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من بهاء صنعاء... وخليات عبقها.. في عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية.. يأتى هذا الاحتفاء بمجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 

وعلبى رأس فعاليات هذا العام الالسعبيابي تأتي هذه الإصدارات.. 
ةا يتوج صنعاء فضاعءً شاسعاً للثقافة والتاريخ والجمال 


المخصوصية. 1 
ا 1 خالد عبد الله الرويشان 


وَزير الثقافه والسياحة 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


إن هذا الكتاب الذي سمّيته " يمانيون في موكب الرسول ' يَئِةٍ هو ثمرة سنوات 
عديدة من البحث في أمهات كتب التاريخ وتراجم الصحابة ووثائق العهد النبوي 
والخلافة الراشدة والأموية وكتب التراث والدراسات والمصادر المتناثرة عن تاريخ 
شخصيات فلّة من الصحابة والزعماء والأمراء الفاتحين اليمانيين» كان لهم 
إسهامهم الوافر في موكب وسول: الله عله وتأسيسن "الدولة: والتهيارة: الغربية 
الإسلامية وحملوا رسالة الإسلام 5007 الفتواحات إلى ارععاء واسعة من 
الآفاق الممتدة ة في الوطن العربي وفي مشارق الأرض ومغارمبا بإيمان ل" يتزعزع 
وعزم لا يلين» فتأسست أعظم دولة وحضارة انتشر نورها في أرجاء واسعة من 
المعمورة» ولكن تاريخ أولئك العظماء من الصحابة والفاتحين اليمانيين يكاد أن 
يكون مجهولاً بسبب عدم البحث والدراسة عنهم ويبسبب تشتت أخبارهم في 
عشرات المصادرء فالبحث في تاريخ ودور كل شخصية منهم هو أشبه بمن يغوص 
في بحر عميق يجمع لؤلؤة من هنا ولؤلؤة من هناك حتى تجتمع اللآلىء وتتتظم في 
عقد واحد هو تاريخ كل شخصية من أولئك العظماء والأعلام في مباحث هذا 
الكتاب حيث يضم الجزء الأول مباحث عن 5” من الصحابة والأمراء الفاتحين 
ويضم الجزء الثان والثالث مباحث عن 7”5 من الصحابة والزعماء والأمراء 
الفاتحين» وبالتالىي فإن هذا الكتاب ‏ بجزءيه ‏ قد احتوى على سبعين مبحثاً عن 
سبعين من عظماء وزعماء اليمن واليمانيين في شر كني بورشول الله عليه اتصلاة 
والسلام وفي ميادين الفتوحات بمشارق الأرض ومغارها خلال عصور فجر 
الإسلام . 

إن فكرة أن يكون هذا الكتاب عن سبعين من الصحابة والفاتحين اليمنيين قد 
جاءتني من أنه كان عدد ملوك اليمن التبابعة العظماء في عصور دولة وحضارة سبا 
وجِمْيّر سبعين ملكا يبع وقد ذكر عددهم العلماء المؤرخون والشعراء عبر الأزمنة 
والعصور واعترُوا بذكر تاريخهم وأدوارهم الحضارة المجيدة. 


يمانيون في موكب الرسول وك 


وغني عن البيان أن اختيار سبعين من الصحابة والفاتحين اليمنيين قد استلزم 
هيدا ورييعا وترسبيحا ييز الشحصيات لأن عدد الصحابة اليمنيين يبلغ عدة آلف 
00 ابن ساو ل 0 0 0 
الألعان وهنم الفيعون: الذي بايعر ا وسول الله يه ويستلوء الأنصار كتاباً كاملا 
وتاريخهم معروف. ولذلك فإن غابية السبعين في هذا الكتاب هم من قباكل يمن - 
غير الأنضاق + ومن داخل لبك مناطق اليمن بمدلولها ونطاقها التاريخي . ولقد 
راعت أيفا ناح في الساحت الرئبيية علوي ريع 'الندق والحون وليانامم 
ومناطقهم والدور اليمني تتجسيداً متكاملاً ومترابطأء ولذلك فإن ترتيب السبعين في 
هذا الكتاب ليس بحسب أهمية الشخصيات وأهمية الدور التاريخي . 

وك هنا إلى أن الا خ / الأستاذ خالد عبد الله الرويشان / » وزير الثقافة 
(البياجة كان ند طليع 1ه ء الأول عندما كان رئيساً للهيئة العامة للكتاب. 

ولما أنبيت العمل في الجزءين الثان لقال ارتأى الأخ الوزير طباعتهما 
وضمهما إل الجزء الأول ليصبح العمل كاملا متكامل بثلاانة أحزاء تعميما للقائدة 
المرجوّةء حيث يضم الجزء الأول 75 اسماً من الصحابة والفاتحين اليمانيين ويضم 
الجزءان الثاني والثالث 5" اسماء فاقتضى التنويه. 


المؤلف 
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الطقبل بن عمرو الدوبي ٠‏ (ذوالثور) 


من أوائل الصحابة اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو ذو النور الطفيل بن 
عمرو الدوسي» وتذاكزة ابر العائن لسر فى اباي ٠+‏ ر الأذراء من امن في 
الإسلام) قائلاً (ومن اليمن: الطفيل الدوسي ذو النور. .)”'' ولم يككن ذو النور لقبا 
كسائر ألقاب أذواء اليمن منذ عصور سباء و -جمسر وإئما كان نور الطفيل ا 
رسول الله يي إِذْ قال يِته: «اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير)”" . 
ونبدأ بذكر أن الطفيل بن عمرو هو كما جاء في: كتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة ‏ (الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن تعلبة بن سليم بن فهمْ بن 
عَنْمِ بن دؤس الدوسي . . وقيل هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن 
فهم. ا والصوات كما دكن أيضا القرطبي في الاستيعاب إنه : 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فَهُمْ بن عنم بن دوس . 
قال ابن خلدون: (ودوس هو: دوس بن عدثان - بالثاء المثلثة ‏ بن عبد الله بن 
وقواة عه كعي انو الفرق ب :قاللك بز تقر ين الأزدامن الخو ين نندت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن قححطان)”*'. 

٠‏ 'وكاتث :دوين تسكن متطقة الشرّاة باعالى اليمن » قال اليعدانى : (أرض 
السراة ‏ منها ‏ سراة بني علي وفهم» ثم سراة بجيله والأزد بن سلامان بن مفرج» 
والمع: ويارق» 0" 6 والحجر إلى جرة ش)ا 7 وكان الطفيل بن عمرو بن 
تجارة: ب ار ب لعجارة: ولذلك شد الربفال إل 
مكة فى أوائل سئوات البعثة النبوية. 


4ت ا لب 


)١(‏ الكامل فى اللغة والأدب ‏ لأبى العباس المبرد ‏ ج؟ ص4/". 
90 الأستهاب ف تدرنة الأشنات الات عيكا الب لوطي هين 6 
)+ الاضاية ان ميق الما لكين تس العيق اتن حاتف م 
(4) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص7١‏ و157. 
(5) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص58 ؟. 
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وما أن وصل إلى مكة حتى التقاه رؤوس قريشء» (وهيأوا له من الضيافة كل 
ألوان الترف والكرم والبهجة والنعيم) ثم قالوا له: (يا طفيل إنك امرؤ شاعر وسَّيدٌ 
مُطاعٌُ في قومك» وأنّا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه» فإنما 
حديثه كالسحرء فاحذره أن يُدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومناء 
فإنةُ يُفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه). 

قال الطفيل : (فوالله ما زالوا يحدثونني وينهونني أن أسمع منه حتى عزمت 
على ألا أسمع منه شيئاً ولا ألقاه)”'" . 

وفي اليوم التالي مَرَ الطفيل بالقرب من الكعبة» فشاهد رجلا يُصلي - ويتكلم 
عند الكعبة» فأدرك أنه (محمد) الذي حذرته منه قريش» فوقف يتأمله وقال 
لنفسه: (واتكل أمي» إني لرجل لبيب وامرؤ ثبت ما يخفى علي من الأمور حَسّنها 
زتهي نما يمع أن اسه من الرجل مايتول؟ وا لاي له و 
فى الاستيعاب إنه قال فى تفسه: (والله إن هذا للعجزء والله إنى امرؤ ثبت ما يخفى 
موصن الأموو نكي و ااشيعياة بوانه ميعن مني قن كان مرج قينا أخت 
دنه وإن كان غين ذلق السعقي)217: ئ 

فاقترب الطفيل من محمد وَكِيٍ فسمعه يقول كلاماً. . قال الطفيل واصفاً إياه: 
(لم أسمع كلاماً قط أحسن من كلام يتكلم به) وقال في نفسه: (يا سبحان الله ما 
سمعت كاليوم لفظا أحسن منه ولا أجمل)» وكان ما سمعه الطفيل هو (سورة 
الإخلاص والمعوذتين). 

ولما انصرف محمد يي تتبعه وقال له: (يا محمد إن قومك حدثونى عنك 
كذ ابوك شوق ان لاله اموس امول » ضيه رداك قرلا كيمنا + تارقن 
علي أمْرْك)» فأطاو وشول الله كد أق جا يفيه رضي عي اله الوا خف الأحله 
قال الطفيل (فعرض علي رسول الله الإسلام فأسلمت) 2‏ - 

ومكث الطفيل فترة بمكه ملازماً رسول الله كه وقد علمت قريش بإسلامه 
فأزعجها ذلك» وأظهروا بغضهم لرسول الله يكئِةِ وللطفيل» فقال الطفيل : 
الااامنلغ اليك سني لبوق عتلن التكتان والعفنب البصزه 
بذأمثاللهربُالناس فردٌ ‏ تعالىجدّهعن كل ند 
وأن مححييرا عي ورا وليل هدى» ومُوضِحٌ كل رُشدٍ 


6ك كلد «* 
كايز تيزم ييزن 


.770 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي  ص‎ )١( 
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ولما تهيأ الطفيلٌ للعودة إلى منطقة قبيلة دوس بسراة اليمن» قال: (يا رسول 
الله إني راجعٌ إلى دوس» وأنا داعيهم إلى الإسلام) فدعا الرسول كَل أن يعينه الله 
على ما نوى. 

وذكر القرطبي في الاستيعاب أن الطفيل قال: (يا رسول الله إني راجع إلى 
دوس أن فيهم مطاع وأنا داعيهم لقن الإسلام لعل الله أن يهديهمء فادع الله أن 
يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال رسول الله عليه : (اللهم 
اجعل له آية تعينه على ما نوى من الخير؛ا. فلما وصل إلى مشارف حاضرة دوس ظهر 
بين عينيه نور كالشهاب يترآه الحاضر في ظلمة الليل» (فقال الطفيل: اللهم في غير 
وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مُثله)؛ فتحول النور إلى رأس السوط الذي بيده 
فكان الدور فى :رأسن شوطه كانه قنديل: معلق» ينما جاء: فى زوايةكائية بالاتتشيينات 
والإصابة أن ذلك كان في المرة الثانية كما سيأتي . ْ 


ولما عاد الطفيل من مكة إلى حاضرة دوس» أخذ يدعو إلى الإسلامء فبداء 
يبيته» فأسلم أبوه وهو عمرو بن طريف الدوسي» ولم تسلم أمه أنذاك» وقال 
الطفيل لزوحقه: (إليك عني» فلشث: هنك ولت مني قالت: :ولح ذاك بابي :وآأمي 
أنت؟ فقال: إن لم تُسلمي وتتبعي دين محمد فلست تحلين لي ولا أحل لك» 
فقالت: ديني دينك. فقال: فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي بها وتعالىء ففعلت 
حادت إل تاسلفتت ونطفة بالعهادييو» وحن إستلانياا. وعذلك اسلمت آم 


الطفيل فيما بعد. 


إسلام أبي هريرة رضي الله عنه 

(ذو الكقين)» فلم يستجب. للطفيل ‏ في المرة الأولى ‏ إلا شخص واحد من 
دوس © ولكنه كان صاحب دور جليل في تاريخ الإسلام وهو أبو هريرة بن صخر 
الدوسي. وتكتسب هذه الحقيقة أهمية كبيرة في دحض الشبهات التي استهدفت أبي 
هريرة كما في الكتاب الذي ألَمّه محمود أبو ريّة بأن أبا هريرة لم يسلم إلا سنة ٠,‏ 
هجرية» وقال محمود أبو ريّة: «كل ما عرف عن أصل أبي هريرة أنه من عشيرة 
سَليم بن فَهُمْ من قبيلة أزد ثم من دوس إحدى قبائل العرب الجنوبية» ولم يعرف 
الناس عن حياته في بلاده اليمن في مدى السنين التي قضاها باليمن قبل إسلامه غير 
ما قاله هو نفسه من أنه كان يرعى الغنم وكان فقيراً مُعدماً يخدم النان بطعام 
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عله102؟ والواقع أن ما ذكرته المصادر التاريخية وتراجم الصحابة يتيح معرفة متكاملة 
عن أبي هريرة فهو كما جاء في الإصابة والاستيعاب: أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر وهو عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن 
سعد بن ثغلبة بن سُليم بن قَهُمْ بن عَنْم بن دوضص الدوسي الأزدي» وكان مولده ونشأته 
في حاضرة دوس بسراة أليمن» وقد جاء في الاستيعاب إنه توفي سنة 51 هجرية وهو 
ابوت سن ريسي ع :ذلك أن عير انوا كان فى حو ل تسريه 010و :الك نات 
أنوة وهو ستكيره«وفئ للك قال آبو فريرة (تشارق. ركب )7 لشاف ون كتني والدقه 
وأهلهء وجاء في الإصابة إنه (كان يرعى غنم أهله)» وربما كان يعمل أيضاً عن 
الميسورين من قومه في حاضرة دوسء فلما عاد الطفيل بن عمرو من مكة وأحخل 
يدعو دوساً إلى الإسلام استجاب له وأسلم أبو هريرة وهو يومذاك غلامٌ شاب ابن 
خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة» وفي إسلامه قال ابن حجر العسقلاني: «دعا 
الطفيل قومه إلى الإسلام» فأجابه أبو هريرة به 

ويتبين من ذلك أن أبا هريرة أسلم باليمن قبل الهجرة النبوية ببضع سنين» فكان 
من أوائل السابقين إلى الإسلام» ولكنه مكث في منطقته باليمن وساهم مع الطفيل في 
نشر الإسلام بين قبيلة دوس»: وربما سار إلى النبيّ يُْةِ بمكة مع الطفيل قبل الهجرة 
لأن الطفيل سار والتقى بالنبي يَكةِ مرتين بمكة بعد المرة الأولى ‏ كما سيأتي - وكان 
أبو هريرة معه في ذلك المسيرء فالذي حدث سنة لاه ليس إسلام أبي هريرة وإنما 
هجرته إلى رسول الله يَلْهَ في يثرب» أما إسلامه فكان قبل الهجرة النبوية . 


عودة الطفيل إلى النبي يك : وآية التور 

لقد مكث الطفيل يدعو قبيلة دوس إلى الإسلام زهاء سنة فلم يؤمن إلا أبو 
هريرة» فلما يأس الطفيل منهم شد الرحال إلى رسول الله كك بمكةء فالتقى به 
وأخبره بإعراض دوس وعدم استجابتها للإسلام وقال: يا رسول الله إن دوسا 
عصتء. فأدع الله عليهم» فرفع رسول الله َكِهِ يده إلى السماء وقال: «اللهم اهد 
دوساً). وفي رواية ثانية أنه قال: «اللهم اهد دوساً وائت بهم) . وفي رواية ثالنة 
(اللهم اهد دوساً وائت بهم مسلمين؟. ولعله دعا لهم ثلاث مرات فقال: «اللهم اهد 
دوسا. اللهم اهد دوسا وائثت بهم . اللهم اهد دوسا وائت بهم مسلمين». 


)01 شيخ المضيرة أبو هريرة ‏ لمحمود أبو رية ‏ دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية 1975م ص5 4. 
(؟) كتاب المعارف لابن قتيبة ب ص .١7١‏ 
فر الإصابة فى تمييز الصحابة - ج؟ ص١ .١5١‏ 
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وقد أورد القرطبي تباء ذلك اللقاء في رواية عن أبي هريرة» مما يوحي بأن 
أبا هريرة كان مع الطفيل في ذلك المسير إلى النبي كك واللقاء به في مكة» وقد 
جاء فى ترجمة أبى هريرة بالإصابة أنه قال: (أن أمى كانت مشركة وإنى كنت 
أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علىٌ» فدعوتها يوماً فاسمعتني في رسول الله 26 
ما أكره. فأتيت رسول الله يَكْةِ فذكرت له ذلك فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة)» 
فلما عاد أبو هريرة إلى أمه (فتحت الباب» فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله)» ولم تذكر الرواية زمن ذلك» ونرى أنه عندما قدم أبو هريرة مع 
الطفيل إلى النبي يكَلِِ بمكة وأخبره بأمر دوس فقال رسول الله يَكِةِ: «اللهم اهد 
دوساً» ثم قال رسول الله جَلِدٍ للطفيل: (إرجَعْ إلى قومكء فادعهُمْء وارقق بهم» . 

وجاء في الإصابة أن دعاء. النبي يَلِ للطفيل كان في تلك المرة» وقد سات 
ما جاء عن ذلك في الاستيعاب وإنه قال الطفيل للنبي َي «ادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال النبي كَلهِّ: اللهم اجعل له آية تعيته على ما 
ينوى من الخير»4. فلما وصل إلى مشارف حاضرة دوس ظهر بين عينيه نور 
كالشهاب يترآه الحاضر في ظلمة الليل» فقال: (اللهم في غير وجهي فإني أخشى 
أن عدوا انها ككله) تعجر ل العوو إلى واس السوط كانه ققديل تعلي: وقال ابو 
العباس المبرد أن الطفيل (أعطاه ‏ دعاء ‏ رسول الله يَهِ نوراً فى جبينه ليدعو به 
ترمد تقال هله 11ل ٠.‏ جتحا قح مز له .قنما زد الطمد رن عل وديا لسرا 
جغلوا يقولون: «أن الجيل لَبَلْتَهِبْ»'؟ وبسبب ذلك النور قيل للطفيل ذو التورء 
وكان يُلَقَبٌُ ذو النوو بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد عمل الطفيل بتوجيه رسول الله يل حيث قال له: «ارجَعْ إلى قومكء فادعهُمْء 
وارفق بهم»» فأخذ يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويرفقٌ بهم في دعوته» فأسلموا 
الواحد تلو الآخرء وكان منهم جندب بن عمرو بن حممة الدوسي» وكان جندب يقول 
في الجاهلية : (إِنْ للخلق خالقاً» لكتي لا أدري من هُرّ): فلما دعاه الطفيل إلى الإسلام 
وأنيَأه بدين الخالق ورسالته التي أرسل بها محمداً يك أسلم جندب» فكان الطفيل وأبو 
هريرة وجندب يدعون إلى الإسلام في حاضرة وقرى.دوس» وما لبث أن فشا الإسلام 
وأخذ ينتشر وينمو في قبيلة ومنطقة دوس . 


وفي تلك الفترة من سنوات ما قبل الهجرة كان الإسلام قد أخذ ينتشر أيضاً 


.7//4 الكامل في اللغة والأدب  لأبي العباس المبرد - ج؟ ص‎ )١( 
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فى عدة مناطق من اليمن على يد عدد من أوائل الصحابة اليمانيين الذين كانوا قد 
ساروا إلى مكة لغرض التجارة أو لغير ذلك من الأمور فسمع كل منهم رسول الله 
كه وامن بدين التوحيد وغاد إلى منطقته باليمن داعيا إلى الوسلامء وكان منهم أبو 
في منطقة حاشد وبكيل - وضماد بن ثعلبة الأزدي ‏ في أعالي تهامه ‏ وعفيف بن 
الخاصة بهم وبغيرهم من أوائل الصحابة اليمانيين السابقين إلى الإسلام وكانوا في 
مناطقهم مثل الطفيل بن عمرو ودعوته إلى الإسلام في دوس . 


وقد سار الطفيل إلى رسول الله يلِ بمكة ‏ للمرة الثالئة ‏ وأخبره بأن الإسلام 
أخذ في الانتشار والنمو وقد دخل كل بيت في دوس. وربما كان أبو هريرة مع 
الطفيل في ذلك المسير واللقاء بالنبي كَِدٌ في مكة» و لا بول 
والدته إنه لما أسلمت أمه عاد إلى النبي كله حيث قال : (فرجعثُ ‏ وأنا أبكي من 
الفرح ‏ فقلتٌ يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين» فدعا له)”'' . 

ولما قدم الطفيل إلى رسول الله قْةٍ بمكة ‏ في المرة الثالثة - كانت قريش قد 
صَعَدَتْ من معاداتها لرسول الله يقِْةِ بمكة» فُعَرَض الطفيل على رسول الله يَلِةٍ أن 
يهاجر إلى منطقة دوس واليحية إد إنه كما جاء في الوصابة : #قال الطفيل : يا 

ل الله لك منعه؟ يعنى أ ا 
سبو هل لك في حصن حصين و رص دوس 

ا ل سس 
لرسول الله يل بالهجرة على أذ يؤامر همدان في ذلك؛ فبدرت على النبي 34 
الأنصار»”'' وقد كان النبي ييةِ لا يحب الهجرة من مكه» فعاد الطّفيل إلى أرض 
دوس حيث استمر في نشر دين وتعاليم الإسلام» وكان الطفيل وأبو هريرة وغيرهم 
في اليمن يتابعون أنباء رسول الله د وهجرته إلى يثرب - موطن الأوس والخزرج 
اليمانيين أنصار رسول الله يقي وما تلى ذلك» حتى أتاهم نبأ صلح الحديبية بين 
النبي يل وقريش في أواخر السنة السادسة للهجرة» حيث أدى صلح الحديبية إلى 
ا ا ا 
يريد اللحاق برسول الله يكوه فلما أتى نباء ذلك إلى اليمن إنطلقت مواكب المؤمنين 


22320 الإساية ط تزجنأ هين نه صا 0 
(؟) الإصابة - ترجمة الطفيل - ج؟ ص ١١5‏ - الإكليل للهمداني - ج١١‏ ص١6١‏ 
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هجرة الطفيل وابي هريرة في موكب دوس إلى رسول الله وَل 

لقد انطلق ذو النور الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه أبو هريرة في موكب يضم 
ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس مهاجرين , إلى رسول الله َي بيثرب » وكالن 
انطلاقهم من اليمن في ذي الحجة 5 هجرية أو في محرم لاه فوصلوا ورسول الله 
رسول الله يَلِِةِ كما وصل في ذات الوقت موكب الأشعريين بمعية أبى موسى 
الأشعري وأبي عامر الأشعري وكانوا نيف وخمسين رجلا. 


وقد تطرق محمود أبو ريّة في كتابه عن أبي هريرة لذلك الحدث التاريخي 
متسائلاً: «لماذا تأخر قدوم أبي هريرة إلى النبي يله إلى وقعة خيبر التي كانت في 
سنة لا من الهجرة؟! ثم أورد نصوص كتب التاريخ وتراجم الصحابة بأنه: «قدم 
الدوسيون فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو» كما قدم الأشعريون» ورسول الله 
بخيبر فلحقوه بهاء فكلم رسول الله أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة» 
نفعلوا»”'' ولا خلاف على ذلك» ولكن محمود أبو ريّة اندفع إلى استنتاج خاطى» 
فزعم «. .. أن هؤلاء الأشعريين لم يقدموا إلى النبي كَلِةِ في زمن حروبه الطاحنة 
لينصروه ويبجاهدوا معه» بل هرعوا إليه بعد الغزوات الكبيرة التي انتصر فيهاء 
وغلم منها الغنائم . 0( وإن «شأن أ هريرة والدوسيين, مثل «(شأن الأشعريين الدية 
أسلموا معه في وقت واحد» ‏ يعني من أجل الغنائم ”5 أن واكدل متعموة ابويسة 
في استنتاجه وكلامه الخاطئ على أبي هريرة وذاوفن والأشعريية وسيب تأجر 
قدومهم إلى النبي وقد حتى موقعة خيبر إلى قوله إنه : «تكلم ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري عن أسباب تاخر الأشعريين في القدوم إلى النبي كد بأنهم (علموا 
ما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة أمِيُوا وطلبوا 
الوصول إليه) -” '' وليس فيما ذكره العسقلاني ما يتفق مع الاستنتاج والكلام 
الخاطئ لمحمود أبي ريّة» فالمقصود بقول العسقلاني (لما بلغتهم المهادنة» أمِنُوا) 
هو لما بلغهم صلح الحديبية» وذلك لأنه منذ موقعة بدر سنة 7 هجرية كان كفار 


.7 طبقات الصحابة لابن سعد ج١ ص8 . إمتاع الإسماع للمقريزي - ج١ ص72‎ )١( 
.45 - (؟) شيخ المضيرة  محمود أبو رية - ص8”‎ 
.١ فو فتح الباري  لابن حجر العسقلاني - جما ص5‎ 
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قريش وهوازن وثقيف يقطعون الطريق ويقتلون من يسير عبر مناطقهم إلى رسول 
الله يده وكان الطريق من اليمن إلى يثرب يَمْرْ بالطائف ومكة؛ وقد تَعَرَضٍِ العديد 
من اليمانيين للقتل في الطائف وهم يقصدون المدينة» ومما يتصل بذلك ما ذكره 
القرطبي: (أن زيد بن حارثة إكترى من رجل بغلاً في الطائف» فسار به المُكري» 
امال يه الى خريم عاق لهب أنزل» 5 وكان في الخربة قتلى كثيرة» فلما أراد 
أن يقعله» قال له زيد: دعني أصلى ركعتين: فقال: صَلْى: فقد صلى قبلك هؤلاء 
فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً). فلما صلى أتى فارس مؤمن فطعن الرجل بالرمح فقتله» 
0 . فتلك الواقعة تدل على أن بعض الكفار بالطائف كانوا 
عتطنون للمسلمية القانفي هن نتاظق إتمم فاصدية خرن نه فلك الطرية: 
فذلك الخطر في الطائف ومكة جعل الطريق غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر ب نير الترة 
يارج كلماء, تع امياد ناف ماس الحدييية #امتته الطريق مين لمن طرفم 
وقد كان رسول الله يكو بعد عودته من صلح الحديبية إلى يثرب ‏ في ذي القعدة 
كه 0 وقال عليه الصلاة والسلام: «يطلع 
عليكم أهل اليمن كأنهم السحابء هُمْ خيرُ أهل الأرض)”' . 
وما لبث أن أقبلت مواكب من أهل اليمن» طلعوا كأنهم السحاب» مواكب 
تتلوها مواكب» فالذين وصلوا إلى رسول الله يَكِْةِ وهو بخيبر ‏ في محرم لاه 
انظلقوا من اليمن قبل غزوة خيبر وقبل غنائم خيبر ‏ فالمسافة من زبيد في أسفل 
تهامة اليمن إلى يثرب كانت عدة أسابيع وكذلك من أغلب مناطق اليمن إلى يثرب» 
خاصة للمواكب الكبيرة مثل موكب دوس وموكب الأشعريين حيث كما ذكر 
القرطبي في الاستيعاب : (كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس7") 
وقد ذكر خالد محمد خالد نبأ قدومهم قائلاً: «بينما رسول الله في خيبر إذا موكب 
حافل ينتظم ثمانين أسرة من دوس قد أقبلوا مُهللين ومكبرين. . وأخذوا مكانهم 
في الصغفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين”" وكان ذلك موكب الطفيل بن 
عمرو ومعه أبو هريرة» ثم أقبل موكب آخر من دوس هو موكب جندب بن 
عمرو بن حممة الدوسي ومعه خمسة وسبعون رجلاً من عشيرته» وكان قد وصل 
قبلهم موكب الأشعريين وكانوا نيفاً وسبعين رجلاء وتتابعت المواكب في الوصول 
إلى رسول الله يةِ بيغرب من شتى مناطق وقبائل اليمن» فقد جاء في كتاب الأنباء 


)000( الحديث: أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. 
() الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ ج١؟‏ ص7"14. 
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أنه : (وَقَد من !١‏ ليمن سبعمائة إنسان مؤمنين في سنة /ا هجرية) '' فأخذ أولئك 
عادر أماكتيد لصوف امبحات زمرك انيز يه واستقروا عند إخوانهم من 
الأوس والخزرج الأنصار في يثرب . 

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة 50 ير الله د واحفظهم لأحاديثه» قال 
القرطبي : الم ا فكانت يده 
مع يد رسول الله مَك كد وكان يدور معه حيث دارء ا 
الله يه وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنص ان 

ل 
وأسرته» وقد تزوج ابنة الطفيل في يثرب الصحابي الجليل (أبِيَ بن كعب الأنصاري 
- سيّد القراء وجامع القرآن ‏ وهي أم الطفيل بن أبيَ بن كعب الأنصاري) فصحب 
الطفيل رسول الله يَكِّْ وكان من خيار الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام. 

ري ومتام اا الل الطتبال والح يقار من ارس زتعا كبا ا 
اليمانيين مع إخوانهم الأنصار بقيادة رسول الله وَيِيِْ لفتح مكة» فشهد الطفيل فتح مكة 
فى رمضان /ه. وفي ذلك قال القرطبي: : (كان الطفيل مع رسول الله وه حتى فتتح 
مكة) . وقال ابن حجر العسقلاني (وافى الطفيلٌ النبي يَكةِ في عمرة القضاءء وشهد فتح 
مكة). ولما تم فتح مكة وأذعنت قريش لدين الحق شهد الطفيل غزوة نين والطائف 
مع رسول الله وَل - في شوال /ه اتن 


عق زان لكشيو لابن ناج فى داقر دس بالتمنة جات 
فتح مكة قال الطفيل: (يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صئم عمرو بن حممه 
فأخرقه. فقال رسول الله وِةِ : أجل فَأحَرٌّج إليه فحرّقه) . 

ل 0 » فأوقد عليه 
النار» وهو يقول: 
(يا ذا الكفين لسنا من عَبَادِكا ميلادنا 0 إني حجرت النار في فؤادكا) 

وعاد الطفيل إلى رسول الله ييه بيثرب ‏ سنة 9ه - وقد شمل الإسلام كل 
أفراد قبيلة دوس وسائر ربوعهاء قأقام ٠الطفيل‏ بالمدينة مُصاحباً رسول الله وه حتى 


غ2 الأقاء. لعفت المقت 
(0) الاستيعاب ‏ ترجمة أبى هريرة - ج؛ ص9١٠.‏ 
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انتقل رسول الله كَكْةِ إلى الرفيق الأعلى ‏ في ربيع سنة ١١ه‏ - وتولى الخلافة أبو 
بكر الصديق» فلما استفحلت ردة مسيلمة الكذاب والذين معه فى نجد واليمامة» 
انطلق الطفيل في الجيش الذي بعثه أبو بكر لقتال المرتدين في نجد واليمامة» وكان 
مع الطفيل ابنه عمرو بن الطفيل فخاضا غمار المعارك حتى استشهد الطفيل في 
الموقعة الأخيرة باليمامة» بينما واصل عمرو بن الطفيل القتال حتى تم النصر 
وترسخت في اليمامة ونجد دعائم الإسلام. 

تم سهد عمرؤ ين الطفيل مع الشام واسيب ف .موقية البوموك رجيجة حل 
وكان وهو يجود بأنفاسه يبسط ذراعه الِيُمنى ويفتح كفه كما لو كان سيصافح بها 
أحداً ‏ أو نوراً ‏ يدعوه من أعلىءع وارتفعت روحه إلى السماء لتستقر في جنة 
الخلود مع روح أبيه ذي النور الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه . 
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جَنْدب بن عمرو بن حممة. .ابن ذي الحكم 
الذي له قرعت العصا- 


مِنْ أعلام الزعماء والصحابة اليمانيين هو جَئْدَب ابن ذي الحُكم عمرو بن 
حُْمّمّة بن رافع بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن لؤيّ بن عامر بن دهمان بن دوس 
الدوشسىي 

قال ابن حجر العسقلاني: (كان أبوه ‏ عمرو بن حممة ‏ من حكام العرب في 
الجاهلية» وأحد المُعَمّرين. . وكان يُقال له ذو الحكم» وضربت العرب به المثل 
فى قَرْع العصا. . وإليه أشار الحرث بن وعلة بقوله: 

ْ أن العصاقُرعث لذي الحكم 

وقال الفرزدق: 

كن العصا كانت لذي الحكم تُقرعٌ 
وقال آخر: 
لذي الحكم قبل اليوم ما تقرعٌ العصا 2 . 

0 وذكر أبو بكر بن دُريد أن عمرو بن حُمَمّة وَفْدَ على النبي ذه والذي 
ذكره غيره إنه مات في الجاهلية» وكان معمراء وهو الذي يقول: 
اخت جاو سرون القن قتف تهون الاأطار الس عم 0 
حُمَمَةُ بن رافع في مجلس ملك حِمْيّر 

ونستهل هذا المبحث بذكر حُمَمَة بن رافع - والد عمرو بن حممة ‏ فقد كان 
حممة بن رافع من حكماء اليمن في العصر الحميري والجاهلية» وله أقوال وحكم 
كان الناس يتناقلونها ويحفظونها لما فيها من حكمة وتجربةٍ وحثِ على مكارم 
الأخلاق؛ فين ذلك ما جاء في كتاب الأمالي أنه: #اجتمع عامر بن الظرب 
العدواني وَحُمَمَةُ بن رافع الدَّؤْسي عند مَلِكِ من مُلوك حِمير. 


)١(‏ الإصابة ف تمييز الصحابة ‏ جا ص1:9؟ وج؟ ص0577. 
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فقال عامر لحْمَمَة؛ أين تحت أن تكون أياديك؟ قال محممة: عند ذي الدقية 
ع مم كس 00 

اللا وذي الْحَلَة الكريم؛ والمُغيِر الغَرِيمء 5 0 ١‏ 
0 وذا مع عذر وذا ول ضير وإذا تدم العهْدٌ ذكر: 

قال : مَنْ أكرمٌ الناس ج+ عِشْرة؟ فقال حَمّمة: مَنْ إِنْ قَرْبٍ مَنَحْء وإن بعد 
مَدَحء اش م لز لط لي 
0 قال: قَمَنْ ألأمٌ الناس؟ قال حُمّمة : : مَنْ إذا سَأل حْضَعْ) وإذا سكل مَنَعْء وإذأا 
مَلَكَ كَتَعْ . .6”". 
رمحي و راقع فيفات لحان دراك سكي اوكارها كار ين ليله واو 
علي القالي في كتاب الأمالي”'' ومنها قول حممة بن رافع : « أَخْلَمٌ الناس : 0 
عَمَا إذا قدر. وَأَجْمّل إذا الْتَصَر ولم تُطهِه عِرَّةُ الظمّر. 

- وأخْرّمٌ الناس : مَنْ أَحَذّ رقاب الأمُور بِيَديه وجعل العواقبٌ نُضْبَ عينيه» 
ونَبَل ا ا ا 0 

- وأغنى الناس: مَنْ اسْتَشّعَر اليأس» وأبدى التَجَمْلٌ للناس » واستك, التّعَم» 
ولم يسخط على القِدَ 

- وأَشْقَى الناس: مَنْ حَسَّدَ على النّعَم» وتَسَحْط على القِسَّمء واسْتَشْعْر النّدَم 

وَأنعَمْ الئاس عَيِشا شلب اعفان ورَضِيَ بالكفاف. وتجاوز ما 
تحاف إل ا له امي 

- وأحْكمُ الناس: مَنْ صَمّتَ فادَكّرء أو نَظَرَ فاغْتّبر» أو وُعِظ فَارْدَجَر) . 


(09 الوثية+* : وجع المفاصل واليدين والرجلين» فقوله: (ذي الرثية ثية العديم: أي المريض الذي 
ليس معه مال) . و(ذو المخلّة : : ذو اللحاجة) . 

(؟) كنع: قال أبو علي القالي (كَنَع : : تَقَبْضء يقال: قد تكنع جلده إذا تَقَبٌض). وكلمة: كنعء 
تعني أيضاً ابتعد» يريد تباعد عن اللأصحاب وألرعية . 

(0) الأمالى ‏ لأبى على القالى - ج” ص//ا” - 7178. 

(5) يقال: نبذ الشيء دبر أذنيه» إذا لم يلتفت إليه. 
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كد 0 إلى منطقة دوس ٠‏ في السّراة بأعالي اليمن » وكان قد 


عمرو بن حُمَمّة. . ذو الْحَُكمْ 
وكان عمرو بن حممه بن رافع الدوسي أكثر من أبيه حكمة وعلماًء فأجمعت 
قبيلة دوس على اختياره حاكمأ ورئيسا لقبيلة دوس» ريما قبل الإسلام بزهاء خمسين 
سنه» واشتهر عمرو بن حُمّمة بالحكمة والمعرفة والعدل في القضاء بين الخصوم» 
فكان الناس يقصدونه من أرجاء اليمن والجزيرة العربية فيحتكمون إليه وينقادون 
لحكمه» وقيل له ذو الحكم لأن كمه كان لا يُرّدء وكان المتخاصمون يقبلون بحكمه 
فيما يقع بينهم من اختلاف» وفي ذلك قال عَتِيك بن قيس في مرئيته لعمرو بن حممة : 
وَيَعْقَادُ ذو البأو الأبئُ إِحُكمه فيَرْتَدُكَسْرأَوَهُوجمٌ الدَّغَاولٍ 
وقال حاطب بن قيس في مرثيته إياه : ْ 
وقد كُنتٌ تّمْضِي الحكم غير مُهَلّلى إذاغالفي القولالأَبَلَ العَسَمْسَمُ 
وجاء في ترجمة عمرو بن حممة بكتاب الإصابة إنه (كان أحد حكام العرب 
في الجاهلية) وقال ابن عباس : (كان عمرو بن حممة يقضي بين العرب» . 
لقد عاش عمرو بن حممة عمراً طويلاء وفي ذلك قال المرزباني إنه (كان 
أحد حكام العرب في الجاهلية» وكان مُعمراءد يقال إنة عاش العماثة وتسحين صنة) 
وقال الأصفهاني (كان عمرو بن حممة حاكماً على دوس ثلثمائة سنة» وإليه يُنْسَبٌ 
الصنم ذي الكفين ) وجاء في رواية عن ابن عباس بكتاب الإصابة إنه (قَضَى بين 
العرب ثلاثمائة سنه فكبر» فكان إذا غَفَلٍ قرع له العصا) . ونرى أن أصل ذلك هو 
(ثلاث ومائة سنة) فوقع تصحيف أو خطأ فقيل: (ثلاثمائة سنة). وقد جاء ذلك 
القول في الأصل من بيت شعر لعمرو بن حممة شاعت روايته بلفظ : 
(شثلاث مئين من سنين كواملٍ وهاأناذا: أرتجي م رٌأربع) 
فشاع الظن بأنه حكم ثلثمائة سنة وقال ذلك الشعر وهو يرتجي أن تمر عليه أربعمائة 
سنة» وعاش ثلثمائة وتسعين سنة» وذلك غير ممكن ولا بد أن أصل البيت هو (ثلاث 
وففن من يخ كواهل) د أي 7 ٠‏ سنة ‏ ويرتجى أن تمر السنة الرابعة بعد المائة» ومات 
وهو ابن تسع ومائة سنة» وقد قال في ذلك الشعر وهو ابن ثلاث ومائة سئة : 
كبرتٌ وطال العمر مئي كأنني سَليهٌأفاعليلهغيرٌمودع 


18 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام‎ ١/8 
001010 )”ةي ا 2 م‎ 


وما السقم أبلاني ولكن تتابعت عليّ نون مِنْ مصيفٍ ومربع 
(ثلاث ومئن) من سنينٍ كواملٍ وعنما انتاذا: #أرتشىئ فر اربعم 
فأصبحتٌ بين الفخ والعش نادباً إذارام تطياراًيُقالله: قّع 
اخت اواو اعون تسن نشت ولا بذ يوماً أن أطار لم ص رعي00 

وقد قال عمرو بن حممة ذلك الشعر بعد البعثة النبوية بنحو ثلاث سنوات لأنه 
أدرك الإسلام» وكان ما يزال على قيد الحياة حين أسلم الطفيل بن عمرو في مكة 
لي ا ع ل ا 
الطفيل إلى رسول الله يك وأخبره بأمر دوس» فقال: «اللهم أهد دوساً وائت بهم 
مسلمين؟ وقال للطفيل: (ارجع إلى قومك. فادعهُمْ» وارفق بهم). فعاد الطفيل وأخذ 
يدعو بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة؛ فكان من أوائل من استجاب وآمن 
جنذب بن عمرو بن حممة» ويمكن إدراك أن عمرو بن حممة أسلم آنذاك وهو شيخ 
عجوزء وقد ذكره العسقلاني في القسم الأول من الصحابة وقال: (ذكر أبو بكر بن 
دريد إنه وفْدَ على النبي كَل وذكر غيره إنه مات في الجاهلية)» ولكن التعارض 
يزول بمعرفة أن الطفيل وفد إلى رسول الله يليْدِ بمكة - مرة ثالثة - بعد انتشار الإسلام 
في دوس فيمكن أن يكون ذلك هو وقت وفادة عمرو بن حممة وكان عجوزاً ‏ ربما 
ابن سبع وماثة سنة د ثم رجع إلى حاضرة دوس فمات وهو ابن تسع.وماثة سنة وذلك 
قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بنحو سنة» ويتفق ذلك مع القول بأنه.مات في الجاهلية 
لأن فترة ما قبل الهجرة ١‏ لسر من هرو جاه في لقعت احا 

وكان عمرو بن حممة هو الذي استيحدث عبادة الصنم (ذيي الكفين) في 
دوس » وهو الذي صَنَعَهُ وجعله معبوداً لدوس» وكان ذلك بعد مولد الطغفيل بن 
عمروء بدليل قول الطفيل ‏ فيما بعد (يا ذا الكفين لسنا مِنْ عبادكا. ميلادنا أقدم 
من ميلادكا) مما يشير إلى أن عمرو بن حُممة قام باستحداث ذي الكفين وجعله 
معبوداً لدوس قبل البعثة التبوية يتحو خشرين سنة وكان لذلك دلالة سياسيةء فقد 
كانت مناطق دوس والسّرَاة بأعالي اليمن وسائر أرجاء اليمن الطبيعية مشمولة بسلطة 
الدولة الحميرية في العصور السابقة ثم في عهد الملك سيف بن ذي يزن الذي 
حكم عشرين اسنة”' من اسنة (61/1 040م) وكان عمرو بن حممة من أقيال اليمن 


() شرح الدامغة ‏ للحسن بن أحمد الهمدانى - ص١5‏ 5. 
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حاكن ادر يساك : لق قرعا لاف للدي فلما مات سيف بن ذي يزت 
وسيطر الفرس المجوس على الحكم في صنعاء وغيرها وتفككت الدولة»؛ إستقل 
أغلب أذاود وزعماء مناطق وقبائل اليمن بحكم مناطقهم» وكان من مظاهر استقلال 
القبيلة عن غيرها من القبائل والمناطق أن يكون لها معبودها الخاص فاستحدث 
عمرو بن حممة عيادة الصنم (ذي الكفين) وجعله معبود قبيلة ومنطقة دوس تعبيرا 
عن تلك الاستقلالية لدوس وخاصة عن قبيلتي بجيلة وحثعم اليمانية ومعبودها (ذي 
الخلصة) بأرض السّرَاة التي فيها كانت منطقة دوس» وإلى زعيمها عمرو بن خممة 
ذي الحكم - كان المُتَخَاصمون من أرجاء الجزيرة العربية يتحاكمون» ولحكمه 
وقضاته ينقادون . 


ولما كَبْرَ عمرو بن حُمَمَة أخذ يَذْهلُ أو يَغْقَلْ ويَشردُ تفكيره في بعض الأحيان 
وربما يؤدي ذلك إلى أنه يخطئ يخطيء ه في الحكم أو يوشك أن يخطئ» فقد تحاكم إليه 
ذات مرة بععيض العري فاخطا فى بخن شكويقه فتنهنه ابغه إلن ؤللق؟ قال أبو 
رياش: (وكان عمرو بن حممة قد أسّنَ وتغير» فقالت له ابنته: إنك قد صرت تَهِمْ 
على الغلط ‏ فى حكمك . فقال لابنته: إذا رأيت ذلك فاقرعي لي العصاء فكان 
إذا قُعت له العصا ثاب إليه حلمه فأصاب في حكمه)» تشيورت الدر قدي الفكل: 

قال المرزباني: اضربت به العربُ المثل في قرع العصا لأنه بعد أن كبر صار 
يذهل» فاتخذ له من يوقظه فيقرع العصاء فيرجع إليه فهمه) 7 وكان جتدصديق 
عمرؤ بن حممة هو الذي يقرع له العصا غالياً . وجاء في ترجمة جندب بكتاب 
الإصابة إنه : «كان أبوه من حكام العرب قال اف قويك: #احدتنا السكة تة سعيد 
عن محمد بن عباد عن الشرقي وعن مجالد عن الشعبي قال : 5 ستل ارق قاض 
وهو في ضفة زمزم يُفتي الناس. إِذْ قام إليه أعرابي فقال: أفتيتهم فَأْفْتِنًا. قال: 
هات. قال: ما معنى قول الشاعر: 
لذي الحُكم قبل اليوم ما تُفْرَءٌ العصا وماعَلُمالإنِسانٌإِلالِيَعْلَمَا 

فقال ابن عياس : «ذاك عمرو بن حُمّمّة الدوسي؛ قضى بم بين العرب ثلاث ماثة 
مَنئةا فكبرع كاد د قدل ثرع له المضسافرعد يراع القمحيف الى ترلوة تاك 
مائة سنة) وإنما هو (ثلاث ومائة سنة)» وقد أكد ابن عباس في جوابه أن ذا الحكم 
الذي قيل فيه ذلك الشعر هو عمرو بن حُممة الدوسي. ونذكر هنا أن الشعر 
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للمتلمس العبدي الجاهلي معاصر النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وكان المُتلمس 
قد وقع في خطاءء فضرب المثل بعمرو بن حممه ذي الشخكمء الذي كان أحكم 
وأعلم وأقضى العرب في ذلك الزمان ومع ذلك كان يذهل ويغفل فيخطى فَتْفْوَعٌ له 
العصا فَيُصِيبٍ» فقال المتلمس معتذراً عن الخطأ الذي وقع فيه وضارباً المثل بذي 
ل 
لذي الحكم قبل اليوم ما تُفُرّعَ العصا ومامُلُم الإِنسانٌإِلالِيَعْلَمَا 
و اه بكف له أخرى فأصبح أجذمًا 
وقد أمر النعمان بن المنذر عامله على البحرين بقتل المتلمس فقتله بطريقة 
مذكورة في كتب التراث» ثم مات النعمان بن المنذر مقتولاً سنة ؟ *" ميلادية» وذلك 
قبل البعثة النبوية' بثمان سنوات وكان عمرو بن حممة آنذاك ابن 97 سنة تقريباً. 
وكان من شعراء تلك الفترة الحارث بن وعلة الجَرِمْي القضاعي الحميري» 
وكانت عشيرة جرْمٍ تسكن منطقة السراة بأعالي اليمن» فوقعت فتنة بين جرم وبين 
قبيلة أخرى» فقيل أن جَرْماً لم تتصرف بحكمه» فقال الحارث بن وعلة: 
وزَعَمُْمُمُ أن لاحلوملنا؟ إنالعصاقرعت لذي اليُكم 
يريد أن الذين قالوا ذلك كان عليهم تنبيه جَرْمٍ فقد تُرعت العصا لذي الحكم 
عمرو بن حممة؛ وقد شهد الحارث بن وعلة موقعة يوم الكلاب المشهورة في 
الجاهلية» وكانت في أول البعثة النبوية؛ وكان عمرو بن حممة قد بلغ عمره مائة 
سنة» وأصبح قرع العصا لذي الحُكم مثلاً سائراً عند العرب منذ الجاهلية وفي 
الإسلام» ومن ذلك قول الفرزدق: 
فإن كنتٌ أستأني حلوم مُجَاشِع فإن العصا كانت لذي الحُكم تُقرع 
كان ذلك البدل تقترني البروسند يانه وعتد عرو ؤللكة من مقاصين ذلك المكز ‏ 


وقد أدرك عمرو بن حممة الإسلام» فأسلم وهو بمنطقة دوس باليمن على يد 
الطفيل بن عمرو الدوسي» ثم وَفْد إلى رسول الله يك بمكة قبل الهجرة النبوية إلى 
يثربح وكان عمرو بن حممة آنذاك شيخاً عجوزاً - ربما بلغ عمره مائة وسبعة من 
السنين -.فرزقه الله حسن الخاتمة بإسلامه ووفادته إلى رسول الله يبيد ورؤيته 
وصحبته لرسول الله عله ذ عاد إلى عنطفة سامير :دوين فطاض بها وهو ابن تسع 
وماثئة سئة» وجاء في رواية ابن عباس بالإصابة أنه : «لما حضره ه الموت اجتمع إليه 
قومه فأوصاهم وصية حسنة»» وكانت وفاته قبل الهجرة النبوية إلى يثرب . 
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وكان ثلاثة من رجالات الأوس والخزرج قد أقبلوا من يثشرب قاصدين 
عمرو بن حممة فلما وصلوا إلى حاضرة دوس باليمن وجدوه قد مات» 000 
إلى قيره»؛ وَعَقَّروا عدداً من الإبل فوق قبره» وقال كل منهم قصيدةء وقد ذكر أبو 
علي القالي عن أبي بكر بن دريد أنهم «الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيدء 
أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي يَْةٍ ‏ لما هاجر إلى يثرب - وعتيك بن 
قيس بن هِيْشة. . وحاطب بن قيس بن هَيْسْة فَعَقَروا رَواحِلّهم على قبر عمرو بن 
حممة» وقام الهدم بن امرئ القيس"'' فقال: 


قاحسلا نواه كاك موزاء عَظِيم رَماد النار مد تشترك ادن 


حليماً إذا ما الحِلم كان خَرَّامة 
إذا قلت لم تترك مقالاًلقائلٍ 
. .وقام عَتِيك بن قيس""؟ فقال: 

برغم العُلَّى والجود الكو لدم 
نقد غال صَدْفٌ الدهر متك مُرَزَاءً 
ليها الطارقين فِنَاؤٌَه 
وَيَسْرُو دُجَى الهَّيْجَا مَضاءُ عزيمة 

وَيسْتَهُرَم المحست.. الْعَرَمَرم باسمه 
وَتتقاد دق الباو الأب لِحَكُيِه 
وَيمْضْنيِ واب لكر و انيه 
قا تتصِيكَ] الشاذتات م 


فلا تبعدن إن الحَتّوفٌ مَوَارِدُ 


وَقُوراًإذا كان الوقوف على الجَمْر 
وَإن شلك قث الليث تكو حم الجر 


واكك يِاخَيْرَحَافِ وتَاعِلٍ 


نهُسوضاً بأعباءٍالأمور الأثاتِلٍ 
كما هم أمْ الرأسٍ شَعْبَ القبائِلٍ 
ل إطر اق العياطلي؟" 
0 فشرا رفوم التضاولة 
على الرَّوْعَ وارْفْضتْ صُدُور العواملٍ 
رَمَعْكَ بها إحدى الدواهي الضّآبل4) 
وكلّ فمّى فن صَرْفِهاغيرُ وائل 


)١(‏ هوابن كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
عوف. بن مالك الأوسي الأنصاري. جاء في ترجمته بالإصابة (أن النبي يله نزل عليه بقباء 
أول نما قدم المديئة) - ج"ا'ضنه 1٠‏ ْ 

هه هو الصحابي عتيك بن قيس بن هيشة بن الحرث بن أمية بن معاوية الأنصاري» كما في 


ترجمته بكتاب الإصابة في 3 حير الصعاة ويجاءاف دحك انوميد ادا موقعة أحد _) 
[ج؟ ص8 5 5]. 

[9وة الغياطل : جمع غيطلة؛ ٠‏ قال أبو علي القالي (والغَيْطلة: الظُلمة .. والغيطلة: الشجر 
المُلمف 


.. والتفاف الناس واجتماعهم). 
(؟) الدغاول: قال أبو علي القالي (الدواغل: هي الدواهي» ولم أسمع له بواحد). وقال: 
(الضَآبل : الدواهي؛ واحدها ضثبل) . ْ 


ف 
5-5 ف في فيال 
سَلامُ على القبر الذي ضَمّ أغظماً 
سلامٌ عليه كما ذْرٌ شسارق7؟ 
فَبَاكَبْرَ عمروجاة أؤضا تعطقت 
تفكتت حسما طاب شيا وميعا 
فلب نطقت أرفن لقال ثراتها 
إلى مَرْمَسٍِ قد حل بين ترابه 
فلو وأَلّتْ من سطوة الموت مُهْجَةُ 
فلا يُبْعِدَنئْكالله حَيِأْومَيتا 
وقد كنت ثُمْضِي الحُكمّ غير مُهَلل 
لَعَمْرُ الذي خطث إليه على الوّنا 
لقد هدم العَلْيَاءَ مَوْتك جانباً 
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تو التبالي مزل فشسَله 
وما امعد قِطعٌ من دُبى الليل مُظَلِمْ 
عليك مُلِثٌدائمٌ القطرم:6” 
فأنت بما ضَمْمْتَ في الأرض مُعْلَمْ 
إلى قبر عمرو الأزد َل المَّكرْهُ 
ل 

لكنت» ولكنّ الرّدى لا يُكَمْقِم" 
فقد كنتٌ نُورٌ الحطب» والخَطبٌ مُظَلِمُ 
إقاالنسق الل ا 10 
لاسي عر ل م هم و(4) 
وكان قديصاًركْتهالا يقد 


25ر0 ملو بن فقوو سد كبر ين ل يثرب . 


ث2 امن اعاث 


جندب بن عمرو بن حَمّمّة 


في الجاهليةء وبما أن آباه كان كبر السيق :فإن الركاسة الفعلية كاتع لحتندب مد 
ال العضنا"” تشرع تفرع لذي الخكم . 
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000 
فر 
000 


0) 


ولما بدأ الطفيل بن عمرو يدعو إلى الإسلام في قبيلة دوس» ولم يستجب له 


جاء في الأمالي أنه (حاطب بن قيس الذي قامت بسببه حرب حاطب»). ويبدو أن التباساً 
وقع بسبب تشابه الاسم» لأن حرب حاطب قديمة» والذي أدرك الإسلام وصحب رسول 
الله يَدةِ حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك الأوسي الأنصاري» شهد بدراً مع رسول الله يلي الاستيعاب ص 59١0‏ 
الإصابة ‏ ج١ا‏ ص #٠١٠‏ 2000 

الشارق : امس يزيد تنووقيا وأشعتها . وقوله: (مُلِثْ دائم القّطر) يعني المطر الغزير. ْ 
قال أبو علي القالي: (وألّت: تبث . ويتّمثم : يبطئ» يحرك ويدفع) . ٍ ظ 
قال أبو علي القالي: (المهلّل: المتوقف. يقال: حَمّل عليه فما مَلّل. والأيلٌ : الظلوم . 
والغشمشم: : الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يحب ويهوى . والحدابير: جمع حدابر ظ 
وهي الظهر ‏ أي الجمال ‏ والنىُّ: الشحم. والمُّتَهُمُ: الذائب. ' 
الأمالي لأبي علي القالي داج ضص 882.34 1: 
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إلا أبو هريرة» كان لجندب موقفاأ متميزاً فقد ذكر العسقلانى عن أبى هريرة قال: 
لكان جددي ديق مسرو بن حبددة الى الكاملة إن تخاو الفا لكت لا أدري 
مَنْ هو). فإن هذا الموقف والقول يعني عدم القناعة بعبادة الصئم (ذي الكفين) 
والتسليم بوجود خالق واحد للخلق. ثم لما رجع الطفيل إلى رسول الله يي بمكة 
وأخبره بأمر دوس وعدم استجابتها للإسلام وقال له رسول الله كَل «ارجع إلى 
قومك. فادعهمء وأرفق بهم). أخذ الطفيل يدعوهم بالحكمة والموعظة والرفق» 
فكان جندب من أوائل من استجاب وأسلم . 

وقد دمجت الرواية بين إسلام جندب في منطقته باليمن» قبل الهجرة النبوية» 
وبين مسيرته إلى رسول الله يليْةِ في يثرب على رأس خمسة وسيعين رجلاً من قومه 
وعشيرته المؤمنين في مطلع سنة »ا هجرية» حيث كان كما جاء في الإصابة الما 
جندب بخبر النبي يك خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا»”''. 

فالصواب أن جندب كان قد سمع بلخبر النبي ويد ودعوة دين الإسلام منذ 
أخذ الطفيل يدعو إلى الإسلام والنبي كَل بمكة» لأن جندب هو زعيم دوس التي 
كان الطفيل يدعوها إلى الإسلام» فأسلم جندب وفشا الإسلام وأخذ ينمو وينتشر- 
تدريجياً - حتى دخل كل بيت في دوس . 

ثم في مطلع سنة لا هجرية أخذت مواكب أهل اليمن تنطلق إلى 
رسول الله يكْةٍ وتطلع إلى يثرب كأنها السحاب» وكان من أوائلها موكبان من 
دوس» أحدهما: موكب الطفيل الذي وصفه خالد محمد خالد قائلا: «بينما 
رسول الله يد في خيبر إذا موكب حافل ينتظم ثمانين أسرة من دوس قد أقبلوا على 
الرسول مهللين ومُكبرين»» وقال القرطبي: «كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل 
بيت من دوس». وثانيهما: موكب جندب بن عمرو بن حممة وكان يضم خمسة 
وسبعين رجلا من دوس فوصلوا إلى رسول الله له مهللين مكبرين؛ قال 
العسقلاني : «قال أبو هريرة» فكان جندب يُقدمهم رجلا رجلا» يُسلمون على 
رسول الله يَقْةِ ويأخذون أماكنهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الآمين. 


ال 2 


لقبيلة دوس باليمن إلى أن استنفر أبي بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام 
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في أوخر سنة 7١هء‏ فكان جندب في أوائل أقيال ومواكب أهل اليمن الذين نفروا 
إلى المدينة المنورة استجابة لقول الله تعالى : ل أنفِرُوأ جما وَئِكَالَا وجَهِدُوأ نولك 
لكف سَِلٍ ع4 [التوبة: ١ .]4١‏ 

وكان مع جندب وفرسان دوس الذين وصلوا معه إلى المدينة المنورة أهاليهم 
د كشيرهة من مستتفرق اليعن د بوأثناء بقاء جندذت: فى. المدينةات قبيل المسين إلى 
الشام في صفر ١ه‏ رأى جندب أن لا يصطحب معه ابنته (أم أبان) إلى ميادين 
الجهاد في الشام حيث قد يكون النصر وقد يستشهد. قال العسقلاني: ١ؤخلّف‏ 
جندب بن عمرو ابنته أم أبان عند عمر بن الخطاب» وقال له: إن وجدت لها كفؤا 
فزوجها ولو بشراك نعله» وإلا فأمسكها حتى تُلحقها بدار قومها»”''» فقوله لعمر 
بن الخطاب: إن وجدت لها كفؤاً فزوجها. . إلخ. يعني إذا استشهد في الشام . 

وانطلق جندب مع الصحابة والفرسان والجنود الذين انطلقوا إلى الشام ‏ في 
صفر 1ه حاملين رسالة الإسلام ومجاهدين جحافل الإمبراطورية الرومانية 
وصولا إلى موقعة اليرموك حيث كان الجيش العربي الإسلامي )56٠0٠00(‏ مقاتل» 
تم تقسيمهمء إلى (77) كردوساء كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل كردوس أمير 
قائد من الصحابة» فكان من القادة اليمانيين للكراديس باليرموك الصحابة (شرحبيل 
بن حسنة الكندي على كردوسء» والمقداد بن عمرو البهراني على كردوس» ودّخْية 
بن خليقة الكلبي على كردوس» وجرير بن عبد الله البجلي على كردوس» 
والسمط بن الأسود الكندي على كردوس» ومعاوية بن خديج السكوني على 
كردوس» وجنئدب بن عمرو بن حممة الدوسي على كردوس» وذو الكلاع الحميري 
على كردوس» وحوشب ذو ظليم الحميري على كردوس» وعمرو بن معدي كرب 
على كردؤوسء وامرؤ القيس بن عابس على كردوس» ومسروق العكي على 
كردوس» ويزيد بن يحنس على كردوس . .) وكان قيس بن مكشوح المرادي قائد 
فرقة الخيل: مح ورا الميسرة: 

والموم هنا أنه«كان اندي بن عشروتع متمينة على كاوس اقل جز فعة 
اليرموك»”'' وقد تتوجت موقعة اليرموك بالنصر المبين في أول خلافة عمر بن الخطاب» 
وكان لجندب بن عمرو ولفرسان دوس بقيادته إسهامهم في تحقيق ذلك النصر. 

وتواصلت معارك فتوح الشامء وفي موقعة أجنادين الثانية استشهد جندب بن 


220 الإصابة ‏ ترجمة جندب بن عمرو بن حممة - جا ص 5ةغ؛ ؟. 
(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير الطبري - جة صغ .١‏ 
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عمرو بن خممة رضى الله عنه» وفى ذلك جاء فى ترجمته بالإصابة أنه كان «فيمن 
فتل يوم أجنادين من الصحابة» . ٠‏ 

وكانت ابنته (أم أبان) عند عمر بن الخطاب منذ استودعها عمرو بن حممة 
لديه وقال له: (إن وجدت لها كفواً فزوجها ولو بشراك نعله» وإلا فأمسكها حتى 
تلحقها بدار قومها)؛ وقد التزم عمر بن الخطاب بوصية الشهيد بأن لا يزوج ابنته إلا 
بِمَنْ هو كفو لها فهي حفيدة ذي الحكم عمرو بن ححمّمة. قال ابن حجر 
العسقلاني : (فكانت عند عمر تدعوه أباها ال أن زوجها بعثمان بن عمقاأن» فولدت 
له عمرو بن عثمان في عهد عمر بن الخطاب) رضوان الله عليه”"' . 


ومعاوية بن أبى سفيان» ب ج؛ة ص76” الإصابة . 
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أبو عامر الأشعرى. . الداهية الأريد 


من كبار أوائل الصحابة السابقين إلى الإسلام هو أبو عامر عُبيد بن سليم 
الأشعري» فقد وصفه ابن عبد الير القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب قاتلا : 

كان أبو عامر هذا من كبار الصحابة» 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

«أبو عامر الأشعري». 5 أبي موسى الأشعري» اسمه عبيد بن سَليم بن 
حَضار. . ذكره ابن قتيبة فيمن هاجر إلى الحبشةء فكأنّه قَدم قديماً فَأسْلّم . . وثبت 
كز فى لمحي 

. وكذلك قال القرطبي: «أبو عامر الأشعري» عم أبي موسى» اسمه عبيد بن 
سُلِيم بن حَضّار بن حرب» من ولد الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سباء»”'* . 


2032 


والأشعر جد قبيلة الأشاعر هو: نَبْت الأشعر بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
تريب بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان” "2 ويقال: إن 
الأشسن امم تتندين إدمو رو لقب بالأقهو لأنه اول وكله كيو 57 أو لاه ولن أعس 
الجسم'”*' ولكن نقوش المسند اليمنية القديمة تعطينا اليقين بأن أسماء أقيال وملوك 
اليمن كانت تتكون من كلمتين اسم ونعت؛ مثل الملك (شعرام أوتر) والملك 
(شمر يرعش) وغيرهماء وبالتالي يمكن القول أن اسم جد الأشاعر كان يتكون من 
كلمتين (نبت أشعر) وهو اسم ونعت كغيره من أسماء أقيال وزعماء اليمن القديم . 

ؤكانك الأقاعر تسكن متطقة تهامة اليم دحمحافظة الحديدة حاليا وقد 


.١175 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج؛ة ص‎ )١( 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى ‏ ج؛ ص4 ؟1١.‏ 

() الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمداني - ج١١‏ ص*١”".‏ 

0 المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ‏ لنجم الدين عمارة ‏ تحقيق القاضي محمد علي الأكوع ‏ ص 4. 
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وصفها المؤرخ القاضي محمد بن علي الأكوع قائلاً: «الأشاعر: قبيلة يمنية قوية 
الشوكة والشكيمة مرهوبة الجانب» ومنازلها ما بين سيف البحر ‏ أي ساحل البحر 
الأحمر ‏ غرباً إلى حزاز الجبال شرقاًء وفيما بين شمير (مقبنة) جنوباً إلى بيت 
الفقيه شمالأء ومن مُدنهم: "زبيد وحيس وبيت الفقيه. وقبائلهم الجماهر 
والركب . . والمعازبة والقراشية)”'' . 


ومن عشيرة الجماهر كان أبو عامر الأشعري» عم أبي موسى الأشعري» وهو 
أبو عامر عبيد بن سَّلِيمِ بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن 
عذب بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري. وأبو موسى هو عبد الله 
بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب 
بن وائل بن ناجية بن جماهر الأشعري . وكان والد أبي موسى - وهو قيس بن سليم 
- من وجهاء قبيلة الأشاعر وكان تاجرأ يمتد نشاطه التجاري إلى مكة وإلى البحرء 
وكانت لهم سفينة كبيرة يمتد نشاطها إلى بلاد النجاشي في ساحل الحبشة . 


كم ماخ مي 
5 26 2 


لقد كان أبو عامر وأبو موسى من السابقين إلى الإسلام بعد البعثة النبوية بأمد 
يسير في مكة المكرمة؛ ولذلك كما ذكر العسقلاني فقد «ذكره ابن قتيبة فيمن هاجر 
إلى الحبشةء ٠»‏ فكأنّه قدم قديماً فأسلم؛ . وكان قدومه مع أبي موسى فقد ذكر 
القرطبي: أن أبا موسى قدم مكة في جماعة من الأشعريين»: فأسلم» وهاجر إلى 
أرض الحبيشة. . وقال الأستاذ خالد محمد خالد أن أبا موسى: «غادر اليمن بلذه 
ووطنه إلى مكة فوْرَ سماعه برسول ظهر هناك يهتف بالتوحيد ويدعو إلى الله على 
بصيرة» ويأمر بمكارم الأخلاق. . وفي مكة؛ جلس بين يدي رسول الله يَككةٍ وتَلقّى 
عنه الهدى واليقين. . وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله)0"” , 

وقد كان أبو عامر مع أبي موسى في مسيرهما إلى مكة» وكان مسيرهما لأمر 
يتصل بالتجارة غالبآء وكانا قد سمعا أيضاً بأمر ظهور نبيّ يدعو إلى الله على بصيرة 
ويأمر بمكارم الأخلاقء فالتقيا برسول لله يَئيِ في مكة وسمعا منه القرآن وآمنا بدين 
التوحيد الحنيف . 

وقد ذكر القرطبي عن الإمام الواقدي: أن أبا موسى قدم مكة فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية» وكان قدومه في جماعة من الأشعريين» فأسلمء وهاجر 


.4 المفيد في أخبار صنعاء وزبيد  لنجم الدين عمارة  تحقيق القاضي محمد علي الأكوع  ص؛‎ )١( 
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إلى أرض الحبشة. . وقال ابن إسحاق أن أبا موسى لما قدم حالف آل عتبة بن 
ربيعة» وذكره فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وقال طائفة من أهل العلم أن أبا 
موسى لما قدم مكة وحالق سعددين العاصن الضرف إلى لاد قوية ولع يهاجن إلى 
أرض الحبشة. قال القرطبي:: والصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة 
القع من شالك هو ين عبن شمن إلى: ثلا قرفة”"* :«بيدما ذكر أن فنيبة أن أبا 
عافن الاسعرى عاض إلى السيشة: 


وآمنا برسول الله يي مكثا فترة بمكة» وكانت قريش تؤذي المسلمين فأذن لهم 
رسول الله مُلَيِيِ بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر معهم أبو عامر الأشعري» وكذلك أبو 
موسى لأن أبا موسى وإخوته كانت معهم سفينة ينقلون تجارتهم بها إلى ساحل 
الحبشة وغيرها من السواحل» وبعد وصول المهاجرين إلى الحبشة عاد أبو موسى 
إلى اليمن فأخذ يدعو إلى الإسلام بمنطقة الأشاعر في اليمن حيث أخذ الإسلام 
ينتشر منذ ما قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سننوات . 

وكان أبو عامر الأشعري والمهاجرون في الحبشة وأبو موسى الأشعري والذين 
000 الى ؤق السية اوور حر لع نر ملب ار ا 
بحيث كما ذكر العسقلاني أن الأشعريين: «لما بلغتهم المهادنة أمِنُواء وطلبوا الوصول 
إلى رسول الله كقه”''» وقد تزامن وصولهم إلى رسول الله يَكةٍ مع وصول جعفر بن 
أبي طالب والمهاجرين في الحبشة» وذلك على متن سفينة أبي موسى الأشعري 
وإخحوته. ويبدو أن أبا موسى لما بلغه نباء صلح الحديبية والمهادنة» اصطحب إخوته 
والمؤمنين من الأشاعر وتوجهوا بسفينتهم إلى عمه أبي عامر وإلى جعفر بن أبي طالب 
والمهاجرين في الحبشة» ثم أتوا سوياً بسفينة أبي موسى أو بسفينتين إلى ساحل يثرب 
وقدموا إلى رسول الله يد وهو بخيبر في صفر ٠‏ هجرية . 

وفي ذلك أخرج البخاري عن أبي موسى قال: خرجنا من اليمن مهاجرين 
إلى النبي يكَلةِ أنا وإخوانُ لي» أنا أصغرهم» في 5 رجلاً من قومي» فركبنا سفينة 
ألقتنا ل (أرض) النجاشي بالحيشة» فوافقنا جعفر , بن أب طالب» فأقمنا معه حتى 


3غ فتتح الباري ‏ ابن حجر العسقلاني - جما ص 3. 
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َدَمُنا جميعاً فواَقْنا النبي يَِدْ حين افتتح خيبر”'". وجاء في كتاب الإصابة من 
طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال: (خرجنا ع لبي الوتيفيع 
وخمسين رجلا من قومناء ونحن ثلاثة إخوة موسى وأبو بردة وأبو رهمء فأخرجتنا 
سفيتنا إلى النجاشي . الحديث)”''. وكذلك جاء في الاستيعاب وبقية الحديث: 
«افأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الخبشة وعنده جعفر بن أبي طالب 
وأصحابهء» فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي يلل حين افتتح خيبر»"''. وقيل في 
رواية بالاستيعاب: (قدم أبو موسى مع الأشعريين في سفيئة؛ فألقتهم الريح الس 
النجاشي بأرض الحبشة؛ فوافقوا خروج جعفر وأصحابه» فأتوا معهم؛ وقدمت 
السيعيتعان معاً سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي وك حين افتتح 
شم" رجاتت القنة اساي عامر 00 


أ ل لا لايرو بو سس 
والمهاجرين بالحبشة» وكان أبو عامر عم أبي موسى وكبير الأشاعر» فكان المسير إلى 
الحبشة مقصودأء ثم توجهوا جميعاً من ساحل الحبشة إلى ساحل يثرب» حيث كما 
قال أبو موسى : «أقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي كَليةِ حين افتتح خيبر» أو كما جاء في 
رواية الاستيعاب : «قدمث السفينتان معأء سفينة الأشعريين وسفيئة جعفر وأصحابه على 
النبي وكِْدٌ حين افتنح خيبر! وذلك في محرم سنة 7 للهجرة . 

لقد كان قدوم وصجرة أبي عامر الأشعري ابن صو سى الأشعري والذين 
المئات من المؤمنين من أهل اليمن بعد المهادنة في صلح الحديبية وصيرورة 
الطريق آمنة لمن يريد اللحاق برسول الله يَْةٍ في يشرب» وكان رسول الله عَلَِيةِ يذكر 
البعن:والتناتنيق اكقير امكل عتودتة ع الحديية إلين قرت وفئ تلك القثرة وها 
تلاهاء» ومن ذلك : 

«أن رسول الله كِدِ قال: «جاء الفتح وجاء أهل اليمن. . قوم رقيقة قلوبهم لينة 
طباعهم ) الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية») أخر جه الطبراني والنسائي» . 


لاوفى ي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدرى : أشار النبي يك 
نحو أليمن» وقال: (ألا أن الإيمان هاهنا»)» . 


ع2 الإصابة ب جءٌ صلم ١‏ الاسيتعاب ‏ جة ص9 .١‏ 
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- «وفي الجامع الكبير للسيوطي عن سلمة بن نفيل أن النبي كَلِةٍ قال: (إني 
أجد نمس الرحمن من هاهناء وأشار إلى اليمن»؛ . 

- لوعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله يِه قال: 

الخيار الرجال رجال أهل اليمن» والإيمان يمان» وأنا يمان) . 

أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد» وقال صاحب 
كنز العمال: رواه الطبراني من ثلاث طرق). 

- وعن جبير بن مطعم قال؛ قال رسول الله يه : 

اايطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هُمْ خير أهل الأرض» . 

أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى». 

وما لبث أن أقبلت مواكب من أهل اليمن» طلعوا على يقرب وكأنهم 
السحاب» مواكب تتلوها مواكب» وكان من أوائلها موكب الطفيل بن عمرو ذي 
النور في ثمانين أو تسعين أهل بيك من دون» وبينهم أبو هريرة راوية الوإسادمء 
وموكب جندب بن عمرو بن حُممه في خمسة وسبعين رجلا من قومه» وموكب أبي 
عامر الأشعري وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين رجلا من الأشعريين» 
ومواكب ضماد بن ثعلية» وقيس بن مالك الهمداني» وجرير بن عبد الله البجلي ء 
وعفيف بن معدي كرب الكندي» وغيرهم من أوائل الصحابة اليمانيين السابقين إلى 
الإسلامء فأخذوا أماكنهم في صفوف أصحاب رسول الله يَلْوّه وكان لأبي عامر 
مكانة عالية بين الصحابة وهي المكانة التي ذكرها القرطبي قائلاً: «كان أبو عامر 
هذا من كبار الصحابة». وقال خالد محمد خالد: «كان رسول الله ييْدٍ كثيراً ما 
يضرب بالأشعريين المثل الأعلى لأصحابه» فيقول فيهم وعنهم: 

(إن الأشْعَرتِين إذا أَرْمَلُوا في غَرْوِء أو كَل في أيديهم الطعام» جمعوا ما عندهم في 
ثوب واحدء ثم اقتسموه بالسّوبّة» فَهُم مني» وأنا مِنْهُم))”'' . 


ع اراد شاد 
0 


اليمانيين يمثلون الغالبية العظمى في جيش رسول الله يك حيث كانوا كما قال عبد 
الرحمن بن حسان الأنصاري : 
وغزوة الفتح كانوافي سَريُته يسصشون كليو تسعاسد بطل 


000 رجال حول الرسول - ص 550 لا. 
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فقد كان في جيش رسول الله يَكِةٍ الأوس والخزرج الأنصار وفرسان قبيلة 
خزاعة اليمانية بقيادة بُديل بن ورقاء الخزاعي وفرسان الأشاعر بقيادة أب عامر 
الأشعري وفرسان دوس بقيادة الطفيل بن عمرو ذي النور وفرسان بجيلة بقيادة 
جرير بن عبد الله البجلي وفرسان كندة بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي والمئات 
من الصحابة من قضاعة وكلب وبهراء ومذحج وغيرهم من رجالات وقبائل اليمن 
في جيش رسول الله يَقْةٌ غداة فتح مكة في رمضان 8ه حيث أذعنت قريش لدين 
الإسلام؛ ثم سار رسول الله تومن مكة لقتال هوازن وثقيف في غزوة حُنين - شوال 
ه ‏ فلما انهزمت هوازن وثقيف تراجعت فرقة منهم وتحصنت في أوْطاس» 
فبعث النبي يل أبا عامر الأشعري لقتالهم . 
غزوة أؤطاس بقيادة أبي عامر الأشعري (شوال /ه) 

قال الحافظ ابن كثير: «كان سبب غزوة أوطاس أن هوازن لما انهزمت - فى 
حُنين ‏ سارت فرقة منهم فعسكروا بمكان يُقال له أوطاس» فيعث إليهم 
رسول الله يد سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري» فقاتلوهم» فغلبوهم. 
قال البخاري: لما فرغ رسول الله كه من حُنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش 
إلى أوطاسء» فلقي دريد بن الصمّة فقتل دريد وهزم الله أصحابه7" . 

وأؤطاس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها طاء مهملة ‏ قال ياقوت 
الحموي: (أوطاس: واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين). والظاهر أن 
(حنين) كانت في أول وادي هوازن وكانت (أوطاس) بأسفل وادي هوازن» فلما 
انهزموا في حنين» تراجعت فرقة من هوازن فتحصنوا في (أوطاس) فلحق بهم فلول 
المنهزمين من هوازن وثقيف فتحصنوا في (أوطاس) و(الطائف)» قال ابن هشام : 
«فبعث رسول الله يك في آثار من توجّه قِبَلَ أوطاس أبا عامر الأشعري)”" . 

ا ل 0 
ذكر ابن كثير «بعث رسول الله َيِه سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري». 
وقال البخاري أن رسول الله وَةِ : (بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى 
أوطاس)» وكانت موقعة ة أوطاس ثلاث جولات بثلاثة أماكن من أوطاس» أو في 
ثلاثة أيام بمنطقة أوطاس . 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج؛ ص78 64"ا8. 
20 السيرة النبوية - جء ص /ام و4/, 
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الموقعةٌ الأولى بأوطاس : انتصر فيها أبو عامر الأشعري وجيشه على الكفار بقيادة 
دريد بن الصمة» وفي ذلك ذكر البخاري أن أبا عامر (لقي دُريد , بن الصمة فَقّل دريد 
وهزم الله أصحابه) تقال ابن كفيو : (أن رسول الله وَكهِ بعث إليهم سرية من أصحابه 
ا ا ا ا 0 
كاك أبن عريد لا شريد لتناذكرنا قال قريد يرم سين في عبن هلا لزن" عا 
المقتول دريل , بن الصمة أو ابن دريد فقد تتوجت موقعة أوطاس الأولى بالنصر. 

الموقعة الثانية بأوطاس : وفيها قتل أبو عامر تسعة من المشركين مبارزة 
وكانواء إخوة» وأفلت العاشر. وفي ذلك ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن 
كتين و ى البداية والنهاية: «أن أيا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة ة إخوة من 
المتيركيية 'فحمل عليه أحدهم»: » فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه و الرسام” 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامرء ثم حمل عليه الثاني فحمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليهء فقتله اف جعوا يمارد 
عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل على أبي عامرء وحمل 
عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الاسام ويقول: الهم اتديند عليه . فقال الرجل : 
اللهم لا تشهد علي فكف عنه أبو عامر, فأفلت» فأسلم بعدء دن 
فكان النبي كه إذا رآه قال: هذا شريد أ عامرااه. 

موقعة أوطاس الثالثة : وهي الجولة الثالثئة في غزوة اوطاس» وفيها هاجم أبو 
عامر والمسلمون بقيّة العدوذ في آخر معقل لهم بأوطاس» فترصد اثنان من 
المشركين لأبي عامر وهما العلاء ب بن حارث الجشمي وأوفى بن حارث الجشمي» 
فرمى العلاء بن حارث أبا عامراً بسهم مسموم في ركبته. . وقيل رماه العلاء وأوفى 
سو لت فلما أصيب أب 0 0 قيادة 0 ا عر 
الا 0 
جك لتقا تدان معنم «وتحيد كان و اضينة أرييتنا 

وجاء البيت الثاني في السيرة النبوية لابن هشام : 
فيا الشتابلان ابا عافين. وقد تان: فنِنيةازيِيدا 


وقال في الهامش : «ذا هبّة: يريد سيفاً وهبة السيف - بفتح الهاء وتشديد الباء 
ف ابن ب يزيد منينا: وكية الجد بمتح : 


اهتزازه. والأربد: الذي فيه طرائق. ووقع في بعض نسخ السيرة (وقد كان داهية 
أربدا)» وكذلك هو فى البداية والنهاية» فقد كان أبو عامر داهية أربداً على 
المشتركين: ركان ' يقال له الداهية الأريك: 

استشهاد أبي عامر: فلما أصيب أبي عامر بالسهم المسموم في ركبته» أقبل 
إليه أبو موسى» وكان أبو موسى في ذلك الجيشء» فقال له: يا عم من رماك» 
فأشار أبو عامرء وقال ذاك الذي رماني ار 
ولى فلحق به وهو يقول: ألا تستحي» ألا تثبت» فكف. فالتحما بالسيف فاختلفا 
ضربتين بالسيف فقتله أبو موسى» - فأقبل أوفى بن حارث فحمل عليه أبو موسى 
فقتله ‏ ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر وقال له: قتل اللَّهُ عدوك: قال: فانتزع 
هذا السهمء فنزعه أبو موسى قَنَرا مِنْهُ الماء. فقال أبو عامر: يا ابن أخي أقرئ 
رسول الله السلام وقل له استغفر لي» واستخلف أبو عامر أبا موسى على الجيش» 
وما لبث أن مات أبو عامرء فولى المسلمون أبا موسى . قال ابن هشام: (فأخذ 
ارالك حرس الاتيرك لعارل تقار التي لداعل بيه بوحرميع ار لجرحيبت 
غزوة أوطاس بالنصر والفتح لم بقيادة ! أبى موسى . 

وعاد الجيش الإسلامي بقيادة أبي موسى إلى رسول الله يك بمكة المكرمة - 
ركان لواء القيادة بد ابي :موي افلم رآه رسول الل كل يعمل اللراء» قال أب 
موسى قيّل أبا عامر؟ فقال أبو موسى: نعم يا رسول الله. وأخبره بما حدث وبما 
قال أبو عامر»ء فرفع رسول الله يقد يديه وقال: 

«اللّهِمْ اغفر لِعُبِيدٍ أبي عامر) . 

(اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ‏ أو من الناس -») . 

(اللهم اجعله فوق الأكثرين يوم القيامة)1'' . 

وكان استشهاد أبي عامر الأشعري رضي الله عنه في شوال من السنة الثامنة 


للهج 05 


)١(‏ الإصابة للعسقلاني والاستيعاب للقرطبي والبداية والنهاية لابن كثير عن البخاري. وقد 
ذكرت إحدى الروايات أن النبي يٍِ دعا له قائلاً: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» وفي الرواية 
الثانية : «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك . "2٠‏ وفي الثالثة : «اللهم اجعله فوق 
الأكثرين يوم الجافة» ويجيع :ذلك أن رسول الله مَكيِيِةِ دعا له بتلك الدعوات الغلاث في ذلك 
الموقف والمشهد الأخير من تاريخ أبي عامر الأشعري رضي الله عنه . 

(؟) ومنذ ذلك اليوم أصيحت زعامة الأشاعر لأبي موسى وهو من كبار الصحابة السابقين إلى 
الإسلام كما سيأتي في المبحث الخاص به. 
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من الصحابة السابقين إلى الإسلام هو الطبيب اليماني اة 
ل وف ذلك قال ابن عيد الير القرطبي : الأسلم ضَمَادْ في أول الإسلام» 

5-0 امتهل ابن حجر العسقلاني ترجمته نآئه : الضِمَادْ بخ ثعلية الأزدئ من 
أؤة توم ” ' وقال القرطبي: اضِمَادْ بن ثعلبة الأزدي اي قات رده 
يتطبّبٌ ويَرْقَى ويطلب العلم»0" . 

وأزد شتؤه الذين منهم ماد بن ثعلبة هم قبائل الأزد الذين كانوا يسكنون منطقة 
جاده روخص ابه ا ور ول لا ل ترصف بريه ان يل الغرم 
سارت فرقة م: منهم إلى عَمان فسكنت عُمان وقيل لهم أزدٌ عمان» وسارت فرقة م: متهم إلى 
لجار ريشم 5 وها وهم ترا يدكة لاوس والخررج ينوب وسساط. لام 
وبقت منهم فرقة باليمن فسكنت بتهامة والسروات فقيل لهم أزد * كتدؤه وأزة العراةة 
ومنهم قبيلة عك» كانت مساكنهم ما بين البحر الأحمر غرباً إلى الجبال شرقاً؛ ومن 
مدنهم قديماً المهجم والكدراء” "وديا المواوعة وباجل والديسة والزفرة واللحية 
ومن بطونهم : ذوال» وفشال» ولعسانء واللامية» والقحرة» والواعظات» وصليل» 
روعاف" ون أزدكتوةميراة التمن العلنا:(الأزد سن سلانان بن مفري-والمع: 
وبارق» ودوس» وغامد» والحجر بن هنق)”* . 

ومن إحدى عشائر وقبائل أزد شنؤه تلك بتهامة والسروات كان ضِمَاد بن 
عليه وكان ضماد رئيساً في قومه وقبيلته من أزد شنؤة باليمن» وكان فى ذات 
الوقتطبيباً جوالاً في الجاهلية يتنقل في المدن والمناطق الرئيسية ويتوجه إلى مكة 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ترجمة ضماد بن تعلبة - ج؟ 
ص 8/ا". 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى ترجمة ضماد بن ثعلبة ‏ ج؟ ص١١5.‏ 

() قال ابن خلدون: (المهجم: من أعمال زبيدء وتقع على ثلاث مراحل منها) وذلك عند 
شاطئ وادي سردد ‏ (ص555 - اليمن في تاريخ ابن خلدون). 

(5) المفيد لنجم الدين عمارة تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ب ص 45. 

(4) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص558. 
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في المواسم ويعود إلى منطقته بالمهجم أو غيرها من أعالي تهامة وسراة اليمن» 
وقد عرف ضماد محمداً يَلِِ منذ الجاهلية حين كان يتردد إلى مكة قبل البعثة 
النبوية» بوفئ ذلك قال القرطى + اكان ضما ين تعلية صديقا للنية محمد فق فن 
الجاهلية» وكان رجلاً يتطبب» ويَرْقَى» ويطلب العلم”" . 1 1 


ماخ مام جاع 
نت ودبع ود 


وفي أوائل سنوات البعثة النبوية سار ضماد بن ثعلبة من منطقته باليمن إلى 
مكةاء“فلحرته تريكن_بأن نسمدا أضاعة ويا قالناف' قله ون يد جتده كانت ته 
الجنون إحدى التّهم التي أطلقتها قريش على النبي يَلةِ في أوائل البعثة النبوية» وقد 
صارحوه بذلك في الواقعة المشهورة إِذْ عرضوا عليه أن يولوه الحكم إن كان يريد 
مُلكاء أو أن يطلبوا الأطباء لعلاجه إن كان أصابه ريحء وقد ذكر الله عرّ وجل في 
أكثر من آية في القرآن مزاعمهم بأن النبي ييةِ به جُنون» وربما كان بعضهم يعتقد 
أن الأمر كذلك بالفعل» فلما قدم ضماد بن ثعلبة إلى مكة أخبرته قريش بأمر محمد 
وأنه مجنون أصابته رياح فالتاث عقله» وفي ذلك ااأخرج مسلم والنسائي من طريق 
عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ضماداً قَدِم مكة» وكان 
يرقىء فسمع أهل مكة يقولون لمحمد ساحر أو كاهن أو مجنون”" وكان الغالب 
قولهم أصابته رياح فالتاث عقله» قال الحافظ ابن كثير : 

وكان ضِمَّاد يرقى من هذه الرياح. فقال لهم ضماد: ‏ أين هذا الرجل» لعل 
الله أن يشفيه على 0 

فأخبروه أن محمداً في بيته ‏ غالباً - فتوجه ضِمَادُ إلى مكان محمد َيِه 
وقريش تنتظر ما يكون» وتؤمل في أنه سيعود بما يوافق أهوائهم؛ ويؤكد مزاعمهم 
وأوهامهم بأن محمداً أصابته رياح وبه مس من الجنونء فقد كان ضماد طبيباً ذائع 
الصيت ولشهادته قيمة كبيرة . 

وسار ضمَادُ إلى محمد وقال له: (يا محمد: إني أعالج) وفي رواية مسلم 
والبيهقي (قال ضماد: يا محمد إني أرقى من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي 
ا فب 


() الاستيغاب فى معرقة الأصحاب ب لابن عيذ 'البر القرطئ . ترجشة ضطاد بن قعلبة بحن" 
007( ْ 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى ترجمة ضماد بن ثعلبة - جا ص١١1.‏ 

(086 «البذاية والنهان لانن عفر جم ل 1 
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فقال محمد يَككِةِ:ْ «الحمد لله نحمده ونستعينه», مَنْ يهده الله فلا مُضل له. ومن 
يُضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . 

فقال ضماد: (أعذْ عليّ كلماتك هؤلاء يا محمد فلقد بَلْعْن ناموس البحر) . 

فأعاد محمد يلٍِ تلك الكلمات» وقرأ آيات من القرآن الكريم . 

فقال ضماد: (والله لقد سمعث قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء: فما 
سمعت مثل هؤلاء الكلمات» فَهلُمْ يدك أبايعك على الإسلام. فبايع ضماد النبي 
كه على الإسلام) . 

لقد كان إسلام ضماد ومبايعته لرسول الله 5 صدمة شديدة لقريش» فهو 
برهانٌ من طبيب كبير بأن محمداً ما به جنون وإنما هو رسول من الله يهدي إلى دين 
الحق والتوحيد» وإن كلام محمد ما هو كلام كاهن ولا ساحر ولا شاعر وإنما هو 
وحيٌّ من الله عر وجل . 

وكان إسلام ضماد ‏ كما ذكر القرطبي ‏ (في أول الإسلام)» وذلك في أوائل 
سنوات البعثة النبوية بمكة» وقبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سنوات . 

وقد جاء في البداية والنهاية أنه لما بايع ضِمَاد النبي كَلْهّ على الإسلام» قال 
له النبى يك «وعن قومك؟ قال ضماد: وعن قومى»). وكذلك جاء فى الإصابة أنه 
(أسلم ضماد وبايع عن قومه) . ْ ْ 

ويستلزم ذلك أن ضماد بن ثعلبة رجع إلى قومه من أزد شنؤة باليمن فدعاهم 
إلى الإسلام؛ فآمن كثير منهم» وعاد ضماد إلى رسول الله يَكةِ فأخبره بإسلام قومه 
وبايع عن قومه»؛ فهو في ذلك مثل الطفيل بن عمرو الدوسي وأبو عامر الأشعري 
وأبو موسى الأشعري وقيس بن مالك الهمداني» الذين التقوا برسول الله يَكةْ بمكة 
قبل الهجرة النبوية» فآمنواء وعادوا إلى مناطقهم وقبائلهم باليمن يدعون إلى دين 
الحق ونشروا دين الإسلام» ومما يُعطي ضماد بن ثعلبة مكانة متميزة أنه كان طبيباء 
وكان الطبيب الأول إسلاماًء وكان لإسلامه في الوقت الذي أسلم فيه أهمية كبيرة» 
وأن قومه من أزد شنؤة أسلموا بإسلامه» وقد وصفهم فيما بعد أحد الصحابة قائلا : 

«هؤلاء قوم ضماد الذي بايع رسول الله ييه وشرئف وكُرم0” . 


0 . 
م . 
وح روات م 


() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج؟ ص .١10١‏ 
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إن قدوم ضماد بن تعلبة إلى رسول ألله ك2 بيثرب مع من قدم إليه من أزد 
شئؤة سنة /ا هجرية هو أمر مُحتمل» ولم تذكر الروايات قدومه ولا عدم قدومه إلى 
يثرب» وكان ضماد قد بلغ من الكبر عتيأء ويبدو أنه توفي ما بين السنة السابعة 
والسنة التاسعة للهجرة بمنطقته فى اليمن» فلما علم رسول الله عيِيهِ قام بتشريف 
خالد بن ضماد بن ثعلبة الأزدي فكتب له كتاباً نبوياً هو من الوثائق التاريخية 
والسياسية للعهد النبوي» وقد ذكره اب سعد فى طبقات الصحابة وابن -حميد الله فى 
وثائق العهد النبوي» وفيما يلي نصه : 

البسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد رسول أله > لخالك بن 
ضماد الاردقج 

إن له ما أسلم عليه من أرضهء على أنديومو الله لاختريك له زيفين أن 
تعدا عيدة ورسوله. وعلى أن يُقِيم الصلاة ويؤتني الزكاة ويصومٌ شهر رمضان 
وبحُجٌ البيت. ولا يُؤوي مُحْدِئاً ولا مُرتابا. وعلى أن ينصح لله ولرسوله؛ وعلى أن 
يحب أحبّاء الله ويُبْغْض أعداء الله . 

وعلى محمد النبيّ أن يَمْنَع منه نفسّه وماله وأهله. 

و كتت 9 أبن ع 

ولقد ثُبَتَ خالد بن ضماد» نبت قوم ضماد على دين الإسلام. فى عهد 
رسول الله يه وبعد وفاته» فقد بعث أبو بكر الصديق بعثاً مع أحد الصحابة ‏ 
سئة ١١‏ هجرية ‏ فوجد أزد السراة وَأزْد شئؤة ثابتين على الإسلامء وعندما مر 
بمنطقة قبيلة ضماد قال ذلك الصحابي : «هؤلاء قوم ضماد الذي بايع رسول الله 
الل ده ء ادرو 1 ١‏ 
255 وشرف وكرم») ‏ . 

فقد نال ضماد بن تثعلبة رضى الله عنه الشرف والتكريم من رسول الله مئاق , 
والخلود في التاريخ . 


(0) الوثائق السياسة للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص78 طبقات الصحابة ‏ لابن سعد 
ب ج؟ ص .١5١‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جا ص١59.‏ 


م عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في تحجر الإسلام ٠‏ 38 


2 


فيس بن مالك تُمْط الأرحبي البكبلي 
عامل رسول الله لله يِه على همدان. 


من الصحابة السابقين إلى الإسلام بعد البعثة النبوية بمكة وقبل الهجرة النبوية 
إلى يغرب بسئوات هو قيس بن مالك نَمّط بن قيس بن مالك بن سعد الأرحبي 
البكيلي الهمداني رضي الله عنه. ١‏ 

وقد ذكرته تراجم الصحابة باسم (قيس بن مالك) وباسم (قيس بن نمط) إِذْ 
وقع التوهم بأنه شخصان وتمشيا مع ذلك ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب 
الإصابة مرتين» ثم رَجَمَ أنه شخص واحد وهو الصواب. 

نقد ذكر العستاكتيب ولا قوسن نر تالف مث ميعن ون للق بن لايق 
لماك بن معاوية يور فيان بن أرصي. ء قدم على الب كله وعو ابنكة 77 . 

ثم ذكر العسقلاني - ثانياً - "قيس بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن 
مالك بن لأي بن سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب الهمداني. خرج في 
الجاهلية حاجاًء فوقف على النبي #يِةِ وهو يدعو إلى الإسلام». 

ثم أضاف العسقلاني قائلا : اوقل قم فش بن عالت وهو في الظاهر جد 

أء وفي توت ذلك عده فالذي يظهر أنه واحد الْتُلّفَ في اسمه وال 
ال 1 ووقع الاختلاف في اسم أبيه هل هو (مالك) أو (نمط) 
والذاغرا أن (تمظ) كان لقب ونعتا اشغير به أبؤه (ثالك) فكان يقال له (قيس بن 
عاناك )و قير ون اقفن ) ني تمن عي الاق انفط بق لعفن عن عن للق ون سيد )يد 
أورد الحسن بن أحمد الهمداني نسبه كاملا في الإكليل» وهو: (قيس بن نمط بن 
فيس تن مالك بن سنعد بن مالك بن لأئ ين سلهان بن معاوية بن سفيان بن 
اعون الدخام ب عالاك بن ماري بن سحب ين دوماد بن يكيل بن قد بن 
شيو ان تق بون كعة ايو يي . فهو همداني: نسبة إلى الزعيم (همدان بن 


() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج77 ص5088 7. 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج"” ص57 7. 
( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ لمحمد الفرح ‏ ص5؟5١.‏ 
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فاللشتوع زلدون أوسدلة دن معنن المخار ددن منالافه وول قعل دوا راان ساني 
يشجب بن يعرب بن قحطان) فتفرع من (نوف بن همدان بن مالك بن زيد) فرعان 
هما: (حاشد بن جشم بن خيران ‏ أو جبران ‏ بن نوف بن همدان بن زيد) 
و(بكيل بن جشم بن خيران أو “شيوان عافن لوقتب فعدان ند وي )7 حكاة 
قيس بن مالك نمط من بكيل» قال الهمداني: (ومعنى بكيل زعيم: تكلك بالامل: 
000 والشكل والتحدل: التجمع)'". وتفرعت من بكيل عدة بطون منهم 
سفيان بن أرحب» قال الهمداني: (ومعنى أرحب أوسع في الشرف)”"'. ومن 
أحفاد وسلالة (قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن لأي بن سلمان بن معاوية بن 
سفيان بن أرحب) كان قيس بن مالك نمط بن قيس بن مالك الأرحبي البكيلي 
الهمداني » وقد جاء في الإكليل أنه : 

ولد - أي أنجب - قيس بن مالك بن سعد بن لأيْ : نمطأء فأولد نمط: قيس بن 
نمط الوافد على رسول الله وَْدِ والملتقي به بمكة أيام كان يدعو العرب)”'"' . 


وقد كان قيس بن مالك نمط من رؤوساء ومشايخ بكيل ثم بني سفيان بن أرحب 
بمناطق قبيلة شاكر ‏ ومنهم ذو محمد وذو حسين في ناحية برط وما جاورها بمحافظة 
الخو تاليا زودى امقبان يع ارجوا ريات خرف طلقا ف يعوا فظة كزمر اوسسسالا وما 
جاور حرف سفيان إلى ناحية خيوان» ووائلة بن شاكر بمحافظة صعده إلى نجران 
حالاء:وكاتنتة الدياثة الخنائعة فن قيباتل .يكيل وحمدان هن عبادة (يعوق) ولايدوث) »قال 
ابن كثيرافى.حذيقه خن الأضدام المغبودة في التجاعلية مثها #يعوق :البنى حيوان من 
همدان» وكان منصوباً بأرض همدان» ويغوث: لبني أنعم من طيئ ولأهل جرش من 
مذحجء وكان منصوباً بأرض جرش»). وقال ابن هشام في السيرة النبوية: «خيوان بطن 
من مدان اتخدوا يعوق بارفن همداق م البح فكاة الغالب كن مدان عبادة 
(تعرف )ا ركان الئاس هن شخ نطو رقنا التسن القين درن هدي لكيه اوقد 
يحجون إلى بيت الله الحرام بمكة في الجاهلية وكان موسم الحج من مواسم التتجارة 
الهامة أيضأًء وقد يرتبط المسير إلى الحج بالنشاط التتجاري . 

انان تمن تق بوالاك قط الأرستىاللكدلى. جنك مظعي بقاع مرك قيال 
في الممق إل سكة المكونة الهم والتحاط العجاوى» وذلك بعد التعدة الشتزية 


20 الإكليل للحسن بن أحمد الهمداني د ج١٠١‏ ص١18.‏ 
000 اليمن في تاريخ خ أبن «خلدون - لمحمد الفررح ص؟؟١,‏ 
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بسنوات محدودة» فسمع قيس النبي محمد يَكٍ يدعو إلى الإسلام» فأيقن بأنه يدعو 
إلى الحق» فالتقى بالنبي كك وأسلم بمكةء وذلك قبل الهجرة النبوية إلى مكة بعدة 
سئوات فكان قيس من الصحابة السابقين إلى الإسلام» وفي ذلك ذكر العسقلاني 
في الإصابة أنه: «خرج قيس بن نمط في الجاهلية حاجأ فوقف على النبي كَلِةِ وهو 
يدعو إلى الإسلام». وذكر الهمداني في الإكليل أنه: «الوافد على رسول الله كله 
والملتقى به بمكة أيام كان يدعو العرب» وجاء في كتاب الأنباء أنه: «أسلم بمكة 
قبل الهجرة قيس بن مالك الأرحبي الهمداني)”'. 

ووعد قيسٌ رسول الله يَلْةِ بأنه سيعود إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام» وأنه 
سيرجع إلى رسول الله يلِْةِ ربما في العام التالى» وقد وفى قيس بما وعدء وسماه 
رسول الله ككوِ: الوفيّ. 

2 23 23 

لقد عاد قيس إلى منطقة سفيان بن أرحب وبكيل باليمن حاملاً كلمة الله 
وداعياً إلى الإسلام والتوحيد» فآمن أخوه مالك بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد 
الأرحبي» وآمن ابنه نمط بن قيس بن مالك نمط» وآمن أبو يزيد قيس بن عمروء 
وأخذ الإسلام في الانتشار بمناطق أرحب وبكيل وهمدان على يد قيس منذ ما قبل 
الهجرة النبوية إلى يثرب»ء ورجع قيس إلى النبي ككةٍ بمكة» فأخبره بانتشار الإسلام 
في قومه باليمن. 

وفي ذلك قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «رجع قيس بن مالك إلى 
النبي وي - وأخبره - بأن قومه أسلمواء فقال النبي يَِِ: نِعْمَ وافد القوم قيس». 
وقال في ترجمته لقيس باسم قيس بن نمط أنه: «قال له النبي يَكِِ: هل عند قومك 
من منعه؟ فقال قيس: نحن أمنع العرب» وقد خلفت في الحيّ فارسأ مطاعاً يكنى 
أبا يزيد واسمه عمرو بن قيس فاكتب إليه حتى أوافيك أنا وهو؛. وقد كان مع قيس 
في المرة الثانية أخوه مالك بن نمط» ويدل على ذلك قول ابن حجر العسقلاني: 
(وقد فيل إن ساحن غذة القصة هالك ابن نط "5 بوبر ول التسارفنى مين القولية 
بإدراك قدومهما معاً إلى النبي ويه بمكة . 


مع حتت ونه 
لذن . 1 


وكانت قريش قد أخذت فى تصعيد عداوتها لرسول الله جَلِِ والمسلمين بمكة 


0 الأنباةى لمحكد :العف جاسضس 117 


() الإصابة ‏ ج؟ ص؟157. 
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حين قدم قيس إلى رسول الله يَكَِ بمكة. في المرة الأخيرة» فعرض قيس على 
رسول الله جَِيهِ أن هاجو إلى منطقة. مدان باليمن» وفي ذلك جاء بالإكليل أنه : 
ا ا ل كِيٌ بالهجرة على أن يؤامر همدان في 
ذلك عندوت علي الم كله الأنص 1 . إن عرض قيس على رسول الله عَيِةِ 
0 إلى منطقة قومه بالبمن هو غالباً سيب ما ذكره العسقلاني بأن النبي يك قال 

له: (هل عند قومك من منعه؟ فقال قيس : ل 5 
الطفيل ون مرو اللاوسى على برسرك ا كله اليجرة إلى متطفة دوس شراة افده 
فلم يرغب رسول الله وَلْةْ في الهجرة إلى منطقة همدان أو منطقة دوس» فقد كان 
مكتويا َكل الأذل أن هجرته تكون إلى يثرب» فبدر على النبي يَكَيٍ الأوس والخزرج 
الأنصار من يثرب» ثم هاجر النبي يَليِةِ إلى يشرب» وكان قيس قد عاد إلى منطقته 
باليمن» ومضى في الدعوة لبن الإسلام ومعه مالك بن تنمطء فأخل الإسلام ينتشر 
وينمو في أرجاء عديدة من بلاد همدان بمدلولها الواسع القديم. 


دام إمكم ملع 
23 وان 


ثم.وفد قينين إلى رسول الله يله بالمدينة المنورة» ولم تذكر المصادر زمن 
وفادته» إلا أنها ذكرت قدوم سبعمائة من أهل اليمن على رسول الله يَلِِةِ سنة ٠‏ 
هجرية» وقد سبق ذلك مهادنة وصلح الحديبية بين رسول الله ييةٌ وقريش ‏ في 
ذي الحجة 7ه وقول رسول الله عد : #بطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب. 
هُمْ خير أهل الأرض» . كم اله مو عدن آهل المفق تعوانة على :رسيو ل انل 
كْوٌ وكان من أوائلها موكب الطفيل بن عمرو في ثمانين أو تسعين أهل بيت من 
دوس وموكبب أبي عامر وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين رجلاً من 
الأشاعرء واموكحي جحلدات بن عمور بن حيية الى جمسة ولسبعين رجلا من 
عشيرته 2 ا ل فيكون ذلك هو أيضاً زمن وفادة قيس بن 
مالك , بن نمط الأرحبى ي البكيلي الهمداني في كوكبة من فرسان قومهء ومما 
يتغل بوقاذنة. للها لمسد ات في الاكتيل. 

(قيس بن نمط: الوافد على رسول الله مَك بالمدينة) . 

وأخبر قيس النبي كَكِيدِ بإسلام قومهء قال العسقلاني في الإصابة : 

(فقال رسول الله وقِْةِ : نِعْمَ وافد القوم قيس). 


000 الإكليل - ج١٠١‏ ص .18١‏ 
000( الإصابة - ج؟ ص .١ 1١5‏ 
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وقال الهمداني في الإكليل : 
(فقدم عليه قيس بن نمط وهو فى المدينةء فسماه رسول الله يْةٍ الوفيّ» 
رقي له بطعينة مو حتيون تان ومن طفران احرف 


وقد كتب رسول الله يله كتاباً لقيس على قومه همدان (يكيل وحاشد)ء 
والظاهر أنهما كتابان أحدهما ‏ سنة /ا هجرية ‏ وثانيهما مع مالك بن نمط لما وفد 
إلى رسول الله يَكِيْةِ فى وفد همدان ‏ سنة 4 هجرية ‏ لأن استعمال قيس على قبائل 
همدان جميعها لا يمكن أن يكون إلا بعد قدوم مالك بن نمط ‏ سنة 4 هجرية -. 

وقد جاء نص كتاب رسول الله يك لقيس بن مالك نمط الأرحبى الهمداني في 
طبقات الصحابة لابن سعد والمطالب لابن حجر والرسائل النبوية وو: ثق العهد 
النبوي» وأورده محمد حميد الله عن تلك المصادر في الوثائق السياسية للعهد 
النبوي بعنوان: «عهده ل قيس الهمداني على قومه؛ وبالنص التالي : 

«قَدِمَ قيس بن مالك بن سعد بن لائي الهمداني ورسول الله بمكة . 

وكتب له رسول الله وككْةِ عهده على قومه همدان. 

أحمورها (يعني قبائل قُدّمء وآل ذي مران» وآل ذي لعوة» وأذواء همدان) . 

وغَرْبها (يعني قبائل أرحبء ونهمء وشاكرء ووادعة» ويام» ومرهبهء 
ودالان» وخارف» وعذرء وحجور). 

وخلائطها ومواليها. أن يسمعوا له ويطيعوا. وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله, 
ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأطعمه ثلاثمائة فَوَّق من خيوان: مائتان زبيب وذرة 
تعر اقم عرق كم اذ التعر ةك يفانة زر 3 81 مخارية عق فاك اش ابد الع 7 

وذكر ابن الأثير فى (أسد الغابة) وابن حجر فى المطالب» كتاب رسول الله 
كل الس عن الاك تفط الأرحبي الهمداني أنه (أخرج ابن منده وأبو يعلى وأبو 
نعيم) نص الكتاب ونسخته كما يلي : 

اباسمك اللهم من محمد رسول الله إلى قيس بن مالك الأرحين: 

سلام عليك؛ أما بعد» فإني استعملتك على قومك عغَرْبِهم وأحمورهم 


ومواليهم . 


)١(‏ قال الأكوع في هامش الإكليل: (عُمران الجوف ‏ بضم أوله ‏ وهو في بلاد مراد بالجوف 
كما قال ياقوت) - ج١٠‏ ص 18١‏ الإكليل. 

(؟) الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص57 طبقات الصحابة لاين سعد 
ان ص "الا, 
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وأقطعتّك من ذْرة نسار مائتي صاع» ومن زبيب خيوان مائتي صاعء جار لك 
ولعقِيك من بعدك أبدا أبدا أبداً)”؟ . 

قال الهمداني في الإكليل: (فكانت تلك الطمعة تجري على أعقابه من 
الرجال والنساء حتى قطعها يحيى بن الحسين العلوي) فقال القاضي محمد بن علي 
الأكوع تعليقاً على ذلك» أن (انتهاك الهادي - يحيى بن الحسين ‏ لإقطاع رسول الله 
يِهُ لقيس بن نمط ولعقبه من بعده» وإبطاله لهذه الطمعة المؤكدة بقوله: أبداً أبداًء 
يعتبر تحدياً صارخاً لمخالفته أوامر النبي يك وشريعتهء ولو صدرت هذه المخالفة 
من غير الهاديى لسلقوه اكه حداد وأخرجوه من دائرة الإسلام إلى دائرة 
الكفر)” '". وقال صاحب كتاب أنباء الزمن في أحداث سنة ٠19ه.‏ «كانت تلك 
الطعية تعر علق أعقابه عن الربعال والعياء حتى قُطعت في القرن الثالث 
الهجري"»””' وقد قطعها الإمام الهادي يحيى بن الحسين العلوي لما حكم صعده 
وعمران ونواحيهما سنة 785 1948ه»ء ويدل ذلك أيضأ على استمرار التقدير 
العظيم لقيس بن مالك الأرحبي ف فى "اليمرة على هذى ثلاثة قروق كامتداد لتقديز 
رسؤله انث كك لذلاف ليما الجلين الدع كلى وله زرفل بيك أ لخي واللق يتبيط 
أسلمت قبائل حاشد وبكيل جميعهاء فرضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ب ص ”777 . طبقات الصحابة لابن سعد 
ج؟ ص ثالا, 

هه الإكليل - للحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد علي الأكوع ‏ ج١٠‏ ص١18.‏ 

() إنباء الزمن في حوادث اليمن - ٠15ه‏ الأنياء - ص17. 
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مالك بن نْمط الأرحبي الهَهداني 
- رائد بكيل وحاشد إلى رسول الله 6ه 


هو الصحابي الزعيم مالك بن نَمَط بن قيس بن مالك بن سعد بن لأيْ بن 
سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب - الأرحبي . بن الدعام بن مالك بن 
معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل - البكيلي ‏ بن جشم بن خيران بن نوف بن 
همدان ‏ الهمداني ‏ بن مالك بن زيد بن أؤسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سياء . 

كان مالك بن تمط من السابقين إلى الإسلام, فقد التقى أخوه الأكبر قيس بن 
تَمَط برسول الله يي في مكة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سنوات» فأسلمء 
وعاد إلى منطقته وقبيلته باليمن يحمل كلمة الله ويدعو إلى الإسلام» ثم رجع 
قيس بن نمط إلى رسول الله كَلةِ بمكة فأخبره أن الإسلام بدأ ينتشر في قومه. 
وعرض عليه الهجرة إلى منطقته باليمن» وجاء في الإصابة أنه: (قال له النبي ككاِ: 
هل عند قومك من منعه؟ فقال قيس بن نمط: نحن أمنع العرب؛ وقد خلفت في 
الحىّ فارساً مطاعاً يكنى أبا يزيد واسمه قيس بن عمرو فاكتب إليه حتى أوافيك أنا 
وهو). ثم قال العسقلاني: (وقد قيل إن صاحب هذه القصة مالك بن نمط)"") 
ويدل ذلك على أمرين؛ أحدهما أن مالك بن 2 
بمكة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سئوات» وبما أن الروايات لم تذكر أنه كان 
مع أخيه قيس لما أسلم في لقائه الأول بالنبي وي بمكة» يمكن إدراك أنه أسلم على 
يد أخيه قيس في منطقتهما باليمن عندما بدأ قيس يدعو إلى الإسلام. والأمر 
الثاني: أن مالك بن نمط قدم مع أخيه قيس إلى رسول الله يي بمكة لما رجع قيس 
إلى رسول الله وك وأخبره أن الإسلام بدأ ينتشر في قومه وعرض عليه أن يهاجر 
إلى منطقة قومه باليمن» حتى أنه قيل إن صاحب تلك القصة إنما هو مالك بن 
نمطء وذلك يدل على أنهما كانا سوياً في ذلك اللقاء مع رسول الله وَقدِ بمكة قبل 
الهجرة النبوية» ثم عاد إلى منطقة قومهما باليمن حيث كان لمالك بن نمط إسهامه 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج" ص527. 
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الوافر في الدعوة إلى الإسلام مع أخيه قيس في بلاد همدان بمدلولها الواسع القديم. 


1 بذ 
2 اك 


إن همدان هي قبائل بكيل وحاشد جميعهاء فحاشد وبكيل : (هما قبيلا 
هَمْدَانَ العظيمان). إِذْ إن حاشد هو: حاشد بن جُشم بن خيران بن نوف بن 
همدان. وبكيل هو: بكيل بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان. وهمدان هو: 
همدان بن زيد بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سياء . 

وقد كانت همدان وغيرها من قبائل اليمن تدين بعبادة الله ذي السموات (ذ ي 
س م و ي) كما جاء في نقوش المسند المعثور عليها في مناطق همدان من عصور 
ملوك سياء وحميرء ومنها نقش مسند من ريده باسم القيل (مرئد الن يارم بن 
واس ءغي ن/ؤارض) فين عهد (أبى كر اسبح سو اناف سوناء وذو. وردان 
وحضرموت ويمانت وأعرايهم طوداً وتهامت١)‏ ويسجل نقش مسند باسم شرحبيل 
يعفر بن أبي كرب أسعد يناء قصر (هرجم) وأنه تم العمل (بنص ر/ وعون/ سيدهم/ 
الرحمن/ رب السماء والأرض)'' وتوجد عشرات النقوش تنطق يعبادة الله (! ل ل 
د السموات (ذ ي س م و ي) في مناطق همدان وغيرها من أرجاء المهةة 
ثم اعرضواأ عن دين التوحيد» ولما انتهى عصر الدولة الحميرية التي كانت تحكم 
كل اليمن شاعت العبادات الوثنية» وأصبح للعديد من كبار القبائل اليمنية معبودها 

والمعبود الذي اتخذته همدان هو (يعوق) وهو من الآلهة الوثنية القديمة جدأً 
التي ذكرها الله في نبأ قوم نوح بالقرآن الكريم قائلاً: #والواكا دون لتك ولا درن وكا 
ولا سُولعا ولا يسُوت وَيَعُوقٌ ورا ود أصَلُوا كرا © [نوح: 77  ]14‏ صدق الله العظيم -. 

وقد عادت تلك العبادات فى الجاهلية» فكان (وذ) معبوداً فى الجوف» قال 
ابن هشام: (وكلبٌ بن وبره من قضاعة» اتخذوا (وذَا) بِدُومّة الجئدّل. وأنْعُم من 
طيء وأهل جرش من مذحج اتخذوا (يَعُوتَ) بجُرّش. وَيْوَانَ بطن من همدان 
اتهذوا (يَعُوقٌ) بأرضن همدان من أرضن اليمن)!" . 


وخيوان بطن من بطون همدان وهو (خيوان بن زيد بن مالك بن جشم بن 


200 نقش ريدة ‏ 5147 ت. س . النقش "الاه جاربينى . 
(0) السيرة النبوية ‏ ابن هاشم جا ص 814. 
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حاشد) وباسمه سميت قرية خيوان» قال الهمداني: (والي خيوان بن زيد دفع 
عمرو بن لحي يعوق الصنم فكان في قرية خيوان)"''. وبما أن خيوان كانت مقر 
عبادة (يعوق) الذي شاعت عبادته فى همدان جميعها بالجاهلية كانت خيوان بمثابة 
عاصمة دينية لهمدان في الجاهلية وكان نصف سكانها من حاشد ونصف سكانها من 
يكيل سي ل ي كاهناً كبيراً في همدان. 

وقد أشذ 505 اناقل يدعو إلى الإسلام وعبادة الله 
الواحد الأحد وينتقد عبادة يعوق بالحكمة والموعظة الحسنة والشعرء وكان 
مالك بن نمط شاعراً» وقد وصلنا من شعره في ذلك بيت واحد ذكره ابن هشام في 
السيرة النبوية قائلا: «وقال مالك بن نمط الهمداني : 
يَرِيش التذفئ :ادلي وتكبري: - ولاتتدي تتحدرى ولا جرس 

وهذا البيت في أبيات و ْ ١‏ 

وقولهة يوسن الله في الدنيا ويبري) أصله من رياشة السهامء يقال: (رشت 
السهم) و(بريته) ثم استعير للنفع والضرء يريد أن الله ينفع ويضر ولا يضر يعوق 
ولا ينفعء ومن ذلك قول الشاعر: 


فَرِشْنِي بخَيرٍ طالماقَدُ بَرِيتَني وِخَيْرُ الموالي مَنْ يريش ولايَبْري 


وفي الوقت الذي انتشر فيه الإسلام على يد مالك بن نمط وقيس بن نمط في 
باذ اعفداد: وباخ إلى حيراو معدل عيادة يعوو بسمع العواء بن جييل عاذت يعرف 
هاتفاً يقول: (يا ابن جُهيل حل بالأصنام الويل» هذا نور سطع من الأرض الحرام» 
فودع يعوق بالسلام) . 

فقد جاء في ترجمة العوام بن جهيل الهمداني بكتاب الإصابة أنه (ذكر أبو 
أحمد العسكري عن ابن دريد في الأخبار المنثورة من طريق هشام بن الكلبي قال: 
كان العوام يُحدث بعد إسلامه قال: كنت أسمر مع جماعة من قومي فإذا أوى 
أصحابي إلى رحالهم بت أنا في بيت الصنمء فقمتٌ في ليلة ذات ريح وبرق ورعد 
فلما انهار الليل سمعت هاتفاً من الصنم يقول - ولم أكن سمعت منه كلاماً قبل 
ذلك -: يا ابن ججهيل» حل بالأصنام الويل» هذا نور سطع من الأرض الحرامء 


(؟) السيرة النبوية - ابن هاشم جا ص 84: 
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فودع (يعوق) بالسلام''* . قال: فألقى الله في قلبي البراءة من الأصنام» فكلمت 
قومي ما سمعت . فإذا هاتف يقول: 
هل تَسْمَعَنَالقولياعوامْ أمقدٍِصَمَمتًنعنالكلامُ 
ل ل كر الظلام 2 وأصفقالناسٌ علو الإسلام) 
والظاهر أن هذا الهاتف الثاني كان من وسط أصحاب العوام الذين كلمهم 
بأمر الهاتف الأول. حيث قال: (فكلمت قومي بما سمعت فإذا هاتف يقول) ‏ أي 
من بين قومه الذين كلمهم بما سمع ‏ وربما شعر العوام بأنه نفس صوت الهاتف 
الأول الذي سمعه من الصنم ‏ أو من وراء الصنم - فقال له: 
ا ابحرنا لوديا يكم ا ا 
فأخبره الهاتف بتعاليم دين الإسلام ل 
إلسى فريق خير ما فريسق إلى النبيّ الصادقي المصدوق 
قال العوام : 500 النبئ كله فصادفتٌ وفد همدان)”" وهو الوفد الذي 
سار بمعية مالك بن الحطانفها افد يدي إلى أن الذى دكت الدراء هر احد امسحاب 
مع أخيه قيس في نشر الإسلام وفى اعتناق همدان لدين التوحيد الحنيف . 
- على مدى عدة سئوات وبصفة خاصة منذ السنة الثانية للهجرة ‏ وكان مالك 
وأخوه قيس يتابعان أنباء رسول الله يليد والمسلمين الذين معه بيثرب ومسار الصراع 
ا ل ريت د في ذي الحجة 7ه وقد سار 
قيس بن نمط إلى رسول الله عا يد بيثرب اده لاه - وأخبره بانتشار الإسلام في 
قومه فقال رسول الله ميق : لنَعُمَ وافدُ القوم قيس8. وعاد قيس إلى منطقة قومه يسميان 


0 جاء في الرواية (فودع يغوث) والصواب (فودع يعوق) فقد كان العوام (سادن يعوق) لا 
(سادن يغوث). 
(؟) الإصابة ‏ ترجمة العوام بن جهيل الهمداني - ج” ص"4. 
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وارحب من يلاد بكيل» وكان قيس قد بلغ من الكبر عتياًء واستمر مالك , بن نمط في 
الدعوة إلى الإسلام بمناطق بكيل وحاشد حتى أشرق نور الإسلام في كل ربوعها. 
يُمثل همدان كلها إلى رسول الله وكان ممن اتصل بهم وسار إليهم الل عرز 
نمط كبار رؤساء همداآن الدين كان قد دعاهم أل الإسلام فأسلمواء وقد ذكوتك 
المصادر التاريخية منهم (أبو ثور ذو المشعار» ومالك بن أيفع» وضمام بن مالك 
السلمانى » وعميرة بن مالك الخارفي)» وملهم (عمير ذو مران» وسعيد بن العاقب 
ذو رود ومالك بن حمرة» وأبن ذي لعوة» وغيرهم). 
ووجهاء ورجالات حاشد وبكيل يُمثلون كافة بطون وقبائل همدان» فساروا في 
موكب مهيب بقيادة مالك بن نمط إلى رسول الله يَكلْهِ فى المدينة المنورة. وقد 
سجلت كتب السيرة النبوية والتاريخ وتراجم الصحابة نباء قدومهم أنه كما جاء في 
السيرة التيورةه: 

القدم وَفَلَ همدان على رسول الله كلد : منهم مالك بن 3 50 _ 0 وهو 
ذو العتخانة ومالك بن أيفع, وضمام بن مالك السلماني» وعميره ة بن مالك 
الخارفي» فلقوا رسول الله كه مرجعه من تبوك» وعليهم مُقَطْعاتٌ الحبَرَات 
والعمائم العدنية» برحال المييس على المَهْرية والأرحبية» [اه]. 

والحَبّرات التي عليهم هي البرود اليمانيةء قال أعشى قيس في آل 
إذا الخَبّراتث تلوت بهيمغ ووبجَجرّواأسسافل شدابهَا 

وجاء فى هامش البيت (الحبرات:» الواحدة حيرة: ضرب من برود 
اليمن)”''2. وهي عباءات يرتديها الأقيال كانت تُصِنَعٌ باليمن» وكانت عليهم 
(العمائم العدنية) وهي أفخر العمائم» وكان قدومهم إلى المدينة (برحال الميس 
على المهرية والأرحبية) وجاء فى الإصابة (على الرواحل المهرية) وهي الوبل 
وكانت ال باليمن وخيول أرحب أجود الإبل والخيول. 

فلما وصلوا المدينة المنورة نزلوا من الإبل والخيول» ودخلوا راجلين إلى 

حيث وقف رسول الله يَكِةِ لاستقبالهم أمام المسجد النبوي» فتقدموا وهم يرتجزون 


.١0 ديوان الأعشى  ص‎ )١( 
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(يزملون) وقد انقسموا إلى مجموعتين يتقدم إحداها مالك بن نمط الأرحبي البكيلي 
ويتقدم الأخرى ابن ذي المشعار الحاشدي» وفي ذلك جاء في السيرة السلية ب 
النص السالف عن قدومهم: 
ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم» يقول أحدهما: 
ل ا الك ا 0 
مَحَلُّهَا القَِضْبٌ ومِئهاالأبطال لها أطاباتٌ بهاؤاكال9 
وقول الكشضرة "رعو هالو ل 
اتشك حاون سُسْواة المؤييقت 
في هَبّوات الصيف والخريف 
مُخَطْمَاتٍ بحبَالٍ اللُيف)*“ 


ثم اصطفوا بشكل د ائري أو نصف دائري أمام رسول الله يد بساحة المسجد 
ارق ومما يشير إلى شكل اصطفافهم قول العوام بن جهيل (فصادفتٌ وفد 
همدان يدور بالنبي )”© قلما اصطفوا تتدم رافك الركن عالق من تسل عيدة 
خطوات عن سائر الوفد مواجهاً رسول الله يا يَكِيْدٌ حيث كما جاء ذ لي 
الرجز السالف في قدومهم: 


(فقام مالك ؛ نك تمط بين بذديهء» 0 يا رسول الله ل من . همدات» 2 
كل حاضر وياد َك على فُلْصٍ نو 6 » متصلة بحبائل الإسلام ؛ إلا تأخذهم في 
الله لومة لائم . 


() جاء في الهامش: (السُّوقة: الذين دون الملوك من الناس. والأقيال: جمع قَيْل. والقيل: 
عن :اولك وإنما الأقيال الزعماء وكان بعضهم ملوكا . 

(0) الهضب: الأمكنة المرتفعة. والإطابات: الأموال الطيبة . وجاء فى هامش السيرة (الاكال: 
ما يأخذه الملك من رعيته وظيفة له). 1 

فر قال العسقلاني في ترجمة مالك بن نمط «.. ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول الله 
بيد يقول : إليك جاوزن سواد الريف . . الخ». 

(5) السواد ههنا: القرى كثيرة الشجر والنخل . والريف: الأرض القريبة من السيول ومياه 
الوديان. والهبوات: جمع هبوةء وهي الغبرة. ومخطمات: قد عل لها خطمء وهي 
الحبال التي تُشد في رؤوس الإبل على آنافها. والليف: هو ليف النخل . 

(48:الأضناية*: تريينة السوام نت حسنةة صن ان . 

(5) القُنْص ‏ بضمتين - جمع قلوص وهو الفتى من الإبل. والنواجي: جمع ناج أو ناجية وهو 
السريع . 
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مِنْ مخلاف خارف. ويام» وشاكر أهل السّؤد والقودء أجابوا دعوة الرسول» 
وفارقوا الالهات والأنصاب. عَهْدْهِمِ لا يُنقضٌء ما أقامت لعلغغ» وما جرى اليعفور 
بضلع*') انتهى 7 . 

ولقد قال رسول الله كَِِ في تلك المناسبة وغيرهاء (قال رسول الله 6ل : 
(السلام على همدان»؛ السلام على همدان. مرتين) . وفي رواية ثلاث مرات) . وروؤىك 
السيوطي في الجامع الكبير مرفوعاً: «نِعْمَ الح همدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها 
على الجهد)”' وجاء في طبقات كد لابن سعد والإصابة للعسقلاني: «قدم 
وفد همدان إلى رسول الله كج وفيهم حمرة بن مالك» فقال رسول الله يهِ: (١نِعْمَ‏ 
الحي همدان». الحديث». 

وقد تضمنت كلمة مالك بن نمط بين يدي رسول الله بف تقديماً للوفد 
وتعريفاً عام بهم وبأنهم (نصيّة من همدان) والنصية خيار القوم» وبأنهم (من كل 
حاضر وباد) يمثلون كل الحواضر ‏ وهي المدن والقرى ‏ وكل البوادي في بلاد 
عمدآن وه مقاطق يكيل وحاشل وتشمل بالتشميات البخالة محتافظلة عمران بجميدها 
ومحافظتي حجة والمحويت جميعها وأغلب محافظات الجوف ومأرب وصنعاءء 
ومناطق وائلة بصعدة ويام بنجران» وقد ذكر العسقلاني أن الوفل كانوا ماثة وعشرين 
رجلاء وقد شملهم جميعاً قول مالك ؛ بن نمط لرسول الله 3 : (أنَوْكُ على قُلْص 
َوَاجِء متصلة بحبائل الإسلامء لا تأخذهم في الله لومة لائم). 

ويدل قوله بعد ذلك (من مخلاف خارف) على أنه انتقل من التقديم 
والتعريف العام إلى تقديم رؤساء وميلان كل امنطنه ونيلة ين تاصق وقبائل همدان 
الدورخ في الوفد والتعريف يهم قائلا : من كذاء ومن كذاء ومن كذاء ومن كذاء فقد 
تقدم في المبحث الأسبق عن جندب بن عمرو بن حممة الدوسي نباء قدومه إلى 


جندب يُقدمهم رجلاً رجلاً)؛ ويبدو أن مالك بن نمط كان كلما ذكر اسم منطقة أو 
نص السيرة النبوية قول مالك بن نمط: (من مخلاف خارف» ويام» وشاكر أهل 
السود والقود) . 


00 اليعفور : ولد الضبية ٠.‏ وضلع: اسم م: منطقة ووادي ضلع همدان بالقرب من صنعاء ٠‏ ولعلع : 
ريما يكون اسم جبال. 
20 ب الس ا 
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وخارف هو (خارف بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد) . وقد 
انحدر من أبناء خارف اثنا عشر بطنا من بطون حاشد» وهم (أنعم بن خارف» 
لعي بن الخارفه. وأنمار بن خارف» وجشم بن خارف » وزبير بن خارف» 
وزيد بن خارف» ووبير بن خارف . قال الهمداني: وعَصَمان بن خارف بفتح 
العين وضم الصاد ‏ بطن وهم الأعصوم وإليه يُتسب وادي عَصّمان من بلد حاشد. 
وعمروق سس خارف» وصعب بن خارف وبدر بن خارف وعبل عمروبن خارف). 
فمن بني همل بن خارف (الأحطوب وهم بطن يسكنون ظبرة بني حاطب بالبون) 
ومن بنى انعم بن الخارف (ظليمة بن أنعم» وعبس بن عاصم بن أنعم) ومن بني 
خارف (نطع بن عمروء بطنء» ولوم»ء بطن) ومن صعب بن خارف (شهر بن 
صعب» بطن) وغيرهه”''. فقد كان مخلاف بني خارف مخلافاً كبيراً يمتد من 
ناحية خارف وناعط فى عمران إلى ظليمة وعبس فى أعالى غرب حجه. وقد كان 
في الوفد من شخصيات خارف عميرة بن مالك الخارفيء وضمام السلماني»؛ قال 
ابن هشام: ضمام بن مالك السلماني» وجاء في الإكليل أنه (ضمام بن زيد بن 
ثوابية بن الحكم بن سلمان بن عبد عمرو بن خارف» وهو وافد بنى خارف إلى النبي 
يله وكان شريفاً)”'. ولكن أكبر شخصية فى الوفد من حاشد ومخلاف خارف هو 
القيل أبو ثور مالك ذو المشعار بن حمرة ذي المشعار الناعطي» وكان زعيم ناعط 
ومخلاف خارف وكبير أقيال حاشد وكان بمثابة الملك» قال علقمة: 

وكانت مط عسي يجيا وذوالمشعار ساكتها فطنات؟ 
جشم بن يام ومذكر بن يام» فانحدرت من مذكر بن يام ثلاثة بطون هبرةء ومواجد» 
والأغز. وانحدر من جشم بن يام بطئان: صعب» والدؤول. ومنهم كان الشاعز 
الجاهلي عبد العز بن سبع بن النمر بن ذهل بن مسلمة بن دؤول بن جشم بن يامء 
وآبنه مدرك ين عنك العد»ء وهو القائل: 
قَهُمْ أصلُ همدان الوثيق وفَرْعُها قديماًء وأعلا م ضبها,أطاوله 
وجاء في ترجمة العوام بن جهيل بالإصابة أنه (العوام بن جهيل الهمداني ثم 


000 الإكليل - ج١٠١‏ ص ٠‏ لا. 
(؟) أفردنا لمالك ذي المشعار الحاشدي مبحثاً خاصاً فى هذا الكتاب . 
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أما شاكر فهو (شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 
بكيل) . وانحدرت بطون شاكر من أبناء شاكر الثلاثة وهم أمير بن شاكرء ودهمه بن 
شاكرء ووائلة بن شاكر. 

فانحدر من (أمير بن شاكر : بطنان كبيران هما: بنو عبدء وبنو منبه . وأكبرهم' 
(بنو عبد بن أمير بن شاكر) قال الهمداني في الإكليل: (فَمِنْ بني عبد: بنو عثمان» 
وبق سيف ويثز الك وينو ثمزة وق الذواة)ة أما (منبه) فهو (مُتَّبِه بن أمير بن 
شاكر) قال الهمداني (وأمير بن شاكر هي اليوم أثرى شاكرء وذهبت عليها وائلة 
ودهمة بالصوت والنجدة) . 

وكانت وائلة بن شاكر أربعة بطون: واهب بن وائلة» وجذيمة بن وائلة. 
والعْزْ بن وائلة» وبّذَا بن وائلة» ومناطقهم في النصف الشرقى من محافظة صعده 
سحمة) بن جذيمة بن وائلة بن شاكر وهو القائل: 
يجالتويهة ان ان زخداانييا “شقر )جين ناهين عا 
لاجمل السربه يونا سبكم فيكمالشروة تخشى والعدد 

ومن ولده المجالح بن عمرو بن جذيمة بن وائلة بن ربيع» كان فارس همدان 
وأدرك الإسلام وله قال عمرو بن معدي كرب الرُبيدي: 
لعمري لقدمَّنّ المجالحمِنَةَ عليّفنعماهالهآخرالدهر 

وأما دهمه بن شاكرء فكانوا بطوناً كثيرة انحدرت من ابتّى دهمة بن شاكر؛ 
وهما: وابش بن دهمهء وثوابه بن دهمة فَمِنْ بنى ثوابة بن دهمة : (عِتلة - بكسر 
العين - (وهم العتلات في جبل برط)» وعفر بن ثوابة وهم العفورء ونسير بن ثوابة 
وهم النسورء وغراب بن ثوابة وهُمْ الغرابات» وساوان» وجعدة وهم الجعودء 
وصفي بن ثوابه وهم الصفيات» وجذيمة» وجحش ) وسعيد). ومِنْ بني وابش بن 
دهمة بن شاكر: بنو حيّ» وبنو نوف» وبنو حطبان» قال الهمداني: (بطونُ كلهاء 
فمن بني حطبان قيس بن زرارة من بني عمرو بن حطبان بن وابش كان من أصحاب 
علىّ؛ وقيس بن الأرقط بن الحارث من ولد عمرو بن حطبان شهد القادسية وكان 
من فرسانها)"''. وقد اجتمعت دهمة بن شاكر في خمسة بطون هم: بنو عوف» 
)01 الإكليل للهمداني - ج١٠‏ ص!9١‏ - وقال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع رحمه 
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وآل:غمارخ وآل سالمء والعمالسة وذو غيلان» وذو غيلان هم ذو محمد وذو 
0 . وتنقسم ذو محمد إلى قسمين آل أحمد بن سويدان وهم آل أحمد بن 
ل وآل دمينة» وآل صلاح»ء والقسم الثاني: المحلف وهم ذو زيد وذو 
موسى . والقسم الثالث: آل محمد وهم المعاطرة ويقال لهم الخميس السادس» 
وبذلك فإن مناطق وقبائل شاكر كانت واسعة» وقد وصفهم مالك بن نمط في كلمته 

بين يدي رسول الله كِ قائلاً: (وشاكر أهل السود والقود) وجاء فى هامش السيرة 
أن (السود ههنا: الإبل» والقود: الخيل) ولم يذكر مصدر ذلك التعريف» والظاهر 
أن أهل السود والقود إنما هو أهل السيادة والقيادة . 

وقد اكتفت الروايات يذكر قول مالك ب بن نمط في كلمته (من مخللاف خارف» 
ويام وشاكر) ولا بد أنه ذكر بقية ا ل ا 
ولم تحفظ وتروي كتب السيرة امون والعارد ابعر يها تمدام من كلمن ؟ والواقع 
مالو لل ل ار ا ا 
تخا صب كالماتت زوشتاء رفوه حواتلة تدهف: إلى رسو ل الل كله ميك وفك دزمود: 
والأشاعرء وكندة: ومذحجء وغيرهم» مما يدل على الأهمية همية الكبيرة التى حظي 
بها قدوم وفد همدان بمعية مالك بن نمط إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


عد عد يد 
نزت 01 نه 


2 ناجي بن علي الشائف ونجله الشريف حمود بن ناجى الشائف. ومن ذي محمد: الشهيدان 
الحسن بن قاسم أبو راس أحد أعمدة الثورة. ومن آل دماج المناضل الكبير العالم الأديب 
مظيع بن عبد الله دماج. ومن آل أحمر عبد الله بن الحسن خرصان وعبد الله بن ناجي 
دارس» ومن آل ثوابه الرجل الصالح البطل عبد الله بن محسن ثوابه) . 

000 آل أحمد بن كول خميس كبير في برط وانتقلت منهم بيوت عديدة منذ مئات السنين إلى 
محافظة إب» منهم آل بوراس في ناحية ذي سُفال» وآل دماج وأبو إصبع في نواحي 
السياني وجبله والتعكرء وآل الفرح في مخلاف عمار وناحية الرضمة بمنطقة ذي رعين قال 
القاضي الأكوع في هامش الإكليل: (ومن زعماء ذي رعين الذين أدركنا عصره الشيخ 
طاهر بن الحسين الفرح والشيخ عيد الله بن أحمد صلاح» كان من حذقة الرجال 
وكملتهم».. وكان ‏ الفرح ‏ من أمجاد وأجواد عصره) [(ج١‏ ص ه 7 ] ومن ال الفرح مؤلف 
كبا ع اكد ع 1 ١‏ 9 لامر ل ا د رد ا 
حسين أبو راس وهو من أنبل الرجال وأصدق الرجال وأة شسجع الرجال وأوفى الرجال. 
والدكتور الأديب همدان بن زيد بن مطيع بن عبد الله دماج . 
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وقد مكث الصحابي مالك بن نمط والذين معه من أقيال ورجالات بكيل 
وحاشد فترة من الزمن في المديئة المنورة وصحبوا رسول الله كَلةِ وأضحوا جميعهم 
من الصحابة» وألقى مالك بن نمط قصيدة بين يدي رسول الله يل والصحابة (ربما 
في اللقاء الذي تلى وصول الوفد بين رسول الله وق ومالك بن نمط وكبار 
شخصيات الوفد بحضور كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة المنورة)» وقد ذكر 
ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة تلك القصيدة قائلا : 


هه 


0 مالك ؛ بن نمط شاعراً محسناً وهو القائل: . 


اي 0 


على كُل فتلاء الذْرَاعَِيْنِ جَسْرَةٍ 
حَلَفْتُ برب الرّاقصات إلى مِنّى 
بأنَ رَسُولَالل فِينَامُصَدَفٌ 
فَمَاحَمَلتُ من ناقة فَُوْقَ رَحْلِها 
وأغطى إذا ما طالِبٌ العَرْفٍ جاءه 


0 2 2 م مض 8 ساس وا شاع # ” 5 
وَنَحَنُ بأغعلى رَحْرَّحَان وَصَلْددٍ 
م 4 
+ دي 52 ل 
صوادِر بالركبان بِنْ َضب قد 5 
زشتول أتى هذ عكد دق الحخرشس مهثل 
معاي السداتحه ندر م 


افد بيد -0 ا 


ا ا مو قال 
العوام بن جهيل : (فصادفتٌُ وفد همدان» فدخلت على النبي يَلِ فأحْبَرْته خبري» 
فِسُرٌ النبي يكل ثم قال لي: أخبر المسلمين . وأمرني النبي يَلِْدِ بكسر الأصنامء 
فرجعتٌ إلى اليمن وقد امتلاً قلبي بالإسلام» وقلت في ذلك : 

عن له عا شامن فقوريتنا. 2 وق3 خل والاجوانة راو اهنا 
باتاسيوان 0 الففنة تنا تَهوَّدمِنَاحائرٌ أو ييا 
: وأننا معرينما مسن يشيوث وقزية: 'كقوق) ونا بعناديا أخير الورى) 


)١(‏ الفحمة: السواد في أول الليل. والدّجى: الظلام. ورحرحان وصلدد: موضعان مر وفد 
همدان بهما في طريقه من اليمن إلى المدينة . 

(؟) ومُّنّ: يريد الإبل. خوصٌ: الخوص جمع خوصاء وهي الغائرة العين. وطلائح: جمع 
طليح وهي ذات العياء . وتغتلي : تشتد في سيرها. واللااحب: الطريق الواضح . والجسرة: 
الناقة القوية السير. والهجف: الذكر من النعام. والخفيدد: السريع . 

() الراقصات: نوع من سير الإبل فيه حركة. وهضب قردد: هضبة قردد» والقردد: ما ارتفع 
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وقد ذكرت تراجم الصحابة والمصادر التاريشية والوئائقية أسماء زهاء عشرين 


من الصحابة الذين وفدوا إلى رسول الله وِْةٍ مع مالك بن نمط والتقوا برسول الله 


2 
و سما 


وصحبوه من بينهم كل من الصحابة : 


١‏ أبو ثور مالك ذو المشعار بن حمرة ذي المشعار بن أيفع بن ربيب بن شراحيل 


2 


000 
0 
فر 
0 


الناعطي رئيس ناعط وكبير أقيال حاشد . 


- ضمام السلماني : وعد كدان ادل فعا بال ا بن الحكم بن 
سلمان بن عبد عمرو بن مالك الخارفي الحاشدي» وافد بني الخارف إلى النبي 
يِْهٌ وكان شريفاً) . وجاء في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة (ضمام بن 
0 وفد على النبى يبه وكتب له النبى 245 كتاباً» وذلك مرجعه 
تبوك)”"". وقد جاء في السيرة النبوية أنه كان في الوفد مع مالك بن نمط . 


عميرة بن مالك الخارفى الحاشدي الهمدانى: قال العسقلاني في الإصابة : 


(عميرة ‏ بالتصغير ‏ ابن مالك الخارفي: ذكره أبو عمر في ترجمة مالك بن 
تجطية رابع ركه ارد ال 


حمرة بن مالك أبو شعيرة: ذكره العسقلانى فى الاصابه فقال: (حمرة بن 
مالك بن ذي المشعار. قال ابن سعد في طبقات الصحابة: قدم وفد همدان إلى 
رسول الله وَل وفيهم حمرة بن مالك بن ذي المشعارء فقال رسول الله يب : 
نعم الحي همدان. الحديت”* وقد كان في الوفد ابن ذي المشعار وهو 
مالك بن حمرة ذي المشعار بن أيفع بن ربيب بن شراحيل بن عامر الناعطي» 
أما هذا فقد ذكر العسقلاني نسبه بأنه (حمرة بن مالك بن ذي المشعار بن 
مالك بن منبه بن سلمة بن مالك بن عذر بن سعد بن رافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد) وليس ذلك نسب ذي المشعار وإنما هو نسب أبي شعيرة وهو كما في 
الإكليل (حمرة بن مالك بن سعد بن حمرة بن مالك وهو أبو شعيرة بن منبه بن 
سلمة بن مالك بن عذر - العذري - بن سعد بن دافع بن جشم بن حاشد)!* 


الاستيعاب في معرقة الأصحاب ترجمة مالك بن أيفع ص 7/6 7. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة تابخ الأقير د عن ضر 6 الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص5 ؟77. 
الإصابة ترجمة عميرة بن مالك اللخارفى - ج7؟ ص9 ”. 

الإصابة ‏ ترجمة حمرة بن ماللكات ١‏ هن 787 توالا كليل للهمدانى - ج١٠١‏ ص 64. 
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وأنه (كان أبو شعيرة من عظماء عذر في الجاهلية)”'' فكان حمرة بن مالك أبو 
شعيرة كبير قبيلة عذر وممثلها في وفد همدان إلى رسول الله يي . 

1 عك ذو خيوان الحاشدي: ا كاد حير ول حرات في البجاهلية تقدم علية مالك يرق 
نمط ودعاه إلى الإسلام فأسلم» ثم لحق بالوفد وكتب له رسول الله يل كتاباً» 
وجا ف إونائن ا له لابن الآثير وطبقات 0 لابن 
مالك”” قدم حلينا يدعو إلى الإسلام» فأسلمنا ولي أرقو ها رق ونال 
فاكتب لى به كتاباً فكتب: (يسم الله الرحمن ألرحيم » من محمد رسول الله لعك 
ذي خيوان إن كان سادق فى أرضية ومالة ور قيقه قله الامان وذفة أله وذمة 
محمد رسول الله . وكتب سخالد بن سعيد بن العاص). انتهى”" . 

عمير ذي مران بن أفلح ذي مران الحاشدي كان من كبار الأقيال» وهو 
(المشارك لذي المشعار في أرض البون ومخلاف خارف)» اول يكن في الوفد 
لوا ل ب ل 

1 )4( يك‎ ٠ : 2: 1 1 

6 حارث العريان النهمي من بني حريب بن حرب بن نهم - النهمو بن ربيعة بن 

مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل» البكيلي الهمداني, وبنو نهم 


أخوة شاكرء وقد انحدرت من أبناء نهم بطون كثيرة وهم بناحية نهم بمحافظة . 


صتعاء وفي عدة نواحي بمحافظة مأرب» قال الهمداني في الإكليل: (وهاجر 
العريان واسمه حارث» وشهد بعض أيام النبي يَكيِ فقاتل بإزار بقوس وقرن» 
فقال التبى :ولي :من :هذا العريان» «قسّمى الغريان وله طعمة بجوف المحور )0 2, 

05 مالك الأرحبى البكيلين الهمدانى» من رجالات قبيلة أرحب» قال 
العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «كان من أصحاب رسول الله يك له هجرة 
وفضل فى دينه) . 


(0) الإصابة ‏ ترجمة حمرة بن مالك ج١‏ ص ”917‏ والإكليل للهمداني - ج١٠‏ ص؛0. 

(؟) جاء في الوثائق (مالك بن مرارة) وهو مبعوث أقيال حمير إلى رسول الله ييه ولم يكن في 
همدان» فالذي كان في همدان هو مالك بن نمط. 

(6)" الوثائق الياسة للعيد الفزئ جمد حميد اننا ىن ا 

2 انظر المبيتحث الخاص بعمير ذي مران فى هذا الكتاب . 

00" كله لأسي الحين الملا مك ١‏ م145 
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بسني بي ييا يبيب ببس سس ساسح 


٠١‏ - نمط بن قيس بن مالك نمط السفيان الأرحبي» نجل الصحابي قيس بن نمط»ء 
ذكره العسقلانى فى الإصابةء وكان قد وفد مع أبيه إلى رسول الله يََِوٌ ثم وفد 
مالك بن نمطء وكان قيس بن نمط قد بلغ من الكبر عتياً . 
الصنم يعوق وغيره من الأصنام بعد رجوعه إلى اليمن مع مالك بن نمط والذين 
معه من الصحابة الهمدانيين رضي الله عنهم . 


لط ينا . 
ل يدص 


ركان وضول: الله قل قد العم سنالك بن تمط والذين”معه هين تبياء نالك 
للعودة إلى اليمن» وفي ذلك اللقاء الأخيرء كتب رسول الله يةٍ ‏ وأعطى ‏ عدة 
فحن لهالاشوين نمط كف يتحظيم الوضيد الإداوى ب السيا سوب والرضابنات 
وبالتعاليم الدينية وغير ذلك من الأمور التي تحويها تلك الكتب» كما عهد رسول 
الله كلق لمالك بن تمط.بقثال قبيلة ثقيق الحجازية بالطائف وما ججاورها» فقن ذكز 
ابن حنجر العسقلاني في كتاب الإصابة والقرطبي في كتاب الاستيعاب نباء وفد 
مدان ا 7 0 

إن رسول الله يك أمّر عليهم مالك بن نمطء واستعمله على من أسلم من 
قومهء وأمره بقتال ثقيف» فكان لا يخرج لهم سرج إلا أغار عليه»””' . 

ونين من ذلك أن مالك بن تمط وفرسان همدان تولوا حصان ثقيف بالظائقن 
وما جاورها لفترة من 'الزمن» ولعل ذلك كان من أسباب إذعان ثقيف للحق ومسير 


اث الات وب 


معهء فهي ثلاثة كتب أو أزبعة : 
١‏ - كتاب رسول الله يَةِ لذي المشعار مع مالك بن نمط : 

وهو كتاب تذكره كافة المصادر وتذهب إلى أنه (كتاب رسول الله يليد لذي 
المشعار مالك بن نمط). ولا شك في وقوع التباس وخلط بين ذي المشعار 
ومالك بن نمط» فذو المشعار هو مالك ذو المشعار بن حُمرة بن أيفع الناعطي 


(0) الإصابة ‏ جدثا ص ”07‏ ولاستيعاب ‏ ص4/”. 
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الحاشدي الهمدانى كبير أقيال ناعط ومخلاف خارف وحاشدء ومالك بن نمط 
أرحبي بكيلي» وإنما وقع الالتباس لأن ذا المشعار وفد مع مالك بن نمطء وإن 
اسميهما كليهما (مالك) فالكتاب إنما هو (لذي المشعار الوافد مع مالك بن 
نمط)ء ونذكر فيما يلي نص الكتاب كما جاء في وثائق العهد النبوي وهو. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف 
ا ا ا ا 01 لمالك بن 
لفظ*'” ومن أسلم مِنْ قومه: أن لهم فِراعَهًا ووهاطه”"؟. يأكلون عغَلَافَها 
ويرعون عفاءها”". ما سلموا بالميثاق و الأمانة. لهم من الصدقة: الثالب» 
والناب» والفصيل» والفارضء» والداجن» والكبش الحوري» وما عليهم فيها 
الصالغ والقارح د عهدٌ الله وذمام رسوله. وشاهدهٌّم المهاجرون 
والأنقا وان لخي 1 
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله وةٍ إلى عمير ذي 
مران» ومَّنْ أسلم من همدان. سلام عليكم»؛ فإتى حي الله الحده 0 
إلا هو. أما بعد ذلكم» فإنه بلغني إسلامكم مرجعنا من أرض الروم”” ٠‏ فأبشروا 
فإن الله قد هداكم بهّداه. وأنكم إذا شهدت»''' أن لا إله إلا اللهء وأن محمد عبد 
الله ورسوله. واقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فَإِنْ لكم ذمة الله وذمّة رسولهء على 
دمائكم وأموالكمء وأرض البون التي أسلمتم عليهاء سهلها وجيلها وعيونها 
وفروعهاء غير مظلومين ولا مضيّق عليكم . وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته 
إنما هي زكاة تزكونها عن أموالكم لفقراء المسلمين. وإن مالك" قد حفظ الغيب 


. لعل الصوب هنا (لواقدها ذي المشعار مع مالك بن نمط)‎ )١( 

(؟) الفراع ‏ بكسر الفاء ‏ أعالي الأرض. والوهاط: جمع وهطء وهو المنخفض المطمئن من 
الأرض . 

(9) العلاف: ثمر الطلح. والعافي: الكثير النبات. يقال: عفا النبتٌ إذا طال وكثر. 

(5:) أسدٌُ الغابة لابن الأثير - جة ص 447 - السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ج؛ ص575 - إعلام 
ا فن لالت :زالوثاتق السياسية للعهد البو ص 1 

(6) مرجعنا من أرض الروم: مرجعنا من تبوك. وكانت تبوك في رجب 9 هجرية . 

)3( إذا شنهدتم . هكذا في الأصل. والأصوب (إِذْ شهدتم) لأنهم قد أسلموا وشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

(0) جاء في الوثائق السياسية هنا عن إعلام السائلين أن مالكاً هو (مالك بن نويرة) وعن 
الروايات الأخرى (مالك بن مرارة) والصواب (مالك بن نمط) . 
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وبَلْعٌ الخبر» فأمركم به خيراً فإنه منظور إليه . وآمرك به يا ذا مَرَانَ خيراً فإنه منظور 
إليه . والسلام عليكم)”'' . 
كتاب وعهد رسول الله يَكِةِ لمالك بن نَمَط وقيس بن نُمَط 

قال القرطبي في الاستيعاب : (وكتبه رشول آله 5 د كتاباً لمالك بن نمط فيه 
إقطاع»” 0 ولم يذكر :نين الكناي» ولكن عبارة ف إقطاع) ت* ء كتاب 
رسول الله يلل لقيس بن نمطء وهو أخو مالك بن نمط . 

كاله النقاااري يمد كر لاه وول كمدات بزو تسو زرسر زراك لد جنا رطعو 
فيه. وأمّرَ عليهم مالك بن نمط واستعمله على مَنْ أسلم من قومه)”"'» وكذلك جاء في 
كتاب الأنباء «فكتب لهم رسول الله يك كتابً» وأمّرَ عليهم مالك بن نمط)”" . 

بينما جاء في الإصابة وأسد الغابة وطبقات الصحابة ووثائق العهد النبوي أن 
الذي استعمله رسول الله يَلكِّ هو قيس بن مالك نمط الأرحبى الهمداني؛ ويمكن أن 
يكون رسول الله يَكةِ بعث الكتاب مع مالك بن نمطء 507 ابن مندة وأبو 
يعلى وأبو نعيم نص كتاب رسول الله يك لقيس باستعماله على همدان» وجاء فيه: 

السلام عليك؛ أما بعد. فإني استعملتك على قومك» غُرْبهم) وأحمورهم. 
وترالتي ‏ د 

وفي ولانق العهد النبوي عن طبقات ابن سعد والمطالب لابين حجر: اكتب 
رسول الله ع 8 لقيس الهمداني عهده على قومة:همدان* أجمورها» وغزيهاء 
وخلاقطها وسواليها: أن :يسمعوا له:ويظ حو" وععاءافن الرتائن بين توسية: 
(غرّبها: يعني قبائل أرحب»ء ونهمء را ووادعه. ويام ومرهبهء ودالان» 
وخارف» وعذرء وجحور). و(احمورها: يعني قبائل قدم» وآل ذي مران» وآل 
ذع لعوم راذواء حمدان)"" رشنل 00 موواة افده ان 

فأصبح قيس بن نمط الأرحبي عامل رسول الله يلِةِ على قبائل ومناطق بكيل 
وحاشد جميعها ومعه مالك بن نمط الأرحبي الهمداني» وكان قيس قد بلغ من الكبر 


- عن إعلام السائلين - ج١ ص8 - واليعقوبي‎ 77١ الوثائق السياسية للعهد النبوية  ص‎ )١( 
١ج ج؟ ص84 المصنف لابن أبي شيبة  ج١ ص58 - معجم الصحابة لابن قانع‎ 
ص ١؟١- سكن أبى داود جدلا؟ ص9١ أسذ الغابة ندج ض 3145 المعارف لابن‎ 
7 5 قبي د صل‎ 

(0) الاستيعاب ‏ ص770 . الإصابة - ج77 ص75 - والأنباء - ص17١.‏ 

() الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ص؟"؟. 
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عتياً» فكان مالك بن نمط يتولى الأمور كعامل لرسول الله يكِْةّ على همدان» وذلك في 
إطار الولاية العامة لمعاذ بن جبل الأنصاري على عمال اليمن حتى وفاة رسول الله َو . 
ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مالك بن نمط من بين زعماء 
محدان الديق تنادوا إلى اجتماع عام عند ذي المشعار فى ناعط حينما توفي 
الفقام فيهم عبد الله بن مالك الأرحبى» وكان من أصحاب النبى ييه وله 
هجرة وفضل في دينه» فقال: يا معشر همدان» إنكم لم تعبدوا محمداً» إنما عبدتم 
أنه استنقذكم من النارء ولم يكن الله ليجمع أصحابه على ظلالهء ثم أنشد: 
دعاة إليه ربه لأحينانتةة فيا خير غوري» وواكو لت 
فثبتت همدان وسائر اليمن على الإسلام» وبعثت همدان وفداً إلى الخليفة 
أبي بكر الصديق» فيهم عبد الله بن مالك بن نمط الأرحبي ومران بن عمير ذي 
في الثبات على الإسلاه'”' ولم يزل مالك بن نمط من الصحابة الزعماء في اليمن 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن مالك الأرحبى - ج7١‏ ص5"560. 
فى المبحث الخاص بذي المشعار وعمير ذي مراث بهذا الكتاب . 
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ينايب .بي سس ب ب يبي يي يبيب ب ةوالح 


زيد بن حارثة . / أول المسلمية: ' وأول الصحاية 


مِنْ كبار الصحابة» وأول الصحابة» وأول من أسلم وآمن برسول الله يََكٍ هو 
زيد بن حارثة الكلبي القضاعي الحميري. قال ابن عبد البر القرطبي في ترجمته 
بالاتشعات: (ذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل 
زيد بن حارثة)”''» وجاء نص الإمام الزهري في الإصابة بلففظ (ما نعلمُ أن أحداً 
أسلم قبل زيد بن حارثة) ثم قال العسقلاني: (وقد ذكره الواقدي بإستاد له عن 
ليهات نود يسان كانه ذلك لاو سال ارارم انام 0 


وبع اسيك امات 


وتستهل هذا المبحث بذكر. أن ريل بن حارثة رضي الله عنه هو: ريك كن 
عونك ورت سرون ملا لوي لور ا سي فر الل ا 
عبدو وذ بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف بن عدي 
بن زيد بن رفيدة بن كلب الكلبي). وكلب هو: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
لواختراه اس الماك ين العامة رزر بعالك يز عصرن بن دز ابن ريه ين عاللكااين 
و ا ا 7 

وكانت كلب من القبائل القضاعية الحميرية الكبيرة التي انتشرت في العصر 
الحميري للسيطرة على الطرق التجارية وتأمينها بين اليمن والشام؛ فسكنت فرقة من 
كلب في تبوك ودومة الجندل بين الحجاز وام فحكموهاء وفي ذلك قال ابن 
خلدون: (فكانت لكلب دومة الجندل وتبوك”” وانتشرت فرقة من كلب ما بين 
الدهناء ورملة عالج إلى تدمر بالشامء وفيهم قال شاعر جاهلي: 
وكلبٌ لهاما بين رملة عالج إلى الحرّة الرجلاء من أرض تدم ©) 

يجنا تكد انرية من كلت ولساتعيم قن لبن وين اطاقة اعرض )دوين يها 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ترجمة زيد بن حارثة ‏ ص 045. 
(05 الإعتابة فى “تميق المتحابة باتريحمة زيف ون خاركة ن جد سر 63 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون . لمحمد الفرح ‏ ص ١١2‏ و١؟١.‏ 
00 صفة جزيرة العرب - للحسن الهمداني 
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في سروات أعالي اليمن من مناطق قضاعة الحميرية» ومما يتصل بذلك ويدل على 
منطقة كلب الذين منهم بنو عوف عشيرة زيد بن حارثة وهي صعد» وسراة اليمن» 
أن حرباً وقعت في الجاهلية بين عشائر همدان الساكنة في النصف الشرقي من لواء 
صعده وبين خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة الساكئين في حقل صعدة 
والنصف الغربي من لواء صعدة وكانت كلب مع خولان في تلك الحرب بل أن 
عقيل بن مسعود العوفي الكلبي كان زعيم قضاعة في تلك الحرب» قال الهمداني 
في الإكليل : (وكان يزيد بن معاوية بن دومان بن عميرة بن الدعام الهمداني فارساً 
مُْضِرَاً في حرب خولان وهو الذي طعن عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة فخرم 
أئفة وفي ذلك قال عقيل : 
معاوي إني قد ذهبتٌ بوسمة من ابنك في وجهي وليس تغيب 
فإن غانة موما كفت أنت كانه وسووك قراف بوه ذاك لصوي ؟ 

وكذلك جاء في الإكليل أنه: (أولد عميرة بن الدعام أوسله ودومان» فأولد 
أَوْسَلّهِ زيداًء فأولد زيد مالكاً ويُعرف بالحماء وهو أحد من قام يحرب خولان وهو 
القائل لعقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة باليمن: 
آنا تعفن 01 اليف متكخسضيديدة تحاف كنريبيك ]د ناض تتتادبيينا 
فق جل و جود شاي + رلتسةانة لميكات تي 

وانتهى ذلك الخلاف القبلي ‏ الهمداني القضاعي - في صعدة بتحكيم عقيل 
بن مسعود الكلبي سيد قضاعة بصعدة في الجاهلية والذي من أقاربه كان حارثة بن 
شراحيل العوفي لكي و لجار و عر واو لجار لامو ملي روا كي 
وا ع ا 

قال القرطبي: «وأم زيد: سُعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت. من بني 
معن من طيى)”"'» وهم: بنو أفلت بن معْن بن عمرو بن عنين بن سلامان بن ثعل بن 
عمرو بن غوث بن طيئ» وطيئ أخو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سباء. وقد انتقلت وانتشرت طيئع في العصر الحميري من منطقتها 
في براقش بالجوف إلى جبلى أجا وسلمى بنجد وعلى طريق التجارة من الجوف إلى 
نجد والدهناء وتخوم العراق» فكان بنو أفلت بن مَعْن يسكنون في منطقة بالطريق بين 
نجد والحيرة؛ ومنهم كانت سّعدى بنت ثعلبة والدة زيد بن حارثة . 


15 :سيان للشر طن و61 
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فرغبت (سّعدى) في زيارة أهلهاء » فأعدّ لها حارثة الراحجلة والمتاعء 
فسافرت مع أبنها زيل ب بن حارثة في قافلة من صعدة إلى ديار بني معن أخوال زيدء 
وبعل فترة 0 سُعدى مع بعض أقاربها بدون زيدء وأخبرت زوجها حارثة بما 
حدث لزيدء فأثناء ء مكوثها مع ابنها زيد في ديار بني معن. أغارت عصابة على ديار 
بني معن وكان زيد مع بعض الأولاد في ضواحي الديارء فاختطفتهم العصابة 
وأخذتهم سبياء فلما علم حارثة بذلك أصابه حزن شديدء وخرج في فسان من كلت 


يبحثون عن زيد» فما وجدوا له ولا للذين خطفوه وسبوه خبرأ» وأطال حارئة وقبيلته 
البحث عن زيد» فقد كان أول شخصٌ يُخطف أو يُسبى من قبيلة كلب العتيدة و 
يلالة مير ين سباء ملولة اليفق والجنت القدماء.فكان سارثة ركيد الرعمال من 
منطقة إلى أخرى في نجد إلى الحيرة وغيرها عسى أن يجد زيداً فيفديه أو يجد أثراً 
يدل عليهء مح الور اا ا د تسالكه قبيلة كلبية إن 
يكل قر ذلك فقال حارثة أبياتاً ذكرها ! لوطي 1 يتناج هن لحر قاين 
الكلبي وهو من نفس عشيرة ومنطقة زيد بن حارثة"" 
بَحَيِتُ على زيدٍ ولّمْ أفرِ ما فُعَلٌ أَحَيٌ يُرَجَئن؟ أم أ تَئ دونه الأجَل؟ 
فواللَهِ ما ادر وإني ا أغالك بَعْدِي الشيل؟ أم غَالَكَ الجَبّل ؟ 
.تُذكُرُنِيه الشمسٌ عند طلوعهاء2 وتَعْرضٌ ذكراةٌإذاعَرْبْهَااقَل 
إن هَبّتَ الأرواح”" هَيِّجنَ ذِكُرّه فياطولَما لزني عليه وياوَجَلٌ 
اهل نص العيس قن الارضن جاهدً””22 ولا أسأم التطواف» أوتسامٌ الإبلْ 
حياتبي؛ أواتاتى على مثيقيى: وكثل افر فسان وإِذْغَرَهُ الأمل 
سأوصي به قيسأً وعمراً كليهما ا نريدا. تومن بعد جَبَل 
وبذلك أكد حارثة أنه لن يفتاء يبحثٌ عن زيد في حياته: وإذا مات سيوصي 


فأننات حارثة هى : 


إخوة زيد بمواصلة البحث عنه وهم قيس وعمروء (وجملة , بن حارثة أخا زيد 
وكان أكبر من ويد ويزيد أخا زيد ا ل ا 


2 كت كاه 


000 ام ور د 0 بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى - 
كعب . بن امرئ القيس ‏ عامر. بن التعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف الكلبى - ج 7 
من 4 - تاريخ ابن خلدوت : ْ 

(0) الأرواح: الرياح . والعيس: الإبل» يريد نواصي الإبل . 

(9) الاستيعاب للقرطبي ‏ ص 10 0. 
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وكانت قبيلة كلب وأغلب طيئ ومذحج يعبدون (وذ) وهو المعبود الرئيسي 
في نقوش المسند اليمنية القديمة المعثور عليها في براقش ويثل وغيرها بمنطقة 
الجوف إلى صعدة ونجران» وقد تقدم في نسب زيد بن حارثة أنه من بني (عبد وذ 
بن عوف)» وكان اليمانيون على تعدى الالية واشخلاف: أسماتها يدون (الله) أيضاً 
ويحجون بيت الله الحرام بمكة؛ ويقصدون مكة للحج والتجارة في المواسم 

و ع الس ا ا 
بمكة فعرفوه والتقوا به فعرفهمء وأخبروه أن أباه ما فتاء يبحث عنه منذ اختطافه من 
ديار بنيى معن فلم يجد له أثرأً ببلاد طيئ ونعجد» فأخبرهم زيد بأن الذين خطفوه 7 
ديار بنيى معن جاءوا به إلى (سوق'حباشه شه وهو سوق بئاحية مكة كان مجمعاً للعرب 
يتسوفون يد كل ينة)1"؟ قباضوه لحكين بن حرام ان جويله 1 شتراه منهم لعمته 
جر ري نر ري رجي ل عا رحد الحطتيت. 
فهو مولى محمد الذي يعامله خير معاملة ويرعاه ويعطف عليه أكرم عطف ورعاية . 
فأخبروه بلوعة أهله وبالشعر الذي قاله أبوه وأن أباه وإخوته ما فتأوا يشدون الرحال 
بحثاً عنهء (فقال زيد: أُبْلِغوا أهلى هذه الأبيات : 
أجِنُ إلى قُومي وإن كنتٌ نائياً فإني قعيدٌالبيت عند المشاعرٍ 
فكمُوا امن الوجد الذي قد شجاكم ولالقولواض الأرهن ته الاساسر 
فإني بحمدالله في عراس كدوام تعد عابرا بفية كسار 

وقال لهم : عبرا أي اه 0 

ل 
شَدْ أبوه حارثة بن شراحيل وعمه كعب بن شراحيل رحالهما إلى مكة ومعهما مال 
جزيل لفداء واستعادة زيدء فلما وصلا مكة سألا عن بيت محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» ثم سارا إليه» فلما دخلا عليه قالا له: 

(يا ابن عبد المُطلب» يا ابن سيد قومهء أنتم أهلّ حرم الله" وجيرانه» تفكون 
العاني؛ وتُطعمون الأسير. . جتناك في وَلَدِنَاء فامرنْ عليناء وأحيين في فدائه. 


. الاستيعاب ص547» وفي مصادر أخرى إن السوق هو سوق عكاظ‎ )١( 

)١(‏ يتفق هذا الوصف مع قول عبد المطلب بن هاشم للملك سيف بن ذي يزن الحميري لما 
وقد إليه بصنعاء: «فأنتَ ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد ورأس العرب الذي 
إليه تنقاد. . ونحن أيها الملك» أهل حرم الله وسدنة بيته. . .2 - البداية والنهاية ‏ ابن كثير 
دن ال ا 
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فقالا: زيد. 

قال محمد: فهّلا غير ذلك؟ 

فقالا: ماهو؟ 

قال محمد: أدْعَوا زيدأء فأخيّرف فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء»ء وإن 
اختارنى فوالله ما أنا بالذي أختارٌ عَلَى مَنْ إختارنى فداء. 

فقالا: قد زدتنا على التَصَففٍ وأحسنت) . 1 

ثم بعث من يدعو زيداً (فلما أتى سأله: هل تعرف هؤلاء؟ 

قال زيد: نعم» هذا أبي» وهذا عمي كعب). 

فعانئق زيل أباه وعمه » وأخبره محمد بما قاله لهماء 

(وقال محمد لزيد: إختّرني أو إختّرهِما). 

فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنت مني مكان الأب والعم. 

فقال أبوه وعمه : ويبحك يا زيدء أتتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك؟ 

فقال زيد: نعم قد رأيتٌ من هذا الرجل شيئاء ما أنا بالذي أختار عليه أحدٌ أبداً) . 

وأعلن محمد أن زيداً لم يعد عبدأً ومولى له فأعتق زيداًء بل وأخذ بيده 
حَضِرْ اشهدوا أن ددا ابنى . يرثنى وآركة4: 

فلما رأى ذلك أبوه وعمهء طايت نفسيهماء وعادا إلى اليمن» بينما أصبح 
زيد ابنأ بالتبني لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلبء وكان ذلك قبل البعثة التبوية 
بنحو ثمان سنوات ومن المفيد هنا تبيين التالى : 

- كان زيد شاباً يافعاً حينما تم اختطافه؛ ثم حين تبناه محمد يك » وقيل إنه 
كان ابن ثمان سنين» وذلك لا يمكن» فقد جاء في تراجم الصحابة أن محمد وَيِل 
خمس وعشرين سنة» وقد استشهد زيد في غزوة مؤتة سئة 8 للهجرة وهو ابن 
خمس وخمسين سنة» فيتبين من ذلك كله أن زيد بن حارثة كان شابا يافعا حينما تم 
اختطافه وسبيه قبل البعثة بنحو ١7‏ عاما فاشتراه حكيم من الخاطفين لخديجة 
فوهبته لزوجها محمد فبات مولى لمحمد بن عبد الله عََِبد إلى أن أعتقه وتيئأه محمد 
فأصبح ابنأ لمحمد بالتبني» وهو ابن ١‏ سنة تقريباً» وذلك قبل البعثئة النبوية بثمان 
سنوات» لأن زيداً كان ابن ”١‏ سنة تقريباً حين بُعث محمد يل وهو ابن أريعين 
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سنةء وبذلك يكون أكبر منه بعشر سئوات» أما إذا أخذنا بوفاة زيد وهوءأبن 0ه 
سنة ا فيكوق عمره قن البعقة السوية تق /اثا سدة :وآن محمدا تبتاه قبل البعكة متحؤ 
1غانا وليش:كمان سترات: 

- ومنذ ذلك اليوم الذي خرج فيه محمد إلى فناء الكعبة مُمسكاً بيد زيد ونادى 
النامى: كات : اليا مَنْ حَضَرء اشهدوا أنْ زيداً ابني يرثي وَأَرِنْها لم يعد زيد مولى لمحمدء 
فقد انتهت صفته بأنه مولى أو مستعبد لأن محمد أعتقه ثم إنه تبناه» فأصبح لا يُسمى 
إلا (زيد بن محمد) وذلك على مدى ثمان سنوات قبل البعثة النبوية ثم عشر سنوات 
بعد البعثة بمكة» ثم عدة سنوات بعد الهجرة إلى المدينة حتى أنزل الله الآية القرآنية : 
أدعوهم لِآسَأَيِهِمْ # [الأحزاب: 5]ء وفى ذلك «قال عبد الله بن عمر: ما كنا ندعو 
البخاري)”) ويتبين من ذلك أن بعض الرواة الذين يصفون زيداً بعد الإسلام بأنه 
مولى محمد وَكْةْ وأنه من العبيد يقعون في خطأ فادح ويخالفون رسول الله كَكِهِ 
والصحابة والقرآن الكريم» فلا يجوز أن يوصف النبي يوسف بأنه مولى وعبد للذي 
اشتراه من مصر وإنما يوصف بأنه النبى كَلٌِِ يوسف بن يعقوب وانتهت صفة أنه مولى 
زيد بن حارثة سليل أقيال وملوك حمير بأنه مولى» وذلك لأن أهله عندما عرفوا مكانه 
عرضوا الفدية لتخليصه ولكنه حار بيدا واختاره محمد فأعتقه وتبناه وكان يسمى 
زيد بن محمد على مدى أكثر من عشرين سنة منها ثمان سنوات قبل الإسلام وعشر 
سنوات بعد البعثة بمكة وعدة سنوات بعد الهجرة فلما نزلت الآية القرآنية # ادَعوشم 

- ولقد عاش زيد أيام البعثة النبوية منذ بدايتها الأولى» لأنه كان أبن محمد 
بالتبتك وكان أهل بيت وأسرة محمد كَلِْةٌ يومذاك هم محمد وزوجته خديجة وزيد بن 
محمد وزوجته أم أيمن» فلما أوحى إلى محمد تَلِْةّ عاد من غار حراء إلى بيته حيث 
كان (زيد) وكانت (خديجة) وكانت (أم أيمن) في ذلك البيت المبارك» والذي فيه 
النبوية هو زيد بن حارثة وهو يومذاك زيد بن محمدء وهو يومذاك رجل خزةء 
لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. فهو أول من أسلم من الرجال وخديجة أول مَنْ أسلم 
مِنْ الساء يل إنه أول المسلكين:. 


)١(‏ الإصابة ‏ جد؟ ص”55. 
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وقال خالد محمد خالد: (ما إن حمل رسول الله كك نَبِعَةَ الرسالة حتى كان 
زيد ثاني المسلمين» بل قيل إنه كان أول المسلمين”'') والظاهر من قوله: (كان 
زيد ثاني المسلمين) أن خديجة هي أول المسلمين»؛ كم اعد َك قافا : «(بل قيل إنه 
كان أول المسلمين)؛ وفي ذلك قال ابن عيد البر القرطبي: «ذكر معمر في جامعه 
عن الزهري قال: : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد ‏ ب حاوكة :برقال عيف الزراف: وها 
أعلم أحداً ذكره غير الزُهري وقد رُوي عن الزهري من وجوه أن أول من أسلم 
خديجة»!"2 وقد عَقْبَ ابن حجر العسقلاني على قول الحافظ عبد الرزاق : (لم يذكر 
أن زيداً أول من أسلم غير الزهري)؛ فقال الحافظ ابن حجر: اقد ذكره - أيضاً - 
الإمام الواقدي بإسناد له عن سليمان بن يسار خازفا ذلك :وذكوة ذاكلة فيا 
ونص ما ذكره ه في الإصابة: «ما نعلم أن أحداً أسلم قبل زيد ب بن '-حارئة576) ولس 
ماك ارس ين للك رميق ا إعنا :الوه القر طي يان أراه مق اسم ماري 
فيجمع ذلك أنهما أسلما معأء فكانت خديجة أول المسلمات وكان زيد بن حارثة 
أول المسلمين المؤمئين وأول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكذلك 
أسلمت أم أيمن زوجة زيد , بن حارثة فكان الثلاثة أول المؤمنين بالرسالة النبوية» 
توكاة أحامة بو ايها أر لامر ترة كماليه عدا سرلناتى يريك ردول 1لا كه بك 
بعد البعثة النبوية» فقد ذكر أبن سعد في طبقات الصحابة أن رسول الله يَكِدِ توفي في 
شهر ربيع ١١ه‏ وأسامة ابن عشرين سنةء وكانت والدة أسامة هي أم أيمن 
رضي الله عنها . ولما بدأ رسول الله يخ يدعو قريشاً إلى الإسلام كان أبو بكر أول 
من أسلم من قريش وذلك بعد زيد , بن حارثة بفترة من الزمن . 


2 2 


وكان زيد مع رسول الله يَةِ في سائر المواقف منذ البعثة النبوية» قال الحافظ 
ابن كثير : '(وكاق يقال له زيديى محمد وكان رسول الله وله ييه با دير])0© 
قال القرطبي: (وكان يقال لرزيد؛ بن حارثة حب رسول الله يَِنةِ وروي عنه يلد أنه 
قال: حب الناس إلئ من أنعم الله عليه وأتعيث عليه» يعني زيد بن خارئة») : وجاء 
في الإصابة أن رسول الله يَكِْهِ قال لزيد: «أنت أحبٌ الناس إلى». وذكر أبن كثير أن 
رسول الله يك زَوْجه بأم أيمن واسمها بركة (فولدت له أسامة بن زيدء فكان يقال له 
الحِبُ بن الجب)”" وقال حسان بن ثابت الأنصاري في زيد بن حارثة : 


حبث سيد الأنناء علدا يفا سيد الناس حييه في الصسدور 


01/1 
0 


)١١‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد - ص9؟". 
(؟) الاستيعاب ب ص 515‏ والإصابة ‏ ج؟ ص554. 
(*) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج؟ صغ 6. 
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إن زيداً قد كان هِتّابأمر لتحس اضر الوجكدزن التسخووز 
0 فقد كان زيد من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة مع ابنه أسامة وزوجته 
أم أيمن» وكان أسامة يومذاك ابن تسع سنين أو عشرة بينما كان زيد ابن أربعين سئة 
ونيف» وهو من أعلام الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر» ثم كان هو أمير وقائد 
الصحابة في غزوة القَرَدَةِ ينجد. 
سريتا زيد بن حارثة إلى القّرّدة من مياه نجد 

وكان نباء ذلك أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام» بعد 
لا ل ل ل يت 
ماء يُسمى (القَّرَدّة) بنجد وَيُقْضِي إلى فلجات الشام ‏ والفلجات مواضع مياه وأنهار 
صغيرة بتخوم الام كن عدر منها إلى الشام» فسلكوا تلك الطريق بعد موقعة 
بدر ‏ قاصدين بتجارتهم الشام -» فبعث رسول الله كَلةِ زيداً على رأس سرية من 
الصحابة إلى القَّرَدةء في الوقت الذي سلك ذلك الطريق (تُجارٌ من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب ومعه فِضَهُ كثيرة وهي عُظمُ تجارة قريش)» وكانت تلك القافلة 
التجارية لقريش بمعية أبي سفيان وقوة من قريش . للد خكم (فلقيهم زيد 
على ذلك الما تاضانه :تلك العيرت القافلة دنونا فيا وأعسد» الرسال . ويما 
لسرعة فرارهم - فَقَّدِم زيد بالقافلة وما فيها على رسول الله وَكيِهِ. فقال حسان بن 
ابت الأنصاري - بعد أَحُد ‏ يُوءَنْبُ قريشاً لأخذهم تلك الطريق) ‏ بل يحذرهم من 
سلوكها بعد انتصار زيل : بن حارثة والذين معه: 
«دَعُوا فُلْجاتٍ الشَامْ قَدْ خال دُونَهَا جلاد كأفْوَاهُ المخاض الأوارك” 
بأيْدي رجالٍ هَاجَرُوا نحوَّرَبُهِمْ بار وحقأوأئِديالملائكِ 
إذا سَلكث لِلْعُوْرِ مِنْ بَطْنْعَالِجٍ كَقُولّالها: لَيْسَ الطريقٌهُتَالِكِ0”) 

بينما جاء في عيون الأثر : كدك غونوة إللن وه الوولذل بسبزاذض لضن 

فى لمافة وعشونة شهرما من الهجرةء والفردة من أرض نجد من الربذة» فبعث 
رسول اله أ زا في مالة راكب من الصحاية يمور العوىا لقوية 4 فيه فقران 
بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير وآنية 


سماد 


2030 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج١‏ ص 55. 
() الجلاء: المجالدة في الحرب. والمخاض: الإبل الحوامل . والأوراك: شجر الأراك 
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فضة» وزن ثلاثين ألف درهم. وكان دليل عير قريش فرات بن حيان» فخرج بهم 
على ذات عرق - طريق العراق ‏ فاعترضهم زيد فأصاب العير» وأفلت أعيان القوم» 
وأسِرٌ فرات بن حيان» وقدموا بالعير على رسول الله يَلةِ فحَمسها فبلغ الخمس قيمة 
عشرين ألف درهمء وقّسم ما بقي على أهل السرية. وأسلم فرات بن حيان. . 
والقَرْدة بالفاء المفتوحة وسكون الراء»ء وضبطها بعضهم بفتح القاف والراء”'" . 

وتدل تفاصيل الغوة التي ذكرها ابن هشام وتفاصيل الغزوة التي ذكرها ابن 
سيد الناس في عيون الأثر عن ابن سعدء إننا أمام غزوتين وسريتين بقيادة زيد بن 
حارثة إلى منطقة مياه نجدء فالقافلة المذكورة في عيون الأثر لم يكن فيها أبو 
سفيان» وقام زيد والذين معه بالتعرض لها في منطقة ذات عرق» فغنموهاء وكان 
ذلك في جمادى الثاني سنة ٠‏ هجرية» بينما الغزوة والسرية التي ذكرها ابن هشام 
في السيرة كان في القافلة أبو سفيان» وتم التعرض لها في موضع ماء القردة نفسهء 
وبمناسبتها قال حسان ذلك الشعر الذي حدد ابن هشام زمنه بأنه (بعد موقعة أحد 
في غزوة بدر الآخرة)» وكانت موقعة أحد في شوال 'ه وغزوة بدر الأخرى في 
شعبان 5ه» مما يشير إلى أن سرية زيد التي غنم فيها قافلة قريش التي كان فيها أبو 
سفيان إنما كانت بعد موقعة أحد. 


أبنت 2 عام 


عودة زيد إلى منطقة كلب باليمن وحادثة الطائف 

وكان زيد من الصحابة الذين نفروا إلى قومهم يدعون إلى الإسلام» وربما 
قام بزيارة أقاربه وقبيلته بمنطقة صعدة في اليمن إذا وقعت أمور تستلزم ذلك قبل 
البعثة النبوية أو بعدهاء إلا أنه عاد إلى منطقته باليمن مرة واحدة على الأقل داعياً 
إلى الإسلام خلال الفترة ما بعد غزوة القردة الأولى (جمادى الثاني ه) وما قبل 
غزوة الخندق (شوال 0ه ) فمكث فترة بمنطقة كلب فى نواحى صعدة وما جاورها 
داعياً إلى الإسلام في عشيرته ا الأببلام يعسن في أوساط 
كلب وقضاعة منذ ذلك الوقت المبكر كما كان ينتشر في دوس على يد الطفيل بن 
عمرو ذي النور. وفي أزد شنؤه علي يد ضماد بن ثعلبة وفي همدان على يد قيس 
بن نمط ومالك بن نمط وفي الأشاعر على يد أبي موسى الأشعري» ولم تذكر 
الروايات عودة زيد إلى منطقته باليمن للدعوة إلى الإسلام» ولكنها ذكرت ما يدل 
علن ذلك وهو ما حدث لزيد في الطائف ‏ وهي طريق الرجوع من صعدة إلى 


()- عبيون الأثر في المغازى والسيزنى ابن سيد الناسن ساد اصن 4 
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المدينة - وكذلك انتشار الإسلام بين عشيرة وقبيلة زيد منذ تلك الفترة» وكان بعض 
الكفار بالطائف وما جاورها يتقطعون للمسلمين القادمين من مناطق اليمن قاصدين 
يثرب مما جعل طريق الطائف محفوفة بالمخاطر. وقد ذكر القرطبي في الاستيعاب 
والليث بن سعد ما حدث لزيد في الطائف وهو: 0 

لإن زيد بن حارثة إكترى من رجل بغلاً في الطائف»: واشترط عليه المُكري 
أناجترله حي كانت تسا ريه المكزق قم قال نه إل بريه فنا 40 انزل» فول 
فإذا في الخربة قتلى كثيرء فلما أراد أن يقتله» قاله له: دعني أصلي ركعتين» قال: 
صَلَى فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً. فلما صلىء أتى الرجل 
ليقتله» وزيد يقول: يا أرحم الراحمين» فسمع الرجل صوتنا يقول: لا تقتله.ء فهاب 
ذلك فخرج يطلب صاحب الصوت فلم يجد شيئاء فرجع إلى زيد فنادئ زيد: 
يا أرحم الراحمين ثلاثاً» فإذا بفارس على فرس في يده حربة حديد على رأسها 
شعلة من نارء فطعن الرجل بالحربة» فوقع ميتا». 

فُتَجَئ الله زيداًء فسلك طريقاً حتى رجع إلى المدينة المنورة» فبالرغم من أن 
الطريق لم تصبح آمئة إلا بعد صلح الحديبية ‏ في ذي الحجة 1ه - فإن ذلك لم يمنع 
العديد من الفرسان والجماعات من المسير من اليمن والوصول إلى يشثرب من طرق 
فرعية» أو من نفس الطريق» وكان منهم العديد من رجالات قبيلة كلب وقضاعة الذين 
ساروا من منطقة وقبيلة زيد باليمن إلى رسول الله يَككِدِ ما بين السنة الثالثة والسنة الخامسة 
للهجرة» وكان أبرزهم الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي وهو من نفس عشيرة 
زيد بن حارثة» وقد شهد دحية موقعة أَحُدْ وغزوة الخندق ‏ كما سيأتي - وحَمّل بن 
سعدانة الكليي وعشرات الكلبيين الذين هاجروا إلى رسول الله َك في تلك الفترة والتي 
رجع فيها زيد بن حارثة إلى المدينة فتوجه إلى رسول الله كَل . 1 ظ 

«وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله يَلْةِ في بيتي»؛ فأتاه فقرع الباب» فقام إليه رسول الله ميد حتى 
اعْتَتَقه وقبله؛ [ ص 555 الإصابة] . 

ود ين 

قيادة زيد للمهاجرين في غزوة الخندق 

وفي غزوة الخندق كان المسلمون ثلاثة آلاف جميعهم من الصحابة» وكان 
لزيد بن -حارثة مركزاً قيادياً عالباً يؤكد مكانته الصحيحة بصفته أول المسلمين وأول 
الصحابة منذ اليوم الأول للبعثة النبويه» فقد جاء في عيون الأثر لابن سيد الناس 
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عن ابن سعد قال: «كانت غزوة الخندق في ذي القعدة سنة خمس . . وكان لواء 
المهاجرين بيد زيد بن حارئة» ولواء الأتصار بيد سعد بن عبادة)7" . 

فكان زيد هو قائد كافة المهاجرين إلى المدينة سواءً كانوا من قريش ومن سائر 
بقية القبائل وأغلبهم من اليمانية فاسم المهاجرين يشمل كل من هاجروا إلى المدينة قبل 
فتح مكة. وإسناد لواء وقيادة المهاجرين إلى زيد في غزوة الخندق له دلالة على أقدميته 
وتقديم رسول الله يَكٍ إياه على جميع الصحابة المهاجرين» بينما كان سعد بن عبادة 
قائد الأنصار الذين هم الأوس والخزرج اليمانيون أهل المدينة المنورة. 

«وكان رسول الله يك يببعث سلمة بن أسلم الأنصاري في مائتي رجل. 
وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل» يحرسون المدينة ويظهرون التكبيرء وذلك أنه 
كنان كاف :على الذراري من بدي فريظة: .وكان غبادة بن نشر غلى.حرسن 
رسول الله يك مع غيره من الأنصار يحرسونه كل ليلة00" . 

وقد كان للصحابي العظيم سعد بن معاذ الأنصاري دوره الجليل في سائر 
المشاهد مع رسول الله يَْدٌ وفي موقعة بدر وحتى غزوة الخندق حيث تقدم سعد بن 
معاذ الصفوف وعليه درع له مقلصه وذراعه كلها خارج الدرع وفي يده حربته» وهو 
يتمثل بقول حمل بن سعدانة بن حارثة الكلبي : 
لبْتٌ قليلا يدرك الهيجاخَمَل ‏ لابأسٌ بالموت إذا حَانَالأجل 

ويروى :انا اين المرك إذا بحاة الأجل) ضيبت سعد يزه معاذ رضن الله 
عنه بسهم ثم استشهد» وكان عدد قريش وحلفائها من كفار الحجاز ونجد عشرة 
آلافء قال حسان بن ثابت الأنصاري عنهم . 
.حكن إذا روهوا لشي ة ارهد قفَثْلَ الرسولٍ ومغنءَ الأسلاب 
وَعَدَوًا علينا قادرين بأَيِدِهم رُدُوابغيظِهمُ علو الأعقاب 


يعسبوبه معصفة تفرق جمعهم وجنود رَصَنلة 1 الأرمينات 
وكفى الإلهُ المؤمنين قتالهم وأثابّهمفي الأجرخيرّثواب 


وفي أعقاب غزوة الخندق شهد زيد مع النبي يله غزوة بني قريظة في أواخر 
ذي القعدة سنة خمس للهجرة. 


3). :عيؤون الأث ب لايق معد الناش الاندلس دخ عن اما 11 
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استخلاف زيد على المدينة» ونب زوجاته 

ولم يشهد زيد غرّوة بني المصطلق مع رسول الله وه وقد ذكر ابن هشام 
أنها فى شعبان "ه» بيئما نقل ابن سيد الناس عن ابن سعد أنها فى شعبان سنة ه 
للهجرة والخندق بعدها. وكان سبب عدم مشاركة زيد في تلك الغزوة هو كما ذكر 
ارك كك '(آندوسول :اكه اممعله ووه ب عخارقةة عل العدية)1 "١‏ وفوا كان 
استخلاف زيد على المدينة فى السنة الخامسة أو السادسة» فإن فترة استخلافه التى 
لم تتجاوز شهر ونصفء» تبدو فرضة للإشارة إلى زوجات زيد الأربعة» فقد كانت 
أولهن السيدة بركة أم أيمن والدة أسامة بن زيد. كما تزوج زيد ‏ في المدينة - 
السسدة ام كلثوم بنت عقية؛ وكانت ام كلثوم : (أمها افق هنا كريرهم وآم اروىئ* 
البيضاء بنت عبد المطلب)» فولدت له أم كلثوم: زيد بن زيد. ورقية بنت زيدء 
وقد تزوج زبد أيضاً (درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم» ولما طلقها 
تزوج هنداً بنت العوام وهي أخت الزبير بن العوام). وذلك في السنة الخامسة أو 
السادسة للهجرة . 

وكان :زيد قد :تروع السيدة زيش بحت حصان :رفن ايده أميهبة يكبت 
عبد المطلب بن هاشم.ء زَوَّجَهَ إياها رسول الله يِه بالمدينة المنورة» وكان زواجها 
من زيد تلبية لاختيار رسول الله يَيِلْْه ثم تعثرت الحياة الزوجية بين زيد وبينهاء 
فختاول .سول الله 285 الإصلاع بيتهها - قبل توعد أن طلقها زيد سأوكال له: 
(أمسك عليك زوجك) فلم يرغب زيد في ذلك» فتحمل رسول الله ككِية مسؤوليته 
إزاء ذلك الزواج الفاشل وتجاه ابنة عمته فضّمّها إليه وتزوجها. 
تخليد زيد بن حارثة في القرآن الكريم 

لقد كان في زواج رسول الله يكة بزيدب مطلقة زيد حكمة إلهيه لإنزال تشريع 
سماوي بإلغاء عادة التبنى الكامل التى كانت سائدة والتمييز بين التبنى والبنؤة 
الحقيقية وتبيين العديد من الأمورء فقد أدى زواج النبي محمد يِه بزيدنب إلى 
يتزوج الأب مطلقة ابنه؟ فأنزل الله الآيات القرآنية التي ألغت ذلك الشكل من التبني 

8 0 95 0 58 رم ا كس ار 

بقوله تعالى: «وما كان أدعياؤكم أبنائكم؛» وقال تعالى: # ادعوهم لأسَايِهم هو أقسط 
عِنْدَ أله © [الأحزاب : 5. ومنل ذلك اليوم لم يعد زيد يدعى (زيد بن محمد) 
وأصبح يدعى لأبيه (زيد بن حارثة) . 


(1)- عون الأتزب لانن سين الناس الاتدلس: ححك ؟ 1 و 
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قال الحافظ ابن كثير : ونزل في زيد بن حارثة آيات من القرآن الك كرمم متها 
قولهتعال : اوَمَا جحل ناكم ناد [الأحزاب : ار ساي # أَدَعْوشم 
َِمِإَنِهِمْ هو أفسط عِنْلَ أللّد 4 وقسوئية لمعبالتص: # نا كان ككل أب أ حل دن رَحَالكُم # 
[الأحزاب: ٠‏ 5] وقوله تعالى: :ؤ ك1 يك 2 عير بسحت مر أرق عل 
َك وَأ أله في قي لكك ماه مه وى لأس وه عن أل قله ممق يدنه 
وطرا ووحتد كه 4 [الأحزاب: 7”] وقال ابن كثير (ولم يسم الله تعالى أحداً من 
اه في القرآن غيره)”''. 

وقد يأتى فى بعض التفاسير والروايات الأخبارية نظرة قاصرة كالقول بأن معنى 
أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق» وهي نظرة قاصرة لا تدرك معنى 
أن أهله عندما عرفوا مكانه بعد اختطافه توجهوا لاستعادته ولدفع الفدية» وقد كانت 
عادة العرب لا تتجاوز ذلك في حالة الخطف أو السبي فبدفع الفدية ينتهي الأمر 
ويستعيد الشخص حريته» ولما أختار زيد محمداً أعتقه بدون فدية وكان ذلك قبل زهاء 
ثلاثين سنةء وليس ذلك مقصود الآية ولا قال بذلك أحد من الصحابة والتابعين كما أن 
القول بأن معنى أنعم الله عليه أي بالإسلام نظرة أقصرء فقد أنعم الله بالإسلام على 
جميع الناس» والصحيح أن ما أنعم به الله على زيد لم ينعم به على أحد غيره فقد أنعم 
الله عليه بنعمة السبق إلى الإسلام فكان أول المسلمين وأول الصحابة وأنعم الله عليه 
بنعمة ذكر وتخليد اسمه في القرآن فلم يسم الله تعالى أحداً من الصحابة في القرآن غيره 
فنال بذلك أعظم تخليد من الله عرّ وجل إلى الأبد, وأنعم عليه رسول الله كَل بأنه تبناه 
وكان ابنأ لمحمد وكِ منذ ما قبل الإسلام ثم زهاء خمس عشرة سنة بعد الإسلام» وأنعم 
عليه بأنه أحبّ الناس إليه وكان يحبه حباً عظيماً نهو حبيب رسول الله يَلِدِهِ وقد جاء فى 
الاستيعاب أن رسول الله يي قال: «أحبُ الناس إِليٍ من أنعم الله عليه وأنعمثُ عليه فو 
يد بن حارثة . وبَيّنت الآيات أمراً أجل وأعظم بقوله تعالى : اما كن ميد ا لمر من 
يلم وا سُول لَه وَائَم لعن 4 فقد كانت حكمة الله أن لا يكون لمحمد َل 
ناد 1 انراد ول باج .رتسي ساططة زور لمش لجسلا رن الا 
شورى في الإسلام. وليس في دعوة زيد إلى أبيه إلا تكريم لزيدء فقد عرف 
الجميع بذلك إنه سليل بني حمير بن سباء ملوك اليمن والعرب الأوائل الذين فيهم 
قال حسان بن ثابت الأنصاري 


توافية اخيرات الستريدة سعشهها إذا ذْكَرَتْ أذ تعؤافينا السيية عد 
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سرايا زيد بن حارثة بعد غزوة الخندق 

لقد كان زيد بن حارثة من أمراء وقاذة الصحابة فى الغزوات والسرايا الحربية 
منذ السنة الثالثة للهجرة» قال العسقلاني: (أخرج البخاري عن الصحابي سلمة بن 
يؤمره علينا رسول الله وةِ) . قال العسقلاني: (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«مابعث رسول الله يكِْهِ زيد بن حارثة في سَّرّية إلا أَمَرَهُ عليهمء ولو تمن 
لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه بإسناد قوي»1. [ص 55 05/ الإصابة]. 

وقال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
شيبة : حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود عن البهى أن عائشة كانت تقول: ما 
بعث رسول الله يله زيد بن حارثة في سَّرّية إلا أَمَرَةِ عليهم ولو بيقى بعذه 
لاستخلفه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد به. وهذا إسنادٌ 
جَيْدٌ قوي على شرط الصحيح . .)07 . 

وقد تواصلت السرايا والغرّوات الك قادها زيد بن حارثة يعد غزوة الخندق 
وبنى قريظة وهي: 
غزوة زيد إلى الجَموم (ربيع الثاني 5ه) 

وقد أشار إليها ابن هشام في السيرة النبوية بأنها «غزوة زيد بن حارثة الجَمُومٌ 
من أرض بني سُلَيم؛”'' وذكرها ابن سيد الناس في عيون الأثر بعنوان «سرية زيد بن 
حارثة إلى بني سليم بالْجَموم) قال ابن سعد: (وهي في شهر ربيع الآخر سنة 
ست)ء حيث: بعث رسول الله وكْةِ زيد ابن حارثة لغزو بني سليم» فسار حتى ورد 
الجموم ‏ ناحية بطن نخل عن يسارهاء وبطن نخل من المدينة على أربعة برد - 
فأسر زيد جماعة من المشركينء وأضناب تعما وشاء . .فكان:فئ الأسشرى خليجة 
المزنية وزوجهاء فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب» وهب رسول الله يله لحليمة 
لعمرك ما أحختى المسول ولاوَنَثْ حليمةٌحئَّىراحَ ركبُهما مع" 

وبتلك الغزوة شملت سلطة الدولة الإسلامية منطقة الجموم وبني سليم . 
سرية زيد إلى العيص (جمادى الأول "ه) 


000 اليداية والنهاية ‏ جح ص ؛ 0 .١‏ 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام - جة ص584 و0١55‏ - عيون الأثر ‏ جا ص9"١‏ - 155. 
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زيد بن حارثة في مائة وسبعين من الصحابة .وهى سرية زيد إلى العيص - وبينها 
وبين المدينة أربع ليالء وبيئها وبين ذي المروة ليلة - وتقع عند ساحل البحر - 
فاعترض زيل ؛ بن حارثة عير قريش في العيص» فأخذها وما فيهاء وأخِذ يومئذ فضة 
كثيرة لصفوان بن أمية» وأسر ناساً ممن كان في العير» منهم أبو العاص بن الربيع 
رقدم بو الطاايرة 2 فاستععان أى العاض._يويني ,نك سول اله كلاد :ذا جارتة» ونادت 
فى الناس حيث صلى رسول الله يَكمِ الفجر: إنى قد أَجَتٌ أبا العاص . فقال رسول 
لاله :لاحي ركسع هذاه رقن أخرنا هن كدي رذ عاندها حدق 

قال ابن سعد: وكانت سرية زيد إلى العيص في جمادى الأول سئة ست 
للعس 5 
سرية زيد إلى الطرّف بنجد 

قال ابن هشام في السرايا والبعوث: (وغزى زيد بن حارثة أيضاً الطرّفٌ من ناحية 
نَخْلٍ من طريق العراق). وقال اب سيل الكاسن : (سرية زيد بن حارثة إلى الطرف» وهو 
ماء قريب من المراض دون النخيل» على منتة وثلاثين ميلا امع المدينة) : 

وكانت تلك الغزوة على بني ثعلبة والأعراب البدو بتلك المنطقة من نجدء 

فلما وصل زيد والذين معه (كان شعارهم: أمت أمث)» وهربت الإعراب (وقال 
الواقدي فيما ذكر عنه الحاكم : : وخافوا أن يكون رسول الله كَل سار إليهم) ال 
ان بيك النامن : (فأصاب زيد نعماً وشاءً وهربت الأعراب» وصبّح زيد بالنعم 
المدينة» وهي عشرون بعيراء ولوريلق كيدا وغاب أربع ليال) . 
سرية زيد الأولى إلى وادي الرى (رجب *ه) 

قال ابن سعد: (خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام» ومعه بضائع 
لأصحاب النبي كل فلما كان دون وادي القرى» لقيه ناس من بني فزاره بن نات 
0 رودت هو سسا بلك السرية التي وكرها :ابن عنام قائلا : (غرا 

بن حارثة وادي الْقُرْىء فلقى به بني فزارة» فأصيب ناس من أصحابه. وَارْتَفٌ 
0 059 0 ا 0 
عجرو:ين ختراتن): :وقال :ابن سعد أن.بتى قوارة أصابوة:وأضابوا أضحابة واحدوا 
ما كان معهم)”'"'. ويتبين من ذلك إنه لم يكن في سرية حربيه وإنما كان سائراً في 
تجارة إلى الشام ومعه نفر قليل» رم يحو يماك ضراع سروه بين المسلمين وبني 
فزارة» فلما مَّرٌ بمنطقتهم في وادي القرى بأعالي الحجازء فوجئ بهجوم بني 


() السيرة النبوية لابن هشام - جة؛ ص 584 و5940 عيون الأثر - ج؟ ص9؟1١‏ - 154. 
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فزارة بن بدر. وكان ذلك بتدبير أو مشاركة امرأة عجوز يقال لها (أم قَرْفّة) وهي 
(في بيت شرف من قومهاء وكان يُضرب بها المثل فيقال: (لَوْ كُنتٌ أَعَرّ من أم قْفة 

ما زدتّ) قال ابن سيد الناس؛ وإنما قالوا: أعر من أم قرفة. لأنها كانت يعلّق في 
بيتها خمسون سيفأء كلهم لها ذو محرم). 

فلما أصيب زيد وبعض الذين معهء (وَارتَتَ زيد من بين القتلى) في ذلك 

الهجوم الغادر من قبيلة بني فزارة» أخذ بنو فزارة ما كان معهم ومضواء وكان ذلك 
في رجب تفن فعاد زيك وهو مُصاب بجراح مؤثره إلى المدينة اللخ اتن شام 
وابن إسحاق وابن سيد الناس وابن سعد إنه: (لما قدم زيد بن حارثة آلى 
أقسم - أن لا يَمَسَ رَأْسَهُ غِسْل من جنابه حتى يغزو بني فزاره. فلا استبل 
تعافى ‏ من جراحه» بعثه رسول الله وم في جيش إلى بني فزارة)؛ قال أبن سيد 
الناس (وكذا ثيت عن ابن سعدء لزيد سريتان بوادي القرى» إحداهما في رجب 
والثانية في رمضان). وكانت الثانية عندما تعافى من جراحه فانطلق على رأس جيش 
من الصحابة إلى وادي القرى. 
غزوة زيد الثانية إلى وادي القرى (رمضان 5"ه) 

ظ قال ابن هشام : (فلما اسْتَبَلُ زيد من جراحه بعثه رسول الله وك إلى بني فزارة في 
جيش» فقتلهم بوادي القرى» وأصاب. فيهم). وكان من أصحاب زيد قيس بن المسحر 
اللسروا عد بر وي رداك ويه بززي بار ارو للدي ماك 


أ 
أي 


بسار لي 0 وإفي وزو في | نا لاك و0١62‏ 
كووّث عدليف التسية لمارا ص مم 0 
اه فياك بمب رت رار 3 


وتم أسر أم قرفه وهي فاطمة بنت زمعة بن بدرء وكانت عند حذيفة بن بدر 
عجوزاً كبيرة وهي التي يقال فيها: (لو كنت أعرّ من أم قِرْفَةَ ما زدتَ)ء فأمر زيد بن 
حارثة بقتلها. قال ابن سيد الناس : (وذكر الدولابى أن زيداً إنما قتلها لسبّها رسول 


)١(‏ جاء في هامش البيت بالسيرة النبوية : (ورد: يجوز أن يكون اسم فرسهء ويجوز أن يكون 
وصفاً للفرس) وهو تفسير خاطئ وإنما هو (ورد بن عمر بن خداش» وهو أحد بني 
سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن سلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن 
حمير) وقد قتلته بنو فزارة في سرية زيد الأولى إلى وادي القرى» فسعى قيس اليعمري 
للأخذ بتأره وقتل قاتله في هذه الغزوة. 

(؟) المغاور: كثير الغارة على الأعداء. والقعضبي: السنان أي الرمح. والمعراة: الموضع 


الذي لا يستره شيء. ويذكي : يوق. 
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وأسر زيد جماعة من بني فزارة» وكان من الأسرى: ابنة أم قرفة»ء 
وعبد الله بن مسعدة الفزاري» فتم لزيد في تلك الغزوة فتح منطقة بني فزارة ووادي 
القرى بأعالي الحجاز فامتدت سلطة الدولة الإسلامية إلى وادي القرى بأعالى 
الحجاز. قال ات مين لاله (وذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد أن ات 
السرية زيد بن حارثة . . وقد رُوينا في صحيح مسلمء أن رسول الله ييه بعث أيا بكر 
إلى بني فزارة). وليس هنالك تعارض فقد كان أبو بكر في تلك السرية ولكن 
أميرها وقائدها كان زيد , بن حارثة ويؤكد ذلك حديث عائشة المتقدم والحديث الذي 
أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بأنه غزا مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره 
رسول الله يِه علينا. ومنها غزوة بنى فزارة بوادي القرى, (وكان سلمة هو الذي 
اس يدف ام قلات كلك الزرت قال ابن شام وابن سيد الناس: (كانت بنث أم 
قرفة لسلمة بن الأكوع. كان هو الذي أصابها. فسألها رسول الله يك كله سَلَمَةٌ ع فوهيها 
له فأهداها لخاله حَرْن بن أبي وهب ا ع و ا قال ابن 
سعد : (وقدم زيد , بن حارثة من تلك الغزوة» فقرع باب النبي يَكِةٍ فقام إليه عرياناً 
يجرّ ثوبه» حتى اعتنقه وقبّله وسأله. د ل مالاقفك كانت تلك 
الغزوة فى رمضان» وكان النبي كله غزا بنى المصطلق في شعيان وقدم المدينة 
ا عا ا 1 
سَرِيّة زيد إلى مِذَيَنْ (شوال 5ه) 

وبعث رسول الله لدِ سرية من الصحابة بقيادة زيد بن حارثة إلى مدين . - وهي 
بأعالي وساحل وادي القّرى بأعالي الحجاز - كما بععث رسول الله عبد في شوال - 
سرية من الصحابة بقيادة عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر. 

قال ابن سيد الناس : (وذكر ابن إسحاق سرية زيد بن حارثة إلى مدين» فأصاب 
سبياً من أهل مينا وهي السواحل وفيها جمعٌ من الناس) ‏ فامتدت السلطة الإسلامية إلى 
تلك المنطقة وساحلها فعاد زيد بالسبي إلى المدينة» وتم عرضهم للبيع» قال ابن 
إسحاق (تَمُْرق بينهم» يعني بين الأمهات والأولاد: فخرج رسول الله يك وهم يبكون؛ 
فقال: ما لهم؟ فقيل : : يا رسول الله فُرّق بينهم . فقال: لا تبيعوهم إلا جميعا. وكان مع 
زيد بن حارثة في تلك السرية ضميره مولى علي بن أبي طالب وأخ له) . 


وأما سرية عبد الله بن رواحة فكانت إلى بسير بن رزام اليهودي وأصحابه 


بخيبر» فتم أسرهٌُ مع ثلاثين من اليهود» فقدم بهم عبد الله بن رواحة إلى رسول الله 
كَبِ بالمدينة في شوال " هجرية» وكان من أصحاب عبد الله بن رواحة في تلك 
الغزوة الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني القضاعي الحميري. 
صلح الخديبية وغزوة خيبر إلى غزوة حِسْمَي 

وفي ذي القعدة 5ه سار رسول الله كي بالمسلمين من المدينة معتمراً لا يريد 
حربأء واستخلف على المدينة نميله بن عبد الله الليثي لأن زيد , بن حارثة سار مع 
رسول الله يَكقَدِ في غزوة الحديبية» أي في المسير إلى مكة لأداء العمرة» وبالرغم 
من أن قريشاً منعت النبى له والمسلمين من أداء العمرة» فقد أدى ذلك المسير إلى 
عقد صلح الحديبية بين رسول الله يي وقريش والذي نص على المهادنة وأن يلحق 
بالنبي يه من يريد اللحاق به» بما يعنيه ذلك من تأمين الطريق لِمَنْ أراد اللحاق 
بالنبي يد من اليمن أو مكة وغيرهاء وكان لذلك الصلح فوائد عظيمة . 

وذكر أبن غائد: أن رسول الله كلْهِ أقام في غزوته شهراً ونصفا . وقال ابن 
سعدل: : أقام بالحديبية بضعة عشر يوماء ويقال عشرين ليلة» ثم انصرف رسول الله 
يد فلما كانوا بضنجان نزلت عليه سورة الفتعح 9 إِنَ فحنا لَك نحا ما © [الفتح : .]١‏ 

وعاد رسول الله يله إلى المدينة في أوائل ذي الحجة 1ه.. وكان رسول الله 
يي يبشر بقدوم أهل اليمن بعد مهادنة الحديبية وذلك لأن الطريق باتت آمنة بين 
اليمن والمدينة المنورة. وقال رسول الله يَكهّ وهو بالمدينة» وبعد نزول سورة 
الفتح: «الله أكبرء جاء الفتتح وجاء أهل اليمن. . قوم رقيقة قلوبهم لينة أفئدتهم) 
الحديث وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن جبير بن مطعم قال» قال 
رسول الله ييْةِ: (يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هُمْ خيرٌ أهل الأرض» . 

وفي محرم لاه سار رسول الله يلك بالمسلمين غازياً خيبر» وكان زيد بن 
حارثة» ودحية بن خليفة الكلبي مع النبي يَكدْةٌ في غزوة خيبر التي تتوجت بالنصر 
في صفر لاه»ء وفيما رسول الله كه بخيبر» وصلت إلى المدينة وإلى خيبر مواكب 
أهل اليمن الذين تتابعوا كأنّهم السحاب» وكان من أوائلهم موكب الطفيل بن عمرو 
الدوسي ومعه أبو هريرة في ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس»: وموكب 
جندب بن عمرو بن حممة في خمسة وسبعين رجلا من قومه» وموكب أبي عامر 
الأشعري وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين من الأشاعر» وضِمَّاد بن ثعلبة» 
وقيس بن مالك نمط الأرحبي الهمداني» وعمرو بن جَبّلة الكلبي ‏ ابن أخ زيد بن 
حارثة ‏ في جماعة من فرسان كلب» وقال عمرو بن جبلة الكلبي : 
أَجَبْتٌ رسول الله إذ جاء بالقدى 2 .. وأصيحتٌ للأوثان ماعِشُْتٌ مُنكرا 
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كان قدومهم إلى النبي يكِةِ بالمدينة بعد غزوة خيبر ما بين صفر وجمادى 
الأول سه #اه2 وفي تلك الفترة ة أسلمت قبيلة جذام وهي قبيلة يمانية كبيرة بالأردن 
وأعالي الحجاز حيث قدم إلى رسول الله يله رفاعة بن زيد الجذامي فكتب رسول 
الله يليه معه كتاباً يدعوهم إلى الإسلام فاستجابواء قال ابن هشام "ثم لم يلبث أن 
ل ب تي م عار صر اتيب ١‏ رو ين بعل ريرك ااه 0ه 
إليه ومعه تجارة لهء حتى إذا كان بوادٍ من أودية جذام يقال له (شنار) أغار عليه 
الهُنيد بن عوص وابنه عُوصٌ بن الهنيد الصُلَّعانِ) فكان ذلك سبب غزوة زيد بن 
حارثة إلى أرض حسمي . 
غزوة زيد إلى أرض حِسْمَى (جمادى الثاني /اه) 

قال ابن سيد الناس : (أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصرء وقد أجازه 
وكساهء فلقيه الهنيد وابنه (عوص) في ناس من جُذام بحسمي ‏ وهي وراء وادي القُرى 
- فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب. فسمع بذلك نفر من بني 
الضبيب» فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه. وقدّم دحية على النبي يكِةِ فأخبره 
بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ومعه دحية) [ص١ ١4‏ عيون الأثر]. 

وذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن دحية الكلبي قَدَمِ من عند قيصر صاحب 
الروم حين بعثه النبي وٍَ إليه وكان معه تجارة له؛ فأغار عليه الهَُيْدُ بن عُوص وابنه 
عوص بن الهنيد الصَلَّعِان - (وَالضِلَيمْ : : بطن من جُدَام) فأصابا كل شيء كان معهء فبلغ 
ذلك قومأ من الصُبَيِبِ رهط رفاعه بن زيد ممن كان أسلم وأجاب: فنفروا إلى الهنيد 
وابنهء حتى لقوهم. فاقتتلوا ل قفي بو كل يي ن أشقر الضلعي فقال: أنا ابن لدت 
وكانت له أم تدعى لَبْنَى - فرمى النعمان بن أبي جعال الضبيبي بسهم فأصاب ركبتهء 
فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن لْبْنَى - فاستنقذ بنو الضبيب ما كان في يد الهُنيد وابنه. 
فردُوه على دحية» فسار دحية حتى قدم على رسول الله وَل فأخبره خبره. واستسقاه دم 
الهنيد وابئه. فبعث رسول الله يَكِْةِ إليهم زيد بن حارثة, فذلك الذي هاج غزوة زيد 
لِجذامٌَ بأرض حِسْمّى» وبعث معه جيشاً. [ص87١/‏ 4 - السيرة النبوية] . 

قال اين سيد الناس: (وحِسْمَي على مثال فِغلى مكسور الأول» قيده أبو 
علي» موضع من أرض جذام: وذكروا أن الماء في الطوفان أقام به بعد تُضوبه 
ثمانين سنة). وقد كانت جذام ومناطقها بالأردن وأداني الشام إلى أعالي الحجاز 
مرتبطة بالأمبراطورية الرومانية . 

فانطلق زيد من المدينة في خمسمائة من الصحابة ومعه دحية الكلبي إلى 
أزفن حسفي ذوكان زد يشيو بالليل :رركن بالنهات ومعه دليل من بني عذرة» 
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فأقبل زيد حتى هجم مع الصيح على القوم). قال ابن هشام: (كانت عُطفان من 
جذام ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هذيم ينزلون الخرّة حرّة ل 
ورفاعة بن زيد في (كراع رِيّة) لم يعلم. ومعه ناس من :يني الضبيب؛ وساتر بت 
الضُبيبٍ بوادي مِدَان من ناحية الحرّة مما يَسِيل مُشَرُقا . وأقبل جيش زيد د وو حا 
من ناحية الأؤلاج» فأغار بالماغص من قبل الجَرّة)» قال ابن سيد الناس : كارن 
على القوم» فقتلوا ذ فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابئه» وأغاروا على ماشيتهم 
ونُعمهم وأهاليهم. 0 مِنْ التُعم ألفف بعير» ل 
السيت مانة :من النبناه والعمبيان) : وقال ابن هشام: (جمعوا ما وجدوا من مال أو 
اناسع وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف . 

فلما سمعت بذلك بنو الضبيب» والجيش بِقَيْمَاء مَدَانَء ركب تَمَرُْ منهمء 
وكان فيمن ركب حسان بن مِلّة الضبيبي - وكان حسان قد صحب دحية بن خليفة 
الكلبي قبل ذلك فعلمه أم الكتاب فركب حسان علئ فرس يقال لها العجاجةء 
وأنيف بن مِلة على فرس له يُقال له رغال» وأبو زيد بن عمرو على فرس له يقال له 
شَمِرْ. فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش أقبل نَفَْرُ من الجيش يبتدرونهم. فقال لهم 
حسان: إنا قومُ مُسْلمون . فرافقوهم إلى الأمير زيد بن حارثة» فلما وقفوا عند زيد 
قال حسان: إِنا قوم مسلمون. فقال له زيد: فاقرأ أم الكتاب» فقرأها حسان. فال 
زيد بن حارثة : نادوا في الجيش أن الله قد حَرّم علينا تُعْرَةَ القوم التي جاءوا منها إلا 
م لق '' وكانت أخت حسان بن مِلّة ‏ وهي امرأة أبي وبر بن عدي في 
الأسارى:ققال لوول -كدهاء فشنت يعنن ”ا وفالت أم الفِرْرٍ الصُلعيه: 
أتنطلقون ببناتكم وتَذَرُون أمهاتكم؟ - فتركها حسان وانصرف مع أنيف وأبي زيد - 
فأخبر بعض الجيش زيد بما قالت أم الفزرء وكانت أخت حسان قد أخذت بحقوى 
زيدء فلما علم زيد بما حدث» أمر بأخت حسان فَفْكَتْ يداها من حَقْوَيْه'' وقال 

لها: اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكنٌ حُكْمَةُ ونّهَى الجيش أن يهبطوا 
إلى وادي الضبيب الذي جاء مئه حسان وصاحياه . 

وأما حسان فعاد إلى وادي الضبيب» ثم أصطحب ثمانية من رجال قومه 
بينهم أنيف وأبو زيدء فساروا في اليوم التالي إلى رفاعة بن زيد الججذامي (حتى 
صَبّحوا رفاعة بكُراع رِيَةَ بظهرٍ الحَرَ عقو هتالف ين غذة ليل نمال له 
حسان بن هلة: إنك لحالدة تغلث المغرض: ونساء جذَامِ أسَارى قد غعَرَّهَا كتابك 


000 تغرة القوم : ناحيتهم التي يحمونها. وحخئر: خاس ونفض العهد. 
(0) حقويه: الحقو ‏ بفتح فسكون ‏ الخصر. 
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الذي جئت به (يعني كتاب رسول الله يَلِ مع رفاعة إلى جذام) ‏ فدعا رفاعة بِجَمَلٍ 
له» فجعل يَشْدٌ عليه رَحْلّهُ وهو يقول: 
عل الش حي أوتشادى عا 

ركذا وك عوامنين مكار لحن الخصيى :المقتوك تاكرين مق :ظين: 
الحَرّةء فساروا إلى المدينة ثلاث ليال» فلما دخلوا المدينة مضوا إلى رسول الله كيد 
بالمسجد النبوي» فلما دخلوا رآهم رسول الله يل فأشار إليهم بيده أن تعالوا من 
وراء الناس» فأتوا إليه» فكلموه بما جاءوا مِنْ أجله وبأمر الأسرى والقتلى» فقال 
رشول انه عليه : «(كيف أصِنعٌ بالقتلى؟» فقال رفاعة: (أنت يا رسول الله أعلمء لا 

نُتَرّم عليك حلالاً» ولا نحل لك حراماً. فقال أبو زيد بن عمرو: أطلى”' لجا ذا 
رشول لعن كان حناء ومَنْ قُتِلَ فهو تحت قَدَّمي هذه. فتمال رسول الله عَي: 
«صَدَق أبو زيد) . ١‏ 


ثم قال رسول الله كَكِْةِ لعلي بن أبي طالب : "اركب مَعَهُمْ يا عَليِ) - يعت :الي 
ا بر رو اا اي 
رسول اللهء قال: «فَحَذْ سَّيفي هذا». فأعطاه سيفه ليكون برهاناً بأنه مبعوث من 
النبي ولةِ إلى زيد ‏ فقال علئُ: «ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على 
بعير لثعلبة ابن عمرو الجذامي يُقال.له المكحال. . فسارواء فَلَقُوا زيد بن حارئة والجيش 
بفيفاء الفحلتين من أرض جُذامء وفي ذلك قال ابن سيد الناس: (بعث رسول الله يَلِلِ 
معهم علياً إلى زيد بن حارثة يأمره أن يُخلى بينهم وبين حرمهم وأموالهم. فتوجه عليّ 
ولقى زيداً بالفحلتين ‏ وهي بين المدينة وذي المروة ‏ فأبلغه أمر رسول الله كلد فَرَد زيد 
إلى القوم كل ما كان أخذ لهم» [ص ١4١‏ عيون الأثر]. 

وكان لغزوة زيد بن حارثة إلى حسمي وما جاورها من أرض جذام نتائج 
وآثار إيجابية» في القضاء على المُفسدين وقطاع الطرق» وفي تثبيت وتأكيد انضواء 
أرض وقبيلة جذام في إطار الدولة والسلطة الإسلامية» كما كان اطلاق الأسارى 
والأموال نهجاً حكيماً في تأكيد سماحة الإسلام» فأمر زيد, بخ عارنة لوكس انه 
الأسرف والاموان والإيل لرفاعة بن زيد الجذامي وأصحابه» فتم ردهم جميعاء 
ولما اطمأن زيد إلى استتباب الأمر في أرض جذام عاد مع جيشه إلى المدينة 
المنورة وقد انبسطت سيادة وهيبة الإسلام بإرجاء وادي القرى ‏ بأعالي الحجاز ‏ 
ومناطق جذام إلى أداني الشام . 


غزوة مؤتّة. . أول غزوة إسلامية إلى الشام 


ثم إن الروم في الشام أخذوا يوجسون من 00 فقاموا ص أواخر 


العربية بأداني الشامء 1 الله ص الحرث بن عمير الأزدي 0 ا 


ملك بُضصْرَّى وحوران بالشام» أمر الروم شرحبيلاً ابن عمرو الغساني بالقبض عليه 
وقتله. قال ابن سيد الناس (فعرض للحرث بن عمير الأزدي شرحبيل بن عمرو 
الغساني فأوئقه رباطاً ثم قدمه فضربٌ عنقه. ولم يُقتل رسول للنبي هَلِلهِ غيره. 
فاشتد ذلك على النبى كِب حين بلغه الخبر عنه. فكان ذلك سبب غزوة مؤّته) - 
وزمنا كان الك احك اببات رفوه ولي شيجيا الوجيةة نقد كانت هنا 
تحركات رومانية واستنفار للقبائل العربية المسيحية في الشام للمشاركة في عمل 
روما ستهدت خدرت:الذؤلة العرنةالاساكية #روكانك قرف العم قانع الر وماد 
فى امطلع وأواكل :سنة مهدب متحل. معرقة بومتابعة وسو لله كله والمسلمين بالمدينة 
المنورة» فقرر رسول الله يِه توجيه جيش لغزو الروم ومَنْ معهم بالشام . 

فقام رسول الله وكيد بتجهيز جيش من ثلاثة آلاف مقاتل كلهم من الصحابة بقيادة 


زيد بن حارئة الكلبي» وكان ذلك أكبر جيش يسير للغزو منذ الهجرة وقيام الدولة . 


الإسلامية بقيادة رسول الله يَكِةِ في المدينة المنورة» وربما نمس بعض الذين أسلموا مِنْ 
قريش والتحقوا بالنبي ولِ بعد موقعة أحد وغيرها أن يكون زيد أميراً لكل ذلك الجيش 
ركل أولئك الصحابة”"2» وغاب عنهم أن زيداً ‏ الذي شرفه الله بالذكر في القرآن ‏ هو 
أول المسلمين وأول وأقدم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وربما يرى 
البعض أن توجيه رسول الله يلِدِ ذلك الجيش إلى الشام كان مجازفة خطيرة في ذلك 
الزمن ‏ السابق لفتح مكة وغيرها من الحجاز ونجد ‏ وأن ذلك الجيش بألآفه الثلاثة 
يعتبر ضئيلا مقارنة بالحجم المحتمل لجيش الروم الذي سيواجههم في الشام» والواقع 
أن أهمية الغزوة تتمثل في أنها برهان على تصميم الإسلام على المقاومة فإذا لم يكن 
النصر فإن الروم سيترا جعوة عن انكارهم للوثوب على الإسلام في المدينة وأعالي 
الجزيرة العربية» كما أن استشهاد مَنْ يستشهد في تلك الغزوة له قيمة كبيرة ايه 
على درب تحرير الشام ودروب الجهاد في سبيل الله. 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله ) بعث بعثاً وأمَرٌ عليهم 
أشافة بن زيد بن حارثة» فطعن بعض الئاس فى أمرته» فقال رسول ألله له : «إن تطعنوا 
في أمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وأيم الله أنه كان لخليقاً للأمارة؛ ‏ [ج؟ 
ص؛ 0 ؟ البداية والنهاية]!. 
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2 ولماتهيا الجيش للانطلاق من المدينة المنورة في يوم الخميس من شهر 
جمادى الأول سنة 4ه.ء خرج رسول الله وَككةٌ يودع دللق السيكى الدفية هم ثلاثة 
آألاف من الصحابة بقيادة أميرهم زيد بن حارثة ‏ وفيهم عبد الله بن رواحة»ء 
وجعفر بن أبي طالب» ودحية بن خليفة الكلبي» وشرحبيل بن حسنه الكندي») 
والمقداد من عهمترقي. وخالد ين الوليد: وعمرزوىين العغاضن» وأبو هريرة) 
والطفيل بن عمرو ذي النور» والمئات من كبار الصحابة ‏ وأخذ رسول الله كَل 
يتأمل بنظرات عميقة ثلاثة وجوهء وكأنّما كان يقرأ غيب المعركة القادمة» ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنْ أصِيبٌ زيد بن حارثة» فجعقر بن أبي طالب على الناس» فإِنْ 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس»). وخرج الجيش وخرج رسول الله وَكهٍ 
يُسَيْعْهُمء فوّدع زيداً وجعفراً وابن رواحة والذين معهم في موضع يسمى النخل » 
فلما ساروا قال عبد الله بن رواحة الأنصاري في أبيات له: 


- 2 3 


خلف السَّلامُ على امرئ وَدَعْتَّهُ في التُخل خيْر مُه مُشَيّع وخليلٍ 

وممّضى الجيش بقيادة زيد بن حارثة الام ا ل كناد 
وكانت معان مديئة كبيرة عاصمة بالأردن في الشامء وبيئما هُمْ في معان أتاهم المخبر 
بقدوم هرقل ملك الروم في ماثة ألف من الرومان وإنهم تجمعوا في (مآب) من أرض 
البلقاء وقد ألزموا أمراء القبائل العربية بالشام بأن يحشدوا معهم»ء فحشدوا عشرات 
الآلالف من العرب الذين انضموا إلى جيش الروم في مآب بالبلقاء فتشاور الجيش 
الإسلامي في معان ومكثوا يومين يفكرون في الأمرء فرأى بعضهم العودة إلى المدينة 
المنورة دون مواجهةء ورأى بعضهم رأياأ أوسط فقالوا: (نكتب إلى رسول الله كك ' 
فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يُمِذَّنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى إليه) . بيئما 
رأى عبد الله بن رواحة ومعه زيد رأيا أحسن وأشجع لأن رسول الله يل إنما رجهم 

من المدينة لقتال العدوء فقال عبد الله بن رواحة : (إنطلقواء فإنما هي أحدى 
الدع ا إننا! ظوون وازنا شتيادةة حفقن لو:الكاس ١‏ 1و الل قد اوراس 

فانطلق الجيش الإسلامي إلى البلقاء» وكان الروم قد نزلت فرقة منهم بمكان 
يْسَمَى (مشارف) بالبلقاء» فنزل المسلمون بجوار قرية تُسَمَى (مُؤْته) بالبلقاء وهي 
التي باسمها سّميت غزوة مؤته» وقال ابن كثير: (انطلق المسلمون حتى إذا لقوا ابن 
أبي سبرة الغساني بمؤته وبها جموع من نصارى العرب والروم» فأغلق ابن أبي 
سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام» ثم التقوا على زرع أحمر ‏ بمؤته ‏ فاقتتلوا 
قتالا شديداً). ‏ وذلك عند وصول طلائع جيش الروم من مآب ومشارفها إلى مؤته 
- فدارت موقعة مُؤْته في يوم جمعة من شهر جمادى الأول سنة 8 هجرية. 
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إستشهاد زيد بن حارثة رضى الله عنه 

وفي ذلك اليوم - يوم موقعة مُوته بالبلقاء من أرض الشام ‏ انطلق زيد وجعفر 
وعبد الله بن رواحة فى كوكبة من فرسان المسلمين فاقتحموا صفوف الرومان 
وقاتلوا بيسالة منقطعة النظيرء وكان زيد بن حارثة يحمل بيده اليسرى راية رسول 
الله كَْةِ ويُجندل بسيفه ‏ ويده اليُمنى - فرسان الروم» وقد وصف خالد محمد خالد 
ذلك الموقف قائلا: «.. لم يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء ولا جيوش الروم». 
بل كانت روابي الجنة وَرَفْرَفها الْحْضْرٌ تخفق أمام عينيه كالأعلام تُنْبئِهُ أن اليوم يومٌ 
زِفَافِهِ . وكان وهو يضربُء ويُقاتل» لا يُطوّح رؤس مقاتليه إنما يفتح الأبواب إلى 
دار السلام» وجنات الخلدء وجوار الله» وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة 
تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبهاء لا يلفه الحرير الناعم . بل يُضَمُحْه دم 
طهور سال في سبيل الله6'؟ . 

يتما كن ذانت: الواقت 7الحدينة: المتووة كات وستر ل الدكلة يعبودك قن المتحيد 
التبوقة: ود ذكر ابن كثير الحديث عن أبى قتادة قال: (صعد وعرل الله ليد 
المنبر» فأمر َنُودِي الصلاة جامعه). فاجتمع الناس على رسول الله كله فقال: 
(أخبركم عن جيشكم هذاء إنهم انطلقواء فلقوا العدوء كَقُيل زيد شهيداًء فأستغفر لهك 
الخ. الحديث ‏ (وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤته؛ جلس رسول الله يَلِْةِ على المنبرء وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر 
إلى معتركهمء فقال رسول الله يك : أخذ الراية زيد بن حارئة فجاء الشيطان فحبب 
إليه الحياة وكرّه إليه الموت» فقال زيد: ألان حين استحكم الإيمان في قلوب 
المؤمنين تُحبب إلى الدنياء فَمَضَى قدماً حتى استشهدء فصلى عليه رسول الله يك 
وقال: استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد)”" . 

وقال خالد محمد خالد في وصفه المتقدم لاستشهاد زيد ين حارثه: (.. 
وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبها 
لا يلفه الحرير الناعم بل يُضْمحْه دم طهور سال في سبيل الله» ثم تتسع ابتسامتها 
المطمئنة الهانئة وهي تُبصر ثاني الأمراء جعفراً يندفع كالسهم صَوبٍ الراية 
لفيا وليحيليا قبل أن تعب 3121101" يوقم فق ل اكالن في قال برعترل: الله 
'وهو يتحدث بالمسجد النبوي بعد حذيقه عن استشهاد زيند لاقم أخذ الرابة 


(١؟)‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص4"". 
220 البداية والنهاية ‏ لابن كثير اه ج؟ ص37 71 والسيرة النبوية - لابن هشام ‏ ج١ا‏ ص57 4. 


55 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 6م 


جعفر بن أبي طالب فجأة الشيطان فحبب إليه الحياة وكرّه إليه الموت؛ فقال: ألان حين 
استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين يمنيني الدنياء ثم مضى تُدماً حتى استشهد. .4 وجاء 
فى السيرة النبوية أن رسول الله يلي صَمَتَ حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا إنه قد 
كاذ فى عي الارون رواسة ومع مالي كر ثم قال رسول الله ل : ال أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قُيل شهيداً)”'' والظاهر أن لحظة الصمت النبوي 
تلك». هى اللحظة التى أخذ فيها الراية عبد الله بن رواحة وانطلق إلى صفوف 
العدوء وهو يقول: 0 
يدااتشي إل الس مسري هذَاحِمَامٌ المَوْتٍ قَذ صَلِيتٍ 
وماتمنيتي فقدأهطِيتٍ 

فقاتل عبد الله بن رواحة حتى استشهد. 

ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاري فرجع إلى حيث الجيش الإسلامي - 
[والظاهر عدم وقوع مواجهة شاملة» وأن غالبية الروم كانوا في (مآب) وإنما 
وصلت فرقة منهم إلى مُؤتهء فَدَلْفْتُ إليهم كوكبة من فرسان الإسلام فيها الأمير زيد 
وجعفر وعبد الله بن رواحة» فاستشهد الثلاثة واستشهد معهم خمسة من الأنصارء 
ااه اسار رح ورت ا للك اتركي ا م اي 
- فقال ثابت: يا معشر المسلمين اصْطَلِحُوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما 
أنا بفاعل . فاتفقوا على تأمير خالد بن الوليد فانسحب بهم وعادوا إلى المدينة 
المنورة» وانتقد البعض في المدينة ذلك الانسحاب» وقال ابن اسحاق: أخذ 
الصبيان يحثون عليهم بالتراب ويقولون: يا فرار فررتم من سبيل الله» فقال رسول 
الله وك : «اليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عرّ وجل». وقد وَصَف حسان بن 
ثابت الذين استشهدوا بمؤته بأنهم (خيار المؤمنين)؛ وهم : : زيد بن حاركة الكلبي» 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة الأنصاري» وعباد ين * قيس الخزرجي 
الأنصاري» والحرث ين النعمان الأنصاري» وسَرّاقه بن عمرو الأنصاري. بالإضافة 
إلى رجلين من الأنصارء فقال حسان بن ثابت يرثي شهداء مؤته: 
8 0 لكا شا تك مده فسندشين 
..رأيتُ جِيَارَ المؤمنين نَوارَدُوا شَعُوبَء وخلفاًبَغْدَهُم يتأ" 


() البداية والنهاية - لابن كثير - ج؟ ص5 75 - والسيرة النبوية لابن هشام ب ج” ص577. 
© تأويني ار ابر 0 ٠‏ ومسهر ٠‏ 5 من النوم . 
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فلا يبْهِدَنَاللَهُقَنثآ تان 1 بِمُوْنَة هم ذو المضها بم عق 
وريد وعَبِدٌالله حين تتابِعُوا جميعأوسْبَابٌالمِئيِّةَتحْطِرٌ 


على معد 
ب 1 6 


ولذا اكد عمقي آمل الننديفة سانيا الذي وسعيرانفن بمو قال رص كن 
رجع من مؤتة مع الجيش : 
كََى حزنا أني رجعتٌ وجَعفرٌ وزيدٌ وعبد الله في رمسس أقبّر 
قضوا نحبَّهم لما مضّوا لسبيلهم وخلْفْتُ لِلْبَلوى مع الممَغَيْرٍ 

ولقد كانت غزوة مؤته ذات تأثير إيجابى لأنها أثبعت قدرة المسلمين على 
التقدم إلى داخل الشام» وجعلت الروم يتراجعون عن فكرة مهاجمة أعالي الجزيرة 
العربية» وفتحت باباً لما تلى ذلك من نشاط إسلامي بمناطق أداني الشام وخاصة 
بعد فتح مكة ومن غزوة تبوك (في رجب 5ه) وحتى وفاة رسول الله وةٍ والجيش 
متهيئٌ لغزو الشام بقيادة أسامة بن زيد في ربيع ١أه.‏ 

وقد كان خزن رسول الله يي والصحابة على استشهاد زيد بن حارثة والذين 
معه حزناً عميقاًء» وقال حسان بن ثابت الأنصاري يرثي زيد بن حارثة أبياتأ هي خْيرُ 
خنام لسبيرتة العظيمة» حريت كال عساة ابن ثايت 0 2 ْ 
عَيْنُ بجودي بدَمعِكِ المنْرُورٍ واذكُري في الرَّخَاءٍأهلَّالقٌبُور"" 
واذكري مُوْتةًوماكانفيها يَوْمَرَاحُوافي وَفْعَةَالتَّغُويرٍ ' 


يسوم رَاحسوا وَعَادَرُوا لم رَيْدا 
حِبُ خيْر الأنام طرًَأ جصسيعاً ‏ 
ذَاكَمُْ أحمدالني لاسِواة) 


21 ا 5 و 1 200 
نِعمَّماوّى الضريك والماسور 
-ذاك خرني له معأ وسسروري 


ينا تن ايد مائتر للقي اكوا تت كات اعد ورور 
وكان استشهاد زيد بن حارثة فى جمادى الأول سنة 4هء (وهو ابن خمس 
وخمسين سنة)؛ وذلك قبل وفاة رسول الله و ينلاث سنئوات» ولذلك قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ما بعث رسول الله وَل زيداً بن حارثة في سَرِيّةٍ إلا 
أمَرَهُ عليهم» ولو بَقَّى بعده لاسْتَخْلَمَهُ). فرحمة الله ورضوانه عليه. 


ل لان 
لزنم ربج تك 


-- يتأخر) يريد الذين تأخروا عن القتال وانسحبوا وعادوا مع خالد بن الوليد. وتزعم إحدى 
الروايات: وقوع انتصار وفتح بقيادة خالد» ولا صحة ذلك وإنما تم الانسحاب والعودة بسلام . 
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دحبَة بن خليفة الكلبيئ الحمبرئ 
- شبيه جبريل ورسول النبي كَكِةٍ إلى هرقل - 


من كبار الصحابة وأعلام اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو دحية بن خليفة 
الكلبي الحميري شبيه جبريل عليه السلام» وقد أفرد أبو العباس المبرد ياب بعنوان : 
او وا ل ل و : الومنهم دخية بن 
خليفة الكَلْبِيُء كان جبريل مَلِهِ ا ا 
انصرف رسول الله كل من الحَْدّق وهبط عليه جبريل عليه السلام؛ فقال: 
محمدء أقد وضعتَمْ سلاحكم ؛ ما وضعت الملائكة أسلحتهًا بَعْدَّء إن الله يأمرك أن 

تسير إلى بني قُرَيظة وها أنا ذا سائر إليهم فَمُرَأْزِل بهم, فأمر رسول الله يَكَةٍ الناس 
الا يُصَلُوا اعمس !ل دي بني قريظةء فجعل يَمَرٌ بالناس» فيقول: أُمَرٌ بكم أحد؟ 
فيقولون : مَرَ بنا وحيةٌ بن خليفة على بغلة عليها قطيفةٌ خَرٌ نحو بني قُريظة. فيقول 
كيِيْدِ:ْ ذاك جبرائيل ٠‏ ثم مَوّ دحيةٌ بعد ذلك . وكان لا يزال عليه السلام في غير هذا 
اليوم ينزل في صورته» كما ظهر إبليس في صورة الشيخ التَجَدِي)17' . 

وفي ذلك قال لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني متباهياً بدحية الكلبي 
لانامة اليمنة : 
ومتاهننة جسرئل: ومتعة ' قرنا من نس الليريت" 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمته بالإصابة . 

«كان دحية الكلبي رجلاً جميلاء وكان يُضربُ يه المثل في حسن الصُورة؛ 
وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورتهء جاء ذلك في حديث أم سلمة ٠‏ وفي 
حديث عائشة وروى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
كان جبريل يأتي النبي كَل في صورة دحية الكلبي. 

وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَِْ قال: كان 
جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي . 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبي 1 المبرد اجا ص 7/ا؟. 
(؟) قصيدة الدامغة في مفاخر اليمن - للحسن بن أحمد الهمداني 
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وقال ابن عباس: كان دحية إذا دخل المديئة لم تبق مُعصرأء إلا خرجت 
تار الود , 

وقال ابن ن عبد البر القرطبي في الاستيعاب : 

«كان رسول الله ع ايا 


م 


ودحية الكلبي هو: ا ا 
القيس بن خزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن 
عوف بن عامر بن عوف بن عدي بن زيد بن رفيدة بن ثور بن كلب - الكلبي - بن 
وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
دزة اين زيل بز فاللك ب حمسو ب شباء) 77 وري ل لدو ام (سباحت 
رسول الله تكد الذي الامتصر ل علية المسلام ف سور " وان دحبة من :بوتت 
وسلالة أقيال حمير الذين اشتهر تكثين من بيوتهم بأنهم كانوا من أحسن. التاسن 
صورة جنال وجلالا ومهابةء قال الشاعر الجاهلي عمرو بن علقمة العقديى يمدح 
زرعة بن عمر والحميري وهو من أقيال حمير في عهد الملك سيف بن ذي يزن 
الحميري» قال عمرو بن علقمة العقدي : 
زُرعٌ ابن عمرو خيِرٌ مَنْ دمل به أَدْمُ | لمطىئ وك لجرو شَال**) 
يَسْمُوبصِيِدِهِنْمقاولِحِمْيّر بيْضٌالوبججوه مُنَعُمِينء صِباح 
مِنْ شَمْرء أومِنْمُهَئَكِعَرْشِهه والشُوٌآل جذيمةالوضاح 

حيث كان آل زرعة بن عمرو وآل شمر وآل مُهتك وآل جذيمة من بيوت أقيال 
حمير المعروفين بالوسامة وبياض الوجوه؛ المتعمين» الصبّاح ومنهم حجر بن 
زرعة بن عمرو الحميري» قال الهمداني: وفيه يقول مالك بن عمرو الكلبي : 
مَعَى تفخر بِرْرْعةأو بخجر ود 1د 
هع الشادات سن أبستناء عَمَرو : يي لك ان 


وكان ا ل 5 
سيف بن ذي يزن حيث أمذ بهم سيف قبيلة خولان وقبيلة كلب وسائر قبائل 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني - ج١ا‏ ص "ا4. 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج١‏ ص477. 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ لمحمد حسين الفرح ‏ ص50١١.‏ 

(4) ذملت: الذمول نوع من مشي الإبل. أدم المطيّ: جلود الإبل. وكل أجرد شاح : يريد الخيول. 
(5) الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمداني - ج7١‏ ص5١1١.‏ 
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قضاعة بن مالك بن حمين في :ضعدة وما يليها من سراة الينمن التي كانت تسكنها 

قضاعة وتمتد إلى أسفل بيسه» ومما يشير إلى ذلك قول أبن أبن بن حجر بن زرعة 

في أبيات بالإكليل : 

فُضَاصيةٌ حلّث بأسفل بيشة أو الجَرْع مِنْ حوراء أو تبج الوَمْل!') 
فالذين كانوا يسكنون نواحي صعلة من قبيلة كلب هم بنو عوف»ء ومنهم كان 

عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة بصعدة» ومنهم حارثة بن شراحيل والد زيد بن 

حارثة» ومنهم دحية بن خليفة الكلبي»؛ وكان دحية من بيوت أقيال حمير ذوي 


اث اي 
لذت نكت لزن 


وقد كان دحية من السابقين إلى الإسلام قبل الهجرة النبوية إلى المذينة 
المنورة» والظاهر أنه سمع وهو بمنطقته فى صعدة باليمن بأمر ودعوة النبى محمد 
كه بمكة» فسار إليه» وأسلمء ثم عاد إلى منطقته باليمن يدعو إلى دين التوحيدء 
ثم هاجر إلى المدينة المنورة وأخذ مكانه في الصفوف الأولى بين أصحاب رسول 
الله كَلِةِ منذ أوائل السنة الثالثة للهجرة» ومما يدل على زمن هجرته أنه لم يشهد 
موقعة بدر ‏ سنة 7ه ولكنه كان من الصحابة الذين شهدوا موقعة أحد ‏ في 
شوال اه وما بعدها من المشاهدء قال الحافظ ابن كثير: ادحية الكلبى: 
صحابي جليل» أسلم قديماء ولكن لم يشهد بدرأء وشهد ما بعدها»'” * وجاء فى 


الإصابة أنه لاأصحابى مشهور » شهد أ ولج سهد بدرا»: وقال القرطبى : كان 
دحية الكلبى من كبار الصحابة» . 


اواج 2 
000 دك 


لقد هاجر دحية الكلبي من اليمن إلى رسول الله وقد بالمدينة المنورة في السنة 
الثالثة للهجرةء وكان ممعظياً صهوة بغلته البيضاء» وكان إذا دخل المدينة ! لم تبق 
فعفيرا إلا ترجه اتنقلن'إليه لأنه كان اسمن الفامن صيرزة رسيالا وجلالاء فكان 
جبريل عليه السلام يأتي النبي يٍ بصورة دحية الكلبي» وكان رسول الله يي يسيّه 
دحية الكلبي بز غليه السلامه قال العسقلاتي : لأخرج الترمذي من حديث 
المغيرة: أن دحية ة الكلبي أهدى لي النبي ييه حْمَيْنَ فلبسهما. 

وروى أحمد في مسنده عن طريق الشعبي عن دحية قال : قلت يا رسول الله 


.1١7>ص للحسن بن أحمد الهمدانى - ج؟‎  ليلكإلا‎ )١( 
:27 البذاية والنهاية دا ابن كثير دح عن‎ 90 
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ألا احمل لك حماراً على فرسء فيّنتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك 
الذين لا يعلمون. 

د :وفى مدن آس<دازة عر دبحية: أهديّ إلى النبي قباطي » فأعطاني 
ا 501 

وكان دحية الكلبي من الصحابة المجاهدين في سبيل الله فقد شهد موقعة 
اخدامع رسول اله كل :فى اشبراك #اعن د ومو قعة يدر الأخرىو ني شقان عب 
وغيرهما من المشاهد مع رسول الله كد ومع زيد , بن حارثة الكلبي . 

ولما حشدت قريش أحلافها من كفار الحجاز ونجد لغزو المدينة المنورة في 
شوال سنة 6ه - وهي غزوة الخندق كان دحية بن خليفة الكلبى من الصحابة 
المهاجرين الذين تصدوا لقريش في غزوة الخندق» إِذ إنه في غزوة الخندق : ركان 
لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة ولواء الأنصاق بين مع 1 فكان ممن 
شهد الخندق من الصحابة المهاجرين بقيادة زيد بن حارثة الكلبى : دحية بن خليفة : 
وحمل بن سعدانة الكلبي» وأسامة بن زيد ؛ جار اكلم يوط ريا وقد بابض الله 
تعالى قريشاً وأحزابها في غزوة الخندق فانسحبوا من المدينة وكفى الله المؤمنين شر 
القتال» ورجع رسول الله كةِ إلى منزله يوم الخددق. قالت عائشة أم المؤمنين: 

(ارجع النبي وك يوم الختدق: فنينا هو عندي إِذْ دق الباب» فارتاع لِذَلاك 
رلك در درك نينا فإذا رجل على دابّة والنبي يله متكئ 
على :معوقة الدائة يكلم 7 جَعْتٌ فلما دخل قلتٌ: مَنْ ذلك الرجل الذي كنت 
تكلمه؟ قال: ل المج كالان امن تشيهية ؟ كلك : بنسيه ين كل 
الكلبي . قال: ذاك جبريل» أمرني أن أمضي إلى بني قريظة»”" . 

وكان بنو قريظة اليهود قد تأمروا وحاولوا الغدر بالنبى يك والمسلمين 
بالمديئة» واتفقوا على ذلك مع قريش في أيام الخندق» فلم يتمكنوا من ذلك» فلما 
انسحبت قريش والأحزاب وكفى الله المؤمنين شر القتال» أتى جبريل في صورة 
دحية الكلبي وأمر النبي يَكلْةِ بالمسير لقتال بني قريظةء فأمر رسول الله يك المسلمين 
بالمسير إلى بني قريظة» فسار رسول الله يَكْةْ إلى بني قريظة وذلك لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة خمس للهجرة. 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص 575 - والقباطي : نوع من الثياب . 
(8» عيوق الآثتر فى المغازي:والستيري ابن سيد الداس ن عن صن 1و3 
(9) عيون الأثر فى المغازي والسير . ابن سيد الناس - ج؟ ص١823‏ و0١4.‏ 
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ا ل ا س2 
0 عم 

افقال رسول الله كَلِ: ذَلِكَ جبْريل» بْعِتٌ إلى بَنِي قُرَيْظة يُرَلْزِلُ حُصُونَهُمْ 
ويَقُذِفْ الرَعْبَ في دُلُو به . 

قال أبو العباس المبرد: «ثم مَرٌّ دحيةٌ بعد ذلك»”' وتم النصر على بني قريظة . 

د عد عد 

بعث دحية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل 

وكان لدحية بن خليفة الكلبي دور أساسي في إسلام الذين بدومة الجندل من 
قبيلة كلب القضاعية الحميرية في السنة السادسة للهجرة» وذلك أن قبيلة كلب كانت 
انتقلت في العصر الحميري إلى منطقة دومة الجندل وما يليها بأعالي الحجاز إلى أداني 
الشام فاستقروا هنالك كمستوطنات تجارية وحاميات عسكرية حميرية فامتلكوا دومة 
الجندل وما إليها بأعالي الحجاز» وهٌّم (بنو جناب بن أبل بن عبد الله بن كنانة بن 
بكر بن عوفف ر بن عدي بن زيد ‏ اللات - بن رفيدة بن كلب) وكانت تلك الفرقة من قبيلة 
كلب بدومة الجندل يتفرعون إلى ثلاثة بطون» وهم: بنو عدي بن زهير بن جناب» 
وبلو عليم بن جناب»؛ وبنو زهير بن جناب . قال ابن خلدون: «كان في أول من ملك 
دومة الجندل : دجانة بن قنافة بن زهير بن جناب الكلبي)9 
لفيا بر موادي لكاي ولحاد 1ه وجاء في ترجمة دحية بالإصابة أن 
دحية : : (بعثه رسول الله عليه د سَرِيَة وحده». وبما أنه كان وحده فلا يمكن أن يكون 
سْرِيّة حربية» وإنما كان مبعوئاً من رسول الله يه لدعوة قبيلة كلب بدومة الجندل 
إلى الوسلام, وهم بنو عليم بن جناب» وبلو زهير بن جئاب» وبنو عدي بن 
جتاب » فاستجاب لدحية بنو عليم وبنو زهير ير بن جناب » وكات رسيم حارثة بن 
طن بو ازابكتين حصو نين تعيب بن علبم ين جدات لكاب ع وابنه قَطْنْ بن حارثة 


230 السيرة ة النبوية ‏ ابن هشام - ج؟ ص 057 ؟. 
50 الحاملت لآب العياقن العيرة يق م وب 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص7١١.‏ 
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الكلبي» فأسلما مع قومهماء ووفد قطن , بن حارثة وكذلك حارثة بن قطن الكلبي 
إلى رسول الله كَِةِ بالمدينة المنورة» وهما من الصحابة» وقال قطن بن حارثة 
لرسول الله وك : 
رأويكاتهنا نين البزية كجلهيا نَبَتَ نضاراً في الأرومة من كعب 
أَعَرَ كأنْ البَدر سنة وجهه إذامابداللناس في خلل العَضْبٍ 
أَقَمْتَ سبيل الحَق بعد اعوجاجها وفك لفاس في لسكا روليات 
وكتب رسول الله يله كتاب عهد لحارثة بن قطن وطوائف كلب بدومة الجندل 
هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف 
كلب مع حارثة بن قطن . 
لنا الضاحيةٌ من البّعل ولكم الضامنة من النخل . على الجارية العْشر وعلى 
الغائرة نصف العُشرء ولا تُجمع سارختكم ولا تُعَدَ فاردتكم. تقيمون الصلاة» 
وتؤتون الزكاة . لا يُحظرٌ عليكم النبات» ولا يؤخذ منكم عشر البتات . 
لكم بذلك العهد والميثاق» ولنا عليكم النُصح والوفاء؛ و[لكم] ذمة الله 


للك 


ودذمة رسوله) 
وكتب لهم رسول الله يكِدِ كتاباً ثانياً يتضمن تفصيلاً للزكاة التى يؤدونهاء 
(هذأ كتاف هن محند سول الله . لمق حعتاين وأحلافهم ومن ظاهَرَهُم). 
وفي حاتمة الكتاب : 
ااشهد سعد بن عبادة» وصيد لقان انس ودحية بن خليفة الكلبي)”' . 
وأناهاحي بي خدى ب عناب لكائرا نونو قي عر ا نون وكا وميم لصتراتا 
الكلبي ؛ ا ا ا 00 
الي كاذ دحية قد سبق أن دعام إليه - وتزوج عبد الرحمن بن عوف بابنة الأصبغ 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص١١‏ - 187 طبقات الصحابة لابن 
سعد ج١‏ ص15 وة”7. 


53 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 04 
0« 


الكلبي الذي كتب له رسول الله يلد الكتاب سالف الذكر» ويبدو أن حارثة كان قد 
بلغ من الكبر عتيء فبعد ذلك الكتاب بفترة من الزمن كتب رسول الله كل كتاباً 
شهد فيه أيضاً دحية بن خليفة الكلبي» ويبداً الكتاب بلفظ:: 

اهذا كتاب من محمد رسول الله» لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأرّه الإسلام 
من غيرهاء مع قطن بن حارثة العليمي» وجاء في خاتمته أنه كُتِب: 

اابمحضر شهود؛ منهم: دحية بن خليفة الكلبي» وسعد بن عيادة» 
وعبد الله بن ا 

وقد كان إسلام قبيلة كلب الذين بدومة الجندل في السنة السادسة للهجرة قوة 
للإسلام والمسلمين» فقد أخذ العشرات من فرسان ورجال قبيلة كلب أماكنهم في 
الصفوف المؤمنة مع أصحاب رسول الله وَلهْ وكانوا في جيش رسول الله يَكةِ لما 
سار رسول الله يِه في غزوة الحديبية والتي تم فيها الصلح والمهادنة بين رسول الله 
عَكهّ وقريش فى ذي القعدة "ه د كتأنتف: الطريق نين اليمن والمادية المقوزة يعن 
تدع الجد ير ة: ويسابية مواكب الإيمان في الوصول من اليمن إلى :رسول الله كلل 
وكان منهم عمرو بن جبلة الكلبي ورجال من كلب وغيرهم من قبائل قضاعة بصعدة 
وما إليهاء إذ شمل الإسلام قبيلة كلب في مطلع سنة 7 هجرية. 

وكان لدحية الكلبي دور في اام بني المعيت من قبيلة ججذام اليمانية فيما 
يلي دومة الجندل بأعالي الحجاز إلى أيلة (العقبة)» 9 اين عدرة «وأما جذام : 
فبطْن متسعٌ وقبائل كثيرة» مثل غطفان» وبنو حرام» وبنو ضُبِيِّبْ» وبنو مخرمة» 
وبنو بعجة. وبئو نفاثة» وكانت ديارهم حوالي أيلة . وكانت لهم الرياسة في معان 
وما خولها من الشام» . [اه] وكان أولهم إسلاماً رِفاعَة بن زيد الضبيبي الججذامي 
وحسان بن هِلّة الُبيبي . . قال ابن هشام في |! لسيرة النبوية: «وقدم على رسول الله 

في هُدْنّة الحديبية قبل -خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبيبي» فأهدى لرسول 
الل أله غلاماًء وأسلمء فحسن إسلامهء وكتب له رسول الله كَل كتاباً إلى قومه . 
فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الْحَرَةٍ حرّة الرّجْلَاء 
فنزلوها)”؟ ل ا ا ود كان دوم 
رفاعة بن زيد إلى رسول الله يفْهُ في مطلع /اهء وجاء في نباء مرور ويد باون 


010 الوئثائق السياسية ب ص ١97”‏ وجاءت أسماء الشهود في العقد الفريد روفي إمتاع الأسماع 
للمقريزي كما يلي : ااسعدء عبد الله ا دحية بن خليفة الكلبي»2. 
فة السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص77 و580. 
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جذام عند عودته من مسيرة إلى قيصر بالشام - في جمادى الثاني لاه أنه : كان 
حَسّان بن مِلَّةَ الضبيبي قد صحب دشيّة بن خليفة قبل ذلك قعلمه أم الكعاب170) 
ويدل ذلك على أن دحية كان له دور في إسلام بني الضبيب الجذاميين ما بين صلح 
الحدوية بوغررة كين أو بمطلع سف 6 لوجر 


عام ملع ملع 
3< وام نا 


ولقد كان من آخل وإخله المراقت فى سيره بسدية بن بخليقة الكلري يد 
رسول الله 2 يله إياه إلى القيصر هرقل امبراطور الامبراطورية الرومانية. ولذلك 
وضع كراج التجابة ودب التاريخ بأنه «رسول رسول الله إلى هرقل ملك الروم) 
وجاء ذكره فى كتاب الوثائق السياسية بلفظ: «دحية الكلبي رضي الله عنه سفير 
الى عليه السام ال )77 

وده أخبفع كنت الهرة الشوية والمعيادر التاريسة على أنابحف وحية إلى 
هرقل كان بعد صلح الحديبية؛ وقد كان صلح الحديبية في ذي القعدة 1ه ورجع 
النبي كل والمسلمون من الحديبية إلى المدينة المنورة واستقروا بها في ذي 
الحيجة 1ه وبالتالي يكون زمن بعث دحية الكلبي في أوائل سنة /اهء وبالذات 
بعد العودة من غزوة خيبر ‏ فى صفر لاه فيكون بعث دحية في شهر ربيع سنة 
الكلبي إلى هركل)"" وكانت تبوك في رجب 4ه اليه ا 
التاريخين» د إننا أمام بعثين لدحية إلى هرقل» اولقها في ربيع لاه وثانيهما - 
في رجب 8ه ويؤكد ذلك وجود صيغتين لرسالة النبي يَلةِ إلى هرقل » و بمتعبيسر 
أصح وجود رسالتين» لأن النبي يَلِْمِ كتب إليه مرتين» وكان دحية هو رسول النبي 
يد ٠‏ في المرتين مما يتيح وصفه بالسمير وقل أ ختاره رسول الله يَلِِ لتلك المهمة 
اليه لأنه كان ذا شخصية فذة فقد كان أوسم وأحسن الناس صورة وله مهابة 
وبهاء» وهو من السابقينة الو الإسلام ومن كيان الصحابة فهو عارف عام الإسلام 
وبالقرآن الكريم والسنة معرفة تتيح له تبيين ما قد يستلزم التبيين من أمورء ومنافشة 
ما قد يطرأ من نقاش بعد تسليم الرسالة» ريما كان«يعرف أيضا اللغةالشريانية ققد 


3غ السيرة النبوية ‏ أبن هشام ‏ ج؛ ص/7١‏ 5 و5806. 
(؟) الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ كتاب رسول الله يق إلى هرقل - ص5 ٠١‏ عن صحيح 
البخاري» وكتب السيرة النبوية وكلب السدر وكتب التاريخ الصحيحة . 


95 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين ني فجر الإسلام م6 
سم 


كانت السريانية الأوامية لينجة غربية قديمة وكانت لغة الديانة المسيحية التي كانت 
منتشرة في القبائل والمناطق الحميرية باليمن ومنها قبيلة كلب التى كان فيها من 
يلون +التسيسسة سواء في صعدة بالقرب من نجران أو فى دومة الجندل كما كانت 
السريانية منتشرة بالشام . ١‏ 


وقد مضى دحية الكلبي من المدينة المنورة ‏ في ربيع لاه إلى د مشق ومئنها إلى 
ا ا الاو ا 0 
ل ا ل لس شا 
يقرأ - بشبات - الرسالة النبوية التي جاء حاملاً إياهاء وفيما يلي نصها: 

البسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى مِرْقِل عظيم الروم. سلام على 
من اتبع الهدى . 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أَسْلِمْ تسلم» أسلم يؤتنك اللّهُ أجرك 
مرتينء فإن توليت فعليك إثم الأريسيين وطيَأمل الكتب تالو ل مكلمة سوم يَيْسَمَا 
ع ليد لا يَسََحِدَ عضا بِعضًا أَرْبَابًا من دون كر إن يركوا 

شهدأ يأمًا شيئورت 2'”4 [آل عمران: 14]. 

وقد ذكرت روايات الإخباريين موقف هرقل من رسالة النبي يَكةِ في خبر 
طويل ربما لا تطمئن إليه النفس» حيث تذهب بعض الروايات إلى أنه أسلم وكتم 
إسلامهء أو أنه أوشلة على الوسلام ولكنه خاف رجال الدين الرومان» بيتما 
المواقف اللاحقة لهرقل لا تؤيد ذلك. فغاية مأ تطمئن إليه النفس هو أنه أجاب 
بجواب حسن., فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه قال لدحية الكلبى: «اذهب إلى 
نبيكم» فأخبره أني معه. ولكن لا أريد أن أدع مُلكي». ْ 

وتضيف الرواية أن هرقل ابعث مع دحية دنانير هدية إلى رسول الله وَكدةه فرجع 
دحية فأخبره» فقال رسول الله كك : «كدَّن) . وقسم الدنانير؛. وقد علق أبو عبيد على 
000 : أرى الدنانير التي وصلت إلى رسول الله يَكةِ من هرقل» إنما وصلت إليه 

** فتكون الاثائين فى البعف"الثاتي لدحية الكلبى إلى عرفل بببنة 8 عيهرية . 

كر البعث الأول فقد رجع دحية من عند هرقل في جمادى الأول لاه 

حيث مر دحية بمنطقة جذام في أعالي الحجاز قاصداً المدينة المنورة» فأغار عليه 


فل الوثائق السياسية للعهد النبوي كتاب رسول الله وق إلى هرقل حصن 5 ٠‏ عن صحيح 
البخاري. وكتب السيرة 5 النبوية وكتب السئن وكتب التاريخ الصحيحة . 
9 كنات الأموالن - لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ الوثائق ق السياسية للعهد النبوي - ص4 .١١‏ 
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الهنيد بن عُوص وعشيرته الضلعيون» وفي ذلك جاء في السيرة النبوية أنه: «قدم 
ِحيةُ بن خليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه رسول اله يك إليه؛ 
ومعه تبجارة له» حتى إذا كان بواد من أودية جذام بقتال له (تننار) أغان علي 
دحية بن خليفة الهُتيِدُ بن عُوص وابئه عُوصٌُ بن الهنيد الصَلَعِيّانِء فأصابا كل شيء 
كان معه. فبلغ ذلك قوماً من بني الضّبِيب رهط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم 
وأجاب» فنفروا إلى الهنيد واينه. . . فاستنقذوا ما كان في يد الهنيد وابنهء فردوه 
على دِخية» وكذلك جاء في عيون الأثر أنه «أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند 
قيصر»ء وقد أجازه وكساهء فلقيه الهنيد وابنه في ناس من جذام بِحِسْمَى» فقطعوا 
ملك الطروق فك رثر كوا اغلية: لا سكل توبعه تدعق للك تثر مو يي القيويي 


فتفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه!'" . 


فَمَضَّى دِخحْيةٌ الكلبي حتى قدم على رسول الله يِه بالمدينة المنورة ‏ في نهاية 
جمادى الأول لاه - فأخبره بنتائج لقائه مع هرقل عندما سلمه كتاب رسول الله 
عَية ) ل و ا وو لالت 
ملكي)ء كما أخبره بحادثة قطع الطريق التي تعرض لها في أرض (حِسْمَى)» فبعث 
رسول الله يك زيد بن حارثة الكلبي في خمسمائة رجل من الصحابة ومعه دحية 
الكلبى إلى أرض حِسْمَى ‏ فيما يلي وادي القرى بأعالي الحجاز ‏ وذلك في 
جمادى الثاني سنة سبع للهجرة'؛ فتم القضاء ء على الهنيد وعصابته . وتثبيت سلطة 
الإسلام في تلك المنطقة من أرض جذام» وقد سلف ذكر تلك الغزوة في المبحث 
السابق عن زيد بن حارثة . 
معالم الفترة من رجب /اه إلى رجب 4ه 

وكان من الأحداث الهامة التي شهدها دحية بن خليفة الكلبي بعد عودته من 
بعثته الأولى إلى هرقل ومن غزوة حِسْمَى ما يلي : 

هري غالب بن غبداك الكلى اللخدرى - في رمضان لاه - إلى بني غوال 
- بضم العين دروي من العلة الجا رفي ورا كر ا 0 
بعث رسول الله 4 ل إليهم الصحابي غالب بن عبد الله الكلبي في مائة وثلاثين رجلا 


2030 السميزن 
ص .١8١‏ 

20 جاء في عيون الأثر أن غزوة حسمي (في جمادى الآخرة سنة ست) ثم ذكر سببها بأنه قطع 
الطريق على دحية عند عودته من عند قيصر» فالصواب أنها سئة لاه. 


ة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ج؛ ص ١85‏ - عيون الأثر ‏ لابن سيد الناس - ج؟ 
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من المجاة بالدتيم ف كلب ونضاعة: وكان فيهم أسامة بن زيد ب بن حارثة.» وكان 
أسامة شاباً يافعا ابن خمس عشرة سنئة يومذاك» فهجموا على العدو بناحية نجد» 
فقتلوا جماعة من العدوء وغنموا غنائم جيدة» وعادوا إلى المدينة . 

- وكان رسول الله يَكِةِ قد بعث بشير بن سعد الأنصاري في سرية إلى بني مرة 
بمنطقة فدك ‏ في شعبان لاه دنا هبيع تو بوطلة عر برجا سيك يهان الحو : 
فرجعوا إلى المديئنة مصابين , خراع من التبال > قم ماقي دكت بن بعد فيغتي الحبي 
يله في سرية إلى غطفان فهربوا إلى عليا بلادهم. فأسر رجلين منهم فأسلماء وعاد 
بالغنائم إلى المدينة؛ء وكانت تلك السرية في شوال لاه ثم (بعث رسول الله يك 
غالب بن عبد الله الكلبي في سرية إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر 
4هء وخرج أسامة بن زيد بن حارئة فيها) ونجحت تلك السريّة الكلبية في إصابة 
بني مرة بفدكء وعادت بالظفر إلى المدينة . 

- وفي ربيع سنة 4ه أتى الخبر إلى المدينة بقتل الحرث بن عميرة الأزدي 
رسول الله يَكِةِ إلى ملك بصرى بالشامء وقيل إن النبي يلْةِ بعثه بكتاب إلى الشام 
إلى ملك الروم» وقيل إلى ملك بصرى بالشام» فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني 
بأمر الروم» ولم يُقتل رسول للنبي كل غيره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبرء 
وقد كان ذلك أيضاً في إطار نشاط روماني لمنع امتداد الإسلام إلى القبائل العربية 
بالشام؛ فبعث رسول الله يَقةٍ جيشا إلى الشام بقيادة زيد بن حارثة» فاسة ةنفد 

زيد بن حارثة في تلك الغزوة وهي غزوة مؤته في جمادى الأول سنة /ه وقد تقدم 
ذكرها في مبحث زيل , بن حارثه رضي الله عنه . 

واي وح ناي ات لبي وك مكدع وسو الله ود # المئات من فرسان 
ورجال كلب وقضاعة» منهم أسامة بن زيد , بن حارثة» ودحية بن خليفة» وغالب بن 
عبد الله الكلبي» وعمرو بن جبلة الكلبي» وحمل بن سعدانه الكلبي» وقطن بن 
حارثة» وعبد الله بن أنيس الجهني القضاعي» وعقبة بن عامرء وأمثالهم من 
الصحابة رضي الله عنهم» وكان أسامة بن زيد , بن حارثة رديف رسول الله يد يوم 
فتح مكة وكان أسامة يومئذٍ ابن سبع عشرة سنة('؟ وكان اليمانيون يمثلون الغالبية 
العظمى في جيش رسول الله يَِةِ يوم فتح مكة؛ فإلى جانبٍ الأوس والخزرج 
البمائيية لي ل ا 
رسول الله م كاك كان الجات عر إتروات اصماقة الماك عر دوس والعصرات 


)١(‏ قال العسقلاني في الإصابة «ولد أسامة في الإسلام ومات النبي َه وله عشرون سنة وقال 
ابن اب عتيعمة : اثماتى عشرة4: دعن #1 جاب الإضابة فى تيز الضحارة: 
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من بجيلة ومن خثعم ومن الأشاعر وغيرهم من القبائل اليمنية في جيش رسول الله 
كله يوم فتح مكة» قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : 


07 00 


2. 


البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم 

وكان دحية بن خليفة الكلبي من كبار الصحابة الذين شهدوا غزوة تبوك مع 
رسول الله وَلةِ وكانت تبوك في رجب 4 هجرية» وقد جاء في تاريخ دمشق لابن 
عساكر ومسند أحمد عن سعيد بن أبي راشد أنه: «قدم رسول الله وه تبوك» فبعث 
دحية الكلبي إلى هرقل)”''. 

وكان ذلك هو البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم» وقد بعث معه 
رسول الله يل رسالة إلى هرقل تتميز عن الرسالة الأولى التي قال له رسول الله يكةٍ فيها 
«أَسْلِمْ تسلمء أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين؟. أما 
الرسالة النبوية التي حملها دحية الكلبي رسول النبي ف إلى هرقل في رجب 9ه. 
وقرأها دحية على هرقل في قصره بمدينة حمص» فكان نصها كما يلي : 

«من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم . 

إني أدعُوكَ إلى الإسلام» فإن أسلمتّ فَلَّكَ ما للمسلمين وعليك ما عليهم . 

فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرّمون ما حَرْم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهُمْ صاغرون . 

وإلا فلا تَحُل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيهء أو يُعطوا 
المحزية) . انتهى”" . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن موقف هرقل بما يعطي انطباعاً بأنه آمن 
برسول الله لد وأسلم» أو كاد أن يسلمء وبما أن تلك الروايات تتعارض مع مواقفه 
اللاحقة ومع مسار الأحداث» فإن أرجح ما ذكرته الروايات والنصوص هو كما 
تقدم ‏ أنه قال لدحية الكلبي: اذهب إلى نبيكم فأخبره أني معهء ولكن لا أريد أن 


)010( تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ جا ص17: - الوثائق السياسية للعهد النبوي ب ص؟7١١.‏ 
() الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ص ١١١‏ - صبح الأعشى للقلقشندي - 
ص/الا .١‏ 


59 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 414 


أدع مُلكي. وبعث معه دنانير هدية إلى رسول الله يكةِ فرجع دحية فأخبره» فقال 
رسول الله يِه كُذَبُ. وقسم الدتانير» قال أبو عبيد: «أرى الدنانير التي وصلت 
إلى رسول الله كَكْةِ من هرقل » إنما وصلت إليه بتبوك» وهو الصواب» وقد وقعت 
سنة 4ه (579م) حرب بين هرقل ملك الروم وبين كسرى ابرويز ملك فارس» 
وفيها تغلب الروم على الفرس ودخلوا المذائن واستعادوأ الصليب» ثم عقد الروم 
وفارس اتفاقية تعَهد الفرس بموجبها بعدم القيام بغزوات ضد الروم في الشام 
وتركياء وكانت تلك الظروف من أسباب حرص هرقل على عدم فتح صراع مع 
المسلمين وجوابه المذكور على رسول الله يَيْيْةِ والهدية ‏ الدنانير ‏ التي بعثها مع 

وقد جاء في كتاب رسول الله قَكْةِ إلى هرقل قول رسول الله َْةِ: «وإلا فلا 
تحُل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيهء أو يعطوا الجزية» والمقصود بالفلاحين 
القبائل العربية بالشامء وقد كانت فترة غزوة تبوك ‏ (رجب إلى رمضان 8ه - 
الجندل وتبوك إلى أداني الشام في الإسلام أو في سلطة الإسلامء إِذْ إنه : 

- كانت تسكن دومة الجندل وتبوك بطون من قبيلة كلب القضاعية الحميرية» 
وفي ذلك قال ابن خلدون: «وكان لقّضاعة مُلْكَ في كلب بن وبرة يتداولونه مع 
السكون من كندةء فكانت لكلب دومة الجندل. وتبوك ودخلوا فى دين التصرانية» 
كندي من ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة على كلب (أي على دومة الجندل وتبوك 
في العصر الحميري) ‏ ومئْهُمْ - أي من قضاعة ب بنو عمران وبنو جرم انتشروا إلى 
غزة وجبال الشراة من الشام وجبال الشراة من جبل الكرك. وكانت جهينة تنزل ما بين 
ينبع ويثربء وفي شماليهم إلى عقبة أيلة مواطن قبيلة بَلِيْ من قضاعة. .». قال ابن 
خلدون: «وأما جذام : فبطنٌُ متسع وقبائل كثيرة » مثل غطفان» ويلو حرام وبلو 
ضبيّبٌ» وبنو مخرمة» وبئنو بعجة» وبئلو ثُفاثة) وكانت ديارهم حوالى أيلة: وكانت 
لهم الرياسة في معان وما حولها من الشام»”'' وكانت تلك القبائل ومناطقها ترتبط 
بالسلطة الرومانية بما في ذلك دومة الجندل وتبوك وكانت قبائلها تدين بالمسيحية» 
لذلك تصف النصوص غزوة تبوك بأنها إلى (أرض الروم). 

وقد أخذت قبيلة كلب تدين بالإسلام منذ سنة 7ه وسنة لاه وكان لدحية 


.7 و58‎ ١1١ تاريخ ابن خلدون  جد؟ ص‎ )١( 
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الكلبي دور رئيسياً في ذلك» وكتب رسول الله يَكةِ لحارئة بن قطن الكلبي وطوائف 
وأحلافها ومن ظأره الإسلام من غيرهاء مع قطن بن حارثة العليمي)؛ وشهد في 
خاتمة الكتاب (دحية بن خليفة الكلبى» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن أنيس) . 
عبد الملك) وقد بعث إليه رسول الله يه من تبوك» سّرية بمعية خالد بن الوليدء 
فأتئ (أكيدر بن عبد الملك إلى رسول الله يك وكتب له كتاباً) وبذلك استكملت 


ريع ررك ال لانو برا اتبر خييال ب ميته الكقا ولي ميحد اين 
رؤبة ملك أيلة وسروات أهل أيلة) وإلى (أهل مقنة) وإلى (أهل أذْرُح وأهل جرباء) 
- وهي جميعاً بالأردن وفلسطين من الشام ‏ فاستجابوا إلى المصالحة؛ قال ابن 
م د فصالح رسول الله وه وأعطاه الجزية . 
وكتب له كتاباً” '' وجاء في خاتمة كتاب رسول الله ويه ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة : 
«وهذا كتاب جهيم , بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله" ؟:وكزلك عسن 
رسول الله يكيَةِ عهداً مل أذرح وأهل جربا وجاء فيه : : (إنْ عليهم مائة دينار في 
كل رجب وافية طيبة)” '؟ وذلك لأن الكتاب في رجب 4ه ورسول الله كله بتبوك . 
وكذلك استجاب مالك بن أحمر العوفى الجذامى وكتب له رسول الله يَكللدِ كتاباء 
واستجاب بنو جفال بن ربيعة الجذاميين وكتب لهم رسول الله َك كناب (إِنَ لهم إِرم 
لا يخلها عليهم أحد). ومنطقة إرم بالأردن وفلسطين. وأسلم العديد من شخصيات 
وقباكل غسان في البلقاء وسورية» وكان رسول الله يَقوَ كتب إلى بعضهم مع 
دحية بن خليفة الكلبي» فاستجابوا وكتبوا إلى رسول الله كَل وكتب لهم رسول الله 
يك كتبأ وعهودا وقد رجع رسول الله يك من تبوك إلى المدينة المنورة في رمضان 
5هء وبينما رسول الله كَكِ بالمدينة المنورة أتاه كتاب فروة بن عمرو التُفاثي 
الجذامي ملك معان وما حولها من الشام» قال ابن هشام: اكان فروة عاملاً للروم 
على من يليهم من العرب؛ وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام»”'' وقد 
كتب فروة السجذامي إلى رسول الله فةٍ قائلا : 


الإلى محمد رسول الله؛ إني مقر بالإسلام مصدّق به. أشهد أن لا إله إلا الله 


وأن مَيَحَيل] رسول ألله . 


(0) السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص 18١‏ - الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ ص7١١.‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص١55.‏ 
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أنت الذي بشّر بك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام”"" . 

قال ابن الجوزي: «وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله وكَوْ ببغلة 
بيضاء وفرس وحماره وبأثواب» وبقباء سندس مخوّص بالذهب”'' وجاء في سئن 
أبي داود عن دحية الكلبي قال: «أهديّ إلى رسول الله يكْةَ قباطي. فأعطاني منها 
قبطية». والقباطي نوع من الأثواب ربما تكون من هدية فروة إلى رسول الله كَل 
عندما كتب بإسلامه إلى رسول الله يَكِهِ بعد عودته من تبوك إلى المدينة بأمد يسير» 
إما في أواخر سنة 4ه وإما في أوائل سنة ١٠ه‏ وقد جاء في سيرة ابن هشام أن 
إسلام وكتاب فروة (في سنة عشرة للهجرة) فيكون في أوائلهاء فكتب رسول الله 
كَكهُ إلى فروة بن عمرو الجذامي . 

«أما بعل» فقد قدم علينا رسولك». وبَلّعْ ما أرسلت به وخبّر عما قبلكم. 
وأتانا بإسلامكم . 

وإِنْ الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسولهء وأقمت الصلاة 
واتزيقه انر , ْ 

وكان إسلام فروة الجذامي حاكم معان وما حولها من الشام يمثل ذروة في 
انتشار الإسلام ودخول القبائل العربية بالشام في دين الإسلام أو في طاعة الدولة 
العربية الإسلامية بزعامة رسول الله يقي فى الأردن وفلسطين بل وحتى فى دمشق 
وديار الغساسنة التي كان دحية بن خليفة الكلبي قد سار إليها ‏ ومّرّ منها ‏ إِذْ إنه 
جاء في الوثائق السياسية للعهد النبوي عن ابن الجوزي قال: «وأسلم جبلة بن 
الأيهم الغساني وكتب بإسلامه إلى رسول الله يك '' وقد كان جبلة بن الأيهم ملك 
غسان والعرب في جِلّق ‏ دمشق ‏ وسورية» وكان ذلك الانتشار للإسلام بالشام 
وذلك الانضواء في الدولة العربية الإسلامية محل أهتمام وقلق الدولة الرومانية 
وملكها هرقل» ويبدو أن الدولة الرومانية التى كانت مشغولة بمحاربة الدولة 
الفارسية سنة 9ه (559م) لم يكن من مصلحتها آنذاك الدخول في صراع مع 
الدولة العربية الإسلامية ومع رسول الله وَكّْ ثم توصل الرومان والفرس إلى اتفاقية 
أنهت الصراع بينهما ووضعت ضوابط لعلاقاتهاء فلما اطمأن الروم إلى تلك 
الجبهة» قاموا ‏ في أوائل سنة ٠ه‏ بتواجيه ضربة لمنع انتشار الإسلام بالشام 


لز زا ع 
دع وت ون 


0 إمتاع الأسماع للمقريزي ‏ ج١‏ ص50 - الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ ص75؟١.‏ 
ص5١1١.‏ 
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قثل فروة الخذامي وسَريّة أسامة بن زيد إلى الشام‎ 

وقد تمئل العمل الروماني ضد الانتشار السلمي لدين الإسلام بالشام في قيام 
الروم : ميحيسر فروة بن عمرو الجذامي حاكم مَعَانَء فأخذوه إلى موضع ماء يقال له 
عَفْرى بفلسطين» وفي ذلك قال فروة: 
على ناقةٍ لم يَضْرب المّخْل أمّها مُسَئْبَةٍأْطرَافُهَابالمناجلٍ 


وقام الروم بتعديت فروة ثم صلبوه وقتلوه» فلما قدموه للقتل قال أل 
أقاريه : 


جنرواة الس انوي بانشي . بلة لزني وى وسسامن 

وسَّرَاة المسلمين هم زعماء المسلمين من الصحابة الذين عرفهم فروة 
الجذامي أمثال دحية بن خليفة الكلبي وشرحبيل بن حسنة الكندي ثم سائر الزعماء 
والقادة من الصحابة» وكان صلب وقتل فروة الجذامي رضي الله عنه في شهر صمر 
أو شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ هجرية»ء ولا شك أن رسول الله يَلِ والذين معه لم 
يكتفوا بالحزن على فروة وباستنكار ذاك العدوان الرومانى الخطيرء فقّد بعث رسول 
الله يقي جيشاً إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ومعه كبار الصحابة 
القادة وفيهم دحية بن خليفة الكلبي؛ وشرحبيل بن حسنة الكندي والمقداد بن عمرو 
البهرانيى وعبد الرحمن بن عوف» وكبار المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة. 

والظاهر أن الروايات دمجت بين واقعتين» إحداهما: سرية أسامة بن زيد إلى 
الشام ‏ في ربيع الثاني سنة ١١ه‏ - والثانية : الجيش الذي جهزه رسول الله مَك 
لغزو الروم بالشام بقيادة أسامة بن زيد قُبيل وفاة النبي يلهِ في أوائل سنة ١١ه‏ مما 
أدى إلى اعتبار الغزوة لم تتمء وأن الواقعة الأولى كانت بعد وفاة رسول الله َك 
واستخلاف أبى بكرء بينما تدل العديد من النصوص والأحاديث على أن رسول الله 
به بعث بالفعل جيشاً إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة سنة عشر للهجرة» 
وجاء في ترجمة أسامة بن زيد بكتاب الجامع أنه ١أَمَرَّه‏ رسول الله يَكلةٍ قبل أن يبلغ 
العشرين من عمره فكان مُظفراً مُوفقاً. وفي تاريخ ابن عساكر أن رسول الله كَل 
استعمل أمنافة قل حون افد أبن كرد زهي 7 وجاء في كتاب عيوك الأثر بعنوان: 
(سَريّة أسامة بن زيد إلى أرض الشراة بناحية البلقاء) أنه : (أمر رسول الله يفيه الناس 
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بالتهيؤ لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال له: سر إلى موضع 
مقتل (أبيك)» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فَأَغِرْ عليهم» وأسرع السير 
تفنق' الاأكبارة فإن ظفرك الله فاقلل اللبث فيهم» وخذ معك الأدلاء» وقدم العيون 
والطلائع معك. فلما أصبح عقد رسول الله كَلِْهٌ لأسامة لواءً بيده» ثم قال له: اعْرْ 
بسم اللهء وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله» فخرج أسامة بلوائه معقوداً. . فلم يبق 
أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة). ولكن 
الروَايْة تعود إلى :دمج ذلك يواقعة "ما قبيل :وفاة رسول اللا كه وان مير أسامة كان 
بعد استخلاف أبي بكر» (فسار أسامة في شهر ربيع الآخر إلى أَبْئَى» وهي أرض 
الشراة ناحية البلقاء» فسار إليها عشرين ليلة» فشن عليهم الغارات» وأجال الخيل في 
عرصاتهم» وقتل مِنْ العدو مّنْ أشرف عليه» وسَبَىء وعَنَم» وكان أسامة على فرس 
أبيه (سبحه). . ثم أغدْ ‏ أي أسرع ‏ السيرء فورد بجيشه وادي القرى في تسع ليال» 
ثم بعث بشيراً إلى المدينة بسلامتهم» ثم قصد بعد في السيرء حاف إلى ب المدحة ينا 
وما أصيب من المسلمين أحد. . ودخل المدينة على فرس أبيه سبحهء واللواء أمامه 
حتى انتهى إلى باب المسجد النبوي). فكانت عودته فى شهر جمادى الثاني تقريباء 
وقد سار أسامة بعد ذلك إلى وادي القرى» ولم يكن ذلك للإقامة فيهاء وإنما يقتضي 
سير الأحداث أنه رابط فيها على رأس قوة إسلامية لمواجهة أي احتمالات عدوانية 
من جانب الروم. وقد كان هرقل ملك الروم في مدينة حمص حينما غزا أسامة بن 
زيد ناحية البلقاء سالفة الذكر وفتك بالأعداء ورجع سالما غانماء قال ابن سيد 
الناس: (وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة» فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم 
تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر). ومقتضى ذلك أن تلك 
الرابطة الرومانية بالبلقاء تم وضعها قبل خلافة أبي بكرء حينما قام أسامة بتلك الغزوة 
إلى ناحية البلقاء فى عهد رسول الله كَةِ وأن أسامة رابط بعد تلك الغزوة في وادي 
القرى ما بين جمادى الثاني وذي الحجة لآن أسامة شهد حجة الوداع مع رسول الله 
عق وقد كان دحية مع أسامة في تلك الغزوة. 
ل يت 

زواج رسول الله يكِةٍ بأخت دحية الكلبي 

وقد تزوج رسول الله وق بالسيدة شراف بنت خليفة الكلبي أخت دحية 
الكلبي . قال العسقلاني في ترجمتها بالإصابة : («وقد ورد التصريح بذكرها عند ابن 
سعد عن هشام عن القطامي قال: لما هلكت خولة بنت الهذيل» تزوج رسول الله 
يه شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة الكلبي. . . وأورد أبو موسى في الذيل 
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0 ا ل 
اقشعرت كل شعرة منك . فقالت عائشة: ما دونك ا 


وقال ابن جرير الطبري : الْمْ تمت عند رسول الله يه في حياته من أزواجه غير 
زينب بنت خزيمة» وخديجة» وشراف بنت خليفة أخت دحية بو خلفة علبي 


وقال القرطبى فى الاستيعاب: «شراف بنت خليفة» أخت دحية» تزوجها 
رسول الله يَلِةِ فهلكت قبل دخوله بها)”'' بينما مقتضى ما ذكره العسقلاني بأن النبي 
دك ا ور اج اتا ا و ا ا و 

لله عي عق قو لزه وكانت زوجته كغيرها من زوجات النبي كَكلْهْ إلى أن توفت 
في رحاب فتوحات الشام 
الغلا راكد قاذ .إل السام ين واد حزق كان ولي ذلك قا ابح بفناء 
البعث رسول الله يَكِْةٍ أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشامء وأمره أن يوطئع الخيل 
تخومٌ الْبَلْقَاء والدَارُومٌ من أرض فلسطين» فتجمّز الناس»؛ وأوْعَبَ مع أسامة 
المهاجرون الأولون» فبينا الناس على ذلك ابْتّدِئ رسول الله يكهِ بشكواه الذي قبضه 
الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمتهء فى ليال بِقينَ من صفرء أو في أول شهر 
ربيع الأول. وجاء في عيون الأثر: «أمر رسول الله كَلِةٍ الناس بالتهيؤ لغزو الروم» 
وعقد لأسامة اللواء بيده» فخرج بلوائه معقوداً وعسكر بالجرف - يوم الخميس "٠‏ 
صفر ١١ه-‏ فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في 
تلك الغزوةء ملهم. ادويكرة وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وقتادة بن النعمان» وسلمة بن أسلمء فتكلم 
قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله يي 
ا يا اي م 


291 الام ع شراف بنت خليفة ‏ الاستيعاب ترجمة شراف بنث خليفة ب جة ص ٠١‏ 51. 
(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ لابن جرير الطبري - جا ص174. 
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تأميري أسامة» ولئن طعنتم في إمارتي إياه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيْم 
الله» إن كان لخليقاً للإمارة» وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة» وأنه لمخيلان لكل 

أي لمضئّة لكل خير ‏ فاستوصوا به خيرأًء فإنه من خياركم . ثم نزل فدخل 
بيتهء وذلك في ٠١‏ ربيع الأول» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون 
رسول الله كه ويخرجون إلى المعسكر بالجرف» وثقل رسول الله يَكْةِ فجعل يقول: 
انفذوا بعث أسامة. فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله يك وجعه فدخل أسامة 
من معسكره والنبي وَلةَ مغمورء فجعل يرفع يديه إلى السماء» ثم يضعهما على 
أسامة. قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي ورجع أسامة إلى معسكره؛ ثم دخل يوم 
الإثنين» وأصبح رسول الله يِه مُفيقاأ فقال له: أغد على بركة الله» فودعه أسامة 
وخرج إلى معسكره؛» فأمر الناس بالرحيل؛ فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمّه أم 
أيمن قد جاء يقول: إن رسول الله يموت» فأقبل وأقبل معه عمرو وأبو عبيدة 
فانتهوا إلى رسول الله يه وهو يموت» فتوفي يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول ودخل 
المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة» . 

ويرى بعض الدارسين أن عملية بعث الجيش بقيادة أسامة بن زيد تعرضت 
للعرقلة المتعمدة من بعض الشخصيات الذين عر عليهم أن يتولى ذلك الصحابي الشاب 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي قيادة وإمرة المهاجرين والأنصارء ولكن الروايات تقول 
أن أبا بكر الصديق لما بويع بالخلافة قام بتوجيه الجيش بقيادة أسامة» بالرغم من 
حركات الردة التي وقعث في بعض المناطق» وأنه «كلّم أبو بكر أسامة في عمر بن 
الخطاب أن يأذن له في التخلف ففعل» وخرج أسامة بالجيش في مطلع شهر ربيع الثاني 
١هء‏ فشن الغارة على منطقة أَبْتَى بالبلقاء ‏ في ٠١‏ ربيع الثاني - ثم عاد إلى المدينة 
ولم يصب من المسلمين أحدء وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم 
سروراً بسلامتهم» ودخل أسامة على فرس أبيه سبحه» حتى انتهى إلى المسجد 
النتبوي» فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته)"'' وجاء في كتاب الجامع أنه «لما 
توفي رسول الله كد رَحَلَ أسامة إلى وادي القرى فسكنه» ولا بد أن يكون ذلك بعد 
عودته من تلك السرية التي لم تكن بحجم الجيش الذي أمره رسول الله كك عليه ؛ 
وربما كانت سرية (رمزية) لآن الوضع في أول خلافة أبي بكر لا ب يسمح بأكثر من ذلك» 
ولد متت أبامة فى ردي القرى مكلك فى لجل مسرل د فيما يبدو الحياة 
السياسية والعسكرية» فلم يشهد فتوح الشام التي كان من قادتها دحية بن خليفة الكلبي . 


علم عملير ماح 
قذي تزيز نا 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير - جا ص51",. 
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لقد كان دحية الكلبي من كبار الصحابة الذين شهدوا فتوح الشام وخاضوا 

معاركها ضد الرومان منذ انطلاق الجيوش العربية الإسلامية إلى الشام في 
صفر ١ه»‏ وقد شهد دحية الكلبي موقعة اليرموك على رأس ألف مقاتل غالبيتهم 
من فرسان قبيلة كلب القضاعية الحميرية بصعدة ودومة الجندل» وفي ذلك جاء في 
ترجمته بكتاب الجامع أنه: «شهد اليرموك فكان على كردوس (فرقة) من اليمانية» 
وحزك ليشي اوسيكن المّرَّة7'؟ وقد كان الجيش الإسلامي في موقعة اليرموك 
(960©) فتم تقسيمهم إلى 5 كردوس يضم كل كردوس ألف مقاتل؛ وعلى كل 
كرةوسن انين اد ل فكان دحية الكلبي واحداً منهم» قال العسقلاني في 
الإصابة: «شهد دحية اليرموك وكان على كردوس» . 

ثم كان لدحية الكلبي ولفرسان ورجال قبيلة كلب بزعامته إسهامهم في فتح 
دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح» واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي 
سفيان حينما سار إلى (حمص»).» قال الطبري: «وبّقي بدمشق مع يزيد بن أبي 
ميو نح كراد لجل الس عد سو مطرر ون ترش او عرية وسهم بن 
المسافر بن هزمه. ومشاح بو عد انير شاتي. وبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبي 
فِي خيل بعد فتح دمشق إلى تَذْمْرء وأبا الزهراء القشيري إلى البّتّنية وحوران» 
فصالحوهما على صلح دمشق» وولَيا القيام على فتح ما يُعثا عليه7”) وبذلك كان 
دحية الكلبي هو فاتح تدمر والمناطق التابعة لها وأول أمير لتدمر في الإسلام» 
وكانت تدمر من أعمال دمشق في إطار ولاية الشام التي شهد دحية وفرسان كلب 
سائر فتوحاتها ومنها فتح حمص وفلسطين سنة 15ه. 

وقد تولى دحية الكلبي إمرة تدمر وأسس عصرها العربي الإسلامي» وسكن 
بمدينة دمشق وهو من الصحابة الذين نزلوا دمشق» وفى ذلك قال الحافظ ابن كثير: 
(أقام محية بالمزة غربي دمشق):وقال العستلان + (نزل ممقى رسكن المز6): نوذلك 
منذ خلافة عمر بن الخطاب» وولاية يزيد بن أبي سفيان على دمشق ثم على الشامء 
فلما توفي يزيد سئة ١8‏ ها استعمل عمر على الشام معاوية ؛ بن أبى.سفيان157ن 
“اه ) فكان دحية من كبار الصحابة بدمشق وأميراً لتدمر فى خلافة عمر وولاية 
معاوية للشامء وقد تزوج معاوية السيدة ميسون بنت بحدل بن أنيقهء من بني 
حارثة بن جناب الكلبي الحميري» فأنجبت له يزيد بن معاوية سنة 76ه بدمشق. 


.7١7”ص الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ب‎ )١( 
(؟) تاريخ الأمم والملوك  للطبري - ج؛ ص58.‎ 
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وكان أخوها مالك بن بحدل الكلبي ثم ابن أخوها حسان بن مالك الكلبي من زعماء 
اليمانية الذين استقروا بفلسطين» قال الطبري: «وكان حسان بن مالك الكلبى أميرا 
على فلسطين لمعاؤية» ثم ليزيد بنمعاؤية بعدهة :وكان سيد أهل فلسطين»© ‏ 

وقال المسعودي في مروج الذهب: «كان حسان الكلبي قبس قبافل 
قحطان بالشام)” 

وقد ذكرنا في هذا المبحث أنباء أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله 
عنه» وقد جاء في كتاب الجامع أنه: «لما توفي رسول الله كك رحل أسامة إلى 
وادي القرى فسكنهء ثم انتقل إلى دمشق أيام معاوية» فسكن المرّة؛ وعاد بعد إلى 
المدينة! ونشير هنا إلى أن أسامة بالرغم من أنه لم يتول أي عمل ودور في خلافة 
عمر فقد كان محل تقدير عمرء ومما يتصل بذلك ما جاء في ترجمته بالإصابة : 
«قال عبد الله بن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي - [يعني في العطاء] - 
فسألتهء فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله منكء وإن أباه كان أحب إلى رسول 
الله من أبيك» صحيح». وقد كان لأسامة أرض في وادي القرى فكان يسكن تارة 
بها وتارة بالمدينة المنورة» ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان أقطع عثمان عددا 
محدوداً من كبار الصحابة أرضاً في سواد العراق فكان منهم أسامة بن زيد» قال 
البلاذري : (اقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضا بالنهرين» واقطع عمار بن ياسر 
اناه واقطع خباب بن الأرت صعبناء واقطع أسامة بن زيد أرضا بالسواد باعها - 
وقال موسى بن طلحة: اقطع عثمان خمسة نفر من أصحاب النبي وَلْةِ: عبد الله بن 
مسعودء وسعد بن مالك» والزبير بن العوام» وخباب بن الآرت» وأسامة بن 
زيد يد)””* ولما وقعت الفتنة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان فى ذي الحجة 0ه 
كاق أسامة بن ذية من المحصابة الذيج اعترلواتعديم الأطرات» يت عن أشهر 
الصحاية الذين اعتزلوا (عبد الله بن عمرء ل وسعد بن مالك». 
وميه بو سل" رلا اجتمع الأمر لمعاوية (انتقل أسامة إلى دمشق»؛ فسكن 
المزَّة) وبما أن دحية الكلبى كان يسكن المرّة» فقد كان انتقال أسامة إلى دحية 
الكلبي :رعو بمتاية عنفهه» يولم يول دسية تناكنا بدسفق إلى أن بلع من الكين عنياء 
قال العسقلاني: «سكن دحية المزة وعاش إلى خلافة معاوية» وقال ابن كثير: «أقام 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص777. 
فو الاستيعاب ‏ ترجمة أسامة بن زيد - ج١ا‏ ص 5 6. 


دحية بالمزرّة إلى أن مات فى خلافة معاوية سنة خمسين للهجرة» وقال با مطرف فى 
كتاب الجامع : #وقبر هذا الصحابي الجليل ‏ دحية الكلبي ‏ بقرية الذحي 500 
الناصرة بفلسطين» أما وفاته فكانت سنة ٠0ه‏ كما فى البداية والنهاية» وعاد 
أسامة بن زيد إلى المدينة فعاش بها إلى أن توفى قال الفرطيي: اتوفي أسامة في 
خلافة معاوية سئة 55 للهجرة) وذلك بعد اريم سئواث من وفاة شبيه جبريل 
دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. 


0 17 
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لكا 


0 مس 


١ :‏ 
شرحبيل بن خسلة الكندي 
فاتح الأردن وأمير فلسطين - 


مِنْ كبار الصحابة وأوائل السابقين إلى الإسلام وعظماء الفاتحين هو شُرَخْبيل بن 
حَسْئَة الكندي» وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن الغطريف بن عبد 
إلين جكامة ين مالك الكيرى؟١؟‏ وكندة هو كتدة بن عفير بن عناق بق الحارث من 
مُرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباء . 

وكان عبد الله بن المطاع الكندي ‏ والد شرحبيل - صاحب تجارة ونشاط 
تجاري ما بين منطقة حضرموت باليمن ومنطقة البحرين (وهي الخليج العربي) 
ومكةء وذلك في الجاهلية؛ وكانت زوجته أم شرحبيل السيدة حَسْنَة من أهل 
عدؤلي )قن اتانعد التكونزة القن إليها تنهث الهج العدؤلية"2. يننا عبد الله بن 
المطاع كان ضاحب تجارة بمكة فقد أقام بها محابنه شرخيل وزوعته السِيدة تحستة 
أم شرحبيل» وأثناء إقامتهم بمكة توفي عبد الله بن المطاع» فتولت السيدة حستة مع 
شرحبيل إدارة النشاط التجاري الذي كان لهم بمكة. فاشتهر شرحبيل باسم 
شرحبيل بن حسنة» ثم تزوجت أمه رجلا يقال له سفيان بن معمر بن حبيب 
الجمحي من بني جُمّْح من قريش» ولكنه في الأصل والنسب الصحيح من بني 
زُريق من الأوس والخزرج تبناه معمر الجُمحي فقيل له يتياه بن معمر الجمحي 
وإنما هو سفيان بن زريق فتزوجته السيدة حسنة فولدت له جابرا وجنادة ابني سفيات 
وهماكقيقا فرجييل من أنه ولما يعنف الله مدا نيا وزسولا» :واخل:محين عله 
في إبلاغ رسالته داعيا إلى دين التوحيد بمكة» كان شرحبيل يتابع باهتمام مسار 
وتعاليم هذا الدين» وكان المقداد بن عمرو البهراني صديقا لشرحبيل» والمقداد هو 


)١(‏ جاء نسب شرحبيل في الاستيعاب بأنه (شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن 
كندة). وفي الإصابة: (شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف بن 
عبد العزى بن جثامة بن مالك الكندي) وفي كتاب الجامع (شرحبيل بن عبد الله بن 
المطاع بن الغطريف الكندي الحضرمي). 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ص .١15 ٠‏ 
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سابع من أسلم بمكة في فجر البعثة النبوية» ثم ما لبث أن أسلم شرحبيل وأخذ 
مكانه بين أوائل الصحابة السابقين إلى الإسلام» وفي ذلك جاء في ترجمة شرحبيل 
بكتاب الإصابة أنه «أسلم قديماً بمكة»"'2. وأدخل شرحبيل نور الإسلام إلى البيت 
الذي هو أحد أفراده» فأسلمت أمه حسنة وأسلم أخواه لأمه جابر وجنادة وكذلك 
أبوهما سفيان» فكان ذلك البيت من أوائل البيوت التى دخلها نور الإسلام بمكة. 
ثم كان شرحبيل من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة حينما اشتد إيذاء 
قريش للمسلمين بمكة» فأشار عليهم رسول الله يَكِْهِ بالخروج إلى أرض الحبشة 
قائلاً: (إِنّ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدُ وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً»”" . 
وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الآثر أسماء الذين 
هاجروا إلى الحبشة» وكان من بينهم العديد من اليمائيين المقيمين بمكة والذين 
كانوا من السابقين إلى الإسلام» وهم: المقداد بن عمرو البهراني» وشرحيبيل بن 
حسنة الكنديء ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة الدوسيء ومُعَشّب بن عوف بن عامر 
الخزاعي. ومحمئة بن جزء الزبيدي»؛ وسعد بن خولة من أهل اليمن”" قال ابن سيد 
الكاتى «١‏ وععاريسن انيب ود لضدرت ان الحكة عغالان ا بين اع سوقان 
من اليمانيين غير المقيمين بمكة الذين هاجروا إلى الحبشة أبو عامر الأشعري» كما 
هاجرت مع شرحبيل بن حسنة والدته السيدة حسنة» وأخويه لأمه جابر وجنادة 
وأبيهما سفيان وهم في الأصل من الأوس والخزرجء وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في رجب من السنة الخامسة للبعثة النيوية» وكان من بين المهاجرين ثلاثة صحابة 
من قريش مع زوجاتهم اليمانيات وهم: جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت 
عميس الختعمية اليمانية» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وامرأته أمينة بنت 
خلف بن أسعد الخزاعية اليمانية؛ وجهم بن قيس وامرأته أم حرملة الخزاعية» وقد 


الله وه وقريش في ذي القعدة 1" هجرية» فلماوقعت المهادنة أبحر أبو موسى 
الأشعري وأخوته فى خمسين من الاشعريين بسفينة من ساحل اليمن إلى الحبشة 
فالتقوا بالمهاجرين هناك» فانطلقوا جميعاً إلى المديئة المئنورة فوصلوا ورسول الله 
فى غزوة خيبر فتوجهوا إليه والتقوا به فى محرم لاهء ومنذ ذلك اليوم اضطلع 
شرحبيل بدور متميز في رحاب رسول الله يِه 


.١57ص الإصابة في تمييز الصحابة  للعسقلاني - جا‎ )١( 
.١155ص‎ ١ج السيرة النبوية لابن هشام - ج١ ص١6 عيون الأثر في المغازي والسير-‎ )( 
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وقد كان شرحبيل يجيد الكتابة والتعبير كما يجيد التفكير والتدبيرء فأسند إليه 
رسول الله يَكيهِ كتابة كثير من الرسائل والعهود» وكان شرحبيل أحد كتبة الوحيّ» 
ولا يذكره الإمام الواقدي في كتاب فتوح الشام إلا بأنه (شرحبيل بن حسنة الكندي 
كاتب الوحى لرسول الله يَلِِ) والثابت أنه (أحد كتبة الوحى7" . 

وكان شرحبيل يكتب الرسائل والعهود والوثائق بالكتابة واللغة العربية» وأمره 
رسول الله يي أن يتعلم اللغة والكتابة السريانية الأرامية وهي كتابة عربية قديمة وكانت 
ذات أهمية بالغة لأن الإنجيل ‏ عند العرب في الشام وغيرها ‏ كان مكتوباً بالسريانية 
ممن كانوا يدينون بالمسيحية كما أمره» بتعلم اللغة العبرية» وجاء في ترجمة شرحبيل 
يبكتاب الجامع 3 (أمره النبى عد أن يتعلم اللغتين السريانية والعبرية من شبان المدينة» 
وأنه الأصبح كاتب سر النبي يِذ في كل شؤونه7' . 
كتب ومهام شرحبيل بالشام في عهد رسول الله َيه 
فالوثائق والكتب النبوية التي يأتي فيها اسم شرحبيل كاتبا وشاهدا أو مبعوثا تتصل 
بالشامء وفن اذللك: 
الكتاب النبوي للداريين من لَحُم بفلسطين 

كانت قبيلة لخم من القبائل العربية اليمانية السبائية التي انتقلت من اليمن إلى 
الشام في عصور ما قبل الإسلام» وهى لخمء وجذامء وعامله. وغسات». فالقبائل 
الثلاث لخم وجذام وعامله بنو عدي بن الحرث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سباء. قال ابن خلدون: «أما لَحَم فبطن متسع ذو شعوب 
وقبائل» منهم: الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم”"؟ وكانت لخم تجاوز جذام 
في العديد من مناطق الشام. وفى ذلك قال حسان بن جيشان الحميري الجاهلى : 
وَحَلَتُ جَذَامْ حيث حلت وشاركث هنالك لخمأفي العلا والتّجَيّر 


قال الهمداني : «كان للخم ومن يخالطها ما حول الرملة إلى نابلس » وللخم 
أيضاً ما جاز تبوك إلى زرُغر ثم البحيرة الميتة التي يرمى فيها وادي اليرموك ونهر 
الأردن. . وكانت للخم أيضاً مساكن في الجولان وما يليها وفي حوران والبثنية 


)١(‏ الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - محمد بامطرف ‏ ص757. 
68 اليمن في تاريخ اين خلدون . لمحمد الفرح ‏ ص١1‏ . 
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ومدينة نوى وجبال الشراة وفي شقص من أرض حوران”' وكان بنو الدار بن 
هانئ»: وهم الداريون» أول من أسلم من العرب في الشام» وكانت منطقة الداريين 
بفلسطين هي : حبرون الخليل» وبيت عينون؛ والمرطون» وبيت إبراهيم» وقدم 
تميم بن أوس الداري إلى رسول الله وله في نفر من الداريين فأسلموا وصحيوا 
رسول الله ويه قبل فتح مكة ثم قدموا مرة ثانية بعد فتح مكة» وكتب رسول الله يكل 
لتميم بن أوس الداري وللداريين كتاباً بن "لهم بيت عينون؛ وَتَحبْرَوْلا نيف 
إبراهيمء ومرطوم. وذ يهن إلى الايد شهد غباس بخ عبد الله وجهم بن قيس » 
وشترخيل :بق خشنة :وكتب 7ن أي شهل: وكنن شرصيل بن حسنة: 

وقد كتب رسول الله كَكْةِ أيضاً كتاباً إلى (زياد بن جهور اللخمي) يدل على 
إسلامه مع عشيرته من لخم بفلسطين» وجاء في الكتاب: (إن من أتى من عَمم فإنه 
آأمن بأمان الله ومحمد رسول الله يل . قال ابن قانع في معجم الصحابة: (عمم: 
بن من اليمن)”" بدي بن من لشم الأن قيلة لشم مجمبها من امن . 

وكتب رسول الله وقِ كتاباً (لمن أسلم من حدس من لَحه)”"» وتدل تلك 
الكتب على انتشار الإسلام في قبيلة لَحُم بفلسطين والشام منذ عهد رسول الله كَل 
بالمينة العامة -والشنة القاسعة ل 
بعث شرحبيل بن حسنة إلى ملك أيلة وزعماء جذام بالشام 


ولما سار رسول الله ويةِ إلى بول فى غزوة ولكة فى رجب قهة بعحث 
يحنة بن رؤبة من قبيلة جذام اليمانية بالشام . 


قال ابن خلدون: (وأما جذام: فبطنُ متسعٌ وقبائل كثيرة» مثل غطفان» وبنو 
حرام؛ وبنو ضَبِيبْء وبنو مخرمة» وبنو ثفاثة» وكانت ديارهم حوالي أيلة» وكانت 


)١(‏ صفة جزيرة العرب للهمدانى - ص 7/7؟, 

(05 الرقاتق السداسية للفين العرى _اتمييل سميك القن من 9؟ اناغين سبم الأعتين 
للقلقشندي. والضوء الساري للمقريزي » وآين عساكر» والقسطلاني. 

(5) معجم الصحابة لابن قانع الوثائق السياسية للعهد التبوي - ص8؟١‏ - المعنجم الكبير 
للطبراني د ص8لا. 
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لهم الرياسة في معان وما حولها من الشام”'' وكانوا يدينون بالمسيحية . 
وسروات أهل أيله”" سِلّم أنتم؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء فإني لم أكَنْ 
لأقاتلكم حتى اكتب إليكم . َأَسْلِم أو أعط الحزية, وأطع الله ورسولهة. ورسل رسوله. . ؛ 
فإنى رسول الله ينه بالعحق » أؤمن بألله وكثبه ورسله. وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة الله 
وإني أؤمنٌ به أنه رسول الله يِه . ثم قال رسول الله يكام في الكتاب : 

(وإنَ رُسلي شرحبيل» وأبو حرملة» وحْرَيتٌ بن زيد الطائي: فإنهم مهما قاضوك عليه 
فقد رضيئه : وإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله يَكدد. والسلام عليكم | إن أطْغْتُم)” " . 

وجاء في كتاب رسول الله يَكِْدِ ليحنة بن رؤبة: (وجهزوا أهل مقنا) ويدل ذلك 
عَلن نميه فرعي قملت: (أهل عقنا) وعى حتوت أيلفت إثلات عالبا د وكذلكة 
زعماء جذام في (أذرْح) وفي (جرياء) وفي (إرم) و(معان). 

فاستجاب يُحنة بن رؤبة إلى المصالحة على أداء الجزية» وبالتالي الدخول في 
سلطان الدولة العربية الإسلامية» وأتى يُحنة إلى رسول الله ككِْةَ في تبوك بمعية 
ش رحبيل ين حسنة» ل ابي مدن رز وا حي يلت فصالح 
رسول الله يكلم وأعطاه الجزية» فكتب فكتب رسول الله وي لهم كتاباً»”* ' وجاء في تاريخ 
اليعقوبى والبخاري : «. . وأهدى ملك أيلة للنبى يله بغلة بيضاءء وكساه النبى كلاد 
دا وكتب ا 
كتاب شرحبيل بإذن النبي يك لحن بن رُؤبة وأهل أيلة 

0 . هذه أَمَنَهُ مِنْ الله ومحمد النبي رسول الله؛ ليُحنة 
بن رؤبة وأهل أيلة» سُفَيِهِمْ وسَيَارَتَهِمْ في البّرٌ والبحر. لهم ذِنّهُ الل ودِمةٌ محمد 
النبي وَكاة) وَلِمَنْ كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. فَمَنْ أحدث 


(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص.8؟1. 

() كلمة (مر) في قوله: (مر/ يُحنة بن رؤبة) بمعنى السيد» فقد ورد في نقوش المسند اليمنية 
اتزاهم) يتمد (سيلاهه) ٠‏ ْ 

(") أبو حرملة هو جهم بن قيس وكان من الصحابة المهاجرين إلى الحبشة مع شرحبيل بن حسنة . 

() السيرة النبوية - لابن هشام - جة ص١18.‏ 

(0) الوثائق السياسية عن تاريخ اليعقوبي ج؟ ص ١/؛‏ والبخاري؛ ومسلم. والمطالب لابن حجر. 


منهم حَدَثاً فإندالة شولا ماله فور قنسية: وإنه طيبُ لِمَنْ أحْذَهُ مِنْ الناس . وإنه 
لا يَحلٌ أن يُمْتَعوا من ماءٍ يردونه ولا طريقاً يُريدونه من بَرٌّ أو بحر. 


وهذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بأذن رسول الله عَكَيِيَهِ )ا 


ا 00 


فقوله في الكتاب : (ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن)» فالمقصود 
بأهل اليمن الذين يسكنون هناك من القبائل اليمانية وهم لخم وجذام وبعض قبائل 

قال رسول الله يليد : (إن الله جعل هذا الحي من لخم وجُذام بالشام معونة 
إسلام مالك الجذامي وبني جفال وأهل أذرخ وجَرْباء 

وقد شملت مهمة شرحبيل زعماء قبائل جُذام بالأردن وفلسطين» فقد ذكر 
ابن خلدون أن ديار جذام (حوالي أيلة) وأنه (كانت لهم رياسة في معان وما حولها 
0 ام بوم في مواطنهم الأولى في شعبين من شعوبهم؛ 
الكرك من فلسطين. وثعرف الثانية: بنو عقبة» وهم من الكرك إلى الأزلم من برية 
الحجاز» وضمان الستائلة ما بين مصر والمدينة ال حدود غرة 00 وغزة من 
مواطن عجرم إحدى بطون قضاعة) . دي الهمداني أله : «كان لجذام ما بين مدين 
إل وك فإلى أذرخ» ‏ كما كانت من جُذام بطون فى «البقارة والواردة 0 
وغزة.. وفيما يلي طبرية إلى اللجون واليامون فإلى ناحية عكا» وكان من جذام 
أيضا بنو جفال أهل منطقة إرم بضفة نهر الأردن. 

وقد استجاب يُحنة بن رُؤية وأهل ل أيلة إلى المصالحة وأداء الجزية وكتب لهم 
شرحبيل كتاب العهد بإذن رسول الله يليد ؛ كما استجاب أهل أُذْرّح وأهل جَرْبَاء - وبين 
أذرح وجرباء مسيرة ثلاث ليال ‏ وأذْرُّحٌ بمنطقة البتراء بالأردن ‏ فأتى وفد منهم مع يُحنة 
بن رؤبة وشرحبيل إلى رسول الله يلك في تبوك. فكتب النبي كَلْدِ لهم : 

ادع أنه الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي؛ لأهل أذرُح ؛ ولأهل جرباء. 
إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد. وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافيةٌ طيبة. والله 


() الوثائق السياسية للعهد النبوية ب ص7١١ ‏ عن طيقات ابن سعد المغازي للواقدي ‏ دلائل 
النبو ة للبيهقتي الأموال لابن زنجويه. 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة - ج7. 


115 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ١ ١‏ 


كفيل عليهم بالنُصح والإحسان للمسلمين ومن لَجَاء إليهم من المسلمين. .70" . 
وأسلم مالك بن أحمر العوفي الجذامي؛ وقدم إلى رسول الله يله بتبوك, 
ذكتب له رسول الله كلك كتاباً - في قطعة من أدم د أي مين جلك عرضها أربعة 
أصابع وطولها قدر شبر ‏ (بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد رسول الله 
لمالك بن أحمر الجذامي وَلِمَنْ اتبعه من المسلمين» أماناً لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» وأدّوا الخُّمس من المغانم وخالفوا المشركين» فهم آمنون بأمان الله عر وجل». 
وأمان محمد رسول الله) . 
وقدم إلى رسول الله يكو بنو جفال بن ربيعة بن زيد الجذاميين» وكتب لهم 
رسول الله يله كتاباً : 
(إن ن لهم رم لا يَحلّها عليهم أحد أ ن يغلبهم عليها ولا يُحاقهم فيهاء فَمَنْ حاقهم 
فلا حقٌ لهء وحقّهم حق0”' . 
ومنطقة إرم بالأردن وكان اسمها (أرامو) وهي بين البحر الميت ووادي عربة 
من الأردن وفلسطين» وبيذلك انعة نتشر الإسلام , بين قبائل لخم وجذام بالأردن 
وفلسطين» ثم أسلم فروة بن عمرو الجذامي أمير معان في أوائل السنة العاشرة 
للهجرة ‏ فأصبحت قبائل ومناطق ججذام بالشام إلى بلبيس من أعمال مصر وإلى 
العريش إما إسلامية وإما تؤدي الجزية وترتبط بالدولة الإسلامية» وفي جذام قال 
جميل بن معمر العذري 
جذامٌ سيوف الله في كل موطن إذاأزمدتيوما للق إزام 
هع يتيواها سو عطي كدي القرى إل ىالشاممن جل بسه وحسرام 
إذا قصرثٌ يومأًأكف قبيلةٍ عنالمجدنالتهاكف جنام 
ولما قام الروم بتدبير قتل فروة بن عمرو الجذامي بعث رسول الله وَيِةٌ سَرية 
حربية إلى منطقة البلقاء بالشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» ومعه 
شرحبيل بن حسنة الكندي» وغيره من الصحابة» فأغارت تلك السرية على العدو 
بناحية البلقاء ورجعت إلى المدينة المنورة ‏ فى شهر جمادى سنة ١١٠١هجرية ‏ فلما 
علم هرقل ملك الروم بتلك الغارة بعث قوة رابطت في البلقاء بالأردن وتم تعزيز 
القوات الرومانية بالبلقاء والأردن وأداني الشام . 


لم ماخ اماج 
و يدت يت 


(0) الوثائق السياسية للعهد النبوية ‏ ص١١‏ عن طبقات ابن سعد المغازي للواقدي ‏ دلائل 
النبوة للبيهقي - الأموال لابن زنجويه . 
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وفي أوائل سنة ١١ه‏ قام رسول الله يلِةِ بتجهيز جيش بقيادة أسامة بن زيدء 
وأمره بغزو البلقاء والدارُوم من أرض فلسطين» ولكن مرض رسول الله يَكِةِ أدى إلى 
عدم مسير الجيش حيث أقام أسامة والجيش في البجَرْف على مسافة فرسخ من : المديتة 
لينظروا ما اللّهُ قاض في رسول الله َل , وما لبث أن توفي رسول الله يك في ١١‏ ربيع 
الأول ١١ه‏ فعاد الجيش إلى المدينة» ولم يكن شرحبيل في ذلك الجيش» إِذْ إنه : 

اابعث رسول الله وَكِِ شرحبيل بن حَسّنة إلى مصرء فمات رسول الله يك وهو 
7 

ولما عاذ كب ريل إلى المديتة المتورة ولاه أبوببكر الصديق على قباكل 
شرحبيل بضبط الأمور في تلك الجهات والقبائل وتولاها إلى أن استقر الأمر في 
سائر الجزيرة العربية سنة ١١‏ هجرية. وا ل لاس 
وجهه أبو بكر الصديق 0 امه فقد تم تجهيز وتوجيه أربعة جيوش لفتح الشام 
- في أواخر سنة ١ه‏ فكان شرحبيل أمير وقائد إحدى تلك الجيوش الأربعة» بل 
كان هو قائد الجيش الأول أو الجيش الثانى من تلك الجيوش الأريعة. 

قال الحافظل أبن كتين : «#كان شرحبيل ال أمراء الأرباع » وهو اهيز فلسطينء 
جَهَره أبو بكر الصديق إلى الشام أميرا على ربع جيش الشامء وكذلك كان في 
الدؤلة ع9 

وقال ابن عبد البر القرطبي: «كان شرحبيل بن حسنة أميراً على رُبع من أرباع 
الشام»”"©. 

وقال ابن حجر العسقلاني: «كان شرحبيل ممن سيره أبو بكر في فتوح 
الشام . وولاه عمر على ربع من أرباع الشام»”©. 


0 قت 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة شرحبيل بن حسنة - ج7 ص ١47”‏ - الجامع لبامطرف - ص577. 
(؟) البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلا ص”57. 
(9) الاستيعاب للقرطبي - ص ١4١‏ - الإصابة للعسقلاني - ج؟ ص57١.‏ 
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أنس بن مالك الأنصاري إلى اليمن يستنفر أهل اليمن للجهاد ولأخذ الشام من الروم - 
أي تحريرها من الروم ‏ فأتى أنس بن مالك رضي الله عنه إلى اليمن بكتاب أبي بكر 
الصديق يستنفر أهل اليمن للجهاد وأخذ الشام من الروم» وكان أمير اليمن يومئذ - 
سئة 7؟١ه-‏ الصحابى أبان بن سعيد بن العاص ومعه بصئعاء الصحابى قيس بن 
مكشوح المرادي» وكان بقية عمال مناطق اليمن - في إطار ولاية أبان بن سعيد لليمن 
- منهم الصحابي جرير بن عبد الله البجلي في نجران» وخالد بن سعيد بن العاص في 
مذحج ومع فروة ين مسيك المرادي» وكان سميفع ذو الكلاع الحميري قائد قبائل 
حمير في منطقة الجَئّد ومخاليفهاء وعكرمة بن أبي جهل في حضرموت ومعه 
الأشعث بن قيس الكندي والسمط بن الأسود الكنديء فاتجه أنس بن مالك إلى سائر 
مدن ومناطق اليمن الرئيسية وقراء عليهم كتاب أبي بكرء فتهيأوا للمسير» وما لبث أن 
انطلقت مواكب فرسان وقبائل اليمن إلى المدينة المنورة» قال ابن جرير الطبري: 


١«قَدِمِ‏ على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن وفيهم ذو الكلاع الحميري وجرير 
بن عبد الله البجلي وقيس بن مكشوح المرادي. . وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام 
وعَنَاهُ أمره». وقال ابن خلدون: «.. وَافَقَ وصول المستنفرين وفيهم ذو الكلاع 
ومعه حِمْيّر. . وحينئد اهتم أبو بكر بالشام)”©2. 
ل يت وت 
وقام أبو بكر بادئ ذي بدء ‏ بتجهيز وتوجيه جيشين أحدهما بقيادة شرحبيل بن 
حَسْئَة الكندي والثاني بقيادة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» وكان خالد بن سعيد 
من عمال اليمن الذين قدموا مع أوائل مستنفري أهل اليمن» وكان خالد من الصحابة 
الذين هاجروا إلى الحبشة مع زوجته أمينة بدت خلف الخزاعية اليمانية» ثم كان من 
عمال رسول الله يك على مناطق اليمن» ثم قدم مع أوائل مستنفري أهل اليمن» فبعثه 
أبو بكر على رأس ثلاثة آلاف مقاتل» وشرحبيل بن حسنة على رأس ثلاثة آلاف مقاتل» 
وعقد لكل منهما لواء على جيشه» وذلك في أواخر سنة ١١‏ هجرية» وجاء في فتوح 
البلدان للبلاذري أنه : 
«عقد أبو بكر ثلاثة ألوية لثلاثة رجال» خالد بن سعيد بن العاص» 
وشرحبيل بن حسنة الكندي» ويزيد بن أبي سفيان2”"©» وليس كذلكء وإنما عقد 
أبو بكز لواء لشرحبيل بن حسنة ولواءً لخالد بن سعيد» ثم كما ذكر البلاذري نفسه: 


لك تاريخ الطبري - تاريخ ابن خلدون ‏ جل" ص 87 
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«وَجّه أبو بكر الصديق أبا أروى الدوسي لأخذ لواء خالد بن سعيد فلقيه بذي 


المروة. فأخذ اللواء منه وورد به على أبي بكرء فدفعه إلى يزيد , بن أبي سفيان. . ويقال 
إن أبا بكر كتب إلى خالد بن سعيك ) ل ار و 


اا ا 0 
الذي أصبخ إميرة يريك د ب أن سقيأن ») فسار بالجيش لين الللعاءت وهم ثلا نك آللاف 
رجل - فلقيهم جيش روماني بقيادة خمسة من البطارقة في ثمانية آلاف من الروم: 
فهاجموهم. «وبينما هُمْ في القتال» وقد طمع الروم في العرب لقلتهم وظنوا أن 
ليس وراءهم أحدء أقبل جيش المسلمين ‏ الثاني - مع شرحبيل بن حسنة الكندي 
على شرحبيل . فجمع شرحبيل المال والغنائم وبعثها إلى أبي بكر الصديق إلا العدة 
والسلاحء فلما قلما وصل رسول شرحبيل بذلك وهو شداد بن أوس إلى المدينة رفع 
المسلمون أصواتهم بالتهليل والتكبير»”"'. 

فكان ذلك النصر العربي الإسلامي بقيادة شرحبيل الكندي بالبلقاء ‏ في صفر 
#اع و م يد وكان المستنفرون للجهاد يتوافدون إلى 
المدينة المنورة» فتم تنظيم و تقسيم المسلمين إلى ثلاثة جيوش»ء يضم كل جيش 
سبعة آلاف وخمسمائة مقائل» 0000 بقيادة يزيل د انض 
سشيان والتالية بقيادة أبى عبيدة بن الجراح. وذلك: لابعل مقام الجيوشس معسكرين 
بالجّرف - في شهر محرم ‏ فكان البعث مع كل أمير من الأمراء الثلاثة سبعة آلاف 
يداه وأمر أبو بكر الأمراء أن يعقدوا لكل قبيلة لواء يكون فيهم. . ثم ساروا 

د . فنزل شرحبيل الأردن» ونزل أبو عبيدة الجابية» وتؤل يزيد 
البلقاء»”"'. ثم وصل إلى المدينة المزيد من المستنفرين فتم تكوين الجيش الرابع 
1 الجيش فسار عمرو بهم باتجاه غرب فلسطين» 
ويزيد» وأبي عبيذدة )6 وعمرو بن العاص» ولذلك قال ابن كين أن ش رحبيل بن 
حَسْئّة: (أحد أمراء الأرباع. . . جهزه أبو بكر إلى الشام أميرأ على ربع جيش 
الشامء وكذلك كان في الدولة العُمّرية). وقال الواقدي: (فنزل شرحبيل الأردن) . 


.1١5و‎ ١١0 فتوح البلدان للبلاذري - ص‎ )١( 
فتوح الشام  للواقدي - ص5.‎ )0( 
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فنيح شرحبيل للأردن وأغلب فلسطين 

لقد مضى شرحبيل بن 'حسنة الكندي بجيشه إلى الأردن فدخلها في صفر 
٠هء‏ فافتتح منطقة (جرش) وما والاها من (معان) و(البتراء: أذرح» والجرباء) 
ومنطقة (إرم : أرامو ومنها وادي عربة) ومناطق (الخرك» والصلت) إلى (إريد» 
وبيت رأس) وكذلك (سواد الأردن وجميع أرضهاء وهي منطقة الأغوار وما إليها 
من الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن بفلسطين» ثم تقدم شرحبيل إلى طبرية 
ومناطق الضعة الغربية لنهر الأردن بفلسطين فافتتحهاء في شهري صغر وربيع أول 

الإفتتح شر حييل بن حسنة الكندي الأردن عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها 
صالحوه على أن أَمّنَ أهلها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكنائسهم ومنازلهمء 
وإسعض لسحة المسلسة موفها: 
بليان؛ وسوسية» وأفيق» وجرش» وبيت راسء وقَدّس» وجولان» وسواد الأردن 
و جميع أرضها:7" . 
الآردنء وكانت من مواطن قبيلة ججذام» وكذلك معان وأذرح وغيرهاء ثم تلي 
منطقة جرش منطقة عجلون وإربد» وكانت قاعدة منطقة إربد مدينة بيت رأس التى 
ذكر البلاذري فتح شرحبيل إياهاء وهي من المدن والمناطق الرئيسية التي كان 
يشملها سلطان الغساسنة أمراء العرب بالشام في ظل الحكم الروماني بالجاهلية» 
وقد ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري في مدائن غسان لما وَفَد إلى جَبّلة بن الأيهم 
لمنالندار استدزك معان بيي أغتتئ السرفوك فالتضونان 
فحِمَئ جاسم إلى بيت رأس فالحوانيء فجابةالجولان 
فالحقم ات هي تبان فدارياء فسكاءء فالقصورالدواني 
ذاك مغتى لآل جفغنة فيالد هر (وحكقٌ)- تقادُم عن 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص177. 


220 بنو جفنة هم الغساسنة ملوك العرب بالشام تحت سلطة الرومان. ولاس المذكورة في 
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وتقع إريد التي عاصمتها (سث راس) في تخوم سورية» وقد مضى شسشرحبيل - 
من بيت راس - فافتتح الأغوار وجميع أرض سواد الأردن» صَلحا على أداء 
الجزية» وأمّنَ أهلها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكنائسهم ومنازلهم» واستثنى 
لمسجد المسلمين موضعا في كل مدينة ومنطقة. ثم تقدم داخل فلسطين فافتتح 
مديئنة طبرية على الصلح الذي ذكوه البلاذري» وقد جاء فى ترجمة ش رحبيل 
بالإصابة أنه «الذي افتتح طبرية» [ص57١/17.‏ 

وقد افتتح شرحبيل ما جاور طيرية من مناطق فلسطين» باستثناء (بيسان) وما 
إليها حيث تأجل فتحه لبيسان إلى سنة 14١هء‏ وسيأتي نبأ فتح بيسان في ترتيبه 
الزمني» إِذْ إن شرحبيل تقدم من طبرية إلى عكا. 
فتح شرحبيل لعكا وصور وصفورية 

لقد كانت تسكن طبرية وعكا ‏ بفلسطين - قبيلة عاملة العربية اليمانية التي 
انتقلت من اليمن إلى الشام مع جُذام ولخم في العصور القديمة قبل الإسلام» 
وعامله هو: الحرث عاملة بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
زيد بن كهلان بن سبأ. قال أبن خلدون: (وأما عاملة» واسمه الحرث بن عدي» 
وهم إخوة لحم وجدَام؛ وإنما سُّمي الحرث عاملة بأمه القضاعية» وهُمْ بطن 
متسع» ومواطنهم ببرية الشام. وكان مُلك العرب بأرض الجزيرة ‏ الفراتية ‏ 
ومشارف الشام في بني الظرب بن حسان من بني عاملة» وكان آخرهم مُلكا الزياء 
تع عمروين السميدع: فلما هلكت الزياء وانقرض أمر بني الظرب بن حسان» 
مَلَّك العربٌ تنوخ من بطون قضاعة)”''» وقد كان مُلك بني الظرب بن حسان في 
إطار سلطة الرومان بالشام ثم تلاهم تنوخ والضجاعم ثم غسان» وقد ذكر الهمداني 
مواطن عامله قائلا : «ديار عاملة المجاورة لنهر الأردن» وجبل عاملة المشرف على 

ب - 5 ضف ” 5 2 71 
طبرية وعكا من قبل البحر ونحو البحرة'* فلما سار شرحبيل بن حسنة إلى طبرية 
استجاب أهلها العامليون إلى المصالحة والدخول فى سلطة الدولة العربية 
الإسلامية» كذلك استجاب أهالى جبل عاملة ومدينة عكا الفلسطينية التى تشرف 
على البحر الأبيض المتوسط في شمال فلسطين» وعلى تخوم منطقة صور وما 
جاورها من سورية ولبنان» فقام شرحبيل بمصالحة أهل عكا ‏ العامليين ‏ على 
صلح أهل طبرية»؛ ثم تقدم إلى منطقة صور ‏ بلبنان حالياً - وكانت تسكن صور 


23 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص9؟1. 
(0*) صفة جزيرة العرب ‏ للحسن جيل الوعدانى -:ض 1/2 
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وصفورية وصيدا قبائل عربية من عاملة وقضاعة وغسان» وقد كانت مدينة حارب 
في صيدا مقر الأمير الغساني على العرب في مناطق صيدا وصورء ومما يتصل 
بذلك قول النابغة الذبياني في الجاهلية للملك عمرو بن الحارث الجفني الغساني : 
لثن كان للقبرين: قَبْرُ بجلقٍ وقبِرُبصيداءالتي عند خارب 
وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمسن بالجمع أرض الممُحارب 

وقد ذكر ابن خلدون ملوك الشام الغساسنة فذكر الملك الحارث الأعرج بن 
جبَلة» وقال: (ثم ملك منهم المنذر بن الحارث» ثم النعمان بن عمرو الذي بنى 
قصر السويداء وقصر حارب عند صيدا» وهو مذكور فى شعر النابغة). يعنى قصر 
ارب وتو كان موك وامراء ساف ناا لتروفان» وحتيي الداريكة لخر لين 
جبلة ملك العرب بالشام وكان عهده من (578 0 559م) وقد (سافر الحارث هذا 
سنة 0517م إلى القسطنطينية ليفاوض القيصر الروماني (جوستنيان) في شؤون 
الحرب ‏ مع الفُرس وعرب الحيرة ‏ وفي من يخلقه على كرسيه» ومات سنة 
8 ثم خَلّف الحارث ابنه المنذر بن الحارث وكان عهده من  51١(‏ 018م) 
وكان أخوته أمراء على مناطق العرب بالشام» ومنهم عمرو بن الحارث الذي وفد 
إليه النابغة وحسان بن ثابت» والنعمان الذي بنى قصر حارب بصيداء» وعندما تقدم 
شرحبيل بن حَسئّه من عكا إلى صور وصيدا وصفورية ‏ فى شهر ربيع ١ه‏ 
استجاب أهل صور وصيدا للمصالحة هم وأميرهم الغساني فصالحهم شرحبيل على 
صلح طبرية كما صالح أهل عكاء وفي ذلك قال البلاذري. «وافتتح شرحبيل عكاء 
وصورء وصفريه)”"' . 


فتح الجولان وموقعة بُصْرَى 
ثم مضى شرحبيل من صور وما جاورها إلى منطقة الجولان وحوران ‏ في سورية 
ديت ذكر البلاذري إنه : هنح بليان» وسوسيهة ؛ وآفيق: 2 وقدّسع ل . 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الجولان وسائر مقاطعة حوران كانت هر دياز 
قبيلة غسان اليمانية بالشام ومن مناطق حكمهم في إطار سلطة الرومان» وفي ذلك 
قال حنا الفاخوري: «مملكة الغساسنةء وهم أولاد جفنة : كانوا يقيمون فى بلاد 
حوران» أي بُصرى وما حولهاء وقد امتد عهدهم من القرن الثالث للميلاد إلى 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري .. ص7١١‏ و177. 
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الفتح الإسلامي»” "قال المستشرزق (تولدكه) و(هنريٍ مر كانت عاصمة 
وكرسي دولة بني جفنة الغسانيين في الجابية العام وقال أحمد أمين: (إمتد 
حكم الغساسنة على مقاطعتي حوارن والبلقاء. . ويُّفهم أحياناً من قول الشعراء أن 
الجولان والجابية عاصمتهم»؛ وأحياناً يذكرون جِلَقْ على إنها العاصمة».” ' وليس 
هنالك تعارض في ذلك» فقد كان الملك الغساني ‏ الأعلى ‏ يقيم في جلق بغوطة 
دمتشقء كان هناك في ذات الوقت ملك غساني من أقاربه في جابية الجولان 
ومدينة بَصرَى بمقاطعة حوران» وقد كان الملك في جلق - بالجاهلية وعند ظهور 
الإسلام ‏ جبّلة بن الأيهم الغساني» بيئما كان الملك في الجولان وبُصرى 
الحارث بن أبي شمر الغساني. وذلك في إطار سلطة الرومان» ومن شعر حسان بن 
تايت. وهو .عتل جمله:. بن الأيهم في جلق بالجاهلية : 
انظر < نكيل ينات سل هل توتسن دوق اسل قاء ين أشد 
٠‏ مِنْ دون بُصرى» ودونها جبل. الغلج عليه السحات كالفرد 
وقال حسان بن ثابت : 
لله در عصابةٌ ناثمثُهِمَ يوسا جلي نبي :الوحان الأرل 
أولاد جَفْئَة حول قبر أبِيهُمُ: قبرابنماريةالكريم المَفْصَلٍ 
بيض الوجوهء كريمةٌ أحسابُهمء شم الأنوفٍء بده اللسطوراز الارل» 
ولجَبّلة بن الأيهم قال حسان بن ثاب- 
أشهرنهافإن مُلكك بالشام إلى الرومةٌ شركلل يماني 
قال ابن خلدون: «واستفحلٌ مُلك جَبّله بن الأيهم» وجاء الإسلام وهو على 


() تاريخ الأدب العربي القديم ‏ حنا فاخوري - 
ص/ا/ا ‏ دار الجيل ‏ بيروت - 1985م. 

(0) الشعر في ظلال المناذرة والغساستة ‏ د. عمر 
شرف الدين ‏ ص 7”9‏ الهيئة المصرية للكتاب 
-41ةام. 

فر فجر الإسلام ‏ أحمد امنن بط دقان 
ومدينة جلق هي دمشق» فكانت جلق هي 
غوطة دمشق» وهي عاصمة ومقر الملوك 
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مُلكهء ولما افتتح المسلمون الشام أسلم جبلة. .» وقد كان رسول الله يو كتب إلى 
جبلة بن الأيهم الغساني وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني كتابين يدعو كلاً منهما 
إلى الإسلام» قال ابن الجوزي (فأسلم جبّلة بن الأيهم» وكتب بإسلامه إلى رسول 
الله 2006 أما الحارث بن أبى شمر وهو الملك فى بُصرى والجولان فكان مواليا 
للرومان مُتعصباً للنصرانية» فأساء إلى رسول النبي يَكةِ فازداد تكريم الروم له 
واعتمادهم عليه أما جبلة بن الأيهم فربما اضطر إلى كتم إسلامه عن الروم حتى 

وقد سلف ذكر أن أبا بكر الصديق لما بعث الجيوش الثلاثة إلى الشام» سار 
أبو عبيدة بن الجراح بجيشه من البلقاء حتى نزل بمنطقة الجابية في الجولان» بينما 
مضى شرحبيل بن حسئه الكندي من الأردن فافتتح طبرية وعكا وصورء ثم أقبل من 
صور وما جاورها إلى الجولان ومقاطعة حوران» قافتتح جولان وبعض المناطق» 
ولم يتعرض لمدينة بُصرى التي كانت مركزاً تجارياً كبيرأ بالشام وبها قوات رومانية 
كثيفه» كما أنها مقر الحارث بن أبي شمرء فتفادى شرحبيل مدينة يُصرى وما إليهاء 
ومضى من اللجولان إلى الجابيه التي فيها كان أبو عبيدة بن الجراح» فالتقى 
شرحبيل بأبي عبيدة» فشاوره في غزو بُصرى» فاستصوب أبو عبيدة ذلك» فانطلق 
شرحبيل إلى مدينة بُصْرَى . 


رسول الله يَكةِ إلى بصرى في أربعة آلاف فارس» وكانت - بُضْرَى ‏ آهلة عامرة 
بالناس» وكان العرب يقصدوتها ببضائعهم وتجارتهم من أقصى ليشن ونلاد 
الحجاز. . وكان على بُصرى بطريقٌ عظيم الشأن والقدر عند الروم اسمه روماس”) 
فإذا كان في أيام الموسم يُنصب لبطريقهم كرسي ليجلس عليه ويجتمع الناس إليه 
شرحبيل بن حسنه وعسكره) فعسكر شرحبيل وجيشه بمشارف مدينة بصرى » وأمر 
البطريق قومه أن لا يقوموا بشيء حتى يسمع كلام القوم» وخرج إلى مكان مناسب 
عند باب المدينة ونادى المسلمين طالبا أميرهم . 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي - عن كتاس الوفاء لابن الجوزي - ص٠‏ *ل. 

(؟) بطريق: كلمة رومانية أصلها بتريكوس 281005 وهى بمعنى نائب الملك» وقد كان 
الحارث بن جبلة الغسانى ‏ أشهر ملوك غسان ‏ يحمل لقب ونائمة)ة2 لصة طه2ة1زط2 وهو 
أعلى لقب بعد الأمبراطور القيصر الروماني» وكان عهد الحارث بن جبلة من (/059-517م) 
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افتقدم إليه شرحبيل» فقال له البطريق روماس: من أنتم؟ قال شرحبيل : 
نحن من أصحاب محمد رسول الله النبي المنعوت في التوراة والإنجيل . قال 
البطريق: ما فعل الله به؟ قال شرحبيل : قبضه الله إليه وول الأمر بعده أبو بكر 
عتيق بن أبي قحافة ‏ ثم دعاه وقومه إلى الإسلام - فقال البطريق: قد أعلم بأنكم 
على الحق. . وأنا أَشفِقٌ عليكم إِذْ لستم في جمع كثير ونحن في جمع كثير» ولكن 
ارجعوا فإنّا لا نتتعرض لكم. واعلم يا أخا العرب أن أبا بكر صاحبي ولو كان 
حاضراً ما قاتلني!. . فقال شرحبيل: لسنا نبرح عنكم إلا بإحدى ثلاث» إما أن 
تدخلوا في دين الإسلام» أو تؤدوا الجزية أو الحرب» فقال البطريق: لو كان الأمر 
إليَ ما أقاتلكم لأني أعلم أنكم على الحق» وهؤلاء الروم والقوم مجتمعون وأنا 
راجع إليهم وناظر ما عندهم) . 


فرجع البطريق إلى الروم ومن معهم داخل المدينة» وأخبرهم بالأمر» وأشار 
عليهم بأن يؤدوا الجزية» (فغضب الروم من كلامه» وشّوَشوا. وهَمُوا بالوثوب 
عليهء فقال: إنما أردتٌ أن أرى حمية دينكم»ء والآن دونكم القوم) ‏ ويبدو أن 
البطريق كان في الأصل عربيا من غسانء فلما هَمّوا بالوثوب عليه قال لهم ذلك 
الكلام ‏ فتمجهز الروم بالدروع والخيول» وخرجوا من مدينة بصرى للحملة على 
المسلمين» فكان الروم ومن معهم من أهل بصرى اثنا عشر ألفاً» وشرحبيل وجيشه 
أربعة آلاف» وقد كان جيش شرحبيل في الأصل سبعة آلاف وخمسمائة» فيبدو أنه 
ترك حاميات من جيشه في المدن والمناطق التي افتتحها بالأردن وفلسطين وصور 
وغيرهاء بحيث كان الذين معه في بصرى أربعة آلاف» وكان الروم الذين خرجوا 
لقتاله اثنا عشر ألف مقاتل . 


«فلما رأى شرحبيل بن حسنة ذلك» وعظ أصحابه وقال: إعلموا أن رسول 
الله يد قال: الجنة تحت ظلال السيوف. . وقراء آيات من القرآن ثم حمل شرحبيل 
وحمل المسلمون على جيش بُصرى. . وحمل عليهم الروم. . قال عبيد الله بن 
عدي وهو أحد فرسان جيش شرحبيل -: لم يزل القتال بيننا وبين الروم وقد 
طمعوا فينا وصبرنا لهم صبر الكرام» فرأيتُ شرحبيل بن حسنة قد رفع يديه إلى 
السماء وهو يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصرنا على القوم 
الكافرين» فوالله ما استتم شرحبيل كلامه ودعاءه حتى رأينا غبرة قد أشرفت علينا 
من صوب حوران» فلما قربت رأينا تحتها سوابق الخيل» فلاحت لنا الأعلام 
الإسلامية» وقد سابق إلينا فارسان أحدهما ينادي: يا شرحبيل أبشر بالنصر لدين 
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الله . . وكير فقث العساكر من كل جانب» وأكدوفت راية العقاب يحملها رافع بن 
عميرة ة الطائي ل" 

وك اين مر من الصية في اليش الذي وجوه بيكرت توا 
الحيرة ل 0 

عين التمر سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري» وسار خالل , دخ الوليك"من عين العمن ب 
في شهر ربيع الأول ١ه‏ . في ثمائمائة رجل من المسلمين» وكان رأفع بن عميرة 
الطائي هو دليلهم ورائدهم فسلك بهم طريقا صحراويا من بادية السماوة حتى خرج 
بهم إلى الشام في خمسة أيام» فالتقى خالد بأبي عبيدة بن الجراح في الجابية» وعلم 
منه بمسير شرحبيل لفتح بصرى» فبادر خالد بالمسير إلى بصرى لدعم ش رحبيل » 
فوصل وشرحبيل يقاتل الروم» وكانت مع رافع بن عميرة الطائي راية العقاب»ء قال 
البلاذري: (وهي راية سوداء كانت لرسول الله يَقة. والعرب تُسمى الراية العقاب» 
إل عراز ار ل عاض من لير كيه فطلي - أي مرسومة عليها - 
والخبر الأول أصح)”" ذ فلما وصل خالد والفرسان والجنود الذين معه أشرفوا على 
جيش ش رحبيل » وأشرفت راية العقاب مع رافع بن عميرة الطائي» قال الإمام 
الواقدي: «فأقبل المسلمون يسلم بعضهم على بعضء وأقبل شرحبيل على خالد 
يسلم عليه» فقال خالد: يا شرحبيل أما علمت أن يُصرى ميناء الشام والعراق وفيها 
عساكر الروم وبطارقتهم فكيف غررت بنفسك ويمن معك من المسلمين. قال: كله 
برأى أبي عبيدة» فال خالل: أبو عبيدة رجل خالص النية وليس عنده غائلة 
الحرب . . فقال شرحبيل : إن الله ناصرّنا عليهم» . 
انيم العزب: فولى المشركون الأدبار. وخر الهم ترح لاخلا الأرادء 
ل را بلدا كاد لز بيعت الوارره برزدافي الحو اناير إلى 
شرحبيل مع مائة من 0 الباب فقتلوا بعض حرس الروم وفتحوا 
الأبواب» فدخل الجيش الإسلامي إلى المدينة فانهزم الروم وطلبوا الأمان» وبذلك 


22 فتوح الشام ‏ الواقدي - ج١‏ ص خة ١‏ 21 
فيه فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص19١.‏ 
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تم لشرحبيل والمسلمين فتح بصرى» وصالح أهل بُصرى على أداء الجزية وغير ذلك 
من شروط المصالحة مثل أهل طبرية وعكا وغيرها من فتوح شرحبيل؛ ومكث 
شرحبيل في بصرى وحورانء بينما عاد خالد بن الوليد والذين معه إلى أبي عبيدة بن 
الجراح:والذين معد وكان قم عوسطل لمدية بضري ف .ريع الثاني بز لهي 
شرحبيل في موقعتي أجنادين واليرموك 

يبدو أن فتوح الشام شهدت موقعتين في أجنادين وليس موقعة واحدة» فقد 
ذكر الواقدي في فتوح الشام: (أن موقعة أجنادين كانت ليلة ست خلت من جمادى 
الأول سنة ١ه.‏ وذلك قبل وفاة أبى بكر بثلاث وعشرين ليلة). وبالتالي فإنها 
قبل مواقعة الزرموك». إذ إن موقعةالير موك (كانت فى جمادى القانى 1هت) قال ابن 
خلدون (وبينما الناس في القتال باليرموك قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر 
وولاية عمر) وقد توفي أبو بكر في 7١‏ جمادى الثاني ١ه»‏ وتم النصر باليرموك 
في أواخر جمادى الثاني» قال الطبري (.. لأيام بقيت من جمادى الآخرة سنة 
٠ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب). ثم ذكر الطبري وابن خلدون وغيرهما أن 
موقعة أجنادين كانت بعد اليرموك» فذكر الطبري موقعة أجنادين فى أحداث سنة 
نر شار قرو قات الوقات إلى قزل نعقن المؤرضيق آنا البوترك و اجنادين كاننا 
في سنة 0١هء‏ وقال البلاذري في فتوح البلدان (كانت وقعة اليرموك في رجب سنة 
خمس عشرة)ء والظاهر إثنا لسنا بإزاء اختلاف بين الرواة حول زمن اليرموك 
وأجنادين» وإنما شهدت أجنادين موقعتان إحداهما فى جمادى الأول سنة 7ه 
والأخوى نيد البوف لقن مرنة ةاتكك:ونما أن ال رائات اصعييثف العنادوة موقت 
واحدة وقع الالتباس والاختلاف في زمن أجنادين واليرموك . 

لقد كانت أجتادين الأولى فى جمادى الأول ١ه‏ حيث كان شرحبيل بن 
حسنة الكندي في مدينة بُصرى بحوران منذ افتتاحها في ربيع الثاني 1ه وكان 
خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن الجراح في الجابية ومرج الصّفر ‏ على طريق 
دمشق ‏ فعلم شرحبيل وهو في بُصرى بأن هرقل ملك الروم ‏ وكان في حمص - 
قام بحشد وتوجيه تسعين ألفاأ من الروم إلى أجنادين» وأمر هرقل قائد ذلك الجيش 
بتوجيه قوات من ذلك الجيش إلى دمشق وإلى فلسطين والأردن» فكتب شرحبيل 
بذلك إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة. قال روح بن طريف: (كنت مع خالد بن 
الوليد إذ ورد علينا عُباد بن سعيد الحضرمي وقد بعثه شرحبيل بن حسنه الكندي من 
بُصرىء يُعْلِمُ خالداً بمسير الروم من أجنادين في تسعين ألفأء فلما سمع خالد ذلك 


ركب إلى أبي عبيدة وقال له: يا أبا عبيدة هذا عباد بن سعيد الحضرمي قد بعث به 
شرحبيل بن حسنة» يُخْبِرُ أن طاغية الروم هرقل قد وُلى فلاناً على من جمع 
بأجنادين من الروم وهم تسعون ألفأء فما ترى من الرأي؟ فقال أبو عبيدة: أن 
أصحاب رسول الله كَكةِ متفرقون - بالجيومن لوك عو ا 


جبل بحوران ويزيد , بن أبي سفيان بالبلقاء وعمرو بن العاص بفلسطين» والصو 
أن تكتب إليهم ال ا 00 

وقد كانت الجيوش الإسلامية بالشام أربعة جيوش بقيادة الأمراء الأربعة الذين 
كان كل منهم أميراً على جيشه؛ وهم شرحبيل وجيشه بالأردن وبُصرى حوران» 
ويزيل , بن أبي سفيان مع جيشه بالبلقاء» وعمرو بن العاص في منطقة من فلسطين» 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجابية وانضم إليه خالد بن الوليد مع الفرسان الذين قدم 
دمن العراب» فرأى خالد وأبو عبيدة اجتماع الجيوش» قال ابن خلدون: (وبلغ 
كتاب أبي بكر بذلك) ‏ فكان كباس أبي بكر بالموافقة على اجتماع الجيوش الأربعة 
أمراً يذلك. واقترن بتولية خالد القيادة العامة للجيوش - فكتب لخالد إلى الأمراء 
الثلاثة : شرحبيل ويزيد وعمرو بالقدوم بجيوشهم» قال الواقدي: «فقراء كل واحد 
من الأمراء كتابه» فساروا جميعهم إلى أجنادين»”'' فدارت موقعة أجنادين الأولى 

مع الروم ‏ في ” ججمادى الأول ١ه‏ وكان شرحبيل قائد ميمنة الجيش 
الإسلامي» وخالد بن الوليد قائد قلب الجيش» كما كان من القادة أبو عبيدة بن 
الجراح ١‏ وقيس بن المكشوح». ويزيك , بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل » وذو الكلاع 
الحميري»ء وجندب بن عمرو الدوسي» وخالد بن سعيد بن العاص» وجرير بن 
عبد الله البجليء والمقداد بن عمروء. وكان النصر حليف المسلمين في تلك 
الموقعة التاريخية الأولى بأجنادين فى ” جمادى الأول ١ه‏ وذلك قبل وفاة أبى 
بكر بثلاث وعشرين ليلة. ١ ٠‏ 


ف واد داع 
وح ين ات 


جبهات المواجهة» فقد بعث هرقل ثمانين ألفأ إلى منطقة فحل» وبعث الإمدادات 
إلى الروم بالياقوصة واليرموك ودمشق. وأمر هم بالتجمع في اليرموك, فاجتمع 
أغلبهم باليرموك. وكذلك اجتمع العجيش الإسلامي باليرموك. والوادي خندق 
بينهم ء » (وكان المسلمون يومئل ستة وثلاثين الا سبعة وعشرون منها مع الأمراء 


(0) فتوح الشام ‏ للواقدي - ص7١.‏ 
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الأربعة» وثلاثة آلاف من إمداد جيش العراق مع خالد بن الوليد - ويقال جاء معه 
ثمانمائة فربما لحق بهم الآخرون ‏ وستة آلاف من عرب الشام الذين أسلموا ‏ غالبا 
-)» وتم تقسيم وتنظيم الجيش إلى 77 كرودساً» يضم كل كردوس ألف مقاتل» 
وعلى كل كردوس أمير قائد من الصحابة» وتم تقسيم الكراديس إلى ثلاث فِرق: 
كَرادَيين القلك: ركراديس الميمنة وكراديين الميسرة: :لكل تجموعة :من 
الكراديس الثلاثة قائد عام» فكانت : 

كراديس الميمنة: بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي ومعه عمرو ين العاص» 
وكل منهما على كردوس» وكان من القادة اليمانيين لكراديس الميمنة: ذو الكلاع 
الحميري على كردوس» وجندب بن عمرو بن حممة على كردوس» وعمرو بن 
معدى كرب الرُبيدي على كرودسء» والسمط بن الأسود الكندي على كردوس» 
ومعاوية بن ديج السكوني على كردوس» وعبد الله بن قيس الحارثي . 

كراديس الميسرة: بقيادة يزيد بن أبي سفيان» وهو على كردوس» وكان من 
قادة كراديسن الميتسرة: حوشت ذو ظليم الحميري على كردوس»؛ ولم تحدد 
الروايات موقع عدد من أمراء الكراديس في الميمنة أو الميسرة أو القلب» منهم 
جرير بن عبد الله البجلي على كردوس» ومسروق العكي على كردوس . 

كراديس القلب : بقيادة أبي عبيدة بن الجراح» وهو علي كردوسء» وكان من قادة 
كراديس القلب : دحية بن خليفة الكلبي على كردوس» وامرؤ القيس بن عابس الكندي 
على كردوس» ويزيد بن يحنس على كردوس» وعياض بن غنم الأشعري علي 
كردوس» والمقداد بن عمرو على كرودس. كما تم تقسيم الخيل (الفرسان) إلى 
فرقتين: ‏ فرقة وراء الميمنة بقيادة خالد بن الوليدء وفرقة وراء الميسرة بقيادة قيس بن 
مكشوح المرادي . 

وكان لكل أولئك الصحابة القادة وسائر الصحابة والجيش إسهامهم في تحقيق 
النصر بموقعة اليرموك» وقد توفي الخليفة أبو بكر الصديق أثناء القتال باليرموك - 
في 7١‏ جمادى الثاني وتولى الخلافة عمر بن الخطاب» وأتى الكتاب بذلك 
وبتولية أبي عبيدة بن الجراح القيادة العامة بدلاً عن خالد بن الوليد. فكتم أبو عبيدة 
وخالد ذلك إلى نهاية الموقعة في أواخر جمادى الثاني ثم تولى أبو عبيدة القيادة 
العامة» وبعث أبو عبيدة الصحابي جرير بن عبد الله البجلي بنبأ انتتصار اليرموك إلى 
عمر بن الخطاب» واستخلف أبو عبيدة في اليرموك بشير بن كعب الحميري على 
رأهن قوة من المسلمين» وذلك في رجب اه 
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موقعة (فحل) وافتتاح بيسان بقيادة شرحبيل 

توجه المسلمون بعد أجنادين الأولى واليرموك قاصدين دمشق بقيادة أبي 
عبيدة بن الجراح ومعه الأمراء والقادة» وكان هرقل ملك الروم قد بعث ثمانين ألفا 
من الروم إلى منطقة (فحل) بالقرب من بيسان بفلسطين بقيادة أخيه (تدارق) والقائد 
(سقلار) كما بعث بالمدد إلى الروم بدمشق» ثم إن المسلمين: (كرهوا أن يصمدوا 
لجيش هرقل - بإزاء دمشق - وخلفهم ثمانون ألفأ في فحل» وعلموا أن مَنْ بإزاء 
فحل جُجئَة الروم وإليهم ينظرون» وإن الشام بعدهم سل)”'' وهنا تذهب إحدى 
الروايات إلى أن المسلمين ساروا جميعا إلى فحل» وتذكر رواية ثانية مسير 
شرحبيل وعمرو بن العاص وعدد من القادة إلى فحل » وهو الصواب إذ إنه مضى 
أبو عبيدة في فرقة من الجيش باتجاه د اسكمات ل ا ول 
وعمرو وبعض القادة إلى فحل» وكان أميرهم شرحبيل» وفي ذلك قال ابن 
خلدون: «وصل الأمراء إلى فحل» قَبّيتهم الروم» فظفر المسلمون بهم. 0 
ا ا 0 انول المسلمون 
فى فحل» 0 وأوحال تُسمى ذات الرغدة» واععرهم الروم 
وعليهم سقلارء وقد رجا أن يكون المسلمون على غرة» فكان هجومهم ليلاء 
وكا الاي اع الات ار سر ل عدر ف ل عل 

. فلما اغترهم الروم وهجموا عليهم (غافصهم المسلمون ولم يُناظروهم» 

ارا بفسل أشد تال ما انه المسلموة لوو اقط) فاقتتلوا ليلتهم وطوال اليوم 
التالي حتى الليل (فأظا ظلم الليل» وقد حار الروم وأصيب قاتدهم سقلار والذي يليه 
يهم تستطووين؟ ل الت و أحسن ظفرء وأسلمت الروم 
هزيمتهم إلى الوحل» فركبوه» ولحق المسلمون بهم وقد وجلواء فقتلوهم في 
الوحل). قال الطبري: «فكانت هزيمة الروم في فحل» وكان مقتلهم في الرداغء 
فأصيب الثمانون ألفأ لم يسلم منهم إلا الشريد»"'' وقال ابن خلدون: «ظفغر 
المسلمون بالروم وهزموهم., فقتل منهم ثمانون ألفاً» وكان على الناس في وقعة 
فحل شرحبيل بن حسنة»”' قال البلاذري: «وكانت موقعة فحل لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ثللاث عشرة من الهجرة فى خلافة عمر بن الخطاب)9" أي فى 58 ذي 
القعدة سئة ١اه.‏ ْ ْ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جة ص؟ه. 
هه تاريخ اين خلدون ل ج؟ صلملا و6١٠.‏ 
فر فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص؟77١.‏ 
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وكان الجيش الإسلامي في موقعة فحل لا يتجاوز عشرين ألفأء ولكن آلاف 
من قبائل جذام ولخم وغسان وقضاعة الذين كانوا قد أسلموا بالشام انضموا إلى 
وكان شرحبيل قد سبق أن فتح طبرية وصالح أهلها ‏ في ربيع أول ١ه‏ - فلما 
بعث هرقل ذلك الجيش إلى فحل» باتت طبرية تحت سيطرتهم غالباً» بينما لم يكن 
قد سبق فتح بيسان» فلما تم النصر في موقعة فحل ‏ في 58 ذي القعدة 1ه 
تقدم شرحبيل بالمسلمين من فحل إلى بيسان ‏ في ذي الحجة ١ه‏ - وكان بها 
فوة من الروم ؛ فحاصرهم وقاتلهم حتى افتتحها» وفي ذلك قال أبن خلدون: (سار 
شرحبيل بالناس إلى بيسان وحاصرهاء فقتل مقاتلتهاء وصالحه الباقون» فقبل 
منهم) . وقال الطبري : (لما فرع شرحبيل من وقعة فحل » نَهَدٌ في الناس إلى بيسان 
تحاصرها آياما) ‏ وأثناء مشاصرة شرحبيل لبيسان بعث قرة بقيادة أبى الأعور 
السلمي إلى طبرية فحاصر الروم بهاء فلما فتح شرحبيل بيسان» وقتل المقاتلين 
الروم. وصالح أهل نبسان . ركان ا الأعوو السلمى على طبرية محاصرا لهاء فلما 
بلغهم شأن بيسان» صالحوا شرحبيل)» وذلك على الصلح الذي تقدم ذكره عن 
فتوح البلدان للبلاذري» قال ابن خلدون: (فكمل فتح الأردن ‏ أي ضفتي نهر 
الأردن - صلحاًء ونزلت القواد في مدائنها وقراهاء وكتبوا بالفتح إلى عمر) . 


شرحبيل في فتح دمشق . . إلى أجنادين الثانية 

ثم عاد شرحبيل والذين معه من القادة والجيش - بعد فتح بيسان ‏ إلى حيث 
كان أبو عبيدة بن السجراح والذين معه في المرج ‏ مرج الصفر ‏ وكان أبو عبيدة 
والذين معه حاربوا وهزموا الروم في مرج الصّفر في مستهل المحرم سنة 5١اهء‏ 
فأقاموا بالمرج خمس عشرة ليلة» وصل خلالها شرحبيل بن حسنة وعمرو بن 
العاص وبقية الجيش» قال البلاذري: ثم ساروا إلى مدينة دمشق لأربع عشرة ليلة 
بقيت من المحرم سنة أربع عشرة» فأخذوا العُوطة ب غوطة دمشق ‏ وكنائسها عنوة» 
وتحصن أهل المدينة وأغلقوا أبوابهاء فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي في 
زهاء خمسة الاق عتمم إلبة ابو غبينة» ونول عمرن ين العاص على باب ترنا 
ونزل شرحبيل بن حسنة على باب الفراديس» ونزل أبو عبيدة على باب الجابية؛ 
ونزل يزيد بن أبي سفيان على ياب كيسان» وجعل أبو الدرداء عويمر بن عامر 
الخزرجي على مسلحة ببرزة»"'' وكذلك «نزل قيس بن مكشوح المرادي على باب 


.17١ - ١؟9ص‎ - فتوح الشام  للواقدي - ص5: - فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 
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الفرج» ‏ في جنوب شرق دمشق ‏ فحاصر أولئك الأمراء مدينة دمشق من جميع 
الاتجاهات» وكان هرقل بمدينة حمص» فوجه أبو عبيدة ذا الكلاع الحميري في 
جيش من المسلمين فرابط ذو الكلاع بين دمشق وحمص لمنع وصول الإمدادات 
من هرقل إلى الوومويد بدمشقء قال ابن خلدون: «فحاصر المسلمون دمشق سبعين 
ليله وقيل ستة أشهرء وقد جعلوا بينهم وبين هرقل ذو الكلاع في جيش من 
المسلمين»؛ وبعث هرقل المدد إلى دمشق يت قال الطبري: 
0 الخيول التي مع ذي الكلاع. . ولما أيقن أهل دمشق أن الإمداد لا تصل 

وهنواء وانقطع رجاءرم” قال ابن خلدون: «وطمع المسلمون فيهم» 
0 خالد في , بعض الليالي فتسور السور من ناحيته.» وفتح الباب ‏ وهو 
الباب الشرقي د - أي ناحية الباب الشرقي فقتلوا كل من لقوه». 
وصالح خالد أسقف دمشق ىق في تلك الناحية. اوفزع أهل نواحي دمشق إلى الأمراء 
الذين يلونهم فنادوا لهم بالصلح والدخول» فدخلوا من نواحيهم صلحاء وكات 
الفتح في رجب 5١اها.‏ 


وكان شرحبيل على رأس قواته عند باب الفراديس» وأبو عبيدة في باب 
الجابية: نزبقية الأمزك عتدديتية الأبوات+ قهطلئ اسقاك وسشيق ورزؤساتها 
المصالحة فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك» وأمر خالداً بأن يكتب لهم كتاب الصلح. 
قال الواقدي: 57 ثم قالوا لذبي عبيلة ) كُمْ معنا لاستلام دمشق»: فقام واصطحب معه 
اعان الفستية مهم" معاذ بن جبل » وأبو هريرة: وش رحبيل بن حسنة» ويزيد بن 
أبيى سفيان» وخالد بن الوليدك؛ وقيس بن المكشوحء ”0 
الخ»”'' فكان شرحبيل أحد أمراء الصحابه الذين دخلوا دمشق وتسلموها مع 
عبيدة» قال البلاذري: (وكان فتح دمشق في رجب 4هه وتاريخ كثات 000 
بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة 16هء ل ا 
فلما تجمع المسلمون للنهوض إلى من تجمع لهم باليرموك أتى أسقف دمشق تمجاندا 
ا ار لع د 00 » وأثبت في الكتاب 
شهادة أبي عبيدة ويزيد ؛ ذبن الي امفبان وشر سيل بن حسنة» وغيرهمء فأرخه بالوقت 
الذي جدده ‏ وهو ربيع لتر طة فى 


لقد كان شرحبيل من الأمراء القادة الذين افتتحوا دمشق في رجب 54١ه‏ ثم 
كان من الشهود على تجديد كتاب الصلح لأهل دمشق وأسقفها ‏ في ربيع الثاني 
0ه - حينما تجمع المسلمون للنهرض لمواجهة جموع الروم عند نهر اليرموك 
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فى أجنادين الثانية التى دارت فى رجب 6١هء‏ وبين الزمئين - رجب 5١ه‏ ورجب 
6ه وقعت أحداث أدى عدم ترتيبها إلى الالتباس والاختلاف في زمن موقعة 
اليرموك وأجنادين وفتح دمشق» وتتمثل مغالم تلك الأحداث فيما يلي : 


- في فترة حصار الروم بدمشق والتي تتوجت بفتح دمشق - في رجب 5١اه-‏ 
كانت العراق تشهل حشودا فارسية من جهة وإسلامية ف .ههنة أخرى تمنطقة 
القادسية» وأسند عمر القيادة العامة للمسلمين فى القادسية إلى سعد بن أبى وقاص 
واسعتفن :الئاس من اليمن ويقية الجزيرة إلى 'القادسيةه وأثناد ذلك هفتح ممشق» 
قال ابن خلدون: (كان فتح دمشق في رجب 5١ه‏ وبعثوا إلى عمر بالفتح.» فوصل 
كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى 
مقدمته القعقاع). وقال البلاذري: «كتب عمر إلى أبي عبيدة: ابعث قيس بن 
مكشوح إلى القادسية فيمن انتدب معهء فانتدب مع قيس خلق» فقدم متعجلا إلى 
القادسية» وكذلك مضى إلى القادسية عمرو بن معدي كرب» وشرحبيل بن 
السمط بن الأسود الكنديء وعياض بن غنم الأشعري» ومعاوية بن حديج 
السكونىء والعديد من القادة» وبما أن كل قائد معه فرسان قبيلتهء يمكن القول أن 
حون الغيام انخفض انخفاضاً مؤثرأ . 

- بينما في الشام استخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان» 
وسار أبو عبيدة في قوة من الجيش إلى حمص» بينما توجه شرحبيل بن حسنة 
الكندي في قوة من الجيش إلى الأردن بصفته أمير جيش الأردن» وتوجه 
عمرو بن العاص إلى منطقة غرب فلسطينء قال الطبري: «وبقي بدمشق مع 
يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عددء منهم: عمرو بن شمر بن غزية» 
وسهم بن المسافرء ومشافع بن عبد الله بن شافع. وبعث يزيد دحية بن خليفة 
الكلبي في خيل إلى تدمرهء وأبا الزهراء القشيري إلى البثينة وحوران» 
فصالحوهما على صلح دمشقء وؤُليَا القيام على ما فتحاه وبُعثا إليه. أما 
الجيش الذي سار مع أبي عبيدة إلى حمصء فكان فيه خالد بن الوليدء 
وعبادة بن الصامت الأنصاريء والسمط بن الأسود الكنديء فقد تعرض ذلك 
الجيش للحصار» حيث استنفر هرقل الرومان وأهل الجزيرة الفراتية فأصبحت 
للروم قوة كبيرة» ولكن الروايات لا تذكر ذلك إلا في سياق ما بعد موقعة 
القادسية وانتصار المسلمين بالقادسية ب في محرم سنة ١6‏ هجرية ‏ قال ابن 
كثير: افكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن يجهز جيشاً إلى أهل الجزيرة ‏ 
الغراتية ‏ الذين مالأوا الروم على حصار أبي عبيدة بن الجراح» ويكون أمير 
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الجيش عياض بن غنم الأشعري» فسأ ر إليها عياض وفي صحيته أن عدو 
| لاد عر وشتملت التعليمات عودة القادة الدين جاءوا من الشام وخاضوا 
موقعة القادسية إلى الشام مع فرسانهم ورجالهم»: وقد جاء في رواية لابن خلدون 
أن عدد الذين وصلوا من العراق إلى الشام قبل موقعة نهر اليرموك ‏ من جند 
العراق كانوا (تسعة آلاف). وريس الأحدات الي تلك رلك أ ممم مس بين 
المكشوح. وشرحبيل بن السمط. وعمرو بن معدي كرب » ومعاوية بن بن حديجء 
يي ع الم د لور ل اك يك 
لبد وداش يو جنا ليف حون املع إلى افعتى الاللو رطق الموائهوة 
جموع الريع 0 0 نهر اليرموك وأجنادين» وكان الروم زهاء مائة 
وعشرين ألفاء بينما بلغ المسلمون زهاء أربعين ألفأء فتم تجديد كتاب الصلح 
لأسقف وأهل دمشق حاتي رمم الدانى ابننة. 6 ااي - والذي شهد فيه أبو عبيدة بن 
الجراح . وشرحبيل بن حسنةء ويزيد بن أبن سفيان. 

- وفي ربيع سنة 15ه مضى المسلمون من دمشق ا إلى قنطقة تهبن «اليرضوك 
والياقوصة. ولذلك تذكر طائفة من الروايات أن موقعة اليرموك كانت في رجب 
اهيبي فَأله (اجتمع الروم بحيال المسلمين ووادي اليرموك خندق بيلهم ؟» فأقاموا 
بإزائته ثلاثة أشهر) - من اربيع الثاني إلى رجب - ثم وقعت المعركة الحاسمة الي 
الروايات بأسم الماك ويمكن تمييزها باسم (موقعة نهر اليرموك) وقد كان 
شرحبيل بن حسنة من كبار قادتها» وانهز م الروم فيها عزيمة كبرى؛ قال أبن خلدون: 
(وتتابع الروم على الهزيمة؛ وكانوا مائة وأربعين ألفاء وتقسموا د بين القتل والغرق في 
الياقوصةء والهوى في الخندق» ومتل صتاديد الروم وفرسانهم» وقتل تدارق أخو 
هرقل) ثم قال في موضع آخر (كان مقتل تدارق أخو هرقل في أجنادين)» وأنه 
(انتهت الهزيمة ‏ باليرموك ‏ إلى هرقل وهو دون حمص فارتتحل وأخلد إلى ما 
قلبه وسقط فى يده ومُلئ رعباًء فهرب من حمص إلى أنطاكية) وبذلك كانت موقعة 
نهر اليرموك وأجنادين الثانية هي أعظم الاتتصارات في فتوح الشام . 


جيشهاء وتوجه عمرو بن العاص إلى منطقة غرب فلسطين - يافا/ غزة ‏ التي هو أميرها 


000 البداية واللهاية - ابن كثير ب جلا ص الا. 
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رفائد جيخها” ؛ بيدما عاد أبو عبيدة بن الجراح إلى 0 
0 فدعا أبو عبيدة الأمراء» فأقبلوا إليى وه 
لهم الرايات لفتح القدس ونواحيها سنة 5١ه‏ وكان منهم شرحبيل بن -حسنة الكندي . 


د ين 


كان شرحبيل سابع سبعة أمراء عقد لهم أبو عبيدة الألوية لفتح القدس 
ونواحيهاء وقام بتوجيههم إلى القدس في كل يوم أمير بجيشه» حيث وجه أبو 
عبيدة خالداً بن الوليد في خمسة آلاف وعمرو بن العاص في -خمسة آلاف ويزيد بن 
ألى ستيان فى حفيينة الاق" قال#الإناء الواقدى: انتم دعا أبو سييدة فرسييل ين 
حسنئة كاتب وح النبي يك وعقد له راية وضم إليه خمسة آلاف فارس من أهل 
السو ونال ل : سر ِمَنْ مك حتى تقادم بيت بك المعدين وانول يفيك عليها بزلا 
عاط 1 للك 1 عازن دوهي ينه إل القدسة ثم عقد أبو عبيدة 
راية للمسيب بن نجبة في خمسة آلاف فسار في اليوم الخامس . قال الواقدي: 
«وعقد أبو عبيدة راية سادسة لقيس بن هبيرة المكشوح المرادي وضم إليه خمسة 
آلاف وسيّره ورائهم» ثم عقد راية سابعه لعروة بن مهلهل بن زيد الخيل الطائي في 
خمسة آلاف» فكان جملة من سرحهم خمسة وثلاثين ألفأ»ء وسارت السبعة أمراء 
سيد أيام. في كل يوم أميرء وذلك ليرهب أعداء الله ففي كل يوم ينزل عليهم 
أم محيةة الاق مداو ابر عبيدة واشترك معهم في حصار بيت المقدس ونواحيهاء 
وفي المناوشات التي تخللت ذلكء. قال البلاذري: «ثم طلب أهل القدس من 5 
عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل الشام. . على أن يكون المتولي 
للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» فقدم عمر إلى 
بيت المقدس. فعقد صلح أهلهاء وكتب لهم به)”"'. 

فكان شرحبيل بن حسنة من الصحابة الأمراء الذين دخلوا القدس مع أمير 
مرحي عع لمتكا انمع القدس وشروق عصرها العربي الإسلامي 
الخالد سنة ١هء‏ وقد كان أهل القدس عرب مسيحيون من ججذام ولَحُم وقضاعة 
وبقية العرب الفلسطينيين الأوائل كما كان الحال في معظم أرجاء فلسطين والشام 
ثم دخل كثيرون منهم في دين الإسلام يعد الفتح بأمد يسير. 


.١55 فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ - ١55 فتوح الشام  الواقدي - ص‎ )١( 
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ولاية شرحبيل للأردن وفلسطين 

لقد كان شرحبيل بن حسنة الكندي هو القائد الفاتح للأردن وأغلبي 
فلسطينء والمقصوه بالأردن فى المصادر التاريخية عن الفتوحات وفجر 
الإسلام هو مناطق فلسطين الواقعة في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن: 
ثم إن شرحبيل بن حسنة أصبح أميراً والياً على الأردن وفلسطين» فجاء في 
البداية والنهاية لابن كثير: أن شرحبيل بن حسنه «أحد أمراء الأرباع» وهو أمير 
فلسطين» وقال العسقلاني: «ولاه عمر على ربع من أرباع الشام». وقال 
القرطبي : «كان أميراً على ربع من أرباع الشام» . 

ذلك أنه منذ فتح الشام في خلافة عمر تم تقسيم الشام إلى أربعة أقسام 
إدارثة عسكرية لكل متها أمين :وكانية تسمى (أجناد):وهن الآرذن» وفلسطين» 
ووسقن يوهي قال اجلاذد رق الواقق احدلي] فى لحن تنفد سداد 
فقال بعضهم: بين المطلمرة السطيو سيد ا لان سم كرا وكذلك الأردن» 
وكذلك دمشق» وكذلك حمص . وقال يعضهم: سّميت كل ناحية لها جند 
يقبضون أطماعهم بها جندا)”" . 

ونرى أن لا اختلاف ولا تعارض بين التعريفين والمعنيين» إذ إن أحدهما 
إداري والثاني عسكري وكان مصطلح (جند) يشملهما معأء فقد كان كل قسم 
يضم عدة مناطق (كُور) ‏ بمثابة محافظات ‏ كما كان لكل قسم جيشاً ‏ جنداً - 
يقبضون استحقاقاتهم المالية بذلك القسمء وكان لكل قسم من الأقسام الأربعة 
أمير هو فى ذات الوقت قائد الجيشء» فكان شرحبيل بن حسنة هو أمير وقائد 
الأردن» ال وصفه ابه ككيز يانه (أمير فلسطين) لأن المقصود بالأودن هر 
مناطق فلسطين الواقعة في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن»ء كما أن ولاية 
كشبرحبيل كانت تشمل مناطق. طبرية وعكا (شمال فلسطين) - العى اقتتحها 
شرحبيل كما أن مناطق القدس كانت في إطار قسم الأردن لطي الذي 
أميره شرحبيل» إذ إن مدينة عمواس كانت مركز قيادة وإمارة شرحبيل» 
وعمواس هي من قرى القدس» وكانت من أكناف بيت المقدس”" . 


)١(‏ فتوح البلدان - ص/171. 

(0) أما القسم الذي سُمَى (جند فلسطين» فكان مناطق (يافاء واللد: وغزة) وجهاتهاء وكان 
أمير ذلك القسم عمرو بن العاص قبل أن يتولى قيادة البجيش الإسلامي في فتح مصرء 
ويصبح أميرأ لمصر ‏ سنة ١1ه‏ ل بينما كان عبادة بن الصامت أمير قسم حمص ويزيد بن حت 
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عصرها العربي الإسلامي» ولم يزل أميراً لها إلى أن مات في طاعون عمواس 
سنة 8١ه‏ مع أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الأنصاري عليهم رحمة الله 
ورضواته. 


> أبي سفيان أمير قسم دمشق» فلما توفي أبو عبيدة الذي هو والي الشام وقائدها العام وتوفي 
مع شرحبيل في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ وتولى الشام يزيد بن أبي سفيان فمات آخر سنة 
ه فاستعمل عمر على الشام معاوية بن أبي سفيان» وأصبح عيادة بن الصامت الأنصاري 
قاضياً أميراً لفلسطين» وشرحبيل بن السمط الكندي أميراً لحمصء وقد توفي عبادة بن 
الصامت عام 8ه بالقدس وهو أول من تولى القضاء بفلسطين» وقبره معروف ببيت 
المتاس.» 
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قاد بن عَمرْو البَْرَني 


أول فارس من الصحابة - 


مِنْ كبار الصحابة ومِنْ أسبق السابقين إلى الإسلام هو المقداد بن عمرو بن 
تعلبة البهرانى الحميري» قال ابن عبد البر القرطبى فى الاستيعاب: كان المقداد 
من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي يك وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة منهم المقداد1'' . 


0 


البهرانيى”'' من قبيلة (بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
مُرّة بن زيد بن مالك بن حمير بن سباء؟" قال نشوان الحميري: ابَهْرَاءُ: قبيلة من 
المع وهم ولد بهراء بن عمرو بن الحاف» والنسبة إليهم: بهراني» ينون على غير 
قياس ؟؟ وهم أخوة خولان وبليّ» قال نشوان: «بليُّ: قبيلة من اليمن» والنسبة إليهم : 
بلوي , وهم ولد بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال المثلم بن قرط البلوي : 
فقد تفرع من عمرو بن الحاف بن قضاعة أربعة بطون؛ قبيلة خولان» وقبيلة 
بلىَّ وقبيلة بهراء وقبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء فكانلنت 
خولان بين مأرب وصنعاء وفي صعدة وتجاورها بلىّ وبهراء» بيئما قبيلة مهرة بن 
حيدان في منطقة المهرة شرق حضرموت» وهذا قد يفسر سبب مسير عمرو بن 
تعلبة ‏ والد المقداد ‏ من منطقته فى صعدة إلى حضرموت فى الجاهلية» إِذْ إنه 
وقعت قضية ثأر بين عشيرتين من بهراء وكانت عشيرته إحداهماء ويمكن أن يكون 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي - ص 7/ا4. 
فة الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ج77 ص 15. 


رةه اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص .١١١‏ 
20 شمس العلوم ودراء كلام من الكلوم ‏ نشوان بن سعيد الحميري - جا ص ١84‏ و”957١.‏ 
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مستهدفاً في قضية الثأرء فاختار مفارقة قبيلته وسار إلى حضرموتء وكان اسم 
حضرموت يشمل منطقة حضرموت والمهرة» وكانت زعامة حضرموت والمهرة 
لقبيلة كندة فاستقر هناك قال ابن حجر العسقلانى فى الإصابة: «قال ابن الكلبى : 
كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه» فلحق بحضرموت» فحالف كندة» فكان 
يقال له الكندي» وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد)”"؟ . 


ءا ِو 
علق 2 عع 


فكان مولد المقداد بن عمرو بحضرموت قبل البعثة النبوية بسبعة وعشرين 
سئة )» قدا نجهم مورك وكان ابا كجاعاء فوقع بينه وبين ابن أبي شمر الكندي 
خصامء فطلب ابن أبي شمر مبارزته بالسيف» وربما لم يجد المقداد مفراً من 
00 فهرب المقداد إلى مكةء وفي ذلك جاء في كتاب الجامع أله «وقع بين 
المقداد في صباه وابن شمر بن خجر الكندي خصامء فضرب المقداد رجله 
بالسيف: وصشرب إلى 1 


وجاء في الإصابة أنه : لما كبر المقداد وقع بينه وبين فى لمويع تعجر 
الكندي خصامء فضرب المقداد رجله بالسيف» وهرب إلى مكة”' وتشير عبارة 
(لما كبر المقداد) إلى أنه كان يومئذٍ ابن عشرين سنة تقريبأًء فيكون لحاقه بمكة قبل 
البعثة النبوية بنحو سبع سنوات» وقد كان بمكة العديد من التجار والمقيمين 
اليمانيين» وكان من العادة السائدة أن يحالف من يقيم بمكة شخصاً أو أسرة فتتوفر 
له بذلك الحماية» فهياً له بعضى اليمانيين هناك محالفة الأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عيد مئاف بن زهرةء قال ابن -خلدون: (الأسود بن عبد يغوث بن وهب 
خال رسول الله عَكِلِ أخي د فتبنى المقداد» فتسِب إليه). فلما حالف المقداد بن 
عمرو الأسود بن عبد يغوث ثم تبناه» استقرت أحوال المقداد بمكة» فكتب إلى أبيه 
عمرو بن ثعلبة بأن أحواله جيدة بمكة وأن يقدم إليه» فقدم أبوه وعاش معه بمكة. 
قال العسقلاني : «وتزوج -المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنئة عم النبي 
كل وكان المقداد يكتّى أبو معبدء ومعبد هو ابن المقداد. 


0 5 
0300 يت 


ولما بعث الله ميا ع ور وبدأ دعوته بمكة» كان المقداد من أسبق 


000 الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني د ج”؟ ص 40. 
(؟) الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص088. 
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السابقين إلى الإسلامء فهو سابع سبعة كانوا أول الصحاية الذين أظهروا الإسلامء 
وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني: «أسلم المقداد قديمأ. وعن عبد الله بن مسعود: 
أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم». وكذلك جاء في طبقات الصحابة لابن سعد 
وأسِد الغابة ن الأثير والاستيعاب للعرطيى: وجاء فى ترجمته بحتاب الجامغ أن 
اهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام» وقال خالد محمد خالد: 
«المقداد من المبكرين للإسلام» وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلئوه؛ حاملا 
نصيبه من أذى قريش ونقمتهاء في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين»”' فيكون إسلام 
المقداد في السنة الأولى للبعثة النبوية وهو يومئذٍ ابن سبع وعشرين سنة. 

ومن المفيد الإشارة هنا أن من السبعة زيد بن حارثة الكلبي القضاعي 
الحميري أول المسلمين»ء وأبو بكر الصديقء» وعلىي بن أب طالب» وجاء في 
ترجمة عمار بن ياسر بالإصابة: «كان عمار من السابقين إلى الإسلام هو وأبوه. 
قال عاصم عن زر بن عبد الله من مسعود: أن أول من أظهر اسلامه سبعة فذكر 
حي عار را اضر ااحريكه ابن ماج وبالك يحره من المتيقن أن من السبعة : 
زيد بن حارثة. وأبو بكر الصديق». وعلي بن أبي طالب» والمقداد بن عمرو. 
وعمار بن ياسر. رضي الله عنهم . 

وكان المقداد من الصحابة الذين جعلهم الله نجباء ووزراء ورفقاء رسول أللّه 
كيد وفي ذلك جاء بكتاب الاستيعاب للقرطبي : «قال رسول الله يقةِ: لم يكن نبي 
إلا أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاءء وإني أعطيتٌ أربعة عشرء فذكرهم النبي كَل 
في الحديث) فذكر منهم المقداد بن عمرو [ص” 577‏ الاستيعاب]. 

وجاء في الإصابة : «قال النبى يلةِ: أن الله عرّ وجل أمرنى بحب أربعة من 
أصحابي وأخبرني أنه يُحبهم» فقيل يا رسول الله مَنْ هُمْ؟ قال: علي» والمقداد. 
وسلمان» وأبو ذرء أخرجه الترمذي وان ماجه) . 

وكان المقداد من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة ‏ فى رجب من السنة 
الخامسة للبعثة النبوية ‏ وقد بلغ الذين هاجروا إلى الحبشة آنذاك ‏ وفي السنة التالية 
- زهاء ثمانين رجلا وامرأة» ثم رجع بعضهم قبل الهجرة التبوية إلى السدكتة 
المنورة. وكات المقذاد من الذين رجعوا قبل الهجرة إلى المدينة يتحق ستتين ؟ 
وربما منذ تلك الفترة كانت للمقداد اتصالات وعلاقة بقبيلته فى اليمن» وهى 
اتصاللات يمكن إدراكها من واقعة لاحقة بالمدينة وهي قدوم وفد بهراء إلى رسول 
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الله وَل بالمدينة المنورة» فقد جاء في عيون الأثر أنه: «قدم وفد بهراء من اليمن 
وهم ثلاثة عشر رجلاء فأقبلوا يقودون رواحلهم إلى بيت المقداد» فخرج إليهم 
المقداد فرحب بهم وأنزلهم . 7" وأقاموا أنامة ”7 فلك يدل على علا فة وروابط 
الهجرةء وربما بعد الهجرة النبوية إلى يثرب . 


0 0 


هحرة المقداد إلى يثرب (المدينة المنورة) 

لقد كان المقداد من الصحابة الذين هاجروا إلى يثرب في بداية الهجرة النبوية» قال 
ابن حجر العسقلانى : (أسلم المقداد قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
بعدهاأ). ويعنى بالهجرتين» الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة . 

وكان المقداد يومئلٍ ‏ أي في مطلع السنة الأولى للهجرة ‏ ابن سبع وثلاثين سنة» 
وقد وصفه أل الصنحاية قائلاً: (كان المقداد طويلاً كتنن الشعرة أعين: آدم)”". 

وقد نزل المقداد في بيت واحد من بيوت الأنصار مع رسول الله يه في أول 
الهجرة إلى المدينةء» وفى ذلك قال المقداد: «لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صل 
عشرة عشرة في كل بيت» فكنت في العشرة الذين كانوا مع رسول الله كيةِ. ولم 
يكن لنا إلا شاة نتجزاء لبنها»” ". وفيما بعد أصبح للمقداد منزله الخاص في حي 
بنى حديلة بالمدينة المنورة» فقد جاء فى خبر وفد بنى بهراء: «عن كريمة بنت 
المقداد عن أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» قالت: قَدَّمِ وفد بهراء من 
اليمن»و هم ثلاثة عشر رجلاء فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب 
المقداد ونحن في منزلنا ببنيى حديلة»”'' ويدل ذلك على أن المقداد وأسرته أصبح 
لهم منزل معروف بالمدينة المنورة في بنى حديلة» وكان المقداد من نجباء ووزراء 
ورفقاء رسول الله كي بالمدينة المنورة . 


الموتف التاريخى الخالد للمقداد 
ولما أقبلت قريش في بأسها وخيلائها وكبريائها لمحاربة رسول الله يِه في 


(0) هيوق الأثح انق سيد الثاش خا م 2 

00 أعين : ذو عبيون كبيرة. وآدم : أي 0 شديد السهرة: 

فو الاستيعاب ‏ ص 7" وكان نزول رسول الله كد ني منزل كلثوم بن امرئ القيس بن 
(50)“عيون لاتروب ام سيك الثافن ا ين ال 0 
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السنة الثانية للهجرة ‏ أي في موقعة بدر ‏ كان من المواقف التي خلدها التاريخ 
موقف المقداد بن عمرو البهرانى الحميري وموقف سعد بن معاذ !لأنصاري رضي 
الله عنهماء ولقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن موقف المقداه: 0 

«لقذ. شهدت من النقداة معهداء» لأن: أكون صاحية» حت إلىّ مما طلعت 
عليه الشمس». 

وقال:٠لقد‏ شهدث من المقداد مشهداء لأن أكون صاحيةء أحب إل مما 
في الأرض جميعا . ْ 

فقد جمع رسول الله ولخ أصحابه يشاورهم في أمر قريش التي جمعت 
جموعها وأقبلت لمحاربة رسول الله كهْ والمسلمين» فشاور رسول الله يَكِ أصحابه 
ليبلو مدى استعدادهم لقكال فريتن + 

فقال الحقداة رفس" النهعقة > :«نا وسول الله" إن ؤاله ل تقول تك كما قان 
أصحاب موسى لموسى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَا لمهُنا قاعدون» ولكنًا تُقَاتِلُ 
مِنْ بين يديك ومِنْ خلفك وعن يمينك وعن شمالك. 

قَالابخ مسيغردة قر أن "رسول الأنا كله يرق وعيه لذللك وسدة و اعنيي 7 

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام أنه : 

«قال المقداد: يا رسُول الله. امضُ لما أراك اللَّهُ» فدحن معك والله لا نقول 
لف كما قالك.بكؤ إسزاتئل الموسن + اذهن انث ورتك تفقائلة إناهينا فاغدوة:. بل 
نقول لك: اذهبٌ أنتّ وربِّكَ فقاتِلًا إِنَا معكما مُقاتِلون. فوالذي بعثك بالحق» لو 
سرت بنا إلى بَرْكٍ الغماد لجالذنا معك من دونه حتى تَبْلُّغه”"2) ولتُقَاتِلَنّ عن 
يمينك؛ وعن يسارك» وبين يديك؛» ومِنْ خَلفك حتى يَفْتَحُ الله لك70". 

وكان لكلمات المقداد تأثيرها البالغ في جموع المؤمنين» وفي ذلك قال خالد 
محمد خالد: «انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوفء. وتهلل وجه الرسول وأشرق 
فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقداد وسَرّت في الجمع المؤمن الصالح حماسة 
الكلمات الفاصلة التي أطلقها المقداد بن عمرو والتيى حددت بقوتها وإقناعها نوع 
القول لِمَنْ أراد قولا وطراز الحديث لمن يريد حديثا. . . لقد بلغت كلمات المقداد 


)١(‏ الاستيعاب ‏ حديث عبد الله بن مسعود ب ص4!76. 

(؟) جاء في هامش السيرة: «بَرْكِ الغِْمّاد: موضع بناحية اليمن» ويقال هو: أقصى حجر وهو 
أقصى وادي حبجر بحضرموت التي بها عاش المقداد. 

(9) السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؟ ص ”757‏ 105, 
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غايتها من أفئدة المؤمنين2"'' وكان أبو بكر قد تكلم فأحسن الكلام وكذلك عمرء 
فلما تكلم المقداد أذهل كلامه الألباب وحفظت كلماته كتب السيرة وصدور 
الصحابة وسرّ رسول الله َكِيةِ لكلام المقداد: ودعا له خيراً. (ثم قال رسول الله 
يكه: أشيروا عليّ أيها الناس) قال ابن هشام: . إنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد 
الناس ‏ «فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال: كأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال: 
أجل . 

فقال سعد لقد آمَنّا بك» وصَّدَّقناك: وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» فائض 
يا رسُول الله لما أرذتَ فنحنُ معك» فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعْرَضْت بنا البحر 
00 ه معك ما تَخَلْفَ مِنَا رجل واحد؛ وما نكرة أن تلقي بنا عَدُونا 

٠‏ إِنَا لصَّبُّرُ في الحربء صُدُّقُ في اللّقاى ولعل الله يُرِيكَ مِنا ما تَقَرُ به 


و م ل و ونَشّْطه ذلك» ثم 


قال: سِيروا وأَبْشِرُوا»!'" . 


ولقد كانت كلمات المقداد بن عمرو د سليل حمير بن سباء - وسعد بن معاذ 
- سليل كهلان بن سباء ‏ تَنْبَعٌ من مشكاة يمانية إيمانية واحدةء فانطلق الصحابة 
بقيادة رسول الله يي إلى بدر. 


8 ل 
23 ينانا 


2 


0 


أو فارس من الصتحابة فى موقعة بدر) 

وخرج رسول الله كَلِيهِ من المدينة في ١١‏ رمضان ١ه‏ وكانت موقعة بدر في 
١١‏ رمضان "ه وكان جيش رسول الله يك فى موقعة بدر ثلاثمائة وخمسة من 
الصحابة اسيك نيم لن نوسن غير القداف فكان المقداد أول فارس من 
الصحاية ؛ وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني . 

١كان‏ المقداد فارساً يوم بدر» حتى أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره. 

وذكر البغوي من طريق أبي بكر عن عياش عن عاصم عن زر قال : 

أول من قاتل على فرس في سبيل الله المقداد. 

وك شهد المقداد يدرا على :قرس لذيقال: ليا فيه" .روقيل: قرس 
المقداد يقال لها (بعرجة)9”© وقال خالد محمد خالد: «كان فرسان المسلمين يوم 


23 رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص .١185‏ 
0( السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج” ص 507 - 1505, 
الإصابة ‏ ترجمة المقداد ‏ ص 45 عيون الأثر - موقعة بدر - ج١ا‏ ص ."1٠‏ 
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بدر ثلاثة لا غير: المقداد بن عمروء ومرئد بن أبي مرثد» والزبير بن العوام» بينما 
كان بقية المجاهدين مشاة» أو راكبين إبلا». ولكن كما ذكر العسقلاني: لم يثبت 
أنه كان فى موقعة بدر على فرس غير المقداد بن عمروء ولذلك قد يكون خبر 
مرثد بن أبي مرئد والزبير بن العوام في موقعة بدر الثانية ‏ في شعبان 4 هجرية - 
وليس في موقعة بدر الكبرى الأولى ‏ في ١7‏ رمضان 1ه حيث لم يكن من 
المسلمين على فرس غير المقدادء وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله . 

أما الإبل فكانت إبل أصحاب رسول الله وله يوم بدر سبعين بعيرأ» وقد خرجوا 
إلى بدر وهم كل ثلاثة على بعير» والبقية مشاة» وكان جميع المسلمين في موقعة بدر 
ثلاثمائة وخمسة من الصحاية» وفي ذلك قال ابن إسحاق وابن هشام وأبن سيد الناس : 
«خرج رسول الله يَلدِ في ثلاثمائة رجل وخمسة نفر كان المهاجرون منهم أربعة وستون 
رجلاء وسائرهم من الأنصار» وبذلك فإن الغالبية العظمى من جيش وأصحاب رسول 
لله بل في موقعة بدر كانوا من اليمانيين» إِذ إِنّهِ: 

كان عدد الأوس والخزرج اليمانيين وَهُمْ الأنضار: 'ماحان وواحد واربعين 
صحابياء مِنْ الأوس 75 ومن الخزرج /171. 


وكأن زهاء ثلث المهاجرين من اليمانيين» وملهم: المقداد بن عمرو 
البهراني» وزيد بن حارثة الكلبي» وعمار بن ياسر العنسي» وأبو مخشى 
سويد بن مخشي الطائي»؛ وحاطب بن عمرو أبي بلتعة بن راشد بن معاذ 
اللخمي» وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان الخزاعي» 
وعبد الله بن طارق البلوي» وأبو بردة هانئ بن نيار البلوي» والنعمان بن 
عَصّر بن عبيد البلوي» وأبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة البلوي, 
وأبو عدي بن أبي الزغباء الجهني» وسواد بن غزية بن وهب البلوي القضاعي 
السترى وهو اندي ادج خالذا رالعاضى والجارت اكوة أبن نون دو قات : 
والمجذر بن زياد البلوي» وعيدة بن الحسحاس» وبحاث بن ثعلبة» وأخوه 
عبد الله بن ثعلبة البلوي» وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية من بني بهراء أخي 
بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وعمرو بن إياس بن زيد بن جشم من أهل 
اليمن» وعقبة بن عامر الجهني» فهؤلاء تسعة عشر من اليمانيين المهاجرين 
اليو شهدوا يقر ارد حك رقي رد بالنهيالميين ثفن :110 رتفات لاعت 


ما بين موقعة بدر وغزوة تبوك 
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ولم تكن تُسمع في المدينة فزعة» إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفاً على 
ذانت ونشو ل الله لله مقطا عديوة قزنيه إو مقا تعيتامة: 

وذات مرة (أغار عييئة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من 
غطفان» على لقاح رسول الله يقِةِ بالغابة» وفيها رجل من بني غفار وامرأة له 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح» وكان أول من نذرهم بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع ‏ فعاد سلمة إلى المدينة وأبلغ الناس بالغارة» (وبلغ رسول الله 
يك صياح ابن الأكوع» فصرخ في المدينة: الفزع الفزع» فكان أول من انتهى إلى 
رسول الله وو من الفرسان المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيد 
الأتصاري» وأسيد بن ظهير» وعكاشة بن محصن» ومحرز بن نضالة. دق قتادة . 
وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بني زريق» فلما اجتمعوا إلى رسول الله 
#وء أمَّرَ عليهم سعد بن زيد» ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألحقك 
بالناس)"' فخرجوا ولحقوا بالعدو ثم خرج رسول الله لةِ في الناس» فغزا العدو 
في (ذي قَرّد: فكان ذلك سبب غزوة ذي قَرَّد ويقال لها غزوة الغابة» وكانت في 
ربيع الأول سئة ست من الهجرة”'' . 

وفي تلك الغزوة» أو غيرهاء بعث رسول الله يَكِةِ المقداد بن عمرو في سرية 
من الصحابةء فأصاب بنى اللقيطة» قال ابن سعد: (والثئبت عندنا أن 00 زيد 
مر هله اللجوية» ولكن لمان دوه الكداة قزق خبوان بد قادث: 
روتكد ]ولا شيط اهنا" يذلت قينا شوائس اللستيوا0 

ويمكن أن يكون سعد بن زيد أمير السرية والمقداد.بن عمرو قائد الفرسان 
ولذلك قال حسان بن ثابت: 

(عسداة فنواورس السمسةيداد) 

وشهد المقداد مع رسول الله يده غزوة الحديبية ‏ في ذي القعدة "هط 
وغزوة خيبر - في صفر لاه - والتي صادفت وصول سبعمائة مؤمن من أهل اليمن 
أخذوا أماكنهم في صفوف المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة» فكان المقداد 
وإياهم وسائر من بالمدينة مع الأنصار في جيش رسول الله يلْهِ يوم فتح مكة ‏ في 
رمضان 8ه كما شهد المقداد ما بعد فتح مكة من المشاهد مع رسول الله وَيِلدِ 
وسار معه إلى تبوك في رجب 9 هجرية. 


.1١8و‎ ١١ عيون الأثر في المغازي والسير - ج؟ ص4‎ )١( 
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وجاء 2 ترجمة (معبد بن المقداد) بكتاب الإصابة» أنه : #بعث رسول الله 
يليه سَرِيّة» أمّرَ عليها المقداد» فلما رجع قال له النبي يل : كيف رأيت الإمارة يا 
أبا معبد؟ قال: خرجتٌ يا رسول الله وأنا كأحدهم ورجعتٌ وأنا أراهم دوني - أو 
كالعبيد لى ‏ فقال النبى يِه : «كذلك الإمارة يا أبا معبد إلا مَنْ وقاهُ اللّهُ شرها» فقال 
المقداد: والذي بعك بالحق لا أتأمرّنَ على رجلين؟ . 

وقال حخثالد ميحمك تخالل 3 المقداد : «ولاه رسول الله يق إحدى الإمارات 
يومأء فلما رجع سأله النبي: كيف وجدتٌ الإمارة؟ فأجاب المقداد في صدق 
عظيم : لقد جعاتني أنشدْ إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس» وهم جميعاً دوني» 
والذي بعثك بالحق» لا أتأمُوَنَ على اثنين بعد اليوم . ا توي أن المقصوة ان 
لا يتأمر على أحد في غير الجهاد . 


50 


قدوم وفد يهراء إلى رسول لل 6" 

ولقد كان للمقداد علاقة وروابط وثيقة بعشريته وقبيلته في منطقة صعدة 
باليمن» وهي قبيلة» بهراء وكذلك قبيلة بَلِىَ وخولان بمنطقة صعدة وسراة أعالي 
الببن ».ركان للمقداة إسسهامة في القشان الإسلام يي 6.زلما قدم وقد بهراء إلى 
رسول الله يَكِةِ كان وصولهم إلى المقداد ونزلوا عنده. فقد جاء في عيون الأثر: 
لوي الم ا ري ل ا ا 
وفد بهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلاء فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا 
إلى باب المقدادء ونحن في منزلنا ببني حديلةء فخرج إليهم المقداد فرحب بهم»ء 
وأنزلهمء وجاءهم» بجفنة من حيس كنا قد هيأناها قبل أن يَجِلُوا') فحمل أبو 
معبد المقداد إليهم الطعامء فأكلوا منها حتى نهلواء وكان ما يزال من تلك الأكلة 
بقية) نجعلناها في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها إلى رسول الله يد مع سدرة 
مولاتي) فوجدتة في.بيت أم سلمة» فقال رسول الله كه ضباعة أرسلت. بهذا؟ 
قالت سدرة: نعم يا رسول الله قال: : ضعِي . ثم قال:ما فعل ضيف أبي معبد؟ 
فالبت: حبدنا . فأكل رسول الله يَكِْخِ ومَنْ معه في البيت حتى نهلوا وأكلت معهم 
سدرةء ثم قال: اذه لما يقي إلى صيفكم . فرجعت سدرة بما بقي في القصعةء 
فأكل منها الضيف ما أقاموا (أي طيلة مدة إقامتهم بالمدينة) نرددها عليهم وما 
تغيض»؛ حتى جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء 


)١(‏ الحيس: الطعام المصنوع من التمر والأقط والسمن. 
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وما كُنَا نقدر على مثل هذا إلا في الحين - أي أحياناً - وقد ذُكِرَ لنا أن مدينتكم 
قليلة الطعام إنما هو العلقٌ أو نحوه. ونحن عندك في الشمع - أو الشبع”'' - 
فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله يَكِْ أنه أكل منها أكلاء وردّهاء فهذه بركة أصابع 
رسول الله»ء فجعلوا يقولون: تشهد أنه رسول اللهء وأقاموا أيامأء وتعلموا 
الفرائفض» وقد صحبوا رسول الله يَكلْه ثم جاؤوا رسول الله يََِةِ فودعوه؛ وأمر لهم 
بجوائز» ثم انصرفوا إلى أهليهم باليمن»”". 

وقدّم آنذاك إلى رسول الله ككةِ وفد بَلِيَ ‏ في ربيع أول 9ه - فنزلوا عند 
رويفع بن ثابت البلوي»؛ وكام بهم رويفع على رسول الله يلد فقال: هؤلاء قومي. 
فقال رسول الله يَكِ: مرحباً بك وبقومك» وقال لهم: الحمد لله الذي هداكم إلى 
الإسلام؛ فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار»”" . 

ولم يزل المقداد من نجباء ووزراء ورفقاء رسول الله يَكةِ وكان حافظاً قارئاً 
لكتاب الله تعالى» وذكر ابن عبد البر القرطبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
(إن النبي كه سمع رجل يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال: أواب» وسمع آخر يرفع 
موف تقال : تمراءع-قتطلة فإذا الأول المقدافية عيرة )7 , 

وقال رسول الله يَِةِ للمقداد: (إن الله أمرني بُحبّكء وأنبأني بأنه يُحبّك) 
فكان المقداد حبيب الله وحبيب رسول الله يكِ إلى أن انتقل رسول الله كَلَِمَ إلى 
لفق الأعلي» 


قرف 


المقداد في فتوح الشام والحزيرة الغراتية 

وكان المقداد من كبار الصحابة الذين شهدوا موقعة اليرموك وفتوح الشامء 
وقد ذكر الطبري أمراء الكراديس الصحابة فى موقعة اليرموك وقال: «وكان القارئ 
المققافه يوي الله الى رس وتهول :اله فلك وعد كيدان أن وقر ا اسؤزة التكواف هيد 
اللقاء وهي سورة الأتفال. ولم يزل الئاس بعد ذلك على ذلك6”'؟ وبقراءة المقداد 
لسورة الجهاد في موقعة اليرموك ثم في موقعة نهر اليرموك أجنادين الثانية - في 


200 العلق: جمع علقة. وهي مأ يتبلغ به من العيش . 

(0) عيون الأثر ‏ جا ص١770.‏ 

(9) الاستيعاب ب صضص 417/5‏ رجال حول الرسول - ص١15١.‏ 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جة ص4”. 
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المبين في اليرموك وأجنادين الثانية . 

ثم كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: (أعقد عقداً لعياض بن غنم 
الأشعري وجهز معه جيشأ إلى أرض ربيعة وديار بكر. وكققي كنانا احن إلى 
عياض بن غتم بالولاية والمسير إلى أرض رسعة الفرس وديار بكرء وبعتث 2 
مع ساعدة بن 5 قيس المرادي فسار إلى أن ورد على أبي عبيدة في طبرية» فسلم إليه 
حان دعي ريل الكتاب الثاى عياف ين شنم الافحرقة تق أ عونة لخادم 
السنئة» ففتحوا (الرقة) صلحاً١؟.‏ ومضى ذلك الجيش إلى أرجاء مدن ومناطق 
الجزيرة الفراتية بقيادة عياض بن غنم الأشعري ومعه المقداد» وخالدء وعمار بن 
ياسر» وقيس بن مكشوح المرادي». وغيرهم من الصحابة» ففتحوا العلعتين (زيا) 
ا ل ل لت 0 0 وصولاً إلى فتح 
الأولى 1ه قال الواقدي: (ثم ارتحل عياض إلى الحصون وأهل جبل الجودي 
والسيوان وذي الفرض» ففتحوها صلحاء حتى نزلوا على قلعة (الهتاج) وكان 
صاحبها (يانوس بن كليوس) وكان جباراً عنيدأ ‏ من بطارقة الروم ‏ فقال عياض: 
اعزموا على بركة الله فنهض خالد والمقداد وعمار وسعيد بن زيد وعمرو بن 
معدي كرب والمسيب بن نجبة وقيس بن هبيرة المكشوحء وساروا إلى القلعة39) 
فتم فتحها بعد قتال شديدء وافتتحوا ما بعدها حتى دخلوا أرض أرمينية فتم فتح 
أرض (أرزن) وأرض (أخلاط) واكتملت فتوح الجزيرة الفراتية وما يليها من أرمينية 
بقيادة عياض بن غنم الأشعري سنة 9١ه‏ وعاد المقداد إلى الشام . 


00 2 

معالم الدور الكبير للمقداد في فتوح مصر 
وقد كأن للمقداد في فتوح مصر دور كبيرء قال القرطبي في الاستيعاب: 
(شهد المقداد فتح مصر) قال البلاذري: (كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص يأمره بالشخوص إلى مصر. . وكان مسير عمرو بالمسلمين إلى مصر في 
سنة 5١ه‏ فنزل العريش ثم أتى الفرماء) فشاور أمير الشام من معه من الصحابة» 


لز فتوح الشام ‏ الواقدي - ج؟ ص 6 ه و1 .١١‏ 
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فقيل له: كم جهدك أن ترسل؟ قال: أربعة آلاف فارس . فقيل له: فابعث أربعة من 
المسلمين فهم مقام أريعة آلاف فارس . فقال: مَنْ الأربعة؟ قالوا؛ خالد بن الوليدء 
والمقداد. وععان بن باسر؟ ومالك بن الحرث النخعي ؛ فعاف :و اعلديم رما مر 
عليهء فقالوا: سنا ؤطاعة ومضوأ يريدون مصرء فلما قربوا من عقبة أيلة» إذا 
هم بمطايا وخيل عليها زهاء ألف فارس من طيئ وغيرهم قد وجههم عمر بن 
الخطاب إلى مصر مع رفاعة بن قيس وبشار بن عون» فلما رأوهم سلموا عليهم. 
واتخسرو]: التمو: لمادراواعقالن! وعيمار ا والمتداه مالم وارتفعت أصواتهم 
بالتهليل والتكبير. وساووا جمعااه فكان لقدومهمء جار لاه 
بقيادة عمرو بن العاص دوراً حاسماً في فتح مدينة مصر وهي قلعة بابليون - 
مدينة مريوطء وذلك سنة ١‏ 7ه ثم افتتح المسلمون الإسكندرية كة 11 0 
البلاذري : : (فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بالفتح مع معاوية بن 
خديج الكندي ثم السكوني وبعث ادنع الس 


قَنْحَ المقداد لمدينة دمياط 


ف ابحم عمروين النافن النتداد ومعة أريعوة فارشا در الصحابة وأمرهم 
بالعكدين إلى شاط وأَمّرَ عليهم المقدادء فساروا إلى دمياط» وكان أميرها البامرك 
خال الملك المقوقس». وكان قد حَصّن البلد وجمع فيها آلة الحصار من الزاد 
وغيره» فلما أشرف عليه الصحابة ونظر إلى قلتهم وقال: إن قوم ينفذون إلينا منهم 
أربعين ليملكوا بلادنا إنهم لفي عجز أو قلة عقل» وكان ولده الأكبر فارساً مشهوراً 
في جميع بلاد النيل» واسمه هرير بن البامرك» فخرج إلى الصحابة وهو لابسسٌ لأمة 
حربه وطلب البراز» فبرز له ضرار , بن الأزووت الكتدي وحمل عليه فطعنه فقتلهء 
وحمل المسلمون على عسكر دمياط فالجأوهم إلى داخل البلد» ثم إن البامرك 
اجتمع بأرباب دولته وقد صعب عليه قتل ولد وحان مدهي عدي عالم ابحم 
الديرجان» فاستشاروه في الأمرء فأشار عليهم بمصالحة العرب على أداء الجزية. 
فلما سمع البامرك ذلك من الحكيم أمر بضرب عنقه» فنطق ق الحكيم بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلما سمع البامرك كلامه قتله. وأمر بالتأهب 
للحرب). وكان للحكيم ابن ورث فضائل أبيه: وكانت داره ملاصقة للسورء. فلما 
كان الليل نقب نقباً واسعاً وخرج منه وقصد الصحابة» فلما رأوه قالوا له: من 
أنت؟ قال: إن أبي قد قيِل من أجلكم وقد نقبتُ نقباً وخرجت منه فقوموا وادخلوا 


)١(‏ فتوح اليلدان ‏ البلاذري - ص؟17؟7. 
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المدينةء فقال له ضرار: ويلكء» إن الذي بعثك بهذه الحيلة أراد قتلك . فقال له 
المقداد: تمهل يا ضرار وفقك الله إلى الخير. قال الإمام الواقدي: (ثم قال 
المقداد: إني زآنت زسول الله في المنام وهو يشير إلى شخص بين يديه وكاتما 
أتأمل هذا الغلام فرأيته على ما هو عليه الآن وكان على وسطه مُنْطْقَهُ من الأديم - 
أي الجلد ‏ وفيها حلقُ فضه وهي تحت ثوبه» ثم أن المقداد قال: يا غلام اكشف 
عن ثويك» فكشف عن ثوبه» وأن المنطقة بعينهاء فقال ‏ ابن الحكيم ‏ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقام المسلمون فصافحوه) . 


ثم مضى بهم ابن الحكيم إلى أن دخل بهم النقب فوسعوه بأيديهم فدخلوا 
نع : قال أبن إسحاق: (وكان للحكيم بنو عم ثمانون رجلا فطاف عليهم اسن 
الحكيم في الليل وأخبرهم بما فعل» فأقبلوا معه وأسلموا عن آخرهم)»؛ فلما 
كان الغد خرجوا إلى الأبواب فامسكوها وخرج الصحابة ورفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء فلما نظر إليهم أهل البلد علموا أنهم قد ملكوها وأن الذي فعل ذلك 
بنو عم الديرجان الحكيم» فوقف الملك ينظر إلى ما فعله الصحابة وبنو عم 
الديرجان وشعر أنهم أخدوا أبواه وسوز المدينة : وكان للملك التاهرك ابن 
عاقل لبيب ‏ من تلاميذ الحكيم الديرجان ‏ اسمه شطاء فقال ظهر الحق وأنا 
اشعد أن لا إله إلا الله وان يتعمد وول الله وحرك جواده وقال: عن أحيي 
مِنْ رجالى وغلمانى فليتبعنى» فتبعه زهاء ألف رجل ولحقوا بالمقداد والصحابة 
والقوا يسلاحهم وأسلموا. وعندئدذٍ بعث المقداد إلى الملك البامرك يدعوه إلى 
الإسلام» فلما نظر البامرك ما فعل ولده شطا قال: ما فعل ولدي شطا ذلك إلا 
وقد عرف الحق» فأسلم ولحق بود :«فلما نظر آربات :دولعه ذلك قالوا: إذا 
كان العلك وولده قد أسلما فما وقوقنا تحن فأسلموا جميعا على أيدئ' المقداد 
ومن معه من الصحابة . قال الإمام الواقدي: (وفتح المقداد النقب الذي دخلوا 
منه وأمر نبحاته نان قسسياة يامن اليتيم وهو اسن الحكيم» وترك المقداد عندهم 
ورجع المقداد وأصحابه إلى اسكندرية» وحدثوا عَمْراً بما فتح الله عليهم)”'"'. 


وكان بالقرب من دمياط جزيرة يقال لها جزيرة تئيس فتم فتحها بعد دمياط» 
وأسلم بعض أهلهاء وتم وضع الجزية على من لم يسلمء وبنى المسلمون جامعا 


في تليس » وبنوا في جميع الجزائر جوامع . 


)١(‏ فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج؟ ص05 و54 و05. 


الحلا عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 150 


فتح المقداد القلعة الفرماء 


وبعث عمرو بن العاص هلالا بن أوس لفتح القلعة المسماة (الفرماء) وهي 
على جانب بحيرة تئيس مما يلي شرقهاء وفيها قوم وعليهم الصامت بن مرة بن آل 
مرداس» فسار إليها هلال بن أوس في جماعة من المسلمين» فأمر الصامت بن مرة 
أصحابه أن يرموهم بالسهام وكان بها ألف رجل فرموا ألف سهمء فلم يقدر عليها 
هلال بن أوس» فبعث إلى عمرو بن العاص يخبره بما وقع ويستنجده. (فأرسل إليه 
عمرو: المقداد فى خمسماثة من عسكر الإسلام» وأرسل معه ثلاثة آلاف ممن أسلم 
من القبط» فلما نزل المقداد على الفرماء تأهب أهلها للقتالء فنزل بالصامت بن مرة 
ما نزل بهء فعلم أنه بيد القوم لأنه ليس له ناصر ولا مُّعينء فصالح المقداد على أن 
يؤدي للمسلمين أربعة آلاف مثقال من الذهب وأربعمائة ناقة وألف رأس من غنمء 
وأن يمهلوه إلى تمام السنة فإن شاء دان إلى الإسلام وإلا ارتحل بأمانه» فأجابه 
المقداد إلى ذلك" وبذلك تم فتح الغرماء صلحاً على يد المقداد بعد فتح 
الإسكندرية ودمياط ‏ سنة ١1ه‏ - وقد ذكر البلاذري أن فتح العريش والفرماء كان 
قبل فتح مدينة مصر - قلعة بابليون ‏ سنة ١٠ه‏ - فالظاهر أن المسلمين مرّوا بالفرماء 
انذاك ولم يقاتلوهاء فلما تم فتح دمياط وجزيرة تنئيس ومنها سار المسلمون إلى 
الفرماء فافتتحها المقداد سنة ١5هء‏ وقيل في رمضان سنة ٠١‏ هجرية. 
فتح البقارة والواردة والعريش 

وذكر الواقدي أن المقداد وهلال بن أوس سارا بجيشهما من الفرماء إلى 
البقارة» قال الواقدي: (فنزلوا على البقارة وكان عليها الباقر بن الأشرف» فأسلم 
هو ومن معهء؛ ومضوا إلى القصر المشيد ففتحوه صلحاء ثم ارتحلوا إلى الواردة 
فسلمها أهلهاء وارتحلوا إلى العريش فصالحهم أهلها"'" والأصواب أن فتح البقارة 
والواردة والعريش كان في بداية فتح مصر ‏ سنة ١ه‏ وقد «كان يسكن البقارة 
والواردة والعريش بنو راشدة من لَحْمء مخالطين لبني بياضة من جام" فبعث 
' إليهم عمرو بن العاص جيشاً بمعية المقداد وهلال بن أوس. فنزلوا على البقارة: 
فأسلم الباقر بن الأشرف اللخمي هو ومن معهء وكذلك أهل الواردة» واستجاب 
أهل العريش إلى المصالحة فصالحهم المقداد» ثم عاد المقداد والذين معه إلى 
الجيش الأسلامي بقيادة عمرو بن العاص» وشهد فتح مدينة مصر - بابليون - 


2600 فتوح الشام ‏ الواقدي - ج”؟ ص ”6 و25 و25. 
69 اليمن في تاريخ اين خلدون ‏ ص8؟1١.‏ 
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فتوح البهنساء وصعيد مصر 

ثم أتى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بتوجيه 
الجيوش لفتح البهنساء وأهناس والصعيد» فاستدعى عمرو الأمراء والقادة الصحابة» 
فاجتمعوا إليه بالفسطاط (وذلك في ربيع الأول سنة ١7ه‏ وقيل سنة ١١1ه)‏ وهو 
الأصوب - فقراء عليهم كتاب أمير المؤمنين» فاتفقوا على اجتماع الجيوش بالجيزة» 
فتكاملت الجيوش في ربيع الثاني فكانت عدتهم ستة عشر ألفاء فانتدب منهم عشرة 
آلاف فارس لفتح البهنساء وأهناس وصعيد مصرء وعقد عمرو الألوية لعشرين 
صحابياً أميراً كل منهم على خمسمائة فارس» فكان من الأمراء العشرين خالد بن 
الوليدء المقداد بن عمرو» عمار , بن ياسرء الفضل بن العباس» عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» بو دجانة الأنصاري؛ الزبير بن العوام. عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
عقبة بن عامر الجهني » ذو الكلاع الحميري» عدي بن حاتم الطائي؛ مالك الااشتو 
النخعي» جابر بن عبد الله الأنصاري» المغيرة بن شعبة» أبو ذر الغفاري» غانم بن 
عياض الأشعري» شرحبيل الكندي» والمسيب بن نجبة» وقيس بن هبيرة المكشوح 
المرادي» ومعهم المئات من الصحابة» فمضوا بالجيوش وتفرقوا في أرجاء بلاد 
البهنساء والصعيد» فكانت فتوح البهنساء وصعيد مصر وجهاتها أصعب فتوح مصر 
وأشيدعها نجهاةا: وكان البطليوس أمير البهنساء من أعظم البطارقة الروم ومعه جيش 
من الروم والصعيد والنوبة والسودان» وتقاتل المسلمون مع جيشه فترة طويلة» وفي 
إحدى المعارك: «طلب بطليوس المبارزة» فبرز له المقداد» فتعاركا وتجاولا 
وتطاعناء. قال المقداة: قاتلث ملوكاً وفتيخنت قلاعا ولاقيت حروباً فى الجاهلية 
والإسلام فلم أر أخدع من البطليوس ولا أشد بأسأً ولا أصعب مراساً منه. فتقاتلنا 
حتى كل الجوادان» والتفت إليّ وقال: ما أجراء فرسك كيف تقاتل عليه وهو بثلاثة 
أرجل» قال المقداد: فمن شفقتي على فرسي طأطأت رأسي أنظر إلى قوائمه. 
فضربني البطليوس ضربة قوية قطعت الخوذة وأثرت قليلاً في رأسي» ولوي عنان 
فرسه) فتتبعه المقداد. فلم يلحق به» ولحق بطليوس بجيشه؛ فحمل المسلمون 
فتقاتلوا قتالاً شديداً فقثلوا الكثير هن تعنوة البطليوس " واستشهد المنات من 
المسلمين» وكان من الشهداء في تلك المعارك عبد الله بن المقداد. فقال صديق له 
من أبثاء الصحابة هو زياد , بن المغيرة: 


يا عين جودي بفيض الدمع منك دم («ولْتَبْدُّبي) فارساً قد كان ضرغاما 
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السيدٌ الفردٌ عبدالله قد حكمث بهالمناياوحكمالله قدداما 
نَجْلُ (الفتى) العَلّمُ المقداد» خير فتى قدكان في ملتقى الأعداء هجاما 

وحاصر المسلمون مدينة البهنساء تسعة أشهرء وسط معارك شديدة» ثم 
تسلق السور أربعون من المسلمين فدخلوا وفتحوا الباب» فاندفع المسلمون إلى 
الباب» فكان من أوائل الداخلين ضرار بن.الأزورء والمقدادء وذو الكلاع 
الحميري» والزبير بن العوام والفضل بن العباس» وشرحبيل الكندي»: ومالك 
الأشترء وعبادة بن الصامت» وأبو هريرة» ولس ين المخلتوع + رعيد الرتحمن بن 
أبي بكرء والنعمان بن بشيرء وتدفق الفرسان يتلو بعضهم بعضأء ودخلوا المدينة 
فقاتلوا الروم أشد قتال» واقتتلوا في الأزقة والشوارع وبين الأبواب» فنصر الله 
المسلمين» وقتّل البطليوس في نحو ثلاثين ألفأ من الروم واتباعهم»: وأسر منهم 
عشرون ألفأء فتم فتح البهنساءء وذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

ثم سار الصحابة إلى صعيد مصر»ء ففتحوها مدينة بعد مدينة إلى آخر 
الصعيد ويلاد النوبة» وكان المقداد بن عمرو وعقبة بن عامر الجهنى القضاعى 
وفعاوية بو عدي اللمكرت :من الأمزاءالقادة الذين ساجمرا :فى الفقخ :وني 
تأسيس العصر العربي الإسلامي بالصعيد وجنوب مصر حيث استقر المجاهدون 
فن قملة نوزاء وعلن ب الدين كائزا مع المتدادت قن شعي مسن واد في 
كتاب الجامع: أن قبيلة بهراء سكنوا إبان فتح مصر في صعيد مصر إلى كسلاء 
بالسودان والاريتريا ومناطق الدناكل بالحبشة [ص ]١١4‏ فساهموا في تأسيس 
عصر الإسلام في تلك الأرجاء الشاسعة . 
وفاة المقداد رضى الله عنه 

وعاد الحكد اتويت حصنو رك قل ارش ركنن يشبوان انمي فمات 
فى ارضه كرف وهو ا سكين بن + فكوز هاه الطاهعر م اجرف إلى 
المدينة وصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان والناس بالمسجد النبوي» ودُفن 
بالمدينة المنورة» وللمقداد 54 حديثاً فى كتب السئن والأحاديث النبوية» وكانت 
وقاةالمقذ]د سنة #اهن/ 0167م 'فعليه. رحمة ووضوان الله تمالى: 
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عملاق مذحج وأمير ولاية الكوفة - 


مِنْ كبار الضحابة وَمِنْ أسبى السابقين إلى الإسلام هو عمار بن ياسر 
العنسي الذي كان عملاقاً في مواقفه. وعملاقاً فى جسمهء فقد وصفته كتب 
تراجم الصحابة بقولها: 

كاف مويق ياو طويلا الي بعد ادو ال 7 

ووصفه الروأة فقالوا: 

دكان عفار طريلك» أشور ١‏ وكيا ها ببق المتكي 7 

وكان ذلك الجسم العملاق من سِماتٍ بعض عشائر وقبائل مذحج باليمن في 
الجاهلية) ومنهم بئو عبد المدان بن الديات» وفيهم قال حسان بن ثابت : 
وكنيك كسكنا تسفسول إذا راسكنا . لكل ى تصسسة يكبي وذ تان 
فاك انها المش بطع حيانيا” سينا ينحني عبعد السدان 

وكان بنو عبد المدان بن الديان من أقيال مذحجء وفيهم قال الشاعر: 
والبيتُ» بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

وكام يي لجرك بن كع لداعي بابورزة طاول روجام 
فكانوا كأنهم سيوف ورماح الهندء ولما قدم وفد بني الحرث بن كعب إلى 
رسول الله وَفْدٌ بيشرب» تقدموا إلى رسول الله وك فلما رآهم قادمين نحوهء قال 
رسول الله كَل : امن مؤلاء الاين كانم رجال الهند؟ تثيل له: يا رسول الله هؤلاء بني 
الخريف ين ع6 وكان منهم ابن أنس الحارثي القائل : 
ونحنٌ بحمدالله هامة مذحج 6 بنوالحرث الخير الذين مُموا مدر 


شرف 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ص/الا4. 
() رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ب ص55 5؟. 

(9) فتوم البلدان ‏ للبلاذري - ص١717.‏ 

05 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جم ص 154 5. 

20 الإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص /ا8 .١‏ 
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فالجسم الطوال العملاق لعمار بن ياسر كان من سمات بني عبد المدان بن الديان 
وبني الحرث بن كعب وغيرهم من عشائر وقبائل مذحج ومنهم العشيرة العنسية 
المذحجية التى كان منها ياسر بن عامر ‏ أبو عمار ‏ فى منطقة عنس باليمن . 

وياسر ‏ أبو عمار ‏ هو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين 
ومذحج هو مالك مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو - يشجب ‏ بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان”". 
عنس - بمحافظة ذمار حالياً ‏ للببحث عن أخ لهم رابع» كان قد سار في نشاط تجاري 
إلى خارج اليمن (مثل البحرين أو الحيّرة بالعراق أو الشام أو مكة ويثرب) ومضصت 
الغترة التي كان من المفترض أن يرجع فيهاء ولكنه لم يرجعء فسافر إخوته الثلاثة 
للبحث عنه» فيحثوا فى مكة وغيرها من المناطق» ويبدو أن البسة يدا نمكة وانتهى 
بمكةق فلم يعثروا عن أي خبر عن أخيهم؛ فقرر ياسر البقاء في مكة. وعاد أخواه 
الحارث ومالك إلى النمرةة وفى "ذلك جاء فى كتاب الاستيعاب : 

(إن تأشيرا والت عمارء قدم مكة مع أخوين لهء أحدهما يقال له الحرث 
والثاني مالك» في طلب أخ لهم رابع» فرجع الحرث ومالك إلى اليمن. واقام 
ياسر بمكة». 

وقد صاغ خالد محمد خالد ذلك النبأ قائلا: 

اخرج يأسر بن عأمرء والد عمار» عم سلنة :قو اليمن يطلتك أخا لد ويسمحصث 
عنه. وفي مكة طاب له المقام» فاستوطنها مُحالفاً أبا حذيفة» [ص58]. 

وربما كان من أسباب إقامة ياسر بمكة أن يستقصي خبر أخيه لأن مكة يأتي 
إليها كثيرون للتجارة والحج في المواسم» ولأن أخاه إذا عاد سيأتي عن طريق 
مكة ع فمكة) ياسو: بمكق واشتغل بالتجارة) وتتابعت على ذلك السئوتن: 

وقد حالف ياسر ‏ منذ استقراره بمكة ‏ أبا حذيفة بن المغيرة المخزوميء إِذْ 
إن كل من يقيم بمكة للتجارة وغيرها لا بد أن يحالف شخصية أو أسرة من مكة»ء 


هف الإأكليل ‏ الحسسة بن أحمد الهمداني ‏ ج١٠‏ ص١7‏ - اليمن في تاريخ ابن خلدون - 
ص ١؟١١.‏ 
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فتتوفر له بذلك الحماية لأن حليف القوم في الجاهلية يكون كأنّه منهم . 

وتزوج ياسر بن عامر بمكة امرأة عربية هي سمي بنت خياط» فأنجيت له 
عمار بن ياسر» وعبد الله يبن ياسرء وكان ذلك فى الجاهلية» فلما بعث الله 
محمداً وَيهْ كان آل ياسر من السابقين إلى الإسلام؛ وقد سبقت ذلك واقعة مجهولة 
في الجاهلية» وهي سبب صيرورة آل ياسر موالي لأبي حذيفة المخزومي بينما هم 
حلفاء وليسوا موالي؟ 

لقد قَدْم القرطبي محاولة لتفسير ذلك» كناكو العركلي مووالية بامتر لتر 
مخزوم وإن عمار بن ياسر حليف لبني مخزوم؛ ثم قال: «. . وقال الواقدي وطائفة من 
أل الحم وليب والنذ د إل واس ١‏ اله ماق سر لقان لاسي لو در 
مذحج.ء إلا أن ابنه عمارا مولى لبني مخزوم لأن أباه ياسرا تزوج أْمَهَ لبعض بني مخزوم 
فولدت له عماراًء قَمِنْ هنا هو أي عمار ‏ مولى لبني مخزوم»”' 

ولكن القول بأن سّميّة بنت خياط كانت أمة لبني مخزوم ‏ أو لأبي حذيفة 
المخزومي ‏ فتزوجها ياسرء لا يترتب عليه أن يكون عمار مولى لبني مخزوم» فلم 
يكن هناك مثل هذا الأمر في الجاهلية نهائياًء وإذا صح القول بأن سّمية كانت أمةٌ 
7 حذيفة فلا بد أنه أعتقها أو قبض ثمنها من ياسر ثم تزوج ياسر بهاء نالزواج 
لا يمكن أن يفسر تلك النقطة المجهولة؛ ثم إن الولاء لم يقتصر على عمار و! 
شمل ياسر فتم تعذيب آل ياسر لأنهم موالي أبي حذيفة» فيما تقول الروايات. 

لذلكة:ترق: أن«ذتك الععول من حلقاء الى سوال وما كان سني دنوك ريا 
تراكمت على ناش لآب حذيقة + توإن عدم سرع الأح الذئ :كان يعظره يناس 
بمكةء أو عدم قدرة ياسر على دفع الربا الذي تراكم وتضاعف عليه أضعافا مضاعفة 
لأبي حذيفة يمكن : أن يكون سبب تحول آل ياسر من حلفاء إلى موالي لأبي حذيفة 
المخزومي قبيل البعثة النبوية» والله 000 


0 0 آل 0 وعمار بين ياس 


السابقين إلى السلام. قال القرطبي : : «لما جاء الله الإملام. 0 لي وابته يا 
وسمية: وعيك الله أخو عمار , بن ياسر. وكان إسلامهم قديما في أول الإسلام»”") 


2000 الاستيعاب ‏ ص /ا8. 
هه الاستيعاب ‏ ص/ا 757‏ الإصابة ب ج" ص7١‏ 0. 
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وكان عمار سابع سبعة رجال هم أول من جاهر بالإسلام وأعلنوهء قال 
العسقلاني : ركان عمار من السابقين الأولين هو وأبوه. . قال عاصم عن زر عن 
أبن واب )7 

ولما أخذ جمع المؤمنين في النمو والازدياد؛ لقنت قنريكن تعريضل 
بالمؤمنين» وتؤذي رسول الله يه والمؤمئين بأنواع الأذى» ولكن موقف قريش لم 
يقف عند الأذى بالنسبة للمُستضعفين فأخذت قريش في تعذيبهم أشد أنواع العذاب 
يخرجون بهم كل يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة» ويصبون عليهم من جحيم العذاب 
ألوانا وفنوناء فكان صمود آل ياسر أعظم صمودهء وكان رسول الله َك يمَرْ عليهم 
ويقول: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»؛ ولقد صبر آل ياسر أعظم ما يكون 
اليه وذات يوم خرج رسول الله عند ل آل يأسر ير مضضاء مكة؛ وكات العذاب قد 3 
افتتك #طمويم + » فقال عمار: اليا رسول الله » تفيل ما الجذات كل ملم . قناداه 
الرسول قاعلا ٠‏ اأصيرا أيا اليقظان » صيراً آل ياسر» فإن موعدكم العحنة) )7 ' 

وذات يوم في السنة الخامسة للهجرة ‏ كان ياسر بن عامر العدسي وسّميّة أم 
عمار يُعذبان فى رمضاء مكة الملتيية) وكانت. حرارة الشمس الكديدة كافية 
لتعذيبهماء الو يو و لبو ل اليو ا ا 
00 ل ا 0 م0 
عظيمة للمؤمنين في كل العصورء. وللشرفاء في كل الأزمان». 

وما أن ارتفعت روح سُميّة إلى السماء حتى لحقت بها روح ياسر بين عامر 
العنسي»ء فكان يأسر وسمية أوله شهيدين في الإسلامء إِذْ إنه (ماثت ياسر وسمية 
تحت عذاب المشركيرة تمكة فى منحو التبحة الخافسة م البحقة النروية) . 

وكانت قريش قد أذهلها صمود وصبر عمار بن ياسر ‏ عملاق مذحج - 
فضاعفت تعذيبه بأشد ألوان العذاب» قال عمرو بن الحكم: (كان عمار يُعذّب 


)١(‏ الاستيعاب ‏ ص 579 الإصابة ‏ ج7اص؟01. 
(0 أبو اليقظان: هو عمار بن ياسرء كان عمار يُكنى أبو اليقظان. 
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فكان رسول الله كيد يمر به؛ ويمِرٌ يده على رأسه ويقوله: يا نار كوني بردا وسلاما 
على عمار» كما كنت برداً وسلاماً على إبراهيم) . 

وتم تعذيب عمار بكل الأساليب الشيطانية» مِنْ الصلب على الرمضاء 
المستعرة» تحت الحجارة العلتهسة: إلى الحرق والكى بالنارء وأوحى إليهم 
بينما أوحى الله عرّ وجل إلى رسوله بالآية الكريمة: ©إِلْامَنْ كر وَكَليُمٌ متلمية 
ألإِيمّين © [النحل : ]وس الا الت قزلث فى مان يق يأسين.. 


فذات يوم» عذب المشركون عماراً بالحرق والكيّ ثم غَطوه في الماء حتى 
كان يفقد وعيه تحت ذلك الهول. وهم يقولون له: اذكر آلهتنا بخيرء قل كذاء 
فأخلذ يردد وراءهم القول في آلهتهم بما يشاؤون» فلما استعاد وعيّه وتذكّر ما قاله 
أصابه شعور بالندم والإثم» فإذا برسول الله يك قد أقبل إليهء فألفاه يبكي» فجعل 
يمسح دموعه بيده ويقول له: أخذك الكفار فغطوك في الماء» فَقُلْتَ كذا وكذا. قال 
غعار : تعم يا وشول: الث :فقال لماتوهو يقبي :إن خادوا ٠ه‏ ثل قولك هذاء 
وتلا 3 الآية الكريمة التي ل وجل : رم مُظمَيث 
الإيمئن 4 فاسترد عمار سكيئة نفسه. 


1 


1 


1 


قال القرطبي: (كان عمار ممن غَذب في الله ثم أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
1 م - ٠‏ . م مم خم - عر لخر رم ٍ 
واطمأن بالإيمان قلبه» فنزلت فيه: ْإِلامنْ كر وَيْمُ لمي بالإيمتن 4 وهذا ما 


أجمع عليه أهل التفسير). قال: (وروى سفيان عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه 
عن ابن عباس في قوله الله عز وجل : أو مَن كن ميِعًا دَلَحِييْئهُ وَجَعَلْنا لم ثرا يُمْشْى يه 
ف آلنّاس © [الأنعام: 177] قال هو عمار بن ياسر . « كمس مناه ف الظُلمي ليس يخَارِج 
تي # [الأنعام: ؟١١١]‏ قال هو أبو جهل ابن هشام) [ص4"98 الاستيعاب] . 
ع د : 

ولما أذن رسول الله وله للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة ‏ في رجب 0ه 
كان عمار بن ياسر من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة» وفي ذلك قال 
القرطبي: (هاجر عمار إلى الحبشة» وصلى القبلتين) وقال العسقلانى: (اختلف فى 
عجرته إلى الحيعة) : وكذلك امف عيرن الأثر» .والظامن أذ يبي الاخدلان هر 
عودته من الحبشة في وقت مبكر مع المقداد بن عمرو البهراني قبل الهجرة إلى 
يثرب بنحو سنتين» وربما كانت عودتهما مع آخرين إلى اليمن فمكثا فترة باليمن» 
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ثم عادا إلى رسول الله كلهْ فهاجراً مع رسول الله يكيّهِ والمهاجرين إلى مدينة اللأوس 
والخزرج أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


عار مدع 
ند نت 


هجرة عمار . . ومعالم سيرته بالمدينة 
لقد كان عمار بن ياسر من كبار الصحابة المهاجرين» قال القرطبي في ترجمة 
عمار: (وهو من المهاجرين الأولين)» فاستقر عمار بالمدينة منذ مطلع الهجرة 
التبوية» وأثناء بئاء المسجد النبوي بالمدينة المنورة ‏ إثر استقرار التبي فَلْهٌ فيها - 
كان عمان يدن دان اتن من الميجددنوكان اعد الستعابة لد ارتم الشركة 
فأخذ عمار ينشدها أثناء العمل ويرفع صوته» وهي : 
لا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمَر المساجدا 
زات نيبيو افيا رفاعدا 
ومين ير عيبن الغهيار هاتدا 
فظن نفر من القاعدين أنْ عماراً يُعرِض بهم» فقام رجل من قريش فغاضب 
عماراً ببعض القول» فلما علم رسول الله يَةِ غضب وقال عليه الصلاة والسلام : 
ما لَّهُمْ ولِعَمّارهِ يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار! إِنَّ عَماراً جِلْدَة ما بين 
عَيْئَىَ وأنفي) . 


دوع وح فك 
وكان غهان من وززاء وتتجباء ورفقاء.رسول الله له الذيق ذكرهي قائلذ : للم 
يكن امن ]د أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاء؛ وإني أعطيت أربعة عشر) فذكرهم 
النبي كله وذكر أن منهم عمار بن ياسر . 
قال القرطبي: (وقال رسول الله يل «(إن عماراً مُلِئ إيماناً إلى مُشَاشِه) . 
وفؤوق > إلن حوصن تتمهمن برع غائشة رفتن الل هنها تالى: مان أحد عن 
أصحاب رسول الله كل أشاء أن أقول فيه إلا قلتُء إلا عمار بن ياسر فإني سمعت 


5ن َلاق م 0 4 5 0 8 000 
رسول الله يِه يقول: مَلئع عمارا إيمانا إلى أخمص قدميه) . 
6 مد 


وكان عمار من أبطال الإسلام في موقعة بدر التي تكبدت فيها قريش أول 
عابنا غالبيتهم من اليمانين. 


(0) الاستيعاب ‏ ص"/ا؟ و5794. 
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وقد ذكرنا في المبحث السابق عن المقداد ما جاء في عيون الأثر بأن من 
الكلكمانة وحمي ارين #بونذوا مرافسة در هائكان راسد وأريعون مز الا وين 
والخزرج اليمانيين أنصار رسول الله يي . 

وإن من ؛ بين المهاجرين الذين شهدوا بدرأ وعددهم أربعة وستون كان زهاء 
الكذك سن لجاب وقن.ذكرنا أسماء كسعة عشر هن.أولعك 'المهاجرين التمانية) 
ونذكر هنا أن منهم أيضاً عبد الله بن سعد السلهمي المذحجي» وهو (عبد الله بن 
سعد بن جابر بن.عمير بن بسيس بن عويمر بن الحارث بن كثير بن صدقة بن مظة 
بن سلهم السلهمي من مذحج) وجاء في ترجمته بالإصابة أنه: (سكن مكة وحالف 
قريشاًء الا ا م فولدت لهابثه محمدا 
بالمدينة» وكانت تحته أخت أم سلمة زوج النبي يل أيضاً)”" . 

عن 

وحيد عماو نا يعد بدو ين المخاهد: اوفي «للترتجاء فى بره كنات 
الجامع أنه: (شهد بدرأء وأحدأء والخندق» وبيعة الرضوان)”" وكانت بيعة 
الرضوان في غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 5ه - وقد أدى صلح الحديبية إلى 
تأمين الطريق إلى المدينةء فأخذت مواكب المؤمنين تتدفق إلى رسول الله يلل من 
اليمن - سنة /اه ‏ وتعاظمت شوكة الإسلام والمسلمين» فكان عمار في جيش 
رسول الله كو يوم فتح مكة في رمضان 8ه حيث تتوجت التضحيات بذلك 
النصر والفتح المبين» ثم عاد عمار في موكب رسول الله يكِ إلى المديئة المنورة . 


ع 


ولم يزل عمار من نجباء ووزراء ورفقاء رسول الله يلي وكانت مكانته عند 
رسول الله يكَةِ لا تزداد إلا علوَاء حتى أن رسول الله بَةِ كان يغضب لغضب عمار 
ويغضب على من يحاول أن يسيء لعمار» فقد وقع ذات يوم سوء تفاهم عابر بين 
عمار بن ياسر وبين خالد بن الوليد المخزومي» وفي ذلك قال خالد: ١كان‏ بيني 
وبين عمار كلام فأغلظت له فشكاني إلى النبي كله فجئث إليهء فرفع 
رسول الله كَلكِيَةِ رأسه فقال : 

لمَنْ عاد عماراً عاداه اللّهُ ومن أَبْعَض عماراً أبغضه الله . 

قال تقالن: “قينا ذلك أيه مر 31 


3 


2 


9 الأمباية تع ه15 


(؟) الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص؟ .4٠‏ 
(9) الإصابة ‏ ترجمة عمار ب ص4١2‏ - الاستيعاب ‏ ص 4978. 
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وفي رجب 9ه شهد عمار غزوة تبوك مع رسول الله وةِ ولما رجع 
رسول الله وكيد من تبوك إلى المدينة المنورة» كان بانت]اره وفودٌ من قبائل اليمن 
جاءوا وهو فى تبوك» كما أخذت العديد من الوفود فى الوصول إلى المدينة زرافات 
ووحذاناء وكاة حن دنهم وقد خائند وبكيل ببرصافة مالك ين انب الأرفيي 
الهمداني» ووفد كندة وحضرموت بزعامة الاتعنوبن فس الكندي» ووفود بهراء.» 
وحمير» وطييئئع»؛ وكان من القادمين شخصيات ورؤساء ووفود يمكن القول أن 
قدومهم كان محل اهتمام وارتياح عمار بن ياسرء وهم شخصيات ووفود مذحجء 
فقد كان الصحابة المهاجرين بالمدينة يبتهجون بمن يقدم من قومهمء فعندما قدم وفد 
بهراء نزلوا عند المقدادء وعندما قدم رفد بلي إصطحبهم رويفع بن ثابت البلوي إلى 
رسول الله ككيدِ وقال له: هؤلاء قومي» فقال رسول الله يَكهّ: مرحباً بك وبقومك. 

ولقد جاء في كتب الحديث وتراجم الصحابة أنه: مجاء مار من بار 
يستأذن على النبي ؛ نويا فعرفف صوتهء. فقال النبي وَكة : أي بالعسة المطيّب» 
[نذثوا له . 

ولم تذكر المصادر مناسبة ذلك» وقد كانت المدينة مزدحمة في تلك الفترة 
بالوفودء وكان من القادمين رؤساء وشخصيات ووفود قبائل مذحج ‏ قوم عمار ‏ 
فقد وفد إلى رسول الله يكأْةٌ فروة بن مُسيك المرادي في جماعة من فرسان مراد 
ومذحجء ووفد عمرو بن معدي كرب الرُبيدي في كوكبة من فرسان بني بيد من 
مذحجء ا ا ا ل و 
رقن موقيل سس ارود بن ورا لعي )اكاك السسعادتي : «. .قدم ربيعة بن 
رواء العنسي على النبي وَقةٌ فوجده يتعشى فدعاه إلى العشاء ء فأكل» فقال له 
النبى كل قل : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فقالهاء فقال 
النبي يَلِ: أراغباً أم راهبا؟ فقال: أما الرغبة فوالله ما هي في يديك وأما الرهبة 
فوالله أنَا لبيلاد ما تبلغنا جيوشك . . وفيه قال النبى وي : رب خطيب مِنْ عنس . 
ومات ربيعة وهو راجع إلى بلاده)” "© وكان آخر وفود مذحج وقد بني الحرث بن 
كعب» قدموا في جمادى الأولى سنة عشر فمكثوا إلى شوالء أو إلى صدر ذي 
اعد 4 روفاد ا ل اليويد: 


(0) الإصابة ‏ ترجمة ربيعة العنسى - ج١‏ صرلل6*8. 
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وفى ذي الشحجة سنة ٠ه‏ شهد عمار حجة الوداع مع رسول الله وكيد ؛ ولم 
يزل عمار من وزراء ورفقاء رسول الله يَكِةِ حتى انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الرفيق الأعلى . 

ولعمار ين ياسر اثنان وستون حديثاً نبوياً» رواها عمار عن رسول الله يل ؛ 
وروى عن عمار جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري» وأبن عباس» وعبد 
الله بن جعفرء وأبو لاس الخزاعي» وأبو الطفيل» وجماعة من التابعين. 

وكان رسول الله بيه يقول: (امْتَدُوا بِمَدي عمار): قال العسقلاني : (عن 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله لله تَكدِعٍ قال : «اقْتَدُوا بِاللّذَيْن مِنْ بعدي أبي بكر وعمر. 
وأَمْتَدُوا بِهَدي عَمَّار؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه''' . 


محاربة عمار للمرتدين فى اليمامة 

ركان خسنا يود ياي ابسوااعه اللزاقر في اإعاقو ايه ادم ومسعان العرتدين 
بنجد واليمامة في خلافة أبي بكرالصديق» فكان عمار من كبار الصحابة الذين 
انطلقوا فى الجيش الذي بعثه كر لمحا #متلمة لكايه رالفرلين ف تيد 
واليمامه. قم خاض عمار القتال بإيمان لا يتزعزع . فكان لا تنبو لسيفه ضربة» ولا 
تأخذه عن الله رغبة» وكان كلما تكاثر عليه العدو يخترق الصفوف وهو يقول: 
اليوم ألقئ الأحيةء محمدأً وصّحْبه) وكان كثير من الصحابة يتبعونه كأثه عَلَمٌ لهم . 

وفي موقعة اليمامة؛ وهي الموقعة الحاسمة بين المسلمين» وبين جيش 
مسيلمة الكذاب؛» استشهد عدد من الصحابة بيتهم الطفيل بن عمرو الدوسي ذو 
النورء وأصيب آخرون يجراح» وكاد الجي: يتن الإسلامي أن يتقهقرء ولكن ثيات 
عمار وجهاده الباسل كان قدوة للمسلمين» فقد قطعت أذن عمار فى المعركة» فما 
جرح غز مر رو رسكل الرجييه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
(رأيتٌ عدان بو باسوريرم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح : :فا مر 
المسلمين أُمِنْ الجنة تفرونء أنا عمار بن ياسر هلموا إلئ. وأنا أنْظر إلى أذنه قد 
قُطِعَت فهي كيك وهو يُقاتل أشد قتال)29) ويقول خالد محمد خالد: 

«لقد أصيبت آذه مار في سبيل الله يوم اليمامة» وكان يومٌ من أيام عمار 
المجيدة» إدْ انطلق هذا العملاق في استبسال عاصف يحصّدٌ في جيش مسيلمة 
الكذاب؛. ويُهدي إليه المنايا والدمار)0 . 


0 الإصنابةا د ترئفنة عفان فق 81ت الاستيعات د وه /0: 
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فتتوجت موقعة اليمامة بانتضار الحق على الباطل نصراً كان لعمار في تحقيقه 
دور مجيدء وغاد عمار إلى المدينة وقد ترسخت سلطة الإسلام.ودولة الخلافة في 
نجد واليمامة كما هى راسخة فى أرجاء الجزيرة العربية» فكان عمار بالمديئة من 
كبار الصحابة الذين يستشيرهم أبو بكر الصديق في الأمورء وكذلك كان في أوائل 
خلافة عمر بن الخطاب. 
شهود عمار لفتوح الشام والجزيرة الفراتية 

وانطلق عمار بن ياسر إلى ساحات الجهاد والفتوحات بالشام والجزيرة 
الفراتية» ونظراً لأن أغلب الروايات لم تهتم بذكر تلك الفترة من تاريخ عمارء كما 
أن ترتيب وزمن تلك الفتوح ومسار الأحداث في الروايات لا يخلو من الالتباس» 
فإن من المفيد تبيين الفتوح التي شهدها عمار وترتسه رمن ذلك بشيء من الدقة. 

- لقد بعث عمر بن الخطاب بالإمدادات إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين 
بدمشق» وكتب إلى سعد بن أبى وقاص قائد الجيش الإسلامى بالعراق بعد القادسية 
بك إمدادات لقتال الروم الذين كانوا خاصروا المسلمين يحمصن وتجمعوا جتموعاً 
كبيرة» فوصلت الإمدادات إلى دمشق واجتمع بها المسلمون» فسار أبو عبيدة 
بالمسلمين من دمشق ‏ في ربيع الثاني 5١ه ‏ ووقعت المعركة مع الروم في نهر 
اليرموك وأجنادين الثانية فى - رجب 5١ه ‏ وكان عمار من الصحابة الذين شهدوا 
تلك الموقعة التي تكللت بالنصر المبين» بدليل وجود عمار مع أبي عبيدة في طبرية 
بعد تلك الموقعة. 

- ووصل إلى أبي عبيدة وهو في طبرية كتاب عمر بن الخطاب بأن يوجه جيشا 
إلى بلاد الجزيرة يكون أميره عياض بن عنم الأشعري؛ قال الواقدي: (فعقد أبو عبيدة 
لعياض على ثمانية آلاف» منهم ألف صحابي بينهم خالد بن الوليد.» وطلحة» 
والمقداد» وعمار بن ياسر. . فسار عياض بالجيش من طبرية ‏ في شوال ‏ فافتتحوا 
(الرقة» صلحاًن”'' وكان عمر بن الخطاب قد كتب أيضاً إلى سعد بن أبي وقاص قائد 
الجيش الإسلامي بالعراق: (أن يبعث جيشأً إلى أهل الجزيرة الذين تمالأوا مع 
الؤوء)""" وكاة الحين الذى :سان من العراق بقياذة ابى مودي الأشعرى» فال الذهين : 
(وجه أبو عبيدة عياضاً إلى الجزيرة فوافق بها أبو موسى الأشعري) '" . 
() قتوح الشام ‏ للواقدي - ج؟ ص605. 
(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص 97. 
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وقال ابن كثير: (سار عياض ومعه أبو موسى فنزل الرها فصالحه أهلها على 
الجزية) وقال الذهبي: (ثم افتتحا ‏ سوياً ‏ حران» ونصيبين؛ وطائفة من 
الجزيرة)”'' ويتيح ذلك تحديد الزمن فشهر شوال - الذي ذكره الواقدي - زمناً لفتح 
(الرقة) ليس سنة ١‏ ه وإنما هو شوال سنة 57١هء‏ ثم التقى جيش عياض وجيش 
أبى موسى فافتتحا (الرها) و(سميساط) و(حران) و(نصيبين) فيكون ذلك فى الفترة 
58 ذي القعدة سنة 5١ه‏ إلى حوالى صفر ١ه‏ لأن أبا موسى سار إلى أبي عبيده 
بالشام سنة ١ه‏ ثم سار إلى عمر بن الخطابء» فولاه عمر على البصرة سنة 
كآاهده بينما واصل عياض فتعح بلاد الجزيرة الفراتية انه أصبح أميرهاء» . 

- وقد شهد عمار بن ياسر فتوح (الرقة) و(الوُها) و(سميساط) و(حران) 
و(نصيبين) مع عياض بن غنم وأبي موسى» ثم شهد عمار الفتوح التي قادها عياض 
منذ شوال 1ه ومنها فتتح (فرقيسياء) ومدائن (الخابور) وقلعة (ماردين) وفتح 
(وأسش العين) وصولا إلى فتح (ميافارقين) و(آمد) في جمادى الأولى لآاهس. 

قال الواقدي: ثم ارتحل عياض إلى الحصون وجبل اللجودي» والسيوان» 
ففتحوها صلحاً» حتى نزلوا على قلعة (الهتاج)؛ فقال عياض : اعزموا على بركة الله 
فنهض خالدء والمقداد» وعمار بن ياسر» وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب: 
والمسيية» وقس ونه خييرة والمتشرج وتارر) إلى تلض الواح او كا براحي مدو 
(يانوس بن كليوس) من بطارقة الروم؛ فتم افتتاح القلعة بعد قتال شديد» وهي من ثخور 
الجزيرة الفراتية في جنوب تركيا حالياء وكان فتحها في رجب 17ه. 

- ثم دخل عياض وعمار بن ياسر وأولئك الصحابة بجيشهم إلى بلاد أرمينية: 
فافتتحوا إقليم (أرزن) وإقليم (أخلاط) بعد جهاد عدي واجتاحوا مناطق شاسعة 
من بلاد أرمينية بمدلولها الواسع القديم» وصالحوا أهلها على الجزيةء وغنموا 
الغنائم الوافرة» ونشروا الحاميات الإسلامية» وذلك سنة 4١ه‏ ثم عادوا إلى أرض 
الجزيرة فنزل عياض بالموصل» وكتب إلى عمر بما فتح الله عليهم وبعث إليه 
بخمس الغنائم مع شرحبيل بن السمط الكندي» ورجع عمار بن ياسر من تلك 
الفتوح إلى المدينة المنورة في أواخر سنة ١4‏ هجرية. 
ولاية عمار بن ياسر على الكوفة 

وفي أوائل عام 9١ه‏ أصبح عمار بن ياسر أميراً واليأ لولاية الكوفة» فكان 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج/ا ص”57. 
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عمار ثاني أمراء الكوفة وما إليها من العراق منذ الفتح الإسلامي للعراق . 

وغني عن البيان أن العراق منذ الفتح العربي الإسلامي في خلافة عمر كانت 
ولايتان؛ أولاهما: ولاية البصرة وعاصمتها مدينة البصرة التي تم اختطاطها سنة 
4ه ثم أصبحت مدينة كبيرة وعاصمة لولاية البصرة وقد ولى عمر بن الخطاب أبا 
موسى الأشعري على البصرة سنة ١5‏ هجرية. والثانية: ولاية الكوفة وعاصمتها 
مدينة الكوفة وتم اختطاطها في ولاية سعد بن أبي وقاص سنة 11ه فأصبحت 
الكوفة عاصمة لقسم واسع من العراق» وكان أول ولاة الكوفة سعد بن أبي 
وقاصء وكانت ولايته منذ اختطاط الكوفة زهاء سئنتين» ويُروى أن أهل الكوفة 
شكوه إلى عمر بن الخطاب وزعموا (إنه لا يُحسن الصلاة» ولا يقسم بالسوية» ولا 
يعدل في القضمية) وأن سعداً قال لأهل الكوفة (اللهم لا رض لهم أميراً ول 
تُرضهم بأمير)ء ولما عزله عمر قام باختيار عمار وولاه على الكوفة. وفي ذلك قال 
خالد محمد خالد: 

«احين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يختار ولاة المسلمين في دِقَةٍ 
ويا من يختارٌ مصيره» كانت عيئاه تقعان دوماً في ننه أكندة غعلن عمان بن 
ياسرء وهكذ! سارع إليه وولاه الكوفة». 

وكتب عمر إلى أهل الكوفة بتولية عمار كتاياً ذكره ابن سعد في الطبقات والحاكم 
في المستدرك وابن ألقيم في إعلام الموقعين والذهبي في تذكرة الحفاظء قال فيه : 

اأما بعد: فإني بعثتٌ إليكم عمار بن ياسر أميرأ» وعبد الله بن مسعود معلماً 
ووزيراء وهما من التُجباء من أصحاب رسول الله كلت من أهل بدرء فاقتدوا بهما 
حك هماه" . 


0 


وكانت تولية عمار على الكوفة في أوائل سنة 1ه وذلك بعد زهاء سنتين 
هر 'تأسيين الكوقة:::ؤكاقة تأسمها سنة لالأهدء واستقريها غشرون ألفا هن الفاتحين 
العرب بعيالاتهم حيث (كان جند أهل الكوفة عشرين ألفأ منهم اثنا عشر ألفا من 
أهل اليمن» وثمانية آلاف من ربيعة ومضر وسائر الناس) قال البلاذري (وأسهم 


(0) الوثائق السياسية ”ب محمد حميد الله ب 54١7‏ عن الطبقات لابن سعد ج” ص”187 - 
أنساب الأشراف للبلاذري - ج١‏ ص*17١ ‏ المستدرك للحاكم ‏ ج" ع ار 
المزقعين اين نالشيم لجلةٌ ص ١١5‏ تذكرة الحفاظ للذهبي . ج١‏ ص١‏ - ستن 
الدارقطنيى ص؟١١5.,‏ 


0 فقا لما وال ا 00 


سعد لنزار وأهل اليمن بسهمين على إنه من خرج سهمه أولاً فله الجانب الأيسر . 
وهو :رهما فخرج سهم أهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الشرقي 
وصارت خطط نزار فى الجائب الغربى من وراء تلك العلامات» وترك ما دونها فناء 
للمسجد ودار الأمارة). قال الإمام الشعبي الهمداني : (كُنَا ‏ يعني أهل اليمن - اثني 
عشر ألفاأء وكانت نزار ثمانية آلاف» ألا ترى أنَا أكثر أهل الكوفةء وخرج سهمنا بالناحية 
الشرقية فلذلك 


الكوفة ثم خارطة مدينة الكوفة والخطط القبلية للكوفة 


بجيله والأزد ‏ في غربها ‏ ومذحج وكندة ‏ في جنوب الكوفة» ويبدو أن مصطلح 
الناحية الشرقية يتصل بالنهر وليس بالمدينة» وفيما بين كندة ومذحج ‏ جنوبا - 
مداق بوط دوقتو لذن اكاته دان الأغارة العرن .نه اعدو عهار بنى ناسري: .ركان 
تتبع الكوفة نواحي الحيرة ونواحي سواد الكوفة الشاسعة ونواحي المدائن ونواحي 
حلوان إلى تخوم إيران. 

فقد كان عمار أمير الكوفة وهو فى ذات الوقت قائد الجيش وأمير الصلاة» قال 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص15؟. 
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البلاذري : (كان عمار بن ياسر على صلاة أهل الكوفة وجيوشهم) بينما كان 
جلا ين نيهر وزيا لمماو رضيو عر بيد العام وقد جاء فى كتاب عمر 
لأهل الكوفة : (بعثت بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرأء وعبد الله بن مسعود معلماً 
عا الخ). ثم قال: (وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم). 
وتضيف رواية البلاذري: (وحذيفة وعثمان بن حنيف على السواد) فاستعمل 
غماز بن باسيزة. (خلينة دن البماة غلى ما 'وواء تمجلة» ورحة عنان نم دين 
الأنصاري على ما دون دجلة ومساحة أرض السواد)» وبأمر غمر بن اليخطاب 
وعمار بن ياسر: (حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة» وبعث عثمان بن حنيف 
الأنصاري على ما دون دجلة ومساحة أرض السواد)» وبأمر عمر بن الخطاب ولئ 
غمار يخ ياسر:: (مسح عثمان بن حنيف الأنصاري أرض !! لسواد ‏ سواد الكوفة 
والعراق ‏ فوجدها ستة وثلاثين ألف ألف جريب - أي مليون جريب - فوضع 
الخراج على كل جريب درهماً وقفيزاً» وجعل على جريب الدخل عشرة دراهم» 
وعلى جريب الكرم ‏ أي العنب ‏ عشرة دراهم» وعلى جريب القصب ثلاثة 
دراهمء وعلى جريب البّرّ أربعة دراهمء وعلى جريب الشعير درهمين. وعلئ 
جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة ‏ [قال القاسم بن سلام: كان القفيز مكوكا 
لهم يدعى الشابرفان] -. وجعل على رؤوس الرجال غير المسلمين من أهل السواد 
ثمانية وأربعين درهماء وأربعة وعشرين؛ واثنى عشر. وكتب بذلك كله إلى عمر بن 
الخطاب فأجازه). وذكر البلاذري عن عمر بن عبد العزيز قال: (كان خراج السواد 
على عهد عمر بن الخطاب مائة ألف درهم)» وذلك في ومنذ ولاية عمار للكوفة. 


1 0 00 
د د 


وكان الذي افتتح سواد العراق الصحابي اليماني الأمير جرير بن عبد الله 
الفرس في موقعة جلولاء» و(كان جرير بن عبد الله في خيل كثيفة بجلولاء) قال 
البلاذري: (وأتى جرير بن عبد الله خانقين ‏ وهي قاعدة جلولاء ‏ وبها بقية من 
جند الأعاجم فقتلهم. . ومضى المسلمون يغيرون في نواحي السواد من جانب 
دجله الشرقي» ولم يبق من سواد دجلة ناحية إلا غلب عليها المسلمونء وكانت 
وقعة جلولاء ه في آخر سنة 15ه. . وأعطى عمر بن الخطاب بجيلة ربع السواد ‏ 
ا - فأخذوه ثلاث سنين؛ ثم وقد جرير على عمر 0007 
بمورل لكين قا ما جعلت لكمء وإني تان لمعه او عل أرض 
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السواد. ففعل وفعلوا (أي جرير ويجيله) ‏ وجعل عمر أرض السواد خراجيه - 
وَعَوض بجيله بأن فرض لهم من ألفين (درهم) في العطاء (أي الراتب الشهري 
للمسلمين)» وأجاز عمر جريراً بأربعمائة دينار). ورجع جرير مع عمار بن ياسر إلى 
العراق وقام عمار بتنظيم الخراج على سواد العراق على النحو المتقدم» فبلغ 
العخراج مائة ألف ألف درهم سنويا. 


, 1 
ذا نات نامع 


معالم الفتوحات في ولاية عمار للكوفة 

كان كسرى يزدجرد ملك الأمبراطورية الفارسية مقيما في (حلوان) عندما 
افتتح المسلمون جلولاء والسواد في آخر سنة ١7‏ هجرية وأوائل سنة 1ه فمكث 
جرير بن عبد الله أميراً قائداً في جلولاء ومعه خيل كثيفة؛» وذلك في ولاية سعد بن 
أبي وقاص للكوفة؛ (ثم أن سعداً وجه إليه ثلاثة آلاف من المسلمين» وأمره أن 
ينهض بهم وبمن معه إلى حلوان)» وكان ذلك بناء على تعليمات عمر في أواخر 
سنة 8١ه»ء‏ فانطلق جرير بفرسان وجند الإسلام إلى حلوان» فبلغ كسرى يزدجرد 
ذلك فجمع أساورته ورجال دولته وفرسانه وخزانته والنساء والذراري الذين في 
حلوان وغادر العراق إلى أصبهان في بلاد إيران. قال البلاذري: «لما بات جرير 
بالقرب من حلوان» هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» ففتح جرير حلوان صلحاً 
على أن كف عن أهلها وأمَّتَهم على دمائهم وأموالهم» وجعل لمن أحب منهم 
الخروج ‏ إلى بلاد فارس - أن لا يتعرض لهم»» وقد تزامن فتح حلوان وخروج 
كسرى يزدجرد من العراق إلى أصبهان مع قدوم عمار بن ياسر والياً على الكوفة وما 
إليها من العراق» وأقام جرير في حلوان أميراً عليها في إطار ولاية عمار للكوفة . 


عزرة بن قيس البجلي» ومضى جرير نحو الدينور فلم يفتحهاء وفتح قرماسين على 
مثل ما فتح عليه حلوان. وقدم حلوان فأقام بها واليا عليها)”'' ثم أتاه كتاب عمار 
بالمسير لمساندة قوات أبي موسى الأشعري في (تستر) فسار إليها جرير ثم لحق به 
عمار فى -جند الكوفة . 


ؤكائش مزقعة تسثو من الممارك العارسكة 4 :وكان :سببها أن آنا مواسى 


() فتوح البلدان . ص598. 
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الأشعري أميث ولاية البصرة سار بالمسلمين من البصرة ة فافتتح الأهواز وما يليهما 
من فارس وصالح بعض حكامها على أداء الجزية ومنهم حاكم الأهواز ورامهرمز ‏ 
وَذللث سحة ذاه وكانت (تُسثْر) من الأهواز» ثم أن يزدجرد لما انسحب إلى 
أضبهان اخن كن تعريضن" الفرضش+ غال'انى كتير فى سسب مرتكة قن :"كان "سس 
ذلك أن يزدجرد كان يحرض أهل فارس ويؤنبهم بملك العرب لبلادهم وقصدهم 
إياهم في حصونهمء. فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا 
وتعاقدوا على حرب المسلمين» وأن يقصدوا البصرة)''2) فجمعوا حشودهم فى 
تسثّر بقيادة (الهرمّزان) الذي يوصف بأنه (ملك الأهواز) وهو نائب للملك كسرى 
يزرد جحرد»ء وقال المدائني (وَحَهَه برد حرد ل رن فلما علم أبو موسى الأشعري 
عع حولي ارا قرر المبادة بالهجوم عليهم. 

قال البلاذري : (سار أو ومس إلى تعر ونا شوكة العذدو وخدظمه فكت 
الى عير متيدة الحا حي ال عفان بن ياسر يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة» 
فَقَدم عمار جريراً البجلي». وذكر البلاذري إنه: «أقام جرير بن عبد الله البجلي في 
حلوان والياً عليهاً إلى أن قدم عمار بن ياسر الكوفة» فكتب إليه عمار يعلمه أن 
عر لات امو ان وجا باعي عر فاستخلف جرير عزره بن قيس 
البجلى على حلوان». وسار ع أن أبا موسىء وذلك سنة تسع عشرة»”'" . 

وكان أبنو موهين الأشعري قد سار بجيش ولاية البصرة إلى تسترء فوصل إليه 
جرير البجلي بفرسانه من حلوان» وما لبث أن وصل عمار بن ياسر في جند ولاية 
الكوفة» قال البلاذري: «وسار عمار حتى تُسئْرء فكان على ميمنة - جيش - أبو 
موفى البراء بق مالك» وعلى ميسرته مجزأة بن ثور السدوسيء وعبلئ الخيل 
أنسن"بن نالك وكان على سيمتة عفان البراء ين غازت الاتضازىغ, وعلى'ميسزتة 
حذيفة بن اليمان» وعلى خيله قرظة بن كعب الأنصاري»؛ وعلى رجالته النعمان بن 
مقرن المأزني». وقد تولى القيادة العامة أبو موسى الأشعري» ولذلك قال خالد 
محمد خالد: (اوفي موقعة تُسيّْر كان أبو موسى بطل هذه الموقعة وقد أهذة أمير 
المؤمنين عمر يومتكٍ بأعداد هائلة من المسلمين على رأسهم عمار ب كك يامسن ... 
التق الجيشان » جيش المسلمين بقيادة أبي موسى»ء وجيش الفرس بقيادة الُرمران 
في معركة من أشد المعارك ضراوة وبأساً. .» قال البلاذري: «تقاتلوا قتالا شديداء 
وحمل أهل البصرة واهل الكوفة حتى بلغوا باب تستر..») وذكر ابن كثير إنهم 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ جلا ص85. 
(؟) فتوح البلدان ‏ ص5144. 
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«تزاحفوا أيامأ متعددة. ثم هزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها 
عليهمء فلجاء المشركون إلى البلد فتحصنوا به. .» حيث «انسحب الفرس إلى 
مدينة تستر المُحصنة» فحاصرها المسلمون أياماً طويلة». ثم اقتحموهاء وأنقض أبو 
موسى عليهمء فاستولى على المعقل الخطيرء واستسلم الهرمزان وقادة الفرس». 
فكان فتح تستر من أعظم الانتصارات في فتوح بلاد فارس» ولما تم الفتح والنصر 
عاد عمار بن ياسر إلى الكوفة» ثم قام عمار ومعه جرير بزيارة عمر بن الخطاب 
حيث تنازل جرير عن ربع سواد دجلة الذي كان لبجيله» وتم التباحث في شؤوت 
الفتوحات وغير ذلك» ورجع عمار إلى الكوفة» وذلك في أواخر سنة ١9‏ هجرية 
كما رجع جرير إلى حلوان وسار منها إلى منطقة الجبال مما يلي حلوان فافتتحهاء 


00 3 


وكان كسرى يزدجرد ما يزال يستنفر الفرس في أرجاء بلاد فارس وما يزالون 
يتدفقون إليه حينما وقعت موقعة تُسثْر وتم النصر للمسلمين» فمضى يزدجرد فيما هو 
عليه فاجتمع إليه جيش كثيف قام بتوجيههم من أصبهان إلى نهاوند ‏ في سنة 7١‏ 
نهاوند حيث ذكر البلاذري فى سبب موقعة نهاوند أنه  :‏ «لما هرب يزدجرد من حلوان 
في سنة تسع عشرة» تكاتبت الفرس وأهل الريٌّ وقومس وأصبهان وهَمَذان والماهين» 
وتجمعوا إلى يزدجرد ‏ في أصبهان - فأمَّرَ عليهم (مردانشاه) وأخرجوا رايتهم 
(الدرفشكابيان) وكانت عندة المشركية يومقل سدين ألفا ويقال فائة ألفية: .وقد كان 
عمار بن ياسر كتب إلى عمر بن الخطاب بخبرهم» فَهُمّ عمر أن يَغْرُوهم بنفسه ثم خاف 
اتيعفيز اهز العرت تمعد وقيزهاء وأشير عليه أن يُغزي أهل الشام مِنْ شامهم. . 
الأشعري وجيش أهل البصرة ولا توجيه عمار وجيش أهل الكوفة جميعهم إلى نهاوند 
خشية أن يتغلب الفرس أو يستولون على البصرة وأعمال الكوفة» وإنما كتب عمر إلى 
عمار بن ياسر الكتاب الذي يذكره البلاذري قائلا : اافكتب عمر إلى أهل الكوفة يأمرهم 
أن يسير ثلثاهم ويّقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهمء وبَّعَتَ من أهل البصرة بعتا»”" . 


وبما أن عمار بن ياسر هو أمير ولاية الكوفة في موقعة نهاوند وهو الذي كتب 
إلى عمر بخير الجمع الفارسي بنهاوند وما يراه بشأن ذلك» فإن كتاب عمر بن 


,"١0١ - "٠١ص‎  نادلبلا فتوح‎ 0 
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الخطاب إلى أهل الكوفة لا بذ إنه إلى أمير الكوفة عمار بن ياسرء وهو الذي قام 
بتجهيز وتوجيه الجيش إلى نهاوند» وفقأ لتعليمات عمر بتوجيه ثلثي أهل ولاية 
الكوفة إلى نهاوند وأن يتولى قيادة الجيش (النعمان بن مقرن فإن أصيب فالأمير 
حذيفة بن اليمان» فإن أصيب فالأمير جرير بن عبد الله فإن ضيفت فالمغيرة» فإن 
ضمت فالأشعث بن قيس الكندي)» وكان أولئك الخمسة من عمال ونواب عمار بن 
ياسر فى مناطق ولاية الكوفة» فمضى الجيش إلى نهاوند وكان فيه من القادة 
الصحابة أيضا قيس بن المكشوحء. وعمرؤ بن معدي كرب» وعروة بن زيد الخيل . 
وعبد الله بن بديل الخزاعى» وأمثالهم» كما وصل مدد البصرة بقيادة أبي و اننم 
الأشعري إلى نهاوند» وقد تولى النعمان بن مقرن قيادة الجيش الإسلامي في بداية 
موقعة نهاوند حيث كان النعمان أول مقتول يوم نهاوندء ثم أخذ الرأيه حذيفة بن 
لكين 1 وتواصلت موقعة تهاولل دوع الأريعاء يوم الخميس ثم تحاجزوا ثم 
اقتتلوا يوم الجمعة فانهزم الفرس وظفر المسلمون في نهاوند» (فسّمي ذلك الفتح : 
فتح الفتوح) وكانت نهاوند سنة عشرين للهجرة في ولاية عمار للكوفة وقام بتوجيه 
مبعوث إلى عمر ينبأ النصر والفتح . 


0 5 
ين 


وبعد شهرين من موقعة نهاوند بعث عمار جيشاً لفتح إقليم الريّ ودستبي ‏ بلاد 
الديلم ‏ بشمال إيران ‏ وكان عمار قد كتب أو بعث رسولا إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب بشأن أهمية وفكرة فتح تلك البلاد فجاء كتاب عمر بالموافقة على شكل أمر 
بتوجيه جيش لفتحها بقيادة الصحابي اليماني عروة بن زيد الخيل الطائي» وفي ذلك قال 
البلاذري في فتوح البلدان: «كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامله على 
الكوفة» بعد شهرين من وقعة نهاوند» يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى 
الزق ودعي في ثمزانية الافنةء فقس نينا ضزراة إلى بجعاناك شعت لها الدياج 
وأمدهم أهل الريّ فقاتلوه؛ فأظهره الله عليهم» فقتلهمء واجتاحهم. ثم استخلف عروة 
حنظلة بن زيد أخاه ‏ على الريّ ‏ وقدم على عمار وسأله أن يوجهه إلى عمر - ينبأ الفتح 
- وذلك أنه كان القادم عليه بخبر الجسر فأحبٌ أن يأتيه بما يسره ‏ فوجهه عمار ‏ فلما 
رأه عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء» فقال عروة: بل إحمد الله فقد نُصرنا وأظهرنا 
الله» وحدثه بحديثه» فسماه ‏ عمر ‏ البشير». وكان ذلك الفتعح في أواسط سنة ٠‏ ٠١هء‏ 
وربما أواخرهاء وهو آخر فتوح ولاية عمار للكوفة. 


عت ل 1 
3ت 02 وت 


(1) فتوح البلدانت- ص 7:٠:‏ 01ث". 
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ذكان عسار فين ولابعه للكوفة جاالقى :دامت ستين فالا عظيما فى العدال 
والورع والزُهد والتواضعء قال خالد محمد خالد: «ؤقن ناز عماق في ولايعة.سيراً 

شق على الطامعين في الدنيا تَحَمّْله حتى تألَبُوا عليه أو كادوا. . وذات يوم قال له 
واحد من العامة وهو أمير الكوفة : (يا أجدّع الأذّن) فلا يزيد الأمير الذي بيده 
البيلطة على أن يفول اشاتيه: اران يك + لقد أضييت فقن متبيل اللة) 0 

وقال ابن أبي الهذيل: (رأيْتٌ عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من 
قِتائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضي بها إلى داره) . 

وقد توسعت ولاية الكوفة في عهد عمار» وامتدت فتوحات أهل الكوفة إلى 
غرب وشمال إيران» وتم تنظيم الخراج وبيت المال» وكذلك القضاء حيث تولى 
قضاء الكوفة منذ عهد عمار القاضي شريح الكندي؛. وسار عمار في أهل الكوقة 
بد ا 

وفي أواخر عام ١ه‏ غادر عمار الكوفة متوجهاً إلى المدينة المنورة والتقى 
بالخليفة عمر بن الخطاب» فأعفاه عمر من ولاية الكوفة”'' وتقول إحدى الروايات أن 
بعض أهل الكوفة شكوه إلى عمر وزعموا إنه (ضعيف» لا علم له بالسياسة» فعزله 
عمر. وولن غلى الخؤقة المغترة ين شفنة) وك" الود الوم 
بالسياسية) هو مثل زعمهم بأن سعد بن أبي وقاص (لا يُحسن الصلاة)» والواقع 
ال الكوفة كائوا يضوبوت يسمار الل الل ولم يلوا ذلك ولمل عمار هو للدي 
طلب من عمر أن يعفيه من ولاية الكوفةع وكان عمار يومئذ قد جاوز الستين عاماًء 
ويقال السبعين» ولكنه استجاب لمواصلة الجهاد في سبيل الله؛ ومضى إلى مصر وذلك 
فور قدومه من الكوفة وانتهاء ولايته عليها في أواخر سنة ٠١‏ هجرية. 
مشاركة عمار في فتوح مصر 

لقد كان عمار من الصحابة الذين انطلقوا إلى مصرء مدداً للجيش الذي بعثه 

عمر إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص» حيث كتب عمر إلى أمير الشام بتوجيه قوة 
من الشام مدداً لجيش عمرو بن العاص» وفي ذات الوقت بعث عمر مدداً من 
المدينة. فجاء في رواية الواقدي أن عمار بن ياسر كان بالشام مع خالد , برح الوليكٍ 
والمقداد ومالك , بن الجرت تدعاهم أمير الشام وأخبرهم بما عزم عليه من بعثهم 
مدداً إلى مصرء (فققالوا: سمعا وطاعة» ومضوا يريدون مصرء فلما قربوا من عقبة 


)١(‏ قال البلآذري: كانت ولاية عمار للكوقة (سنة وتسعة أشهر). 
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أكلةة إذا هُم بزهاء ألف فارس من طيئ وغيرهم قد وجههم عمر بن الخطاب إلى 
بسر امع رفاعة بن كسن :ويشار بن عول + افلم رأوهم سلموا عليهم واستبشروا بالنصر 
ا ال وطاررا يي 3 ا 
ا ل ا ل ل ان لت 
في الشهور الثلاثة الأخيرة من سئة ١٠ه‏ حيث كان لمساهمتهم وجهادهم مع بقية 
المسلمين بقيادة عمرو بن العاص تأثيراً حاسمأ في فتح مدينة مصر (بابليون» واختطاط 


وكتب عُمَّر إلى عمرو بن العاص ببعث عشرة آلاف مقاتل لفتح أقليم أهناس 
والبهنساء والصعيد» فدعا عمرو بن العاص كبار الصحابة الذين بمصر ومنهم عمار بن 
ياسر وقراء عليهم كتاب أمير المؤمنين» وذلك في ربيع الأول ١١ه‏ (وقيل سنة ١7ه)‏ 
فتم تجميع الجيش في الجيزة» وعقّد عمرو الألوية لعشرين من الصحابة على ذلك 
عمارء قال الواقدي: (. . ثم استدعى عمرو بن العاص المقداد وأمّره على خمسمائة 
فارس وسَلَّمه الراية. . ثم استدعى من بعده عمار بن ياسر وأمَّرّهِ على خمسمائة فارس 
ومسلمة الرانة) . ولما اكتمل عد الألوية للصحابة القادة العشرين انطلقوا متساندين؛ 
ففتح الله على أيديهم القرى والحصون والمناطق صلحاً وعنوة» وفي موقعة مرج 
هشور ومنطقة در (قاتل ل تاليا يدا وكان قائد - اوى 
بالرمح في صدره فقتله. فعندها غضب الروم وحملوا على عمار في كبكبة من الخيل 
فعقروا الجواد من تحته وتكائروا عليه فقتلوه ‏ أي الجواد ‏ وحمل المسلون على الروم 
فهزموهم) فتم فتح تلك المنطقة» ومضى المسلمون إلى البهنساء فخاضوا معارك عديدة 
طيلة تسعة أشهر تتوجت بفتح البهنساء والصعيد في أواخر خلافة عمر بن الخطاب» 
وتوفي عمر رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة 1ه وعمار بن ياسر ما يزال في مصر 
يجاهد في سبيل الله ويساهم في نشر الإسلام ثم رجع إلى المدينة في أوائل عهد خلافة 


.7 فتوح الشام  للواقدي  ج؟ ص8‎ )1١( 
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سنوات عمار الأخيرة 

كان عمار بن ياسر قد بلغ من الكبر عتياً في خلافة عثمان» وتقديراً من 
عثمان لعمار بن ياسر وجهاده العظيم وتاريخه المجيد منذ البعثة النبوية قام عثمان 
بمنح عمار أرضاً في سواد العراق هو وعدد من كبار الصحابة حيث: (اقطع عثمان 
عبد الله بن مسعود أرضاً بالنهرين» وأقطع عمار بن ياسر أرض اسبيناء وأقطع 
خباب بن الأرت صعنباء وأقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمز. . وأقطع طلحة» 
والزبيرء وأسامة بن زيدء وعدي بن حاتم الطائي» والأشعث بن قيس الكندي». 
وجرير بن عبد الله البجلي قطائع بالسواد) . 

وكان عمار من كبار الصحابة الذين وقفوا إلى جانب علي بن أبي طالب» 
وكان يقين عمار بأن الحق مع علي في صراع الفتنة الكبرى التي وقعت بعد مقتل 
عثمان والتي كان فيها على بن أبي طالب يُمثل جانب الحق في يقين عمار وأغلب 
الصحابة» وشهد عمار موقعة صفين مع علي في صفر /الاه ‏ وجاء في كتاب 
الجامع إنه (شهد موقعة صفين وعُمره ثلاثة وتسعون عامأ!'' ويبدو من ذلك إنه 
كان قد بلغ غاية العمر ولم يكن من الممكن أن يخوض قتالاً وهو في ذلك السن» 
فلما التحم الجيشان المسلمان في صفين مات عمار مقتولا يوم الخميس 94 صفر 
ااه فارتاع المسلمون من الجانبين لمقتل عمار وغيره من الصحابة وتنادى 
المسلمون إلى حقن الدماء قانتهت الحرب في صباح اليوم التالىي» وسكنت روح 
عمار بن ياسر رضي الله عنه في جنات العخلود. 


)١(‏ تتفق الروايات على أن جيش الشام في موقعة صفين هم الذين.قتلوا عمار بن ياسر وإن 
النبي يك قال: «تقتل عماراً الفئة الباغية» وقد نفى معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام أن 
يكوئوا قد قعلوا عماراء وقال معاوية: «إتما قتله الذين جاءوا به4+ ويعتى أنه كان شيخا 
عجوزاً فالمجيء به إلى ميدن القتال وهو في ذلك السن أدى إلى مقتله عند التحام الجيشين 
وإن قتله لم يكن مقصوداً. والله أعلم. 
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ْزوَة بن مُسَيِك المُرادي 
- أمير رسول الله وَكِةِ على مذحجج - 


تدروو مكاح الفيحاي الجليل زعي مراة ومنسسع 7 قرو بن ومنشك بن 
الجركبى سملت ين العموية بون كونيا دن ل ها للق نين اماد ا 
لكي وعد لدج وراد لجرك ل رب فشر لاد بق ووس 
بن أدد بن زيد بن عمرو بن عَرِيبْ بن زيد بن كهلان بن سب" . 

ولقد 000 وفادة فروة بن مسيك على رسول الله َكْهُ مع نزول سورة_سبآ: 
#لقَد كان لسما في مد هم ايه بن عن يوبن شما وأ من وذْقِ يكم وا ا مر 
يتَ شد 4 [اسبا: ٠.116‏ . الخ الآيات عن سبأء فسأل فروة بن 0 
الى لاعن سا ذل بعو؟ لدت هذا هذا لمحت ,لخديف عن با . 


قال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمدء حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن 
دعلة عن عبد الله بن العباس : أن رجلا وهو فروة بن مسيك ‏ سأل النبي وَيِلٍ 
عن سبا.ماأ هو : ارجل أم امراة ام اوقي 1 فقال رسول الله يِه : بل هو رجل ولد 

4 تمدو يالب امي بج ربا لضام شيم اربعة؛ قاما اليمااوود فمذحج». 
وكندةء والازدء والاشعريون. وأئمارء» وحميرء وأما الشامية فلخمء وجذام. 
وعاملة» وغسان. قال ابن كثير: وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن مسيك 
الغطيفى هو السائل عن ذلك» كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . 
والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلهاء وقد كان فيهم التبابعة بأرض اليمن» 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ جل" ص94١‏ - وجاء فيه أنه (فروة بن مسيك بن 
الحرث بن سلمة سن كريب الغطيفني المرادي). 5 في تمييز تمييز الصصحابة ت ع 
ص ٠‏ وجاء في الإصابة أنه (فروة بن مسيك بن | 0 
يي ا ا 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص١17١ ‏ الإكليل للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص ."١‏ 
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وكانت العرب تسمى كل من مَلَّكَ اليمن مع حضرموت والشحر تبعاً»2''7. 

وأول فوائد هذا الحديث أن سبأ اسم رجل» وقد جاء هذا الحديث أيضاً 

بلفظ (سبأ رجل من العرب: أولد عشرةء فتيامن منهم ستة وتشأم 50 

التعيرة فى الحفيث ثد رون ينا | ته وق سيا بن قحطان بن النبي هود عليه 
السلام)”؟) ركد كو الجلك رسا بو وشحب وشت ون مان زد نضا الاق 
بن يشجب الذي بزعامته توحدت قبائل ومناطق اليمن في مملكة واحدة وقام ببناء 
مدينة عاصمة سماها (سبأ) في مأرب» وباسمه وباسم المدينة العاصمة سميت البلاد 
والمملكة (سبأ) فكان اسم (سباأً) يجمع كل قبائل اليمن وكل مناطق اليمن في 
عصور مملكة سبأ الأولى» وتم تقسيم اليمن إدارياً إلى أربعة أقسام: (سبأء وريدان 
(حمير)» وحضرموتء» والشحر (يمانت) وذلك في عصور تبابعة سبأ الذين شيارد 
إليهم ابن كثير وكان لا يُسمى بلقب تُبّع إلا مَنْ يملك ويحكم اليمن جميعها بما في 
ذلك حضرموت ويمانت وهي (الشحر ومهرة وعمان) حيث يحمل الملوك التبابعة 
فى تكوكن التيقه اليضية القديدة القع ا(خلاك عتبا نوه وويدان بمحمر عونك كانت 1 

وقد جاء في الحديث الشسورى أن (مذحج) إحدى قبائل سبأ العشرة المذكورة 
في الحديث» وتؤكد ذلك نقوش المسند اليمنية السبائية القديمة في عصور ملوك 
سبأ وحمير التبابعة» ومنها نقش مسند من محرم بلقيس في مأرب ياسم القيل (سعد 
تالب بن جَدَنْ) حيث يصف نفسه في النقش بأنه (كبير أعراب كندة ومذحج وحرمم 
وباهل وزيدإل» وكل أعراب سبأ وحمير وحضرموت ويمانت) وأنه من كيار قادة 
آمرهٌ (ياسر يُهنعم ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمانت)”". 

كما جاء ذكر مذحج في نقش مسئد للملك أبي كرب أسعد الأول وهو (تُبّع) 
المذكور في القرآن الكريم وكان مؤمناً وهو أول من كسا الكعبة» وأطاعته كل 
جزيرة العرب وغزا بلاد بابل وفارس وداأما ‏ وادي الظلمات ‏ وغيرهاء وجاء في 
الإكليل وكتت الترات أيه ذكر القبائل: التي شاركت .في :الكوى قايلا: 
ومعي مقاول حمير وملوكها والأزد : أزة شيب حنزة وسحييحت ان 
ومعي قُضاعتنا وكندتنامعاً والقلب مذحج والذّرىئ همدان 


)00 البداية والتاية - ابن كثير 0 0000 

فرة فى التوراة ‏ سفر التكوين ‏ (أنجب قحطان ثلاثة عشر ولدآء د بن قحطان» 
1 

فر نقوش سبائية من محرم بلقيس - ألبرت جام النقش رقم 18 
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وقد تم العثور على نقش مسئند في مجر عادل الست يتجد اعلى يعد 
مائتي الا باسم الملك (أبو كرب أسعد ملك سبأ وذوريدان 
وحضرموت ويُمانت. .) ويسجل النقش أن أبا كرب أسعد مَّرَ بذلك المكان ورابط 
فيه مع جيشه (أشعب: سباءء وحضرموت» وحمير» وأسد:(الأزد) وامدخي 2 
وكندة) الذين شاركوا في غزواته التي بلغت «أرض م ي د م (ميديا) وأرض دام 
(داما)2'”0 وأرض ميديا هي (ميدي: شمال إيران) وأرض داما في جهات القوقاز. 
وتنطق نقوش عهد أبى كرب أسعد بعيادة (الله؛ الرحمن » ذي السماوات والأرض) 
وذلك هو دين التوحيد الحنيف الذي كان سائداً في مملكة سبأ قبل سيل العرم؛ 
قال تعالى: 3 فعضا فَأرْسلَنَا علب سَيْلَ لمر © [سباأ: 17]: أي اعرضوا عن دين 
التوحيد الحنيف الذي تؤكد نقوش المسند أنه كان سائداً في أرجاء اليمن في عصور 
ملوك سبأ التبابعة قبل سيل العرم المذكور في القرآن الكريم» وهو سيل العرم الأول 
الذي بعده تفككت مملكة سبأ وتفرقت أيادي سبأ. 

د عبد علد 

وكانت مذحج إحدى قبائل سبأ التي بقيت باليمن بعد سيل العرم والتي ذكرها 
الى زرا سواه فى مزال ورين روات كن وا الي وام متي ا 
وتشأم منهم أربعة)» وكا دللك وعد سيل اعبرم وفي ذلك قال ابن كثير أكقي 1 2و امسن 
جميع سبأ خرجوا من من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم بهاء وهو 
مقتضى الحديث المتقدم أن جميع قبائل سبا لم يخرجوا من اليمن وإنما تشام منهم 
أربعة وبقي باليمن ستة وهم مذحج وكندة والآزد والأشعريون وأنمار - وأنمار هو 
أبو بجيلة وخثعم ‏ وحمير» فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا في اليمن» واستمر 
قيهم المُلك والتبابعة»”". 

ويتفق ذلك مع معطيات دراساتنا النقوشية والتاريخية بأنه لما وقع سيل العرم 
الأول تفككت مملكة سبأ التي كانت تضم كل اليمن» وهاجرت بعض قبائل,سبأ 
إلى الشام - ومنهم لخم وجذام وعاملة ‏ بينما أكثر قبائل سبأ بقيت في اليمن» وقد 
أسست القبائل التي بقيت في اليمن ست ممالك» بحيث ‏ كما قال ابن كثير - 
(استمر فيهم الملك». والتبابعة)» وتلك الممالك هي : مملكة معين وكان مركزها 
بمنطقة الجوف بزعامة مذحج» ومملكة حضرموت بزعامة كندة» ودولة مكارب سبأ 
في مأرب بزعامة الأزد وخولان من حميرء ومملكة قتبان» ومملكة أوسان 


إآفهة ة 0 ج” 0 
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الحميرية» ودولة حمير في مناطق ريدان حيث كانت مدينة ظفار الحميرية”'' ثم 
لمذحج ذكر ودور تاريخي في نقوش وتاريخ تلك المرحلة المعينية ثم الحميرية . 
فلقد كانت مذحج إحدى القبائل الرئيسية التي أسست مملكة معين» وقد 
المملكة (معين) وهم في الأصل والنسب من قبائل سبأء وهم بالتحديد مذحج 
وطيئ والأوس وقضاعة بن مالك بن حميرء وقد جاء في النقش المستد المعيني 
هانئع» ين وقد كان :* بجو راد زعماء قبيلة مذححج» وبلو هانئع زعماء 
قبيلة طيئ» وكان زعماء وملوك معين من بني غطيف بن عبد الله يحابر - بن 
ناجية بن مراد يُحابر بن مذحج» وفي ذلك قال في الجاهلية فروة بن ممسيك 
القطيفى السرادي: 
لخبل لكات جبدي عتطيمتا. قنينة انلك شنو دون الكفيكنا 
ومقلكمًا براقش. دونآء علئ وأنعمإخوتي وبنيأبينا 


يقول إن ملوك معين وبراقش كانوا من بني غطيف اليحابري المرادي» وقد 
كاك فتعيق:2 وتسكى (قرتاوات وبراقش وهى غل .تا العا ضمتان الدينية والسياسية 
لمدلكة معي سقطقة التعوفه فكانت لنتراد الزعامة الذيدة والجوات # حلن ساف 
العوالق ‏ أبين ‏ وشيوه» والبيضاءء وذمارء ومناطق مراد في مأرب م تركس 
والجوف ونجران وتثليث إلى تخوم الطائف وإلى ساحل البحر الأحمر غرياً وإلى 
وادي الكسر بحضرموت شرقاًء قال ابن خلدون: (وكانت طيئ تسكن الجوف من 
أرض اليمن. . وكانت الرياسة على طيئ في الجاهلية لبني هانئ بن عمرو بن 
الغوث بن طيئ» وطيئ أخو مذحج)” '' ويقال (طيئ بن مذحج) وقد جاء ذكر بني 
هانئ في نقوش المسند المعينية ومنها نقش يذكر أن (بني هانئ رؤساء جو قدموا 
قرباناً إلى معبد معين» في عهد آمرهم تُبع كرب ملك معين)”) وقد انتقلت قبيلة 


)١(‏ مديئة ظفار فى منطقة السدة بمحافظة إب حالياً. 

(5) النقش المعيني رقم ١‏ فخري ‏ رقم 7674 هومل. 

9 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص179. 

(:) نقش بني هاني - 185 هاليفي - ونقش صادق إيل ملك معين وحضرموت. 
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طيئ من الجوف إلى اليمامة (جو) وإلى جبلى أجا وسلمى في نجد لتأمين الطرق 
التجارية والسيطرة عليها ‏ إلى الحيرة والشام ‏ في العصر المعيني والعصر 
الحميري» وكذلك العديد من قبائل قضاعة الحميرية التي انتشرت إلى تخوم الشام» 
وكانت لمملكة معين روابط وثيقة بحضرموت وكندة منذ ذلك الزمن» بحيت كان 
بعض ملوك معين يحكمون معين وحضرموت وقد حملوا في النقوش لقب (ملك 
معين وحضرموت)”' كما كان لمعين علاقة بدولة مكارب سبأ وممالك قتبان 
وأوسان وظفار الحميرية في ذلك العصر. 


عئمغ يكن عار 
إقت نج 6ن 


ثم توحدت الممالك والقبائل اليمنية في إطار الدولة الحميرية التي شملت 
كل اليمن»: وجاء ذكر مذحج في نقش مسند للزعيم القيل (سميفع أشوع بن 
شرحبيل يكمل بن ذي يزن الحميري) يسجل النقش مرابطة سميفع في فرسان 
(من مذحج» وكندة» والرماة اليزنيين) في منطقة نجران» بأمر الملك الحميري 
(بوسف أساريثار) في سنة 777 من التقويم الحميري (0018) ويختتم سميفع 
النقش قائلاً أنه: (وضع هذا المسند في حماية السماءء ويستعيذ بالرحمن العليٌ 
من كل مخادع يحاول طمسه. صِيغ وَسُّطِر وَقَدِمٌ باسم الرحمن. صاغه تميم ذو 
حذية الربهدي. بمحمد)”" ويدل ذلك النقش وغيره من نقوش ذلك العصر 
على عبادة (اللهء الرحمن. الْعَلََء ذي السموات»)» وهو دين التوحيد وصاحب 
هذا نالقش عن جد الحلك سيفابين ديؤن «الدى أحين وش عبت المطلج من 
هاشم بالنبي محمد وَلْةِ بعد مولد محمد بسنتين كما هو معروف ومتواتر في 
كتب التاريخ» فلما انتهى عهد سيف بن ذي يزن بدأ عصر الجاهلية في اليمن . 
نبأ مذحج . . وفروة. . في الجاهلية 

اتقسمت اليمن انقساماً سياسياً بعد وفاة الملك سيف بن ذي يزن الحميري» 
حيث سيطر الفُرس على الحكم في العاصمة صنعاء وبعض المناطق» وأدى ذلك 
إلى استقلال أغلب أذواء وأقيال مناطق وقبائل اليمن بحكم مناطقهم وكان من معالم 
الواقع السياسي في اليمن: 


6 نقش بني هاني - 448 هاليفيى ‏ ونقش صادق إيل ملك معين وحضرموت . 
(1) نقش سميفع أشوع بن ذي يزن - رقم 1١78‏ جام. 
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إن مناطق حمير ‏ وهي مخاليف الْجَئْد ب استقل بحكمها أذواء وأقيال 

حمير وبات كل منهم ملكا على منطقته ومخلافه» وكان من أبرزهم الحارث بن 

عبد كلال ذو رَعِينْ؛ وزرعه ين سيف بن ذي يزنء وفهد بن النعمان قيل 
المعافر» وسميفع ذو الكلاع''' . 

- إن حضرموت استقل بحكمها أقيال كندة وعلى رأسهم الملك قيس بن 


تعلق كرب الكددى والنا الاعف بن 0 


إن مناطق وقبائل همدان (حاشد وبكيل) كان يحكمها زعماء ومشائخ 
وأقيال همدان» وكان أكبرهم مالك ذو المشعار الناعطي . 

- إن مناطق وقبائل مذحج وبجيلة وخثعم وأزد شنؤة والسراة وقضاعة كانت 
تحت حكم زعماء قبائلها ومناطقها. 

- إن الحكم الفارسي كان مقتصراً على صنعاء وبعض المناطق» وكانت 
صنعاء مقر الحاكم الفارسي باليمن باذان بن ساسان عامل كسرى ابرويز بن هرمز 
فى :اليم 

وكانت مذحج قبيلة كبيرة» وجاء ذكرها في الحديث: (خير الرجال رجال 
اليمن» الإيمان يمان» وأكثر قبيلة في الجنة مذحج) وهذا الحديث رجاله ثقاة 
وفيه إرسال» ويشهد له حديث عمرو بن عَبّسة (خيار الرجال أهل اليمن 
والإيمان يمان: أخرجه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وصححه الحاكم وأقرَه 
الذهبي» وروى الطبراني عن معاذ بن جبل مرفوعاً مثله» وفيهما معاً ذكر مذحج 
وحضرموت وكندة) . 

قال ابن خلدون: اها ملحججء واسمه مالك بن أدد بن زيد بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء فمنهم مراد واسمه يحابر بن مذحج. ومنهم سعد العشيرة 
بن مذحج بطن عظيم لهم شعوب كثيرة» منهم: جعفى بن سعد العشيرة» وزبيد 
بن صعب بن سعد العشيرة. ومن بطون مذحج: النخع» ورهاء ومسلية» فأما 
النخع فهو جسر بن عمرو بن عُلّةَ بن جلد بن مذحج؛ ومسلية بن عامر بن عمرو 
بن جلده ورها ابن منبه بن حرب بن علة» وأما بنو الحرث بن كعب: فالحرث 
أبوهم ابن كعب بن علة بن جلد بن مذحج وديارهم بنواحي نجران)”" . ونذكر 


)١(‏ أدرك أولئنك الزعماء الإسلام وهم من الصحابة ولهم مباحث خاصة في هذا الكتاب. 
هه السعن في تاريخ أبن خلدون- ضى 177١‏ 
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بطون قبائل مذحج الرئيسية في الجدول العالي : 


ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا 


اعت بن مجع سراد بن مجع[ جلة بن طحي ][ سعد المترة | 


لد [جتقي] (صعب] [آدس ا ] [حكما 


ات] جع 


وقد كان لكل بطن وقبيلة من مذحج زعيمهاء وذلك لأن قبائل مذحج 
تلك كانت تسكن مناطقاً شاسعة من اليمن» تشمل بالأسماء الحالية مناطقاً من 
محافظات أبين وذمار وشبوه والبيضاء ومأرب والجوف ونجران وعسير 
وسروات اليمن العلياء ولكنها كانت ترتبط برباط قبلي وثيق» وكان أبرز زعماء 
مذحج فروة بن مسيك المرادي» والحصين بن قنان الحارثي» ويزيد تن عبد 
المدان بن الديان» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وقيس بن المكشوح 
المرادي» وعبهلة بن كعب العنسي» وبرئاسة أولئك الزعماء خاضت مذحج 
موقعة يوم الردم . 
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ثورة مذحج . . وموقعة يوم الرّدم 

عندما وفد فروة بن مسيك على رسول الله يَكلِيَِ بالمدينة المنورة» «قال له 
رسول الله يه : يا فروة هَل سَاءَكَ ما أَصَابَ قَوْمَكٌ يَوْمَ الرّدْمِ؟ فقال: يا رسول الله 
مَنْ ذا يُصيبُ قُوْمَهِ مِثل ما أصَابٌ قومي يوم الرَّدْم ولا يسؤه ذلك. فقال 
رسول الله يلي : أما إن ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ قَوْمَكَ في الإسلام إلا حيرا" . 

ويدل ذكر رسول الله يلي لموقعة يوم الردم على أنها كانت موقعة بالغة 
الأهمية امتد العلم بها إلى سائر جزيرة العرب» وقد دارت تلك الموقعة في منطقة 
نُسمى (الردم) ويقال (الرزم) في وادي مذاب بالجوف بين قبيلة مذحج وقبيلة 
همدان (حاشد وبكيل) فتغليت فيها همدان على مذحج» وقد جاء في الإكليل أن 
موقعة الردم كانت في السنة الثانية للهجرةء وهي من فترة الجاهلية باليمن لأن 
مذحجا وهمدان لم تكونا قد أسلمتاء وكانت صنعاء تحت حكم الفرس المجوس. 
الذين أشار إليهم فروة بن مسيك في قصيدته عن موقعة الردم حيث قال: 
ونا نك سيا دح اركمة. <“سيحاهنانيا دون احمعونيتيا 

ومؤدى ذلك أن موقعة الردم لم تكن معركة قبلية بين مذحج وهمدانء وإنما 
كانت وراء همدان (دولة آخرينا) وهى (دولة الفرس) وقد ذكرت المصادر فى 
حديثها عن تلك الموقعة أنها بين مذحج وهمدان؛ ولم تذكرء ولم تدرك» لماذا 
اجتمعت مذحج في الجوف ولماذا تجمعت همدان وسارت لقتال مذحج في 
الجوف» ولكن واقعة حلف الفُرس وهمدان تتيح إدراك خلفية موقعة الردم وسبب 
تجمع مذحج في منطقة الجوف وسبب اجتماع همدان (حاشد وبكيل) ومسيرها 
لقتال مذحج . 

لقد ذكر المؤرخ الرازي في تاريخ صنعاء خبر (الحلف , بين فارس وهمدان)» 
فاستهل خير الحلف بذكر ما يلى نصه: ااجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا 
وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن هرمز في اليمن» وكان 
اجتماعهم بمذاب في الجوف» وفيهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي» والحصين بن 
فنان» فبرية ين بن لدان الحارثي», وعئبسة بن زيد الخولاني, وجماعة من 
المرساة و لاقن السييك وا سبكرا مما ليوا حا ا 

ونشير هنا إلى أن أولئك الذين اجتمعوا في منطقة مذاب بالجوف كان 


.75١ السيرة النبوية  ابن هشام  ج؛ ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ صنعاء  للرازي - ص ”5 والأساورة هم فرسان الفرس‎ 
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غالبيتهم من مذحج. فقد كان عمرو بن معدي كرب الزبيدي زعيم بني زبيد وسعد 
العشيرة ة وهو فارس مذحج جميعهاء وكان الحصين , بن قنان الحارثي قائد مذحج 
في حروبها وكان له أربعة أبناء يقال لهم فوارس الأرباع وكانوا إذا وقعت الحرب 
يتولى كل منهم قيادة ربع مذحج فيهاء أما يزيد بن عبد المدان بن الديان الحارثي 
فكان زعيم نجران وكان بنو الديان أقيال مذحج ومن كبار أقيال اليمن» قال يزيد بن 
عيد المدان بن الديان: 


إن تلق حيّ بني الديان تلقهم شُمَّالأنوفإليهمغرةاليمن 
ماكان في الناس للديان مِنْشبهو إلارعييٌ وإلاآلذي يزن 

وأما عنبسة بن زيد الخولاني فكان من زعماء خولان بن عمرو بن الحاف بن 
كضافة فقن :شعندة ؤكانوا اجلقاء متضع» قال«الزاري (وجماعة كن الفرسيان 
والأشراف)» وهم مِنْ فرسان وزعماء مذحج أمثال فروة بن مسيك وقيس ابن 
المكشوح وسيف بن معاوية بن قيس الجنبي وشهاب بن الحصين وقيس بن 
الحصين» فقد كان ذلك الجمع والحشد يمثل قبيلة مذحج ومعهم حلفاء مذحج من 
خولان وغيرها من قضاعة» وكان الهدف من ذلك الجمع هو الثورة والمسير 
لمحاربة باذان والفُرس بصئعاء. افحسكروا غسكرا فظيما وعسيعزا جيف كننا» 
وذلك في منطقة وادي مذاب بالجوف. 

ثم ذكر الرازي ما يلي نصه: 

وبَلُعْ ذلك باذان بن ساسان فخرج إليهم ‏ من صنعاء ‏ في خيل الأساورة: 
وخرجت همدان في عشرة آلاف ما بين فارس وراجل فى عدة كاملة» فعرضوا على 
باذان التُصرة والحلف. . وذلك أن همدان لم تزل تميل ميل الأساورة وتنصرهم»”" . 

ويتبين من ذلك أن قبائل همدان (حاشد وبكيل) ‏ التي تمتد مناطقها من 
مشارف صنعاء إلى الجوف - قامت بحشد عشرة آلاف مقاتل ما , فين فازسن وراجل 
في عدة كاملةء لمناضرة:وفنياتدة المرين الاساوزة ا 
مذحج الذين تجمعوا في الجوف للهجوم على باذان والفرس بصنعاءء فالتقت 
فدات بذاك والفوش فى مكان عير الاننان. خلية نا دزي متهاء و الجوقتة رضتنا 
على باذان النُصرة والحلف) ويعود موقف همدان إلى وجود خلافات بين همدان 
ومذحج من جهة ووجود تحالف بين همدان والفرس بصنعاء من جهة أخرى وهو 
تحالف سابق يشير إليه قول الرازي (وذلك أن همدان لم تزل تميلٌ ميل الأساورة 


. تاريخ صنعاء  للرازي - ص77 - والأساورة هم فرسان الفرس‎ )١( 
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وتنصرهم)» ثم ذكر الرازي نص كتاب الحلف الذي تم عقده ‏ أو تجديده ‏ بين 
باذان والفرس من جهة وبين زعماء همدان الذين جمعوا العشرة آلاف مقاتل والتقوا 
بباذان - من جهة أخرى ‏ وبما أن موضوع الرازي هو ذكر الحلف وكتاب الحلف 
فقطء فقد اكتفى بذلك» ولم يتطرق إلى ثمرة الحلف وإلى المواجهة التي وقعت 
مع الثائرين الذين (عسكروا عسكراأ عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً في وادي مذاب 
بالجوف) والذين هُّم مذحج.ء ويمكن استنتاج أن نوعا من الاثفاق تم بين باذان 
وهمدان على أن تتولى همدان الهجوم ومحاربة مذحج الثائرين المجتمعين بالجوف 
وآ يتولى باذان دعم همدان بالخيول والمال» ويعود إلى صنعاء؛ بحيث تبدو 
الحرب صراعا بين همدان ومذحج. 

لقد دارت موقعة الردم حت اراد من حم لانم نانج مان ني 
بعبادة (يعوق) وغالبية مذحج تدين يعبادة (يغوث) و(وذ) وكان الفرس بصنعاء 
يديئنون بالمجوسية ويتبعون الدولة الفارسية وملكها كسرى أبرويز بن هرمز الذي 
كان باذان عاملا له في صنعاء'''» فقد قام عشرة آلاف مقاتل من همدان بالهجوم 
على مذحج الثائرين وقال سيف بن معاوية بن قيس الجنبي "شرا وضفي قد جر قنه 
البطولي لما أقبلت خيل عدوهم في بطن وادي مذاب بالجوف قائلا : 
ولمارأيتٌ الخيل جثئن أفايحاً يَعْبُرنٌَ بين صفاصف وروابي 
قَوَبْتُ سابحة اليدين رجيلة تهوئبيالموطئ هوى عُقَّابِ 
ودعوث قومي فاستجاب لدعوتي ‏ منهمفوارس نججدة وضراب 
حتى إذا لحقت أوائل خيلنا أَحْرَاهُمُ وبرَّعنْ بط نمذاب 

وقد كان فروة بن مسيك من زعماء وفرسان مذحج في تلك الحرب» حيث 
أوشكت مذحج على هزيمة همدان في موضع يُسمى (نوفان) لولاا خمسة من فرسان 
همدان وصلوا بالخيول فتراجعت مذحج. وفي ذلك قال فروة بن مسيك : 
والله لولا مَغْمَرٌ وسلمان وابناعرارء ووفياهصدان 

لنتقنت تشواروق نوالا تسوفسان 
وكانت كثافة خيل العدو سبب انكسار مذحج في موقعة الروم» وكان من زعماء 


(1)” كسرف ابوروي بن سرف هو الذي قتل النعمان بن المنذر ملك الحيرة عام 7١56م‏ وكتب 
إليه النبي يقِْةِ يدعوه إلى الإسلام سنة لاه ثم سنة 9ه فمزق كتاب الك 
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وفرسان مذحج الثائرين عمرو بن معدي كربء فقاتل إلى أن تراجعت منهزمة قبيلة جرم 
غيرها وإلى أن بقي عمرو يقاتل وحده» فكان موقف عمرو شبه باليوم الذي قال عنه : 
ولمارأيتُ الخيل رَورأ كأثها جَّداولَزرع خيّلت فاسبطرّتٍ 
فجاشت إلى النفس أول مرة» وردت على مكروهافاستعرَتٍ 
عَلَامَ تقول الرمحٌ يُفْقلُ ساعدي إذاأنالمأطعنإذاالخيلٌ كرَّتٍ 
انين اد تخيره] كتياة قارف «وعدزة كاش فارنيت تازتارتك 
ري كاي الاترباع ويف "عع احيات يريت 
فلوأن قومي أنطقتني رمالخهم تَطَقتُء ولكنْالرماح أَجَِرّْتٍ 
وكان من زعماء مذحج الثائرين الحصين بن قنان الحارثي وكان شيخاً كبيراً 
وإنما كان أولاده الأربعة يتولون قيادة مذحج في الحروب وهّم فوارس الأرباع: 
يزيد بن الحصين» وشهاب بن الحصين» وقيس بن الحصين» وزياد بن الحصين» 
وجاء في الإكليل وكتاب الأمالي أن أبناء الحصين (هم فوارس الأرباع» وقتلتهم 
همدان في يوم الردمء وكان قائد همدان الأجدع بن مالك» وقال في ذلك: 
اسبالعكي مركائت ورحالكهنا “وسنت قتنل تسواردن الأرنام) 


والصواب أن الأجدع لم يكن قائد همدان» قال ابن هشام في السيرة النبوية: . 


(الذي قاد هصمدان يوم الردم مالك بن حريم الهمداني) ثم أن الذي تل يوم الردم 
هو واحد من فوارس الأرباع» وفي ذلك جاء في كتاب (أيام العرب في الجاهلية) 
إن (شهاب بن الحصين قُيَل يوم الردم وهو أحد فوارس الأرباع)» ويؤكد ذلك أن 
أحد فوارس الأرباع وهو قيس بن الحصين وفد إلى رسول الله يَكْةِ مع يزيد بن عبد 
العمدان سدة ع ال 30 فيمكن أن يكون عجز بيت الأجدع : (ونسيت مفتل 
فارس الأرباع)» ثم إن الأجدع هذا لم يكن مع همدان وإنما كان مع مذحج وبني 
الحرث بن كعبء فهو الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني من وادعة همدان 
بصعدةء وقد كان الأجدع هذا متزوجاً بكبشة أخت عمرو بن معدي كرب 
البيدي”'' وكانت كبشه في منزل الأجدع بصعدة» قال الهمداني: (وكان له منزل 
بنجران)”' وكانت له امرأة بجران هي بنت الحصين أخت فوارس الأرباع» قال أبو 
عبيد البكري : (أن امرأة الأجدع كانت من بني الحرث بن كعب بنجران» ولها قال هذا 


22320 الشيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج؛ ص 14 7؟. 
(") الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص؟45. 
(؟) شرح الدامغة ‏ للحسن الهمداني ب ص77 1. 
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..خيلان من قومي ومن أعدائهم 
خفضوا الأسنّة بينهم فتواسقوا 
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همك 


مع المتهرمين من بني الحرث بن كعب ورُبيد وجرم إلى نجران» 
عن الركائب الجمال ‏ ورحالها» فقال الأجدع : 


وَنْسَيْتِ قتل فوارس الأرباع'”) 
محضاً شمايله رحيب الباع 
أهل اللواء وسادة المرباءع" 
برحالهامشدودةالأنسساع 
ف حي فس أن . متشينه بكول نام 
يمشون في حُلَلٍ مسن الأدراع 


فلما التقى الخيلان والجيشان ‏ جيش مذحج ومَنْ معهم من الثائرين وجيش 
همدان رك تعيم ول الاساور :كحضيو الأسئة بينهم ومشوا بالدروع والعدة 
الكاملة وتقاتلوا فى المعركة الأخيرة بموقعة يو م الردمء قبل شهاب بن الحخصين 
وغيره من فوارس الأرباع والحارث بن يزيد ومرئد المرادي وعمرو بن مرئدء 
ش فبيادرت قبيلة جرم وغيرها بالانسحاب والفرار من ميدان المعركةء فلحقت بها بقية 
قبائل بطون مذحج فانسحبوا منهزمين أو متراجعين» وبذلك تغلبت همدان - نيابة 
عن الفرس ‏ على مذحج في موقعة يوم الردم» وقد حفظت كتب التاريخ والسيرة 
النبوية قول فروة بن مسيك المرادي في يوم الردم : 
فإن تَعْلِب فَعْلبِونَ قِدماً وانْنُفْلَبْفَفَيِرْمْمَلْبينا 
وها إن طسسقيا سد ولمكين هسشانان]اودولة التزيييي 
:)مسال 7ك سبوا ةشينا سينا 


.75 التنبيه على كتاب الأمالي لأبي علي القالى  ص‎ )١( 

ف قد يكون عبجز البيت (ونسيت مقتل فارس الأرباع) يعني شهاب بن الحصين» وقد يكون 
(قتل فوارس الأرباع) شهاب وثلاثة من إخوته؛ وإن مرتبة فوارس الأرباع استمرت في أبئاء 
الحصين فأصبح قيس بن الحصين وزياد بن الحصين من فوارس الأرباع بعد يوم الردم . 

02 في الأصل (وبني الحصير لحضيق) والأتيسة (نثت الحصين) لأن الشعر موجه لها وهى زوجة 
الأجدع بتجران.. ١‏ 

62 قوله: (طِبنَا) بمعنى (عادتنا)» اع لقن عادتنا الجبن والانهزام ولكن ما حدث كان وراءه 
دولة أخرينا وهم الفرس غالباً. 

(5) سجال: أي تكون تارة للإنسان وتارة 
ودولته هناك من التداول. 


عليه. ولعل الأصل (كذلك الدهر (دورته) سجالٌ) 
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> م اماس م 2 2 210 
تنمسا مشا سيد يه تر صَيس - ولو لِسَث عَضَارَة دا نسقينا 


إذا القت لتحي بيه وات قفر ««القيية الألين لبوا لي 0 
حكن لبون للدت مت َجِذرَيتَال انل شسيوتنا 
فلخل الشدرة إن خللنة .ولو تفن بكترا ]ذا فته 
فالبن لخم شززات ترييو 7 كينا أفكى شكة إن 
إجلاء مذحج عن الجوف بعد يوم الردم وموقف فروة 

ولد اموي ارده ارا عابي غير معهودء وذلك أن بعض بطون 
قبيلة مذحج كانوا يسكئون منطقة الجوف منذ الزمن القديم وعصر مملكة معين» 
ومنهم (غُطيف/ مراد) و(الأوس/ أوس الله) وبعض بطون (عنس بن مدذحج)» وقد 
جاء ذكر (مراد» والأوس) في نقوش براقش (يثل) المعينية» ومما يتصل بذلك قول 
فروة بن مسيك : 
أخلّ يُحابرُ جدي غطيفا فعية المتانف سن ووة البعينا 
واكاك ا نشي دوة علي وأنعو إشوتي وينسي أبسينتا 

فقامت همدان بعد يوم الردم بأمد يسير ‏ سنة ”ه ‏ باءجلا الذين في الجوف 
من قبيلة مذخع ونصادرة ازاضنيي وتوظين عشائر ين عندات في سباطقهم 


بالجوف. وفي كه جاء في الإكليل ع (كانت الجوف من مواطن ملححج» ْ 


َأَجَلّتهِم عنها همدان) يوم الردم وقد ساء ذلك مذحجء وكان فروة بن مسيك هو 
كبير زعماء مذحج في الجاهلية» وكان لمذحج زعيم ديني كاهن يقال له عبهلة بن 
كعب العنسي يقيم في منطقة (خبّ) بالجوف» فلما قامت همدان بإجلاء مذحج 
وتوطين عشائر من همدان قال فروة بن مسيك : 
قغيوا كيرت ]ل اليكو لماعي .يني توه يبلن لفك أن 
وخلوا يعسو قث بساكم يهنا وحليفاة الفدلة والفقي 
وتلك الحادثة هي السبب والزمن الصحيح للرسالة التي تذكر الروايات أن 
عبهلة العنسي كتبها إلى عمال باذان حيث قال عبهلة فيها: (أيها المتوردون علينا» 


(0) غضارة الشيء: طراوته ونعمته. وغبطو!: استحسنت حالتهم . 
(؟) سروات القوم: زعماء القوم» قال الأفوه الأودي المذحجي اللجاهلي: 
لا يصلح القوم فوضى لا سَّرَاة لهم ولا سراةإذا جهالهمسسادوا 
(9) أبيات فروة بن مسيك - السيرة النبوية لابن هشام ‏ جة ص١55.‏ 
() الإكليل وصغة جزيرة العرب للحسن الهمداني. 


157 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام بام ١‏ 
سسسب سبيير سس سب بج لطن ا ب سي ا سي يا سس 


أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمَعْتُمَ» وأنثم على ما أَنْتّم عليه)("© 
فليس لتلك الرسالة علاقة بردة عبهلة التي وقعت بعد ذلك بسبع سنوات» وإنما هي 
موجهة لعشائر همدان المتحالفين مع الفرس وقد سماهم (المتوردون)» وتتصل 
بالأرض التي تم إجلاء مذحج منها بعد يوم الردم ووامبص لخبت ور الجام؟ 
فهو يعرضن عليهم الاجتفاظ يما عثموة )و وروا ماسيعم وإعادة الأرض التي 
ضافووها :وجرا مذحج منها (أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضتا)». .ولكن ذلك 
الإجراء العقابي الهمداني الفارسي تم تنفيذه وبات أمراً واقعأ لا يغيره كتاب عبهلة 
ولا شعر فروة بن مسيك» وقد كانت موقعة يوم الردم في رمضان "ه.ء وتم إجلاء 
مذحج عن الجوف سنة ”7 هجرية تقريباً. 


استنصار فروة بملوك كندة وهجرته إلى النبي محمد عَلِلِ 

لم يكن بمقدور مذحج مواجهة تحالف همدان والفرس بمفردها بعد نكسة 
يوم الردم وإ وإجلاء الذين بالجوف من مراد ومذحج.ء وقد كان بين مذحج وبين كندة 
فى صر طون عات كدان مار ضعت مم ن وفي العصر الحميري» ولدللك سار 
فروة بن مسيك ‏ بمقرده لان ده مراد ومذحج - إلى أقيال كندة ملوك 
حضرموت الذين كان على رأسهم الأشعث بن قيس الكندي ‏ وهو الملك ‏ 
وعفيف بن معدي كرب الكندي والسمط بن الأسود الكندي وشرحبيل بن السمط 
الكندي» وتتفق الروايات وتراجم الصحابة على أن فروة بن مسيك كان عند ملوك 
كندة قبل وفادته إلى النبي يه وأنه فارق ملوك كندة ووفد إلى النبي يك ولم تدرك 
الروايات سبب وجود فروة في كندة؛ سوى ما أشار إليه ابن حجر العسقلانى قائلا : 
(كان سبب مفارقة فروة لملوك كندة الوقعة التي كانت بين مراد وهمدان فأصابوا من 
مراد حتى أثخنوا فيهم - يوم الردم -) لقان الي ل را ]ل برل عه 
فى حضرموت لأن بينهم وبين مذحج حلف تليدء فكان يريد من كندة وحضرموت 
مناصرة مذحج في الحرب ضد الفرس وهمدان» فمكث فروة والذين معه فترة عند 
ملوك كندة بحضرموت ثم استقر موقف كندة على أنها لا تستطيع أن تستجيب 
لطلب فروة ومذحجء وعند ذلك فارق فروة ملوك كندة وعاد إلى منطقة مراد في 
مأرب ثم توجه إلى النبي محمد #كِ بالمدينة المنورة. 


)١(‏ لقد وقع التباس في رواية تاريخ الطبري أن كات ب عبهلة كان في الردة إلى عمال النبي يل 
والصحيح أنه إلى عمال باذان وعشا؟ ثر همذان بعد يوم الردم. 
(0 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جد" ص ٠١5‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ص١٠٠.‏ 
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قال القرطبي: (قدم فروة بن مسيك على رسول الله كَلهِ مفارقاً لملوك كندة 
ومباعداً لهم)”'' وقال ابن هشام في السيرة النبوية : (ترجةه نار به تنيلك إلى رصول 
الله كك مغارقاً لملوك كندة)» قال العسقلاني : : (فلما رحل ذ فروة قال في طريقه : 
لكن وا اك نعطةة القت كالول ان ال عل ل 
يَمَمْتُ راجلتي أمام مُحَمّدٍ أَرْجوئْوَاضِلْهَاوحُشْنثَرَائِهَا 
وجاء اليك الثاني في السيرة النبوية : 
كَوَبْتُ رَاجِلْجِي أوُمْمُحَمْدا أرججو فْوَاضلَهًا خسن . اه 
قال ابن هشام : أنشدنى أبو عبيدة: (أَرْجُو فواضله وحسن 0 


: ماع مي 
3 نم لراك 


فروة بن مسيك في رحاب رسول الله يك 

لقد أسلم فروة بن مسيك في اليمن منذ وقت سابق لمسيرة ة إلى رسول الله كَل 
ومن انيلا ل عليه مول قرو (قَيَئْتُ راحلتي أؤمٌ محمداً) فقد كان مؤمناً بالنبي 
محمد ويه قبل ذلك المسير بفتره عرق الدهنة بل أنه كان قد ساهم في دعوة قومه 
من مراد ومذحج إلى الإسلام باليمن قبل ذلك المسيرء » قال القرطبي : (وكان فروة 
من وجوه قومهء وكان شاعراً محسناً) وقال العسقلاني في الإصابة وابن سعد في 
الطبقات: (كان من وجوه قومه وله أحاديث منها ما روى أبو سبرة الدخعي عنه 
ال قلكننا رسزل اله الا أماتزدمن دورمن :قومىء السديك ...زغل أن البى. كلا 
أوصاه بالدعاء إلى الإسلام» وسأله عن سبأ. أخرجه ابن سعد والترمذي وابن 
السكن). ثم ذكر العسقلاني عن أبي عمرو الشيباني أنه (وفد فروة مع مذحج 
فَأَسِلمُوا)؛ جيسن سن التحليل أن دروة لم يقلام. على رضيو 11 1395م :اواسة 
فقطء. بل مرتين» بل ثلاث مرات»ء فقد جاء في كتاب الأنباء أنه (وفد في صفر سنة 
سبع) وجاء في السنيرة النبوية وعيون الأثر والبداية والنهاية أنه (وفد على رسول الله 
يله منصرفه من تبوك) وذلك في رمضان 9ه. قال العسقلاني (وذكر غير أبي 
عسوق: أن وفادته كان سنة تسع أو سنة عشر)ء ويمكن إدراك أن نيت ذلله 
الاختلاف في الزمن هو أنه وفد إلى رسول الله وكةِ ثلاث مرات . 


قرف 


.٠١١ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب ب‎ 7١68 الإصابة فى تمييز الصحابة ب جب" ص‎ )١( 

(9). الببيا: غرى سعط كن الفكد وهو وسو فور ملاو فإن مذ فى شعر فلضرورة» وقد 
ووش عدا اسيك عمد ذا . ١‏ 

فيه أَوْمْ : أقصد. و(ثنائها) هو الذي يتحدث به الرجل من خير أو شرء ويروى في مكانه 
(ثرائها) ويعني به على هذه الرواية الجود والعطاء - ج؛ ص 50١‏ - السيرة النبوية . 
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وقائع وأحاديث وفادة فروة الأولى: 

كان فروة بن مسيك قد أسلم في اليمن منذ سئوات سابقة لوفادته الأولى» 
فلما وقع صلح الحديبية ‏ في ذي القعدة 5ه - تأمنت الطريق بين اليمن ويشرب» 
وربما أتى فروة نبأ المهادنة وصلح الحديبية وهو عند ملوك كندة في حضرموت 
يحاول إقناعهم بمناصرة مذحج في حرب ضد الفرس وحلفائهم من همدان» فلما 
علم بنبأ المهادنة وتأمين الطريق فارق كندة وعاد إلى منطقة مراد في مأرب وشدّ 
راحلته يؤْمٌ محمد كي في ذات الوقت الذي انطلق فيه الطفيل بن عمرو في موكب 
المؤمنين من دوس ومعه أبو هريرة؛ وموكب الأشعريين بمعية أبي موسى 
الأشعري» فوصلوا إلى المدينة في صفر لاهء فجاء في كتاب الأنباء عن وفود 
اليمن سنة سبع للههجرة ما يلي نصه: 

افي صفر سنة لاه وفد إلى المدينة أبو موسى الأشعري في أثنين وخمسين 
رجلا من الأشعريين عقيب فتح خيبر» وفيها وفد فروة بن مسيك المرادي فأسلم 
وأجازه رسول الله كَل باثنتي عشر أوقية» وأعطاه حلّة من نسيج عمان» وفيها وفد 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني الحافظ الفقيه»”"“. 

وقال ابن سمرة: (وهاجر من مراد: فروة بن مسيك المرادي)”'' فوفادة فروة 
تلك هي هجرة لأنها قبل فتح مكة» فالذين قدموا وعلى النبي يله قبل الفتح 
مهاجرون وتتصل بتلك الهجرة والوفادة الأولى لفروة الأحاديث والوقائع التالية : 

إن رسول الله كه قال لفروة: (يا فروة» هَلٌ سَاءَكَ ما أَصَابٌ قَوْمَكٌ يَوْمَ 
الرّدْم؟ فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يصيبٌ قَُوْمّه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا 
يسؤه ذلك. فقال رسول الله كلِ: أما إِنَّ ذِْكَ لَمْ يَِدْ قومك في الإسلام إلا 
خَيْراً)”'' ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام كان قد أخذ ينتشر قي مذحج في 
الفترة التي تلت موقعة يوم الردم وسبقت وفادة فروة» كما أخذ ينتشر فى همدان 
على يذ قيس بن مالك الأرحبي الهمداني» والظاهر أن انتشار الإسلام في مذحج 
كان على يد فروة بن مسيك» وليس المقصود أن الاسلام شمل مذحج قوم فروة 
وإنما بدأ في الانتشار وأصبح في مذحج مسلمون. 

- وفي تلك الفترة بالسنة السابعة سمع فروة سورة سبأ فسأل رسول الله عن 


(0 الأنباء ‏ للمفتي محمد زبارة ‏ ص18 - طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدي ‏ 
ص5 ١ .١‏ 

9 البداية .والتهاية "ابن كثير - جة صن 7١‏ - عيول الأثرت6 لابن يد الثامن د 7 ين :م 
السيرة النبوية لابن هشام ب ج؛ ص١15.‏ 
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سبأء فقال رسول الله وَلِه: سبأ رجل من العرب» أولد عشرة» فتيامن منهم ستة 
وتشأم أربعة. الحديث. قال الحافظ ابن كثير: (وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن 
مسيك الغطيفي هو السائل عن ذلك واستقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه). وقال 
القرطبي في ترجمة فروة: (روى عنه الشعبي وأبو سبرة النخعي وسعيد بن أبيض 
حديثه في سبأء حديث حسن). وقال العسقلاني في الإصابة : (وله أحاديث منها ما 
روى أبو سبرة النخعي عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي . 
الحديث. وعنه أنه أوصاه بالدعاء إلى الإسلام» وسأله عن سبأ. أخرجه أبن سعد 
وأبو داود والترمذي وابن السكن). وقد أسلفنا ذكر نص ذلك الحديث عن سيا . 

- ولقاد أقام فروة بن مسيك فترة بالمديئة المنورة» وجاء في تاريخ ابن خلدون 
أنه : «نزل فروة بن مسيك على سعد بن عبادة الأنصاري» وتعلم القرآن وفرائض 
الإسلام»”"2. وامتدت إقامة فروة بالمدينة وصحبته للنبي كله إلى السنة الثامنة . 

- وكان النبي كَليِ قد (بعث أبا زيد الأنصاري إلى عبيد وجيفر ايني الجُلئْدي 
في عمان بكتاب منه يدعوهما فيه إلى الإسلام» فأسلما)”" وقدم أبو زيد الأنصاري 
من عمان إلى النبى يكِلةِ بالمدينة سنة 4 هجرية» ومما يتصل بذلك ما جاء فى الأنباء 
بأن زسول: الله 6 أعطى قروة لإخلة من تسيع عمان)ء: فيكون ذلك بعد قدوم أب 
زيد من عمان» مما يؤكد إقامة فروة بالمدينة إلى السنة الثامنة وفيها كان فتح مكة ‏ 
فى رمضان - والطائف ‏ فى شوال - وانصرف النبى. يَلِ من العلائف إلى الجعرانة - 
في شوال - وبعث بعوثاً إلى اليمن وعندئذٍ ‏ غالباً - كانت عودة فروة بن مسيك إلى 
مناطق مراد ومذحج باليمن. 


يل 


عاد 
وح لت 


عودة فروة إلى اليمن ومعالم ما قبل وفادته الثانية : 

لقد مكث فروة في رحاب رسول الله كَليْةِ بالمدينة المنورة منذ هجرته ووفادته 
الأولى - في شهر ربيع سنة لاه ونزل بمنزل سعد بن عبادة الأنصاري وتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام»؛ ثم كان مع رسول الله كَقِ والصحابة حتى نزول رسول الله 
يك بالجعرانة » وكان نزول رسول الله يلْةِ بالجعرانة بعد فتح مكة ‏ في رمضان 8ه 
- وأثناء غزوة الطائف ‏ في شوال 4ه ومن الجعرانة بعث رسول الله وَيهِ 
اليعرث» قال ابن سيد الئاس : «لما انصرف رسول الله كَلِِدِ من الجعرانة بعث بعوثا 


)010 تاريخ ابن خلدون ‏ جد؟ ص2 5. 
فر فوح البلدان . البلاذري ص 8لا. 
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إلى اليمن»"'' إِذْ إنه (بعث رسول الله يلكِ الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 
في شوال 4ه) قال القرطبي: (وبعث رسول الله وو جرير بن عبد الله البجلي إلى 
(مخاليف الجِئّد) يدعوهم اق الإسلام ؛ وجاعء فى عيونت الأثر أله (بعيت المهاجر بن 
أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال الحميري) وأنه: (بعث رسول الله يله المصدقين 
تأي الذين تسمعون العدتاشه:فبعف زياد بن لبيك إلن تضرموت: وبعث 
1 ع ع وى ' ل 1 

عدي بن حاتم إلى طيى) ' وفي ذلك الإطار كانت عودة فروة بن مسيك إلى قومه 
مراد ومذحج باليمن» ومما يتصل بذلك: 

- إن فروة لما تهيأ للعودة إلى اليمن : (قال يا رسول الله ألا أقاتل مَنْ أدبر مِنْ 
قومي. الحديث. وأوصاه رسول الله يك بالدعوة إلى الإسلام) . قال العسقلاني: 
اقال أبو عمرو الشيباني: استعمل رسول الله كَلٌ فروة على صدقات من أسلمء 
وقال له : ادع الناس وتألفهم». 

ويتبين من ذلك أن فروة بن مسيك في عودته تلك إلى مناطق مراد ومذحج 
كان مبعوثا مفوضاً لقب صدقات من أسلم ‏ مَنْ يُسلِم ‏ من قومه» وكان مبعوثاً 
من رسول الله يَكْهٌ لدعوة قومه مذحج إلى الإسلام . 

- وكانت أول بطون قبيلة مذحج التي مرّ بها فروة في عودته تلك إلى اليمن قبيلة 
(صداء بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج) ‏ بمنطقة أعالي نجران - ويبدو أنه أخبرهم 
أن رسول الله يَكهْ قد هياء بعثا لن يلبث أن يصل إليهم بقيادة قيس بن سعد بن عبادة 
ودعاهم إلى الإسلام وأن يبعثوا وفداً منهم إلى رسول الله يَكِْهِ فقد جاء في عيون الأثر 
أنه : «قدم على رسول الله يك وفد صٌداء سنة ثمان للهجرة» وذلك أن رسول الله ع 
لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا إلى اليمن» وهيأ بعثاً استعمل عليهم قيس بن 
سعد بن عبادة» وأمره أن يطأ ناحية من اليمن فيها صدأ. فقدم رجل منهم ‏ هو زياد بن 
وافداً على من ورائي» فاردد الجيش وأنا لك بقومي» فرد رسول الله َل قيس بن 
سعد؛ وخرج الصدائي ‏ زياد بن الحرث - إلى قومه. ثم قدم على رسول الله يكل في 
خمسة عشر رجل منهمء فقال سعد بن عبادة: يا رسول اللهء دعهم ينزلوا علي فنزلوا 
عليه فحباهمء وأكرمهم. وكساهم» ثم راح بهم إلى النبي وه فبايعوه على الإسلامء 
وقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم. ففشا فيهم الإسلام. 


0 .ضتوق الآثرافى النقاوي والسر اضر 1 
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فوافى رسول الله يَكِهِ منهم مائة رجل في حجة الوداع'!' وكان قدوم الخمسة عشر 
رجلاً من صداء إلى النبى يَكهِ وهو بالمديئة ونزلوا على سعد بن عبادة» فيكون ذلك في 
أوائل سئة 4 هجرية . 

- ولقد قام فروة بن مسيك بالدعوة إلى الإسلام في مناطق وقبائل مذحج 
بصفة عامة» وفى مراد وسعد العشيرة ورُبيد بصفة خاصة» وكان الإسلام قد أخذ 
ينتشر مئذ ما قبل ذلك» وكان ممن قد أسلم عمرو بن معدي كرب الرُبيدي وقال 
ف ذلك آبيانا عنها: 
إنني بالنبىي موقِئة لفسي وإِن لم أرَالتبِييّ عيانا 
تتعتلينة المندلاة والسعل منيا عبييك كمتاسة اتناكه وات 

ولم يأت شهر رجب 4ه إلا وقد انتشر الإسلام في قبائل ومناطق مذحج». 
وكان لفروة بن سميك إسهامه الوافر في ذلك . 

وفادة فروة الثانية إلى رسول الله كَةِ: 

في شهر رجب 9 هجرية انطلق فروة بن مسيك في موكب من فرسان قبائل 
مذحج ومعه عمرو بن معدي كرب الزبيدي في فرسان بني زُبيد يؤمون رسول الله 
يه ويقال إن الجعد بن قيس الغطيفي المرادي سمع أثناء مروره في واد من أودية 
اليمن هاتفا يقول: 
ألا يها الركبٌالمعرس بلغوا إذاماوقفتمبالحطيموزمزما 

وقد وصل فروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب والذين معهما إلى المدينة 
المنورة فالتقوا برسول الله كلد منصرفه من غزوة تبوك» وكانت تلك هي الوفادة 
الثانية لفروة والتى تتميز عن وفادته الأولى بالوقائع والمعالم التالية: 

إن فروة بن مسيك في وفادته الأولى كان بمفرده ولم يكن قومه ‏ مذحج - 
قد أسلمواء وأوصاه رسول الله يَكِِةِ بدعوة قومه إلى الإسلامء وقال له: ادع الناس 
وتألفهمء بينما في وفادته الثانية كان قومه مذحج قد أسلموا وكان معه وفد يمثل 
مذحجء وفي ذلك جاء في الإصابة أنه: «وَقَدَ فروة مع مذحج فأسلموا» . 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير - ص4 ؟7". 
(25 البداية والنهاية ‏ ابن كثير ب جدة ص /الا. 
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- ولم يكن عمرو بن معدي كرب مع فروة في وفادته الأولى» ولذلك جاء في 
بعض الروايات وفي الاستيعاب أنه: «قدم فروة بن مسيك على رسول الله كه قبل 
قدوم عمرو بن معدي كرب»). 

نحتما فى وفادة فروة الثانية مع وفد مذحج كان عمرو معه» قن ذلك _--_ 
الأصفهاني عن أبي عبيدة قال : ااقدم عليناً عمرو في وفد ملحججح مع فروة بن مسيك 
المرادي على النبى ه76" . 

ولكن عمرو بن معدي كرب لم يكن كسائر الوفد فهو رئيس بني زُبيد وأشهر 
فرسان اليمن والعرب» وكان مع عمرو رجال من بني زبيد وسعد العشيرة» قال ابن 
هشام وابن كثير: «قدم عمرو بن معدي كرب في اناس من بني زبيد. . فركب حتى 
قدم على رسول الله كَكِيدِ فأسلمء وصدقهة وآمن به وقال اليداتنى: «أقبل النبى عاد 
من غزوة تبوك يريد المدينة» فأدركه عمرو في رجال من بني زبيدء فأسلم وبايع 
لقومه على الإسلام. وذلك منصرف رسول الله يَكِنهِ من تبوك وكانت في رجب من 
ا وقد كان فروة وعمرو قدموا المدينة مع وفد مذحج بيدما رسول الله 
كه ما يزال في تبوك» فنزلوا بمنزل سعد بن عبادة» فلما أقبل رسول الله كَل من 
تبوك يريد المدينة» بادر عمرو بالخروج إليه ‏ في ضواحي المدينة ‏ فبايعه ودخل 
معه» عنما انتظر فروة حتى دخول النبي ويد فالتقاه مع بقية وفد مذحج»؛ كانت 
عودة النبي ولْهَ من تبوك في أوائل شهر رمضان 4ه. 

- وقد مكث فروة وعمرو بالمدينة المئورة فترة من الزمن ونزلا بمتزل 
سعد بن عبادة» وفي ذلك قال القرطبي في الاستيعاب (أقام عمرو بالمديئة برهة) 
وقال العسقلاني في الإصابة: (نزل عمرو على سعد بن عبادة بالمدينة فأكرمه 
م )اد وقال أحرن خلدون: 51 فروة بن مسيك على سعد بن عبادة. وتعلم 
القرآنء وفرائض الإسلام)» وذلك في الوفادتين. 

وما لبث أن لحق بفروة وعمرو الزعيم فيس بن مكشوح المرادي وهو 
ابن أخت عمرو بن معدي كرب وقد وصل قيس بن مكشوح مع أخته كبشة 
ينت المكشوح ا متزل ستعد مز عبادة» فأكرمه سعد وراح به إلى النبى عَيِدِ 
قالكسي قيس موا سيول الله عطي وبايعة» وأقام فثترة بالمدينة ومعهةه أخحه كبسةة: 
فخطبها وتزوجها بالمدينة الصحابي إيان بن سعيد بن العاص» وقد جاء في 
ترجمتها بالإصابة : (كانت كبشة بنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس 


.5 الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - جة١ ص"‎ )١( 
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المشهورء موصوفة بالجمال» وتزوجها إبان بن سعيد بن العاص» زَوَجَه إياها 
القواينا ل 

- وأثناء إقامة فروة وعمرو وقيس بالمدينة» وصل مبعوث ملوك وأذواء مناطق 
حمير إلى رسول الله وَليِةْ بإسلامهم؛ وبعث رسول الله وَكْهٌ معاذ بن جبل الأنصاري 
إلى (الجّئّد) وأميراً على عمال اليمن» ووصل وفد همدان بزعامة مالك بن نمط 
الهمدانى» ووصل وفد كندة بزعامة الأشعث بن قيس الكندي» فصحبوا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 
تولية فروة بن مسيك على مذحج 

ولما تهيأ فروة وعمرو وقيس للعودة إلى اليمن بعد أن صحبوا رسول الله هَل 
زهاء ثلاثة أشهرء استعمل رسول الله يله فروة بن مسيك عاملا أميراً على مناطق 
وقبائل مذحج جميعها ‏ وذلك في شوال أو ذي القعدة سنة 9ه - وقد سجلت 
ذلك كتب السيرة النبوية والتاريخ والتراجم» فجاء في السيرة النبوية وعيون الأثر 
والبداية والنهاية ما يلي نصه: 

اواستعمل النبي يلد فروة بن مسيك على مراد وزْبَيْد ومذحج كلهاء ويعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. فكان معه في بلاده حتى توفي رسول 
لله وك وأقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبيد وعليهم فروة بن مسيك 
(إلى أن) توفي رسول الله كيدا . 

وقال ابن خلدون: 

اوكان فروة بن مسيك على بني زُبيد لأنه وفد قبل عمرو بن معدي كرب. . وقد 
كان فروة وعمرو أسلما وكذلك قيس» واستعمل رسول الله يق قيسأ على صدقات 
مراد. واستعمل رسول اله يَِةِ فروة بن مسيك على مراد وزُبيد ومذحج كلهاء وبعث 


تن :| ل ده عاك 1ه اليا الموركة تذكان ممه قر دده د ب اع 7 . 
ف ل ااا من يي 


وقال ابن سمرة الجعدي في طبقات فقهاء التمعنة 
ااوهاجر من مراد: فروة بن مسيك المرادي» واستعمله النبى عي على مراد 


)١(‏ الإصابة - ترجمة كبشة بنت مكشوح ‏ ج؛. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ى ج؛ ص 550١‏ عيون الأئر - جا ص75 - البداية والنهاية - 
ابن كثير - جه ص ٠لا.‏ 

(9) اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص17 ؟. 
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ورُبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة)”0''. 


وجاء في الإصابة عن البخاري وعن أبي عمرو الشيباني في ترجمة فروة: 

ا(واستعمله النبي يق على مراد وزبيد ومذحج كلها. وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله يليوا . 

ويتبين من كافة تلك النصوص والمصادر أن فروة بن مسيك كان عامل وأمير 
رسول الله يَكِيِ على قبائل ومناطق مذحج جميعها منذ عودة فروة وعمرو وقيس 
ومعهم خالد بن سعيد بن العاص - في شوال أو ذي القعدة سنة 9ه وحتى وفاة 
رسول الله يَِِ ‏ في ربيع الأول سنة ١١ه-‏ ومن المفيد هنا تبيين الإطار العام 
التالي لمعالم ووقائع تلك الفترة: 

- لقد وقع في رجب 4ه حدث تاريخي هام في مناطق حمير التي كان 
يحكمها أذواء حمير وكان كل منهم مستقلا بحكم منطقة شاسعة وكان يقال لهم 
ملوك حميرء وكان رسول الله يقِِ قد بعث إليهم جرير بن عبد الله البجلي يدعوهم 
إلى الإسلامء وتم ذلك تدريجياً» ثم أعلن جميع أذواء حمير في وقت واحد ‏ هو 
رجب 9ه - إسلامهم والانضواء في الدولة الإسلامية وبعثوا بذلك رسولا وكتابا 
إلى رسول الله يِه قال ابن هشام: (قدم على رسول الله يَلِةِ كتاب ملوك حميرء 
مَقُدَّمه من تبوكء ورسولهم إليه بإسلامهم.» ‏ وهم الحارث بن عبد كلال»؛ 
ونُعيم بن عبد كلال» والنعمان قيل ذو رعين ومعاقر» وبعث إليه رُرعة ذو يزن 
بإسلامهم) ثم ذكر ابن هشام كتاب رسول الله يَْةِ إلى ملوك حمير وهو مذكور في 

ثر المصادر» ويهمنا منه هنا قول رسول الله ككل : (وإني قد أرسلت إليكم من 

صالحي أهلي وأولى دينهم وعلمهم: معاذبين جيل» وعبد الله بن قيس - 
وعبد الله بن زيد ‏ ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء وأصحابهم» وإن أميرهم 
معاذ بن جبل» وآمركم به خيراً)”'' وكان ذلك في آخر رمضانء أو في شوال سنة 9 
هجريةء فكان أولئك عمال رسول الله يك على مناطق حمير» وهى أكثر اليمن إِذْ 
تشمل بالتسميات الحالية مناطق ومحافظات تهامة وتعز وإب ولحج وعدن وأبين 
والضالع ورداع ووصاب والقسم الأدنى من محافظة شبوه وكانت مدينة الْجَنّد 
العاصمة الإدارية لذلك القسم من اليمن» وكان يعرف باسم (مخاليف الجَنَدٌْ) وقد 
وصل معاذ بن جبل إلى مدينة الجَنَدُء ولم يكن معاذ واحدأ من العمال وإنما كان 


.١ طبقات فقهاء اليمن  ابن سمرة الجعدي - ص4‎ )١( 
1 الوثائق الستافية للعهد البوؤف ان ا‎ )9( 
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أمير جميع عمال مناطق حمير» حيث قال رسول الله كَِْدِ في كتابه إلى أذواء حمير: 
(وأميرهم جميعا معاذ بن جبل). 

- وفي ذات الوقت تقريباً بعث رسول الله يكِ أبا موسى الأشعري عاملاً على 
تهامة ومخلاف الأشاعر ومعه الطاهر بن أبي هالة عاملاً على صدقة عك» وبعث 
زياد بن لبيد الأنصاري عاملا غلن بخضرهوت ومعه عكاشة بن ثورء» وبعث رسول 
الله يي فروة بن مسيك عاملاً على مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص واستعمل 
رسول الله وَكْةِ قيس بن مالك نمط الأرحبي على همدان» وأمرهم جميعاً بطاعة 
معاذ بن جبل» فكان معاذ هو أمير جميع عمال اليمن وهو عامل رسول الله ويْةِ على 

اليمن جميعهاء ومما يتصل بذلك» قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

(بعثني النبي ييه خامس خمسة على مخاليف اليمن» فيعثنا متساندين» وأمرنا 
أن نتياسر» وأن نيسر ولا نعسرء ونبشر ولا ننفرء وأن إذا قم معاذ بن جبل 
طاوعناه)”' وجاء في رواية سيف لحديث أبي موسى بعد قوله: (خامس خمسة 
على مخاليف اليمن) أنه قال: (أنا ومعاذ وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن 
أبي هالة» وعكاشة بن ثور)”'' وإنما كان خالد بن سعيد من عمال الصدقة مع 
فروة بن مسيك» وكان عكاشة عاملاً على صدقة السكون مع زياد بن لبيد عامل 
حضرموت,ء والمهم من حديث أبي موسى ‏ هنا هو أن النبي يك أمرهم جميعاً 
بطاعة معاذ بن جبل» بما يدل على أن معاذ بن جبل كان أمير جميع عمال رسول 

الله يَكَِهِ على اليمن منذ شوال سنة 4 هجرية. 

وقد أجمعت الروايات والنصوص التاريخية على تبيين أن رسول الله عه 
استعمل فروة بن مسيك (على مراد ورُبيد ومذحج كلها)» وتتمثل أهمية ذلك في أن 

مناطق مذحج لم تكن مترابطة وإنما يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

أ مناطق مراد وناجية والنخع وأود وعنس وغيرهم من بطون مذحجء وكانت 
مناطقهم في شبوه وبيحان والبيضاء وعنس والحداء ومأرب» وما تزال منطقة 
مراد معروفة حتى اليوم في مأرب» فكانت مراد هي مركز ذلك القسم من 
مناطق مذحج» وقد كان مقر فروة عندما ولاه. النبي كد في منطقة مرادء وكان 
معه قيس بن المكشوح عاملاً على صدقة مرادء فقد ذكر ابن خلدون: أن فروة 
كان في مراد ومعه قيس بن مكشوح» وأنه (استعمل زسول الله يي قيساً على 
صدقة مراد). 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب . للقرطبي - جا ص 5*١‏ ؟. 
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ب - مناطق زُبيد»ء وصداء» وججتب» وبني الحرث بن كعب» وبطون سعد العشيرة» 
وكانت مناطقهم في نجران وعسير وأعالي تهامة» وكانت منطقة زُبيد في تثليث 
نجران وهي منطقة عمرو بن معدي كرب الزبيدي» فكان فروة بن مسيك عاملا 
أميراً على ذلك القسم من مذحج أيضاً» وكان خالد بن سعيد بن العاص عاملاً 
على صدقة ذلك القسم من مذحجء وقد ذكر ابن خلدون وغيره من المؤرخين 
أنه (كان على ما بين نجران ورمع» خالد بن سعيد بن العاص) وذلك كعامل 
على الصدقة في تلك المناطق والقبائل المذحجية في إطار ولاية فروة بن 
مسيك على مذحج» وقد كان عمرو بن معدي كرب مع خالد بن سعيد في زبيد 
وتلك المناطق من مذحج.» قال العسقلاني في ترجمة خالد بن سعيد: (وثبت 
في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح خالد بن سعيد لما بعثه النبي وَل 
مصدقا عليهم بقصيدة قال فيها: 
فقلتٌ لباغي الخير إن تأت خالداً تسر وترجع ناعم البال حامدا!© 

وقد كان خالد بن سعيد من خيار الصحابة» وكانت أم خالد بن سعيد يمانية 
وهي أمينة بنت خلف بن سعد الخزاعية» وتزوج أبان بن سعيد بن العاص كبشة أخت 
قيس بن مكشوح المرادي وكانت كبشة بنت أخت عمرو بن معدي كرب» ونظراً لتلك 
الروابط بعث رسول الله وَةٍ خالد بن سعيد بن العاص عاملا على الصدقة مع فروة بن 
مسيك» وكان فروة يتئقل بين قسم مراد وقسم زبيدء ومما يتصل بذلك» قال ابن 
هشام: «أقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبيد» وعليهم فروة بن مسيك 

حتى توفي رسول اله يَةْا. وقال العسقلاني: «رجع عمرو ‏ من المدينة - إلى قومه. 

فأقام مسلماً مطيعا وكان عليهم فروة بن مسيك حتى مات النبي يكل . 
- وقد كان رسول الله يَلَِةِ لما استعمل فروة بن مسيك على مذحج أمره بدعوة من 

تبقى من مذحج إلى الإسلامء وجاء في الإصابة أن رسول الله يك أوصاه بالدعوة إلى 

الإسلام» وقال أبو عمرو الشيباني : قال له رسول الله يكِِ : ادع الناس وتألفهم» فإذا 

رأيت الغفلة فاغتنمها واغز. ويمكن القول أن الجديد في هذا الأمر النبوي هو قوله: 

(فإذا رأيت الغفلة» فاغتنمهاء واغز) وكذلك ذكر الأصفهانى عن أبى عبيدة أن النبى كَل 

قال لفروة: (إذا رأيت الغفلة» فاهتبلهاء واغز). ولم تذكر الروايات الطرف الذي أمر 
النبي يكةِ أميره على مذحج بغزوهم إذا تهيأت الفرصة والظروف لذلك» وما إذا كان 

المقصود بذلك الفرس المجوس بصنعاء قبل إسلام باذان؟ 


.4١/ص‎ ١ج‎  ديعس ترجمة خالد بن‎  ةباصإلا‎ )١( 
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فأما بصدد إسلام مّنْ تبقى مِنْ مذحجء فقد كان من ثمرة جهود فروة بن 
مسيك إسلام قبيلة الرها وقبيلة النخع ومسير وفد من كليهما إلى رسول الله عَكْوِ 
قال ابن خلدون: (وفي السنة العاشرة قدم وفد الرها من مذحج في خمسة عشر 
نفراً وأهدوه فرسأء فأسلموا وتعلموا القرآن وانصرفواء ثم قدم نفر منهم وحجوا مع 
رسول الله يد حجة الوداع). وجاء في عيون الأثر عن وفد النخع إنه: (قدم على 
رسول الله كَلِْةِ وفد الدخع من مذحجء وهم آخر وفد» قدموا للنصف من محرم سنة 
إحدى عشرة في مائتي رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاءوا رسول الله يِةٍ مُقرِين 
بالإسلام» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن)”'' وقد كان معاذ يتنقل بين عمل 
كل عامل من عمال اليمن» فيكون تارة في الجَئّد وتارة عند أبيى موسى الأشعري 
في زبيد وتارة عند زياد بن لبيد في حضرموت وتارة عند فروة بن مسيك في مذحج 
وعند قيس بن مالك الأرحبي في همدان. قال أبو سمرة في الطبقات: (كان معاذ 
ابن جبل عاملاً لأهل اليمن وحضرموتء فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى 
عامل في اليمن وحضرموت”" . 

وكان من قبائل مذحج المشهورة: بنو الحرث بن كعب في نجران» قال ابن 
خلدون: «وبعث رسول الله وقِ خالد بن الوليد في ربيع أو جمادى سنة عشر إلى 
نجران وما حولها يدعو بني الحرث بن كعب إلى الإسلام. . فأسلمواء وكتب خالد 
بذلك إلى رسول الله يكِْخِ فكتب إليه أن يقدم مع وفدهم»» وكذلك ذكر ابن هشامء 
بينما الذي كان في نجران وما حولها هو خالد بن سعيد بن العاص منذ بعثه رسول الله 
تلقام فروة بو كيك ريدو أذ العانيا وقع مطمية لبد (تخاقدة: فقوا :(حاله دخ 
الؤليد) وإنما هو خالد بن سعيد بن العاص وأن مسيره إلى بني الحرث بن كعب كان 
في إطار توجيهات رسول الله يه لفروة بن مسيك بدعوة من تبقى من مذحج إلى 
الإسلام» وأيأ كان الأمر فقد أسلم بنو الحرث بن كعب في ربيع الثاني» ثم سار 
وفدهم إلى رسول الله يك في جمادى الأول مع خالد» قال ابن خلدون: «فأقبل 
خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب.. منهم: قيس بن الحصين ذو الغصة ‏ بن قنان - 
ويزيد بن عبد المدان بن الديان؛ ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قراد الزيادي» 
وشداد بن عبد الله الضبابي وعمرو بن عبد الله الضبابي» فأكرمهم النبي كلِهِ وقال 
لهم: بم كنتم تغليون مَّنْ قاتلكم في الجاهلية؟ ‏ قالوا: لم نكن نغلب أحداء قال: 


٠١ج‎  سانلا اليمن في تاريخ اين خلدون - ص45؟ و7748 عيون الأثر لابن سيد‎ )١( 
نا‎ 
.١18ص‎  يدعجلا [لوة طبقات فقهاء البعردءت لأمة شسعرة‎ 


159 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام حل 


ا عي 0 لحو ود ار 
عينم ال له ذي القعدة سنة عشر0" . 

وقد كان قيس بن الحصين بن قنان ويزيد بن عبد المدان من قادة مذحج في 
ثورة مذحج وموقعة يوم الردم» حيث أسلفنا تبيين ما ذكره الرازي بأنه: (اجتمع 
جماعة من الرؤوساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل 
كسرى بن عرمره وكان اجتماعهم بمذاب من الجوف» وكان فيهم عمرو بن معدي 
كربس» والحصين بن قنان» ويزيد بن عبد المدانء» وجماعة من الفرسان والأشراف» 
فعسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً» فبلغ ذلك باذان فخرج إليهم من 
صتعاء فى خيل الأساورة ‏ الفرس ‏ فخرجت إليه همدان فى عشرة آلاف مقاتل 
وعرضوا عليه الحلف والئصرة). ثم تولت همدان محارية مذحج الثائرين بالجوف»ء 
الحرب فوارس الارباع أخوة قيس بن الحصين» وكانت موقعة يوم الردم قد أدت 
إلى انكفاء بني الحرث بن كعب» وربما أراد النبي يَكِةِ أن يعيد إليهم الثقة بأنفسهم 
فقام بتذكيرهم بأنهم كانوا يغلبون مَنْ قاتلهم في الجاهلية» وسألهم عن سبب ذلك» 
فقالوا: (يا رسول الله كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم: 0 
فكان في ذلك التصديق النبوي إشارة إلى أهمية اجتماع - م ل 
0 و ع ع إن رسول الله اختار شقنيق فوارس الأرباع 
لمكي ل قال ابن هشام عن وفد بني الحرث بن كعب: (فرجعوا 
في بقية من شوال أو صدر ذي القعدةء وأمَّرَ عليهم رسول الله يَكِ قيس بن 
الحصين بن قنان الحارثي) وذلك في إطار ولاية فروة بن مسيك على مذحج» 
والذي كان رسول الله يي قد قال له: (إذا رأيت الغفلة فاغتنمها وأغز) . 
ثورة ذي الحجة ١٠ه‏ على الفُرس بصتعاء 

سراموه حبري ين الخصين وبري ور اراد لا يي قار نتى الحرت بن 
كعب إلى تنجزان المح ا ا ا ا 0 
مذحج وهمدان وازد السراة وقضاعة» بعصيو على مصازد المرس بصتما واد 
د ا ا ا بصنعاء وتحرير 


و 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ص15 ؟ و8١77‏ _-عيون الأثر لابن سيد الناس ‏ ج؟ ص778. 
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ولقد تقدم نص الرازي بأن (باذان بن ساسان كان عامل كسرى بن هرمز في 
اليمن) وكسرى بن هرمز هو كسرى أبرويز بن هرمز» وقد حكم 78 سئة وكان 
عهده من 594١(‏ - 5756م) وقد كتب إليه رسول الله يَْدْةِ يدعوه إلى الإسلام سنة 
/اه571م) فمزق كسرى كتاب النبي كيه فلما علم رسول الله كه بذلك قال: مزق 
الله ملكهء ولقد خاض كسرى أبرويز بن هرمز حرباً مع هرقل ملك الروم سنة 4ه 
() وهي حرب مشهورة تغلب فيها الروم على الفرس ودخلوا المدائن - 
عاصمة كسرى - واستعادوا الصليب» وتم بعد ذلك توقيع اتفاقية بين الدولتين 
الفارسية والرومانية تعهد بموجبها الفرس بعدم الاعتداء على الأقاليم التابعة للروم 
في تركيا والشامء ويدل ذلك بصفة قاطعة ‏ على أنه في سنة 4ه (179م) كان 
كسرى أبرويز بن هرمز على قيد الحياة”'" . 

ولقد اكتفت الروايات بذكر أن رسول الله يك كتب إلى كسرى وإلى هرقل 
سنة /ا هجرية» ولكن التحقيق يدل على إنه كتب إليهما مرتين» وقد ذكر ابن 
عساكر أن النبي يَلَِ كتب وبعث دحية الكلبي إلى هرقل في غزوة تبوك - في رجب 
4ه وذلك هو الكتاب الثاني إلى هرقل» وكذلك كتب النبي ولد إلى كسرى مرة 
ثانية» وذلك بعد فتح مكة وانصراف رسول الله يله من الجعرانة ‏ في ذي القعدة 
4ه حيث كتب النبي قلْةْ إلى عدد من الملوك وبعث المبعوثين إليهم عند عودته 
من الجعرانة ومكة إلى المدينة في أوائل سنة 9ه» فمزق كسرى أبرويز بن هرمز 
كتاب النبي يِه ولا مانع من قيامه بتمزيق الكتاب مرتين إلا إنه في المرة الثانية 
كان ما رواه ابن إسحاق وغيره من الرواة بأنه ‏ (مزق كتاب النبي كَلْةِ وقال: يكتب 


إليّ هذا وهو عبدي» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو عامله في اليمن أن أبعث إلى 


هذا الرجل ‏ يعني محمداً ‏ رجلين من عندك فليأتياني به» فبعث باذان قهرفانه 
بانويه ومعه خرخسرة من الفرس» وكتب إلى محمد يَككِِ معهما أن ينصرف إلى 
كسرى» فقدما على رسول الله وَكِْةْ بالمدينة» فكلمه بانويه وقال: إن شاهنشاه 
كسرئ قد كدت إلى الملك بآذان بأن يبعث إليك من يأتية يك فبعكني لتنطلق 
معي » وإِنْ أبيتَ فهو من علمت ويُهلكُ قومك ويخرب بلادك . فأخرهما النبي: 246 
إلى غدء وجاءه الوحيّ بأن الله سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله ليلة كذا من شهر 
كذا لعشر مضين من جمادى الأول). - وهناجاء في الرواية المنسويه إلى ابن 
إسحاق : (ليلة كذا من شهر كذا لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع). وهو 
تحديد خاطئ بدليل الحرب بين كسرى بن هرمز ‏ هذا وبين هرقل ملك الروم 
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سنة 9ه (579م) ثم التصالح بينهما في أواخر سنة 84ه», مما يدل على أن مقتل 
كسرى لم يكن (لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع)» وإنما كان (لسبع مضين 
من جمادى الأولى سئة عشر) - فدعا النبى يَةِ الرسولين الفارسيين وقال لهما: اذهبا 
وأخبرا باذان: أن ربي قتل ربك الليلة على يد ابنهء وقولا له: (إن أسلمت أعطيتك 
داعت يلاك بونلكعاف على قومك تفن الأبتاء) د فهانا الى ,راذان واخير انيما فاك 
محمد عن مقتل كسرى» فقال: إن كان الأمر كما قال فهو نبيّ» وانتظر باذان ما 
سيأتيه من فارس. وكان الوضع مضطرباً في مملكة الفرس بعد مقتل كسرى فلما 
استتب الأمر لشيرويه بن كسرى كتب إلى باذان بمقتل كسرى واجتماع الأمر لشيرويه 
وقال له: (خذلى البيعة مِمَنْ قِبَلكء واغمد إلى ذلك الرجل - الذي كتب إليك 
كسرى بشأنه ‏ فلا تُهنه) وجاء في رواية ابن الأثير إنه (كتب ابن كسرى إلى باذان 
يأمره بأخذ الطاعة له باليمن» وبالكف عن النبي محمد)»؛ وقد كان الزمن الصحيح 
لذلك في شهر شوال أو في ذي القعدة سنة عشر للهجرة» وهو وقت كان فيه 
عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح والآسود العنسي وغيرهم من زعماء مذحج 
وهمدان قد تكاتبوا وأجمعوا على الالتقاء بنجران والمسير منها المحاربة الفرس 
بصنعاء . وتوجد بشأن موقف باذان بعد وصول كتاب ابن كسرى ثلاث روايات. 

تقول الرواية الأولى : وقد ذكرها ابن حجر العسقلاني في الإصابة عن الإمام 
الشعبي أن باذان لما أتاه كتاب ابن كسرى وعلم بمقتل كسرى كما كان النبي كَكِدِ قد قال» 
أسلم باذان» وأنه: (خرج باذان من اليمن إلى النبي يك فلحقه الأسود العنسي فقتله)”"' . 

وتتفق هذه الرواية مع الرواية الثالثة في إسلام باذان ‏ وحده ‏ وأما موت 
باذان فالصواب إنه كان مريضاً فمات بصنعاء في آخر ذي القعدة» وكان خروج 
ومسير الأسود العنسى والذين تجمعوا بنجران إلى صنعاء فى ذي الحجة يعد موت 
بذاك وموك اكه تيو نات ْ 

أما الرواية الثانية: وهي الشائعة في العديد من الكتب» فقد رواها سيف بن 
عمر التميمي ‏ وهو من القصاصين المتأخرين غير الموثوق بهم ونقلها عنه الطبري 
فانتشرت في بقية الكتب» وتقول تلك الرواية: لما أتى باذان كتاب ابن كسرى 
أسلمء وأسلمت معه الأبناء من الفرس الذين كانوا في اليمن»؛ واستعمله رسول الله 
يَكِيْدِ على اليمن» وتزعم تلك الرواية: أن رسول الله يله حين أسلم باذان أمّرَّهِ على 
جميع اليمن ولم يستعمل معه فيها أحداً حتى مات باذان في ذي الحجة سنة عشر 


.١7١ص الإصابة في تمييز الصحابة  جا‎ )١( 


5 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 202 


للهجرة. ٠‏ فقَسَم النبي م كه عمله على جماعة؛ فولى على الجَنّد معاذ بن جبل 
ويعلى بن أمية ؛ الا ارا 0 وعلى عك 
ا ل ري 0 000 . وتلك 
الرواية غير صحيحة» فالثابت والصحيح في كتب رسول الله يَْةِ إنه لما رجع من 
غزوة تبوك بعث واستعمل معاذ بن جيل على الجَنّد ومناطق حمير وبعث معه 
يا ل مدر رسيي عور سروه 
بلاد الأشعريين وعك د تهامة منوفعة الطاهو:. دن أ هالة» 00 
ا ا و و م 0 ود 
حل ماد ارين رادل روه جد بدي ساك لكان عدا علي ايا ارس 

بصنعاء وتلك المناطق ليس إلا وفك“د كر اين خلدون في نبأ المبعوثين للدم 
أرسلهما باذان بأمر كسرى إلى النبي يق أن النبي ولك أخبرهما بمقتل كسرى وقال 
لهما: قولا لباذان: (إن أسلمت ملكتك على قومك من الأبئاء)ع فهذا يؤكد إنه كان 
ملكأ على الأبناء الفرس في صنعاء وما حولهاء وإنه حين يسلم سيكون عاملا على 
صنعاء والأبناء فقطء وذلك فى إطار الولاية العامة لمعاذ بن جبل الذي كان هو أمير 
جميع عمال اليمن منذ السنة التاسعة للهجرة. 


وتذكر الرواية الثالثة: وهي أصح الروايات ‏ وقد ذكرها ابن سيد الناس في 
عيون الأثر أنه : «أتى باذان الخبر بمقتل كسرى وهو مريضء فاجتمعت إليه أصاورته 
فقالوا: مَنْ تمر عليناء فقال: مَلِكُ مُقبِلٌ ومَلِكُ مُدبر» فاتبعوا هذا الرجل وأدخلوا 
فى.ديتةء وهات باذان17© ..:فقام الأساورة الفرسنتمليك ابنه شر بن باذان» وَذلك 
فى أواخر شهر ذي القعدة سنة عشر للهجرة» ويتبين من قول باذان للفرس (اتبعوا 
هذا الرجل: وأ دخلا فى ينهم :إن اجذاً من الفرس للم يكن فد اسل إلا بناذات: 
بينما كان جميع الفرس الأبناء ما زالوا مجوساً كافرين» فقاموا بتمليك ابنه شهر بن 
باذان وهو المقصود في الرواية الأولى بأنه أراد أن يُسلم (وخرج من اليمن ‏ صنعاء 
- للمسير إلى النبي يكِْةِ فلحقه الأسود العنسي فقتله)» وذلك لأنه حين مات باذان 
وقام الفرمن يليك شهرية :باذان؛ كان زعماء وترساة ملح والدين معي من 
همدان وخولان وازد السراة قد عسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً في 


(25 عون الأثزى لابن سين التاسن عن 1 
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نجرانء وانطلقوا إلى صنعاء» وكان فيهم الأسود عبهلة العنسي» والصحابي 
لفح م ري والصحابي عمرو بن معدي كرب» ا 
الحصين » والصحابي يزيد بن عبد المدان» والصحابي يزيد , بن المحجل » ويزيد بن 
الأفكل الأزدي» وثان ابن ذي جرة الحميري» وغيرهم من زعماء وفرسان مذحج 
وهمدان وكندة» فوصلو!ا إلى مشارف صنعاء وذلك (لعشرة أيام من مسيرهم من 
نجران)» وعند ذلك كان خروج شهر بن باذان من صنعاء والذي قيل إنه خرج يريد 
المسير إلى النبي كه فلحقه الأسود العنسي فقتله» والأصوب إنه خرج من مدينة 
صنعاء مع جيش الأساورة للقتال» فعسكروا في معسكر الجيش الفارسي في منطقة 
حيّ شعوب خارج السور الشمالي القديم لمدينة صنعاء» بيئما عسكر اليمانيون 
الثائرون الذين فيهم الأسود العنسي وقيس بن مكشوح المرادي في مواجهة معسكر 
الجيش الفارسي بمنطقة حيّ شعوب ‏ وذلك في ذي الحجة ‏ فالتقى الجيشان»: 
جيش الفرس الأبناء بقيادة شهر بن باذان وجيش مذحج واليمانيين بقيادة قيس بن 
مكشوح المرادي» وأسفر القتال عن مقتل شهر بن باذان وهزيمة الفرس هزيمة 
ساحقة في تلك الموقعة حيث تم النصر للثائرين وذلك (لخمس عشرة ليلة من 
مسيرهم من نجران)»؛ وتُسمى تلك الموقعة باسم (يوم صنعاء) وكان مقتل شهر بن 
باذان على يد قيس بن مكشوح المرادي». وفي ذلك قال ابن ذي جرة.الحميري : 
لْعْسمَركَ أثنايوم صنعاء عصبة نعائية الأحسسات فيس لقناء 
غداة جَدَعْمًا فَيّ (شهر) بضربة أبَانَ بها المكشوخ رأس مُمام 

وكان النصر ودخول صنعاء في أوائل ذي الحجة سنة ١٠هء‏ وصلى 
المسلمون صلاة العيد في ساحة من معسكر الفرس بمنطقة شعوب وهي التي 
افنسة نكل ذلك اليرم (المضية) اللى انع نية:صلاة الغيل يضضاء "١‏ سبيت 
المنطقة التي دارت فيها الموقعة وتم فيها النصر على الفرس باسم (فروة بن مسيك) 
وما تزال تحمل اسم (فروة بن مسيك) حتى اليوم وفيها مسجد صغير بناه فروة بن 
مسيك رضي الله عنه . 

ومن المفيد هنا التنبيه إلى ما يلي : 

أن الأسود عبهلة العنسي كان من أبرز زعماء مذحج الذين تكاتبوا واتفقوا 
على التجمع في نجران والانطلاق منها لمحاربة الفرس بصنعاء»ء ووصل الأسود 


200 تم قبل نحو عشرين سنة بناء مسجد حديث في موقع المشهد التليد وسُّمي ي -جامع فروة بن 
مسيك وهو غير جامع فروة بن مسيك القديم الصغير. 
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العنسي من منطقة خب بالجوف إلى نجران في سبعمائة مقاتل» ووصل قيس بن 
القادة من مذحج وهمدان وكندة وأزد السراة»ء ثم انطلقوا من نجران إلى 
صنعاءء وبما أن الأسود العنسي كان أبرز شخصيات وزعماء مذحج في ذلك 
التجمع ينجران والحسين إن صنعاء ثم إنه ارتد وادعى النبؤة بعد النصر ودخول 
صنعاء بأمد يسير ‏ في محرم ١1١ه-‏ فقد دمجت الروايات بين واقعة التجمع 
بنجران والمسير إلى صنعاء ‏ في ذي الحجة ‏ وبين ردة الأسود العنسي بعد 
ذلك فى صنعاءء وبسبب ذلك الدمج قيل بأن زعماء مذحج لما تكاتبوا 
عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص من نجران» ووثب قيس بن مكشوح 
على فروة بن مسيك وهو في مراد فاجلوه من مرادء ولحق قيس بالاسود العنسي 
في تجران» وكان عمرو بن معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص فخالفه 
ولحق عمرو بالأسودء ثم ساروا من نجران» وكان أمر جند الأسود العنسي إلى 
الفرس ودخول صئعاء . 

ادعاء النبؤة إلا فيما بعد دخول صنعاء بغترة ‏ في محرم ١١ه‏ - وقد أشارت 
الروايات إلى ذلك مجرد إشارة ولكنها إشارة بالغة الأهمية» حيث قال الطبري: 
(كان الأسود العنسي متستراً بأمره حتى بادى بعد)”'' ووصفه القرطبي بأنه (الأسود 
العنسى الكذاب المتنبى بصنعاء) وقال إنه (كان قبل ذلك متستراً)”'' وبالتالى يمكن 
القول إن فروة بن مسيك بل وخالد بن سعيد بن العاص كانا من الصحابة الْذين 
النصر على الفرس في موقعة يوم صنعاء وذلك (لخمس وعشرين ليلة من اجتماعهم 
بنجران) فدخلوا صنعاء في أوائل ذي الحجة» ثم رجع كثير من الذين شاركوا في 
الموقعة إلى مناطقهم في مذحج وهمدان وغيرهاء ورجع فروة إلى مرادء بينما أقام 
بصنعاء مع الأسود العنسي قيس بن مكشوح» وعمرو بن معدي كرب» وخالد بن 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري - جد؟ ص 7١4‏ - الاستيعاب للقرطبي ‏ جد ص .7١0‏ 
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إدعاء الأسود العنسبي للنبؤة بصنعا م والقضاء عليه 


كانت موقعة يوم صنعاء سالفة الذكر في ذي الحجة ٠١‏ هجرية ورسول الله 
كه في حجة الوداع وكان قد سار من اليمن وشهد حجة الوداع معاذ بن جبل أمير 
عمال اليمن وأبو موسى الأشعري وجرير بن عبد الله البجلي وعمرو بن حزم 
والعديد من شخصيات وزعماء اليمن والالاف من شتى مناطق وقبائل الموكرة: 
وانصرف رسول الله يَلِْمِ من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في أواخر ذي الحجة» 
ومعه معاذ بن جبل وعدد من العمال والزعماء» ثم أمر رسول الله كلَِةِ معاذا بالعودة 
إلى عمله أميراً على اليمن» واستعمل رسول الله ةٍ عمرو بن حزم الأنصاري على 
نجران» والطاهر بن أبي هالة على (عك) أو (مأرب)» والمهاجر بن أبي أمية على 
صنعاء» فتوجه معاذ إلى حضرموت ونزل في السكون - لأنه كان يتئقل في عمل كل 
عمال اليعن ددوتوعة :يقية: العمال إلى أعمالمة: وكان أغلبهم في أعمالهم التي هم 
عليها ومنهم فروة بن مسيك عامل مذحج وكان مقيما في (الأحسية من مراد) بينما 
وصل إلى صنعاء ء المهاجر بن أبي أمية المخزومي الذي بعثه النبي يِةٍ عاملاآً على 
صنعاء » وكات بصئعاء الأسود العنسى وقيس وعمرو وخالد بن سعيد بن العاص» 
فلما وصل المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء» تمرد الأسود العنسي وتغلب على 
صنعاء وأخرج المهاتجو بن أبن أمية ثم ارتد وادعى النبؤة بصنعاء» وذلك في شهر 
المحرم سنة ١١ه‏ بعد وصول المهاجر إلى صنعاء وليس قبل ذلك» وهو ما تنطق 
به وتدل عليه العديد من النصوص والمصادر الموثوقة» فقد ذكر ابن هشام في 
السيرة الثبوية إنة: (بعث رسول الله يي عماله وأمرائه . فبعث المهاجر ؛ ينانق أمية 
على صنعاء» فخرج عليه الأمود العنسي وهو ا وكذلك جاء في كتاب الكامل 
لابن الأثير”'2 وقال العسقلاني في ترجمة المهاجر بالإصابة: (ولاه النبي كَكِةِ على 
صنعاء فخرج عليه الأسود العنسي)”'2 وجاء في تاريخ الرازي أنه «بعث النبي مَل 
المهاجر بن أبي أمية على صنعاءء فخرج عليه الأسود العنسي وغلب على صنعاء 
وهو بهاء فرجع المهاجر إلى المدينة"'' وقال البلاذري: (غلب الأسود العنسي 
على صنعاء . . وأخرج المهاجر ا المهاجر إلى ناحية زياد بن لبيد”'2 ثم ارتد 
الأسود العنسي وادعى النبؤة بصنعاء؛ ولم يعترض على خروج الذين ليسوا معه. 
فخرج منها أغلب الذين دخلوها من اليمانيين المسلمين في موقعة يوم صنعاء ء كما 


- الإصابة‎ 7١5 السيرة النبوية لابن هشام  ج؛ ص١77 - الكامل لابن الأثير - جا ص‎ )١( 
تاريخ صئعاء للرازي - ص٠١م/ و1ةغ.‎ 75١5 ص‎ 
.586 ج؟ ص‎  ةباصإلا‎ ١١ ع2 فتوح البلدان  للبلاذري - ص5‎ 
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خرج منها الصحابيان خالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن معدي كرب» بينما اختار 
قيس بن مكشوح البقاء بصنعاء في جماعة من فرسان مذحج وهمدان والتظاهر 
بالولاء للأسود العنسي إلى أن تأتي تعليمات النبي كَيِةٌ وقد ذكر العسقلاني أنه : 
(لما غلب الأسود العنسي على صنعاء قد غالب أهلها)"'' وقال البلاذري: (غلب 
الأسوة لعي على رستاة رعرع الاين معيد ين الخاضن ف ))”"" وأما 
عمرو بن معدي كرب فقد نصح قيس بن مكشوح بأن يخرج معه من صنعاء ويسيرا 
إلى رسول الله يد ولا يبقى مع الأسود العنسي ذي الخمار بصنعاء فرفض قيس» 
فخرج عمرو من صنعاء وسار إلى فروة بن مسيك في مراد وأخبره بخبر الأسود 
العنسي» فاتطلق فروة بالخبر إلى رسول الله كيه . 


قال الطبري: (كان أول خبر وقع إلى النبي يك عن فعل الأسود العنسي من 
قبل فروة بن مسيك)”''. فأخبر فروة بن مسيك رسول الله كل بأن الأسود العنسي 
تغلب على صنعاء عندما وصل المهاجر بن أبي أمية وأخرج المهاجرء ثم ارتد 
وآدقن الشفة: وأن قيس بن مكشوح معه بصنعاء يتظاهر بطاعته» فيادر رسول الله 
ِو باتخاذ الإجراءات التي ذكرتها المصادر التاريخية» وفي ذلك قال البلاذري: 
(لما بلغ رسول الله وَكِةْ خبر الأسود العنسي بعث فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح 
المرادي لمصاولته) '' والمقصود أنه أمر فروة بن مسيك باستنفار مذحج والمسير 
لمصاولة الأسودء كما بعث رسول الله وَل مبعوثاً إلى قيس بن مكشوح في صنعاء 
يأمره بالعمل على مصاولة الأسود العنسى وكان المبعوث وبر بن يحنس الخزاعى» 
قال ابن كثير: «فلما أعلم وبر بن يحنس قيساً وأنبأه الشأن وأبلغه عن النبي يك كان 
كأنما وقع عليه من السماء لأنه كان في عَمّ وضيق من أمرهة”'' فأخذ قيس في 
استمالة بعض الأبناء الفرس والعمل من داخل صنعاءء وكان مع قيس جماعة من 
فرسان مذحج وهمدان داخل صنعاء» وقد كتب رسول الله يلهِ إلى معاذ بن جبل 
وأبي موسى وسائر العمال بالتوجه إلى صنعاء»ء وبعث رسول الله يله جرير بن 
عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي ظليم بالمسير بفرسان مناطق 
حمير إلى صنعاء؛ كما بعث رسول الله ِةِ الأقرع بن عبد الله الحميري إلى عمير 
ذي مران الهمداني وسغيد العاقب الهمداني بالمسير بفرسان همدان لمصاولة 


0 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص5١١‏ - الإصابة ‏ جما ض 580. 
00 تاريخ الطيري - ج١‏ ص57 فتوح البلدان للبلاذري - ص5 ١١‏ - البداية والنهاية لابن 
كثير - جل" صللا * .١‏ 
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الأسود العنسي بصنعاء» بينما استنفر فروة بن مسيك فرسان مذحج» فأقبل الأمراء 
والعمال والزعماء والفرسان من أرجاء اليمن وحاصروا صنعاءء (فكتب إليهم 
قيس بن مكشوح: أن لا تُحدثوا شيئاً حتى نبرم أمرنا) . 

وكان قيس قد استمال فيروز الديلمي وداذويه فاه شتركا معه في تدبير وتنفيذ 
قتل الأسود العنسي في الليل» قال ابن كثير : للم كان الماع كام كس كا باد 
المدينة. .) حيث كما ذكر البلاذري : (علا قيس سور المديئة» فقال: الله أكبر الله 
قي أشدية انالا اه زلاال را معي ا رسن الله وإن عبهلة كذاب» وخرج 
أصحاب قيس ففتحوا الأبواب» فدخل المسلمون ‏ وهم الأمراء والعمال والفرسان 
المحيطين بصنعاء ‏ وانهزم أضحاب الأسود العنسي لما ألقى إليهم قيس برأس 
الأسودء وظهر الإسلام وأهله)”!' وكان من الأمراء والزعماء الذين دخلوا صنعاء 
ا وه وفروة بن مسيك» وجرير بن عبد الله البجلي»ء وَآسَقٌ 
موسى الأشعري» وعمير ذو مران» وسميفع ذو الكلاع» وحوشب ذو ظليمء 
فاستتب الأمر يصنعاء» وصلى معاذ بن جبل بالناس فى صنعاء» قال ابن خلدون: 
«وكتبوا إلى رسول الله كل بالخبر» وكان قد أتى النبى ويك خبر الواقعة من السماء 
فثال فى غدانها: كل العسى الكذات بصتحاء البارحة» ... وكان مقثله في أوادن ضفر 
نه ٠١‏ اده ورم العمال والقادة إلى أعمالهم ومناطقهم في مخاليف اليمن» وأقام 
معاذ بن جبل بصنعاء لأنه أمير رسول الله كَلِِ على جميع اليمن. 
معالم سنوات فروة الأخيرة 

وكان فروة بن مسيك من الصحابة الذين ذكرت المصادر التاريخية إنهم بنوا 
الجامع الكبير بصنعاءء وهم معاذ بن جبل» ووبر بن يحنس» وفروة بن مسيك» 
وذلك في حياة رسول الله يوه وقد عاد - واستمر لافروة ين مسيك إلى صملة أميراً 
على مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص عاملاً على الصدقة» حتى وفاة رسول 
الله عند دافئ وضع أؤل: ٠:‏ ١ه‏ - وكذلك كان مع فروة عمرو بن معدي كرب»ء 
ويُروى أنه غضب من فروة فقال يهجوه : (وجدنا ملك فروة شر ملك . . الخ). ولا 
يخلو ذلك الهجو من فائدة فهو يؤكد أن فروة بن مسيك كان أميرأ على مذحج 
واستمر كذلك في خلافة أبي بكر بحيث وصفه غمرؤ ناته (مللة )كاوها لسكة أن 
صفا الجو وعاد الوداد بين فروة وعمرو بن معدي كرب . 


)١(‏ فتوح البلداقات [لبلاذرق ص1١‏ ت:وسياتي تاه يوم صنعاء وأمر الأسود العنسي بالتفصيل 
في المبحث التاليى عن قيس ابن مكشوح المرادي . 
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وقد انطلق قيس بن مكشوح وحمروابل معدي كرت إلى ميادين الجهاد 
والفتوحات بالشام في مطلع سنة ١ه‏ ومكث فروة عاملاً على مذحج في إطار 
ولاية يعلى بن منيه الذي ولاه عمر بن الخطاب على اليمن» فقد ذكر العسقلاني في 
الأقابة رارق يتف ون الطتقاتع أنه ( امعد عور ور اسطاني دروة نيياك على 
صدقة مذشحج)”'. ١‏ 

ثم كان فروة بن مسيك من الزعماء والقادة الذين انطلقوا مدداً للجيش العربي 
الإسلامي في فتوح العراق» فسكن فروة بالكوفة حينما تم اختطاطها سنة /1١هء‏ 
وفي ذلك جاء فى الإصابة عن ابن سعد وعن البغوي أن فروة بن مسيك: اسكن 
الكونةة وكر البشارق فى الصبغاية الذين سكير الكرة فال ند اوعد فى 
الكوفيين»”'' وقال القرطبي في الاستيعاب «انتقل فروة بن مسيك إلى الكوفة في 
زمن عمر فسكنها!”'' وقد سكن الكوفة أيضاً عمرو بن معدي كرب» وكان فروة 
وعمرو وقيس بن المكشوح بالكوفة في ولاية عمار بن ياسر العنسي للكوفة وموقعة 
نهاوند سنة 7١‏ هجرية . 

وعاد فروة بن مسيك إلى اليمن ‏ في أواخر حياته - وسكن في الحيّ الذي 
سُميَ باسمه ‏ (حيّ فروة بن مسيك) ‏ في صنعاء إلى أن توفي وتم دفنه في قبره 
بمسجد فروة بن مسيك حيث ما يزال قائماً حتى اليوم قبر ومسجد فروة بن مسيك 
رضي الله عنه وأرضاه. 


2000 الإصابة ‏ ترجمة فروة بن مسيك ب ج١7‏ ص 7٠١0‏ الاستيعاب ‏ ج؟ ص .5١١‏ 
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فيس بن مكشوح المرادي 


بطل اليمن في فجر الإسلام - 


من أعلام اليمن والعروبة والإسلام في فتوحات العراق والشام ومصر وبلاد 
فارس هو الزعيم الصحابي قيس بن مكشوح المرادي. قال عنه ابن عبد البر 
القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 

اهو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند» وله ذكر اصالح في الفتوحات 
بالعاةنية وظورهاء : وكاقت فبةاتخدة ويالة.وكان تبجاعا قارسا تطلذ شاغراء 
وهو ابن أخت عمرو بن معدي كرب الزُبيدي. . وهو القائل : 
فل ولاكتبعنيئ لأقكه ديرتا , وودعية الالعسابة ونال سبلم 
ومثلك قد قرَئْتٌ لهيديه إلى اللحبين يمنشئ'في اليخطاء)7؟ 

اتسين كحضو هر - قيس بن هبيرة المكشوح بن عبد يغوث بن العَزيل - 
بمعجمتين مصغراً ‏ ابن بداء بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن ناجية بن مراد المرادي . 
والمكشوح: لقب لأبيه هبيرة. قال ابن الكلبي: قيل له المكشوح لأنه صرب على 
كشحه أو كُويّ. وينبغي أن يُكتب ابن مكشوح بألف» فإنه لقبُ لأبيه لا اسم 6 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة أثه: (احشعلفت في أسم نيه 
0 واختلف في صحبته)”"! والواة قع أن سبب الاختلاف هو وقوع خلط 
والتباس من بعض الرواة بينه وبين (قيس بن عبد يغوث بن مكشوح بن هلال بن 
الحرث بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس بن أنمار البجلي» الذي شهد صفين 
مع علىّ؛ وقتل ف صيزاء امن بن عد يعوف ين مجعترع المجلى الذي النهد 
صفين ليس صحابياء بينما قيس بن مكشوح المرادي المذحجي كان صحابيا وهو 
الذي قتل (شهر بن باذان: وقتل (الأسود العنسي) وقد أدرك ذلك ابن حجر 


.7 1 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - للقرطبى - ج” ص‎ )١( 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة - للعسقلانى - جا ص 77/4 - هلا ؟.‎ 
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العسقلاني فقال: «ثم اتضح لي الصواب من كلام ابن دريد» فإنه فَرّق بين قيس بن 
مكشوح الذي قتل الأسود العنسي وبين قيس بن المكشوح البجلي الذي شهد 
صفين» وهذا هو الصواب. . وكان قيس بن مكشوح المرادي فارساً شجاعاً . 
جزم دعبل بن علي في طبقات الشعراء. بأن له صحبة. . وهو ابن أخت عمرو بن 
معدي كرب . . وهو القائل : 
تلك لعفي لأنيية لتنا «وزدصة اللحبية ب الما 
من أنباء قيس في الجاهلية 

لقد كان قيس من زعماء وفرسان مذحج المشهورين في الجاهلية» فهو زعيم 
وشا مين اح وخر دن لحرن واارا اقااية براقي وقان وجكا "لقان 
الحربي العام لقبيلة مراد ومن يليها من قبائل وبطون مذحج في الحروب» وقد وصفه 
القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع الحوالي قائلا : اكان + بن المكشوح زعيماً 
عظيماً من زعماء مذحج ثم من مرادء وفوكنها كب وقارقا تعهداء وشاعراً مجيداًء 


منازل قومهء فقال قيس: سر ما بين مهب الجنوب والصّبّاء ثم سر حتى لا تدري أين 
ظل الشجرة» فإذا انقطعت المياه فسر رابعاً حتى تبدو لك رملةء وأقف بينهما 
الطريق» فإنك تَرِدُ على منازل قومي. أو: فثمٌ منازل قومي»)”" . 

ومنطقة قيس هى منطقة مراد وهى ناحية جبل مراد وناحية الجوبة بمحافظة 
مأرب حالياً"”". وكانت مناطق مراد تمتد إلى منطقة وادي مذاب في الجوف والي 
معين وبراقش في الجاهلية . 

وقد شهدت تلك المنطقة من الجوف اجتماع رؤساء مذحج لمحاربة الفُرس 
المسيجوس بصنعاء؛: وهو الاجتماع الذي ذكره الرازي قائلا: «اجتمع جماعة من 
الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن هرمز في 


220 الإصابة في تمييز الصحابة - للعسقلاني - ج؟ ص5 /ا؟ - ٠0‏ 

(؟) قرة العيون لابن الديبع - تحقيق محمد بن علي الأكوع 0 

[هة من أعلام ‏ قبيلة مراد في عصرنا آل القردعي, منهم الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي الذي 
تصدى لطغيان الإمام يحيى حميد الدين 0 رصاصته إلى صدر الطاغية في حركة 
الأحرار الدستورية عام 195448١م»‏ ومن أعيان ورجالات مراد البواسل الشيخ علي ناصر طريق 
وهو من رجالاات الثورة والجمهورية ومن المشائخ المثقفين » والعقيد على عبد ربه القاضي 
وهو من الضباط القادة الوطنيين القوميبن البواسل» والشيخ علي القبلي نمران» والشيخ غالب 
الأجداع؛ وأمثالهم من مشائخ وأعيان ات 5 المذحجية السبائية العريقة. 2 . 
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اليمن . وكان اجتماعهم بمذاب في الجوف» وكان فيهم عمرو بن معدي كرب» 
والحصين بن ٠‏ قَئانْ» ويزيد بن عبد المدان الحارثي؛ وعئبسة بن سحيم الخولاني ؛ 
وجماعة من الفرسان والأشراف» فعسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعا كثيفا. 
وبلغ ذلك باذات فخرج إليهم في خيل الأساورة» وخرجت همدان في عشرة آلاف 
مقاتل ما بين فارس وراجل في عدة كاملة وعرضوا على باذان النُصرة ة والحلفك» 
5-0 أن مناذاام رامل مل الاسور وتسبم " 
56 حيث دارت موقعة يوم الردم التى كان من زعماء وفرسان مذحج 0 
فروة بن مسيك» وعمرو بن معدي كربء ودين عبد المدان 6 والحصين بن 
والد فوارس الأرباع - وقيس بن مكشوح» وسيف بن معاوية بن 5 ا 
وكانت همدان فى عشرة آلاف مقاتل ومعها خيل كثيفة اندجو بها با نان عا 
وربما اشترك مع همدان بعض الأبناء (الفُرس/ الأساورة)» فتغلبت همدان على 
مذحجء حيث قتل في المعركة شهاب بن الحصين وأخوته فوارس الأرباع» وقتل 
مرئد وعمرو بن مرئد المرادي وعندئذٍ أدركت مذحج تفوق العدو فانسحبت 
مذحج» فتغلبت همدان في تلك الموقعة والتي قال فيها فروة بن مسيك: 
فإِنتَغْلِبٍنغلابون قدماً وإنْنغلبْفغيرمغلبينا 
وما إن نت | ضحعة ولتكمن: ٠‏ ««ستحنافتهعاتيا ووواتة لخي حقيةا 
وأقسم قيس بن مكشوح بأنه سيأخذ بثأر مرئد وعمرو من الأبناء (الُرس) في 
صنعاء ذات يوم ء وهو ما حدث في موقعة يوم صئعاء التي نذكر قبلها إسلام ووفادة 
قيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


وفادة قيس وصحبته للنبي كلل 

كانت أنباء بعثة النبى محمد يل بمكة قد وصلت اليمن منذ وقت مبكر» 
مزاف عن نوين الذي يقصدون مكة للحج والتجارة» أو الذين أسلموا وعادوا إلى 
مناطقهم وقبائلهم باليمن يدعون إلى الإسلام منذ سنوات ما بعد البعثة بمكة أمثال 
الطفيل بن عمرو الدوسي وضماد بن ثعلبة وأبو عامر الأشعري وقيس بن مالك نمط 
الأرحبي وأبو موسى الأشعري» وكانت ديار بني زبيد - قوم عمرو بن معدي كرب - 
في منطقة تثليث بأعالي نجران قريبة من مكة» فسمع عمرو بظهور النبي يله منذ 


22320 تاريخ صئعاء اللرارق حصن ١ ١‏ 
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وقت مبكرء فأراد المسير مع ابن أخته قيس بن مكشوح المرادي لمعرفة النبأ 
اليقين» فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام إنه: «كان عمرو قد قال لقيس بن 
مَكْشُوح المرادي: يا قيس» إنك سيد قومك» وقد ذُكر لنا أن رجلاً مِنْ قريش يقال 
له محمد قد خرج بالحجاز يقول: إنه نبيّ . فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان 
نبياً كما يقول فإنه لن يَخْفَّى عليك» إذا لقيناه اتبعناه. وإن كان غير ذلك علمنا 
علمه . فأبى عليه قيس ذلك72 . 

والظاهر من تلك الرواية أن كلام عمرو مع قيس كان في سئوات البعثة 
بمكة» ولم يقبل قيس بفكرة عمرو بن معدي كرب أآنذاك. . وتقول الرواية: (فركب 
عمرو حتى قدم على رسول الله يَللِةِ فأسلم» وصَدَقَهُء وآمن به)» ثم تقول الروايات 
أن عمراً قال لقيس آنذاك: 
امسد زيف عؤة ذق تتا الجيرا تيتتكهيا (شيكيدة 
(رس ول الله تأ تحصبيجبة والته ا سمسعسررقه : استعشيدة) 

بينما هذه الأبيات إنما هئ في (يوم ذي صنعاء) بعد موقعة يوم صنعاء - في 
ذي الحجة ١٠ه‏ ووفادة عمرو إلى النبي يل إنما كانت في رجب 5ه مع فروة بن 
مسيك ووفد مذحج» ولم تكن حين عرض عمرو فكرة المسير إلى النبي 885 على 
قيس فقد كان ذلك فى وقت مبكر ‏ قبل الهجرة النبوية إلى يثرب - وقد أجل عمرو 
فكرة السير انذاة قم اخلدين الإسلام ينكين تدريجياً فى قبائل اليمن ونتها 
مذحج ومراد» فكان من أوائل من أسلم من مراد (الجعد بن قيس الغطيفي 
المرادي) ثم (فروة بن مسيك المرادي) وهاجر فروة إلى رسول الله يَكِيةِ في صفر 
سنة لاه ثم عاد إلى اليمن يدعو قومه إلى الإسلام» وكان عمرو قد أسلم باليمن» 
وكذلك أسلم قيس وأخته كبشة وأسرته . 

وفي رجب 4 هجرية انطلق فروة بن مسيك في وفد من مذحج ومعه 
عمرو بن معدي كرب في ناس من بني زبيدء فلقوا رسول الله يَكِهِ منصرفه من تبوك 
- في أوائل رمضان 9ه - ثم ما لبث أن لحق بهما قيس بن مكشوح»ء ويبدو أنه لم 
يرغب في أن يسير في نفس موكب مذحج مع فروة وعمرو لوجود ألخته كبشة معه؛ 
فسار قيس ومعه أخته كبشه بنت مكشوح يؤمّانَ رسول الله يَكِةٍ بالمدينة المنورة في 
أعقاب مسير فروة وعمرو في موكب مذحج» وقد نزل فروة وعمرو بمنزل سعد بن 


.757 السيرة النبوية  ابن هشام - ج؛ة ص‎ )١( 
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عبادة الأنصاري»؛ فلما وصل قيس وأخته كبشة نزلا بمنزل سعد بن عبادة» والتقى 
قيس برسول الله يد فبايعه؛ ومكث فترة بالمديئة المنورة. ومما يتصل بذلك 
و بصحبته للنبي مَيِنْةِ ما يلى : 

إن قيس بن مكشوح كان قد أسلمء ووفد إلى النبي كَل وصحب النبي كَل 
فترة بالمدينة المنورة» وفي ذلك قال ابن خلدون: (وقد كان فروة وعمرو أسلما - 
وقدما على النبي يل - وكذلك قيس"''. وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمته 
بالإصابة : (وقد جزم دعبل بن علي بأن لقيس بن مكشوح صحبة). وقال القرطبي 
في ترجمة قيس: (هو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند) وقال ابن خلدون: 
(امتغهل:زسول آله كله كسا عق قات عراة)*'" ووللك تتظافر التضوضل 
والدلائل على أن قيساً من الصحابة. 

- وكانت مع قيس لما وفد إلى المدينة المنورة أخته كبشة بنت مكشوح»ء 
وهي مذكورة في النساء الصحابيات» وقد نزلت مع أخيها قيس بمنزل سعد بن 
عبادة وكذلك فروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب». وبينما هم في المدينة وصل 
وفد كندة بزعامة الأشعث بن قيس الكندي» فأقام فترة بالمدينة وصحب رسول الله 
الإضابة: (كانت كبشة بنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس المشهورء 
موصوفة بالجمال» وتزوجها إبان بن سعيد بن العاصء» زوَّجّها إياه أخوها قيس)”" 
وقد كان من الصحابة المهاجرين بالمدينة من مذحج (عبد الله بن سعد بن جابر 
فولدت له ابنه محمداً بالمدينة» وكانت تحته أخت أم سلمة زوج النبي بَكِل 
أيضب]) 77 وقل وقعت المصاهرات بالمدينة المنورة. 


الفارسيان المجوسيان اللذان كتب كسرى أبرويز بن هرمز ملك الإمبراطورية الفارسية 
إلى باذان بن ساسان عامله في صنعاء بأن يبعثهما ليأتياه بالنبى محمد كَلِةِ. وهو موقف 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص47 ؟. 

(؟) الإصابة ‏ ترجمة كبشة بنت مكشوح المرادية ‏ ج؛ ‏ وسيأتي بناء زواج الأشعث بن قيس 
باحك أبن :بك فى المبيحث الخاص.بالااشعثف. 

إذرة الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن سعد السلهمى الملحجى ‏ ج؟ ص١‏ ", 
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يُمثل ذروة الغرور الفارسي المجوسي بصفة عامة» وغرور واستخفاف كسرى أبرويز بن 
هرمز بصفة خاصة. ومن المفيد أن نذكر هنا الخلفيات التالية : 

- لقد حكم كسرى أبرويز بن هرمز 78 سنة. وذلك منذ حوالى عام ١1م‏ 
وكان باليمن نحو ستمائة من الفُرس الذين أمَدَ بهم كسرى أنوشروان سيف بن ذي يزن 
وساهموا في القضاء على الأحباش ‏ عام الادم ‏ فأسكنهم سيف بمنطقة من صنعاءء 
فلما مات سيف بن ذي يزن» أخذ الدعم الفارسي يتحول إلى احتلال فقد بعث كسرى 
أبرويز قوة من الفُرس عن طريق البحرء ثم بعث ‏ سنة 594ه - أربعة آلاف من الفرس 
مع عائلاتهم برأء فاستقروا يصنعاء» واستتب الحكم فيها للفرس وحاكمهم باذان. 

- وقام كسرى أبرويز بن هرمز بالقضاء على مملكة العرب المناذرة في الحيرة 
وما حولها إذ إنه قام بحبس النعمان بن المنذر (آخر الملوك المناذرة) فمات التعمان 
في اللحبس » قال 5 اهو ؛ (وكان ذلك حوالي عام ام ويموتث النعمان 
ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين ‏ المناذرة ‏ بالحيرة» وولت من قبلها 
حاكماً فارسياً يخضع له أمراء العرب)”' وكان ذلك حوالى سنة 7١5م2»‏ حيث أدت 
فانهزمت الفرسء» وقد جاء في تاريخ الطبري (أن النبي كك قال: هذا أول يوم 
انتتصفت فيه العربٌ من الفرس» وبي تُصروا) قال أبو عبيدة ‏ كانت وقعة ذي قار 
(وقد بُعث النبي يَكْدٌ فقال النبي يَكٍ في ذلك : اليوم انتصفْتٍ العربٌ من العجم بي . 
فشفِظ ذلك اليومٌ فإذا هو يوم وقعة ذي قار»"'' وقد بع النبي يله لعشرين سنة من 
عهد كسرى أبرويز سنة ١٠11م‏ وكانت ذي قار حوالى سنة 1١11م‏ 000 
ترات حكدي الع فر علي إصارة لخر ين 

- وتمكن الفرس في عهد كسرى أبرويز بن هرمز من هزيمة الروم في تخوم 
تركيا والشام ودخلوا الشام فقتلوا ونهبوا وأخذوا الصليب المقدس من بيت المقدس 
0 د - بالعراق . ا 

7 ير 

الروم بقيادة الملك خرن هاي المرتن بماحهه 0 أبرويز بن هرمز 5 الروم 


(5) كتاب النقاكض - لأبى عبيدة البصضرئ د صن 5. 
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اتفاقية بين الفرس والرومء» وصلحت العلاقة بينهماء ويدل ذلك على أن كسرى 
أبرويز بن هرمز كان على قيد الحياة حتى أواخر السنة التاسعة للهجرة. 

- وكان رسول الله ْو قد بعث إلى كل من هرقل ملك الروم وكسرى ملك 
الفرس يدعوهما إلى الإسلام» في سنة لاهء ثم بعث رسول الله يل دحية بن 
خليفة الكلبي إلى هرقل مرة ثانية - في رجب 9ه - وكذلك يكون الأمر بالنسبة 
لكسرى أبرويز بن هرمزء فمزق كسرى كتاب النبي وق - ربما للمرة الثانية - ولم 
يقتصر الغرور والاستخفاف الفارسي المجوسي بالنبي ويِةٍ والعرب على تمزيق 
كتاب النبي وَيةِ وإنما قال كسرى: (يكتب إلى هذا وهو عبدي . ثم كتب إلى باذان 
وهو عامله في اليمن: أنْ ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز ‏ الذي يقول أنه نبيّ 
- رجلين من عندك ججلْدين فليأتياني به)”" . 


- وبينما قيس بن مكشوح في المدينة وصل الرجلان اللذان بعثهما باذان» 
وكان أحدهما (خرخسرة من الفرس) وتذكر الروايات ثانيهما بأنه (بانويه قهرمان 
باذان وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس)» ويبدو أن تصحيفاً وقع في اسمه وأنه 
(دادويه). وكان من أشد الفرس المجوس استخفافا بالعرب وكان هو الذي كلم 
النبي بل لما وصل مع (خرخسرة) إلى المدينة» حيث قال: (إن شاهنشاه”' - 
كسرى - قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك؛ وبعثني لتنطلق 
بن زان لنت فبوس غلبت رولك لك مولت قرنك واتهوت افد 
فوعدهما النبي ييِةِ بالجواب في اليوم التالي» (فجاءه الوحي بأن الله سلط على 
كيوق أننه شيرؤية.فتعلةى الليلة كب فلغاهها النى :452 وأشبيرهها ..فقال داذوية 
وضاخيه للق + هر تدوي :ما تقر يكوقه عاق هذا القولة تقال الدن كلل د اونا 
والحيراة بثالات تق وقول لسن نزقا المت أمظهات ها دك رولف بوم كتاف بعلن 
قوذ من الأكاء افجاذ تزلى ناكات واعقبراءدينا تله الرين :د فقال إذا كاف الام 
كما قال فهو نبيَ) وقد قيل إن النبي يَكِةٍ أخبرهما بمقتل كسرى ليلة كذا (لعشر 
مضين من جمادى الأولى) وعلى ذلك قد يكون زمن قدوم المبعوثين الفارسيين. 
المجوسيين إلى النبي كلِةِ بالمدينة في أوائل جمادى الأول سنة عشر للهجرة وربما 
كان قيس بن مكشوح ما يزال بالمدينة . 

وكان الإسلام قد انتشر في أرجاء مناطق وقبائل اليمن» وكان اليمن ينقسم 


220 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 77. 
(؟) شاهنشاه: لقب فارسي يعني ملك الملوك . 
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إلى ثلاثة أقسام رئيسية» وهي قسم مناطق حمير (مخاليف الجند) وقد شملها 
الإسلام وبعث إليهم النبي وَلْةِ العمال وأميرهم معاذ بن جبل ‏ في شوال 9ه 
وقسم مناطق حضرموت والمهرة وظفار عمان (مخاليف حضرموت) وقد بعث 
إليهم النبي كد زياد بن لبيد الأنصاري عاملاً ومعه عكاشة بن ثورء وأمرهما بطاعة 
معاذ بن جبل. وقسم (مخاليف صنعاء) حيث استعمل النبي ييةِ قيس بن مالك نمط 
الأرحبي على همدان (حاشد وبكيل) واستعمل فروة بن مسيك المرادي على مذحج 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة؛ وعاد عمرو بن معدي كرب 
معهماء بينما مكث قيس بن مكشوح في المدينة إلى سنة عشر للهجرة» حيث وصل 
في جمادى الثاني - أو في شهر ربيع أول - وفد بني الحرث بن كعب المذحجيين 
وفيهم قيس بن الحصين الحارثي ويزيد بن عبد المدان بن الديان ‏ وهما من رؤساء 
الثائرين بالجوف في موقعة يوم الردم - وقد أمَّرَ رسول الله يك قيس بن الحصين 
على بني الحرث بن كعب فرجعوا إلى نجران ‏ في شهر شعبان ‏ وكذلك رجع 
قيس بن مكشوح المرادي إلى منطقة مراد حيث «استعمل رسول الله ويد قيسأ على 
صدقة مراد)» فكان قيس بمنطقة مراد مع فروة بن مسيك أمير النبي وَكِةِ على مذحج 
بينما كان الفرس بصنعاء ما يزالون مجوساًء وما يزال ملكهم باذان عاملاً لكسرى 
على صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الفرس ونفوذهم باليمن. 


ل لسر اا 


وفيما بين شعبان وذي القعدة تكاتب وتشاور رؤساء مذحج وخولان وهمدان 
وكددة وآؤه الشراة» والجمعوا علن حجري الفرس المحوس يشتعاءء واتفقوا على 
التجمع بفرسانهم ورجالهم في نجران والانطلاق منها إلى صنعاء» وقد كان الأسود 
عبهلة بن كعب العنسي من رؤساء مذحج وكان هو الكاهن والزعيم الديني لمذحج 
في الجاهلية وكان مقرّه في منطقة (خبٌ) بالجوف» وقد وصفه القاضي محمد بن 
علي الأكوع قائلاً: «كان الأسود العنسي أحد أقيال اليمن المرموقين والمتطلعين 
للمُلك والسلطان. وكان ممّدحاًء وفد إليه أعشى قيس فمدحهء فاستبطأ جائزته. 
فقال له الأسود: ليس عندنا عين ولكن تُعطيك عرضاً فأعطاه خمسمائة مثقال ذهباً 
وحبجينانة جرد" والآصوب أنه اعطق الاعف ركني قنع حميييانة قال 
ذهبأء وأعطاه حللاً قيمتها خمسمائة مثقال ذهبأًء وقد ذكر ذلك الأصفهانى فى 
كتاب الأغاني . 00 


)غ2 كرة العيون د الديبع س ص13. 
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وكان الأسود العنسي مرة. آنرز 'التضسهاء انين جايوا على التسم بنجران» بل 
إن الرؤاياس تنى ذلك إلبة بقوليا؟ #كاتنه الأسود العنسي مذخحجآ عامةء فأجابوه 
ووعدوه نجران» وأنه خرج الأسود العنسي من ختبَ”'' فوافى نجران في سبعمائة 
مقاتل», ود اس ياي وررامه وسجران رمذت روات وات اومان ركه 
وغيرها» وقد كان بينهم العديد من الصحابةء وذلك لأنه لم يكن قد أظهر أي نوايا 
مخالفة للإسلام» ومما يشير إلى ذذك قول ابن جرير الطبري : «كان الأسود العنسي 

متستراً بأمره حتى بادى بعد»” فتوافد زعماء وفرسان مذحج إلى نجران وفيهم 
0 المرادي في فرسان مراد وعمرو بن معدي كرب في فرسان بني 
زبيد وقيس بن الحصين في بني الحرث بن كعب» وكان من القادة الذين وافوا 
تعخران يويك بن الأفكل الأزدي في فرسانٍ أزد السراة ‏ من منطقة عسير ذوثاتك امن 
ذي جرة الحميري في فرسان من خولان» وقد ذكر ابن خلدون أنه : (كان كندة قد 
تابعوا الأسود العنسي)» وبذلك يكون الذين احتشدوا بنجران هم رؤساء وفرسان 
قبائل مذحج وخولان وأزد السراة وكندة ويمثلون جمعاً كبيراً يزيد عن عشرين ألف 
مقاتل» وقد تولى القيادة العامة لذلك الجيش قيس بن مكشوح المرادي ؛ وفي ذلك 
قال ابن الأثير: «سار الأسود العنسي من نجران إلى صنعاء وكان خليفته على جنده 
قيس بن مكشوح المرادي» وكان عمرو بن معدي كرب على مذحج»” ' وقال ابن 
خلدون «وكان أمر جنده إلى قيس»» وكان اجتماعهم بنجران ‏ في ذي القعدة ‏ 
وانطلقوا منها إلى صنعا 

ينما"فى "تلك القدرة كآن صرؤية انق كشسرق :قد استكب لد د نخد 
قترة اغيطراب تلق مقعل كسرى أبروية على يذلة قللما أسكعت ب الآمر لكتيروية كفت 
إلى باذان عامله بصنعاء يخبره بمقتل كسرى» قال ابن خلدون: ‏ وكتب شيرويه إلى 
باذان ‏ «فإذا جاءك كتابي هذا فَحْذْ لي الطاعة من قِبْلَكُْء وانظر الرجل الذي كان 
كتبرق كتان فيه ليك قلا تهتدة أو :قلا فدهن لود ع ,رانك أمري فيه 

وتوجد عن موقف باذان والفرس بعد وصول كتاب شيرويه ثلاث روايات» 
حيث تقول الرواية الشائعة أنه (لما بلغ باذان كتاب شيرويه أسلم. واسليت الا ناد 
الفُرس معهء واستعمله النبي يكل على اليمن) . وجاء في كتاب الإصابة للعسقلاني 


)١(‏ قال ابن خلدون إن الأسود العنسبي (كانت دارة كهف حَْبّانَ) وقال القرطبي (كهف خبّار) 
والمقصود ناحية حب بالجوف ححالياً. 

(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج7؟ ص؛١؟.‏ 

(9) الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير - ج؟ ص77 1, 
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عن الإمام الشعبي أنه (خرج باذان من اليمن ‏ أي صنعاء ‏ يريد النبي يك فلحقه الأسود 
العنسى فقتله) ووجاء فى عيون الأثر لابن سيد الناس : إن الخبر أتى باذان بمقتل كسرى 
فين مويق (اجتوعت إليه أساورنه فقالوا: مَنْ تؤمر علينا؟ فقال لهم: مَلِكَ مُقبل 
ومَلِكُ مُدبرء فاتيعوا هذا الرجل وادخلوا في دينه» ومات باذان»"'2 فقاموا بتمليك 
شهر بن باذان» فتقول رواية شائعة أنهم كتبوا إلى النبي وَل بإسلامهم وأن النبي وله 
استعمل شهر بن باذان على صنعاءء ولكن روايات موثوقة تذكر أن إسلام الأبناء كان 
بعد يوم صنعاء الثاني» وهو كما سيأتي ‏ الصحيح . والظاهر أن الوقت لم يكن كافيا 
بعد موت باذان إلا لتمليك شهر بن باذان والخروج إلى القتال» لأن الجيش الذي انطلق 
من نجران بقيادة قيس بن مكشوح كان قد بلغ مشارف صنعاء . 


ونرى أن الروايات قد نسبت الزعامة إلى الأسود العنسي لأنها خلطت بين 
ذلك المسير من نجران لمحارية الفرس وبين ردة الأسود العنسى يصنعاء فيما بعد؛ 
بينما لم يكن الأسود العنسي في ذلك المسير إلا واحداً من الرؤساء»ء قال الطبري: 
«اوكان أول من اعترض الأسود العنسي عامر بن شهر الهمداني في ناحيته وفيروز 
وداذوية:فىن: تاحكيي 2١”‏ فؤقعوا أشرى غالباء :وكان عافن بن شهو البمتداتة عامل 
من عمال وأعوان الفرس بمنطقة من همدان» وكانت غالبية همدان مع الثائرين 
الزاحفين إلى صنعاء» فقد كان عامل النبى وَفِيةِ على همدان هو قيس بن مالك 
الأرحبى ومعه مالك بن نمط الأرحبى وكان قائذ همدان عمير ذو مران الناعطى . 
أما عامر بن شهر الهمداني فإنما كان عاملا للفرس فوقع أسيرأء ومضى اليمانيون 
بقيادة قيس إلى صنعاء وفيهم الأسود العنسي. وروى الطبري عن عبيد بن صخر 
وهو من أصحاب معاذ بن جبل وكان مع معاذ في منطقة السكون قال: الافبينا نحن 
ننظر الأمرء قيل هذا الأسود العنسى بشعوب وقد خرج إليه شهر بن باذان» وذلك 
لعشرين ليلة من منجمه ‏ في نجران - فانتظرنا على من تكون الدبرة»”'2 فالتحم 
العلشان : يكن الفرس الأبناة يقياةة شهو ين ناذان وحئن القاقرين اليمانيين بقيادة 
قيس بن مكشوح بمنطقة شعوب حيث دارت موقعة يوم صنعاء فسقط (شهر بن 
باذان) صريعاً بسيف قيس بن مكشوحء وانهزم الفُرس الأبناء هزيمة ساحقة. قال 
عبيد بن صخر في تتمة روايته بتاريخ الطبري : «فأتانا الخبر أنه قتل شهر بن باذان 
وهرم الأبناء وغلبهم على صضتعاف وذلك لخمس وعشرين ليلة من 000000 5 
)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير ‏ لابن سيد الناس الأندلسي - ج7 ص 776. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج” ص07 ". 
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لخمس وعشرين يومأ من اجتماع الأسود العنسي والرؤساء والثائرين بنجران حيث 
تولى قيس قيادة جيش اليمانيين إلى أن تم النصر في موقعة يوم صنعاء التاريخية» 
وفي ذلك قال القاضي محمد الأكوع: «لما ظهر الأسود العنسي كان قيس بن 
مكشوح هو فارسه المغلمْ وقائله البطل الذي بجهوده تم النصر والظفر ودخولهما 
صنعاء فاتحين2”'' وَوَفّى قيس بن مكشوح بالقسم الذي كان قد أقسمه بعد إخفاق 
فقد أخذ قيس بثأرهم في موقعة يوم صنعاء بقعل الملك شهر 
فرسان الأبناء الفرس الذين بارزهم فسقطوا بسيفه فى المعركة» فقال قيس بن 


بن باذان والعديد من 


وفيت لقومي واحتشدتٌ لمعشر 
وكنتٌ لدى الأبناء لما لقيتّهم 
وقال ابن ذي جرة الحميري : 
لعَمْركَ أتايوم صنعاء عُصْبَهٌ 
غداة جدع دافن (شهر) بصربة 


أضابوا على الأحياء عمراومرئدا 
كاضيا سير في الشورازة أصِبييذا 


تفائية الأحسنات ك0 
أبان بها المكشوح راس هٌّماء9) 


وقد كانت موقعة يوم صنعاء عملا تحريرياً وطنياً من وجهة نظر اليمانيين» 
ولم يجد الرؤساء والقادة الذين شاركوا في ذلك ما يتعارض مع الإسلام» وكان 
بينهم العديد من الصحابة» وكان جميع اليمانيين من المسلمين» ولكن وجود 
الأسود العنسي في موقع قيادي منذ التجمع في نجران إلى دخول صنعاء. أدى ال 
أن الرؤانات:ذكرت ذلك في إطار ردة الأكيود العنسي بينما ردته وادعاته للنبؤة كان 
بعد ذلك بأمد يسير . 


فبعد هزيمة الفرس في موقعة يوم صنعاء ‏ وكانت في ذي الحجة سئة عشر 
للهجرة - أقام الأسود العنسي بصنعاء ومعه فرسانه السبعمائة الذين كانوا معه منذ 
التجمع في نجران وهم رجاله وأتباعه المخلصين له لأنه كان من الرؤساء المرموقين» 
وأقام بصنعاء أيضاً قيس بن مكشوح المرادي ومعه فرسان من مراد وهمدان لأنه كان 
قائد الجيش في موقعة يوم صنعاء واستمر كذلك؛ وكان بصنعاء أيضاً عمرو بن 
معدي كرب وثات بن ذي جرة وخالد بن سعيد بن العاص» ومجاميع من اليمانيين» 


)١(‏ هامش قرة العيون ‏ ص/5. 
زف ل د ل وذلك لأن قيس ابن مكشوح هو الذي 
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وعاد بقية الرؤساء والفرسان إلى مناطقهمء وكان رسول الله يِةِ أنذاك في حجة 
الوداع : لوانصرف النبي يُيدْ من حجة الوداع إلى المدينة في بقية ذي الحجة سنة 
٠ها.‏ وكانت بلاد اليمن من أقصاها إلى أقصاها في دولة الإسلام. 


ادعاء الأسود العنسي للنبؤة وموقف قيس (محرم ١١ه)‏ 

ولما انصرف رسول الله يكِةِ من حجة الوداع إلى المدينة المنورة» أعاد بعث 
معاذ بن جبل أميراً على عمال اليمن ‏ لأن معاذأ كان قد شهد حجة الوداع ‏ فتوجه 
معاذ إلى مأرب ومنها إلى حضرموت» وبعث رسول الله يك عددا من العمال كان 
منهم عمرو بن حزم الأنصاري على مخلاف نجران والمهاجر بن أبي أمية المخزومي 
على صنئعاء» فوصل الهاج إلى صنعاء في محرم ١١ه»ء‏ وعندئلٍ تمرد الأسود 
العنسي وأظهر ما كان د يكتمه ويعمل من أجله فتغلب وسيطر على صنعاء» وأخرج 
المهاجر بن أبي أمية منهاء وقد تواترت بذلك النصوص التاريخية» فجاء فى السيرة 
النبوية لابن هشام وفي الكامل لابن الأثير وفي تاريخ صنعاء للرازي وفي الإصابة 
للعسقلاني : (أن رسول الله يكِةٍ بعث المهاجر بن أبي أمية على صنعاء»ء فخرج عليه 
الأسود العنسي وهو بها) قال الرازي: (فغلب الأسود العنسي على صنعاءء فرجع 
المهاجر إلى المدينة)» وقال البلاذري: (غلب الأسود العنسي على صنعاء وأخرج 
المهاجر عنهاء فانحاز المهاجر إلى ناحية زياد بن لبيد فكان 3 

ولم يعتمد الأسود العنسي في ذلك على أتباعه السبعمائة فحسب. وإنما قام 
بتقوية نفسه من خلال اسكهالة الأكاء المرس: الذوة “كاتوا زهاء ستة آلاف بعائلاتهم » 
وكان قادة وجنود الفرس بمثابة أسرى منذ موقعة يوم صنعاء» وكانوا على دين 
المجوسية؛ وكان من الأسرى بكل تأكيد فيروز الديلمي وداذويه لأنهما أول من 
اعترض وحارب الأسود العنسي والثائرين لما زحفوا من نجران إلى صنعاء» ثم 
أنهما التاليان لملكهم شهر بن باذان في المكانة عند الفرس» فقد كان داذويه قهرمان 
باذان» وكانت زوجة شهر بن باذان ابنة عم فيروز: الديلمي» فأطلق الأسود العدسي 
سراح فيروز وداذويه وقادة وجنود الفرس» وتزوج بامرأة شهر بن باذان واسمها 
(زاذ)» وأسند أمر الأبناء ‏ الفرس - إلى فيروز الديلمي ومعه داذويه» فلما استكمل 
تعزيز قوته وأحكم سيطرته على صنعاء ل ا 
مشهود بصنعاء . 


- 57١9 السيرة النبوية لابن هشام  ج؛ ص١ 77 الكامل في التاريخ لابن الأثير - جا ص‎ )١( 
.١١ تاريخ الرازي - ص ١٠م و55 - فتوح البلدان للبلاذري  ص‎ 
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ونشير قبل ذكر تفاصيل ذلك أن الأسود عبهلة بن كعب العنسى الذي وصفه 
القاضي محمد الأكوع باه #كان هن أقبال البمن المرمز فين والعظلعين القللك 
والسلطان»», قد كان فى ذات الوقت كاهناً. فقد ذكر ابن خلدون أنه: «كان كاهناً 
مشعوذا يفعل الأعاجيب ويخلب بحلاؤة منطقهة وقال الطبري: «كان كاهتاً شتعباذاء 
وكان يريهم الأعاجيب ويسبي قلوب من سمع منطِقّه؛» وقد كانت الكهانة مرتبة كبيرة 
في الجاهلية : (وكان الكاهن مستشار القبيلة وحكمهاء لا يرد له كلام ولا يترفض له 
طلبء وكان العرب يعتقدون أن لكل كاهن صاحبٌ من الجن يخبره بما يريد» ويقال له 
الرئي» وكانت للكهان لغة خطابية تمتاز بالسجع0”'' وبما أن عبهلة العنسي كان كاهن 
مذحج فقد كانت مكانته أكبر من رؤساء القبائل فهو المرجع الأعلى لقبائل مذحج: 
وكان يقال له (الآسود) بمعنى (السيد المُسود) على الجميع . 

وقد اشتهر الأسود عبهلة العنسي بلقب (ذي الخمار)» قال البلاذري: (لأنه 
كان مُعتماً متختمراً أبداً). وقال المقدسي: كان يقال له ذا الخمار لأنه كان يُلقَى 
خماراً رقيقاً على وجهه. ويهمهم فيه!. 

ولما عد الأسود العنسي العزم على الردة وادعاء النبؤة بصنعا ء» واستمال الأبناء 
الفرس» وأحكم سيطرته على صنعاء» دعا كل من يصنعاء ء إلى اجتماع في (رحبة 
صنعاء)» فاجتمع الناس» وكان جنوده ‏ السبعمائة ‏ منتشرين بأسلحتهم في الميدان 
وبجوار مجلسهء وكان يضع الخمار الرقيق على وجهه ويُهمهم فيهء ثم أعلن للناس أنه 
نبيّء قال المقدسي في كتاب (البدء والانتهاء) إن الأسود العنسي : (ادعى النبؤة ة ولم 
يدكر نوة ممت وزعم أن سُحيقاً وشقيقاً ملكين يأتيانه بالوحي, وجعل يتلو عليهم : 


(والعنا نيجنا نك ميا + والدشاوسات درس يحجون عٌُصَّباً وفرادى» على قلائص حمر 
وصهباً) وزعم أن شقيقاً أوحى إليه أن (لا غسل من جنابة فى وادي صنعاء)”" . 

ويعد أن أعلن ما أعلنه: (قام الأسود العنسي فى وسط الميدان ومعه حريه» 
ثم دعا ا ل ل فجعل. الخصاد يخرئ في الميدان 
والدماء تسيل منه حتى مات . وكان قد هيأ مائة من الجزر ‏ أي من الإبل والبقر 
والغنم ‏ وجعل حولها خطأ فاصلاً وكانت أعناقها ورؤوسها في الخط لا يجزيه. 
فدعا بواحدة من الجزر فطعنها بحربته» ثم استقبلهن مع بعض جنوده فنحرهن 
واحدة واحدة» فجالت الججزر فى الميدان والدماء تسيل منها) . 


)١(‏ الجامع في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري - ص84. 
0 البدء والانتهاء ‏ للمقدسى - ج" ص .١١‏ 
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ووسط ذلك المشهد الرهيب أعلن جنود الأسود العنسي السبعمائة تصديقهم 
بك (ثم أكتٍ برأسه على الأرض» ثم رفع رأسهء ثم دعا بفيروز الديلمي) ‏ قال 
أحد الحاضرين (ما كُنتُ آمنُ أن ينحره بحربته كما ينحر الجزور) ولكم ن فيروزاً تقدم 
إلى الأسود العنسي واثقاً مما سيكون» وأعلن تصديقه هو والأبناء الفرسن ت الدين 
كاقوا عازالوا محوشا ع شؤة غييالة وقال له: (قد اجتمع لنا بك أمر الدنيا 
والآخرة) ‏ يعني زواج عبهلة ببنت عم فيروز وقيامه بإطلاق سراح الأسرى من 
بأهلهاء فقسم هذه الجزر بينهم). 
ثم اأكبّ برأسه على الأرض» ثم رفع رأسهءع ودعا قيس بن مكشوح 
المرادي» فسار إليه قيس في عشرة من مذحج وهمدان . فقال له: ان شققا يفول 
إن ابن مكشوح من الطغاة يا عبهلة اقطع قنة رأسه العليا. وأخذ في مثل هذا الكلام 
حتى ظن قيس أنه قاتله. فقال: إنه ليس من الحق أن أقاتلك ‏ أو أخالفك ‏ وأنت 
نبئ» فمُرّني بم أحببت” فسْرٌ العنسي بكلام قيس» وأخبره أن شقيقا ‏ الملاك - 
يصدقه» وأنه قائد الجيش . 

ولقد كأن بصنعاء في ذلك اليوم خالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن 
معدي كرب وثات بن ذي جرةء وجموع من اليمانيين المسلمين من سكان صنعاء ‏ 
أمثال بني شهاب - ومِنْ الذين دخلوها في موقعة يوم صنعاء الأول في ذي الحجة 
من همدان ومذحج وغيرهم» ويبدو أن الأسود العنسي يوم ادعى النبؤة وكان من 
أعزة ها سلف 'ذكره الضوف إلى “قضر الأمازة بضتفاةة وأعلن للناسن امن لبن 
معه فليغادر صنعاء خلال فترة معلومة ‏ يوم أو يومين ‏ فغادر صئعاء أغلب 
البغانيه المسلميزة الذين تهاء وهو ما يمكن إدراكه من قول العسقلاني أنه : «لما 
غلب الأسود العنسى على صنعاء قَرّ غالب أهلها)”'؟2. أي خرجوا منها وأما 
الصحابى خالد بن سعيد بن العاص فقد ذكر البلاذري: إن الأسود العنسي لما 
غلب على صنعاء أخرج منها خالد بن سعيد بن العاص6”'“ وهذا يدل على أن 
خالد بن سعيد كان بصنعاء مع عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح منذ موقعة 
يوم صنعاء ‏ في ذي الحجة ‏ إلى يوم ادعاء الأسود العنسي للنبؤة يصنعاء ‏ في 
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تذكره الروايات» فقد حاول عمرو إقناع قيس بن مكشوح بعدم البقاء مع ذي الشهار 
الأسود العنسي بصنعاء وأن بقائه مع ذي الخمار كقائد لجيشه يعني | أنه مكلف .وأغياز 
عمرو على قيس بأن يسير من صنعاء معه إلى رسول الله وي ويخبره بما حدث» 
فأبّخ قيس ذلك وتّفه وأئ موز فسار عمرو من صنعاء غاضباً من ابن أخته - 
قيس ابن مكشوح - وقال الأبيات التي توهمت الروايات أنه قالها حين وفد إلى 
النبي وَيةِ ‏ في رجب 4ه - بينما تدل الأبيات على زمنها ومناسبتها فقد ذكر فيها 
(صنعاء) وذكر فيها (ذا الخمار) بالتصغير (ذي الخُميّر) وهو الأسود العنسيء» فزمنها 
هو شهر محرم ١١ه‏ بعد مغادرة عمرو لصنعاء حيث قال أبياته المشهورة في 
قيس بن مكشوح.» والصحيح منها ثلاثة أبيات هي قول عمرو بن معدي كرب 


ادولة نع وش لك لالط كك | كا 


١‏ شك 1 حا بيت شك ككه الك كان 
تبات د لس ا ا ل 20 5 5 
ولم يكن قيس مثل ذي الخمار ولا كان موالياً له وإنما رأى قيس البقاء 
بصنعاء والتظاهر بطاعة الأسود العنسي وتصديقه حتى تأتى تعليمات رسول الله َكل 
لأن وجوده في صنعاء يتيح له مصاولة الأسود العنسي أو القضاء عليه من الداخل 
اواتمضت: المواحية عل الذين عاتن لمضياولته من -خارج صنعاء» بينما كان رأى 
عمرو هو عدم بقاء قيس في صنعاء 5 
وقد سار عمرو إلى فروة بن مسيك عامل رسول الله يكِةٍ على مذحجء وأخبره 
بكل ما حدث في صتعاء: وكذلك لحق بقروة خالد بن سعيد بن العاص» وكان 
فروة في منطقة الأحسية من مراد» ثم سار فروة إلى رسول الله كَل بالمديية 
المنورة» فأخبره بما حدث» قال الطبري: «كان أول خبر وقع إلى النبي وكة عن 
فعل الأسود العنسي من قبل فروة بن مسيك» " وعلى ضوء ذلك أصدر النبي ككل 
التوجيهات وبعث الكتب والرسل لمصاولة الأسود العنسي بصنعاء. 


٠. 
د يت‎ 


010 جاء صدر البيت هكذا: (رسول الله تأتيه) في كتاب البداية والنهاية» وجاء في سيرة ابن 
هشام (أمرتك باتقاء الله) . 

(9) :وتروى (وللمعروق تتعدة) . .والأضوت (رسول الله تأتيه. وأمر الحزم تتعده) . 
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وتدل التوجيهات والوقائع على أن النبي وَلِِْ استصوب بقاء قيس بصنعاء 
واسكد إليبه الدوو الرقيسن: فى "المواهة مما أدى إلى الظن بأن النبي يَكهِ بعث قيس 
بتلك التوجيهات» نجاء في شرح الدامغة للهمداني وفي تاريخ البلاذري آله “اليا 
بلغ رسول الله يلخِ خبر الأسود العنسي بعث قيس بن مكشوح وفروة بن مسيك 
لمصاولته"١؟‏ وأصل ذلك أن رسول الله يله بعث فروة لاستنفار مذحج وبعث 
رسولاً إلى قيس بن مكشوح بصنعاء هو وبر بن. يحنس الخزاعي» حيث شملت 
الإجراءات التي اتخذها رسول الله يلي والكتب التي قام بتوجيهها لمصاولة الأسود 
العنسي ما نذكره فيما يلي ليتكامل النبأ اليقين عن ما حدث: 

- فقد بعث رسول الله يَكِةٍ الزعيم اليماني الكبير ‏ الصحابي جرير بن عبد الله 
البجلى في مهمتين أولاهما: إلى الأسود العنسي بصنعاء يدعوه إلى العودة للحق 
والإسلام» وفي ذلك قال البلاذري: «لما ادعى الأسود العنسي النبؤة بعث رسول 
الله ئِةِ جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الإسلام» تانيع" فلماان الايوة 
العنسي غادر جرير صنعاء وتوجه إلى تنفيذ المهمة الثانية وهي إبلاغ معاذ بن جبل 
وعمال وزعماء مناطق حمير (مخاليف الجئد) نات رين د برخم بالعضتفن 
إلى صنعاء لمصاولة الأسود العنسيء وفي ذلك جاء في الوثائق أن رسول الله يك : 
اعت جود ين عي 01 لدان لي سمت لذي كاد لزي مجر وجو لي 
ظليم في قتال الأسود العنسي”" وجاء في تاريخ ابن خلدون أن النبي كَل : 
الى ععاة راتي عرسي ندري والظاام واسرمي فى أدا بكار ور 
الأسود العنسي» وجاء ذ في الوثائق وتاريخ الطبري عن عبيد بن صخر وكان مع 
عاذ بن جبل فى الكند أو الشكون بيعص رهرت قال : : «جاءتنا كتب النبي وَيٍِ يأمرنا 
فيها أن نبعث الرجال لمصاولة الأسود العنسي» وتُبلغ كل من رجا عنده شيئاً من 
ذلك عن النبي و 2 فقام معاذ في ذلك بالذي أْمّْر ا 

- وفي ذات الوقت: «بعث رسول الله كَكِجٍ الأقرع بن عبد الله الحميري إلى 
عفين :ذي مران؛ وسعيد بن العاقب ذي ا وهما قائدا همدان (حاشبد وبكيل) 
يأمرهما بالمسير لمصاولة/ الأسود العنسي بصنعاء» كما بعث النبي كَةِ بكتاب إلى 
اهل تهراة” ' وبعث رسول الله يل منذ البداية فروة بن مسيك بمثل ذلك إلى 
مذحج وكان معه عمرو وخالد بن سعيد. 


69 شرح الدامغة ‏ للحسن الهمداني - فتوح البلدان للبلاذري - ص4 .١١‏ 
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- وتتبين من كل ذلك حقيقة هامة وهى أن الأسود العنسى لما ارتد وادعى 
الوزة ل كجاوز بطر له ملاينة ستتحاة القد كانه سائر بقية أرجاء البمن قيها عينال 
النبي ونه والصحابة والزعماء الذين كتب وبعث النبي 5ةِ إليهم بالمسير إلى صنعا 
فاستئفروا الناس وتهيأ للانطلاق إلى صنعاء . 

- وكان رسول الله يَكِْةِ قد بعث وبر بن يحنس الخزاعي في مهمة سرية إلى 
ل م وس اح ا لو اللو 
عمرو بن معدي كرب لصنعاء؛ وربما شعر قيس بأن رأي عمرو كان الأصوب» وخاصة 
عندما وصل جرير بن عبد الله مبعوثاً من النبي #َيِ إلى الأسود العنسي يدعوه إلى العودة 
إلى الحق والإسلام فلم يستجب لذلك فغادر جرير صنعاء ولم يقنم بإبلاغ قيس بأي 
شيء» ولكنه لم يلبث أن فوجيء بوجود وبر بن يُحنس الذي اتصل به والتقى به وأبلغه 
بتوجيهات النبي كيده قال الحافظ ابن كثير: لما أعلم وبر قيسأء وأنبأه الشأن» وأبلغه 
عن الي هل كان كاننا وق :عليه :من السيماد للأنه كان فى غم بووضيق فين أمزه)90" وقد 
ذكر البلاذري «إن النبي يَلِِ بعث ‏ إلى - قيس ابن مكشوح لقتال الأسود العنسي» 
واستمالة الأبناء»”'' فأبلغ وبر قيساً بذلك وبأمر النبي يَكِ بالعمل على قتل الأسود غيلة 
معدن ران ادي ود مد بيت لودل والكي ران العمال والرؤساء في أرجاء 
اليمن بالتوجه إلى صنعاء» وسوف يتصلون بقيس. 
قيادة قيس للمواجهة مع الأسود العنسي 

لقد كان مع قيس بصنعاء فرسان مسلمين من مذحج وهمدان» وكان معه 
القائد ثات بن ذي جرة الحميري» فأخذ قيس بعد قدوم وبر بن يحنس يعمل - 
بصهة سرية ‏ في عدة اتجاهات تمهيدا للمواجهة» وقد شمل ذلك : 
استمالة الأبناء الفرس وبداية إسلامهم: كان الأبناء الفرس قد باتوا قوة 
أساسية موالية للأسود العنسي» وكان من بين توجيهات النبي يَلهِ لقيس مع وبر بن 
يحنس «(استمالة الأيناء) قال البلاذري: «فاستمال قيس فيروز الديلمى» 
داذوي ناسل 106 ولم يكن قد اسك قبلهما أخة من الأبناة«الفرس ب إلا باذانة وقيل 
وفاته ‏ ومما يؤكد ذلك ما ذكره العسقلاني في ترجمة وبر بن يحنس أنه: «قدم 
وبر بن يحنس على الأبناء من عند النبي يكْةِ فنزل على بنات النعمان بن برزخ 
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فأسلمن» وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركنود فأسلم»”'' وجاء في ترجمة 
النعمان بن برزخ بالإصابة: «كان أول من قدم على الأبناء بصنعاء وبر بن يحنس 
فنزل على بنات النعمان فأسلمن» وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركنود 
فأسلم. وكان ذلك لما غلب الأسود العنسي على صنعاء»”'' وجاء في تاريخ صنعاء 
للرازي أنه: «كان أول من أسلم من الأبناء أم سعيد بنت برزخ زوجة داذويهء 
وتان م ١‏ في الكنيسة التي بباب مدينة صنعاء من نحو القبلة» فقراء عليها وبر بن 

نيدن القرآن : فأسلمت» ”2 ثم كما ذكر العسقلاني «بعث وبر إلى فيروز الديلمي 
ناملا أو كما ذكر: 0 اااستمال قيس فيروز الديلمي» ثم أتيا داذويه 
فأسلم». ويتبين من ذلك النبأ اليقين بأن أحدأً من الأبناء الفرس لم يكن قد أسلم 
في موقعة يوم صنعاء الأول في ذي الحجة ١٠ه‏ - وإن بداية إسلام الأبناء كانت 
بعد قدوم وبر بن يحنس إلى قيس بن مكشوح بصنعاء ‏ في صفر ١١ه-‏ فتم 
استمالة وإسلام أولئك الأبناء الفرس فقطء وبصفة سرية» لأن مهمة وبر بن يحنس 
كانت سرية» فقام هو وقيس باستمالة فيروز ومركنود فأسلماء ثم أتيا داذويه فأظهر 
الاستجابة للإسلام» وكان فيروز وداذويه هما رئيسا الأبناء الفرس» ولذلك اقتصرت 
الاستمالة عليهما وعلى مركنود فى إطار خطة عمل للفتك بالأسود العنسى داخل 
مف ارتابيج فد مبانية الأناه للابوة الس فى سال العرييي 2 

العمل السري للفتك بالأسود: وقد أخذ قيس في عقد اجتماعات سرية لا 
يحضرها إلا قيس وفيروز وداذويه وثات بن ذي جرة ‏ غالبا - بحيث كما ذكر أبن 
دن «توافقوا على الفتك بالأسود وتعاقدوا عليه»”"' وكان كلما وضع قيس خطة 
تتسرتي: ختيرهاات قيها بندو< إلى الأسود العنسي » فلات يوم: ااستدعى الاأواة 
الي وا وا 200 ا لسعراها كرد التاق أ وبالماواك لمر طوام يد فقال قيس : 
وما يقول؟ قال: يقول» عَمَدْت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل 
وصار في العرّ مثلك مال ميل عدوك وأضمر لك الغدرء اديه جل أعلاه. فقال 
00 : أنت أعظم في نفسي وأجَل عندي من أن أحدث بك نفسي . . فقال الأسود: 
ما أخالَك تُكذِبُ المَلْك فقد صَدَقَ المَلَّكُء وعرف الآن أنك تائب عمًّا اطلع عليه 
منك»”" ثم ذات يوم توجه قيس إلى الأسود العنسي فلم يقابله إلا وقد أحاط نفسه 
بعشترات الجنوه» فقال:ثيمن:٠(يا‏ ذا" الخهار: أمتى تخصن بالرجالب ألم أخبرك 
الحق) فأظهر الأسود العنسي أن لا علاقة لذلك بقدوم قيس . 
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وفي مرة ثالثة كان قيس في اجتماع سري مع فيروز وداذويه» ولا يعرف 
بالاجتماع إلا الثلاثة» فبينما هُم مجتمجون دخل عليهم مبعوث الأسود العنسي فدعا 
قيسا وفيروز للقاء ذي الخمار ‏ وكذلك داذويه ‏ فلما مثلوا بين يديه قال لقيس: 
ألم أخرك بالسق وتحرتي بالكذابةة: إن كتقيعا يفول :يا نواه يا معراء :كان لع تقطم 
من قيس أعلاه قطف قنتك» إن لَمْ تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العلياء فطف به 
وخْدْ مِنْ قيس أعلاه وإلا قطف قنتك». فقال قيس: إنه ليس من الحق أن أفعل ذلك 
وأنت نبيّء فقَّثْلي أحبٌ إلى من موتات أمُوتها كل يوم. فرّق الأسود له وأمره 
بالانصراف) ثم عاتب الأسود فيروزاً» فقال فيروز: لقد اخترتني صهرأء وفضلتني 
على الأبناء فكيف أميل عنك» فصدقهء وأمره بالانصراف). وتذهب بعض 
الروايات إلى تفسير معرفة الأسود العنسى بأنه كما قال ابن خلدون: (أخبر الأسود 
فيظاتة كدر :قسن وفيروز وداذويه) ب :وترق أن معدن معرافة الأسود كان شيظانا 
قهرماناً من الأنس مثل داذويه وليس من الجن» وقد تميزث المرة الرابعة بأن شيطان 
الأسود أخبره بموعد اجتماع سري لقيس وأصحابه: «فبينما هم يتشاورون؛ إِذْ دخل 
الأسود العدسي» فقال: ألم أشرفكم على غيركم؟ قالوا: بلى . قال : فماذا يبلغني 
عنكمء ع ا ل عر عاد 
(وقالوا: أُقِلْنَا مرتنا هذه. فقال: لا يبلغني عنكم فأقيلكم ‏ بعد اليوم )27. 

1 الروايات أنهم أصبحوا في خوف وخطر إلى أن اجاءتهم كتب ذي 
الكلاع وذي مران. . يبذلون لهم النصر» والواقع أن ذلك لم يكن مصادفة فقد كان 
قيس يعلم بأنهم سيأتون وينتظر قدومهم إلى مشارف صنعاء . 
يوم صتعاء الثاني (نهاية الأسود العنسي) 

لقد سلف تبيين أن رسول الله يَكِةِ لما بعث وبر بن يحنس إلى قيس بن 
مكشوح في صنعاء للعمل في أمر الأسود العنسي واستمالة الأبناء» بعث في ذات 
الوقت بالكتب والرُسل إلى معاذ وأبي موسى وذي الكلاع الحميري وحوشب ذي 
ظليم وعمير ذي مران الهمداني والعاقب ذي زود يأمرهم باستنفار الناس والمسير 
إلى صنعاء لمصاولة الأسود العنسي» وأن وبر بن يحنس أبلغ قيساً بذلك» فاستمال 
قيس ووبر بعض الأبناء وبدأ بالعمل السري داخل صنعاء تمهيداً ليوم وصول العمال 
والرؤساء والفرسان الذين كتب إليهم النبي وكِةِ بالمسير إلى صنعاءء ولم يكشف 
فين تلاك المتالة للذين امجمالف من الأبناء رونو تاعس الاجتماء: نون يعد مقايأة 


."٠١ - ”١ه١ص البداية والنهاية  ابن كثير - جد"‎ )١( 
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دخول الأسود العنسي عليهم في الاجتماع الأخير» فتقول رواية منسوبة إلى واحد 
منهم بأنهم كانوا في حالة خطر وخوف «فجاءتنا كتب ذي زود» وذي مرانء وذي 
الكلاع» وذي ظليم؛ وبذلوا لنا النصرء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يحركوا شيئا حتى 
ثُبرم أمرنا»”' ' وقد صيغت تلك الرواية بشكل يفتقر إلى الوضوح فالذين وصلت 
منهم الكتب هُمْ العمال والرؤساء الذين كتب وبعث إليهم النبي يد بالمسير إلى 
صنعاء حيث بعث النبي يكِةِ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي ظليم 
فانطلقوا بكتائب وفرسان مناطق حمير ‏ وهى مخاليف الّئد ‏ إلى صنعاء» وكان 
النبي يك قد بعث الأقرع بن عبد الله إلى عمير ذي مران الهمداني والعاقب ذي زود 
ورؤساء همدان فانطلقوا بفرسان حاشد وبكيل إلى صنعاء» وكذلك فروة بن مسيك 
0 ومعاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن وغيرهم من العمال 

لرؤساء ة فلما وصلوا بفرسانهم ورجالهم إلى مشارف صنعاء كتيو ا الن: تنس 
0 الذين قال ابن الأثير : اجاءتهم كتب ذي زود» وذي مران؛ وذي الكلاعء 
وذي ظليمء يبذلون لهم النصرء فكاتبوهم أن لا تفعلوا شيئاً حتى تُبرم أمرنا. وبلغ 
ذلك" الأشوة'العتسن: قاحس 0 فالذي بلغ الأسود العنسي وجعله يحس 
بالهلاك هو وصول الغمال والرؤساء بفرسانهم ورجالهم إلى مشارف صنعاء. حيث 
عسكروا وانتشروا حول مدينة صنعاء التي كانت ذات سور منيع » وأما الكتاب الذي 
كتيوه فلا يمكن أن يكتبوا إلى مجهولين بصنعاء ء فلا بد أنهم كتبوا - أو بعثوا رسولاً 
- إلى قيس بن مكشوح» فكتب - أو بعث إليهم «أن لا تفعلوا شيئاً حتى ثبرم 
أمرنا» يعني أن لا يهاجموا صنعاء حتى يُبرم أمر القضاء على الأسود العنسي ويفتح 
الآبواتنة وكان قيس قد وضع خطة لذلك. 


1 7 
د 


وفي الليل - قُبيل فجر يوم صنعاء الثاني توجه قيس في مجموعة من 
أصنحابه الذين ؛ بصنعاء ومنهم ابن ذي جرة الحميري وجماعة من العُطيفيين 
المراديين إلى دار الأسود العنسي في غمدان بأعالي صنعاء وكان مع قيس فيروز 
الديلمي» وكانوا قد اتفقوا مع (آزاد) امرأة الأسود العنسي التى هي بدت عم فيروز 
على أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا مخدع نوم الأسود العنسي» ففعلوا ذلك» 
وتقدم قيس إلى الأسود العنسي فضريه بالسيف وأطاح برأسه . وتقول رواية شائعة 
أن قيساً وفيروز وداذويه ا: شتركوا في قتل الأسود العنسي وأن قيساً قطع رأسهء وقال 
ابن خلدون: «دخل فيروز ومعه فيس ففتل عنقه ثم ذبحها ولم يذكر مشاركة دادويه 


)١(‏ تاريخ الطبري - جا ص١7‏ - الكامل لابن الأثير - ج١7‏ ص7017. 
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افا وهو الصواب» وأما فيروز فقد دخل مع قيس وشاهد قيام قيس بقتل الأسود 
العنسي ولم يكن فيروز رجل حرب وقتال.وإئما دخل مع قيس لان أمرأة الأسود 
العنسي كانت ابنة عم فيروز» فالصحيح أن الذي قتل الأسود العنسي هو قيس بن 
مكشوح» وفي ذلك قال لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني : 
ود لاسو التي كر بجمع مِنْ غطيف مردفينا 
: ِ 0 220 
ل رجالات غطيف المراديين الذين ذكرهم 
الهمداني كما كان معه ثات بن ذي جرة الحميري منذ يوم صنعاء الأول الذي 
فيه أطاح قيس برأس شهر بن باذان ثم في المسير لقتل الأسود العنسي ليلة يوم 
صتعاء الثانى حيث جاء فى ترجمته بكتاب الإصابة فى تمييز الصحابة أنه قال 
فقن ذللكه: 
لعغمري وماعمري علي بهين لقك جشورعت عمس لقعلل الحسوه 
وقال :زفسول الله: سممزوا لقفشلة على قير موعوة:واسعيد اسعيد 
فسرناإليهفي فوارس بهمة على خير أمر من وصأة محمد 
وقال امن ذي جرة افا 
غداة جدعنا فيّ (عنس) بضربة أبانبهاالمكشوح راس هَمام 
وقد ثم قتم الأسود العنسي في تلك الليلة قُبيل شروق فجر يوم صنعاء الثاني» 
وخرج قيس والذين معه من دار الأسود العنسي بصمت من حيث دخلواء فلم يشعر 
بجعم خرمن الأسوذ العنسي» ثم قام قيس بتوجيه جماعات من رجالاات مذحج 
بفتحها عندما يسمعون النداء الذي أخبرهم بوقته» كما بعث شخصاً إلى حيث 
معاذ بن جبل وذي الكلاع وجرير وذي مران والمسلمين خارج صنعاء ليتهيأوا. 
المدينة. .»» حيث كما ذكر البلاذري : اعلا قيس ابن مكشوح سور المدينة فقال: 
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن عبهلة كذاب» 


() قصيدة الدامغة التارييخية للحسن الهمدانيى صاحب الإكليل . 
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وخرج أصحاب قيس ففتحوا الباب2”'*: وقال ابن كثير: ٠..ألقى‏ قيس رأس 
الأسوة العنسي ونادى: أشهد أن ماد رسيا الله وإن عبهلة كذابء فانهزم 
' أصحابهء وظهر الإسلام وأهله"''. فعندما فتح أصحاب قيس الأبواب دخل معاذ 
والرؤساء والفرسان اليمانيين الذين كانوا محيطين بصنعاء؛ وألقى قيس برأس 
الأسود العنسي فوق جنود الأسود والذين هم السبعمائة رجل الذين كانوا مع 
الأسود العنسي منذ البداية وبعض الذين جندهم من الفُرس الأبناء» وما لبث أن 
انهزم جنود الأسود العنسي فاستسلمواء وظهر الإسلام وأهله»: قال الطبري: 
(وخلصت صنعاء» وأعز الله الإسلام). 


0 00 
د د علد 


الأسود العنسي للنبوة بصنعاء والتي يتبين من كل ما تقدم عدم صواب الظن بأنها 
شملت اليمن» فقد بدأت داخل مدينة صنعاء حين قام الأسود العنسي بإخراج 
المهاجر بن أبى أمية وسيطر على السلطة بصنئعاء وادعى النبوة» وذلك فى أواسط 
شهر محرم ‏ أو في أواخر شهر محرم ١ه‏ ولم يتجاوز نطاقها صنعاء إلى أن تم 
قتل الأسود العنسي وذلك في حياة رسول الله يكِْهِ إما في أواخر شهر صفرء أو في 


00 ١ه‏ - قال القرطبي : 0 الي بصنعاء قبل وفاة ' 


6 25 وقد 
ووعو عن عبد ديق عم فال (أتن التخبر إلى رسول الله كف من السماء الليلة الم 
قتل فيها الأسود الكذاب العنسي فخرج ليُبِشْر فقال: قُتل الأسود العنسي البارحة؛ 
قتله رجل مبارك من أهل بيت مُباركين). وقد نقلت كتب التاريخ ذلك الخبر عن 
طريق أحد القصاصين وهو سيف التميمي حيث أضاف إلى الخبر عبارة موضوعة 
هى : (قيل : وَمَنْ قتله يا رسول الله؟ قال: فيروز الديلمى) وربما كان هدف تلك 
الإضافة التشكيك في معرفة رسول الله يل ولم يأخذ العلماء بتلك الإضافة 
الموضوعة وغاية ما ذهبا إليه هو قول القرطبي (ولا خلاف أن فيروز الديلمي مِمَّن 
قتل الأسود العنسي)!"2 فمشاركته في قتل الأسود العنسي يمكن أن تتحق لأنه دخل 
مع قيس وحضر مقتله وينطبق ذلك على ابن ذي جرة الحميري وفرسان غطيف 
الذين كانوا مع قيس حين قتل الأسود العنسي» وقد أخبر وبشر النبي يل الناس 


لل البداية والتهاية ب أبن كثير 9 سج" ص8١"‏ - البلاذري - ص5 .١١‏ 
(؟) الاستيعاب - للقرطبي ‏ جا ص5١٠.‏ 
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بمقتله ولم يذكر اسم الذي قتله ولم يسأله أحد عن ذلك» وقد تقدم ذكر النصوص 
بأن الذي قتل الأسود هو قيس أبن مكشوح رضي الله عنه . 

وبعد مقتل الأسود العنسى ودخول معاذ والعمال والرؤساء والفرسان 
البمائيين كن للع الموغ يوم تضغاء العاني - صلى معاذ بن جبل بالناس ؛ 0 
الأمر بصنعاءء قال ابن كثير : «وتراجع نواب رسول الله ف كه إلى أعمالهم . . 
بالخبر إلى رسول الله ال م سي اه 
خلدون أنه «خلصت صنعاء وتراجع أصحاب النبي وقِةِ إلى أعمالهم . . واتفقوا - 
بصئعاء ‏ على معاذ بن جبل» وكتبوا إلى رسول الله يَليْةِ بالخبر» . 

فنواب وأصحاب النبي يلِ الذين رجعوا إلى أعمالهم ومناطقهم هم الذين 
دخلوا بفرسانهم ورجالهم في ذلك أليوم» كما رجع عمير ذي مران الناعطي 
والعاقب ذي زود بفرسان همدان (حاشد وبكيل) إلى منطقتهم» وأما قائدا فرسان 
وكتائب حمير وهما ذو الكلاع الحميري وحوشب ذو ظليم فقد رجعم حوشب ذو 
ظليم بفرسان وكتائب حمير إلى منطقتهم (مخاليف الجند) بينا توجه ذو الكلاع مع 
جرير بن عبد الله البجلي إلى رسول الله يك بالمدينة المنورة وكذلك توجه إلى المدينة 
الأقرع بن عبد الله الحميري» ولا بد أن الذي كتب بالخبر بر إلى النبي وه هو معاذ بن 
جبل لأنه أمير جميع عمال اليمن وكان الكتاب مع جرير بن عبد الله البجلي غالباء 
وكان عمال مناطق اليمن مستقرين في أعمالهم بسائر أعمالهم في أرجاء اليمن» وأقام 
مع معاذ من الصحابة بصنعاء قيس ابن مكشوح ووبر بن يحنس . 

- وقد أسلفنا ذكر النصوص عن إسلام فيروز الديلمي ومركنود على يد وبر 
بن يحنس وقيس بن مكشوح وأنهما (أتيا داذويه فأسلم) فكانوا أول من أسلم من 
الأبناء وكان إسلامهم سراً وذلك في أوائل صفر ١١ه‏ فلما تم القضاء على الأسود 
العنسي أسلم عدد كبير من الأيناء وفرض معاذ الجزية على الذين تمسكوا 
بالمجوسية من الأبناء الفرس حيث ذكر المؤرخ الرازي أنه: «لما قُتل الأسود 
العنسي بعث الأبناء بإسلامهم إلى رسول الله يققه”'' ولكن ليس كل الأبناء أسلموا 
وإنما بقي كثير منهم على دينهم المجوسي فقد ذكر البلاذري أن معاذ بن جبل أخذ 
الجزية من مجوس اليمن وكان قد حددها النبي يَكةِ حيث «فرض على كل من بلغ 
الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة ديناراً» أو قيمته من المعافر». 
وقد ذكرت العديد من المصادر ‏ بعد نبأ القضاء على الأسود الء: 


220 تاريخ صنعاء ‏ للرازي - ص١‏ 17. 
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رواية منسوبة إلى أحد أولاد الأبناء الُرس الذي يبدو أنه لا يعرف وضع معاذ حيث 
تقول الروايه أنه: (تنازع الإمارة في صنعاء قيس وفيروز وداذويه» ثم اتفقوا على 
معاذ بن جبل» فكان معاذ يصلي بالناس في صنعاء). والواقع أن الأمر ليس كذلك» 
فقد صلى معاذ بالناس وتولى اردان عيتفا” وأخذ الجزية من المجوس وأقام بصنعاء 
ادامر سطع عمال اليم بمعنى أنة أمير اليمن وواأليهاء كد والدرضرا اله 0د لي 


كتايه ل 0 حميّر حيلما بعسث 0 ل (أن أميرهم معاذ بن جبل»” . 0 أبو : 


متساندين. . 53 إذا قدم معاذ طاوعنا»» وقال ابن سمرة في الطبقات: "كان معاذ 
عاملاً على اليمن وحضرموت» ره النبي يي فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل 
إلى عامل في اليمن وحضرموت”" 5 وقال الحافظ ابن كثير: (إن معاد بن جبل 
رضي الله عنه كان قاضياً للنبي يَلْهَ باليمن وحاكماً في الحروب ومصذقاً إليه تُدفع 
الصدقات. وكان رار للناس يصلي بهم الصلوات الخمس) 3 فمّد استقر معاد 
بصنعاء بصفته والياً لليمن وأميراً على عُمال جميع مخاليف ومناطق اليمن حتى وفاة 
رسول الله عليه , قال ابن نحمرة. «وأقرٌ أبو بكر بقاء معاذ وسائر عمال النبي وَل 
بلي" قمكث عا واليا لليهخ تحبر شهرين أو ثلاثة في خلافة ابي بكر» وكان 
الاستقرار 0 اليمن» ثم غادر معاد صئعاء متوجهاً إلى المديئة المنورة» 
كدي بن انو ار لني قاد في بوصنم ء الثالث. 
10000 


لم تذكر الروايات التاريخية أسباب قيام أبي بكر الصديق بعزل معاذ بن جبل 
الأنصاري من ولاية اليمن وتولية فيروز الديلمي الفارسي. فبعد وفاة 
رسول الله يَكلةه وكما ذكر ابن سمرة: «أَقَرَ أبو بكر يقاء معاذ وساكر عمال النبي كَل 
باليمن) وقد كان مع معاذ يصنعاء قيس أبن مكشوح المرادي ووبير بن يحنس 
الخزاعي» وكانت صنعاء حافلة بالأبناء الفرس الذين كان أبرزهم فيروز الديلمي 
وداذويه المهرمانت الفارسي وجشيش الديلمي ومهران بن باذان وغيرهم. 
() السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص 7١١‏ ج 4. 


(0) طيبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة - ص18١.‏ 
البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص7١1.‏ 
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وبعد نحو شهرين أو ثلاثة من خلافة أبى بكر غادر معاذ بن جبل صنعاء إلى 
المدينة العتورة وقام أبو بكر انما يمكن تبتميته عزل معاذ .وإعفائه من ولاية اليمن 
وجرى كلام حول حصول معاذ على مال من تجارة تاجر بها في أليمن» فقد ذكر 
ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لمعاذ: (هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى 
أبي بكر فإن أعطاكه فاقبله. فلما أتئ معاذء انطلق عُمّر إلى أبي بكر فقال: أرسل 
ل فقال أبو بكر: ما كنت لأفعل إنما بعثه 
رسوك اله كله لسحيوه فلسيت حل فيه كيف فلما أصبح معاذ إنطلق إلى أبي بكر 
بكل شيء جاء به حتى جاءه بسوطه وحلف له أنه لم يكتمه شيئًء فقال أبو بكر: 
هو لَك لا آخذ منه شيئا)”'2. وربما أن ذلك يشير إلى أن اتهام معاذ بالمتاجرة يمال 
رت قل ١‏ وين كاك بيب اند الا من انارق ا لاني كر يدها 
أتاه معاذ بكل شيء جاء به من اليمن. أن ما حصل عليه معاذ هو حق له وليس إلا 
شيئاً يسيراً فلم يأخذ منه شيئاًء ولكنه قام بتولية فيروز الديلمي على اليمن» وكان 
فيروز قد أسلم على يد وبر بن يحنس وقيس بن مكشوح بصنعاء - في صفر ١١ه-‏ 
وكذلك داذويهء وقد ذكر الرازي أله الما قتل الأسود العنسي ) أسلم الأبناء وكتيوا 
بإسلامهم إلى رسول الله علدا . فسار فيروز الديلمي آنذاك إلى المدينة فيُقال أنه التقى 
برسول الله يَكْهِ ويُقال إن خبر مقتل الأسود العنسي وإسلام الأبناء وصل إلى المديئة 
بعد وفاة النبي ولي فيكون قدوم فيروز في أول خلافة أبي بكر ثم رجع إلى صنعاءء 
أما (داذويه) فيبدو أنه سار إلى المدينة قبيل استدعاء معاذ بن جبل» فلما تم عزل معاذ 
كتب أبو بكر الصديق إلى قادة اليمن كتاباً بتولية فيروز فيما يلي نصه: 


الامو أبي بكر خليفة رسول الله يَكةٍ إلى عمير بن أفلح ذي مرانء وسعيد بن 
العاقب ذي زود و سميقع ذى الكلاعء وحوشب ذي ظليم» وشهر ذي يناف . 

يد فأعينوا الأبناء على من ناوأهم» وحوطوهمء واسمعوا لفيروز فَإنّي قد 
وليته)”؟ '. وكان فيروز وقيس بن مكشوح في صنعاء حينما وصل كتاب تولية فيروز» 
ولم تذكر الروايات اسم الشخص الذي أحضر كتاب التولية» ويبدو أنه (داذويه)» 
وتشير صيغة الكتاب إلى أن الشخص الذي كان حاضراً عند كتابة أبى بكر لكتاب التولية 
كان يتوقع أن تؤدي تولية فيروز إلى وقوع معارضة ومناوءة للأبناء ‏ الفرس - ولذلك 
فقد تضمن الكتاب أمراً لقادة اليمن بأن يعينوا الأبناء وأن يحوطوهم أيضاًء ولما وصل 
2200 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص ؟١١٠١.‏ 


(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ج١7‏ ص78 - والوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراأشدة ‏ محمد حميل الله - ص57 ”7. 
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كتاب تولية فيروز إلى صنعاء» أظهر قيس ابن مكشوح ترحيبه بولاية فيروز بينما ابتهج 
الأبناء بتوليه فيروز وافتخروا بداذويه الذي لا ندري سبب افتخارهم به وهل يعود ذلك 
إلى أن له دور في عزل معاذ بن جبل» أم في تولية فيروز» أم فيهما معا. 
ع د 

وقد ظهر أول رد فعل على عزل معاذ وتولية فيروز في أبيات قالها ‏ وبعث بها 
عمرو بن معدي كرب الزُبيدي من منطقة بني زُبيد في تثليث نجران إلى الأبناء 
الفرس وإلى قيس ابن مكشوح في صنعاء؛ حيث قال عمرو (مُخاطباً الأبناء) : 
وما أن «ازويية لكجت بفخر ولكن داذويه فُضَمٌ الْذِمَارًا 
وقنيتروز غنداً سَيّصابٌ فيكم ويضرب في جموعكمالقفارا 

وقد ذكر الطبري البيتين في سياق رواية تزعم أن عمرو بن معدي كرب انتقد 
وعارض الثورة التي قادها قيس ضد داذويه وَقيرور: والانناء رضتهاء: ولكو الكيقت 
فيما نرى ينطقان بلوم الأبناء وداذويه والوعيد بأن فيروزاً سيُصاب فيهم ويَضْرِبُ 
في جموعهم القفارا. . إلى خارج اليمن. 

أما القول بأن عمرو بن معدي كرب انتقد وَلَامَ موقف قيس» فقد كان ذلك 
بسبب تعاون قيس مع فيروز والأبناء في صنعاء بعد تولية فيروز حيث شاع وصف 
قيس بأنه قد بات (صاحب الأبناء)» فقال عمرو بيتين بعثهما إلى قيس وهما: 
قَدَرتَ ولع تخسن وفاة» ولم يكن ا ليَختمل الأسبات إلا المعؤو" 
وكيف لقيس أن يُتَوَّط نفسه إذا ما جر والِضرٌ حي المُسود | 

ولم يُدرك عمرو بن معدي كرب ما كان قيس ابن مكشوح يُخطط ويتهيأ له 
ف صنعاءء فقد كان قيس يتظاهر بالولاء لسلطة فيروز والأبئاءء وقام في ذات 
الوقت باتصالات وتهيئة سرية للقيام بثورة جذرية ضد الأبناء الفرس لا تستهدف 
مجرد إنهاء سلطة فيروز بل تستهدف إخراج ونفي الأبناء الفرس من اليمن 
وترحيلهم برأ وبحراً إلى بلاد فارس» وهو عمل وتفكير كبير لم تقتصر ساحته على 

صنعاء ثم امتدت تأثيراته من اليمن إلى عمان وإلى البحرين 


)1 3 
3 ات 


60 غدرت: لأنه بات صاحب الأبناء. وقد يكون (قدرت) ولكنك لم 7 تحسن الوفاء لمعاذ بن 
جبل ولقومك ولا يتحمل المسؤولية إلا من تعود عليها. 
وقوله: حى المسود» يعنى الأيئاء الفرس بصنعا 
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لقد بعث قيس ابن مكشوح عددأً من أصحابه برسالة شفوية سرية من صنعاء 
إلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي ظليم وإلى عمير ذي مران وسعيد بن العاقب 
ذي زود الهمداني وغيرهم من الأذواء والقادة اليمانيين في أرجاء اليمن» وقد 
ذكرت المصادر التاريخية ذلك ونّصٌ الرسالة كما يلي: 

«أرسل قيس ابن مكشوح إلى ذي الكلاع 0 أن : (الأبناء راع في بلادكمء 
نُقَلاء فيكم وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم. وقد أرى من الرأي أن 07 رؤوسهم. 
ونُخُرجهم مِنْ بلادنا» . ٠‏ ويروى: : «أن أقتل رؤوسهم. وأخرجهم من بلادنا؛ 

ويما أن أبا بكر الصديق كان قد كتب إلى القادة الرؤساء بأن يعيئوا الأبناء 
على من ينارئهم وأن يحوطوهم وأن يعوا ويطيعي اامتزوزع نقد أثارية بؤسالة 
قيس جدلاً ونقاشاً بين أذواء وقادة مناطق وقبائل اليمن» وجرّت مشاورات واسعة 
لم تذكر الروايات تفاصيلها لأنها كانت سريةء وأسفرت عن النتيجة التي ذكرتها 
المصادر التاريخية وهي : ١‏ 
ظ إن الرؤساء الأذواء: «لم يمالئوا قيساأًء ولم ينصروا الأبناء» واعتزلواء 
وقالوا: لسنا مما هاهنا في شيء. أنت صاحبهم وأصحابك»7". ظ 

وإنه: (استحاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم. وبقي 
الرؤساء معتؤزلين»”؟. 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أنه كان باليمن نظام حربي منذ عصر الدولة 
الحميرية وفي الجاهلية وبداية الإسلام ويتمثل ذلك النظام في أن قبائل ومناطق 
حمير جميعها لها قائد حربي عام أو قائدان فكل أقيال ورؤساء وفرسان وقبائل 
حمير يكونون تحت قيادة ذلك القائد الحربي العام لكتائب وقبائل مناطق حمير في 
الحروب وكان ذلك هو مركز ومرتبة سميفع ذي الكلاع ومعه حوشب ذي ظليم 
فهما القائدان الحربيان لمناطق وقبائل حمير (التى تشمل بالتسميات الحالية ألوية 
ومحافظات: إبء وتعزء ولحجء وأبين» وعدنء والضالعء» ورداع» وعتمة 
ووصاب» والحديدة) وكذلك كان لقبائل ومناطق همدان (حاشد وبكيل) قائد حربى 
عام أو قائدان» وكان ذلك هو مركز ومرتبة عمير ذي مران الناعطي الحاشدي ومعه 
سعيد بن العاقب ذي زود فهما القاتدان الحربيان لمناطق وقبائل همدان التي هي 
حاشد وبكيل (وتشمل بالتسميات الحالية مناطق محافظات صنعاءء وعمران» 


() الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة نا - تاريخ الأمم والملوك للطبري 
- ججب"؟ ص ق8/. 
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وحجة» والمحويت» وعدة نواحي من مأرب وصعدة ونجران)؛ وكان قيس بن 
مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب وقيس بن الحصين الحارني القادة 
الخربيون لقبائل ومناطق مذحج (وتشمل مناطق مذحج بمحافظات البيضاء وذمار 
ومارفى > وتران ونعنانة ونا خاورها عن شبرة)عينها كان الأشعة بن تسن الكتدىع 
القائد الحربي العام لكندة وحضرموت والمهرة إلى مفاوز عمان. 

وقد شارك أغلب أولئك الرؤساء القادة في يوم صنعاء الأول حين تولى 
القيادة قيس ابن مكشوح» وحينما كتب وبعث التبي يَلْهِ في أمر مصاولة الأسود 
العنسي كان الذين كتب وبعث إليهم النبي كك هم ذو الكلاع وحوشب ذو ظليم 
وعمير ذو مران وسعيد العاقب ذو زود وقيس ابن مكشوح»ء وشاركوا فى القضاء 
على الأسود العنسي في يوم صنعاء الثاني» وإليهم اء يعينوا 
الأبناء ويسمعوا ويطيعوا فيروزء ثم كتب إليهم قيس يدعوهم للثورة ضد الأبناء 
وإخراجهم من اليمن (فاستجاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» 
وبقي ١‏ لرؤساء معتزلين)» وذلك يعني أن عامة قبائل وفرسان مناطق حمير وهمدان 
وحمير ومذحج سوف يشاركون؛» وعندئذ بعث إليهم قيس بموعد العمل الثوري 
والوصول إلى صنعاءء وهو ما تشير إليه نصوص تاريخية بقولها أنه : 

اكائبهم قيس :في السرء وأمزعم أن يتعجلوا إليهة ويكون أمزهم وأمره 
واحدآء ويجتمعوا على نفئ الأبناء من اليمن؟. 

وفي الموعد المحدد (وهو غالباً في أوائل شهر رجب ١١ه)‏ كانت كتائب 
حمير وفرسان ورجال همدان ومذحج يحيطون بمشارف صنعاء : 


«فأتى قيس إلى فيروز كالفرق ‏ أي المنزعج ‏ من هذا الخبرء وأتى داذويه: 
فاستشارهما قيس لِيُلْبس عليهماء ولعلا يتهماه؛ فاطمأنوا إليه» ثم إن قيسأً دعاهم 
من الغد إلى طعام ل ية وفيروز وجشيش - فلما دخل عليه داذويه عاجله 
0 
م 


ويبدو أنه كان قد قرر الاكتفاء بقتل داذويه» وقام بتدبير وسيلة تؤدي إلى 
هروب فيروز من صنعاء وتتيح له وسيلة الهروب» «. .فلما دخل عليه داذويه عاجله 
قيس فقتلهء وأقبل فيروز فسمع ‏ وهو بالقرب من منزل قيس - امرأتين على 
)١(‏ أثيرت فيما بعد مسألة قيام قيس بقتل داذويه «فقال أبان بن سعيد بن العاص لقيس ابن 
مكشوح: أقعلت رجلاً مسلماً؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلماً». والمقصود أنه كان 
يتظاهر بالإسلام ويتامر على المسلمين» وقد كان داذويه كاهن وقهرمان الفرس . 
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سطحين تتحدثان» قالت إحداهما هذا مقتول كما قُتِل داذويه» فركض فيروز هارباًء 
ولقي جشيش فهربا سوياء ثم لحقا ببلاد خولان» لأن أخوال فيروز كانوأ من 
خولان» وفي ذات الوقت دخلت صنعاء كتائب حمير وهمدان ومذحج بيئما لحق 
قيس وبعض الفرسان بفيروز وجشيش حيث قال ابن خلدون: (. .هرب فيروز 
وجشيش» وخرج قيس في أثرهماء فامتنعا بخولان أخوال فيروز». وعاد قيس إلى 
صنعاء مطمئناً بأن خطة الثورة تم تنفيذها بنجاح في ذلك اليوم - وهو يوم صنعاء 
الثالث ‏ الذي يوجز حقيقته قول الطبري «ثار قيس بصنعاء وجَبّى ما حولها» فعبارة 
اثار قيس بصنعاء» هي التعبير الصحيح عن ما حدث بأنه (ثورة) وأن التعبيرات التي 
وصفت ما حدث بأنه (رده) هي تعبيرات خاطئة أدت إلى عدم إدراك حقيقة ما 
جلث ف كاد وراء بعض الأوهام والتلفيقات التي يات ات تبيين عدم صحتها بعد 
امشكها يمه حقيقة ما حدث لأن تلك الثورة كانت ذات هدف محدد في الوثائق 
والنصوص الصحييحة سالفة الذكر وهو إخراج وني الأبناء الفرس من اليمن. 
د جد جد 

لقد نجحت الثورة التي قادها قيس ابن مكشوح في يوم صنعاء الثالث 
واستجابت له قبائل جِمْيّر وهمدان ومذحج» فتم تجميع الأبناء الفرس الذين بصنعاء 
وغيرها مع عائلاتهم وأولادهم إلى مكان واسع ‏ مثل رحبة صنعاء - حيث ذكرت 
النصوص التاريشية أنه : 

اكد فيس :إلى الا عاعه ددني كاكرف أذ فرق متم برائز عزالهممء وأما 
الفرقة الغانية» َأَمَرَ أن يُحْمَلوا في البحرء وأمر بالفرقة الثالثة لِيُحْمَّلوا في البرء 
وقال لهم جميعاً: إلحقوا أرشكر: وبعث مَّنْ يُسيرهم بحرا وبرأ»”". 

ومن المفيد هنا تبيين ما يلي : 

- لم تذكر ‏ ولم تدرك الروايات سبب قيام قيس ابن مكشوح والذين معه 
بتمييز وتفريق الأبناء إلى ثلاث فرق» ويعود السبب إلى بداية ذلك الوجود للأبناء 
الفرس حيث كان قدومهم إلى اليمن في ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأولى: هُمْ الذين أمَدّ بهم كسرى أنوشروان الملك سيف ابن ذي 
يزن - سنة ١/ا0م‏ - وكانو نحو ستمائة رجل غالبيتهم من الديلم» فساهموا مع 
اليمانيين في القضاء على الأحباش» وأسكنهم سيف في منطقة من صنعاءء 


200 تاريخ الطبرىق ‏ ج؟ ص ةل . البداية والنهاية لابن كثير ‏ الكامل في التاريخ لابين كثير - 
اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص57 ؟. 
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وامتزجوا مع اليمنيين بالمصاهرة ‏ مثل فيروز الديلمي الذي كان أخواله من خولان 
جو أجاف الا افير 3 دابا ين الااء في يرع سما ء الثاني سنة ١7م‏ 
- وكتبوا بإسلامهم إلى النبي كل وهُّمْ الفرقة التي أقرٌ قيس ابن مكشوح أن يبقوا 
باليمن وأقرَ عيالهم . 

المجموعة الثانية : هُمْ الذين بعثهم كسرى أبرويز بن هرمز إلى اليمن بحرا 
بعد وفاة سيف ابن ذي يزن ‏ سنة 1١04م‏ وكانوا ثمانماثئة من الفرس» وكانوا بمثابة 
حامية عسكرية فارسية بصئعاء. 


المجموعة الثالثة: هُمْ الذين بعثهم كسرى أبرويز إلى اليمن برأ سنة 09م 
- حيث «بعث كسرى أربعة آلاف من الفرس الأساورة مع عائلتهم إلى اليمن عن 
طريق البر؛ فاستقروا بصنعاء: فكانوا هُمْ والمجموعة الثانية ‏ قوة احتلال فارسية 
وهم الأساورة جيش باذان عامل كسرى أبرويز بن هرمز وقوم داذويه. وحينما أسلم 
الأبناء ‏ المجموعة الأولى غالباً - لم يدخل الأساورة في دين الإسلام ففرض عليهم 
معاذ بن جبل الجزية التي كان النبي كل قد حددها حيث ذكر البلاذري أنه: «فرض 
على كل من بلغ الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة ديناراً» أو قيمته من 
المعافر»ء. فكانت تلك المجموعتان الثانية والثالثة على دين المجوسية» وهم الفرقة 
الثانية التي أمر قيس بأن يحملوا في البحر والفرقة الثالثة التي أمر بأن يحملوا في 
البر وقال لهم جميعاً: إلحقوا ارك : فغادروا اليمن إلى أرضهم برأ وبحراً في 
رجب ١١ه‏ الموافق ١115م.‏ 

- وقد بعث قيس مع الفرقة التي أمر بترحيلهم بحرأ مَنْ يرافقهم ويسيرهم إلى 
البحرء وقد جاء فى رواية الطبري عن الذين تابعوا قيسأً عبارة (السيارة اللحجية) 
ويمكن أن نستنتج من ذلك أنهم فرسان منطقة لحج الحميريين الذين قاموا بتسيير : 


القرقة الى آم قسن أت هلوا فى البخر فت له إلى لحي كر مايل بمو 


بحيث حملتهم المراكب إلى ساحل حضرموت ثم إلى ساحل عُمان ومنها إلى 
أرض فارس . يدت لحان ار لات امسر در 1د فطل دري اليك عاو 
يحتلون منطقة من ساحل عُمان» وقد كان العرب الأزد أهل عمان وملكهم جيفر بن 
الجُلْندي أسلموا في عهد رسول الله يكةِ وكان الفرس يحتلون منطقة (الرستاق) 
ولهم حامية عسكرية في (صحار) وبقوا على مجوسيتم؛ ثم شهدت عمان الواقعة 
التى يذكرها د. فاروق عمر قائلاً: «حين رفض الفرس الدخول فى الدين الجديد 
قاد العرب حملة ضدهم في الرستاق» وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صحار 
الى استسلمت بشرط أن يمن لحرت رود المربو ع مزتلي واترلي إلى 
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الساجل الشرقي من الخليج» وقَبل العرب بذلك الشرط"'© فتم تسييرهم بالمراكب 
فلحقوا جميعاً بأرض فارس في الساحل الشرقي من الخليج . 
- أما الفرقة التي أمر قيس ابن مكشوح بتسييرهم برأء فكانوا زهاء أربعة آلاف 
من الفرس الأساورة يعائلاتهمء وقد جاء في رواية الطبري عن الذين تابعوا قيسأً 
غيازة (القالةت السيارة تتفم أصحات الأسود العسى ما بين «صتعاء ومارت وتتجزان) 
كتاف ا وتوضانة ررنا حت تدق موت الأسورد لقنس )تر أله لعفا أمره سشطير 
لله السرية عاتيين :سنها «مشرفوت: إلى عدن لق اليسوي نه وله ادق 
للأسود العنسي بذلك فأمره لم يتجاوز صنعاء وهلك وتم القضاء عليه في حياة 
النبي يليه وإنما الذي استطار أمره كالحريق إلى حضرموت وإلى البحرين هو قيس 
بن مكشوح وأمر إجلاء الفُرسء فالسيارة ما بين صنعاء ومأرب ونجران هم فرسان 
مذحج ومراد الذين رافقوا الذين أمر قيس بترحيلهم برا من الُرس - المجوس - 
بعائلاتهم إلى مأرب ومنها إلى الأشعث بن قيس الكندي في وادي حضرموت» وقد 
شهدت حضرموت فى ذات الفترة حركة بقيادة الأشعث بن قيس الكندي ضد زياد 
بن لبيد البياضي عامل أبي بكر في حضرموت بسبب ناقة من نوق الصدقة أخذها 
زياد غلط”'" فقام الأشعث بالسيطرة على الموقف في حضرموت وقام فرسان كندة 
وحضرموت بتسيير الأبناء الفرس الذين تم ترحيلهم من صتعاء ومأرب إلى 
حضرموت فتم تسييرهم من حضرموت إلى البحرين» ولذلك قيل أن الأمر «استطار 
كاستطارة الحريق ما بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال البحرين». وقد كان 
الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي أمير وعامل رسول الله يِه على البحرين» 
وكان مصطلح البحرين يشمل منطقة الخليج العربي حالياً وكان أمير البحرين المنذر 
بن ساوي العبدي مرتبطاً بالفرس فأسلم المنذر وأهل البحرين العرب على يد العلاء 
بن الحضرميء» وكان للفرس تواجد عسكري في (الزارة) و(السابون) و(هجر) 
بالبحرين فبقوا على ديانة المجوسية وفرض العلاء بن الحضرمي الجزية على 
بعضهمء ثم سار العلاء بن الحضرمي إلى أى بكر الفيدين بالمدينة المنورة فبقي 
بالمدينة مثل معاذ بن جبل» فوقعت في ولاية البحرين حركة بقيادة المنذر الغرور 
اماد ير حدر ويد لمر رين ماري حجري وتلا لخي ابن لازي الاجر 


2000 مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر اهن اثات وانظر المبحث الخاص بجيفر بن 
الجلندئ الأزدي في هذا الكتاب . 

(90) تفاصيل ل الخاص بالأشعث بن قيس الكندي والمبحث الخاص بالعلاء بن 
الحضرمي أ مير البحرين في هذا الكتاب . 
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وغيرهما من المّرس ‏ المجوس - وتم ترحيلهم من (هجر) إلى (السابون) وإلى 
حؤيزة (ذازينة)” "4 -وترع أن ذلك هو المقصيه. تغيارة«التتظان الأمن كالتحريقها 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال البحرين». وإن الذين تم تسييرهم برأ من اليمن 
إلى البحرين لحقوا منها بأرضهمء أرض فارس» بحرا أو برأء وكانوا بقيادة 
مهران بن باذان الفارسي» فأخذوا أماكنهم في صفوف الجيش الفارسي المجوسي 
حيتث كان مهران بن باذان قائل الفرس المجوس فى موقعة البؤيب بالعراق ضد 
العم سي تاد ةعوور ب عدف الله امكل ب في ومفدالة قله ١17‏ هدر ف 2 كن 
الطبري أنه : (برز مهران بن باذان» ونادى طالياً المبارزة وقال : 
إن تسألواعني فإني مهرانك أنَالِمّنأنكرنيابين باذان 

قال الطبري : (. . وكان مهران عربياً ‏ أي يتكلم العربية ‏ لأنه نشاء مع أبيه 
باليمن» إِذْ كان أبوه عاملاً لكسرى باليمن)”' وقد سقط مهران بن باذان صريعاً 
بسيف جرير بن عبد الله البجلي في موقعة البويب ‏ سنة ١ه‏ كما سقط أخوة 
شهر بن باذان صريعاً بسيف قيس ابن مكشوح في موقعة يوم صنعاء الأول - 
سئة ١ه‏ وكما سقط داذويه صريعا بسيف قيس في ثورة يوم صنعاء الثالث ضد 
الأبناء الُرس باليمن في رجب سنة ١١ه.‏ 

- وقد وصفت المصادر التاريخية ثورة قيس ابن مكشوح ضد الأبناء الفرس 
وقتل داذويه وإجلاء الأبناء المُرس من اليمن بأنها (ردة عن الإسلام) أو (ردة أهل 
اليمن عن الإسلام) استناداً إلى تعبيرات رواية نقلها الطبري عن سيف بن عمر 
التميمي وهو أحد القصاصين المتأخرين المشايعين للفرس بالعراق في العصر 
العباسي» وقد زعمت رواية سيف التميمي أن أبا بكر الصديق بعث القادة والجيوش 
من المدينة لمناصرة الأبناء الفرس الذين سَّيَرهم قيس من اليمن في البر والبحرء 
وتم استنقاذ أولئك الفرس الأبناء وإعادتهم إلى صنعاء مع فيروز الديلمي وهزيمة 
اليمانيين وأسر قيس ابن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب والأشعث بن 
قيس الكندي وغيرهم من القادة اليمانيين الذين وصفتهم الرواية بالمرتدين» وانتصر 
فيروز والأبناء فاستتب لفيروز حكم وولاية اليمن في بقية خلافة أبي بكر الصديق» 
ولكن التدقيق والبحث يعطينا اليقين بعدم صحة مزاعم تلك الرواية» وإن ما حدث 
في اليمن لا يصح أن يُوصف بأنه (ردة عن الإسلام) وإنما كان استياء بسبب عزل 


)١(‏ تفاضيل ذلك في المبحث الخاص بالأشعث بن قيس الكندي والمبحث الخاص بالعلاء بن 
الحضرمي أمير اليحرين في هذا الكتاب . 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص8/,. 
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الصحابى الجليل معاذ بن جبل الأنصاري عامل رسول الله وكِنَدْ على اليمن وتولية 
فيروز الديلمي الفارسي» وقد أدت تولية فيروز إلى العمل الثوري الذي حددت 
هدفه رسالة قيس ابن مكشوح إلى ذي الكلاع الحميري وعمير ذي مران الهمداني 
وأذواء اليمن حيث قال: (إن الأبناء نُرَاعٌ في بلادكم» وأن تتركوهم لن يزالوا 
عليكم» وقد أرى من الرأي» أن نقتل رؤوسهم» ونخرجهم من بلادنا) فاعتزل 
الأذواء الرؤساء واستجاب لقيس عامة قبائلهم (وأجمعوا على نفي الأبناء من 
اليمن) . فلم يكن هناك أي ردة عن الإسلام» وغاية ما يمكن اتهام قيس والذين معه 
رم الامتثال لقرار وكتاب الخليقة أ بكر الصديق بتولية فيروز وبأن يعيئواأ 
الأبناء» فثار قيس واليمانيون وتم تمكين فيروز من الهروب واللجوء إلى أخواله في 
ل ل ل ا 

إن الذين ب بعثهم أبو بكر الصديق بعد ثورة قيس ابن مكشوح وإجلاء أغلب 
الفرس الأبئاء 0 ع لاستنقاذ الأبنا عبواعاةة فير وزعوالنا للتعرى 
فالذين تم ترحيلهم من اليمن برأ وبحراً لحقوا ببلاد فارس بالفعل واستقروا هناك وقد 
كانوا مجوساً مثلهم في ذلك مثل الذين تم ترحيلهم من عُمان ومن البحرين فلحقوا 
بأرض فارس» أما الصحيح في الذين بعثهم أبو بكر الصديق فإنه بعث ثلاثة من 
الصحابة هُمٍ جرير بن عبد الله البجلي» وأبان بن سعيد بن العاص» والمهاجر بن أبي 
أمية» ومعهم عدد من الرجال» وفي ذلك قال كر خلدون: (بعث أبو نكر جويرا 
ليستنفر من ثبت على الإسلام ويقيم بنجران؛ فار مكرور اد نتضوان - فأقام بها - 
وأمر أبو بكر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى اليمن - إلى صنعاء ‏ ليُصلح من أمره 
ثم ينفذ إلى عمله في حضرموت» رك حورن تك وا لطافف شان جين خالة بد 
أسيد وعيد الرحمن بن أبي العاص بمن معهما وكان معه أبان بن سعيد بن العاص - 
ول بجوو مرك و الطانك شان معد خالة ين اسيك رمن الرين يو أبن العاضن مق 
معهما ‏ وكان معه أبان بن سعيد بن العاص» ومَّرٌ بجرير بن عبد الله البجلي وعكاشة 
بن ثور فضمهما إليه ثم مرّ بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك المرادي» وجاءه عمرو 
بن معدي كرب وقيس ابن مكشوح فأوثقهما وبعثهما إلى أبي بكرء فتاب عمرو 
واستقال» فأقالهما أبو بكر وردهماء.. وسار المهاجر حتى نزل صنعاء» وكتب إلى 
أبي بكر بدخوله صنعاء فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة بحضرموت)”'" . 

ومقولة. مجيء عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح إلى المهاجر في 
نجران غير صائبه» فقد كان عمرو في منطقة رُبيد بتثليث نجران بالفعل أما قيس 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص5508. 


5 5 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 242 


كان يمكهاء؟ "وقد العقى السهاتكر و انان نود معمن وه الناضى كين به ني الله 
وفروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب في نجران» فعبارة (أوثقهماء وبعث بهما إلى 
اليمانيين في نجران» وكتبوا وبعثوا إلى أبي بكر بالرأي الذي رأوه وبطبيعة وخلفية 
الثورة التي قادها قيس ابن مكشوح ‏ من وجهة نظر اليمنئيين ‏ فاستطاع أبو بكر أن يتفهم 
الموقف» فعفا عما حدث» وبعث بتولية أبان بن سعيد بن العاص على اليمن» فتوجه 
أبان إلى صنعاء ‏ وربما كان معه المهاجر بن أبي أمية وجرير بن عبد الله البجلي ‏ وكان 
قيس ابن مكشوح بصنعاء فاستقبل أبان بن سعيد والذين معهء بينما توجه المهاجر ‏ من 
نجران أو من صنعاء ‏ إلى مأرب ومنها مضى إلى عمله ومهمته في كندة وحضرموت» 
مكشوح أخت قيس » زوجها إياه أخوها قيس لما وفد إلى رسول الله كك بالمدينة 
المنورة مع أخته كبشه في السنة التاسعة للهجرة وكان أبان بن سعيد من الصحابة 
الفضلاء » فلما وصل إلى صنعاء ء أميراً واليأ مِنْ قبل أبي بكر. الصديق - في أواخر سنة 
١ه‏ استقرت الأمور في اليمن» وكان فيروز الديلمي مستجيراً مقيماً عند أخواله في 
خولان» فلما قدم أبان بن سعيد وتولى الأمر بصنعاء أقبل فيروز إلى صنعاء» وقد ذكر 
ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة النباء اليقين عما حدثء قائلاً: الما بعث أبو 
بكر الصديق أبان بن سعيد إلى اليمن» كلمه فيروز في دم داذويه الذي قتله قيس بن 
مكشوحء فقال أبان لقيس: أُقَتَلتَ رجلا مسلما؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلماً. 
فقال أبان لفيروز: إلحق بأمير المؤمنين ‏ أبي بكر وأنا أكتب لك بما قضيتٌ بينكماء 
فكتب له فأمضى - أبو بكر ما كتبه أبان» ‏ انتهى ‏ ولم يذكر العسقلاني محتوى كتاب 
أبان بن سعيد الذي أفضناء وأَقَرّه أبو بكر الصديق وكذلك عمر بن الخطاب. وقل 0_6 
ابن خلدون إنه «خطرٌ عند أبي بكر أمر قتل داذويه فلم يجد ‏ أبو بكر أمراً جلياً في 
أمره» ؛ ويتداى أن فسن ادن مخشوج كانت عنده أدلة قوية بأن داذويه كان يتظاهر بالإسلام 
ل ل أبو بكر ما كتبه أبان» وقد اقترن 
ذلك بأن يقيم فيروز بالمديئة ولا يعود إلى صئعاء » رسيو كان ذللقه براى: اداق: ق سند 
أو برغبة فيروز» فقد أقام فيروز بالمدينة حتئ توفي بهاء بينما مكث قيس ابن مكشوح - 


)١1(‏ قال الطبري في رواية صحيحة «بعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وحضرموت» 
فاتخذ المهاجر مكة طريقاً» ومرٌ بالطائف» ثم مضى حتى حاذى جرير بن عبد الله البجلي فضَّمّه 
إليه ثم قذم على أهل نجران» فانضم إليه فروة بن مسيك . وفارق عمرو بن معدي كرب قيس 
وأقبل مستجيباً حتى دخل على المهاجر؛ ‏ [ص8/ ج: ‏ تاريخ الطبري]. 
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قائدا بصنعاء ‏ مع أبان بن سعيد بن العاص عامل أبي بكر الصديق على اليمن إلى أن 
وصل إلى صنعاء الصحابي أنس بن مالك الأنضاري ‏ في أواخر سنة 17ه- يستنفر 
أهل اليمن لجهاد الروم بالشام . 


وت 
إنطلاق ابن مكشوح وأهل اليمن للجهاد بالشام 

كان قيس بن مكشوح في صنعاء لما وصل إليها أنس بن مالك الأنصاري 
يكنات أبي بكر الصديق الذي يستنفر فيه أهل اليمَنْ للجهاد وَأحَدذ الشام من 
الرومء وكان أنس بن مالك يقرأ كتاب أبي بكر ويحث أهل اليمن للمسير إلى 
الجهاد في كل مدينة من المدن والمناطق الرئيسية باليمن» فقد مَضَى من منطقة 
السراة وتهامة إلى مناطق حمير (الجَئّد ومخاليفها) ‏ وفيها ذو الكلاع الحميري 
وأذواء وأقيال حمير. فاستجابوا وأخذوا يتهيأون للمسيرء ثم أقبل أنس بن 
مالك إلى صنعاء ‏ وفيها الأمير أبان بن سعيد بن العاص وقيس بن مكشوح - 
فأبلغهم بكتاب أبي بكرء فبادر قيس بن مكشوح والذين معه بالاستجابة وبعث 
قيس إلى مراد ومذحج فأخذوا يتهيأون للمسير بالسلاح والدروع والعتاد» بينما 
مضى أنس بن مالك إلى ناعط ومنطقة همدان فأبلغهم بكتاب أبي بكرء ومضى 
إلى نجران ومخاليفها ‏ وكان فيها جرير بن عبد الله البجلي - فاستنفر جرير أهل 
مكاليف تحران والسراة للمسيي وهاد أنس بين هالك إلى الهدينة وقال: لا بكر 
الفنديق «يا.خليقة رشول الله الله ب ماقرأت كناك على احد إلا وتادر إلئن 
طاعة الله ورسوله وأجاب دعوتك» وقد تجهزوا فى العدد العديد والزرد 
النقيد . ...وقد أقبلت إليك :نيا خليفة وسول الله مبشراً بقدوع أبطال اليحن 
وشجعانها وملوكها. . فتأهبْ إلى لقائهم. فسر أبو بكر وحمد الله كثيراء» وأقام 
يومه ذلك حتى إذا كان من الغد لاحت غبرة القوم لأهل المدينة فأقبلوا إلى أبي 
بكر فأخبروه» فركب مع أهل المدينة وأظهروا زينتهم ونشروا الألوية 
الإسلامية» فما كان إلا القليل حتى أشرفت الكتائب والمواكب يتلو بعضها 
بعضاً. فكان أول أهل اليمن وصولا قبائل حمير يتقدمهم ذو الكلاع الحميري 
رضي الله عنهء فلما قرب من أبي بكر الصديق وكبار أصحابه أشار بالسلامء 
وقال مُنشداً ‏ (هو وطليعة من أصحابه أبياتاً بأسلوب الزامل اليمني» منها) -: 
أنتك حِمْيَرٌ بالأهلين والولد أهل السوابق والعالون بالرتب 
اس قطارفة شو مشاجفة يُردوا الكماة غداة الحرب بالُضبٍ 

ثم أقبلت كتائب مراد ومذحج يتقدمهم قيس ابن مكشوح المرادي رضي الله 
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عنه ‏ فلما قرب من أبي بكر وأصحابه أشار قيس بالسلام»؛ وقال مُنشداً ‏ (هو 
وطليعة من أصحابه بأسلوب الزامل اليمني) -: 
اعت معاكت بتاستزافتا ذو 4 التعييجان» اعد فين مراد 
فقَيِمْكًاأمامككيترانا ثُبيدالروم بالأسلي اليجاد»”" 

وكان قيس قد استنفر كتائب وفرسان مراد ومذحج فاجتمعوا إليه بصنعاءء 
فسار منها إلى المدينة» ويدل على ذلك قوله : 
لبت الخمل من صتعاء تردق بكل مد جج كالليث سامي 

وتتابعت كتائب ومواكب أهل 320 خلال الأيام التالية إلى أبي 
بكر بالمدينة المنورة» وعند ذلك عقد أبو بكر العزم على فتح الشام» وفي ذلك قال 
ابن جرير الطبري: «قدم على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن وفيهم ذو الكلاع 
الحميري وجرير بن عبد الله وقيس بن مكشوحء وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام 
وعناه أمره؟ وقال ابن خلدون: «وحينئذٍ أهتم أبو بكر بالشام». 
معالم دور قيس في اليرموك وفتح دمشق 

وقد كان قيس ابن مكشوح من الصحابة القادة الذين شهدوا فتوح الشام منذ 
بدايتها وانطلاقها ل - وحتى موقعة اليرموك ‏ في جمادى الثاني 
يه حيث تم تقسيم تقسيم الحيان العربى الإسلامى إلى 5" كردوساً: يضم كل كردوس 
ألف مقاتل» + ويقوة كل كردوس أمير قائد من الصحابة» وكان خالد بن الوليد وقيس بن 
مكشوح في موقع قيادي أكثر أهمية وأعظمء حيث تم تقسيم الجيش إلى 75 كردوساًء 
وتم تقسيم الخيل (الفرسان) إلى فرقتين؛ (فرقة الميمنة بقيادة خالد بن الوليد» وفرقة 
الميسرة ة بقيادة قيس بن مكشوح المرادي»» وبذلك كان قيس ابن مكشوح قائد نصفب 
خيل وفرسان الجيش العربي الإسلامي بموقعة اليرموك التي تتوجت بالنصر على الروم 
- في أواخر جمادى الثاني سئة 1ه - وكان ذلك بعد أيام من وفاة أبي بكر واستخلاف 
عمر بن الخطاب» فلما تم النصر بعث أبو عبيدة بن الجراح الصحابي جرير بن عبد الله 
البجلي بنبأ النصر إلى الخليفة عمر بن الخطاب. وتم إبقاء قوة في اليرموك بقيادة 
بشير بن كعب الحميري» وانطلق قيس بن مكشوح مع أبي عبيدة والجيش الإسلامي 
صوب دمشقء» وقد قال قيس بن مكشوح في قصيدة لاحقة يذكر مسار فتوح الشام التي 
شهدها مع فرسان مراد ومذحج؛ قال قيس: 


)١(‏ الأسل: السيوف ‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص". 
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إلى وادي الققرى وديار كلب إلى اليرموك والبلدالشام 
تلحنا ا نوست الدريه عحيييا عبط ناما تافل كالستجهساء 

وقد عطف قيس الخيول مع الجيش العربي الإسلامي الذي انطلق في اتجاه 
مدينة دمشق» فافتتحوا مرج الصّفْر وتقدموا إلى دمشق في محرم سنة 5١ه‏ وكان 
حوس وردائي اوكان بعك اماق سكاس ين لسدطور نو ارده حي فانتشر 
الجيش الإسلامي وحاصروا دمشق حيث قام أبو ميد بن الجراح + بتقسيم الجيش 
إلى ست فرق - أو ثمانية - فرابظت الفرق الست في مواجهة أبواب وقد 
وعلى رأس كل فرقة أمير قائد من الصحابة فكان قيس بن مكشوح أحد القادة 
الصحابة الستة الذين قادوا حصار فتح دمشق على رأس الفرق الست التي رابطت 
في مواجهة أبواب دمشق وهم كل من: 

- أبو عبيدة بن الجراح عند باب الجابية . 

- شرحبيل بن حسنة الكندي عند باب توما لقيال وطق ( ال قال 
البلؤذرى: (نول شرحبيل عَثك بات الفراديسن)7*. 

-خالد بن الوليد عند الياب الشرقى. 

- قيس بن هبيرة المكشوح المرادي عند باب الفرج" 2‏ في ناحية جنوب 
شرق دمشق -. 

مروض أن ري ات الصجر الذي لوا الي كس 

د كمدى يز العامو عفن بامة الفواديي 7 وقال اللاقارى ‏ زندل عبرو عند 
اكب تنا د وق ل: لتو تي عن تانب الفرا قييو 7 

وكان رافع بن عميرة الطائي في عسكر الزحف على الباب الشرقي”'' وأبو 
الدرداء عويمر بن عامر الخزرجي على مسلحة ببرزة"") 

- وكان ذو الكلاع الحميري على رأس قوة من فرسان حمير ما بر وين دمسشق 
ا ا ل يي ا ل ل 0 قال الطبري : (فلما 
0 ومدد هرقل أشجتها الخيول التي مع ذي الكلاع الها أيقن أهل 

مشق أن الإمداد لا تصل إليهم ومَّنوا وانقطع جاوىي )0 . 

وكانت المعارك حول دمشق تدور بالترامي بالنبال وبالمجانيق والزحوف. 


(0) فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ ج١‏ ص7"5. 
فم 0 البلدانب لللاذرئ ند عي 171. 
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وكات مدق أمييت فيا انان ين عله بن العاقن: فلما يأس الروم والذين بدمشق 
من وصول الإمدادت من هرقل» بعثوا إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح والأمان 
فأجابهم إلى ذلك» وتم كتابة كتاب الصلح.ء ثم قالوا له: ثم معنا لاستلام 
المدينة» فقام أبو عبيدة وركب معه خمسة وثلاثون صحابياً فدخلوا دمشق 
وتسلموها ‏ في رجب 5١ه‏ - وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن 
حسنة الكندي» وخالد بن الوليد» وقيس بن مكشوح» ويزيد بن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاص» وذو الكلاع الحميري» وأبو هريرة» ومعاذ بن جبل» ونعيم بن 
عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وحسان بن النعمان» وجرير بن نوفل 
الحميري» ودحية بن خليفة الكلبي» وعمرو بن معدي كربء وأبو الدرداءء 
ورافع بن عميرة الطائي» رضي الله عنهم) . 
ملاحم قيس بن مكشوح في القادسية 

بعد فتح واستلام دمشق التي كان قيس بن مكشوح من كبار قادة الصحابة 
الذين فتحوها واستلموها ‏ في رجب 5١ه‏ - كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب 
بنبأ فتح دمشق» كدب غمر إلى أبي عبيدة بتوجيه قيس بن مكشوح إلى القادسية . 

وكانت المعارك مع الفرس بالعراق قد احتدمت منذ قيام عمر بتوجيه جرير بن 
عبد الله البجلي في جيش إلى العراق حيث ألحق جرير هزيمة كبيرة بالفُرس في 
موقعة البويب ‏ في رمضان ١ه‏ ثم افتتح جرير نواحي الحيرة والأنبار وغيرهاء 
وبعث عمر الإمدادات من مستنفري أهل اليمن وغيرهم إلى العراق وكان جرير هو 
الأمير إلى أن بعث عمر سعداً بن أبى وقاص أميراً ‏ سنة 84١ه ‏ ثم بعث الفُرس 
جيشاً كثيقاً بقيادة رستم فاجتمع المسلمون بالقادسية في مواجهة الفرس وأتى عمر 
نبأ فتح دمشق - في رجب 4١ه-‏ فكتب عمر إلى أبي عبيدة كتاباً عامة بأن يبعث 
الذين جاؤوا من العراق وشهدوا فتح الشام من الجيش إلى العراق مدداً لسعد في 
القادسية» وكتاباً خاصاً بأن يبعث قيساً إلى القادسية» وفي ذلك جاء في فتوح 
البلدان للبلاذري إنه: «كتب عمر إلى أبي عبيدة: إبعث قيس بن مكشوح إلى 
القادسية فيمن أنتدب معهء فانتدب مع قيس خلق» فقدم متعجلاً إلى القادسية»7؟. 

وقال قيس بن مكشوح يذكر ذلك في قصيدة له بعد القادسية : 
جَلَْبتٌ الخيل من صنعاء تردى بكل مدججء كالليث» سامي 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص707. 


2317 ظ عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 1 ” 


إلى وادي القرى فديار كلب إلىىاليرموك فالبلدالشام 
[يعني بالبلد الشام : دعشىق] 

فلما أن زويناالروم عنتها عطفناها صواهل كالسهام 
2 2200 لل لاا ا ل 2 تالكر 

فناهضنا هنالك جمع كسرى وأبناءالمرازبةالطفغم 

كما وصل إلى القادسية الأشعث بن قيس الكندي في فرسان كندة وحضرموت» 

وعمرو بن معدي كرب في فرسان بني زبيد» ومعاوية بن حديج السكوني في فرسان 
السكونء وأبو موسى الأشعري في فرسان الأشاعر» وشرحبيل بن السمط الكندي» 
وفروة بن مسيكء. وتدفق الزعماء والفرسان العرب من كل حدب وصوب إلى 
القادسية حيث المواجهة الكبرى مع جيش الأمبراطورية الفارسية وكاب تنك 
المواجهة بالغة الأهمية للعرب» وبصفة خاصة لليمانيين الذين خاضوا نقالا طريلة 
إلى أن تم النصر بقيادة قيس بن مكشوح على الفرس بصنعاء في يوم صنعاء الأول 
وتم إجلاء الفرس المجوس من اليمن في يوم صنعاء الثالث بقيادة قيس بن مكشوح - 
(في رجب ١ه)-‏ كما تم إجلاء المرس من الرستاق وصحار في عمان» وقاد 
العلاء بن الحضرمي معارك تحرير البحرين من الوجود الفارسي المجوسي إلى أن 
اكتمل ذلك سنة ١ه‏ فإذا لم ينتصر العرب في القادسية فإن عودة الاحتلال 
الفارسي وزوال السلطان العربى الإسلامي كان استعمالا قاتها . قال الطبري: «كانت 
العرب تَوَقَعٌ وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية» ما بين العذيب إلى عدن وفيما بين 
الأبلة وأيلة» يرون أن ثبات مُلكهم وزواله بهاء وكانت في كل بلد مصيخة إليها تنظر . 
ما يكون من أمرهاء حتى كان الرجل ليُّرِيدٌ الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر ما 
يكون من أمر القنادسيية :كلما كانت وقعة القادسية + برت امرأة حاهرة النخع 9 
مذحج - على جبل صنعاء - في صنعاء - وهي تقول : 

حيتكِ عني الشمس عند طلوعها 2 وحيال عني كلل ناج مغردٍ 
وحيتك عني عصبة نخعية سان لوسر حضوا جع يي 

أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكلرقيقالشفرتين مُهَنَدٍ 
إذا نوب الداعي أناخوا بكلكلٍ تاهوف تنو العياط ار 
)١(‏ مرشقة نواصيها دوامي: يعني الخيول . 


(؟) عصبة نخعية: أي عصبة مذحجية» وجاء في هامش تاريخ ابن خلدون: (عصبة يمنية) . 
(*) قد يكون الأصوب: (إلى الموت مسود الغياطل مُججرد) - تاريخ الطبري - جة ص١5١.‏ 
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وكان قيس بن مكشوح قائد ميسرة الجيش العربي الإسلامي بالقادسية بينما 
كان قائد الميمنة جرير بن عبد الله البجلي » أما الآمير والقائد العام للمسلمين فكان 
سعد بن أبي وقاص إلا إنه كان قد أصابه مرض فأقام في قصر العذيب ولم يتمكن 
من حضور موقعة القادسية»ء قال ابن خلدون أن سعداً «كان به عرق النساءء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس». فكان سعد في قصر العذيب حين 
اندلعت موقعة القادسية بينما كما ذكر الحافظ بن كثير : اكارعلى صينة المسطامين 
بالقادسية جرير بن عبد الله البجلي» وعلى الميسرة قيس ابن مكشوح)” . وقد 
وقف"قيس _يحِتٌ الجيش على الجهاد: قال الطبري: «قام قيس بن مكشوح فقال: 
يا معشر العربء إن الله قد مَنْ عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام. فأصبحتم بنعمة الله أخواناً دعوتكم واحدة وأمركم واحد» بعد إِذْ أنتم 
يعدو بعضكم على بعض عَذُو الأسد ويختطف بعضكم بعضاً اختطاف الذئاب. 
فانصروا الله ينصركم. وتَنَجِرَّوا من الله فتح فارس» فإن إخوانكم من أهل الشام قد 
أنجز الله لهم فتح الشام وإنتثال القصور الحُمر والحصون الحُمر)”" . 

ثم كبّر قيس وكبّر المسلمون» والتحموا بالجيش الفارسي في أول أيام 
القادسية ‏ ويقال له يوم أرماث ‏ ثم في ثاني أيام القادسية ‏ ويُقال له يوم أغواث - 
وفي ذلك اليوم : (كانت كتيبة من الفُرس عليهم دروع؛ لآ ينفذ فيها السلاح. 
فازدلف لهم المسلمون فجالدوهم بالسيوف فرؤا أن السيوف لا تعمل في دروعهم 
الحديد فارتدعواء فحمل عليهم الأشعث بن قيس في سبعمائة من كندة خاصة». 
فأزالهمء وقتل قائدهم»”'' وفي ذلك اليوم قام الفرس بتوجيه أفيالهم إلى ميمنة 
الجيش الإسلامي التي كان قائدها جرير بن عبد الله البجلى وفيها فرسان بجيلة» قال 
الطبري: (علم الفّرس أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه ببجيلة» فوجهوا 

ستة عشر فيلا وإلى سائر المسلمين فيلين» وجعلوا يُلقون تحت أرجُل خيول 
بجيله حسك الحديد ويرشقونهم بالنشاب ‏ من فوق الأفيال ‏ وكان إسوارٌ منهم لا 
يكاد تسقط له نشابه» فقالت بجيلة لعمرو بن معدي كرب: يا أبا ثور ثّق ذلك 
المارسيء امس يي رن ا لا قال البلاذري: (وحطم عمرو بن 
معدي كرب فيلاً من الفيلة وقال: ألزموا سيوفكم خراطيمها فإن مقتل الفيل 
خرطومه)”" والمقصود بأنه حطم فيلاً هو تحطيم وكسر ما فوق ظهرها من صناديق 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص”57. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ 11 
(9) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص57؟. 
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تحمل الجنود والرماة الفرس» ففعل المسلمون كما فعل عمرو بن. معدي كرب 
نفيلدو القيلة وحطيوا عتادئها: ظ 

قال ابن خلدون: اثم أصبحوا ة في اليوم الثالث ويُقال له يوم عماس - 
وقد أصبح القرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة وأحدقوا الرجال بها 
يحمونها أن تُقَطع وضنّها . فتؤزاحفت الكتائب ب طعناً وضريا. . وكان فيهم قيس بن 
مكشوح المرادي فلما خالط القلب كبر وكبر المسلمون معهء ثم كبر قيس فخرق 
الصفوف إلئْ العتيق . . وكان هذا اليوم وهو يوم عماس تدودا إلا أن الطائفتين فيه 
ل به ع ا كو ير اه 
من ورائهم» 000 والعتيق» . 


ميم م ا ا ل ا 
المسلمون منها»اء 2 ا مائعان من القزساة وكذلك 
طليحة» فقالا: لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهم» فأغار عمرو بأصحابه 
وأصحاب طليحة على أسفل معسكر الفرس فقاتلوهم» ثم «ثارت بهم الأعاجم» 
قال الطبري: «وكان سعد خشى الذي كان» فبعث قيس بن مكشوح المرادي ‏ في 
سبعمائة رجل ‏ وقال له: إن لحقتهم فآنت عليهم, جرع فيس لوهم كلما كان 
عد السخاضع وج القرم و العرين يكردون عمراً وأصحابه. قُنّهنه - قيس - 
الناس عن عمرو» . ولعل الأصوب أث«عسرر فيش كان .من ذا لعو أن "سعدا 
كان مريضاً في قصره بمنطقة العذيب ‏ قال ابن خلدون في نبأ ليلة الهرير: «أغار 
والذين معه انطلقوا للقتال حيث قال ابن خلدون: «زاحفهم الناس دون أذن سعدء 
وأول من زاحفهم القعقاع وقومه» ثم حمل بنو أسدء ثم النخعء» ثم بجيله. ثم 
كنده)اء وكان ذلك بعد انطلاق قيس بن مكشوح في سبعمائة من الفرسان إلى حيث 
كان عمرو بن معدي كرب يقاتل الفرس بأسفل معسكرهم عند الممخاضة» وكان 
معدي كرب» فلما رأى جيش المسلمين انطلاق قيس والتحامه مع الفرس في أسفل 
د زحف المسلمون بأجمعهم. وكان أول من زحف القعقاع وأصحابه مع 
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بني أسد ثم قبيلة النخع المذحجية بقيادة دريد بن كعب النخعي» ثم بجيله ‏ قال 
الطبري: كانت بجيله رُبع المسلمين ‏ فزحفوا بقيادة جرير» ثم كندة بقيادة 
الأشعث بن قيس وشرحبيل بن السمط» ثم بقية الجيش» فاخترقوا ظلام الليل 
ولحقوا بقيس بن مكشوح وعمرو في القتال داخل معسكر الفرس» وكان الفُرس قد 
تنبهوا فقاموا بتنظيم كتائبهم وصفوفهم في ثلاثة عشر صفاء بينما قام المسلمون 
بتنظيم أنفسهم في ثلاثة صفوف؛ صف فيه الرّجالة ‏ المشاة ‏ وصف فيه المرامية - 
رماة اليبال - وصففٌ فيه الخيول ‏ الفرسان ‏ أمام الرّجالة ‏ المشاة ‏ قال الطبري : 
اوقام قيس بن مكشوح فيمن يليه من المسلمين فقال: أن عدوكم قد أبى إلا 
المزاحفة» والرأي ليس أن تحمل الخيل ليس معها الرّجالة» فإن القوم إذا زحفوا 
وطاردهم عدوٌّهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم يطيقوا أن يقدموا 
عليهم» فَتَيّسروا للحملة - جميعكم ‏ وانتظروا التكبيرة؟. . 

(اوقال دريد بن كعب النخعي وكان معه لواء النخع: أن المسلمين قد تهياؤوا 
للمزاحفة فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد فإنه لا يسبق الليلة أحدٌ إلا كان 
ثوابه على قدر سَبّْقَه. نافسوهم في الشهادة وطيبوا بالموت نفساً فإنه أنجى من 
الموت إن كنتم تُريدون الحياة وإلا فالآخرة ما أردتم». 

وتقول الرواية أن سعد بن أبي وقاص كان قد بعث إليهم قائلاً: إذا كبّرت 
ثلاثا فازحفواء ولذلك قال لهم قيس (انتظروا التكبيرة) ولكنهم لم ينتظروا التكبيرة 
الثالثة» وتقول الرواية «عصى الناس كلهم سعداً فلم ينتظروا التكبيرة» وحملوا على 
الفُرس» فقال سعد: اللهم اغفر لهم وانصرهم». والواقع أن سماع تكبيرة سعد كان 
مستحيلاً لأنه كان مريضاً في قصر العذيب وبينه وبين المسلمين منطقة الخندق ثم 
منطقة قديس ثم منطقة معسكر الفرس التي في أسفلها كان المسلمون في مواجهة 
العرس» فكبّر قيس بن مكشوح وكبّر القادة المسلمون» وحملوا على العدو. قال 
الطبري : «فاجتلدوا تلك الليلة من أولها حتى الصباح لا ينطقون» كلامهم الهريرء 
فُسّميت ليلة الهرير. قال أنس بن الحليس: شهدت ليلة الهرير فكان صليل الحديد 
فيها كصوت القيون» ورأى العرب والعجم فيها أمراً لم يروا مثله قطء وانقطعت 
الأضوات والأخبار عن رستم وسعدء وأقبل-سعد: علق الدعاء» حتى إذا كان وجه 
الصبح انتهى الناس - أي رجع المسلمون إلى معسكرهم ‏ فأستدل بذلك على أنهم 
الأعلون والغلبة لهم»؟» وقد كان عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح» ودريد 
ابن كعب النخعيء أبرز أبطال معركة ليلة الهرير التي أسفرت عن مقتل ألفين 
وخمسمائة من الفرس» وكان لها تأثير كبير في انعقاد عزم المسلمين على تحقيق 
النصر الحاسم في اليوم التالى وهو يوم القادسية. 
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والحاسمة فى القادسية بين الجيش العربى الإسلامى والجيش الفارسي المجوسى » 
والأشعث بن قيس» وعمرو بن معدي كرب » وابن ذي السهمين الخثعمي » وأبن 
ذي البرٌ دين الهلاليء فقالوا: لا يكونن هؤلاء أجراء على الموت ولا أسخى أنفسا 
جرير بن عبد الله البجلي وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادي) . قال البلاذري 
القتل؛ فلا يكونن هؤلاء القلف أولى بالصبر وأسخى نفساً بالموت منكم. ثم قاتل 
قتالا شديداً. فقتل الله رستم . .2 ثم قال البلاذري: «فَوْجد بدن رستم تملوء قرا 
البلاذري عدة أشخاص يُنسب إليهم قتل رستمء والأصوب أن الذي قتله قيس ابن 
مكشوح» فقد كان رستم في ذلك اليوم على ظهر سرير فوق فيل» قال الواقدي: 
ا(وحمل عمرو بن معدي كرب وفعل يومئك بالعدو الأفاعيل؛ ولحق به المسلمون. . 
وشذ عمرو على رستم وهو على فيل» فضرب الفيل ففجذم عرقوبه فسقط الفيل . . 
فحمل عمرو على رستم. .) وكان صندوق سرير رستم قد انقلب به فهوى في 
إلى مكان رستم بالعتيق الفرسان: زهير بن عبد شمس البجلي». وهلال بن علمه 
التميمي» وكثيواين شيات الحارثي»ء وطليحة بن خويلد» والقعقاع بن عمرو. 
ذات الوقت رمى عمرو بن معدي كرب نفسه فوق رستم وجرّه برجله. وحمل كل من 
زهير بن عبد شمس البجلي» وهلال بن علفه التميمي»؛ وكثير بن شهاب فضربوه 
قتله قيس بن مكشوح.» وقيل عمرو بن معدي كرب. وقيل هلال بن علفه» وقيل زهير 
البجلي ) وقيل كثير بن شهاب الحارثي . . وقد كان لعمرو دور هام فهو الذي ضرب 
فيل رستم فسقط بسريره في العتيق» وأما الذي وثب إليه وقتله فهو قيس بن مكشوحء 
وقيل أن هلال بن علفه رماه بسهم ثم وثب إليه فطعنه وإنما كان ذلك بعد موته. قال 
البلاذري : «وقيل إن هلال بن علفه قتله» وقيل زهير بن عبد شمس البيجلى». وكذلك 
(قيل أن كير يخ شهابَ :قله ولق قتل زهير بواعيد شمسس أل كبار :القاذة الفرمء 
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وقتل كثير بن شهاب الجالينوس» ولذلك وقع التباس وخلط عند بعض الرواة بين 
أولئك القادة الفرس وبين الملك القائد رستم الذي قتله قيس بن مكشوح . قال الحسن 
الهمداني: «أن الذي قتل رستم قيس بن مكشوحء ويقال قتله كثير بن شهاب» وقيس 
أثبت272 وقد ذكر الهمداني في شرح الدامغة والبلاذري في فتوح البلدان أبيات 
الصحابي قيس بن مكشوح المرادي رضي الله عنه التي أولها «جَلبتٌ الخيل من صنعاء 
ترق »2 وقد ذكر فيها موقعة القادسية ومقتل رستم بسيفه» حيث قال : 
اتتجك] لقا حينة يدهع يي سرفحتية تعرامنيحيادوانيى 
فناهضناهتالك جمع كسرى وأنكناة النبعدزازمة اليطتاء 
على بجردء مُقدمةء خفافٍء | ضوامره شرّبء ص عٌالحوام 
فلماأنرأيثالشخشيل جالث ‏ قصدث لموقف الملك الهمام 
فَأضِوب قزئة فهيورق صريها” . «مسبييف» لا أقجل ولاكجههام 
وأساك كين كنل فالياا يها القافيية» ركاف رمق هي الملاف القافة لحري 
للفّرس بالقادسية فلما سقط قتيلاء وتدافع إليه فرسان المسلمين ضربه عدد منهم 
بالنبال والسيوف وإنما تدافعوا إليه لأنه قائد وعظيم الفرسء وفي قتله هزيمة 
للفرس» فلما تيقنوا أنه قد هلك». أطاف المسلمون به وكبرواء ونودي في الناس : 
قل رستمء فانهزم قلب الجيش الفارسي . 
- وعندئفٍ تولى أمر الفرس القائد الجاليدوس» ونادى الفرس بالإنسحاب 
والعبور من العتيق» فعبرواء ولحق بهم المسلمون فأثخنوا فيهم»: وبلغ الفرس في 
انهزامهم موضع نهر في دجلة؛ (ولحق بهم جرير بن عبد الله البجلي» وقيس بن 
مكشوح» وعمرو بعد معدي كربء» والأشعث بن قيس)» ثم وجه سعد القعقاع بن 
عمرو وشرحبيل بن السمط الكندي في قوة» فاشتركوا في مطاردة العدو» ومضى 
كثير بن شهاب الحارثي المذحجي وزهرة بن حيوة فلحقا الجالينوس» وبذلك 
اكتمل الانتصار العظيم بالقادسية . 
قال البلاذري: (وكان قتال القادسية يوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت 
وهي ليلة الهرير» ثم يوم القادسية)» بينما في بقية المصادر أن أول يوم هو يوم 
أرماث ‏ ويقابل الخميس - ثم يوم أغواث ‏ ويقابل الجمعة ‏ ثم يوم عماس - 
ويقابل السبت - ثم ليلة الهرير ‏ فتكون ليلة الأحد ‏ ثم يوم القادسية ‏ فيكون يوم 
الأحد ‏ وتواصلت مطاردة العدو ‏ يوم الإثنين - وذكر ابن كثير عن رواية سيف 


)١(‏ شرح الدامغة ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص79". 
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التميمي أن يوم القادسية (كان يوم الإثنين من محرم سنة أربع عشرة. قال ابن كثير: 
وقد ذكر اين إسحاق وغيره أن وقعة القادسية كانت فى سئنة خمس عشرة)» وكذلك 
ذكر البلاذري أن القاميه انيع حص عكر اليتكرة) وش السيحييم. قال ازيم كقير 
«"أبلى في القادسية جماعة من الشجعان أمثال عمرو بن معدي كرب» وجرير بن 
عبد الله» وقيس بن مكشوح) وأولئك هم أعظم أبطال وقادة القادسية الحقيقيين» 
وقد بعث سعد بنبأ الفتح إلى عمر بن الخطاب مع عمرو بن معدي كرب”''» وذكر 
الواقدي: (أن سعد بن أبي وقاص قال: كان لعمرو بن معدي كرب موطن صالح 
يو العادسي سكايي. الجدار لزاين انحط اللاي فقيل له: تكسن بن مشر قال 
هذا أيذل لنفسهء وأن قيساً لشجاع»”'' ويؤكد ذلك إنهما أعظم أبطال القادسية . 


ع ماع ع 
نح يات 


عودة قيس إلى الجهاد والفتوحات بالشام 


في أعقاب موقعة القادسية بفترة يسيرة انطلق قيس بن مكشوح والقادة الذين كانوا 
قدموا بفرسانهم من الشام وشهدوا القادسية» انطلقوا عائدين إلى الشام»ء ونظراً لما 
يكتنف الروايات من التباس حول مسار الأحداث بالشام» فإن إدراك مسار الأحداث 
وزمنها يستلرم ت, تبيين مأ سبق ذلك ثم مسار الفتوحات بعد عودة قيس إلى الشام . 


- فبعد فتح دمشق - في رجب 6ه ومسير قيس بن مكشوح والقادة 
والفرسان الذين ساروا مدداً للمسلمين في القادسية» توجه أبو عبيدة بن الجراح في 
جيش من دمشق لفتح حمص التي كانت مقر (هرقل) ملك الروم» فاستنفر هرقل 
جيوش الرومان وأهل إقليم الجزيرة الفراتية» فأصبحت للروم قوة كبيرة» فتمكنوا 
من حصار جيش أبي عبيدة في حمص» - وذلك في أواحخر سنة 4ه قال ابن 
كثير: «ركتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناجز 
الروم أو يتحصن بالبلد حتى ب يجيء أمر عمرء فكلهم أشار بالتحصنء إلا خالد بن 
الوليد فأشار بالمناجزة» ا وأطاعهم» نتحصن بحمص وأحاط به الروم» وكل 
بلد من بلدان الشام مشغول عنه بأمرهم بعتن حيان شرخا ان صق بالاروده 
ويزيد بن أبي سفيان بدمشق» وعمرو بن العاص بجهة فلسطين) ولو تركوا ما هُمْ 
فيه وأقبلوا إلى حمص لانخرم النظام في الجيش كله. وكتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو إلى حمص نجدة لأبي 


)000 العقد الفريد - لابن عبد ربه ‏ ج؟ ص 50. 
(0) الأغانى ‏ للأصفهانى - ج4١‏ ص ,"١‏ 
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عيلة فاته ضور وكتب إلية أن يبعت يشا إلى اهل الجريرة - الفراتية + الذيخ 
مالأوا الروم على حصار أبي عبيدة» ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم 
الاعري071, وقد كات الزفن الصحيح لذلك بعل موفعة القادسية ‏ فى حوالى شهر 
ف ا 0 القادة في أربعة آلاف من الجند 
ادو ف م الم ب عبيذة 57 أما القادة والفرسان الذين هم من جيش الشام 
وقدموا إلى القادسية ددا الحا يادي قد لتر عائدين إلى لادب همان 
رمعا ا وعره مق النادة السعات ترمتائيم: كن 
أبو عبيدة بن الجراح والجيش الذين معه في جهة حمص دالسن فخ التغلبة غلئ 
الروم كما في إحدى الروايات وإئما تمكنوا من فك الحصار والعودة إلى دمشق . 

مزاقناء ذللق افق أوائل سك فقن دابعك زفقل املك الروم جيوقا كنيفة 
إلى منطقة نهر اليرموك وغيرها من جهات الشام؛ بينما أجتمع إلى أبي عبيدة جيوش 
الشام التي بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي ويزيد ب بن أبيى سفيان وعمرو بن 
العاص» والجيش الذي عاد من القادسية بقيادة قيس بن مكشوح وغيره من القادة. 
كياءان عبيلة والعسلدون: للمدير من دمشق لمواجهة ة الروم ‏ وذلك في دبيع الثاتي 
سئة ١86‏ هجرية ) بدليل ما ذكره البلاذري عن زمن كتاب الصلح لأهل دمشق قائلا : 
١كان‏ فتح دمشق في رجب سنة 5١ه‏ وتاريخ كتاب خالد يصلحها في ربيع الآخر 
سيقة 16 هد ل ل ل 
كتاباً ا 3 عبيدة والصحابة ففعل ) وأثبت في الكتاب شهادة | عبيدة 
ويزيكل د بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم. . فأرخه باأأ لوقت الذي جدده». 
وهو وقت تجمع المسلمين للمسير والنهوض إلى من تجمع لهم من الروم بمنطقة 
نهر اليرموكء وذلك في ربيع الثاني 5١ه.‏ 

- وقد كان لقيس بن مكشوح موقفاً تاريخياً حينما استشار أبو عبيدة بن 
الجراح الصحابة والقادة الذين معه في أمر مواجهة الروم» فقد ذكر الواقدي في 
فتوح الشام أن 1 غبيدة لما استشار 0 0 السبق : 32 أ 


وتشيرود 0 - رجل وقال: 2 ال عي م الات 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص 6 ل. 
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مكاتك ؤتدزل فى فرحنة شن واد القرئ فيكون التسلمون قرا نتن المديدة) 
والنجدة تصل إلينا من الخليفة عمر بن الخطاب وإذا طلب الروم أثرنا وأقبلوا إلينا 
كنا عليهم ظاهرين. فقال أبو عبيدة: إني إن برحتٌ من موضعي هذا كره لي 
عمر بن الخطاب ذلك ويعنفني ويقول تركت مدائن فتحها الله فنزحت عنهاء ثم 
قال: أشيروا علي برأيكم» فقام إليه قيس بن هبيرة المكشوح المرادي وقال: أيها 
الأميرء لا رَدَنا الله إلى أهلنا سالمين إن خرجنا من الشام» وكيف ندع للروم هذه 
الأنهار والزروع والذهب والفضة والديباج والعيش الرغدء فإن قُتلنا فالجنة وعدناء 
وكنا في نعيم لا يشبه نعيم الدنيا. فقال أبو عبيدة: صدق والله قيس بن هبيرة 
وبالحق نطق» فيا معاشر المسلمين أتدعون لهؤلاء الأعلاج قصوراً وحصونا 
وبساتين وأنهاراً وطعاماً وشراباً وذهباً وفضة مع مالكم عند الله عرّ وجل في دار 
البقاء من حسن الثواب» لقد صدق قيس بن هبيرة في قوله لناء ولسنا ببارحين من 
منزلنا هذا حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين . 
فقام قيس بن هبيرة فقال: صدق الله قولك أيها الأمير وأعانك على ولايتك» 

فتوكل على الله وقاتل أعداء الله» فإن فاتنا فتح عاجل فما يفوتنا ثواب أجل . 

فقال أبو مو دون فضلك. وغفر لنا ولكء والرأي رأيك. وتتابع 

قول المسلمين بحسن راأيه '. 

- ومضى المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن اللجراح حتى نزلوا بمنطقة نهر 

اليرموك؛ وهنا لا بد من التمييز بين: 

أ- موقعة اليرموك: التي وقعت في بداية فتوح الشام وسبقتها موقعة أجنادين ‏ وراء 
الرملة شرقاً - وكانت أجنادين فى شهر جمادى الأول ١ه‏ فى خلافة أبى بكرء 
ثم تلتها موقعة اليرموك التي بدأت أيضاً في خلافة أبي بكر وكان خالد بن الوليد 
القائد العام للجيوش» ومات أبو بكر في ١١‏ جمادى الثاني - وتولى عمر 
الخلافة؛ والمسلمون مواقعون للروم باليرموك» وتم النصر للمسلمين في أواخر 
جمادى الثاني 11ه» وكان عمر قد كتب بتولية أبي عبيدة بن الجراح قيادة 
الجيوش» وتتابعت الوقائع إلى فتح دمشق في رجب 54١ه.‏ 

ب - موقعة نهر اليرموك: التي يظن البعض بأنها موقعة اليرموك نفسهاء وأن 
المؤرخين اختلفوا في زمنها هل كانت في جمادى الثاني ١ه‏ أم في رجب 
65هه وليس الأمر اختلاف في زمن وقوعهاء وإنما هما موقعتان» فقد كانت 
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موقعة اليرموك قبل فتح دمشق بيئما هذه الموقعة انطلق المسلمون إليها من 
دمشق في ربيع الثاني سنة ١ه‏ بقيادة الأمير أبي عبيدة بن الجراح» وقد 
ذكرتها المصادر التاريخية بنفس الاسم (موقعة اليرموك) قال البلاذري (وكانت 
وقعة اليرموك فى رجب سنة خمس عشرة)» وكذلك ذكر الواقدي»؛ وهو ما 
يؤكة التسلسل:الزمتى للوقائع :والأحدات : ونظرا لآنثفى الام (اليرفوك) 
يؤدي إلى الالتباس» يمكن تمييز هذه الموقعة باسم (موقعة نهر اليرموك) ولا 
بد أنها وقعت فى مكان من نهر اليرموك غير مكان الموقعة الأولى» وقد سجاء 
اسم المكان بأنه (الواقوصة) . 
قال الإمام الواقدي: (ورتب أبو عبيدة صفوف المسلمينء وقال لخالد بن 
الوليد: قد وليتك على الخيل والرجال. . ودعا أبو عبيدة بالضحاك بن قيس وقال له: 
أبلغ أصحاب الرايات أن الأمير أبا عبيدة يأمركم أن تسمعوا لخالد» ففعل الضحاك ذلك 
حتى انتهى إلى معاذ بن جبل فقال له مثل ذلك) فأثنى معاذ على -خالد وأوصى معاذ 
الناس بطاعة خالد والامتثال لأمر أبي عبيدة» «ثم إن خالد بن الوليد جمع خيل 
المسلمين ‏ أي الفرسان ‏ فقسمهم أربعة أرباع» فجعل على أحدهم قيس بن هبيرة 
المرادي وقال له: أنت فارس العرب فكن على هذه الخيل. وجعل على الربع الثاني 
ميسرة بن مسروق العبسي» وعلى الربع الثالث عامر بن الطفيل» وجعل نفسه على 
عسكر الزحف"'2 وكان الجيش الإسلامي زهاء أربعين ألفا. 
وأما جيش الروم فكانوا أكثر من مائة ألف من الفرسان سوى المشاة وقد 
جعل هرقل ملك الروم على رأس ذلك الجيش الملك ماهان الأرمني «قال عدي بن 
الحرث الهمداني ‏ وكان ممن شهد الفتوح من أولها إلى آخرها -: كانت الصفوف 
التي صفها ماهان ثلاثين صف كل صف منها مثل عسكر المسلمين كله وقد أظهر 
ماهان بين الصفوف القسوس والرهبان وأكثر من الرايات والأعلام والصلبان» فلما 
تكاملت صفوفهم» برز بطريق عظيم الخلقة عليه درع مذهب ولامة حرب وتحته 
فرس أشهبء. وكان البطريق من عظماء الروم ممن يقف عند سرير الملك» فطلب 
البطريق المبارزة» فخرج إليه من المسلمين قائد من أهل الشام الذين أسلموا وهو 
صاحب بُصرى» فأصابه البطريق بضربة في وجهه فانثنى راجعا نحو المسلمين 
فاتبعه البطريق وكاد أن يدركه فصاح به فرسان المسلمين فتراجع البطريق ودخل 
صاحب بصرى عسكر المسلمين والدم على وجهه فأخذه جماعة من المسلمين 
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وشدوا جراحهء وأخذ البطريق يطلب المبارزة وقد تهيب منه المسلمون فأراد ميسرة بن 
مسروق العبسي الخروج إليه فقال له خالد: (أنت شيخ كبير وهذا علج عظيم الخلق 
والشباب شجاع ولا أحب أن تخرج إليه) ثم أراد عامر بن الطفيل الخروج فأعاده خالد 
لأنه ليس كفؤاً للبطريق» وكذلك لم يسمح خالد للحارث بن عبد الله الأزدي وقال له: 
لا تخرج فهذا فارس قد جرب الحروب وجربته وعرف مصادرها وما أحب أن يخرج 
إليه إلا رجل مثله بصير بالحروب» وجعل خالد يقول ذلك وينظر إلى قيس بن 
مكشوح» فقال قيس : يا أبا سليمان. . إياي تعني» أنا أبرز إليهء فقال خالد: أبرز على 
اسم الله تعالى فإنك كفؤأً لهء والله يعينك عليه. فخرج قيس بن مكشوح وأجرى جواده 
حتى لين عريكته ثم مضى نحو البطريق وهو يقول بسم الله وعلى بركة رسول الله يِل 
وقرب من البطريق فلما نظر البطريق إلى فعاله علم أنه فارس شديد من فرسان 
المسلمين فقصد إليه وتبارزا فضربه قيس على هامته فتلقاها البطريق في جحفته» فقد 
نيك لمن التضملة ووهرلء إلى النيطية كاقاسك اد وق كزين اجرح مده اليه 
عليه؛ وضرب البطريق قيسأ على حبل عاتقه فتفادى الضربة» فطرح البطريق نفسه عليه 
يريد أسره فانجذب قيس من يده وبعد عنه وجعل ينظر إليه شزراً إلا أن سيفه قد خرج 
من يده فثنى عنان فرسه يريد عسكر المسلمين ليأخذ سيفاً ويعود إلى القتال وقد أيس 
من نفسه فلما عطف راجعاً صاح البطريق في أثره وسعى في طلبه» فقصر قيس في سيره 
وقال في نفسه: أنت مرادك الشهادة وتهرب من هذا العلج. (فرجع إلى البطريق» 
فصاح به خالد: يا قيس سألتك بالله ورسوله إلا رجعت. فقال قيس: يا خالد لقد 
أقسمت عليّ بعظيم ولكن إن رجعتٌ إليك أتزيد في أجلي؟ قال: لاء قال: قَلِمَ أختار 
الفرار وأكون من أصحاب النار بل أصبر وأفوز بالغفران من الله تعالى) ثم أنه عطف 
على البطريق وليس في يده سيف وإنما استل -خنجراً كان معه على وسطل''؟ ونظر خالد 
إلى فين وليس :في بيده سنيف فقال “من يآحذ هذا السيقي ويدئنه إلن قبس لقاع قوانب 
لله؟ فقال عيد الرحمن بن أبي بكر الصديق: أنا يا أبا سليمان» فقال خالد: أنت والله 
لها يا ابن الصديق» فأخذ عبد الرحمن السيف ولحق قيساً يريد أن يئاوله السيف» فلما 
نظرت الروم إلى عبد الرحمن وقد لحق قيس ظنوا أنه يريد أن يعاون قيساً على صاحبهم 
فخرج عليه بطريق آخر. وناول عبد الرحمن قيسأً السيف. وحمل عبد الرحمن على 
العلج الذي خرج إليه فطعنه برمحه. . وحمل قيس على البطريق وضربه ضربة هشم بها 
هامته فسقط إلى الأرض صريعاء فلما نظر الروم إلى ذلك قالوا ما هؤلاء العرب إلا 
شياطين. . وأما قيس وعبد الرحمن فأخذا سلاح وأسلاب البطريقين ورجعا إلى 
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المسلمين فدفعا السلب إلى أبى عبيدة فقال: هو لكماء مَنْ قَتَل فارساً فله سلبه. فأخذا 
السلب» ورجع قيس في موضعه قائداً لربع خيل المسلمين. 


ثم إن ماهان أمر عشرة من صفوف الروم أن يحملوا على المسلمين؛: وحمل 
المسلمود نَ عليهم» تعابلر جو .ولك البو يعو ادر اولي ينجي قروبيه الشيين 
وفرق الليل بينهم» وقد قتل جَمْعُ من الروم» واستشهد من المسلمين عشرة: 
رجلان من حضرموت هما مازن وصارم» وواحد من الأنصار هو عبد الله بن 
الأخرم. وثلاثة من عسفان» وثلاثة من بجيلة» وواحد من مراد وهو سويد ابن 
أخي قيس ابن مكشوح. (فحزن عليه قيس لما فقده فعلم أنه في القتلى» فخرج 
قيس معه رجال من قومه حتى أتوا موضع المعركة وفتشوا عليه فلم يروه» وفيما 
هُمْ في ذلك نظر قيس إلى نار قد أقبلت من جهة الروم يطلبون مكان الوقعة وهم 
يطلبون بطريقاً كان عظيماً عندهم؛ فقال قيس لجماعته عته: أخمدوا ناركم فوالله 
لذن بثأر ابن أخي من هؤلاء القوم. فأخمدوا نارهم ورقدوا بم بين القتلى وتأهبوا 
للقتال» وإذااماارو كذ نيكم حجر ماده وقيزان رد رعنة كاعر : وكان مع قيس 
سبعة من قومه فقالوا له إن القوم مائة ونحن سبعة وقد مسنا التعب» فقال قيس: 
ارجعوا أنتم فإني والله أطلبٌ الموت لا أريد غيره وأجاهد في الله حق جهاده. 
فوقفوا معه وقفة الكرام. وأقبل الروم يدورون بين القتلى فوجدوا جثمان البطريق 
فلما حملوه ه صاح فيهم قيس وأصحابه فذهلوا وأصابهم الرعب ورموا البطريق» 
ووضع ع المسلمون السيف فيهمء فقتل قيس منهم ستة عشر رجلاء وقتل أصحابه 
أكثر القوم» وانفلت الباقون هاربين. وعاد قيس يطلب ابن أخيه» فسمع أنيناء فأقبل 
نحوه فإذا هو ابن أخيه سويد بن بهران المرادي» فلما عرفه قال: يا عماه إني تبعت 
الروم فطعنني واحد منهم في صدري وإني لأعالج منها أمرأ عظيماء وهؤلاء الحور 
العين في حذائي ينظرون خروج روحيء» فبكى قيس وقال: يابن أخي لكل أجل 
كتاب ولعل أن يكون في أجلك طول» فقال: هيهات والله يا عم. أفتقدر أن 
تحملني إلى عسكر المسلمين فأموت هناك؟ قال: أجل» وحمله على ظهرهء وأقبل 
به إلى عد كر الساعين: وقصد به إلى رِخْلِهِ وسجته ‏ أي خيمته -. وسمع أبو 
عبيدة بمجيء قيس فأتى إليه ورأى الغلام يجود بنفسه فجلس عند رأسه» فقال له 
أبؤ عبيدة: كيف تجدك يا ابن أخي؟ فقال: بمغفرة الله» وهذه الحور تنادي 
وتشخخنصء فمات وبكى أبو عبيدة والمسلمون» وأخبر قيس أبا عبيدة بمن قتل في 
تلك الليلة من الروم» ففرح أبو عبيدة فرحاً شديداً وعلم أن ذلك علامة النصر)0©. 
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ولم يقع قتال بعد ذلك اليوم سبعة أيام» وكان ماهان يتهياً لهجوم مفاجئ 
على المسلمين» فلما كان فجر اليوم الثامن خرجت جحافل الروم للهجوم فوجدوا 
المسلمين متأهبين للحربء وكان أبو عبيدة بن الجراح قد عقد رايات القيادة لكبار 
الصحابة والقادة وفيهم: معاذ بن جبلء والمقداد بن عمرو الكندي» وعمار بن 
ياسرء والزبير بن العوام» ويزيد بن أبي سفيان» وعيد الله بن أنيس الجهني 
الحميري» وأبو هريرة» وعمارة الدوسي» وعمرو بن معدي كرب» وعياض بن غدم 
الأشعري» وأبو ذر الغفاري» وذو الكلاع» وأمثالهم. قال الواقدي: (وجعل على 
الرجالة شرحبيل بن حسنة الكندي» وعلى الجناح الأيمن يزيد بن أبي سفيان» 
وعلى الجناح الأيسر قيس بن مكشوح المرادي) . 


وبدأت الحرب في ذلك اليوم وهو يوم اليرموك ‏ في رجب 5١ه ‏ بهجوم 
الروم (على ميمنة المسلمين وكان فيها مذحج وحمير وحضرموت فقاتلوا قتالاً 
تتديدا: وكان عمرو بن معدي كرب هو المقدم على رُبيد والأمير عليهم وهم زهاء 
خمسمائة فارس وراجل » فشذوا معه على الروم شدة واحدة وحملت معه حمير 
وحضرموت وخولان نأزالوا الروم من أماكنهم. وحملت دوس والأزد مع أبي 
هريرة حملة صادقة وكان صاحب لوائهم عياض بن غنم الأشعري. . وحمل جرجير 
الأرمني في ثلاثين ألفاً من الأرمن والروم على شرحبيل بن حسنة الكندي فاتكشف 
أصحابه ولم يثبت معه إلا خمسمائة فجعل شرحبيل يحمل على الروم وهو يقول : 
يا أهل الإسلام الصبر الصبر فتراجع أصحابه. . ونظر قيس بن مكشوح إلى صفوف 
شرحبيل وقد تراجعت فحمل قيس بمن معه ونادى هو وأصحابه بشعارهم» وكان 
شعارهم : يا نصر الله انزل. ويا منصور أُمِتْ أُمِثْ). فصَّدَوا الروم»ء وكان خالد بن 
الوليد على عسكر الزحف؛ وتواصلت الحرب إلى أن انهزم الروم هزيمة ساحقة 
وقُتِل منهم عشرات الآلاف وغرق في الياقوصة مثلهم»ء وتفرق كثير منهم في الجبال 
والأودية وخيول المسلمين من ورائهم يقتلون ويأسرون إلى منتصف الليل» فانتصر 
المسلمون في ذلك اليوم أعظم انتصار. 


وتمكن ماهان ‏ قائد الروم ‏ من الفرار ومعه زهاء أربعين ألفأ من الروم 
فساروا باتجاه دمشق ‏ كما ذكر الواقدي ‏ فيعث أبو عبيدة إليهم جيشاء فلحقوا 
بهمء فتقاتلواء (وكان ماهان قد ترجّل عن جواده؛ فأتاه النعمان بن جهلة الأزدي 
فحامى عن نفسه فقتله النعمان. وقيل إن الذي قتله عاصم بن خوال اليربوؤعي) 
ولعله اشترك مع النعمان في قتلهء فانهزم الروم الذين مع ماهان وكذلك الذين 
لحقوا بأجنادين - شمال الرملة بفلسطين - وكان من أبرز أمراء الروم تدارق أخو 
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هرفل . وقد ذكر ابن خلدون رواية مقتل تدارق في اليرموك» ثم قال في موضع آخر 
(كان مقتل تدارق أخو هرقل في أجنادين) : فيكون ل 
أجنادين الثانية» وكان هرقل ملك الروم مقيماً بمدينة حمص» قال ابن خلدون: 
«انقهيت اليزيية - أي هزيمة الروم باليرموك ‏ إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل 
وأخلد إلى هنا ورا عها). وقال البلاذري : «لما انتهى خبر وقعة أجنادين إلى هرقل 
نخب قلبه وسقط فى يده ومليء رعباء فهرب من حمص إلى أنطاكية»» وذلك بعد 
موقعة اليرموك وأجنادين الثانية فى رجب سنة 6١١هء‏ وعاد قيس مع أبي عبولة إل 
دمشق وتم تثبيت سلطة الإسلام في مناطق الشام المفتوحة. 


وكان قيس بن مكشوح المرادي سابع سبعة أمراء عقد لهم أبو عبيدة بن 
الجراح الألوية لفتح القدس ونواحيهاء حيث كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 
- عبيدة الصحابة دراكه ره الاير اضر لحار 0 إلى 
0 وجنود الإسلام؛ و وعقّد 3 غيلة ألوية قيادة الفرق لسيعة من الصحابة 
الأمراء وهم خالد , ب الولبلة وشرحبيل بن حسنة الكندي» وقيس بن مكشوحء 
وعمرو بن العاصء ويزيك ١‏ بن أبى 'سفيان: والمسيب بن تجبة» وعروة بن مهلهل بن 
زيل الخيل الطائي» وكان أبو عبيدة يوجه في كل يوم فرقة مع أميرهاء فسار بغرقته 
كل من خالدء ويزيد» وعمروء قال الواقدي: (ثم دعا أبو عبيدة شرحبيل بن حسنة 
الكندي كاتب وحيّ رسول الله يله وعقد له راية وضم إليه خمسة آلاف فارس من 
م عل لطن ارووكتلك: رج ابي غييدة السب دن نع لي ادر 
الخامس» قال الواقدي: وعمد أبنو عبيدة راية سادسة لقيس بن مكشوح المرادي 
وضمٌ إليه خمسة آلافء وسيّره إلى بيت المقدس» ثم عقد راية سابعة لعروة بن 
مهلهل بن زيد الخيل الطائي في خمسة آلاف»ء فكان جملة من سرحهم خمسة 
أعداء الله ففي كل يوم ينزل عليهم أمير بجيشه» [ ص85 ١‏ - فتوح الشام] . 

ولا باصي يحيه وى متكاقة روا سوه تور مارك كزين يي الفاح الي ارك 
فيها. فقام قيس بمحاصرة القدس من تلك الناحية» ثم أت تى أبو عبيدة وا"ء شترك مع 


الأمراء السبعة في حصار القدس ونواحيها وفي المناوشات التي تخللت ذلك والتي 
ساهم فيها قيس بن مكشوح وفرسانه في فترة الحصار التي استمرت أربعة أشهر» ثم 
أعلن أسقف وأهل القدس المسيحيون ‏ وهم من عرب الشام القدماء ‏ رغبتهم في 
الصلح وتسليم القدس على أن يكون المُتولي لعقد الصلح خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب ويتسلم القدس بنفسه» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» فجاء عمر إلى 
يف المقدس : فعقد صلح أهلها وكتب لهم كتاب الصلح» ودخل القدس مع كبار 
الصحابة والأمراء» فكان قيس بن مكشوح» وشرحبيل بن حسنة الكندي» ومعاذ بن 
جبل الأنصاري» من الصحابة الأمراء الذين شهدوا فتح القدس ودخلوها مع 
عمر بن الخطاب يوم شروق فجرها العربي الإسلامي سنة ١‏ هجرية, وأْمْرَ 
عمر بن الخطاب على الأردن ومناطق فلسطين التي منها القدس شرحبيل بن حسنة 
الكندي رضي الله عنه . 
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وسار قيس بن مكشوح مع أبي عبيدة بن الجراح من فلسطين إلى جمصء 
وكان هرقل ملك الروم قد غادر حمص حينما أتاه نبأ هزيمة جيشه في موقعة نهر 
اليرموك ‏ فى رجب سنة 65١ه ‏ وقد بعث أبو عبيدة آئذاك الصحابى السمط بن 
الأسود الكندي وشرحبيل بن السمط في جيش إلى حمص» وكان من قادة ذلك 
وذكر البلاذري: إن السمط الكندي قسم حمص خططاأ بين المسلمين حتى نزلوها 
وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله وساحة متروكة) ...وسكت السيط. أميرا قاكذا قن 
حمص إلى أن قدم إليها أبو عبيدة بن الجراح من فلسطين ومعه قيس بن مكشوح 
وخالد بن الوليد وعبادة بن الصامت الأنصاري في جيش من المسلمين» فأمضى أبو 
عبيدة الصلح الذي عقده السمط لأهل حمص» واستعمل على إقليم حمص 
عبادة بن الصامت الأنصاري . 

فتاو أب عبيدة من حمص إلى منطقة من أعمال حمص يقال لها (الرستن) 
فيحاضر المسلمون الرسقه وكان خصدا منيعا مشهيرنا بالرسال والتاد لا نمكم 
اقتحامه» فاستقر رأي أبى عبيدة والذين معه على أن يجعلوا عشرين رجلا فى 
عشرين صندوقاً من صناديق الطعام المنتخبة ويتم إدخال الصناديق مع صناديق 
الطعام التي كان سكان بوادي الرستن يسوقونها إلى الحصن . فتم إعداد الصناديق 
العشرين وانتتخب أبو عبيدة خشريرم م الصناديد الأبطال فدخلوا الصناديق وكات منهم 
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كما ذكر الواقدي في فتوح الشام ‏ (قيس بن مكشوح المرادي» وعبد الرحمن بن 
5 بكر الصديق» وذو الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وضرار بن الأزور 
الكندي» ومالك بن الأشتر الدخعي» وعكرمة , بن أبي جهل» وعبلد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. .) وارتحل أبو عبيدة بالجيش إلى قرية يقال لها السودية» وتم دخول 
الصناديق العشرين مع صناديق الطعام إلى حصن الرستن وكان أمير الحصن (نقيطاس 
الروماني) فلما كان الليل خرج قيس والذين معه من الصناديق فسيطروا على دار 
الإمارة وقبضوا على امرأة نقيطاس وأهله» وقالوا: نريد مفاتيح الأبواب» فأعطاهم 
لمات فمتحوا الأبواب ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير»ء وكان خالد بن الوليد 
مع ألف من المسلمين قد كمنوا بالقرب من الحصن فلما سمعوا التكبير اندفعوا إلى 
الحصن فدخلوه؛ وتم الاستيلاء على الرستن واستسلم أهل الرستن بدون قتال» ثم 
أسلم بعضهم وبقي أكثرهم يؤدون الجزية» ورحل نقيطاس وأهله إلى حمص» 
واستعمل أبو عبيدة على الرستن هلال بن مرة اليشكري وترك معه (ألف رجل من 
أهل اليمن وأوصاهم بحفظ الرستن). 

وسار أبو عبيدة والذين معه ‏ وبينهم قيس بن مكشوح ‏ إلى (حماه) فصالح 
أهلهاء وكذلك أهل شيزر وأهل قنسرين وتقدم المسلمون إلى (حلب)» فامتنعت 
قلعة حلب» فدعا أبو عبيدة خمسة من القادة وأسند إليهم محاصرة القلعة بفرسانهم 
وكان من الخمسة قيس بن مكشوح وعبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق؛ وسار 
أبو عبيدة إلى نواحي حلب الأخرى» وحاصر قيس بن مكشوح والذين معه قلعة 
حل جع عاد أبنو عيدة فاستجافيء القلعة» ورفرفت فوقها رايات الإسلام كما 
رفرفت في سائر ادر وقنسرين وحلب إلى أنطاكية» ثم رجع قيس من 
حلب مع أبي عبيدة إلى د ليد 


3 
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بناضنة لبس لزن لزي الجزيرة قراس وأرمينة 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوجيه 
جيش بقيادة عياض بن غنم الأشعري لفتح إقليم |١‏ لجزيرة الفراتية ‏ الذي يشمل ديار 
الكر ان .نتوضه ترقنا اليا دا و كنب سير كناب آخر إلى :هيافن بالولانة و«المسين ل 
تلك الديار» وبعث بالكتابين مع ساعدة بن فيس المرادي» فسان ا أن قدم على 
أبي عبيدة وهو في طبرية» فسلم إليه كتاب عمر وسلم الكتاب الثاني إلى عياض» 
فعقدك أبؤ تبيلة لعياضن على ثمائنة الا مقاتل بينهم عدد من كبار الصحابة 
والقادة» منهم المقداد بن عمرو البهراني»؛ وعمار بن ياسرء وخمر و بن 
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معدي كرب» 2121011111111 
وإنما لحق بهم بعد موقعة جلولاء ‏ سنة ١ه‏ وإذا كان مسير عياض لفتح 
الجزيرة الفراتية سنة /1١0١ه‏ - كما ذكر ابن كثير والواقدي وغيرهما ‏ يكون قيس بن 
مكشوح معهم وكذلك خالد , الوليه عد سين قياض بالحكن فين طيرية + لعل 
الأصوب أن مسير عياض كان قبل ذلك فافتتح بعض مناطق الجزيرة الفراتية ومتها 
مدائن (الخابور) و(رأس العين) - سنة /1١ه ‏ ثم (ميافارقين) و(آمد) ‏ في جمادى 
الأول 4١ه ‏ ولما عاد قيس من جلولاء انطلق مع آخرين إلى إقليم الجزيرة 
الفراتية وأخذ مكانه القيادي في جيش عياض » اللو خصر ل سردي 
والسيوان وذي العرضي. ركان فنيه لسار ثم ساروا إلى (الهتاج) التي كان 
لقيس بن مكشوح فووا هاما في فتحها. ا (الهتاج) قلعة كبيرة ف قلات 
محصنة وهي مقر الحاكم الروماني لمنطقة شمال الجزيرة الفراتية حيث ديار بكر - 
في جنوب شرق تركيا حالياً ‏ وكان اسم ذلك الحاكم الروماني (يانوس بن كليوس) 
فلما تقدم عياض بن غنم الأشعري والمسلمون إلى الهتاج نصب (يانوس) الرعادات 
والمجانيق وتهياً لقتالهم» (فنظر عياض إلى ذلك فعظم عليه وقال هذا حصن منيع» 
ومتى تركناه ومضينا عنه أغاروا على أهل البلاد الذين صالحونا وإذ أقوهم الشرء 
فلن نحيد عنه حتى نفتحه إن شاء الله)» فنزل عياض والمسلمون على مشارف 
الهتاج» وسار قيس بن مكشوح في جماعة من الفرسان إلى اتجاه منطقة قلب 
والحصن الحديد ‏ غير البعيدة من الهتاج ‏ فرأى موكباً من الروم فأغار عليهم» فما 
لبث أن استسلمواء فأسرهم قيسء وكانوا يرافقون أميرة رومية ومعها جماعة من 
بنات البطارقة وكان في الموكب أموال وأشياء تخص الأميرة وكانوا متوجهين إلى 
الهتاج» فلما أسرهم قيس بن مكشوح وغنم كل تلك الغنائم رأى العودة بالأسرى 
والغنائم إلى عياض بن غنم الأشعري . 

بينما في (الهتاج) كان الحاكم الروماني (يانوس بن كليوس) يتوقع قدوم زوجته 
ااميرونا بنت يربول أمير قُلَبُ والحصن الحديد؛ فلما نزل الحسلمون في مشارف 
(الهتاج) عرف أن زوجته سيتعذر وصولها إليهء قال الواقدي: (فو ا يانوس أن 
يصالح المسلمين حيلة منه ومكرأ وخديعة حتى تحصل زوجته عنده ويغدر ولا يعطي 
اعيدا طاعة » فأرسل إلى عياض رجلا من متنصرة ة العرب وكان ذلك الرجل مدير بلاد 
الهتاج هو وبنو عمه وكان اسمه مرهف بن واقدء وكان ميله إلى العرب اكدرمن 
الروم» فلما أدى رسالة (يانوس) ‏ بعرض المصالحة وشروطها ‏ إلى عياض» 
استجاب إلى الصلح لثلا يطول مقامهم) وعندئدٍ أسرٌّ مرهف بن واقد إلى عياض 
بحقيقة نوأيا الحاكم الروماني يانوس وأنه ينوي الغدر بعد وصول زوجته إليهء 
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وبيئما كان يُحدث عياضاً بذلك» أقبل قيس بن مكشوح بالغنائم والأسرى الذين 
سرهم (فوصل قيس وسلم على عياض وعرض عليه الغنائم» ومرهف بن واقد 
يتاملهاء إلى أن عرضت عليه فتاة رومية تخجل الشمس منها وعليها زى 
الملوك» فأطرق المسلمون إلى الأرض يستعملون الأدب لقوله تعالى : # وقل 
نمؤي يَحْضّوأ من أبصدرهِم © [النور : *"] فلما رآها مرهف بن واقد قال أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن دينكم الحق. فقال له عياض: ما بالك أيها 
الرجل؟ كال: هذه (ميرونا) زوجة (يانوس) وقد طرحها الله في أيديكم . فسبعحد 
عياض شكراً لله فلما رفع رأسه قال: #8 ومن بِسَقٍ الله يجعل له ,ريما وَيَرْقهُ مِنْ يت لا 


2 


يتيب * [الطلاق: ”2 ”] ثم قال عياض لمرهف: ارجع إلى يانوس واكتم 
إسلامك وأخبره بما رأيت وقل له إن أراد أهله فيسلم لنا هذه القلعة ومهما أردنا منه 
واستعمل النصح للمسلمين» فرجع مرهف إلى يانوس وحدثه بما رأى فعظم ذلك 
عليه وقال لمرهف: ما الذي ترى؟ قال: إن هؤلاء القوم ما قالوا قولا إلا وفوا به 
ومن الرأي أن تُسلم لهم القلعة ويعطوك زوجتك وجميع مالك» وأنا أضمن لك منهم 
ذلك» فقال يانوس : انزل إليهم وائتني بعشرة رجال حتى استوثق لنفسي ولا تأتني إلا 
بمن يُقبل قوله ويمضي فعله فإذا استوثقتٌ بما أريد سلمتٌ لهم القلعة» فتزل مرهف 
إلى عياض وأخبره) فبعث إليه عياض عشرة من الصحابة بينهم (المقداد» وعمارء 
وقيس» وعمرو بن معدي كرب» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) وقال الواقدي 
أن منهم خالد بن الوليدء وقد ذكر البلاذري القول بمشاركة خالد في فتوح الجزيرة 
بقيادة عياض وأنه (يقال: إن خالداً لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة ولزم 
حمص حتى مات بها). وقد سار الصحابة العشرة الذين أرسلهم عياض إلى يانوس 
فدخلوا قلعته وبينهم قيس بن مكشوح.ء فيقال إنه حاول الغدر بهم فقتلوه ودخل 
عياض والمسلمون القلعة فتم فتحها عنوة» وقد يكون فتحها قد تم صلحاء حيث ذكر 
الواقدي أنه (أطلق عياض الأسارى الذين أتى بهم قيس» وبينهم زوجة يانوس)» 
وامتلك المسلمون قلعة الهتاج وأطاعتهم قرى رستاق الهتاج من فسطاس وفرساطء 
ثم أتى (أهل الجبال وقلبٍ ومتنان والحصون فأعطاهم عياض الأمان وضربت عليهم 
الجزية وردهم إلى بلادهم» واستعمل مولاه سالماً على (الهتاج) وجعل معه مائة من 
فرسان المسلمين» ورجع عياض والجيش إلى (ميافارقين). وبذلك اكتمل فتح 
الجزيرة وديار بكر في أواخر سنة 4١ه ‏ وقال البلاذري سئة 9١ه‏ -. 


- ثم عقد عياض العزم على فتح أرمينية فسار بالمسلمين من (ميافارقين) - 
سنة ١ه‏ - فدخل إقليم (بدليس وارزن) فنزل في (سوقاريا) وبعث منها قيس ابن 
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مكشوح مع رجل من أعيان الجزيرة الذين أسلموا واسمه (يوقنا)» وقد بعثهما 
عياض إلى صاحب بدليس وارزن وهو بطريق اسمه (سروند)» فسار قيس ويوقنا 
إليه في حصن (بدليس) فاستقبلهما في قصره بالحصنء فكلمه يوقئا ‏ بلغة الروم - 
وقال له: (إن أمير جيش المسلمين عياض بن غنم أرسلنا إليك ندعوك إلى توحيد 
الله ورسالة نبيه ولكم ما لنا وعليكم ما عليناء وأن تعتبر بمن تقدم من الملوك 
وأصحاب الأقاليم فقد أصبحوا هالكين. فقال صاحب بدليس: إني كنتٌ أريد أن 
أرسل إلى أميركم في طلب الصلح وأعطيه شيئاً وأن أبقى على ديني» ومّن أراد من 
أهل بلدي أن يدخل فلا أمنعه)» فترجم يوقنا كلامه لقيس فأخبره قيس بالجواب 
وأن يقول له كذا وكذا ‏ (فقال يوقنا لصاحب بدليس: بكم يطيب قلبك أن تدفع في 
صلحك على بدليس وأرزن وما تحت يدك من البلادء فإني إذا أمضيت لك الصلح 
مدوصي يه العربوا فقال: أعطيهم ماثة ألف دينار وخمسمائة زرد وألف قوس» 
شرط أن لا يُولى على مملكتي غيري حتى أموت وأن يكون أمري نافذاً في مملكتي 
ومن أسلم يكون أمره إليكم وما يكون لي عليه حكم) ‏ فترجم يوقنا كلامه لقيس 
ثم (قال يوقنا: قد اك ب عه عهدك على ما ذكرته» وأعطاه ‏ قيس - 
عهد الله ورسوله والمسلمين) ‏ وبقى يوقنا عنده ‏ قال الواقدي: (وذهب قيس إلى 
عياض فأعلمه بما استقر بينهم) فنهض عياض والذين معه وساروا مع قيس إلى 
بدليس وتلقاهم بطريق بدليس وأنزلهم في أحسن منزل» وكتبوا كتاب العهد» فتم 
فتح بدليس ومناطقها بذلك الصلحء وأقام المسلمون في بدليس ومناطقها فترة» 
وانضوت في إطار الدولة الإسلامية. 

- ثم تحدث يوقنا مع عياض بشأن المسير إلى إقليم أخلاط وهو مقر ملك 
أرمينية» فأشار عليه يوقنا وأخبره بأمر يستلزم المبادرة بالمسير» قال الواقدي: 
(فقال عياض إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تُطلع عليه خالد وقيس والمسيب 
وعمرو بن معدي كرب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فدعاهم» وحدثهم 
بالحديث» وقال لهم: ما ترون من الرأي)» فاتفق رأيهم على أن يسير خمسة 
وثلاثون من الصحابة والفرسان مع يوقنا وعشرين من قومه إلى مدينة أخلاط مقر 
الملك يوسطيوس ملك أرمينيا لدعوته إلى الإسلام أو الصلح على أداء الجزية» 
فانطلقوا إلى مدينة أخلاط وكان منهم قيس ابن مكشوح» وعمرو بن معدي كرب»ء 
والمقداد» وعمارء وعبد الرحمن بن أبي بكرء ويذكر الواقدي أن منهم خالد بن 
الوليد ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة الكندي» والأصوب أنهم كانوا بالشام 
وقد سار قيس والذين معه من الصحابة إلى ملك أرمينية في أخلاط. فلم يستجب 
إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية» وسار عياض بالجيش إلى أخلاط» وآلت الأمور 
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إلى معركة أخلاط» فانتصر المسلمون وتم فتح أخلاط والمناطق التابعة لها من 
أرمينية» واستعمل عياض العمال ثم عاد إلى منطقة الجزيرة الفراتية ومعه قيس 
وعمروق بن معذي كرب وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة» ومكث عياض 
بمنطقة الجزيرة أميراً واليا على إقليم الجزيرة الفراتية وأرمينية . 

5-008 أوائل سنة 19١ه‏ أصبح عيمان نين باسز امير لؤلاية الكوفة» وعاد 
عمرو بن معدي كربء إلى الكوفة وسكن بهاء وحيئما انطلق الجيش العربي 
كان قيس ابن مكشوح من قادة ذلك الجيش الذي تقدم إلى نهاوند في إيران . 
شهود قيس لفتح نهاوند في إيران 

قال ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : « وقيس ابن 
مكشوح : - هو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند» وله ذكر صالح في الفتوحات 
بالقااسية وحن هاه وكا تخد فيه ند وبسالة »ركان قتها عا فاربنا رظلة نامر 07 

ولقد كان قيس من أبرز أبطال موقعة القادسية التي فيها تمت هزيمة الجيش 
الفارسي بالعراق ‏ في محرم 0١ه-‏ ثم انتقل قيس إلى الشام وكان من أبطال 
فتوحات الشام والجزيرة الفراتية وأرمينية ‏ إلى عام 94١ه ‏ وكان ملك الفرس 
كسرى يزدجرد قد هرب من المدائن ثم من حلوان في العراق واستقر في (أصبهان) 
ببلاة إيزاق سحة 5داهت :فاسهعتعز يردصره أهل فلاد فاورمن للهجوم على العراق 
ومعحارية الكسدلمنة وقام بتوجيههم إلى منطقة نهاوند ‏ في أواخر عام 48شابد 
اجتمع منهم ماثة ألف. .02" قال البلاذري: «وكان عمار بن ياسر كتب بخبرهم إلى 
عمر بن اليخطاب) 07 وذلك أن عمار بن ياسر كان م ولاية الكوفةء وكانت 
منطقة نهاوند في إيران تقع في مواجهة مناطق العراق التابعة لولاية الكوفة. فكتب 
عنهاء وكتب عمر إلى النعمان بن مقرن بأن يكون قائد ذلك الجيش فإن أصيب 
النعمان ين حذيفة بن اليمان» فإن أضتيت حليفة فالأمير جرير بن عبد الله 


905 الامتسافب ترط بن 1 
() البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلا ض8١٠١.‏ 
() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص .5٠١‏ 
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البجليء فإن أصينه خوور فالأمير قيس ابن مكشوح المرادي» فإن أصيب فالمغيرة 
بن شعبة» فإن أصيب,فالأشعث بن قيس الكندي» وكتب عمر إلى أمير ولاية 
البصرة أبى موسى الأشعري بأن يسير بجند البصرة إلى نهاوند مدداً لجيش الكوفة 
ويبدو أنه كتب أيضاً إلى أمير الجزيرة الفراتية حيث كان قيس ابن مكشوح مع 
عياض بن غنم الأشعري فانطلق قيس منها بالفرسان إلى نهاوند. 

وكان قيس سابع سبعة من الصحابة الذين كتب عمر بأن يتولوا قيادة الجيش 
الإسلامى فى نهاوندء فقد ذكر البلاذري أنه: (كتب عمر إلى النعمان بن مقرن 
شولك الجيدن وتان 3 1 عيبت فالاميع عند شين السان نان أنكي درو 
عبد أللّه البجلي ؛ فإن أصيب قالمغيرة بن شعبة» فإن أصيب فالأشعث بن نك 
وذكر الحافظ ابن كثير أنه: ١كتب‏ عمر إلى أن موسبى الأشعري أن تسر جدود 
البصرة إلى نهاوند» وكتب إلى النعمان بن مقرن أن يسير إلى نهاوندء وإذا اجشمج 
الناس فكل أمير على جيشهء والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن» فإذا قُتل 
فحليقة بين اليمات: فإن قُتل فجرير بن عبد الله فإن قتل فقيس ابن مكشوحء فإن 
قتل قيس ففلان ثم فلان حتى عَدّ سبعة أحدهم المغيرة فين شي" فتكون السعة 
هم: : النعمان ين مقرن» وحذيفة» وجرير» وقيس ابن مكشوح: والمغيرة. 
والأشعث بن قيسء وأبو موسى ‏ 'الأشعري . 

وقد ذكر ابن كثير قيساً ابن مكشوح بين سادات الصحابة ورؤساء العرب 
الذين شهدوا نهاوند» حيث قال ابن كثير: «وكان جيش المسلمين في ثلاثين ألفاء 
تنكم من سادات الصحاية ورؤساء العرب خلق كثير وجّم غفير» ميو ان 
عمر أمير المؤمنين؛ وجرير بن عبد الله البجليى» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن 
شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وقيس ابن مكشوح المرادي. فسار الناس 
نحو نهاوند.. فحطوا أثقالهمء وتركوا رحالهم؛ وضربوا خيامهم وقبابهم» 
وضربت للنعمان خيمة عظيمة» » كان الذين ضربوا ‏ الخيام والقبب ب أربعة عشر هخ 
أشراف الجيش""' منهم (حذيفة بن اليمان» وجرير بن عبد الله البجلي» والأشعث 
بن قيس الكندي» والمغيرة ة بن شعبة» والأقرع بن عبد الله الحميري »: وسعيد بن 
قيس الهمداني» ووائل بن حجر الحضرمي وكذلك أمير البصرة أبو موسى 
الأشعري؛ وعمرو بن معدي كرب» وقيس ابن مكشوح» وقد كان لعمرو (خباء 
كبير) أي خيمة كبيرة كما في موقعة اليرموك وغيرها. 


(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص١١7.‏ 
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واندلعت الحرب في نهاوند يوم الأربعاء» قال البلاذري: «وكانت عدة 
المشركين يومئذ ستين ألفأء ويقال مائة ألف. . ركان النعمان بن مقرن أول مقتول 
في يوم نهاوند)”'' . 

فتولى القيادة العامة حذيفة بن اليمان» العا مينرت اليكل الإسلامي 
الأشعث بن قيس الكندي» وكان قيس أبن مكشوح من قادة الفرسانت» وكانت فيه نجدة 
ويسالهء فكان قيس من شجعان وأبطال موقعة نهاوند التي استمرت ثلاثة أيام: وتكللت 
باللصيز اليم لسن فى ورم الما ؟ وكانت موقعة نهاوند في سنة ١ه‏ وقيل سنة 
8ه وقيل سنة ١1اهء‏ والصواب أن موقعة تستر هي التي كانت في سنة 9١ه‏ وأن 
موقعة نهاوند كانت في ولاية عمار بن ياسر للكوفة سنة ٠‏ ؟ه في يوم الجمعة - ربما في 
شهر رجب ١٠ه-‏ وقد سُمَي فتح نهاوند (فتح الفتوح) لأن الفتوح انطلقت بعد فتح 
نهاوند إلى أرجاء بلاد إيران بسر وسهولة» تتل نعف عهار نر افير يشا بقيادة خريوة 
بن دي العديل الطائن ي فافتتح إقليم الر وبلاد الديلم» وافتتح جرير بن عبد الله البجلي 
إقليم هَمَذْانَء وافتتح الاشعة ون قيس أذربيجان» وافتتح أنوفتو سنو الأشعري أصبهان 
وبقية أقاليم فارس» بينما انطلق قيس ابن مكشوح من نهاوند ‏ في إيران - شرقاً ‏ إلى 
مصر ‏ غرباً ‏ للمشاركة في فتوحات مصر. 


مشاركة قيس ومراد في فتوحات مصر 

كان قيس ابن مكشوح أحد الصحابة القادة الذي شهدوا فتح مصرء وقد كان 
لفرسان ورجال قبيلة مراد إسهاما وافرأ في الفتح العربي الإسلامي لمصرء وكان 
قيس ابن مكشوح خامس خمسة من شخصيات مراد البارزين في فتح مصرء 
وأولئكك الخمسة هم . 
(صحابي» من القادة الأبطال الفاتحين» شهد فتح مصرء وهو الذي اقتحم حصن 
بابليون بمصر) وجاء في كتاب الجامع اه شتركت مراد في فتح مصر» وكان من 
قادتهم البارزين في مصر شراحيل بن حجيّة المرادي الذي لديم علن الروم صن 

ك4 

بابليون على سُلّم غير السلّم الذي اقتحم به هذا الحصن الزبير بن العوام)” وقال 
العسقلانى : «شراحيل بن حجية المرادي: أحد الأبطال» شهد فتح مصرء وكان هو 
والزبير أول من طلع الحصن حين فتتحت مصر»؛ [ص ١50‏ ج؟ - الإصابة] . 


20 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص .1٠١‏ 
223 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص 7١6١‏ و5575 وا هة. 
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- وكان من أبطال مراد «شريك بن سُّمََ المرادي: أحد القادة الفاتحين» كان 

وكان من شخصيات مرأد السالم بن عامر المرادي) ولما اختط عمرو بن 
عمرو بن العاص تولى الاذان بالمسجد سالم بن عامر المرادي وكان سالم بن عامر 
الرئيس المؤذنين بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط». وقد ظلت مهمة الأذان فى 
أبناء وأحفاد سالم ا عن الل ا 

- وكان من العلماء بمصر بعد الفتح (أبن فراس المرادي) حيث شهدت فرقة 
من مراد بقيادة قيس ابن مكشوح فتح منطقة رشيد في مصر واستقروا بمنطقة رشيد» 
(وكان من المراديين أهل رشيد عبد الوارث بن إبراهيم بن فراس المرادي وهو من 
كبار رواة أحاديث رسول الله تكلق)17 . 

- وكان قيس ابن مكشوح المرادي أحد الصحابة القادة الذين عقد لهم عمرو 
بن العاص ألوية القيادة لفتح صعيد مصر والبهنساء حين أتى كتاب عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص بتوجيه الجيوش لفتح البهنساء وصعيد مصرء فاستدعى عمرو 
سائر الصحابة القادة بمصرء قال الواقدي: (وكان ذلك نهار الأربعاء عاشر شهر 
ربيع الأول سنة ١1ه‏ وقيل سنة 7؟ه» فأقبل الأمراء والأجناد والسادات من 
الصحابة فأقاموا الأربعاء والخميس والجمعة فخطب عمرو بالناس فلما فرغ من 
خطبته أمر أن لا يتفرقوا حتى يقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب)7) 
ثم قرأ الكتاب عليهم» أو على الصحابة القادة» قال الواقدي: (حضر ذلك معظم 
الصحابة وكبراؤهم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص أمير الجيوش بمصرء وخالد 
بن الوليد وابتة سليمان) وقيس بن هبيرة المرادي - وهو قيس أبن مكشوح ‏ 
والمقداد بن الأسود ‏ وهو المقداد بن عمرو البهرانيى ‏ والزبير بن العوام, والفضل 
نن العياس: وعهيد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الرخمن بن. أبى بكر الصديق» 
وأمثالهم)”"' فاتفقوا على تجميع الجيش إلى منطقة الجيزة قريباً من الهرم الشرقي» 
فأقبلوا يضربون خيامهم حوله حتى تكاملت العساكر وذلك في شهر ربيع الآخزء 
فانتدب منهم عشرة آلاف فارس» وتم تقسيمهم إلى عشرين كتيبة تضم كل منها 
)١(‏ الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص 75١‏ و7577 وا05. 
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خمسمائة من الفرسان وقام عمرو ين العاص بتسليم رايات القيادة لعشرين من 
الصحابة» كل واحد منهم أميراً قائداً على خمسمائة من الفرسان: فكان من أولئك 
الصحاية القادة العشرين : الزبير بن العوام ) والمقداد بن عمروء وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب» وعمار بن ياسرء وأبو دجانة الأنصاري» وقيس ابن مكشوح 
الحميري» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعدي بن حاتم الطائي» وبقية القادة 
الصحابة العشرين» فانطلق كل منهم بكتيبته. وانطلقوا جميعاً إلى أرجاء إقليم 
(بطليوس الروماني) وجيشه من الروم وأهل الصعيد والنوبة زهاء تسعة أشهرء 
المسلمين منهم أبو مسعود البدري الأنصاري» ففتحوا الباب» وكان مسعود أول من 
فتح الباب. فاندفعت كتائب المسلمين إلى داخل المدينة بقيادة أمير كل كتيبة» قال 
الواقدي: (فكان أول من دخل ضرار بن الأزور الكندي» ثم دخل من بعده خالد» 
ثم دخل من بعذه ذو الكلاع الحميري » ثم الزبير بن العوامء ثم عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» ثم عبد الله بن جعفرء ثم الفضل بن العياس» ثم المقدادء ثم 
شرحبيل الكندي . . ثم مالك الأشتر» ثم عبادة بن الصامت الأنصاري» ثم أبو ذر 
الغفاري» ثم أبو هريرة الدوسي» ثم قيس بن هبيرة المرادي ‏ وهو قيس ابن 
مكشوح - ثم أبو دجانة الأنصاري» ثم جابر بن عبد الله» ثم البراء بن عازب» ثم 
النعمان بن بشير الأنصاري ثم سعيد بن زيد رضي الله عنه وعنهم أجمعين» ثم بقية 
المسلمين يتلو بعضهم بعضأء فقاتلوا البطليوس وجيشه قتالاً شديداً داخل المدينة 
وفي الأزقة والشوارع وبين الأبواب» وقُتِل من الرومان نحو ثلاثين ألفاً بوسط 
البلدة وأسِر منهم نحو عشرين أل , قال ابن نوفل المرادي: «كان بمدينة 
البهنساء حين فتحناها أربعماتئة بقال يبيعون البقل وغيره» وكانت مدينة 
عظيمة. .200 . وقال ابن المنهال: ١لما‏ فتحت مدينة البهنساء كانت آهلة بالجندء 
الوسناءة و اصيفة قاعدة لانتشار الإسلام وانطلاق الفتوحات إلى أرجاء الصعيد 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج7١‏ ص56؟١١‏ و179. 
(؟) فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ص97١‏ ج7. 
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والنوبة» وقد كتب عمرو بن العاص كتاباً بفتح البهنساء إلى عمر بن الخطاب» 
وبعث الكتاب وخمس الغنائم مع أبي نعيم الأنصاري» فسار أبو نعيم ومعه ثلاثون 
من الصحابة والفرسان فدخلوا المدينة وهم يكبرون» ودخل أبو نعيم الأنصاري 
على عمر بن الخطاب فناوله الكتاب وأخبره بالنصر والفتح» فتهلل وجه عمر وفرح 
فرحا شديداًء ونادى في الناس الصلاة جامعة فخطب وحمد الله وأثنى عليه 
وأخبرهم بذلك النصر والفتح المبين» وكان ذلك في أواخر سنة 17ه ما لم يكن 
في أوائل سنة 7ه وذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد 
توفي عمر ‏ سنة 1ه وقيس ابن مكشوح يجاهد في صعيد مصر. 
سنوات قيس ابن مكشوح . . الأخيرة 

إن آخر الأنباء الموثوقة عن قيس ابن مكشوح المرادي هو مشاركته في فتوح 
البهنساء وصعيد مصر حيث تواصلت فتوح صعيد مصر وبلاد النوبة في خلافة عثمان 
بن عفان حتى انتشر الإسلام وامتدت دولته إلى سواكن في السودان وساحل أريترية . 

ثم انتقل قيس ابن مكشوح إلى الكوفة التي استقر فيها العديد من عشائر مراد في 
الفتوح» كما استقر فيها عمرو بن معدي كرب الرّبيدي» وفروة بن مسيك المرادي»؛ 
فاستقر قيس معهم بالكوفة حيث ما لبث أن توفي عمرو بن معدي كرب في خلافة 
عثمان» وعاد فروة بن مسيك إلى اليمن» أما قيس ابن مكشوح فقد ذكر العسقلاني في 
ترجمته بالإصابة قول القرطبي أن قيس ابن مكشوح شهد صفين مع علي بن أبي طالب 
وقالت له بجيلة: يا أبا شداد خذ رايتنا اليوم» فقال: غيري خير لكمء قالوأ: ما نريد 
غيرك» قال: فوالله إن أخذتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المُذهب» وهو رجل 
كان عند رأس معاوية» فأخذ قيس الراية وحمل حتى وصل إلى صاحب الترس» 
فاعترض رومي لمعاوية فضرب رجله فقطعها فقتله قيس » وأشرعت إليه الرماح فَقَتِل. 
قال العسقلاني : (وهذا يقوي قول من زعم أنه بجلي» ثم اتضح لي الصواب من كلام 
ابن تزية خإنة فرق بين تسبي ابن مكشوح المرادي وبين قبس بن المكشوع البجلي الذي 
شهد صفين» وهذا هو الصواب) . 

ومؤدى ذلك أن قيس بن مكشوح المرادي مات قبل موقعة صفين» وجاء في 
كتاب الجامع أنه مات (سنة لالاه/ /561م) فرضي الله عنه وأرضاه. 


ا الى مي 
نايز بونذ وك 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج” ص 770. 


7 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيي نيين في حر الإسلام 2/12 


العلاء بن الحَضرَمى الصّدفى 
أميرٌ رسول الله على البحرين والخليج - 


مِنْ أعلام كبار أصحاب رسول الله يليْةِ هو العَلّاء بن الحضرمي الصدفي أمير 
رسول الله يد على إقليم البحرين والخليج . 

قال عنه الحافظ ابن كثير : «كان العلاء بن الحضرمى من سادات الصحابة. 
العلماء؛ العباد» مُجابي الدعوة0”'". ْ 


وقال عئه الحسن الهمداني : «#كان العلاء بن بن الحضرمي من علية الصحابة . 
وهو أول مَّنْ بَنَى مسجداً في أرض. الكفرء وأول مَنْ ضرب الجزية على الكفار» 
واول 4 كشت الكفار كينا وأول مَنْ نقش في خاتم الخلافة (محمد 


رسول إللّه) 0 


00 
2 


والعلاء بن الحضرمي هو: العلاء بن عبد الله بن عماد بن سل بن أكبر بن 
زيد بن ربيعة بن مالك بن عويف بن مالك بن خزرج بن أبد ؛ بن أبيوة بن مالك بن 
الصَّيِف ‏ الصدفي "2 وقد اشتهر والد العلاء بلقب الحضرمي منذ الجاهلية» قال 
ابن هشام: (وا سم الحضرمي : عبد الله بن عمادء أحد الصَّدِفء وأسم الصّدف 
عمرو بن مالك ل ا . ويقال كرف ولعي ارهد 
كذلك» فليس الصَّدِف من بني السكون ثم من كندة» وإنما الصَّدِف أخو كندةء 
وهما ‏ أي الصَّدِف وكندهء من قبائل كهلان بن سبأ. 

قال الهمداني في الإكليل: «الصُدَف ‏ بالضم ‏ مِنْ حِمْيَرْء والصَّدِف - بالفتح - 
من كهلان. . والصٌدّف: ولد مالك الصدف بن عمرو بن ديسع بن الشسّبب بن شرحبيل 
بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغرء وفيهم قال أسعد تبع : 
حِنْيَِرٌ قومي عَلَئْ علاتها حضرموت الصيد منهم والصُدُّف)'' 


000 الإكليل للحسن د بن أحمد ييا ص ١‏ 3. 
30( البداية والئهاية 1 ل أبن كثير كثير - جا" ص7١‏ 7. 


فرع السيرة التبوية - لابخ هشام ‏ ج؟ ص .١ 1١‏ 
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وحضرموت المقصود هو: حضرموت الأصغر بن حمير الأصغر بن سبأ 
الأصغر فالصّدّف وحضرموت من حمير. 

أما الصَّدِفء جد قبيلة الصَّدِف فهو أخو كندة» وهما - أي الصَّدِف وكندة ‏ إبنا: 
(مرتع بن معاوية بن عفير بن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مُرَّة بن أدد بن 
تريب بن زيد بن مالك بن سبأ)”'' فقد أنجب مرتعٌ ولدين: كندة بن مرتع ومالكاً 
الصدف بن مرتع» وأمهما: رهم امرأة من حمير»ء فنشأ مالك الصدف في أخواله من 
حمير بشبوة» وانقطع عن أبيه مرتع وعن أخيه كندة» وكان ذلك سبب دخول الصدف 
في حضرموت بن حمير الأصغر» فلما نزلت كندة فى وادي حضرموت تألفت كندة 
والصدف» وتذكروا الأواصر والقرابات» وقال شاعر قديم من الصدف : 
إلى مَرْتَعْ نَسْمُو وَيَسْمُوعَدِيدُنَا ونحنٌإليهمنْسْئَنِيمٌوِنُذْحِنُ 

وقد انتشرت قبيلة الصدف في مساكنها بمناطق وادي حضرموت.ء وَهُمْ ستة 
بطون: جدام بن الصدف» وخوار بن الصدف» وحريم بن الصدف» وألمى بن 
الصدف» وشريج بن الصدف» وأبيود بن الصدفء» بطون كلهاء ومن بني أبيود بن 
الصدف كان القيل الزعيم: أكبر بن زيد بن ربيعة بن مالك بن عويف بن مالك بن 
خزرج بن آبد بن أبيود بن الصدف» وكان من أقيال الصدف وحضرموت في عصر 
الدولة الحميريه» فمِنْ بني أكبر: «آل الحضرمي رأس بني أكبر» وهو عبد الله بن عماد 


وقد كان الحضرمي عبد الله بن عماد من أبرز الشخصيات اليمانية التي سكنت 
فى مكة بالجاهليه. حيث جاء فى كتاب الإصابة أنه: (قد سكن مكة» وحالف 
عحرت يز أجة) ”" ولكنه لم يسكق :في مكةلفظ وإنما كانت لمر زويجة وأسرة في كل 
من اليمن والطائف ومكة ويثرب» فقد كان الحضرمي تاجراً ثريا يمتد نشاطه 
التجاري من اليمن إلى الطائف ومكة ويثرب ثم إلى الشام وكذلك إلى البحرين. . 
ثم مِن مكة وتلك المناطق والمراكز إلى اليمن» ومما يشير إلى ذلك أنه كان كما 
وصفه الهمداني ‏ «رأس بني أكبر؛ ‏ وهم أقيال ورؤساء الصدف بمنطقتهم 
المجاورة لقبيلة السكون في وادي حضرموت ومنهم كانت زوجته التي في اليمن 
وهي (أم شريح بنت جعفر بن سعدء وهي امرأة من تُجيب من ولد الأشرس بن 


.”١٠ للحسن بن أحمد الهمدانى  .ج؟ ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
الإصابة فى تمييز الصحابة - ج7” ص448.‎ )( 
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شبيب بن السكون بن كندة) وكان له منها ثلاثة أولاد هُمْ: شريح بن الحضرمي» 
وأم فروة وأم عمرو ابتتي الحضرمي . 

وكذلك كانت له زوجة وأسرة في الطائف» وزوجته التى من الطائف هي 
(الغضوب بنت عفيف بن عوف بن عباد بن يربوع وهي امرأة من هوازن) وكان 
له منها أربعة أبناء هم: الحارث» وعبيدة» وعبد الحارث» وعمادء وبنو 
الحضرمي في الطائف . 

وأما زوجته وأسرته فى مكةء فقد كانت زوجته هى (عاتكة بنت وهب بن 
غبذ الذان:بن قي القريشية) وكان له متها ثلاثة أولاد أو أربعة: وهم (أبو هِدْم بن 
الحضرمي» وشعبة بن الحضرمي» والصعبة بنت الحضرمي)» وكذلك عمرو بن 
الحضرمي حيث جاء في الإضابة أنه (أخو العلاء بن الحضرمي) وقد كان لعمرو بن 
التصر ص لجار كن عير قرران الح كانت متوعية إلى الثكام كياجميا الميليورد 
في السنة الأولى للهجرة حيث تل عمرو بن الحضرمي في ذلك الهجوم؛ قال 
العسقلاني : (وماله أول مال حْمِسٌ للمسلمين وبسببه كانت وقعة بدر)ء ثم ذكر أن 
عمرو بن الحضرمي المقتول كان عمره تسع سنين. ويبدو لنا من ذلك أنه حفيد 
الحضرمي وليس ابنهء وقد ذكره الهمدانى قائلاً: (عبد الله بن عمرو: الذي وقعت 
علن ريده - آي سي دوق يدر 1 

وأما زوجة وأسرة الحضرمي في يثرب» فكانت زوجته (زهرة بنت مالك بن 
مجدعة بن جحجب الأوسية الأزدية اليمانية) وكان لها منها سبعة أبناء في يثرب» 
(عاضية.والجلاف :وار عمررى ظلتحة ب وهاللف: رعية بالك والتعياة» 
وعمرو) وقدكان من أصحاب رسول الله يك المشهورين ثلاثة من أبناء الحضرمي» 
وهم طلحة» وشريحء والعلاء : 

- وكان (طلحة أبو عمرو بن الحضرمي) من الصحابة الذين بايعوا النبي يل 
بيعة العقبة مع الأنصار لأنه كان في يثرب» وذلك قبل الهجرة النبوية» وشهد طلحة 
بوقية ينار نفع رسول اله و1 وقد جاء في الإكليل: «طلحة بن عمرو: شهد بدراً 
والعقبة»). والأصوب طلحة أبو عمر. وكذلك ذكره الرشاطي عن الهمذاني بأنه 
(طلحة أبو عمرو: شهد بدراً والعقبة) . 


- والثاني (شريح بن الحضرمي) ‏ الذي أمه مِنْ السكون وكان معها في اليمن 
- فهاجر إلى يثرب وأخذ مكانه بين أصحاب رسول الله مَكدِ مع ابنه مخرمة بن شريح 
قال الهمدانى فى كتاب الإكليل أنه كان «حامل راية رسول الله يله وقال ابن عبد 
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البر القرطبى فى كتاب الاستيعاب أنه (كان من أفضل أصحاب رسول الله وئْةْ) . 
وقال العشتلاني :في الإصانة: (إِنَّ مخرمة بن شريح بن الحضرمي ذُكر عند 
رسول الله يكل فقال: ذاك رجلّ لا يتوسد القرآن». 

والثالث (العلاء بن الحضرمى) وهو كما ذكر الحافظ ابن كثير: من سادات 
الصحابة» العلماء» العباد) . 1 


2 قد نات 
22 222 


وفادة وهحرة العلاء إلى رسول الله مَلدِ 

إن والدة العلاء بن الحضرمي هي السيدة زهرة بنت مالك الأوسية» فهو من 
أبناء الحضرمي الذين وُلِدوا ونشأوا في يثرب» وكان أخوه طلحة بين أهل يثرب 
الذين بايعوأ النبي يلد بيعة العقبة وشْهَّدَ موقعة بدرء ولكن العلاء لم يكن في يثرب 
وإنما وَفَدَ وهاجر إلى النبي يقَِةِ من خارج يثرب» ويبدو أنه كان قد أتى من يشرب 
إلى منظقته فى حضرموت باليمن فمكث بها إلى أن وَفَدَ وهاجر مع أخيه شريح»ء 
فكان من نبأ وفادته ما جاء في (بلوغ الآرب) وهامش الإكليل أنه : 

«لما وَفَدَ العلاء بن الحضرمى على النبى يَكلةِ قال له: أتقرأ شيئأ مِنْ القرآن؟ 
قرا لأسورة عبين) كه واد مر عتادد (ع الذي أخر حفن الصسناق «١‏ لنينبة ' تسعى 6 بنيز 
شراسيف وحَشّئ) فقال له رسول الله ي: كُنفَّء فإن السورة كافية. ثم قال له 
سول الله كله : اتقول كيثا من الفعر؟ فأنعنده العللاء قوله: 
وَحَيِي ذوي الأضِغانٍ عه قلوبهم تحيتك الآأدين فقد يُذْبَعْ 60 
فَإن دخسيوا بالكرة:فاعقه فكرما" ,إن اختسواعنلك الحديف فل تبن 0 
فَإن الذي يتوذيك سه اسعماعتة<٠‏ :و3 الذي هباليؤاوراءك لم يفل 

فقال رسول الله ي: إن مِنْ البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمان”" . 

وقال ابن حجر العسقلاني: «ذكر المرزباني في معجم الشعراء هذه الأبيات 
للعلاء بن الحضرمي» وإن النبي مَك قال لما سمعها: (إِنّ من البيان لسحراً)7؟' . 


)١(‏ في الإصابة (فقد يدبع النغل) وفي بلوغ الأرب وهامش الإكليل (فقد يدبغ النعل). 

(؟) عجز هذا البيت في الإصابة ومعجم الشعراء (وإن كتموااغتك الحديف قلا تسل): 

6 بلوغ الأرب ‏ ج7 ص7١‏ - وهامش الإكليل للهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - 
د 1 

(5) الإصابة ج؟ ص7١‏ - وقد تمثّل بهذه الأبيات قيس بن الربيع» وعامر بن الأزور» ورجل من 
وفد بني أسد بن خزيمة» فقيل إن الشعر لكل واحد منهم» والصواب إنهم تمثلوا واستشهدوا به 
لأنه وافق أحوالهم» ولا يتعارض ذلك مع كون الشعر للعلاء بن الحضرمي وهو الصحيح . 
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ومنذ ذلك اليوم الذي وفد وهاجر فيه العلاء بن الحضرمي». أخذ العلاء مكانه 
في الصفوف الأولى من أصحاب رسول الله وك وأصبح عالماً بالقرآن وفرائض 
الإسلام» وقد أشار الهمداني إلى المرتبة التي بلغها العلاء بين الصحابة قائلاً: «كان 
من علية الصحابة؛ وقال ابن كثير: «كان من سادات الصحابة» العلماءء العباد). 
وشهد العلاء بن الحضرمي المّشَّاهد مع رسول الله يل وصولاً إلى غزوة وصلح 
الحديبية بين رسول الله عي كَيةٌ وقريش - في ذي القعدة سنة 5ه - حيث أدى صلح 
الحديبية إلى المهادنة وتأمين الطرق» فلما عاد رسول الله يَكِِةِ من الحديبية إلى 
المدينة اختار وبعث العلاء بن الحضرمي لدعوة أهل وحكام بلاد البحرين إلى دين 
الإسلام ومنهم المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين» ويكقيت زين ذلك أعمية 
اشاشية : فقد جاء في (عيون الأثر) باب (كتاب رسول الله 5 قد إلى المنذر بن ساوي 
مع العلاء بن العسفير ني 2ك انعبر لدان الجد يي وكذلك جاء فين الشيرة الود 
لابن هشام إنه «بعد الحديبية.. بعث رسول الله كَكِِ العلاء بن الحضوتي إلى 
المنذر بن ساوي ملك البحرين”'' ويتبين من ذلك أن النبى يله بعث العلاء إلى 
البشرين في :فى القعدة أواقى نذى اللسحة سينة "هك رمتل أهمية ذلله ف :إقراك أن 
النبي وَهِ بعث العلاء مرة ثانية إلى البحرين سئة 4ه وهي المرة التي ذكرها 
التاؤذوئ قاقلا ‏ الها كانت سينة 8 مجرية اوه وضول :اله عله الضاكه إن الحضرمي 
إلى البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلامء وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى 
سيبخت مرزيان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو المفريةة '* ومن المقين هفات أولة د 
تبيين مدلول وواقع أرض البحرين التي بعث رسول الله يكِةِ العلاء بن الحضرمي 
إليها ليدعو أهلها إلى الإسلام . 
البحرين التي إليها انطلق العلاء 

لقد كان اسم البحرين يشمل منطقة الخليج العربي التي تمتد من تخوم عُمان 
- جنوباً - إلى كاظمه وهي الكويت وساحلها حتى تخوم العراق ‏ شمالاً ‏ ومِنْ 
جزيرة دارين في الخليج العربي ‏ شرق إلى تخوم اليمامة والربع الخالي ‏ غرباً ‏ 
بما في ذلك منطقة الإحساء وما إليها من شرق الجزيرة وأرض الخليج حيث كانت 
تقع مدينة (هَجَر) عاصمة أقليم البحرين. 
)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير ‏ لابن سيد الناس الأندلسي ‏ ج” ص 779 السيرة النبوية 


5 ابن هشام د جد ص94 ؟. 
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قال الهمداني في صفة جزيرة العرب: «إذا أجملنا أرض البحرين وهي أرض 
المشقر» فهى : هجر مدينتها العظمى» والعقير» والقطيف» والاحساءء ومحلم 
نهرهم» ومما يطوف بها.. سفوان» وكاظمه» ومسلحة بثرء والتقيرة» والسودة» 
ووادي أبي جامع, والشرية: والقرجان.. القفيف أشن للخو 

أما سبب تسمية تلك الأرض باسم البحرين» فيكاد أن يكون الهمداني 
هو المؤرخ الوحيد الذي أشار إلى السبب القديم الصحيح لتلك التسمية فقد 
ذكر الهمداني أن أرض «البحرين: سُّميت البحرين من أجل نهرها مُحلّم» 
وكان نهراً عظيماً بِهَجَرْ البحرين »: يُقال أن تُبّعاً نزل عليه فَهَالَهُ)”''' يعني أن 
الملك تُبّع ملك اليمن لما سار إلى هَّجَْ البحرين وشاهد ذلك النهر استعظمهء 
وهو نهر مُحِلم وكان نهراً عظيماً يجري في أرض هَجَرْ وغيرها من تلك 
الأرض .في الزمن القديم وحتى العصر الحميري» فكانت تلك الأرض تمتد 
بين بحرين »> أحدهما: عَذْتْ فرات وهو نهر مُحلمء والثاني : : ملح أجاج وهو 

بحر الخليج» ولدلك ميق لان رص اسيم البحرين . ثم أن نهر مُحِلّم 
وا فجهل الناس أضنل العسميةا ويتجلى ذلك فيما ذكره ابن الميعجاور 
في القرن السابع الهجري ‏ حيث قال ابن المجاور الدمشقي : «يقال أن 
البحرين جزيرة في بحر مالح فوق بحر عذب فلأجل ذلك سمي البحرين . 
وحدثنى جماعة من أهل البلاد قالوا: إذا غاضن إنسان بيبخ الفائين وشرت» 
شوب ماء عَذْباً فراتاً ا ماء 07 فلحا اا د تلك 7 لكي 
أصل سبيت 6 ( بحر 0 فون دع عدي )وفيا : 6 ماءٌ د 
فراتاً وأعلاه ماءُ مالخحٌ ملحا أجاجا) إنما تشيران إلى زمن وجود بحرين في 
تلك الأرض أحدهما بحر مالح وهو بحر ومياه الخليج العربي وثانيهما بحر 
وماء عذبٌ فرات وهو مياه سيول وادي مُحلم التي كانت تتدفق كالنهر العظيم 
في أرض هجر ومنطقة الخليج» ولذلك سميت تلك الأرض جميعها باسم 
البحرين . 


.7 ١7ص‎ - صفة جزيرة العرب  الحسن بن أحمد الهمداني‎ )1١( 
.5٠١ (؟) كتاب المستبصر في صفة بلاد اليمن والححجاز  لابن المجاور الدمشقي - ص‎ 
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اليمنية الحميرية القديمة ومنها نقش للملك التُبّعْ «ملشان أريم' مؤرخ بعام 47٠١‏ 
للتقويم الحميري ويوافق عام 05 ميلادية» وقد أوجز د. محمد يافقيه ما ذكره 
النقش فيما يتصل بالبحرين قائاك أن النقش يسجل : (أن ملشان َرْيم تولى قيادة 
خا راي اج اليمن خاصة في مكان يعرف باليمامة وفي البحرين بمدلولها 
الوا سع القديم)”" :وكانكت تجلاك لكيه ون أجل نحط يلظ ان نز افر الدولة السميرة 
وملوكها التبابعة على مديئة (هَجَرْ) ‏ التي ذكرها النقش - ومناطق وقبائل أرض 
البحرين التي انضوت في الدولة الحميرية لعدة قرون» وقد كانت مدينة (هَجَرْ) 
الا ا سيوع ار ل 0 
«الوجر لكر رلك سجر عرد لعارية.. ومن اأسرات 6 00 
البحرين») وإك ا(المسمن: بالبحرين نحو هجر» وبه نخل لاا يبرح الماء أصوله» وجاء 
في هامش الإكليل أن (المشقر: حصنٌ بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هجر 
قاعدة البحرين*'' وكان قصر المشقر مقر حاكم أرض البحرين وكذلك كانت مدينة 
هجر » وقد مرت أرض البحرين بأطوار سياسية عديدة» فقد كانت تحت حكم نواب 
وعمال الدولة اليمنية الحميرية فى عصر التبابعة فترة من الزمن» وكانت تحت حكم 
ملوك وأمراء محليين عرب» ثتارة من الأزد وتارة من كندة وتارة من ربيعة وغيرهاء ثم 
افد 0 ملوك الحيرة وكان 0 ١‏ ا 
يه و الو ا ا 
وقبيلة ربيعة» وكان من أقدمها قبائل من الأزد السبائيين» قال العوتبي في تاريخ 
عمان: «أول مَّنْ لحق بعمان من الأزد مالك بن فَهُمْ دخلها في عسكر جم بالخيل 
والعدة والعدد. . ثم توالت هجرات أزدية أخرى فبسطوا سيطرتهم على الإحساء 
والبحرين»”" ومما يتصل بذلك قول حسان بن جيشان: 
وأزدٌ لهنا السحران واليعيف كله وأرضن مان بعد ارقن الكتشقر 
وكانت فى البتخرين عضن القبائل الحميرية» قال أبن خلدون: لسارت تيم 


200 نقش ملشان أريم ‏ د. محملك بافقيه ب مجلة دراسات يمنية ‏ العدد ٠١‏ - سبتمير 1185ام. 
20 صفة جزيرة العزف .هن 77 و15 ؟١.‏ 
69 مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ب ص7 .١‏ 
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اللات من قضاعة الحميرية وبعض بني رفيدة منهم» وفرقة من الأشعريين نحو 
البحرين ونزلوا هَجَرْءِ فأجلوا من كانوا بها ومّلكوها»”'' وكان مُلكهم إياها الفترة 
من الزمن في العصر الحميري وكذلك سكنت البحرين عشائر من كنده والسكون 
ومن طيئ ومن لحم وغيرها. 

وكانت القبيلة الرئيسية في البحرين قبيلة ربيعة. ومنهم بكر بن وائثل 
وعبد القيس» قال الهمداني كانت (ديار بكر بن وائل من اليمامة إلى البحرين إلى 
سيف كاظمة إلى البحر»”" وأما عبد القيس فكانوا في هَجَرُْ وغيرهاء ومنهم 
المنذر بن ساوي الذي بعث النبي وق إليه العلاء بن الحضرمي» وقد أضفت عليه 
بعض الروايات لقب (ملك البحرين) أو (صاحب البحرين)» ولكنه لم يكن الملك 
أو الحاكم الوحيد وإنما كان أهم الملوك أو الحكام العرب في ظل الاحتلال 
والنفوذ الفارسي في ارض البحرين . 

قال البلاذري: «كانت البحرين من مملكة الفُرس» وكان بها خلق كثير من 
العرب» وكان على العرب بها مِنْ قِبْل الفرس على عهد رسول الله كه المنذر بن 
ساوي. . وَوَجَّه رسول الله يكِةِ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ليدعوا أهلها إلى 
الإسلام أو الجزية» وكتب معه إلى المنذر بن ساوق وإلى اسبيخت مرزبان هجر 
يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية». 


ل ب 


وقائع البعث الأول للعلاء إلى البحرين 


لم تميز الروايات بين توجيه رسول الله يَلدِ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
حين عاد من الحديبية - في ذي القعدة "ه ‏ وبين توجيهه مرة ثانية ‏ سنة /ه 
وإنما دمجت وقائع ووثائق الفترتين» ولكن منطوق الوثائق وتسلسل الأحداث 
ومعرفة معالم الواقع في أرض البحرين يتيح إدراك المسار التالي لوقائع البعث 
الأول للعلاء إلى البحرين . 

- لقد انطلق العلاء بن الحضرمى من المدينة المنورة ‏ فى أواخر ذي القعدة 
أوافى نذى التجة بينة امت قوفي إلى مديية كت العامة الرئسية فى :ارم 
البحرين ومقر الملك المنذر بن ساوي ‏ وقد كانت مدينة هجر مركزاً تجارياً كبيراً» 
وكان النشاط التجاري لآل الحضرمي يمتد في فترة سابقة إلى البحرين» وكانت في 


للك تاريخ ابن خلدون ‏ جد؟ ص ' : .١‏ 
(0) صفة جزيرة العرب ‏ ص5١‏ وسِيف كاظمه هو ساحل الكويت» ومعنى سيف بكسر 
السين - ساحل البحر . 
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مدينة هجر بيوث يمانية كثيرة من السكون وكندة اللين ونم ور ختصويوت» وكذلك 
من طيئ ولحُْم والمناذرة» وليس من المستبعد أن يكون للعلاء أقارب ومعارف 
بمدينة هجر» وقد وصل إليها العلاء ‏ في ذي الحجة "هب أو مطلع سنة لاه 
وتوجه إلى قصر الملك المنذر بن ساوي العبدى وقراء عليه كتاب رسول الله مد ثم 
ناوله الكتاب» وكان نَصَه كما يلي: اسن الدالر عن الرسم . من ميحمد رسول 
الله إلى المنذر بن ساوي. سكام على من ْ اتبّع اليُدىء أما بعد. فإني أدعوك إلى 
الإسلام., َأَسْلِمْ تَسْلَمْء يجعل اللّهُ لك ما تحت يديك. وأْعْلَمْ أن ديني سيظهرٌ إلى 
مُنتهى الخفٌ العاف 

وليس في هذا الكتاب ذكر (الجزية) التي قال البلاذري أن رسول الله وكِةٍ وجه 
العلاء بن الحضرمي وكتب معه إلى المنذر بن ساوي ومرزبان هجر يدعوهما إلى 
الإسلام أو الجزية (سنة ثمان للهجرة)» فعدم ذكر (الجزية) في هذا الكتاب يدل 
على أنه كتاب النبي يكةٍ الذي بعثه مع العلاء حين عاد من الحديبية (أواخر سنة 
5ه) في البعث الأول للعلاء إلى البحرين . 

ولقك كان العلذة أدماء لقاء :عا عارفاً بالقرآن وتعاليم الإسلامء 202 
على أي تسأولات يمكن أن يثيرها المنذر بن ساوي» وتبيين دعوة اشام ييه 
كافياًء وقد قام العلاء بذلك خير قيام؛ ولكرة"الرعة كان مبكراً للقول بأن العدلة 
كان يمكن أن يسلمء أو يعلن إسلامهء في وقت لم يكن فيه الإسلام يتجاوز المدينة 
المنورة وبعض المناطق ‏ من جهة ‏ وفي وقت كان فيه أهل بلاد البحرين جميعهم 
على غير دين الإسلام» ولكن المنذر لم يعترض على أن يمضي العلاء في إبلاغ 
دعوة الإسلام إلى أرجاء البلاد. 

- وقد أخذ العلاء , بن الحضرمى فى دعوة أهل مدينة هجر وأعمالها إلى 
الإسلامء وكان منهم ديد مر العشائر الأزدية والطائية والحميرية واللخشمية 
والحضرمية» ولكن الغالبية العظمى هم قبيلة عبد القيس وبكر بن وائل الذين هم 
(ربيعة)» وقد ذكر ابن سعد في الطبقات واليعقوبي وأبو عبيد والبيهقي «أن رسول 
لله يَكِِ كتب إلى أهل هجر يدعوهم إلى الإسلام» ويمكن أن يكون ذلك مرتين» 
وأن دعوة العلاء إياهم إلى الإسلام في المرة الأولى كانت تمهيدية وكانت تعريفاً 
بدين الإسلام . 

- وقد تنقل العلاء في مناطق بلاد البحرين لأنه لم يكن مبعوثاً إلى المنذر بن 


000 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله 6 ص 5 ١‏ - عن طبقات الصحابة 1 
سعده وزاد المعاد لابن القيم ‏ وإعلام السائلين والزرقاني. 
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ساوي وأهل هجر فحسب وإنما «وَجَه رسول الله يك العلاء بن الحضرمي إلى أهل 
البحرين جميعاً يدعوهم إلى الإسلام» وقد كان بأرض البحرين ملوك وحكام عرب 
غير المنذر بن ساوي توجه إليهم العلاء ودعاهم إل الإسلام» منهم كما ذكر ادن 
سعد في الطبقات (الهلال صاحب البحرين)» ويدل لقب (صاحب البحرين) على 
أنه كان يحكم منطقة من أرض البحرين بمدلولها الواسع القديمء ومنهم (المنذر 
الغرور بن الملك النعمان بن المنذر) وكان في منطقة قريبة من هجرء ومنهم زعماء 
القبائل» وكان من أبرزهم (الجارود بن المعلى» وكان نصرانيا) ومن رؤساء 
غبد القيش (ابن عرف الاشج) وكانت تسكن المتاطق الجتونية من أرقن البحرين 
قبائل من الأزد لا يدينون للمنذر» وقد جاء ذكرهم في الوثائق باسم (أسد عمان مَنْ 
كان منهم بالبحرين) حيث شملتهم الاتصالات التمهيدية للعلاء. 

- وقد تقدم قول البلاذري: «كانت أرض البحرين من مملكة الفرس»2 وذلك 
لأنها كانت تحت احتلال ونفوذ الأمبراظطورية الفارسية وملكها كسرى أبرويز بن 
هرمرزء وقد كان في مدينة هجر مقر المنذر بن ساوي ‏ ممثل للسلطة الفارسية هو 
المرزيان المذكور في قول البلاذري أن النبي يلهِ كتب مع العلاء «إلى المنذر بن 
ساوي وإلى اسبيخت مرزبان هجر»؛ ولم يكن عامل كسرى فقد كان هناك أمير حاكم 
فارسي مقره في قصر المشقر ومعه جيش فارسي في حصن المشقر وهو (الهرمزان) 
كما كان هناك حاكم فارسي مقره في (الزارة) وهو (المكعبر فيروز بن جشيش)» 
ولم تشمل اتصالات العلاء أولئك الفرس . 

- وفي أواخر سنة لاه حتقانيا عاد العلاء بن الحضرمي من البحرين ا 
رسول الله وو بالمدينة المنورة» وتتمثل أهمية فترة البعث الأول التي قضاها في 
البحرين بالتمهيد للإسلام وتعريف زعماء وقبائل العرب بما يلزم عن العهد 
الجديدء وباستقصاء ومعرفة الواقع السياسي والسكاني وغير ذلك من الأمور 
والمعلومات في أرجاء البحرين بمدلولها الواسع القديم» وكان ذلك كله هو أساس 
النجاح العظيم الذي حققه العلاء في مسيرة م ع البحرين . 


00 
في شهر ربيع من سنة 8ه بعث رسول الله َكل العلاء , بن الحضرمي حاملاً 
رسائل الإسلام والحرية إلى اليبحرين»: ذلك إنه ‏ كما كم البلاذرى: كانت أرض 
البحرين من مملكة المُرس. . وكان على العرب بها من قبل الفُرس المنذر بن 
ساوي» فلما كانت سنة ثمان للهجرة؛ وجّة رسول الله يَكدٍ العلاء بن الحضرمي إلى 


حي عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 2052 


البحرين يدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية. وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى 
سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية)”'' وقد ذكر أبن هشام زمن 
ذلك في السنة الثامنة بأنه «قبل فتح مكة»” ويمكن تقدير الزمن في حوالي شهر 
ربيع من سنة 8 هجرية ثم بعثه أيضا بعد فتح مكة عند منصرفة من الجعرانة في ذي 
القعدة 4ه ولم يمكن التمييز بين وقائع كل منهما. 

- لقد انطلق العلاء بن الحضرمي ومعه كوكبة من الفرسان ‏ سنة 8 هجرية - 
إلى مدينة هجر في البحرين» ومعه نحو تسعة كتب من رسول الله كَقْةِ من بينها 
كتاب إلى المنذر بن ساوي وإلى أهل هجر والبحرين العرب» وكتاب إلى أسبخيت 
مرزبان هجر وإلى الفرس المجوس في هجرء وكتاب إلى الهرمزان عامل كسرى 
فى حصن المشقرء وقد ذكر الهمدانى فى الإكليل ذلك المسير للعلاء قائلاً: «أغزاه 
رسول لل كه إلى اعون والمشتن وافنات القتافني هنيز الأعره قافا : 
(«المشقر حصن بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هجرء وفتحها مع المشقر 
العلاء بن الحضرمي سنة ثمان للهجرة»”" . 

- ولم يكن فتح العلاء لمدينة هجر عاصمة البحرين فتحاً بالمعنى الحربي 
لكلمة (فتح). وإنما وصل العلاء إلى مدينة هجر وتوجه إلى قصر الملك المنذر بن 
ساوي فقراء عليه كتاب رسول الله يك إلى المنذر وإلى أهل هجر والبحرين - 
العرب ‏ يدعوهم إلى الإسلام أو اللكريا ويبدو أن المنذر بن ساوي كان مُهِياً لما 
أتى به العلاء» فلما قراء عليه العلاء كتب رسول الله يَئِةِ ودعاه إلى الإسلام. 
استجاب المنذر بن ساوي وأسلم. وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: «بعث رسول 
الله يكهِ العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين» فأسلم المنذر على 
يديه» وأقام فيهم الإسلام والعدل)0©. 

وقال ابن هشام في السيرة النبوية البعث رسول الله يٌَْ العلاء بن الحضرمي 
قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي» فأسلمء فحسن إسلامه)”" . 

فلما أسلم المنذر بن ساوي ناوله العلاء كتاب رسول الله يَكِةِ إلى أهل هجر 
والبحرين العرب الذيرح بمديئة هجر لكي يقرأ الكعاتت عليهمء فقام المنذر ومعه 
العلاء بقراءة الكتاب عليهم» وقد ذكر البلاذري عن طريق ابن عباس كتاب رسول 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص88. 

(9): السيرة الننوية د الآبن عشام - جح ميى :١5*‏ 
الإكليل - للهمداني - تحقيق الأكوع - ج؟ ص ."١‏ 
(5) البداية والتهاية ب ابن كثير ب جة ص/ا؟. 
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الله ود مع العلاء إلى أهل البحرين بأنه قال فيه: «أما بعد» فإنكم إذا أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله. . فلكم ما أسلمتم عليه. . وإن أبيتم فعليكم 
الجزية» وذكر ابن حجر في المطالب العالية كتاب رسول الله يَيْةِ مع العلاء إلى أهل 
هجر والبحرين وهو كتاب طويل» فجمع المنذر بن ساوي أهل هَججَرْ البحرين - 
العرب ‏ وقرأ عليهم الكتاب» وقام العلاء فيهم خطيبا ودعاهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بتعاليم العهد الجديد مثل بقاء المنذر بن ساوي ملكا على ما تحت يديه 
بالبحرين ولم يعد تابعاً للفرس ومثل فرائض الصدقة التي على المسلمين وغير ذلك 
كن الامو فلما سمعوا العلاء وقراء عليهم المنذر كتاب رسول الله كل أسلم 
اللدو سميها: ا ب ل ال ا ل لور ا 
قال: «كتب رسول الله وَليْةِ إلى المنذر بن ساوي فأسلمء ودعا أهل هجر فكانوا بين 
راض وكاره» أما العرب ذا سواه وأما و ل الي حت 
منهم» وذكر البلاذري أنه أسلم المنذر (وأسلم - جميع العرب هناك : 

وبعد إسلام المتذر بن ساوي والعرب بمدينة هجر على يد العلاء» أصبحت 
هجر تيت السيطر# العزيية الاسلاسية: وتوجه العلاء والمنذر إلى (أسبيخت مرزبان 
هجر) وإلى الفرس المجوس الذين في هجرء وقد تم تجميعهم مع اليهود» فَقُرئ 
عليهم كتاب رسول الله وده وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في 
المطالب العالية إنه «(كتب رسول الله له إلى خرش عر يعرم إل الإسلامء 

فمن أسلم قبل منهء ومن أتى ضُربت عليه الجزية. .201 فأسلم (أسبيخت مرزبان 
فجر) :وله يقبل سائر الفرس العو فى ميدن الكاكرن ذى الاسلاه وكذلك 
النهود» 'وقق .ذلك.قال. ابق عباس : «أما العزيه فاسلموا» وأما المتحوسن . والبهود 
فَرَضوا بالجزية» وقال البلاذري: ١كَرّهِ‏ المجوس واليهود الإسلام» وأحبوا أداء 
الجزية». وكذلك ذكر البلاذري إنه لما «وَجّه رسول الله يَكِنةِ العلاء بن ن الحضرمي 
إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية, أسلم الوكدن سارف واسيكتة 
مرزبان هجرء وأسلم معهما جميع العرب هناك. . فأما المجوس واليهود والنصارى 
فإنهم صالحوا العلاء» وكتب بينه وبينهم كتاباً هذا نسخته : ابسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين» صالحهم على أن 
يكفونا العمل ويقاسمونا الثمر» فْمَنْ لم يف فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . وأما جزية الرؤوس فإنه أخذ من كل حالم ديئارا» . 

وقد كتب العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله وَلْةِ بإسلام المنذر وأهل هَجَرْ 


.١58ص‎ - الوثائق السياسية للعهد النبوي‎ )١( 
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البحرين ودخول البلاد في طاعة الإسلام وبأمر المجوس» وأثنى العلاء في كتابه على 
المنذر بن ساوي» وأشار العلاء على المنذر بأن يكتب إلى رسول الله يك فكتب 
المنذر بن ساوي بإسلامه إلى رسول الله لله عفد وقال في كتابه : (أما بعد يا رسول الله 
نزي كرات تلن سل اهل بيخرين :تمه بن حب السلا رد كل نينا متهم من 
كرهه» وبأرضي مجوس ويهود. فأحدث في ذلك أمرك)” ا وكذلاف كشن (اسيمية 
مرزبان هجر) كتاباً بإسلامه إلى رسول الله يِل وبعث العلاء كتابه وكتاب المنذر 
وكتاب أسبيخت مع (الأقرع) - ويبدو أنه الأقرع بن عبد الله الحميري - فأتى الأقرع ل 
رسول الله َي وأخبره بدخول هجر البحرين في الإسلام وأعطاه الكتب» ؛ فكتب رسول 
الله وَل كتبأ إلى العلاء وإلى المنذر بن ساوي وإلى أسبيخت مرزبان هََرْه وقال رسول 
الله ييه في كتابه إلى العلاء وإلى المنذر بن ساوي "مَنْ أقام على يهوديته أو مجوسيته 
فعليه الجزية» وفي رواية أخرى: «قَمَنْ أحب الإسلام من المجوس فإنه آمن» ومَنْ أبى 
فعليه الجزية دينار من قيمة المُعَافِري) وفى رواية ثالثة: «وَمَنْ أبى ضريث عليه الجزية» 
على أن لا يؤكل لهم ذبيحة» ولا تُنكح لهم امرأة» وإنه «كتب رسول الله يكلِْ في أمر 
مجوس هجر: إعرض عليهم الإسلام» فإن أسلمواء فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وَمَنْ 
أبى» فعليه الجزية ‏ على رأسه دينار» على الذكر والأنثى ‏ في غير أكل لذبائحهم ولا 
نكاح لنسائهم»”2. ففرض العلاء بن الحضرمي الجزية على الفرس المجوس في هجر 
البحرين» وكذلك على من كان بها من اليهود» وقام العلاء ببناء مسجد في هَجََرْء وكان 
مسسجد العلاء أول مسجد بأرض البحرين ولذلك قال الهمداني في الإكليل أن العلاء بن 
الحضرمي : : لأغزاه رسول الله يِل إلى ال لبحرين والمشقرء وهو أول مَنْ بتّى مسجداً في 
أرض الكفرء وأول من ضرب الجزية على الكفار» وأول من يت الكفار ليلة: 

- وبعد أن استتب الأمر في مدينة هجرء توجه العلاء بن الحضرمي إلى حصن 
المُشَفّر الذي قال عنه الأكوع في هامش الإكليل: «المشقر: حصن بالبحرين عظيم» 
وكان إلى جانبه مدينة هجر قاعدة البحرين» وفتحها مع المشقر العلاء بن الحضرمي 
سنة ها وقد كان حصن المشقر مقر (الهرمزان عامل كسرى بالبحرين)» وجاء في 
وثائق العهد النبوي أنه «كتب رسول الله يَكِةِ إلى الهرمزان عامل كسرى» ‏ (مِنْ محمد 
وسو إلى الززكراة إن أعزك إلى الأساد» أشلة شل" 

وقد أعطاه العلاء بن الحضرمي كتاب رسول الله يَكِْةِ ودعاه إلى الإسلام. ولم 
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تذكر المصادر موقف (الهرمزان) أو أنه أسلم» وكان معه قوة حامية من الُرس هُمْ 
(وضائع كسرى) ويشملهم مع الهرمزان قول البلاذري: «بعث رسول الله كَل إلى 
وضائع كسرى بِهجَرْء فلم يسلمواء فوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل 
مريت .. . وكات قد بَيِنَهم العلاء والذين معه» بحيث (فتح العلاء حصن المشقر). 
فأصبح حصن المشقر بيد المسلمين وتم فرض الجزية على المجوس, ونذلك 
ضيحت مدينة هجر والنواحي التابعة لها وحصن المشقر تحت سيادة الإسلامء 
وزال منها الاحتلال والنفوذ الفارسي المجوسي. 

وتوجه العلاء بن الحضرمي بدعوة الإسلام إلى قبيلة عبد القيس ومن معها مِنْ 
تكريق زاكر وكانت عبد القيس من أهم قبائل البحرين ويسكنون عدة مناطق من 
البحرين » وكانت طائفة منهم يدينون بالنصرانية مع رئيسهم الجارود , بن المعلى» بينما 
كان ري لظائمة عر عل الحيق رتسي عبن اله بن كوف الاح وقد كتسب رسول 
الله يَكِتهٍ كتاباً إلى عبد القيس يدعوهم إلى الإسلام» فقرأ عليهم العلاء كتاب رسول الله 
ككْهُ ودعاهم إلى الإسلام» فأسلمواء وكتب العلاء بأسلامهم إلى رسول الله يكوه وقد 
توجه وفدان من عبد القيس إلى رسول الله يَكيْةِ أحدهما قبل فتح مكة والثاني بعد فتح 
مكةء فقد ذكر الحافظ بن كثير نبأ قدوم وفد عبد القيس إلى رسول الله كَكهِ بعد فتح 
مكة ‏ كما تؤكد ذلك روايتين ذكرهما ابن كثير ‏ ثم قال: «ولكن في سياق رواية ابن 
عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة .. والله أعلم]”") 
ويبدو أن ليس هنالك تعارض بين قدوم وفد عبد القيس قبل فتح مكة ثم بعد فتح 
مكةء لأنهها ومَدَان أولهما: وفد عيد القيس برئاسة الجارود بن المعلى وقد وجههم 
العلاء إلى رسول الله يله وقدموا عليه قبل فتح مكةء قال ابن سيد الناس «قدم 
الجارود بن ,تشر ين المعلى فى..وقل عد القيسن : وكان تصرانياً..:. ول دوينا خبر قدومه 
من حديث سليمان بن عليَ» عن علي بن عبد الله؛ عن عبد الله بن العباس» وفيه 
إنشاده النبي يَيِ حين قدم عليه في قومه ‏ أبياتاً أولها : 
تا مييق الهيدى اتسالةرحيال عات ذفني را 0 

وكان قدوم الجارود ووفد عشيرته إلى رسول الله ولق بالمدينة المنورةء 
فأسلمواء فمكثوا أياماً وعادوا إلى البحرين» وكانت غالبية عبد القيس هُّمْ الذين 
كان رئيسهم ابن عوف الأشج؛ وهُمْ الذين قدم وفدهم ‏ مع العلاء ‏ إلى رسول الله 
كِِ بالمدينة المنورة . 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج90 ص48. 
(؟) عيون الأثر ‏ ج؟ ص58؟ - والفدفد: الفلاة من الأرض . والآل: السراب. 
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قدوم العلاء إلى رسول الله يِه بعد فتح البحرين 

لقد أتم الله تعالى إسلام العرب في البحرين وفتّح هجر والمشقر على يد 
العلاء بن الحضرمي حين بعثه رسول الله كيد إليها» منصرفه من الجعرانة إلى مكة؛ 
توكنك العلكة باكر يك كل [ زاكر تين قي القمدة اعد إلى أن اعليك قجيلة 
عبد القيس وكتب العلاء بإسلامهم إلى رسول الله يد عند مسير الجارود بن المعلى 
في وفد عشيرته إلى النبي و بالمدينة المنورة - أو في آخر سلة /ه - ثم كتب 
رسول الله كه إلى العلاء بأن يقدم إليه بعشرين رجلا من وجوه عبد القيس . 

وكان رسول الله تكد لما بعث العلاء إلى البحرين» منصرفة من الحعرانة ل 
بعث معه أبو هريرة الدوسى يي فدخل معه مدينة هَجَرء وشهد إسلام المنذر بن ساوي 
وأهل هجرء فمكث أبو هريرة في (هَجَرْ)ء بينما سار العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله كَكِلَةِ ومعه وجوه قبيلة عبد القيس » فقدم العلاء على رسول الله يَْهٌ في 
المدينة المنورة وهو القدوم الذي ذكره ابن سعد في طبقات الصحابة قائلا: (كتب 
رسول الله كَةِ إلى العلاء بن ن الحضرمي أن يقدم عليه بعشرين رجلا من عبد القيس. 
فقدم عليه بعشرين رجلا منهم. راحم علاط بعرت الاضم ‏ . واستخلف العلاء 
على البحرين المنذر بن ساوي)” ولم يذكتر ومن ذلك؛ إلا أنه جاء في رواية 
الزرقانى: «أن رسول الله يَكلِةِ بعث العلاء بن الحضرمئ منصرنه من الجعرانة إلى 
المعذر ب ساوي وأهل البحرين» وجاء فى المطالب العالية: (أن النبى عَكْةِ بعحث 
العلاء إلى البحرين في ذي القعدة): وعلى ضوء ذلك يمكن إدراك أن العلاء قدم 
له في آخر سنة /هجرية أو في مطلع سنة 5هء ثم عهّد إليه رسول 

اله يك بلولاية الكاملة على أرض البحرين بمدلولها الو سع القديم . 


2 


ولأيةاغلاه عا ليحرو لل بول رول ايف 

إل ولاية العلاء بن الحضرمي على البحرين لم تبدأ حين بعثه رسول الله وله 
إلى المنذر , بن ساوي منصرفه من الحديبية في ذي القعدة 5ه ولعل تلك هي المرة 
الك دك الواقدي: «(أن رسول الله طق قال للعلاء : ن أجابك فأقمْ حتى يأتيك 
7 وكذلك لم تبدأ ولاية العلاء حين بعثه رسول الله يله - في ذي القعدة 


ا 


4ه وكان العلاء يتوقع آنذاك استجابة المنذر وأهل البحرين ‏ العرب ‏ للإسلام: 


لل طبقات الصحابة ‏ ابن سعد جا ص ١‏ واجد؟ ص /الا. 
(؟) الوثائق السياسية للعهد النبوية ‏ ص5١‏ و504١.‏ 
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فقد جاء فى الوثائق عن الزيلعي والواقدي إنه «قال العلاء: يا رسول الله فاكتب لي 
كتابا نكون معن فكتب له رسول الله يقِ فرائض الإبل والبقر والغنم والحرث 
والذهب والفضة على وجهها"”'" وجاء في طبقات ابن سعد إنه اكتب رسول الله 
كثِيْدّ للعلاء ء كتاباً فيه فرائض الصدقة في الوبل والبقر والغدم والثمار والأموال» 
يصدذقهم على ذلك. وأمره أن يأخذ من أغنيائهم ويردها على فقرائهم»(2'0 فكانت 
صفة العلاء هي أنه رسول النبي وَلةِ إلى المنذر وأهل البحرين يدعوهم إلى 
الإسلام» وإنه عامل على الصدقة» يقبض الصدقات» فأسلم الناس على يده وأدُوا 
الصدقة - وهي الزكاة ‏ وقام بفرض الجزية على المجوس» وأسلم على يده العديد 
من زعماء وقبائل العرب» ثم قدم العلاء إلى رسول الله وَلهِ - آخر سنة 4ه 
فمكث أياماً مع رسول الله يل ثم وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام أميراً والياً 
على البحرين» وعندئذٍ بدأت ولاية العلاء على البحرين حيث كتب رسول الله يك 
معه كتاباً إلى أهل البحرين قال فيه رسول الله و ما يلي نصه: «وإن العلاء ين 
الحضرمي أمين رسول الله على بَرَهاء وبحرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وما خَرَّجِ 
فتهاء واهل البخرين حفراءه من الضيم» وأعوانه على الظالمء وأنصاره في 
الملاحم . عليهم بذلك عهد الله وميثاقهء ولا يُبدلوه قولاء ولا يُريدوا فرقةٌ. ولهم 
على جند المسلمين الشركة في الفيء؛ والعدلٌ في الحكمء والقصدٌُ في السيرة» 
خكم لا تبديل له في الفريقين كليهما. والله ورسوله يشهد عليهه)”"' . 

وكان وصول العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ‏ في مطلع سنة 4 هجرية - 
نقطة تحول في تاريخ أرض البحرين بمدلولها الواسع القديم» حيث بدأت مرحلة 
جديدة كان من أبرز معالمها ما يلي: 

- إن العلاء بن الحضرمي أصبح أمير رسول الله يك على أرض البحرين» 
يَرهاء وبحرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وتشمل أرض البحرين بالتسميات الحالية 
(مناطق الأحساء والقطيف وما إليها من شرق السعودية» ومنطقة دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ودولة قطرء ودولة البحرين» ودولة الكويت)ء وكذلك الجزر 
العربية في الخليج وهي المقصودة بكلمة (وبحرها). وبذلك توحدت أرض 
البحرين والخليج جميعها تحت ولاية العلاء بن الحضرمي في إطار الدولة العربية 
الإسلامية بزعامة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

- وقد مكث المنذر بن ساوي ملكأ حاكماً في مدينة هَجََرْ ‏ بالأحساء ‏ وما 


(5) “الوثائق السياسية للعهد التبوية بض :4ه 
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كان تحت يذه من مناطق هجر والبحرين» وذلك في إطار سلطة وولاية العلاء 
الشاملة لكل البحرين والخليج» وأسلم على يد العلاء بقية قبائل وحكام إقليمٍ 
البحرين» فقد «كتب رسول الله كله إلى أزد عمان من كان منهم بالبحرين)"١2‏ كتاياً 
يدعوهم إلى الإسلام» فتوجه العلاء إلى منطقة أزد عمان بالبحرين وهي المنطقة 
الجنوبية من أرض البحرين والتى هي منطقة الإمارات العربية المتحدة الو 
فأسلمت أزد البحرين ومن معهم بتلك المنطقة من غير الأزد وكان من حكام 
أرض البحرين حاكم اسمه (الهلال) ‏ في المنطقة الشمالية من أرض البحرين حيث 
قطر وكاظمه غالبا فتوجه إليه العلاء بن الحضرمي وقرأ عليه وناوله كتاب رسول 
الله يَكْةِ وكان نص الكتاب كما يلي: «من محمد رسول الله إلى الهلال صاحب 
البحرين: يله أت قإني احمد إليك انه الذي لا إله إلاا هو لا شريك له 
وأدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله» وتّطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك. 
والسلام على مَنْ اتبع الو" : 

فأسلم الهلال صاحب البحرين وأسلمت عشائر بكر بن وائل التي ذكر 
الهمداني أن ديارها (من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمه إلى البحر). وكاظمه 
هي الكويت» وسيقها: ساحلها إلى البحر. 

- وأرسى العلاء بن الحضرمي والذين معه من الصحابة دعائم الإسلام في 
ولاية البحرين»؛ وكان مع العلاء الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسيء وكان أبو 
هريرة يتولى الآذان والصلاة بالمسلمين في مدينة هَجَرْء كما كان أبو هريرة من 
8 الصدقة» وكذلك كان (قدامة بن مظعون) وجاء في المطالب العالية أن رسول 

لله يكيةِ لما بعث العلاء بن الحضرمي أميرا على البحرين ‏ في ذي القعدة ‏ بعث 

بعه كال إل لبن ركعي أن لامي الناة كان أصبيع نكا لهو لقن سات 
المصادر ل تذكر بعت خالد بن الوليد إلى اليحرين» ويبدو أن عقالدا الذي بعثه 
رسول لله يْجِ مع العلاء هو (خالد بن سعيد بن العاص) وقد ذكر البلاذري أن 
رسول الله يَكْدِ بعث إلى البحرين (أبان بن سعيد بن العاص)» وقد رجع خالد بن 
سعيد إلى المدينة في أواخر سنة9ه وبعثه رسول الله وكةِ مع فروة بن مسيك 
المرادي عاملاً على صدقة مذحج باليمن» ويبدو أن رسول الله َي بعث أبان بن 
سعيد إلى البمحرين عاملا للصدفة بعد ذلك سنة ١٠١هص-.‏ 


- وقد قام العلاء بفرض الجزية على المجوس الفرس الذين في هَجَرْ وكذلك 


(0. الوثائق النياضية السووة اي ةا 
لونائق السياسي لطبو ص و 
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اليهودء فكان المنذر بن ساوي يتولى قبض الجزية منهم. وجاء في كتاب الوثائق 
عن طبقات ابن سعد والرسائل التنبوية أنه : 
0 بن ساوى: أما بعد: فإنّي قد بعثتٌ بعثثٌ إليك قدامة وأبا 
يرة. فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك . 2 رك ان 
ا رسول الله يِةِ إلى العلاء بن الحضرمي: أما بعد: فإني قد بعثث إلى 

امعد يق بتاوي هو يق عن مننةدنا امع قنده من الشيزية : ممجلهيها : وانسف 
معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور. والسلام . وكتب أبِيّ» . 

فقام العلاء ببعث الجزية وما اجتمع وفاض من الصدقة إلى رسول الله يك مع 
أبي هريرة في أواخر سنة 4 هجرية. 

ومن أنباء العلاء فى ولايته البحرين لرسول الله يبي ما ذكره الهمداني في 
الإكليل بأن العلاء: اأزلاس شن ف حات الخلافة: (محمد رسول الله) ان ا 
عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: «كان رسول الله مَك 
قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إِذْ فتحها الله عليه. . وهو أول من نقش خاتم الخلافة) 7 , وقد تقدم 7 
الهمداني أن العلاء «أغزاه رسول الله يَلِ البحرين والمشقر؛ وقول الأكوع: إن 
حصن المشقر ومدينة هجر (فتحهما العلاء بن الحضرمي) ويتفر عن الك ترد 
القرطبي أن العلاء (ولاه النبي ا ا ا وكان العلاء 
أول من نقش في خاتم الخلافة ‏ وهو خاتم الولاية - (محمد رسول الله) . 

وجاء فى الوثائق عن ابن ماجه وابن كثير والطبقات : «إن العلاء بن الحضرمى 
كتين إلى ترسوك الله كه من ارين فى الشائظ يعن النيعان كو رانين الاخوة: 
فيسلم أحدهم؟ فأمره أن يأسخذ العشر ممن أسلمء والخراج (يعني ممن لم يسلم). 
وفي رواية ابن ماجه عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله يك إلى 
البحرين» أو إلى هجرء فكقث أت الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهمء قأخذ 
من المسلم العشرء ومن المشرك الخراج . 

وجاء في الوثائق عن «سئن أبي داود ‏ كتاب الأدب باب فيمن يبدأ بنفسه في 
الب م ب ا ا 0 
النبي يَلِةِ على البحرين» فكان إذا كتب إليه يَليِ بدأ بنفسه. وفي رواية: أنه كتب 
إلى النبي يَكلِ فبدأ بنفسه؛ . 1 


22320 الاستيعاب ‏ لابن عيد البر القرطبي - جد؟ ص47 .١‏ 
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- وفي السنة التاسعة كان الإسلام قد انتشر في أرجاء أرض البحرين» بَرَها 
وبحرهاء على يد العلاء» وذلك باستثناء الفرس المجوس الذين يؤدون الجزية في 
هجر وما إليها. ولم تذكر الروايات شيئاً عن «المكعبر صاحب كسرى وهو المرزيان 
فيروز بن جشيش مرزبان الزارة. والذين معه من الحاميات الفارسية في الزارة 
والسابون والغابة والساحل إلى جزيرة دارين» فإما أنهم قبلوا بأداء ل ثم امتنعوا 
بعد وفاة رسول الله كد وإما أ انيني كاتوا ماايزالرن تانعين لدولة الفرس ال 
ري ولم ر يفتح العلاء حرباً معهم. وقد ذكر البلاذري بسنده عن 

مال الم يكن بالبحرين في أيام رسول الله كه قتال؛ ولكن بعضهم أسلم - 
0 - وبعضهم صالح العلاءا 9 

وقد بلغت الجزية وفائض الصدقات والعشور بالبحرين مبلغاً كبيرً» فذكر 
ع ا ا ا ل اابعث العلاء بن 
الحصترني إلى رسول الله يلِ مالا من البحرين يكون ثمانين ألفاء ما أتاه أكثر منه 

قبلةحزلا بعله #قاعطن ينه الاين 2 00 

- وفي شهر ربيع الأول سنة ١١ه‏ توفي رسول الله وك والعلاء : فى البحرين أميراً 
عليهاء حيث ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة أن العلاء ب ديرت ع وله 
رسول الله وك على البحرين» وتوفي رسول الله يَكْهٌ وهو عليهاء أقره أبو بكر؟ ' وذكر 
البلاذري أن «قوم يقولون: إن العلاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف» وأن - 
أبان بن سعيد بن العاص كان على ناحية أخرى:منها الخط)”'' وأياً كانت المنطقة التى 
كان فيها العلاء عند وصول نبأ وفاة رسول الله يك فقد كان العلاء هو أمير البحرين؛ 
وكان أبان بن سعيد عاملاً على الصدقة» ثم توجه العلاء إلى أبي بكر الصديق بالمدينة 
المنورة. لأن أكثر عمال رسول الله يكهِ توجهوا إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله كه 
واستخلاف أبي بكرء ومنهم معاذ بن جبل أمير اليمن» والعلاء بن الحضرمي أمير 
البحرين»ء وعمرو بن العاص عامل عَمان» وعيرهم. 

وأثناء مكوث العلاء في المدينة المنورة انتقضت الأمور في البحرين» ووقع 
ما تسميه الروايات (ردة أهل البحرين) وعندئذٍ حدث ما يذكره البلاذري قائلاً: 
0 الح ص لبن فأتى المدينة» فسأل أهل البحرين أبا بكر الصديق 
أن يرد العلاء عليهمء ففعل70" 


زفرة الإصابة فى تمييز الصحابة ج؟ ص48 4. 
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ولاية العلاء للبحرين في خلافة أبي بكر وعمر 

أثناء بقاء العلاء بن الحضرمي بالمديئة المنورة في أوائل خلافة أبي بكرء 
انتقض الأمر بالبحرين حيث وقع ما تسميه الروايات (ردة أهل البحرين)» ويتمثل ما 
حدث في أن قبيلة ربيعة وغيرهم من العرب (تّصبوا المنذر الغرور بن النعمان بن 
المنذرء فأقاموه ملكاً بالبحرين كما كان أبوه النعمان بن المنذر في الحيرة» وخرج 
الحطم بن ربيعة أخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين القطيف وهجرء وأرسل 
الحطم إلى المنذر الغرور وقال: اثبث فإن ظفرت ملكت بالبحرين حتى تكون 
كالنعمان بالحيرة. والحطم هو شريح بن ضيعه من ولد قيس بن ثعلبة من ربيعة» 
وسُمئَ الحطم بقوله: 


قد لفهاالليل بسواق حطم 

فبعثه المنذر الغرور إلى جواثاء فحاصر الحطم حصن جواثا الذي تحصن فيه 
جماعة من المسلمين» منهم عبد الله بن حذف الكلابي القائل: 
ألا أبِيِغأبا بكر الوك وفتيانَالمدينةأجمعينا 
ديل لتك فريشيات متاك امنا أسارى في جواثا ممحصرينا 

وجاء في تاريخ بن خلدون أن «عبد القيس وبكر بن وائل وغيرهم من أحياء 
ربعة ازتدوا تعد الرناف .ركذا النتدوين ساو من بعدها بقليل) كأما عبد الفيسن 
فردهم الجارود بن المُعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه فأسلمواء فلما بلغهم 
الوفاة ارتدوا وقالوا: لو كان نبياً ما مات» فقال لهم الجارود: تعلمون أن لله أنبياء 
من قَبْلِه لم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا ومحمد يل مات؛ ثم تشهد ‏ نطق 
بالشهادتين - فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم» وخلوا بين سائر ربيعة وبين 
المَحذر بق ساق :والمنتلنين»*”؟ والعايت أن العتدذرية ساوئ كان قد ترقى» قال 
ابن هشام في السيرة النبوية «كان رسول الله وله بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح 
مكة إلى المنذر بن ساوى» فأسلم فحسن إسلامه» ثم هلك بعد رسول الله َك قبل 
ردّة أهل البحرين والعلاء عنده أميراً لرسول الله ويةِ على البحرين»”" وذلك بعد 
وفاة رسول الله كلد أي في بداية خلافة أبي بكرء وكان العلاء ما يزال بالبحرين» 
تونسان:العلاه إلى المدينة المنوزة» وبتي فيهاء: وعندمل انض الأمر في الببحرين» 
(1) ألوكا: الألوكة: الرسالة : 


00 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص"الا. 
(*) السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ج؛ ص17 7. 
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وقد استدرك ابن خلدون الرواية الأولى قائلاً: «لما كانت الوفاة ‏ ومن بعدها بقليل 
ارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعمان بن المنذر وكان يُسمى الغرورء فأقاموه 
ملكا كما كان قومه بالحيرة» وثبت الجارود وعبد القيس على الإسلام» واستمرت 
بكر بن وائل على الردة»"'' وقال البلاذري «ارتد سائر من بالبحرين من ربيعة خلا 
الجارود ومن تبعه من قومه. وأمّروا عليهم المنذر بن النعمان بن المنذر) قال ابن 
خلدون «وخرج الحطم بن ربيعة حتى نزل بين القطيف وهجرء وبعث إلى دارين 
فأقامنوا ليجعل عبد القيس بينه وبينهم» وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي 
التعمانو بر المسكدن)وقال'لهة اثبث فإن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون 
كالنعمان بالحيرة» ويعثه إلى جواثاء فحاصر المسلمين بجواثا»”'' واستتب الأمر 
للمنذر الغرور في (هجر) و(حصن المشقر) و(القطيف) و(الخط) وغيرها» ويبدو 
أن الفرس المجوس تعرضوا إلى ما يشبه الإجلاء من بعض المناطق» فقد ذكر 
البلاذري أنه «انضم إلى مرزبان الزارة» مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف»ء فلحقوا 
بالزارة» وقد تزامنت أحداث البحرين مع ثورة قيس بن مكشوح المرادي في صنعاء 
وإجلاء أغلت الفزنن الأبثاء من اليمن برا وبحرا وما أشارت إليه الرؤايات بأن 
الأمر استطار كالحريق من صنعاء إلى حضرموت وإلى البحرين ‏ وكان ذلك في 
شينر وحن" أهد بت ويبدز أن غلب أرجاء اليخرين دانوااللمشدن الغرون بن 
النعمان بن المنذر» وملكوه على بلاد البحرين. 


واستجاب الخليفة أبي بكر الصديق لِمَا أشار إليه البلاذري قائلاً: «سأل أهلٌ 
البحرين أبا بكر أن يرد العلاء عليهم» ففعل». والظاهر أن العلاء لم يُعزل» وإنما 
بقي فترة بالمدينة» مما ساهم في وقوع تلك الأحداث التي تطورت إلى الردة» أو 
إلى التمرد والخروج على الدولة والمخليفة» فعقد أبو بكر لواء الإمارة للعلاء بن 
الحضرمي فانطلق العلاء في جماعة من المسلمين إلى البحرين وفيما هو في الطريق 
حدثت الحادثة التى ذكرها الحافظ ابن كثير بأن العلاء بن الحضرمى «كان من 
سادات الصحابة العلماء العُباد مجابي الدعوة» اتقق له في هذه الغزوة أنه تزل منزلاً 
فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم 
وشرابهم» وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم ‏ وكان ذلك ليلا ولم 
يقدروا منها على بعير واحد؛ فركب الناس من الهم والغَمٌ ما لا يُحد ولا يُوصفء 
وجعل بعضهم يوصي إلى بعضء» فنادى منادي العلاء فاجتمع الناس إليه؛ فقال 


للق تاريخ أبن خلدون ‏ ج؟ ص لا. 
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لعلاء: أيها الناس الستم في سبيل الله ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى. قال: 
فأبشرواء فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح حين 
طلع الفجرء فصلى بالناس» فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس» 
ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس» وجعل الناس 
ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء؛ فلما بلغ 
الثالئة إِذْ قد خلق الله إلى جانبهم غديراً عظيماً من الماء القراح» فمشى ومشى 
الناس إليه فشربوا واغتسلواء وأقبلت الإبل من كل فج بما عليها . لم يفقد الناس 

من أمتعتهم سلكاء ٠»‏ فسقوا الإبل عللاً بعد نهلء قكان هذا مما عاين النامسل.من آيات 
الله في هذه السَريّة»”' 

- وما إن وصل العلاء إلى مشارف أرض ولاية البحرين حتى أقبل رؤساء 
وركاك قبائل التكافة والتسرين واتقسيرة إلبده بوشن :ذلك قال ان ختدرون : ااجاء 
العلاء.ين الحضرمى لقعا آهل الرده بالبحرين» :وم باليهامةفاستتفر كمامة بن أثال 
في بني -حنيفة . . ثم مر يبلاد بني تميم فاستقبله , بنو الرباب وبئو عمرو. و كلما راف 
قيس بن عاصم تَلْقِي الرباب وبني عمرو للعلاء: قدم وجاء بالصدقات إلى العلاء 
وخرج معه للقتال. . فسار مع العلاء من بني تميم مثل عسكره ه ونزل هجذ*) 3 


وقال ابن كثير أن أهل البحرين «بعث أبو بكر الصديق إليهم العلاء بن 
الحضرمي »؛ فلما دنا م مِنْ البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في محفل كبيرء وجاء كل 
أفراغ جلك التواجن فانشاقرا إلى تعيش العلا ين الحضرمي» فأكرمهم العلاء 
ورحب بهم وأحسن إليهم) ”'' والمقصود بأمراء تلك النواحي رؤساء القبائل العشائر 
في اليمامة وأغلب أرض البحرين» ومنهم عبد القيس برئاسة الجارود بن المعلى» 
وعشائر بكر بن ؤائل وغيرهم ) فدخل العلاء مدينة هجر بدون قتال. 


وانحضرت جماعة (الردة) في (جواثا) بقيادة الحطم بن ضبيعة ومعه بئنو 
فسن بن تعلية وهم اجتمع إليه في جواثاء فسار العلاء إلئن جواثا فحاصرهم» 
«فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء ضوضأة شديدة ‏ أي جلبة وأصواتا عاليه 
- فقال: مَنْ رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل إليهم 
فوجدهم كارف فرجع إلى العلاء فأخبره: فركب العلاء من فوره ومعه جيشه» 
فكبسوا أولئك السكارى» وفرّوا هراباً فَمُتردٍ وناج ومقتول ومأسورء وكان الحطم 


0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جل" ص4 ؟”. 
(3 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص76 - فتوح البلدان للبلاذري - ص 56. 
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تاكساء فقام دهشا وركب جواده فانقطع ركابه. فجاء رجل من أصحاب العادم 
فضرب رجله فقطعهاء فقال له الحطم: أجهز عليّ» فقال: لا أفعل» فوقع صريعا 
كلما مرّ به أحذ يسأله أن يقتلهء فيأبى» ثم قتله قيس بن عاصم فلما وجد رجله 
مقطوعة ندم على قتله». وقال البلاذري : احاصرهم العلاء حتى فتح جواثاء وقتل 
الحطمء واسم الحطم شريح بن ضبيعة» وفي قتله قال مالك بن ثعلبة العبدري : 
ترككا شرييها فداعاتةه يسصبيدة كبحاشية البرّه البماتي الجر 

- وآأما المثذر الغرور بن التعمان بن المنذرء فكان قد غادر مديئة هبه 
وتحصن بالمشقر ‏ وربما كان أصلاً في حصن المشقر ‏ وإن الذي كان في (هجر) 
ثم في مدينة (الخط) هو المغرور بن سويد بن المنذرء وقد خلط الرواة بينهماء قال 
ابن خلدون: (وأسّر المغرور بن سويد بن المنذرء وقال للعلاء : أجرّني» فقال له 
العلاء: أنت غررت بالناس؟ فقال: لكنى أنا المغرور. فأرسل ‏ أي أطلق سراحه ‏ 
وأقاء هجر بزيقال أن السكرون اسلمه وين يلقت زقال البلذذري: أن 'المدلن الخووز 
لحق بمدينة الخط» «فأتاها العلاء ففتحها وقتل المنذرء ويقال ‏ وهو الأصوب - إن 
المنذر نجا فدخل حصن المشقرء وأرسل الماء حولهء فلم يُوصل إليه حتى صالح 
على أن يُخلى المشقر فخلاها.. وقومٌ يقولون: إنه استأمن ثم هرب فَقُعل)”'! 
وبتلك المواجهة الطفيفة انتهى طموح المنذر الغرور وطموح الحطم إلى الحكمء 
واستتب الأمر في ولاية البحرين على يد العلاء بن الحضرمي. 
فتح العلاء للسابون والغابة والزارة 

فى سنة ١ه‏ يدأ العلاء قن موائحخية الوجوة الفارسى المجوسى بمتاطق 
السابون والغابة والزارة وجزيرة دارين» وقد ذكرت الروايات ذلك في إطار محاربة 
أهل الردة مما يعنى أن أولئك الفرس كانوا قد صالحوا العلاء على أداء الجزية فى 
عهد رسول الله يكِ ثم امتنعوا عن أداء الجزية وخرجوا عن الطاعة في خلافة أبي 
بكرء ولعل الأصوب أن تلك المناطق كانت تحت حكم الفرس والدولة الفارسية 
ولم يسبق امتداد سلطة الإسلام عليهاء فالفرس المجوس الذين صولحوا على أداء 
الجزية هم الذين كانوا بمدينة (هَجِوْ) وحصن (المشقر) إلى مدينة (القطيف) ولم 
تشمل تلك المصالحة القوات والحامية الفارسية في الزارة والغابة والسابون 
ودارين»ء وكان عامل وقائد الفرس بتلك المناطق المرزبان فيروز بن جشيش وتُسميه 


العرب (المكعير). 


(0) تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص76 فتوح البلدان للبلاذري ‏ ص 55. 
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قال البلاذري: !تحصن المكعبر صاحب كسرى» واسمه فيروز بن 
جشيشء في الزارة؛ وانضم إليه مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف وامتنغوا عن 
أداء الجزية» فحاصرها العلاء»» وكانت هناك متطقتان غير الزارة يسيطر عليها 
الفُرس وهى منطقة السابون وقراها ومنطقة مدينة الغابة بالإضافة إلى جزيرة 
دارين» وقد بدأ العلاء في شن الغارات على الحاميات الفارسية في السابون 
وفي الغابة أثناء محاصرته للزارة» وبينما هو في ذلك توفي أبنو يكن وتولي 
الخلافة عمر بن الخطاب في جمادى الثاني 17 


ولما تولى عمر الخلافة أقرّ العلاء بن الحضرمي أميراً على ولاية 
البحرين» فمضى العلاء في العمل على تحرير تلك المناطق التي ما تزال تحت 
الاحتلال الفارسي في الخليج العربي وهي السابون والغابة والزارة ودارين» قال 
البلاذري : «أقام العلاء على الزارة فلم يفتحها في خلافة أبي بكر وفتحها في 
أول خلافة عمرء كما فتح العلاء السابون ودارين في خلافة عمر عنوة» وهناك 
موضع يعرف بخندق العلاء؟ . 

وقد بدأ الجادم اك السابووة وحفر ختندقاً لجيشه حول السابون» ثم العم 
السابون فهزم المُرس وفتحهاء ثم غرا الحامية الفارسية في مدينة الغابة فقاتلوه ه قتالاً 
شديداً فقتلهم العلاء والمسلمونء وبذلك ثم تحرير وفتح السابون والغابة ‏ في 

«غزا العلاه قرف النايونافي أول بحلافة عثر تنتبيهاة ثم عرزا مَدايثة 
الغابة وقثّل مَنْ بها من العجمء ثم أتى الزارة وبها المكعبر فيروز بن 
جشيش فحصرها»ا. 

ركنت ا المعقل الرئيسي رات م بالخليج ومقر المكصيي 
رار ا الا ل لا 
والمشقرء وفلول الحاميات الفارسية التى انهزمت فى السابون والغابة» فأتى العلاء 
إلى الزارة وحاصرهاء ودارت على مشارف الزارة ‏ أثناء الحصار ‏ معركة طلب 
فيها المرزبان الفارسى المبارزة فخرج إليه البراء بن مالك الأنصاري» وقن'ذللث دكن 
البلاذري أنه: «دعا مرزبان الزارة إلى البرازء فبارزه البراء بن مالك فطعنه فوق 
صلبه فصرعه. ثم نزل فأخذ سلب المرزيان وسواري ذهب في يديه ويلمقاأ كان 
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عليه ومّنطقه. فبلغ قيمة السلب أربعين ألف دينارء فُحْمْسَهُ عمر لكثرته) وكات أول 
سلب خمس في الإسلام200. 

وتحصن الفرس داخل الزارة ‏ بعد مقتل المرزبان - وحاصرهم العلاء» «ثم 
خرج رجل من الزارة مُستأيناً ودل العلاء على شرب القوم وهي العين الخارجة من 
الزارة» فسّذها العلاء» فلما رأوا ذلك صالحوه على تسليم الزارة» وأن له ثلث 
المدينة وثلث ما فيها من ذهب وفضة ونصف ما كان لهم خارجها» وبذلك الصلح 
ْ للعلاء فتح الزارة» ولجاء المكعبر فيروز وأغلب جنوده إلى جزيرة دارين» وكان 

فتعح الزارة في شعبان أو شوال سنة ١‏ هجرية7© 
ل الفارسية في الخليج العربي والجزيرة العربية» وعقد العلاء بن 
الحضرمي العزم على تحرير وفتح دارين. 


53 


فتح العلاء بن د 

كانت جزيرة دَارِينْ جزيرة كبيرة ذات أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة في 
الخليج العربي» فبينما كانت منطقة الخليج تُسمى (البحرين) كانت جزيرة دارين 
95 (ميناء البحرين)» قال الطبري: «وكان ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم 
وليلة لسفن البحر في بعض الحالات»6”" وقد تكون (دارين) هي جزيرة (البحرين) 
في الخليج العربي حالياًء وكانت دارين توصف بميناء بلاد البحرين قديماً لأن 
السفن تصل إليها بالتجارة من فارس وبلاد الهند ثم تنقل بزوارق صغيرة إلى (هَجَرْ) 
ومناطق ساحل الخليج» وقد ذكر (دارين) الشاعر الجاهلي أعشى قيس حيث قال : 

مَمُرّون بالدهناء خفافاً عيابهم ويَرَجَعْنَ مِنْ دارين بَجِرٌ الحقائب 


ولما افتتح العلاء بن الحضرمي السابون والزارة انسحب قلول الفرس إلى 
جزيرة دارين. فكانت قارنة آخر معقل للفرس في الخليج العربي. فانعقل رم 


وبذلك باتت -جزيرة (دارين) آخر 


(1) المرزبان هذا ليس المكعبر فيروزء وقد يكون هو (الهرمزان) الذي كان عامل كسرى في 
تيع الحتفن دنبا:ففكها الجاك اميه إلى الزارة. 

(؟) تزأمن انتصار العلاء وفتح الزارة مع موقعة الجسر بين العرب والمسلمين وبين الفرس في 
بلاد الحيرة بالعراق؛ وكانت موقعة الجسر في شعبان ١ه‏ وأصيب فيها المسلمون بخسائر 
كبيرة فانهزموا وانسحيوا مع قائدهم المثنى بن حارثة» فبعث عمر بن الخطاب الزعيم 
اليماني جرير بن عبد الله البجلي فألحق جرير هزيمة كبيرة بالفرس في موقعة البويب التي 
راسج بد حم النااء لسزيرة داري 

(*) تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري . جا ص550. 
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العلاء على فتحهاء فاستنفر العرب المسلمين إلى ذلك فأجابوه» فانطلق بهم 
إلى الستاحل اليسيروا بالزوارق من الساخل إلى .دارين» وفي ذلك قال ابن كثين: 
اال لماحم السكمين : الذعيوا بذ إلى ذازين الغرو تن بها ون الأعقاء» الاجاير 
إلى ذلك سريعأء فسار بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا ؛ فى السفن» فرأى أن 
الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهبُ أعداء الله . .» وقال ابن 
خلدون «ندب العلاء الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر» فارتحلوا 
واقتحموا البحر»» وذلك أنه كانت هناك مخاضة قليلة المهياه بين الساحل 
ودارين» وهى مخاضة «على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل». وقد 
ذل العاكد على تلك لماه رس عن كردس ووافل يقال اله كران حرفي ذلك 
قال البلاذوي :دنه كران البكري على المتخاضة إلى :دازين» :نحم العلا فى 
حكافة سن العامة البحر إلى 0 

وسيم مشوون ا ا الام ا لمم الات 
العلاء إلى ذلك» فاقتحم العلاء بفرسه الميخاضة البحرية وهو يدعو الله عنّ وجلء 
وعندئذٍ لحق به المسلمون بخيولهم وإبلهم يسيرون داخل المفاضة البحرية خلف 
العلاء وهم يدعون الله تعالى بثقة وبإيمان صادق لا يتزعزع, فقد ذكر الحافظ ابن 
كثير أنه: اقتحم العلاء البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين» يا حكيم يا 
كريم» يا أحدء يا صمدء يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا 
أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء ففعلوا ذلك» فأجاز بهم 
الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ولا 
يصل إلى ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم وليله». وقال ابن خلدون: «ندب 
العلاء الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحرء فارتحلواء واقتحموا البحر على 
الظهر - أي الإبل والخيول ‏ وكلهم يدعوا: يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا 
أبحد يا صمد يا حي يا محيي الموتى يا حيّ يا قيوم لا إله إلا أنت ربنا. فأجازوا 
ايا شيج بوي ل ا الو 
وليلة» 2 فلما بلغوا جزيرة دارين أمرهم العلاء بمهاجمة الحاميات الفارسية من 
ثلاث جهات فانطلقوا إليها وفي مقدمتهم العلاء بن الحضرمي وعرفجة بن هرثمة 
الأزدي وعفيف بن المنذر العبدي وكراز البكري» قال البلاذري: «فلم يشعر أهل 
دارين إلا بالتكبيرء فخرجواء فقاتلهم المسلمون من ثلاثة أوجهء فقتلوا مقاتلتهم 


)0010 البداية والنهاية ‏ لابن كثير - ج" ص 775‏ تاريخ ابن خلدون - ج7 ص76. 
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وحووا الذراري والسبيّء فلما رأى المكعبر ذلك أسلم . وقال كراز البكري في ذلك: 
هاب العلاء حياض البحر مقتحماً ‏ فخضتٌُ قدماًإلى كفار دارينا!') 
وكان عفيف بن المنذر ممن شهد ذلك الفتح مع العلاء بن الحضرمي» فقال 
في ذلك : 
ألم تر أنَاللَةَْنَنَبخِرّه وأنزل بالكفارإحدىالجلاجلٍ 
دَمَوْنًا الذي شَّقٌ البحارَ فجاءنا بأعجب من فلت البحارالأوائل 
وقد ذكر علماء الأمة ومنهم البخاري وابن كثير والقرطبي أن العلاء كان 
مجاب الدعوة وأن ذلك المسير فوق مياه المخاضة البحرية في الخليج إلى دارين 
كان من الكرامات التي عاينها الناس في ذلك الفتح» قال ابن كثير: وكان مع 
المسلمين فى هذه المشاهد والمواقف التى رأوها من أمر العلاء وما أجرى الله على 
يديه من كرامات» رجلٌ من أهل هجر راهب» فأسلم حيئذِء فحسن إسلامه وكان 


8 8 1 
الصحابة يسمعون منه”"” , 


وذكر المؤرخون ومنهم الطبري وابن خلدون أن الغنائم التي غنمها المسلمون في 
فتح دارين كانت من أعظم الغنائم» حيث «قَسمِ العلاء الغنائم فبلغ نفل الفارس ‏ أي 
الراكب ‏ ستة آلاف» والراجل ألفين مع كثرة الجيش»» وذلك سوى خمس الغنائم 
الذي بعثه العلاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب مع نباء فتح دارين» وكانت جزيرة دارين 
اخر قاعدة للومبراطورية الفارسية في الخليج العربي» وبتحريرها وفتحها على يد 
العلاء بن الحضرمي خفقت رايات الإسلام والحرية والعروبة في أرجاء منطقة الخليج 
العربي» وتم بذلك قول رسول الله يكدِ لما ولى العلاء على البحرين : 

إن العلاء بن الحضرمي أمين وتسول الشاضلى حكها "ور , 

وفي ذات الفترة التي فتح فيها العلاء جزيرة دارين» حقق جيش عربي إسلامي 
بقيادة الزعيم اليماني الصحابي جرير بن عبد الله البجلي أول انتصار كبير على جيوش 
الفُرس بالعراق وذلك في موقعة البويب والنخيلة بإقليم الحيرة في رمضان ١‏ هجرية» 
فكانت فتوح العلاء في الخليج وفتوح جرير في الحيرة بالعراق فاتحة الانتتصارات 
العربية الإسلامية التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية المجوسية في بضع سنين. 


مخ عام ا 
تن يد يننا 


(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص35. 
() البداية والنهاية ‏ جة ص75؟5. 
29 الوثائق السياسية للعهد النبوية ‏ ص58١.‏ 
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فتح أول جزيرة فارسية . . بحرا 

وكان العلاء بن الحضرمي أول من قام بتكوين أسظول بحري حربي يضم 
عدداً من السفن والمراكب الحربية العربية الإسلامية» فقد كان العلاء يفكر فى غزو 
وفتح بلاد فارس بحرا بعد استكمال تكوين الأسطول. 

فقام العلاء ‏ في أوائل سنة 4١ه‏ بتوجيه أول غزوة بحرية في الإسلام من 
ساحل الخليج إلى جزيرة فارسية بالقرب من الساحل الفارسي بقيادة الأمير اليماني 
القائد عرفجة بن هرثمة البارقي الأزدي فانطلق عرفجة بالسفن وفتح تلك الجزيرة» 
وقد أشار إلى ذلك الفتح البلاذري في فتوح البلدان قائلا : 

لكان العلاء بن الحضرمى وهو عامل عمر بن الخطاب على البحرين» وَجَه 
عرفجة بن هرثمة البارقي من الأزدء ففتح جزيرة في البحر مما يلي فارس . ثم كتب 
عمر إلى العلاء أن يمذّ به عتبة» ففعل76'©. 
مستنفري أهل اليمن والبحرين إلى منطقة البصرة بالعراق وفيهم أبو موسى الأشعري 
وسبرة بن أبي رهم وحذيفة بن محصن الحميري» قال ابن خلدون: انزل عتبة 
البصرة في شهر ربيع سنة 84١ه)6”'‏ وذكر ابن كثير أنه: «كتب عمر إلى عتبة بن 
غزوان حين وجهه إلى البصرة قائلاً: وقد كتبتٌ إلى العلاء يمدك بعرفجة بن هرثمة 
فإذا قدم عليك فاستشره وقرّبه؛. وكذلك كتب عمر إلى العلاء بتوجيه عرفجة مدداً 
لعتبة في البصرة» فاستدعاه العلاء من الجزيرة الفارسية التي افتتحهاء وبعله ‏ مع 
قوة من جند ولاية البحرين ‏ إلى عتبة في البصرة» وذلك فيما بين شهر ربيع وشهر 
رجب سنة ١5‏ هجرية. وفى تلك الفترة أخذ عمر فى بعث الإمدادات من مستنفري 
اليمن من البصرة ومن الشام إلى القادسيّة وولى على الجيش الإسلامي بالقادسية 
سعد بن أبي وقاصء وبينما كانت الأنظار تتطلع إلى القادسية في إقليم الحيرة 
بالعراق كان العلاء يتهيأ لغزو بلاد فارس عن طريق البحر. 

زد علد 

غزو قوات العلاء لبلاد فارس . . بحرا 
العربي لتنفيذ فكرة فتح بلاد فارس عن طريق البحرء وفي أوائل سنة ١5‏ هجرية» 


)١‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص57/8. 
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قام العلاء بتقسيم السفن والقوات إلى ثلاث فِرق» الأولى بقيادة الجارود بن 
المعلى» والثانية بقيادة السوار بن همامء والثالثة بقيادة خليد بن المنذرء وعقد لهم 
العلاء ألوية القيادة على متن السفن والمراكب في ساحل الخليج. وحدد لهم 
الهدف وهو فتح إقليم اصطخر وكان من أهم آقاليم بلاد فارسء فاتنطلقوا بالسفن 
والمراكب عابرين الخليج إلى علا كارن 6 فكان ذلك الجيش أول جيش إسلامي 
يغزو في البحرء وكان العلاء يرى أن ذلك من صلاحياته اه أمير أرض البتخوية ب 
منطقة الخليج ‏ بوّها وبحرهاء فلم ير حاجة إلى استئذان الخليفة عمر بن الخطاب 

«ندَب العلاء بن الحضرمي الناس إلى فارس فأجابوه» وقَرّقهم أجناداً بين 
الجارود بن المعلى» والسوار بن همام؛ 5 بن المنذر» وأمّرّه على جميعهم. 
وحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر وكان عمر يَنْهَى عن ذلك خوف الغرق". 

وقالة اخ كقين :7 . . فحملهم العلاء ف فى البحرء وذلك بغير إذن عمرء وكات 
عَمْر يكرة ذلك لأن رسول الله يق وأبا بكر ما أغزيا فيه المسلمين» فعنيوت الختود 
من البحرين إلى فارس» 

وقد حققت قوات العلاء نجاحاً بوصولها إلى ساحل فارس ونزلت القوات من 
السفن ودخلت أرض فارسء» ولم يغرق أحد من المسلمين» ثم حققت تلك القوات 
انتصارا أكيدأً بدخولهم إقليم اصطخر ففتحوا مدن ونواحي إقليم اصطخر حتى بلغو 
منطقة (طاوس) فيما يلي ذلك الإقليم» بل إن بعض حكام مناطق اصطخر صالحوا قادة 
جيش العلاء على أداء الجزية» ال ا 
اضطة فنة #اه بويت قال امن كيو 5 : «افتتح المسلمون اصطخر» وهذه المرة الثانية » 
ركان أملها نك بخص العيك سدم انا جل لجلا لحف رون السدها جين ازا فين 
البحر والتقوا هُمْ والفرس في مكان يُقال له طاوس702١2.‏ 

ويبدو أن قادة جند العلاء لم يتوقفوا عند تنفيذ تعليمات العلاء بفتح منطقة 
ا ل ا او 
وإقليم إصطخر بحيث «تداعى عليهم أهل فازيق من 00 ناحية) فشد أتاهم حلد 
واهل فارس بقيادة الهربذ ‏ من إقليم فارس - وعندئذ نقض أهل اصطخر العهد 


(1) البداية والنهاية ‏ ج 7 ص170. 
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واحتشدوا بقيادة المرزيان شيرك: فالتحم جند العلاء بالجيش القارسى بقياد (الهريذ 
ومعه أهل فارس) في (طاوس) بينا خرج (شهرك في أهل إصطخرء فحالوا بينهم 
جلدم لمحاربتهم والسفن والأآرض لمن غلب» ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » وقتّل 
عظيمة. ثم خرج المسلمون نحو البصرة» وأخذ الفرس عليهم الطرق» فعسكروا 
وامتنعوا). وكانوا قد تراجعوا من (طاوس) إلى اصطخر والساحل للعودة إلى 
سفنهم» قال ابن كثير: «لَمْ يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلاء ووجدوا شهرك في 
أهل إصطخر قد أخذوا على المسلمين الطرق» فعسكروا وامتنعوا عن العدو». 

وانسحبت ورجعت بعض السفن إلى العلاء بن الحضرمي» وأخبروه بما 
حدث ويان الجنود قد عسكروا بقيادة خليد بن المنذر في مكان منيع بين ساحل 
اصطخر والبصرة» فبعث العلاء بالخبر إلى عمر بن الخطاب لكيّ يمدهم بقوة من 
جيش المسلمين في البصرة؛ فأصدر عمر تعليماته إلى عتبة بن غزوان أمير البصرة 
#بإنفاذ جيش إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء فأرسل عتبة اثني عشر ألفا فيهم 
عرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن محصن» وعاصم بن عمروء والاحئف بن قيس » 
وعلى الجميع سبرة بين ابي يحم فساخل بالناس حتى لقوا خليدا بن المنذر 
والعسكرء. وقد تداعى عليهم أهل فارس من كل ناحية» فاقتتلواء فانهزم المشركون 
وقتلواء ثم انكفاء المسلمون بما أصابوا من الغنائم» وكتب إليهم عتبة بالرجوع إلى 
البصرة» فرجعوا إليها غانمين؟ . 


وفاة العلاء . . رضى الله عنه 

فى أعقاب ذلك الغزو البحري لبلاد فارس انتهت ولاية العلاء الحضرمي 
للبحرين» فقد أخذ عليه عمر بن الخطاب قيامه بذلك الغزو بدون إذنه» فأعفاه من 
ولاية البخرير: 6 قال ابن كثير: «عزله غمر عن البحرين وولئ مكانه أبا هريرة 
الدوسي»ء وقال البلاذري. 

اكتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو عامله على البحرين 
يأمره بالقدوم عليه. . فلما قدم عليه بالمديئة ولاه البصرة مكان عتبة بن غزوان» 
فلم يصل إليها حتى مات وذلك في سنة أربعة عشر أو في أول سنة خمسة عشر». 
ولم يكن توليته على البصرة عند قدومه إلى عمر بالمدينة مباشرة فقد رجع من 
المدينة واختار الإقامة في منطقة (توج) بأرض البحرين» ثم كتب إليه عمر «(أن صرٌ 
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إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله». فسار العلاء قاصداً البصرة ومعه جماعة من 
أصحابه » فتوفي بموضع يقال له تيال بكسر أوله وبالسين المهملة ‏ وهو موضع 
من بلاد بكر بن وائل«قال ابن مقبل وذكر ظبيةً : أخلى تياس عليها فالبراعيم»”"' . 

قال الحسن الهمداني: «وكانت وفاة العلاء بن الحضرمي بموقع يقال له 
تياس » وهو يريد البصرة من البحرين» فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: إذا فرغتٌ 
فهيلوا عليّ هذا الكثيف» وأمضوا فإنكم في أرض بكر بن وائل. . فلما قضى هالوا 
عليه الكثيب. . والكثيب الرمل الكثيف ‏ فقال بعض من هال عليه: والله لتكشفن 
عنه الرياح أو السباع» فأراهم رأيه أن يحفروا له قبراً» فلما حفروه ذهبوا يطلبونه 
يحول فكأنما ذعيت به السماء فم فووا 207 

وقال بامطرف في كتاب الجامع: «العلاء بن الحضرمي. . صحابي» من 
رجال الفتوح.. أصله من حضرموت. . ولاه رسول الله يَلةِ البحرين سنة /ه. . 
وقد أسلم أهل البحرين على يد العلاء وبعثوا بخراجهم فكان أول مال ورد المدينة 
خراج البحرين وهو سبعون ألفا. . وبعد وفاة النبي وي أقرّه أبو بكر ثم عمر 
وهو الذي سيّر عرفجة بن هرثمة إلى شواطئ فارس سنة 5١ه‏ بالسفنء فكان أول 
من فتح جزيرة بأرض فارس في الإسلام» ويقال: إن العلاء أول مسلم ركب البحر 
للغزو. ووجهه عمر إلى البصرة فمات في الطريق» في قرية اسمه (لياس) وقيل 
مات في البحرين»” " والصواب أنه مات في موضع اسمه (تياس) وهو من إقليم 
ولاية البحرين في منطقة كاظمة ‏ الكويت ‏ على الطريق إلى البصرة ة لذلك قيل أنه 
مات في البحرين . 

ولما أهال أصحابه الكثيب على جثمانهء (إذا مكان القبر مَدَ البصر نور 
يتلذلأٌ لي ل فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا خير البشر» 
هذا ابن الحضرمي)”* 

وكانت وفاة العلاء بن الحضرمي رضوان الله عليه؛ فى سنة ١١‏ هجرية؛ وقيل 
سنة ١ه‏ وقيل توفي سنة ١اهء‏ والأصوب أنه توفي في أول سنة ١6‏ هجرية. 


)1١(‏ معجم ما استعجم ‏ ج١‏ ص778- هامش الإكليل - ج؟ ص١”‏ - وجاء فيه أن (تياس: 
موضع في بلاد تميم). والصواب كما في الإكليل أنه موضع من بلاد بكر بن وائل» وكان 
في جهة كاظمة وهي الكويت . 

() الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمدانى - ج١‏ ص١".‏ 

(5) الجامع لشمل إعلام المهاخرين النصيين إلى اليمن - محمد بامظرق حصن 1غ 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص .١560‏ 
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ابو هرَبرَة بن صخر الدوسي 
حافظ أحاديث رسول الله يَكليد ‏ 


مِنْ أعلام الصحابة خالدين الذكر عبر الأزمنة والعصور هو أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي اليماني حافظ أحاديث رسول الله يكل 
وراوية الإسلام''© قال البخاري: «روى عنه ثمانمائة رجل مِنْ أهل العلم مِنْ 
الصحابة والتابعين وغيرهم”" وقال عنه ابن كثير: "كان أبو هريرة مِنْ 
حُفاظ الصحابة . وحَدّث عنه الخلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في كتاب التكميل)7؟ وجاء في كتاب الأنباء: «٠..أبو‏ هريرة 
عبد الرحمن بن صشر الدوسي الأزدي اليماني» الحافظ الفقيه: جميع 
زوفو ختابينة الأت وتلتجافة راوبهة وسمون حديقا زهو أكقر الضستفابة 
السبعة الذين رووا من الحديث النبوي فوق الألف7؟ والصحابة السبعة 
الذين رووا فوق الألف حديث هُمْ: أبو هريرة (07154) حديثاء و انين ف 
مالك الأنصاري (85؟١)‏ حديثاء وعبد الله بن عمر بن الخطاب (5370) 
حديثاء وعائشة أم المؤمنين )١1١١(‏ حديثاء وعبد الله بن عباس )١550(‏ 
ديكا وحتابر نم عبد الله الأنصاري )١540(‏ حديثاء وأنق اسع عد 
الخدري )١١70(‏ حديثاء وقد حصرهم بعض أهل العلم بقوله : 
سَبْعٌ من الصَّحْبٍ فوق الألفٍ قد نَقَلوا من الحديث عن المختار» خَيْر بَشَرْ 


أبو هريرة» 0-7 جاير» اه عائشةٌ وابن عبياس» وابن عَمَرٌ 


)١(‏ «أبو هريرة راوية الإسلام» هو عنوان كتاب للخطيب العجاج أصدرته وزارة الثقافة في مصر 
سنة 1951م. 

(؟) البداية والنهاية ‏ لابن كثير ب جه ص”7١1.‏ 

() الأنباء ‏ للمفتي محمد زبارة ‏ ص8١‏ وقال العسقلاني في الإصابة (ذكر ابن حزم 
أن مسند ابن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة 
حديث) . 
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النبأ اليقين عن أبي هريرة قبل إسلامة 

لقد أثار بعض ذوي الأهواء جدلاً واسعاً فى محاولة للنيل من أبي هريرة 
وشخصيته الفذة وتاريخه المجيدء بهدف التشكيك بالسنة النبوية» وفى هذا الإطار 
استهل (محمود أبو ريّة) كلامه عن أبي هريرة قائلا : اليطعلتته الداسن'فن اننع 
أحد في الجاهلية والإسلام» مثل ما اختلفوا في اسم أبي هريرة» فلا يُعرف على 
التحقيق اسمه الذي سماه به أهله ليدعى بين الناس بهء وكذلك اختلفوا في اسم 
أبيه اختلافا كثيراً. .». 

أما عن (أصله ونشأته) فقال محمود أبو ريّة كَل ما عرف عن أصلهء أنه من 
عشيرة سّليم بن فهم» من قبيلة أزدء ثم من دوس إحدى قبائل العرب الجنوبية» أما 
نشأته فلم يعرفوا عنها شيئاء وكذلك» لم يعرف الناس عن حياته في بَلْدِهِ اليمن في 
مدى السنين التي قضاها بها قبل إسلامه غير ما قاله هو نفسه من أنه كان يرى الغنم 
وكا ا 

والواقع أن ليس هناك ما لا يعرفه العلماء عن أبي هريرة وأصله ونسبه واسمه 
ونشأته وحياته في اليمن قبل إسلامه وقبل هجرته إلى رسول الله يك بالمدينة 
المنورة» وفيما يلي النبأ اليقين عن ذلك : 

- أن أبا هريرة من عشيرة سُّليم بن فَهُم بن غنم بن دوسء» قال ابن خلدون: 
(ودّوس هو: دوس بن عدثان ‏ بالثاء المثلثة ‏ بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحرث بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ»”''» وقال القرطبي في الاستيعاب: «أبو هريرة الدوسي صاحب 
رسول الله يلد . ودوس هو ابن عدثان بن عبد الله بن زهران بن الحارث بن كعب 
بق عاللة وخ تضنر يق الأذد ين العوق*"" والشرت هن ابن تنيت من الله بن ويم 
كهلان بن سبال قال الشاغعر: 
ونحنٌ بنو الئبت ابن غوث ابن مالك ابن زيدابن كهلان وأهل المفاخر 
يمانون تدعونا سباء فُتُجِييّها إلى الجوهر المكنون خير الجواهر 

وكانت عشيرة سَّليم بن فهم من عشائر قبيلة دوس الكبيرة بمنطقة دوس في 


230 شيخ المضيرة أبو هريرة ‏ محمود أبو ريّة ل ص”57. 

فم اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص57 .١‏ 

02 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبى - جة ص١3‏ - والإصاية 
للعسقلانى ه ج؛ ص .١ ١١‏ 
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أرض السراة بأعالي اليمن» فكان من وجوه بني سليم بن فهم في الجاهلية صخر 
والك أبن قزيرة وهو :اعامر ين عل ذي الشرى بزبطريا بن عتاب بين ابي صعيت 
بن مُنبه بن سعد بن تعلبة بن سليم بن فهم بن عنم بن دوس" 

واسم عامر بن عبد ذي الشرى: صخرء وريما كان اسمه يتكون من كلمتين 
(عامر صخر) وكانت كثيرٌ من أسماء أقيال وشخصيات اليمن في العصر الحميري 
والجاهلية تتكون من كلمتين: اسم ونعت» فكذلك - غالياً ‏ كان اسم (عامر صخر 
بن عبد ذي الشرى بن طريف الدوسي) فتزوج عامر صخر بن عبد ذي الشرى أمرأة 
فاضلة هي (ميمونة بنت صفيح بن الحارث بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة 
بن سليم بن فهم الدوسي)”"" فعامر صخر بن عبد ذي الشرى هو والد أبي هريرة» 
وميمونة بنت صُفيح هي أم أبي هريرة. 


- واسم أبي هريرة الذي سماه به أهله لِيُدعَى ؛ بين الناس به هو (عيد شمس)»)» 
وتوجد أقوال عديدة في اسم أبي هريرة ليس من المهم كثرتها وليس من المهم 
اختلاف الناس ووجود عدة أقوال عن اسمهء وإنما المهم هو القول والاسم 
الصحيح وهو عبد شمس ثم سماه رسول الله وكةٍ عبد الرحمن» وفي ذلك جاء في 
كتاب الإصابة للعسقلاني أنه: 

«أخرج الدولابي بإسناد حسن عن أسامة بن زيد الليتي. عن عبيد الله بن أبي 
رافع والمقبري قالا: كان اسم أبي هريرة عبد شمس بن عامر بن عبد الشرى؛ 
والشرف اسم صنم لدوس . 

- وأخرج ابن خزيمة بسند قوي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة : اسم أبي 
هريرة عبد شمس من الأزد ثم من دوس . 

- وقال إسماعيل بن أبي أويس: وجدثتٌ في كتاب أبي: كان اسم أبي هريرة 
عد خسن وذكر الترمديئ. عن البخارى تله 

وقال ابن إسحاق» قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في 
الجاهلية عبد شمس بن صخر فسماني رسول الله يه عبد الرحمن وكنيتٌ أبا 
هريرة ا وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة . وهكذا أخرجه أبو 


000 الأمنييان فى تحرف الاكجنان لازن يق انبر ارين اح ص 5١”‏ والإصابة 
لقلا له ا 
6 قال ابن كثير: «قال ابن سعد وابن سعد والطبراني: اسم أم أبي هريرة ميمونة بنت 
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أحمد الحاكم في الكنى من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق» وأخرجه ابن 
مندة من هذا الوجه مطولا7" . 

وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي : 

2 قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبي هريرة عبد شمس . 

وقال أبو نعيم : ابو هريرة عبد شمس . 

- وقال الهيثم بن عدي: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس . 

- وذكر البخاري عن إسماعيل بن أبي أوس قال: كان اسم أبي هريرة في 
الجاهلية عبد شمس ...72" , 
والمضل بن موسى والزهري». وقال: إن ا أسم أي هريرة في 
الجاهلية (عبد شمس صحيحه"''. وبذلك كله يتحقق العلم الصحيح بأن اسم 
أ شيرف نك ماه امل ان لوزن القانى انا ع شن فض وهو أسم 
يماني سبائي تليد كان أول من سمي به الملك سبأ عبد شمس والملك عبد 
شمس والد الملكين أيمن وفَطَنْ من ملوك سبأ وحمير» وفيه قال شاعر قديم في 
أبيات بالإكليل : 

والملك عبد شمس نمران ملك سباء وذوريدان» وكان أبو هريرة آخر من 
سماه أهله عبد شمس في تاريخ اليمن. 

هنا نشأة ابي هريرة وحياته فى بلاده بالعمة: فقد كان مولده قيل الهجرة 
النبوية بنحو (77) سنة'”* في منطقة حاضرة دوس في سّرَاة أعالي اليمن©؟ » فنشأ 
وترعرع في حاضرة دوس »2 ومات أبوه وهو صعير» وفي ذلك قال أبو هريرة: 


2000 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني جة ص>؟2١155-5.‏ 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ لابن عبد البر القرطبي - ج؟ 0 تن والاضادة 
للعسقلاني - جع ص بك 

(*) يدل على زمن مولد أبي هريرة أنه توفى سنة 1ه وقيل 54ه وهو ابن 78 سئة. وقوله: 
«قدمت على رسول الله وقد بخيبر وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين» وكان قدومه ذلك في 
شهر محرم سئة لاه. 

(54) قال الهمداني: «أرض السراة: منها سراة بني علي وفهمء ثم سراة بجيلة والأزد بن 
سلامانء والمع. وبارق» ودوس»؛ وغامد» والحجر بن هنوءء إللى جرش ص08 7د 
صفة جزيرة العرب. 
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«نشأتٌ يتيماً»”'' يعني يتيم الأب» فنشأ في كنف والدته وأهله» وكانت أسرته 
متوسطة الحالء فلم كن ذات ثراه وتجارة وذات رئاسة ولا كانت أسرة تُعدمةء 
وقد ذكر العسقلاني في ترجمة أبي هريرة أنه «كان وسيطأ في دوس اء وكان وهو 
غلام (يرعى غنم أهله) ووجد ‏ ذات مرة ب هرة صغيرة ة فحملها في كُمّه وكان يرأها 
ويلعب بها وتكاد لا تفارقه» فقيل له أبو هريرة» وفي ذلك ذكر ابن إسحاق أنه 
قال: «كنيتٌ أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة» 
وأخرج الترمذي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: قلت لأبي هريرة لِمَ كنيت بأبي 
هريرة؟ قال: «كنتٌ أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنتٌُ أضعها بالليل في 1 
شجرة وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبتٌ بهاء فكنوني أبو هريرة» . ويدل السياق 
على أنه كُئى بأبي هريرة منذ كان غلاماً يرعى غنم أهله . ٠‏ 

وقد تعن (سحروه ادرية )ان كلانه على ابن هتريرة أن تست إليه القول 
بأنه : «كان يرعى الغنم» وكان فقيراً جلما يخدم اتا بطعام بطنه»» ويتجلى قيام 
(أبو ريّة) بتحريف الكلام عن موضعه في قوله: (كان يرعى الغنم) بينما الأصل في 
النصوص والتراجم هو (كان يرعى غنم أهله)؛ امتعة كلمة أله لأنية لا تدن 
على أنه لم يكن فقيراً معدم أما القول بأنه (كان يخدم الناس) ؛ فالمقصود أنه كان 
يعمل عند الميسورين من قومه في حاضرة دوس» فيكون ذلك مرحلة ثانية من 
حياته انتقل فيها من رعاية غنم أهله إلى العمل لدى تجار وكبراء دوس» .فتوسعت 
مدازكه الفكرية واتسعت معارفه لأآنّ حاضرة دوس كانت من المراكز الفكرية 
والدينية والتجارية والقبلية والإدارية الهامة والرئيسية في اليمن» فهي مقر (ذي 
الحُكم عمرو بن حُمَمّة الدوسي) الذي كان إليه العرب يحتكمون في العنا 1 
وكان فيها الكاهن العرّاف سويد , بن قارب وهو أشبهر كاهن عرّاف وكان يقصده 
ا ل ا ا 
الصدم (ذي الكفين) والصنم (ذي الشرى) وفيها من يدين بالمسيحية؛ » كما أنها 
بالقرب من (نجران) التي كانت من مناطق الديانة المسيحية؛ وكان أبو هريرة يسمع 
ويستوعب ويحفظ ويتأمل» ومما يدل على ذلك الاهتمام قول أبي هريرة: «كان 
جندب بن عمرو بن حممه يقول في الجاهلية: إن للخلق خالقاً لكئي لا أدري مَنْ 


(0) البداية والنهاية لابن كثيرءت حم عن 1١‏ 
() انظر أل لمبحث الخاص بجندب بن عمرو بن حممة فى هذا الكتاب. 
الكتاب. 
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هو"'2. وكان أبو هريرة تربطه روابط العشيرة والمعرفة الوثيقة ‏ وربما العمل أيضاً 
ع ستدض اين عمرر ين جه وبالطتير ابن عمزو الدوسي الذي كان من رؤساء 
وتخار دوس» وكان نشاط الطفيل التجاري يمتد إلى مكة التي توجه إليها الطفيل في 
أوائل البعثة النبوية» فالتقى الطفيل برسول الله 6 كله في مكةء فآمن الطفيل وعاد إلى 
نطقت بالبليق يد عو :كما إلى الإسلام»» تأسلع أبوعريرة برهتي الله غية: 


م 7 0 
22 


إسلام أبي هريرة. . وهجرته إلى يثرب 

لقد كان أبو هريرة من السابقين إلى الإسلام» ولكن بعض الروايات استخدمت 
كلمة (أسلم) في موضع ذكرها لهجرة أبي هريرة إلى رسول الله يْةِ في يقرب - المدينة 
المنورة ‏ في محرم سنة لاهجرية مما أدى إلى الالتباس» بينما إسلام أبي هريرة كان 
حينما عاد الطفيل بن عمرو من مكة وأخذ يدعو دوسأ إلى الإسلامء وذلك في حوالي 
السنة الرابعة من البعثة النبوية» فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في ترجمة الطفيل بن 
غمرو آأنة: اعاد إلى قومهء فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمهء ودعا 
قومه فأجابه أبو هريرة وحده)”'' وذكر أبو العباس المبرد فى كتاب الكامل دعاء 
كول اشاوكه للطفي تأت تعطيه الله تور فى جبينة لمدفوايه قرم قال غنه قلت 
فجعل النور في سوطه» قال أبو العباس: «فلما ورد على قومه بالسّراة جعلوا يقولون: 
إن الجبل لَيَلْتَهِبء وكان أبو هريرة ممن اهتدى بتلك العلامة)7" وذكر أبو فرج 
الأصفهاني من طريق ابن الكلبي أن الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي 
بحي 8 وتجاووه أن متعم متام أناء تكلا عليه التي كوا الو خلاض والتفعو دين 
فأسلم في الحال وعاد إلى قومه : ثم ذكر -خبر سوطه ونوره إلى أن قال : الاودعا قومه إلى 
الإسلام فأجابه أبو هريرة ا 

ومكث الطفيل يدعو دوسا إلى الإسلام حتى الموسم التالي - تقريباً - ولم 
يكن قد أسلم إلا أبوه وزوجته وكذلك أسلم ابنه (عمرو) بينما لم يُسلم من سائر 
وول درس إلا أبن فبينا ركان أبر شويرة يومئذ ا 


دوساً أعرضت ولم سكب الات ا ع1 
الله عليهم». ويبدو أن أبا هريرة كان مع الطفيل في ذلك اللقاء برسول الله كَكِهِ في 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جا ص5؟1. 
,»22 الكامل في اللغة ات لاني العباس المبرد - جح 7 ص 4 7 7. 
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مكة» فقد ذكر القرطبي نبأ ذلك اللقاء بسند قوي عن أبي هريرة قال: «قدم الطفيل 
بن عمرو وأصحابه فقال: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأيَّتْ فادع الله عليها. 
فقلنا: هلكت دوس . فقال: اللهم اهد دوسأ وائت بهه:20» فعندما سأل الطفيل 
رسول الله يكن أن يدعو على دوسء خاف الحاضرون أن يدعو النبى َلٍِ على 
دوسء قال أبو هريرة «فقلنا: هلكت دوس» ويدل ذلك على أنه كان اضرا فدعا 
رسول الله يََِبةِ لدوس بالهداية قائلا : (اللهم أهد فوا وائت بهم مسلمين)؛ . 
ش ويد أن ذلك أيضاً هو زمن ما ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط مادة 
(هرة) قائلاً: «وعبدٌ الرحمن بن صخر رأى النبي يَكِتِ في كُمَّهِ هِرّة فقال: يا أبا 
هريرة؛ فاشتهر به2'00 فوجود الهرة معه يدل على أنه كان في سن تتناسب مع ذلك» 
بحيث كان ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة» قال ابن كثير: «وثبت في 
الصحيح أن رسول الله يَكيِدٍ قال له: (يا أبا هريرة)70" . 

ومما يتصل بذلك القدوم والزمن أيضاً ما ذكره ابن كثير قاتلاً: «قال أبو داود 
الطيالسي وغير واحد عن أبي خلدة. خالد بن دينار عن أبي العالية» عن أبي 
هريرة ) قال لما أسلمثت قال رسول الله عت : فق أنك؟ فقلت : مِنْ دوس » فوضع 
يده على جبهته» وقال: ما كنتٌ أرى أن في دوس رجلا فيه خيرم(" فهذا الحديث 
يرتبط بالحديث والموقف الأول وهو قول الطفيل: (يا رسول الله إن دوسأ عصت» 
فادع عليهم) فقد كان الطفيل يرى أن دوسا عصت وأبت الإسلام وليس فهم خيرٌ 
ويريد أن يدعو رسول الله يل عليهم بالهلاك» وهو موقف يتناسب مع التذكير 
المتمثل في قول النبي يَلِِ لأبي هريرة: (مَمّن أنت؟ فقال: من دوس» فوضع 
النبي يَكلِهٍ يده على جبهة أبي هريرة وقال: ما كنتٌ أرى أن في دوس رجلا فيه خير) 
ويمكن أن نلمس في ذلك تذكير للطفيل بأن في دوس رجل فيه خير» ودعا 
رسول الله ييخ لدوس بالهداية . 

ومما يتصل بذلك أيضاً الحديث عن دعاء رسول الله يِةٍ لأم أبي هريرة 
بالهداية» وكان أبو هريرة لما دعاه الطفيل إلى الإسلام فأجابه وأسلم وهما بحاضرة 
دوس قد أخذ يدعو والدته إلى الإسلام فَأَبَتْء فلما قدم رسول الله يَكِةِ بمكة أخبره 
بذلك» وهو جوهر الخبر والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال: «حدثنا عبد 


.7١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب  جة ص"‎ )١( 
.١57>ص (؟) القاموس المحيط - للفيروزآبادي - ج؟‎ 
.٠١5و‎ ٠١”ص البداية والنهاية  لابن كثير - ج8م‎ )9( 
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الرحمن عن عكرمة بن عامر عن يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الأعمى 
عن أبي هريرة قال: إن أمي كانت امرأة مشركة» وإني كنت أدعوها إلى الإسلام 
وكافت تاو ليه فعرنها يريا واتسيسي ني الرسرل الله و ما ره تأت 
رسول الله يَكِبَةِ وأنا أيكلى؟ فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
عابت تأى عن وإني دعوتها يوماً فأسمعتني فيك ما أكره؛ فأدع الله أن يهديهاء 
فقال: (اللهم اهد أم أبي هريرة)” "كواقك اتشفول:وابكعصير:زواء هذا البقر والحديت 
ما جرى بعد دعاء رسول الله يلْةِ لأم أبي هريرة بالهداية» بأنه: خرج يعدو ليبشرها 
بدعاء رسول الله يي لهاء قال أبو هريرة: «فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» 
وسمعت خضخضة (خشخشة) وسمعتُ خشف رجل - أي وقعها ‏ فقالت أمي: يا 
أبا هريرة كما أنت. ثم فَتَحت الباب وقد لبست درعها وَعَجَلَّتْ عن خمارها أن 
تلبسهء وقالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فرجعت إلى 
رسول الله ييِْ أبكي من الفرح كما بكيتٌ من الحزن» فقلت: يا رسول الله أبشر فقد 
استجاب الله دعاءك» قد هدى الله أم أبي هريرة. .» 

ويمكن استكمال الاختزال والاختصار في هذه الرواية من خلال ربط الوقائع 
ومسار الأحداثء» بأنه لما قال رسول الله يَكيْةِ: «اللهم اهد دوساً وائت بهم مسلمين» 
أخبر أبو هريرة رسول الله كَل بأمر والدته وهو حزينٌ لأنه يُحبهاء وسأل رسول الله 
َيَدِهٍ أن يدعو لها بالهداية فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة» وقال رسول الله مين 
للطفيل: «ارجَعْ إلى قومك. فادعِهُمْ؛ وثَرَفْقْ بهم»» فرجع الطفيل ورجع معه أبو 
هريرة إلى حاضرة دوس» وعندئذٍ انطلق أبو هريرة يعدو إلى منزله»؛ وكانت أمه 
تتلهف لعودته كما كان يتلهف لإيمانهاء فلما بلغ الباب استقبلته أمه على النحو 
ا ل ا . ولم يرجع في نفس اللحظة إلى رسول 
لله يدِ بمكة» وإنما رجع عند رجوع الطفيل الذي كان قد انتهج المنهج الذي أمره 
0 الله يكِةُ بدعوة قومه بالرفق والموعظة الحسنة» فأسلم جندب بن عمرو بن 
حممةء وأسلم كثيرون» ثم رجع الطفيل إلى مكة ورجع معه أبو هريرةء فأخبر 
الطفيل رسول الله وي بن الإسلام ينتشر وينمو في دوس» وقال أبو هريرة ‏ وهو 
يذرف دموع الفرح ‏ «يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك» قد هدى الله أم 
أبي هريرة. ثم قال: : يااوصول الله ادعو الله أن حيتي وام إلى حباذه المومتين , 
فقال: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم إليها)» قال ابن كثير: 
«وقد روأه ‏ أي هذا الحديث ‏ مسلم من حديث عكرمة عن عمار» وهذا الحديث 


() البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلهم ص”١٠‏ و4١٠.‏ 
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من دلائل النبؤة فإن أبا هريرة مُحَبَبٌ إلى جميع الناس» وقد شهر الله ذكره بما قدره 
أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع 
المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة» والإمام على 
المنبر» وهذا من تقدير الله العزيز العليم» ومحبة الناس له رضي الله عنه)"'' . 

وغني عن البيان أن الروايات والوقائع سالفة الذكر ليس فيها تحديد لزمن 
ومكان وقوعها بحيث قد يظن البعض أنها في المدينة بعد قوم وهجرة أبي هريرة 
إليها في مطلع سنة لاه بيئما السياق الذي ذكرناه يدل على أنها في مكة المكرمة 
قبل الهجرة بعدة سنوات» ومما يتصل بتلك الفترة أيضاء «قال الشافعي: قال أبو 
هريرة: رأيت هنداً بمكة كأن وجهها فلقة قمرء وخلفها من عجيزتها مثل الرجل 
الجالس» ومعها صبي يلعب» فمرٌ رجل فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاما إن عاش 
ليسودن قومهء فقالت هند: إن لم يسد إلا قومه فأماته الله. وهو معاوية بن أبي 
سفيان»'' وكل ذلك يؤكد أن أبا هريرة أسلم باليمن على يد الطفيل قبل الهجرة 
بنحو خمس سنوات والتقى بالنبي يله في مكةء ثم عاد إلى اليمن. وقد أكد 
العجاج إسلام أبي هريرة وهو باليمن على يد الطفيل والنبي كَقيةِ بمكة» وقال: 
«(الصحيح أن أبا هريرة أسلم قبل الهجرة النبوية وبقي في اليمن يتابع أخبار 
المسلمين ويحفظ ما ينزل من القرآن الكريم؟' . ثم هاجر أبو هريرة والطفيل إلى 
المدينة فقدموا إلى النبي يه فى محرم سنة 7 للهجرة. 

وقد ذكر (محمود أبو ريّة) ما جاء في المصادر التاريخية وتراجم الضيحابة راث : 

«قدَمّ الدوسيون وفيهم أبو هريرة والطفيل بن عمروء كما قدم الأشعريون» 
ورسول الله بخيبر فلحقوه بها ثم قال: «لماذا تأخر قدوم أبي هريرة إلى النبي َكل 
إلى وقعة خيبر التي كانت في سنة ؛ من الهجرة؟» وقد ذهب محمود أبو ريّة إلى 
استنتاج خاطئ بداء بقوله لقد تكلم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن أسباب 
تأخر الأشعريين في القدوم إلى النبي يكَِةِ بأنهم (علموا ما كان فيه المسلمون من 
المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليه)"" ثم اندفع 
محمود أبو ريّة في استنتاجه الخاطئ قائلاً: «إن هؤلاء الأشعريين لم يقدموا إلى 
النبي يَلِةّ في زمن حروبه الطاحنة لينصروه ويجاهدوا معهء بل هرعوا إليه بعد 


(0) البداية والنئهاية - لابن كثير .. جه ص”١٠‏ و5١1.‏ 

() أبو هريرة رواية الإسلام ‏ للخطيب العجاج ‏ ص١7‏ وقد أكد ذلك أيضاً الشيخ محمد أبو 
زهرة في تقريظة لكتاب العجاج, 

02 فتح ألباري ‏ للعسقلاني ‏ جم ص5 ؟. 
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الغزوات الكبيرة الي انتصر فيهاء وغنم منها الغنائم.. ؛. ثم قال إن الاي 
هوي ازاللارسين» ملل شان الأشفريى النيج سلما متغافن ونتا رواحي يع: 
أنهم أسلموا وقدموا إلى النبي كك بعد الغزوات التي انتصر فيها وغنم منها الغنائم 
لأنهم قدموا ورسول الله وكيد بخيبر» انكلم رسول الله 26 أصسابه أن يشركوهم في 
الغنائم» ففعلوا»”'' ولكن استنتاجات محمود أبو ريّة غير صحيحه» أما النبأ اليقين 
فيتمثل في النقاط التالية : 

- إن قدوم أبي هريرة والطفيل بن عمرو الدوسي وأبي موسى الأشعري 
والذين معهم إلى رسول الله يَكَْ وهو بخيبر ‏ في محرم لاه لا يعني أن ذلك 
وقت إسلامهم» فقد أسلموا ورسول الله يك ما زال بمكة وذلك قبل الهجرة النبوية 
بعدة سنوات؛ بل إن الطفيل بن عمرو حينما قدم على رسول الله يَةِ بمكة في المرة 
الثالثة والأخيرة كانت قريش قد تمادت فى إيذاء رسول الله يك بمكة» فُعَرضِ 
الطفيل على رسول الله يَكةِ أن يهاجر إلى منطقة دوس باليمن» وفي ذلك جاء في 
ترجمة الطفيل بكتاب الإصابة أنه «قال الطفيل لرسول الله يِه : هل لك حفن تحصن ٍ 
حصين ومئعه؟ يعنى ا ب ا ار 
على النبي يَلِةِ أن نا دو إلى منطقة همدان» وفي ذلك جاء في الإكليل أنه: «كان 
قيس بن نمط قد تزعم لرسول الله وه بالهجرة ة على أن يؤامر همدان في ذلك» 
فبدرت على النبي يلْةِ الأنصار»” " وكان الطفيل لما عرض على النبي فَيِهٍ الهجرة 
إلى منطقة دوس. لم يرغب النبي كه في ذلك» فرجع الطفيل إلى منطقة دوس في 
سراة اليمن ومعه أبو هريرة كما رجع قيس بن نمط إلى منطقة همدان» واستمروا 
في الدعوة إلى الإسلام بين قبائلهم ومناطقهم وكذلك كان أبو موسى الأشعري وأبو 
عامر الأشعري في منطقة الأشاعرة . 

- وكان شأن أبي هريرة مثل شأن الطفيل حيث قال القرطبي: «رجع الطفيل 
إلى بلاد قومه من أرض دوس» فلم يزل مقيماً فيها حتى هاجر رسول الله وَكلْهِ - إلى 
المدينة - ثم قدم على رسول الله يك وهو بخيبر». ولم تذكر الروايات شيئا عن 
الطفيل منذ هجرة النبي كُلةْ إلى قدومه مع أبي هريرة على النبي يَلْدٌ وهو بخيبر» 
مزق أن كان متا و مسطنة دوين كانت ا يعر بالل كاد عر فد لخ و 
ثلاثة وعشرين سنة حين هاجر النبي ذَليْهَ إلى يثرب» أما (لماذا تأخر قدوم أبي هريرة 
(') شيخ المضيرة - محمود أبو ريّة ‏ ص78 - 


000 الإصابة ‏ ترجمة الطفيل بن عمرو ب جل ص6 ؟١.‏ 
فر الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ج١١‏ ص١18.‏ 
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إلى النبي يَلِةِ حتى وقعة خيبر فى محرم /اه)؟ فإن الإجابة الصحيحة على ذلك 
تأتي من خلال إدراك الأمور التالية : 

الأمر الآول: أن اندلاع الحرب بين رسول الله يَهِ والمسلمين الذين معه في 
يثرب - من جهة ‏ وبين قريش ومَنْ إليهم من الكفار في مكة ‏ من جهة - أدى إلى 
قيام قريش وهوازن وغيرهم بالتعرض إلى مَنْ يمر بمناطقهم من المسلمين» وقد 
تعرض العديد من اليمانيين للقتل في الطائف وهم يقصدون المسير إلى يثرب» 
ومما يتصل بذلك أن زيد بن حارثة الكلبي أتى إلى منطقة قبيلته في صعدة ثم سار 
إلى الطائف وهي الطريق إلى يثرب» حيث ذكر القرطبي: إن زيد بن حارثة اكترى 
من رجل بغلاً فى الطائف» فسار به المُكري إلى خربه وقال له: انزل» فنزل» وكان 
في الخربة قتلى كثيرة» فلما أراد أن يقتله» قال له زيد: دعني أصلي ركعتين» 
نتال2 ل نقد عتلى الك هو لام اقل تتقههم_علاتوتم اشنينا؛ . بويدل. ذلك غلى 
أن ذلك الرجل وغيره كانوا يتقطعون للمسلمين القادمين من مناطق اليمن قاصدين 
يثرب من طريق الطائف» وقد نجا زيد بن حارثة من القتل» ولكن الطريق كانت 
غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر بين اليمن ويثرب» سواء في الطائف أو مكة. 


الأمر الثاني: وقوع مشكلة بين قبيلة دوس في سراة اليمن وبين قريش في 


مكة بسبب"مقتل تالجر.من دوس كان مقيما بمكة ومحالفاً لأ سفيان .وهو آبو أزيهر 
الدوسي حيث «قتل هشام بن المغيرة أبا أزيهر الدوسي وكان حليف أبي سفيان بن 
حربء فثار الشر بين الفريقين» وأرادت عشيرة أبي سفيان الطلب بدم أبي أزيهر 
الدوسي ‏ من عشيرة هشام بن المغيرة ‏ فمنعهم أبو سفيان خشية أن يشمت بهم 
المسلمون» وكان ذلك بعد الهجرة. ثم اتفق أن ناساً من قريش خرجوا إلى أرض 
ذؤين. ب أى مَوَوا منها ‏ فأحس بهم قوم من دوس فأرادوا قتلهم بأبي أزيهر. 
فأجارتهم امرأة من دوس كانت تمشط النساء يقال لها أم غيلان» فأمضوا 
إجارتها»2'7. ويمكن القول أن قضية أبى أزيهر أدت إلى مضاعفة مخاطر المرور من 
مكة بالنسبة للدوسيين. 1 

الأمر القالف: إن دشان أب هريرة والدوسيبين) هن بالفعل مثل تاشنأن 
الأشعريين؛ الذين قال العسقلاني: «لما بلغتهم المهادنة أمِنُوا وطليوا الوصول إلى 
رسول الله َِ في المدينة المنورة) والمقصود بالمهادنة هو صلح الحديبية بين 
رسول الله يَديِ وقريش في ذي القعدة سنة " هجريةء وكلمة (أمنوا) ليست بمعنى 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة أم غيلان الدوسية ‏ ج؛ ص5475. 
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(أسلموا) وإنما هي (أمِنوا) بمعنى أن الطريق أصبحت آمنة وأصبح مَنْ يريد اللحاق 
برسول الله يَْةِ في يثرب لا يتعرض له بموجب صلح الحديبية» ولقد كان أبو هريرة 
والدوسيون والأشاعرة وغيرهم باليمن يتابعون أنباء رسول الله كي والذين معه من 
المسلمين في يثرب ويرتبطون معهم برباط روحي وفكري عميق» فلما أتاهم تبأ 
صلح الحديبية والمهادنة عقدوا العزم على المسير إلى رسول الله يد فى يثرب . 


الآمر الرابع : إن واقعة قدوم أبي هريرة والطفيل بن عمرو إلى رسول الله ويل 
في شهر محرم سنة /اه تتيح معرفة وإدراك الدور الكبير الذي قاما به منذ لقائهما 
برسول الله يَكِلةِ في مكة وعودتهما إلى منطقة دوس في اليمن وحتى أتاهما نبأ صلح 
الحديبية والمهادنة: ذلك الدور هو الدعوة إلى الإسلام في قبيلة دوسء وهو أمر لا 
يقل أهمية عن التواجد مع المسلمين الذين كانوا في يثرب خلال الفترة من السنة 
الأولى للهجرة إلى صلح الحديبية لآن الدور الرئيسي للذين كانوا في يغرب هو نشر 
الإسلام وحينما وقعت غزوة الخندق في أواخر سنة 5 شكوية” كان عه المسلمية 
هناك ثلاثة آللاف مسلمء وهو عدد لا يزيد عن عدد قبيلة دوس والذين معهم بمنطقة 
السراة في اليمن حيث كان أبو هريرة والطفيل يدعوان إلى الإسلام وكان كل يوم أو 
كل شهر يشهد دخول المزيد من الناس في دين الله على يد الطفيل وأبي هريرة 
بحيث أصبحت منطقة دوس على يدهما منطقة إسلافية قبل صلح الحديبية» أما 
دلالة قدوم أبي هريرة والطفيل إلى النبي َل بيئرب على ذلك» فتتمثل في الموكب 
الدوسي الكبير الذي هاجر معهما إلى يثرب حين وصلوا ورسول الله وَل بخيبرء 
حبك كان معيههما كمائين أو شعين أهل ييف مِنْ فوص لبسن ثمانين أو 'تسعين فردا 
وإنما ثمانون أو تسعون أسرة بأكملها قدموا مهاجرين إلى رسول الله كَكةِ وأخذوا 
أماكنهم بين أصحاب رسول الله كيه فقد ذكر القرطبي في الاستيعاب أنه: «كان مع 
الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس»”'' وهم الذين كانوا مع الطفيل وأبي 
هريرة حيث كما ذكر محمود أبو ريّة عن عدة مصادر «قدم الدوسيون وفيهم أبو 
هريرة والطفيل بن عمروء ورسول الله بخيبر؛ وفى ذلك قال الأستاذ خالد محمد 
خالد: «بينما رسول الله يَكلِ فى خيبر إذا موكب جافل بعلم تمائين أميرزة هرح ووسن 
قد أقبلوا مهللين ومكبرين. . وأخذوا أمكانهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول 
الله الأمب.)”) ووصل بعدهم الجندب بن عمرو بن حممة الدوسي ومعه خمسة 


(0) الاستيعاب ‏ ترجمة الطفيل بن عمرو - ج؟ ص7714. 
() رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص 55لا. 
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وسبعون رجلاً من دوس» قال أبو هريرة: «فكان جندب يُقَدِمَهِم رجلاً رجلاً"'' فكان 
كل منهم يُسلم على رسول الله كَلِْةِ ثم أخذوا مكانهم في الصفوف الطاهرة خلف 
رسول الله يقْةِ مع الثمانين أو التسعين أسرة من دوس الذين قدموا بقيادة الطفيل وأبي 
هريرة رضي الله عنهماء فذلك العدد الكبير من المؤمنين الذين قدموا من دوس إلى 
رسول الله َك هو شاهد لا تخطئ دلالته على الدور الكبير للطفيل وأبي هريرة في 
نشر الإسلام بمنطقة وقبيلة دوس خلال السنوات الماضية حتى ذلك القدوم التاريخي 
لهما على رأس ثمانين أو تسعين أسرة من دوس في شهر محرم سنة /اه. 
أنباء أبي هريرة منذ هجرته إلى المدينة حتى فتح مكة 
[ إن قدوم أبي هريرة إلى رسول الله يد فى محرم لاه لم يكن على سبيل 

الوفادة وإنما كان قدومه مهاجراً إلى رسول الله وَكةِ بالمدينة المنورة» فهو من 
الصحابة المهاجرين» وقد جاء في ترجمته بالإصابة أنه: «قَدّمَ المدينة مهاجراًء 
وسكن الصفة؛» فعبارة «قدم المدينة مهاجراً»”'' تنطق بصفة الهجرة» وكذلك عبارة 
ابن قتيبة بأن أبا هريرة نشأ يتيمأء وهاجر مسكينئاً؛ وحديث ابن مالك عن أبي 
هريرة قال: «قدمتٌ المدينة مهاجراً فصليتٌ الصبح وراء سباع»”" . 

لقد وصل أبو هريرة والذين معه إلى المدينة فعلموا أن رسول الله يَكِهِ خرج 
لغزو اليهود في خيبر واستخلف بالمدينة سباع بن عرفطة» فالتقوا به» وصلى بهم 
وبغيرهم من المسلمين صلاة الفجر بالمسجد النبوي» حيث أخرج «الدراوردي» 
عن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت 
المدينة مهاجراً فصليتٌُ الصبح وراء سباع فقراء في السجدة الأولى من سورة مريم» 
وفي الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان - 
(لرجل كان بأرض الأزد في السّراة) - وكان له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه 
ومكيال يبخس به الناس/”" . 

ثم انطلق أبو هريرة ورجالات دوس للقتال مع رسول الله يَهْ في خيبرء 
وكذلك انطلق جعفر بن أبي طالب والذين عادوا معه من الحبشة وأبو موسى 
الأشعري ورجالات الأشاعر للقتال مع رسول الله بَلْهُ في خيبر» فوصل أبو هريرة 
والذين معه في يوم معركة فتح خيبرء فور انتهاء المعركة» قال ابن كثير: قال 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ترجمة الطفيل - ج؟ ص١7‏ ترجمة أبى هريرة - ج؟ ص5 .7١‏ 
(0 البداية والنهاية نداب كثي ات عم ص١١ .٠١5١-‏ 
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الزهري عن سعيد ‏ بن المسيب ‏ عن أبي هريرة قال: (شهدت مع رسول الله وَكهٍ 
خيبر) وليس هنالك تعارض بين شهوده فتح خيبر وبين وصوله بعد الفراغ من 
القعال» داتع لطعتي الممرك” ثم دخول رسول الله وَكة والمسلمين مدينة 
خيبر بعد الفراغ من القغال” '"» فالتقى أبو هريرة برسول الله كل في ذلك اليوم 
ادل اتعات قار خرن رلك اليل بر هرد و امهنا يار الات لس 
وقد اعتبرهم رسول الله 85 مثل الذين قاتلوا : فى المعركة فأعطى الذين قاتلوا فى 
الفجركة والدوسية يو الا تبي ا سات ص بن أبى:ظالت من أعدائم حير 
وكان سهم الفرد الواحد من غنائم خيبر شيئاً يسيراً لأن عدد المسلمين كان يتجاوز 
خمسة آلاف رجلء فما ذكرته الروايات عن إعطائهم من غنائم خيبر لا يعني أهمية 
تلك الغنائم وإنما جاء ذكر ذلك في سياق ما حدث في فتح خيبر» وربما أيضا 
كَسَئَةِ نبوية يتم الاقتداء بها في أي حالة مماثلة . 

وكان مع أبي هريرة غلام (عبد) له يقوم بخدمته يوم وصل إلى المدينة 
وانطلق منها مع رجالات دوس إلى خيبر» فلما كانت الليلة السابقة لوصولهم إلى 
خيبر ضاع ذلك الغلام العبد» فبحث أبو هريرة عنه فلم يعثر عليه فتوقف عن 
البحث» أما الغلام العبد الذي ضلّ الطريق فقد سار حتى بلغ معسكر رسول الله ككل 
والمسلمين في خيبر» وأخبرهم أنه غلام أبي هريرة» قال الحافظ ابن كثير: «وقد 
ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة ضل غلامُ له في الليلة التي اجتمع في 
صبيحتها برسول الله َه وجعل ينشد: 
ياليلةمِئْ طولهاوعنائها علىأنهامندارةالكفر نَجَتٍ 

اعلا كلع على سول اله 15د قال له «هذا غلامك» فقال أبو هريرة «هو حيَرٌ لوجه 
اله 7 ولا شك أن رجلا لديه غلام عبد يقوم بخدمته؛ ثم يعتق ذلك العبد لوجه الله ؛ 
ليس فقيرأء فتلك الواقعة قعة تدل على أن أبا هريرة كان متوسط الحال حين هاجر إلى 
رسول الله 5 يد والتقى به في خيبر وعاد معه إلى المدينة المنورة واستقر بها . 


وا دور سل - أي في محرم لاه تابن ثلاثين ستةء وقد رُوي عنه 
أنه قال : ااقدمتٌ ورسول الله كيد بخيبر » آنا وومكل قد زدات على الفااتين علق 37 


وقد وصفه أحد الرواة فقال ‏ فيما ذكر ابن كثير ‏ ١كان‏ - أبو هريرة ‏ آدم 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جه ص”7١١1-‏ 
(0 الإصابة ‏ ترجمة أبى هريرة - جةص5١7.‏ 
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اللون» بعيك ما بين المنكبين» ذا طفرتين» آقرن التمفية” وق قل ابن سجر 
العسقلاني ذلك الوصف عن عبد الرحمن بن لبيبة قال: «رأيتُ أبا هريرة» وهو 
آدمء بعيل ما بين المنكبين » ذا ضعغيرتين ع أفرث الثنيتين؟ وهو وصف غير دقيق فكلمة 
(آدم اللون) تعني (أسمر شديد السمرة) ولم يكن أبو هريرة كذلك وإنما كان أبيض 
اللون»ء وفي ذلك قال العسقلاني: «أخرج ابن سعد من طريق قرة بن خالد: قلتٌ 
لمحمد بن رين : أكان أبو'غريرة مخشوشها؟ قال لا كان لين كلت فما كات 
لونه؟ قال: أبيض»”'' ويمكن القول بأن الذي وصفه بأنه (آدم اللون) يعني أنه لم 
يكن شديد البياض» وأن ابن سيرين بقوله كان لونه (أبيض) يعني (بياض العرب) 
وليس (شدة البياض) ويتبين من ذلك الوصف الصحيح لأبي هريرة بأنه كان «أسمر 
أبيض » بعيد ما بين المتكبين » أقرن العتتين 6 

وكانت مع أبي هريرة بالمدينة زوجته وابنته أما والدة أبي هريرة فقد تقدم ذكر 
إسلامها باليمن والقول بأن اسمها «ميمونة بنت صفيح بن الحارث» وجاء في الإصابة أن 
اسمها (أميمة بنت صُبيح بن الحارث. . وكان سعيد بن صبيح خال أبي هريرة من أشد 
ا ثم ذكر العسقلاني خبر إسلامها الذي ذكرناه فيما تقدم» وليس هناك أي خبر 
يسير يشير إلى قدومها مع أبي هريرة إلى المدينة؛ وقد ذكر ابن كثير عن ابن سعد واين 
الكلبي والطبراني أنها اأسلمت ت وماتت مسلمة» فيكون ذلك باليمن. 

أما زوجة أبي هريرة وابنته فكانتا معه بالمدينة: قال الصحابى أبو عثمان 
النهدي : «كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل» وامرأته ثلئه: وابنته ثلثهء يقوم هذا ثم 
ل ل ب 
أبي يخشى علي حر اللهب» وأخرج الطبرائي عن ابن سبرين أن با شويرة قال 
00 لاس اليا او 0 
ولكن مولده كان بالمدينة بعد عهد رسول الله يَكِهِ غالياً. 

وقد ذكرت الروايات أن أبا هريرة لما قدم المدينة واستقر ؛ بها «سكن الصّفةا» 
ونرى أن ذلك يعود إلى أحد أمرين: إما ازدحام بيوت المدينة بسبب كثرة الذين 
قدموا إلى المديئة واستقروا بها آنذاك ومنهم الدوسيون والأشعريون وجعفر بن أبي 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص*١٠‏ - .1٠١5‏ 
هم الإصابة - ترجمة أبى هريرة - جاةا ص5 .7١‏ 
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طالب والذين معهء وإما أن أبا هريرة لم يرغب في أن يسكن بمنزل أحدء فاختار 
أن يسكن بالصّفة» فسكن بها فترة لا شك أنها قصيرة. «والصّفة: مكان مظلل كبير 
في مؤخرة المسجد النبوي من الجهة الشمالية» ركان سكن الشنة أنانين اققراء لا 
منازل لهم ولا عشائر؛ وكان يسكن الصّفة نحو سبعين شخصاً وكانوا يكثرون فيها 
أو يقِأُون بسبب من يسافر منهم أو يعمل في الأرض وغيرها أو من يصبح له منزل» 
ويمكن التأكيد على عدم صحة إحدى الروايات التي تحاول تصوير أبي هريرة بأنه 
كان مسكيناً وظل يسكن الصّفة لا يبرحها في عهد رسول الله يِه فالواقع أن أبا 
هريرة سكن بالصّفة فترة قصير ىق ولم يلبث أن أصبح له بالمديئة منزل خاص أو 
مك لان احدهها كرله الخادن ننم روسك وابيعة, وقد ادكن النووق في شوح 
مسلم : أن أبا هريرة كان ينزل بالمدينة بذي الحليفة وله بها دارا وكان له أيضاً فيما 
معد متزك أرقن «الحقيئ ةوقل كاق أبر هر #كعيتها سكن الطفة يعمل جيرا عد 
(بنت غزوان) وهي - كما جاء في الإصابة ‏ «بسرة بنت غزوان التي كان أبو هريرة 
أجيرها ثم تزوجهاء وهي أخت عتبة بن غزوان المازني الصحابي المشهور أمير 
البصرة) يعني أميز البصر" فى خلافة عمر قال العسقلاني: الوقصة أبي هريرة 
لاس 0 لمقصود أنه كان يعمل أجيراً عندها ثم تزوجهاء وليس في 
الروايات تبيين لزمن ذلك سوى أن أبا هريرة لما تولى المدينة ‏ بعد سنة 4٠‏ هجرية 
«صلى بالناس يوماء وخطب فقال في خطبته: الحمد لله الذي جعل الدين قواما 
وجعل أبا هريرة إماماً بعدما كان أجيراً لبنت غزوان. اي ا 
زكنواة واحتطبٌ إذا نزلوا. ثم زُوَجَتِيهَا اللهُ فكنتُ أركبُ إذا ركبواء وَأَخْدَمٌ إذا 
حُدِمواء وانزل إذا نزلوا»”'' ولقد زعم (محمود أبو ريّة) أن زواج أبي هريرة بابنة 
غزوان كان في زمن معاوية» بسبب لخطأ وقع فيه أحد أصحاب التراجم حيث قال 
أنه #توجها ليا كان:مزوان يمعخلفة فى إشرة'الحديئة» .وأصل ذلك آنه ذكرها في 
مخطعه لما كان مرؤان يسعخلفه في المديةهوةللقا فى معرضن عديعة عن نمه الله + 
أما الزواج فكان قديماً بدليل قوله: «كنت أحدوا بهم إذا ركبوا» يعني ابئة غزوان 
وأسخيها عتية بن غزوان» وقوله: اثم زَوَجِنِيِهًا اللّهُ فكنتٌ أركبٌ إذا ركبوا. ٠‏ الخ1. 
فهو يذكر هنا واقعة قديمة لأن عتبة بن غزوان مات سنة ١0‏ عجريةء ويمكن القول 
أن ذلك الزواج كان سنة 7 هجرية وقبل رمضان 8ه بكل تأكيد لأنه أصبح بعد 
ذلك من عمال البي وَية. 
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ولقد كان أبو هريرة يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظ»ء فمنذ هجرته وأستقراره 
بالمديئة ا اي ايد عو ا ل 0 ل 
ا وإنما كان يسأل النبي يلل ويحرص على أن يسمع منهء فبلغ من 
ا بالأحاديث النبوية ما لم يبلغه عه غيره من الصحابة؛ قال العسقلاني : (وقد 
أخرج أحمد مِنْ حديث أبَىَ بن كعب الأنصاري أن أبا هريرة كان جريئاً على أن 
يسأل رسول الله ييه عن أشياء لا يسأله عنها غيره. وأخرج البخاري في الصحيح 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قُلت يا رسول الله مَنْ أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال: لقد ظئّنت أن لا يسألني عن هذا أحذ أول منك لِما رأيتٌ مِنْ 
حرصك على الحديث . 
يدبن 'ثانيث فسالده فقال له ريد ضليكة ناب هريزة فزت ننتها آنا رانو عودرة 
ا ل 3 
يمن على دعاثناء ردعا أبو هريرة فقال: ني أسألك ما سأل صاحباي وأسألك 
0 فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي». 

وقد ذكر القرطبي أن أبا هريرة شهد خيبر مع رسول الله كل ثم قال ما يلي 
اجعدات ررس سر ب العم فكانت يذه مع يد رسرلك الله 25 
وكان يدور معه حيث دار» وكان من أحفظ أصحاب رسول الله كَقْةِ. . وقد شهد له 
رسول الله يه بأنه حريص على العلم والحديث»”'"© 

قال ابن كثير: «وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة 
والزهد والعمل الصالح على جائب عظيم»”” . 

د لد 

ولقد شهد أبو هريرة الغزوات مع رسول الله َل منذ يوم خيبر- في ممحرم /اه- 
وحتى فتح مكة والطائف ‏ في رمضان وشوال 8ه وما يتصل بذلك قوله: «قدمتٌ 
ووعراداة 1ض كير إلى اد والزوانك ات روا جرويجي مطل «العو) سمل 


000 الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي جا ص8١7.‏ 
() البداية والنهاية ‏ جم ص١٠١١1.‏ 
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العمرة وهي الحج الأصغرء وكان أولها عمرة القضية في ذي القعدة لاه وقد اعتمر 
رسول الله منَكِخِ والذين معه عمرة القضية بموجب صلح الحديبية» قال العسقلاني: 
ا(وافى الطفيل بن عمرو الدوسي النبي ويد في عمرة القضية » وشهد فتح مكة) وكذلك 
أبو هريرة . جر امنا ررقي ني تبي المستدرك غلى الصحيحين: أن أباهريرة شهد 
غزوة مؤتة” '©. وكانت غزوة مؤتة فى جمادى الأولى سنة 4/ه. 


هوا رعو مركا حو زرا الك رول الالساة الى غيرة لاق 
لابن سيد الناس أنه «أقبل رسول الله يل إلى مكة.. قال: وقد وبشت قريش 
اباي يا الل ال سيار عر اله كال 
يه فقال لهم : ررد رن اردان ريشن واتباعق: احصدوهم حصداً حتى توافوني 
بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحدٌ متا أن يقتل منهم ما شاء وما أحد 
يوجه إلينا منهم شيئاًء فقال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قريشء» لا 
سفيان فهو آمن. فأغلق الناس أبوابهم؛ ص5؟؟ جدا. 

وقد ثم فتح مكة في رمضان» ثم غزوة م والطائف في شوال 8ه وكان 
الواعرياي سردات صدتي ذلك الجزواو 6 وكان معسكر رسول الله عد 

في الجعرانة” ثم انصرف إلى مكة وأدى العمرة «وبعث رسول الله يك منصرفه من 
الجعوانة الخاافيه ن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وأهل البحرين» وبعث معة ثفراً 
كان فيهم أبو هريرة» وقال للعلاء استوضن به نحيراً 0" 


لا لبي سردن 


البعث النبوي لأبي هريرة إلى أرض 6 

إن واقعة بعث اف هريرة إلى البحرين هي ذات دلالات هامة جعلت محمود 
أبو ريّة يقول: (إن الذي يهمنا ويعنينا ويجعلنا لا نحول وجهنا إلى غيره مهما كان» 
ومهما كان قائله هو إثبات وجود أبي هريرة في البحرين من يوم ذهب إليها مع 
العلاء بن الحضرمي في ذي القعدة سنة 4 هجرية»7 ثم استدل من ذلك على أمر 


.١1١؟١ص المستدرك النيسابوري - ج؟‎ )١( 
تكان نه بادييق الطانق ومكة ودر إلوايكة اثرب؟ وقد قسم رسول الله رد‎ -000- 69 
ا‎ 89 
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صحيح قائلاً: «إن أبا هريرة قدم من بلاده على النبي يك وهو بخيبرء وأن النبي 
كد بعثه مع العلاء بن الحضرمي منصرفه من الجعرانة في ذي القعدة سنة / 
هجرية ) ولك اتكرن هلا إفامتد وار القبى بلك لتو رفن مسد و شلاة وقييمة 
أشهر فقط)3) ويترتب على ذلك إدراك عدة أفوة وحقائق من بينها: 

أولاً- عدم صواب ما زعمته بعض الروايات عن إقامة أبي هريرة في (الصّفْه) 
وإنه لم يفارقها وكان مسكيئاً وأقام بالصفة حتى وفاة رسول الله يله وكذلك القول 
الح ري سا سر و مره الو رم 
فالصحيح إنه سكن في الصفة فترة قصير قصيرة ) تم كان لوسرل الحامن» وشهد عمرة 
القضية (في ذي القعدة +ه) وغزوة مؤته بالأردن (في جماد أؤلن 8ه ) وشهد فتح 
مكة (في رمضان 8ه) وغزوة حنين والطائف وكان مع رسول الله وه مُنصرفه من 
الجعرانة حيث أدى عمرة الجعرانة ثم بعثه رسول الله يَكْةٌ مع العلاء بن الحضرمر 
إلى البحرين مُنصرفه من الجعرانة» وبذلك انتهت الفترة الأولى من ملازمته لرسول 
الله يَكِهِ والتي كانت سنة واحدة وتسعة أشهرء وقد زعم (محمود أبو رية) ة في فى أرائه 
الخاطئة أن أبا هريرة «ظل بالبحرين ولم يعد إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي عَكةٍ 
بسنين طويلة"١2.‏ والصحيح إنه مكث بالبحرين زهاء سنة ثم عاد إلى المدينة 
وسيأتي عن ذلك النبأ اليقين. 

ثانياً ‏ أن واقعة بعث أبي هريرة إلى البحرين تؤكد مكانته في العلم والمعرفة 
بالقرآن والسنة النبوية وتعاليم الإسلام لأن رسول الله وك لم يكن يبعث الأمراء والعمال 
والرُسل إلا مِنْ خيرة الصحابة وأولي علمهم وفضلهم ودينهم. فقيام رسول الله عَكدةٍ 
ببعئه إلى البحرين يؤكد ما ذكره الحافظ بن كثير قائلاً:. «كان أبو هريرة من الصدق 
والحفظ والديانة والعبادة والعمل الصالح على جانب عظيم» وإنه الزم بو هويرة ونيو 
ل ل ل ا 0 يا 


ل لا 
ذي القعدة 4ه متوجهين إلى أرض اليحرين وعاصمتها مدينة هجر لدعوة 
المنذر بن ساوي وأهل البحرين إلى الإسلام فإذا استجابوا يقوم العلاء والمبعوثون 
معه بالأعمال التي بعثهم النبي ي يكلِ من أجلها بصفتهم عمال النبي يَلْةْ بالبحرين», 
وقد اكتفت الره زابةاستالفة الذكر عن بعك العلا بأن الشى كه ١‏ + نفك معه لغرا 


210 شيخ المضيرة - محمود أبو ريّة - ص77 ولاا. 
9 البداية والنهاية ماو كتررد عم عن 115 
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كان فيهم أبو هريرة» وقال له: واستوص به خيراً؛ و ؛ تذكر الرواية بقية المبعوثين, 
وقد ذكرنا في المبحث الخاص بالعلاء , بن الحضرمي إن منهم قدامة بن مظعون» 
وأبان بن سعيد بن العاصء والأقرع بن عبد الله الحميري» وجاء في رواية عن 
ا سي ا سكو ا 

1 د 
الو ل 0 بحيث يمكن 
القول أن المبعوثين مع العلاء إلى البحرين هم: أبو هريرة» وقدامة. وابان بن 
سعيك ) والأقرع وخالد. وجماعة من الفرسان. 

فلما وصلوا مشارف مديئة هَجَرُْ البحرين» وقع ما رواه ابن سعد في الطبقات 
من طريق سالم مولى بني نصر قال: «سمعت أبا هريرة يقول: بعثني رسول الله وَل 
العا بن الحضرمي وأوصاه بي خيرأء فلما فَصَلَْئَا قال لي : أن رسول الله قد 
أوصاني بك حخيراً فانظر ماذا تحب؟ فقلت: تجعلني أؤذنٌ لك ولا تسبقني بآمين» 
تأعظاني ذلك" وجاء فى الآضابة تقش التخير كما رواه ابن سعد من طريق سالم 
مولى بني نصرهء بيئما نقل (محمود أبو رية) ذلك بلفظ .١‏ . فقال لى ها تحن؟ 
قلت: أؤذن لك ولا تسبقني بأذان» وجاء في البداية والنهاية أن أ الحو (بعثه 
النبي ود مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» ووصاه به فجعله مؤذناً بين يديه 
وقال له أبو هريرة لا تسبقني بأذان أيها الأمير»9” . 
المنذر بن ساوي. وأبو هريرة يؤذن «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله . 
الله أكبر الله أكبر) . 11 مكار عم ساسم ارين أخذرا ترد ارة يحعدون 
ذلك التداعء الأذان - لأول مرة في حياتهم وحياة مدينتهم؛ ٠‏ وربما دخل العلاء إلى 
بلاط المنذر بن ساوي» وأبو هريرة يؤذن بين يدي العلاء. ثم قراء العلاء كتاب 
وحراات 90 راي اللعتار ون مارو رامن لعي اي وقام 
مت ين ساري؛ ثم اموا بدموة آمل جر البحرين ل لي 


»2 طبقات الصحابة ‏ ابن سعد ج؛ ص ل/الا. 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج84 ص4 .١١‏ 
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فتم فرض الجزية عليهم. وسار العلاء وأيو هريرة وأصحابهم إلى أرجاء مناطق 
وقبائل أرض البحرين بمدلولها الوا سع القديم الممتد من تخوم عمان جنوباً إلى 
كاظمة الكويت وتخوم العراق شمالاً ومن تخوم اليمامة غرباً إلى مياه الخليج شرقأ 
فأسلم العرب ودخلوا في دين الله أفواجاء وكان لأبي هريرة إسهامه في ذلك وفي 
5-6 العصر الإسلامي بأرض اليحرين . 
عد 6 عد 

ومكث أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي في البحرين» وكان أبو هريرة يؤذن 
للصلاة بمسجد مديئة هجر الذي بناه العلاء وهو أول مسجد بالبحرين ‏ فكان أبو 
هريرة أول مؤذن للصلاة في جامع وأرض البحرين. وقد حاول (محمود أبو ريّة) 
التقليل من مكانة أبي هريرة وزعم أنه كان لا يعرف من أمور الدين إلا (التأذين) 
وإنه لم يكن إلا (مؤذناً بالبحرين) واستند في ذلك إلى الرواية سالفة الذكر في 
طبقات ابن سعد والإصابة وإلى رواية تقول: «كان أبو هريرة مؤذناً بالبحرين 
واشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين والإمام هو العلاء بن الحضرمي»» وقد اندفع 
(محمود أبو ريّة) إلى استنتاجات خاطتة فلم يكن العلاء إمام مسجد ولا كان أبو 
هريرة يؤذن للصلاة فقط» وبقاء المنذر بن ساوي حاكماً : في البحرين لا يعني أن 
العلاء لم يكن الأمير. 

فقد أقرٌ النبى يل المنذر بن ساوي حاكماً على ما تحت يده من أرض 
البحرين وهي مدينة هجر وما كان إليها من مناطق» وكذلك أُقَرٌ بقية الحكام 
والزعماء الذين أسلموا في مناطق البحرين الأخرى» وولى النبي كك عليهم وعلى 
كل البحرين العلاء بن الحضرمي» وقد قال النبي يك في كتابه إلى أهل البحرين ما 
يلي تصه: ‏ «. . والعلاء الحضرمي أمين رسول الله على بَرّهاء ويبحرهاء 
وحاضرهاء وسراياهاء وما خرج منها. وأهل البحرين حُفراؤه من الضيم» وأعوائه 
على الظالم» وأنصاره في الملاحم"" . 

روحم ست رييوك الع عم اعد بن العضرن ابا هويرة؛ وقدامة بن 
مظطعون» وأبان بن سعيد» وطن انيع ترل الإمام الغزالي : (وقد تواثر أن النبي 
كل كان لا يُنفذْ أمراءه وقضاته ورسله إلى الأطراف» إلا لقيض الصدقات وحل 
العهود وتبليغ أحكام الشرع”'؟ وقال العجاج: «إن رسول الله يلخِ أرسل أبا هريرة 
إلى البحرين لينشر الإسلام ويُفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم'”'؟ وقد كان الأمير 


.157” الوثائق السياسية للعهد النبوي  ميحمد حميد الله ب ص‎ )١( 
.1١7ص‎  جاجتعلا هم المستصفى - للغزالي - ج١ ص" 5 - وأبو هريرة راوية الإسلام  للخطيب‎ 
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هو الذي يصلي بالناس في عهد النبي يَكِةٍ والخلافة الإسلامية» لذلك كان أبو هريرة 
يؤذن للصلاة والعلاء يصلي بالناس» فإذا لم يكن العلاء بمدينة هَجَر يصلي أبو 
هريرة بالناس» وذلك لأن العلاء لم يكن يقيم في مدينة هجر بصفة دائمة وقد جاء 
في رواية للبلاذري «أن العلاء كان على تاحية من البحرين منها القطيف»ء وأن 
لادانن سيد كان على نانع الخرض لبها نيه الخد" ريا كان أبن عرو رودا 
ف حر عوك كر اين ابسحراكق العاتااك وغل التدمم * فى الورضالاات السوية : 
النبي يلي بعث قدامة وأبا هريرة إلى المنذر بن ساوي اقفن 6 ان 
العلاء يتنقل بين العمال والمدن الرئيسية وريما كان يقيم ككل الوقت في مدينة 
القطيف والساحل بينما كان أبو هريرة في مدينة هجر . 


عه عام ماد 
لذت 0 م 


وفي أواخر سنة 4 هجرية بعث رسول الله 5 ليه بكتابين أحدهما إلى المنذر 
والثاني إلى العلاءء وقام الذي أرشدل النبي كد الكتابين معه بإبلاغ أ هريوة 
وقدامة بمضمون الكتابين للقيام بما جاء فيه والقدوم إلى النبي كيِنْةٍ بما هو مذكور 
في الكتابين؛ وفيما يلي نص الكتابين : 

الكتاب الأول : امن محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي داكا هك فإني 
قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة» فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك . 
والسلام. وكتب ا 

ار امن محمد رسول الله إلى العلاء بن الحضرمي . أما بعد: 
فَإني قد بعت بعثت إلى المنذر بن ساوي مَنْ يُقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية؛ 
فعجّلّه بهاء وابِعَتْ معها ‏ (معهما) ‏ ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور. 
والسلام . و 0 


فقام العلاء بتعجيل المنذر بن ساوي بتسليم ما اجتمع عنده من الجزية 
المفروضة على الفرس المجوس والأسبّديّين واليهود - وكانت الجزية دينار على كل 
حالم منهم على الذكر والأنثى - وجمع العلاء ما اجتمع عنده من فائضص صدقات 
المسلمين ومن العشور التجارية» وقام بتسليم كل ذلك إلى أبي هريرة وقدامة بن 
مظعون فانطلقا بذلك المال إلى رسول الله وكيد بالمدينة المنورة. 


3( الوثائق السابة للمهد النيري سس م ل 12 وم ان الكتابين (أبي) 
هو (أبي بن كعب الأنصاري الذي تزوج بنت الطفيل بن عمرو). 
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والظاهر أن ذلك هو المال الذي ذكره البلاذري قائلاً: «بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله يَلِةِ مالا من البحرين يكون ثمانين ألفأء ما أتاه أكثر منه 
قله ولا 00 
وبوصول أبي هريرة بذلك المال إلى رسول الله يٌَْ بالمدينة المنورة انتهت 
الفترة التى كان فيها من عمال رسول الله يل على البحرين»: ويمكن تحديد تلك 
الفترة بأنها ابعدأت يوم بَعَمَه رسول الله يي إلى البحرين مع العلاء ‏ في ٠‏ ذي 
القعدة سنة /ه ‏ وانتهت ح بعودثه وقاومة من التحرين: 3 بي أواخر ذي القعدة سئة 4 
هجرية وهي فترة سنة كاملة وشهر واحد تقريباً . 
الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله 25 
لقد قال (محمود أبو ريّة) فى أرائه الخاطثئة ما يلى «أن أبا هريرة قد ظل 
بالبحرين من يوم أن بعثه النبي يكلِهِ مع العلاء ‏ في ذي القعدة سنة 4ه ولم يعد 
إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي يَيِةِ بسنين طويلة. . فمدة إقامته بجوار النبي وَل 
كانت من صفر لاه وانتهت في ذي القعدة 4 وهي سنة واحدة وتسعة أشهر فقطء 
لا كما هو مشهور لدى الجمهور من أنه صاحب النبي كة ثلاث سنوات. . وإنه 
أقام مع النبي 5 يي حتى مات». وقد أستئد (مسيوه ابرر في لكديينه هذا 
ل الأمة إلى وجود أبي هريرة مع العلاء فى البحرين في 
خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر إلى أن قام عمر بتوليته على البحرين؛ واندفع 
محمود أبو ريّة إلى الزعم بأن ١‏ ماروته كتب السنة من أنه لازم النبي وَلةِ ثلاث 
سنوات» وإنه صَحَب النبي كيه حتى مات»؛ إنما هو محض افتراء منه وممن رووه 
عنه بما فيهم البخاري» 2‏ انتهى -. . والواقع أن عداء (محتوة أن رية) لأبيى هريرة 
والسنة النبوية قد حجب عنه إدراك حقيقة بسيطة وهي أن أبا بكر الصديق بعد أن 
تولى الخلافة بعث أبي هريرة إلى البحرين ‏ في رجب سنة ١١ه ‏ وذلك هو سبب 
وجوده بالبحرين في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب . 
فالفترة التي قضاها أبو هريرة ملازماً للنبي يله دوز شين مسرم بام أ 
حتى ذي القعدة مه هي الفترة الأولى وكانت سنة كاملة وتسعة أشهر دو لمااغاذ 
من اليسحري في أواخر ذي القعدة فهدان ندا الفعرة الغانية ال ي لَازَّمِ وصاحب 
فيها أبو هريرة النبي يلج حتى وفاته في ربيع أول ١١اه‏ د وغى فرة مك كاملة 
وثلاثة أشهرء وبذلك يكون مجموع الفترتين ثلاث سئوات . 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؟5. 
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وكان من معالم الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله ييه قدومه من البحرين 
مع قدامة بن مظعون ومعهما المال الذي اجتمع من الجزية والصدقة والعشور في 
نهايةسنة من بعتهها بع العلاء إلى البحرين - أي ذي القعدة /ه حتى ذي القعدة 
-- - وقد أسفلنا ذكر نص كتاب رسول الله يةِ إلى المنذر بن ساوي وإلى 
العلاء بن ن الحضرمي ببعث ذلك المال مع أبي هريرة وقدامة» وكان ذلك المال الذي 
قدم به أبو هريرة وقدامة إلى النبي يك زهاء ثمانين ألف دينار» ولم يأت النبي ده 
مالا أكثر هته قبله ولا بعده: 


ثم بعثه النبي وَكِْدٌ في البعث الذين بعثهم مع علي بن أبي طالب بسورة براءة 

ل ل ل ان 5 
ا جل ١‏ إلى الت لجرا سور رهط لي اا ون 
الحج وبعث معه نفراً كان منهم أبو هريرة؛ فالتقوا بأبي بكر في الطريق إلى مكة 
ومضوا جميعاً إلى الحج . . وقد أخرج الحاكم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: 
ااكنا مع عليّ حين بعثه رسول الله يلد إلى مكة ببراءة» ويّروى : اكنت في البعت 
الذين بعثهم رسول الله وك مع علي ببراءة. وكنا نقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» 
رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر» وأخرج البخاري «أن أبا بكر الصديق قد 
نعنث أنئ عريزة في #ودتين فى كلك الحجة ليوذن'فى الناسن نراءة: وكان علي 
يؤذن معنا ببراءة) . فكان أبو هريرة يؤدْنٌ - أي يعلن وينادي ويُبلغ الناس بحكم 
سورة براءة هو وعدد من الصحابة حتى يتحقق العلم بذلك عند الجميع وبصفة 
خاصة بما ذكره ه أبو هريرة إنه 3. . لا يحج بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر» يعني إذا لم تكن مدة 
العهد محددة وإلا فإن أجل العهد انتهاء مدته» والمقصود العهود مع المشركين 
دكانت ثلاتها شر سعد حال] ذاحهك في زبيع الثائق فنة اافسية ” فعندلما حج 
أبو هريرة مع رسول الله وق حجة الوداع - في ذي الحجة * أشهد ألم اهالت 
أحذ مِنْ المشركين» وتَرَسَحَتُ تعاليم الإسلام المخالدة . 

وكانت تلك الفترة الثانية من مُلازمة وصحبة أبى هريرة لرسول الله يلِةِ امتداداً 
للفترة الأولى في اهتمام وحرص أبي هريرة على سماع وحفظ أحاديث رسول الله وك 
وملازمته ؛ وكان يسأل رسول الله وق عن أمور كثيرة ويسمع منه علماً كثيراً؛ حيث كما 
قال يق كفب الاتصاري : (كان أبو هريرة جريئاً على أن يسأل رسول الله يَقِهِ عن 
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أشياء لا يسأله عنها غيره) وذات مرة (قال له رسول الله يلة: ألا تسألني مِنْ هذه 
الغنائم؟ فقال أبو هريرة : أسألك أن تعلمنى مما علمك الله؛. وأخرج أبن عييئه من 
طريق قيس بن أبي حازم البجلي عن أبي هريرة قال: (صحبت رسول الله يِه ثلاث 


ولما مرض رسول الله يليه مرض الموت - في ربيع الأول :عدب توجة أبوا 
هريرة لزيارته حيث وقع اللقاء الذي حضره ورواه الصحابي أبو سلمة وذكره ابن 
حجر العسقلاني قائلا: تاأخرى ابو كروتن طروي أب ايالمه 415 000 
يسلم على النبي َه و في شكواهء يعُودهء فأذن له» فدخل فَسَلم وعوقائمء والنبي 
يكل متساند إلى صدر علي ويده على صدره ضامة إليه والنبي يلل باسط رجليهء 


م 
ع 


فقال: أَدنُ يا أبا هريرة» قَدَناء ثم قال: أدن يا أبا هريرة» فدناء ثم قال: أدن يا أبا 
هريرة» فدنا حتى مست أطراف أصابع أبي هريرة أصابع النبي وه ثم قال له: 
اجلس»2 فجلسء فقال له: أذْنِ مني طرف ثوبك» فَمَدَ أبو هريرة ثوبه فأمسك بيده 
ففتحه وأدناه من النبي يك نقال له التبي 85: أرصيك يا أبا هريرة بخصالٍ لا 
تدعهن ما بَقَيت؟ قال: أوصني ما شئتء» ققال له: عليك بالغسل يوم الجمعة 
والبكور إليهاء ولا تَلْعُْء ولا تَلَهُ وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه صيام 
الدهر؛ وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صَلَيْتَ الليل كله فإن فيهما 
الرغائب » قالها ثلاثاًء ثم قال: ضع إليك توبك فضم ثوبه إلى: صدره فقال يا 
رسو ل تيان وام أن هذا أن اغزته؟ قال: بل أعلنه يا أبا هريرة» قالها ثلاثاً) 
[ص8١7‏ - الإصابة]. 


ثم ما لبث أن مات رسول الله كد ة في ١7‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ فكان أت 
هريرة هو حافظ أحاديث رسول الله يك وهو الأكثر معرفة وعلماً بهاء وهو الذي 
سمع من أقوال وأحاديث وخطب رسول الله يكو ما سمعه غيره من من الصحابة وما لم 
يسمعوهء فأما الذي سمعه مع غيره من الصحابة فقد حفظه أبو هريرة ونَسَاهُ الذين 
ليس لديهم موهبة الحفظ أو لم يكن عندهم نفس الاهتمامء وكذلك حفظ أبو 
هريرة الذي لم يسمعه غيره وسأل هو عنه رسول الله يَكِيِ من العلم والأحاديث» 
وقد ترتبت على ذلك كله مسؤولية عظيمة على أبي هريرة وهي مسؤولية تعريف 
الناس والأجيال بذلك العلم وبأحاديث وسنة رسول الله يك فقام أبو هريرة بتلك 
المسؤولية العظيمة فلم يزل يروى أحاديث وسُنة الرسول يك ويقوم بتعريف الناس 
ذلك العلم طيلة الحم وار يعن بيه التي انها بعاد رتوت اله 215" وتَحَمَل أبو 
هريرة في سبيل ذلك من الأذى ما لم يتحمله كل بقية الصحابة. 15 بل أن أحداً من 
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الصحابة لم يتعرض للأذى في سبيل الأحاديث النبوية والتعريف بها إلا أبو هريرة 
وسيأتي عن ذلك النبا اليقية يد أن نذكر معالم مجهاده والأعمال التي تولاها في 
سلا فة ا بكر وعمر بن الخطاب . 


زم شبلة قا 
03 تنم تت 


إمارة أبي هريرة و- ده في خلافة أبي بكر وعمر 

لقد مكث أبو هريرة فترة بالمدينة بعد وفاة رسول الله وقوه واشترك في 
مخاربة وقمع محاولات الردة في جهات نجد واليمامة والبحرين» وبعثه الخليفة أبو 
بكر الصديق مع العلاء بن الحضرمي حين عاد العلاء أميرأ على ولاية البحرين - في 
حوالي شهر رجب ١١ه‏ - فكان أبو هريرة من العمال المساعدين للعلاء بالبحرين» 
وشهد معه فتح (الزارة) و(السابون) في أول خلافة عمر , بن الخطاب ثم انطلق أبو 
هريرة في جيش العلاء لفتح جزيرة دارين . وقد ذكرت المصادر التاريخية عن أبي 
حير نه واد م العلدم بن الحضرمي لما سار في أربعة آلاف لغزو (دارين) 
فانطلقوا يق أنر علوومشل كن الب عا مايه لق احلاي يوقي الجلار :الجر .+ 
بين الساحل وجزيرة دارين ‏ فأخذ العلاء بعنان فرسه فسار على وجه الماء وسار 
الجيش وراءه ‏ فوق المغازة البحرية ‏ إلى دارين» قال .انو ترون فوالله ما ابْتلَ لنا 
قَدم ولا حْفٌ ولا حافر؛ ولعل الأصوب "ما اتن لنا قد الاحف: وإلا حافر) 
لآن هتاذ المقاذ ة كانت تصل إلى إخفاف الإبل وحواقر الخيل دون الركبتين ولا 
تصل إلى أقدام المسلمين الراكبين عليهاء فدخلوا جزيرة دارين وتم فتحها فقي 
حوالي شهر شوال سنة 1ه ومكث أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى أن 
أعفاه ‏ أو عزله عمر عن البحرين . قال ابن كثير : اعزله عمر عن البحرين وولى 
مكالة أن عرو ل رز طبر على الكونة أي العلاء ‏ فمات قبل أن يصل إليها 
لع رد العو 

بينما ذكر البلاذري إنه: ااكتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو 
عامله على البحرين يأمره بالقدوم عليه. وولى عثمان بن أبي العاصي الثقفي 
البحرين وعمان» فلما قدم العلاء المدينة ولاه اليصرة ة مكان عتبة بن غزوان؛ فلم 
يصل إليها حتى مات وذلك في سنة أربعة عشر أو في أول سنة خمسة عشرء ثم أن 
عمر وَلَى قدامة بن مظعون الجمحي جباية البحرين؛ وولى أبا هريرة الأحداث 
والصلاة. . قال الهيثم : كان قدامة على الجياية والأحداث» وأبو هريرة على 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص0١17١.‏ 
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الصلاة والقضاء. . ثم عزل عمرٌ قدامة؛ وولى أبا هريرة على البحرين»7؟2. ولكن 
البلاذري لم يهمل الرواية التي ذكرها ابن كثير فقد أشار إليها قائلاً: «ويُقال: أن 
العلاء لم يزل والياً حتى توفي. . فولى عمر مكانه أبا هريرة الدوسي . ويقال أيضاً : 
أن عمر رضي الله عنه وَلَى أبا هريرة قبل موت العلاء)”"' . 

ويبدو إمكانية ترتيب الأحداث على النحو التالي : 

أت أن هريرة كان من العمال المساعدين للعلاء بن الحضرمي منذ عودة 
العلاء واليأ على البحرين في خلافة أبي بكر الصديق ‏ في حوالي شهر رجب ١١ه‏ 
- وحتى وفاة أبي بكر في جماد الثاني 7١ه ‏ ثم في سخلافة عمر بن الخطاب إلى 
أن قام عمر بإعفاء العلاء من ولاية البحرين بأن كتب إليه بالقدوم إلى المدينة - في 
أواخر سنة 5١ه ‏ وولى مكانه أبو هريرة» وكانت ولاية أبى هريرة آنذاك بصفته 
نانس" العاده فى ولاية لسريو وسار العلاء إلى عمر بالمديئة المتورة وانتهت 
ولايته للبحرين ولكنه اختار أن يعود إلى البحرين ويقيم فيهاء وهو ما تشير إليه 
رواية تقول: «أن عمر بن الخطاب وَلَى أبا هريرة قبل موت العلاء» فأتى العلاء توج 
- أرض توج - وعزم على المقام يها»”''. 

- ثم كتب عمر إلى العلاء بتوليته على البصرة مكان عتبة بن غزوان» حيث 
جاء في رواية البلاذري إنه الما قدم العلاء المديئة ولاه عمر البصرة مكان عتبة بن 
غزوان». وأصل ذلك إنه كتب إليه بما ذكره أبو ريّة عن عدة مصادر إنه: لبعث 
عمر إلى العلاء: أن صرٌ إلى عتبة ابن غزوان فقد وليتك عمله». قال أبو ريّة : 
اافخرج العلاء في رهط منهم أبو هريرة»”'' وذكر ابن خلدون: أن عمر بن 
الخطاب: «أمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بن أبي وقاص بِمَنْ معه»”" 
ولذلك قال ابن كثير أن العلاء «أمَرّه عمر على الكوفة»» ويمكن أن يزول التعارض 
بين تلك النصوص بإدراك أن كتاب عمر إلى العلاء كان تضهن أمريةع أحدهما : 
أن يتوجه العلاء بِمَنْ معه في البحرين مِنْ الصحابة والفرسان مدداً لسعد بن أبى 
تقاض فى" القاية :والأمن الكاتى » أن يعن :إلن البضرة والياً عليه معان عق ابن 
غزوان. وعندئلٍ انتهت فرة الولاية الأولى لأبي هريرة بالبحرين . 

فانطلق العلاء بن الحضرمي ومعه أبو هريرة وفرسان البحرين قاصدين البصرة 
بحيث يتوجهون منها إلى سعد والجيش الإسلامي بالقادسية؛ ولكن العلاء مات 


(1) فتوم البلدان - لليلاذري - ص؟5. 
6 أبو هريرة - محمود أبو ريّة - ص١/.‏ 
(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون . ص 511. 
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وَهُم في الطريق إلى البصرة. قال الهمداني: «كانت وفاة العلاء بموضع يقال له 
تياس » وهويريد البصرة من البحرين. فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: إذا فرغتٌ 
فهيلوا عل هذا الكفيب وأمقيوا»"'' قال أبق.هريرة رضن الله غنه: نات العلا 
رفن مان غيوي اذا دس زالله لا هقان قمطرنا» لقبدانا وتدركدتونا لسسيوننا- 
في كثيب الرمل ‏ ودفناه»”” وكان ذلك في أول سنة ١5‏ هجرية. 


- وقد شهد أبو هريرة موقعة نهر اليرموك بالشام - في رجب 90١ه ‏ فوجوده 
هخالة يدل بعلن انم دفي :بعد -ذنى العلا ين ن الحضرمي إلى البصرة”" ثم إلى سعد 
والجيش الإسلامي بالقادسية حيث كتب عمر إلى سعد بأن يوجه جيشاً لمساندة أبي 
عبيدة بن الجراح وجيشه في محاربة الروم, فأبلغ سعد الناس بكتاب عمر وانتدبهم 
للتوجه إلى الشامء فانطلق كثير من الصحابة والقادة مع الآلاف من فرسانهم 
ورجالهم إلى دمشق ثم انطلقوا مع جيش أبي عبيدة من دمشق - في ربيع الثاني 
6ه إلى منطقة نهر اليرموك وكان منهم أبو هريرة» فحينما اندلعت موقعة نهر 
اليرموك الكبرى وحينما تَواجَه المسلمون والروم للقتال» قام كبار الصحابة بوعظ 
المسلمين وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو هريرة والمقداد بن 
عمرو البهرانى. قال ابن كثير : «كان المقداد يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال 
وآناك اهيا “فنا فلما تراءدى ايعان وعفل ابوتعيدة المدلمية قال د عياف اله 
انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة 

من الكفر ومرضاة 5 ومدحضة للعارء ولا تبرحوا مصافكم. . وخرج معاذ بن 
جبل على الناس فجعل يُذّكِرهم ويقول: يا أهل القرآن وأنصار الهدى والحق» إن 
رحمة الله لا ثنال وجنته لا تُدخل بالأماني» والأنووقي الله )المقفرة والريعية الواسعة 
إلا العنافق اممف . وقد وعظ الناس انق قريرة أيضاً فجعل يقول : سارعوا إلى 
الحور العين وجوار ربكم عر وجل في جنات النعيم. ما أنتم إلى ربكم في موطن 
بأحخب إليه منكم في مثل هذا الموطن, ألَّا وإن للصابرين فضلهم»”*' ثم اندلعت 
رد نون ]ليوك جاح الصجساة القانة رالدويسان نوا ادش ناد وشيروا 
أفضل صبر وكان لفرسان قبيلة دوس إسهامهم الوافر حيث كان من قادة الكراديس 


."١ص الحسن الهمداني  ج؟‎  ليلكإلا‎ )١( 

إفرة أبو هريرة - محمود أبو ريّة © ضص» لا. 

(9) كان أمير البصرة عتبة بن غزوان» وهو أخو بسرة بنت غزوان زوجة أبي هريرة. وتوفي 
عتبة بن غزوان منصرفة من الحج سئة 6١ه.‏ 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جة ص١77.‏ 
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جندب بن عمرو بن حممة الدوسي وتحت قيادته ألف مقاتل غالبيتهم من دوس» 
وكان عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي من الفرسان الأبطال الذين خاضوا غمار 
المعركة ببسالة» وتتوجت المعركة بانهزام مائة وعشرين ألف من الروم هزيمة 
ساحقة وانتصار المسلمين أعظم انتصار وربما سَالَتْ من عينيّ أبي هريرة دموع 
الحزن ودموع الفرح في ذلك اليوم؛ الحزن على استشهاد عمرو بن الطفيل 
وجندب بن عمرو بن حممة رضي الله عنهماء والفرح بالنصر المبين. 

- وعاد أبو هريرة من الشام إلى المدينة المنورة فمكث بها فترة. وهنا يأتي 
زمن ما ذكره البلاذري عن تولية أبي هريرة وقدامة بن مظعون على البحرين قائلاً : 
«أن عمر بن الخطاب ولَى قُدامة بن مظعون الجُمحى على جباية البحرين» وولى أبا 
هريرة الأحداث والصلاة» وقال الهيثم: وكان ندافة بن مظعون على الجباية 
والأحداثء وأيو هريرة على الصلاة والقضاء». وبما أن موقعة نهر اليرموك التي 
شهدها أبو هريرة كانت في رجب سنة 5١ه‏ يمكن تقدير زمن هذه التولية على 
البحرين بأنها عند مُنصرفه من الحج ‏ في ذي الحجة 6ه أو عند تولية أبي 
موسى الأشعري على البصرة ‏ في شهر ربيع الأول ١ه‏ - فانطلق أبو هريرة إلى 
أرض البحرين وعاصمتها مدينة هَجَرْ مغ قدامة بن مظعون» وتوليًا معأ حكم ولاية 
البحرين» فكان أبو هريرة هو الأمير في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية وأحكام الشرع 
وكذلك القضاءء بينما كان قدامة بن مظعون هو الأمير في كل ما يتعلق بالجباية 
والشؤون المالية» وكان الإثنان ‏ أبو هريرة وقدامة ‏ يشثركان فى الشؤون التى 
تتعلق بالأحداث الحربية والأمنية. فذلك التقسيم للاختصاصات فو الصو ول 
البلاذري: #أن عمرز بن الخطاب وَلَى قدامة على جباية البحرين ». وولّئ أبا هريرة 
على الأحداث والصلاة» وقول الهيثم: «كان قدامة على الجباية والأحداث» وأبو 
هريرة على الصلاة والقضاء'ء فالاختلاف بين الروايتين على المتولي للأحداث يدل 
على اشتراكهما في ذلك الاختصاص . وقد مكث أبو هريرة وقدامة واليّيّن أميرين 
لولاية البحرين إلى حوالي سنة ٠١‏ هء وتلك هي الفترة الثانية من ولاية أبي هريرة 
للبحرين. وخلال تلك الفترة اشترى أبو هريرة خيولا من ماله الخاص الذي تجمع 
له من العطايا وهي المرتبات ومِنْ سهمه في غنائم الفتوحات التي شارك فيها خلال 
السنوات السابقة» فقد تجمع له من ذلك مبلغ ألف وستماثة دينار فاستثمرها بشراء 
خيول فتناتجت الخيول وكان يبيعها ويكسب منها. ولم يكن لأبي هريرة علاقة 
بالجباية وبيت مال المسلمين لأن قدامة بن مظعون كان الوالي على الجباية وبيت 
المال خلال تلك الفترة التي استمرت إلى حوالي سنة 7١‏ ه. 
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- ثم عزل عمرٌ قدامة بن مظعون بسبب إتهامه بشرب الخمر فنك 8 عات 
وولئن عيضر آبنا فر كل شؤون ولاية البحرين. وفي ذلك ذكر اليلاذري أن 
عمر بن الخظاب ولى قداقة جباية البحرين» وول أبو هريرة الأحداث والصلاة» ثم 
عزل قدامة وحَدّه على شرب الخمرء وولى أبو هريرة» وكذلك ذكر الهيئم بعد 
النص السابق عزل قدامة وقال: «ثم ولَى عمر أبا هريرة البحرين» وقال الطبري: 
في سنة عشرين : عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين وحذه في شرب الخمرء 
واستعيل عم آنا هري على النخرين والبعلامة»” " وبالك اصع أبو هريرة واليا 
لمنطقة الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية بأكملها لأن أرض ولاية البحرين 
والتبانة كاكت تددن تلق المحطنة جديعها ...وقد مكف ابو هريرة والياً للمعرين 
واليمامة من سنة ١ه‏ إلى سنئة 5ه حيث قال الطبري فى خاتمة أحداث سنة 
١ه‏ «وحج بالناس في هذه السئة عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن 
ا وكان عمال عمر على اليمن واليمامة والبحرين والشام ومصر والبصرة مَنْ 
كانوا عليها في سنة عشرين وعلى الكوفة عمار بن ياسر»”' "#والذيق كانوا علن قلت 
الأمصار هُمْ يعلى بن منيّة على اليمن» وأبو هريرة على البحرين واليمامة ومعاوية 
على الشام وعمرو بن العاص على مصر وأبو موسى الأشعري على البصرة وما يليها 
من بلاد فارس . وقال الطبري فى نهاية أحداث ١؟ه‏ «وكان عمال عمر على 
الأمصاو الذين كاتوا عليها فى سنة الاهت غير الكوفة فإن عامل عليه كان 
المقيرة بن قعةة"" وشين من ذلك الستعران:ؤلاية أبن هريرة خا التحرين والتمامة 
إلى أواخر سنة ؟7 هجرية» وشهد أبو هريرة فتح (الباب والأبواب) ببلاد أذربيجان 
اوكا ا 


ماخ بعلم مام 
و برع بنك 


ركد التهعزولايه ابي مزيرة بحردته من البخرين إلى الجدينة جوت عه كال 
البلاذري : اعزله عمرء وقَاسَمهِ ماله» وأمره بالرجوع. )2 ' ويلع هنا تبيين ما يلي : 


إن عزل وقدوم بق عريرة عن البحرين إلى المدينة يبدو أنه كان بناء على 
رغبته وطلبه» فكتب أو بعث إليه عمر يأمره بالقدوم إليه بما تجمع عنده من موارد 


000 تاريخ الأمم والملوكت7الظرى د ص ١؟7.‏ 

6 تاريخ الأمم والملرلكان الطبري سضد نا و/ا1 .١‏ 

2 قال الطبري في أحداث فتح الباب والآبواب «وخرج سلمان وأبو هريرة الدوسي على 
(جيلان) فقطعوها إلى (جرجان)» ‏ جة ص08؟. 

(4) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 57. 
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بيت المال للسنوات الثلاث التي تولى فيها البحرين واليمامة» ولم يقترن ذلك الأمر 
بتولية شخص آخرء وإنما عاد أبو هريرة إلى المدينة ومعه ما تجمع مِنْ مال بيت 
المال وكذلك أمواله وأشيائه الخاصة» فقد ذكر الإمام الذهبي أنه: «قدم أبو هريرة 
ومعه لبيت المال أريعماثة ألف» فقال له عمر: أظلمت أحداء فقال: لا. قال عمر: 
فما جئت لنفسك؟ قال: عشرين ألفاً. قال: من أين أصبتها؟ فقال: كنت أتج)”"'. 

- وقد اتخذ (محمود أبو ريّة) وأمثاله من الناقمين على أبي هريرة من تلك 
الحادثة وسيلة للتشكيك في أبي هريرة وذمته المالية وزعموا أن عمر بن الخطاب 
قال له يا عدو الله» سرقت مال المسلمين» وضريبه بالدرةء ومثل ذلك من الافتراءء 
بينما الصحيح كما ذكر الذهبي أن أبا هريرة قدم ومعه أربعمائة ألف درهم مال بيت 
المال» وهو مبلغ كبير يؤكد مدى أمانة وحرص أبي هريرة على المال العام (ثم قال 
عمر: فما جئت لنفسك؟ قال: عشرين ألفاً) فلم يقل عمر (يا عدو الله) وغير ذلك 
من الشتائم المزعومة والتي لا تليق بعمر» وإنما (قال عمر: من أين أصبتها؟) أو 
كما ذكر ابن كثير (قال عمر: فمِنْ أين هى لك؟ فقال أبو هريرة: حخيلاً تناتجت» 
وغِلَّةٌ ورقيقٌ لي» وأعطية تتابعت علىّ). وفي رواية أخرى أنه «كان ابتاع أفراساً 
بألف دينار وستمائة دينار» فقال لعمر: «كانت لنا أفراسٌ تناتجثء وعطايا تلاحقت] 
وفي رواية البلاذري «خيلاً تناتجت» وسهاماً اجتمعت»» وبذلك أوضح أبو هريرة 
بأن العشرين ألفأ هي من عطاياه ‏ أي مرتباته واستحقاقاته المالية - وكذلك من 
سهام غنائم ونوافل الفتوحات التي شهدها خلال السنوات الماضية؛ ومِنْ الخيول 
التي اشتراها بألف وستمائة دينار من ماله الخاص وما كسبه من نتاج الخيول. 

قال الإمام الذهبي: «فقال له عمر: انظر إلى رأس مالك ورزقكء» فَحُذُه 
واجعل الآخر في بيت المال» فقبض منه عشرة آلاف» وفي رواية أخرى: اثنا عشر 
ألفا”'' والمقصود أن عمر بن الخطاب حسب له ما جمعه من سهمه في غنائم 
الفتوحات ومن عطاياه واستحقاقاته المالية وحسب له رأس ماله الذي اشترى به 
الخيول أول مرة» فكان مجموع ذلك ثمانية آلاف ديئار» وأخذ منه ما ربحه من 
نتاج وتجارة الخيول وهو اثنا عشر ألفأء وكان ذلك في إطار اجتهاد عمر بأن الولاة 
لا يجوز لهم المتاجرة في فترة ولايتهم»ء بل إن عمر كان يقاسم الولاة نصف 
أموالهم التي يحصلون عليها في فترة ولايتهمء ولذلك قال البلاذري «قاسَّمه 
ماله/”"' وقال ابن كثير «قاسمه مع جملة العمال» يعني كغيره من العمال» ومنهم 


.4 التاريخ الكبير للذهبي - ج؟ ص78 سير أعلام النبلاء للذهبي - ج7 ص‎ )١( 
فتوح البلدان  البلاذري - ص57.‎ )( 
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العمال الصحابة الذي فاسمهم عمر سس الخطاب» وكانوا من خيار الصحابة . 


طانم الهم بن الخطاب طلب مِنْ أبي هريرة أن يعود عاملاً أميراً على ولاية 
البحرين » فرفض أبو هريرة» وفي ذلك قال البلاذري: (وأمره - عمر - بالرجوع » 
فأَبَى»4. وقال ابن كثير: «استعمله عمر بن الخطاب على البحرين أيام خلافته» وقاسمه 
مع جملة العمال. . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله» فأبى أ يعمل 0 


وقد كان عمر شديداً على الأمراء العمال»: فقد عزل سعد بن أبي وقاص عن 
الكوفة حين اتهمه بعض الناس بأنه لا يُحَسنٌ الصلاة» وعزل المغيرة بن شعبة حين 
اتهمه البعض بالزناء وعزل قدامة بن مظعون الجُمحي من جباية البحرين حين اتهمه 
البعض بشرب الخمر وضربه حََدَ الخمرء وعزل خالد بن الوليد من قنسرين» وعزل 
عمار بن ياسر من الكوفة» وربما كان أبو هريرة يشير إلى أولئك وغيرهم حين 
«دعاه عمر ليستعمله على البحرين مرة ثانية» فأبَى أن يعمل له. فقال له عمر: تكره 
الول وود طايه بر عا لحر وا مل زرط اي ليا كال الوحويو 
يوسف نبي ابن : لي د وأخاف منكم ثلاثاً أو اثنتين . فقال 
عن ة: فبلا قلت ميا 7 ' وفي رواية البلاذري «قال ع الال ينا هريرة؟ 
قال: لا. فقال عمر: ا ا ا 
خزائن الأرض» . فقال: يوسف نبي بن نبي» وأنا أبو هريرة بن أميمة. وأخاف 
منكم ثلاثا أن انقين» قال عر فيلا قلت حسيا:”"" كن تدك الرواية النشمسة أموو 
بقولها أنه قال: «أخشى أن أقول بغير علم. الي وأخشى أن تضربوا 
ظهري» وتشتموا عرضى» وتأخذوا مالى». وقد أضاف ابن كثير قائلا: «وذكر غيره 
واف قير سادي كدف الروزانة ى أوضمو خذقة قل السها نف الا ولي اقيرح علس إلا 
فلهذا امتنع في الثانية»”'2 ومؤدى ذلك أن الأمور الخمسة المنسوبة إلى أبي هريرة 
أنه قال أنه يخشاها قد لا تكون صحيحة» وإن امتناع أبي هريرة عن العمل ربما كان 
أحد أسبابه قيام عمر بأخذ اثنى عشر ألفا مِنْ ماله الذي كسبه في فترة عمله 
بالبحرين» وربما كان مِنْ أهم أسبابه أن أبا هريرة قد عمل بالبحرين فترة طويلة منذ 
مسبرة الثاني مع العلاء بن الحضرمي» في خلافة أبي بكر الصديق» ‏ في رجب 
١ه-_‏ إلى عودته فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ فى حوالى سنة 7ه 
ولذللف عاد إلى الحونة ركل أهوالا امياته الخاسةه وخين هاه مياه مز كانه 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جم ص"7١1.‏ 
(؟) فتوح اليلدان ‏ البلاذري - ص؟57. 
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على البحرين ‏ في أوائل سنة 7ه لم يرغب أبو هريرة في ذلك» فاعتذر لعمر 
بما اعتذر به» وأقام مع أسرته بالمدينة المنورة إلى أن توفي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في 71 ذي الحجة سنة 7ه. 

- وكان عمر بن الخطاب عظيم التقدير لأبي هريرة» فقد أقرّه كأحد العمال مع 
العلاء بن الحضرمي ‏ سنة ١‏ - 5١ه-‏ ثم عزل العلاء وولى أبا هريرة على البحرين - 
أواخر سنة 4١ه-‏ ولما انصرف أبو هريرة من موقعة نهر اليرموك وفتح الشام ‏ في 
أواخر سنة 5١ه‏ - بعثه عمر أميراً على ولاية البحرين بالاشتراك مع قدامة بن مظعون - 
من سئة 15 ١ه‏ ثم استعمله عمر على البحرين واليمامة ‏ سنة 7١‏ ا1اه ثم 
طلب منه أن يعود أميراً على البحرين مما يدل على الثقة الكبيرة من عمر وتقديره لعلم 
ومكانة أبي هريرة» وقد ثبت أن عمراً كان يسأل أبي هريرة عن أحاديث وسنة النبي 
عند . قال ابن حجر العسقلاني: اوأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه قال ان 
هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله وَكِةٍ وأحفظنا لحديثه"”'' فلما توفي عمر تفرغ أبو 
هريرة لتعليم الناس أحاديث وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
رواية أبى هريرة لأحاديث وسنة رسول الله كَل 

لقد كانت فترة خلافة أبي بكر فترة قصيرة انشغل فيها الصحابة بحروب الردة 
وبداية الفتوحات» ثم كانت فترة خلافة عمر  ١7‏ - 17ه ‏ فترة فتوحات تأسست 
وامتدت خلالها دولة الخلافة العربية الإسلامية في الشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وأذربيجان وأرمينية وغيرها إلى جانب الجزيرة العربية» فلما استتب الأمر فى 
تلك الأرجاء الشاسعة ودخل الناس في دين الله أفواجاً» أخذ الاهتمام بكتاب الله 
وسنة رسوله يَلدٍ مكان الصدارة عند الصحابة» فقام الخليفة عثمان بن عفان بتكليف 
أحفظ الصحابة للقرآن الكريم بتدوين القرآن في المصاحف «ودخل أبو هريرة على 
عثمان لما نسخ المصاحف» فقال لعثمان: أصبت ووفقتء أشهدٌُ لَسَمِعْتُ رسول 
الله وكيد يقول: الأشد أمتي حبّاً لي : قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» 
يصدقون بما جاء في الورق المعلق. فقلت في نفسى: أي ورق» حتى رأيت المصاحف) 
تأعتعب ذلك عثمان» ومضى فى مم القوآن الكزيم :وأا الأحاديف النبوية فإن 
احاديث لم تُكتّب في عهد النبي يَةِ وكان نطاق رواية الأحاديث النبوية ضتيلاً 
ومحدودا في خلافة عمرء بل إنه ربما كان ينهى عن ذلك» قال ابن كثبر :. «كان 


00 الأضانة فى تمير السحابةاى عد عن 
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عمر يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. ولهذا لما بعث أبا موسى الأشعري 
إلى العراق قال له: إنك تأتي قومأ لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدويّ النحل» 
فدعَهُمِ على ما هُمْ عليه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك في ذلك. هذا 
معروف عن عمر. وقال الذهلى عن معمر عن الزهري : قال عمر : أقلُوا الرواية عن 
رول الله كله إلا نيما كيذل ينا ولذلك نزة مخ ذلك القبيل مارواة الى لان أن 
أبا هريرة قال: إنيى لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشح 
رأسي وما يُروى عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: ما كنا نستطيع أن نقول» قال رسول 
الله يك حتى قبض عمر». وحينما عاد أبو هريرة من ولايته للبحرين وأقام بالمدينة . 
المنورة ‏ سنة 7ه - كان أبو هريرة يُحدث عن النبي يَلِّه فقد روى أبو زرعة 
الدمشقي من طريق السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: التتركن 
العديت فون وجرن الله كله أن لفاك يأ رفن فوس ا قال ]قد كنين» الوك ا أن 
عمر أذن له بعد ذلك في التحديث. . قال أبو هريرة: بلغ عمر حديثي» فأرسل إليّ 
فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله تَلِةِ في بيت فلان؟ فقلتٌ: نعم» وقد علمتٌ لِمْ 
تسألني عن ذلكء» قال: وَلِمْ سألتك؟ قلتٌ: أن رسول الله يَلدِ قال يومئدٍ: 'امَنْ كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فقال عمر: أما إذاً فاذهب فحدث"'' فلم يأذن عمر 
لأحد من الصحابة بأن يذهب فيحدث عن النبي فق بينا قال لأبي هريرة: «اذهبٌ 
فَحَدِثْ) وقد أخرج الترمذي أنه قال لأبي هريرة: «أنت كُنتَ ألزمنا لرسول الله يكل 
وأحفظنا لحديثه». ولكن ذلك الأذن من عمر لأبى هريرة كان مُقيداً بما رواه الزُهري 
من قول عمر: 'أقِلّوا الرواية عن رسول الله كَلكِ إلا فيما يُعمل به؟ فلما تولى عثمان 
الخلافة أخذ الاهتمام بالقرآن والسنة مكان الصدارة من اهتمام الصحابة والناس» فقام 
الخليفة عثمان بن عفان بتكليف أحفظ الصحابة للقرآن بتجميع وتدوين القرآن» فكان 
ذلك يُمثل جهد دولة الخلافةء بينما أخذ أبو هريرة في القيام بمسؤوليته العظيمة في 
رواية أحاديث النبي #َلِْهِ وتعليم الناس الأحاديث والسنة النبوية وتفقيههم بهاء بحيث لم 
يَقْبَلَ أي عمل آخرء وتفرغ لذلك تفرغاً تام زهاء خمسة وعشرين سنة . 
ومما يتصل بروايته للأحاديث النبوية ودوره الجليل فى حفظ السنة النبوية : 

- إن أبا هريرة كان يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظ. وكان أحرص الصحابة 
على حفظ وسماع أحاديث رسول الله َل منذ إسلامه باليمن وقدومه مع الطفيل بن 
عمرو الدوسي على النبي يَْةٍ بمكة قبل الهجرة بسنوات» ثم منذ هجرته إلى المدينة 
المنورة فى محرم سنة لاه وملازمته للنبي كه طيلة للاث سنوات حتى وفاة النبي 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلةم ص"7١1١.‏ 


337 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام يضضسن 


يك في ربيع الأول سنة ١١ه»‏ وقد أجمع الصحابة وعلماء الأمة على أنه كان 
أحفظ أصحاب رسول الله ييْةِ وأكثرهم علماً بأحاديثه . 

قال ابن حجر العسقلاني : «كان أبو هريرة أحفظ الناس للأحاديث النبوية في 
عصره. وقال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله يَكلِِ ما 
لم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني وأعلمٌ بما يُحدث.. وأخرج 
الترمذي عن عمر أنه قال لأبى هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله يَللةِ وأحفظنا 
لحديئه . وأخرج اوه من سيديت ارين كمه الاتصار أن أبا هريرة كان جريئاً 
على أن يسأل رسول الله يَليْةِ عن أشياء لا يسأله عنها غيره]”'' . 

- وكان الكثير من الصحابة يسألون أبا هريرة عن أحاديث سمعها من رسول 
الله كي ولم يسمعوهاء وقد أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: «كنت أعلم الناس 
بحديث رسول الله َل وقد سبقني قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومي له فيسألونني 
عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء ولا والله لا يخفى علي كل 
حديث كان بالمدينة وكل هن كانت له من رسول الله لله متولة7 . 

- وكان بعض الناس يأتون إلى بعض كبار الصحابة ويسألونهم عن حديث 
وسنة رسول الله يََِةٌ في كذا وكذاء فيدلهم الصحابة على أبي هريرة فيأتون إليه في 
بيته أو في المسجد فيسألونه. قال العسقلاني: «وقد أخرج النسائي بسند جيد في 
العلم من كتاب السئن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسألهء فقال له زيد: عليك 
بأبي هريرة». وقد كان زيد من كبار الصحابة وكان عمر بن الخطاب يستخلفه على 
العدية الكورة: زهو اس الذي تدرا القر ا 

- وقد شهر اللَّهُ ذكر أبي هريرة. بروايته أحاديث رسول الله وَلِِ حتى 
أصبح الناس في المدينة ومكة وغيرها من الأمصار يروون الأحاديث عن أبي 
هريرة» وَفَاقَتْ شهرته سائر الصحابة في الفترة التي كان فيها الاهتمام بأحاديث 
وسنة رسول الله ييه كبيرء وقد أثار ذلك حسد البعض أن يكون لأبى هريرة كل 
تلك لكان ْ 

فقد أخرج الترمذي وابن المديني عن أبي اليسر بن أبي عامرء قال: «كنتٌ 
عند طلحة بن عبيد الله إِذْ دخل رجل فقال: يا أبا محمد والله ما ندري هذا اليماني 
أعلم برسول الله يَكِدٍ منكم؟ أم يقول على رسول الله يل ما لم يسمع وما لم يقل؟ 
فقال طلحة رضي الله عنه: والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله يَكِهِ ما لم 
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نسمع» وعلم ما لم نعلم»”' وتضيف الرواية أن طلحة قال: (إِنا كنا قوم أغنياء» لنا 
بيوتات وأهلون» وكنا نأتي رسول الله يَقةِ طرفي النهار ثم نرجع» وكان هو مسكيناً 
لا مال له ولا أهلء وكانت يده مع رسول الله وله يدور معه حيث دارء فهنا تشكلك 
أنه قد علم ما لم نعلم» وسمع ما لم نسمع6"'' وملازمة أبي هريرة للنبي يله لا 
تستلزم أنه كان مسكيئاً لا مال له ولا أهلء» فهذه العبارة وأمثالها في العديد من 
الأقوال لا تتفق مع الحقيقة فإن أبا هريرة حين قدم إلى النبي يله أعتق غلاماً عبداً 
له» وكانت مع أبي هريرة زوجته وابنته» وكان له مال مِنْ عمله ومِنْ سهمه في 
الفتوح التي شهدها مع رسول الله يَهِ ثم كان من عمال النبي وقةِ على إقليم 
البحرين سنة 4ه وسنة 4ه فقد كان ذا مال وأهل» ولكنه كان أحرص الصحابة 
على ملازمة النبي يله وسماع وحفظ أحاديثهء فلما قال ذلك الرجل لطلحة : «والله 
ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله كه منكم؟ أم يقول على رسول الله يك ما لم 
يسمع وما لم يقل؟ قال طلحة: والله أنه قد سمع من رسول الله يكلةِ ما لم نسمعء 
وعلم ما لم نعلم». 

وأتى ناسٌ إلى الزبير بن العوام فقالوا له مثل ما قيل لطلحة» فأخرج ابن أبي 
خيثمة من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير» قال: «قال لي 
أبي» الزبيرء أدنني من هذا اليماني ‏ يعني أبا هريرة - فإنه يُكثِرُ الحديث عن رسول 
لله يله فأدنينه منهء فجعل أبو هريرة يُحدتٌُ» وجعل الزبِيرُ يقول: صدق. كذب 
صدق. فقلتٌ: يا أبة ما قولك صدق كذب؟ فقال الزبير: يا بني أما أن يكون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله يكةِ فلا أشك» ولكن منها ما يضعه على مواضعه» 
ومنها ما وضعه على غير مواضعه) ١7”‏ والمقصود أنه يروى بعض الأحاديث بلفظهاء 
ويروي بعض الأحاديث بمعناها وذلك جائز. - 

وكان الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري يُحَدَتُ بالشام عن أبي هريرة عن 
النبى يد فأراد البعض أن يثنيه عن ذلك وأن يُحدث بتلك الأحاديث عن النبى يليه دون 
ذكر أبن غويرة! ققنك ذكن ابن ككير 1نتزاقال شحية عن اتسية بو تاي عن أبيه قال : 
سمعتٌ أبا أيوب يحدثٌ عن أبى هريرة . فقيل له: أنت صاحب رسول الله وَكْكهِ وتُحدِثُ 
عن أت حزيره؟ تقال إ3 أباعرير: قدسييم ما الم ديمع وى أن الخدت عه أعحة 
إل من أن أحدث عن رسول الله كك يعنى ما لم أسمعه منه 170" . 

- وقد تجاوز البعض موقف (الحسد) إلى موقف (الأذية) فكانوا يؤدُون أبا 
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هريرة» ويحاولون من خلال الأذية والتشكيك أن يدفعوه إلى التوقف عن رواية 
أحاديث النبى يَليِْ والتعريف بالسنة النبوية» ومِنْ ذلك ما ذكره ابن كثير أنه «قال أبو 
يَعلى : بخَدَكنا إبراهييم الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي راقع أن وا 
من قريش أتى أبا هريرة في حلة وهو يتبختر فيهاء فقال يا أبا هريرة إنك تكثر 
الحديث عن رسول الله يَكةِ فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئا؟ فقال أبو هريرة: 
. والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أذ اللَهُ على أهل الكتاب (ليبينئه للناس ولا يكتمونه) 
ما حدثتكم بشيء. سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: إن رجلا مِمَنْ كان قبلكم بينما هو 
يتبختر في حلة إِذْ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة)”'2. 

أبو هريرة في خلافة عثمان 

ولقد كان أبو هريرة محل تقدير عظيم عند عثمان بن عفان» وكان عثمان 
يسأله عن أحاديث النبى يِه وذات مرة أمر عثمان لأبى هريرة بعشرة آلاف». وكان 
عثمان يُجزل العطاء لكبار الصحابةء واقطع عمار بن ياسر وغيره من الصحابة 
أراضي بسواد العراق» وكان لأبي هريرة أرض وقصر بالعقيق في المدينة وفي ذي 
السلرفة» ونصنينا كاضر النافمرن عقمان يد عفان كان لانن هريرة واقفت عليلة: 
فقد أخرج البيهقي أنه لما حوصر عثمان قال أبو لرية عمطت رسول الله صَلةٍ 
يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافاء فقال له قائل من الناس: فَمَنْ لنا يا 
رسول الله؟ أو ما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالأمير وأصحابه. وهو يشير إلى عثمان» 
وقال الحافظ ابن كثير أنه «أقبل جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمر» وزيد بن ثابت» في المحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا 
أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء»”"' وقد ظل أبو هريرة وعدد من الصحابة 
يلازمون دار عثمان بن عفان أيام الحصارء قال ابن كثير: «كان الحصار مستمراً من 
أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة» فلما كان قبل ذلك 
بيوم» قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصارء وكاتوا قريب من 
سبعمائة ) فيهم عبد الله بن عمرء وعبدل الله بن الزبير» والحسن والحسين» ومروات» 
وأبو هريرة» ولو تركهم لمنعوه فقال لهم: أقسمٌ على مَنْ لي عليه حقُ أن يكف يده 
وأن ينطلق إلى منزله : وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير». قال ابن كثير: 
(فوضع سعد وأبو هريرة السلاح وأقبلا ختى دخلا على عثمان)”'' فأقسم عثمان 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جةا ص8١١9-3١1.‏ 
() 'البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص5ل١‏ - 187 و/7ا77 580؟1. 


من عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 340 


على سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة بالانصراف» وكذلك أقسم على عبد الله بن عمرء 
ويد بن ثابتث» وأسامة بن زيد بن حارثة» والنعمان بن بشير الأنصاري» وغيرهم من 
الصحابة وأبناء الصحابة أن ينصرفوا إلى منازلهم» «ويروى أن آخر من خرج من عند 
عثمان من الدارء بعد أن عزم عليهم بالخروج» الحسن بن علت»”''. 

ولم يكن خروج أبي هريرة وغيره من الصحابة الذين كانوا في دار عثمان 
وبالقرب من الدار» لأن عثمان بن عفان أقسم عليهم أن ينصرفوا فقطء وإنما لأنَّ 
أحداً لم يكن يظن أن يبلغ الأمر إلى حد قتل عثمان» ولكن بعض الناقمين تسللوا 
إلى دار عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه يوم الجمعة ١8‏ ذي الحجة سنة 
هله. وبمقتل عثمان وقعت الفتنة الكبرى وانقسم الصحابة وانقسمت الأمة. 


درت ين دن 


موقف أبي هريرة في الفتئة الكبرى 

لقد زعم (محمود أبو ريّة) في كتابه ضد (أبي هريرة) أنه كان مع معاوية بن 
أبي سفيان ومع الذين عارضوا وحاربوا علي بن أبي طالب» وانساق في ذلك الزعم 
إلى تلفيقات بعض أدعياء التشيع في العصر العباسي الأخيرء وذلك غير صحيح» 
فقد انقسم الصحابة بعد مقتل عثمان إلى عدة فرق» وأيئاً كانت المواقف التي 
اتخذوها والفرقة التي كانوا فيهاء فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم من الصحابة وأن 
ذلك جزء من تاريخهم ومن تاريخ الأمةء فإذا نظرنا إلى تلك الفرق يتبين التالي : 

- أن أبا هريرة لم يكن مع الفرقة الأولى التي عارضت ثم حاربت علي بن 
أبي طالب» وقد كان على رأس تلك الفرقة عائشة أم المؤمنين» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام؛: وانضم إليهم يعلى بن منيّة الحنظلي عامل عمر وعثمان على 
التمين: :وعبك الله بن عاضر امير البضدرة » وكتير مخ الناسن فسارو] إلى التصرة»: وسار 
إليهم علي بن أبي طالب وأصحابهء قتقاتلوا في موقعة الجمل بالبصرة» قال ابن 
كثير: «وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» خمسة من 
هؤلاءء وخمسة من هؤلاء. رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم) . 

- ولم يكن أبو هريرة من الذين امتنعوا عن مبايعة علي بالمدينة بعد مقتل 
عثمان والذين لحقوا بالشام» وقد ذكر ابن كثير والطبري عن المدائني أنه: «لم 
يبايع عليّاً طائفة من الأنصارء منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» والنعمان بن بشير» 
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وارعك بو تارك ووائم:: بن خديج» وفضالة بن عبيد» وكغب بن عجرة) وذكر 
المدائ: ئنى عن الزهري أن اهرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بناجو ا علا ولم 
يبايعه قدامة بن مظعون» وعبد الله بن سلام» والمغيرة بن شعبة. قال ابن كثير : 
وهرب مروان بن الحكمٌ والوليد بن عقبة وآخرون إلى الشام». قال ابن كثير : 
ااوخرج النعمان بن بشير الأنصاري ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه. وأصابع نائلة 
زوجة عثمان - فورد بذلك إلى الشام. وقام في الناس معاوية وجماعة من 
الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة يدم عثمان» منهم : عبادة بن الصامت» 
وأبو الدرداء» وغيرهم من الصحابة»”'' ولم يكن أبو هريرة من ذلك الفريق . 

- وقد اعتزل الجميع فريق من الصحابة أشار إليهم ابن كثير قائلاً: «قال 
الواقدي : تربص سبعة نفر ولم يبايعوا عليّاًء منهم: عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي 
وقاص» وصهيب: «اوزيدين تاس ومحمد بن أبى مسلمة» وسلمة بن سلامة بن 
وفتن: وأسافة نون زيديية عارقة»” ولويكن العرية عد لعلف التسترلية أيضا. 

- لقد كان أبو هريرة من الصحابة الذين بايعوا عليّاً بالخلافة في المدينة 
المنورة عن يقين بأنه أفضل من يتولى الخلافة بعد عثمان بن عفان» وتدل المصادر 
الموثوقة والأحاديث ذات الأسانيد الموثوقة على أن أبا هريرة لم يغادر المدينة منذ 
مقتل عثمان ومبايعة على في ذي الحجة هلاه وحتى سنة 5٠‏ هجرية. 


ولقك اقفن أرق خريرة وفنا فغارما الاققالا نون الصحارة ولمسبر المسلمين 
لقتال بعضهم بعضاًء سواء في موقعة الجمل بالبصرة ‏ في جمادى الثاني 1ه - 
أو حين سار عليّ بن أبي طالب في أهل العراق وغيرهم قاصداً الشام عه رهام 
مائة وخمسين ألفاء وسار إليه معاوية في أهل الشام وغيرهم وكانوا زهاء مائة 
وثلاثين ألفأء والتقوا بصفين ‏ فى ذي الحجة 5ه وثقاتلوا حتى شهر صفر 
كاف ققد كان أبنو هري الذاك بالمديية اللستورة وكات مرققة أكري إلن الاعتوال- 
فقد أخرج البخاري وأحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي أن رسول الله كه 
قال: «ستكون فتنة» اا لا والقائم خير من الماشي» والماشي 
خير من الساعي» من استشرف لها تستشرفه» ومَنْ وجد ملجأ أو عاذ 01 
ا ا 0 
معاوية أخذ أبو هريرة يثبط الناس» وذلك بأحاديث يرويها عن النبي يكِيِ منها ما 
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زواة اخمه (اتيشارى همه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. . الخ. 
الحديث») ومضى محمود أبو ريّة قائلا: ع كال اواو ل 
إليه كل الذين يريدون أن يثبطوا الناس عن الجهاد ضد الظالمين» والواقع 

ا ل ل 
كان مع معاوية في صفين وتلك التي تزعم بأن أبا هريرة كان في صفين يصلي 
خلف علي ويأكل مع معاوية؛ وقد توسع (محمود أبو ربة) في ذكر تلك المقولة 
بألفاظ متعددة» ولكنه قال في الهامش : «كان هذا الخبر من (الهنات) التي أخذها 
الدكتور طه حسين علينا. فقد شك طه حسين في أن أبا هريرة كان يأكل مع معاوية 
رضاى لان عن بل سمه ان بطي مد عو لسار اراد 
ويفوته معرفتها»"'' ولكن محمود أبو ريّة اعترف بحقيقة أن أبا هريرة كان في 
المديية وأنة :كما قال: «أخذ يثبط الناس بأحاديث يرويها عن النبي ييا فذلك يدل 
على أن أبا هريرة لم يكن بصفين وأن الذي كان يصلي خلف عليّ ويأكل مع معاوية 
وهو رجل آخر من أصحاب علي» وربما كان اسمه قريباً من اسم أو كنية أبي هريرة 
فالتبسن الأمر على بعض ذوي الأهواء في فى العصر العباسي فتنسبوا ذلك إلى أب 
هريرة ) نكما أو تحرية إنما كان الهدية المنورة في فترة حرب صفين وكان يروي 
ما سمعه من النبي يقيِيِ من أحاديث صحيحة» ومنها الحديث السالف الذي أخرجه 
البخاري وأحمدء وهو منْ أصح الأحاديث وقد رواه غير واحد من الصحابة. 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين حديثاً كان أبو هريرة يرويه في 
المدينة ثم جاءت نتيجة موقعة صفين مما جعل البيهقي يحمل ذلك الحديث على 
موقعة صفين التي أسفرت عن مقتل زهاء ستين ألفاً من المسلمين» قال ابن كثير : 
الوحمل البيهقي وقعة صفين على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواه البخاري من حديث 
شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومن حديث شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عن رسول الله يِه قال: ١لا‏ نقوم الساعة حتى 
تقتتل فتنان عظيمتان» يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة»”'" قال ابن كثير: «وقد 
فتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد: : سبعون ألفاً» وقال النجاشي وهو مِنْ 
أصحاب علي كما جاء في مروج الذهب: 


فأصبح أهل الشام قد رفعواالقنا ‏ عليهاكتابالله خخيرَقرآن 


220 شيخ المضير - محمود أبو ريّة ‏ ص8؛ . والشيخان ‏ لطه حسين ‏ ص4 75. 
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ونادوا علياياانزخعه محمد أآماتمت أن نهلك التقتلان 

فاتفق الفريقان على الصلح والتحكيم فانتهت بذلك موقعة صفين» وأبو هريرة 
بالمدينة لم يفارقها منذ مقتل عثمان بن عفان» وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أنه : 
«كان ابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرةء وجابر بن عبد الله . . مع أشباه 
لهم من الصحابة» يفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله يله من لدن توفى عثمان 
إلى أن توفوا»'" . 

وقد أدرك محمود أبو ربّة فى كتابه ضد أبى هريرة بقاء أبى هريرة على بيعة 
علي بن أبي طالب ومواليا له ومقيماً بالمدينة محتى سيئة 4٠‏ هيجزية؛ ولكنه صاغ ذلك 
بأسلوبه قائلاً: «لقد كان أبو هريرة يظن عندما وقع الخلاف بين عليّ ومعاوية أن الدائرة 
ستدور على معاوية لأنه على الباطل» والحق في جانب علي رضي الله عنه» فقبع 
واستكان» فلما تغلب الظلم والبغيّ كشف عن وجهه. وظهر أمام معاوية بولائه» فكان 
أول من تلقى بسر بن أرطأة الذي أرسله معاوية إلى المدينة للفتك بأهلها وأخذ البيعة 
منهم لهء فعاونه في أخذ البيعة وذلك سنة 6٠‏ هجرية» [ص؟77]. 

ويتبين من ذلك بجلاء ووضوح أن أبا هريرة ظل بالمدينة فواليا لعل ين :اب 
طالب حتى أواسط سنة ٠5هء‏ وتلك حقيقة بالغة الأهمية 

.وما حدث في سنة ٠5ه‏ هو أن الأمر كان قد استتب لمعاوية في الشام 
ومصر والجزيرة الفراتية» فبعث معاوية بسر بن أبي أرطأة العامري بجيش من جند 
الشام إلى المدينة» قال القرطبي وابن كثير: «وكان عامل عليّ بن أبي طالب على 
المدينة يومئذٍ أبو أيوب» ففْرٌ منهم أبو أيوب فأتى علي بالكوفة» ودخل بسر المدينة 
ولم يقاتله أحدء فبايعه أهل المدينة». ولقد كان من الحكمة يومئذٍ أن أبا هريرة 
وأهل المدينة بايعواء» ولم يكن لهم بد من ذلك بعد هروب عامل علي بالمدينة» 
وقد بايع يومئل سائر منْ بالمدينة مِنْ الصحابة والناس» ويروى أن بسر بن أرطأة 
العاأمري نادى فيهم وقال: قد استخلفت عليكم أبا هريرة فاءياكم وخلافها ومضى 
بسر بجيش الشام إلى مكة فأخل البيعة لمعاوية بمكة؛ ثم مضى بسر إلى اليمن وكان 
عاملها عبيد الله بن العباس فهرب إلى الكوفة» وأخذ بسر البيعة لمعاوية» ثم انطلق 
قاصداً الشامء ويبدو أن ذلك كله كان في حوالي شهر رجب وشعبان ٠5ه‏ ذلك 
د الما بلغ علياً خبر بسرء وجه جارية بن قدامة السعدي في ألفين - أو أربعة الاف 
- فأقبل من الكوفة حتى بلغ نجران» وهرب بسر وأصحابهء فتوجه جارية إلى مكةء 


.17٠١ص‎ - طبقات ابن سعد ترجمة ابن عباس وأبو هريرة راوية الإسلام  للعجاج‎ )١( 
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فقال لأهل مكة: بايعواء فقالوا: لِمَّنْ نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فَلِمَنْ نبايع؟ 
فقال: بايعوا لِمَنْ بايع له أصحاب عليَ». وبما أن وفاة علي رضي الله عنه في 
رمضان سنة ٠ه‏ فيكون قدوم بسر إلى المدينة ومكة في حوالي شهر رجب 
4ه وقدوم جارية إلى مكة في أواخر رمضان 5ه فقال لهم: ابايعوا لِمَنْ بايع 
له أصحاب علئ» قال ابن كثير: «فتثاقلوا د ثم بايعوا مِنْ خوف ثم سار جارية حتى 
أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس» فهرب منهء فقال جارية لأهل المدينة بايعوا 
للحسن بن علي ء فبايعواء وأقام عندهم ؛ ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة» وعاد أبو 
هريرة يصلي بهم). ثم ما ليث أن بايع الحسن بن على وأصحابه معاوية بالخلافة ‏ 
سنة ١4ه‏ - فاجتمع أمر الخلافة لمعاوية» وسّميَ ذلك العام غام الجماعة . 


بدت سا 
نري 3 زذيى 


ولاية أبي هريرة للمدينة المنورة 

لقد كانت المدينة المنورة مقر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وبها بويع عليّ 
بالخلافة» ثم كان أبو هريرة أول الأمراء الولاة على المدينة المنورة في خلافة 
معناوية: وقد بدأت ولايته للمدينة منذ سنة ٠‏ 4ه وبصفة خاصة بعد وفاة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حيث قال محمود أبو ريّة: الم يكد ية كي الأعر لمعاو ينعد 
مقتل الإمام علي حتى عاد أبو هريرة فتولى المدينة». ولكن المهم هو توليته بعد 
اجتماع أمر النخلافة لمعاوية سنة ١4ه‏ حيث قدم معاوية من دمشق إلى الكوفة وبايعه 
الحسن بن علي وأصحابه» وكان أبو هريرة من الصحابة الذين وافوا معاوية بالكوفة 
تق عام السفافة 9ن 13ها) سيت كما لقا ميحموة أو ول خرن عد تادر : #أجارة 
معاون راكرنه إرلاء مارك العامة وقال إن «تولية أبي هريرة للمدينة من قبل 
معاوية .. أمر نص عليه جميع المؤرخين». . وكان سائر الذين وَلَّاهُمْ معاوية على 
الأمصار والولايات من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. . 

ومئذ أواخر سنة:57ه حتى سنة 54ه اة شترك في ولاية المدينة أبو هريرة 
ومروان بن الحكمء وفي ذلك قال ابن كثير: «قال عبد الرزاق عن معمر عن محمد 
بن زياد: كان معاوية يبعث ‏ أي يُولى ‏ أبا هريرة على المدينة فإذا غضب عليه عزله 
وولّى مروان بن الحكم. فإذا جاء أبو هريرة إلى مروان حجيه عنهع فَعْزِل مروان 
ورجع أبو هريرة فقال لمولاه: مَنْ جاءك فلا ترده وأخجب مروان» 0 
دفعه الغلام في صدره فما دخل إلا بعد جهد جهيد» فلما دخل مروان قال: | 
الغلام حَجبّنا عنك . فقال له أبو هرير ة: إنك أحق الناس أن لا تغضب من ذلك؛». 


ثم أردف ابن كثير قائلا: (والمعروف أن مروان هو الذي كان يسعنيت أيا 
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هريرة في إمرة المدينة» ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلكء والله أعلم”" . 
ولكن يتبين من أنباء الولاة أن هروان كان عاملاً بالمدينة منذ أواخر سنة “4ه حتى 
سنة 55ه وتلك المترة ة هي التي ذكرها الحافظ عبد الرزاق» ثم تولى مروان المدينة 
كه 5 وت لزه هجرية وهي الفترة التي كان يستنيب فيها أبا هريرة والتي أشار إليها 
ابن كثيرء وبذلك فإن التعارض يزول. 
لقد تولى أبو هريرة المدينة من سنة 4١‏ - 4ه ثم استناب معاوية مروان بن 
الحكم ‏ - أواخر سنة 47 - فكان يحجب الناس» بل إنه حجب أبا هريرة مع أنه 
استمر يصلي بالناس وإليه المتوىء ثم عزل مروان ورجع أبو هريرة والياً سلئة 
5ه - لأن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي سنة 4ه فصلى علليه 
مروان وقال أبو هريرة: : مات حبر هذه الأمة. فضلاة مروان عليه تدل على أنه 
الئل وأن آنا عريرة رجم أميرا دضيقة 45 «قصالى عليه روات وقال أببق 
هريرة :مات حبر هذه الأمة. فصلاة مروان عليه تدل على أنه الأميرء وأن أبا هريرة 
زجع أميرات مننة تاهب تأمر مولا يمحتهن غروان > فيا فيكل إلا يعن تذهد جتهيل» 
فلما دخل قال: إن الغلام حجبنا عنك» فقال أبو هريرة: إنك أحق الناس أن 
لا تغضب من ذلك)» وقد أراد أبو هريرة أن يعطيه درساً يمكن القول أن مروان 
استوعيةة» وكين هم استشران وهو دعما مها انيما كان يشتركان في الولاية على نحو 
نا كان أبوتهويرة ودرامة بن مقلعرة فى قترة و لاكهها: المشدركة باليخر يد ٠‏ وقد وقع 
ل - كلام ونزاع بين أبي عريرة ومروان» حيث توفي الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهما فأرادوا أن يدفنوه فى حجرة رسول الله َيِه فعاررض 
ذلك مروان وبنوا أمية» ولم يكن مروان الوالي وإنما كان الوالي أبو هريرة» فذكر 
ابن سعد وابن كثير أنه اقال أبو هريرة لمروان: والله ما أنت بوال» وإن الوالي 
لغَيّركَ ل اي 1 0 
فيما لا يعنيك» إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك ‏ يعني معاوية 20 ذ 
مروان وبنو أمية وقالوا: : لا ندعه يدفن مع رسول الله و أيُدفن عثمان بالبقيع ويدفن 
الحسن بن علي بالحجرة» وتسلح الحسين بن علي» وكادت أن تقع فتنةء «قال 
الواقدي : فقال أبو هريرة للحسين بن على : اتق الله ولا تثر فتنة» وادفن أخاك إلى 
جانب أمه فمعل) وقال ابن كثير: «لما خاف الئاس وقوع فتنة أشار سعد بن أبي 
وقاص وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر على الحسين أن لا يُقاتل» فامتثل» 
ودفن أخاه قريباً من أمه بالبقيع . . وقال محمد بن إسحاق: حدثئني مساور مولى بني 
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سعد بن بكر قال: رأيت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول الله يَكِةٍ يوم مات الحسن بن 
علي وهو ينادي بأعلى صوته : يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله فابكوا»"'' . 

اوأخرج أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد عن نافع بن جبير 
بن مطعم عن أبي هريرة أن النبي كي قال للحسن بن علي : : اللهم إني أحبه وأحبٌ 
من يحبه». أخرجه مسلم عن أحمد وأخرجاه من حديث شعبة. 

وأخرج أحمد من طريق نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع 
رسول الله يكِْهِ في سوق من أسواق المدينة» فانصرف وانصرفت معهء فجاء إلى فناء 
فاطمة.. فقعدء» فجاء الحسن بن علي»ء فلما دخل التزمه رسول الله والتزم هو 
رسول الله ثم قال: (إني أحبه وأحبُ من يحبه) ثلاث مرات. . قال أبو هريرة: ما 
رأيت الحسن إلا فاضت عينيّ) أو قال: دمعت عيني أو بكيت . 

..وعن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 

حر لسرا ابعر ريع ليوو هذا على عاتقه وهذا على عاتقهء 
وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا رسول الله إنك 
لتُحبهماء لاله د اسيم د حت انها تلك اي 0 

وذكر ابن سعد في الطبقات من طريق الوليد بن رباح قال: «سمعت أبا هريرة 
يقول لمروان: والله ما أنت بوال» وإن الوالي لغيرّك فدعه - يعني حين أرادوا دفن 
الحسن مع رسول الله و ولكنك تَدَخَلَ فيما لا يعنيك» إنما تريد بهذا إرضاء 
الغائب ‏ يعني معاوية فأقبل عليه مروان مغضباء فقال: يا أبا هريرة إن الناس قد 
قالوا أنك أكثرت على رسول الله يلِ الحديث» وإنما قَدَمْتَ قبل وفاة النبي كَل 
بيسير» والظاهر من كلام مروان أنه قال: ذلك بعد الأحاديث التي رواها أبو هريرة 
غداة موت الحسن قال ابن رباح: «فقال له أبو هريرة: نعم» قَدَمتٌ ورسول الله َل 
بخيبر) وأقمتّ معه حتى توفي») أدور معه.. وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه. 
فكنت والله أعلمٌ الناسّ بحديثه» قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه وكانوا 
يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فلا 
والله ما يخفى على كل حديث كان بالمدينة» وكل من أحبّ الله ورسوله» وكل من 
كانت له عند رسول الله يَلتِهِ منزله» وكل صاحب لهء ومَّنْ أخرجه رسول الله كيه أن 


يشاكنه ال ل بن العاص ل ليسألني أبو 
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فوالله ما زال معاوية يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويخافه ويخاف جوابه. 

قال ابن كثير: وفي رواية أخرى إن أبا هريرة: قال لمروان: إني أسلمتٌ» 
وهاجرث» اختياراً وطوعاً»ء وأحببت رسول الله وق حباً شديداء وأنة نتم أهل الدار 
وموضع الدعوة. أخ رجتم تم النبيَ من أرضه وآذيتموه وأصحابف ل عن 
إسلامي إلى الوقت ا إليكم . فندم مروان على كلامه له واتقاه)"" . 

وليس من باب المصادفة أن معاوية عزل مروان سنة 54ه فقد كان معاوية 
حليماً لا يرغب في مثل تلك الضجة التي أثارها موقف مروان من دفن لير 
وقع. بين مروان وأبي هريرة من كلام فقام بعزل مروان واستعمل سعيد بن العاص بن 
أمية أمير ا عل الفدية وكان سعيد اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل وصفين» وكانت 
زوجة سعيد هي آمنة بنت جرير بن عبد الله البجلي خير ذي يَمَنْ وكانت إحدى 
زوجاته أخت مروان» فتولى سعيد المدينة من سنة 494 0 ٠‏ ثم عزله 
معاوية وولى مروان سنة 5ه0ه»ء فكان مروان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة 
فكان أبو هريرة بمثابة نائب الأمير وقد حج مروان بالناس سنة 4 0ه وسنة 6ه 
فاستناب أبا هريرة في إمرة المدينة ثم عزل معاوية مروان سنة /ا5 وولى الوليد بن 
عنة بخ أب فيان فكان يعيب آي هري 0 
معاوية حج سنة 07ه وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهدء وقد أخرج أبو 
بكر الحافظ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي بكر ليث بن خالد البجلي عن 
عبد المؤمن السدوسي عن أبي يزيد المديني قال: «قام أبو هريرة على منبر 
رسول الله وَل دون مقام رسول الله كَل بعتيةء فتقمّال: فول اللعرف ون فو 1 


افترسب؛ ويل لهم من إمارة الصبيان» يحكمون في فيهم بالهوى ويقتلون بالغضب). 
ويبدو أن تلك الخطبة كانت سنة لاه هجرية . 


وفي شهر رمضان سنة 0ه - وقيل 8/ه0ه توفت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء كال ادر كثين: الاو مات لكر 
المدينة» وكان أبو هريرة يومئذ أبن سبع وسبعين ته : 


)000 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج8 ص5" و45 و١1.‏ 

00 وفي سلة ١‏ هبجرية حج معاوية وزار المدينةء افعزم معاوية على تحويل المتبر النبوي من 
المدينة إلى دمشق: وأن يأخذ العصا التى يي كان النبي كَل يمسكها في يده إذا خطب فيقف 
على المسر وهو ممسكها - قتال له أبى عريزة ويكاير بن عبك الله يا أمير المؤمنين نذكرك 
الله أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه رسول الله ول وأن 
تخرج عصاه من المدينة. فترك معاوية ذلك» ‏ [جه ص 5غ - اليداية والنهاية]. 
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وفي شهر شوال أو في ذي القعدة سنة 59ه خرجت المدينة المنورة عن بكرة 
أبيها لتشييع جثمان الصحابي الجليل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنهء قال أبن 
كثير: «وصلى على أبي هريرة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة» وفي القوم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو سعيد الخدري وخلق من الصحابة وغيرهم»؛ 
وكان ذلك عند صلاة العصرء وكانت وفاته فى داره بالعقيق» فحمل إلى المدينة» 
فصلَّى عليه» ثم دُفِنَ بالبقيع رحمه الله ورضي عنهء وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية 
بوفاة أبي هريرة؛ فكتب إليه معاوية: أن انظر إلى ورثته فأخسن إليهم» وأضرف إليهم 
عشرة آلاف درهمء وَأَحْسِنْ جوارهم". قال الواقدي: توفي أبو هريرة سنة 694ه عن 
ثمان وسبعين سنة. وتوفي معاوية سنة ١ه‏ رضي الله عنهما. 
خاتمة عن الأحاديث التي رواها أبو هريرة 

لقد كان أبو هريرة أحفظ الصحابة لأحاديث النبي يك وأعلمهم بهاء ثم كان هو 
الذي حفظ وروى للأمة أغلب أحاديث النبي يليه فقد ذكر العسقلاني ما ذكرة أبو 
محمد بن حزم الأندلسي: «أن مسند بقيّ بن مخلد قد احتوى من حديث أبي هريرة 
على خمسة آلاف وثلثماثة وأربعة وسبعين حديثاً"١؟‏ وأخرج البخاري في الصحيح 455 
حديثاً عن أبي هريرة وأخرج مسلم والترمذي والحاكم وأحمد عدداً كبيراً من الأحاديث 
النبوية الصحيحة والحسنة التي رواها أبو هريرة عن رسول الله كلا . 

وقد ظهر منذ العصر العباسي أشخاص يقومون بالتشكيك في الأحاديث 
النبوية التي رواها أبو هريرة ويتهمونه ويطعنون فيه بما شاء لهم الهوى» وقد نقل 
الخطيب العجاج عن ابن خزيمة يصف الطاعنين فيه بأنهم أربعة: إما مُعطل 
جهمي» وإما خارجي» وإما قدري اعتزل الإسلام وأهلهء أو جاهل . 

ويمكن القول أن (الجهل) (والتجاهل) كان وما يزال العامل الرئيسي لتلك 
الجهات: وإنا ما ذكرناه في هذا المبحث من حقائق عن أبي هريزة يجعل تلك 
الشبهات تزول» ويتيح إدراك الحقائق الرئيسية التالية : 

إن أبا هريرة من السابقين إلى الإسلامء فقد أسلم قبل الهجرة النبوية بعدة 
سنوات مع الطفيل بن عمرو الدوسي» وقدما إلى النبي يل مكة مرتين» في حوالي 


)١(‏ بقى بن مخلد: هو أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد الأندلسي» من حفاظ الحديث وأئمة 
الدين ملئ الأندلس علماً جماً» وله في الحديث مسنده الكبير الذي رتب فيه حديث كل 
صحابى على الفقه وبيان الأحكام. ولد سنة ١4١ه‏ وتوفي سنة 5/ا1ه. 
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البسنة الخخاسة والسنة الببايعة لليطكة النبويه وغادا إلى الببين عيك” بقي أبو هريرة 

في اليمن يتابع أخبار النبي يَهِ ويدعو إلى الإسلام في منطقة دوس بسراة اليمن مع 
الطفير ٠»‏ ثم قذّما على النبي يَلْةِ ومعهما ثمانين أو تسعين أسرة من دوس في شهر 
محرم سنة لاه وذلك هو زمن هجرة أبي هريرة إلى المدينة فكان أكثر الصحابة 
ملازمة لرسول الله وق حتى وفاته» فالفترة ة منل إسلام أبي هريرة إلى وفاة 
رسول الله يَيْهِ همي زهاء خمسة عشر عاماً. 

- وكان أبو هريرة يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظ, وموهبة الحفظ لا يتمتغ 
يها كل الناين»“ولقن :كرك كعب الكراث .رجالا كانوا يمنتظلوق معات التسافد 
والآلاف من بيت الشعرء وكان خالد بن عبد الله القسري يسمع القصيدة مرة واحدة 
فيحفظهاء بينما كثير من الناس يسمعون الشعر حتى أيامنا وقد لا يحفظون بيتاء 
فموهبة الحفظ لم تكن عند غيره من الصحابة فَحَفظ أحاديث النبي يَيِةٍ وكان شديد 
الاهتمام والحرص على سماع وحفظ الأحاديث» قال ابن كثير: «قال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد 
الأنصاري عن أبي الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم أن مروان دعا أبا هريرة 
وأقعدني خلف السرير؛ وجعل مروان يسأله وجعلتٌ أكتّب عنه» حتى إذا كان عند 
رأس الحول دعاه وأقعدني من وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك - الذي في - 
الكتاب». فما زاد ولا نَقَضْء ولا قَدَم ولا أخَره. 

- لقد تفرغ أبو هريرة لرواية الأحاديث النبوية والتعريف بالسنة منذ انتهاء 
ولايته للبحرين ‏ سنة “ها في خلافة عمر بن الخطاب وقال له عمر: «اذهب 
فحدث» وكذلك طيلة خلافة عثمان (4؟ ‏ ه"ه) وقد ذكر ابن سعد أن أبا هريرة 
كان يحدّث بالمدينة ويُفتي من لدن توفي عثمان إلى أن توفي . . وقد أصبح أبو هريرة 
أميراً للمدينة أو نائباً للأمير في الفترة من 5٠(‏ موقا راك الويارة لمكن عل 
اهتمامه وكان مروان هو الأمير الفعلي غالباً: ينها كان أبق هريرة يصلي بالناس 
ويحدثهم عن أحاديث وسنة رسول الله يي قال أبو أيوب الأنصاري: «كان ب 
هريرة مسجل فى بيته» ومسجد فى حجرته» ومسجد على باب داره». ولقد كان 
للفترة التي أصبح فيها أميراً أو نائباً بالمدينة أهمية عظيمة حيث كان يصلي بالئاس 
ويخطب فيهم بالمسجد النبوي ومِنْ على منبر رسول الله يله فيسمع منه أحاديث 
النبي و كل من يأتي إلى المدينة والمسجد النبوي ثم تنتقل الأحاديث عن طريقهم 
إلى الآفاق . . وقد امتدت فترة رواية أبي هريرة للأحاديث النبوية من سنة 1١ه‏ إلى 
١ه‏ زهاء لخمسة وثلائين عاماً. 
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ولقد كان أبو هريرة محل ثقة الصحابة والتابعين وعلماء الأمة فى حياته 
وبعد مماته» قال البخاري: «روى عن أبي فزي تح ع ثمانمانة رجحل أن اكير من 
أهل العلم مِنْ الصحابة والتابعين وغيرهم». وقال ابن كثير: «حَدَتْ عن أبي هريرة 
خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مُرتبين على حروف المعجم في كتابنا التكميل» . 

ولا غبرة بموقف بعض رجال الشيعة ومذاهبهم من أبي هريرة وعدم قبولهم 
لأحاديثه أو تشكيكهم فيه: لأنهم يشككون أيضأً في أبي بكر وعمر وعثمان ومعظم 
الصحابةء ولا يقبلون إلا ما وَصَلهِم من روايات الذين يسمونهم (أهل البيت)» وقد 
نسب بعض الرواة المتشيعين أمتال الأعمش وابن أبى الحديد روايات وأقاويل غير 
صحيحة إلى أبي هريرة وإلى بعض الصحابة والعلماء للتشكيك في أبي هريرة» 
وهى أقاويل. وروايات ملفقة افتراها المناوئون للسنة النبوية ثم يستندون إليها في 
اتهام أبن هريرة والتشكيك بالسنة النبوية» وقد فشلوا وأحبط الله عملهم» فالسنة 
النبوية أضصخت تحاللة ومعها أصبح لاسم أن هريرة الخلود عبر الأزمنة والعصور 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فرضي الله عنه وأرضاه. 
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سس ب سس سس ب يبب لس كسح 


سَوَاد بن قارب . . الكاهن الأول إسْلاما 


مِنْ أوائل اليمانيين السابقين إلى الإسلام والذين قَدِموا على رسول الله يك بمكة 
قبل الهجرة هو الكاهن سواد بن قارب» وله قال الشاعر عارف الطائي في الجاهلية : 
ادا تادر مين 1 مي 0 
لقدحُرْث الكَهَانَة عن سَطِيح. وشِقء والمُورَفُلٌ م نْأيادع””) 
00 
والكهانة التي حازها سواد بن قارب عن سطيح وشِق هي المعرفة التي تتجاوز 
القدرات البشرية الطبيعية» وقد عَرّفها بعض الباحثين 1 «الكهّانة: ادعاءٌ معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيب.. وكان العرب يعتقدون أن لكل كاهن صاحباً مِنْ الجنّ 
يخبره بما يريد» ويقال له الرئي. وكان الكاهن مستشار القبيلة وحكمهاء لا يُردُ له 
كلام؛ ولا يُرفْضُ له طلبُ. وكانت للكَهَانٍ لغة خطابية تمتاز بالسجع»”". والواقع أن 
معرفة الكاهن تعود إلى الفطنة واستقراء الأمور والذكاء وسعة المعرفة» وريما أشاع 
بعض الكهان فكرة (الرئي) التي أعطت الكاهن مكانة ليست لغيره من الناس . 
وقد كان الكاهن سّطيح بن ربيعة الأزدي والكاهن شق بن صعب البجلي من 
كبار العلماء الكهنة ذ في اليمن فى عيد الملاكه زييعة بن انصر وغو تبن جملراة اليمن في 
عصر الدولة ال 0 قال ابن هشام : ف السيرة العووة 117 اأكانه ووس ين هد 
ملك الممر ين عافن مارك العاسة ت أن متعناء الملوك التبابعة ‏ فرأى رؤيا هَالنْهِ 
ع بها". فجمع الكهنة والعائفين والمنُجمين وطلب منهم معرفة الرؤيا ثم تأويلها 
ل 0 ١لا‏ يعرف تأويلها إلا مَنْ عرفها قبل أن 0 


)١(‏ العتائر: جمع عتيرة) ويد ا احايت تُذبح عند الصنم فلس» وفلس اسم صتم لقبيلة 
طيئ اليمانية في الجاهلية» والأقيصر: بيت عبادة . 

53 كتات الأمالن: لآب على القالن تخد ضر #44 

(5) الجامع في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري - ص84. 
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(5) السيرة النبوية - لابن هشام ‏ جا ص١١.‏ 
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فقال له رجل منهم: : إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح وشق فإنه ليس 
أحد أعلمٌ منهما . فبعث إليهماء فقدم عليه سَطيح قبل شق" . . فسأله الملك عن 
الرُؤْيا التي رآها وقال: إِنْ عرفتها عَرَفْتْ تأويلهاء «فقال سَطيح برانت 2 أنها 
الملك - حُمْمَةَ خَرَجَت مِنْ ظُلُّمَة» فَوَفَمَتْ بأزض تَهمّةء فَأعَلَتْ منها كل ذات 
لوي كر نيال ادالجلك “ما أخطات منها شيا يا سنطيع؛ عنقي لني 
تأخيرة حارئليها وجرق تندوها اتخلية كما سياتي: ثم قدم عليه شق #اقيالة الملل 
عن الرؤيا وكتم عنه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان. . اافقال شق 

للملك : 'رآبت: حَممة: تفي قر للف فو قفيق انين روؤة وأكمة» أكلت 
منها كُلّ ذات تَسمّةء فقال الملك: ما أخطأت منها يا شق شيكاء فما عندك مِنْ 
تأويلها». وقد قام سطيح ثم شق بتأويل الرؤيا بكلام مسجوع يتلخص في أن 
الأحباش سيغزون ويحتلون مناطق واسعة من اليمن يعد عهد الملك ربيعة بفترة 
من الزمن» وبذلك انتهى التأويل ثم أخبر كل منهما الملك بأمرين» أولهما: أن 
الحبشة سوف يُقْتَلونَ ويخرجون من اليمن على يد رجل عظيم من آل ذي يزن . 
والأمر الثاني : - وهو الذي يهمنا هنا ظهور النبي محمد يَْةِ بعد عهد ابن ذي 
يزن حيث قال الكاهن سطيح أنه سيجيء: انَبِيّ زكي» يأتيه الوَخْيْ من قبل 
الْعَلِيّ ؛ فقال الملك: وممِّنْ هذا النبيَ؟ قال سَطيح : وح فن ولد عالسنون فهر 
بن مالك ب بن التَضرء يكون الملك في قومه آخر الدهر» والأصوب: يبقى دينه 
إلى آخر الدهر ‏ «فقال الملك : : وهل للدهر مِن آخر؟ قال سطيم : ١‏ نعم» يوم 
يُجمع فيه الأولون والآخرون؛ تسعد فية المحسترن) د 
فقال الملك: أَحَىُ ما تخبرني؟ قال: نعمء والشّفق والعَسَّقء والفلق إذا اتسة 

إن ما أنبأتك به لحق؛ . 


أما الكاهن ث شِق فإنه بعد أن أخبر الملك بأن الأحباش سيقضي عليهم رجل عظيم 
الشان من .بيت ذى ين «قال له الملك: أقيدوم سلطانه أم ينقطع؟ فقال شق ل 
ينقطع برسول مُرْسَل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل» يكون ‏ (دينه) - إلى 
يوم الفصل . قال : ومايوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الوّلاةٌ: ويُدعَى فيه من السماء 
بدّعوات يَسمع منها الأحياء والأمواتء وَيُجمَعْ فيه بين الناس ل 
أتقى الفُوْرُ والخيرات» فقال الملك: : أحىّ ما تقول؟ قال شِىّ: أي وَرَبّ السماء 


وأرض تهمة واسعة ا اليك 0 
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والأزض وما بينهما مِنْ رَفْع وخْفُض» إِنَّ ما أنبأتك به لحقٌ ما فيه أمضش)7") 

ونرى أن معرفة سَطِيح وشِق بما سيقع من غزو الحبشة يعود إلى استقرار 
دقيق للواقع وللمقدمات التي تؤدي إلى ذلك» وبما أن آل يزن كانوا بيت الزعامة 
الأكبر باليمن فقد أدركا بأن القضاء على الأحباش سيكون على يد زعيم عظيم من 
آل ذي يزن؛ وإن معرفتهما بأن النبيَ سيأتي يعود إلى معرفة بالزبور القديم وفيه 
الخبر عن خاتم الأنبياء فحينما أخبر سيف بن ذي يزن عبد المطلب بن هاشم بأمر 
النبيّ المنتظر قال بأنه مذكور «في العلم الذي احتجزناه دون غيرناء» وإن هذا وقت 
مولدهء أو قد وُلده"" فليس لمعرفة سطيح وشق ثم سواد بن قارب بأمر النبي بكي 
وغير ذلك من الأمور علاقة بالجن أو بعلم الغيب» والله أعلم . 


هو - كما في ترجمته بكتاب الإصابة ‏ (سواد بن قارب الدوسيء ويُقال 
لاوس الأ تدع )تال الساففة أبن عقيو لقال نيان الرخاصسى عن مبويد ين نين 
القوظى كاه راقو فا زيديل اراك أعن لفو «ذكره انر عير ف لاخلا 
النبوة»”" وكان سواد أشهر كاهن في اليمن وبقية جزيرة العرب بالجاهلية وكان الناس 
يأتون إليه من مناطق شتى إلى مقره حاضرة دوس بمنطقة السراة في أعالي اليمن» 
وقد حفظت كتب التراث وذكر أبو علي القالي في كتاب الأمالي نبأ قدوم خمسة 
وجهاء من قييلة طيئ إلى سواد بن قارب وَهُمْ برج بن مُسهر»ء وأنيف بن حارثة ؛ 
وعبد الله بن سعد بن الحشرجء وعارف الشاعرء ومرة بن عبد رضى»؛ وكانوا من 
ذوى الجا والرأي :#كلما قربوا من الشراةة ل كم 
صاحبهء لنسأل سواد , بن قارب عنه» فإن أصاب عرفنا علمه وإن أخطأ ارتحلنا عنه. 
فخبأ كل رجل منهم خبيئاء ثم صاروا إليه: فاخلار اله إبلد وطذفا م طدك الشيرةة 
فضرب عليهم قُبَةَ ونّحَرٌ لهم بويت اام عا بهم فدخلوا عليه . 

فتكلم بُرْجٌ بن مُسبهر الطائي وكان أده فقال : جادَك السَّحَابْ» وأْمْرَّعَ لك 
الججئاب» وضَمَتْ عليك النّعم الرُغاب؛ نحن أولو الآكال» والحدائق والأغيال» 


2290 قال ابن هشام: 20 هذ! بلغمَ جميّر» وقال ابو مو ة أمض . أي باطل ‏ 
خا صن 37ت الصيرة النبوية: 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جل" ص ”9”١‏ و971؟. 

2 البداية والئهاية ‏ ابن كثير - ج؟ ص١7"‏ و9 
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وائل الساكئين بتخوم الحيرة -. 

فقال سواد, بن قارب: والسماء والأرض» وَالعْمْرٍ والبَرْض» والفَدئض 
والفُؤض؛ إنكم لأهل الهضات الشَّمْء والنخيل العمّء والصخور الصَمْ؛ ؛ من أجاء 
القتطاءة دوسلفل كات الك ننه تطعا 

د وقد خباً لك كُل رجل مِئًا خبيئاً لمُخبرنا باسمه وحْبيئه» 
فما حب 0 

فقال ا لي بالضياء والخلات: والنُجُوم والفُلّك» وَالشدوق والذلك؛ 


1 ف 


لقد حَبَّأتَ بُرْئْنَ فَرْخء في إغلِيط مَرْخْء تحت آسرة الشَّرْخ 

- (يعني : خبأت ظفر طيرء. في وعاء مصنوع من شجر المرخ» تحت شرخ - 
أيْ جَايْبِ ‏ خشب رّحل ناقتك) -. 

قال برج : ما أخطأتَ شيئاء فَمَنْ أنا؟ 

فقال سواد: بُرْجُ بن مُسْهِرْ عُضْرَةٌ المُمْعِرْ وثِمَال المحجر”*'. 


ثم قام الثاني وقال: ما حبيئي ؟ 
فقال سواد: والسحاب والتراب» والأصباب والأخداب”' وَالنّعَم 


)١(‏ قال أبو علي القالي: : «أمرع : : أخصَب. والجَنَابٌ: ما حول الدار. والضّاقي: السابغ 
الكتس: ال خْيِرُ فلان ضافٍ على قومه أي سابغ عليهم . والرٌغابُ: الواسعة الكثيرة. 
ويقال فلان ذو أكلٍء أي ذو حظ ورزق في الدنياء والجمع آكال . والأغيال: جمع غيل» 
والغيل الماء الجارى على وجه الأرض . والجُفال: الكثيرة) . 

(0) وقول سواد: والغّمْر والبّرّضء الغمر: الماء الكثير. والبرضص: الماء القليل . 
والشمة. الطوال. َوَالم # التخل الباق الطوك» ونا وسلمى: خبلة طبع ومسكن قبيلة طبر 
التي انتقلت من منطقة الجوف باليمن وسكنت منطقة جبلي أجا وسلمى في نجد. والعيطاء 
والسطعاء: الطويلة» والشديدة الطول. 

(9) الدلك: اصقرار الشمس عتد المغيب ٠‏ والبرئن : ظفر الطير. والإعليط: وعاء ثمر المرخ. 
والمرخ : شجر تُقدح منه النار. والآسرة: القد لذ يندد بدسعت الاخل. وشرخ الوّحل : 


جاتيه , 

(4) المُمْعِر: الذي ذهب ماله. والمُسَجّر: المُنّجاء المُضَيِّنُ عليه. قال ثابت بن قطنة في 
المفضّل بن المهلب : 
كان المُفَصَل عِرَاً في ذوي يَمَنِ وا ود اللا لا ايا 


(08 الصبعةة ها احتف مو ارس والحدت دنا جاده 
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الكتّاب؛ لقد بات قُطامةٌ فسِيطء وقُذّرة مَريطء في مَدَرَةٍ من مَدِى مَطِيط''". 

(يعني : خبات نطلعة من فلومة الطفي: وقُدَّةِ - أيْ ريش من سهم قد 
تمرط» في وعاء من الفخار مدرة ‏ فيها مطيط) . 

قال: ما أخطأت شيئاء فَمَنْ أنا؟ 

فتمال ستنو]اة:: أنتٌ أ قاري الضَيئف»ء ومُعمِل الستفة : ونقالطا 
الشماء بالصيفة. 

ا 3 0 
وهو: أنيف بن حارثة بن لام الطائي " '". 


مث ل ا 
23 يت ديت 


نرت 


ثم قام الثالث وقال: ما خبيئي؟ 


فقال سواد: سم بالسَّوَام العازرب» والوقير الكارب» والمشيح الحارب”" 
والمُجِدٌ الراكب؛ لقد حَبَْتَ ثُقَاثة فََنْء في قَطِيع قد مَرَنُء مِنْ أديم قد جرن90) . 


(يعني : خبأت ورقة من غُصن شجرة» في قطعة لينة» من أديم» - أي جلدٍ 
قَدْ لان). 
قال: ما أخطأت حرفاًء فَمَنْ أنا؟ 
فقال سواد: أنت اين سعد التّوال» عَطاؤك سِجال» وشَرُك عضالء» وعَمَدَك 
طِوّالء وبيتك لا ينال. 
- وهو عبد الله بن سعد بن الحشرج أبو تم الطائي 
دن تن ون 


)١(‏ قال أبو علي القالي : قال الأصمعي : (القطامة ما قطمْتَه بفمك» والقطم بأطراف الأسنان. 
والفسيط : ثُلامة الظفر. والقذَّة : : الريش. والمريط من السهام: الذي قد تمرط ريشه أي 
تف . وَالمَدِىٌ: ججدول يجري منه ما سال مما هرق من الحوض). 

() هو أخر جد الصحابي (عروة بن مَضْرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. قال 
العسقلاني: كان عروة من بيت الرياسة في قومهء وجده كان سيدهمء وكذا أبوه. وكان 
عروة بن ا بن حاتم الطائي في الرياسة) ‏ الإصابة - ج؟ ص578. 

() السوام: المال الراعي من الؤبل. والعازب: البعيد. والوقير: الغتم. والكارب: القريب. 
2-0 الجاد والمحاذر. 

(4) الثفاثة: ما تنفثه من فمك. والفنن: واحد أفنان الأشجار وهي أغصانها. وقطيع قد مرن: 
قطعة لينة. والأديم: الجلد. وجّرّن: لان. 

الك حاتم الطائي هو أجود العرب في الجاهلية. وهو والد الصحابي عدي بن حاتم بن 
عيد الله بن سعد بن الحشرج الطائي . 
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فقَال سواك: أقسم بكذتب اللوح . والماء المَسْمُوح . والفضاء المَنْدُوه”'2؛ لقد 
حَْبَآتَ رُقعةَ طلا أَغْمّرء في رَغَتِفِه أديم أحمرء تحت حِلْس نِضو أذبر”". 

قال: ما أخطأت شيئاًء فمن أنا؟ 

فقال سواد: أنت عارفٌ ذو النْسان العَضْبء والقَلأْبٍ النَّدْبء والمّضًاءً 
العَدبء متاح الب تس ومبيخ اللو 

ثم قام الخامس - وهو مرّة بن عَبْد رُْضى الطائي فقال: ما حنبيئى 

فتمال سواد: أقسم بالأرض والسماء» والبرُوج لاوا كه والضياء ؛ 
لقد حَْبَأتَ دِمَّةَ في رِمّة» تحت مُشَيْطٍ لِمّة. 

[والدّمّة : القَمْلة . والرّمّة: العظام. واللمة: الشعر ‏ شعر الرأس]. 

قال: ما أخطأت شيئاء فمن أنا؟ قال: أنت مُرّة» السريع الكرّة» البَطِئُ 
القرقن: الشديك الدج 

د 

قالوا: فأخبرنا بما رأينا في طريقنا إليك . 

فقال: والناظِر من حيث لا يُرَّى» والسامع قبل أن يُناجَى» والعالم بما لا 
يُذرَى؛ لقد عَنَّتَ لكم عُقَابٌ عَجرْاءء في عقا نيب دَوْحة جرْداء؛ تحمل جَذْلاء 
فتمَارَيم إما يدا وإما رجلا . 

(والعقاب العجزاء: التى ابِيض ذُنَبُها . والشغانيب: ما تداخل من الأغصان. 
والذويجة + القيدن الخيهة .وال له المشوع وجيده دول 

فقالوا: كذلكء ثم مَه؟ قال: سَئَح لكم قبل طلُوع الشَّرْقَء سِيدُ أمَقّء على 
ماء طرق . 

(أي سنح لكم قبل شروق الشمس ذئب طويل . فالسِيدٌ: الذئبء والأمق ؛ 
الطويل. والطرق: الماء الذي تروده الإبل) قالوا: ثم مَهُ؟ قال: ثم تيس أكرق» 
سَئَدَ في أَبْرَقَء فرماه غُلام أزرق» فأصاب بين الوابلة والمِرْفق 


)١(‏ قوله: نفتف اللوح. قال أبو علي القالي: التفنف واللوح واحد وهما الهواءء وإنما أضاف لما 
اختلف اللفظان فكأنه أضاف الشيء إلى غيره. والمسفوح: المصبوب. والمندوح: الواسع 
(؟) زعائف الأديم: أطرافه» واحدتها زُعْئْنُه والسلس للبعين معزلة القرطاط ا 

والقُرطاط: البرذعة» وإنما قيل له جلس: للزومه الظهرء والعرب تقول: فلان جِلْسٌ بيته 
إذا كان يلزم بيته . ظ 
(*) القلب الندب: القلب الذكي. والغَّرْبُ: الحَدٌ. والسّرْبٌ: بفتح السين. جماعة الإبل. 
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(أي تيس سند في جبل أبرق. يقال جبل أبرق إذ كان فيه لونان. والوابلة: 
راس العَضد الذي يا يلى المتكب) ‏ فقالوا: صدقت» وأنت أعلمٌ مَنْ تحمل الأرض 

وقال عارف الطائي الشاعر : 
اك كال الدع ا اال 2 5 
اتشيواة عبان التفسيفياتت]” . جر لكي انرهس فالييناء 
فأَبِدّى عن حَفؤي مُحشْباتٍِ ‏ فأم ضِحخَى سِرُهاللناس بادِي 
حساملا عدن ولا تتشاين. تب وانتفيداك دح رايتو 
فَأَقسِمٌ بالعساف مث فلس 22 لت 7 ل 
لْقَدخُرْت الكَهَانة عَنْ سَطِيحَ صشِدوالمرَفْلٍمنإياو" 


يي ِ م 


نشي ا سرادين تارضا مخ وجهاء علية بوقولو ل ا ع 
ا 0 رذلك افا من الفح اللو لطر ولم 
يكن عدد الكهنة المعروفين يزيد عن عشرة» ل ا ا 


معرفة سواد بن قارب بأمر ابي 6" 

قال ابن هشام في السيرة 5 النبوية (قال ابن إسحاق: كانت الأحبار من يهود 
والرهبان من التضنارى والكيّان من العرت قد تحدثوا بآم و رسول الله لله قبل مبعقه» لما 
تقارب من زمانه؟ ما الأحبار والرهبان فُعَمّا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» 
وما كان من عهد أنبيائهم إليه فيه؛ وأما الكهّان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن 
فيما تسترق من السمع» إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف من النجوم. وكان 
الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكرُ بعض أمورهء لا تُلقى العربُ لذلك فيه بال 
حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون؛ فعرفوها؛ فلمًا تَقَارَبَ 
أمر رسول الله يَكْةِ وخضر مَبْعَنُه حجبت الشياطين عن السمع . . فغرفت الجن أن ذلك 
البرحلاك ب ام 41 فى العباد؟ يقول الله تعالى لنبيه محمد يليد حين بعثه؛ يقص عليه 


000 


خبر الجن. ٠‏ «ثل أت إك أنه نتم تقد هيناعي ديع إل يمد عَامَنَا 
بود كلك ضر را لا . . . # [الجن: ١‏ 1 ان آخر الآيات ‏ فآمئوا وصدقوا ثم 


)١(‏ يُليق: قال الأصمعى : ما الاقتنى أرض» أي ما أمسكتتنى . ويثائى: يحيس - كتاب الأمالى 
لأ على القالو جد 5 
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ا ل يديا 


ولوا لوَلَاِكَ مهم مُِذِرِينَ © ل تَالوأ يَمَومَنَا اي َم 
هئ لل الْحَقٍ وَإِلَ طرق مُسَتَقم 14" [الأحقاف: 219 ]"٠‏ ثم تذكر الرواية 
الكهان من العرب أتهم الجن وأخبرتهم بميمث النبي 5ك وكا أشهرهم والني 5 
زُويٌ ذلك عنه هو «سواد بن قارب الذي أتاه رئيّه بظهور رسول الله نه 70215" . 

وقد استهل ابن كثير نبأ سواد , بن قارب قائلا: اوقد تقادم كلام شِقٌ وسَطِ 
لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة بمجيء رسول الله يك : رسول زكيّ يأتي إليه 
الوح من قِبل العلىّ. وقال سطيح لعبد المسيح: إذا كثرت التلاوة وغاضت 
بحيرة ساوة وجاء صاحب الهراوة يعني بذلك رسول الله يل '' وتتمثل أهمية 
ذلك في إدراك أن معرفة سواد ؛ بن قارب بأمر النبي وله كانت سابقة لمبعثه وظهوره 
لآنه حاز علم ومعارف سطِيح وشق» ومن بين ذلك تبشريهما بمجيء النبي وله 
وهو علم قديم كان يتوارثه بعض كبار ملوك وكهنة اليمن منذ زمن ١تُبَع‏ الأكبر) 
وزمن (ذي القرنين) وزمن (تبَع أسعد)» فقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم 
والملوك إنه «قدم على تُبع - أسعد شافع بن كليب الصدفي وكان كاهناً. فأقام 
ا ب ما بقى من علمك؟ قال لقن بر 

عتوقم صادق»2 فأخبره الكاهمن شافع بن كليب بأمر خاتم الأنناء قائلاً : (يارٌ 
مبرورء أيَد بالقهور.ء ووصف في الزّبور» وفضلت أمتّه في السفورء يفرج الظلم 
بالنورء أحمد النبيّ» طوبى لأمته حين يجيءء أحذ بني لؤْيْء م لدابتي تي 
فبعث تُبَّعْ إلى الزيور فنظر فيه» فوجد صفة النبي »0 وكنيق فق ذلك أن مصدر 
العلم والمعرفة بأمر النبي يَككِْ هو كتاب زبور قديم منذ زمن ثبع وزمن ذي القرئية 
المذكورين في القرآن الكريم» وانتقل ذلك العلم بين كبار الكهّان مِنْ شافع بن 
كليب إلى شِقّ وسطيح إلى سواد بن قارب كما انتقل وتوارثه بعض الملوك منذ 
زمن أسعد تُبع إلى عهد سيف بن ذي يزن» فذلك هو المصدر والطريق الأول 
لمعرفة سواد , بن قارب بأمر خاتم الأنبياء الذي سيجيء وإنه كما قال شافع سيكون 
«مِنْ بني لؤي» وكما قال شِقْ وسطيح سيكون «مِنْ ولد غالب بن فهر). ويجمع 
ذلك إنه من ولد (لؤي بن غالب). 


00 
50 
1 
2 


200 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جا ص١‏ ١؟.‏ 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ ج؟ ص77”37. 
(9) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص48. 
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فنعا مك الله شال انمد مصية قلق اتن الفا إلى ومين لازم راتوا كذ 
لمشو رن لوم رن اط فق يع إلى درل ادك وإن الجِنّ آمنوا 
بالله بووسول: آنا معنن وطريئ معرقة سواه ين قارب بذللتم لان عقبية العارية 
والسيرة النبوية وتراجم الصحابة تذكر إنه: بينما سواد بن قارب ذات ليلة بين النائم 
واليقظان أتاه رئِيّهُ ‏ وهو تابعه مِن الجن فضربه برجله» وقال: قم يا سواد بن 
قارب» واسمع مقالتي» وأعقل إن كنت تعقل» فقد بُعث نبي مِنْ لؤي بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادة الله» وقال: ألم تر إلى الجن وأبلاسهاء وإياسها مِنْ 
دينهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. وفي رواية ثانية إنه انشاء يقول : 
تميق وإ الاسنهنا. ..وتسدها السديي واخبلاسنها 
تهتزى إلى مكة تبغ القدى. ماامؤمدوالحن كارجخاسحهنا 
وفي روأية البخاري : 
الك ف احير واإلعلاسيوينا. #وبانتيام و ئشسدةاتقاسهنا 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها0) 
وقد ذكر ابن كثير الروايات التي ذكرت ذلك الخبر بألفاظٍ وروايات عديدة 
ومِنْ طرق متعددة”'؟ وكذلك ذكرها العسقلاني في الإصابة» وأبو نعيم في دلائل 
النبؤة» واليخاري» وابن سيد الناس في عيون الأثرء وأبن ن هشام في السيرة النبوية . 


لخ ماخ 0 
ركد كد يرن 


ونترى وجود مصدر ثالث لمعرفة سوادين قارب بأمر النبي يكم وهو 
الطفيل بن عمرو الدوسي حينما ذهب إلى مكة بعد البعثة النبوية بأمد يسير» فسمع 
النبي وَيِْهِ فآمن به وبدين | اليم رجع إلى أرض دوس بمنطقة السّراة 
حاملا نبأ ظهور النبيَ محمد وَلِيٍ بمكة داعياً إلى إلله وإلى عبادة ألله ومحده . 


. 14 
ع عد 


إسلام سواد بن قارب. وصحبته لرسول الله َك 

وبيدما رسول الله يك بمكة في السنوات الأولى للبعثة النبوية» انطلق سواد بن 
تارنب و قطفة الاتيا لون ادا رسول الله ولِ. ويبدو أن الطفيل بن عمرو 
كان قد دعاه إلى ذلك» يعن نعطو للق ل شع سوام بن قارب هاتفاً 
يدعوه بأن يسير إلى رسول الله كله فهو النبيُ المنتظر الذي تَقّدم الخبر بأنه من بني 


501 المذاية والتها شي ا كن د ىلعا اي 
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قارب ثلاث ليال» فعقّد سواد بن قارب عزمه على أن يلحق به ريما يلحق 
بالطفيل الذي كان قد توجه إلى مكة مع أبي هريرة ‏ فلما سمع سوادُ الهاتف 
في الليلة الثالثة يدعوه إلى أن يلحق به ويرحل إلى رسول الله 4 حقد العزم 
عل المسيس:» وفي ذلك قال سواد : بن قارب «فعلمتُ أن الله قد أراد بي خيراء 
فقمث إلى بَرَدَة لي فلبستهاء ووضيت رعلى في عرز ركات ااخافة. وَأقتلت 
ختي اننيب إلى النبي 15 فأسلمتٌ؛ واحيرع ال وجاء في رواية 
ا ا وو وا را اإيعنى 
00-7 وكذلك جاء في هامش السيرة النبوية في رواية القرظي : :قحلت 
- ثم أتيت المدينة» وهنا جاء في هامش السيرة ما يلي «وفي رواية أخرى: 
ف ل وهي أقَرب لالم وقل وفع إلتباس في رواية 2 لذلك 
ل ل ع حتى أتيث مكة» 
اسي وا ار الو اوه اكه 
قارب» قد علمنا ما جاء بك» . فَسَلم سواد على النبي وه ونطق بالشهادتين» ثم 
قال سواد: «يا رسول الله. قد قُلتُ شعراء فأسمع مقالتي» فقال رسول الله : 
هات». وفى الرواية الأولى أن رسول الله يَكْةِ قال له: «إذا اجتمع المسلمون 
فأخبرهم» أو «فأنشدهم» فلما اجتمع المسلمون ‏ وكان عددهم يومئل لا يتجاوز 
العشرات ‏ استأذن رسول الله يلي في إلقاء الشعر الذي قاله» فقال رسول الله 
ع 
0 سيد لشكية 
0 كارا لزه ا سي 


() البداية والنهاية 2001 11177 

(0) السيرة النبوية ب ابن هشام - ج١‏ ص58١7؟.‏ 

هن السيرة والإصابة: «أتاني رئييّي! بينما في البداية والنهاية وعيون الأثر «أتاني نجيي»: 
والدجى: الذي يناجيك من البشر. 

(5) ويروى «فشمّرت أذيال الإزار؛. والذعلب ‏ بكسر الذال وسكون العين وكسر اللام ‏ الناقة 
السريعة . 
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فاتيد]ن الله لاماعنة:: ‏ واكك فامود علي سر غنافين 
رانك اذتى اللسرشاية تيسملية” “الل اللوها ان الأكوبية الأملاسة 
فَمُرنًا بمايَأَتِيكَ مِنْ وحي ربّنا وإن كان فيماجَاءَشَيْبٌ الذُوَائِبِ() 
وَكن لي شفِيعاً يُوْمَْ لاذو شَمَاعَة سِوَاك يمئن عن سُوَاةَابِن قات 
«ففرح النبي يلد وأصحابه بمقالته فرحأ شديداً حتى رؤى الفرح في 
وجوههم . 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : أفلحت يا سواد). 


0 8# 
وت يح ون 


ومكث سواد بن قارب فترة مع رسول الله يَككٍ بمكة» وتَعَلَّم وحَمّظ ما كان قد 
نزل من القران وشرائع الإسلامء ويمكن تقدير زمن ذلك بحوالي السنة الثالثة من 
البعثة النبوية أو السنة الرابعة على الأقل» لأن سواد بن قارب لما قدم إلى المدينة 
فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ سنة ”١ه‏ قيل لعمر: ‏ هذا سواد بن قارب الذي 
أثاء وق ليون رسوكك أله للم اوها جو و نال لد كدر دق تارب الكاهنه 
في الجاهلية؟ فقال سواد: سبحان الله» ما استقبلنى بهذا أحدٌ منذ أسلمتٌ يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا سبحان الله ما كُنَا عليه مِنْ الشرك أعظمٌ مما كُنتَ عليه من 
كهانتك» والله يا سواد لقد بلغني عنك حديثٌ أشْتَهِي أن أسمعه منك». فأخبرني ما 
جاءك به رئتيك ‏ أو صاحبك - بظهور رسول الله يَللِ. فأخبره سواد بن قارب بذلك 
وبقدومه إلى النبي كَل بمكة وذلك الشعر الذي قاله سواد وألقاه بين يدي رسول الله 
كله برأ سايم الذيق كانوا'قن اموا وسمطو دلق الكبر:والشدر فذلك يدل على أن 
زمن قدوم سواد إلى النبي وْةْ بمكة كان قبل إسلام عمر بن الخطاب في السنة 
الرابعة من البعثة» ولذلك سأله عمر عن ذلك فأخبره سواد بالخبر إلى قول رسول 
الله كل له: أفلحت يا سواد”" . 

وبعد مكوث سواد فترة بمكة مع رسول الله يِه تهيأ للعودة إلى منطقته 
باليمن. «فقال له رسول الله يَكِِ: سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم»”” . 


)١(‏ في السيرة وعيون الأثر والبداية والنهاية «فمّرنا بما يأتيك يا خير مرسل» وفي السهيلي' 
(فمرنا بما يأتيك من وح ربنا؛. 

(4) إتناء سوادين قارب مع عجر يزه التكظلانيامتاكور:فى هيوة الأثر:والإسابة:والنينة برملكؤز 
اللغصيل مو هده طرق قن البدالية والتهاية. 

() البداية والنهاية - ابن كثير - ج7 ص 7*7 و/الام, 
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فعاد سواد إلى منطقة السراة». وساهم مع الطفيل وغيرهما من الصحابة في 
دعوة الناس إلى الإسلام» وقد ذكرت بعض الروايات إنه «وَفْد على الدبي وك 
بالمدينة» ولا يتعارض ذلك مع قدومه الأول إلى النبي يله بمكة» ويمكن أن تكون 
وقادنة مخ الطفيل وجندب بن عمرو بن حممة ووجادات دوس الذين وفدوا إلى 
النبى وك بالمدينة سنة لا هجرية»ء فصحب رسول الله يكيْةِ فترة بالمدينة وعاد إلى 
اليمن حيث ذكر ابن كثير عن محمد بن كعب القرظى إنه «كان من أشراف أهل 
الئمرة2: قال ان كتس : «وله صحبة ووفادة. قال أبو حاتم وابن مندة: روى عنه 
سعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي . وقال البخاري : له صحية . وكذا ذكره 
فى الصحابة البرذعى الحافظ» والدارقطتىء» وغيرهما!"؟ . 


إسلام بقية كهنة اليمن 

لم يكن عدد الكهنة المعروفين عند ظهور الإسلام يزيد عن عشرة كُهّانَء 
غالبيتهم في اليمن» وكان أشهرهم سواد بن قارب وهو الكاهن الأول إسلاماء 
ومنهم ابن وقشه. ومأزن بن العضوبء. والعوام بن ججهيلء وكاهن جَنْبْ 
وخنافر بن التوأم الحميري : 

الكاهن ابن وقشة: وكان كاهن منطقة وقبيلة سعد العشيرة المذحجية وسادن 
صنم لهم يقال له: (قراض)» وقد ذكره العسقلاني في كتاب الإصابة وابن مندة في 
دلائل النبوة من طريق ذباب بن الحارث المذحجي قال: كان لابن وقشة رئى من 
الحن يخيرة .يها يكوك :نآناة ذاش يوم فاخبرء بشى نت فنظن إل فقال :ريا دياب يا 
ذباب» اسمع العجب العٌجاب» بعث محمد بالكتاب» يدعو بمكة فلا يجاب. 
فقلتٌ لابن وقشة: ما هذا؟ قال: لا أدري كذا قيل لي. ثم سمعنا بمخرج رسول 
الله كه . ثم أسلمناء وثرت إلى الصنم فكسرتهء ثم أتيت رسول الله وَكةٍ فأسلمت» 
وقال ذباب في ذلك : 
تبيعيث سول الله !اذ ساء باتيدلى.. حسفي قبرافينا بار فسوان 
: ولنمنا راتت الله أظطتيني دفلت»ه أجبت رسول الله حين دعانيا") 

- مأزن بن العضوب: كان كاهناً في قرية يقال لها (سمايا) في عَمانء وكان 
لهم صئم يقال له (باجرا) وكانت تعظمه بئو الصامت وبنو حطامه وقبيلة المهرة 


() البداية والئهاية ‏ ابن كثير - ج؟ ص7 و/77019. 
() الإصابة فى تمييز الإصابة ‏ ج؟ ص .48١‏ 
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باليمن» فسمع مازن بن العضوب هاتفاً يقول: «. . أتى نبي مرسل» جاء بحق منزل» 
بُعسث بدين الله الأكبر. .» وبعد فترة اجاء رجِلٌ من مكة» فقال له مأزن: ما الخبر 
وراءك؟ قال: ظهر رجل بمكة يقال له أحمد» يقول لمن أتاه: أجيبوا داعى الله . فقال 
مازن: هذا بناء ما سمعت» ثم سار مازن إلى رسل الله يل فأسلمء فلما رجع إلى قومه 
أنُبوه وشتموهء فرحل عنهم» ثم أتوه فقالوا: يابنْ عم : عِبنا عليك أمرأء وكرهنا ذلك» 
فإِنْ أَبِيْت ذلك فأرجع وقُم بأمورناء وشأنك وما تدين به). فرجع معهم. ومكث 
مسلمأء ثم أسلم قومه جميعاً سنة 4 هجرية» وله قصة طويلة في البداية والنهاية. 

- العوام بن جهيل الهمداني: كان كاهن همدان (حاشد وبكيل) وكان سادناً 
للصنم (يعوق) في منطقة وقرية (خيوان) ‏ بين صعدة وصنعاء ‏ فأتاه (الرئي) بخبر 
ظهور النبي يِه وقد ذكرنا نبأ العوام بن جهيل في المبحث الخاص بالصحابي 
مالك بن نمط الأرحبي الهمداني» فلما انتشر الإسلام في منطقة همدان» أسلم 
العوام وسار مع وفد همدان إلى النبي يكِةٍ بالمدينة المنورة» في رجب سنة 94ه. 

كاهن جََنْبُ: وهو كاهن قبيلة ومنطقة جَنْبْ المذحجية باليمن» وقد ذكر 
خبرواين يسا في السير؟ 5 النبوية : «أن عنا نأ من اليمن؛ كان لهم كاهن في 
الجاهلية» فلما ذُكر أمر رسول الله كِةِ وانتشر في العرب» قالت له جَْبُ : انظر لنا 
في أمر هذا الرجل»: واجتمعوا له في أسفل جبّله فنزل إليهم حاحية :طلحدة 
الشمس - فوقف مُتكتاً على قوس له فرفع رأسه إلى السماء طويلاء وال (أيها 
الناس» إِنَّ الله أكرم محمداً واصطمّاهء وطهّر قلبه وحَضَاهء ومُكثه فيكم أيها الناس 
قليل). ثم ارتفع في جبله راجعاً من حيث جاء»7". 

- خنافر بن التوأم الحميري: قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: "كان كاهناً 
من حميرء ثم أسلم على يد معاذ بن جبل». وقد ذكر ابن دريد خبره من طريق ابن 
الكلبي قال: كان تافر ين الترام الحميري كاهناء ركد لاوا عط في لدم 
وسعة في المال.. فلما وفدت وفود اليمن على النبي يك وظهر الإسلام» ‏ يعني : 
لما أسلم أذواء مناطق حمير وهي مخاليف التجتد وبعث الني 4 معاة بن جيل سن 
هه #خرج خنافر بن التوأم بماله وأهله, فلحق بالشحرٌء وحالف جودان بن سمي 
القرضمي» وكان نهدا متيعاء فتزل:واديا مهفي - يعني خنافر وكان له رئي في 
الجاهلية» ففقده في الإسلام» ‏ وتدل عبارة (ففقده في الإسلام) على أنه لم يعد 
هناك (رئي) من الجن يأتي الكهنة بعد الإسلام» فكما مُنعت الجن عن إستراق 
السمع لم يعد هنالك (رئي) بعد الإسلام» وبالتالي لا يمكن أن يأتي (الرتي) 


)١(‏ السيرة النبوية ‏ جا ص5؟7؟. 
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ا محا ار اي 5 أن تافر بيذ 
التؤام أخذ يتذكر في تلك الليلة ما حدث في وقت سابق. قبل أن يفقد (الرئي) 
حيث تذكر الرواية إنه قال لختافر !.. أسمع اصدق الأخبار» وأسلك أوضح 
الاثار» جع عن لحار قد ظهر أحمد خير البشرء المبعوث بالاي الكبر... قا 
به يا خنافرء وأقبلثٌ إليك أبادر» فيان كل نجس كافرء وشايع كل مؤمن طاهرا 
0 الإيمان ا ا 0 وسار هاه 1 كن بن 
جبل بصنعاء . ال سر من القرآت. وفي ذلك قال: 
ألم تر أن الله عاه بفضله ال و 

فكان ختافر بن التوأم المحميري آخر الكهنة إسلاماً» ل نات 

د 

سواد بن قارب بعد وفاة رسول الله يَكٍِ 

منذ وفادة سواد بن قارب إلى رسول الله كه بالمدينة ثم عودته إلى منطقة 
دوس» كان سواد من الصحابة المقيمين في مناطقهم» بالإضافة إلى أنه «من أشراف 
أهل اليمن» . 

قال السهيلي: ا(ولسواد ب بن قارب هذا مقام حميد في دوس حين بلغهم وفاة 
رسول الله يا وهو مقامٌ الثبات على الإسلام وتثبيت وحث قبيلته ومنطقته على 
التمسك بالوإسلام» وقد ساهمت قبيلة دوس فى محاربة المرتدين فى نجد واليمامة 
السام تو يساقية إلى كر: 


#عم ماخ ل 
23 و2 نت 


وكان سواد بن قارب قد بلغ من الكبر عتياً لما استنفر عمر بن الخطاب الناس 
لجهاد الفُرس بالعراق بعد موقعة الجسر ‏ في شعبان ١ه‏ فتولى جرير بن 
الور وعد ذلك كان سين ران جه قارنه إلئن المفسة لتر تفيل لعمر: 
(هذا سواد بن قارب الذي ااه رثيه بظهور رسول الله عَللِدِ) فدعاه عمر ء وسمع منله 
خبر ذلك والشعر الذي قاله حين قدم إلى رسول الله وَلِْهْ بمكة إلى أن قال: «ففرح 
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رسول الله يَكةِ وأصحابه فرحاً شديداًء حتى رؤي الفرح في وجوههم. وقال رسول 
الله ييه : أفلحت يا سواد». 

قال ابن كعب القرظي: «فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد كنتٌ 
أشتهي أن أسمع هذا الحديث منك يا سوادء فهل يأتيك رئيّك اليوم؟ قال: أما منذ 
قرأثُ القرآن فلاء وَنِعْمْ العرض كتاب الله عرٍّ وجل». 


لم ماب 0 
دعا ترد ات 


ومضى سواد بن قارب مع المجاهدين» واستقر فى البصرة» حيث جاء فى 
ترجمته بالكتاب الجامع إنه «عاش إلى خلافة عمرء ومات بالبصرة؛ نحو سنة ١5‏ 
هجرية» فرضى الله عنه وأرضاه. 
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0 


أول خواص المؤمنين ‏ 


ب اسيل الباضين إلى الات بعر مكاون عر شراكن الور كل قال عنه 
ابن حجر العسقلاني : «كانْ عسكلان مِمَنْ بَشَر برسالة النبي يد : ثم أدرك البعثة. 
وأرسل إلى النبي يكيل بشعر يمدحه ويذكُر فيه إسلامه»”'". 


1 
د ين يت 


لقد كان عسكلان بن عواكن تاجراً كبيراً في مناطق حِمْيّر باليمن» وهي مناطق 
التعافر وى رضي ,وض وسبين: الع كانت شودها الديانة المسيعية الف بها كان 
يدينْ عسكلان. وقد اذ نتشرت الديانة المسيحية فى مناطق حمير وغيرها منذ زمن 
الملك عبد كلال بن ذي رعين الحميري معاصر الملك الروماني قسطنسيوس بن 
قسطنطين الذي حكم في الفترة (819- ١/81ام)‏ من القرن الرابع الميلادي» وفيه 
قال نشوان بن سعيد الحميري: 
أم أيتن متمد كتلال الماضي على دن اللمسيح الظاهر المساح 

وجاء في تاريح الأمع والملوك أنه «كان الا حل بن بمسرريا ىا 
التضرانية الأولى» وكان الذي دعاه إليه رجل مِنْ غسان قَدَّم عليه من الشام»” سد ش 
ذلك الزمن انتشرت المسيحية في مناطق واسعة من اليمن هي مناطق حمير في 
غرت ووسط وجرت وشرق البين) فاستمرت:الديانة المسيهية اهن الساقدة يعلك 
المناطق إلى ما قبل الإسلام؛ وقد أشرنا إلى ذلك هنا لأن عسكلان بن عواكن 
الحميري كان مسيحياً وعارفاً بالإنجيل الصحيح وبزبور جميّر القديم الذي فيه 
التبشير بالنبي محمد يلخ وصِفيه وزمن ظهوره ومبعثه بمكةء فكان يتحدث عن ذلك 
في بعض الأحايين. 


() الإصابة في تمييز الصحابة - للعسقلاني - ج7 ص0 .٠١‏ 


الخاص بالحارث بن عبد كلال. 
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وكان عبد الرحمن بن عوف يأتي من مكة إلى اليمن للتجارة في الجاهلية 
فينزل عند عسكلان» وفي ذلك كال عبد الرسم يق عرف : «كنث إذا ديك اليمن 
تولك على عسكلاة بن صواكى السميرفى + قلا يرال يسالى عن مكة واحوالياء 
وهل ظهر فيها مَنْ يُخالف دينهم أم لا4. نكاة عد الرسمن يجي يعدم طهون اك 


وقبل البعثة النبوية بسنة كان عسكلان قد بلغ من الكبر عتياً» وكان أولاده يتولون 
تجارته» فأتى عبد الرحمن بن عوف فنزل عنده» وفى ذلك قال عبد الرحمن بن عوف: 
«سافرتٌ إلى اليمن قبل المبعث بسنة» فنزلتٌ على عسكلان بن عواكن» وكان شيخاً 
كبيرأًء قد أنسئ له في العمرا فسأله عبد الرحمن عن أحواله» فقال عسكلان : 
إذاها السينع طن فته يكلو وأرقى خشاحتي الا سدافنا 
بنك ]لحو حمس لمنوواة ‏ معرع ليوف قطن والرونا 
شهدت تَبابمٌ الأملاك مِئَا وأدركثُ المُوّقف في القضاي') 
فبادوا أجمعينء وصِرْتٌُ حلساً صريعالاأبوحإلىالشلايا 

ويستفاد من قوله: «شهدت تبابع الأملاك منًا؛ أنه عاصر وشهد عهود عدد من 
الملوك الحميريين التبابعة الذين يمكن القول أن عددهم ثلاثة. ولهم أهمية في 
التبشير بالنبي محمد كك ومِنْ المفيد الإشارة إليهم هناء وهم: 

- سشميفع أشوع ملك حمير : وقد ذكرته المصادر الرومانية باسم (اسميفوس 
95 ملك حمير)» وجاء ذكره في نقش مُسند بنجران قام بكتابته أخوه 
الأمير (شراحيل بن شرحبيل يكمل ذي يزن وجدن) وقال في خاتمته أنه اوضع هذا المسند 
في -حماية السماء؛ ويستعيذ بالرحمن العلىّ من كل مخادع يحاول طمسه . صيغ وسطر 
وقدِم باسم الرحمن . صاغه تميم ذو حذية الربهدي بمحمد)”"' . وجاء في نقش مُسئد 
بمنطقة حمير قام بكتابته الملك (سميفع أشوع) عبارة #باسم الرحمن وابنه المسيح 
الناصري نفس قدس]”'' ويتبين من ذلك النقش الإيمان بالديانة المسيحية» والإيمان بالله 
(الرحمن . العليّ) وتشير عبارة (بمحمد؛ إلى محمد النبيّ الذي سيجيء ويكون خاتم 
الأنبياء» فكأنٌ المقصود من اختتام ذلك النقش (بمحمد) هو (بشفاعة محمد النبيّ الذي 
سيجيء) . وقد حكم الملك سميفع إلى عام 077 ميلادية» وكان يحكم كل أرجاء اليمن. 
0120 لوقا ابل اقابى سعيري كاد عي بير العا خاليا. 
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- معدي كرب بن سميفع ذي يزن: كان ملكا في سَرُوحِمْيّر والقسم الشرقي 
من اليمن في فترة الاحتلال والحكم الأكسومي الحبشي الذي كان يشمل صنعاء 
ومنطقة واسعة من اليمن» وخاض معدي كرب بن سميفع حربأ ضد أبرهة 
والأحباش"١'»‏ وكان مقر معدي كرب بن سميفع في القصر (يزن) بمناطق حمير 
الجنوبية» وحكم هناك حتى هلاك أبرهة ‏ عام ١٠91م‏ -. 

سيف ابن ذي يزن: الذي قضى على الأحباش ‏ سنة 07م ووفد إليه 
عبد المطلب بن هاشم ووجوه قريش للتهنئة . فانفرد سيف بعبد المطلب وأخبره 
وبشره بالنبي محمد يل وذلك لسنتين من مولد محمد يل سنة 01/7م - وسيأتي 
نبأ ذلك في المبحث التالي عن زرعة بن سيف بن ذي يزن. 

فأولئك هم الذين قال عسكلان مشيراً إليهم (شهدث تبابع الأملاك منا) وقال 
أنهم (بادوا) وذلك لأنه لا يُقال (تبع) و(تبابعة) إلا للملوك الذين يحكمون كل 
اليم وقد انقسم حكم اليمن بعد عهد ابن ذي يزن» حيث باتت صنعاء وبعض 
المناطق تحت حكم الفرس» وأصبحت مناطق حمير تحت حكم عدد من الملوك 
الأذواء الحميريين الذين كان أبرزهم الحارث بن عبد كلال بن ذي رعين وزرُرعة بن 
سيف بن ذي يزن» ولكنهم ليسوأ تبابعة . 

ولما سمع عبد الرحمن بن عوف ذلك الشعر من عسكلان» سأله عسكلان 
عن مكة وأحوالهاء وهل ظهر فيها من خالف دين عبادة الأصنام بمكة أم لا. 
فأجاب عبد الرحمن بعدم ظهور أحدء وكان ذلك قبل سنة واحدة من البعثة النبوية. 

ثم بعث الله تعالى النبي مَكِيْوّه وكان عسكلان يُتابع معرفة ذلك» سواءً من 
خلال سؤال من يأتي من مكة. أو من خلال الذين يذهبون بالتجارة إلى مكة 
ويعودون» وربما كان يتحرى بعضهم بأن يأتوه بالخبر في حالة ظهور مَنْ يخالف 
عبادة الأصنام ويدعو إلى عبادة الله» فلما بُعث النبي ككِةِ عرف عسكلان بذلك 
خلال الشهر الأول من مبعث النبي يل وكان عبد الرحمن بن عوف غائباً عن مكة. 
وأتى إلى اليمن في رحلته التجارية السنوية» ونزل ‏ كما هي عادته ‏ عند عسكلان . 

العيه ال ين يع عرف اقان الى بعلن شيك ألا اكد يهار هن 
كين ذلك بد الجارة؟ املكف تلن رضي فاون انملك التعسةة» يربك 
بالمرغبة؛ إن الله قد بعث في الشهر الأول نبياً ارتضاه صفيأء وأنزل عليه كتابا وفياً: 


)200 نقش مأرب - رقم 41 .0.1.11. 
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ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام» يأمر بالحق ويفعله؛ وينهى عن الباطل 
ويبطله» . لاثم قال عسكلان: يا عبد الرحمن وازرّة وصدقة). 


ولما قضى عبد الرحمن بن عوف عمله التجاري وتهيأ للعودة إلى مكة» أكد 
عليه عسكلان كلامه المتقدم» وأشار عليه بموأزرة وتصديق النبي المبعوث» وأن 
يبلغه أبياتاً من الشعر قالها عسكلان وهي الأبيات التي ذكرها العسقلاني بأنه «"أرسل 
إلى النبي َل بشعر يمدحه ويذكر فيه إسلامه» وذلك الشعر هو قول عسكلان: 
باسني عاتن . وقنايس المي والصبّاح 
إتك فيالشرفمِنْ فريش. وابنُالمفدىهِنْالزَبَاح 
أُزِيِلُتَ تدعوإلىيقين تُرضِدُ للحتي والفلاح 
هَدَّ كرور السنين ركني عنالمسير أو السرواح 
اقتمتيحة انلدالة هه تحتو يجن الماك ار بحاست ببالتيسطحاح 
فكنئْ شفيعيإلى مَلِيكِ | يدعوالبراياإلىالصلاح 
مكة» فلقيثٌ أبا بكرء وكان لي خليطاً"' 
فأخبرته بخبر عسكلان» فقال: كا مسي بن فيك اللسيطنة الله ]إلى امه رسيلا : 
فائته . فأتيته وهو في بيت خديجةء فأخبرته بما قال عسكلان» فقال النبي وَْةْ: 


(أما إن أخا جِمْيّر مِنْ خواص المؤمنين» ورب مَؤْمِنُ بي ولم يرني» ومصدق بي 
وما شهدني: أولئك إخواني حقاً)”'" . 
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وقد عاش عسكلان إلى سنوات الهجرة» وهو «أحذ المُعمرين» ‏ أي الذين 
عاشوا عمراً طويلاً ‏ قال العسقلاني: «ولم يَبْلْنا أنه هاجر»”© وهذه العبارة تحتمل 
أنه وََد إلى النبي يَلئْةِ ولكن لم يَبْلْغنا خبر وفادته أو هجرته» وقد كان عسكلان من 
المبشرين والدعاة للإيمان برسول الله بكلِةِ في مناطق حِمْيّرء ثم أسلم زرعة بن 
سيف بن ذي يزن والحارث بن عبد كلال وأذواء حميرء فمات عسكلان بن عواكن 
راضياً مَرْضياً . 


)١(‏ خليطاً: أي شريكاً في التعجارة. 
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زرعة بن سيف بن دي بَرْن 


أول أذواء حجميّر إسلاماً ‏ 


منْ ملوك حِمْيّر الأذواء عند ظهور الإسلام هو رُرْعَة ذو يزن نجل الملك 
سيف بن ذي يزن الذي بشر وأخير عبد المطلب بن هاشم بالنبي محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

قال عنه ابن حجر العسقلاني: «زرعة بن سيف بن ذي يزن: مِنْ مشاهير 
الملوكء كاتب النبئ كقِ»!" وقال رسول الله كَكْهِ في كتابه إلى زُرعة ذي يزن بن 
سيف بن ذي يزن: ْ 1 

(ثم أن مالك بن مُرّة قد حَدَّئني أنَكَ ألمت مِن أؤْل جِمْيرء وَقَمَلْتَ 
المُشركين. نَأَبْشِرْ بخيرء وآمُركَ بحمير خَيراً. وإِنّ مالكاً قد بَلْعَ الخبر وحَفِظ 
العَدبت» فآمرُكم به خيرة7© . 

وتسفيئل هذا السحث يي أن (يزن) هو اسم القصر (يزن) في مدينة 
(عبدان) بوادي عبدان في منطقة نِصَابْ الحميرية ‏ بمحافظة شبوه حالياً ‏ 
ويُسجل نقش مُسند في وادي عبدان قيام الزعيم (ملشان أريم ذو يزن) بتشييد 
وتفخيم القصر (يزن) والمدينة (عبدان) وهو نقش مؤرخ بعام 57١‏ من التقويم 
الحميري ويوافق عام 706 ميلادية”". ومنذ ذلك الزمن أصبح القصر (يزن) هو 
مقر الزعامة والحكم لمناطق واسعة من اليمن يحمل زعيمها لقب (ذو يزن) 
ويتوارث اللقب والمرتبة أسرته وسلالته في إطار الدولة الحميرية وملوكها 
التبابعة فيكون في كل عهد (ذو يزن) وفي كل عهد (ابن ذي يزن) حتى ينقرض 


000 الإصابة فى تمييز الصحابة - ج١‏ ص .2!١‏ 

00 كتاب النبي وك إلى زُرعة بن سيفب بن ذي يزن وأذواء حمير ‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام - 
جة ص 1٠١‏ 5. 

0 ب عبدان الكبير - د. محمد بافقيه 87/ 84م وسّميت عبدان باسم عبدان بن مالك بن 
حجر بن يريم بن ذي رعين الأكبر. 
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كلف الت تكسي فننن: اللقهاءوالررقية أت أجديد كال علقية بوذي جدن 
عن مرتبة الأذواء : 

كارا زناف فلك علناتفينثك.. +“نعهاتيموث اتقوامتها بابدال 

وقد استمرت أسرة ملشان أريم زهاء مائة سنة» ثم تلتها أسرة (عامر ذي يزن) 
وهو الجد الثالث للملك سيف ذي يزن بن معدي كرب ذي يزن بن سُميفع أشوع بن 
شرحبيل يكمل بن عامر ذي يزن» وكان عامر ذو يزن معاصراً للملك أسعد تُبع - 
الثاني الذي حكم في الفترة ما بين سنة  520(‏ //41م) وعرف بأمر النبي محمد 
يكل مِنْ كتاب الزبور الحميري القديم» وقد ذكرت كتبٌ التاريخ م التراثية إن أسعد 
شع - الأول أو الثاني قال : 

تسيب ااي اعويية احنة وتولب الاحارق المتحسعم 
كبن سانا في تيتا بهئهتدىوبِهيَعَتَصَم 
فلومدعمري إلى عمره للتكيتحا وزيعرا الو انين عي 
والتيومية :طن اميه كبحل ين على الأرض مِنْ عرب أو عجم 

قال ابن كثير: «قال السهيلي: ولم يزل ذلك الشعر الذي قاله أسعد تتوارثه 
الأنصارء وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي اله عه مو أو نا 17 

وقد وصف الهمداني في الإكليل عامراً ذا يزن قائلا : «كان ذو يزن أحد أقيال 
حمير العُظّماء» وأنه #عامر ذو يزن بن أَسْلُّم بن الحارث بن مالك بن زيد بن 
الغوث بن سعد بن عوف بن عَدِي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر بن 
يا الأصترين نيل بو ازية لجعو رو ون طعري بن لمان رار ب له ل 
لم ذكر: إن عامراً ذا يزن تزوج ابنة أسعد تيع ٠‏ ركان عدده ا يكنا قمر نت نوما 


ل 2 0 2 
حبل فتبي درو المتضييحة سين ميو طبتيعقباء عءإلسبى ل 
ونبدة أن (عامر) قبل أن يحمل لقب (ذو يزن) كان قَيْلاً صغيراً بمنطقة 


لكات امك فى كلد ار (أحد و وحل 0 يزك 


.١155ص البداية والنهاية  جا‎ )١١( 
(؟) الإكليل  للحسن بن أحمد الهمداني  جا ص5505.‎ 
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فادة عامر لحيعة يرخمء واسمه (تميم)؛ حيث جاء ذ تدرا را ع ااتميم 
ذو حذية/ مقتوى/ لحيعة يرخم ذو جدن ويزن/ تف/ لقيب ذي يزن)( ' وطناء: 
(تف/ لقيب/ ذي يزن) قد تعنى الذى أصبح لقبه (ذو يزن وقد جاء اسمه في ثلاثة 
نقوش بالمسند في وادي كوكب بشمال نجران» يقول تميم ذو حذية في النقش 
الأخير متها 

لالْيْرْسحَمَنٌ الْرحمن أبناء ملكنا ذي جدن - ذي يونت أميرة ا 

ويدل اسم (الرحمن) وكلمة (آمين) على الديانة التوحيدية المسيحية التي 
ذكرتها الروايات باسم (دين النصرانية الأولى) والتي سادت في مناطق واسعة من 
اليمن وبها كان يدين أسعد تُبع الثاني وآل ذي يزن وآل عبد كلال ذي رعين وكانت 
تنتشر من مناطق حمير ومدينة عَبَدانْ حيث القصر (يزن) ‏ جنوباً - إلى نجران 
ووادي كوكب في شمال نجران بأعالي اليمن ‏ شمالا ‏ وفي الغرب والشرق خلال 
5006 1 تو تعدو ماي ا ل له 
والأرض/ 2٠.‏ ويذكر النقش اا السميفع اشوع/ وشراخيل - صاحب النفشن م 
ولحيعة يرخم/ بنو شرحبيل يكمل بن لحيعة يرخم ‏ ذو يزن - وشرحبيل أسعد بن 
لحيعة يرخم) ويصعهم جميعا بلقب (ذوو يزن وجدن). ويذكر النقش أحداثا 
سياسية وحربية شاركوا في قيادتها بمناطق حمير وتهامة» وإن شراحيل - صاحب 
النقش - يرابط في نجران على رأس قوة من اليزنيين ومذحج وكندةء ويختتم 
شراحيل النقش قائلا أنه : 
مخادع يحاول طمسسه صيخ وسْطر وقد باسم الرحمن. صاغه تميم ذو حذية 
الربهدي . بممتحمد) 

وسميقع ار ار شراحيل صاحب هذا 0 م اي اختتمه 
ا 0 ل م 
بشماعة محمد النبئّ الذي سيجىء. وسميفع أشوع ‏ جد سيف المذكور فى 
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3 لضية عق الكامل . لبتروفسكي - النقوش أرقام 5١7‏ و5١‏ ركمانز ‏ و٠0١٠‏ 3. 
هه تاريخ اليمن القديم ‏ محمد يافقيه ‏ النقش رقم 8 جام. 
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التقسن - هو الملك سميفع أشوع ذو يزن ملك حمير الذي جاءت في نقش مسند 
بأسمه عبارة «الرحمن» وابنه المسيح الناصري . نفس قُدس)' اع الروح القدس 
دما يلال غلن أن خدسيفت ين ذي يزن كان مسحي وكان يؤمن بمحمد النبي 
الذي سيجيء. وكذلك كان سيف بن ذي يزد. 
د عاد 6د 

تبشير سيف بن ذي يزن بمولد النبي محمد َي 

بعد عهد الملك سميفع أشوع الذي كان حكمه يشمل كل ربوع اليمن 
الطبيعية» تعرضت أرض اليمن للغزو الأكسومي الحبشي الذي تم بمشاركة 
(7 سفيئة رومانية) قام بتوجيهها الملك الروماني (جوستيان) إلى ميناء (جيز) 
بالحبشة» فحملت السفن الرومانية جحافل الأكسوم والحبشة إلى ساحل تهامة» 
واشترك في الغزو قادة وجنود من الرومان والبليميين والنوبيين الخاضعين لحكم 
الرومان» فتم ‏ في عام 07م غزو واحتلال المناطق التي امتدت من تهامة 
إلى صنعاء وغيرهاء فخضعت تلك المناطق للحكم الأكسومي الحبشي المرتبط 
بالامبراطورية الرومانية» بينما استمرت الدولة الحميرية في المناطق الوسطى 
والجنوية والشيرقية رزعاية الملكف معدي كرب بو ميلم دي يرك : اوقلقام 
بعدي لريو بن سحت تياد حيلة بعر" لومرير صنعاء والمناطق المحتلة التي 
يحكمها أبرهة» وذلك سنة 0547مغ ا ل ا اه 
تلك المناطق قبلوا بمعاهدة عرضها عليهم أبرهة"' "6 فافتعفى معدي كرا بن 
سميفع ملكأ للقسم الذي تحت حكمه من اليمن وكان مقره القصر (يزن) في 
مدينة (عبدان) وقصر (احور)اء واشترك معه في الحكم إخوته وأولاده» وكان 
أهمهم سيف بن معدي كرب بن سميفع وهو سيف بن ذي يزن» وفي عام ١٠٠0م‏ 
قام أبرهة بغزو مكة لكي يهدم الكعبةء فجعل الله كيدهم في تضليل» وهلك 
أبرهة فور عودته إلى صنعاء» فتم تمليك مسروق بن أبرهة» بينما تولى العرش 
الحميري فى قصر (يزن) الملك سيف بن ذي يزن» فحشد سيف زهاء مائة ألف 
من نرماة لض واستجاب له سائر الأذواء والأقيال» وأمَّدَه كسرى بستمائة 
رجل كمشاركة رمزية» فانطلق سيف من مناطق دولته الحميرية في مائة ألف من 
الفرسان والرجال من شتى أرجاء اليمن» وقضى على الأحباش ومسروق بن 
)١(‏ نقش سميفع - 7504 ركمائز. 


(0) نقش أبرهة في مأرب عن الحرب مع معدي كرب بن سميفع ‏ (ملكن بمشرقن) ‏ رقم 
1806© 
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أبرهة في موقعة غيمان ‏ عام 5م - فنْسَئم سيف بن ذي يزن سذة عرش 
التبابعة في قصر غمدان بصنعاء» فشمل حكمه كافة أرجاء اليمن . 

قال ابن خلدون: «لما استقل سيف بن ذي يزن بملك اليمن» وفدت عليه وفود 
العرب يهنئوته بالملك» وبما أرجع من سلطان قومه» وأباد مِنْ عدوهم. وكان فيمن 
وَفد عليه مشيخة قريش» فوفدوا في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب بن هاشم بن 
عب يف7 ونال المسعودي في مروج الذهب: «أتت الوفود من العرب تهنئ 
سيف بن ذي يزن بعودة الملك إليه. وفيهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وخويلد بن أسد بن عبد العُزى. . فدخلوا إليه وهو 
في قصره بمدينة صنعاء المعروف بعٌُمدان» وهو مُضمخ بالعنبر والمسك» وسيفه بين 
يديه» وعلى يمينه ويساره الملوك وأبناء المقاول»9'. 

والمقصود بالملوك وأبناء المقاول هُمْ الأذواء الأمراء وأبناء الأذواء والأقيال» 
ومن المهم هنا معرفة وذكر وجود أبناء سيف بن ذي يزن» وخاصة زرعة بن سيف بن 
ذي يزنء لأنه الذي روى فيما بعد نبأ اللقاء الخاص بين سيف بن ذي يزن 
وعبد المطلب بن هاشمء فقد ذكر ابن كثير نبأ ذلك اللقاء والتبشير بالنبي محمد يَكْةِ ثم 
قال: «وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل. . قال أبو نعيم: أخيرتٌ عن أبي 
الحسن علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن 
عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن». وفي سند آخر «حذثني أبو يزن إبراهيم حدّثني 
عمي أحمد بن محمد أبو رجاء به حدّئنا محمد بن عبد العزيزء قال: حذثني 
عبد العزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن»”" ويدل ذلك على وجود 
زرعة بن سيف بن ذي يزن وإخوته معدي كرب وشرحبيل وأذواء حَمْيّر عند قدوم وفد 
قريش ودخولهم إلى سيف بن ذي يزن في قاعة العرش بقصر عُمدان. 

قال المسعودي «افتكلمت الخطباء»؛ ونطقت الزعماءء وقد تقدمهم 
عيد المطلب بن هاشم)”". 

وقال عبد المطلب في كلمته مخاطباً سيف بن ذي يزن: «فأنْتَ ‏ أبيت اللعن 
مكلك العري”') اوربيعها الذي تخصيحية البلاد توراس الغري :الى اعفاد 


000 تاريخ ابن خلدون ا ح؟ ص 15. 

هم مروج الذهب . المسعودي - ج١؟‏ ص؟827. 

(9) البداية والنهاية م ابن كثير - جل" ص .75١‏ 

(54) أبيت اللعن: تحية كان يُحيًا بها الملوك في العصر الحميري والجاهلية. 
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وعمودها الذي عليه العماد» ومعقلها الذي تا تلجأ إليه العباد. ونحن آنيا الملك»: 
أهل حرم الله وسدنة بيته. “واقك العيحه, أشخصنا إليك الذي أبهجك من كشف 
الكوت التق فلاهفاك.. فقال صبيفة: وهنو انث أيه المتعلي؟ كال :أن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فقال سيف: ابن أختنا؟ قال: نعم. قال: اد 
5-66 ع ترص وو م لووك 
حُليل بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي) وكذلك كانت أم عبد المطلب يمانية 
وهي (سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش , بن عامر بن غُنم بن 
عدي بن النجار الخزرجي الأزدي اليماني) الذنك هال ميته لعي المطلن» أانث 
أختنا؟ فقال: نعم . فقال سيف: ادن مني . . وأجلسه بالقرب منه. 

وكا فى لوقه أميهارى عا فين ون يت داف د كعد قي" ةا هالقى 
سرديو يلاي سيتع قال»قنها: 


جلبنا المدح تحملهالمطايا ‏ علىأكوارأجمالٍوثوقٍ 
تَوْمَ بناابن ذي يزن وتفري ذوات بطونهاأمالطريقي 


قلها وافققنت صنتغاء فسارت 


توافِقفهالومصيض إلى البريق 


اذ نافدر لسوت ارقي 


وكان أشهر ما قيل بين يدي سيف بن ذي يزن قصيدة أمية بن أ بي الصلت الثقفي : 
لاا يطلب الثأر إلا كابن ذي يزن فى اصروب قي مده اخرلا 
أرسَلت آسدا علق وه الكلات فقك. أمسيىشرينده و فى الأرضن فلالا 
فاشربْ هنيئاً عليك التاجُ مُرنَمَقَاٌ في رأس عّمدانداراً منك محلالا 
كلقا بالترتخام المسنسراذ له. ‏ كر على كر ركويية تمفالا 
قصِيرا بعناء ابوك فيل دوهن فورفن اعوايان اذى نال 


0 النذاية والنياية سايق كسد 
(؟) أبيات أمية بن عبد شمس في مروج الذهب والبداية والنهاية. وقد تمثّل معاوية 5 
سفيان وهو خليفة قائلاً لعمرو بن العاص: 
وأقبل لقعي تسسشتييذ كاله شراحيلٌ ذو همدان؛ أو سيف ذو يزن 
فوة الذي بَتَى قصر غمدان هو (اليشرح يحضب ملك سبأ وذو ريدان) بناه سبعة أَسْقُف» ثم 


ج11 ص " 7 


علاه (شعرام أونز ملك سبأ وذو ريدان) عشرين سقفاء ثم علاه واتخذه مقراً الملك تُبَع 
ملشان أريم ذو يزنء وهو المقصود في شعر أمية بن أبي الصلت . 
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واشربٍ هنيئاً فقد شالتُ نعامتهم2 وأسبل اليوم في بُرديك إسبالا7) 
تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شييابماءٍ فضارا بعدٌأبوال”") 

فقال سيف لوفد قريش : «مرحباً وأهلاً. . ومستناخاً سهلاً. . فأنتم أهل الليل 
والنهار؛ لكم الكرامة ما أقمئّم» والحباء إذا ظعنتم». وأمر بنزولهم «في دار الضيافة 
والوفود» فأقاموا بها شهراًء وأجريت عليهم الأرزاق والجرايات». 

وفي اليوم الثلاثين» تنبه سيف انتباهة» فأرسل إلى عبد المطلب بن هاشم 
بالفدوم عليه فالتقى به لقا خاصاً لم يحضره معهما سوى زُرعة بن سيف بن ذي 
ين غانياء لأنه الذي روى فيما بعد نبأ ذلك اللقاى وقد أخرجه أبو نعيم في دلائل 
النبوءة عن أبي الحسن من طريق (عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن) وكذلك 
ذكره ه ابن كثير عن أبي يزن إبراهيم عن أحمد بن محمد أبي رجاء من طريق عُفير 
عن أبيه زرعة بن سيف بن ذي يزن)» وكان زُرعة يومئذٍ شاب ابن خمسة عشر سنة 
أو عشرين» فأخبر سيف في ذلك اللقاء - عبد المطلب بن هاشم بنب خاتم الأنبياء 
المذكور في العلم الذي احتجزناه دون غيرنا») وأنه موصوف «في الكتاب المكنون؛ 
والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا» وقال سيف: «هذا 
حينه الذي يولد. أ .قك:ولك: اسمه محمدء بين كتفيه شامة علامة» يموت أبوه 
وأمهء ويكفله جده وعمه»ء يعبدٌ الرحمن» ويزجر الشيطان» ويكسر الأوثان» 
ويُخمد النيران. الحقٌ يقول» وبالصدق ينطق. فهل أحسست من أمره شيئاً أو رأيت 
أثراً يا عبد المطلب؟ فأخبره عبد المطلب بأمر حفيده محمد بن عبد الله وأنه وُلد 
منذ سنتين «مات أبوه وأمه وكفلئّه أنا وعمه. وفيةءفا ذكرت ف أنْهنَا الملك حت عترم 
العادمة . فقال سيف : : ارفع رأسك يا عبد المطلب» فقد ثلج صدركء وعلا كعيك» 

فهو النبىّ. وإنك جده. فاحتفظ به واحذر عليه يهود فإنهم له عدو. واطو ما 
ذكرتٌ لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» ٠‏ فإني لست آمِنُ أن تدخلهم النفاسة فكن 
منهم على حذر؛» . 

وقال سيف: «. . إني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق: أن يثرب بها 
استحكام أمره؛ ومِنًا أهل نصرته» ثم قال لعبد المطلب: «ائتني بخبره وما يكون من 
أمرة حده. رامن الحولة؟ 


(0) ويروى : (أطل بالمسك إِذْ شالت نعامتهم) . والبرد؟ بضم الباء ‏ رداء ء الملوك باليمن» 
وكان إسبال البُرد نوع من التيه والعظمة . 

(29 :كتنبا بحاء + خلظا يماد ولا يصح من هذه القصيدة سوى هذه الأبيات: وقال ابن هشام : 
(الصحيح منها أربعة أبيات - ج؟ ص8 ١‏ - السيرة النبوية . 
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وقد أجمل المسعودي ذلك النيأ قائلا : ل(اولابن ذي يزن كلام مع عبد المطلب 
وكوائن أخبره بها أمر النبي يل وبدء ظهوره» وبشر به عبد المطلب وأخبره عن 
أحواله وما يكونٌ من أمره». 

قال ابن خلدون: «وأوصاه بهء وحَظَّهُ على الإيلاء في القيام عليه: والتحفظ 
مِنْ يهود وغيرهمء وأَسَرَ إليه البشرى بنبؤته» واختتم زرعة بن سيف بن ذي يزن - 
الذي حضر اللقاء ‏ روايته بقول سيف لعبد المطلب «فحافظ عليه» واطو ما ذكرث 
لاف كوكر هه لذ الررهعة: لين طقف م لنكورها اشر فادها عور ا لعقد لك رم ادن 
الله العليٌ فيه». وأضاف سيف قائلاً: «ائتني بخبر محمد وما يكون من أمره عند 
رأس<الحولات أي رامن كل ينه ب 

ثم استدعى سيف بقية وفد قريش» وأمر لهم بالعطاء الوافر» قال ابن خلدون : 

الأستّى سيفٌ جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمتهاء لبعد 
غايتها في الهمّة» وعلو نظرها في كرامة الوفد» وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهدٌ 
لشرافة الحال في الأول ققد ذكر صاخب الأغلام:وغيره: أن"سيفابن ذي يزن 
أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل» وعشرة أعبّد» وعشر وصائف». وعشرة أرطال مِنْ 
الوزق والذهب» وكرش مليء من العنبر. وضاعف ذلك بعشرة أمثاله 
لعبد المطلب”9© . 


معالم مرحلة ما بعد تبشير سيف بمولد النبي محمد وَل 

لقد انصرف عبد المطلب ووفد قريش من قصر عُمدانَ بصنعاء عائدين إلى 
مكة في آخر السنة الثانية لمولد النبي محمد يله وذلك نهاية عام 01/7م ‏ ومكث 
زُرعة وأخوه معدي كرب مع أبيهما الملك سيف بن ذي يزن بصنعاء» وكان من 
المفخرطن ايان عبل المطلي بعة مرووعينة ب عقدهراس الحرلى وقد سرت 
الروايات عدم مجيئه بقولها: «فمات سيف بن ذي يزن قبل أن يحول الحول» - أي 
قبل اكتمال السنة ‏ ونرى أن عدم مجيء عبد المطلب قد يكون بسبب وفاة 
عبد المطلب لأن سيف بن ذي يزن عاش وحكم ١7‏ سنة بعد ذلك العام» فقد ذكر 
لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني عن علماء اليمن الأوائل أن «سيف بن ذي 
يزن مَلّك عشرين سنة» ثم مَلّك أخوه شراحيل بن ذي يزن ثلاث سنين”'" وكان 
4 تاربع ابن خلدون ‏ ج؟ ص5". 
(0) شرح الدامغة ‏ الحين الهمداني - ص١5‏ 5. 
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اه ا ل ا ا 0 
وهو آخر ملوك اليمن من قحطان»2”' ويبدو أن أصحاب بعض الروايات سمعوا أن 
ابن ذي يزن مات مقتولا لثلاث سنين أو أربع سنين من عهده وهو آخر ملوك اليمن 
التبابعة» فظنوا أنه سيف بن ذي يزنء» بينما الصواب كما ذكر الهمدانى إن عهد 
وفى نحو السنة العاشرة من عهد سيف بن ذي يزن ‏ حوالى عام 08٠١‏ 0875م 
كان زّرعة مع أبيه الملك سيف يصنعاء» حيث وقعت حرب قَبّلية بين قبائل هوازن 
وثقيف وتميم في الطائف ونجد ‏ من جهة ‏ وبين قبائل اليمن فى صعدة ونجران 
والسراة ‏ من جهة أخرى ‏ وهم قبائل خولان وقضاعة» فأتى وفد منهم إلى سيف بن 
ذي يزن» وكان في الوفد عمرو بن يزيد العوفي الخولاني» وهو من أبطال موقعة يوم 
غيمان التي تم فيها القضاء على الأحباش قبل عشر سنين» فقال سيف بن ذي يزن 
لعمرو ,؛ بن يريك: ااشِبِتْ بعدنا يا أخا بني عوف؟» فقال عمرو بن يزيد : 
وهنا كي يد البداث مين والكترة تيتتيتتة امجن السخروبٌ 
وكان ة ق الرن هافق ب رزية اينار الخولاني السام فألقى قصيدة 
هخ زر القهن وقال فيها مخاطباً سيف بن ذي يزن: 
إليك ابن ذى العاجين سرون ركاتيا ل سم ا 
حتان الى تعد نياء تشس انيه ا 
ومذإليه يوم فينمان إذ دعا بممينأبتاء لي 1 
فأخبروا سيف بن ذي يزن شعراً ونثراً باعتداء قبائل هوازن وثقيف على منطقة 
نجران والسَرّاة بأعالى البدرة 6 وسالوة أن يمدهم بالخيول وبموة رسمية ليردوا غلى 
المعتدين بالغارة على هوازن وثقيف في نجد وجهات الطائف» فأمدهم سيف بقوة 
رسمية بقيادة القيل (مَرْ بن ذي الكلاع الحميري) والقيل (حصين بن ميمون الخنفري 
الأبْيَنى الحميري) وبالخيول الجياد التى طلبوهاء فانطلقوا وشنوا الغارات على ديار 
نجد وهوازن» وقال عمرو بن يزيد فى تلك الحملة : 
من أسفل غفتان جلبنا جيادنا “ترامى إليكم بالعثقفة السسخم 


2000 مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ج؟ ص 86. 
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فتم تلقين هوازن درساً جيدأء ثم تنادوا إلى الصّلحَء فتصالحوا وعاد الوئام 
والاتفاق في أعالي اليمن بتخوم الطائف ونجد. وكان عامل سيف بصعدة ونجران 
والسَرَاة نوال بن عتيك . قال القاضي محمد بن علي الأكوع : «كان نوال بن عتيك» 
وال للملك سيف بن ذي يزن على مخاليف صعدة ونجران وما جاورها من نجد 
والحجازء وكان يُلقبٍ بنازع الأكعافهة :وكات مقر إمارعه حصن تليه ع1 
وفيى حوالى السنة الخامسة عشر من عهد سيف بن ذي يزن قام نوال بن عتيك 
بتشييد سد الخانق في صعدة. قال الهمداني في الإكليل «اسد الخانق بصعدة» ينأه 
نوال بن عتيك في عهد سيف بن ذي يزن» ومظهره بالخنفرين من رُحبان صعدة. 
وخْرَّيّه الإمام إبراهيم بن موسى العلوي»” '" . 

وقد عاصر سيف بن ذي يزن الملك المتذز بن ماء السماء ملك الحيرة وأخيه 
عمرو بن المنذر ‏ وهو عمرو بن هند الذي اغتاله عمرو بن كلثوم التغلبي عام 
م - فقام كسرى أنوشروان بتمليك النعمان بن المنذرء وهو آخر ملوك الحيرة 
المناذرة» وحكم في الفترة (51/8 - 577م) وقد جاء في السيرة الجامعة أن ابن ذي 
يزن لما سار يستنصر كسرى التقى بالنعمان بن المنذرء ويدل زمن النعمان على أن 
الذي سار إلى كسرى في أيامه هو معدي كرب بن سيف بن ذي يزن» وذلك بعد 
وفاة سيف بنحو ستتين» حيث يتبين مما ذكره الهمداني عن مدة حكم سيف بن ذي 
يزن وهي عشرون سنةء أنه توفي بصنعاء حوالى سنة ٠55م»‏ لأن عهده بدأ بتمليكه 
في القصر (يزن) ‏ سنة ٠017م‏ وقضى على الأحباش ودخل صنعاء لسنتين من 
مولد النبي محمد يَللةِ ‏ وذلك سنة 01/7م ‏ ومات لعشرين سنة من بدأية عهده ومن 
مولد النبي محمد يكيْهٍِ ‏ وذلك حوالى سنة ٠١24م‏ - وفيه قال يَعْلَى بن سعد بن 
عمرو المالكي الخولاني: | 
ذهب الزمان بمُلك آل مُحَرّق ورم ى صفاتهمبيومقمطر 
وكقى انين ذى يون نفسلل غرشة:. كين المقارل»ذى التيان الأتطير 
ا 7 لشن 


2 ؟خ م 
3ح وت وت 


)١(‏ الإكليل للهمداني - تحقيق محمد علي الأكوع - ص 70" الجزء الأول. 

() الإكليل للهمداني - ص ١١5‏ - الجزء الثامن ‏ وقد أخرب الإمام إبراهيم العلوي سد الخانق 
وصعله سنة ١٠١١‏ هبجرية. 

(*) تقول الروايات إن سيف بن ذي يزن مات مقتولاً على يد حرابة من الحبشة اتخذهم حرساأء 
وذلك إنما هو معدي كرب بن سيف بن دي يزن. 
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وقد شهد زرعة بن سيف بن ذي يزن تمليك أخيه معدي كرب وعمه 
شراحيل بن ذي يزن» بعد وفاة سيف سنة ٠591م‏ ويبدو أن الملك المقيم 
بصنعاء كان معدي كرب» وإن شراحيل كان ملكا نائباً فى القصر (يزن) بمدينة 
(عبدان)» وربما وقع بينهما صراعٌ أدى إلى نهانة سراحيل تق السدة الثالئة» 
فجمع معدي كرب كل السلطة بيده في تلك السنة ‏ 6957م فخرج عن طاعته 
العديد من أذواء وأقيال حميرء فوقعت فتئة وحرب بينه وبينهم» وبسبب ذلك 
سار معدي كرب بن سيف بن ذي يزن إلى كسرى ووجد عنده النعمان بن 
المنذرء وتقول الروايات أن النعمان بن المنذر سائد تلبية طلب ابن ذي يزن 
وقال لكسرى: «هذا ملك سمران. يعني ملك العرب. فَقَّرّبهِ كسرى وعَظمه) 
وق الاتقاتكيية كمف وعدي كر عل رما تشمو الزواياتة «إ تكو البفن 
في مُلك كسرى» وذلك مقابل قيام كسرى بتدعيم حكم معدي كرب وأن تكون 
معه قوة فارسية مسلحة بصنعاء» فبعث كسرى ‏ وهو كسرى أبرويز بن هرمز ‏ 
قوة فارسية بقيادة وهرز مع معدي كرب؛» فوصلوا إلى ساحل عدن ثم سار معهم 
إلن شما 

وقد ذكر يعلى بن سعد الخولاني تلك الفتنة بين معدي كرب بن سيف بن ذي 
يزن وأقيال حمير ومجيء الفرس قائلاً : 
كَسَمَث نجوم مِن مقاول حِمْيّرٍ فيناء وأظلم شمسهاوبدورها 
وقضى أبن ذي ييؤن وخلف نهنا حدر عتوان مايبوح ستعيرها 
ورمنسى لزاه ديارها بأزيّلم ببدم وهذت دورهاوقصورها 

يعي بالازيلم أرلياة الفرس الذين جاء بهم معدي كرب ولذلك جاء في 
مروج الذهب أن الذي استنصر بكسرى وأمذّه كسرى إنما هو معدي كرب بن 
سيف بن ذي يزنء» والصواب أن الواقعتين تختلفان» وبينهما 77 سنةء فما طلبه 
سيف من كسرى أنوشروان كان دعماً فارسياً رمزياً يهدف إلى ردع الرومان عن 
التدخل كآمذه ووهبه كسرع سكماثة ف الفرين البياء »فشا شيك وفقة آفائة: آلف 
من فرسان اليمن وقضى على الأحباش وذلك لسنتين من مولد النبي يك - أي سنة 
5م وحكم عشرين سنةء بينما كان مسير معدي كرب بن سيف بن ذي يزن إلى 
كسرى بن هرمز ‏ سنة 0597م لتعزيز مركزه في مواجهة الأقيال المناوئين له فعقد 
معه معاهلة وبععث معه قوة فارسية بقيادة هرمزء فلما وصلوا صنعاء (جمع وهرز 
أقيال اليمن فسألهم عن معدي كربء» فقالوا: ملكنا وابن ملكنا. فألبسه وهرز التاج 
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والمنطقة والخلعة الكسروية( وعاد وهرز إلى كسرى» واستتب الأمر 

لمعدي كرب ومعه القوة الفارسية التي عسكرت في منطقة شعوب بضواحي صنعاء . 

قال المسعودي في مروج الذهب : الأقام معدي كرب بن سيف بن ذي يزن ملكا 

على اليمن؛ واصطنع عبيداً من الحبشة حَرّابة يمشون بين يديه بالحراب - فركب 
في بعض الأيام من قصره المعروف بغمدان في صنعاء. فلما صار إلى رحبة صنعاء 
عطفت عليه الحرابة من الحبشة فقتلوه بحرابهم»ء وكان مُلكه أربع سنين» وهو آخر 

ملوك اليمن من قحطان. ومَلكوا ثلاثة آلاف ومائة وتسعين سنة)7١2.‏ 

وبعد مقتل معدي كرب سيطرت القوة الفارسية على صنعاء»ء وكتبوا إلى 
كسرى ووهرزء فبعث كسرى أربعة آلاف من المُرس الأساورة بعائلاتهم إلى اليمن 
برأ مع (وهرز) فوصلوا صنعاءء وبدأ بذلك الحكم والاحتلال الفارسي لصنعاء 
وبعض مناطق اليمن»؛ وذلك قبل البعثة النبوية بنحو خمس عشرة عاماء وقبل 
الهجرة بنحو خمسة وعشرين سنة» وبات باذان بن ساسان ملكا يصنعاءء وعندئل 
استقل أذواء حمير بحكم مناطق وقبائل حمير»ء وأصبح كُلُ منهم ملكا على المناطق 
والمخاليف التابعة لهء وكان أبرز أولئك الملوك الأذواء المستقلين بحكم مناطق 

ومخاليف حَمَيّر» سبعة ملوك» وهم: 

-١‏ زرعة بن سيف بن ذي يزن» وكان مقره القصر (يزن) بمديئة عبدان» لذلك 
يقال له (زرعة ذو يزن)» وكان حكمه يشمل المناطق الحميرية في شبوه. 
ومناطق يافع وللحج وأبين والضالع . قال الهمداني: «وكان آل ذي يزن وآل 
خنفر وآل الصباح وآل ذي أصبح. إلبأ ويداً واحدة في الجاهلية على حد 
القرابة والدعوة إلى صيفي'2”'؟ وبذلك كانت زعامة ورئاسة رُرعة تمتد إلى 
مناطق رداع وصَّبّاح ‏ مقر الأذواء آل الصَبّاحَ ‏ وبعض جهات لواء آب وتعز 
التي فيها آل ذي أصبح . 

؟ ‏ الملك الحارث بن عبد كلال بن ذي رُعين . وكان ملكا فى منطقة ذي رعين - 
لزاه الدب وكا قت مرو ناحيب فى | مدا توه ارده لمرو حاترت فى لواة إنت 
ووصاب وغيرها ‏ ومعه أخوته النعمان» ونعيم» وشرحبيل» وكان الحارث 
يُوصف بأنه (ملك جِمْيّر/ ملك اليمن). 


م الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ج؟ ص55 .١‏ 
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 '"'‏ فهد بن عبد كلال بن ذي رعين» وكان ملك مخاليف المعافر ‏ لواء تعز ‏ إلى 
تهامة» وفيه قال أعشى قيس الجاهلى : 

ونادمتٌُ فهداً بالمعافر حقبة ونفْهِدْسَمَاحٌلَمْتشبهالمواعد 

5 - سلامة ذو وفائش الحميري. وكان مقره قصر إرياب في رأس نقيل وجبل 
ا 

5950 ل تَقص_رعنهالهاضبات الرواعل 

ه - سُميفع ذو الكلاع الحميري. وكان مقره مخلاف الكلاع» وكان هو القائد 
الحربي العام لكافة قبائل ومناطق حمير. 

١‏ حوشب ذو ظليم الحميري. وكان مقره ظليم في ناحية حُبيش من أرض الكلاع 
جاملواء اع 

أبرهة بن الصباح الحميري. وكان مقره قصر موكل في مخلاف صباح بمنطقة 
رداع في لواء البيضاء . وفيه قال حسان: 

وعلى الذي كانت بمسوكل داره يَهِبٌالقيان وكل أججره ششساح 
فكان أولئك أشهر وأبرز ملوك حمير الأذواء» وكانوا يحكمون مناطق 

والحديدة» ووصاب» وعتمة» وردا 3 والضالعء وأبيةة وعدن؛ ولحج»ء ومناطق 

تعبات والضتعيد وحبان تمحافقظة شبوة حيث كان القصر (يرن) مقر زُرعة بن 


سيف بن ذي يزن. 


إسلام رَرعَة وأذواء حمير 

إن خلفية إسلام زرعة بن سيف بن ذي يزن تعود إلى ذلك اليوم الذي فيه سمع 
أبوه الملك سيف بن ذي يزن يخبر عبد المطلب بن هاشم بأمر النبيى محمد وله فحفظ 
زرعة ما سمع في ذلك اليوم» وكان من بين ذلك قول سيف لعبد المطلب «وليكن ما 
أخبرتك سراً مطوياً عندك حتى يأذن اللَّهُ العلىَ فيه». وقول سيف «وإني وجدثُ في 
الكتاتب الناطق بالعلم السشامة: أن يثرب بها استحكام أمره : ومنها أهل نصرنه) . فكتم 
عه عا تيفة ركان حرا رن عد سي بطي اله ار وحتى هاجر النبي وَل 
إلى يشرب واستحكم بها أمره؛ وعندئلٍ أسلم زُرعة» ولكنه ‏ فيما يبدو - لم يُعلن 
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ويجاهر بإسلامه إلا مع كافة أذواء وأقيال وقبائل حمير في يوم واحدء وريما قام زرعة 
بدور هام في تحقيق ذلك الإسلام الحميري الجماعي» وقد أحاط ذلك الدور بقدر من 


وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر: أن 
رسول الله بعث رُسلاً من أصحابه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام سنة 7 هجرية» 
وأنه «بعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال ملك اليمن»"'' وفي 
كتاب الأنباء (إلى التكارية بو :عي كلذل عل سينيية ولم تظهر نتيجة ذلك . 
بعث رسول الله وك منصرفه من الجعرانة ‏ في ذي القعدة 4ه جرير بن عبد الله 
البجلي إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته» وإلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي 
ظليم» وسائر أذواء حميرء فمكث فترة بمناطق حميرء فأسلم كُل واحد مِنْ الأذواء 
على حدة؛ وجرت - فيما يبدو اتصالات غير علنية بين الأذواء» واتفقوا غلى 
اللقاء بمدينة الجَتّد لإعلان إسلام سائر أذواء وقبائل ومناطق حمير» فالتقوا في يوم 
أول جمعة من رجب سنة 4 هجرية. وبما أن مناطق حمير آنذاك تشمل بالتسميات 
الحالية (محافظات: إب» وتعزء والحديدة» ولحج» وعدنء وأبين» والضالعء 
ومناطق وصابء ورداعء وعدة مناطق بمحافظة شبوة)» وبما أن تلك المناطق تُمثل 
مركز الثِقل السكاني والحيوي في اليمن والجزيرة العربية» يمكن إدراك عظمة ما 
حدث في ذلك اليوم على يد زُرعة بن سيف بن ذي يزن وأذواء حمير الذين 
اجتمعوا في مدينة الجّئّدء وأعلنوا شروق فجر الإسلام في سائر مناطق حمير - من 
جهة . والارتباط السياسي برسول الله يك والدولة الإسلامية ‏ من جهة أخرى - 
وبعثوا بذلك إلى رسول الله يل بالمدينة المنورة. 

ونشير هنا إلى أن اليمنيين منذ فجر الإسلام يحتفلون بيوم أول جمعة من 
رجب» ويتوجه الالاف إلى مدينة الججئد للاحتفال بذكرى ذلك اليوم. ويقول 
القاضي محمد بن علي الأكوع تعليقاً على ذلك: «يزعم أهل اليمن أن الإسلام بسط 
ظله على اليمن في أول جمعة من رجب . وتقديراً لذلك اليوم التاريخي اتخذوه يوم 
عيد وأفراح» وتناقلوه خلفاً عن سلفء مما يدل أن لذلك أصلاً”'' وقد يذهب 
البعض إلى أن يوم جمعة رجب هو يوم وصول معاذ بن جبل بكتاب رسول الله يكل 
إلى مدينة الجَئّد» ولكن كتاب رسول الله وَكةِ ينص صراحة على وصول كتاب ملوك 


() السيرة النبوية ‏ جا ص 779 عيون الأثراد جلا ص٠‏ 77. 
(9) هامش قرة العيون في أخبار اليمن الميمون - ص١٠.‏ 
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وأذواء حمير بإسلامهم مُنصرفه من تبوك ‏ وكانت تبوك في رجب» وانصرف رسول 
الله كِ إلى المدينة في مطلع رمضان فوجد كتاب ورسول ملوك حمير بانتظاره في 
المدينة؛ ثم بعث معاذ بن جبل بعد ذلك كما سيأتي في كتاب رسول الله وَكِيدّ وهو 
دليل قاطع على ذلك. ويتيحٌ إدراك السياق التالي للأحداث: 

- في يوم أول جمعة من رجب التقى بمدينة الجَنَدٌ ملوك وأذواء وأقيال 
حمير» وفيهم زرعة بن سيف بن ذي يزن» والحارث بن عبد كلال» والنعمان بن 
عبد كلال» ونعيم» وشرحبيل» وذو الكلاع» وذو ظليم» وأعلنوا شروق فجر 
الإسلام في أرض حميرء وبعث زُرعة إلى رسول الله وَلةِ مبعوثاً وكتاباً بإسلامهم ؛ 
وبعث معه هدية إلى رسول الله كَكِلِْ وكان الرسول المبعوث بذلك هو مالك بن مَرَة 
الرهاوي المذحجيء فانطلق مالك إلى المديئة» فالتقى برسول الله يك منصرفه من 
تبوك داك مطل حير وماد ب كنم - حيث كما جاء في السيرة النبوية وعيون 
الأثر وكافة كتب التاريخ والسئن أنه : 

«قدم على رسول الله يَيِلِ كتاب ملوك حِمْيّره مقدمه من تبوك» ورسولهم إليه 
بإسلامهم : الحارث بن عبد كلال؛ ونعيم ») والنعمان؛ قيل ذي رعين ومعافر. بعث 
إلبه زوق ذو يرن هالكا ب عدة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشي لك م 

- وعندئدٍ اختار رسول الله يَكةِ معاذ بن جبل الأنصاري عاملاً على مناطق حمير 
ومعه عبد الله بن قيس » ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء وأصحابهم» وكتب رسول الله 
كلِْدِ كتابه المتواتر إلى أذواء حميرء وقد أخرجه الدارقطنى والبيهقى والنسائى وعمرو بن 
عرمواين ساك وذكرة ابن تافنق السيرة الخبوية ».وين سعند في النطبقات» 
والسيوطي في جمع الجوامع» والمقريزي في إمتاع الأسماع» وابن سيد الئاس في عيون 
الأثر» واليعقوبي» وابن الجوزي» وأبو عبيد بن سلام» وابن كثير» وغيرهم . 

وفيما يلي نص كتاب رسول الله كَلِةِ إلى أذواء حمير» وهو قسمانء القسم 
الأول إلى الحارث بن عبد كلال» ونعيم) والنعمان» وعدد من أذواء حمير» 
والقسم الثاني إلى زرعة ذي يزن بن سيف بن ذي يزن» وفيما يلي نص الكتاب”'" , 


- السيرة النبوية لابن هشام  جدة صس١١5 - الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله‎ )١( 
عنن كنز العمال - ج” ا د حل" ص84 جمع الجوامع‎ 5177-7١ ص‎ 
للسيوطي في مسند عمرو بن حزم عن النسائي والبيهقي وابن عساكر. وإمناء الأسماء‎ 
للمقريزي» وتاريخ خ اليعقوبي جد" ص/ا/ 84 سئن الدارقطني») والوفاء لابن الجوزي‎ 
الأموال لابن الجوزية . الأموال 5 عبيد القاسم بن‎ - ١١ ص 47/ - إعلام ا ص‎ 
سلام ص١7 وكذلك في عيون الأثر لابن سيد الناس» والبداية والنهاية لابن كثير.‎ 
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البسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبيّ إلى الحارث بن 
عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» والنعمان» قيل ذي رعين ومعافر (وهمدان» وإلى 
شريح» وفهدء والبسي» والبحيري» وربيعة» وحجر)”"'. 

أما بعد: فإني أحمذ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد ذلكم: فإنه قد 
وقع بنا رسولكم مُنقلبنا من أرض الروم» فلقينا بالمدينة» قَبَلّعْ ما أرسلتم بهء» وحبّر 
ما قبلكم» وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين. 

ون الله قد هداكم بهُداهء إن أصلحتمء وأطعتم الله ورسولهء وأقمتم 
الصلاة» وانيتم 0 من المغانم خمس الله وسهم الرسول وصِفيّهء وما 
كتب على المؤمنين من الصدقة» 

(أما بعدء قإن رسول الله محمداً النبيَّ أرسل إلى زرعة ذي يزن: أن إذا أتاكم 
رُسُلي فأوصيكم بهم -خيرأء معاذ بن جبل» وعبد الله بن (قيس)» ومالك بن عبادة» 
وعقبة بن نمرء وأصحابهم. وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من 
مخاليفكم وأبلغوها رُسُّلي . وإن أميرهم معاذ بن جبل» فلا ينقلبن إلا راضياً. 

ثم أن مالك بن مّرة قد حَدّئني أنك أسلمت من أول حِمْيّرءِ وقتلت المشركين؛ 
َأَنْشِر بخير» وآمرك بِعميّر خيرأء وإِنّ مالك قد بَلَعْ الخبر وحَفِظ الغيب» وآمركم به 
خيراً. وإني قد أرسلتٌ إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وعلمهم؛ وآمركم بهم 
خيراً» فإنهم منظورٌُ إليهم . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته»”'" . 

د ويتبين هن كتاب: رسول الله يفك أن زرعة ذا يون بن سيفت بن ذئ.يزن كان 
أول أذواء حمير إسلاماً ومقاتلة للمشركين؛ وكان له دور هام في إسلام كافة أذواء 
وأقيال حمير ‏ في رجب 4ه - وقد بعث زرعة بخبر خاص إلى رسول الله يكل 
حيث قال رسول الله كَكلِةِ في الكتاب «وإن مالكاً قد بلّغْ الخبر وحَفْظْ الغيب» ٠‏ ولم 
تذكر الروايات ذلك الخبر» ويبدو أنه -خبر تبشير سيف بن ذي.يزن بمولد النبي َكل 
يوم لقائه بعبد المطلب» ثم خبر إسلام زرعة منذ وقت مبكر حتى الإجماع 
الحميري على الإسلام - في جمعة رجب - ثم إن رسول الله يَلِْةِ قال لزرعة: 
اوآمرك بحمير خيراً» وهذا يعني أنه رئيس كافة أذواء وأقيال حميرء ثم أن رسول الله 


)223 في طبقات ابرخ :بعد (إلى زرعة» وفهدء» والبسى ؛ والبحيري» وعيد كلالء وربيعة» 
وحجر). وفي الأموال لأبي عبيد (إلى شريح بن عبد كلال وإلى الحارث). وذكر المدائني 
() يذكر الكتاب هنا تفاصيل الصدقة» وهى معروفة. 
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يه لم يذكر بعث معاذ بن جبل وبقية العمال إلا في خطابه لزّرعة ذي يزن» وذلك 
يؤكد مكانة زُرْعَة وإن رسول الله يَللهِ جعله بمثابة ملك أذواء وأقيال حمير جميعاء 
وقال رسول الله كليدِ عن العمال: «إن أميرهم معاذ بن جبل» وبذلك فإن معاذ بن 
جبل كان أمير عمال رسول الله يلِِةٍ على اليمن جميعهم» وبوصول معاذ إلى مدينة 
الجَنّد ‏ في مطلع شوال 7 تقريياً - بدأت مرحلة جديدة في تاريخ اليمن كان لزّرعة بن 
سيف بن ذي يزن دور كبير في شروق فجرهاء فقد أصبح معاذ أميراً لرسول الله مَل 
على مناطق حمير (الجَنّد ومخاليفها) من البحر الأحمر غربا إلى شبوة شرقأ وبعث 
رسول الله يله زياد بن لبيد الأنصاري عاملاً على حضرموت ومهرة» وأمره بطاعة 
معاذ بن جبل» وكذلك بعث رسول الله يكِةِ عماله على مذحج وهمدان ونجران 
وأمرهم بطاعة معاذ بن جبل» وبذلك استعادت أرض اليمن وحدتها السياسية التي 
كانت قد انقطعت بوفاة سيف بن ذي يزن ومقتل معدي كرب بن سيف بن ذي يزن - 
سنة 0917م فعادت بصيرورة معاذ بن جبل والياً لليمن وأميراً لجميع عمال اليمن - 
سنة 4ه الموافق 9؟5م -. 


اا رد في القصر (يزن) ومناطق أبين ولحج 
وعدنء وكان ب* يشترك معه في زعامتها ابنه (عفير بن ُرعة) و(عفيف بن سعد بن ذي 
يزن) وكان زُرعة قد بلغ من الكبر عتيا. 

وفي سنة ١٠١ه‏ بعث زرعة بهدية سنيّه إلى رسول الله كلِةِ فقد «أخرج الإمام 
أحمة وابق ذاؤد فق أنس بن مالك: أن زوعة بن مسق بم ذىئ .يون أهندى :إل 
رسول الله يِه خُلَة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً وثلاثة وثلاثين ناقة» فَقَبَلها رسول 
الله لقه10 . 

وَوَفْد إلى رسول الله يلِةِ في السنة العاشرة للهجرة أذواء حمير» الحارث بن 
عبد كلال» وأبرهة , بن الصباحء ومعازية , بن خديج السكوني» وغيرهمء ولم تذكر 
الروايات وفادة زُرعة بن سيف بن ذي يزن» ولكنه بعث بهديته مع بعض آل ذي 
يزن» ولا شك أنه كان قد بات شيخاً عجوزأًء ثم مات بمنطقته في اليمن راضياً 
مرفاء:واتتقلة هرتته ين الأذواقية لعفيو بن زرعة بو سينا بن.ذي يون : وذلك 
حوالي سنة 7١ه‏ - الموافق 77م -. 
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غفير بن زرعة . . آخر الأذواء مِنْ آل ذي يزن 

قال الهمداني في الإكليل : (إن عفير بن زَُرْعَة» كان من الدين والفضل بموضع» 
مع شرفه وحسبه». وقد نَسَبه الهمداني بأنه (عفير بن زُرعّة بن عامر بن سيف بن ذي 
يزن»). بينما الذي جاء في تراجم الصحابة والأسانيد المعتمدة إنه (عفير بن زُرعة بن 
سيف بن ذي يزن»2» فقد ذكر العسقلاني في ترجمة زُرعة أنه (زُرعة بن سيف بن ذي 
يزن» وكذلك «أخرج أحمد وأبو داوود عن أنس بن مالك أن زرعة بن سيف بن ذي يزن 
أهدى إلى رسول الله يكل لة. . فَقَبَلها النبى كله)''' وعفير هو الذي روى عن أبيه 
دونه كين اللقاء الذى مشر عسي ين اذى يرن غية المطنن بن عاش جالدى مسيد 
كيده وقد ذكره الحافظ أبن كثير وقال: «رواه أبو نعيم في الدلائل عن أبي الحسن 
علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يزن2 وفي سد آخر احذثني أبو يزن إبراهيم قال حدثني عمي 
أحمد بن محمد أبو رجاء» عن محمد بن عبد العزيز قال: حذثني عبد العزيز بن عفير 
عن أبيه عن رُرعة بن سيف بن ذي يزن». فتلك الأسانيد تُعطينا الثقة بأنه اعفير بن 
زُرعة بن سيف بن ذي يزن» . 

وكان عفير ين زُرعة بن سيف ين ذي يزن» وعمة عقيف بن سعد بن ذي 
يزنء من أذواء وأقيال حِمْيّر الذين انطلقوا مع سميفع ذي الكلاع ‏ القائد العام 
لكتائب وقبائل حمير ‏ لجهاد الروم وفتح الشام لما استنفر أبو بكر الصديق أهل 
اليمن لجهاد الروم وفتح الشام ‏ في أواخر عام 7١ه ‏ ثم أنطلقوا حاملين رسالة 
الإسلام إلى ربوع الشام ‏ فى صفر ”١ه‏ وشهدوا فتح دمشق في خلافة عمر- 
في رجب 5١ه‏ - فاستقر عفير بمدينة دمشق ثم في حمص عند افتتاحها ‏ سنة 
7ه وقد جاء في ترجمة عمه عفيف بكتاب الإصابة ما يلى : «عفيف بن سعد بن 
ذي ين الحميري. مخضرم. در الخجادا السام لأنه مات أبوه قبل البعثة) 
وماشر خو سن التمن اف حلاف عش" ' فشهد فتح دمشق وسكن بهاء قال 
العسقلاني «وله قصة مع معاوية»”'' وتوفي عفيف بدمشق إما في خلافة عمر 
وعثمان حيث كأن معاوية ١‏ للشامء أو في أوائل خلافة معاوية. 


أما عفير بن زُرعة فكان من الأمراء القادة بالشام» وفيه جرى المثل (جُبّار دَمْ 


44 ا جا ص 55؟. 
؟؟؟ 
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مَنْ مَسٌ بُرْنُس عفير) وكان سبب ذلك كما في الإكليل «أن عفير بن زُرعة» وكان 

من اندي والمفيل سورديع مع شرفه وحسبه؟ حرج في جيش بعثه منعاوية في 
الصائفة إلى أرض الروم» فوقع في الجيش اختلاطً وشرّء فخرج عُفير ليُصلح بين 
الثافق وزلية بر تسن له'“. فجذب بُرنسه رجل من قيسء فَأْخْبرَتُ اليمانية بذلك» 
فلم يمس في الجيش قيسيٌ إلا مكتوفأء فجعل الرجل من اليمانية يقول لكتيفه: 
لعلك ممن مسن بُرنس غفير؟ فيقول: لا والله» فيقول اليماني: أما إنك لو كنت 


مِمَن مس برنسه لضربت عنقك» ويقول بعضهم : لقَطعْتٌ يدك . ثم طلب فيهم عفير 


فَأَطَلِقُوا» . وفي تلك الحادثة قيل : اجَبَارَ ذم مَنْ صن روسن عفير770, 

قال الهمداني: «وكان عفير سيد اليمانية بالشام» وهو صاحب المقام عند 
معاوية يوم ابن ذي فائش». وابنٌ ذي فائش هو الضحاك بن المنذر بن سلامة ذي 
فائش. وكان سلامه ذو فائش من ملوك حمير الأذواء فى الجاهلية ومدحه أعشى 
قيس الجاهلى بالعديد من القصائد, ركان مر تصير إزيا مدا ال رن مساو اذ 
أب ومات سلامه ذو فائش قبل الإسلام فانتقلت مرتبته إلى المنذر بن سلامه ذي 
فائش وهو من أذواء حمير الذين أسلموا مع زرعة بن سيف بن ذي يزن 
والحارث بن عبد كلال والسميفع ذي الكلاع: وبقية أذواء حمير. ثم أن 
الضحاك بن المنذر بن سلامة ذي فائش سار من اليمن إلى دمشق فى خلافة 
معاوية» وكان بعض جلساء معاوية قد أخبروه بقدوم الضحاك واتكدولية عملا 
فأراد معاوية أن يختيرهء وكان بمجلس معاوية عدد من الأمراء والقادة بينهم 
عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن؛ فلما دخل الضحاك - وكان وسيما جسيماً ‏ 
الاستشرفه معاوية حين نظر إليه» وقال له: مِمَنْ الرجل؟ فقال: من فرساق المبام 
الملاعبين للرماح لصاوي لاتتيا توك ان مجاوية متكيد .لسري وقال: أنت إذاً 
مِنْ قريش البطاح؟ قال: لسث منهمء لولا الكتاب المُنزل والنبئ المُرسل لكنتٌ 
عنهم راغباً ولقديمهم غائبا:."قال: كانت إذا عن جهرة سعد ركني الأعسد اهل 
الغارات بني أسد؟ ققال: ا ل ا ل 0 
قال قأقف. إذا من أهل الطلب بالأوتار وجماع الدار ثقيف بن متبه؟ فقال: 
أولكك قصار الخدود لئام الجدود» فتظاهر معاوية بالغضب وقال: «افأنت 8 
اليمانيين الذين لا يعقلون شيئاً؟ فقال: أنا ابن ذي فائشء مهلاً يا معاوية» فإن 


(9): خبازك بالعنوى أي ميدون» وَالبُرشين* القلسوة الطويلة . 
(9؟) المباراأة: المسابقة في الشرف والجود والكرم وغير ذلك . 
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أولئك كانوا للعرب قادةء وللناس سادة؛ كانوا الأرباب وغيرهم الآذناب» وكانوا 
الملوك وغيرهم الشّوقة؛ حتى دعاهم خير البرية بالفضل والتحية محمد يَكِلةِ 
فَعَوَروة أيهنا تمزينة اونا وله ابيا تشهيه وشهروا دونه السيوف»؛ وجهزوا 
الألوف بعد الألوف» وجادوا بالأموال والنفوس» وقتلوا قريشأ يوم بدر» وضربوا 
معد ححتى دخلوا في الإسلام كرهاً. .» فأظهر معاوية الغيظ وقال: (اضربوا عنقه. 
فلم يبق في مجلسه يمانٍ إلا قام سالا سيفه ‏ للدفاع عنه -. فقام عفير بن زُرعة 
فقال: أما والله يا معاوية» إِنَا لنراك تكظم الغيظ من غيرنا على القول الفظيع 
الكثير» وتستفظع منا اليسير. وذاك والله إنا لم نطعن عليك في أمركء فكأنك 
بالحرب قد زففناها إليك» فستعلم بأن رجالنا ضراغم» وأن سيوفنا صوارم» وأن 
خيولنا ضوامرء وأن كماتنا مساعر» . 

وقام حيوة بن شرح ذي الكلاع فتكلم بما يشبه ذلك» ثم كريب بن 
وناتل بن قيس الجذامي» وعروة بن المنذر الغسانى . فقال معاوية: «عَرَمْتُ عليكم 
لما قعدتمء فجلسواء ثم قال: يابن ذي فائش » والله لولا مكان مَنْ حضر» 
والإقالة لمن عثرء لتخلت منك أوطانكء» وأْسْلْمَكَ إخوانك» وطار عنك عُنقك . . 
فعاد فير بن زرعة إلى القيام وقال: أما والله يا معاوية» لو قذذت منه شعرةً 
لضاقت عليك أقطارهاء وانقضّت عليك من أوصالهاء ولَقَرع قرعٌ ترتعد منه 
فرائصك حتى تستقيم» أو يُحدث الله بعد ذلك أمراً». 

وقام بقية الأمراء والقادة اليمانيين فتكلمواء وكان عِظم جند أهل الشام من 
اليمانية وأولئك هم الأمراء القادة) (فلما رأى معاوية أنهم قد تحرّبوا وأجمعواء قال * 
إنما بلوناه واختبرناه. وقال لابن ذي فائش : قد بلوتك واختبرتك» فإذا قولك سديدء 
وقومك عديد» وقد اخترتّك ووليئّك على أرمينية. وعقد له الولاية على أرميئية"!؟ . 

3 ين فت 

ونقل القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل ما رواه ابن أبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة عن أبي عبد الله محمد بن موسى بن عمران 
المرزباني) قال: كان الوليد بن ظالم الطائي ممن وفد على رسول الله يَةِ ثم 
صحب عليًا عليه السلام وشهد معه (صفين) وكان من رجاله المشهورين» ثم وفد 


7717 - 55١ص الإكليل - للحسن الهمداني  تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع  ج؟‎ )١( 
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على معاوية فدخل عليه في جملة الناس»2» فوقع بين معاوية والوليد كلام عن صفين 
وعن علي بن أبي طالب «فغضب معاوية من كلام الوليد» فقال: أيها الشقيّ الخائن 
أني لأخال هذا آخر كلام تفوهت به. وكان عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن 
بباب معاوية حينئذٍء» فعرف موقف الطائي ومراد معاوية فخاف عليه» فاقتحم عليهم 
الدار - أي المجلس - وأقبل على اليمانية وقال: شاهت الوجوه ذلا وقلا وجدعا 
وفلآء كثم الله هذه الأنوف كثماً. ثم التفت على معاوية فقال: إي والله يا معاوية» 
ما أقول قولي هذا حباً لأهل العراق ولا جنوحاً إليهم» ولكن الحفيظة تُذهب 
الغضب. لقد رأيتك بالأمس خاطبت أخا ربيعة - يعني صعصعة بن صوحان ‏ وهو 
أعظم جرماً عندك من هذاء وأَحَدَ في عداوتك» وأشَّدٌ في حربك» ثم سرحته وأنت 
اليوم مُجَمعٌ على قتل هذاء زعمت استصغاراً لجماعته؛ ولَعَمْري لو وكلتك أبناء 
قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر وذكرك الداثرء وحذك المفلول وعرشك 
المثلول» فَأرْبَعْ على ظلعكء وأطوّنا على بلالتنا ليسهل لك حَرْئَنَا وليطمئن لك 
شاردناء فإنَا لا نرام بوقع الضيمء ولا نتلمظ جرع الخسف» ولا نغمز بغماز الفتن» 
ولا نذار على الغضب . فقال معاوية: الغضب شيطان» فأربعغ على نفسكء فإنّا لم 
نأت إلى صاحبك مكروهاء ولم نرتكب منه مغضبأء ولم ننتهك منه محرمأء 
فدونكه. فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره . 

فأخذ عفير بيد الوليد وخرج به إلى منزله» وقال: والله لتؤبن بأكثر مما آب به 


- رجل - من معاوية» وجمع عفير من بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل 
دينارين في عطائهء فبلغت أربعين ألفأء فدفعها إلى الوليدء ورده إلى العراق76"” . 


ل ملظ لبخ 
١‏ نكن تذت 


ولم يزل عفير بن زُرعة بن سيف بن ذي يزن أميراً سيداً بالشام» إلى أن توفي 
بدمشق أو حمص» فرضي الله عنه وأرضاه. قال العسقلانيى: «ومن ولده: عفير بن 
زرعة بن عفيرء كان شتير بالضام أناوهيه البلك بن قوراذ : وكذلك قال 
المرزباني في الاشتقاق «ومن ولد سيف بن ذي يزن: عفير بن زُرعة بن غفير. . 
كان سيد حِمْيّر في أيام عبد الملك بن مروان». وإنما هو (عفير بن عبد العزيز بن 


عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن) كما في سند حديثه بدلائل النبؤة لأبي نعيم . 


والبداية والنهاية لابن كثير. 


الإكليل ‏ للحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ب جا ص١771-‏ 777 
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قال الهمداني: وآل ذي يزن باليمن» بين لحج ومرحه. . وكان سيد اليزنيين 
بلحج وأبين: محمد بن إسماعيل اليزني. . ومنهم الأيدوع وينزلون بحضرموت 
مدينة يقال لها (يشبم) ‏ وهي في عداد مرخه» وعبدان» وجردان. . ومن أودية 
العوالق العليا وادي ضرا وعبدان ويشبم)”؟ ووادي عبدان هو مركز اليزنيين التليد 
وتلك هي مناطقهم باليمن» قال الهمداني : الاومنهم عدد كثير بحمص» وهم سلالة 
عفير بن زُرعة. والذين كانوا معه من اليزنيين في فتوح الشام» فاستقروا في حمص» 
وساهموا في ترسيخ عصرها العربي الإسلامي الخالد. 


707 - 55١ الإكليل . للحسن الهمداني  تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع  جا ص‎ 4١( 
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رار ل ل 
الحارث بن عبد كلال: ذو رعين 
- مَلِكَ حمر الذي له فرش رداء النببن - 


مِنْ عظماء ملوك اليمن الأذواء الحميريين في الجاهلية وعند ظهور الإسلام 
هو الحارث بن عبد كلال بن نصر (ذو رعين) ومما يدل على علو مكانته إنه سادس 
ستة ملوك بعث وكتب إليهم رسول الله وْةِ يدعوهم إلى الإسلام سنة /ا هجرية» 
وهم قيصر ملك الروم» وكسرى ملك فارس» والمقوقس ملك مصرء والحارث بن 
عبد كلال ملك اليمن» والمنذر بن ساوي أمير البحرين» والنجاشي ملك الحبشة. 
وفي ذلك قال ابن سيد الناس في عيون الأثر: «بعث رسول الله َيِه إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام: دحية الكلبي إلى قيصر ملك الرومء وعبد الله بن حذافة إلى 
كسرى ملك فارس. وعمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة» والعلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين» والمهاجر بن أبي أمية إلى 
الحارث بن عبد كلال ملك اليمن76"'. 

وقال ابن هشام في السيرة النبوية: «بعث رسول الله يليد رُسُلاً من أصحابه 
إلى الملوك» وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام». ثم ذكر أسماء الملوك إلى 
أن قال: «وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك 
اليمن»”' وقال ابن حجر العسقلاني: «. . فأسلم الحارث بن عبد كلال» وكتب 
إلى النبي كك كتابً قال فيه : 
ودوتدف دجة الضفق فيه طكوارة بوانت سنا فيويين الع ا 


إن الحديث عن الحارث بن عبد كلال بن نصر (ذو رعين) يفتح آفاقا وأسعة 
الععرفة هابا يدك عبات الإساطي آلء ذي وض نه ققد لسار رك قباد بوعل زاك 


(61 عون الآثر فى المعاذى والسيرت أبن سين الداس امن 0 
20 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج؛ ص75 1. 
00 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ العسقلانى - ج١‏ ص787. 
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القيل «ذو رعين الأكبر بن سهل بن زيد الجَمَهُور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل ؛ بن الغوث بن جيدان بن قَطنْ بن ريب بن زهير بن 
الغوث بن أيمن بن الهُميسع بن حمير)" 9 واس ذي زعين الأكين قال الهمداني إنه 
(بريم ذو رعين الأكبر) وقال الشاميون (مرّة ذو رعين الأكبر) ويوجد (يريم ذو 
رعين) من سلالة ذي رعين الأكبرء وقد تفرعت من ذي رعين الأكبر بطون وقبائل 
كثيرة ونذكر هنا مناطقها الرئيسية وهي : 
أ مخلاف ذي رعين: وهو المنطقة الأصل لآل ذي رعين «سُمىَ باسم القيل ذي 
رُعين الأكبرء وهو بلد واسع مترامي الأطراف. قال الهمداني: «مخلاف ذي 


أ ا 


رعين : : منه مصانع رُعين». ومئنه ا" وكهال3 ك0 ومن الأودية: وادي 
اك 0 ووادي حون 5 وذو بلق» ووادي حردء ووادي ذي عه 
ونّرَيدا'؟ ومن المصانع ‏ وهي الحصون ‏ كحلان”* وحصن مثوهء وكهال. 
ومنها الصّوْلعء ولبوء والمواعلة» ومليان» وهير”" فإلى ما حادٌ جيشان» 
فيحصب العلو من ناحية ظفار» فراجعا إلى مخلاف ميتم. . وبلد بني حخبيش - 
الح ريل 6 نح. . وبَنَاء وشرادء والخبار» وشرعه. . والأملوك. 
والأحروث)!8/ ار الى سج سج اك قر ا لل د 


() الإكليل ب الحسن البحداتيت أتشات اذى وعين تعدا من 

(0) المصانع: الحصون. وشّحُب: جبل شخب في مخلاف عمارء وفي قمته قلعة تشبه الستام 
لا يرتقي إليها إلا بصعوية. 

(*) كُهالى: قلعة وقرية تقع جنوب شخب في مخلاف عمار بناحية النادرة. سُّميت كهال باسم 
كهال بن عدي بن مالك بن زيد بن سَددء ومنهم آل الكهالي» أصحاب معرفة وعلم ونباهة. 

(4) وادي سبّان: وادي مشهورء تشرع عليه قربة (ذي أشرع) مقر آل صلاح مشائخ خبان» 
ويمتد سبان إلى وادي الأجلب مقر آل الفرح بعزلة أزال مخلاف عمارء وسمّى سبان باسم 
سبّان بن لهيعة بن الحارث بن شرحبيل بن الحارث بق اتبد ودذى رعيرة الأكين: 

(5) وادي خبان ومنطقة خيان» سميت - غالبا باسم (خبان بن هَعَانَ بن ينكف بن قاول بن 
زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين. ومن وادي خبان: ذو 
بلق» وحردء وذي يعززء في عزلة كمحلان: وسمي حصن كحلان باسم: كحلان بن 
نمران بن هعان. 

05 انتريد وادي مشهور في ناحية دمت. وفيه الحمام الطبيعي المشهور بحمام دمت. وسُميٌ 
ريد باسم ثريد بن النُّوأم بن بجير بن الحارث بن زيد بن ذي رعين الأكبر. 

(0) هيرة: يبدو أن الأصوب (هيوة) وهي قرية في جبل هيوة من مخلاف صباح» ويطل جبل 
هيوة على وادي الأجلب من آل عمار بالرضمة . 

(4) صفة جزيرة العرب ‏ للحسن الهمداني - ص7١7.‏ 
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قاول بن زيد بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن ذي رعين). ووادي 
شراد سمي باسم (شراد بن ثمامة بن حجير بن قاول)؛ والأملوك اسم عزلة في 
ناحية الشِعرء ؛ وسمي الشعر باسم (شعر بن عدي بن الحارث بن شرحبيل بن 
مكوب يون ذق رعين)::والأخروك :صولة ..: بني الحارث في ناحية السدة وبني 
الحارث في مخلاف بعدان» ومن مخلاف ذي رعين عزلة رعين بناحية يريم» 
وسميت يريم باسم (يريم بن سفيان ذو حرث بن شرحبيل بن الحارث بن 
لاير ذى ارعين الأكير): 
ويتبين من ذلك أن مخلاف رعق مطل تراس ودردرات النادرة والرضمة 
والشعر و انهه وبري الجبعائقة وكيا كل ج21 الكير تك رض 0113157 ورتين 
حَبَ بناحية بعدان إلى عزلة ميتم جنوب مديئة إب'٠‏ "رسع ننه ولت سيت 

وحقل صالح بين دمت والمقرانة» وبالتالى ناحية دمت إلى جبن بمحافظة الضالع . 

ب - مخلاف جيشان: قال الهمداني (مخلاف جيشان: سُمي باسم جيشان بن 
غيدان بن حجر بن ذي رعين الأكبر. ويعد من مخلاف جيشان: حجرء وبدرء 
وثريد» وبنى حبيش . . والعود)”'' وجيشان فى مخلاف العود ‏ بالنادرة ودمت 
دزوكزيك والحيشة هي ناحية دمت . وحجرء وبدر هي بلاد قعطبة بمحافظة 
الضالع . قال الهمداني «ويسكن جيشان بطون من ذي رعين». 

ج - بلاد يافع : ويافع بطن كبير من ذي رعين» وهو «يافع بن قاول بن زيد بن ناعته بن 
شرحبيل بن الحارث بن زيد بن ذي رعين الأكبر. فأولد يافع: بلدّهء وجحيملان» 
ابتي يافع » ومنهما انتشرت فيعره يانم وهم الأريوم» وبنو أدان» والذراحن» وبنو 
قاسدء والأبقور» وبنو شُعَيْبِء وبنو جبر» وكلا. وغيرهم» وكلا معروفه حتى 
اليوم بيافع السفلى» والشُعيبٍ في الضالع» والذراحن بيافع العليا وجُبن”"' وتشمل 
يافع الضالع وردفان» يقال ردفان ردف يافع» والضالع ضلع يافع. ويتبين من ذلك 
أن الضالع وردفان ويافع السفلى ويافع العليا من بطون ذي رعين» ومناطقهم في 
محافظة الضالع ومحافظة لحج وبعض محافظة أبين. 
وبذلك فإن مناطق آل ذي رعين ين الرئيسية كانت تمتد من أبين ويافع إلى ميتم 


2230 عزلة الَرث في بعد أن سميت باسم سفيان ذي حرث بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن 
ذي رعين. وعزلة دلال في بعد أن سميت باسم دلال بن الحارث بن شرحبيل بن 
الحارث بن يزيد بن ذي رعين. وعزلة ميتم باسم ميتم بن مثوب بن ذي رعين. 

(0) صفة جزيرة العرب ‏ للحسن الهمدانى - ص”"١1.‏ 

(0) الإكليل - ج؟ ص4 8. ْ 
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جنئوب مدينة إب»ء وكان مخلاف ذي رعين هو مركز الأذوائية والزعامة للأذواء 
الأقيال من آل ذي رعين في العصر الحميري. 

وكان أول كبار الأذواء آل ذي رعين القَيّل (شراحيل ذو رعين بن عمرو بن 
شمر ينعم بن شراحيل بن معدي كرب ذي عشم بن الغوث بن يعرب بن ينكف بن 
جيدان بن“ لهيعة بن مثوب بن ذي رُعين الأكب )0 وهو القائل : 
ألامَنْ يَشْتَري سَهَرايِئَوْم سَعِيِدُمِنْيباتٌ فَرِيرَعَيْنِ 
فإن اك سن مروت وشاتت تتشي ةشقيرة الالعولتديى رعسسن 

وكان شراحيل ذو رعين ‏ هذا في زمن الملك تبَع ملشان الحميري 
والملك حسان بن تُبّع ملشان ‏ بالنصف الأول من القرن الرابع الميلادي ‏ وكان 
سلطان الدولة الحميرية وملوكها التبابعة يمتد إلى البحرين واليمامة» فسار الملك 
حسان بالجيش الحميري يريد غزو العراق» فلما وصل اليمامة لم يرغب أقيال 
حمير في ذلك الغزوء فطلبوا منه العودة إلى اليمن» فأبى أن يفعل» فكلم الأقيال 
أخاه عمروء وكان في الجيش» فسألوه أن يرد أخاهء فقال لهم: أنه لا يفعل. 
فقالوا: إِنْ أبى فأقتله ونحن نملكك عليناء ثم أن أقيال حمير حلفوا له جميعا إلا 
شراحيل ذو رعين» وهو خاله» فنهاه عن قتل أخيه» فأبّى وكره مشورته وأكرههه 
على الدخول مع أقيال حمير فيما دخلوا فيه» فقال ذو رعين: على شريطة أن 
تحفظ لي هذه الرقعة وديعةء فقال: لك ذلك. فكتب ذو رعين في الرقعة البيتين 
(ألا مَنْ يشتري سهرا بنوم . ٠‏ الخ) . وختم على الرقعة. وناولها إياهءء» فدفعها إلى 
رجل من حاشيته وشَّدّدٌ عليه في حفظهاء لم قل عمرو ين تم أحاه بجمنات وعاد 
بالجيش من اليمامة والبحرين إلى اليمن؛ فاستقر بقصر عٌُمدان في صنعاء ٠‏ ثم إنه 
ندم ندامة عظيمة على قتل أخيه. قال ابن هشام في السيرة النبوية إن عمرو بن تُبع 
امُيِع منه النوم» وسَّلِط عليه السهرء فلما جَهَدَه ذلك سأل الأطباء والحُزاة من 
الكياة والعرانية عقا فقال له قائل منهم : إنه والله ما قُتَلّ رجلٌ قط أخاه أو ذا 
رجمه بغيآً على مثل ما قتلت أخاة عليه إلا عن ترمة وسُلظ علية السهن فلما 
قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه من أشراف اليمن حتى خَلْص إلى 
ذي رعين» فقال له ذو رعين: أن لي عندك براءةٌ فقال: وما هي؟ قال: الكتاب 


الذي دفعته إليك» فأخرجهء فإذا فيه البيتان» فتركه ورأى أنه قد لوي 1 


230 السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوان الحميري عن تبابعة وملوك حمير - ص؛ .١5‏ 
فرج السيرة النتبوية ‏ أبن هشام ‏ ج١‏ ص7 ؟. 
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وجاء في شرح قصيدة نشوان الحميري إن الملك «شكا ما لقي من السهاد 
على خواصه؛ فقالوا: لا تقدر على النوم حتى تقتل الذين أشاروا عليك بقتل 
أخيك» فأمر بكل من أشار عليه بقتل أخيه وحالفه على ذلك أن يأتوا إليه فى وقت 
تهات أعناقهم حتى أفناهمء وكان دو رعين ممن أمر به؛ فأدخل عليه فُذكره 
بمشورته عليه» وسأله الوديعة» فأتى بهاء فوجد البيتين» فأمر الملك بإكرامه. 
وخرج سالماً مشكوراً من عنده”'' وفي ذلك قال نشوان الحميري: 2 
أم أين عمرو وصنوه المّردي له فأصاب صفقة خاسر كداح 
فْيَدَتْ ندامثه وجائَبَهُ الكرا فرأىالسلوبغيرشربالرّاح 
أفتى رجالا شارك وه فأصبحوا ككلباش عيدفي يد الذباح 


قال ابن هشام «وهَلّك عمرو بن تُبّع» فمَرّجِ أفى ميو عفد للق و 7 
وقال نشوان: «ملك بعد عمرو ‏ هذا عيد كلال بن ذي رُعين0”' وهو أول ملك 
من أجداد الحارث بن عبد كلال» رأول لله من ال ذي وعين :+ 
أجداد الحارث بن عبد كلال. والديانة المسيحية 

إن الحارث بن عبد كلال هو (الحارث بن عبد كلال بن نصر بن سهل بن 
عَرِيب بن عبد كلال الأوسط بن عَرِيب بن فهد بن زيد بن مُثوّب) وقد سُّمِيَ باسم 
(مثوب) غير واحد من آل ذي رعين»؛ منهم (مثوب بن ذي رعين بن مُرّة بن 
شراحيل بن معدي كرب ذي عشم بن الغوث بن يعرب ينكف بن جيدان بن 
لهيعة بن مثوب بن ذي رعين) ومنهم (مثوب بن ذي ححدث بن مالك بن عبدان بن 
مالك بن حيس بن :اق وشين)"". وعثرت مو والد عند كلذل الأكيو د أي الكرل- 
قال الهمداني في الإكليل: «كان عبد كُلال الأكبر قائد حسان بن تُبّع» وكان على 
مقدمته إلى النيجا وكذلك كان متذ عهد أبيهء حيث قال ابن خلدون: «عَلْبَ 


(0) السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان ‏ ص5 .١5‏ 

(0) الإكليل للهمداني ‏ ج؟ ص9" وقال إنه: (عبد كلال بن ذي حدث) وقال أبو نصر: 
(عبد كلال بن مقأل بن يغئم بن الحارث بن شرحبيل بن مثوب). وإما حجر بن ذي رعين 
فين سلالته آل الحجري وهم من أهل العلم والنباهة منهم القاضي عبد الله الحجري رئيس 
الوزراء الأسبق باليمن والأستاذ أحمد عبد الله الحجري محافظ تعز حالياً. 
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تُبَع ملوك الطوائف» ودر شري العريي . وبعث على مقدمته عبد كلال بن 
طرباين توا رميو واكراين علدردك املك بعد تُبّع أخوه لأمه عبد كلال بن 
لون وود هين" '' وجاء في تاريخ الأمم والملوك إنه ". "قعل مرو بن تبع 
أخاه وملّك مكانه .. ثم مَلَك بعد عمرو بن تُبّع عبد كلال بن مثوب . .. وذلك أن 
ولد حسان بن تُبع كانوا صغاراء فأخذ المُلك عبد كلال بن مثوب مخافة أن يطمع 
في المّلك غير أهل بيت المملكة» قُوليّه بسن وتجربة وسياسة حسنة» وكان فيما 
ذكروا على دين النصرانية الأولى» وكان الذي دعاه إليه رجل من غسان قدم عليه 
من الشام»”'" ويتبين من البحث في المصادر التاريخية ما يلي : 

- إن عبد كلال الأول بن ذي رعين كان من كبار الزعماء الأذواء القادة في 
عهد ثلاثة ملوك هُمْ: : تبّع (ملشان)» وحسان بن ثبع وعمرو بن تبع . . لذلك فإن ما 
ذكره ابن خلدون عن الجرجاني بأنه امَلَّكَ عبد كلال أربعة وتسعين سنة» '' يشمل 
تلك المترة التي كان فيها عبد كلال زعيماً قائداً لمناطق ذي رعين الشاسعة ونائبا 
للملك بمدينة ظفار» الرعينية الحميرية ‏ ومخاليف ظفار إلى المعافر وتهافة 
وساحل البحر الأحمرء أي ما يقارب النصف الغربي من اليمن» بيئما كان آل ذي 
يزدتهم الزعمام الأذواء في :مدينة 'عبدان والنصف الشرفي :من اليمنه. وهو ما يؤكله 
نقش عبدان الكبير الذي كتبه معدي كرب حفيدء ملشان سنة 5160م 0 وفي ذلك 
الوقت تقريباً تم تمليك عبد كلال الأول بن ذي رعين» فأصبح هو (ملك حمير)ء 
وقد ذكرت نقوش تلك الفترة عبادة الإله «سين/ ذي ألم» والشمس. والعديد من 
الآلهة المتعددة التي كانت شائعة في ذلك الزمن . 

وقد ذكر نقش عبدان الكبير المناطق التي امتد إليها سلطان ونفوذ الدولة 
الحميرية في عهد الملك ملشان في شرق وشمال الجزيرة (حتى آبار سجا بين أرض 
نزار وأرض 7 ' أي بين الحجاز وتخوم الشام وهي أرض غسان» وكانت 
الشام تحت حكم الإمبراطورية الرومانية التي كانت تعتبر أن «الديانة المسيحية ديانة 
لصي تزه اموي الور و ثم صدر مرسوم ميلانو ‏ سنة ١١‏ "ام - بأن 
المسيحية ديانة قانونية » ثم اعى الملك قسطنطين الروماني )5 5515م) الديانة 
المسيحية» وكان (ثعلبة بن جفنة الغساني) زعيم العرب بالشام» «فكتب ملك الروم 
إلى الغساسنة ورئيسهم ثعلبة بن جفنة» فاستدناهم» وكتبوا بينهم الكتاب» الذي 


2930 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص/5 -08. 


() تاريخ الأمم والملوك - لابن جرير الطبري - جا ص”85. 
() نقش عبدان الكبير - تحقيق د. محمد بافقيه - 47/ 84. 


يدن عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 358 


بموجبه أصبح بنو جفنة الغساسنة ملوكاً للعرب بالشام وحماة للكنيسة» وساهموا 
فى كن سيد . 

- وأتئ من الشام إلى اليمن راهبٌ غساني يدعو الملك عبد كلال ابن ذي رعين 
إلى الديانة المسيحية بدلا عر عيادة الآلهة الوثنية المتعددة والنجوم والكواكب» فآمن 
الملك عبد كلال بالديائة المسيحية التي ذكرتها كتب التاريخ الكراتية باسم «(دين 
النصرانية الأولى» وأنه "كان الملك عبد كلال على دين النصرانية الأولى» وكان الذي 
دعاه إليه رجل من غسان وَفْدَ عليه من الشام! وذلك الرجل الغساني هو الراهب 
(فوفل أندوس) أو (ثيوفيلوس) في المصادر الرومانية» فقد ذكرت المصادر الرومانية 
إن الملك قسطنسيوس بن قسطنطين الذي حكم في الفترة  *0/(‏ ٠/الام)‏ بعث 
الراهب ثيوفيلوس إلى ملك حميرء وحمل الراهب ثيوفيلوس هدايا من الملك 
قسطنسيوس إلى ملك حمير» ونجح في إقناعه باعتناق الديانة المسيحية» وقام بيناء 
ثلاث كنائس إحداها في مدينة ظفار مقر ملك حمير)” فذلك الملك ‏ ملك حمير - 
هو عبد كلال بن ذي رعين» والديانة المسيحية التي اعتنقها هي (دين النصرانية 
الأولى) والكئيسة التي د ظفار هي «قليس ظفار) المذكور في نقوش 
المسند الحميرية» وكانت الكنيسة تُسمى (قليس)» وفي الرومانية (كليزيا) مأخوذ من 
اللفظ اليوناني (إكليزيا) بمعنى (المجمع العام) فسمى العرب القدماء الكنيسة بلفظ 
(قلين)». وكات (فلمين طفار) كمسة عدي مذ اعكاق عي كلانه لين الحسطى 
وبناء تلك الكنيسة - سنة 71م وحتى زمن النقش الحميري المسند للزعيم القيل 
(شراحيل بن ذي يزن) وهو مؤرخ بسنة 014م» وقد ذكر في النقش كنيسة ظفار بلفظ 
(قليس ظفار) وصاغ النقش (باسم الرحمن)”". وتقع مدينة ظفار في ناحية السدة. 
وقد ذكر الهمداني أن ظفار من مخلاف ذي رعين» وكانت عاصمة الدولة الحميرية 
ومقر الملك عبد كلال الذي قام أيضاً ببناء كنيسة كنيسة ثانية ذكرها (فيلوستروغ) بأنها في 
(عبدان) وقد ظن (بيوتروفسكي) أنها (عدن)» والصواب أنها مدينة عبدان التي فيها 
كان القصر (يزن) وكانت مقر الأذواء (آل ذي يزن) زعماء وحكام النتصف الشرقي من 
اليمن يما فى ذلك حضرموت والمهرة ة وسأكلن وهي لمان عونا 3 وقد ذهب 
(بيوتروفسكي) إلى أن الكتيسة الثالثة كانت في سأكلن بعمان”” وقد انتشرت 


() ذكرت المصادر الرومانية إن الملك الحارث بن أبي شمر اللجفني الغساني كان لأميراً على 
جميع العرب بالشام وحامياً للكنيسة» ويحمل لقب فيلارك وباتريكوس 220 طه:14 :تام 
1-0 وهو أعلى لقب بعد الأمبراطور الروماني» ص 8 ١‏ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين . 
(؟) ملحمة أسعد الكامل - لبيتروفسكي ماع كعات فيلوستروغ تاريخ الكنائس . 
(6) نقش شراحيل بن ذي يزن نجران ١٠١78‏ جام. 


559 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام وم 


المسيحية في النصف الشرقي من اليمن إلى حضرموت وسأكلن وفي النصف الغربي 
الى كبام ع اوه ان هال ومات الملك عيد كلال بن ذي رعين راان ده 
٠/"ام ‏ وفيه قال نشوان الحميري في قصيدته عن تبابعة وملوك حمير: 
أم أين عبد كلال الماضي على 0000 الطاهر المساح 

- قال الهمداني والمسعودي والجرجاني وابن خلدون: «. .ثم ملك مرئد بن عبد 
كلال بن ذي رعين إحدى وأربعين سنة» وذلك إلى حوالي عام / مع قال الهمداني: 
اللري رامع سر ار لي ا رار او كذلك 
ذكر ابن خلدون أنه «مَلْك وليعة بن مرثد 79 سنة» وكثرت الخوارج عليه به. .4ع وذلك 
أذ سخا لم تمل ون اج عجرت تع عل بتكم ادرو بود لمعاف الشزفي يعر 
البعن والغيل الصاح إن لبيعة في (توكل؟ والقيل خسان بن هران ذي غيمان فكان 
حكم وليعة بن مرئد بن عبد كلال ف ىلغاو ويتاطق تبات د رمن رجيات التضنت 
الغربي من اليمن في الفترة  +04(‏ 45 5م) ثم اجتمع حكم اليمن للملك تُبَع حسان - 
الثالث ‏ بن عمرو ذي غيمان ثم الملك أسعد تُبع ‏ الثاني الذي حكم اليمن في الفترة 
من (407 - //51م) بالقرن الخامس الميلادي ‏ وكان يدين بالديانة النصرانية الأولى 
وبشر بالنبيى محمد عليه الصلاة والسلام. 

وفي عهله ه كان من كبار أقيال اليمن عبد كُلال الأوسنط بن ذي رعين» وهو 
عبد كلال الثاني, وكان زعيماً لظفار ومناطق ذي رعين وغيرهاء ‏ بعد وليعة بن مرثد 
- قال الهمداني: «فأولد عبد كلال الأوسط: عيبا وأفلح» قفد الأوبتط»:وكدلك 
الحارث بن عبد كلال الأوسطء وقد حكم في ظفار إلى عام 0165م وكانت الديانة 
المسيحية هي السائدة والرئيسية باليمن» ومما يتصل بذلك «أن من الدلائل النقوشية 
على الديانة المسيحية : خدوش منقورة ورسوم صلبان ونقوش في ضواحي نجران 
ذلئ عصربو تو مرك .. ونقش باسم برق بن مالك بن عبد المسيح في القرن 
الخامس الميلادي”"" وكذلك كنائس ظفار وعبدان ونجران» و(قليس صنعاء) وكان 
موجوداً منذ عهد أسعد تبع الثاني وفي ذلك قال الرداعي يذكر مدينة صنعاء : 


أرفن :عونا متهيةان والبشتنيية ٠‏ . +بشامها در اميف امقيس 


ورف 


.501١ شرح الدامغة  للهمداني  ص‎ )١( 

(؟) ملحمة أسعد الكامل ‏ لبيتروفسكي ‏ عن كتاب فيلوستروغ ‏ تاريخ الكنائس . 

(*) صفة جزيرة العرب ‏ ص8١‏ - ذو النجدة الرئيس هو الملك ثبع أسعد» وقد ذكر الهمداني «أن 
الباني لقليس صنعاء هو تُبّعء أو أحد ملوك حمير» وإن أبرهة صاحب الفيل إنما اتخذه كنيسه لا 
هو الذي عمرها». وكان القليس كنيسة من عهد تبع أسعد الثاني وقام أبرهة بتفخيمها. 
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ولما تولى حكم اليمن يوسف أسار (ذو نواس) قام بإحراق كنيسة ظفار» 
وقَتَل الحارث بن عبد كلال الثاني. وقد ذكر نقش شراحيل بن ذي يزن في نجران 
قيام الملك بإحراق أو (دهر) كنيسة ظفار (قليس ظفار)» وهو النقش المؤرخ بعام 
6م ولكن فترة حكم ذي نواس القصيرة لم تغير من حقيقة الرسوخ والانتشار 
الواسع للمسيحية باليمن» فقد حكم بعده (سميفع أشوع بن ذي يزن ملك حمير) 
الذي ينطق نقشه المسند «باسم الرحمن وابنه المسيح الناصري» نفس قُدس)20 . 

وقد حكم سميفع في الفترة 005 -037م) ثم وقع الغزو والاحتلال 
الأكسومي». وتعرضت مدينة ظفار للتدمير» ووقعت صنعاء ومناطق واسعة من اليمن 
تحت الحكم الأكسومي وتولاها | الملك أبرهة الذي يذكر نقش من عهده الحرب مع 
الملك معدي كرب ين سميفع ذي يزن» داوم ل الى انقان مساهدة انغ لكر 
والأذواء ومنهم «عادل ذو فائش» ومرجز ذو ذرانح» وذو شعبان» وذو رعين»» وذلك 
سنة 877 0م25 . وانتهى ذلك الحكم الأكسومي على يد سيف بن ذي يزن سنة 0177م . 

- والقيل (ذو رعين) المذكور في نقش سنة 0157م قد يكون أحد أبناء عبد 
كلال الأوسط - الثاني - وقد يكون عبد كلال الأصغر ‏ الثالث - والد الحارث بن 
عبد كلال الذي إليه كتب رسول الله علد ققد جاء في الإكليل أنه «أولد عبد كلال 
الأومهل: عَريباً وأفلح. وفهذدٌ الأوسطء وكا ورك والتعيان: سبعة نفر)ا وفي 
فهد الأوسط قال سلمة بن جندل السعدي» أو أبوه جندل : 


ألا أن خير الناس كلهم فهدُ 
هماقمرامّلك» سليلا مكارم 
وما ذأد عن ملك المقَاولٍنُيَْعْ 
وقد مال رأس المُلك واضطربت به 
فقامايها أعنيًا قبائل جمسر 


وعنيد لال خبينساكرهم بعد 
وفتاههؤةعيدقا يتكفخ التعهيد 
تبانعننا تنا ع فكوميا يدوا 
بسطون ظهور مالأكثرهاسَدُ 
وشدا فتوق الوّهي إذ بلغ الجهدٌ 
على رغم مَنْ عادى, وربهم فهدٌ 


وقد يكون المقصود فهد بن النعمان بن عبد كلال ‏ وهو فهد الأصغر ‏ وكان 
فهد الأصغر والحارث بن عبد كلال الأصغر يحكمان مناطق قبائل ذي رعين الشاسعة 
- سالفة الذكر ‏ وبلاد المعافر - وهي محافظة تعز ‏ وحيس وتهامة إلى ساحل البحر 


(0) نقش الملك سميفع ملك حمير ‏ 5404 ركمائز ‏ وقد ذكرت المصادر الرومانية قيام ذي 
نواس بإحراق كنيسة ظفار وقتل الحارث بن عبد كلال. 
(0) نقش أبرهة في مأرب - رقم 54١‏ سي . آي. اتش . 
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الأحمر بعد عهد سيف بن ذي يزن في فترة الجاهلية وحتى ظهور الإسلام . 

وفهد الأصغر هو «فهد الأصغر بن النعمان بن فهد الأوسط بن عبد كلال 
الأوسط» والحارث هو «الحارث بن عبد كلال الأصغر بن نصر بن سهل بن عريب 
بن عبد كلال الأوسط» قال الهمدانى: «وكان فهد الأصغر قيلاً بالمعافرء وكان 
يجبي من بلد الحبيش: زيلع. 010 بربرة». وذلك أن سلطان فهد كان يشمل 
بلاد المعافر وتهامة ويمتد بحرا إلى زيلع وجزيرة بربرة في ساحل الحبشة قبالة باب 
المندب» وكان بتهامة حيس بن ذي رعين» وهو كما في الإكليل: ١حيّس‏ بن يريم 
ذي رعين» فأولد حيس: شيبانء» وكُبْران» فأولد شيبان: زيدأًء فأولد زيد: 
الأقطون» وعيدان: :وغيدانء بطو كلها وأولد كبران: حرساء ووهباء وعذرة؛ 
بطون كلها» “رياس عحيين رين اذى وكين ميت منرينة حش بحيام ا 
بالمعافر قبيلةٌ ذبحان من ذي رعين» وهو (ذُبحان بن دوم بن بكثيل - مهموز ‏ بن 
منية بن حجير بن 'قاول:بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن ذي رعين 
الأكبر) وباسم ذبحان سميت منطقة ذبحان بالمعافر - بمحافظة تعز ‏ وهم ناقلة من 
مخلاف ذي رعين» وقد أتاح ذلك الانتشار والانتقال إلى المعافر وتهامة أن ينيسط 
عليهما سلطان الملوك الأذواء من آل رعين» فكان فهد بن النعمان بن عبد كلال من 
كبار الأذواء» وفيه قال أعشى قيس الجاهلي : 
ونادمتٌ فهداً بالمعافر حقبة وفهدُسَماحلمتَشِبْةٌالمواعد 
ووالده نعمان مِنْ حَفّداتِه: رُعَيْنُ ومّمقومٌملوكأماجكدك 
وأكؤسهم صَافي اللُجين مكللٌ بذُرٌوياقوت علي هالعساج”) 

وإياه عَنَ عمرو بن معدي كرب الرُبيدي بقوله: 
الاعحييي عاد المير ارود لاتعوياا كينا مني ل هونن 
لحدائرية تراس بكلمسيلةوبكل نجد 
فماالأحلافٌ تابعتي لبيك ١«ولآ‏ توالا المسيحي دا 

وكان الحارث بن عيد كلال هو الملك على كافة قبائل ومناطق آل ذي 
رعين» وعلى كافة الأقيال من أسرة عبد كلال أذواء رعين» وكان منهم (القَيْل ئات) 
- في رداع ا وإليه يُنسب جوب غيمان - جنوب صنعاء ١7‏ 
وذلك بالإضافة إلى مناطق قبائل ذي رعين - سالقة الذكر بمحافظات أبين ولحج 


3ك الأكلن ع عمو ا و 


6 الأمالي سق علي القالي. 
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بلاد يافع؛ والضالعء ومحافظة أب» ومناطق المعافر ‏ تعز ‏ وتهامة» وهذا يفسبُ ما 
جاء في السيرة النبوية وعيون الأثر: أن «رسول الله وَل بعث إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام سنة لاه» وأنه «بعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال 
ملك اليمن» فذلك الوصف للحارث بأنه (ملك اليمن) يعود إلى أنه هو الملك على 
كل تلك البلاد والآفاق الحميرية الممتدة. 
وقد كانت مدينة ظفار ‏ في ناحية السدة ‏ هي مقر الملوك آل عبد كلال بن 
ذي رعين منذ عهد الملك عبد كلال الأول» ولَّمّا تعرضت مدينة ظفار للتدمير 
والخراب قبل البعثة النبوية بنحو سبعين سنة» أصبح المقر حصن (حَبٌ) المنيع في 
جبل بعدان من مخلاف ذي رعين ‏ بمحافظة إب ‏ فكان حصن (حب) هو مقر 
الملك الحارث بن عبد كلال» وغني عن البيان أن كل واحد من الملوك الأذواء 
أولئك يقال له: (ذو رُعيّن) ويقال (أبن ذي رُعَيْن) . قال عمرو بن معدي كرب 
لأحد الولاة بعد الإسلام : 
أتوعِدني كأئلك ذو رُعين بأعظمئملكه أوذونواس 
وقال يزيد بن عبد المدان بن الديان زعيم نجران ومخالفيها بالجاهلية 
إن تلق حيّ بني الديان تَلْقَهُم شُوالأنوفإليهموعرةاليمن 
ما كان في الناس للديان من شَبَّهِ الارعسيحدن وؤإلا ال ذى تعزن 
وذلك لأن آل ذي يزن كانوا ملوك المناطق اليزنية في شبوة وأبين وغيرهاء وكان 
آل عبد كلال بن ذي رعين ملوك مناطق حمير مِنْ تهامة غرباً إلى يافع وأبين جنوباً 
وشرقاً وإلى (جوب غيمان) شمالاً» وكان آل الديان ملوك نجران وأعالي اليمن. 
وينطبق على آل ذي رعين ومناطق حمير قول حسان بن ثابت الأنصاري على 
بني جفنة ملوك الشام الغساسنة ومناطقهم بالجاهلية : 
ذاك مغنى لآل جفنة في الدهر وتتقسى تقساوم الأزسيان 
قدونا الفصبع هالولاتد بتطيق: ٠‏ مسوييفا اكبلية ال تيرحسان 
صلوات المسيح في ذلك الذير دعاءالقسيس والبُهبيان 
فالحارث بن عبد كلال وآل ذي رعين ومناطق حمير جميعها لم يكونوا وثنين 
ولم.يكوتا يهودا وإتما كانوا يديتون بالدياتة المشيحية مدذ عهد الملك عند كلال 
الأول بن ذي رعين والذي فيه قال نشوان الحميري : 
أم أين عبد كلال المساضي على دين المسيح الطاهرالمساح 


6 ذه 00 
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إسلام الحارث بن عبد كلال 

لقد كان الحارث بن عبد كلال سادس ستة ملوك كتب وبعث إليهم 
رسول الله يِةٍ يدعوهم إلى الإسلام في سنة 7 هجرية وَهُمْ قيصر هرقل ملك 
الروم؛ وكسرى أبرويز ملك الفُرس» والمقوقس ملك مصرء والحارث بن عبد 
كلال ملك اليمن» والمنذر بن ساوي أمير البحرين» والنجاشي ملك الحبشة» حيث 
جاء في السيرة النبوية وعيون الأثر ذكر ذلك وأنه بعث رسول الله يَكِ المهاجر بن 
أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال ملك اليمن"”'" قال القاضي محمد الأكرع في 
هامش الإكليل : 

«كان الحارث بن عبد كلال من عظماء ملوك اليمن ومشاهير أقيالها» رب 
سيف وبيان ومكارم وجنان» وكان مكتوب على سيقه : 
أتعنا اللنععدا ركو ع يد تجماف كني سويب 1 

ولعل الأصوب أن المكتوب على سيفه كان «.. . الحارث ذو رعين. صاف 
كاللجين »ونيا كان الك أضل :فول الأفكقى عن د رعين: 
(وأكؤسهم) صافضي اللجية 00 در وياقوت عليه العساجد 

وقد ذكر الهمدانى فى أنساب آل ذي رعين بالوكليل أنه : «أولد عبد كلال بن 
نصر: الحارث وعريبًء ابني عبد كُلالء وإليهما كتب رسول الله يَِِ. . .» وجاء في 
الفامكن': ,والذى كان رسول العين عله إلى ابن .عبد كلل مخعلت: فيه .. قل : 
المياحن ين أب أي المخروني» نوكيل : جوري نو صن الله الن 7" .وتان 
القرطبي في الاستيعاب: «بعث رسول الله يَقِةٍ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي 
الكلاع وذي رُعين باليمن»”' وذو رعين هو الحارث بن عبد كلال» ويزول 
الاختلاف في الذي كان مبعوث النبي يَليِيةِ إلى الخارث بن عبد كلال بإدراك أن 
النبى يل بعث المهاجر بن أبى أمية فى سنة لاه عند منصرفه من الحديبية ‏ كما في 
00 الآثو:والسيرة العيوية 231311 آنذاك أيضاً العلاء بن الحضرمي إلى المقش بت 
ساوي أمير أرض البحرين» ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. ويمكن 
القول أن الحارث بن عبد كلال أجاب حينئذ بجواب طيب ولم يعلن إسلامه. ثم 
بعث رسول الله يل جرير بن عبد الله البجلى في سنة 4/ه» وذلك عند منصرف 


.7375 السيرة النبوية  لابن هشام - ج4؛ ص74 . عبيون الأثر - ص‎ )١( 
.5 14 إفهر4 الأكليل دا ص‎ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ج١ا ص”177.‎ )( 
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النبي وْةٌ من الجعرانة ‏ فى ذي القعدة سنة 4ه وقد جاء فى كتاب الأنباء أن 
النبى وَل إنما بعث إلى الحارث بن عبد كلال يدعوه إلى الإسلام في سنة /هء 
وذلك هو زمن بعث جرير بن عبد الله . 


عو ل كثيرة جعلت رسول الله فو يختاره 
متبعوثاً إلى الخارث: بن عبد كلال وآذواء جميرء فقند كات جرير من أقيال اليمن 
السابقين إلى الإسلام ولما هاجر إلى النبي يَيْةْ بالمدينة المنورة قال النبي كَلو: 
اليطلع عليكم من هذا الفج خير ذي يمن على وجهه مّسحة مَلَكْ)قال ابن كثير: «وكان 
تون دا 0 اعظيم» وكات من ادن الاين وجهاء وكان خطيبا. لك وقال 

2000 م اد 0 

يي اك ا 00 في رمضان 8ه 
اي ا م ع لوس د الم 
و وحينئذ بعثه رسول الله 5 ككْةَ إلى الحارث بن عبد كلال وأذواء حميرء وذلك 
عند منصرف النبي كد من الجعرانة في ذي القعدة سنة /ه كان خرن مخطييا 
بليغاً» وفيه قال ابن الأزور القسري: 
لعشر اميك والاحيناة مين لقن ة ختلي: نشطيينة :حيرب" 

ولقفان حر يعوا الله إلى امتطمة دي الله في حبار كلع اإشراة 
أعالي الف فقام بمهمتة هناك ثم جاع إن منطقة تهامة والمعافر كيدا اللحارث 
بن عبد كلال في قلعة (حبٌ) ببلاد ذي رعين» ولم يكن جرير مبعوئاً إلى الحارث 
ادا ا ل وح سا 
وابلشهها قعاب رسرك ال :لك رد ماسجا إن اده الو اعلفينها قر لم 
يكن) فأسلم الحارث بن عبد كلال وعغريب بن عبد كلال)”" قال ابن حجر 
العسقلانى فى الإصابة : 

«.. فأسلم الحارث بن عبد كلال» وكتب إلى النبي وكيد كتاباً قال فيه : 
ودينك دينالحى فيه طهارة واقيك نكما فجة فين الشيق اف 


4ك عند علد 
تريخ وات 


برو 


000 البداية والنهاية ‏ أبن كثير ‏ جه ص//ا ‏ والاستيعاب للقرطبى - جا ص778. 
48 الأكليل ب لليومدانى د ج؟ ص 714 الإصابة فى تمييز الصحابة - ج١‏ ص 8١‏ 1. 
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ونعود إلى ما جاء ذ فى. السيرة النبوية وعيون الأثر من وصف الحارث بن عبد 
كلال بأنه (ملك اليمن) وفى ككافت الأنباء بأنه (ملك حمير)» فالغابت أن مناطق 
حمير كان فيها عدد من الملوك الأذواء في الجاهلية وكان كل واحد منهم ملكا على 
مخاليفه ومنطقته لا يتجاوز ذلك» فصفة الحارث بن عبد كلال ذي رعين بين أولئك 
الآذواة الوترك هر أنه كان يكانة «الأرلامين معياريين ا فيز الأول بين اللوك 
الأذواء جميعاً والذين كان جرير مبعوثاً إليهم جميعاًء ومنهم (سميفع ذو الكلاع 
الحميري) و(حوشب ذو ظليم) و(أبرهة بن الصباح) و(المنذر بن سلامة ذي فائش) 
و(زرعة ذو يزن بن سيف بن ذي يزن) وكان هناك زهاء ستة أقيال من بئي عبد كلال 
في مناطق مختلفة؛ الحارث بن عبد كلال» وعريب بن عبد كلالء» والتنعمانء 
ونعيمء وفهدء وشريح» وكان الحارث بن عبد كلال هو الأول بينهم جميعاً. فلما 
ببدم المجارت مار حرير إلى ساي ل الكت حي إلى لسوتي ما 
وقيرهه من أذواء تخميرة فأنلهوا جميعا ند أغلتوا إسلامهم يبتام سائر فناطن 
او اي ل ا ل 1 
إلى رسول الله كل بالمدينة المنورة . 
كتاب رسول الله يَكَِةِ إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته 

قال ابن هشام في السيرة ة النبوية : تدم على زمرب 7 لا ا 
حميّر» مَقَلمّه من تبُوك» وُوَسُوَليْ إليه بإسلامهم' الجارف بج غيل كلذل 
وتعيم بق عيذ قلال»؛ والنعمانء قبل دن زعين» ومَعَافر» وهمدان» وبعث إليه 
روغ دق دق مالك بن مرّة الؤرّهاوي بإسلامهم» ومفارقتهم الجنوك و 

وكذلك قال ابن سيد الناس في عيون الأثر : اقدم على رسول الله وي يِه كتاب 
ملوك حمير»ء ورسولهم إليه بإسلامهم: الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد 
كلال» والعمات” قيل ذي رعين؛. ومعافرء وهمدان. وبعث إليه زرعة ذو يزن 
بإسلامهم»” "ل ركد الف سنا ة فى الوثائق ق السياسية للعهد النبوي عن تاريخ اليعقوبي»؛ 
وجمع الجوامع ليون ومستد جبرواين حزم طن الشساني اوالساكم والرنيقي واإن 
عساكر» وسئن الدارقطني» والوفاء لابن الجوزي» 00 وتلسنتل 
عمرو بن حزم عن النسائي والحاكم والبيهقي وابن عساكرء وسئن الدارقطني» 


() جاء في هامش السيرة؛ (في بعض النُسخ : رسل ملوك) بصيغة الجمع . وَ«رُسَلهم إليه؛ - 
السيرة النبوية ب جد ص5508١.‏ 


(0 يون" الأقت ب لأسيل الناشن ام م 4 
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والوفاء لابن الجوزي» والأموال اين زنجويه» والمصنف لعبد الرزاق» والسئن 
الكبرفئ للسييتتى: وأنه ‏ كما جاء في جميع تلك المصادر ‏ كتب إليهم 


سِ انه 


رسول الله د : 

اببسم الله الرحيين الوسر . من محمد رسول الله النبي + الى السحارة كن 
عبد كُلّال» وإلى تُعَيم بن عبد كُلَال وإلى النعمان. قيل ذي رُعَيّنء ومُعافرء 
وهيمد]ان7 7 

أما بَعْدَ ذلكم : فإِني امد الك الله الذي لا إلة 7 أما بَعْدَ؛4ِ فإنّهُ قل 
وَقَعَ با وَسُولَكُمْ مَُْلََا ه ِنْ أرض الرّومء فُلقيئا بالمديتة» فبلع مَا أَرَسَلْتُمْ بو» وحَبَّر 
مَا قبَلَكُمْ وألبَأنا بإسلامِكمْ و 0 وأنَ الله قد هَدَاكُمْ بِهُدَاه إن 
صلخم وأْطَعْتَمْ اللّهَ ورَسُولّه بكم الصَّلّاةٌ؛ وَآتَيْتُمْ الرَّكاءٌء وأَعطَيْتُمْ من المَعَانِم 
حْمسٌ اللَّهِ وسَّهُمّ الرسولٍ وصَفِيه 1 

وما كْتِبَ على المؤمنين من الصّدََةٍ: يِنَ العمَارٍ مَا سَقَتِ العَيْنُ وسَقَتْ 
السَّمَاءِ» وعلى ما سَقَى العَرْبٌ نِضْفَ العُشْر(؟. 

وإنْ في الإبل الأربعينّ» ابن لَبُونء وفي الثلاثين: ابن لَبُونَ ذكر . وفي كُل 
حسن ف اويل : شاة» وفي كل عَشْرٍ من الإبل: شاتانٍء وفي كل أربعينَ من 
البقر: بَمَرَة. وفي كل ثلاثين من البقر: تَبِيعٌ جَذْعٌ أو جَذَْعَةُ. وفي كل أربعين مِنَّ 
عتم سَائِمَةٍ وحْدَهًا: شاةً. 

وإنها فريضةٌ الله التي فَرَضٍ على المؤمنين في الصّدّقة» قَمَن زاد حَيْراً فَهُوَ 
ةلط وَمَنْ أدَى ذَلِكَ وأشْهَدَ على إسلايه وظاهرٌ المؤمنين على المُشركين فَإنه 

من المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهمء وله ذِمَّةُ الله وذْمّة رسوله. 


)00 جاء في الوثائق السياسية عن نسخة خطية للكتاب «بسم الله الرحمن الرخيم« من محمد 
رسول الله النبي إلى ملوكُ حمير: الحارث بن عبد كلال . والتعمان. وقَيْل ذو رعين ومعافر 
وهمذان؛4 ص؟ 7؟ - الوثائق السياسية للعهد النبوي:. . وعن أبي عبيد «وإلى شريح بن عبد 
كلال» وإنه «ذكر المدايني فهداً الحميري فيمن كتب إليه النبي يَيةٍ من أقيال اليمن» وقوله: 
«قيل ذي رعين» ومعافر. ..الخ» لم يتم كتابة (واو) الجمعء إذ أنهم (قيول ذي رعين» 
لت 

(؟) جاء في الوثائق السياسية عن النسخة المخطية «أما بعد فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا 
هو. فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم . فلقيناه بالمدينة. . .» 1[ ص5 ؟١7].‏ 

(9) في اليعقوبي (من الغنائم) وفي الخطية (من الغنيمة) خمس الله وسهم النبيَّ وصفيّه . 

)05 العقار - بزنة سحاب - هو ههنا الأرض . والغرب ‏ بفتح وسكون ‏ هي الدلو العظيمة . 
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وإنه مَنْ أُسْلَمَ من يَهُودِيٌ أو نَضْرَاني فإنه من المؤمنين؛ له ما لهم؛ وعليه 
ما عليهم . 

ومَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيّبه أو نَضْرَانِيّه فإنه لا يُرَدُ عَنْهَاء وعليه الجزيّة: على كل 
حالم ذكر أو أنثى» خُرٌ أو عبدٍ ‏ دينارٌ واف من قيمة المعافر أو عوضه ثيابا '' . كَمَنْ 
أدَّى ذلك إلى رسول الله فإنّ له ذِمّة الله وذِمّة رسوله» ومَنْ مَنَعَهُ فإنّه عذّوٌ لله ولرسوله». 

ثم توجّة رسول الله يي بالخطاب في بقية الكتاب إلى زُرعة ذي يزن وكما يلي : 

(أما بعدء فأنّ رسول الله مُحَمّداً النبىَ أرسل إلى رُرْعَةَ ذي يزن أنْ إذا أتاكم 
رسي فَأُوصِي م بهم خَيْرأً: ماد مخ خبل + 0 0 كان اي 
عبادة» وعُقْبَة بن تمرع زماللف نمكت وأصحابهم» وأن أجمعُوا ما عِنْدَكُمْ من 
الصّدَقة والجزيّة من مخاليفكم» وأَبْلِعُوها رسلي» ٠‏ وإن أميرهم مُعاذٌ بن جبل» فلا 
يتْقَلِبنَ إلا راضياً» الخ" " . 

وتعبية ضع ككاب :سول الله كك بجفافق. كثمرة من يمتها :إن الحارت تن 
عبد كلال وبقية أذواء حمير أسلموا وأعلنوا إسلامهم بشكل جماعي وأنهم «قتلوا 
المشركين» في مناطق حمير» ولم تذكر الروايات شيئاً عن ذلك القتال مع 
الشركة ومما يتصل بذلك القتال وجود غنائم غنمها الحارث بن عبد كلال 
وأصحابه من المشركين» وقد جاء في كتاب النبي كَكْةِ أن يعطوا قن الغقيية حمس 
الله وسهم رسول الله وكاةِ . 

ويؤكد كتاب. رسول الله يك وجود الديانة المسيحية «النصرانية» في مناطق 
حميرء حيث قال رسول الله يقي : «وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من 
المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم. ومَنْ كان على يهوديته أو نصرانيته فإنّهِ لا يُرَدْ 
عنها وعليه الجزية» فلفظ (نصرانى) ولفظ (تصرانيته) شاهد لا تخطئ دلالته على أن 
المضر اقنة كاتيث ووانة وني فى نا طل صمي لكر كا فدهي اللدياكة الرقسية 
والسائدة الى متاطق مير وال كان يديو .بها الساردة:ين غيل كلال: وأذراء مير 


)١(‏ اليعقوبي (دينار من المعافري) أو عوضه من ثياب المعافر. وجاء في هامش السيرة: 
المعافر: ثياب من ثياب ا 
الأثير : في بهذا نيه فإن رسول الله © ا و هيد لله بن وواحة 
قتل بمؤته سنة /ه) ‏ أسد الغابة ‏ ابن الأثير - جا ص58". 

() الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص 5١50 7١٠١‏ - والسيرة النبوية .جع 
ص758 - عيون الأثر ‏ ج؟ ص96١"7.‏ 
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0 18 وكذلك لم 
ا 0 وجاء في السيرة النبوية «أن رسول الله كك 
حين بعث معاذاً أوصاه؛ وعهد إليه» ثم قال له: ايَسر وَلَا نَعَسْر وَبَشْرْ ولا تَُقَرْ 
وإنك سَتَقْدمٌ على قُوْمٍ من أهلٍ الكتَاب ب يسعلوتك : ما مِفْتَاحُ الجَّة؟ ققل : شَهَادَةُ أَنْ لا إله 
إلا الله وحدَّهُ لا شريك له)20 وقد وصفهم النبيّ يكِدِ بأنهم من (أهل الكتاب) لأنهم 
كائوا يدينون بالتصرائية ولديهم كتاب الإمجيل؛ وقد جاء في نسب سلامة ذي فائش 
بالإكليل أنه: سلامة ذو فائش بن يهبر بن يزيد بن مُّرّة بن عَرِيب بن مرثد بن يريم بن 
ودد بن يوسف بن بولس» فوجود اسم (بولس) يؤكد المسيحية» وبولس من حواري 
المسيح عليه السلام ومِنْ رواة الإنجيل» وباسمه سّميّ (بولس) المذكور في أجداد 
سلامة ذي فائش وكان مقر سلامه ذي فائش قصر إرياب في مخلاف يحصب بنقيل 
سمارة في ناحية يريم من أرض رعين بمدلولها الواسع القديم. 

وفي حوالي شهر شوال وصل معاذ بن جبل إلى مدينة (الجَئّد) فأصبحت 
العاصمة الإدارية لمناطق ومخاليف حمير جميعهاء والتقى معاد بالحارث بن 
عبد كلال وأذواء حمير» وتم إرساء دعائم عصر الإسلام في ربوع مناطق حمير. 
دك اع اح ار يه 
اي ا ل ب ده 
وفي السئن الكبرى للبيهقي» وغيرهما من المصادرء ويبدأ الكتاب بالنص التالي : 
ونعيم بن عبد كلال. قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان”" وفي سنن البيهقي 
«والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين». 


200 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جة ص0١55.‏ 

(؟) كان أحد أبناء عبد كلال. قيلاً في منطقة من مناطق همدان (حاشد وبكيل) لذلك جاء في 
الكتب النبوية إن الحارث بن عبد كلال وإخوته (قيول ذي رعين» ومعافر» وهمدان)» وقد 
جاء في الإكليل «سفيان بن عبد كُلال» وكان عقبه بوادي ضهر. وقد بقي من آل عبد كُلال 
الأصغر بنو أميّة بوادي القضب من مخلاف مُقرى» وهم الذي ورثوا بني سفيان بن عيد 
كلال الذين كانوا بوادي ضهرء يدعون بني ذي التيجان» لأنه تتوج بسبعة تيجان» - ج؟ - 
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ثم قال رسول الله كَكِِ: «أما بعد: فقد رجع رسولكمء وأعطيتم من المغانم 
خمس الله» وما كُتب على المؤمنين من العُشر في العقار» ويتبين من ذلك أن 
الحارث بن عبد كلال وإخوته أعطوا خمس الغنائمء والصدقة التي ذكرها النبي 246 
فى الكتاب الأول» وقد جاء فى الكتاب الثانى تفصيلا للزكاة وللديّات» وغير ذلك 
ع الاكان ار 7 ١‏ 

ثم قال رسول الله يلكْةِ: «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك» وقتل التفس 
المؤمنة يغير حق, والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصتات, وتعلّم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغرء ولا 

يمس القرآن إلا طاهر)”'' . 
واد الحارث بن عبد كلال إلى رسول ال 

وود الحارت بن عيذ كلال إلى رسوك الله يَكبْةٍ بالمدينة المنورةء وقد نقل ابن 
جر العسقلاني : نبأ وفادته ثم قال: «والذي تظافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه؛ 
وأقام باليمه»””) وليس هنالك تعارض» فقد أسلم الحارث بن عبد كلال باليمن 
وكتب إلى رسول الله وَل بإسلامه وذلك في سنة 4ه ثم مع أذواء حمير سنة 4ه 
وأقام باليمن» ثم وفد بعد ذلك إلى رسول الله و بالمدينة المنورة سنة عشر 
للهجرة» حيث كما جاء في الإكليل وفي الإصابة : 

«لما وفد الحارث بن عيد كلال إلى رسول الله يِه اعتنقه رسول الله ملو 
وأفرشه رداعءه. 

وقال قبل أن يدخل عليه: يدخل عليكم رجل كريم الجدين صبيح 
الكو 

والحارث بن عبد كلال سادس ستة فرش النبي كله لكل منهم رداته» وقد 
جمعهم الهمداني في أبيات مدح بها أحفاد أبيض بن حمال المأربي وهو أحد من 
فرش لهم النبي َيِه ردائه» حيث قال الهمداني لأحفاده : 
إنالتبن محهحمداً خير الورق. بسط الرداء لجدكو فى الحسشجند 


> ص60" _الإكليل ‏ ووادي ضهر من بلاد همدأن فى ضواحى صنعاء. ووادي القَضِب 
محتفظ باسمهء ويقع في الغرب الشمالي من مدينة ذمار بمسافة ساعة ونصف 

() الوثائق السياسية للعهد النبوى - ص/7؟؟ -94؟1. 

() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص87١ 7‏ والإكليل للحسن الهمداني - ج؟ ص55"". 
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ما نالها إلا جريرٌبيجيلة بعدابن حمّالالرئيس السيد 
والقيل أبرعة الشوففة زوافل رأس الحضارم ذو الفعال الأوحدٍ 
أيقينا ويد الجيد تال مداه . أكبرم بتعيد الجد من متعجيد 
والتجارطة اجن كلال سَيْدُ حمير وإذااجطات لسائع لم بودي 
قالنقن الحازكيرن غند كاذل ور سوك اله عله وكا سه عدد من أذواء سمي 
ورجالات ذي رعين» فمكث فترة بالمدينة. ثم اعتمر». وعاد إلى اليمخ ؛ ولم فَدَل 
من أقيال وعظماء اليمن إلى أن انتقلت روحه إلى جوار ربه واضيا مرضيا. 


)١(‏ الإكليل - ج؟ ص5:؟ - والستة الذين فرش النبي يلي لهم الرداء هم: أبيض بن حمال» 
وجرير بن عبد الله البجلي» وأبرهة بن الصباح الحميري» ووائل بن حجر الحضرمي» 
وعبد الجد بن ربيعة الحكمي المذحجي, والحارث بن عبد كلال ذي رعين الحميري . 
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سُمَِفع ذو الكلام الحمئري 


دقشائد كعاكي قرت 


مِنْ عظماء أذواء وأقيال حمْيّر الذين بادروا بالاستجابة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام هو سُميفع ذو الكلاع الحميري. وكان يوم إسللام دق الكلاع عيداً للحرية » 
قال العسقلاني : 

اابعث النبي يَليْةِ جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع فأسلم وأعتق لذلك 
أرحة الآفنه ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضاً فسأله عمر في بيعهم . فقال: لا 
هُمْ أحرارء فأعتقهم كلهم في ساعة 05-7 

وكان ذو الكلاع هو قائد جميع أذواء وأقيال وكتائب وقبائل حَميّر لما استنفر 
أبو بكر الصديق أهل اليمن لجهاد الروم بالشام» فأقبلوا بقيادة ذي الكلاع» قال 
المسعودي في مروج الذهب: 

اقدم إلى أبي بكر ملوك اليمن» وعليهم الحُلل والحُبر وبرود الوشي المُثقل 
بالذهب » عن وكان ممن قدم عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع . . وعليه التاج 
ونا وصننا مه البوؤة والشلن ع قتيا ماهد ما كان عليه أبو كر تر نا بر (قفوقه 
كنيز ند لنللات وكلموه) فقال لهم) أفأردتم أن أكون ملكأ جباراً في الجاهلية 
والإسلام؟ لاها الله» لا تكون طاعة الرّب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا»”" . 


لازا يلك بم 
كم 3ع قن 


سْمَيفع ذو الكلاع . . قبل الإسلام - 

قال الخرطي فى الاستيعات ذو الكلاع أسمه أيفع بن ناكور. لوقيل اسم ذي 
الكلاع سميفعة وقال اين حجر العسقلاني في الإصابة: «ذو الكلاع أسمه: 
اسميفع. ويقال: سميفع ‏ بفتحتين - ويقال: أيفع بن باكورا. . وقال الهمداني 
يزيد. وقال المرزباني في معجم الشعراء: اسميفع بن لاكور ذو الكلاع ان 


: الوصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى - ج١ا‏ ص 457. 


2 مروج الذهب ‏ للمسعودي ‏ جا ص5 ."١‏ 
1 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج١‏ ص 485. 
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ويبدو من ذلك وجود التباس واضطراب يستلزم تبيين الصواب في اسم ونسب ذي 
الكلاع مع أنباء ذي وا على : 
- إن اسم ذي الكلاع هو سميفع ‏ بضم السين ع رخو ابس صعيرى من 

تصيجحيفة) ل ل 5 القيل (سميقع بن لحيعة 
يرخم”” والملك (سُميفع أشوع ملت فين مريسبزل كط )"نال الجزر بال 
في الاشتقاق «السميفع : تصغير سمفع» والسمفعة: الجرأة والإقدام)'" . 

وذو الكلاع هو كما جاء في الإكليل سُميفع ذو الكلاع الأصغر بن يعفر بن 
ناكور””' بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن يزيد ذي الكلاع 
الأكبر بن يعفر بن زيد بن شهال”* بن وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن 
مالك بن سّدد بن حمير الأصغر"'؟ وحمير الأصغر هو ذو ريدان في نقوش المسند 
وأسمه حمير . 

وذو الكلاع الذي قال الهمداني أن افكية يزيل هو دز الكلاع الأكووه أي 
الأول ن«ويوكست أهمية كبيرة في إدراك أن لقب (ذي الكلاع» ليس مثل لقب (ذي 
يزن) و(ذي رعين) وغيرهما من الأذواء» وإنما هو لقب له مدلول حربي -خاص. 
قال الهمداني في الإكليل «التكلع: التجمع» وأنه «تكلعت الكلاع من هذه القبائل 
لما قَوْد أسعد تبع يزيد بن يعفر على هذه القبائل سُمي ذا الكلاع» أي قائد 
الكلاع»”'' والمقصود أن الملك أسعد تُبع جعل يزيد بن يعفر قائداً حربياً لجموع 
قبائل حمير»ء ولذلك سمي ذا الكلاع» أي قائد الكلاع ‏ أي الجمع الحميري - قال 
الهمداني: (ويزيد ذو الكلاع هو أحد قواد أسعد تُبعء وفيه يقول: 

وجعلناعلى المُجَجئبة اليُمنى أخاالحربذاالكلاعيزيدالا') 

فكان يزيد بن يعفر هو ذو الكلاع الأكبر ‏ أي الأول بمعنى القائد الحربي 
العام لقبائل حمير في عهد الملك أسعد تُبع الثاني بأواسط القرن الخامس 
الميلادي . 


5 البمفض. ١‏ لمسند رقم 8؟ ٠‏ جام. 

(؟) نقوش الملك سميفع أشوع ‏ وقد ذكرته المصادر الرومانية باسم (سميفيوس ملك حمير). 

() الاشتقاق ‏ للمرزباني - ص 1452 7. 

(5) في الإكليل المطبوع (يعفر بن باكور) وفي الاشتقاق والقاموس (يعفر بن ناكور)؛ وناكور- 
بالنون ‏ فاعول من الدكر والدهاء . 

(4) شهال ‏ بضم الشين ‏ باسمه سُّمَيت منطقة (الشهالي) بناحية إب والعدين ‏ بمحافظة إب. 

5 الإكليل ‏ للحسن بن حمد الهمداني - ج؟ ص 554 -5590. 
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- وكان ثاني من تلقب بلقب ذي الكلاع هو (سميفع أشوع بن شرحبيل يكمل 
ذو يزن) حينما غزا واحتل الأحباش منطقة ساحل اليمن عند مقتل الملك يوسف 
أسار سنة 070م2 فأجمعت سائر قبائل حمير على (تكليع) سميفع أشوع» فتولى 
سميفع قيادة حمير وقام بمحاربة الأحباش وطردهم من منطقة الساحل» كما يسجل 
ذلك النقش المسند الحميري الذي كتبه سميفع أشوع في موقع ميناء قنا» ويهمنا من 
ذلك النقش هنا لقب سميفع أشوع حيث وصف نفسه في النقش بأنه «ذو الكلاع . 
ويزن» وجدن. ومثلن»؛ وشرفن» ويثعن» ويسرم» ويرس» ومكربم» وعقهت» 
وبساين» ويلغب. وغيمان». ويصبر» وجيحمء وجدوينء» والكسر (في وادي 
حضرموت) ورخية» وجردان» وقبائل: وحاظة» والهان» والسلف». وضيفتن.» 
ورئحمء والركب (في ساحل تهامة) ومطلفتن» وسأكلن (ظفار عمان)» وسكرد 
(جزيرة سقطري) وذلك في العام المؤرخ به النقش وهو مؤرخ بعام 14٠‏ من 
التقويم الحميري ويوافق عام 015 ميلادية” . ثم أصبح سميفع أشوع ملكا للدولة 
الحميرية وحكم إلى عام 0777م وهو جد سيف بن ذي يزن. 

- ثم كان ثالث من تلقب بلقب ذي الكلاع هو (ذو الكلاع الأصغر: 
سميفع بن يعفر بن ناكور بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن يزيد 
ذي الكلاع الأكبر) . 

وكان سميفع ذو الكلاع بن يعفر بن ناكور ‏ هذا قيلا لمنطقة مخلاف الكلاع 
وقلعة وحاظة» ثم أجمع أذواء وأقيال مناطق حمير على (تكليعه) بحيث أصبح القائد 
الحربي العام لكتائب وقبائل حمير ‏ ربما بعد وفاة سيف بن ذي يزن ومقتل 
معدي كرب بن سيف بن ذي يزن وصيرورة صنعاء تحت حكم الفُرس حوالى عام 
4م - حيث استقل أذواء مناطق حمير بحكم مناطقهم وقاموا بتكليع سميفع ذي 
الكلاع قائداً حربياً عاماء وهو ما يشير إليه الهمداني قائلاً أن سميفع هذا: «عليه 
تكلعت الكلاع من قبيلة الكلاع وغيرها من قبائل حمير مثل غرّبهء وعنّه» والأشروع» 
ونخلان. ويكالمء وشقحبء وزنجع» وبهيلء» والقٌفاعة» وذي مناخ» وبيعدان» 
وريمان» وعروانء ونعيمة» والخبائر» والسحول» ودمت». وحميم"' فتلك القبائل 
والمناطق كان بعضها تحت حكم الحارث بن عبد كلال» وبعضها تحت حكم سلامه 
ذي فائش» وغيرهما من الملوك الأذواء» وكان ذو الكلاع قائداً لها جميعاً بصفته 
القائد الحربي العام لكتائب وقبائل حمير» ولذلك أيضا كان ذو الكلاع هو الذي 


. سي. أي . اتش‎ 7١١ نقش سميفع أشوع  حصن الغراب  ميناء قنا‎ )١( 
,11586- 554 الأكليل- اللحسه بن حمد الهمدانى  ج؟ ص‎ 220 
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بقيادته انطلق أذواء وأقيال وفرسان وقبائل حمير جميعهم للجهاد حينما استنفر أبو بكر 
أهل اليمن لجهاد الروم ولفتح الشام كما سيأتي. 

- وقد كان لسميفع ذي الكلاع صفتان» فهو القائد الحربي العام لقبائل 
ومناطق حمير» وهو في ذات الوقت رئيس وملك مخلاف ومنطقة الكلاع» وكان 
مقره قلعة وحاظة. قال الهمداني: «وهو الذي بَنَى مصنعة وحاظة»”'' وهي قلعة 
وحاظة حيث كان قصر سميفع ذي الكلاع, وتقع مصنعة وحاظة في أعلى جبل 
حُبيش في عزلة شبع ‏ في ناحية حبيشٌ - شمالي غربي مدينة إب - وكانت مصنعة 
وحاظة قلعة كبيرة أشبه بالمدينة المحصنة» وكانت أطلال قصر ذي الكلاع ما تزال 
موجودة إلى أيام الهمداني في القرن الثالث الهجري حيث قال: «وفي مشرق موقع 
وحاظة في رأس جبل» قصر مُنهدم لا يزال يوجد فيه الجوهر والذهب» والناس 
يغزونه كما يغزون خرائب الجوف». وقد أصبحت وحاظة اليوم مزارع وخرائب» 
بينما كانت في زمن ذي الكلاع قلعة عظيمة ذات شأن» وكان قصر ذي الكلاع من 
القصور العظيمة» ويروى أن ذا الكلاع أشرف ذات مرة من قصره فسجد له مائة 
ألف» وكان له من العبيد ‏ الرقيق ‏ ثمانية آلافء ويقال: اثنا عشر ألفاء وكانوا من 
سبي الحروب في الجاهلية غالباً. وكان ذو الكلاع وقومه يدينون بالديانة المسيحية 
النصرانية التي كانت سائدة في مناطق حمير حتى شروق نور الإسلام . 


ءاد 2 


إسلام وأنباء ذي الكلاع في عهد رسول الله وك 
فى سنة 8ه بعث رسول الله يله جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه إلى 
الخازث بق ضيه كال ذىرعيق :وان سميقم :ذى التخلاع بر امال واذواد جعير 
يدعوهم إلى دين الإسلام الحنيف» وقد ذكر القرطبي في الاستيعاب أن جرير بن 
عبد الله «بعثه رسول الله يَلْةِ إلى ذي الكلاع وذي رُعين باليمن»”'' وجاء في الإصابة 
أنه «بعث رسول الله كك جريراً إلى ذي الكلاع» وذي ظليم»”'' فكان ذو وعين: 
وذو الكلاع» وذو ظليمء أهم الأذواء الذين بعث إليهم رسول الله ييه جريراً 
يدعوهم إلى الإسلام . 

فأتى جرير إلى الحارث بن عبد كلال ذي رُعين» قال الأكوع في هامش 
الإكليل: «وكان مقر القيل ذي رُعيّن فى حصن حَبٌ المشهور بمناعته وروعته) 


23 الإكليل - للحسن بن حمد الهمدانى ‏ ج؟ ص 115 6 .١‏ 
اك الاستيعاب ‏ ج١١‏ ص 77؟ الإصابة - جا ص 185. 
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وكان مع الحارث أخوه عرسةة افقراء عليهما جرير (سورة: لم يكن) انها كما 
ثم توجه جرير إلى سميفع ذي الكلاع في قصره بقلعة وحاظة ‏ في ناحية 
حبيش» شمال غرب مدينة إب ‏ فلما أخبر جرير ذا الكلاع بدعوة رسول الله َكل 
وتعاليم الإسلام» أدرك ذو الكلاع بأنه دين الحق» فأسلم» ونطق بالشهادتين. 
وكانت زوجة ذي الكلاع الأميرة ضريبة بنت القيل أبرهة بن الصباح الحميري 
فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل أحدٌ قبلك:(٠2‏ فدخل إليها جرير وأخبرها عن 
رسول ألدّه نيد ودين الإسلام» ونطقت بالشهادتين» وأسلمت كما أسلم ذي 
الكلاع» فأشرق نور الإسلام في قصر وحاظة» ثم في سائر مخلاف الكلاع . 
وابتهاجاً بذلك أعتق ذو الكلاع أربعة آلاف من عبيده الذين كانوا من سبيّ 
الحروب» وفي ذلك قال العسقلاني: «بعث النبي كلِ جرير بن عبد الله إلى ذي 
الكلاع» فأسلمء وأعتق لذلك أربعة آلاف»(2 فاقترن الإسلام بتحرير العبيد تقرباً 
إلى الله عر وجل لأن الإسلام دين الحرية. 
مركز ناحية حبيش حاليا ‏ وكان قصر ومقر حوشب ذي ظليم قريبا من وحاظة ‏ في 
قلعة خدد ‏ غالبا وكان حوشب ذو ظليم قائداً لفرسان حمير مع ذي الكلاع» 
بشكل جماعي وقتلوا المشركين في أول جمعة من شهر رجب 94هء وبعت رسول 
الله يكِةِ معاذ بن جبل الأنصاري أميراً واليأ لمناطق حمير ثم لسائر اليمن» وأشرق 
في ربوع اليمن جميعها نور الإسلام. 


0 0 47 
وح ييح ياج 


وفي السنة العاشرة للهجرة وَفْد ذي الكلاع إلى رسول الله يَِ بالمدينة 
المنورة» ولم تذكر الروايات نبأ وفادته ولكنها ذكرت الدلائل على وفادته إلى 
رسول الله يد ومنهأ ثلائة أدلة والسنية : 

الدليل الأول: إن ذا الكلاع روى أحاديثاً سمعها من رسول الله يي فقد جاء 
في الإصابة أنه : 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة ذي الكلاع ‏ ج١‏ ص57؛ - وفي الإكليل أن اسم زوجة ذي الكلاع 
(كريبة بنت أبرهة بن الصباح) جا ص .١5١‏ 
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الروى ابن أبي عاصم وأبو نعيم من طريق حسان بن كريب عن ذي الكلاع 
الحميري قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: اتركوا الثّركَ ما تركوكي»”'' وقد ذكر 
العسقلاني أنْ ذا الكلاع الذي روى هذا الحديث من الصحابة» ثم افترض أنه قد 
يكون غير ذي الكلاع الذي أسلم باليمن» والواقع أن ذا الكلاع هو شخص واحد لا 
غير» وأن إسلامه باليمن» لا يتعارض مع وفادته إلى النبي يةِ بعد ذلك سنة 
٠ه‏ كما تقدم في نبأ الحارث بن عبد كلال. 

الدليل الثاني : جاء في الوإصابة وفي تاريخ خ الطبري اله كان ذو الكلاع على 
كردوس في موقعة اليرموك»» وقد ذكر لسن ل در عع لليف ا انا حي 
الأمراء كانوا من الصحابة» ولم يكونوا يؤمّرُون في خلافة عمر إلا الصحابة . 

الدليل الثالث: جاء في الإصابة أنه «كان يدخل مكة رجالٌ مُتعممون من جمالهم 
مخافة أن يُفتتن بهم . منهم ذو الكلاع» والزيرقان بن بدرء وزيد الخيل الطائي»”'"'. 

ويدل ذلك على أن ذا الكلاع دخل مكة» ولم يذهب ذو الكلاع إلى مكة إلا 
حينما توجه إلى النبي كله وفي طريق عودته» وربما اعتمرء ثم حبح حجة الوداع في 
سنة ١٠ه»ء‏ وكان من أذواء حمير الذين وفدوا إلى رسول الله يَكِيَةِ الحارث بن 
عبد كلال» وأبرهة بن الصباح الحميري» وأبو شمر بن أبرهة بن الصباح»ء 
وكريب بن أبرهة , بن الصياح موحي ا فصر بودن 
ظليم» وغيرهم. وكان معاذ بن جبل الأنصاريءو جرير بن عبد الله البجلى ممن 
حجوا حجة الوداع مع رسول الله علق ورجع ذو الكلاع وأذواء حمير إلى مناطقهم 
باليمن في نهاية السنة العاشرة للهجرة . 


وفي شهر محرم سئة 1 هد كتن ويبعصث رسول الله يكنْدَ إلى ذي الكلاع وذي 
طلببالصمير لمصاولة الأسود العنسي في صنعاءء وذلك أنه تغلب على صتعاء 
وادعى النيؤة 5 في محرم ١ه‏ الأسود عبهلة بن كعب العنسي». وأتى فروة بن 
مسيك المرادي عامل رسول الله وَكْهْ على مدذحج بنباً ذلك إلى رسول الله َل 


(1) حسان بن كريب هو: حسان كريب بن المسرح ‏ (الشرح) ‏ بن عبد كلال بن عريب بن 
شرحبيل بن ذي رعين. يُكنى أبا كريب» أدرك النبي وَيْوْه وهاجر في خلافة عمر» وشهد فتح 
مصر. وروى عن عمر وعلي وأبي ذر ومعاوية وذي الكلاع. وروى عنه أبو الخير اليزني. 
وراهب المعافريء وكعب بن علقمة»: وعياش بن عباس وغيرهم ‏ ج١ا‏ ضى 70971 الاضاية : 

إفه اعافد ترجا ني الك د جا ص 497 - وفي الإكليل أن اسم زوجة ذي الكلاع 
(كريبة بنت أبرهة بن الصباح) ج7١‏ ص١15١.‏ 


437 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ا 


قبعث رسول الله يَكهِ الزسل والكتب بمصاولة الأسود العنسي» حيث «بعث رسول 
الله عند وبر بن يحنس اللخزاعي إلى قيس بن مكشوح المرادي والذين معه داخل 
صنعاء»ء وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي ظليم» وبعث 
الأقرع بن عبد الله الحميري إلى ذي زود وإلى ذي مران الهمداني)”'' . 

وقال القرطبي في الاستيعاب ١كان‏ ذو الكلاع رئيساً في قومه مطاعاً متبوعاء 
فكتب إليه ال: لنبى عليه الصلاة والسلام في التعاون على الأسود العنسي» وكان 
لل إل عر رين فيد ان لطا" وقال القرطبي في ترجمة حوشب ذي 
ظليم «بعث إليه رسول الله يكلِهِ جرير بن عبد الله البجلي في التعاون على الأسود 
العنسي وإلى ذي الكلاع معهء وكانا رئيسي قو نم14 . 

وقد بعث رسول الله يي جريراً إلى ذي الكلاع وذي ظليم ‏ دون سائر أذواء 

حمير ‏ لأن ذا الكلاع هو القائد الحربي العام لقبائل حمير وذي ظليم هو نائبه 
ومساعده في قيادة حمير»ء وكذلك بعث رسول الله وَكيٍ الأقرع إلى ذي زود وإلى 
ذي مران ‏ دون سائر زعماء همدأن وأقيال حاشد وبكيل لأنهما القائدان الحربيان 
لهمدان» وبعث إلى معاذ بن جيل لأنه هين اليه 

ولم تمض سوى عدة أسابيع حتى وصلت إلى مشارف صنعاء كتائب فرسان 
حمير بقيادة ذي الكلاع ومعه حوشب ذي ظليم» كما وصل فرسان ورجال همدان 
(حاشد وبكيل) بقيادة عمير ذي مران ومغه سعيد ذي زود؛ وكان قيس بن مكشوح 
المرادي والذين معه بصنعاء ء يخططون لقتل الأسود العنسي وهوا رداب من 
أمرهم , وهم على خطرء قال ابن كثير: الااجيا كلاضة ال واه 
الكل وطو يعات ودو وا" يبذلون لهم '! لنصر . فكتبوا إليهم : م 
حتى نبرم أمرنا””) الو 00 
صنعاء وكذلك معاذ بن جبل وجرير بن عبد الله البجلى وعمال مناطق اليمن الذين 
وصلوا مع معاذ ورابطوا في مشارف صنعاء مع ذي الكلاع وفرسان كتائب حمير 
وذلك في شهر صفر سنة ١اه.‏ 

ثم قام قيس بن مكشوح المرادي والذي معه بصنعاء بالقضاء على الأسود 


«الؤثاقق السناسية: (العهة لبود حاضن اتن ريع لبوق ني لاضن 116 اد البداية بوالنهاية 
والااية كثير م سياه صر ار 1م 

(؟) الاستيعاب ‏ ترجمة ذي الكلاع ‏ جا مقف عفان - ترجمة حوشب ذي ظليم - 
جد فن/1 3 


(9) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جدة ص8١ .١‏ 
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العنسي؛ كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي 
بطل اليمن في فجر الإسلام. قال البلاذري: اأوعلا قيس بن مكشوم سور المدينةع 
فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عبهلة 
قيس فمتحوا الأبواب» وظهر الإسلام ه77 

وإنما خرج أصحاب قيس ففتحوا الأبواب ليدخل معاذ بن جبل وذي الكلاع 
وجخرير والزعماء والعمال والفرسان المحيطين يصنعاء . فدخلوا صئعاء» لله 
انتهت فحنة الأسود العنسي وانتهى أمره في حياة رسول الله يك وصلى معاذ بن جبل 
بالثامن لأنه اميق اليمن» ورجع العمال والقادة والفرسان إلى أعمالهم ومناطقهم» 
المنورةء وأقام معاذ بصنعاء لأنه أمير رسول الله يكلِ على اليمن . 
له ذو عمرو - قد ذكرتها تراجم الصحابة بمناسبة حديث ذي عمرو عن وفاة رسول 
البخاري» ولكن تلك الروايات ذكرت الواقعة بمعزل عن ما سبقهاء باستثناء ما 
أشار إليه القرطبي قائلاً: «ذو عمرو: رجلٌ أقبل من اليمن مع ذي الكلاع إلى 
رسول الله كته مسَلمين» ومعهما جرير بن عبد الله البجلي . وقيل: كان الرسول 
إليهما من قبل النبي وه في قتل الأسود العنسي المتنبى الكذاب . فقدموا وافدين 
على رسول الله دا . : 

فقد أسلم ذو الكلاع منذ سنة /هء ووفد إلى النبى يَلِِ سنة ١هاثم‏ بعث إليه 
النبي وكِةِ جريراً لمصاولة الأسود العنسي فسار ذو الكلاع وأقيال وتؤيتان مير إن 
صتغاة وشهيدوا القضاء على الأسود العنسي في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ 
ومعهم جرير بن عبد الله البجلي » وبالتالي فإن مسير ذي الكلاع وذي جمروعع حترير 
كان من صنعاء بعد مقتل الأسود العنسى» فذلك هو السياق الصحيح للرواية . 

وبيئما هم في الطريق جعل جرير يُحدتُ ذا عمرو عن النبي يله وجاء فى 


.١١5ص‎  يرذالبلا‎  نادلبلا فتوح‎ )١( 
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جرير : «فقال ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر لقد مر على أجله منذ ثلاث . فرفع لنا 
في الطريق ركبٌ فقالوا: قبض رسول الله يَلِِهِ واستّخلف أبو بكر؟ . 

رجاه ان الأسمات «فلما كانوا في بعض الطريق رأى ذو عمرو رؤيا أو رأى 
شيئاً» فقال: إن الذي نمضي إليه قد قضى وأتى على أجله. قال جرير: فرفع لنا 
ركبُء فسألتهم» فقالوا: قيض رسول الله يَكهِ واستُّخلف أبو بكر. فقال لي ذو 
عمرو: يا جرير» إنكم قوم صالحون وإنكم على كرامة لن تزالوا بخير ما إذا هلك 
لكم أمير أمرتم آخرء فأما إذا كانت بالسيف كنتم ملوكاً ترضون كما يرضى الملوك 
وتغضبون كما يغضب الملوك . 

ثم قالا لي جميعاً يعني ذا الكلاع وذا عمرو: : اقرئ صاحبك السلام ولعلنا 
غود سلما علن: ووع0 . 

وجاء في الطبقات عن رواية البخاري «قال جرير فقالا: أخبر صاحبك أنا قد 
قدا ولعلنا توه إن قاء اش “فز حيها إلن 'النمن»: فاخبيرث أي بكر مددكيماء 
قال أفلة عم بن 

وكانت عودة ذي الكلاع حين علم بوفاة رسول الله يَكِْهِ وهو في الطريق بين 
اليمن والمدينةء لكي يخبر أذواء مناطق حمير بوفاة رسول الله يَكِةٍ والقيام بما 
يستوجبه ذلك من ضبط الأمور وإظهار الحزن» فعاد ذو الكلاع مع الفرسان 
المرافقين له إلى مناطق حمير»ء وهي الجبَدَ ومخاليفها لأن الجَئّد أصبحت العاصمة 
الإدارية لمناطق حمير جميعها منذ سنة 89ه. 

وكان «أول من قدم بنعيّ النبي محمد يع إلى منطقة حمير: أهود , بن عياض 
الأزديء فلما نَعَى إليهم النبي يَككِ سار إليه ابن ذي أصبح الحميري وقال له : : جذعك 
الله من وافد قوم» كَذنت ما مات رسول الله . . فقال أهود بن عياض: تل والذي 
بعثه بالحقء فما جزعكم؛ ٠‏ فوالله لأنا أجزع منكم». فقاموا بعزله وتوقيفه في مكان 
خارج المدينة حتى تتضح الحقيقة» فكان يقول: «اللهم إني إنما نعي إليهم رسولك 
لئلا يفتنوا من بعدهء ولِيَواسُوُني في جزعي عليه . وقال ابن ذي أصبح الحميري : 
جكزع التَسِ ليت أسوذا إ(امتحس تحني يبيشت ييا 
لعفي حبر اكسوراة. اعتحسييالاًةالشيوةا! 


)01 طبقّات فشهاءع اليهر بك لام سمرة الجعدي ‏ ص 7١‏ - والاستيعاب ‏ ترجمة دي عمرو - 
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فلما وصل ذو الكلاع تم إطلاق أهود بن عياض وسمحوا له بدخول المدينة» 
وَعَمٌ الحزن سائر مناطق حمير وجميع ربوع اليمن» وكان لسان حال اليمانيين قول 
عبد الله بن سلمة الأرحبي : 
لعَمْرَكإِنْ مات النبئُ محمد لعا خاتنيا دن الكت رت مسي 
دعاهإليِوربه فأجابَهٌُ فياخيرغوريء ويا خيرمُنجدٍ 
ا ا 

بعد وفاة رسول الله وكهِ واستخلاف أبي بكر الصديق بنحو ثلاثة أشهر - في 
حوالي شهر جمادي سنة اه - تَلُقى سميفع ذو الكلاع رسالتين بددتا الهدوء 
الذي كان سائداً في أرجاء اليمن» الرسالة الأولى من الخليفة أبي بكر الصديق 
والرسالة الثانية من قيس بن مكشوح المرادي . وكين أو ]مها ها كيل الرسالتين.. 

ما قبل الرسالتين : كان معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أمير رسول الله جل 
على البهرة: منل بعثه رسول الله وَكةٍ مع بقية العمال سنة 9ه وكتب إلى أذواء حمير 
بأد بيت لبهم لمان اوآن السرح متائين بل ول ول ا 
العمال إلى بقية مناطق اليمن وأمرهم بطاعة معاذ بن جبل» فكان معاذ هو الوالي 
لليمن بما في ذلك حضرموت. قال انخ سهرة: «كان معاذ عامل لأهل اليمن 
وحضرموت» مره النبي يك ذكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى عامل فى 
اليمن وحضرموت»7'' وقد توفي رسول ا اا ل ا قر 
واليا لليمره: . وكان من عمال مناطق اليمن أبو موسى الأشعري على زبيد والأشاعر - 
تهامة - وعمرو بن حزم الأنصاري على نجران» دثروة بن مننيك المزادي على امتح 
ومعه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» والطاهر بن أبي هالة على مأرب ‏ 
ويقال على عك - وعبد الله بن أبي ربيعة على الْجَّنّدء وزياد بن لبيد على حضرموت. 
قال ابن سمرة: «وأقرٌ أبو بكر الصديق. . بقاء معاذ وعمال النبي ك0" وكان مع 
معاذ يصنتعاء الصحابيان وبر بن يحنس الخزاعي وقيس بن مكشوح المرادي» كما كان 
بصنعاء رؤوساء الأبناء الفرسن : فيروز الديلمي. وداذويه» وغيرهما. 

ثم وقع أمر غير معروف أدى إلى أنه «كتب معاذ إلى أبي بكر يستأذنه 
بالقفول. وكذلك بعض العمالء ؛ فكتب إليهم أبو بكر : عن اد ابوج ديع 
وليستخلف على عمله؛ ومَّنْ شاء أن يُقم فَلْيْقِمِ. فرجعوا»” ' والذين رجعوا هُمْ : 


)001 طبقات فشهاء اليمن ‏ ابن سمرة الجعدي ‏ ص8١‏ وه5. 
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عمرو بن حزم الأنصاري عامل نجران ‏ وقد استعمل أبو بكر مكانه جرير بن 
عبد الله البجلي وخالد بن سعيد بن العاص عامل صدقات مذحجء» ووبر بن 

يخنس الخزاعي الذي كان بصنعاء» ومعاذ بن جبل الأنصاري أمير اليمن»ء ويذلك 
ايك ولاية معاذ لليمن. 
تولية فيروز ورسالة أبي بكر: 

وقام أبو بكر الصديق بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» وكان فيروز 
يضبغاء وكقب أبو بكر الرسالة التالي نصها: امن ابن بكر سليفة سود الله عَكَِ 
إلى سميفع ذي الكلاع؛ وحوشب ذي ظليم» وإلى عُمير بن أفلح ذي مران» 
وسعيد بن العاقب ذي زودء وشهز ذي يناف . 

أما بعدء فأعينوا الأبناء على من ناوأهم؛» وحوطوهم» واسمعوا من فيروز 
فإني قد وليته)”'" . 
رسالة قيس بن مكشوح . . والثورة 

بينما في صنعاء عقد قيس بن مكشوح المرادي العزم على الثورة ونّمَيَ الأبناء 
الفُرس من اليمن» وكان قيس قد تظاهر بالابتهاج لتولية فيروز والتعاون مع الأبناء» 
اتير عقني كقائد ‏ في صنعاءء وأخذ يخطط للثورة» فكتب في السر رسالته 
إلى ذي الكلاع والأذواء القادة» وقد جاء نصها في تاريخ الأمم والملوك كما يلي : 
«أرسل قيس بن مكشوح إلى ذي الكلاع وأصحابه: أن الأبثاء تُرَاعٌ في بلادكم 
ونقلاء ء فيكم» اي امسن داوفك ازى'مين الراي: أن أقمعل 
رؤوسهم» وأن نخرجهم من بلادنا"! 

وتقير هد الرسالين نالعال : 

أن رسالة أبي بكر تؤكد كد المكانة والمرتبة القيادية التي ذكرناها بأن ذا الكلاع 
كان القائد الحربي العام لقبائل ومناطق حمير وكان نائبه في ذلك حوشب ذي 
ظليمء ولذلك فإن رسول الله يلق عددما كتب وبعث الرسل والكتب لمصاولة 
الأسود العنسي لم يكتب إلي العمال وإلى الأذواء الملوك وإنما كتب إلى ذي 
الكلاع وذي ظليم - في. مناطق حمير (مخاليف الجند) ‏ وإلى عمير ذي مراد 
وسعيد ذي زود - القائدان الحربيان لمناطق همدان (مخاليف صنعاء) - وكذلك لم 
يكتب أبو بكر لعامل الجند ومخاليفها وهو عبد الله بن أبي ربيعة ولم يكتب إلى 


- تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ج؛ ص8/ - الوثائق السياسية - محمد حميد الله‎ )١( 
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الحارث بن عبد كلال وغيره من من الملوك الأذواء وإنما كتب إلى سميفع ذي الكلاع 
وحوشب ذو ظليم في مناطق حمير (مخاليف الجند) وإلى عمير ذي مران وسعيد بن 
العاقب ذي زود - قائدا همدان (حاشد وبكيل) وشهر ذي يناف البكيلي في مناطق 
همدان (مخاليف صنعاء) أما مذحج فكان قائدها الحربي قيس بن مكشوح المرادي: 
وقد كتب هو أيضا إلى ذي الكلاع وأولئك القادة» ويعزز ذلك كله ما ذكرناه أن ذا 
الكلاع كان القائد الحربي العام لكتائب وقبائل حمير. 

- وقد تشاور ذو ا والقادة بشأن الرسالتين اللتين وضعتا 
الأذواء والقادة بين خيارين: الاستجابة لنداء الخليفة أو الاستجابة للنداء الوطني 
الذي تمثله رسالة قيس» فاتخذوا موقفاً أقرب إلى الصواب» وهو موقف الاعتزال» 
حيث جاء في تاريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير بعك نبأ رضالة :قيس' إلى. ذ 
الكلاع وأصحابه - إنهم «لم يقالةوا قينباء ولم تصوروا الأيناء» وقالن1: السكاء فنا 
هنا في شيء؛ أنت صاحبهم وَهُمْ أصحابك. واستجاب لقيس عامة قبائل من كتب 
افق يكن إلن رؤوسائهمء وبقي الرؤساء معتزلين». وكذلك قال ابن خلدون أن ذا 
الكلاع وأصحابه «اعتزلوا الفريقين» واتبعت عوامهم قيس بن مكشوح في شأنه)» 
وإنه #ثار قيس بصنعاء. . وعمد إلى الأبناءء فغريهم؛ وأخرجهم من اليمن في البر 
والبحرا١‏ ا"بوكانك تور ة لين في حوالي شهر رجب ١١اه‏ - وتم إجلاء معظم 
الأبناء الفرس من اليمن» ثم بعث أبو بكر الصديق أبان بن سعيد بن العاص والياً 
لليمن. فاستقيله قيس واليمانيون بالترحيب» واستتب الأمر في أرجاء اليمة”" . 

1 ع د 

مسير ذي الكلاع بكتائب وقبائل حمير 
إلى أبي بكر الصديق للجهاد وتحرير الشام 

وكان ا الكلاع ذورا كيرا في الحدث التاريخي 
الهام الذي شهدته أرض اليمن في أواخر سنة 5ه حيث وصل الصحابي الجليل 
أنس بن مالك الأنصاري بكتاب الخليفة أبي بكر الصديق يستنفر أهل اليمن لجهاد 
الروم وفتح الشامء وكان أنس بن مالك كلما وصل إلى منطقة من مناطق اليمن يقرأ 
على الناس كتاب أبي بكر ويحثهم على الجهاد. وقد بدأ بمنطقة سّرَاة أعالي اليمن 


60 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص /!8‏ الوثائق السياسية - محمد حميد الله 
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لو تقدم النباء اليقين عن ذلك في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي بطل اليمن في 
فجر الإسلام . 
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حيث قبائل دوس وبجيله وخثعم وقضاعة ثم أقبل - عن طريق تهامة - إلى منطقة 
حمير (الجََئّد ومخاليفها) وقرأ على أذواء وأقيال ورجالات حمير كتاب أبي بكر 
الصديق» وكان نص الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ سلام عليكم. أما بعدء 
فإني أحمد الله الذي لا آله إلا هو وأصلي على نبيه محمد رسول الله ككِهِ. وقد 
عزعف أن أوجهكم الن يلاد اشام لتأخذوها من أيدي الكفار والطغاة» فَمَنْ عَوّل 
منكم على الجهاد والصدامء فلتاهر إلى طاعة الملك العلام ‏ (القائل) ‏ انفروا 
خفافا وثُقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله صدق الله العظيم»”''. 


ولم يتوجه أنس بن مالك من منطقة حمير إلى صنعاء وغيرها من مناطق اليمن 
الأوقن ساعد قانا حعين كيياون للسيره وقام ذو الكلاع بصفته القائد الحربى 
لقبائل حمير يخابعة اشعفار جيل تان عبد كيك الل" دوين عابها مير 
تعود جذوره إلى زمن غزوات وفتوحات ملوك اليمن الحميريين التبابعة القدماء 
العظماء أمثال الحارث الرائش والصعب ذي القرئين وشمر يرعش وأبو كرب أسعد 
تُبّع الأول» ققلَ أل أذواء وأقيال مير يعو اقدوق من عضن أرجاء مناطق وقبائل 

حمير ‏ إلى منطقة التجمع - وعليهم التيجان والحُلل والبرود والدروع ومعهم 
فرسان ورجال قبائلهم بالسلاح والعتاد الكامل ومعهم النساء والأطفال والعبيد 
وقوافل المؤن الغذائية» ثم انطلقوا بقيادة سميفع ذي الكلاع عَبْرَ لواء إب وتعز 
وتهامه ‏ إلى المدينة المنورة. 


وكان أنس بن مالك الأنصاري قد توجه من منطقة حمير إلى صنعاء ومناطق 
همدأن ومذحج وكنده ونجرانء ثم عاد إلى أبي بكر الصديق بالمدينة المنورة 
(يبشره بقدوم أهل اليمن» وقال: يا خليفة رسول الله والله ما قرأت كتابك على 
أحد إلا وبادر إلى طاعة الله ورسوله» وأجاب دعوتك» وقد أقبلت إلبنك فيكدرا 
بقدوم أبطال اليمن وشجعانهاء وقد تجهزوا في العدد العديد والزرد النضيد وساروا 
إليك بالذراري والأموال والنساء والأطفال» وكأنك بهم وقد أشرفوا عليك ووصلوا 
إليك» فتأهب إلى لقائهم اقنبد أبو يكن بقولة نيؤورا عظيهاً: وأقام يومه ذلك» 
حتى إذا كان من الغد لاحت غبرة القوم لأهل المديئة فأقبلوا إلى أبي بكر فأخبروه» 
فركب مع أهل المدينة وأظهروا زينتهم ونشروا ا فما كان إلا 
القليل حتى أشرفت الكتائب والعراحت يطو عضي بلقا ١‏ كان زرو" واعيلت 
من اليمن قبيلة حمير وهم بالدروع, والبيض (الخوذات)»؛ والسيوف» وأمامهم ذو 
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الكلاع الحميري رضي الله عنه» فلما قرب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أشار 
بالسلام وأنشد يقول : 
تنك حِمْيَرٌ بالأهلِينٍ والولدٍ أهلْ السَوَابِقٍ والعَانُون بالرْتبٍ 
اسد كارف »شوب عسالقة يُردوا الككماة غداة الحرب بالقٌُضبٍ 
الحربٌ عادثناء والضربٌ مِمْثنَا وذو الكلاع دَتافي الأهل والتَسَبٍ 
دمشى لي دون كل الناس أَجْمَعهمء وساكنيها سأهويهم إلى العَطبٍ 

فتبسم أبو بكر الصديق من قوله: ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن» 
أما سمعت رسول الله يك يقول: إذا أُقْبَلْتْ حِمْيّر ومعها نساؤها تحمل أولادها 
فانُشِروا بنصر الله على أهل الشرك أجمعين. فقال عليّ: اصَدَقْتْ وأنا سمعته من 
رسول الله 23016 , 

قال العسقلاني: «وقد روى أبو حذيفة في الفتوح من طريق أنس بن مالك أن 
أبا بكر بعثه إلى أهل اليمن يستنفرهم إلى الجهاد. فرحل ذو الكلاع ومّنْ أطاعه من 
يرن" وروى الواقدي من طريق أنس بن مالك (أقبلت حمير بكتائبها ومواكبها - 
مع ذي الكلاع الحميري» وكان معه العديد من أذواء وأقيال حمير الذين يذكرهم 
المسعودي بلقب (ملوك اليمن) قائلاً: «قدم إلى أبي بكر ملوك اليمن» وعليهم 
الحلل والخبرء وبرود الوشي المثشقل لتحت الحبجاد م وكان منهم ذو 
الكلاع.. وعليه التاج وما وصفنا من البرود والخخلل» : 

وتتيح التراجم وأنباء فتوح الشام ومصر معرفة أن من الأذواء والبيوت الرئاسية 
الحميرية الذين كانوا مع ذي الكلاع الحميري لما قدم , عاتن ومراكي ميو ان 
المدينة المنورة الذين نشير إليهم فيما يلي : 

من آل الصباح : القيل الصحابي أبرهة بن الصباح الحميري» وفيه قال أبو 
موسى الأشعري «لو كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحقٌ الناس بها أبرهة بن 
الصباح فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها:0) 
وكان معه: كريب بن أبرهة بن الصباح» له صحبة» وأبو شمر بن أبرهة بن الصباح» 
له صحبة أيضأء وسبعة من أبناء أبرهة بن الصباح: شرحبيل» ويعفرء وبحيرء 
ومحمد» وحجاجء. والصباحء ومعدي كرب. وكانت زوجة ذي الكلاع : كرنية 


)00 فتوح الشام ‏ للإمام محمد الواقدي - ص". 
زهرة رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ص”757- الإكليل ‏ لللحسن الهمداني ‏ ج” ص86ة .١‏ 
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بنت أبرهة بن الصباحء قال الهمداني: «فأولدها ‏ ذو الكلاع ‏ ابنه شرحبيل» 
وهاجر بها إلى الشامء فبها نسلهما إلى اليوم»”'' وكان آل الصباح زعماء وأقيال 
موكل ومخلاف صباح - بناحية رداع حاليا -. 

من آل ذي رعين: الصحابي الحرث بن تبيع الرعيني”'2 وحسان بن كريب بن 
مو ارين ذوعن" رومت ين عامر الرصدي؛ وكان آل ذي رعين 
يتزعمون أيضاً قبيلة المعافر» ومن أبرز رجال المعافر عبيد بن مخمر المعافري . 

من قبيلة يافع الرعينية: الصحابي سرح بن شهاب اليافعي الرعيني»؛ 
وحسان بن زياد ل والصحابي عمرو بن مسعود اليافعي» ودِرُْع بن 
يشكر اليافعي”" 

دعن د كلو الجاع الصحابي القائد حوشب ذو ظليم. وحبيب 
الكلاعي أبو ضمرة : له صحبة» والزبير بن عبد الله الكلاعي؛ له يفي 
والمقصود هنا مخلاف الكلاع د من تاحية خبيش إلى ذ سفال: حالياً دول انيز 
سميفع ذي الكلاع . 

- من آل ذي يزن : : عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن» وعفيف بن سعد بن 
ذي يزن» وقد تقدم ذكرهما في المبحث الخاص بزرعة بن سيف بن ذي يزن. 

فأولئك هم أبرز أذواء وأقيال حمير الذين كانوا في كتائب ومواكب حمير مع 
سميفع ذي الكلاع» فنزلوا بالمدينة ونزل الفرسان والأولاد بقوافلهم في موضع 
معسكر الجراف بضواحي المدينة» قال الواقدي: «ثم أقبلت كتائب مذحج أهل 
الخيل العتاق والرماح الدقاق» يتقدمهم قيس بن ' مكشوح المرادي رضي الله عنه 
فلما وصل إلى الصديق رضي الله عنه قال: 
لشاف مات وبا براقا" .رس اللسييضاة امش نين جراد 
تشتدجها أمنانيك كت واف . :تجد ]روم بالأسمل التنفاد 

فجزاه أبو بكر الصديق خيرأء وتقدم بكتائبه ‏ ونزل بالمدينة وما حولها - 
وأقبلت من بعده قبيلة طيئ يتقدمها حارث بن مسعدة الطائي. . ثم أقبلت الأزد ‏ 
أزد السراة ‏ يقَدَمُها جندب بن عمرو بن حممة الدوسي رضي الله عنه. . وتتابعت 


.١ رجال حول الرسول  خالد محمد خالد  ص 1/57 الإكليل  للحسن الهمدانى  جد ص88‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ‏ ترجمة الحرث بن تبيع الرعيني - ج١‏ ص788 - الإصابة - ترجمة حسان بن 
كريب - جد١ا‏ ص77 ن حسيب الكلاعى د جا ص "5١١‏ - الزبير ب جا صغ 65. 

(5) الإكليل - ج؟ ص84 - المجامع للافطر قم هن 4 
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قائل البسن يكلو يعضنها يعفنا؛ وثالانن خرير الطبزي كي ناريح الامم والملرك: 
وجرير بن عبد الله البجلي » وقيس بن مكشوح» وعتل ذلات اهتاج أبو بكر للشامء 
وعناه أمره؛ . 

وقال أبن خلدون: ىل وافق وصول المسكعموين وفيهم ذو الكلاع ومعهة 
حمير . . وحينئل اهتم أبو بكر بالشام»”'" . 

وكان من أنباء فترة إقامتهم بالمدينة المنورة ما ذكره المسعودي في مروج 
الذهبء إنه: «قدم إلى أبي بكر ملوك اليمن» وعليهم الخلل» والخبرء وبرود 
الوشى المُكقل بالذهب»..والعيجان”'"» خلما شاهدوا ما على - أبن يكر وأصضحابة- 
من اللباس . . ذهبوا مذهبهمء ونزعوا ما كان عليهم . 

وكان ممن قدم عليه من ملوك اليمن ذو الكلاعء ومعه ألف عبد دون من كان 
مع عشيرته) وعليه التاج وما وصفنا من اليرود والخلل» قلما شاهد.ما كان عليه أيو 
بكر تزيا بزيّه؛ . 

ففزعت عشيرته لذلك وكلموه ‏ «فقال لهم: أفاردثم أن أكون ملكا 
جبارا في الجاهلية والإسلام؟ لاها الله لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع 
والزهد في هذه الدنيا»”" . 

يرا كالرن ناكلخ اشع ومع عشيرته ثلاثة آلاف عبدء ومع ايه 
أذواء حمير الملوك ثمائية آلاف من العبيد» فقام ذو الكلاع بتحريرهم 515 حيث 
لاجد لي ترج كما لوضارة ان لما السام رالبين أعتن ق أربعة آلاف عبد : : لاثم قدم ذو 
الكلاع المديئة ومعه أربعة آللاف أيضاً فسأله عمر في بيعهمء فأصبح وقد أغتقهم, 
فسأله عمر عن ذلك» فقال: إنى أذنبت ذنباً عظيماً فعسى أن يكون ذلك كفارةً؛ 
تواريث مرة ثم أشرفتٌُ فسجد لي مائة ألف . 

وروى يعقوب ابن شيبة بإسناد له عن الجراح بن منهال» قال: كان عند ذي 


230 تاريخ ابن خلدون - ج؟ ص 862. 
() الخبر والبرود من ثياب ملوك وأذواء اليمن» وكانت البرود موشاة ‏ أي مطرزة ‏ بالذهب» 
والخبرات : مثل العباءة» قال الأعشى : 
إذاالحبيرات تسلوت بهم وحنيووا السا فيا شيا ينها 


فرق مر وج الذهب ‏ ج"” ص ه١"7.‏ 
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الع داعي الع ابت لوز عير نكال و ا 
المسلمين» فقال ذو الكلاع : لا هُمْ أحرار» فأعتقهم كلهم في ساعة واه 

والظاهر أن ذا الكلاع لما سأله عمر في بيعهمء لم يعتقهم في ذات الوقت 
وإنما تشاور مع بقية الأذواء. فالة قوق ألتعتى غيية ب الألفناب وفرؤت: عشيرته 
إعتاق الثلاثة آلاف ‏ وبذلك كان عددهم أربعة آلاف ‏ فقرر بقية الأذواء اعتاق 
عبيدهم الثمانية آلاف. وبذلك بلغوا اثني عشر ألفاء فأعتقهم ذو الكلاع صباح اليوم 
التالى في ساعة واحدة وقال: هم أحرارء وقد كانوا أخرارا فى الاصضل» ولدتهم 
أمهاتهم أحراراء فاعتقهم ذو الكلاع تجسيدا لقيمة الحرية في الإسلام. 

وكانت كتائب ومواكب قبائل حميرء ومذحج» وطيئ»ء ودوس» وازد 
السراة» وبجيله» وغيرهم» لما وصلوا إلى المدينة» أنزلهم أبو بكر حول المدينة 
كل قبيلة متفرقة عن صاحبتها وفي معسكر الجرف بضواحي المدينة» وكانوا 
متشوقين للجهاد» وربما كانوا يظنون أن أبا بكر سيقودهم في الجهاد لفتح الشام 
كما كان التبابعة يقودون الغزوات وكما كان رسول الله كَلِيَةِ يفعل فى الغزوات» 
لذلك قال قيس بن مكشوح لما وصل بكتائب مراد مخاطياً أبا بكر الصديق: 
متبرك ]ا امتاتهات فون قيراتا: ٠‏ نيجيمةاهروة بالأبول التتجحاة 

وطال بهم المقام حول المدينة» قال الواقدي: «فأضرٌ بهم المقام من قلة الزاد 
وعلف الخيل وجدوبة الأرض» فاجتمع أكابرهم عند أبي بكر الصديق وقالوا: يا 
خليفة رسول الله أنك أمرتنا بأمر فأسرعنا لله ولك رغبة في الجهادء والمقام قد أضرّ 
بنا لأن بلدك ليست بلد جيش ولا حافر ولا عيش. . فإن كنت قد بدلت فيما عزمت 
عليه فُمُرَنا بالرجوع إلى بلدناء فقال أبو بكر: يا أهل اليمن ومّنْ حضر مِنْ غيرهم. 
أما والله ما أريد لكم الإضرار وإنما أردنا تكاملكم . فقالوا: لم يبق من ورائنا أل 
أو قالوا: قد تكامل جيشناء وفرغنا من أهبتنا - فاعزم على بركة الله؛ . 
ذو الكلاع في فتوح تحرير الشام 

وفي مطلع سنة 7١ه‏ تم عقد الألوية وتوجيه جيشين إلى الشام» الجيش 
الأول بقيادة خالد بن سعيد بن العاص - الذي كان من عمال رسول الله يَليْةِ باليمن - 
والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي» فانطلق الجيش الأول بقيادة 


)١(‏ الإصابة ‏ جا ص457. 
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خالد بن سعيد ومعه ذو الكلاع الحميري باتجاه البلقاء» وانطلق جيش شرحبيل 
الكندي إلى الأردن. 

قال الطبري: «سار خالد بن سعيد ومعه ذو الكلاع صوب الشام» وقال: 
(اقتحم خالد بن سعيد في الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة حتى نزلوا مرج الصفر 
ما بين الواقوصة ودمشقء فانطوت مسالح الروم عليه وأخذوا عليه الطريق وهو لا 
يشعر»”'' والمقصود أن خالد بن سعيد توغل بالجيش في منطقة البلقاءء فتجمع 
0 كييرء: فوفعت مراجهة خرنية بالنلقاء. وأثناء المعركة وصل 
شرحبيل الكندي بالجيش الثاني الذي كانت غالبيته أيضا من كتائب حمير» فتم دحر 
الرومء ورجع خالد بن سعيد بالجيش الأول إلى منطقة ذي المروة» وتم إبلاغ أبي 
بكر بالموقف وانتظار توجيه بقية المستنفرين 

وفي صفر ١ه‏ عقد أبو بكر إمرة الجيش الأول ليزيد بن أبي سفيان بدلاً 
عن خالد بن سعيد» فتسلم يزيد اللواء من خالد في ذي المروة» وسار خالد 
مستباف فيش كرسبيل ٠‏ رعق أبو كر لله السيش العالك لأبى خبيلةاين 
الجراح والجيش الرابع لعمرو بن العاص» فتقدمت الجيوش الأربعة داخل الشامء 
وكان ذو الكلاع من قادة الجيش الأول الذي كان أميره يزيد , اي شقيانء ‏ وكانت 
الجيوش تتساند ويُغينٌ بعضها بعضاً. 


وشهد ذو الكلاع أول معركة كبيرة ضد الجيش الروماني بفلسطين وكان ذو 
الكلاع في الجيش الذي بقيادة عمرو بن العاص في تلك المعركة وكان قائد الروم 
البطريق روبيسء» فأثناء المعركة (قال عمرو بن العاص: من يحمل معي هذه 
الحملة. فأسرع بالإجابة ذو الكلاع ال وعكرمة , ين أن جهل »2 ومعاذ بن 
جبل. وأبو الدرداء. رغنك اللة ين غ7 'وتتوجث: المعركة: بالدصن في تلك 
المنطقة من فلسطينء واستشهد فيها مائة وثلاثون من المسلمين بينهم سعيد بن 
خالد بن سعيد بن العاص» وكان أبوه بالشام مع أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن 
حسنة فلما علم باستشهاد ابنه «أسرع إلى فرسه فركبها وعزم إلى أرض فلسطين 
لينظر إلى قبر ولده» فلما وصل إلى حيث جيش عمرو بن العاص عَرْاهٌ المسلمون 
حده عسى أن يجد فيهم فرصه ويأخذ بثار ولدهء فأقسم ذو الكلاع أن يسير معه 


200 تاريخ الأمم والملوك . الطبري - ج؛ ص .١١‏ 
(؟) فتوح الشام - الواقدي ‏ ج١ا‏ ص١١‏ و7". 
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فسار مع خالد بن سعيد اوركب معه ثلثمائة فارس من فتيان حمير» فساروا حتى 
لقوا قوة من الروم زهاء ستمائة راكب يتوجهون بالميرة إلى جيش الروم في 
أجنادين» فهجم عليهم خالد بن سعيد وذو الكلاع «وقال ذو الكلاع يشجع 

أحتدا ده وا شف د تير اراي لجسن كل عت هر لجرو العو قد ا 
وأسفرت المعركة عن مقتل ثلثمائة وعشرين من الروم وهرب الباقون وتركوا الأثقال 
والبكال والعيرة فأخلهَا 'المسلموت وعادوا بالظفر يو الغتات ”3 


عاع مار ماي 
تن ترد تن 


وفي جمادى الأول ١ه‏ اجتمعت كافة الجيوش العربيه الإسلامية التي بالشام 
لمواجهة الجيش الروماني الذي احتشد في أجنادين بفلسطين» » وكان خالل , بن الوليد قد 
تولى القيادة العامة للحيشن بالشامء وتم تنظيم الجيش في أجنادين فكان في القلب 
معاذ بن جبل» وفي الجناح الأيسر شرحبيل بن حسنة الكندي» وفي الميمنة والساقة 
عبد الرحمن بن أبي بكر ويزيد بن أبي سفيان» ووقف خالد بن الوليد في القلب مع 
عمرو بن العاصء» وعبد الله بن عمر»ء وقيس بن مكشوح المرادي» وذو الكلاع 
الحميري» ورافع بن عميرة الطائي» وربيعة بن عامرء ونظائرهي)*" فكان ذو الكلاع 
من قادة وأبطال موقعة أجنادين . بل أن نساء حمير كان لهن دور مذكور بقيادة خولة 
بنت الأزورء وعفرة بنت غفار الحميرية» ويروى أنهن كن يَعُلْنْ : 
نحنٌبناتٌ ثبع وحِميّر وَضَرينا في القوم ليس يُمَكُرٌ 
لآتعساقن التتنرى :تار تشعو “الينؤء تلتقيون التعدات الأكتبز 

وقتلت خولة خمسة» وعفراء بنت عفار الحميرية أربعة من الروم» قال 
اليلاذري : وكانت أجنادين في ١‏ جمادى الأول سنة ١ه‏ وقال الواقدي: «كانت 
موقعة أجنادين ليلة ست خلت من جمادى الأول سنة 1١ه.‏ . فما تمت أيام قلائل 
حتى جاء جمع من اليمن وعليهم عمرو بن معدي كرب الرّبيدي رضي الله عنه 
ومالك بن الأشتر النخعي. واجتمع بالمدينة نحو من تسعة آلاف» فوجههم أبو بكر 
إل الشاى: 

وفى أعقاب موقعة أجنادين دارت موقعة اليرموك التى تؤكد طائفة من 
المسبادر العاريينية أدبا ناوشر جبادى القاتى هنيما بذك الثلاذرئ 
زالواقدي آنها في رجنب :ههه ولكن البعت فى سير الوقائع وتساميل الأحدات 


)١(‏ فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج١١‏ ص١١‏ و7"7. 
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يتيح إدراك وقوع موقعتين في مناطق نهر اليرموك إحداها بعد موقعة أجنادين وقبل 
فتح دمشق ‏ وهي موقعة اليرموك فى جمادى الثاني 1ه . والثانية موقعة نهر 
اليرموك في رجب 6ه 

وقد تم تقسيم الجيش العربي الإسلامي في موقعة اليرموك إلى 5” كردوساً 
يضم كل كردوس ألف مُقاتل» ويقود كل كردوس أمير قائد من الصحابة» فكان 
منهم ذو الكلاع الحميري. وفي ذلك قال العسقلاني في الإصابة : «كان ذو الكلاع 
في يوم اليرموك على كردوس» . 

وذكر الطبري أنه تم ده تقسيم الكراديس |! لى ميمنة وقلب وميسرةء فكان من 
قادة الكراديس اليمانيين : 

في الميمنة : شرحبيل بن حسنة على كردوسء والسمط بن الاسوة الكندي 
على كردوسء وذو الكلاع على كردوس» ومعاوية بن ديج السكوني على 
كردوس» وجندب بن عمرو بن حُممة على كردوس» وعمرو بن (معدي كرب) 
على كردوس» وفي الميسرة: حوشب ذو ظليم على كردوس» ومسروق العكي 
غلئى: كردؤسن»؟ فى القلي أى الميسيرة : دحية بن خليفة الكلبي على كردوس» 
وعياض بن عَنْم على كردوس» وامرؤ القيس بن عابس على كردوس» ويزيد بن 
يحنس على كردوس)"'' وكان قيس بن مكشوح المرادي على رأس فرقة من الخيل 
وراء الميسرة» وخالد بن الوليد على رأس فرقة من الخيل وراء الميمئنة» وكان خالد 
هو القائد العام . 

وأثناء موقعة اليرموك توفي الخليفة أبو بكر الصديق في 77 جمادى الثاني 
هين وتولئ الخلافة عمر بن الخطاب» وتتوجت موقعة اليرموك بالنصر في 
أواخر جمادى الثاني ؟١هء‏ «وكان الذي جاء بالخبر عن نصر اليرموك إلى عمر بن 
الحا رين ال الجا ٠‏ وكانت اليرموك في أيام بقين من جمادى الآخرة 
نل وتم إبقاء قوة في اليرموك بقيادة بشير بن كعب الحميري» وتلى 
ذلك تح (فحل» وغيرهاء وفَنْح (مرج الصّفر) في مطلع محرم 5١ه‏ والتوجه منها 
ان مس 


ب حر ا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج4 ص4” و/17". 
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التي قال ذو الكلاع عند وصوله كعاسينو ناكل مير فق اليمن إلى اق بكر 
الصديق بالمدينة المئورة : 
00 ا 
من العرب الأمائلء؛ 0 عسات الخوطة في دمشق ع حا ) لتر فى ماق 
ا ا 
نسطاس بن نسطوس » فحاصر المسلمون دمشق زهاء ستة أشهر» وكان لذي الكلاع 
دوراً بالغ الأهمية في تحقيق الفتح» ؛ إذ إنه كان الروم في دمشق ينتظرون وصول 
الإمدادات من القيصر هرقل ون حمص ؛) قال الطبري : (ابعث أو عبيدة د الكلاع 
عس انب اودقق وخيصض +٠١‏ بحاصي السلمون أعن ادفقق تعضارا تنديدا 
بالزحوف والترامي والمجانيق» وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث من هرقل 
وقد أستمدوه » وذو الكلاع بين المسلمين وبين حمص على راس ليلة من دمشق» 
وجاءت خيول هرقل مغيتة لأهل دمشق» فأشجتها الخيول التى مع ذي الكلاع 
وشغلتها عن الناس فأرزوا ونزلوا بإزائه» فلما أيقن أهل دمشق أن الإمداد لا تصل 
فشلوأ ووهنوا)”١'‏ وقال ابن خلدون «حاصر ‏ أي المسلمون ‏ دمشق . وبيئهم 
هرقل المدد ل دمشق» وكائفهم ذو الكلاع”) فلما أشجح وهزم دو الكلاع 
وبذلك كان ذو الكلاع ثامن ثمانية من الصحابة العَادةٌ التريم قادوا عمليات فتح 
دمشقء وهّم: أبو عبيدة بن الجراح وكان على رأس قوة في مواجهة باب الجابية» 
وخألل , بن الوليد عند الباب الشرقي» وشرحبيل بن حسنة الكندي في مواجهة باب 
توما شمال دمشق - ويزيد بن أبي سفيان في مواجهة باب كيسان» وقيس بن 
مكشوح المرادي في مواجهة باب الفرج - جنوب شرق دمشق - وعمرو بن العاص 
في مواجهة باب الفراديس - ورافع بن عميرة الطائي عند الباب الشرقي على عسكر 


000 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جء ص/ا5. 
زفق تاريخ ابن خلدون, ج؟ ص”685. 
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الزحف» وأبو الدرداء عمرو بن عامر الأنصاري على مسلحة برزة» وذو الكلاع 
الذي كان له ولجيشه ذلك الدور الهام في تحقيق الفتح باستسلام الدين فى دمشق 
كاهو الصا ين ان عيية . قال الواقدي: اوقالوا لأبي عبيدة : : قم معنا إلى 
المدينة أي لاستلامها - فقام أبو عبيدة وركب معه أبو هريرة» ومعاذ بن جيل » 
ونعيم بن عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وذو الكلاع الحميري؛: وحسان بن 
النعمان» وجرير بن نوفل الحميري؛ يعحري حيمر روصدا ونين اعياد 
الصحابة رضي الله عنهه:” ' وكان فتح د مشق فى رجب سنة ١5‏ هجرية. 


عار مام عا 


ليث امد ملك 
ددن 


لما تم فتح دمشق جلا عنها أغلب الذين كانوا بها من الروم ورعاياهم ‏ غير 
العرب ‏ وبقي بها العرب المسيحيون من غسان وغيرهم» وقد أسلم كثير منهمء 
واستقر بدمشق عدد كبير من أذواء وقبائل حمير»ء ومنهم ذو الكلاع وآل الصباح 
وذي رعين واليزنيون وغيرهمء وكذلك من سائر القبائل اليمانية الأخرىء إلا أنه 
كانت حمير تمثل الغالبية ثم انتشروا في حمص وغيرها من أرجاء الشام التي استمر 
الإسهام الوافر لذي الكلاع وكتائب حمير في الجهاد لتخريرها. 


عاد عاد ويم 
دان 0 26 


وكان ذو الكلاع من القادة الأبطال في موقعة نهر اليرموك التى انطلق 
ا لخوضها في شهر ربيع 5١هء‏ قال البلاذري: «كأن فتح مدينة 
مشق في رجب سنة 5١ه‏ وتاريخ كتاب خالد بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة 
اهمه وذلك لما أ- 7 جتمع المسلمون للنهوض إلى من تجمع لهم باليرموك, أتئ 
شق حال نسالة أن جد ف التسامتار بشو جابه ا جد و7 ؛ ففعل» 
مع ا ل اي ب و بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وغيرهم فأرحة يالوقت الذي جدده»” ويسين من ذلك أن ومن المسير :من ومشيق 
الاح يك كان تالكا ليبق 1ف وكان هرقل قد استنفر وحشد حشوداً 
كثيفة من الروم وأرمينية ية والجزيرة الفراتية وغيرهاء وقام بتوجيه أكثر من مائة 
وحخمسين ألما إلى منطقة من مناطق (نهر الترموك) بقيادة ماهان ملك أرميئية»: 
فتجمعوا إلى منطقة نهر اليرموك. بينما تجمع المسلمون إلى دمشق ورجع إليها 
الذين كانوا قد شهدوا القادسية» فانطلقوا من دمشق في ربيع الثاني 6١ه‏ بقيادة 


(0) فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ جا صه45. 
() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص١17.‏ 
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الأمير أبي عبيدة بن الجراح ونزلوا بإزاء الروم في الواقوصة والوادي خندق بينهم . 
قال ابن خلدون «فأقاموا بإزائه ثلاثة أشهر» وأثناء تلك الفترة بعث أبو عبيدة جماعة 
من الصحابة إلى ماهان يعرضون عليه الإسلام أو الصلح على أداء الجزية وعسى أن 
يتوصلوا إلى حقن الدماء.؛ حيث ذكر الواقدي أن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد 
ومعه جماعة من الصحابة بينهم (معاذ بن جبل» والمقداد بن عمرو» وشرحبيل بن 
حسنة» والمرقال بن عتبة» وعبادة بن الصامت» وقيس بن مكشوحء وجابر بن 
عبد الله وذو الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وغيرهم)ء ولم يسفر 
ذلك اللقاء عن أن اتفاق» وإنما شونا إليه هنا لأن ذا الكلاع كان من بينهم . 

تي وجب نه # اه الالعت: وتعة نهر البرموك 'وكان سن أنباء.ذي الخلوع بها 
كر الواقدي من أنه : البرز علج قائد من أعلاج الروم كأنْه نخلة باسقة وعليه درع 
مُذْهَب وعلى رأسه بيضة مذهبة وعليها صليب من ذهب مرصع بالجوهرء فجال 
ورمحه بيده» وسأل البراز» فنظر المسلمون إلى عظم خلقته وهول جثته» فجعلوا 
ينظرون إليه» فقال أبو عبيدة: لا يهولنكم ما ترون من خلقته» فقد رأيتم من هو 
عظيم خلقة ولا قلب له» فمن له منكم يخرج إليه واستعينوا بالله عليه. فخرج إليه 
عبد من عبيد العرب وبيده سيفه وجحفته وهو راجل - أي ليس له حصان . فلما 
أراد أن يدنو من العلج صاح به مولاه ذو الكلاع الحميري فلما رجع»ء خرج ذو 
الكلاع وجال على العلج» وكان ذو الكلاع من أهل الشدة والبأس» فتواقعا وكل 
منهما رامحء فتطاعنا طعنا شديداً أشد من الجمرء ٠‏ ثم أنهما تجاذبا سيوفهما والتقيا 
ضري ور الخلدع العلج صبر ب . وضرب العلججح ضربة»ء وكان سيف العلج قاطعاً 
وساعده قويأ فقطع سيفه درقة ذي الكلاع وسيفه ودرعه وما تحته من الغياب 
ووصلت الضربة إلى عضده الأيسر فجرحته جرحاً بليغا وثقلت يدهء فلما نظر ذو 
الكلاع إلى ما لحقه من العلج عطف بجواده يريد المسلمين» ونظر العلج إلى ذي 
الكلاع قد انعطف راجعاً فصاح بجواده ليلحقه. وكان فرس ذي الكلاع سابقاً فلم 
يلحقه حتى لحق بالمسلمين فأتى قومه والدم يفور من جرحه. فقال لهم: يا فرسان 
حمير إياكم أن تتكلُوا في قتالكم على السلاح ومنعته ولكن اتكلوا في قتالكم على 
الله عرّ وجل . قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنى رددت عبدي عن القتال شفقة عليه إِذْ 
ليين معه لامةاتحريةء: وقلت إتي أفرس :مده وأجود عدة ولامة المنتع بي .هذا 
الأقلف ما ترون» والله ما لحقني قبلها في حرب مثلها قط. فشدوا جرحه وهو 
واقف مكانه؛ ثم أنه صاح بقومه: يا رجال حمير إن كان سميفعكم قد رجع كلالاً 
فما منكم من يأخذ بثأره؟ فانتدب فارس من فرسان حميرء وعليه صبائغ اليمن من 
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الأبراد والحبرء كاله حمرة كاوه وحمل نحو العلج مصمصماً وجال جولة عظيمة 
وطعنه طعنة أثبتها في صدرهء فأرداه قتيلا. قَهُمّ الحميري أن ينزل عن جواده 
وياحذ سلبهء» فحمل عليه كردوس من الروم ليكشفوه عنه؛ فرّدهم الحميري 
صاغرين؛ ثم نزل إليه وأخذ سلبه وأقبل به إلى أبي عبيدة» فأعطاه إياه» فدفع 
السلب إلى قومه» ورجع إلى مقامه في القتال» فخرج إليه آخر فقتله» وآخر فقتله. 
فخرج إليه علج رابع فقتل الحميري ونزل ليأخذ سلب الحميري فرماه رجل من 
رماة الأنصار بنبلة فوضعها في لبته فجندله صريعاء فانقلبت الروم على وجوهها 
وهابوا جميع المسلمين» وكان ذلك البطريق الذي قتل بالنبلة من عظمائهب”'' . 

وتواصلت المبارزات ثم وقعت المعركة الشاملة وكان لكتائب حمير بقيادة 
دي الكلاع إسهامهم الوافر فى تحقيق النصر العنيةة وكان انتصار اليرموك في 
رجب ١5١‏ هجرية» وتتبع المسلمون فلول الروم إلى (أجنادين) وإلى (فحل) فتم 
هزيمة الروم. قال الطبري: (وانصرف أبو عبيدة وخالد من فحل إلى حمص. 
ومضوا بذي الكلاع ومن معره ) وخلفقوا شرحبيل بن حسنه ومن 20 

وقد شهد ذو الكلاع الحميري فتح حمص.ء إما مع السمط بن الأسود الكندي 
وإما مع أبي عبيدة بن الجراح» وذلك لآن أبا عبيدة بن الجراح رجع من موقعة نهر 
البزهوك إلى دمشق د غالبا وكان حرفل انندينة جعدن فلما أتاء حير سزيفة تحيشه فى 
نهر اليرهموك وقلول جيشه بأجتنادين وغيرهاء هرب من حمص إلى أنطاكية . ولما 
رجع أبو عبيدة والمسلمون إلى دمشق وجدوا عند أبواب دمشق قوة من الروم. قال 
البلاذري «بينا المسلمون على أبواب دمشق إِدْ أقبلت خيل للعدو كثيفة فخرجت إليهم 
جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت لهيا والثنية» فولواأ منهزمين نحو حمص على 
وكانوا منخوبين لهرب هرقل عنهمء فأعطوا بأيديهم وهتفوا بطلب الأمانء فَأمَّتَهم 
المسلمون» وكان على المسلمين السمط بن الأسود الكندي)”" وكان مع السمط ذو 
الكلاع الحميري ومن معه من كتائب حمير» «فصالح السمط أهل حمص» .وقسم 
حمص خططأ بين المسلمين وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة» 
فلما قدم أبو عبيدة إلى حمص أمضى صلح السمط)”" وكان ذو الكلاع من الصحابة 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص"17. 
)222 تاريخ الأمم والملوك - ج؟ ص .٠١‏ 
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القادة الذين اختطوأ فى حمص» فكان له منزل بحمص» وكذلك عفير بن زرعة بن 
سيف بن ذي يزن» وكثير من الحميريين» ثم قدم أبو عبيدة إلى حمص وذلك بعد 
فتح القدس سنة ١ه‏ حيث سار أبو عبيدة من فلسطين إلى حمصء وكان بها 
السمط بن الأسود الكندي أميراً ومعه ذو الكلاع الحميري وغيره من الصحابة 
والقادة» فأقرٌ أبو عبيدة صلح السمط لأهل حمص » واستعمل عليها عبادة بن 
الصامت الأنصاري . 


وم عنام واد 
2 2 2 


وكا دق الكلاع مع أبي دين الجراح ين ححص إلى فلع (الرسن) 
وكانت حصنا منيعاً ما بين حمص وبين حماة» فلم يجد المسلمون سبيلاً لفتح قلعة 
الرستن» فاستعملوا الحيلة والخديعة الجائزة فى الحروب» وذلك أن قلعة الرستن 
كان يأتي إليها الطعام من الريف في صناديق كبيرة» لاا ع صر صر 
ام هادي الطعام امجح عد الرومم ففض أسافلهاء وجعلها ذكراً : قناقن 
فتكون الأقفال من باطنهاء وانتخب عشرين رجلاً من القادة الأبطال وأدخلهم في في 
الصناديق» وهم: ضرار بن الأزورء والمسيب بن نجبة» وذو الكلاع الحميري» 
وعمرو بن معدي كرب الزُبيدي» والمرقال» وهاشم بن نجعة» دتس بن متشو 
الجتزادى .وميد الرخمن بن ابي بكر الضندوق» ومالك من الأشعر التشعي.... 
عبد الاين جعقر الطيان”1 ره ة آخرين من الفرسان» فلما دخلت ا 
إلى (الرستن) وتم وضعها في قصر الإمارة» خرج منها أولئك الأبطال العشرون 
وسيظروا على قصر الإمارة؛ ثم فتحوا أبواب القلعة فدخلها الحيش الاسلاس وم 
فتحها. «فجعل ل و لا ماص ارسي وَأمّرَ 
عليهم هلال بن مرة اليشكري» فاستقروا بالرستن 

ومضى ذو الكلاع وبقية القادة الصحابة مع أبي عبيدة بن الجراح والجيش 
وذلك «نحو حماةء فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية والخراج. فمضوا 
نحو شيزر فرضوا بمثل ما رضي به أهل حماة» وكذلك أهل معرة حمص - وهي 
التى تنيت إلى التجهان بن شير الاتضارئ - ثم أتى فامية ففعل أهلها مثل ذلك 
وادضوا بالجري؟ بوامتراح : واستتم فتح حمص وأعمالهاء فكانت حمص وقنسرين 
شيعا وان وامتد الفتعح إلى (حلب) ونواحيهاء ثم رجع أبو عبيدة ومعه ذو 
الكلاع وبقية القادة الصحابة من حلب وأعمال حمص وقنسرين - سنة 17 هات 


)١(‏ فتوح الشام ‏ الواقدي - ج١‏ ص828. 
2 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص5١‏ و89١.‏ 
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وتولى حمص وتلك الجهات عبادة بن الصامت» واستقر ذو الكلاع 00 
دمشق» وريما كان له منزل فى حمص ومنزل فى دمشق» وكان من كبار القادة 
الزعماء بالشامء ال با يا يا ار 0 
يزيد بن أبي سفيان» فمات يزيد واستعمل عمر معاوية سنة 9١1ه»ء‏ فقام معاوية 
بتوطيد علاقته بالحميريين» وتزوج بميسون بنت بحدل الكلبي الحميري» وكان 
غالبية القادة والزعماء بالشام من اليمانية وذلك لأنه ‏ كما ذكر الطبري ‏ «كان عظم 
جند الشام من اليمانية)”''. 
2 2 

وكان من أنباء ذي الكلاع بدمشق والشام أنه انتشر بين الناس شرب نوع من 
النبيذ والعصير الذي لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو خمر ‏ أو مثل الخمر ‏ فكان 
ذو الكلاع ينتقد ذلك» ولما بلغ عمر بن الخطاب شرب الناس لذلك التبيذ ‏ الخمر 
- وقع ما ذكره العسقلاني عن المرزباني في ترجمة ذي الكلاع أنه : ري 
الناس الخمر في خلافة عمرء كتب إلى عامله أن يأمر بطبخ كل عصير بالشام حتى 
يذهب ثلثاه» فقال ذو الكلاع الحميري : 
رماها أمير المؤمئين بحتفها فخلانهايبكونهافي المعاصر 
فلا تجلدوهم واجلدوها فإتّهاا هي العيش للباقي ومَّنْ في المقابر) 

وكان مع ذي الكلاع بالشام زوجته كريبة بنت أبرهة بن الصباح الحميري» 
وابنه شرحبيل بن ذي الكلاعء قال الهمداني في الأنساب «وأولد السميفع ذو 
الكلاع: يعفر بن السميفع» وهو الابن الثاني لذي الكلاعء وكان له أيضاً ابن اسمه 
(شرح) ما لم يكن (شرح) هو نفسه (شرحبيل بن ذي الكلاع) وهو والد 0 
شرح بن ذي الكلاع صاحب المقام عند معاوية في يوم ابن ذي فائكش)(' وكا 
بالشام مع ذي الكلاع العشرات من أذواء حمير الذين شاركوا في فتوح 0 
واستقروا بها مع عشائرهم وقبائلهم وساهموا في تأسيس العصر العربي الإسلامي 
يالشام» ثم مضى كثير منهم إلى مصر حاملين رسالة الإسلام الخالدة . 
ذو الكلاع وأذواء جمْيّر في فتوح مصر 

في أواخر سنة ١9‏ هجرية انطلق ذو الكلاع وأذواء وكتائب حمير من الشام 


)١(‏ تاريخ الطبري - جة ص". 
2220 ا للحسن الهمداني اجد؟ ص١‏ * 51 و4/ا؟. 
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إلى مصر في الجيش العربي الإسلامي الذي كان أميره عمرو بن العاص» وكان من 
القادة والأذواء الحميريين الذين شهدوا فتح مصر مع ذي الكلاع الذين نذكرهم فيما 
يلي مع الإشارة إلى معالم أنبائهم وأنباء عشائرهم وقبائلهم بما يتيح إدراك معالم 
دور أذواء وكتائب حمير في فتوح مصر: 

- فقد كان من أذواء حمير (أبرهة بن الصباح الحميري) وهو والد كريبة بنت 
الصباح زوجة ذي الكلاع» وعميد آل الصباح الذي جاء في ترجمتهم بكتاب 
الجامع أنه «كان عميد هذه الأسرة الصحابي أبرهة بن الصباح» وقد دخل مصر في 
جيش عمرو بن العاص» وله أربعة أبناء دخلوا مصر كذلك»'' وجاء في كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير: «أن عمرو بن العاص بعث أبرهة بن الصباح لفتح 
الفرما»”'' وكان مع أبرهة بن الصباح المقداد بن عمرو البهراني الحميري وخمسماثة 
من الفرسان, والقائد (سُمَيْمَع بن وغلة السبائي» وهو الذي اقتحم حصن المَرْمًا في 
سيناء وكان قائداً على عك وغافق ولخم وراشدة والقَرّافة في فتح مصر»”'' فثمٌ فتح 
الفرما بقيادة أبرهة بن الصباح ل سنة ٠ه‏ واختط آل الصباح في الجيزة منذ 
اختطاطها وسكنوا الجيزة . 

- وكان من القادة (سرج بن شهاب اليافعي الرعيني) عميد عشائر قبيلة يافع 
الرعينية الحميرية في فتح مصرء قال الأكوع في هامش الإكليل «كانت يافع في طليعة 
جيش المسلمين الفاتح لمصرء وكان على ميسرة الجيش سرح بن شهاب اليافعي 
الرعيني الصحابي» وحسان بن زياد اليافعي» واجتازوا نهر النيل إلى الضفة الغربية» 
فركزوا العلم فيهاء ومن ذلك اليوم سميت تلك المنطقة الجيزة»”© وجاء في كتاب 
الجامع أنه كان أبرز شخصيات يافع وقت الفتح: مبرح (مسرح) بن شهاب؛ أحد 
رجال الوفود اليمنية إلى النبي يَيَِْ وقائد ميسرة عمرو بن العاص عند الفتح» ومنهم 
الصحابي عمرو بن مسعود من رجال الفتح أيضاًء ودع بن يشكر. . واختطت يافع 
بالفسطاط بين خطط بكيل وحجر رُعين» كما كانت لهم خطة بالجيزة»”". 

وكان من القادة الصحابة (الحرث بن تبيع الرعيني) من أقيال قبيلة (ذي 
رُعين). قال القرطبي: (الحرث بن تُبِيع الرعيني» له صحبة وشهد فتح مصر)”* 
وكان لقبيلة ذي رعين ‏ أهل مخلاف ذي رعين باليمن ‏ «مساهمة فعالة في توطيد 


2000 الجامع لشمل أعلام المهاجرين أليمئيين - لمحمد بامطرف ب ص؟57. 

(0) اليداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص46. 

(9) الإكليل - ج؟ ص ””9‏ الجامع لبامطرف ‏ ص157. 

(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ج١‏ ص788 - الإكليل ‏ ج” ص 770, 
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دعائم الإسلام في البلاد 0 اوضربت بسهسم وافر فى الفتوحات» وكان منهم 
القادة والفرسان وحملة الأقلام»”' ' وجاء في كتاب الجامع أن اذارعية: بطن من 
حمير» كانوا في جيش عمرو بن العاص عند فتح مصرء واختطوا بالفسطاط مع 
إخوأن ع التسض سودي رعين» وكانت خطتهم شرقي خطة خولان وقِبَلِي 
مذحج»”'' ويطلق على فروع قبيلة ذي رعين التي نزلت مصر احُِرُ ذي رعين - 
نسبة إلى حجر بن يريم ذي رعين - منهم التابعي المشهور: دخر بن عامر الرّعيني» 
كان من علماء التابعين بمصرء وزبيد بن الحرث العتقي من مشاهير تابعي مصرء 
وشرحبيل بن قليب الرعيني من القادة»”" 
- وكان مان قافة قبيلة المعاقر:الحميزية "فى الع نيل بن دروا )0 
حيث حت ايده العوادي ارو رزو تع مص وكانت لهم خطة بالفسطاط» 
زأنام جات مم ف الاسكندرية: وفي اتريب وسّحًا (كورة عاصمتها مدينة سخا 
الحالية بكفر الشيخ ومنوف) وكان عُبيد بن مخمّر المعافري: أول من أقرأ أهل 
مصر القرآن الكريم. وكانت المعافر من أكثر القبائل اليمنية عدداً في مصرء وقد 
بلغ عددهم فيما بعد دوكما دكن العتزريرئق» عشرين الفا وقال عنهم الشاعر 
عبد الرحمن , بن الحكم : 
وخدات تكسافة انق السنناةة بمَرْعِدِجَئيْش لهامُبْرقٍ 
- وأما قبيلة الكلاع وهُّمْ عشيرة (سميفع ذي الكلاع قائد كتاب حمير)» فقد 
جاء عنهم في كتاب الجامع أن «الكلاع : بطن من ذي رعين الحميرية. منازلهم 
ل ل شهدوا فتح مصر ولهم بها خطة كانت متصلة بخطة رعين 
بالفساط» وكان من أسرة ذي الكلاع: بحير بن ريسان الكلاعي من رجال الفتيم»7) 
وفي شهر ربيع الأول سنة ١7ه‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
بتوجيه الجيوش لفتح (أهناس) و(البهنساء) وصعيد مصرء فاجتمع عمرو بكبار 
الصحابة والقادة في مصرء ثم عقد لهم الألوية ‏ في ربيع الثاني لفتح إقليم 
اليهنساء وصعيد مصرء وكان ذو الكلاع من الصحابة القادة الذين ن عقد لهم عمرو 
الذا لوية القيادية على الجيوش لفتح البهنساء والصعيدء وهم عشرون من الصحابة 
تنه ؟ (المقيةاذ بم عمرو» والربين بو السوافوالتشيل ون العيادن». وعماريين 


فق 


." 0 الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ج١ ص5788 - الإكليل - ج؟ ص‎ )١( 
هه الجامع لبامطرف  ص ؟١؟ و251١ و١6"؟ وعء١لمه و١٠51 وبحير بن ريسان عاد إلى الجهة‎ 
35ه.‎ - 7١ وأصبح واليا لليمن عام‎ 
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ياسرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعياض بن غنم الأشعري» وأبو ذر الغفاري» وأبى دجانة الأنصاري» وذو الكلاع 
الحميري» وعقبة بن عامر الجهني» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعدي بن حاتم 
الطائي؛ ومالك الأشتر النخعيء وأصحاء بهم)6'' فانطلقوا إلى مرج دهشور. 

وكان ذو الكلاع من قادة موقعة ة (مرج دهشور) حيث جاء في أنباء المعركة أنه 
ااوقف في القلب مع عمرو بن العاص عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وقيس بن 
مكشوح.ء ورافع بن عميرة الطائي». ولحي ب لخر ري وذو الكلاع 
0-0 وح الاير ومالك الأشترء والعياس بن مرداس السلمي 

نظائرهم من بقية الأمراء»"'؟ وزحفوا بالجيش فتم هزيمة الروم والذين معهم في 
7 دهشور) ثم رجع عمرو بن العاص إلى مصر (الفسطاط) . 

«ولما فارق عمرو بن العاص الأمراء» استشار بعضهم بعضاً أي مكان 
يقصدونء فاتفق رأيهم أن يُسيروا ألف فارس طليعة» وعليهم قيس بن الحرث»و 
معه رفاعة بن زهيرء والقعقاعء وعقبة بن عامر الجهني» وذو الكلاع الحميري 
رضي الله عنهوه فساروا في وسط البلاد ويقية العساكر قريبة منهم ) فمن أطاعهم 
وطلب الأمان أمنُوه وصالحوه على الجزيةء ومَنْ أبَى قاتلوه» ومن أسلم 0 
وسار بقية الجيش اا » وكان من الصحابة القادة في فتح 
(أهناس) عدي بن حاتم الطائي 

ل ا 
فوجدوا قيس بن الحرث ع الذي كان عه كقية بن عامس ودى الجاع قد صالح أهل 
تلك الأرض وعقد لهم صلحاً وأقرهم على الجزية» وكذلك أهل (برنشت نشت) بعد قتل 
بطريقهم» وكذلك أهل تلك البلاد إلى دهشورء ونادى في ذلك الإقليم بالأمان. وَعَبَّر 
جماعة من الصحابة والمسلمين إلى البر الشرقي وهم رقاعة بن زهير المحاربي» 
وعقبة بن عامر الجهني» وذو الكلاع الحميري» وألف من المسلمين» فشنوا الغارات 
من العقبة التي هي قريب من قبلى حلوان حتى.وصلوأ إلى (أطفيح) ثم إلى (البرنيل) - 
ففتحوا تلك القرى والبلاد وما جاورها عنوة وصلح”" 

وفي سنة 7ه تقدم الجيش العربي 000 (المعياء) والتسهة إل 
قسمين» وكان أحد القسمين بقيادة الأمير عياض بن غنم الأشعري» «ولما قرب 
عياض من البهنسا استشار أصحابه ومنهم أبو ذر الغفاري» وأبو هريرة الدوسي» 


(1 قنع العام ىالأآن : عقن الله الو قدي ات ع ان ا ا 165 3311 
فتوح السام لا بي عر ص ىِ و و 


ك2 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 440 


وسلمه بن هاشم المخزومي» .ومالك الأشتر النخعي» وذو الكلاع الحميري رضي الله 
عنهم» ومعهم ألفان من أصحابهم» وأمرهم بالنزول في الجهة الشرقية» وأن يُنازلوا 
القلعة. وعبر الأمير عياض من الجهة البحرية ومعه أصحاب الرايات والأمراء 
والطليعة» ومنهم الفضل بن العباس» وعبد الله بن عمرو الدوسي» وسعيد بن زبير 
الدوسي» وحسان بن النظر الطائي» وجرير بن نعيم الحميري» وسئان بن أوس 
الأنصاري» ومخلد بن عون الكندي, وابن زيد الخيل الطائى. . فاقبلوا على مدينة 
انوس ؤث لوا يجام ليك غود الكمين: الاضقي يوان ارو كر العقاوض واب هريرة 
وذو الكلاع الحميري ومالك الأشتر فساروا حتى نزلوا قرب القوم وأخذوا جسر 
اللو وكان البطليوس بطريق البهنساء من عظماء الروم ومعه جيش كثيف من 
الروم وأهل النوبة والصعيدٍ والسودان» فحارب البطليوس المسلمين حربأ شديدة 
وطويلة» فلم تنقطع المعارك طيلة فترة الحصار لمدينة وقلعة البهنسا التي استمرت تسعة 
أشهر» ثم تسلق سور المدينة أربعون رجلا من المسلمين في الليل» وفتحوا الياب بعد 
أن استشهد عدد منهم»ء فاندفع قادة المسلمين إلى الباب فدخلوهاء وكان «ثالث من 
دخل مدينة البهنسا» ذو الكلاع الحميري» وقال ذو الكلاع يوم دخوله البهنساء : 
إلى لعن فير العالية في الحعيه. آهل الها ورسال السوه والتحيهت 
.. الحرب عادتناء والطعنٌ همّتناء وذوالكلاع أناعالٍ على الرٌتب 
تبث يد الروم مايدرونأنَلنا صوارماتترك الأعداء كالقصب)() 

وشهدت مدينة البهنسا قتالاً شديداً من جانب الروم وجهاداً عظيماً من جانب 
المسلمين إلى أن تتوجت المعركة بالنصر والفتح المبين» وتلاها فتح صعيد مصرء 
ومصالحة أهلهاء واستتب الأمر في أرجاء صعيد مصر. 
وفاة ذي الكلاع في مريوط بمصر 

وفي سنة “7ه كان ذو الكلاع قد رجع من البهنسا إلى الفسطاط مع كثير من 
الصحابة والجيش» ثم ساروا مع عمرو بن العاص لفتح (مريوط) و(الإسكندرية) 
حيث ذكر الواقدي واقعة فتح مريوط والإسكندرية سنة ١7ه‏ وأن ذا الكلاع مات, 
في مريوطهء بينما يتبين مما جاء في فتوح البلدان للبلاذري أن الإسكندرية انتقضت 
بعد فتحها الأول ومصالحة أهلها سنة ١7ه‏ حيث «بعث هرقل ‏ من القسطنطيئية - 
رجلاً من الروم يقال له (منويل) في ثلثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة فدخل 
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الإسكندرية وقتل من بها من رابطة المسلمين إلا مَنْ هرب فنجاء ثم سار الروم 
يعوثون فيما يلى الإسكندرية من قرى مصر"'' وكان ذلك سنة *7؟هء فسار 
عمرو بن العاص بالمسلمين من فسطاط مصر إلى الإسكندرية فافتتحوا ‏ أو أعادوا 
فتح - مديئة مريوط وتهيأوا لدخول الإسكندرية . 

قال الواقدي» قال أبن إسحاق: وأقام - أمير المسلمين - بمريوط لأجل ذي 
الكلاع الحميري لأنه مرض مرضاً شديداً فجلسوا عنده شهراً. فقدر الله له بالوفاة» 
كنعزنو عليه عزنا فيديذا مظييا : فقد كان ذو الكلاع ملك حميرء وكان قبل دخوله 
في الإسلام يركب له اثنا عشر ألف مملوك سود سوى غيرهم» قال أبو هريرة 
الدوسي رضي الله عنه: ولقد رأيته بعد تلك الحشمة يمشى فى سوق المدينة وعلى 
كتفه جلد شاة لما قدم من أليمن إلى الجهاد في أيام أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. فلما مات ذو الكلاع في مريوط رثاة ولده (شرح) بما رثي به حِمْيّرُ أبَاه سبأ 
في الزمن المتقدم» وهو 
عَجِبَت ليومك مذا فَعَل 
فا سيت م تك الا 


وسلظطناة 2ك كيفن اتعقل 
كا ل كد للك كد 


الا كسس سيو فستكن] امسر 
الشين اصنيق ربا بين باكر 
فطحط حت بالشرق آفاقه 
جريت معالدهرإطلاقه 
وليك سرناك ققل الأمون 
بَتَيِتَ قصوراً كمثل الجبال 
لقنت دشنن ] داز التيجقناة 
تهعنتا بانانك النشبالتيهانت 
ادرسل دمي لومي لمجم 
فزالت لفقدك شم التجيبال 
بافعيول تنمت ينل فكل امرئ 


لكالدهربالعزعان وجل 
لتبلتية)» وطيزك هنا امكل 
داو المشيلاه الج نكل 
شربنابسِ ججليِك وبلا وطل 
سيدركه بالمنونالأجل. ان 


() فتوح البلدان ‏ ص77؟. 
() فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج؟ صه: - الإكليل للهمدانى ‏ جم ص71,78 - السيرة الجامعة 
لنشوان الحميري ‏ ص .١15‏ 
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وكانت وفاة ذي الكلاع رضي الله عنه سنة 7ه أو في المسير الثالث لإعادة 
فتح الإسكندرية سنة 5١ه‏ في أوائل خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهء» وذلك 
قبل الفتنة الكبزئ وسوقعة صفين بعشر سدوات:»: 
ذو الكلاع الذي مات في صفين سنة /ا"اه 

وقد ذكرت الروايات التاريخية وتراجم الصحابة إن ذا الكلاع الحميري كان 
من كبار زعماء الشام في ولاية معاوية ‏ بن أبي سفيان للشام في خلافة عثمان بن 
عا رسيي ددر رعتيان واتداوع لمكن لخر في لجار ابوت 1ب ل افو ا 
كاف وآأنة كما جاء في كتاب الإصابة «خطب معاوية بالشام فقال : إن علنا. نيد 
إلي> كم في أهل العراق . فقال ذو الكلاع: عليك إِمْ رأى وعلينا إِمْ فعال. . وهي 
ليخ لسساود 0غ امجن مدي د لها ساد معاوية بجيش الشام إلى صفين 
(كان على أهل حمص ذو الكلاع الحميري) ‏ وذلك في أواخر سنة 5ه وشهد 
ذو الكلاع موقعة صفين مع معاوية وأهل الشام ‏ في صفر لالاه ‏ حيث (كان 
على ميمنة جيش الشام في صفين ذو الكلاع الحميري) قال ابن كثير : «وفي اليوم 
السادس ‏ وهو يوم 1 صفر 1ه - كان على الناس من جهة أهل العراق قيس بن 
سعد بن عبادة» ومن جهة أهل الشام ذو الكلاع الحميري» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وتصابروا ثم تراجعوا» وكذلك في اليوم السابع لولم يغلبٌُ أحذ أحداً)”'' وفي 
اليومين الثامن والتاسع دارت معركة شديدة سقط فيها الآلاف من الفريقين» وكان' 
أعظمهم ذو الكلاع من أهل الشام وعمار بن ياسر من أصحاب علي بن أبي 
طالب قال ابن كثير : «وكان ذو الكلاع قد سمع قول عبد الله ين عمروء أن 
رسول الله كَل قال لعمار: تقتتك الفئة الباغية . فكان ذو الكلاع يقول لعمرو بن 
العاص: ويحك ما هذا يا عمرو فيقول عمرو أنه سيرجع إلينا. فلما أصيب عمار 
بعد ذي الكلاع [أي لما قتل عمار بعد مقتل ذي الكلاع] قال عمرو لمعاوية: ما 
أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحاء بقتل عمار أو ذي الكلاع؛ والله لو بَقّي ذو الكلاع 
0 أهل الشام وأفسد علينا جندنا»”'' بينما قال القرطبي في 
الاستيعاب : .كان ذو الكلاع القائم بأمر معاوية في حرب صفين» وقيّل قبل 
انقضاء اي ففرح معاوية بموتهء وذلك أنه يلغه أن ذا الكلاع نبت عنده أن 


- الإصابة فى تمييز الصحابة  جا ص” 55 الاستيعاب ة فة الأصحاب للقرطيى‎ )١( 
1 تن شرق‎ 
(؟) البداية والنهاية .ب ابن كثير - جلا ص”757 و758.‎ 
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علياً برئ من دم عثمان وأن معاوية لَبّس عليهم ذلك» فأراد التشتيت على معاوية» 
فعاجلته مثيته]7 "١‏ , وقد أنتهت حرب صفين بالتحكيم في ٠١‏ صفر /الاه. 

قال أبن حجر العسقلاني: .١‏ .روى يعقوب بن شيبة بإسناد صحيح عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة أنه رأى - في المنام ‏ ذا الكلاع وعماراً في قباب بيض بفناء 
الجنة. فقال: ألم يُقاتل بعضكم بعضا؟ قالوا: بَلئ ولكن وجدنا الله واسع 
المغفرة)(" , وجاء في الاستيعاب للقرطبي عن عدد من علماء التابعين «أن أبا 
ميسرة ركاف من كدان أمجاب عتن لون هده قال: رأيتُ في المنام كأني دخلت 
الجنة فإذا قباب مضروبة. فقلتٌ: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب ذي 
ظليم» فقلتٌ: فأين عمار وأصحابه؟ قالوا: أمامك . قُلتٌ : وقد قتل بعضهم بعضاً؟ 
فقيل: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة"'2. ويمكن القول أن ذا الكلاع الذي 
مات بصفين هو شرحبيل بن سميفع ذي الكلاع. لأن سميفع ذا الكلاع مات بمصر 
قبل موقعة صفين بعشر سنوات» فانتقلت مرتبته من الزعامة بالشام وحمص إلى ابنه 
شرحبيل بن سميفع ذي الكلاع» وهو فيما نرى - الذي مات في صفين» ثم كان 
ابنه (حيوة بن شرح بن ذي الكلاع من كبار زعماء الشام في خلافة معاوية ثم في 
عهد يزيد بن معاوية؛ ومات بعد سنة 54ه» فعليهم جميعاً رحمة الله تعالى. 


- الإصابة في تمييز الصحابة  ج١ ص 457 الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبى‎ )١( 
.1: ص58‎ 1١ج‎ 
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أَرَََ بن الصاح الحميري 


أحقٌ الناس بالخلافة لو كانت بالشرف ‏ 


'قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «لو كانت الخلافة تستحقٌ بالشرف 
لكان أحقّ الناس بها أبرهة ب والصدع فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين 
ملكوا مشارق الأرضن وسعار 0 

وهذه المقولة التي خلدها التاريخ لأبي موسى الأشعري تجعل النفس أكثر 
اشتياقاً لمعرفة ذلك الزعيم الصحابي الذي له فرش رسول الله يلم ردائه» والذي لو 
كانت الشلكفة تيسق بالقدر ف لكان أحق الفاسن دمهاء 


عام ماد 
22 عرد 


فأبرهة ب الع اكور ا ملي ا عرسي عر الل اين 0 
- الصباح ‏ بن أبرهة بن الصبّاح بن شرحبيل بن لهيعة بن مَرِنّد الخير بن 
نرت ترحيل ضيه الحبد إن مسلاب كرباون فصي ,و سحروين العاربطالذي 
أصبح بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر صغرا"”. 
وفي جده أبرهة الأول بن الصباح بن شرحبيل بن لهيعة» قال الشاعر لبيد 
الجاهلي عن سهام المنايا: 
وكَلّبن أبسرهة الذي ألقَيْتَه قن انيف لل فرق غرفة شركلل 
وكانت مَوْكَل عاصمة أذوائية القيل أبرهة ب بن الصباح ومقر ملوكيته» وتقع في 
ناحية صباح بمنطقة رداع؛ ولم تزل مُوكل من مدن الحضارة ومن ديار التبابعة ثم 
الملوك ثم الأقيال العظماء حتى الجاهلية وكانت الوفود تقصد أبرهة بن الصباح من 
أرجاء الجزيرة العربية» قال الشاعر: 
وعنلى الذي كاث بتمنوكل ذاره يَهَبٌالقيان وكل أجددهد شاح 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص 5هلا - وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة 
الدينوري - وكتاب الإمام عليَ لمحمد رضا -. 

فه يبلغ عدد ملوك اليمن التبايعة سبعون ملكاً. وأغليهم من بني حمير الأصغر ذي ريدان بن 
سبأ الأصغر كما في تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص008. 
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وينطبق ذلك على أبرهة بن الصباح الأول كما ينطبق على حفيده الصحابي 
رع بن الصباح الثاني ونشير هنا إلى أمرين : 

الأول: أن أبرهة لفظ ونطق سرياني وحميري قديم لاسم إبراهيم؛ فمعنى 
أبرهة هو إبراهيم”'' . 

والأمر الثاني: جاء في كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني والإكليل 
للهمداني في ترجمة ونسب أ أبرهة ١‏ بن الصباح الوافد على النبي 45 بأنه (أبرهة بن 
شرحبيل بن أبرهة , بن الصباح). ولكن الهمداني نقل أيضاً عن ابن كُليبٍ قاضي 
صثعاء أنه (أبرهة بن الصباح بن أبرهة , 0 وقال في موضع آخر: «إن 
أبرهة بن الصباح وفد على النبي يك . .» وكذلك يأتي اسمه في العديد من المصادر 
بلفظ أبرهة بن الصباح مما قد يشير إلى أن اسم أبيه كان شرحبيل الصباح ‏ اسم 
ونعت ‏ وذلك معهود في أسماء أقيال اليمن. 


عه عند ماع 
قزط قفدت 


وقد أسلم أبرهة بن شرحبيل الصباح : فى اليمن عندما بععث رسول الله عن 
جرير بن عبد الله البجلي إلى الحارث بن عبد كلال وسميفع ذي الكلاع الحميري 
وغيرهما من أقيال حمير في أواخر سنة 8 هجرية وكانت زوجة ذي الكلاع 
هي بنت القيل أبرهة بن شُرحبيل الصباح» فلما أسلم ذو الكلاع قال لجرير: كفا 
جاء في الاستيعاب: «ادخل إلى أم شرحبيل» فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل 
أحد قبلك» فدخل اليها جرير ودعاها إلى الإسلام فأسلمت. قال القوطين: : وهي 
ضريبة بنت أبرهة بن الصباح؛"" بينما جاء في الإكليل أن اسمها (كريبة): هو 
الأصوب . 

والمقصود هنا أن أبرهة بن شرحبيل الصباح أسلم باليمن في تلك الفترة» ثم 
انطلق من مدينة موكل إلى رسول الله يَكِّ بالمدينة المنورة فى السنة العاشرة للهجرة 
مَخْ الذيق ودرا إلى سول اشاكلة من أقبال وفرسان حميرةة فلباءوحلوا إلى 
رسول الله وَةِ بالمسجد النبوي» فرش رسول الله وك رداءه لأبرهة , بن الصباح 
تعلين ليده بزكاق للك ريما نويا باد المتيل م 

حجن ارو طرار 011 الوفد على النبي كيم ففرش له 
50 ' وجاء في الإكليل عن بعض علماء العراق : أن أبرهة بن الصباح وفد على 


. الإكليل للهمداني . جه - نباء الملك أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش‎ )١( 
.19"١ص (؟) الاستيعاب ب‎ 
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النبي يٍَِ ففرش له ثوبه» وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»ء وهذا كريم قومه) 
كين الهمداني عن القاضي يحيى بن كليب أن أبرهة , بن الصباح: «الؤافد على 
رسول الله يلد , وحسن إسلامهء وهو ممن فرش له النبي يلو رداءه» وقال: إذا أتاكم 
سيد قوم فأكرموهة!'' . 

وقد مكث أبرهة بن الصباح فترة في موكب رسول الله يك بالمدينة المنورة» 
وكان معه أثنين من أبنائه هما أبو شمر بن أبرهة بن الصباح وكريب بن أبرهة بن 
الصباحء وهما من الصحابة» ثم عادوا إلى اليمن» وقد ذكر الهمداني عن القاضي 
يحيى بن كليب قاضىي صنعاء أن أبرهة بن الصباح : «روى عن النبي يِه أحاديث» . 
أو كما جاء فى الإصابة : «كان يروى عن النبى كَل أحاديث». وقد يكون ذلك فى 
اليمن أو الكيام أو مصر: ْ ْ 


أبرهة بن الصباح في الشام 

وقد اتتقل أبرهة بن الصيا ح إلى الشام في الفتوحات واستقر بها مع أولاده 
وعشيرته»؛ وفى ذلك ذكر العسقلانى فى ترجمته بالإصابة عن الرشاطي أنه اكان 
بالشام ركان تس عن ال 00 ْ 

وقال الهمداني في الأنساب: «فأولد أبرهة: أبأ شمر ب بن أبرهة؛ زكريياء 
وشرحبيلء وَيُعْفِره وبجيرء ومحمداء والحجاج» والصباح» وكريبه. فهاجر 
كريب» وشرحبيل» ويُعفر» وبّحير ومحمدء والحجاج» والصباح» إلى الشام في 
خلافة عمر بن الخطاب7”" . 

وجاء في ترجمة أبي شمر بن أبرهة , بن الصباح في كتاب الإصابة عن 
الرشاطي أنه «وفد على النبي كه . . 

وقال ابن مندة: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح يقال له صحبه ويوجد ذكره في 
الأخبار. قال العسقلاني. . ويحتمل أن يكون وَفْد أولا ثم رجع إلى بلاده ثم وفد 
لما استنفرهم عمر بن الخذاب إلى الجهاد. ثم وجدته في تاريخ دمشق - لابن 
عساكر ‏ قال: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح أخو كريب بن أبرهة ثم قال: هو 
مصري» ثم قال: وقيل أنه وفد على رسول الله يكل . . ثم وجدت له ذكرا في مقدمة 


220 ل كد 5 صلمة ١5١ ١‏ 
4 الإكليل - / 0 2001 ص8 .15١0 - ١4‏ 
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الببياييي ل ار اا 1101010101 
كتاب الأنساب للسمعاني من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن راشد عن ربيعة بن 
قيس سمع عليّا يقول: ثلاث قبائل يقولون أنهم من العرب؛ وهُمْ أقدم العرب”) 
جرهم : وهم بقية عاد وتقيف : وهم بقية تُمود» وأقبل أبو شمر بن أبرهة» فتال 

تامم 5 م عام كس "برو 
علي : وقوم هذا وهم بقية تبع»؟ ‏ . 

ويتبين من مجمل ما تقدم أن أبرهة بن الصباح وأولاده المذكورين انطلقوا من 
العمن إلن الشام في الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب. وذلك سنة ١١‏ للهجرة 
او سنة ١5‏ للهجرة لانهم شهدوا فتح دمشق مع ذي الكلاع الحميري ويزيد بن أبي 
سفيان بقيادة أبي عبيدة بن الجراح - في رجب 4١ه‏ - كما شهدوا فتح الرملة 
أبناء أبرهة بن الصباح في دمشق والرملة. قال الهمداني بعد ذكر أبتاء أبرهة بن 
الصباح الذين هاجروا إلى الشام في خلافة عمر ما يلى: فولد كريب بن أبرهة : 
رشدين وبه كان يكنى» ومنه انتشر بنو كريب» فمن كان منهم في الكوفة فهم في 
النخعء ومنهم طائفة بشهر زور واخرون بدمشق والرّملة» وفيهم أخلاط من 
الأبرهيين من غير ولد كريب»”"“. 
واستقر بها معدي كرب بن أبرهة بن الصباح . قال الهمدانى في الأنساب: «فأولد 
عي ال 0 وفي جمهرة الانسات ان الكلبي : أن الحفين: كان سيد أهل الشام 
فى زمانهء أمه بنت معبد بن العبياس» وكانت عنده ٠)‏ أى :عفد النضير بلنتا بيك 
اللهابن العباطن + فولدت له تيحيندا وسليفات اب لقي 220 


والمقصود أن أبرهة بن الصباح وأولاده وعشيرته شهدوا فتوح الشام وسكنلوأ 


(5فن الأصل اوشمْ أقدم من العرب» والأصوب «وهُمْ أقدم العرب». 
() الإصابة - ترجمة أبي شعر - ج؛ ص7١٠١.‏ 

9 'الإكليل. للهقدائي:- عت من 1551و14 18 وباة 1 , 

(5) الاشتقاق للمرزباني - ص 578‏ هامش الإكليل - جا ص44 .١‏ 
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بهاء وشهد بعضهم فتح القادسية وغيرها بالعراق فاستقروا بالكوفة» وقد أجاز 
أبرهة بن الصباح من الشام إلى مصر مع عدد من أبنائه وعشيرته في الفتح العربي 
الإسلامي لمصر . 


أبرهة بن الصباح في مصر 

كان أبرهة بن الصباح من الصحابة والزعماء الذين شهدوا وقادوا الفتح العربي 
الإسلامي لمصر في خلافة عمر بن الخطاب عام ٠١ ١9‏ هجرية فاستقر 
أبرهة , بن الصباح وعدد من أبنائه وأسرته في مصرء وفي ذلك جاء في كتاب الجامع 
لبا مطرف أنهم «نزلوا بالجيزة ة مع همدان وقبائل يمنية أخرى ثم كانت لهم خطة 
خاصة بهم بالجيزة» وقال: كان عميد هذه الأسرة الصحابي أبرهة بن الصباح» وقد 
دخل مصر في جيش عمرو بن العاص» وله أربعة أبناء هم كريب» وأبو شمرء 
ومعدي كرب» ويكسومء يبدو إنهم دخلوا مصر كذلك» وإن كان الثابت أن الأول 
والثاني منهم قد هاجرا في خلافة عمر بن الخطاب ودخلا مضر وأقاما بها إقامة 
دائمة»!'' ونشير هنا إلى أن يكسوم هو نفسه شرحبيل بن أبرهة بن الصباح » 3 لسو 
من أبناء أبرهة د بن الصباح من كان اسمه (يكسوم) وإنما اسمه كما في الإكليل 
شرحبيل فورظ كال الال لايل كتيوه - قال الهمداني في الأكليل : «#وكان 
أبرهة القيل ؛ بن الصباح م نون اا يكو وقه كان ا قيهن وكرينه وشبر ييل 
يكسوم مع أبيهم الصحابي القيل أبرهة بن الصباح في فتح مصر بقيادة عمرو بن 
العاص في خلافة عمر بن الخطاب» وأسند عمرو بن العاص إلى أبرهة ؛ بن الصباح 
قيادة فتح مدينة الفرما ومعه الصحابي اليماني المقداد بن الأسود البهراني وهو 
المقداد بن عمرو وذلك عند «فتح دمياط وجزيرة تنيس في العشر الأول من 
شعبان سنة عشرين من الهجرة. . وكان عمرو بن العاص قد بعث قوة لفتح القلعة 
المسماة الفرما ومديتتها - وكانت على جانب بحيرة تئيس مما يلي شرقهاء وكانتك 
القوة بقيادة هلال بن أوس» فتصدى لهم أهل قلعة الفرما بإطلاق التبال والسهام؛ 
فكانوا يطلقون ألف سهم دفعة واحدة» فأقام عليها هلال بن أوس عشرين يوماً فلم 
يقدر عليهاء فبعث إلى عمرو يُعلمه بما وقع ويستنجده. فأرسل عمرو المقداد بن 
الأسود فى خمسمائة من عسكر الإسلام وثلاثة آلاف ممن أبنلم .من القيط1؟ وكان 


6 الجامع لأعلام المهاجرين من اليمن ‏ محمد بامطرف ‏ ص15. 
(0) الإكليل للهمدانى - ج؟ ص ١١١‏ و5١15‏ ول!5١.‏ 
(0) فتوح الشام ومصر ‏ للواقدي - ج؟ ص59 و179. 
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أميرهم جميعاً أبرهة بن الصباح» وفي ذلك جاء في كتاب البداية والنهاية: «أن 
إلى الإسكندرية» فقال كل منهما لأهل بلدته: إن نزلتم فلكم الأمان. فتربصوا ماذا 
أي أهل الفرما والإسكندرية ‏ وقد قال عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن 
0 ار رود وده لي لا 
فقيرة إلى الناس . فهي لا يزال 0 بناؤهاء 0 0 0 المقداد 
وأبرهة بن الصباح أهل الفرما وأميرها على أن يؤدي لهم الجزية - أربعة آلاف 
مثقال من الذهب وارشفانة ناقة وألف رأس من الغتمء وَأن يمهلوه ا تمام السئة» 
فإن شاء دان إلى الإسلام وإلا ارتحل بأمانهء ثم ترك المقداد وأبرهة بن الصباح قوة 

ون جين فى ارما وسار ال المقداد وأبرهة ام إلى ا 00 
عن الذا اودة "وكان اسمنها الورادة فسلمها اي 0 ٠‏ 0 الى عفروحة الغاضن 
وذلك فى أواخر عام ٠ه‏ أو أوائل عام ١ه.‏ 


عع مكء. 
- وع وت 


وقد شهد أبرهة بن الصباح اختطاط وتأسيس الجيزة ‏ كمدينة عربية إسلامية - 
منذ اختطاطهاء وجاء في فتوح الشام للواقدي أن عمر بن الخطاب بعث مبعوثا إلى 
مصر فلما قدم مصر: «وجد عَمْراً والصحابة نازلين بأرض الجيزة. . وكان ذلك في 
ربيع الأول سنة ١؟ه‏ وقيل سنة 7١7‏ هجرية)'' ويتيح ذلك القول بأن اختطاط 
الجيزة كان في تلك الفترة حيث اختطت ونزلت بالجيزة ‏ من الذين شإركوا في 
الفتح - قبيلة ذي أصبح الحميرية مع همدان وقبائل يمنية أخرىء وكانت للإصابح - 
قبيلة ذي أصبح - خطة خاصة بهم بالجيزة ‏ أي قسماً خاصاً بهم من الجيزة» 
وكانت عشائر ذي أصبح وعشيرة الصباح 3 واحدة منذ الجاهلية لانتمائهم 
المشترك إلى بني (قيس بن صيفي بن حمير)ء ولذلك كان أبرهة بن الصباح عميدهم 
حسفا عند اختطاط الجيزة وكذلك: أنتاوةه الديى كانوا شعةت ابو شمرة"وكريت»: 
وشرحبيل يكسوم» ومعدي كرب - وقال بامطرف: «كان أبو شمر وهو أكبر 


000 البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلا ص 55. 
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أخوته الأربعة - عميد قبيلة أصبح وسيدها عندما اختطت الجيزة»» ونرى أن العميد 
اكعا تفن اديع بن الصباح» ولكن أبا شمر كان بمثابة القائد بصفته أكبر أبناء 
أبرهة بن الصباح» وكان أبو شمر وكذلك شرحبيل - ممن شاركوا في بعض فتوح 
العراق وما يليها في فترة ولاية أبيى موسى الأشعري للبصرة في خلافة عمر بن 
الخطاب» وقد تكون تلك هي فترة زواج أبي شمر بابنة أبي موسى الأشعري» فقد 
جاء في ترجمة أبي شمر بكتاب الإصابة إنه «وفد على عمر» فتزوج بنت أبي موسى 
الأشعري» وجاء في كتاب الاشتقاق أنه ١كان‏ متزوجاً بابنة أبى موسى الأشعري» 
واهابتية فر لقان وكذلك جاء في مختصر الجمهرة لابن الكلبي»؛ إلا أنه قال: 
ل ب 3 ' ويجمع ذلك أنه كان له ذرية في كل من الشام ومصر. 


د د 


ولقد كان الصحابي أبو شمر بن أبرهة , بن الصباح من قادة الجيش العربي 
الإسلامي في غزوة الأوساد 0 النوبة ب بجنوب 0 السودان ‏ في 
الذي أصييت عيته في غزوة ات الا هجرية. 1 هو يكل تيد 
سرح غزا 0 وثلاثين» ا 0 وأبي 
شمر بن أبرهة» وجندل بن شريح» فسموا رماة الخندق». [ج١ا‏ ص”١٠].‏ 

د عد د 

وفي عام 33> اسم الثاى «ستني نعقى سياسات عثمان بن عفان في 
العراق ومصر وغيرهاء ونندو أن ابرعة: بن الصباح كان قد بلغ من الكبر عتياء 
وأصبحت زعامة الأسرة والعشيرة في أبي اتسين أبوهة وكرييابنة أبرهةة وبلغ 
الانقسام آنذاك ثم في فترة الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان واستخلاف عليّ؛ بلغ 
الانقسام إلى حد انقسام الآسرة والبيت الواحدء فيقول بامطرف أنه «بينما كان أبو 
شمر بن أبرهة من الثائرين ضد عثمان» كان أخوه كريب من شيعة بنى أمية» وقال 
بامطرف أن أبا شمر «ربما ذُكر في كتاب الولاة باسم أبي شمس بن أبرهة الذي قتله 
معاوية سنة 5ه فيمن قُتَل من زعماء الثورة ضد عثمان من أهل مصراء ولكن 
افتراض بامطرف هذا غير سليم» فقد جاء في الإصابة من طريق يحيى بن بكير عن 


.١ الاشتقاق للمرزباني - ص 578 هامش الإكليل - ج؟ ص59‎ )١( 
(؟) الجامع لأعلام المهاجرين من اليمن  محمد بامطرف - ص"47.‎ 
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الليث : أن أبا شمر بن أبرهة كان من جملة الذين خرجوا مع ابن أبي حذيفة إلى 
معاوية في الرهن؛ ثم كسروا السجن وخرجواء وامتنع أبو شمر فقال: لا أدخله 
أسيراً وأخرج منه آبقاً» فأقام». وتتصل تلك الواقعة بقول بامطرف عن أسرة الصباح 
أنه «ومنهمء من غير أسرة أبرهة بن الصباح» سَؤْدان بن أبي رومان» وكان من قادة 
جيش ابن أبي حذيفة الستة إلى عثمان»» ويبدو من مجمل ذلك أن أبا شمر تعرض 
للاعتقال في تلك الفترة ثم خرج من السجن» ولما بويع علي بن أبي طالب 
بالخلافة واستقر بالكوفة سار إليه أبو شمر فكان من أصحابه» وقد تقدم حديث 
علي بن أبي طالب عن أقدم العرب وأنه «أقبل أبو شمر بن أبرهة» فقال علي: وقوم 
هذا وهُمْ بقية قوم تُبع» . 

ثم كان أبو شمر بن أبرهة من الصحابة والقادة الذين ساروا من الكوفة إلى 
صفين مع الخليفة علي بن أبي طالب لقتال أهل الشام ومصر الذين ساروا مع أمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان وكان منهم كريب بن أبرهة بن الصباح» فلما اندلعت 
موقعة صفين كان كريب في جيش الشام وكان أبو شمر في جيش العراق؛ بحيث كما 
جاء في كتاب الإكليل «إن أبا شمر بن أبرهة» قتِل مع على رحمه الله يصفين4. وذلك 
في صفر ٠1‏ هجرية» وكان أخوه كريب بن أبرهة من قادة جيش الشام الذين دعوا 
إلى إيقاف الحرب وتحكيم كتاب الله في صفين» فتوقفت الحرب» وتم الاتفاق على 
التحكيم واختيار عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كحكمين» ولما التقى 
الحكمان في رمضان 78 هجرية بدومة الجندل قال أبو موسى مقولته التي بها استهلينا 
هذا السحت؟ الو كان انسلانة تعس بالقيرف لكات أل الكامن بها أبزمة بق 
الصبّاح: فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاريها». 

وكان الصحابي القيل أبرهة , بن الصباح قد بلغ آنذاك ‏ من الكبر عتيء وبات 
شيخاً عجوزاً» وبما أنه كان له أبناء وأسرة في كل من مصر والشامء فقد قضى أيامه 
الأخيرة بين أبنائه وأسرته بالشام» حيث جاء في الإكليل إنه «مات بالشام» وقد 
كانت وفاته ‏ غالبا عند نهاية عصر الخلفاء الراشدين وبداية عصر الخلفاء 
الأمويين للدولة العربية الإسلامية. 
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كريب بن أبرهة بن الصباح 


- سَيدٌ فسطاط مصر- 


مِنْ أعلام الأذواء والقادة اليمانيين في موكب الصحابة والفاتحين 
والزعماء هو أبو رشدين كريب بن أبرهة بن الصباح الحميري» وكان يسير في 
موكبه بمصر «خمسمائة فارس من حمير»”' وقال عنه أبو الحسن المسعودي 
فى“مروج الذعب : به كان ناسيد الفسطاظ ووعيمياء أبو رشدين انن) كريب 
بن أبرهة بن الصباح)”" . 

ين ين 

لقد بدأ تاريخ كريب في موكب الصحابة والفاتحين:منذ وفادته إلى 
رسول الله يلي مع أبيه القيل أبرهة بن الصباح في السنة العاشرة للهجرة: وقد أئبت 
عير واحد من العلماء ورجال الأحاديث النبوية وتراجم الصحابة بأن كريب بن أبرهة 
بن الصباح كان من الصحابة» فجاء في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة 
عن ابن عساكر أنه «يكنى أبا رشدين.ء . يُقال له صحبة» ثم أردف ابن حجر 
العسقلاني قائلا: ا وقد ذكره البغوي في الصحابة من طريق علي الجهضمي عن 
جريو بن عثمان عن سعيد بن مرة عن حوشب عن كريب بن أبرهة من أصحاب 
النبي يلي عن أبي ريحانة من أصحاب النبي كِةِ عن النبي يَكِيِ قال: الكبر مَنْ سفه 
الحق وعممن الناس بعيدهة”© وقد أخرج يعقوب بن سفيان من طريق آخر عن 
كريب بن أبرهة عن أبى ريحانة أنه قال قاكل: يا رسول الله إنى أحب أن أتجمل 
بعلاق سوطي وشسع نعلي» فقال له النبي يله: إن ذلك ليس بالكبرء إن الله جميل 
يحب الجمال إنما الكبر من سمه الحق وغمص الناس بعينه». ثم قال ابن حجر: 
اوقد ذكره في التابعين البخاري والعجلي وابن حبان وغيرهم» ونقل أبو موسى عن 
جعفر المستغفري قال: لم يثبت صحبته غير أبي حاتم0”" بينما يتبين مما تقدم أن 


000( الإصابة - 7 ضن:12151 ل لون متت ص ١5١‏ الجامع ص487. 
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البغوي ذكره فى الصحابة وقال: (. .كريب بن أبرهة صاحب النبي يَكْةِ وكذلك 
ذكره فى الصحابة يعقوب بن سفيان وكذلك فقد أثبت ضصحيته أبو حاتمء ويذلك 
كله يتحقق اليقين والعلم بأنه من الصحابة» بينما قال البخاري والعجلي وابن حيان 
زاب عشاكر أنه من التابعين» ويذلك أيضاً يتحقق العلم بأنه من التابعين » فيكون قد 
جْمَعَ الشرفين؛ شرف الصحابة وشرف التابعين. 


عار مبر ماني 
3 ايم اا 


وكان كريب بن أبرهة بن الصباح من قادة وفرسان فتح الشام. وقد تقدم نبأ 
هجرته مع أبيه وإخوته إلى الشام في الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب ‏ سنة 
4 هجرية ‏ قال ابن حجر: ااووجدت في تاريخ ابن عساكر بسند له إلى يزيد بن 
قال: نعم:('2؛ وكانت خطبة عمر بن الخطاب في الجابية ‏ جابية الشام ‏ لما 
فكان كريب من الصحابة الذين شهدوا تلك الأحداث التي سبقها فتح دمشق ‏ في 


راحب 4اه. 


وشارك في فتح الرملة بفلسطين» ثم فتح بيت المقدس - سنة 11ه ‏ 
وشهد خطبة عمر في الجابية ‏ سنة /11اه ‏ وقد كان مسيره إلى الشام 
واستقراره هناك مع أبيه وإخوته الذين كان كما جاء في الإكليل «هاجروا إلى 
الشام في خلافة عمر بن الخطاب» وكان كريب شاباً يافعأء فتزوج في دمشق 
أو في الرملة بالشام»ء قال الهمداني: «فولد كريب بن أبرهة (رشيد) وبه كان 
يكنى» وقد قام القاضي الأكوع بما سماه (تصحيح) اسم ابن كريب حيث قال 
في هامش الإكليل : «كان في الأصل (رشيد بن كريب) والتصحيح ‏ إلى 
(رشدين) ‏ من الإصابة ومختصر الجمهرة»”" ونرى عدم ضرورة ذلك 
التصحيح فقد جاء في الإصابة عن تاريخ دمشق لابن عساكر أنه «يكنى أبا 
رشدين» وأبا راشد»ء ومؤدى ذلك أنه كان له ابن اسمه (رشدين) واين اسمه 
(زاعة) أو (زخقة)ع أواخلاتة أبكاء( رين #«وراسةه. ووتصيد)ة ويندى أنه 
كان له زوجة وابن في دمشق وزوجة وابن في الرملة بفلسطين» وكذلك في 
اليمن» ثم في مصرء قال الهمداني: «...انتشر بنو كريب» فمن كان منهم 


() الإكليل للهمداني - تحقيق محمد علي الأكوع - ج؟ ص .١5١‏ 
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في الكوفة فهم في النخعء. ومنهم طائفة بشهرزور وآخرون بدمشق 
والرملة.. ومن ولد كريب بن أبرهة: آل أبي العياش إبراهيم بن عبد الله بن 
مسعود بوادي ضّهر ‏ بصنعاء ‏ وآل يوسف بن الحكم وآل المعلى 
وو 

وقد كان لكريب بن أبرهة أبناء وأسرة في دمشق والرملة بالشام» وكذلك في 
الجيزة؛ والفسطاط بمصرء ومما يتصل بالشام ما جاء في الإصابة عن الذين رووا 
أحاديثاً نبوية عن كريب بن أبرهة حيث قال ابن حجر : «روى عنه كبار التابعين من 
الشاميين منهم كعب الأحبار وسليم بن عامر ومرة بن كعب وغيرهم)”"' وكذا ما 
ذكره ابن حجر عن ابن الكلبى قال: «كريب بن أبرهة والد رشدين: كان سيد حمير 
ل | 

وقد شهد كريب فتح مصر مع أبيه وإخوته منذ دخول الجيش العربي 
الإسلامي إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص ‏ عام 9١ه‏ - إلى غزوة الأساود 
عام ١“اه ‏ وكان له قصر في الجيزة منذ اختطاطهاء وفي ذلك جاء في 
ترجمته بالإصابة أنه: «شهد كريب فتح مصرء واختط بالجيزة» ولم يزل قصره 
بها إلى بعد الثلمائة ‏ أي إلى بعد سنة ٠١‏ للهجرة 200 وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع : «كريب بن أبرهة بن الصباح : اميل يعاتي.: شه أفتح مضرء 
واسكن اليد , 

ولما وقعت حركات المعارضة للخليفة عثمان بن عفان فى أواخر عهده 
عقا ابي جو قات كرويوين ادرسة إلى مداتي عه ان ين علنان لدي 
معه. وضد المناوئثين لعثمان» بحيث قال بامطرف : «كان كريب من شيعة بنى 
أمية» وممن عمل على إذكاء خركة عبد ال حين بن هدم ء كينا حيد مين 
مع أهل الشامء وقال بامطرف: «تحولت قبيلة أصبح إلى المعسكر الأموي في 
عهد زعيمها القوي كريب بن أبرهة بن الصباح»7" وكان ذلك عند وفاة أبرهة 
بن الصباح وانتهاء عصر الخلفاء الراشدين» وبداية عصر الخلفاء الأمويين 
للدولة العرية الأساكسة. 


.١5 ١ص الإكليل للهمداني  تحقيق محمد علي الأكوع ب ج؟‎ )١( 
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وقد تواصلت المكانة العالية لكريب بن أبرهة بن الصباح في العصر الأموي» 
وفي ذلك قال القاضي محمد بن على الأكوع فيما نقله عن كتاب الجمهرة لابن 
الكلي والاشتقاق والإصابة في هامش الإكليل: «كان كريب بن أبرهة من أعلام 
قحطان وزعماء حمير وسيد حمير بالشام ومصر في زمن معاوية.. وكان إذا ركب 
حَفٌ به خمسمائة من حمير في السلاح2”0. فكان كريب من أعيان رجال الدولة 
بمصر في عهد معاوية  54١(‏ ١5ه)‏ ويزيد بن معاوية  58(‏ 154ه) وكان من ولاة 
مصر في تلك الفترة ثلاثة صحابة يمانيين هم عقبة بن عامر الجهني ومعاوية بن 
ديج السكوني ومسلمة بن مخلد الأنصاري”؟. 

3 2 

وكان كُريب سيد وزعيم الفسطاط ‏ عاصمة مصر ‏ لما اضطرب أمر الخلافة 
بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية؛ وظهر عبد الله بن الزبير بمكة والجزيرة 
العربية وحركة التوابين في العراق ومروان بن الحكم في الشام» ونال مروان تأييد 
يمانية الشام بزعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبي الحميري أمير الأردن 
وفلسطين حيث أتى إليه مروان وبعض بني أمية وهو بالأردن» قال المسعودي: 
(وأكترط جساق بن ماللك: ركان رس :قطان وسيدها بالعناء + “اشترط ميان عل 
مروان ما كان لهم أي لليمانية - من شروط على معاوية» وابنه يزيد» وابنه معاوية 
بن يزيد: منها أن يفرض لهم لألفىَ رجل الفين الفين ‏ في العطاء ‏ وإن مات قام 
ابنه أو ابن عمه مكانه» وعلى أن يكون لهم الأمر والنهي» وَصَدْر المجلس» وكل 
ما كان من حل وعقد فعن رأى منهم ومشورة» فرضي مروان بذلك»”". فدانت 
الشام لمروان» قال المسعودي: «وسار مروان في جنوده من الشام إلى مصرء 
فحاصرها وحَنْدَقٌ عليها خندقاً مما يلي المقبرة» وكانوا زُبيرية عليهم ‏ عامل - لابن 
الزبير» وهو عبد الرحمن بن عتبة بن جحدمء وسيد الفسطاط يومئذ وزعيمها أبو 
رشدين كريب بن أبرهة بن الصباح. فكان بينهم ‏ أي أهل مصر الموالين لابن 
الزبيرء وبين مروان قتال يسيرء وتوافقوا على الصلحء [وذلك بسيب استجابة 
كريب لرأي حسان بن مالك بأن يكون أمر اليمانية بالشام ومصر واحدا] ثم قتل 
مروان أكيدر بن الحمام صبراً ‏ أي إعداماً ‏ وكان قآرون مقي اققال أبو ركد 


.15١ الإكليل للهمداني - تحقيق محمد علي الأكوع  جد ص‎ )١( 
هجرية.‎ "8675 0٠ ومسلمة بن مخلد من‎ 
:31/ 58 لو مروجح الذهب  ج١؟ا غن‎ 
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كرفي ين أبوقة لمروان: إن شئت والله أَعَدْنَاها جَذَْعَةَ يعني يوم الدار بالمدينة» 
فقال مروان: ما أشاء من ذلك شيئاًء وانصرف عن مصر وقد استعمل عليها ابنه 
عبد العزيز. وقدم مروان الشام فنزل الصميرة على ميلين من طبرية من بلاد 
الأردن» فأحضر حسان بن مالك. . فقام حسان في الناس لخطيباً» ودعاهم إلى بيعة 
عبد الملك بن مروان ‏ بعد مروان ‏ وبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد الملك» 
فلم يخالفه في ذلك أحدء وهلك مروان بدمشق في هذه السئة» وهي سنة خمس 
وستين . ال ل ل ا له 0 

ولقد كان من معالم أنباء كريب بن أبرهة بن الصباح في ولاية عبد العزيز بن 
مروان لمصر  56(‏ 85ه) وخلافة عبد الملك بن مروان: 

استمرار مكانة كريب بصفته سيد وزعيم الفسطاط ‏ عاصمة ولاية مصر - 
وقد وصف عبد الله بن الأشج موكب كريب بن أبرهة بن الصباح بالفسطاط أيام عبد 
العزيز بن مروان»: حيث جاء في الإصابة من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج - 
قال : قدمت مصر في أيام عبد العزيز بن مروان ا كريب بن أبرهة قد خرج 
من عنده وتحت ركابه خمسمائة نفس من حمير يسعون») 

ولاك بامطرك الي كانير الجا «كان كريب بن أبرهة , بن الصباح من أشراف 
أهل مصرء ويبدو أنه صار سيد حمير جميعهاء فقد رآه أحدهم يخرج من عند 
عبد العزيز بن مروان وكان تحت ركابه خمسمائة رجل من حمير؛”"ا 

ومؤدى ذلك أن كريب بن أبرهة كانت تحيط به في مصر نفس مظاهر الأبهة 
والزعامة التي كانت لملوك وأقيال حمير باليمن» وذلك لأنه سليل أولئك الملوك ومن 
أولئك الأقيال» وقد كان له قصر شامخ في الجيزة ربما كان يضاهي قصر آبائه وأجداده 
في مدينة موكل الحميرية باليمن التي منها نقل كريب مظاهر زعامته إلى مصر. 

- ويبدو أن مظاهر الأبهة والزعامة لكريب بن أبرهة بن الصباح لم تكن محل 
ارتياح الخليفة عبد الملك بن مروان». وربما كان ذلك سبب حديثهما عن الكبر - 
أي التكبر - فجاء في هامش الإكليل وفي الإصابة عن طريق ثوبان بن شهر قال: 
اسمعت كريب بن أبرهة وكان جالساً مع عبد الملك في سطح بدير مران: فذكر 
الجين أي ذكّر عبد الملك بن مروان الكبر د كقال كوينية: سمعت أبا ريحانة يقول 


() الإصابة ‏ ج؟ ص7١”‏ . الجامع ‏ ص97. 
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لايدخل الجنة شيء من الكبر» فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن أتجمل 
بعلاق سوطي وشسع نعلي» فقال له النبي كلِِ: إن ذلك ليس من الكبر إن الله 
جميل يحب الجمال» إنما الكير (مَنْ) سفه الحق وغمص الناس بعيئه). 

- وقد تولى كريب رابطة الإسكندرية ‏ أي ولاية وقيادة الإسكندرية والقوات 
المرابطة فيها ‏ فجاء في هامش الإكليل أنه «وُلي كريب بن أبرهة رابطة الإسكندرية» 
وجاء في كتاب الإصابة أنه: الي كريب لعبد العزيز رابطة الإشسكتندزية» ركان 
شريفاً في أيامه بمصر) . 

ولقد كان اليمانيون في مصر هم عماد الدولة والمتولين لمسؤوليات الدولة 
في ولاية عبد العزيز بن مروان لمصر حيث كانت مراكز السلطة هي الشرطة 
والقضاء وبيت المال والنيابة وإمارة الإسكندرية» فكان صاحب الشرطة وقاضي 
مصر هو عابس بن سعيد المرادي (55 - 58ه) ثم تولى منصب صاحب الشرطة 
زياد بن حناطة التجيبى اليمانى ولما سار عبد العزيز إلى دمشق استخلف زياد بن 
حناطة فتولى حكم مصر بالنيابة وتوفي عام هلاه ثم أصبح عبد الرحمن بن حسان 
العتفيي "ماعن القخورطة: 05ح ارئ) كوا نوك 7القضاة رديت المال تحتصير 
عبد الرحمع ين خجيرة الشولاتي (58- #مه) وكان.ثالك بن شراحيل الهمداتي 
قافتي مصر (39 )الم تولن فاه ضر يوق ين عطية السرم (4 - 
7ه) وكان جناب بن مرثد الرعينى الحميري من الأمراء القادة واستنابه 
عبد العزيز بن مروان على مصر وقد توفي جناب الرعيني عام 4#ه. وأما 
الإسكندية فقد تولى رابطتها كريب بن أبرهة وكان قد بلغ من الكبر عتيأء فمكث 
أميراً قائداً لرابطة الإسكندرية فترة من الزمن ثم عاد إلى الجيزة» وتولى الإسكندرية 
عياض بن غنم التجيبي . 

- وفي عام 0/ هجرية (544م) توفي كريب بن أبرهة بن الصباح - رضي الله 
عنه ‏ في الجيزة بمصر. 
ولاية أيوب بن شرحبيل لمصر 

وبوفاة كريب بن أبرهة بن الصباح انتقلت مرتبته ومكانته في الزعامة بمصر إلى 
ابن أخيه أيوب بن شرحبيل يكسوم بن أبرهة بن الصباح الحميري» وكان أيوب بن 
شرحبيل من الفضلاء الصلحاء ومن ذوي الدراية في شؤون إدارة الدولة وسياستها. 

وفي عام 44 هجرية أصبح أيوب بن شرحبيل والياً لمصر كلهاء وذلك في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وكان أيوب بن شرحبيل ‏ كما جاء في ترجمته - 
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0 .من النبلاء الصلحاء, ولي مصر لعمر بن عبد العزيز (اول“سنة 6ه) وحسنت 
أحوال مصر في أيامه؛ واستمر والياً لمصر إلى أن توفي فيها. مدة إمارته سنتان 
ونصف سنة. ومما هو جدير بالذكرء أنه خلال إمارته بلغت هجرة اليمنيين من 
التق إلى ضير حسة الاق وذلك فى فنة 95 هحوية؟؟'" وكانك:ولاكة المصر 
إلى أن توفي بها سنة ١١٠هجرية‏ (7/ام) كما في تحفة الناظريه؟ . 

وقد كان أيوب بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح الحميري من أهم الولاة 
اليمانيين لمصر والذين كان لهم إسهاماً وافراً في تأسيس وترسيخ العصر 
الإحلاتي ف ضر 


(0 الجامع لبامطرف ‏ ص١١٠‏ - تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين 
للشرقاوي - ص7١.‏ 
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ثاني الولاة اليمانيين لمصر ‏ 


ل ا ل ا م 
رفاعة بن مودعة بن عدي بن عنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني ' من 
قبيلة : جَُهَيْنة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن 
حمير بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حمير”' وكانت جهيئة قبيلة كبيرة والنسبة 
إليها (جَهَنِي). قال افر خلدون: (. .وقال عمرو بن مرة الجهني وهو من الصحابة : 
نحن بئو الشيخ الهجان الأزهر ‏ قضاعةابن مالكابن حمير 
الي العا ف ل ال 

وكانت (ججهينة) وَ(بَلِنْ) من القبائل القضاعية الحميرية التي تساهم بدور وافر 
في النشاط التجاري للدولة الحميرية ‏ في العصر الحميري ‏ من خلال السيطرة 
والحماية للطرق التجارية البرية الساحلية والبحرية إلى الشام وإلى الساحل الغربي 
للبحر الأحمرء ولذلك امتدت وانتشرت مواطن جهينئة وبَلِئْ من مناطقها في صعدة 
وأعالي تهامة والسروات باليمن إلى ينبع وساحل يثرب وخليج العقبة» وقد ذكر ابن 
خلدون ذلك الانتشار لجهينة وبلى قائلا: «فجهينة ‏ (انتشرت) ‏ ما بين الينيع 
ويثرب في متسع من برية (ساحل) الحجازء وشمالهم إلى عقبة أيلة مواطن بَلِيْ) 
وكلاهما على العدوة الشرقية من بحر القلزم» وأجاز منهم أممٌ إلى العدوة الغربية» 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة» وكاثروا هنالك سائر الأمم»”". وكان 
ذلك في إطار النشاط التجاري الحميري والسيطرة على الطرق التجارية وتأمينهاء 
وقد دلت الدراسات على أن قبيلة جهينة كانت تسيطر على «ينبع وما حولها من 
الساحل الحجازي الغربي» وكانوا يمارسون الملاحة البحرية بين غرب ‏ الجزيرة 
العربية - والسواحل المصرية السودانية على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر»”". وقد 


() الإصابة فى تمبيز الصحابة ‏ اين حجر العسقلانى د ج؟ ص1484. 
() كتاب العرب وديوان المبتدأ والخبر ‏ ابن خلدون ‏ ج؟ ص 4 7. 
فو الجامع لأعلام المهاجرين اليمنيين - محمد بأمطرف ‏ ص50١.‏ 
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استمر ذلك الواقع إلى نهاية العصر الحميري وفترة الجاهلية. فجاء الإسلام وعشائر 
قبيلة جهينة بعضها في أعالي وسروات اليمن وبعضها بجهات ينبع إلى ساحل يثرب 
كما استقر في يثرب أفراد من قبيلة جهينة وبَلي تذكرهم المصادر بلفظ (من أهل 
اليمن) لحداثة قدومهم إلى يثرب ومنهم كانت أسرة عقبة بن عامر الجهني . 


2 


ولقد كان عقبة بن عامر من أول من - بايع رسول الله وه عند هجرته إلى 
المدينة في مطلع السنة الأولى للهجرة؛ وكان عقبة آنذاك شاباً صغير السن يرعى 
غنماً لأسرته» فلما سمع بقدوم رسول الله يَكةِ انطلق إليه ليبايعه» وقد سجلت كتب 
الأحاديث النبوية وتراجم الصحابة نبأ ذلك» قال ابن حجر العسقلاني: ..١‏ وفي 
صحيح مسلم من طريق قيس ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قدم 
رحول الله 5ه الجديية راناافي عتم لي أرعاعاء فتركتهاء ثم ذهبت إليه» فقلت: 
بايعني» فبايعني على الهجرة. الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي»”"' . 

وجاء في الإكليل للحسن بن أحمد الهمدا نى: !عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: بلخني قدوم النبي كَلْهِ المدينة فقديك عليه تقلت : يا رسول الله بايعني. 


فقال: أبيعة أعرابية أم بيعة هجرية؟ فقلت : بل بيعة هجَرية» 0" 


ومنذ ذلك اليوم في مطلع السنة الأولى للهجرة أخذ عقبة بن عامر مكانه بين 
أصحاب رسول الله يكوه وقد أتاح له كونه شاباً يافعاً أن يتقن الكتابة وأن يحفظ ما 
نزل وينزل من القرآن ويستوعب الأحاديث النبوية ويتفقه في الفرائض والفقه 
والعلوم» وأن يبلغ في ذلك كله ما لم يبلغه أكثر الصحابة» فأصبح عقبة بن عامر 
من أشهر وأعلم أصحاب رسول الله عَكه . 

فجاء في ترجمته بكتاب الإصابة أنه «الصحابي المشهور» وأنه "كان قارثاً عالماً 
بالقراتفين والفقدة تيضر اللداة» شاعرا» كانا4 نوهو اجبد من جبع القران7 . 

وجاء في ترجمته بهامش الإكليل : هو أبو حماد عقبة بن عامر الجهني؛ صحابي 
مشهورء له رواية وفضل وله معرفة بالقرآن» وكان فصيحاً شاعرأء كاتبأء قارئأء له 
هجرة وسابقه» وكتب مصحفاً بيده». . وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ‏ ذات مرة 


إفه الإكليل : 0 55 8 ع 00 
إفرة الإصابة ‏ ج؟ ص 5835 1 ب ج؟ ص * 5 الجامع لبامطلرف ص /7 ؟. 
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قال له عمر: اعرض علي فعرض عليه سورة براءة» فبكى عمر وقال: ما كنت أظن 
أنها"ن لت أي ما كأني كنت أسمعها لحسن ما حبّره عقبة يتلاوتهة”!" . 

وجاء في كتاب الجامع أن عقبة بن عامر الجهني : «كان رديف النبي يه . . 
ركان مسا نيا شاعراً قارئأء من الرّماة» رعو اه وديم انارق اسنمية 
وخمسون حديثاا ‏ . 

وكان عقبة بن عامر حافظاً عالماً بالأحاديث والسنة النبوية» قال ابن حجر 
العسقلاني: «روى ‏ عقبة بن عامر - عن النبي ييه كثيراً ‏ من الأحاديث وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس» وأبو أمامةع وجبير بن نفير» وبعجة 
بن عبد الله الجهني» وأبو إدريس الخولاني» وخلق من أهل مصرنة'" . 

وقال القرطبي في ترجمته بكتاب الاستيعاب: «روى عن عقبة بن عامر من 
العبهدا 45 شنانوة واد عنافي وأدو أثافة» ولح نو هكلس انار زواقه سن 
التابعين فكثير)”" . 

2 3 

ولفلاكاة عل يو عاب ونييلة وي فى طلا اسن الدربي الإتلامي 
الذي انطلق لفتح الشام في صفر ١١‏ هجرية وكانوا ذ في الجيش الرابع الذي تولى 
قيادته عمرو بن العاص في فتح غزة ومناطق من فلسطين ثم اج ت الجيوش 
الأربعة في موقعة اليرموك وغيرها وفي فتح دمشق (في رجب 5١ه)ء‏ فكان عقبة 
بن عامر أحد الصحابة الذين تسلموا ودخلوا مدينة دمشق يوم افتتاحها. 

قال ابن حجر العسقلاني: «وشهد عقبة بن عامر الفتوح» وكان هو البريد إلى 
عمر بن الخطاب بفتح دمشق)”" . 

ثم شهد عقبة بن عامر فتح القدس (سنة ١١ه)‏ وبقية فتوح الشام التي شهدها 
عمرو بن العاص لأن جهينة كانت في الجيش الذي تولى قيادته عمرو بن العاصصض» 
وقد سكرب داكي قرا جيه في الأزدة وهم ارح ني الودية ين ججائر 
شرقي الأردن» 0 


1 8 
د 


وكان لعقبة بن عامر وقبيلة جهينة إسهاماً وافراً في الفتح العربي الإسلامي 
لمصر بمعية عمرو بن العاص في كتيبة (أهل الراية) وكان لمصطلح (أهل الراية) 


0 الإصابة - ج١؟‏ ص89: - الإكليل - ج١7‏ ص 71١‏ - الجامع لبامطرف ص7ا7.. 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج” ص"١٠.‏ 
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مدلول خاص في فتح مصرء وذلك لأن الجيش العربي الذي فتح مصر كان مؤلفاً 
ومنظماً على أساس قبلى» فكان أفراد كل قبيلة يُكونون كتيبة مستقلة ذات راية 
تميزها عن غيرها من الكتائب ‏ مثل كتيبة همدان ‏ كتيبة مراد ‏ كتيبة كندة ‏ كتيية 
حمير - وغيرها ‏ ولكن كانت هناك قبائل لم يحضر الفتح منها سوى بعض عشائرها 
أو كائع فليلة العدد: ولم يكن عددها كافيا لتكوين كتيبة ‏ أي لواء عسكري 
بمصطلح أيامنا ‏ ولم تقبل تلك العشائر أن تقف تحت راية غيرهاء فقام عمرو بن 
العاص بجمعهم معأ وجعل لهم راية خاصة بهم قيل إنها كانت رايته هو بصفته 
القائد العام للجيش - وقد تكونت كتيبة أهل الراية من كل من (الأنصارء وخزاعة» 
وجهينة» وقضاعة» ودوس » و عيبسر ا وجرش - هؤلاء يمانيون قحطانيون ‏ ومن 
قريش» وأسلمء وغفارء ومُزينة» وثقيف» وأشجعء وليث بكر هؤلاء عدنانيون 
-) وأصبحوا يُسمون (أهل الراية). 

وجاء في كتاب الجامع إن عقبة بن عامر الجهني «حضر فتح مصر مع 
عمرو بن العاص»؛ وإنه كان «شجاعاء ومن الرّمأة» وإنه («فى مصر شهدت جهينة 
الفتح بالجمهور الأكبر منهاء وكانت وثيقة الصلة بأقسام قضاعة الأخرى رغم أن 
جهينة كانت من أهل الراية» وقل اختطت معهم -حعول عمروق والمسجد ()دلاق: 
الراية في الديوان ‏ [أي ديوان العطاء] ‏ إلى أن استخرجت منه في التدوين الرابع 
سنة 7 ١٠١ه‏ وضمّت إلى فرقة قضاعة». 

وقد كان لعقبة بن عامر دور بارز في فتوح البهنسا فى صعيد مصر وجنوبهاء 
- قلب الجيش ‏ عمرو بن العاص وخالد وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعقية بن عامر الجهنى وبقية الأمراء أصحاب الرايات ممن شهدوا 
الوقائع مع رسول الله يل'' وأنه "جهز عمرو العساكر إلى الصعيد وبعث طليعة ‏ جيشاً 
والقعقاع وعقبة بن عامر الجهني وذو الكلاع الحميري رضي الله عنهم. وساروا يسيرون 
في وسط البلاد وبقية العساكر قريبة منهم» فمن أطاعهم وطلب الأمان أمَنوه وصالحوه 
ووضعوا عليه الجزية» ومن أبِى فاتلوه. ومن أسلم تركوه)”'' . 

وكان عقبة من أمراء وقادة الجيش العربي الإسلامي في محاربة البطريك 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي ب ج؟ ص55١‏ و1655 و1485. 
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بطليموس ومن معه من الروم والنصارى في دهشور ومدينة البهنساء قال الواقدي : 
(حدثنا عبد الله بن عون حدثنا جابر بن سئان عن عقبة بن عامر قال: كان الروم 
والتصارى يرمون بالحجارة والسهام» ولقئ المسلمون من البطليموس أمرأ عظيماً 
لم يروا قبله مثله» فصبر المسلمون صبر الكرام”'' وكان عقبة بن عامر على رأس 
القوة الإسلامية في (باب قندس) بمدينة البهنساء ومن اقتحام (باب القندس) بدء 
الفتح الذي تتوج بفتح تلك المدينة وسقوط آخر معقل روماني» ورفرفت راية 
الإسلام في صعيد مصرء وكان ذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

ثم كان لعقبة بن عامر وقبيلة جهينة ومعها قبيلة بلي القضاعية الحميرية دورأً 
أكبر في فتح بلاد النوبة ‏ بجنوب مصر وشمال السودان ‏ في خلافة عثمان بن 
عفانء بحيث قال ابن خلدون في حديثه عن قبائل قضاعة وعن جهينة وبلي - 
بالذات ‏ أنهم «غَلَبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم» وحاربوا الحبشة فأرهقوهم 
إلى هذا العهل»”"" وجاء في كتاب الجامع عن قبيلة جهينة أنهم «حطموا مملكة 
النوبة المسيحية التي كانت تمثل أقوى دفاع كان يقوم على أراضي أعالي النيل في 
وجه فتوح العرب والإسلام؟). 

إن ذلك الدور الكبير لقبيلة جهينة لا يتناسب مع عدد الذين دخلوا مصر منهم 
مع عقبة بن عامر في بداية الفتح حيث كانوا ضمن كتيبة (أهل الراية)» مما يدل 
على أمرين؛ أحدهما: وجود عدد كبير من عشائر جهينة وبل فى صعيد مصر 
ومشارقها الساحلية منذ ما قبل الإسلام ‏ كما تقدم في نص ابن خلدون ‏ فأسلموا 
والفنس ]ل عقيره تعيشة اليه دخلوا مع عقبة بن عامر. . والأمر الثاني: إن بقية 
عشائر قبيلة جهينة الذين كانوا في اليمن وينبع ما لبث أن انطلقوا إلى مصر وانضموا 
إلى الذين دخلوا مع عقبة بن عامر. ولذلك كانت قبيلة جهينة قبيلة كبيرة في فتح 
بلاد النوبة بحيث تمكنت من تحطيم مملكة النوبة القوية» والتقدم إلى ما يليها من 
السودان والحبشة» وافتتاحها والاستقرار بمناطق منها ونشر الإسلام في تلك 
الأرجاء الممتدة من صعيد مصر والنوبة إلى السودان واريتريا والحبشة» وقد نقل 
بامطرف في كتاب الجامع أن من قبيلة جهينة «بطون كثيرة انتشرت بين صعيد مصر 
والسودان وارتيريا والحبشة وبلاد النوبة. . وأهم ا 
أنهم وصلوا إلى نيف وخمسين قبيلة على النيل الأزرق وكرذفان ودازفون.: 
فروع جهينة الحلاويون بالسودان». 


223 فتورح الشام ‏ للواقدي - ج؟ ص ١‏ و665١‏ وك8ا, 
222 تاريخ ابن خلدون ب ج١؟‏ ص 150 .١‏ 
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أما في مصر فقد انتشر واستقر كثيرون من جهينة في صعيد مصر العليا (الوجه 
القبلي) في بلاد أخميم أعلاها وأسفلهاء وهناك فرع من جهينة منازلهم بمنطقة الشرقية 
والقليوبيه وقنا من الديار المصرية. . كما سكنت فرقة من جهينة بمنطقة الأشمونين. . 
أما فى مدينة الفسطاط فكانت خطة جهينة ‏ أي اا 
اختطاطهاء وبها كان دار عقبة» وفى ذلك قال القرطبى : «سكن عقية بن عامر مصر 
وكان واليا عليهاء وابتنى بها داراً؛. اح فى 5 تب الابيعات] . 


عام ملع بل 
5 2 


ولاية عقبة بن عامر لمصر 

لقد كان عقبة بن عامر أحد كبار الصحابة والقادة فى مصر منل بداية فتحها - 
عام ١٠٠ه-‏ إلى أن أصبح واليأ عليها سنة 48 هجرية. 

وإذا نظرنا إلى تلك الفترة 7١(‏ - 44ه) يمكن القول إن المدة من 7١(‏ - 
هه ) كانت فترة فتوحات واستيطان للفاتحين وبداية العصر العربي الإسلامي 
بمصرء وقد كان لعقبة بن عامر في ذلك إسهامه الوافرء ثم تلت ذلك الفترة من 
(5 - ٠4ه)‏ وهي فترة الفتنة الكبرى التي بدأت بمقتل عثمان واستخلاف علي بن 
أبي طالب» وقد تولى مصر في بداية تلك الفترة أول الولاة اليمنيين لمصر وهو 
فيس بن سعد بن عبادة الخزرجي , قال الشرقاوى : «وكان الوالي على مصر في مدة 
خلافة عليّ: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» تولى عليها سنة ست 
وثلاثين من الهجرة وأقام على ولايته حتى أرسل له معاوية يدعوه إلى القيام بطلب 
دم عثمان» ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الأمرء فأشيع عنه أنه بايع 
معاوية» فعزله عليَ»”' ولم يصح ما أشيع عن قيس بن سعد بن عبادة» كما أن 
مصر لم تستقر بعد عبزله» فقد ولَى علي بعده محمد بن أبي بكر الصديق فاضطربت 
ل ل ا ا 
بمقتله فى مصر بتهمة الاه شتراك في قتل عثمانء وكان لليمانية برئاسة معاوية بن 
خديج السكوني دوراً رئيسياً في ذلك» وكان أغلب الصحابة والقادة في مصر_- 
ومنهم عقبة بن عامر ‏ مع أهل الشام ومعاوية بسبب قضية عثمان» فلما استتب 
الأمر لمعاوية أعاد تولية عمرو بن العاص على مصر وكانت الفتئة وذيولها ما زالت 
مستمرة» ومكث عمرو والياً على مصر إلى أن مات عمرو في مصر في شوال سنة 
'؟ هجرية فقام مكانه عبد الله بن عمرو بن العاص وما لبث أن عزله معاوية ثم 


.١7ص‎ - تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين  للإمام عبد الله الشرقاوي‎ )١( 
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تولى مصر الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني وذلك سنة 454 هجرية . 

وفي تولية عقبة بن عامر قال الشرقاوي «عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص 
وولي أخاه عتبة بن أبي سفيان ثم عزله وولي عقبة بن عامر)”!؛ وجاء في هامش الإكليل 
0 
البحر سنة سبغ وأربعين للهجرة؛ وجاء في ترجمة عقبة بن عامر بكتاب الإصابة ٠٠‏ . 
وأمّرّه معاوية على مصرء وجمع له في إمرة مصر بين الخراج لوك 0 
كتب إليه أن تغزو رودس» فلما توجه سائراً استولى مسلمة فبلغ عقبة عة فال 
وعزلاء ااي لاا دك بمج 
4 5ه» وعُزل عنها سنة لا5ه» وولي غزو البحر». 

ونتتقل من تلك النصوص إلى تبيين المعالم التالية عن عهد ولايته لمصر: 

أولاً: إن عقبة بن عامر الجهني تولى مصر بعد عبد الله بن عمرو بن العاص 
وعتبة بن أبي سفيان» وربما كان وصول عتبة بن أبي سفيان بقرار عزل عبد الله بن 
عمرو وتولية عقبة ثم عاد إلى دمشق» لأن عقبة بن عامر تولى مصر سنة 48 هجرية 
وفيها كان عزل عبد الله بن عمرو بن العاص كما في كتاب البداية والنهاية لابن 
كثير» وقد ذكر ابن كثير أن معاوية عزل عبد الله بن عمرو وولى معاوية بن خديج 
السكوني سنة 44 هجرية”' بينما الثابت أنه ولى عقبة بن عامر (4: - ا4ه) ثم 
معاوية . يحوي المكري 2100 3 هجرية) فيكون أصل ما ذكره ابن كثير يتصل 
بما ذكره ابن حجر العسقلاني من أنه «جمع معاوية لعقبة بن عامر في إمرة مصر بين 
الخراج والصلاة» ‏ ولم يذكر الحرب ‏ مما يشير إلى أنه كان عقبة بن عامر على 
الخراج والصلاة ومعاوية بن حديج السكوني على الحرب» وهو وضع شبيه بوضع 
عمرو بن العاص في خلافة عثمان فقد كان عمرو على الصلاة والخراج وعبد الله بن 
أبي السرح على الحرب ثم جمع عثمان كل ذلك (الصلاة والخراج والحرب) 
لعبد الله بن أبي السرحء وبالتالي يمكن تكييف الوضع بأن معاوية بن حديج 
السكوني كان القائد الحربي لمصر في ولاية عقبة بن عامرء فكان عقبة هو الوالي 
وكان معاوية بن حُديج هو القائد الحربي في إطار ولاية عقبة بن عامر لمصر. ‏ - 

ثانياً: إن عهد ولاية عقبة بن عامر لمصر (5: - /ا5ه) كان يُمثل بداية 
تأسيس وترسيخ بنيان الدولة ومقوماتها في مصر بعد فترة الفتوحات وفترة الفتنة؛ 


١11 تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين  لاومام عبد اله الخركاوي يمن‎ )١( 
.- (؟) البداية والنهاية  ابن كثير‎ 
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فاستتب الأمن والاستقرار منذ ولاية عقبة بن عامر لمصر. وتم تنظيم المخراج والقضاء 
والسجلات» حيث أسند عقبة بن عامر ذلك إلى (سليمان بن عَثْر التجيبي السكوني 
اليماني) وهو كما جاء في كتاب الجامع ‏ «فقيه: مؤرخ» وليّ القضاء فى مصر عام 
4ه زمن معاوية بن أبي سفيان» وهو أول من قَّصّ بمصر - أي روى سيرة الرسول 
وأصحابه» والقاص يعني أيضاً المتحدث عما جاء فى القرآن من ذكر الفتن 
والملاحم» وكان يقصٌّ على الئاس وهو قائم»”"© ونقل 0 أحهك إمق هن فعا 
القضاة للكندي «إن أول من قّصٌ بمصر سليمان بن عثر التجيبي'”, وججمع له القضاء 
والقصص» قال أحمد أمين اوهو - أي سليمان التجيبي - أول من سجل بمصر سجلا 
للمواريث» وأول من قفص بمصرء وكانت فيه كفايتان؛ كفاية علمية فى قصصه 
وأحكامه؛ وكفاية إدارية في تنظيم القضاء والخراج»”©2. وذلك في ولاية عقبة بن 
عامر  14(‏ ا4ه) وولاية معاوية بن حُديج السكوني  57(‏ ٠5ه)‏ لمصر لأن 
سليمان التجيبي (توفي حوالي عام 0٠‏ هجرية (وقبره يزار ويتبرك به المصريون) كما 
في كتاب الجامع» وقال أحمد أمين أنه عاش إلى حوالي عام 7١‏ هجرية. 

ثالثاً: أعطى عقبة بن عامر اهتماماً لاستكمال فتح بلاد النوبة ونشر الإسلام 
فيهاء وكان لقبيلة جهينة دوراً رئيسياً في ذلك» فتم القضاء على مملكة النوبة 
المسيحية» وامتدت عمليات الفتح والتوطن العربي الإسلامي إلى السودان واريتريا 
والحبشة» وقد تولى معاوية بن حديج السكوني قيادة غزوات إلى النوبة والحيشة 
بصفته القائد الحربي» وكان من نتائج ذلك الفتح انتشار وتوطن مجموعات كثيرة 
من قبائل جهينة وبل القضاعية قي النوبة والسودان واريتريا والحبشة 
- كما سلف التبيين - وانتشار الإسلام إلى تلك الأفاق. 

رابعاً: انطلقت في ولاية عقبة بن عامر فتوحات شمال أفريقية بقيادة 
جعارية بن ججديع السكوني وكان قاتداً حربياً لولاية مصره وفي ذلك قال ابن 
خلدون «أغزى معاوية بن بن أبي سفيان معاوية بن حديج السكوني أفريقية سئة أربع 
وأربعين»)» وقال ابن الأثير: الاسار معاوية د بن حديج إلئ أفريقية في عسكر عظيمة”*' 
ومن المفترض أن عقبة بن عامر شارك في ذلك الغزوء ثم وجدنا دليلاً على ذلك 
في تاريخ ابن خلدون حيث قال: «#وكان عمرو بن العاص قبل وفاته استعمل 


)١١‏ الجامع لبامطرف - ص4 ؟. 
هيع ولاة مصر وقضاتها للكنديء ونقل امد أمين الاسم بأنه ااسليمان بن عتر التُجيبي2. 
2 ا - ص 11١‏ 
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عقبة بن عامر على أفريقية» فانتهى في غزوه إلى لواته ومراته فأطاعوا ثم كفرواء 
فغزاهم وقتل وسبى» ثم افتتح غذامس» وفي السنة التي بعدها ودّان ‏ وهي من 
أعمال برقة ‏ وكوراً من كور السودان» وأشخن فى تلك النواحى وكان له فيها جهاد 
وفتوحات"”'2 وتدل القرائن على أن ذلك كان في إطار غزو معاوية بن حديج 
ارط و 151 سجرية» لباباتى تييين لكاي المع النالي من 
معاوية بن حديج . ْ ْ ْ 

خامساً: أعاد عقبة بن عامر تكوين أسطول بحري حربي لولاية مصرء وكانت 
الخزوات البخرية الغربية قلا توقفت'متد عشرسدوات: وتلاشى الاهعمام بالبحر في فترة 
الفتنة الكبرى» فأعاد عقبة بن عامر تكوين أسطول بحري لفتح جزر البحر الأبيض 
المتوسط الأوروبية من مصر ‏ ولما استكمل الاستعداد لذلك» كتب إليه معاوية بن 
أبى سفيان بأن يغزو جزيرة رودس (اليونانية)» وربما كتب عقبة بن عامر إلى معاوية 
يستأذنه في الغزوء فأتى جواب وكتاب معاوية بأن يغزو جزيرة رودس» فانطلق عقبة 
بالسقن خازيا عد يرة رودسن د ونة 417 سجرية د وافنتدات بفسلعة رن متخلد الاأتصارئء 
وأثناء ذلك أتى كتاب معاوية بتولية معاوية بن حديج السكوني على مصرء فلما علم 
عقبة بن عامر قال: (أغربة وعزلا)» ولكنه مضى إلى الجهاد كقائد للسفن والغزوات 
البحرية من مصر في إطار ولاية معاوية بن ديج السكوني لمصرء فغزا جزيرة رودس 
وغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط عام /ا5 وعام 44 هجرية. 


“فى + 
د يت تنا 


فى الفسطاط بالقاهرة حيث .ما در الونه لفون القاهرة مسجد عقية بن عامرء بجوار 
قبره)» وكان عقبة بن عامر ممن جمع القرآن الكريم وكتبه كاملاً بخط يدهء وذكر 
ابن حجر السعقلاني عن ابن يونس قال: «رأيت مصحفه بمصرء على غير تأليف 
مصحف عثمان» وفى آخره: كتبه عقبة بن عامر بيذه»» فرضى الله عنه وأرضأه. 


000 تاريخ ابن خلدون ‏ ج١١‏ ص .١٠١‏ 
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معاوية بن حديج السكونو 
فاتتح أفريقية وثالث الولاة اليمنيين لمصر- 


صورة شاهد قبر الصحابي أبي زمعة البلوي» يذكر دخوله إفريقية 
في جيش معاوية بن حديج في خلافة عثمان بن عفان» ووفاته سنئة 4 هجرية 


خُدَيْج الجكرت الذئ 0 الصحابة وفرسان 0 
أفريقية (تونس) في خلافة عثمان بن عفان» #الذس يم المدداي أبو زمعة البلوي 
القضاعي الحميري الذي يسجل شاهد قبره في تونس أنه «دخل أفريقية في جيش 
معاوية بن حُديج في خلافة عثمان بن عفان ومعه جماعة من أعيان الصحابة منهم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير. وأدركته الوفاة في جلوله على نحو 
ثلاثين ميلاً من القيروان» وثُقل إلى هله ودّفن بها سنة 5ه ومعه شعر من شعر 
رسول الله عليه . 
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ومعاوية بن حديج هو و ود وو ا م 
الصحابة ‏ (معاوية بن حُديج بن جَفنة بن تُجيب» الواسيد الكو 
الإكليل (معاوية بن ن ديج بن جفنة بن قتيرء سيد تُجيب ورأس اليمانية بمصر) 
وكان معاوية بن حُديج زعيم قبيلة السكون وهم (السكون بن أشرس بن كندي)؛ 
ويلتقيى نسب (السكون) و(كندة) عند (كندي) لأن كندة هو (كندة بن مرتع بن 
معاوية بن كندي) والسكون هو (سكون بن أشرس بن كندي)»2 وكندي هو: 
اكندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن مرة بن 
أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ»' 

وكانت قبيلة السكون تسكن في حضرموت وتنتشر بعض عشائر السكون إلى 
مدينة الجَنَد وقد جاء في حديث معاذ بن جبل قال : ابعثني رسول الله كك إلى اليمن 
فقال: يا معاذ. . قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» يقاتلون على الحق مرتين» إلى أن 
قال له رسول الله وََكة: (تأنزلءنية الكيين التكون واليكاييكق) ” ونال يدن معن 
الأنصاري وكان من عمال اليمن مع معاذ اتزوج معاذ إلى بني بكرة حيّ من السكون 
امرأة يقال لها رملة وكان معاذ بهم معجبأء, وكاتديعان ل فيك وليل الي : اللهم 
لحي يوم القامة مع السخرت» وَيقول أسيانا : اللهم اغفر للسكون»”* "كان معازية بن 
حديج سيد عشيرة نُجيب السكونية وزعيم قبيلة السكون ببحضرموت ومما يدل على 
علو مكانته ما جاء في الإصابة بأن اكبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس ؛ هي 
والدة معاوية , بن خديج الصحابي 0 
مسج سان بن تي رسو له د 

وقد أسلم معاوية , بن حديج باليمن مع قبيلة السكون لما بعث رسول الله كَيه 
معاذ بن جبل الأنصاري إلى اليمن» ثم وفد إلى رسول الله وَل بالمدينة المنورة 
فصحب رسول الله يَكْةِ فترة من الزمن وعاد إلى اليمن مع والدته كبشة بنت معدي 
كرب عمة الأشعث بن قيس الكندي . 


8 


وثمة رواية ثار بسببها جدل حول صحبة معاوية بن حديج السكوني» وقد 


.473١ الإصابة فى تمييز الصحابة  للعسقلانى - ج7 ص‎ )١( 
1 الأكليف للحي الممداك ب اجاا كوه‎ :0( 

(*) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جد ص44. 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص9١5؟.‏ 

(5) الإصابة ‏ ترجمة كبشة بنت معدي كرب جة ص115, 


اع عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 40 
اا 


ذكرها ابن حجر العسقلاني (من طريق ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن علي بن 

رباح عن معاوية بن حديج قال: هاجرنا على عهد أبي بكرء فبينا نحن عنده» فذكر 

قصة زمزم). وعلى ضِوؤ ذلك قال الأثرم: ليست له صحبة» وذهب البعض إلى أنه 

من التابعين. والواقع إنه من الصحابة وقد تواترت الدلائل على ذلك - كما سيأتي - 

أما وفادته إلى رسول الله يَقِةْ وصحبته إياه» فكانت في السنة التاسعة أو 
العاشرة للهجرة» ومن الدلاتلن والشواهد على صصححبة معاوية بن حديج لرسول الله 

يد في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وكتاب الاستيعاب ما يلي :7 . 

. اذكره ابن سعد فيمن ولى مصر من الصحابة)‎ ١ 

؟ «وقال أبن يونس : يكنى أبا نعيم» وفد على رسول الله وله وشهد فتح مصر» . 

. «أخرج له أبو داود والنسائى حديئاً عن النبى يَللةِ فى السهو فى الصلاة»‎  " 

5 «أخرج له النسائيى حديثاً عن النبى كَدِ فى التداوي بالحجامة والغسل». 

ه ‏ «أخرج له البغوري حديكا قال فيه: (سمعت رسول الله ينه يقول: غدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

5 «وأخرج الإمام أحمد في مسنده الأحاديث الثلاثة» من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن النبي يو وقد أخرج أيضا 
من طريق ثابت البناني عن صالح بن حجير عن معاوية بن حديج حديثاً مرفوعا 
فئن دفن الميت؟. 

ادكه ابن حبان فى الصحابة» . 
عمة الأشعث بن قيس وهى والدة معاوية بن ديج الصحابي المعروف. . 
استدركها ابن الدباغ و عخيره على الاستعياب) . 


4 - «وأخرج الدارقطني من طريق ولدها معاوية بن حديج قال : قدمت على رسول 
الله َكٌِْ ومعي أمي كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث» فقالت (يا رسول 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ للقرطبي - جد ص4 7١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة - 
00 ص .15١‏ 
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الها اتن لبت أن أطوف بالبيت حبواً» فقال رسول الله: طوفي (سَبْعِينَ) سبعاأ 
عن يديك وسبعا عن رجليك». 


٠١‏ - وذكره ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وقال: (روى 
عنه سويد بن قيس وعرفطة بن عمرو)» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: (المشهور إنه من الصحابة) وذكره ابن حجر العسقلاني في القسم الأول 
من الصحابة» ووصفه بأنه (الصحابي المعروف) وكذلك ذكره ابن سعد في 
طبقات الصحابة وإنه (أحد من وَلى مصر من الصحابة» . 
ويستفاد من حديث والدة معاوية بن حديج مع رسول الله يِه عن الطواف 

بالبيت» أن معاوية بن حديج ووالدته حَجّا وطافا بالبيت الحرام بمكة في طريق 

عودتهما من المدينة المنورة إلى اليمن» وربما شهدا حجة الوداع مع رسول الله يَكِل 
في ذي الحجة ٠١‏ هجرية» ثم مكث معاوية بن حديج في اليمن إلى أن استنفر أبا 

بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام في أواخر عام ١١‏ هجرية. 


ربز ى مجنم 
يد نت 


ابن خديج . . في فتوح الشام والعراق 

انطلق معاوية بن حُديج السكوني إلى ميادين الجهاد والفتوحات ‏ في مطلع 
عام ١ه‏ على رأس فرسان تجيب والسكون الذين اجتمعوا تحت لوائه من منطقة 
اليجَتّد وحضرموت» لأن أغلب عشائر تجيب كانوا يسكنون في حضرموت - بمنطقة 
كسر قشاقّش - وقد وصف الهمداني معاوية بن خديج أله (عيد تحني و حي 
يَطنُ من السكون الذين انطلقوا بقيادة معاوية بن حُديج ولسان حالهم قوله: 
«سمعت رسول الله يَللِْةْ يقول: (غدوة في سبيل الله أو روحه خبير من الدنيا وما فيها» . 

ووصل معاوية بن حُديج على رأس فرسان السكون إلى أبي بكر الصديق 
بالمديئة المنورة» ومما يتصل بذلك قوله: «هاجرنا على عهد أبي بكرء فبينا نحن 
عتده» ذكر قصة زمزم». والمقصود هاجرنا من اليمن إلى الشام ثم مصر لأنهم لم 
يعودوا إلى اليمن بعد ذلك المسير الجهادي»؛ فمكثوا فترة في المدينة المنورة - 
وهي فترة التعبئة والتجهيز للجيوش - وكان معه أربعمائة فارس من السكون سوى 
الرجال والنساء والأولادء كما يشير إلى ذلك ما جاء في تاريخ الطبري من أنه 
«وصلت السكون مع معاوية بن حديج والحصين بن نمير السكوني في أربعمائة» 
وأن فيهم فِئية دُلُم سباط مع معاوية بن حُديج'' وقد نقل الطبري ذلك الخبر في 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ‏ أنباء القادسية ‏ ج؛ ص856- موقعة اليرموك ‏ جة ص58. 
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قدومهم إلى عمر بن الخطاب للمسير إلى القادسية» فيكون ذلك بعد مشاركتهم في 
فتح الشام التي انطلق إليها معاوية بن حديج وفرسان السكون مع الجيش العربي 
الإسلامي في صفر سنة ١7‏ هجرية . 

وكا مغاوية بن ديع من الصعابة العادة في .موقعة البرموك وفتع دمشق: 
عيك تع تعسم الجيشن إلى 5 كردوسأء كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل 
كردوسن أمير من الصحابة» فكان معاوية بن حديج واحداً من قادة الكرادسن ؟ وفي 
ذلك جاء في تاريخ الطبري عن موقعة اليرموك إنه كان في ميمنة الجيش 
اشرحبيل بن حسنة الكندي علي كردوس» وعيد الله بن قيس علي نات 
والسمط بن الأسود على كردوس. وذو الكلا 'ع الحميري على كردوس» ومعاوية بن 
خُدَيْجِ علي كردوس» لحي مح ميد كن 
وعمرو بن (معدي ل وتم انتصار اليرموك ‏ في جمادى 
الثاني 1ه - وفتح دمشق - فى رجب ١5‏ هجرية. 

عد عد 

ثم كان معاوية ب بن حديج من قادة اليمانية الذين انطلقوا من دمشق وانلشام إلى 
القادسية والعراق لما استنفر عمر بن الخطاب الناس للمسير إلى القادسية مدداً للجيش 
العربي الإسلامي بالقادسية فى مواجهة الجيوش الفارسية» فوصل معاوية بن حديج 
من الشام إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة على رأس فرسان السكون» بيئما 
وصل أنذاك من اليمن نحو أربعمائة من قبيلة السكون - التي كانت بحضرموت - وكان 
وصولها مع الحصين بن ثُمير السكوني ومما يشير إلى ذلك أن رواية الطبري تذكر 
وصولهم مع كندة (في أول كندة) الذين وصلوا مع الأشعث بن قيس من اليمن بينما 
كان وصول معاوية بن حديج من الشام» فاندمج خبر السكون في الرواية التي نقلها 
الطبري عن قدومهم إلى عمر للمسير إلى القادسية”' وقد كان عددهم جميعاً أكبر» 
ثم انطلقوا إلى القادسية حيث كان لمعاوية بن حديج وقبيلة السكون إسهاماً جيداً في 
انتصار القادسية وفتوح العراق وهزيمة جيوش الأمبراطورية الفارسية. 

ومما يتصل بذلك ما جاء في كتاب الجامع بأن «السكون اشتركوا في فتح فارس 
بمرقة كبيزة انضم جزء منها بعد ذلك إلى جيش عمرو بن العاص الذي صار لفتتح 
عر اراد تعب للمجر من الفرقة الحربية المكونة من السكون التي شاركت في 
فتح فارس"7' وقد استقر بعضهم بالكوفة؛ بينما سارت غالبيتهم لفتح مصر. ْ 
)١(‏ الجامع لبامطرف ‏ السكون ص 75٠‏ وتجيب ص9١١.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري - أنباء القادسية ‏ ج؛ ص86 - موقعة اليرموك جة ص08. 
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السَكون بزعامة ابن حديج. . في 

وكان معاوية, بن ديج 0 القادة فى جيش الفتح 
العربي الإسلامي الذي وجهه الخليفة عمر بن الخطاب إلى مصر بقيادة عمرو بن 
العاص » رتدوكر ابن متك قلات عار بن ديج : : (شهد فتح مصر» ثم 
كان الراضعي غير اح لوجر 

وقد كان للسكون - ومنهم جيب بقيادة معاوية , بن ديج إسهاماً وافرأ في 
الفتحء وقد دلت المصادر التاريخية على أن كتيبة تجيب والسكون كانت إحدى 
الوحدات الكبرى في الجيش الإسلامي الذي فتح مصرء وقد شاركت تُجيب في 
الاستيلاء على حصن بابليون مما دعا شاعرها م الفخر بقوله : 
وجناك اموق كلق شعسانا متتس هيح ا نه اللي فتن وم" 

وكان لليمانيين بصفة عامة الدور الرئيسي في ذلك الفتح» فقلَ كانت كتبه 
باللدوة بالمعسى برلل ذلك قال ال جر» 

عع 93 3 8 ا ل شري 1.. لرضف 

يوملِمَنْدنَ ويوم للضصّدِفٌ والمنجنيقفي بَلِىْ تختلف)"' 

وكان: شراحيل بن حجيّة 007 1 من القادة الأبطال الفاتحين وهو 


ثم كان الفتح الرئيسي د وكان معاوية بن 
ديح من قادة ذلك الفتح , وقد كانت هن الكتاشت الرئيسية في فتعح الإسكندرية : - 
الفرقة المهرية بقيادة تميم بن فَرْع المهري القضاعي الحميري» وكان عدد الفرقة 
المهرية فيما رواه المؤرخون ألفان وتسعمائة مجاه وامتازت تلك الفرقة فى 
القتال» فكان تميم بن فرع المهري هو أول من اقتحم سور الإسكندرية السعيين 


بتوققه"؟ كنا كان لغيادة بن الصّنافت' الاتضارض وقيدن. بن متعد دين :غتادة دوا رقيسيا 


في فتح الإسكندرية: وقد اختار عمرو بن العاص أبرز قادة الفتح للسير إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب بنبأ وغنائم ذلك الفتح والنصر وكان ذلك القائد هو معاوية بن 
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حديج؛ قال البلاذري: «كتب عمرو بن العاص إلى عمر بفتح الإسكندرية مع 
معاوية بن حديج السكوني وبعث إليه معه بالخُمس - خمس الغنائم»”'*» فوصل 
معاوية , ى بحديج وبعه كركية امن الفرسات إلى العديدة بوهم يكتروده وأخبر 
معاوية بن حديج عمراً بفتح الإسكندرية وأعطاه الغنائم؛ وغمر الابتهاج بقدوم ابن 
حديج وفتح الإسكندرية سائر أرجاء وأهل المدينة المنورة. 
دح ون ون 

وعاد معاوية بن حُديج إلى مصرء وشارك في اختطاط مديئة الفسطاط (عام 
١ه)‏ حيث استقرت بالفسطاط فرقة كبيرة من عشائر تُجيب والسكون» وكان منهم 
قيسبة بن كُلثُوم الشُجيبي السكوني الذي شارك في الفتح مع عدد كبير من أهله 
وخيله؛ واختط بجوار الحصن» ثم تنازل عن مكان خطته ليبنى المسلمون فيه 
المسجد الجامع الذي عرف بمسجد عمرو بن العاص في الفسطاطء فاستحق قيسية 
الثناء لذلك الصنيع» وقال الشاعر أبو قبان السكوني يذكر ذلك : 
وكلنسنية اللحين ابن فلكو كار "أنناء عسياء داتضياةة وشلبينا 
فكل مُصلٌ في فنانا صلائه تعارف أهل المصرماقلتٌ فاعلما 

وقال أبو مصعب بن سلمة الشاعر في قصيدة مدح بها عبد الرحمن بن قيسبة السكوني 
وأبوك سل وداره وأباحها لجيّاه قوم ركع وسجود” 
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وكان معاوية بن حديج من قادة فتح مناطق البحيرة والدقهلية والصعيد» 
وبيسبب الدور الذي كان لقبيلة السكون بقيادته في فتح تلك المناطق وفي نشر 
التعريب والإسلام فيها استوطنت واستقرت عشائر كبيرة من السكون ‏ خاصة من 
تجيب السكونية ‏ في منطقتين رئيسيتين؛ الأولى منطقة المي وبسطة ووسيم - 
وتمي هي تمي الأمديد» مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية حاليأ ‏ والمنطقة الثانية 
مع مراد في كورة (البدقون: وتقع في محافظة البحيرة حالياً. وتشمل جعيف ومركز 
إيتاي البارود ومركز شبراخيت).: وربما يعود اختلاط تجيب السكونية مع مراد 
الستحيحية إلى كور يلحم اخرال المتكون وبالداب جيه لا نهم يسول إل 
(نُجيب بنت ثوبان بن سليم» من ملحجج ) وكانت تُجيب زوجة أشرس بن شبيب بن 
اللمكونة» :ولدك له عدا وسصدا: والميما تسمه التحييوق)7, 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص777. 
000 الجامع لبامطرف ‏ تجيب ص9١١‏ - بلئَ - ص5١١١‏ - شراحيل بن حجية ص 51١‏ 2 بني 
سوم وقيسة ص .,.١50‏ 


وفي خلافة عثمان وولاية عبد الله بن أبي السرح لمصرء » كأن معاوية , بن ديج 
من قادةٌ الفتح العرو الإسلامى لبلاد النوبة» فشهد م ان ا السرح غزوة الأساود 
سنة 5١‏ هجرية - وجاء في ترجمته بالوإصابة إنه لصوي ورد ا 
الصباح» كما أصيب معاوية , حي زع بلقو عد غاليا ا 
وكان الصحابة يتباهون بأى أصابة في سبيل الله» وقد تم بقيادة عقبه بن عامر الجهني 
ومعاوية د بن حديج السكوني فتح أغلب بلاد النوية الممتدة إلى النيل الأزرق في 
السودان» كلل إلى بعض مناطق أريتريا والحبشة » وذلك منذ ولاية أبن أ السرح 
وخلافة عثمان ثم في ولاية عقبه بن عامر لمصر كما سلف التبيين. 

ل كت وت 

إن الدور القيادي لمعاوية , رحد محري م وا جع معنن إكدرن 
بارتشاع مكانته في الرئاسة والزعامة إلى أعلى المراتب بحيث أصبح زعيماً ألفه 
اليمانيين بمصر والذين يمثلون الغالبية العظمى في الجيش العربي الإسلامي الذي 
ذكر الهمداني في الأقليات اراس البماتة 000 

وقال الأكوع في هامش الإكليل عن سيرة الحفاظ للذهبي: (كان معاوية بن 
ديج : مطاع الكلمةء ذا رياسة كبيرة)”''. 

وقد كان من أبوز مظاهر علو مكانته إنه «كان إذا وفد إلى الشام قلست له 
الطرق» والتقليس أن يُضرب عليها قباب ارا 

وقال ابن الأثير: اثم إن معاوية بن حديج وفد إلى معاوية ‏ بن أبي سفيان ‏ وكان 
إذا قدم إلى معاوية ‏ بالشام ‏ زُينت له الطرق بقباب الرياحين تعظيماً لشأنه»”” 

ويبدو أن ذلك التكريم والتعظيم بدأ بعد قيامه بفتح إفريقية . 

قال امن خلدون: افْنَحْ معاوية بن خديج 5 ل إفريقية70؟. 
00 الإكليل للهمداني - ج؟ ص 5١١‏ سيرة الحفاظ للذهبي - ج؟ ص7١ .١‏ 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري - ص777؟. 


(*) الكامل في التاريخ لابن. الأثير ‏ ج؟ ص4 15 
0( تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ صة١؟١.‏ 
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والمقصود بإفريقية - فى المصادن الرومائية والغربية القذيمة ت هو توثسن وما 
جاورها من بلاد المغرب العربي مثل طرابلس (ليبيا) وبعض جهات الجزائر 
والمغرب» وبصفة خاصة تونس وما جاورهاء ويعود اسم (إفريقية) إلى الملك 
الحميري إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش لأنه سار من اليمن في الزمن القديم 
بقبائل كثيفة من حمير ومن أمازيغ بن كنعان الذين كانوا باليمن والشام فأوطنهم في 
بلاد المغرب (شمال إفريقية) - كمستوطنات تجاريه ‏ وبنى لهم مديئة عاصمة 
سميت باسمه (إفريقية)» قال نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن ملوك حمير 
التبابعة القدماء ‏ بعد أن ذكر الملك ذي المنار بن الرائش -: 
وأخوه إفريقيس. وارثٌُ عرشه حتف العدوء وجابر المُمتاح 
نيك تع ني الغرب إفريقية:: سيت ]لبه تارضت الانشياج 
وأخل فيهاقومه. فتملكواا ماحولهامنبلدةونواحي 

والذين أحَلَّهم إفريقيس ببلاد المغرب هم أمازيع بن كنعان وقبائل من حيمر 
فامتلكوها وأسسوا حضارة قرطاجة وغيرهاء واكتيرو ا باسد (البوين)”"” ثم غزا 
الرومان قرطاجة ودمروها ‏ عام 11١5م‏ - وفرضوا حكمهم ونفوذهم على البلاد 
وعلى أهلها البربر العرب القدامى في شمال إفريقية إلى أن جاء الفتح العربي 
الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن حُديج السكوني ‏ (عام 44ه/ 1504م تقريباً) - 
وذلك بعد )١8(‏ عاما من الغزوة الأولى. 
نبأ الغزوة الأولى ونتائجها 

كان الغزو العربى الإسلامى الأول إلى شمال إفريقية فى خلافة عثمان وولاية 
عبد الله بن أبي السرح لمصرء قال البلاذري ‏ وذلك (فى سنة 717ه ويقال فى سئة 
4ه ويقال في سنة 79ه)» وذكر البلاذري عن عبد الله بن الزبير قال: (أغزانا 
عثمان بن عفان إفريقية وكان بها بطريق سلطانه من طرابلس إلى طنجة. .)29 أي 
من طرابلس في ليبيا إلى طنجة في المغرب ‏ وتذكر رواية الطبري وابن الأثير ذلك 
السلطان باسم (الملك جرجير)؛ والصواب إنه بطريق ‏ كما فى نص البلاذري عن 
بالرومانية (6471116175©) - باتريكوس» فسار الجيش العربى الإسلامى من مصر 
لغزو إفريقية بقمادة عبد الله بن أبي السرح ء وكان معاوية بن حديج السكوني من قادة 


. شرح قصيدة نشوان + الإكليل للهمداني + تاريخ ابن خلدون + البربر عرب قُدامى‎ )١( 
فتوح البلدان للبلاذري - ص578.‎ )5( 


الجيش في ذلك الغزو الأول حيث كان عدد الجيش الإسلامي عشرة آلاف مقاتل 
كما ذكر ابن الأثير» وكان أبو زمعة البلوي في جيش معاوية ب بن حديج . 

وقد أورد الطبري وابن الأثير رواية تتلخص في أن الملك جرجير تجهز 
وجمع عسكر الروم وأهل البلادء (وبلغ عسكره ه مائة ألف وعشرين ين ون 
جيش أبن أ السرح الذي كأن عذدده (عشرة آلاف) هزم الملك جر جير وجيشه 
هزيمة قاضية بل وقتلوا الملك جرجير ‏ بطريق إفريقية ‏ وسبوا ابنتهء» وفتحوأ 
البلادء بينما ذكر البلاذري عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن كعب (أن عبد الله بن 
أبن سراح صالح بطريق إفريقية على ألفي ألف ديئار وخمسماثة 0 ويثبين من 
ذلك أن بطريق إفريقية - الملك جرجير ‏ لم يُقتل في تلك المعركة التي لم تحدث» 
وربما حدثت معركة صغيرة مع طليعة من جيش البطريق ‏ قبل وصوله بالجيش من 
طرابلس ‏ ثم عَرَض البطريق وأصحابه المصالحة على أداء مبلغ من المال» 
فاستجاب عبد الله بن أبي السرح وعاد بالمسلمين إلى مصر. 
لابن الأثير من أنه: «صالح أهل إفريقية عبد الله بن أبي سرح على مال يؤدونه» ولم 
يُقدم المسلمون على دخول إفريقية لوال تالكر اعلا" 

وذكر البلاذري بعن قب الزن الزبير أن اعظلماء إفر يقية اجتمعوا فطلبوا إلى 
يكف عنهم ويخرج من بلادهم»؛ فقبل ذلك0؟ وعن ل الليتن عن أب 
وخمسمائة ألف» وذكر البلاذري من طريق موسى بن ضمرة المأزني عن أبيهء قال: 
العا بال عب اقيق ما باررق رركي رجع إلى مضرء ولم يول على إفريقية 
أحداً»”'' وقد رجع جميع جيش المسلمين الذين كانوا معه إلى مصر حيث - كما ذكر 
ابن الأثير ‏ الم يفقد المسلمون إلا ثلاثة نفرء منهم أبو ذؤيب الشاعر الذي مرض 
ومات» فدفن هناك)”'؟ وإنه «عاد المسلمون إلى مصر (الفسطاط) بعد ثلاثة أشهر؛ من 
مسيرهم في ذلك الغزو الأول إلى إفريقية: ويتبين من مجمل ذلك أنه لم يترتب على 
ذلك الغزو أي فتح ولا توطن عربي إسلامي وإنما مصالحة بطريق إفريقية على أداء 
مبلغ من المال - اختلفت الروايات في مقداره ‏ وربما التزم اليطريق بأداء المبلغ 
تشتويا : وكان ممن مات بإفريقية أبو زمعة البلوي رضي الله عنه. 


.55- 5508 الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ج١7 ص‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري - ص8؟1.‎ 
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عْضَبُ هرقل على بطريق إفريقية 

وكان بطريق إفريقية الذي صالح المسلمين ملكا نائباً للأمبراطور الروماني 
هرقل (هركيلوس) - المقيم في القسطنطينة البيزنطية ‏ فلما علم هرقل بما قام به 
البطريق غضب لذلك وقرر عزله وتولية بطريق جديد إذا لم يمتنع عن أداء ذلك 
المبلغ من المال للمسلمين في مصر ‏ وربما تزامن موقف هرقل مع انشغال 
ل ا ا ا وكا الما و و ل 
عفان في السنوات الأخيرة من عهده ‏ بحيث كما ذكر ابن خلدون: ‏ «.. لما بلغ 
ا 1 
فأخبرهم بما جاء له فأبواء وقالوا: قد كان ينبغي أن يساعدنا هرقل» نقاتلهم 
البطريق وهزمهم وطرد ملكهم - أي البطريق السابق ‏ فلحق بالشام»”'' وتولى 
البطريق الذي بعثه هرقل حكم أفريقية» وبذلك عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل 
الغزوة الأولى وتلاشى أي أثر لها. 


6 
نرت 


فتح إفريقية بقيادة ابن حديج 

قال ابن خلدون في نبأ بطريق إفريقية السابق أنه #لحق بالشام وقد اجتمع 
الناس على معاوية بعد عليّ رضي الله عنه فاستجاشه على إفريقية فبعث معه 
معاوية , بن خديج السكوني في عسكر الما وس !لجار ملت ررمي اا 
بطريق إفريقية السابق] - ومضى ابن حُديج في العساكر فنزل قونيه»”'' ويتبين من 
التحقيق أن البطريق الوات تتكنني الهم لاجئاً إلى أن استتب أمر الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان ‏ سنة 4١‏ هجرية - ثم إلى أن استقرت الأحوال الداخلية 
للدولة العربية الإسلامية وأصبح من الممكن الك فرص كيرح ترود 
بل وفتحهاء ويتيح لنا ابن خلدون نفسه معرفة الزمن 0 
إفريقية وأولية' أمرهم حيث ذكر خبر الغزوة الأولى سالفة الذكر وقال : «ثم أغزى 
ل ا و بن حديج السكوني إفريقية سنة أربع وأربعين وكان 
عاملاً على مصر فغزاها. .2”'' وقد أسلفنا تبيين أن عامل مصر وواليها عام 44 
7ه كان عقبة بن عامر الجهني وجاء في ترجمته بالإصابة (أن معاوية جمع له في 
إمرة مصر بين الصلاة والخراج»”" فكان عقبة أميراً على الخراج والصلاة ‏ وهو 


2000 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص5 .١١‏ 
0 الأصابة ء جضن نه 
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الوالي - وكان معاوية بن حديج أميراً على الحرب» أي قائداً حربياً عاماً لولاية مصر. 

وقداكباح تابن حدر يغ اللخليعة عاونا + بن أبي سفيان في دمشق حول فتح 
إفريقية وأن تشارك فرقة من عساكر الشام إلى جانب الجيش والقبائل الذين في مصر 
لفتح إفريقية ويسير معه بطريق إفريقية السابق؛ ثم انطلق ابن حديج في عساكر - من 
الشام ‏ فلما وصل الإسكندرية مات البطريق السابق» بينما انضم إلى ابن حديج 
عقبة بن عامر الجهني والجيش والقبائل الذين في مصر ومضيا سوياً لفتح إفريقية. 

وقد ذكر ابن خلدون مسير عقبة بن عامر لفتح إفريقية في سياق أنباء عهد 
معاوية د بن أبيى سفيان وعماله حيث قال: ااوفي سنة 17 توفي عمرو بن العاص 
بمصر فاستعمل معاوية مكانه عبد الله ابنه؟ ثم قال: (وكان عمرو بن العاص قبل 
وفاته استعمل عقبة بن عامر على إفريقية فانتهى ‏ في غزوه ‏ إلى لواته ومراته 
فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم وقتل وسبى» ثم افتتح سنة 47 - [والصواب سنة 55] - 
لذاسن وني البعقة الكو هته رد اداوكويا مر كن السبروارز وإكن فى تلك 
النواحي وكان له فيها جهاد وفتوح» ”'' ويدل ربط الوقائع على أن غزو عقبة بن عامر 
إلى لواته ومراته كان في نفس إطار مسير معاوية بن حديج السكوني لفتح إفريقية 
سنة 44 هجرية وإن صفة عقبة بن عامر آنذاك هي (عامل مصر على الخراج 
والصلاة) بينما كان ابن حديج (عامل مصر على الحرب) ولذلك كان ابن حديج هو 
القائد العام في ذلك المسير من مصر لفتح إفريقية . 

01 

قال ابن الأثير: «سار معاوية بن حديج السكوني إلى إفريقية وكان معه عسكر 
عظيم فنزل عند قونية) *" قد أورد إبن:ختلدوة نفس النبا يلفط «ومفى :ابن دري 
في العساكر فنزل قونية» ويستلزم ذلك - أي الوصول والمرابطة في قونية - فتح 
وامخلاك ها اقبنوا من مناطق ويحافية (درقة) و(طوايلين) ناطق فبيلة (لؤاته) 
و(مراته). وهو ما يتبين من ربط ذلك بما جاء عن عقبة بن عامر فى خبر مسير 
المسلمين لفتح إفر يقية بإنه القيهم عقبة'” فيمن معه من المسلمين ببرقه؛ ثم ساروا 
إلى طرابلس فنهبوا الروم عندها : ثم ساروا إلى إفر يقية وبثوأ السريا في كل ناحية؛ا» 
نروك ذلك دي الغرد انأرق ع إن ا الجر شا دده انارق هد 


() تاريخ ابن خلدون .ب ج7” ص١٠.‏ 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ب ج” ص47. 

() جاء في الرواية هنا (عقبة بن نافع) وهو التباس وقع فيه الراوي والصواب (عقبة بن عامر) 
لأن عقبة بن نافع في زمن متأخر بعد عام ٠04ه.‏ 
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المسير مع ابن حديج عام 45ه ويؤكد ذلك النص السابق لابن خلدون عن 
عقبة بن عامر وغزوة للواته ومراته وغذامس فى تلك السنة» كما يرتبط كل ذلك 
أيضاً بتولية رويفع بن ثابت الأتضاري أميراً على برقة وظرابلس سنة 44 هجرية: 
بحيث يمكن إدراك الترتيب التالي للوقائع : 

أن الجيش العربي الإسلامي بقيادة معاوية بن حديج وصل أولا إلى برقة 
فامتلكها واذة هم النيع عليه ين عابر في انرقة ؟ قال ابن خلدون: «كان أكثر أهل برقة 
راتطابلسن قيلة لؤاتة البربرية! وهر في الأصل القديم من البمق: 

ثم ساروا إلى طرابلس فهزموا الذين كانوا بها من الروم وغنموا ما كان 
معهم من سلاح ومال» وتم توجيه عقبة بن عامر إلى بقية بقية عشائر (لواته) و(مراته) ب 
أو (مكلاته) ‏ البربرية في تلك الجهات إلى جهات كو لسن 6 فأطاع واستجاب فريق 
منهم إلى الإسلام, وغزا عقبة.بن عامر الفريق الذي كفر منهم» فاستتب الأمر. 

- وتم تولية رويفع بن ثابت الأنصاري أميراً على برقة وطرابلس ونواحيهما - 
أي ليبيا حاليا - وتمركزت وتوطنت فيها قبائل من الجيش العربي الإسلامي وخاصة 
من قبيلة (بلى) وقبيلة (جهينة) اليمانية . 

ثم سار معاوية ب ل ا اله (في تونس) . 

ولما نزل ابن حديج في قونيه؛ ركنا ع ان حدر ا انه الع ود 
بطريق إفريقية 0 فقاتلهم معاوية بن حديج فهزمهم». 

وقال ابن الأثير: 7 ل ابن حديج ‏ عند قونية» وأرسل البطريق إليه 
تلقن القة قات : فلما بمع بهم معاوي بن ديج سير إلهم جيشاً من المسلمين 
فقاتلوهم فانهزمت الروم"' 

وال عا سان خرن قن كخر اوكانسن امسن الاين قالتقوا بالجيسسن 
الروماني» وبدأ القتال بينهمء ثم وصل ابن حديج ببقية الجيش» فاجتاح المسلمون 
بانقيادته + :معسكر وخيش الروم وهم يكيرون (حتى غشيرا الروم: في عخيامهمء 
فانهزمواء وقتل كثير منهم)» وهو ما أوجزه ابن خلدون بقوله: (.. وقاتلهم 
معاوية د بن حديج فهزمهم). 

وقد دارت تلك الموقعة التي انهزم فيها الجيش الروماني في مكان يقع بين 
(قونية) وبين (سبيطلة وحصن جلولاء)» وذلك على مسافة يوم وليلة من سبيطله 


() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ج” ص47. 
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وحصن جلولاء دار مُلك البطريق الروماني الذي إليه عادت فلول الجيش الروماني الذين 
تمكنوا من الهروب» ولاشك أن النصر الذي حققة اللجيشش العربي الإسلامي بقيادة ابن 
حديج السكوني في تلك الموقعة كان أعظم انتصار وأعظم فتح عربي إسلامي في شمال 
إفريقية» بينما كانت هزيمة الجيش الروماني هزيمة كبرى اهتزت بسببها معاقل الروم 
المتبقية في إفريقية كما اهتزت قصور القسطنطينية حيث كان هرقل أمبراطور الروم . 


للنم ميزه ملل 
23 ون زا 


وأرسل هرقل إمدادات رومانية بالسفن لبطريق أفريقية الروماني الذي يبدو إنه 
انسحب من (سبيطله) إلى (جلولاء)» فقد حاصر الجيش الإسلامي سبيطله وفتحها 
دون قتالء وبث معاوية بن : حدييع سرايا النجيش في البلاد إلى قفصة وشيرها. 
وذلك بعد وريما قبل المسير إلى جلولاء. وقل أوحة ابن الأثيز نذا ذلك بعد 
ذكره السالف لانهزام جيش الثلاثين ألف روماني» قائلاً : ا(وحاصر ابن حديج 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه» فانهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما 
فيه4. وكذلك قال ابن خلدون في نفس السياق «وحاصر معاوية بن ديج حصن 
جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سورة فملكه المسلمون وغنموا ما فيه الج 
ص 1١١١‏ ولكن ابن خلدون حفظ للتاريخ حقيقة هامة عن ذلك الفتح في ذكره لنبا نا 
(ولاة إفريقية وأولية أمرهم) حيث قال ابن خلدون: : «أغزى معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن حُديج السكوني أفريقية سنة أربع وأربعين وكان عاملاً على مصرء 
فغزاهاء ونان جلولاء» وقاتل مدد الروم الذي جاءها من قسطنطينية ؛ لقيهم عبر 
الأحمرء فغليهمء وأقلعوا إلى بلادهمء وافتتتح جلولاء» [آج؛ ص .]١180‏ 
وتتبين من ذلك حقيقة هامة وهي أن فلول الروم أقلعوا إلى بلادهم بالسفن 
راحلين عن إفريقية ‏ تونس - فتحررت البلاد من الوجود الاستعماري الروماني 
القديم الذي بدأ منذ الغزو الروماني لقرطاجة عام "١1‏ ميلادية ثم انتهى ذلك 
بالفتح العربي الإسلامي التحريري ورحيل فلول الروم بالسفن عام 44ه 
(554 ميلادية) وكان الصحابي اليماني القائد معاوية بن حديج السكوني هو بطل 
وقائد ذلك التحرير والفتح المجيد. 


ل[ ظطبلة ميا 
نس نس يرت 


وقد شهدت الفترة التي تلت فتح جلولاء وقصر الأحمر تأسيس العصر العربي 
الإسلامي في أفريقية على يد معاوية , دي ا وكان من 
معالم ذلك بعد فتح جلولاء ما يوجزه ابن خلدون قائلا: ' ابن حديج - 
السراياء ودوخ البلاد» فأطاعواء وعاد إلى مصر). 
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وقال ابن الأثير - في نفس السياق -: اوبث معاوية بن بن حديج السراياء سكن 
و سمعهم إلى زمان 5 وق عبد الملك») (انتهى) . 


إن تلك الفعرة التي بث بث فيها ابن حديج السرانا ودوخ البلاد فسكن أهل 
أفريقية وأطاعواء هي عام 1406ه- 45هجرية» ويبدو أن تلك السرايا هي نفس 
السرايا التي تم نقل خبرها في الرواية الشائعة عن الغزوة الأولى إلى أفريقية مع ابن 
أن التترح وآن المستلميق تعلوا ملك اكريقية د البطريق هرمو حيقةة يثنا 
الصحيح أن عبد الله بن أبي السرح والمسلمين صالحوا ملك أفريقية البطريق على 
أداء مبلغ من المال وعادوا إلى مصر آنذاك كما سلف التبيين ‏ فقتال وهزيمة 

جيش الروم والبطريق إنما كان في الغزو والفتح بقيادة ابن حديج ثم بث ابن حديج 
د الجيش الإسلامي إلى بقية الأرجاء ويطابق ذلك ما جاء في رواية الغزوة 
الأولى بأنه بعد النصر على الروم ومقتل ملك أفريقية البطريق «فتح المسلمون 
سبيطلة»» وبئوا سرايا الجيش في البلاد إلى قفصهء ويعث أمير الجيش عسكراً إلى 
حصن الأجم وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه على الأمان». وهو نفس ما 
حدث بعد انتصار الجيش العربي على جيش الروم وفتح جلولاء وقصر الأحمر 
بقيادة ابن حديج, ونرى أن ذلك لم يعدت مرتين بواثما الفسن الأ عل يعفن 
الرواة» وإذا كان حدوثه في الغزوة الأولى محل شك فإن حدوثه بعد فتح جلولاء 
وقصر الأحمر واندحار الروم حقيقة يؤكدها الواقع الذي ترتب عليها وهو أن أهل 
أفريقية تالسرير ل و ا ا 00 
ا و ل ل 
كما استقر واستوطن في أفريقية قبائل من الجيش العربي الإسلامي وخاصة من 
قبائل (بَلِيْ) و(خولان) و(المعافر) و(للخم) وكلب) وبعض الأنصار. 


1 مز 
ع يد ات 


وجاء في كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لاك عدد اليو القرطبي 
"قال أبو عمر رضي الله عنه: : إن معاوية بن حديج قد غزا أفريقية ثلاث مرات 
مفترقات.. وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث يإستاده وعن عمرو بن 
حرملة بن عمران بإسناده» أن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلنا على عائشة» 
فسألثنا: : كيف كان أميركم هذا وصاحبكم في غزاتكم تعني معاوية بن حديج: 
فقالوا: ما نقمئا عليه شيئاً وأثنوا عليه حخيراً: وقالوا: إن هلك يعيرا خلف بعيرا وان 
هلك فرس أخلف فرساً وإن أبق خادم أخلف خادماً. فقالت عائشة حينئل: استغفر 


453 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام مع 
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الله اللهم اغفر لي» إن كنت لأبغضه من أجل أنه قتل أخي''' وقد سمعت 
رسول الله يَكْةٍ يقول: اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه)”" . 

«قال القرطبي قال أهل السير: غرا معاوية بن حديج في ذلك العام أي 
عام هه فنزل جبلاً فأصابته أمطار فسمى الجبل الممطورء ثم غزا في 
ذلك العام فقتل وسبى ‏ الكفار -. وقال ابن لهيعة: حدثني بكير بن الأشج 
عن سليمان بن يسار قال: غزونا مع معاوية ين حديج ا 0 
ذللك على مدق اعتزاز الصحابة والتابعين بأنهم غزوا وفتحوا أفريقية بقيادة 
معاوية بن حديج لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأنه الفاتح الحقيقي لأفريقية 
والمفييين الأول اقفوو 


اا عدا 


ومن الوقائع الهامة المتصلة بفتح معاوية بن حديج لأفريقية اختطاطه لمدينة 
القيروان» وقد نسبت الروايات الشائعة ذلك إلى عقبة بن نافع الفهري» والصحيح 
أن أول من اختط القيروان هو معاوية بن خديج السكوني. 

قال ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
«فالقيروان اليوم حيث اختطها عقبة بن نافع . وكان معاوية بن حديج قد اختط 


)١(‏ المقصود محمد بن أبي بكر الصديق الذي تقول كتب التاريخ أنه لما حوصر الخليفة 
عثمان بن عفان في داره بالمدينة المنورة اقتحم ودخل الدار محمد بن أبي بكر ومعه 
شخصان وقد عزم الثلاثة على قتل عثمان بن عفان فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن» قال 
المسعودي: «فأخذ محمد بن أبي بكر بلحية عثمان» تقال ععمان : امكيف اله لوراك 
أبوك لساءه مكانك . فتراخت 38 وخرج عنه ودخل رجلان فقتلاه» وذكر المسعودي أنه 
«قال على بن أبى طالب لزوجة عثمان نائله بئنت الفرافصة: مَنْ قتله؟ قالت: دخل إليه 
رجلان وقتصت خبر محمد بن أبي بكر فلم ينكر ما قالت: وقال: والله لقد دخلتُ عليه 
وأنا أريد قتله فلما خاطبني بما قال خرجتٌ ولا أعلم بتخلف الرجلين عني» والله ما كان 
لي في قتله سبب» ولقد قتل وأنا لا أعلم بقتله؛. [ج؟ ص 951" مروج الذهب] - أما 
أعل الشام ومصر والمدينة الذين طالبوا بالثأر من قتلة عثمان فكانوا يقولون بأن محمد بن 
أبي بكر دخل مع الرجلين لقتل عثمان فلما خاطبه بما قال لم يخرج وإنما شارك في قتل 
عثمان» وقد أورد المسعودي قول الصحابي حسان بن ثابت الأنصاري في ذكر الذين تولوا 
غملية قت :عكهان: أبياناً منها : 1 ١‏ 

«قفتولي محهدك حون انتن بخص #اتيييناتت : وخششسلفهغمار 

ثم بعث علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر والياً على مصرء قال القرطبي «ويقولون إن 
معاوية بن حديج هو الذي قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص له6. أنتهى . 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي ‏ ج؟ ص؛ ". 


ئخ عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين الى فجر الإسلام 4014 
7ح حمس م مس ب ا يي سس ©+؟سسسسك 


القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن. فنهض إليه عقبة ‏ (حين تولى أفريقية) ‏ فلم 

يعجبه فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم وكان وادياً كثير الأشجار غيظة مأوى 

الوحوش والحيات» واختط القيروان في ذلك الموضع وأمر الئاس بالبنيان» قال 
خليفة بن خياط: وفي سنة خمسين وجه معاوية عقبة بن نافع إلى أفريقية فاختط 

القيروان وأقام بها ثلاث سنين)0" . 

وجاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه «كان الوالي على مصر عمرو بن 
العاص من قبل معاوية بن أبي سفيان فمات عمرو بمصر يوم الفطر سنة 
اثنتين وأربعين» ويقال سنة ”؟ وولى عبد الله بن عمرو وابنه بعله ثم عزله 
بمعاوية بن حديج فأقام بها أربع سنين ثم غزا ‏ أفريقية ‏ فغنم» ثم قدم 
مصرء فوجه عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري فافتتح أفريقية واختط 

قيروانها. .76 , 

وجاء في إحدى روايات ابن خلدون أن معاوية بن حديج السكوني كان عاملاً 
لمصر لما غزا أفريقية وافتتح جلولاء وقصر الأحمر سنة 44 هجرية وقفل ‏ أي 
رجع إلى مصر - «ثم ولى معاوية سنة خمس وأربعين عقبة بن نافع على أفريقية 

واقتطعها عن معاوية بن حديج فبنى القيروان)”" . 

وقد وقع في تلك الروايات بعض الالتباس» فالصواب الذي يتبين من مجمل 
الوقائع والروايات التاريخية سالفة الذكر عن عقبة بن عامر ومعاوية بن حديج 

السكوني يتمثل في التالي : 

- -إن الذي تولى مصر بعد عزل عبد الله بن عمرو بن العاص - سنة 44 هجرية‎ ١ 
ليس معاوية بن حديج وإنما هو عقبة بن عامر الجهني من 44 41هجرية‎ 
. وكان ابن حديج قائداً حربياً عاماً وأميراً لأفريقية‎ 

5 إن معاوية بن حديج غزا وافتتح أفريقية سئة 4؛ ‏ 45ه وكان معه في 
ذلك الغزو عقبة بن عامر الجهني أمير مصر ولما فتح ابن حديج جلولاء 
وقصر الأحمر غزا وفتح عقبة بن عامر (غدامس) و(ودان) ‏ من بلاد لواته 
ترؤهياة إلى مصرء فهو عامل مصر الذي عاد إلى مصر ‏ عام 1565هل 
وليس معاوية بن خديجحء فقد مكث معاوية بن حديج بأفريقية وأصبح 


32غ2 الاستيعاب ‏ للقرطبي - ترجمة عقبة بن نافع - جد ص9١٠.‏ 
(؟) فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص0٠8؟.‏ 
ف تاريخ أبن خلدون ‏ عحجة ص 180. 


4065 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام هم 
لس 22295و سداد اس سكاس ا ا 


أعرها «(ويبث السطوانا؟ ودوخ التلاة: فسكن أهل اف تقعةات السركرت 
وأطاعوا» كما تقدمت نصوص بذلك . 


* إن الذي اختط القيروان وأسكن بها المسلمين سنة 4؛هجرية هو معاوية بن 
حخديج السكوني؛ وهو ما يدل عليه الزمن وكذلك نص القرطبي بأنه «كان 
معاوية بن حُديج قد اختلظ القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن» فهذا 
النص صريح بأنه أول من اختط القيروان وأسكن بها المسلمين» » فكانت 
القيروان التي اختطها معاوية بن حديج هي عاصمة ومدينة المسلمين 
وقاعدة انطلاق عملياتهم الحربية أثناء ولاية ابن حديج لأفريقية 0 عام 
هجرية ثم إلى عام 5٠‏ هجرية. . فلما أصبح ابن حديج والياً لمصر 
وتولى عقية بن اقع الفهري أفريقية قم بتعديل موضع القبروان تعديلا 
الب 1:0 فيان بلس دروك اوذلك بدا حصيو ادر وهنا بدعد 
أن معاوية بن حديج هو المؤسس الأول للقيروان» وآن مديدة القجروان 
ل ل ا ل 0 
قام عقبة بن نافع بة بتغيير الموضع إلى الوادي كان تغييراً طفيفا . :فقك امد 
فاق الشييو رن نتيا بعلم درو تمل المو ضوع اللاق اسمن فج معاوية بن 
حديج مدينة القيروان. 
ومن مآثر معاوية بن حديج في تونس» والتي تعود إلى فترة افتتاحه لأفريقية 

وولايته عليها  44(‏ 50ه) ما جاء في ترجمته بكتاب الجامع من أنه «ولى غزو 

المخرت ترازاء اكزماستة «مع واستولى على صقلية» وفتم بِنْزْرت . 5 وله فى 

أفريقية آثارء منها آبار في القيروان تعرف بآبار حديج» وهي خارج باب تونس 
5 4 . 

منحرفة عنه إلى الشرق (( 5 


ولاية معاوية بن حديج لمصر 
لقَد كان معاوية بن خديج من الصحابة الذين شهدوا وقادوا الفتح العربي 
الإسلامي لمصر واستقروا بمصرء ثم كان كما وصفه الذهبي في سيرة الحفاظ - 


امطاع الكلمة ذا رياسة كبيرة بمصر) وكان ‏ كما وصفه الهمداني في الإكليل #رأس 
اليمانية بمصر؟» . 


.08١ص‎  فرطماب الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  لمحمد‎ )١( 


كمع عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 4566 
ااا لوووط وسو ملسي لس 


3 ل 00 ل معاوية بن حدييج إمرة مصرء وذكره ابن 


ل بن خلدوة أن معاوي بن حديع تولى مصر سن 4 
والملرالة يي أن 9905 ترك فصر كد لسري والصراف 
هو: 


أ- أن الذي تولى مصر عام 44ه هو عقبة بن عامر الجهني» وقد جاء في الإصابة 
أن معاوية , بن أبي سفيان «جمع لعقبة بن عامر في إمرة مصر بين الصلاة 
والخراج». وكان منصب الوالي يشمل إمرة الخراج وإمرة الصلاة وإمرة 
الحرب» فكان عقبة بن عامر أميراً على صلاة وخراج مصر ‏ وهو الوالي 
وكان معاوية بن حُديجٍ أميراً على الحرب» وهو بمثابة القائد الحربي 
العام لولاية مصرء ومن هنا ذهب البعض إلى أنه كان والى مصر جاه 
عام 44 هجرية ‏ بسبب عدم إدراك ذلك الفصل بين إمرة الخراج والصلاة 
وإمرة الحرب» وقد تولى معاوية بن حديج في تلك الفترة (45--/49ئه) 
فتح أفريقية فكان أميراً على الحرب في ولاية مصر وأميراً لأفريقية بينما 
كان عقبة بن عامر هو والي مصر إلى مطلع سنة 410ه كما جاء في 
ترجمته بالإصابة «لما أراد معاوية بن ا م إليه 
أن تغزو رودس» فلما توجه سائراً استولى مسلمة» فبلغ عقبة فقال: | 
وعزلاء وذلك سنة سبع وأربعين» [ج ؟ ص 44:]. 


ب - إن معاوية بن حخديج تولى مصر بعد عقبة بن عامر وذلك سنة ٠غ‏ 
هجريةع وكانت مكانة معاوية بن حديج قد عَلْت بين المسلمين علواً كبيراً 
لافتتاحه أفريقية وإجلاء الرومان منها سنة 14 4ه وتأسيسه للعصر العربي 
الإسلامي في شمال أفريقية  :*4(‏ 55ه) أو كما قال ابن الأثير: «كان ‏ 
أبن حديج إذا قدم إلى معاوية بالشام ‏ زينت له الطرق بقباب 
الرياحين تعظيماً لشأنه» . جراد امود التاضيه تيح عام ؟هد- 
ثم حين قدم من أفريقية و مصر إلى الخليفة في دمشق في أواخر عام 
7ه أو مطلع عام 1ه وصادف ذلك إعفاء عقبة بن عامر من ولاية 
مصر وإمساك مسلمة بن مخلد بمقاليد الأمر بمصرهء فقام الخليفة 


(معاوية بن بن أبي سفيان) بترسيم معاوية بن حُديج واليا لمصرء »؛ فعاد من 
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ااا سس سس ا 171010071هك“7ئت 0 


لمصر وأفريقية التى دامت أربع سئوات 51/0 ومة و9: وده هجرية). 


وقد استهل ابن الأثير حوادث سنة 4 هجرية بنبا ولاية معاوية بن حديج 
ل 30 اا (وفيها ‏ سنة 5ه تولى مصر معاوية بن حُديج وكان عثمانياء 
قمر بة عبد الرحمن .بن أب بكر وقد جاء إلى الإسكندرية ‏ فقال له: يا معاوية فل 
أخذت جزاءك من معاوية قد قتلت أخي محمد بن أبي بكر لتلي مصر فقد وليتهاء 
فقال: ما قتلت محمداً إلا بما صنع بعثمان. فقال عبد الرحمن: فلو كنت إنما 
تطلب بدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع حيث عمل عمرو بالأشعري ما عمل 
فوثبت أول الئاس فبايعته)”"2. وهذا الحوار بين معاوية بن حديج وعبد الرحمن بن 
أبي بكر مشكوك في صحته» ويتضمن أمرين مضى عليهما عشر سنوات» فقد كان 
موقف معاوية بن , حديج هو نفس موقف الصحابة والقادة في الشام ومصر في 
المظالية يعار دان روني االمواالاة جر كله ستيان :الها تيون لمر ساقس أن 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص إلى ما انتهى إليه (وهو عدم الاتفاق وبقاء ما 
تحت حكم علي بيده وما تحت حكم معاوية بيده) بويع معاوية في الشامء فتقول 
الرواية أن معاوية بن حديج هو أول من بايعه «وثَبْتَ أول الناس فبايعته» بينما 
الصحيح في كافة المصادر أن عمرو بن العاص هو الذي بايعه فيكون ابن حديج 
إنما بايع بعد عمرو بن العاص كما بايع سائر من بايع معاوية من أهل الشام ومصر 
وغيرهما . أما مسألة قتل محمد بن أبي بكرء فقد سلف تبيين أن علي بن أبي طالب 
عزل قيس بن سعد بن عبادة عن ولاية مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر وكان 
متحمل من أبرز المتهمين: بقعل عثمان» وقد جاء في كتاب الجامع لبامطرف أن 
معاوية بن حديج «ولاه معاوية بن أبي سفيان إمرة جيش جهزه. إلى مصرء وكان 
الوالي عليها محمد بن أبي بكر من قبل علي بن أبي طالب» فقتل محمداء وأخذ 
ود ادن معي لعفا 011 بيئما الثابت في سائر المصادر أن معاوية ولى عمرو بن 
العاص على مصر وبعثه بجيش إلى مصر وكان معه معاوية بن حديج؛ وكان 
محمد بن أبي بكر شبه محصور في مصرء فجاء في الاستيعاب أن «معاوية بن 
حديج قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص له" . . وجاء في الإصابة أن الذي 


)١(‏ قال ابن الأثير: «عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ووليها معاوية بن خديج' 
وهو خطأ والصواب أنه (عَزْل عقبة بن عامر . .) كما تقدم . 

(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ جلا ص517؟. 

[فرة الجامع ليامطرف ‏ ص١28.‏ 
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قتل محمد بن أبي بكر شخص آخر من الجيش بأمر معاوية , بن حديج» وأيآً كان الأمر 
فقد كان مقتل محمد بن أبي بكر بسبب ما صنع بعثمان كما في قول معاوية ؛ بن حديج 
لعبد الرحمن بن أبي بكر «ما قتلت محمداً إلا بما صنع عثمان» . فلم ينكر عبد 
ا ا ا ور الل و 
عثمان. فقد كان محمد بن أبي بكر ثالث ثلاثة دخلوا بالسيوف ف لقتل عثمان «فأخل 

محمد بن أبي بكر بلحية عثمان ‏ يهزها ‏ فقال له عثمان: والله لو رآك أبوك لساءه 
مكناكم انول بكر محم ون ألي رك ذللن عند كال راك اتلديت بع فا اطفياة 
وأنا أريد قتله. فلما خاطبني بما قال خرجت» ولا أعلم بتخلف الرجلين عني» والله 
ما كان لي في قتله سبب). . أي أن قيام الرجلين بقتل عثمان لم يكن باتفاقه معهما 
على ذلك» ولكن أهل الشام ومصر وبعض أهل المدينة كانوأ يعتبرونه متمالئاً على 
قتل عثمان على الأقل» وكان اعترافه بأنه دخل على عثمان ناويا قتله. وقبض بلحية 
عثمان يهزه بلحيته ويتوعده؛ كان ذلك الاعتراف كافياً لتأكيد الاتهام, واعتباره من 
المطلوبين بدم عثمان إلى أن سقط قتيلاً بمصرء وقد كان ذلك في الفتنة الكبرى التي 
سقط فيها عشرات الآلاف من المسلمين الذين ليس لهم علاقة بمقتل عثمان ناهيك 
عن محمد بن أبي بكر الذي كانت علاقته بذلك معروفة بل واعترف هو بقسم منها 
مما أدى إلى مقتله في مصر وهو أمر كان لا بد أن يقع سواء كان بأمر عمرو بن 
العاص أو بيد معاوية بن حديج أو بيد أحد أفراد الجيش في زمن تلك الفتنة الكبرى . 


وقد تشع معاوية بن حديج للمسجونين أو المطلوبين من شيعة علي في مصر 
بعد أن اجتمع الأمر لمعاوية بن بن أبي سفيان فقبل معاوية شفاعته وأطلق سراحهم 
وعفا عنهم: ومنهم (عليم بن سلمة الفهمي) الذي جاء في الإصابة أنه «كان ‏ عليم 
بن سلمة ‏ ممن خرج من أهل مصر إلى علي بن أبي طالب وشهد معه حرويه 
ودخل مصر مع محمد بن أبي بكر. ثم شفع له ابن حديج فعفا عنه معاوية». 

ولما غزا وافتتح معاوية بن حديج أفريقية كان في جيشه عدد غير قليل من 
أهل المدينة وغيرها الذين كانوا من أصحاب علىّء وقد عاملهم كسائر إخوانهم من 
المسلمين وكان يرفق يهم اي ل سر ا 0 
«كيف كان أميركم هذا وصاحبكم في غزاتكم» تعني معاوية بن حديج» فقالوا: 
نكما ايد شيعا واكنوا عليه حرا ققالت غاكننة : ا 0 
«اللهم من رفق بأمتي فارفق بف ومن شن عليهم فاشقق عليه)». وقد أثنت عائشة في 
الك يمناي بن ديج انه كاتتيرقق بالمسلفية الذي تحت إمرته في فتوحاته 
وإمرته لأفريقية فكان نهجه هو النهج الذي يرضاه الله ورسوله. 
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الولاة اليمانيين لمصر من الصحابة» وهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في 

خلافة على ) ثم عقبة بن عامر الجهني (8: -50ه) ثم معاوية بن حديج السكوني 

 40(‏ ٠هه)‏ ثم تولى مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري  50(‏ 57ه) وهو رابع 

الولاة اليمانيين لمصر. 

ومن معالم أنباء عهد ولاية معاوية بن ديج لمصر 

أولاً: إن ولاية معاوية بن حديج لمصر كانت ولاية عامة تشمل إعرة المخراج 
وإمرة الصلاة وإمرة الحرب وإمرة البحر ب بحر مصر ‏ وإمرة أفريقية» وكان معاوية 
بن حديج ‏ كما جاء في ترجمته بكتاب الجامع ‏ اكان عاقلاً» حازماًء واسع 

العلمء قل اها : 

عثر التجيبي اليماني) مسؤولاً عن تنظيم الخارج وقاضياً بمصر وهو - كما قال 

الأستاذ أحمد أمين ‏ «أول من سجل بمصر سجلا للمواريث» وأول من قصّ 

بمصرء وكانت فيه كفايتان؛ كفاية علمية فى قصصه وأحكامهء وكفاية إدارية في 

تنظيم القضاء والخراج». 

ثانياً: إن ولاية معاوية بن حديج لمصر كانت تشمل أفريقية (أي ليبيا وتونس 

وما يليها من شمال أفريقية)» وفي إطار ولايته: 

أ- كان رويفع بن ثابت الأنصاري أميرا نائباً على برقة وطرابلس - من عام 45 
لمصر وأفريقية إلى أن مات رويفع بن ثابت عام 55ه وقبره مشهور في الجبل 
الأخضر ببرقة . 

ب إن تونس والقيروان وما إليها من أفريقية استمرت تحت ولاية معاوية بن 
حديج إلى سنة خمسين للهجرة وقد غزا معاوية بن حديج إلى شمال أفريقية 
والمغرب عدة مرات «كان اخرها سنة خمسين للهجرة» ‏ كما فى نص كتاب 
الجامع ‏ وفي ذلك قال البلاذري إن «معاوية بن حديج تولى مصر فأقام بها 
خمسين ويقال: بل ولاه معاوية بن أبي سفيان المغرب فغزا أفريقية واختط 
قيروانها». قال ابن الأثير: «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية 
عقبة بن نافع أفريقية كانت سنة خمسين وبنى القيروان» فأثبتوا في كتبهم أن 
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معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن أفريقية فحسب واستعمل 

عليها عقبة .بن نافم]7"؟ . 

ويتبين من مجمل ذلك أن عقبة بن نافع كان من قواد معاوية بن حديج في 
أفريقيا إلى عام 05٠‏ هجرية «ثم ولى معاوية سنة خمسين عقبة بن نافع على أفريقية 

واقتطعها من ولاية معاوية بن حديج» فاختط عقبه موضعا جديدا للقيروان». 
وقد انتهت ولاية معاوية بن حديج لمصر في أواخر نفس سنة خمسين 

للهجرة؛» حيث كما ذكر ابن خلدون وابن الأثير والطبري «استعمل معاوية بن 

أبي سفيان مسلمة بن مخلد على مصر وأفريقية» وجمع له أفريقية مع مصر) 

فكان عقبة بن نافع أميراً نائباً لمسلمة بن مخلد الأنصاري عام 5٠‏ 04ه ثم 

عزله مسلمة بن مخلد وولى على أفريقية أبا المهاجر الأنصاري  5٠0(‏ 

“ه)ء فكان أمير أفريقية ناتباً لوالي مصر وأفريقيةء في ولاية مسلمة 

وكذلك كان الأمر في ولاية معاوية بن حديج السكوني عام ا 4‏ 50 هجرية 

أو حتى أواسط عام 5٠‏ هجرية. 
ثالثا : وقد كان من أهم معالم عهد ولاية معاوية بن حديج لمصر استكمال 

إعادة بناء أسطول بحري قوي لولاية مصرء وكانت الغزوات البحرية العربية الإسلامية 

من الشام ومصر قد بدأت في خلافة عثمان بن عفان بغزو وفتح جزيرة قبرص عام 
4ه (155م) وعام “ااه (504م) وكان عبد الله بن قيس الحارثي اليماني هو قائد 
الأسطول وأمير البحر وكانت غزواته من ساحل الشام» كما غزا ابن أبي سرح من 
ساحل مصر عام اهء ثم توقفت وتلاشت الغزوات البحرية في فترة الفتنة الكبرى 
إلى أن تولى مصر عقبة بن عامر فبدأ بإعادة بناء أسطول بحري عام 7ه واستمر 
بناء الأسطول في ولاية معاوية بن حديج لمصر وانطلقت الغزوات البحرية بتوجيهه 

إلى جزر اليونان وجزر إيطالية التالية. 

١‏ جزيرة رودس - اليونان ‏ وكان أول من غزاها عقبة بن عامر الجهني في السنة 
الأولى من ولاية معاوية بن حديج لمصر- سنة 417ه الموافق 5734م حيث انطلق 
عقبة بن عامر الجهني بالسفن من ساحل مصر (الإسكندرية) إلى جزيرة رودس 
باليونان» وكانت بيد الروم ومن معاقلهم» فغنم عقبة بن عامر وعاد إلى مصر. 
وجاء في تاريخ ابن الأثير أنه «فيى سنة ثمان وأربعين غزا عقبة بن عامر 

الجهني بأهل مصر البحر وبأهل المديئة» وكانت تلك الغزوة بتوجيه معاوية بن 


.77١ص الكامل في التاريخ  ابن الأثير - جد‎ )١( 
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حديج وقام بنفسه بوداع عقبة بن عامر والأسطول البحري في الإسكندرية فغزا عقبة 
جزيرة رودس للمرة الثانية ‏ سنة 44ه كما غزا عبد الله بن قيس الحارثي البحر 
من الشام في تلك السنة إلى سواحل بلاد الروم”'*. 

وفي عام “4ه (1154م) تمّافتح جزيرة رودس بقيادة الأمير جنادة بن أبن 
أمية الأزدي أمير البحرية العربية ين وهو من الصحابة وأعلام الأمراء 
اليمانيين بالشام . 


 "‏ جزيرة صقلية (إيطاليا): في عام 4ه (*500م) غزا معاوية بن حديج 

السكوني جزيرة صقلية التي كانت وما تزال أكبر الجزر الأوروبية في البحر 

الأبيض المتوسط . وكانت آنذاك من أهم موانئ ومعاقل الإمبراطورية الرومانية» 

وكان معاوية د بن حديج والياً لمصر فانطلق بالسفن من مصر غازياً صقلية عام 

8د توفي ولل قال بامطرف فى كتاب الجامع أن معاوية بن جا يج : 

(أسعولك على ضقلية7: 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: 

ااغزا معاوية بن حديج أيام معاوية بن أبي سفيان جزيرة صقلية» وكان أول 
من غزاهاء ولم تزل تُعْزى بعد ذلك2”"'. 

وكات غزو معاوية بن حديج لصقلية هو فاتحة غزواتهاء وقد شعو لين على 
ضقلية»”" أو شيطر على أعخزاء منهاء وكان يرغب في فتحها بتوطين المسلمين 
معاوية , جرحايك من سا قن 1 لح كان اقدة تور ليا وفاناا لعتاته 
الجزيلة إلى مصرء ولم تزل السفن البحرية العربية الإسلامية تغزو صقلية بعد ذلك 
مرو فعس ورترفين» وتأجلت فكرة فتح صقلية في العصر الأموي ثم العباسي إلى أن 
استقل بحكم أفريقية (زيادة الله بن الأغلب) في إطار خلافة المأمون بن هارون 
الرشيد ١94(‏ - 8١71ه)‏ وكان (أسد بن الفرات بن سنان اليماني) قاضياً للقيروان 
من عام 4 ٠‏ اه فبعثه زيادة الله بن الأغلب على رأس عشرة ة الاف مقاتل بالسفن 
قام (الفضل بن جعفر الهمداني) بفتح ميناء (مسيناء) في صقلية وبقية أرجاء صقلية 


.17١ص تاريخ الأمم والملوك د للطبري - جة‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان  للبلاذري - ص7737.‎ 
.28١ص‎  فرطمابل فو الجامع‎ 
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اميد وو ا 0 الم و ا 
عصر أمراء صقلية الكلبيين الحميريين الذين تعاقبوا على حكمها من عام 5ه 
أمير صقلية (7725- 707ه) وكان عاشرهم الصمصام بن يوسف الكلبي الحميري 
أمير صقلية (/١١؟‏ - ١ه).ء‏ وقد جاء في كتاب (تاريخ الحضارات/ تراد كسيم) 
عن العصر العربي الإسلامي في جزيرة صقلية في إيطاليا أنه: «في عام 4871م فتح 
العرب جزيرة صقلية» وأقاموا فيها أكثر من 70٠‏ سنةء أسبغوا خلالها على الجزيرة 
فترة عظيمة من الرخاء» فأصبحت باليرمو ‏ (عاصمة صقلية) ‏ مدينة كبيرة جميلةع 
وكان للأمير العربي الحاكم لصقلية قصراً فخماً في باليرموء وأقيمت في ضواحي 
المدينة الفيلات الفاخرة. . وأصبحت باليرمو مركزاً تجارياً هاماًء وكان العرب 
يبيعون فيها السلع التي يجلبونها من أفريقيا والهند وسومطرة وغيرها. . وقد استمر 
الحكم العربي لصقلية إلى عام ١9١٠م‏ (447ه) -2300, 


23 يله لبخ 
5 تتح يلح 


انتهاء ولاية ابن حديج لمصر 

وقد مكث معاوية بن حديج السكوني واليأ لمصر وشمال أفريقية إلى سنة 
خمسين للهجرة وهي السنة التي غزا فيها إلى جهات المغرب ثم عاد إلى القيروان - 
المركز الإداري لأفريقية ‏ فأتى إليه نبأ قيام معاوية بن أبي سفيان بقتل حجر بن 
عدي الكندي في العراق وكان حجر من أصحاب علي بن أبي طالب ومن أعلام 
الصحابة والشخصيات اليمانية» وقد أدى قتله إلى سخط واستياء شديد امتد من 
خراسان شرق حيث كان الربيع بن زياد الحارثي أميرا لخرامتان إلى شمال افريقية 
حيث كان معاوية بن حديج السكوني» ويهمنا هنا معاوية بن خديج» تقد جاه في 
هامش الإكليل للقاضي الأكوع عن سيرة الحفاظ للذهبي أنه: لما قتل معاوية بن 
أبي سفيان حجر بن عدي الكندي وقصته مشهورة: : «كان معاوية بن حديج غازياً 
بأفريقية» فقال لأصحابه: : يا أشقائي في الرحم وأصحابي وخيرتي» أنقاتل لقريش 
في الفلك حتى إذا اسنتعام لوم دنعو يقتلوتنا . أما والله لئن أدركتها ثانياً لأقفولن. لمن 
أطاعني من أهل اليمن اعتزلوا بنا ودعوا قريشاً يقتل بعضهم بعضأء فأيهم غلب 


000 تاريخ الحضارات ‏ تراد كسيم - سويسرا. 
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انتناة» أن لقت على الشدك :7" وإذا نم يكن معاوية بن حديج قال ذلك حرفياً 
فقد قال شيئاً من ذلك لأن جميع الصحابة استاؤوا لقتل حجر بن عدي الكندي 
وقالت عائشة أم. المؤمتين : «الولا أن يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ولمعاوية في قتل 
حجر بن عدي شأن» . 


ولما عاد معاوية بن حديج من أفريقية إلى مصر في تلك السنة - وهي سنة 
٠»هجرية ‏ بدأ معاوية بن أبي سفيان بفصل ولاية أفريقية عنه» فبعث عقبة بن نافع 
أميراً لأفريقية في أواسط سنة ٠5ه‏ فاقتصرت ولاية معاوية بن حديج على مصرء 
وبعد ذلك بعدة أشهر تم عزل وإعفاء معاوية بن حديج عن ولاية مصر وتولية نائبه 
مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً لمصر وأفريقية» وربما كان معاوية بن حديج قد 
قرر الاعتزال فتم تولية مسلمة بن مخلد» وبذلك انتهت ولاية معاوية بن حديج 
لمصرء ولكنه لم يزل مجاهداً في سبيل الله فقد جاء في ترجمة مسلمة بن مخلد في 
الاستيعاب أنه «كان يغزى معاوية بن حديج إلى المغرب والثغور» وبذلك لم يزل 
معاوية بن حديج عاملاً بالحديث الذي كان يرويه بأنه سمع النبي كَل يقول : 
«اغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها». 
الموقف التاريخي لمعاوية بن حديج 

وقد مكث معاوية بن حديج زعيماً شعبياً ورأساً لليمانية وسيداً مطاع الكلمة 
في مصر وله مكانته الكبير في الشام ‏ مقر الخلافة ‏ وفي مصر وأفريقية ‏ التي 
تولاها مسلمة بن مخلد الأنصاري» وكان مسلمة ربما يستشيره في كثير من الأمور 


وبرأيه ومشورته يأخذ . 


وفي عام /اه هجرية ولى معاوية بن أبي سفيان على الكوفة ابن أخته 
(عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي) وهو عبد الرحمن ابن أم 
الحكم نسبة إلى أمه وهي (أم الحكم بنت أبي سفيان» أخت معاوية) فلما ولاء 
معاوية على الكوفة ‏ وكما جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ‏ «ولى 
عبد الرحمن ابن أم الحكم على شرطته بالكوفة زائدة بن قدامة» وخرجت 
الخوارج في أيام ابن أم الحكم وكان رئيسهم حيان بن ضبيان السلمي فبعث إليهم 
جيشاً فقتلوا الخوارج» ثم إن ابن أم الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة فأخرجوه 
من بين أظهرهم طريداًء فرجع إلى خاله معاوية» فقال: لأولينك مصرا هو خيرٌ 


.77١ الإكليل للهمداني  تحقيق الأكوع - ص‎ )١١ 
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لك. فولاه مصر»”''؛ وجاء نبأ ذلك في كتاب الكامل في التاريخ بلفظ «ثم إن 
عبد الرحمن ابن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته فلحق بخاله معاوية 
فولاه مصر»””' وجاء في كتاب الإكليل للهمداني (إن عبد الرحمن بن أم الحكم 
شكاه أشراف الكوفة وقالوا: شرب الخمرء فنزعه معاوية واستعمله على 
ل وقال له: «لأولينك مصراً هو خير لك» فولاه مصر»ء فسار 
في أوائل عام 0/8 هجرية . 

قال الحافظ ابن كثير: «فلما سار عبد الرحمن بن أم الحكم إلى مصرء تلقاه 
معاوية , بن خديج على مرحلتين من مصرء فقال له: ارجع إلى -خالك معاوية. فلعمري 
اكاك ايا شير جا وديا سي لكا في اخراها اهل الكردة فرجع ابن أم الحكم 
الو ا ا 0 
ي |خواا من أعل اكوقة؛ جع إلى معاوية»” . وجاء فى الإكليل بعد قوله : (فنزعه 
0 ا يي ل ل اه 
فقال له: انصرف. فقد بلغنا سيرتك فى إخواننا من أهل الكوفة» فانْصََف»0"“. وهكذا 
واد واج + من الفيطاني رمك يجار بن تسلج السكوني العبر ا اب أت 
الخليفة عائداً إلى د مشق» فتجسدت في ذلك الموقف التاريخي لمعاوية بن حديج 
المتير 0 ا سا ا 

قال الحافظ ابن كثير : 0000 
خذ وافنا على 807 با ردي أن عسير ان ل 
حديج زائراً إلى معاوية , بن أبي سفيان» وكان: ا 0 
والتقليس أن يضرت عليها قباب الزياحيفء 7 وقال ابن الأثير في الكامل : «ثم إن 
معاوية بن ديج وفد على معاوية وكان إذا قدم إلى معاوية رينت له الطرق بقباب 
الوحان: تفظلما لحان 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جم ص87. 
(2) الكامل في التاريخ ‏ ابن الآثير - جا ص4 55. 
الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ج؟ ص١77.‏ 
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ونشير هنا إلى أن تقليس الطرق بقباب الريحان ‏ أقواس النصر ‏ كان من عادات 
الرومان في استقبال القياصرة وعظماء الفاتحين» ولم تنقل لنا الروايات التاريخية عدم 
تقليد المسلمين لذلك في فتوحات الشام ومصر وعصر الخلفاء الراشدين» ولقد كان 
معاوية بن حديج من الصحابة القادة في موقعة اليرموك وغيرها بالشام وفي فتح مصر 
والإسكندرية وجنوب مصر ويلاد النوبة آنذاك» فلما افتتح معاوية بن حديج أفريقية 
(ليبيا - تونس) وأرغم فلول الرومان على الانسحاب بالسفن من ساحل تونس عام 44 
هجرية قُلست له الطرق بقباب الرياحين» فاستمر ذلك التكريم والتشريف في ولايته 
لمصر وأفريقية وبلوغ فتوحاته إلى صقلية في إيطالياء ولم يزل ذلك إلى أن وفد إلى 
معاوية بدمشق سنة 08 هجرية» ولم ينل مثل ذلك التشريف سواه. 


ب 1 سه جاوناضه على تقار عه ثليه بسر 
عبد الرحمن ابن أم الحكم من مصرء وقد حرصنا على توثيق ذلك من كافة 
المصادر 00 0 قال الحافظ ابن كثير: «فلما دخل كردي حديع ار عفاقية 
وجد عنده أخته أم الحكم وهي أم عبد الرحمن"» . وقال ابن الأثير: «فدخل على 
معاوية وعنده أخته أم الحكم» فقالت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: بَخ بَخ هذا 
معاوية د بن خخديج)2. . وقال الهبداني. في الأكليل - «فأقبل معاوية د بن حديج حتى "دخل 
غلن تعاوية ويدن نذية بنية له . فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: بِنَيّة لي » 
فقال ابن حديج: نحّها عنكء فوالله إنهِنّ يلدن الأعداء ويقربن البُعداءء فقال 
معاوية: ماعل ذلك :ماضن المرقى ولا بك المرتق مدلهق دا : و م الحكم 
ا ا يا أمير المؤمنين من هذا المتكلم؟ قال : 1 . هذا 
معاوية ١‏ بن خديج. فقالت: لا حا الله ولا قدت: أنت الفاعل في ابّني مأ 
فعلت2006©, وجاء فى البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير بعد قولها من 
هذا يا أمير المؤمنين : «فقال: بخ بخ هذا معاوية بن حديج ”"» فقالت أم الحكم : 
لا مرحباً به» تسمع بالمعيدي خير من أن تراه”". فسمعها معاوية بن حديج فقال: 
على رِسْلِك يا أمٌ الحكمء أما والله لقد تزوجت فما استككرمتٍ» وولدتٍ فما 
أُنْجَبتِء أردت أن يلى ابنك الفاسق عليئا فيسير كما سار فى إخوائنا أهل الكوفةء 
فيا كان للد لبرية لتم بول فعا ذللق الوك ا عفترا تطااطويقه رابا فاك اين 


)000 الإكليل . الحسن بن أحمد الهمداني - ج؟ ص١‏ ١؟١.‏ 

(؟) بخ بَخ» تعبير بمعنى هنيئاً له ونحو ذلك» قال أعشى همدان في عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي لبخ بخ لوالده وللمولود». 

() في هامش الكامل «هذا مثل يضرب لمن كانت شهرته عظيمة وشكله ليس كذلك». 
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0 أو قال لضربنا ما صاصا منه - وإن كره ذلك هذا القاعد ‏ يعني خاله معاوية - 
0 كُنَيْ . فَكَفُت؛. وقد جاء النبأ في الإكليل بنفس اللفظ 
إلى قوله: «. .أردثٍ أن يلينا ابنك هذا الفاسق» فيسير بنا كسيرته في إخواننا أهل 
ل وتنك أسسر المومتين ذللك وكا .ول أر اد لشبريناء 
ضربا يُصَأْصئ منه""» وإن كره ذلك أمير المؤمنين» فقال معاوية: عزمت عليك 
لماسكت!: عاشي 

ولقد تباحث معاوية بن حديج مع معاوية , بن أبي سفيان حول ولاية مصرء 
فاطمأن ابن حديج إلى استمرار مسلمة , بن مخلد الأنصاري والياً لمصر وأفريقية» وعاد 
إلى مصرء وقد استمر مسلمة بن مخلد والياً لمصر إلى أن مات معاوية بن أبي سفيان 
عام ١5ه‏ ثم في عهد يزيد بن معاوية إلى أن مات مسلمة بن مخلد عام ؟”هجرية. 

وقد توفي معاوية بن حديج السكوني في مصر بعد عمر حافل بالأمجاد 
والفتوحات» وقد وقع توهم في إحدى الروايات بأنه توفي عام 07 هجرية فنقل 
بامطرف ذلك في الجامع والأكوع في هامش الإكليل وغيرهماء والصحيح أنه كان على 
قيد الحياة سنة 54 هجرية فتكون وفاته عام 17 هجرية ودُفن بجبل المقطمء قال 
الذهبي : «وعقبه في مصر» ومنهم في كتاب قضاة وولاة مصر للكندي «عبد الرحمن بن 
معاوية بن حديج» كان من الأمراء القادة وتولى منصب قاضي مصر وهو اأحد كبار 
علمائهاء جمع له قضاء مصر وخلافة السلطان فيهاء وكان ثقة ثقة في الحديث . توفي عام 
6 هجرية» ومنهم (عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» تولى قضاء مصر 
عام 64 ١٠4ه‏ وعمره 70 سنة) اومي هلين عد ارح رين معاوة بين 
جد كان من قادة مصر في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي ء وأصبح 
واليا لمصر في خلافة أبي جعفر المنصور العباسي عام ؟0١ه‏ واستمر والياً إلى أن 
توفي عام ١00‏ هجريهء تغمدهم الله جميعاً برضوانه ورحمته. 


لام يلاخ مي 
اط نانس يننا 


000 صاصاً: ذل واف . 


7 مَسْلمَةُ بن مخلد الخزرجى الأنصارى 
أول أمير لمصر والمغرب العربي في فجر الإسلام - 


كان مَسْلَمّة بن مُخَلّد ثالث ثلاثة صحابة يمانيين تعاقبوا على حكم مصر 
وترسيخ عصرها العربي الإسلامي في فجر الإسلام وهم عقبة بن عامر  44(‏ 
/اه) ومعاوية بن حديج (/ا 4‏ ٠5ه)‏ ومسلمة بن مخلد -5٠(‏ 57"ه) وهذا 
الترابط والتتابع يجعلنا ننتقل من عقبة بن عامر ومعاوية بن خحديج إلى مسلمة بن 
مخلد الذي كان يجب - لو انتقلنا إلى دائرة الأنتصار ‏ أن نذكر قبله العشرات من 
كبار الصحابة الأنصارء ولكن الترايط في النبأ عن مصر وبلاد المغرب والدور 
التاريخي الكبير لمسلمة بن مخلد قد حسم الاختيار فهو الأول بين الأوائل» 
والأوائل قليل. 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «أول من جُمع له المغرب كله ومصر 
وبرقة وطرابلس مسلمة بن مخلد"”'' وقال ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب : 
«أول من جعل بمصر بنيان المنار في المساجد مسلمة بن مخلد"”' وكان هو أول 
من رفع قواعد جامع الفسطاط وزخرف جدرانه وسقوفه وجعل له مئارة وصوامعء 
وكان له مآثر في البر والبحرء وفي العمران والفتوحات» استحق فيها شرف الأول. 

إنه الصحابي مَسْلَمَة بن مُخْلّد بن الصّامِت بن نيار بن لوذان بن عبد ود" بن 
تين تعلية الخررجي *؟ ويتصين ستيه الخورع إلى الآرد ثم إلى هدجا بر 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وفي ذلك قال النعمان بن بشير الخزرجي الآنصاري: 
ومِنْ سبأ أصلي وفرعي ومَحُتّدي2 تَنَارَّعَني منها الجدوةٌالأكارم 


:17 تاريخ الأمم والملوك  الطيري - ج” ص4‎ )١( 

(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ القرطبى - جا ص "77 5. 

() عبد ودّ: أي عبد الإله ودّء وكان (و) من أسماء الإلهة في عصور سبأ ومعين كما في 
نقوش المسند المعثور عليها باليمن. 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني ب ج” ص418. 
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لنامن بتي قحطان سبعون تُبّعاً أطاعث لهم بالخرج منها الأعاجمٌ 
وَْبِيَان ذو الشعبين مِنَاء ويُرعش٠2‏ وذويزنء تلك البحورٌ الخضارمُ 


وقد نشأ مسلمة بن مخلد وترعرع في موكب رسول الله يك منذ قدم 
رسول الله وَل مهاجراً إلى المدينة المنورة» قال مسلمة بن ممسخلد: «قدم النبي يكل 
وأنا ابن أربع سنين» ب لو اله 
وُلِد عند قدوم النبي كلٍ إلى المدينة» ويبدو أن مسلمة الذي ولد عند قدوم 
النبي يل إلى المدينة هو غير مسلمة بن مخلد ‏ هذا فقد كان ابن أربع سنين لما 
هاجر النبي يل إلى المدينة فنشأ وترعرع في موكب الرسول وحفظ القرآن وسمع 
وحفظ أحاديثاً نبوية» وكان نبيهاً حافظاً وتعلم الكتابة» وشّبَ بين تعاليم كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة مسلمة بن مخلد بالإصابة: «ذكره ابن 
السكن وأبو نعيم وغيرهما في الصحابة. . وأخرج أبو نعيم من طريق أبن عون عن 
مكحول قال: ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة وهو أمير على مصر فقال له: تذكر 
يوم قال رسول الله يِذ (مَْ علم مِنْ أخيه سبه فسترها سترة الله بها من النار يوم 
القيامة . قال: نعم. قال: فلهذا آخيتك):7'. 

وقد روى مسلمة بن مخلد أحاديثاً عن النبي يِه وقال القرطبي في 
الاستيعاب: (روى ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: كت ار الي 
أحفظ الناس للقرآن حتى صليتٌ خلف مسلمة بن مخلد الصبح فقرأ سورة البقرة 
فيا إلخطا واوا وله ال . 

ع عد 

وكان مسلمة بن مخلد من الصحابة والفرسان الذين انطلقوا حاملين رسالة 
الإسلام ودخلوا الشام ثم مصر فاتحين» وفي ذلك قال القرطبي في الاستيعاب: 
الاشهد مسلمة بن ٠‏ معخلد - فت مصر . و ع اكول إلى العدية 0 

وقد كان عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري من كبار الصحابة والقادة في 
فتح الشام ومصر ومعه كان مسلمة بن مخلدء قال العسقلاني : ااشهد عبادة فتح 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني - ج؟ ص8١‏ 4. 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي . جا ص”577. 
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مصر وكان أميرُ ربع لد وجاء في كتاب اللجامع أن عبادة بن الصامت ا١شهد‏ 
فتح مصرء وهو القائد الذي فتح الإسكندر 0 

وكان فتح مصر سنة ١ه‏ وتم اختطاط مدينة الفسطاط ‏ بالقاهرة ‏ كعاصمة 
في امطرويية عبر نكن مسلية إن ويخلد بالفمظاط فم رونيه أرري بنت 
راشد الخولانية» وقد كان لقبيلة خولان اليمانية إسهاماً وافرا في الفتح» «وكانت 
لخولان خطة بالفسطاط وكانوا يرتبعون في قرئ أهناس والبهنساء والمنياء وهم 
أصحاب مصلى خولان الشهير»ء وكان عمرو بن قَرْحم الخولاني أحد القادة العظام 
فى جيش عمرو بن العاص وأحد الذين اشتركوا فى تخطيط الفسطاط. . ومن نساء 
حرلاة الكو الك بهن روف ينك وان حلا ( سات لي بن ون ”1 بركاة 
لمسلمة بن مخلد منزل بالمدينة المنورة أيضاً فيمكث فترة بالمدينة ويعود إلى مصر 
وقد تواصلت مشاركته في فتوح مصر إلى أواخر خلافة عثمان بن عفان. 


ل يس وان 


ولما تولى مصر عقبة بن عامر الجهني  414(‏ /ا4ه) وتولى معاوية ب بن ديج 
القيادة الحربية وافتتاح أفريقية في ذات الفترة» كان مسلمة بن مخلد من كبار الدولة 
والقادة في مصر وبمثابة الرجل الثالث ف رت اد لعا 
ومما يشير إلى ذلك ما جاء في الإصابة بأنه «لما أراد معاوية عزل عقبة كتب إليه أن 
تغزو رودس» فلما توجه سائراً استولى مسلمة فبلغ ‏ الخبر - عقبة فقال: أغرية 
وعزلاء وذلك في سنة سبع وأربعين»” "! قذلك الجر اءالذق تاعرية مسطلة رن ميخلد 
تنفيذاً لقرار وكتاب الخليفة بعزل عقبة وتولية معاوية بن حديج على ل ررلة 
القيادية والتي ارتفعت في عهد ولاية معاوية بن خديج  4!(‏ ٠5ه)‏ حيث كان 
مسلمة بن مخلد هو الرجل الثاني في ولاية مصر. 

وقاليافظ: ف أن مننلية اولاه معاورة إمزة مصي: وري 117 عي 7:2" والصوات 
أن الذي تولى مصر بعد عقبة سئة /اذه هو معاوية بن خديج؛ وكان مسلمة نأثيه 
ويستخلفه على ولاية مصر. إذا سار إلى دمشق أو.عديتما ذا معاوية , بن حديج جزيرة 
صقلية في شتاء عام 59ه وحينما غزا إلى المغرب عام 5٠‏ هجرية وهى الغزوة التي 
بعد عودته منها تم إعفائه وعزله عن ولاية مصر وتولية مسلمة بن لت 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة عبادة بن الصامت _- ج؟ ص8١75‏ - وكان عبادة من كبار الأمراء القادة 
تولى امرة حمص وغيرها بالشام وتوفي عام ع اهء 

»)0 الجامع لبامطرف ب صةة١‏ و5960 وكاباة. 

() الإصابة ‏ ترجمة عقبه بن عامر - ج7١‏ ص 585. 
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ولاية مسلمة بن مخلد لمصر وبلاد المغرب 

في عام 5٠‏ هجرية ‏ الموافق 11١‏ ميلادية ‏ تسلم مسلمة بن مخلد سدة 
ولاية مصر وأفريقية وبلاد المغرب العربي ودامت ولايته عليها إلى أن توفي عام 57 
هجرية (14875م). وكانت توليته حدثاً تاريخياً هاما سجلته كتب التاريخ وتراجم 
الصحابة؛ فجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي أنه : ا(قدم 
مسلمة بن مخلد واليأ على مصر وأفريقية سنة خمسين» وهو أول من ججمع له مصر 
والعدي” ولم يزل على ذلك حتى توفي معاوية. .2 وقال ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته بالإصابة: . .وهو أول من جمعت له مصر والمغرب» وذلك في خلافة 
معاوية وصدر من خلافة يزيل , بن معاوية 7 . 

وقال ابن الأفي شن عقا سد الغابة فى معرفة الصحابة وكتاب الكامل في 
التاريخ: «وفي سنة خمسين عُزل معاوية بن حديج السكوني عن مصرء ووليها 
مسلمة بن مخلد مع أفريقية. . وهو أول من جُمع له المغرب مع مصرا”". 

وقال ابن كثير:فئ البدانة والتهاية: «اوفى أهذة الستةت «ذه د عل معاونة 
عن مصر معاوية بن حُديج وولى عليها مع أفريقية مسلمة , بن مخلد»”" وقال ابن 
جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك: (عزل معاوية في هذه السنة أعني سنة 
حيسين معاوية بن حذيج عن مس وولى عسلمة | بن مخلد مصر والمغرب كله 
فكان أول من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة وطرابلس»99©. 

وكان مسلمة بن مخلد أول من قام ببناء المنارات والمآذن لمساجد مصر وأمر 
ببناء المنائر والصوامع» فبدأ ببناء عدد من المنائر وأمر القبائل والعشائر التى خططها 
أي مساكنها ‏ في الفسطاط عاصمة مصر وفي غيرها ببناء المنارات للمساجد التي 
في خططهم وهي بيوت الله التي أذن أن ترفع» فارتفعت المئارات في أرجاء مصر 
ثم في المغرب؛ وفي ذلك قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «وهو أول من 
جعل على أهل مصر بنيان المنار؛ وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه «أول من 
جعل بنيان المنائرء التى هى محل التأذين» فى المساجد» وقد أمر أصحاب خطط 
المسطاط بيئاء المنائر على مساجدهمء مستثنياً خولان من ذلك لشفاعة زوجته أروى 


)١(‏ مسلمة بن منخلد ‏ الإصاية ب جل ص8 4١‏ - الاستيعاب ‏ ص”"55. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ب جلا ص0 77. 

(*) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جم ص45. 

(4:) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جا ص5 17. 
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بنت راشد الخولائية»'١؟:‏ ويدل ذلك الاستثناء على إلزامية بئاء المئارات» وقد استثنى 
خولان من تنفيذ الأمر في نفس تلك السنة - وهي سنة 07 هجرية - وقاموا بذلك في 
وقت لاحق فهو استثناء مؤقت ليس إلاء وقال القرطبي في ترجمته بالاستيعاب : 
(وغن أول سن جل يحصر رياف المثار في الحياجد بن اثلالة وتسيي و0 


وكان جامع الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص والمسلمون عند اختطاط 
الفسطاط ‏ عام ١57ه-‏ هو المسجد الجامع وفيه يؤدي أهل الفسطاط والجيزة 
صلاة الجمعة» ومما يتصل بذلك أن قبيلة همدان اليمانية التي شاركت في الفتح 
سكنت في الجيزة وينت لها مسجدها الذي بناه مزاحف بن عامر الهمداني» وكانت 
همدان تعبر النيل لتق ؤدي صلاة الجمعة» في جامع عمر وبين العاص 57 
تولى عقبة بن عامر الجهني مصر فأمرهم بأن يُجِمْعُوا في مسجد مزاحف بالجيزة . 

والمهم هنا أن جامع الفسطاط المشهور باسم جامع عمرو بن العاص «كان 
مبنياً بجذوع النخل وكان سقفه من جرائد النخل ومنخفضاً جداً ولم يكن له صحن 
' ولا منبر ولا منارة» كما أن مساحته لم تعد كافية» فقام مسلمة بن مخلد سنة 57 
هجرية بالزيادة في الجامع من شرقية مما يلي دار عمرو بن العاص (دار الأمير) 
وزاد فيه من الجهة البحرية» وجعل له رحبة كان الناس يصيفون فيها ‏ وبنئ جدرانه 
وسقوفه ولم يكن المسجد الذي لعمرو فيه نوره أو زخرف» كما قام أيضاً «بإنشاء 
منار للمسجدء وجعل مسلمة للمسجد أربع صوامع في أركانه الأربعة كما فرش 
الجامع بالحصر وكان قبل ذلك مفروشاً بالحصاء»”" ويتبين من ذلك أن ما قام به 
مسلمة بن مخلد والذين معه من اليمانيين كان إعادة بناء شاملة”*؟2 وقد احتفظ 
الجامع حتى اليوم باسم جامع عمرو بن العاص ثنسبة إلى المكان وإلا فهو الجامع 
الذي قام بتشييده مسلمة بن مخلد وكان اسمه (جامع الفتح) وما يزال من ماثر 
القاهرة الشامخة في موقع الفسطاط . 


200 الجامع ليامطرف ‏ ص"ل/09. 

مل بن سملت لاما شن رع ع الامقتاي م 1 

() مسجد عمرو بن العاص - دراسة لباحث مصري بمجلة معين ‏ وكتاب خطط مصر للمقريزي . 

(4) قال بامطرف إن مسلمة «هَدَّمَ ما كان بناه عمرو بن العاص من مسجد الفسطاطء وشاد بناء 
آخر اتتخذّ له مناراً سنئة 07هة. 
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وفي عام 4 2ه قام مسلمة بن مخلد بإنجاز هام أشرف على تنفيذه عابس بن 
سعيد المرادي وقد أشار إليه د. عصام عزو في مقال عن الفسطاط بمجلة العربي 
قائلآ: «في عام 4 هه (577م) أنشئ في جزيرة الروضة المواجهة للفسطاط مصانع 
للعمائر والسفن» وأقيم بينها وبين المدينة جسر ممتد من المراكب. وبعد ذلك 
بخمسة عشر عاماً أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفتح عند وفاء النيل» وكان 
مكانها بين قناطر السباع عند مشهد ومسجد السيدة زينب وبين قنطرة السد)”1*. 

وقد أشرف عابس بن سعيد المرادي على شؤون البحر وتصنيع السفن 
والمراكب والغزو البحري وكان من أبرز رجال الدولة وبمثابة الرجل الثاني في عهد 
مسلمة بن مخلد». فكان عابس بن سعيد المرادي صاحب شرطة مصر منذ عام 
4ه وهو منصب يضاهي وزير الداخلية وقائد الأمن في عصرناء وقد (ولاه 
مسلمة شرطة مصر عام ٠5ه‏ ثم صرفه عن الشرطة وولاه البحرء فغزا الثغور» ثم 
ردّه إلى الشرطة سنة /61ه واستخلفه على الفسطاط سنة ١ه‏ ثم تولى القضاء 
والشرطة معاً إلى أن توفي عام 54هجرية) . 

وكان نائب مسلمة بن مخلد على برقة وطرابلس (ليبيا) هو الصحابي رويفع بن 
ثابت الأنصاري الذي تولى إمرة برقة وطرابلس سنة 545ه»ء قال العسقلانى فى 
الإضابة: #زويفع بن ثابت. . نل مصر وولاه معاوية على طرابلس سنة 45 فعا 
أفريقية» روى عن النبي يُكِنَةِ وروى عنه بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني 
وأبو الخير»”'"» ولما أصبح مسلمة بن مخلد والياً لمصر وكل بلاد المغرب أقرّ 
رويفع بن ثابت نائباً له على برقة وطرابلس - قال ابن يونس «وتوفي رويفع ببرقة وهو 
أميز عليها :هن :قبل متلمة ون ماد سبة ست وحتمسيتع 77 وقال ابن كثير: «رويقع بن 
ثابت. صحابي جليل» شهد فتح مصرء وله أثار جيدة في فتح بلاد المغرب» ومات 
ببرقة والياً من جهة مسلمة بن مخلد» 9 وكذلك جاء في كتاب الجامع أنه «توفي ببرقة 
وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. وقبره مشهور في الجبل الأخضر ببرقة» وقد 
تولى برقة وطرابلس - فيما بعد الصحابي زهير بن قيس البلوي الحميري . 


أ . 
3د يد ون 


)١(‏ الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية ‏ د. عصام عزو ممجلة العربي ‏ العدد ١8‏ مايو 


م العربي الصغير . 
هه رويضع بن ثابت ‏ الإصابة ‏ جا ص55 5. 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج8 ص 45. 
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وقد شهد عهد مسلمة بن مخلد تطوراً هامأ في أفريقية (تونس والقيروان وما 
يليها من المغرب) يستلزم الوشارة إلى ما قبل عهده ويتمثل ذلك في التالي : 

- إن معاوية بن حديج السكوني افتتح أفريقية (تونس) وهزم الروم فانسحبوا 
منها سنة 45 هجرية ثم «#بث السرايا ودوخ البلاد فسكن أهل أفريقية (البربر) 
وأطاعوا» واختط القيروان في موضعها الأول» وأوطن زهاء عشرة آلاف من العرب 
معاوية بن حديج واليا لمصر عام ا ٠م6ه.‏ 

- إن عقبة بن نافع الفهري القريشي تولى أفريقية» ولاه إياها معاوية بن أبي 
سفيان» وقد اختلفت الروايات فى زمن ذلك فقيل سنة 55 - ٠2ه‏ وقيل سنة »6 
هجرية» قال ابن الأثير: «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية عقبة بن نافع 
أفريقية كانت سنة خمسين وبنى القيروان» ثم بقي إلى سنة 00 وهم أخبر ببلادهم» وقد 
عقبه» ويبدو أنه أفرط فى استعمال العنف ضد البربر» فقد ذكر ابن الأثير أنه «وضع 
السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام 
فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم. . وكان يغزو ويرسل السرايا فتغير 
وتنهب». ويبدو أن تلك السياسة لم تكن محل رضا تام في الفسطاط ودمشق. 

قال الطبري: فلما عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج عن مصر 
(ناكبا) تيقال أبن المياسر:«رذلك شي حمينية للبشرة: وقال ابنذ خلدؤن: 
«استعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد فعزل عقبة عن أفريقية وولى 
ولاه آنا المياجو شان بننة نوين وتقمسة )7 لوووك التشارفى إذا أدركنا أنهقة 
كان نائباً لمسلمة بن مخلد منذ أصبح واليأ لمصر وأفريقية. ولا يتعارض ذلك مع 
كون تولية عقبة من معاوية فهو الذي ولى رويفع بن ثابت على برقة وطرابلس ثم 
أصبح نائبا لمسلمة وكذلك فيما يبدو كان عقبة إلى أن عزله مسلمة بن مخلد وقام 
بتولية مولاه أبا المهاجر بن دينار وهو فى الأصل من قضاعة وأنصاري بالولاء» وقد 
بعثه مسلمة أميراً نائباً لأفريقية في إطار خطة تستهدف أمرين أساسيين أحدهما: 
وانتشار سلطة ودين الإسلام في تلك الآفاق الممتدة. 


ل تأريخ ابن خلدون ‏ ج”؟ ص86 1. 
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فانطلق أبو المهاجر دينار الأنصاري من مصر إلى أفريقية (تونس) والمغرب 
سئة 8ه هجرية في جيش كبير غالبيتهم من اليمانيين؛ وفيهم أمراء وقادة وعلماء 
الخولاني» وزياد بن أنعم المعافري» وكانت تواكبهم السفن والمراكب في البحر. 

وتقول الروايات أن أبا المهاجر لما وصل أفريقية (القيروان) أساء عزل 
عقبة بن نافع فغادرها عقبة إلى دمشق وشكا إلى معاوية فوعده خيراً وأقام بدمشق» 
بيد أن الأهم من ذلك هو أن سياسة مسلمة بن مخلد في أفريقية حققت هدفيهاء 
فعلى صعيد الفتح والغزو ‏ وكما جاء فى كتاب الجامع ‏ «سيّر مسلمة الغزاة إلى 
المغرب في البر والبحر وعلى رأسهم أبو المهاجر دينار ‏ الأنصاري ‏ أحد القادة 
الفاتحين»» وقال ابن خلدون: «فغزا أبو المهاجر المغرب وبلغ تلمسان». وعلى 
صعيك اتكمالة وإسلام البربر فقد أطاع كثيرون وأسلم كثيرون كان أهمهم الملك 
كسيلةء قال ابن خلدون: الوأسلم على يدي أبى المهاجر الملك كسيلة ملك أروبة 
والبزانتن من البزين»”' وه أعظ لوك وزعجاء البَربي لأن غالبية قبائل: البربر 
ينتمون إلى برانس وهم الأمازيغ. وقد استمر أبو المهاجر نائبا لمسلمة على أفريقية 
وبلاد المغرب إلى أن مات مسلمة عام 5 ا م 

وكان مسلمة بن مخلد قد استخلف على الفسطاط ‏ عاصمة مصر ‏ عابس بن 
سعيد المرادي في سنة 5١‏ هجرية وهي السنة التي توفى بها معاوية بن أبي سفيان 
سعيد المرادي» ربما كان لتقديم العزاء في وفأة معاوية والتباحث مع يزيد الذي 
أصبح خليفة» وقد «أقرّه يزيد على ولايته لمصر والمغرب» بحيث كما جاء في 
الإصابة أن مسلمة «اجُمعت له مصر والمغرب في خلافة معاوية» وصدر من خلافة 
يزيد بن معاوية) وذلك إلى أن توفى مسلمة بن مخلد سنة 7"ه. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ جما ص185. 

(؟) بعد وفاة مسلمة قام يزيد بن معاوية بإعادة عقبة بن نافع أميراً على أفريقيا والمغرب فقام 
بحبس أبي المهاجر واندلع صراع عنيف مع البربر فارتد الملك كسيلة واحتشدت البربر 
تحت رايته في معركة ضد عقبة والمسلمين فسقط عقبة قتيلاً ومعه أبو المهاجر وكثير من 
المسلمين عام 7ه ثم تولى الأمر زهير بن قيس البلوي الذي تلقى الأضواء عليه في 
المبحث التالي . 
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ا او غرم أ 0 قال : 


ابَعَتَ إل حنظلة يعني أمير مصر*", 


فقال (حنظلة): شيخ» لو كان في جسدك للسوط موضع لضربتك. 

فقال أبو قبيل قبيل: ولم ذاك؟ 

قال حنظلة : صرت كاهناً لقولك: الآخر فالآخر شر. 

فقال له أبو قبيل: ليس أنا الذي قال هذا إنما سمعت مسلمة بن مخلد ‏ وقال 
كان زاد في بعث البحر فكرة الجند ذلك (سمعت مسلمة بن مخلد) وهو على 
أعوادك 5 يقول: يا أهل مصر ما نقمتم مني» والله لقد زدثُ في مددكم وعددكم 
وقويتكم على عدوكم» أعلموا أني خير ممن بعدي والآخر فالآخر شر. 

وفي لفظ: والذي نفسي بيده لا يأتيكم زمان إلا الآخر فالآخر شر»ء فمن 
استطاع منكم أن يتخذ نفقاً فى الأرض فليفعل» . 

وكانت وفاة مسلمة بن مخلد رضي الله عنه فى ذي القعدة 77 هجرية الموافق 
5 ميلادية . ْ ْ 


000 هو أبو قبيل المعافري من أئمة المجتهدين بمصرء توفي عام 148١ه.‏ 

03 هو الأمير حنظلة بن صفوان الكلبي الحميري تولى مصر عام ؟ اول ٠هاثم‏ تولاها مرة 
ثائئة عام :5ك 1؟7 اهام تولى المحزي (1952-11914ه) وتشير نهنا إلن الولاة البمائنين 
الذين تعاقبوا على ولاية مصر بعد مسلمة بن مخلد في عهود الخلفاء الأمويين وهم: 
١-قرة‏ بن شريك العبسى المرادي 5-4ه. 
؟ - عبد الملك بن رفاعة اللخمى 45 494ه. 

2# ابوت بن شرحبيل بن الصباح 49 ١١٠ه.‏ 

امقر بن مسقنا لكي لحي اناا وام 
حنظلة بن ضفوان الكلى *5-1١1ه.‏ 

دخعفقض بن الوليد احفر من خا 

بالوليد بن روقاعة للخم 1/15 ان 

4 عبد الرحمن بن خالد اللخمي 117 18١1اه.‏ 

.ها١١74‎ 119 حنظلة بن صفوان الكلبي (مرة ثانية)‎ - ٠ 
.ها١ا/‎ ١75 حفص بن الوليد الحضرمى (مرة ثانية)‎ - ٠ 
117/8ه.‎ - ١717 محسان بن العتاهية التجيبى‎ ١ 

- عبد اللك بن مروان بن موسى اللخمي ١1ه.‏ 
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زُهير بن قبس البلوي 


أمير أفريقية وقاهر كسيلة - 


من أعلام القادة الفاتحين المجاهدين هو الصحابي اليماني زهير بن قيس 
البلوي الذي جَمَعَ ما أنزل الله من القرآن على رسول الله يلك قبل أن يُصلي 
مروان بن الحكم صلاة الجمعة! 

قال عنه ابن حجر العسقلانى فى ترجمته بالإصابة: «. .يكنى أبا شداد» شهد 
فتح مصر. .. وذكر له ابن يونس قصة مع عبد العزيز بن مروان قال فيها أنه قال 
لعبد العزيز وهو أمير على مصر وقد ندبه إلى برقة فخاطبه بشيء» فأجابه زهير: 
أنقول لرجل جَمَعٌ ما أنزل الله على نبيه قبل أن يُجَْمَعْ أبواك هذا . .:ومضى إلى 
برقة»20. والمقصود بقوله: (قبل أن يُجمّع أبواك) أو (قبل أن يُجمّع أبوك) ‏ أي 
دن انا سس مواد ين الوه سلؤة اليه وبما أن مروان لم يصلي الجمعة إلا 
بعد إسلامه غداة فتح مكة في رمضان 8 هجرية يتبين أن زهير بن قيس كان صحابياً 
منذ وقت مبكر وأنه منذ ما قبل فتح مكة كان يجمع ما أنزل الله من القرآن على 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 

يندمي زهير بن قيس إلى قبيلة بَلِيْ التي كانت منطقتها الأصلية باليمن في 
محافظة مأرب وصعدة مع خولان وبهراء أبناء عمرو بن الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حمير. قال نشوان في شمس العلوم: ١بَلِيَ‏ قبيلة من اليمن من 
قضاعة» والنسبة إليهم بلوي» وهم ولد بلي بن عمرو بن الحاف . . قال المثلم 
بن قرط البلوي: 
ألم تر أن الحيّ كانوا بغبطة با ا مي 
بَلِيُء وبَهُراكء» وخولاتُ؛ إخوةٌ لعمروبن حاف فرع من قد تفرعا”"" 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص 000. 
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وقال نشوان: الخولان قبيلة سن اليسن وهم ولد خولان بن عمرو يد 
الحاف . . قال فيهم جميل بن معمر . (وفي بليّ) -: 
وخنولان كروي بالقنا وبَليها اذخ تم كني ]ذا لحاس الو 
وكانت بلي قبيلة حميرية كبيرة انتشرت عشائرها ما بين منطقتها فى اليمن إلى 


شمال ساحل المدينة وخليج العقبة في إطار النشاط التجاري والسيطرة على الطرق 
التجارية وحمايتها في العصر الحميري والجاهلية» وقد ذكر أبن خلدون انتشياو 
امواطن بلي إلى عقبة أيلة»”"' وقال بامطرف: 'بَلِيُ : قبيلة يمنية عظيمة من قضاعة 
القحطانية. . وعلى هذه القبيلة كان جل اعتماد اليمن وغيرهم في نقل التجارة عبر 
بلاد العرب قبل ظهور الإسلام؛”” . 


ا ا 


وقد بادر العشرات ثم المئات من أفراد وعشائر قبيلة بلي إلى الانضواء في 
موكب رسول الله يليد واعتناق الإسلام» قال ابن خلدون: «ومن بَلِيَ جماعة من 
مشاهير الفح" منهم كعب بن عجرةء وخديج بن سلامة» وسهل بن رافعء وأبو 
بردة بن نيار . 

وجاء في عيون الأثر عن الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر مع رسول الله وَل 
أن منهم: أبو بردة هانئ بن نيار البلوي وعبد الله بن طارق البلوي» والمسجذر بن 
زياد البلوي» والنعمان بن عَصِر البلوي وأبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي» 
وعبد الله بن عامر البلوي» وسواد بن غزية بن وهب البلوي» وهو الذي أسر خالداً 
والعاصي والحارث إخوة أبي جهل بن هشام في موقعة بدر . 

ويوم سار رسول الله وَيةٌ لفتح مكة في رمضان كان.في موكبه عشرات 
الصحابة من قبيلة بلي الحميرية وكان زهير بن قيس البلوي قد جمع ما أنزل الله 
على نبيه من الذكر الحكيم . 

وفي أوائل عام 4 هجرية انطلق من منطقة صعدة والسروات باليمن وفد من 
عشائر بليَ إلى رسول الله يكةْ بالمدينة المنورة» قال ابن سيد الناس الأندلسي: «قدم 
على رسول الله وكةِ وفد بليّ في ربيع الأول سنة تسعء فأنزلهم رويمع بن ثابت 


)010 شمس العلوم في دواء كلام العرب من الكلوم ‏ نشوان بن سعيد الحميري - صه” ج١.‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون ‏ ج١7‏ ص؛ : .١‏ 

() المجامع ليامطرف - بليْ - ص5١١.‏ 

(4) عيون الأثر ‏ لابن سيد الناس الأندلسي - ج؟ ص851. 
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البلوي عنده» وقدم بهم على رسول الله ييه فقال له: هؤلاء قومي . فقال له 
رسول الله يل : مرحباً بك وبقومك' فمكثوا في ضيافة رويفع بن ابت وصحبوا 
النبي كك أياماً الثم رجعوا إلى بلادهم"' “وقول هذه الواقعة على استمرار الارتباط 
بين عشائر قبيلة بلىَ في مناطق انتشارهم باليمن وشمال يثرب إلى عقبة أيلة» فهم 
قوم رويفع بن ثابت كما أنهم قوم زهير بن قيس وكذلك كانوا في فتح مصر. 

قال ابن حجر في الإصابة وابن يونس في تاريخ مصر أن قيس بن زهير: 
(شهد فتح مصر)ء ولم تحفظ لنا المصادر أنباء تفصيلية عن زهير بن قيس في عملية 
الفتح والاستقرار في مصرء ويمكن إدراك ذلك من خلال الدور العام لقبيلة بلي 
فقد كانوا في طليعة المجاهدين في جيش الفتح بضربهم بالمنجنيق حصن بابليون» 
وفي ذلك قال الراجز: 
يوملِهَمْدانَ ويوم للصًّدف والمعجنيق فى يبلن تشعلت 


وممن شهد الفتح من بلي الصحابيان مسعود , بن أوس البلوي وجبارة بن 
زاررة البلوي» فقد شهدا فتح مصر واختطا بالفسطاط مع زهير بن قيس وعشائر 
قبيلة بليّ» ولم تكن بليّ كثيرة ة العدد في بداية الفتح عام ١7ها-‏ ثم لحقت بهم 
سناة ئر عشائر قبيلة بلي الكبيرة وانتقلت القبيلة بأكملها إلى مصر ريما فى خلافة 
عثمان ري ال ابره ان ان 
سكانيا وثقافيا ودينيا هو المجال الذي كان ل الوافر فيه» فقّد 
«كانت لبلن خطة بالفسطاط كبيرة في الحمراوات الثلاث» ونزلت طوائف من بلي 
المنطقة الواقعة بين الفسطاط وميناء عيذاب شرقي أسوان وكانوا يرتبعون في منف 
وطرابية» وذكر المقريزي منازل بلىّ في سوهاج شمالاً إلى غرب قمولة جنوباء كما 
انتشرت بل فى قناء وجرجا القليوبية والشرقية من الديار المصرية» . 

وأجازت فرقة من بليّ إلى برقة - في ليبيا - واستقرت بها في فتح أفريقية 
بقيادة معاوية بن اليمج السكوني وفترة ولاية عقبة بن عامر الجهني لمصر (45 - 
0 4ه) وإمارة رويفع بن ثابت الأنصاري لبرقة وطرابلس” انها توفي رويمع بن 


(90) قوق الأكرت لآب سيد الناسن: الاندلسئ ب بض فين 1 
)١(‏ رويفع بن ثابت الأنصاري هو غير رويفع بن ثابت البلوي كما قال ابن حجر العسقلاني في 
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ثابت في برقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد عام 07 هجرية أصبح زهير بن قيس 
البلوي بمثابة الأمير النائب لمسلمة بن مخلد في برقة بينما كان المهاجر بن دينار 
أميراً لأفريقية في إطار ولاية مسلمة , بن مخلد الأنصاري لمصر وبلاد المغرب إلى 
أن توفي مسلمة , بن مخلد عام 000 
افرواكية وبقال عقا لي مروقفة نور ردن اسم ان 

في عام 17ه بعد وفاة مسلمة ؛ بن مخلد”'' قام يزيد بن معاوية بتولية وإعادة 
عقبة بن نافع أميرأ على أفريقية بدلاً عن أبي المهاجر نائب مسلمة ؛ بن مخلد على 
أفريقية» وفي ذلك قال ابن الألض فى كقات الكامل في التاريخ «استعمل يزيد 
عقبة بن نافع على أفريقية سنة 75ه وأرسله إليهاء فوصل إلى القيروان مجذاء 
وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه في الحديدء الى درا يدا يع الدراري 
والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي»”" وقال ابن خلدون : الأرجع يزيد بن 
معاوية عقبة بن نافع على أفريقيه سنة ثنتين وستين» مكل افيت» وقد نشيات 
الرذة في البربر» فزحف إليهم وجعل على مقدمته زهير بن قيس البلوي. . وحبس 
كد نا المهاجر فلم يزل في اعتقاله. . سيت 0 اي وأثشخن في 
البربر وانتهى إلى السوس» وقفل راجعا. 

وأثناء ذلك كان موقف كسيلة ملك البربر قد تغير منذ عودة عقبة أميراً على 
أفريقية ية بسبب موقف عقبة من البربر واحتقاره إياهم وقيامه بغزوهم بتهمة الردة 
وفي ذلك قال ابن خلدون: «كان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد اضطغن 
على عقبة بما كان يعامله به من الاحتقارء يقال إنه كان يحاصره في كل يوم ويأمره 
بسلخ الغئم إذا بحت لمطبخه9؟) وقال ابن الأثير: هذا كسيلة بن كمرم البربري» 
كان قد أسلم لما ولي أبو المهاجر أفريقية وحسن إسلامه وهو من أكابر البرير 
وأبعدهم صوتاء وصحب أبا المهاجر:؛ فلما ولي عقبة» عَرَفْهِ أبو المهاجر كسيلة 
وأمره بحفظه. » فلم يقبل عقبه واستخف به وأتى عقبه بغنم فأمر كسيلة يذبحها 
ومتحياج الموحين. فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤنة؛ 
للد ا 0 ٠‏ ففعل . . فقبّح أبو المهاجر هذا (العمل) عند عقبهء ٠‏ فلم 


). قال أبء 97 امات مسلمة بن مخلد الأنصاري في ذي القعدة من هذه السنة 55 هجرية‎ )١( 
ا ا ا 5" هجرية غالبا.‎ 0 
2 إهرة 5 ان لد‎ 
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د فقال له أبو المهاجر: أوثق الرجل فإني أخاف عليك منهء فتهاون 
عتقيه ؛ عقبة» فأضمر كسسلة الو 


وكان كسيلة أعظم ملوك قبائل البربر لأن ١١‏ لبربر ترجع قبائلهم إلى فرعين؛ 
فرع البرانس وفرع البترء وتندرج أغلب قبائل البربر في فرع البرانس» نسبة إل 
(برنس/ بن سفجو/ بن أيزج/ بن جناح/ بن واليل/ بن شراط/ بن تام/ بن 
دويم/ بن دام / بن أمازيغ بن كنعان)”" وهم قبائل الأمازيغ بن كنعان» ويذهب 
نسابة البربر إلى أن قبيلتي كتامة وصنهاجة من فرع البرانس» بينما الصحيح أنهم من 

حمير أوطنهم الملك أفريقيس بن ذي المنار ملك سبأ مع قبائل أمازيغ بن كنعان في 
بلاد المغرب في الزمن القديم» قال ابن خلدون: «قال ابن الكلبي: أن كتامه 
وصنهاجة ليستا من قيائل البرير وإنما هم من اليمانية؛ تركهما الملك أفريقيش 
لمحي م ول ام ا ا .. وهذا إجماع أهل التحقيق في شأنهم : نان 
صنهاجة وكتافة مره" النمائية»” "© فدخلوا في نسب البربر الأمازيغيين في فرع برائنس 
عند نسابة البرير» وكان كسيلة ملك كل تلك القبائل البربرية الأمازيغية والحميرية 
بتونس والجزائر والمغرب الأقصىء فلما استخف به عقبة بن نافع وعامله بالاحتقار 
وأخذ في غزو وسبي البربر ومعاملتهم بالعنف والاحتقار» أضمر كسيلة الغدر 
والتمرد» فبينما سار عقبه وغزرا إلى السوس وأثخن في البربر وعاد بالجيش قاصداً 
القيروان» قام كسيلة بمكاتبة العويل بالتجمع إلى (تهودا)» فيقول ابن خادون أن 
كسيلة ١اغتنم‏ الفرصة وأرسل البربر ‏ وربما رأسل البربر ‏ فاعترضوا لعقبه في 
تهودا) ويقول ابن الأثير أن كسيلة #أضمر الغدرء وأعلم الروم [الذين كانوا في 
طنجة وغيرها بالمغرب] بذلك» فلما راسلوه أظهر ما كان يضمرهء وجمع أهله 
وبنى عمه وقصد عقبه» فقال أبو المهاجر لعقبه عاجله : قبل أن يقوى جمعه وكان 
أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبه فزحف عقبة إلى كسيله» فتنحى كسيلة عن 
طريقه ليكثر جمعه» (فاجتمع البربر في تهودا)» فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل 
بقول أبيى محجن الثقفي : 
كني سنوت أن فركدق :لهي عالقنا” ١‏ وأتترك هسدرةا علي وتاقيا 
إذا قمت عَناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديا 

لالم فأطلقه. . فكسر عقبه والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا إلى 
200 ال - جا صن 180 
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سير الالاوكم لسر اا ع كي ا تي ال 
عتند فى تهودا. ره ٠‏ في ثلثماثة من الصحابة والتابعين استشهدوا كلهم وأير 
في تلك الوقعة محمد بن أوس الأنصاري في نفرء فخلصهم صاحب قفصة وهو 

من البربر - وبعث بهم إلى القيروان»؛ وكان زهير بن قيس البلوي قد تمكن من 
الاتسحاب بيقية الجيش إلى القيروان» وقيل كان حقة قد امتخلنه على القيرؤان 
فرابط زهير بالقيروان بعد موقعة تهودا (في ذي الحجة 57ه) حيث أدت سياسة 
وكثير من المسلمين في موقعة تهودا وإلى خسارة المسلمين لكل المكاسب التي 
تحققت منذ فتح معاوية بن حديج السكوني لأفريقية عام 44ه- إلى وفاة 
مسلمة بن مخلد - عام 57ه ‏ وذلك أن كسيلة لم يكتف بما فعل في موقعة تهودا 
وإنما تقدم إلى القيروان عام ”5 هجرية. 

قال ابن ا ل يت زهير ابن قيس 
رتسل الل عضن رالبعة الباس: فاضطر زهير إلى الخروج معهمء اعون الك عرد 
القيها برالا0 ا ابن الأثير: : اعزم زهير بن كي ا ال فخالفه 
ل معوو انسار إلى يرنه وأقاء بها" ا ل 
أفريقية (البربر) وقصد أفريقية (تونس والقيروان) ) وبها أصحاب الأنفال والذراري من 
المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فأمَنهمء ودخل القيروانء واستولى على 
أفريقية». وقال ابن خلدون: : اواستأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمْنهم ودخل 
القيروان» وأقاموا في عهده) “أو كما كال "ابن الاثر:: (استولى كسيلة على أفريقية» 
وأقام بها إلى أن قويّ عبد الملك بن مروان فاستعمل على أفريقية يميه زهير بن فيس 
البلوي وكان مقيماً ببرقه مرايطاً». 

بك يدن 

ولاية زهير بن قيس على برقة (ليبيا) 

لقد كان زهير بن قيس البلوي أميراً على برقة وطرابلس (ليبيا) منذ عهد 
مسلمة بن مخلد أمير مصر وبلاد المغرب» ا ا 
نشي : أن رويفع بن ثابت الأنصاري كان أسرا على برقة إطرابلش من عام 
7ه إلى أن مات ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة , بن مخلد عام 05 هجرية» ومن 
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الطبيعي أن يكون هناك أمير لبرقة وطرابلس بعد موت رويفع بن ثابت» ولم تذكر 
المصادر سوى مرابطة زهير بن قيس في برقة. الأمر الثاني: أن وجود زهير في برقة 
يدل على أنه كان أميرها منذ عام لا هجرية - في عهد مسلمة بن مخلد ‏ إلى أن سار 
مع عقبة بن نافع إلى القيروان ‏ عام ؟" هجرية ‏ فلما أسفرت موقعة (تهودا) عن 
مقتل عقبة وكثير من المسلمين» رابط زهير في القيروان ومعه الفقيه حنش الصنعاني» 
ثم عاد زهير إلى برقة (عام 57 - 54ه) في ظل الظروف والاسبات الثالية: 

- إن أهل أفريقية (البربر) انضووا تحت راية الملك كسيلة وقصدوا أفريقية 
(القيروان). 

إن الفقيه حنش الصنعاني لم يوافق على القتال في معركة ستكون خاسرة - 
لضخامة جيش كسيلة ‏ وأيده غالبية الجيش وعادوا معه إلى مصر. 

- إن زهير بن قيس هو أمير برقة ‏ وليس أمير أفريقية ‏ فلما عاد غالبية 
الجيش مع حنش الصنعاني» اضطر زهير إلى العودة مع جيش برقة وطرابلس إلى 
برقة والمرابطة فيها ‏ لأنه أميرها ‏ وإلى أن تقرر دولة الخلافة الموقف الذي يتم 
اتخاذه إزاء تلك التطورات واستيلاء كسيلة والبربر على القيروان وأفريقية. 

إن أمر الخلافة قد اضطرب بعدموت يزيد بن معاوية (في ربيع 115ه) 
وموت معاوية بن يزيد بن معاوية (في جمادى 54ه) فتم مبايعه عبد الله بن الزبير 
بمكة وانضووت تحت خلافته الجزيرة العربية» بينما بويع وقاد حركة التوابين في 
العراق سليمان بن صرد الخزاعي» وانقسم الأمر في الشام بين فريق مؤيد 
لعبد الله بن الزبير وفريق مؤيد لبني أمية وكذلك في مصرء ثم أيد يمانية الشام 
بزعامة حسان بن بحدل الكلبي الحميري مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة - في 
نفس عام 14ه - ثم سار إلى فغتر فأيدا نحاتة صر تبدعامة كرقي ين أبرهة بن 
الصباح الحميري مروان بن الحكم وبايعوه» فاستخلف مروان على مصر 
عبد العزيز بن مروان وعاد إلى الشام» فلما مات مروان قام حسان الكلبي الحميري 
بمبايعة عبد الملك بن مروان فاستتب له الشام ومصر ومكث عبد العزيز بن مروان 
أميراً لمصر وكان زهير بن قيس البلوي في برقة مرايطأ فيها وأميراً عليها . 


وقد استمر ‏ أو أصبح - زهير بن قيس أميراً لبرقة وأعمالها (ليبيا) في 
إطار ولاية عبد العزيز بن مروان لمصر وخلافة عبد الملك بن مروان على الشام 
ومصرء وفي ذلك قال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع : «زهير بن قيس 
البلوي: أميرء من القادة الشجعان الفاتحين.. شهد فتح مصرء وولاه أميرها 
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عبد العزيز بن مروان على برقة سنة 54ه» فكانت له مع البربر والروم وقائع!"© 

والضوانن أناعنه السزية بن عرواة و لذه على برقة عل شيرررتة أميرا لمصير 
في أواخر عام 4ه أو عام 76“هجرية وقد جاء في ترجمة زهير بن قيس بكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة أن ابن يونس صاحب كتاب تاريخ مصر: «ذكر له قصة 
يعكيد العرزر بن مرواد وهو أمير على مصرء وقد ندبه إلى برقةء 00 بشيء ١‏ 
فأجابه زهير: أتقول لرجل جٌمّعٌ ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجَمْع أبواك هذاء 
ومضئ إلى يرقة»”" . 

وقال ابن خلدون: "لما وى عبد الملك بن مرؤان بعث إلى زهير ين قيس بمكانه 
توريزقة بالمدةة وولاء جرت البرابرهةة؟" ...وقد ولى عبد العلك ين مروان عام :13 
فيدلٌ ذلك على ولاية زهير بن قيس لبرقة وأعمالها (ليبيا) منذ بداية ولاية عبد الملك بن 
مروان للشام ومصر وولاية عبد العزيز بن مروان لمصر سنة 5 هجرية كامتداد للواقع 
السابق المتمثل في ولاية زهير لبرقة وطرابلس كنائب لمسلمة بن مخلد ‏ منذ عام /اه 
- ومرابطته في برقة منذ مقتل عقبة بن نافع واستيلاء كسيلة على القيروان وأفريقية عام 
*77هء ويتبين من مجمل ذلك استمرار زهير أميراً على برقة وطرابلس من عام /ا 0‏ 
4 هجرية ثم أضيفت إليه ولاية أفريقية . 
ولاية زهير على أفريقية وهزيمة ومقتل كسياة 

قال ابن الأثير: «لما قوي أمر عبد الملك بن مروان استعمل على أفريقية 
زهير بن قيس البلوي وكان مقيماً ببرقة مرابطأً» وقال ابن خلدون: «بعث ‏ 
عبد الملك ‏ إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد وولاه حرب البرابرة فزحف 
سنة سبع وستين ودخل أفريقية) . 

وبعنوان (ولاية زهير بن قيس أفريقية» وقتل كسيلة) قال ابن الأثير: «لما قوي 
عبد اللله و سروان :ذكر عنده نو بالقدرؤان من المسلفية وأثثار عليه أصحاءه 
بإنفاذ الجيرسي إلى الريك هادهم فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية 
أفريقية وجهز له جيشأ كبيراً فسار سنة تسع وستين إلى أفر يقيةه0” . 


وكان من قادة الجيش والمدد الميعوث من د و متصر حسان بن التعمان 
وسفياك بن رهب الخولاني. 


.7 الجامع لأعلاء المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - محمد بامطرف - ص77‎ )١( 
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فانطلق زهير بن قيس بالجيش من برقة وطرابلس إلى تونس والقيروان - 
أفريقية ‏ سنة 14هجرية «فبلغ خبره إلى كسيلة» فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم 
وأحضر أشراف أصحابه» وقال: قد رأيت أن أرحل إلى ممش فانزلهاء فإن 
بالقيروان خلقا كثيراً بن العسامين رليم علينا عهك قاد لخدن بور ونخاف إن قاتلنا 
زهيراً أن يثبٍ هؤلاء من ورائناء فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراًء فإن ظمرنا 
بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من أفريقية» وإن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال 
ونجوناء فأجابوه إلى ذلك؛ ورحل إلى ممش . 

وبلغ ذلك زهيراًء فلم يدخل القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى راح 
واستراح ‏ [وربيما كان ذلك خشية أن يدخل القيروان فيحاصره كسيلة» فبعث فرقة 
دخلت القيروان وأقام بظاهرها ثلاثة أيام واستقصى خبر العدو] ‏ ثم سار زهير من 
ظاهر القيروان في طلب كسيلة» فلما قاربه» نزل وعبى أصحابه ‏ (في ممش) - 
وركب إليهء فالتقى العسكران» واشتد القتال» وكثر القتل في الفريقين حتى أيس 
الناس عر الهناة: فلم يزالوا كذلك ‏ أكثر النهار 0 المسلمين وانهزم 
كسيلة وأصحابه: وقتل هو وجماعة من أعيان أصحابه بممش"» 

وقال ابن خلدون: «دخل زهير أفريقية ولقيه كسيلة على ميش [ممش] من 

حى القيروان» فهزمه كيز عل سروه صحبةء وقتله, واستلحم في الوقعة كثير 
0 اتير ورجالاتهم»" 

قال ابن الأثير: «وتبع المسلمون البربر والروم» فقتلوا من أدركوا منهم 
فأكثرواء وفي هذه و ذهب رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم . 5 
نعو الل البو ويذلك: القن العظيم الذي حفقة رهير فى مرقعة حمكن: 
ل ل لي | القيروان وأفريقية. 


عودة زهير من القيروان إلى برقة 
وقد مكث زهير بن قيس في القيروان أميراً على أفريقية فترة من الزمن ‏ منذ عام 
1ه واستتب الأمر في أفريقية (تونس) إلى تخوم منطقة جبال الأوراس (بالجزائر) . 
قال أ, بو الأثين؟ «ثم إن زهيراً رأى بأفريقية مُلكأ عظيماً. ٠‏ فأبئ أن يُقيمٍء 
وقال: إنما قدمثُ للجهاد فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك» وكان عابداً زاهداًء 


0 الككامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جد ص "٠١ 7١94‏ 
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فترك بالقيروان عسكرأء وهم آمنون لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة» ورحل في 
جمع كثير. 2٠00.‏ وقال ابن خلدون: «ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك» 
وقال: إنما جعت للجهاد وأخاف نفسي أن تميل إلى الدنيا»”" . 

ولم تذكر المصادر اسم الأمير الذي استخلفه زهير بالقيروان» ويبدو أنه 
سفيان بن وهب الخولاني» فقد جاء في ترجمته بالإصابة أنه «تولى إمرة أفريقية 
لعبد العزيز بن مروان». 


استشهاد زهير في ساحل برقة 

ولما عاد زهير بن قيس البلوي من قيروان إلى برقة» توجه زهير من برقة - 
وربما من طرابلس ‏ قاصدا مصره وقد دمجت الروايات ذلك بخبر عودته من 
القيروان» وأنه «كان قد بلغ الروم بالقسطتطينية مسير زهير من برقة إلى أفريقية» 
فاغتنموا خلوهاء فخرجوا إليها في مرأكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية 
وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً وقتلوا ونهبواء» ووافق ذلك قدوم زهير من 
أفريقية [أو من طرابلس ] إلى برقة قاصداً مصرء فأخبر الخبرء فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم» ورحل هو ومن تبعه» وكان الروم خلقاً كثيرً» فلما رآ 
المسلمون استغاثوا به» فلم يمكنه الرجوع ‏ أي التراجع ‏ وباشر القتال» واشتد 
الأمر وعظم الخطب» وتكاثر الروم عليهم» فاستشهد زهير وأصابه»: وعاد الروم بما 
غنموا إلى القسطنطينية»''2. وقال ابن خلدون: لما سار زهير إلى مصر «اعترضه 
بسواحل برقة أسطول صاحب قسطنطينية» جاءوا لقتاله» فقاتلهم واستشهد 
رحمه الله تعالى)”'' وقال ابن حجر العسقلاني: «نهض زهير إلى برقة في عدد 
قليل» فلقي الروم» فقاتل حتى قتل شهيدا ببرقة سنة ست وسبعين للهجرة) 
[ص 555/ ١‏ الإصابة]. 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: «..اتصرف زهير بن البلوي إلى برقة» 
فيلغه أن جماعة من الروم خرجوا في مراكب لهم فعاثواء فتوجه إليهم في 
جريدة خيل ؛ فلقيهمء فاستشهد ومَنْ معهء فقبره هناك وقبورهم تدعى قبور 
الخنين ]| , 


9 الكامل في التاروخ- ابن الأثير دج عن 2 
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(*) فقتوح البلدان ‏ للبلاذري - ١1؟.‏ 
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وقد جاء في الإصابة وكذلك في كتاب الجامع أن استشهاد زهير سنة 
“لاهجرية» بينما جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير أن استشهاده سنة 19 
هجرية» ثم نقل ابن الأثير عن الواقدي أن استشهاد زهير بن قيس «سنة سبع 
وامتكين ات ولين ست وسيعين د افاشععم عبد الحلك على افريقية حسان بن 
النعمان الغساني»”'" . 

فاستهل حسان عهده بزيارة قبر الشهيد الصحابي زهير بن قيس البلوي 
رضي الله عنه وأرضاه . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ج؛ ص7؟. 
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حسان بن النعمان الغسانى 


فاتح الجزائر والمغرب وأمير أفريقية - 


من عظماء الأمراء الفاتحين الذين أرسوا دعائم الإسلام في شمال أفريقية هو 
حسان بن النعمان الغساني الذي اشتهر بلقب (الشيخ الأمين) وافتتح الأوراس 
والجزائر والمغرب وكان له في التاريخ دور عظيم . 

قال عنه ابن خلدون : «افتتح حسان بن النعمان قرطاجنة عنوةء وفرٌ من 
كان بها من الروم والفرنجة إلى صقلية والأندلس . . ومَّلّك جبل الأوراس وما 
إليه ودوخ نواحيه»ء وأمّنَ البربر» وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من 
الروم والفرنج على أن يكون معه اثنا عشر ألف من البربر لا يفارقونه في 
ا ا 


ب 
2 
ل![ 
نذا 


نبأ ملوك غسان 

إن أول ما تطالعنا به المصادر التاريخية والتراجم عن ذلك الفاتح العظيم 
عسانتين التعناة شر أنه لعن ابداذعلوك خياةة '"" ...وس التمقية هنا أن تذكر 
معالم النبأ اليقين عن غسان وملوك غسان أسلاف حسان بن النعمان : 

إن قبيلة غسان من القبائل اليمانية السبائية العريقة» وقد جاء ذكرها في 
نقوش المسند اليمنية المعثور عليها فى اليمن» ومنها نقش وادي عبدان الكبير 
ياسم الملك ملشان أريم الحميري ا فيه (أرض وان كانت غبناة 
تسكن مع إخوتها من قبائل الأزد في أرض مأرب» ويجمع اسم غسان خمسة 
عشائر وبطون من الأزدء وفي ذلك قال ابن خلدون: «وغسان هم بنو مالك 
وبنو الحارث وبنو جفنة وبنو كعب فكلهم يسمون غسان» وذكر المسعودي أن 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ جا ص187. 


2 الجامع لبامطرف ‏ ص .١54‏ 
)© فى العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه ‏ نقش وادي عبدان الكبير - 51١‏ ح/ 102م. 
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منهم أيضاً (بنو مازن) وقال: «غسان اسم ماء باليمن أقاموا عليه وشربوا منه 
فسموا غسان» وقال شاعرهم : 
إجاشالت فالا معدقير تنك الأره يهاه والنساء 0 
وبما أنهم كانوا يسكنون في وادي ماء غسان أصبح غسان اسماً جامعاً لهم 
منذ عصور سبأ وحمير. 
- ثم انتقلت غسان من أرض مأرب باليمن إلى أداني الشام في أعقاب سيل 
الوا ري اكلا اير سراح الوا اا ابي لوو الى الوم 
وأداني الشام ما بينه وبين جبال || لشراة مما يلي أعمال دمشق والاردة) بوسعيت 
تلك المنطقة باسمهم (أرض غسان)» قال حسان بن جيشان الحميري : 


وغسان الذين مهَمْاستتبروا فتبانلتهته تاأطيراف البلاد 

وجاء في نقش مسند الملك الحميري معدي كرب حفيد ملشان أريم أن 
غزواته بلغت (إلى آبار سجابين أرض نزار وأرض غسان”" أي بين الحجاز وأداني 
الشام» والنقش مؤرخ بعام 47١‏ حميري ويوافق عام 08" ميلادية. 

- نشوء مملكة الغساسنة بالشام: وقد أثار كيفية نشؤ مملكة الغساسنة بالشام 
اهتمام المؤرخين والباحثين» فذهب الأستاذ أحمد أمين ود. عمر شرف الدين إلى 
أنه: «حاول الروم أن يخضعوا العرب لحكمهم إتقاء لغزوهم وسلبهمء ولكنهم 
5 عايوك عر الاك لبي جار مه افع يعر زرة عيبحر رامن يحاي في الانتمن 
والأموال» فرأى الروم إن خير وسيلة لدفع شر العرب أن يساعدوا بعض القبائل 
على أن يقرّوا على التخوم يزرعون ويتحضرونء ثم يكونوا رداءة لهم يصدون 
غارات البدو الذين يغزون وينهبون» فتكونت إمارة الغساسنة بالشام»”” . 

وقد اعتمدت هذه الفكرة ة على آراء بعض المستشرقين وهي فكرة ة خاطئة بكل 
تأكيد» فد كانت القياتا ل العربية تسكن في أرجاء الشام قبل معجيء الرومان 
واحتلالهم للبلادء وكانت منهم قبائل عاملة وجٌدام وتنوخ وسّليح وغيرهم من 
القبائل العربية التي انتقلت من اليمن ن إلى الشام في عصور سابقة» ونا أن العرب 
كانوا يُمغلون الغالبية العظمى في الشام» فقد اعترف الرومان بممالك عربية في 


000 مروج الذهب ‏ المسعودي - ج؟ ص١‏ 159. 
20 الجامع لبامطرف ‏ ص58١.‏ 
(9) الشعر في ظلال المناذرة والغساسنة ‏ د. عمر شرف الدين ‏ فجر الإسلام لأحمد أمين ‏ 
/ا١‏ 
1 
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الشام منها مملكة البتراء ومملكة تدمر في إطار الولاء للإمبراطورية الرومانية» وكان 
ملوك تدمر من بني الضجاعم وهم ملوك العرب بالشام قبل غسان. وفيهم قال أبن 
خلدون: #كانت الضجاعم هؤلاء ملوكاً على العرب عمالاً للروم . . وكانت غسان 
لأول نزولها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالأتاوة» فمانعتهم غسان فاقتتلواء 
فكانت الدائرة على غسان وأدت الأتاوة. . ثم التقوا فغلبتهم غسان على ما بأيديهم 
من رياسة العرب» لما كانت صبغة رياستهم الحميرية ‏ أي الضجاعم ‏ قد 
استحالت وعادت إلى كهلان وبطونهاء وعرفت الرياسة متها باليمن» » قبل فصولهم» 
ؤرما كانوا ب أي غسان - أولي عدة وقوة آنا العده لكات 0 

ولقد كانت غسان ذات قوة وعدة بالفعل» وفي ذلك قال جماعة البارقي في 
قصيدة عن انتقال الأزد من اليمه”©: 1 


تدحت ل ناوه الى الكقام”. عرننى التتعييسحة الاكوجشيرات 
فاحتووها وشيدواالملك فيها فلهم ملك باحةالشامات 
تدلتكنم الاكبرهر ومين وله الازده قمسنيياة: سنتناةة الحسماذاقا 
أن انعقاد رياسة العرب بالشام وصيرورتهم ملوكاً للعرب هو المرحلة الأولى 
لنشوء مملكة الغساسنة» واستمر ذلك فترة من الزمن في القرن الثالث الميلادي ثم 
اعترف الرومان بملوكيتهم في عهد الملك الروماني قسطنطين الأول (285-705ام) 
وقد نقل ابن خلدون عن أصحاب التاريخ القديم كيفية ذلك قائلاً: «وتفردوا [أي 
غسان] بمّلك الشام» وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس» فخاف ملك الروم أن 
يعينوا عليه فارساًء فكتب إليهم» واستدناهم» ورئيسهم يومئذ ثعلبة بن عمروء فكتبوا 
بينهم الكتاب أنه: إن دهمهم أمر من [الفُرس] أمدهم بأربعين ألف من الروم» وإن 
دهمه أمر أمدته غسان بعشرين ألفأء وثبت مُلكهم على ذلك وتوارثوه»”''. وبذلك 
نشأت مملكة الغساسنة بالشام - رسمياً - في أوائل القرن الرابع الميلادي ‏ وفي إطار 
الإمبراطورية الرومانية» وكان القيصر الروماني يصدر مرسوماً بمن يتولى الملوكية من 
غسانء» كما في المرسوم الذي أصدره القيصر جوستنيان عام 0194م بترسيم 
الحارث بن جبلة الغساني : «ملكا أميرا على حبيع العريدني الخام: مع منحه لقب 
فيلارك وباتريك» وهو أعلى لقب بعد الإمبراطور» ". 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص 


00( صفة جزيرة العرب للهمداني - قصسيدة جماعة البارقي . 
إفرة فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ص86 1. 
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وقد أثار (نطاق مملكة الغساسنة وعاصمتهم) دل واضطراباً بر بين الباحعتون 
والدارسين المستشرقين والعرب» بحيث قال أحمد أمين: «أن تاريخ الغسانيين بالشام 
من الأمور الغامضة في تاريخ ع العرب. . ويظهر إنه لم يكن لهم مقر مُلك ثابت: 
فأحياناً يفهم من قول الشعراء: أن الجولان والجابية عاصمتهم؛ 4 وأحيانا كرون جِلَقْ 
على أنها العاصمة)(2 وقال حنا الفاخوري : «مملكة الغساسنة. وهم أولاد جفنة. . 
وكانوا في بلاد حوران» أي في بُصرى وما حولها"'؟ وقال المستشرق ثيودور 
نولدكه: «نستدل من اتخاذ الجولان قاعدة لملك بنى جفنة» ومن الأهمية التي 
أصبحت للجابية» أن مركز الجفنيين الخاص كان في سهول الجولان»”" بينما قال 
المستشرق هنري لامنس «كانت عاصمة الغسانيين وكرسي دولتهم في الجابية في 
الجولان» وقال أحمد أمين : «امتد حكم الغساسنة على مقاطعتي حوران والبلقاء»(0) 
ويمتد نطاق مملكة الغساسنة وعاصمتهم في المصادر التاريخية والأشعار ليشمل أيضاً 
(السويداء) و(معان) و(حارب في صيدذا بلينان) وغيرهاء ولكن ذلك كله لا يعني إنه 
(لم يكن لهم مقر ملك ثابت) ولا يعني أن تاأريخهم عن الأمور الغامضة)» وإتما 
يعني أن نطاق مملكة الغساسنة كان يشمل كل مناطق انتشار العرب بالشام؛ وهو ما 
يؤكده أيضاً لقب الحارث بن جبلة بأنه (ملك وأمير - جميع العرب) كما في مرسوم 
جوستنيان» وبالتالي فإن حكم الغساسنة كان يشمل سائر المناطق والمقاطعات 
المذكورة» وقد كانت مديئنة جِلَقْ بدمشق هي عاصمة ومقر الملك الغساني الأعلى» 
وكان هناك ملوك من أقاربه في نفس العهد في الجابية بالجولان وفي بُصرى حوران 
وفي حارب بصيدا وفي معان واليلقاء وغيرها , 
قال حسان بن ثابت الأنصاري لما وفد إلى الملك جبلة بن الأيهم في جلق - 

0 - قبل الإسلام - قصيدة ذكر فيها عواصم ومناطق ملك بني جفئة الغساسنة 
بالشام قائلا : 

لعن الطدان اشحقتكه يعفيكتناة. ‏ .مب اعني التموضوة فالضيويان 

فبحبى جاسع إلى نسفارا + «الجواضي كشا لحان 

فالقريّات من بلاس فدارياء فسكاءء فالقصورالدواني 0 


4 شخر اناده - احم امن ص1 

ه64 اجام في تاريخ الأدب العربى حنا فاخوري - ص/الا. 

() أمراء غسان ‏ ثيودرو لوندكه - ترجمة د. جوزي ورزيق - ص07. 

(4) معان؛ وجاسمء وبيت رأس في الأردن ‏ البلقاء ‏ وجابة الجولان: جابية الجولان. 

() بلاس: هي بالس - قال الهمداني ‏ (بالس في الدهناء ومنها تخرج إلى تدمر). والقصور 
الدواني : قصور جلق دمشق. 
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ذاك مغنى لآل جفنةفيالد هرء_وحقاً تقادمالأزمان 
وقال جسان بن ثابت في القصيدة مخاطبا جبلة بن الأيهم الجفني الغساني : 
أشيرّنها فإن منكك بالق تافالنى الكروة شيو كنل يعاتن 
وأما (ترتيب ملوك الشام الغساسنة) فيتبين من المصادر التاريخية الترتيب 
الركسس ‏ الثالي: 
جلق دمشق» وملك خمساً وأربعين سنة» ومّلك معه وبعده (ثعلبة بن عمرو) أو 
(ثعلبة بن جفنة) ثم الحارث الأكبر بن ثعلبة بن جفنة» قال المسعودي: (وهو ابن 
مارية ذات القرطين) ‏ وقد حكم أولئك الملوك الثلاثة في الفترة  785(‏ 1784م). 
- ثم ملك (المنذر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة) قال ابن خلدون: (ثم أخوه 
الحارث بن جفنة» ثم (أبو شمر بن الحارث بن ثعلبة) وهو (جبلة بن الحارث) ‏ عن 
الجرجاني ‏ وقد حكم أولئك الملوك الثلاثة أو الأربعة في الفترة (17825- /07م). 
- ثم مَلّك (الحارث بن جبلة) الذي أصدر القيصر جوستنيان مرسوماً بترسيمه 
«ملكاً أميراً للعرب في الشامء ومنحه لقب فيلارك وباتريك 115ئه52651 هصة طاومهاتطم 
وهو أعلى لقب يعد الأمبراطور) وذلك عام مم وقد تم العثور في جبل أسيس - 
جنوب شرق دمشق - على نقش غساني باسم إبراهيم بن مغيرة الاوسي بان الملك 
الحارث أرسله على رأس مسلحة ‏ حامية عسكرية ‏ عام 0148م. وكذلك جاء اسم 
الملكين (الحارث بن جبلة وأبو كرب بن جبلة) في نقش يمني بالمسند يذكر وصول 
هدايا منهما بمناسبة مشروع إعادة بناء سد مأرب عام 047م. وجاء في تاريخ ابن 
خلدون أن (الحارث بن جبلة) هو «الحارث الأعرج بن أبي شمرء وأمه مارية ذات 
القرطين من بني جفنة بنت الهانئ المذكورة فى شعر حسانء وكان مُلكه بأرض 
البلقاء ومعان» بينما كان أخوه (أبو كرب بن جبلة) ملكا بالجولان وغيرهاء وكذلك 
أخوه (عمرو). ولكن الحارث بن جبلة كان الملك الأعلى : «قال أبن قتيبة: وهو 
الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في مائة ألف ‏ فحاربه الحارث - 
وحملت غسان على عسكر المنذر. وقد اختبطوه فهزموهمء وكائت حليمة بنت 
حثيمة». وضرب الناس المثل بذلك اليوم فقيل (ما يوم حليمة بسر) وقد انجلت 
المعركة عن مقتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ‏ المرتبط بالفرس - ووقوع كثير 
من القتلى والامشرى: وكان من الأسرى شاس بن عبدة وجماعة من تميم؛ فوفك 


ان عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 35042 
الشاعر علقمة بن عبيدة إلى الحارث بن جيلة» وقال قصيدته التى منها: 
إل الاوك اوها اتدل نافع “تكتتكاانيا رامدو سي 
وقد «سافر الحارث هذا سنة 57م إلى القسطنطينية ليفاوض الأمبراطور جوستنيان 
في شؤون الحرب التي بينه وبين الحيرة» وفى من يخلفه على كرسيهء ومات 
الحارث سنة 5514م أو ليو 

قال ابن خلدون: «ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرء ابنه النعمان» ثم 
ملك بعده جّبّلة بن الأيهم بن جَبَلة» وجبلة جده هو الذي ملك بعد أخويه شمر 
والمنذر» وقال المسعودي: «أن النعمان والمنذر أخوة جبلة» وكلهم بنو الحارث بن 
م م وقد ملكوا كلهم». ويتبين من ذلك أن أولئك 
الأربعة اشتركو 3 ب الحص (التدن والنعمان» وشمر» وجبلةء بنو الحارث بن 
جبلة): وتدل الدرامات . أن الملك ا الك 0 3 
٠ 2‏ حارن اغسالة لد يقلح سي د 
محالفته» ثم هدد الفرس وعرب الحيرة تخوم الرومان» فاضطروا لمصالحة الفككد 
والتعاقد معه فى سنة مم وبعد موت الأمبراطور جوستين سافر المنذر بولديه 
إلى القسطنطينية ؛ فاستقبلوه استقبالا حافلا والبسيوة التاج وتشير إحدى الروايات 
لك أنه حكم ثلاثين سنة (٠/ا0‏ -559م) وقد كان اخوته الثلاثة (التعمان» وجبلة » 

- ثم تولى الحكم (عمرو بن المنذر) و(الأيهم بن جبّلة) و(الحارث 
الأصغر بن أبي 0 ل 00 اعجارت قال آء بن دود "وكات 
ومذاهب المدح»ء وكانت شعراء ل جو 0 م 
وغيرهما. ومن شعر حسان رضي الله عنه في مدح أبناء جفنة : 
در عممصبيائجنة اذم يم يوفانفلنفيى النومنان الأول 
اولادجقهة غنول قير أتيهني. “تيراي ماريةالكريع المنتضل... 

الخ الأبيات» . 

ويبدو أن النعمان بن المنذر بن الحارث هو نفسه الذي يتقل ابن خلدون عن 
ابن سعيد إنه «أبو كرب النعمان بن الحارث الذي رثاه النابغة» وكان منزله بالجولان 
من جهة دمشق» بينما «الأيهم بن جبلة كان منزلة بتدمر وجلق 4 وكان عمرو بسن 


كرك عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ارفك 
المنذر بن الحارث هو الملك الغساني الأعلىء وله يقول النابغة الذبياني : 
على لعمرونعمةًبعدنعمة لوالدة ليست بذات عقارب 
وتقكدلهبالتضين ]د قيل تدغرزت. “كعاني مين فسان غنية أشاتين 
لفن كان للقيرين: قبرٌبججِلقٍ وقيريصيداالتي عند خارب 
وللحارث العجصفني سيد قومه ليفترعن بالجمة آرهى المحارت 
ويبدو أن عمرو بن المنذر دخل في صراع مع الرومء واتتهى عهده بذلك 
الصراع, فالدراسات تقرر أنه «ساءت العلاقة بين الغساسنة والروم. . ولما غزا الفرس 
الروم ودخلوا القدس ودمشق ‏ عام 54١5م‏ تدهور شأن الغساسنة وضعف أمرهم». 
- وقد تلى ذلك العهد الأخير للملوك الغساسنة بالشام (51-5115م) ‏ فبالرغم 
من السيطرة الرومانية وضعف ساطان الغساسنة ‏ فقد كان فى ذلك العهد الذي فيه أشرق 
فجر الإسلام وانتهى بالفتح الإسلامي ثلاثة ملوك غسانيين بالشام» وهم النعمان بن 
عدي بن المنذر» والحرث بن أبي شمر الثاني» وجبّلة بن الأيهم بن جبلة الغساني الذي 
كان حسان بن ثابت يقد إليه» وكان مقر جبلة , بن الأيهم في جلق بدمشق» ومقر 
الحرث بن أبي شمر في بُصرى بمقاطعة حوران» وأما النعمان بن عدي بن المنذر» فقد 
نقل ابن خلدون عن صاحب تواريخ الأمم إنه «الملك النعمان بن عمرو بن المنذرء الذي 
بنى قصر السويداء وقصر حارب عند صيداء ولم يكن أبوه ملكا وإنما كان يغزو 
بالجيوش» ‏ وذلك هو والد حسان بن النعمان ‏ وقد أعاد بناء قصر حارب لأنه كان 
ترجودا بن قل روبد اتودات دل الإسلا أرقيل الجر السوية بأمل بسيو" وقد 
كتب رسول الله وك إلى كل من الحارث بن أبي شمر وجبلة بن الأيهم يدعوهما إلى 
الإسلام حينما بعث رسول الله يدْوّدحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم في السنة 
السابعة للهجرة الح إقاسجة 13505 فلم عضي يجان أ شمر 
وكان في بصرى» وما انا عدا بن الأيهم الغساني» فجاء في طبقات ابن سعد 
وتاريخ اليعقوبي والإمتاع للمقريزي والوفاء لابن الجوزي إنه: «كتب رسول الله يك إلى 
جبلة بن الأيهم ملك غسانء يدعوه إلى الإسلام» فاسلم» وكتب إلى رسول الله يك 
بإسلامه» فلم يزل مسلماً إلى أيام عمر بن الخطاب»”' ثم أتى إلى المدينة المنورة أيام 


(0) نص كتاب رسول الله يَليْةِ إلى الحارث بن أبي شمر مذكور في طبقات أبن سعد ج؟ 
ص١١‏ . تاريخ الطبري وسيرة أبن هشام . 

(0) الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله عن طبقات ابن سعد ج١‏ و” ص١١‏ تاريخ 
اليعقوبي - ص 85 - إمتاع الأسماع للمقريزي - ص5 ١١١‏ - الوفاء لابن الجوزي - ص5 7/. 


عمر» فوقع ما هو مشهور ومذكور في كتب التاريخ بين عمر وجبلة ؛ بن الأيهم». ففارق 
جيلة المسلمين ولحق بالقسطنطينية وعاد إلى النصر أنية ) قال ابن خلدون: «ولم يزل 
جبلة بن الأيهم بالقسطنطينية حتى مات سنة «ؤههء وفيما تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل 
ومدحه في الجاهلية"'' بيئما أسلم وثبت على الإسلام والإيمان منذ عهد رسول الله يك 
اكد لقشناتى فول ناراك ينان 


ع عاد وقد 
ات عنم نزت 


لد شهد خسان ين النعمان 00 فتوح الشامء وكان من الصحابة الأمراء 
الذين شهدوا فتح مشق واستلموها ودخلوها غداة الفتح في رجب ١5‏ هجرية - 
فك جحاء م 00 فتوح الشام للومام الواقدي عن واقعة استسلام واستلام دمشق إنه 
اكتب لهم أبو عبيدة بن الجراح كتاب الصلح والأمان. . فلما كتب لهم الكتاب 
تسلموه منه ٠‏ وقالوا له قم معنا إلى البلدة ‏ أي دمشق - فقام ابو عبيدة وركب معه 
و هريرةٌ) ومعاذ بن جبل» ونعيم بن عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وذو 
الكلاع الحميري» وحسان بن التنعمان» وجرير بن نوفل الحميري» وسيف بن 
سلمة» ومعمر بن خليفة» وربيعة بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وأبو لبابة بن 
المنذر. وعوف بن ساعدة» وعامر بن قيس © وعتبة ) وبشير بن عامرء وعبك الله بن 
9 السديء وجملتهم خمسة وثلاثون صحابياً من أعيان الصحابة رضي الله 
*؟ تعلو حمقق راكبين وتسلموها في ذلك اليوم الخائد الذي زا فيه الحكم 
00 الروماني ورفرفت رايات العروبة والإسلام في دمشق 
وقد شهد حسان بن النعمان ما بعد دمشق من فتوح الشام ومصر في خلافة عمر 
وعثمان» ثم شهد فتعح إفريقية مع معاوية , بن حديج السكوني في عهد معاوية ب بن أبي 
سفيان ‏ عام 2 هجرية ‏ وكان من رجال النسمايدة والحرب في الشام ومصر وإفريقية : 
خلال الفترة التي امتدت إلى عهد ولاية زهير بن قيس البلوي . 
)١(‏ الأغاني ‏ لأبي فرج الأصفهاني ‏ ج4١‏ ص6 - البداية والنهاية لابن كثير - ج8 ص55 


وقال ابن كثير أنه توفي عام 07هجرية. 


5325 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام حيفكن 


فجاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي : احسان بن النعمان بن عدي الأزدي 
لماي من أولاد ملوك غسان: قائد» من رجال السياسة والحرب.. من المشهورين 

فى المتوحات الإسلامية . كان يُلقب بالشيخ الأمين. وُليَ أفريقية في زمن معاوية بن 
ابي مقياة: ثم كان عاملاً على مصر في أيام عبد الملك بن مروانة”؟ . 


11 و 
تن 


ولم تحدد المصادر فترة ولايته إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان؛ سوى 
أنه أول من دخل إفريقية من أمراء الشام في زمن بني أميةة وه يم لين 
عي عا بع من الشام - لم تذكر المصادر اسم قاندهم - 
تخي جرح لقص تررك عاق 41 مجريةة ولمكق اقول قا قود فلك القرائن 
أن حسان بن النعمان كان قائد عسكر الشام في ذلك الجيش الذي افتتح إفريقية 
بقيادة معاوية د بن حديج السكوني عام 45 40 هجرية؛ وقد عاد معأوية ؛ بن حديج 
من إفريقية (ترس) إلى معدن ثم أبح والاً لمق عام لأللات :بتري وتاك عي 
الفترة الوحيدة التي يمكن إدراك أنها فترة ولاية حسان بن النعمان لإفريقية في عهد 
معاوية بن أبي سفيان» لآن معاوية ولي عقبة بن نافع على إفريقية عام 5٠‏ هجرية ثم 
أصبح مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً لمصر وإفريقية ( ال مد 
الوقائع إلى استشهاد زهير بن قيس البلوى وتولية حسان بن النعمان على إفريقية 
د عد عد 
ولاية حسان بن النعمان لإفريقية وفتوحاته 
لم تكن تولية حسان بن النعمان على إفريقية عام ٠/84‏ هجرية هي الولاية الأولى؛ 
فنقد تواصلت أنباء حسان في إفريقية منذ افتتاحها بقيادة معاوية بن حديج السكوني عام 
5 هجرية إلى عام 8/ا هجرية» وبالرغم من أن الروايات دمجت أنباء حسان في 
ل و ا ا ييا 
المرحلة الأولى  44(‏ ٠5ه):‏ كان حسان بن النعمان الغساني أمير عسكر 
0 وقد تقدم نبأ ذلك الفح ودوك 1ج عخلدون تارك جعارة ‏ بن حديج 


.١14 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  بامطرف - ص‎ )١( 
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جلولاء» وقاتل مدد الروم الذي ا لقيهم بقصر الأحمر»ء 
فغلبهم» واقلعوا إلى بلادهم وافتتح جلولاء:”'' وجاء في كتاب البربر عرب قدماء 
عن ذلك إنه «غزا معاوية بن حديج إفريقية سئة 465ه - 1102م بأمر من الخليفة 
معاوية, اسح عا موت اموي )لصي جلا على مدورة مق العيزوا لام 
الناحية الو ' وجاء في تاريخ الوحلدوه واريخ ابن الآأثير أن معاوية بن 
حديج ابث السراياء ودوخ البلاد» فسكن أهل إفريقية» وأطاعوا) ٠‏ ويستوجب كل 
ذلك إنه تم فتح قرطاجنة لأنها عاصمة ومقر السلطة الرومانية في إفريقية (تونس) - 
أنذاك وهو ما حدث بقيادة حسان بن النعمان. فبعئوان «ولاية حسان بن النعمان 
لإفريقية» قال ابن الأثير إنه «لما دخل حسان بن النعمان إفريقية» وورد القيروان» 
تجهز منها وسار إلى قرطاجنة» وكان صاحبها أعظم ملوك إفريقية. ولم يكن 
المسلمون قط حاربوهاء فلما وصل إليهاء رأى بها من الروم والبربر ما لا يبحصى 
كثرة» فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً. فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على 
الهرب» فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى الأندلس» 
ودخلها حسان بالسيف» فسبى ونهب وقتلهم أي الروم - قتلاً ذريعاً. وأدسل 
الجيوش فيما حولهاء رم إليه خوفاً - أي طائعين ‏ فأمرهم»؛ فهدموا من 
قرط اجفة نه دروا ل أأوذلك حت لا جود ليها ردج ريسل الس لير 
الإسلامي لحصن جلولاء وقرطاجنة بقيادة معاوية بن حديج وحسان بن النعمان 
انتهى الحكم والاحتلال الروماني ورفرفت رايات العروبة والإسلام في قرطاجنة 
وإفريقية. وقد ذكر ابن الأثير فتح حسان لقرطاجنة بأنه لما تولى افريقيه عام 4 لاه 
ولا يمكن أن تكون قرطاجنة بيد الروم ولم يفتحها العرب إلا عام لاه قفالصواب 
أن افتتاحها كان عام +6 40 هجرية وفي ولاية حسان الأولى لوفريقية لأنه تولاها 
في زمن معاوية ب بن أبي سفيان وزمن ولاية معاوية بن حديج لمصر  49(‏ ١٠5ه).‏ 
ولما تولى ودخل حسان إفريقية عام 4لاه كانت قرطاجنة بيد كاهنة البربر فاستعاد 
حسان قرطاجنة؛ ولذلك وقع الإلتباس. والصواب أن فتح حسان لقرطاجنة 
وتحريرها من الروم كان في المرحلة الأولى بعد فتح حصن جلولاء عام 46ه/ 
06م. وأقام حسان آنذاك في القيروان الأولى التي اختطها معاوية بن حديج 
السكوني كما سلف التبيين في المبحث الأسبق عنه. 


2230 تاريخ أبن خلدون ‏ جل" ص 186. 
030( البربر عرب قدامى ‏ محمد مختار العرباوي ب ص .4٠‏ 
الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جة ص١5.‏ 


527 عظماء الصحاية والقاتحين اليمانيين في فجر الإسلام اه 


وفي تلك المرحلة (عام 5 - 494ه) أعاد الرومان وحلفائهم من البربر 
تجميع صفوفهم في صطفورة وبنزرت» فحاربهم حسان بن النعمان». وفي ذلك قال 
ابن الأثير: «يَلّْ حسان أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في صطفورة وبنزرت وهما 
مدينتان؛ فسار إليهمء وقاتلهمء ولقى منهم شدة وقوة» فصبر لهم حسات 
والمسلمون فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولى المسلمون على بلادهم 
(صطفورة وبنزرت)» ولم يترك حسان موضعا من بلادهم - إفريقية ‏ إلا وطئه. 
وخافه أهل إفريقية خوفاً شديداًء ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة 
فتحصنوا بهاء وتحصن البرير بمديئة بونة» فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد 
كثرت في أضحابهء قأقام بها حتى صحوا(© ثم بث السرايا فأطاع أهل إفريقية 
وسكنوا. وأسلم كثير من البربر. 

- ومكث حسان بإفريقية أميراً عليها ومعاوية بن حديج أميراً واليأ لمصر إلى 
عام 0٠‏ هجرية» ثم بعث معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع الفهري أميرا لإفريقية 
وذلك (سنة ٠6ه/‏ اام فاختط عقبة مدينة القيروان» ‏ في موضعها الثاني ونقل 
الناس من موضع مدينة القيروان الذي اختطه معاوية بن حديج وأوطن العرب 
المسلمين فيه منذ عام 44 هجرية حيث كان ذلك البداية الحقيقية للاستقرار العربي 
الإسلامي بإفريقية» فلما تولى عقبة بن نافع إفريقية ‏ عام ٠65ه‏ - عاد حسادن بن 
النعمان إلى مصر التي أصبح مسلمة بن مخلد الأنصاري واليا عليها وعلى إفريقية 
في أواخر سنة 5٠‏ هجرية» وكان حسان من مستشاري مسلمة بن مخلد في مصر. 
إفريقية بين مرحلتين (٠ه ‏ لااه) 

فيما بين انتهاء ولاية حسان الأولى لإفريقية عام ٠5ه‏ وعودته إليها مع 
زهير بن قيس عام 1ه شهدت إفريقية أحداثا نعيد الإشارة إليها فيما يلي . 

في عام ٠2ه/‏ ١٠57م‏ تولى إفريقية عقبة بن نافع» فأعاد اختطاط موضع 
القيروان» وشن غزوات على البربر اتسمت بالمبالغة في العنف والسبيّ» قينا قا 
الاستياء حتى في القاهرة ودمشق . 

وفي عام 06ه/ 50م تم عزل عقبة وقام مسلمة بن مخلد أمير مصر 
وإفريقية بتولية أبي المهاجر على إفريقية؛ فحرص أبو المهاجر على نشر الإسلام 
واستمالة البربر» «وفتح أبو المهاجر جزيرة شريك (الوطن القبلي) ثم توغل في 
الداخل» وهو أول من أقدم على ذلك حتى بلغ تلمسان المنطقة التي يتركز فيها 


."١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - جة ص‎ )١( 


ممه عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 2328 
: 


نفوذ البيزنطيين ‏ الروم ‏ وهناك كما تقول بعض الروايات انهزم ااكشبيلة ات قاكد 
قبائل أَوُرَبة والبرانس - وأسر. 
ولكن أبا المهاجر لم يتركه أسيراً بل كرمّه وأحسن إليه» - [وقد تقدم أنه أسلم] - 
وظل ملازما لأبي المهاجر يحظى بما يحظى به القادة من الاحترام والتبجيل؛ وقال 
محمد العرياوي أن «أبا المهاجر نائب مسلمة بن مخلد ‏ توحّى سياسة اللين والمودّة 
والتحالف مع البربر» وما معاملته لكسيله وصداقته له إلا دليل على ذلك . ويذكر 
المالكي أن أبا المهاجر «انصرف فنزل بدكرور مدينة البربر بالقرب من موضع القيروان» 
ويعلق د. عبد العزيز سالم على هذا التصرف بأنه قد يكون «نابعاً من رغبة أبي المهاجر 
في التقرب إلى البربر-» ويقول جوليان: «أن أبا المهاجر خلافا لسلفه» فتح مع قواد 
البربر مفاوضات لكسب مساندتهم ضد البيزنطيين» ولكن للأسف فإن ما حققه أبو 
المهاجر في مستوى تنظيم العلاقة مع البربر لم يلبث أن بدده عقبة بن نافع عندما عاد 
مرة ثأنية إلى إفريقية ‏ عام 7ه - بأسلوبه الذاتي ويدافع النة لنقمة على أبي المها 
فتغير الخال وكانت البذاية المؤلية لأحدايف اعسي20. 
- بقدوم عقبة ثانية سنة 557ه/ ١181م‏ انتهت مرحلة دامت حوالي ا 

ظلت فيها الجموع البربريه في بلاد المغرب من أقصاها إلى أدناها تقف موقف 
المتفرج من عمليات الفتح حيث تركوا الروم البيزنطيين يواجهون مصيرهم بأنفسهم 
وبدون اية مساعدة من البربر إلا من بعض العناصر المتحالفة معهم والتي لا قيمة 
لها عدديا. وموقف البربر إن لم يكن فيه انحياز نحو العرب ففيه بكل تأكيد تخل 

عن البيزنطيين. . ويقول العرباوي «لو كتب لسياسة أبي المهاجر الاستمرار لكان 
الأمر ممختلفاً تماماً وفي الاتجاه الإيجابي بكل تأكيد: بدليل أن حسان بن النعمان 
الغساني ما إن توخى سياسة مشابهة لسياسة أبي المهاجر حتى ظهر التجاوب من 
جديد؛ - أي في سنة 70 هجرية - ولكن «عقبة بن نافع ما أن وصل إلى القيروان - 
عام 1ه حتى بادر بوضع أبي المهاجر في القيد انتقامأ منه» وتعمّد إذلال كسيله 
وإهانته بالرغم من أن أبا المهاجر عرّفه بمكانته. «وأنه من ملوك البربر ولم 
يستحكم الإسلام من قلبه؛. فاستخف عقبة بذلك وأمعن في الإساءة إليه إِذ أمر 
بإحضار ذود غنم ودْبّحَها للعساكر وطلب هن «كشيلة أن يسلخ مع السالخين» فقال 
له: أصلح الله الأميرء هؤلاء فتياني وغلماني يكفونتي»» فنهره عقبة وقال له: 
اقم»ء فقام كسيله مخضباء فكان كلما دحس في الشاة مسح يده بلحيته مما علق 
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بيده من بلل ذلك. وجعل العرب يمرّون عليه وهو يسلخ يقولون له: يا بربري ما 
هذا الذي تصنع؟ فيقول هذا جيّد للشعرء فمر به شيخ من العرب فقال: كلا إن 
البربري ليتوعدكم . فقال أبو المهاجر لعقبة أصلح الله الأمير. ما هذا الذي صنعت؟ 
كان رسول الله يةٍ يتألف جبابرة العرب» وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في 
دار عرّة» قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توثّق من الرجل فإني أخاف فتكه؟. 
فتمادى عقبه فى استخفافه واستهانته. ومن الطبيعى أن يثير هذا التصرف السخط في 
يله ,وضعل بعس الاتقام مين امتودره؟ رقملا 33د الغهان الفرضة وانقلكا سن 
المعسكر وتراجع في التزاماته» «فنكث وقام في أهل بيته وقبائله من البربر»”" . 

ويمضي العرباوي قائلاً: «وأخذ كسيله يعد العدة للرد على عقبة والانتقام 
منه» والتقت رغبته برغبة الروم الموتورين» وبرغبة الجماعات البربرية الغاضبة من 
تضرف عقبة مغهاء وخاصة تلك :الغى كان يهاجمها على حين غرّة وبدون سابق 
إنذارء يستبيح نساءهأ وأموالهاء فاجتمع لكسيله جيش كبير من البرير والروم وأخذ 
يتحين الفرصة لعقبةء فباغته بجهة (تاهودة) في قسم من جنوده عند عودته من غزو 
السوس . . وقتل عقبة وكذلك أبو المهاجر الذي ظل في قيده طوال تنقلات الجيش 
في الذهاب والإياب» ولم ينج ممن كان مع عقبة من القتل إلا بعض الوجوه التي 
وقعت في الأسر. وهنا نلاحظ أن رد فعل كسيله لم يكن بدافع النعرة القومية كما 
يزعمون ‏ أي كما يزعم بعض المستشرقين ودعاة البربرية ‏ وإنما بسبب تصرف 
عقبة معه» وهو تصرف ليس يعيداً عن الحكمة فحسب وإنما هو أيضأ تصرف تطغى 
عليه روح القطرمنة والستكيل 6 

- وبعد موقعة تهودة ‏ وكانت في أواخر عام اه شان كشلة خش الكقيتب 
إلى القيروان التي تولى أمرهاء في غياب عقبة» زهير بن قيس البلوي الذي اضطر هو 
ومعظم المسلمين إلى مغادرتها ‏ إلى برقة ومصر ‏ خوفاً من الفتك بهم» لكن كسيله 


(9)) البربر غوف قدامى عن : 'البيان التغرت فق أخبار الأتدلسن والفهرف ابن عذارفق 
المراك د ندا من . ْ 

(؟) ويقول العرباوي: «أن الوقائع تنفي الادعاء القائل بأن كسيلة كان بطلاً وطنياً وإن تصديه 
لعقبة وزحفه على القيروان كان بدافع الوطنية البربرية ضد غزو عربي كما يزعمول. 
فعقبه بن نافع هو المسؤول عن تمرد كسيلة وقد عمد إذلاله بدافع من الحنق على أبي 
المهاجر ورغبة في القضاء على ما حققه من مكاسب. . فأي شيء يكون فيه فضل لأبي 
المهاجر عمل عقبه على إزالته ومحو أثره» [ص40]. وينقل العرباوي عن جوليان «أن 
كسيلة وحدٌ القبائل البربرية مع جيش الروم» وحاصر عقبه في حدود الصحراء قرب تاهودة 
على مصب الوادي الأبيض وقتله مع ثلاثمائة من فرسانه؛ [(ص146. 
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زحف على المدينة ولم يقم بأي أعمال انتقامية بل أمَن من فيها وظل بها مدة خمس 
سنوات (517-55ه) لم يمس خلالها بسوء من بقي من المسلمين عربا وبربرا. . 
يضاف إلى هذا أن كسيله عندما أسر فى (تهودة) بعض الوجوه مثل محمد بن أوس 
الأنصاري ويزيد بن خلف العبسي لم يصبهم بأي أذى بل قَبِلَ تدخل (ابن معاذ) 
صاحب قفصة الذي افتدى هؤلاء الأسرى وبعث بهم إلى زهير في برقة)(١2.‏ 

وننتهي من ذلك إلى أن ما حققه الفتح العربي الإسلامي لإفريقية من مكاسب 
منذ عام 45 هجرية إلى انتهاء ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري لمصر وإفريقية 
ونائبه أبي المهاجر أمير إفريقية ‏ عام 5ه كل ذلك قد تبدد بانتصار كسيله في 
موقعة تهوده ودخوله القيروان وصيرورة القيروان وإفريقية تحت حكمه إلى أن 
زحف إليها زهير بن قيس البلوي عام 151 هجرية. 
الفترة الثانية لولاية حسان بن النعمان 

- كان زهير بن قيس البلوي الحميري في الغترة من 57 517ه أميراً لبرقة 
وطرابلس (ليبيا) منذ انسحابه من القيروان إلى برقة عام 77 ه» ومما يتصل بتأكيد 
ذلك قول ابن الأثير «ولاية زهير بن قيس لأفريقية سنة اثنتين وستين إلى سنة تسع 
وستين» [ ص١7‏ ج:] وكانت ولاية زهير في إطار ولاية عبد العزيز بن مروان 
لمصر وخلافة عبد الملك بن مروان بالشام ومصر لأن الجزيرة العربية كانت تحت 
خلافة عبد الله بن الزبير وكان الوضع في العراق مضطريا. 

- وفي عام /ا5ه/ 5865م كتب عبد الملك بن مروان إلى زهير بن قيس 
بولايته لأفريقية - إلى جانب برقة ‏ وبعث إليه بالمدد من عسكر الشام والمصرء 
فغزى زهير بن قيس أفريقية (تونس) ومعه حسان بن النعمان الغسانى ‏ وكان 
كسيلة في القيروان فلما «علم كسيلة بقدوم زهير واستعداداته لوي ا عي 
القيروان» وهنا يذكر ابن عذارى أن كسيلة قال لمن معه من «أشراف البربر: . .إني 
رأيت أن أرحل عن هذه المدينة فإن بها قوماً من المسلمين لهم علينا عهود ونحن 
نخاف إن أخذنا القتال معهم أن يكرونوا عليناء ولكن ننزل على موضع ا(ممس) وهي 
على الماء» فإِن عسكرنا خلق عظيم» فإن هزمناهم ‏ أي المسلمين لحقناهم ‏ إلى 
طرابلس وقطعنا آثارهم فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهرء وإن هزمونا كان الجبل 
ما قريباً والشّغْراء فتتحصّن بهما4» فسار كسيلة إلى (ممس) وتمركز بها واجتمعت 
إليه قبائل البربر وبعض الروم. 


. سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 
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وانطلق الجيش العربي الإسلامي بقيادة زهير بن قيس البلوي من ضواحي 
القيروان إلى (ممس)» فدارت مغرافة كبنرة انتضر فيها زهير بن قيسن والمسلمون 
انتصارا كبيراء وفي ذلك قال جوليان عن موقعة ممس : «فانهزمت الجيوش البربرية 
والبيزنطية بعد قتال عنيف» قتل فيه كسيلة سنة 585م)' 

وقال ابن خلدون: «زحف زهير بن قيس سنة سبع وستين ودخل أفريقية 
ولقيه كسيلة على (ميس) من نواحي القيروان» جيزمة رمترايء احرون يي 
وقَتّلهء واستلحم في الوقعة كثير من أشراف البربر ورجالاتهم»”'". وبذلك انتهت 
جرع قثيلة ملك قبائل البو انين البربرية الأمازيغية عام /1ه/141م. 

- لقد كان حسان بن النعمان الغساني مع زهير بن قيس البلوي في ذلك 
المسير إلى أفريقية وفي ذلك الانتصار على كسيلة» والذي في أعقابه سار زهير إلى 
القيروات» فلم يلبث إلا يسيرء حيث ‏ كما جاء في تاريخ ابن خلدون ‏ «ثم قفل 
رمن إلى المتررى زاهداً في الملك» وقال: إنما جئت للجهاد وأخاف أن نفسي 
تميل إلى الدنياء وسار إلى مصرء واعترضه بسواحل برقة أسطول صاحب 
قسطنطينية » جاءوا لقتاله» فقاتلهم. واستشهد رحمه الله ال 

كان زهير ‏ كما جاء في تاريخ ابن الأثير ‏ قد اترك بالقيروان عسكراًء وهم 
آمنون لخلو البلاد من عدو أوذي شوكهء ورحل في جمع كثير إلى برقة قاصداً 
مصر» ولم تذكر المصادر هنا اسم الأمير الذي استخلفه زهير بالقيروان» ولكنها 
تذكر أن «سفيان بن وهب الشولانى تولى إمرة أفريقية» وقال ابن الأثير: «وقد ذكر 
الواقدذى أن الكاعه: حرفت غديا لعن كبئلة وملكت الرقرة عا .ونال مد 
القيروان من المسلمين أذى شديد بعد قث ذهير بن قيس سغة سبع وستين» 
فاستعمل عبد الملك على أفريقية حسان بن النعمان. . 

إن وجود حسان بن النعمان في القيروان ‏ مع سفيان بن وهب يتيح إدراك 
أنه كان بها منذ عودة زهير بن قيس إلى برقة» خاصة وأن ابن الأثير يؤكد في عدة 
مواذ ضع أن مقتل زهير بن قيس في برقه إنما كان عام 195ه, فتولية حسان بن 
النعمان على أفريقية من قبل عبد الملك بن مروان لا تستوجب مقتل زهير لأن عودة 
زهير إلى برقة ورفضه البقاء أميراً لأفريقية تبرر تولية حسان بعد سقيان بن وهب 
الخولاني حيث «لم يترك حسان موضعاً من بلاد أفريقية (تونس) إلا وطته» ثم عاد 
إلى القيروان فأقام بها». 


)١(‏ تاريخ أفريقية الشمالية ‏ جوليان شارل أندري - ص8 ؟. 
(؟) تاريخ ابن خلدون ‏ ج” ص186 - الكامل في التاريخ لابن الأثير - ج4؛ ص”7". 
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المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة 

لقد أسبغت بعض الروايات والدراسات هالة أسطورية على الكاهنة (دهينا) 
البربرية التي ذكر ابن خلدون أنها كانت رئيسة على قبيلة جراوة بجبال الأوراس - 
بالجزائر - وقال أيضاً: (كان قتل عقبة بن نافع بإغرائها برابرة (تهودة) علية)» لكن 
- وكما قال العرباوي ‏ «فالكاهنة كانت مغمورة وإن الصورة التى أعطيت لها من 
كونها ملكة عظيمة واسعة النفوذ يهابها البربر والروم إنما كانت لها بعد أقول نجم 
كسيلة وكان الروم من غير شك وراء ذلك حيث أصبحوا عاجزين عن صد العرب 
وليس أمامهم إلا تأليب البربر وقادتهم» ومن هنا نجد عساكر الروم ومجنديهم 
ضمن جيش كسيلة ثم الكاهنة» إِذْ يذكر ابن أبي دينار أن الكاهنة لما علمت بأمر 
حسان بن النعمان الغسانيى: «قدمت إليه في عسكر عظيم من البربر والروم»» وكان 
الذي حرك الكاهنة لقتال العرب في البداية أمران» أحدهما: عقيدتها إذ كانت هي 
وقبيلتها (جراوة) على دين اليهودية ‏ فيما تقول الروايات ‏ ومن الطبيعي أن تدفعها 
عقيدتها إلى مقاومة الدين الجديد. وثانيهما: تحالفهما مع الروم حيث أن لكل 
منهما مصلحة في صد العرب والوقوف في وجوههم). 

أما الذي حرك حسان بن النعمان للمسير إلى قتالها فكان علمه بتحالفها مع 
الروم - من جهة وحرصه على جهاد من يقف ضد انتشار الإسلام بين البربر وفي 
بلاد المغرب ‏ من جهة أخرى ‏ وذكر ابن الأثير أن حسان بن النعمان قال وهو 
بالقيروان: «دلوني على أعظم من بقي من ملوك أفريقية» فدلوه على امرأة تملك 
البربر تعرف بالكاهنة» وكانت تخيرهم بأشياء من الغيب ولهذا سميت الكاهنة ‏ 
ماد ا يو الا سي 1 اك وي » فسأل 
حسان أهل أفريقية عنهاء فعظموا محلها وقالوا له: كدت حا لمر 
بعدها عليك - أو على الإسلام ا. 

فسار حسان من القيروان بالعسكر الذين تركهم زهير معه بالقيروان» ولم يكن 
عددهم كبيراً (لأن زهير بن قيس عاد إلى برقة ومصر بأغلب الجيش) فلما سار 
حسان من القيروان قاصداً الكاهنة فى جبال الأوراس واقترب منهاء «١هدمت‏ الكاهنة 
حصن ياغانة ظذا مفهنا أله يريد الخصوة؟ وال العرباوى أن الكاعنة اهذيف لإباغاية) 
بعد أن أخرجت منها الروم» ظناً منها أن حسان يريد أن يتتحصن بها؛ . 

ومقى سان دابصيشة الستحدودت لقبال الكافنة وكزل عند (نهن "يكن )يتما 
#قدمت إليه الكاهنة في عسكر عظيم من البربر والروم» والتقت به على «وادي 
مسكياته» بشرق الجزائر حيث «اقتتلوا أشد قتال رآه الناس»» فلما رأى حسان 
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ضخامة جيش الكاهنة من البربر والروم» قرر الانسحاب إلى قابس ثم القيروان» 
فكان ذلك الانسحاب انتصاراً للكاهنة ووقع في الأسر ثمانون رجلاً من أصحاب 
حسان منهم خالد بن يزيد القيسي . 

إن انسحاب حسان بعد ذلك عام 4ه - من القيروان وأفريقية إلى برقة» 
لم يكن يسبب زحف الكاهنة بالجيوش إلى القيروان فقط وإنما أيضأ بسبب هجوم 
السنفن الروماتية ت العى:جاءت من القسطتطيئية وصقلية ‏ علئ برقة» واستشهاد 
وكيد بن فين والقيرد يده قن ندرقةة: نادوك حينان أن ها كنوه عير كن دين 
وراءه الإمبراطورية الرومانية للسيطرة على الإقليمين: برقة (ليبيا) والقيروان 


(أفريقية)» فانسحب إلى برقة. 


سنوات حسان في برقة  59(‏ "ا/اه) 

لما الشحت: خينان هر القيؤوان وتمركز فى يرقا وكجااذكز ارخ الاثير: كدت 
حياة إلد عي املف ين مروان يناتية السانء «فأمر هيل العلكد معام إلى أن 
يأتيه أمره» فأقام حسان بعمل برقة خمس سنين» فسمي ذلك المكان قصور حسان 
إلى الآن». وقال الواقدي: «عاد حسان من أفريقية ‏ إلى نواحي برقة فأقام بها إلى 
سنة أربع وسبعين22 ويتبين من ربط تلك النصوص زمن السنوات الخمس التي أقام 
فيها حسان بن النعمان فى برقة أميراً على ولاية برقة وطرابلسء وأن ذلك الزمن هو 
عام 58 "الاهء أو 59 - 15 هجرية. 

وقد انشغل المسلمون فى تلك الفترة بالفتنة والحروب على الخلافة بين 
غبه الملك بن :رواة ب الخليقة فنالشاء ومصر حوبيق عند التدين الزبور الخلينة 
في الجزيرة العربية والعراق - وكذلك حركات الخوارج العنيفة في العراق . 

وقد سيطرت الكاهنة في تلك الفتره على أفريقية» وشمل حكمها الأوراس 
وقابس وأفريقية (تونس) بأكملها وعاصمتها القيروان» (وأذلّت أهل أفريقية» ونال 
مِنْ بالقيروان من المسلمين أذى شديد). 

بينما حافظ حسان بن النعمان على استمرار الحكم والوجود العربي الإسلامي 
في ولاية برقة وطرابلس (ليبيا)» وكان مقر حسان في برقة ١قصوراً‏ في حيز برقة 
نزلهاء وهي قصور يضمها قصر سقوفه أزاج» فسميت قصور حسان”'' . 

وكان لوجود حسان فى برقة تأثيراً على أفريقية وعلى الكاهنة التئ استشعرت 
من ذلك احتمال أن حك سياة إلى أفريقية حين يلتئم أمر العرف (الكيية: 


.77"١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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الكاهنة سياسة ل عذاء م وا وأطلقت مراع اصرق ا لين 
ابس د هد الع ا وحيست خالد بن 
يزيد». ويقول العرباوي أن «هذا التصرف ينبئ بتغيير نظرتها للعرب» ويؤكد على 
أنها تتوقع عودتهم ويتعين عليها أن : تقرأ لذلك الحساب» إذ إن تورطها في قتالهم 
لم يكن في صالحها وصالح البربر وإنما كان في صالح الروم المدحورين وهذا أمر 
لا طائل ولا جدوى سياسية منهاء وقد تبدت الكاهنة خالد بن يزيد القيسي وآخت 
بينة ونية :ولديها ونقا لتقاليه بربرية قليينة وقالت لهم: : قد صرتم أخوهء قال 
010 م ا و ا ل ). ويقول 
إلى حسان أرادت من وراء ذلك أن تكون لها يد على العرب إِذْ تعلم أن مثل هذا 
العمل سيقابل بالرضا والاستحسان وتقدير صانعه» وعندما احتفظت بخالد وأنزلته 
منزلة ابنها أرادت أيضاً أن تضمن لولديها سنداً قد يحتاجانه فى المستقبل . 
وبالفعل فعندما عاد حسان لقتالها ثانية قالت لولديها «إنى مقتولة» وقالت لخالد: 
ع حو عل الاي م ا ا ا 
تعني ولديها - فانطلق بهما إلى العرب فأخذ لهما أماناا واستقبلهما القائد العربي 
ل بل جعلهما من قواد جيشه وعقد 
لهما على لوائين 000 
ا 

قال ابن خلدون: «إن عبد الملك بن مروان بعد أن قُتل عبد الله بن الزبير 
وصفى له الأمرء أمر حسان بن النعمان الغساني بغزو أفريقية وأمدّه بالعساكر» وقال 
في موضع آخر أنه كانت الكاهنة «أخرجت العرب من أفريقية وانتهى حسان إلي 
وتسرجاء كاي عبد النللق بالمقام كتير يانه المنةه ثم بعث إليه المدد سنة أربع 
وسبعين فسار إلى أفريقية» . 

ويدل الزمن على واحدية ذلك الحدث التاريخى لأن مقتل عبد الله بن الزبير كان 
ايوم الثلاثاء من جمادى الأآخرة سنة ”لاه وتولى قتله رجل من مراد. . ووفد 
السكوني والمرادي إلى عبد الملك بالخبر فأعطى كل واحد منهما خمسمائة دينار» ولم 


2000 البربر عرب قذامى ‏ محمد العرباري - ص5 4. 
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يستتب الأمر لعبد الملك في المدينة وغيرها إلا «في صفر سنة أربع وسبعين' وبذلك 
صفى أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان فبعث بالمدد إلى حسان في برقة للمسير إلى 
أفريقية سنة 5لاه) وكذلك جاء فى كتاب الكامل أن لايق يشتران زر لان سان بن 
النعياة على أنريقة) اضر النلات عو روات هلخن أقر يه نما كان نيه ودين ابر 
الزبير» فلما قُتل ابن الزبير» واجتمع المسلمون عليه؛ جهز جيشأ كبيراً واستعمل عليهم 
وعلى أفريقية حسان بن النعمان الغساني» وسيرهم إليها سنة 4لاه) . ثم ذكر ابن الأثير 
المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة وانسحابه إلى برقة وعاد إلى القول (ثم سير إليه 
عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى أفريقية وقتال الكاهنة». ونقل ابن الأثير 
عن الواقدي أنه «أقام حسان بنواحي برقة إلى سنة 5/اه فسير إليه عبد الملك جيشا 
كثيفاً وأمره بقصد الكاهنة فسار إليها». ويتبين من ربط مجمل تلك النصوص واحدية 
ذلك الحدث وأن إرسال المدد إلى حسان وتوجيهه إلى أفريقية كان عام 4 هجرية» 
وبذلك بدأت المرحلة الثالثة من ولاية حسان بن النعمان وفتوحاته في أفريقية . 
مسير حسان إلى أفريقية (4 لاه) 

أجاز الشيخ الأمين حسان بن النعمان الغساني اليماني من برقة إلى أفريقية - 
تونس - في جيش كثيف كان من قادته الفقيه حنش الصنعاني وسفيان بن وهب 
الخولاني والمنذر المذحجي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي اليماني وزياد بن أنعم 
المعافري الحميري» وغيرهم من القادة اليمانيين لآن الغالبية العظمى من جيشه 
كانوا من اليمانية» قال ابن الأثير: -. 

افلما غلميت الكافئة بمسير سان إليهاء قالت :إن العرب يريدوت البلاد 
والذهب والفضةء ونحن إنما نريد المزارع والمراعي» ولا أرى إلا أن أخرب 
أفريقية حتى ييأسوا منهاء وفرقت أصحابها ليخربوا البلاد»ء فخربوهاء وهدموا 
الحصون» ونهبوا الأموال)7" . 

وجاء في البيان المُغرب أنها قالت: «إن العرب إنما يطلبون من أفريقية 
المدائن والذهب والقضة. . فلا أرى لكم إلا خراب بلاد أفريقية كلها حتى ييأس 
منها العربء فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر)”" . وقال القيرواني: «أنها 
وجهت أتباعها إلى كل ناحية يقطعون الشّجر ويهدّمون الحصون”” وتراجعت - 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ج4 ص77 و7". 
(؟) البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب ‏ ابن عذارى ب ص57. 
(*) تاريخ أفريقية والمغرب - ابن الرقيق القيرواني - ص١5‏ - 17. 
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فيما يبدو إلى معقلها فى الأوراسء» بيئما أثار ذلك التصرف أصحاب تلك المدائن 
والمناطق من البربر وبعض الروم؛ فلما دخل حسان أفريقية ‏ وكما ذكر ابن الأثير - 
القيه جمع من أهلها ومن الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون إليه منهاء فسرّه 
ذلك». وقال ابن الرقيق : لما قدم حسان «لقيه من النصارى في طريقه ثلثمائة رجل 
يستغيثون إليه من الكاهنة فيما نزل بهم من خراب. ومضئ حتى وصل إلى قابس» 
فخرج إليها أهلهاء وكانوا قبل ذلك يتحصنون من كل أمير مر بهم» فاستأمنوا إليهء 
وأدخلوا عامله» فأمّنهم على مال معلوم» فاستطال طريق القيروان فمال إلى طريق 
قفصه وقصطيليه ونفزاوه وبعثوا إليه يستغيثون من أمر الكاهنة» فسده ذلك7) 
وذكر ابن الأثير أن حسان «سار إلى قايس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ‏ وكانوا قبل 
ذلك يتحصنون من الأمراء ‏ وجعل حسان فيها عاملآء وسار إلى قفصهء فأطاعه 
من بها واستولى عليها وعلى قسطيله ونفزاوة»”' وكذلك أعاد حسان افتتاح 
(قرطاجنة) و(صطفورة) و(بنزرت) ثم ورد (القيروان) فضبط أمورها وأقام بهاء 
واستكملت أفريقية إلى (عنابه) و(باجة) طاعة لحسان واستجابة. 
المواجهة الحاسمة بين حسان والكاهنة 

ثم تقدم حسان من أفريقية (تونس) إلى (تهودة) وجيال الأوراس ‏ بالجزائر 
-؛ «فأرسل بان بعر سير إلى تجاله ون يريةات وهو عنك الكاعمة نت وكات 
يستعلم منه الأمور. فكتب إليه جواب في رقعة» يُعرفه تفرق البربر» ويستحثه 
بالسرعةء وجعل الرقعة في خبزة» وعاد الرسول» فخرجت الكاهنة ناشرة شعرهاء 
تشول : ذهب مُلكهم(!) تَطلِبَ الرسولٌ فلم يوجدء فوصل إلى حسان وقد احترق 
الكتاب بالنار» فعاد الرسول إلى خالد» وكتب إليه بما كتب أولأء وأودعه قربوس 
السرج ع وسار 1 

(وبلغ الكاهنة قدومه» فأحضرت ولدين لهاء وعاادين يزيد زوقالت امم إتي 
مقتولة فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانأء» فساروا إليه وبقوا معه)” ". 

ويقول العرباوي: «مما يدل على أن الكاهنة لم تتصرف مطلقاً من منطلق 
وطني بربري ما فعلته مع ابنيها اللذين وجهتهما إلى حسان ليكونا في رعايته. وهذا 
ما جعل مؤرخاً استعمارياً مثل (قوتية) يقول: 9إن هذا الصنيع طبيعي بالنسبة لقائد 
)١(‏ تاريخ أفريقية والمغرب ‏ ابن الرقيق القيرواني ب ص١5‏ - 57. 


(1) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ج؛ ص7 و5”. 
الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جة ص”". 
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بربري يضع سلطان عائلته فوق كل اعتبار». وبقطع النظر على أن هذا التصرف 
ليين غريباً إلا أن (قوتية) غددما خضطه بالقائد البربرى يكون قد شه الحقيقة 
وتعمّد الطعن. وقد ذكر ابن الرقيق أن الكاهتة قبل المعركة قال لها أولادها: « 
الذي تخافين على قومك؟ قالت: إذا أنا مت فلا أبقى الله منهم أحداً على الدنيا» . 
وقال جوليان في معرض الحديث عنها وعن قومها: اليس لهم جذور تصلهم 
بماضي البلاد ولا مصلحة تشدهم إلى أفريقية القديمة؛. وهذا اعتراف منه بانعدام 
الروابط الوطنية البربريه المزعومة لدى الكاهنة وقومها. ومع هذا فلا بد من السؤال 
عن سبب دخولها المعركة الثانية مع حسان والحال أنها متيقنة من هزيمتها وأن 
البربر وكذلك الروم قد انفضوا من حولها في كثير من الجهات. والسبب يكمن في 
كبريائها الشخصي إذ إن تخليها عن القتال تراه عاراً مشينا لا تقبل به. . فيذكر 
المالكي أن خالد بن يزيد أشار عليها بالرحيل فقالت: «وكيف وأنا ملكة من 
الملوك . والملوك لا تفرٌ من الموت فأقلد قومي عاراً إلى آخر الدهر)”'' . 

«وسار حسان نحوهاء فالتقواء واقتتلواء واشتد القتال وكثر القتل حتى ظَن 
أنه الفناء ثم نصر الله المسلمين. . فانهزمت الكاهنة» ثم أدركت فقّيلت)0" . 

وقال اين خلدون: «فلقى حسان الكاهنة وقتلها ‏ أي فى المعركة ‏ 
جبل أوراس وما إليه؛ ودوّخ نواحيه» واتصرف إلى القيروان» وأمّن البربر» وكتب 
الخراج عليهم وعلى من معهم من الروم والفرنج على أن يكون معه اثنا عشر ألفا 
من البرير لا يفارقونه في مواطن جهاده»” " . 

وقال ابن الآثير بعد نبأ انهزام ومقتل الكاهنة -: ثم إن البربر استأمنوا إلى حسان» 
فأمّنهم» وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون 
العدوء فأجابوه إلى ذلك» فجعل على هذا العسكر ابنيّ الكاهنة» ثم فشا الإسلام في 
البربر» وعاد حسان إلى القيروان في رمضان من تلك السنة» وأقام لا ينازعه أحد»”'" . 
الدور العظيم لحسان بن التعمان 

إن حسان بن التعمان الغساني هو أعظم الولاة الفاتحين لشمال أفريقية 
والمؤسس الحقيقي لعصرها العربي الإسلامي لأن نتائج الفتوحات السابقة كانت قد 


(؟) الكامل في التاريخ . ابن الأثير - جة ص57. 
9ه تاريخ ابن خلدون ب ج؟ ص/819١.‏ 


ماه عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين ني جر الإسلام 538 


تبددت منذ انتصار كسيلة في موقعة تهودة ‏ عام ١1ه‏ . ثم منذ سيطرة الكاهنة 
وحكمها لأفريقية (تونس) بما في ذلك القيروان  59(‏ ”الاه)» وتتمثل معالم 
الدور التاريخي العظيم لحسان بن النعمان في التالي : 

أعاد حسان بن النعمان افتتاح أفريقية (تونس) بأكملهاء وأوطن بها من 
العرب المسلمين الذين معهء وأعاد بناء ما تخرب من القيروان»: كما «جدّد حسان 
بناء مسجد القيروان» ودوّن الدواوين اللا 

- وافتتح حساك «ومّلّك جبال الأوراس وما إليهاء ودوخ نواحي الأوراس»» 
فانضوت الأوراس ونواحى الجزائر فى السلطة العربية الإسلامية» ورفرفت رايات 
الإسلام في جبالها وحصونها. 

- وانتهج حسان سياسة التسامح والإخاء مع البربر في أفريقية (تونس) 
فاد تضووأ فى إطار ا لسلطة العربية الإسلامية. ولما هرم ! اهنة وافتتح جبال 
الأوراس ونواحيها قام بتأمين البربر الذين فيهاء فمالوا إلى سلطة الإسلام . 
حساسيات الحرب السابقة بأن جعل ابنِئ الكاهنة من قادة جيشه» وأسند إليهما قيادة 
أولئك العسكر البربر الذين تم تجنيدهمء وكان لذلك تأثيره السريع في تحقيق 
النتيجة التي أشار إليها ابن الأثير قائلاً: «ثم فشا الإسلام في البربر» . وقد كانت 
الكاهنة وقومها من قبائل زناته البربرية» وهي من القبائل ذات الجذور اليمانية 
الحميرية العريقة القديمة» وما لبك أن امتلمدة قبائل زناته بأكملهاء «وقد علل 
قواتيه 0010117 إقبال زئاتة ا فق اكير القبائل البريرية على الإسلام بمأ بينها 
وبين العرب من تشابه في نمط الحياةء دون أن يرد هذا التشابه إلى [حقيقة] 
الأرومة المشتركة في أصول النظام الاجتماعي والثقافي لكل منهماة”؟؟ . 

- وكان من عوامل استمالة حسان للبربر في أفريقية (تونس) وجبال الأوراس 
ونواحيها (الجزائر) ما ذكره ابن خلدون من أن حسان ١كُتَبَ‏ الخراج عليهمكء 
وتتمثل أهمية ذلك في أن حسان لم يستبح أموالهم ويسبيهم نتيجة الفتح ولم يفرض 
عليهم الجزية لأنهم غير مسلمين» بل فرض عليهم الخراج مثلهم في ذلك مثل 
سائر بلاد العرب المسلمين» ولا شك أن الشعور بالمساواة كان له تأثير فعال فى 
نفوسهم» وساهم في دخولهم في دين الله أفواجاً بعد أمد يسير. 
() الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ‏ محمد بامطرف ‏ ص .١55‏ 
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«ودوّن حسان الدواوين» وولَى الولاة)”'" وكان من أبرز الذين دخلوا معه 


١‏ - زياد بن أنعم بن ذري بن يحمد بن معدي كرب المعافري الحميري» وهو: 
تابعي» من الثقات» هاجر من اليمن وسكن مصر إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جيشاً لإمداد حسان بن النعمان لمحاربة من كان مع الكاهئة البوورية ين 
الروم والبربر بأفريقية» فخرج زياد بعياله مع الجند سنة 4لاهء وشهد فتح 
قرطاجنة وغيرهاء واستقر في القيروان» وتنسب إليه رسالة في الأحاديث النبوية 
التي رواها بالقيروان» وحضر زياد بن أنعم حروب موسى بن نصير في 
المغرب. وعاش بالقيروان إلى أن مات ودفن بها سنة ٠١١‏ هجرية. 

وكان ابنه عبد الرحمن بن زياد المعافري أول مولود في الإسلام بأفريقية» 
ولد ببرقة عام هلاهء ثم عاش بالقيروانء وتولى فيما بعد قضاء القيروان» وله 

كتاب مسند في الحديث جزثين» وتوفي بالقيروان عام ١1١ه.‏ 


؟ - عبد الرحمن بن رافع التنوخي الحميري» من يمانية الشام» وأصبح قاضيا 
للقيروان» وهو أول قاض للقيروان منذد بنائهاء حيث «ولاه موسى بن نصير 
قضاء القيروان سنة ٠4ه).‏ وربما كان ذلك امتداداً لولايته القضاء منذ قيام 
حسان بإعادة بناء مسجد القيروان وتنظيم الدواوين عام 5لاه؛ وقد مكث 
عبد الرحمن بن رافع قاضيأ للقيروان وأفريقية في ولاية موسى بن نصيرء وتوفي 
بالقيروان عام ١١7‏ هجرية. 


- سفيان بن وهب الخولاني» أبو اليّمْن: صحابي» من الأمراء» حجّ مع 
النبي يَكْةِ حجة الوداع؛ وشهد فتح مصرء واستقر بهاء وغزا شمال أفريقية 
(سنة 507ه) أميرا لعبد العزيز بن مروان» ثم دخلها مع حسان بن النعمان 
الغساني» واستقر بالقيروان إلى أن توفي عام 7١/ه.‏ 

؛ ‏ الفقيه حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة السبائي الصنعاني : تابعيى» من 
القادة الشجعان. دخل مصرء وغزا أفريقية مع رويفع بن ثابت ثم مع زهير بن 
قيس البلوي (عام 517ه) وعاد إلى مصرء ثم عاد إلى اليمن» وله أنباء في فترة 
عبد الله بن الزبير باليمن» فلما انتهى أمر عبد الله بن الزيير (عام “الاه) واستنفر 
عبد الملك بن مروان الناس للجهاد والمسير إلى أفريقية مددا لحسان بن 


22320 الجامع لأعلام المهاجرين المتسيية إلى اليمن ‏ محمد بامطرف ‏ ص .١590‏ 
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النعمان» سار الفقيه حنش الصنعاني مع الذين ساروا من اليمن» ودخل 
أفريقية مع حسان بن النعمان (عام 4/اه)ء فاستقر بهاء «وهو أول من ولي 
عشور أفريقية» ‏ أي مسؤولية ديوان الخراج والعشور بالقيروان وأفريقية ‏ 
وكان كذلك في ولاية موسى بن نصيرء ثم شهد فتح الأندلس مع موسى بن 
نصير عام 47 هجرية . 

ه ‏ الأمير الفاتح موسى بن تُصير اللخمي اليماني» قال ابن كثير أنه دخل أفريقية 
وغرا إلى المغرب سنة 4لاه»ء فيكون ذلك فى ولاية حسان بن النعمان» مما 
شير إلى أن مرسيد ين نضين كاق من الأمراء القادة فى إظان:وللارة مساق :: 


" - صالح بن منصور الحميريء المعروف بالعبد الصالح: أمير من الداخلين على 

المغرب في أيام حسان؛ افتتح أرض نكور بالمغرب في زمن الوليد» أسلم 

على يده بربر نكور. ويبدو أنه صالح الذي استخلفه حسان على أفريقية . 

- وكان من أهم معالم دور وإنجازات حسان بن النعمان أنه «هو الذي أسس (دار 
الصناعة) بتونس التي أنتجت عدداً ضخماً من السفن الحربية التي حملت الفاتحين 
العرب إلى الأندلس وإلى جزر البحر الأبيض المتوسط وإلى جنوب إيطاليا»”'. 
سنوات حسان الأخيرة 

بينما تذكر رواية لابن الأثير أن حسان بن النعمان «أقام بالقيروان وأفريقية 
لا ينازعه أحد إلى أن توفى عبد الملك بن مروان» ‏ أي في شوال 8ه - يذكر ابن 
الأثير رواية ثايئة بأنه عاد حسان إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه 
أبو صالح إليه يُنسبٍ فحص صالح»” ' ويؤكد ذلك قول ابن خلدون: اورجع 
حسان إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه صالح من جنده» ثم يذكر 
ابن خلدون مسير موسى بن نصير إلى أفريقية وأنه «قدم القيروان وبها صالح خليفة 

وبالتالي يمكن إدراك أنه بالرغم من عودة حسان بن النعمان إلى مصر وإلى 
عبد الملك بن مروان فقد استمر واليا لشمال أفريقيا من خلال وجود نائبه وخليفته 


000 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ‏ محمد بامطرف _ ص190١.‏ 
(؟) الفحص - بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهملة ‏ اسم عدة مواضع في المغرب» - 
[ جة ص77 الكاملا. 
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صالح بأفريقية» وبذلك يزول التعارض مع الروايات التي ذكرت استمرار ولاية 
حسان لأفريقية إلى أن توفي عبد الملك بن مروان. 

وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ما ذكرته التراجم من أن حسان «كان عاملاً على 
مصر في أيام عبد الملك بن مروان»»؛ وبما أن عبد العزيز بن مروان كان أميرأ لمصر إلى 
أن توفي عام هه فإن ولاية حسان لمصر تكون في الفترة 865 87هجرية غاليا. 

ولما توفي عبد الملك وتولى الخلافة الوليد بن عبد الملك ‏ في شوال 5/ه 
- اعتزل حسان الأعمال وعاد إلى دمشق في أول عهد الوليدء لأن حسان كان قد 
أصبح شيخا كبيراً. وفي عام /ال/ه ثم تجهيز جيش من الشام لغزو بلاد الروم 
(تركيا) فسار حسان في ذلك الجيش غازيا الروم» فتوفي بين ثغور الشام وبلاد 
الروم عام /41ه/ ٠/ام‏ بعد عمر حافل بالفتوح والأمجاد الخالدة. 
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سفبان بن عوف. : صاحب الصوائف 
ب قائد الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية - 


هو الصحابي سفيان بن عوف بن المغفل ابن عوف بن عمير بن كلب بن 

ذهل بن يسار بن والبة ب بن الدئل بن سعد بن زيد بن غامد الغامدي الأزدي 
صاحب الصوائف”'' . 

وقال<احنة عساكر في تاريخ دمشق هو سفيان بن عوف بن المغفل بن 

عوف بن عمرو بن كلب بن ذهل بن يسار بن والبة بن الدئل بن سعد بن مناة بن 
غامد الأزدي الغامدي . 

وسفيان بن عوف الغامدي صحب النبي يِه وكان له بأس ونجدة وسيخاء)7) 

أَقُِْيا بن مسعود قناة صليبة كماكان سفياناينعوف يُقيمها 


لبنح اك لبخ 
لذت لز قن 


ينتمي سفيان بن عوف إلى قبيلة غامد الأزدية ‏ من أزد السراة » واسم غامد 
عمرو بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ويتصل نسبه إلى 
المع هن هالك بن كيلا ين سيا وقيل له غامد لأنه كان بين قومه شر فأصلح بينهم 
وتغمد ما كان. وديار غامد بأعالي اليمن في سراة زهران من الأزد وهم دوس وغامد 
والحجر”'' وما تزال منطقتهم تسمى (سراة غامد) أو (بلاد غامد) حتى اليوم. 


2 ممع اواج 


الا ل الوا اي ا ا 
عيون الأثر إنه: «قدم على رسول الله يد وفد غامد سنة عشر للهجرة» وهم 


وفيه 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ج” ص/57. 
(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص9١1١.‏ 
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عشرة» درارااض جع لحرن وهو يومئذ مذ أثل وطرفاء ‏ والأثل والطرفاء نوعان من 
الشجر متشابهان ‏ ثم انطلقوا إلى رسول الله يه وخلفوا عند رحلهم أحدثهم سنا 
فنام عنهء رن ع ى وان لاست ها ارات ل 

وانتهى القوم إلى رسول الله وَْوٌء فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام» وكتب 
لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام . 

ل ا ل قال: فإنه 
قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فَأَخْلْ عيبة أحدكم . فقال أحد القوم: يا رسول 
الله» ما لأحد من القوم عيبة غيري. فقال رسول الله يه قد أخذت وردت إلى 
موضعها ل ؛ فوجدوا صاحبهم» فسألوه عما 
خبرهم به رسول الله وك . فقال: فزعت من نومي ففقدت العيبة» فقمت في طلبهاء 
فإذا رجل قد كان قاعداء فلما رائى ثار يعدو منىء فانتهيت إلى حيث انتهى» فإذا 
أثر حَفْرء وإذا هو قد غَيّبِ العيبة» فاستخرجتها. فقالوا: نشهد إنه رسول الله» فإنه 
لا 

فرجعوا إلى النبي 75 يد فأخبروه: وجاء الغلام الذي خلفوه ه فأسلم . 

وأمر النبي كَكَهٍ يل أبي بن كعب - الأنصاري ‏ فعلمهم ان 

فمكثوا فترة في المدينة المنورة وصحبوا رسول الله وكْهُ وكان رئيسهم أبو 
ع كو ا ا ولما امعادنو 1 وصول 

ككهّ للعودة إلى اليمن»ء واعو اك رولك الك الحات الذي بعادي عورد 
7 إنه «كتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام»”' معام 1 فى الوثائق السياسية 

للعهد النبوي عن طبقات ابن سعد وزاد المعاد لابن القيم إنه اكتب لهم رسول اله 
يِه كتاباً فيه شرائع الإسلام . وخ فى شير وعضان ست عضر" وعن جمع 
الجوامع للسيوطي «كتب النبي يُكْهِ كتاباً لأبي ظبيان عمير بن الحارث الأزدي: أما 
بعد: فمّن أسلم من غامد فله ما للمسلمء حَرُم ماله ودَّمُه ولا يُعشر ولا يُحَشَرء 
وله ما أسلم عليه من أرضهة”” وفي رواية أخرى أن الكتاب لأبي ظبيان عبد الله بن 
الخارت العامدى 4+ قال سمه حميد الله (ولعلهما وجل واسن)' "وغ الضوانت با 


09. هون الأثر لين سيت الناس: الاندلس ا طن )1 

(5) :الوثائق السياسية للعهد التبوي دعن زاد المعاد لأبق القيد» وظبقات الضحابة لأيْق متعلب 
بو عن 

0 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله - ص ١٠1؟ .١51١-‏ 
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أن اسم أبي ظبيان هو عبد شمس بن الحارث”2'7 وكذلك جاء في الوثائق عن كتاب الجرح 
والتعديل لأبي حاتم الرازي «قال سفيان بن يزيد الأزدي : كان في كتاب وقد غامد: في 
كل مال فرُع قد استغنى لسائه عن اللبن"' وسفيان الأزدي هذا هو سفيان بن عوف 
الأرحق فلم قل :تراك العتنحابة من اندم عنقي داقن غاقة سر سقيان ون عواقه: 

وقد شهد سفيان بن عوف فتح الشام؛ وفي ذلك جاء في ترجمته بكتاب الجامع 
السفيان بن عوف الغامدي الأزدي : قائتد» صححابي»؛ من الشجعان الأبطال» كان مع أبي 
عبيدة بن الجراح بالشام حين افتتحت”١؟‏ وجاء في ترجمته بالإصابة «سفيان بن عوف 
الغامدي: صحب النبى يَكِةِ وكان له بأس ونجدة وسخاء . . قال ابن عساكر: سفيان بن 

ف. . شهد فتح الشام» ثم روى من طريق سفيان بن مسلم عن سقيان بن عوف 

الأزدي قال: بعثنا أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب 0 وكان ذلك عئدما أتى 
هرقل ملك الروم بجيش كبير قاصداً حمص . ة 000 
غبيدة أئراءاتجند فأجمهوا على الخروج بن ختمص إلى ونشو فكتب أبو عبيدة 
كتاباً إلى عمر بذلك وقال فيه: «وقد بعثتٌ إليك سفيان بن عوف عنده علم ما قلناه 
فسله عما بدا لك» فإنه بذلك عليم» وهو عندنا أمين) . 

وجاء في كتاب الوثائق: «أن أبا عبيدة بعث سفيان بن عوف الأزدي من 

حمص إلى عمرء حين جاءه أنْ الروم قد جاشت عليه بما لا قوام لهم به ليخبره 
ذلك الشبو وسعمله: :.: فقال: سفيان لعمنة ا أمير المؤمدين:.اقده أعضاد 
المسلمين بمدد يأتهم قبل الوقعة» وإدرجده الردعة كي الفوصل نيا ونوتهم : 3 
عمر: أبشر وبشر المسلمين وأعلمهم أن المدد قادم إليهم إن شاء الله تعالى)!؟ وما 
لبث أن وصل المدد وتم هزيمة جيش الروم في رجب 6ه وامتدت الفتوح إلى 
حلب وأنطاكية وكان سفيان من أبرز قادة تلك الفتوح في خلافة عمر. 
ولاية سفيان بن عوف للصوائف 

تولى سفيان بن عوف قيادة الصوائف والغزو إلى بلاد الروم منذ ولاية معاوية 
للشام في خلافة عمر وعثمان بن عفان. ويؤكد ذلك قول البلاذري: "كان سفيان بن 
عوف الغامدي لما غزى الروم سنة ثلاثين رحل من قبل (موقع) مرعش» فساح في 
بلاد الروم» . وبنى معاوية مدينة مرعش وأسكنها جنداً”". قال ابن حجر 


.47١و‎ 71٠ الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  محمد بامطرف  ص‎ )١( 
.47١صو‎ ؟1١-‎ ١5٠ (؟) الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ص‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص01 فتوح البلدان  للبلاذري - ص57.‎ )9( 
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العسقلاني : الاستعمل معاوية سفيان بن عوف على الصوائفك وكان يعظمهء. ثم 
استعمل بعده ‏ أي بعد وفاته ‏ ابن مسعود الفزاري فقال له الشاعر: 
أُقِعُياابن مسعودقناة صليبة كماكان سفيان ابن عوف يُقيمها '؟ 
وكانت ولاية وقيادة الصوائف من المهام الجسيمة والخطيرة التي لا ينهض به 
إلا القادة العظماء» وكان سفيان بن عوف من القادة العظماءء ولذلك كان معاوية بن 
أبي سفيان وهو أمير للشام ثم وهو خليفة يُعظم سفيان بن عوف. 
والصوائف جمع صائفة» والصائفة هي غزوات حربية في الصيف إلى داخل بلاد 
الروم أرض الأمبراطورية البيزنطية وهي تركيا وما جاورها حاليا والعودة إلى الشامء فكان 
ولاة الصوائف يغزون بلاد الروم بجند وأهل الشام والجزيرة الفراتية صائفة وشاتية مما 
يلي ثغور الشام والجزيرة ويهيؤن ويقودون الغزو ويرتبون الحفظة في الثغور والسواحل . 
قال البلاذري : «ثغور المسلمين الشامية أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما وما بعد 
ذلك : أنطاكية وغيرها من المدن التي سمّاها الرشيد عواصمء فكان المسلمون يغزون ما 
وراءها. . وكان فيما بين الإسكندرونه وطرسوس حصون ومسالح للروم» فريما أخلاها 
أهلها وهربوا إلى بلاد الروم خوفاً وربما ثُقل إليها من مقاتلة الروم من تشحن به. وقد قيل 
أن هرقل نقل أهل هذه الحصون والمدن معه وشعثها عند انتقاله من أنطاكية لئلا يسير 
المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم . . فكان المسلمون إذا غزوا لم يجدوا بها 
أحداً وربما كمن عندها القوم من الروم فأصابوا غرة المتخلفين عن العسكر والمنقطعين 
عنهاء فكان ولاة الصوائف إذا دخلوا بلاد الروم خلفوا بها جنداً كثيفاً إلى خروجهم”"' 
وقد تولى سفيان بن عوف الصوائف في ولاية معاوية الشام لعمر بن الخطاب حيث 
ذكر أبن الأثير (أن معاوية غزا بلاد الروم ودخلها فى عشرة آلاف من المسلمين سنة ؟؟ 
هجرية)””* فيكون ذلك في خلافة عمر وكان سفيان بن عوف قائد تلك الصافية مع 
معاوية» وكذلك سنة ١ه‏ في خلافة عثمان حيث «غزا معاوية الصائفة حتى بلغ 
عمورية» فوجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من 
أهل الشام والجزيرة حتى انصرف من غزاته)”" وكانت تلك الصائفة بقيادة سفيان بن 
عوف وشهدها من الصحابة عبادة بن الصامت الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وأبو ذر 


() الإصابة في تمييز الصحابة ج؟ صرلاه - فتوح البلدان للبلاذري ص 4 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري - عن 116 
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الغفاري وشداد بن أوس . تم اخرا شج إجددى رثالاتين من ناحة المصيصة تبلغ خرولية 
فلما خرج جعل لا يمر بحصن فيما بينه وبين أنطاكية إلا هدّمه»”'' وذلك لأن كمائن الروم 
كانت تكمن عندهاء وقد كانت تلك آخر الصوائف في خلافة عثمان بن عفان وبقيادة 
سفيان بن عوف . 

ولما اندلعت الفتئة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان؛ كان سفيان بن عوف 
من قادة أهل الشام المطالبين بالئأر لعئمان وهو موقف شمل كل الصحابة والقادة 
في الشام» وأدّت الفتنة وحروبها إلى ضعف وانقسام المسلمين» وعودة سيطرة 

وفي عام ١5ه‏ اجتمع أمر الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان» وما لبث أن 
استعادت الأمة قوتهاء واستعمل معاوية على الصوائف سفيان بن عوف. وجاء فى 
ترجمته بكتاب الجامع إنه «ولاه معاوية الصائفتين: صائفة الغزو في الصيف»ء 
وصائفة القوم ومعناه مير القوم في | لصيف . فظفر واشتهر». 

وقاد سفيان بن عوف الصوائف من عام ”4ه حيث «غزا المسلمون الروم 
فهزموهم هزيمة منكرة» وقتلوا جماعة من بطارقتهم سنة ؟4ه» كما غزا المسلمون 

ثم انصب لاي ارس رو لي كور 1 يدت 
الروم في شمال إفريقية حي ال و 0 
وجلولاء وتحررت إفريقية. 

وفي عام ها لاد شتى مالك بن عبد الله الخثعمي بأرض الروم» وقيل : بل كان 
مالك بن هبيرة السكونى » وقيل : : بل كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» ويجمع 
ذلك اشتراكهم في الغزوة وكذلك سفيان بن عوف بصفته أمير الصوائف» كما شتى 
القائد اليماني مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم سنة /51ه وعاد بالظفر. 

وشهد عام 48 - 4ه عمليات أوسع ضد أمبراطورية الروم البيزنطية في البر 
والبحرء حيث غزا الأمير اليماني عقبة بن عامر الجهني بالسفن من مصر جزيرة 


(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جا ص9١‏ و44. 
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رودس (4148ه) وغزا أمير البحرية عبد الله بن قيس الحارثي والقائد مالك بن هبيرة 
السكوني سواحل الروم بالسفن من الشام كما غزوا الصائفة مع سفيان بن عوف 
(48ه) واتسعت ساحة المواجهة عام 44ه حيث غزا أمير مصر معاوية بن حديج 
السكوني جزيرة صقلية» بينما اغزا فضاله بن عبيد الأنصاري حزه'' وشتى بها 
وْتحت على يده وأصاب فيها شيئا كثيرأًء وشتى مالك بن هبيرة بأرض الروم» 
وغرا يزيد بن شجرة الرهاوي المذحجي في البحر» وهاجم عبد الله بن قيس 
الحارثي سواحل الروم» وغزا الصائفة عبد الله بن كرز البجلي» كل ذلك في الوقت 
الذي كان فيه سفيان بن عوف يقود الزحف الأكبر إلى القسطنطينية . 


8 داع يواج 
7 


الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية  49(‏ ٠5هه)‏ 

بعنوان «ذكر غزوة القسطنطينية» قال ابن الأثير : «فى هذه السنة 54ه»ء وقيل : 
سئة خمسينء سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن 
عوف. وأمر معاوية ابنه يزيد بالغزاة معهمء فتثاقل وإعتل» فأمسك عنه أبوه)”'" . 

ومضى الجيش العربي الإسلامي بقيادة سفيان بن عوف إلى بلاد الروم (تركيا) 
حيث «أوغلوا في بلاد الروم حتى بلغوا القسطتطينية»"'؟ فحاصروها ودارت المعارك 
بينهم وبين الروم» وطال الحصار بسبب تحصيتات القسطنطينية . 

قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله يِه قال: «أول جيش يغزون مديئة قيصر مغفور لهم». فكان هذا الجيش 
أول من غزاهاء وما وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد"”" . 

وأصاب المسلمين في ذلك الغزو والحصار خمى ومشقة شديدة» وكان يزيد بن 
معاوية مع زوجته أم كلثوم في دير مران» فذكر ابن الآثير إنه «انشاء يزيد يقول : 
ما أن أبالي بمالاقت جموعهم بالفرقدونةمن حخمى ومن موم 
إذ اكات عبلى الأنماط مرئققا” دير هيران عيتندى آم لكوم 

فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان بن عوف في أرض الروم 
ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه”'' فلحق يزيد 
بسفيان بن عوف وجيشهء واشترك في ذلك الغزو» ولم يكن يزيد أمير الجيش وإنما 


2030 جاء في الكامل ابن الأثير هكذا (حزة) وفي تاريخ الطبري (جربة) وفي النجوم الزاهرة (حربة) . 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير .. جة ص777. | 
(9) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج8م ص؟", 
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أشيق وقائد الجيش سفيان بن عوفء» «وكان في الجيش من الصحابة والإعلام» 
الأنصاري» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن كرز البجلىء ومالك بن عبد الله 
الخثعمي » وحبد العريز ين زرارة الكلابي» ومالك بن هبيرة السكوني», وغيرهم. 
كما أن الغزوات البحرية لسواحل الروم في ذات الفترة بقيادة عبد الله بن قيس 
الحارثي ويزيد بن شجرة الرهاوي يمكن القول إنها كانت في إطار نفس ذلك الغزو 
للقسطنطينية » وينطبق ذلك على غزو معاوية بن -حديج السكوني أمير مصر لجزيرة 
صقلية التي كانت أهم قاعدة بحرية للروم آنذاك . 

لقد كان ذلك الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية عملاً كبيراً» تم حشد 
إمكانيات ضخمة لتنفيذه» ولكن التحصينات المنيعة للقسطنطيئية عاصمة 
الأمبراطورية الرومانية البيزنطية أدت إلى استحالة فتحها آنذاك؛ فبعد معارك وحصار 
شديد استمر من عام 14ه إلى أوائل عام 0٠‏ هجرية قررت القيادة الإسلامية عودة 
قواتها من القسطنطينية . 
أيوب الآنصاري عند القسطنطينية» فدفن عند سورها. فأهلها يستسقون به وقال 
ابن كثير: «وقيل إن أبا أيوب لم يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو 
اثنتين وخمسين . . قال الواقدي: مات أبو أيوب الأنصاري بأرض الروم سنة ثنتين 
وخمسين ودفن عند سور القسطنطينية وقبره هناك يستسقى به الروم إذا قحطوا. 
وقيل : إنه مدفون فى حائط القسطنطينية وعلى قبره مزار وهُمْ يعظمونه)». 
غزوات سفيان بن عوف الأخيرة (6559- هه) 

بعد عودة ذلك الجيش من القسطنطينية بأمد يسير» وفي نفس عام 0٠‏ هجرية. 
انطلق سفيان بن عوف غازياً بلاد الروم والقسطنطينية. وفي ذلك جاء في تاريخ الطبري 
وابن الآثير إنه اافي سنة خمسين كانت غزوة. . سفيان بن عوف الأزدي أرض الروم» 
وغزوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحر» وربما تكرر ذلك سنة 0١‏ هجرية. 


1.4 شيا 2 
2 


ثم افي سنة 07 غزا سفيان بن عوف الأزدي بلاد الروم وع ا ما 


 )١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري - ج7 ص ١1"١‏ - البداية والنهاية ‏ جه ص58 - الكامل في 
التاريخ - ج"؟ ص 4 .١‏ 
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في كتاب الجامع إنه «سار إلى بلاد الروم فأوغل فيها إلى أن بلغ أبواب 
القسطنطينية)0'؟ وقال اين حجر السقلانى: روى اابن عائل من :طزيق ضفوان بن 
عمرو عن الفرج بن محمد عن بعض أشياخه قال: كنا مع سفيان بن عوف سارين 
بأرض الرومء فأغار على باب الذهب» حتى خرج (بعض) أهل القسطنطيئنية 
فقالوا: والله ما ندري أخطأتم الحساب أم كذب الكتاب أم استعجلتم المقدرء فإنًا 
وأنتم نعلم إنها ستفتح ولكن ليس هذا زمانها». 

وقد تقدم قول الواقدي و تمسو يسا اخ كقين بأن وفاأة أبى أيوب الأنصاري ' 
بالقسطنطينية عام 57 هجرية فيكون ذلك في هذه الغزوة لا في الغزوة الأسبق» أما 
خليفة سنة 5ه وقد اختار العسقلاني تقديم ما ذكره ابن خليفة. فالصواب إنه عاد 
من غزوته عام ف إلى الشام . 

وفي سنة 87ه قاد سفيان بن عوف غزوته الأخيرة إلى بلاد الروم وبلغ 
مشارف القسطنطينية» «فتوفي في مكان يُسمى (الرّنداق)» ولما بلغ الخليفة 
معاوية وفاته كتب إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه» فبكى عليه الناس 
فرضي الله عن سفيان بن عوف وأرضاهء وكانت وفاته عام 


(؟) الجامع ‏ ص 51١‏ - ولم يتم فتح القسطنطينية إلا في عصر الدولة العثمانية على يد محمد 
الفاتح عام 407١م‏ بعد سفيان بن عورف ب (840لاسئة). 


دوه عظماء الصحابة والفاتئحين اليمانيين في ذبجر الإسلام عد 


ل 


ل ل ل ا را 
وخثعم حي يعدلون بمذحج وهل نحن إلامثل أحدى القبائل 
قال الهمداني في الإكليل : (وخئعم نيزا أي لقب ب وأسمة أفقل )7 موف 
خع بن أا من اه بن عمرو بن الث ب نت بن مالك بن وين كلا بن 
بر إثافا. ا 00 وربيعة أبا أكلب . بطلون كله وهي بطو قبيلة 
55 وكانت خثعم تسكن مع قبيلة بَجِيلَهٌ بن أنمار في منطقة سراة أعالي 
رجه م ينا قار ين ارإضده ولذلك كانت تربط بجيلة وخثعم 
عبد الله البجلي الذي وصفه رسول الله وكْةٌ بأنه (خير ذي يمن) ثم سار العديد من 
رجالات خثعم إلى رسول الله يله ومنهم مالك بن عبد الله الخثئعمي فأصبحوا من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
ل لسارم ا 000 م 
. . وذكره خليفة فى الصحابة» فقال روى أنه سمع النبي كله : فذكر الحديث 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ اين حجر العسقلاني - ج" ص87 "7 


(0) الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ج١١‏ ص”7". 
(0) صفة جزيرة العرب . الهمدانى - ص8١١‏ - .1١9‏ 
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المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمى قال» قال رسول الله يَكِنِ: من أغبرت قدماه 
فى سبيل الله حوّمه الله على الثاز ‏ 

قال ابن منده: ورُوى - أي الحديث المذكور ‏ عن وكيع عن الشعبي به. 
وزاد ابن مندة: (وكانت له صحبة) . 

وأخرجه أحمد أيضاً والطبراني من طريق أبي المصبح وفي سياقه قصة. . كما 
أخر جه البغوي من هذا الوهة2373. 

ويتحقق من ذلك كله أن مالك بن عبد الله الخثعمى من أصحاب رسول الله 
كفانينها ذهي السجلى .وفيزة إلق أنه (تايسي ثقة) ايتاذ إلى أنةنروي احاديفا 
مرسله وحديثاً عن جابر بن عبد الله والواقع أن ليس هناك تعارض حقيقي» لأنه 
روى أحاديثاً لم يسمعها من النبي يِه مباشرة وروى أحاديثاً سمعها من رسول الله 
يه مباشرة فهو من الصحابة كما ذكر وأجمع على ذلك البخاري وابن حبان وابن 
مندة وأحمد والطبراني. 

وقال القرطبي في ترجمته بكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

امالك ين عبد الله الستعمى.ت :ررق عنة العان بن مهد عبن اين 
سليمان المصري . 

قال القاسم بن محمد: وكان مالك بن عبد الله الخثعمي رجلاً صالحا . 

قال على بن أبى جميلة : ما ضرب الناقوس قط بليل - وكانوا يضربونه نصف 
الليل ‏ إلا ومالك بن عبد الله الخثعمي قد جمع عليه ثيابه في مسجد بيته يصلي . 

ولمالك بن عبد الله الخثعمي فضائل جمّة عند أهل الشام يروونهاء يطول 
ذكرها»( . 

وقال العسقلانى فى ترجمته بالإصابة «. . عن على بن أبى جميلة قال: ما 
ضرت تاقوس قط بليل :إلا ومالك قد جمع عليه ثيابه,يصلي في مسجد بيقه:.ن قال 
العسقلاني -: وفضائله كثيرة» . 


2 - 


المنورة فترة من الزمن ثم عاد إلى منطقته باليمن» وتنا أفيعين الخليقة ابو يكور 
الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام ‏ في أواخر عام ١١ه‏ - انطلق مالك بن 


2230 الإصابة فى تمميز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى - ج”؟ ص7 .١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ص 775. 
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عبد الله مع الكثيرين من أبناء قبيلة خثعم في مواكب قادة وفرسان وقبائل أرجاء 
اليمن حاملين رسالة الإسلام والحرية إلى الشام وإلى الأفاق الممتدة. 

وقد شهد مالك بن عبد الله موقعة اليرموك ‏ فى جمادى الثانى 17ه ‏ وجاء 
في ترجمة عمرو بن معدي كرب الرُبيدي بكتاب الإصابة عن كتاب المغازي لابن 
عائذ: «.. قال مالك بن عبد الله الخثعمي: ما رأيت أشرف من رجل برز يوم 
اليرموك فخرج إليه علج أي فارس روماني ‏ فقتله ثم آخر فقتله ثم انهزمواء 
وتبعهم) ثم انصرف إلى خباء له عظيم»؛ ار ودعا بالجفان» ودعا من حوله. 
فقلت: من هذا؟ قالوا : عمرو بن معدي كرب 

ا ا ا 7 
- وفتعم مصر. ١ه‏ - وغيرها من فتوحات الشام ومصر في خلافة عمر وخلافة 
ا وهو من الصحابة الذين استقروا بمصر حيث قال القرطبي إنه «يُعد 

فى المعيريي 1" كهنا شعي العييا به اللين امعكووا ينا مين حيات عام لفن 
0 بكتاب الجامع إنه «من كبار القادة. من أهل فلسطين)”" ومود :ذللف إنه 
استقر فترة بمصر ثم استقر بفلسطين كما كان له أيضاً منزل بدمشق الشام حيث قال 
ابن أبي جميلة: ما ضرب ناقوس قط بليل إلا ومالك قد جمع عليه ثيابه في مسجد 
بيته يُصلي . وقال القرطبي: ولمالك بن عبد الله فضائل جمّة عند أهل الشام. 


0 شان 
تابيج برا 


قيادة مالك للسرايا والصوائف 

وقد كان مالك بن عبد الله من كبار القادة بالشام منذ خلافة عمر بن الخطاب 
علق مشاه وه متعقى اقول القرطى» لاقازة باللعين فيل اه لضي أميراً 
على الجيوش في خلافة نعازية وقبل. ذلك:7” , 

واشتهر مالك بيلقبين هما (مالك السرايا) و(مالك الصوائف) وهو باللقب 
الأول أشهر بحيث قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «كان يُعرف بمالك 
السرايا». ونقل بامطرف في كتاب الجامع إنه "المعروف بمالك السرايا ومالك 
الصوائف!” وسدق ان اللقي: لمينا تفن" انعفن وأن لقب مالك السرايا يرتيط 
بسرايا الجيش العربي الإسلامي التي كان مالك يقودها من الشام والجزيرة الفراتية 


.١ جا ص8‎  ةباصإلا‎ )١( 
.7!/5 (؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبى - ص‎ 
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إلى أرميئية وبلاد القوقاز حيث كان هو أمير تلك السراياء أما لقب (مالك 
الصوائف) فيرتبط بولايته للصوائف وهي قيادة الغزوات الصيفية إلى بلاد الروم 
وهي تركيا حاليا. 
إحدى الجهات حدث ما تناقلته كتب الأحاديث النبوية عن أحد مَنْ شهدوا ذلك 
اليوم - وهو خالد بن عبد الله قال: ابينا نحن نسير في درب إِذْ نادى مالك بن 
عبد الله الخثعمي رجلا يقود فرسه في عراض الخيل قائلا : يا أبا عبد الله ألا 
تركب؟ فقال: إنى سمعت رسول الله يَِيْهْ يقول: امن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه 
الله على النار) » فنزل مالك ونزل الناس» فمشوا ‏ أي راجلين دقفا وايكا نوما أكثز 
ماشيا 30 ونتوج مسي رهم بالفتح التو :: 
رهوة مالك في تركيا 

وباسم مالك بن عبد الله الخثعمي سميت (رهوة مالك) في تركياء وكانت 
رهوة مالك تقع على بعد خمسة عشر ميلا من درب الحدث فيما يلي ثغور الشام 
حيث كان درب الحدث هو طريق الصوائف إلى عمق بلاد الروم (تركيا) . 

وقد ذكر البلاذري سبب تسمية رهوة مالك بهذا الاسم الذي دام مئات 
الستية قاتلا : 
بك بيك و اللي د ا ده ثم قفل ؛ للا ا قر لد ا 
خمسة عشر ميلاً بموضع يدعى الرهوة أقام فيها ثلاثاً فباع الغنائم وقسم سهام 
العفية يجت تلك الرهوة رهوة مالك7. 

وقد تولى مالك بن عبد الله قيادة غزوات صائفة وشاتيه إلى بلاد الروم منذ 
ولاية سفيان بن عوف للصوائف وشهد معه غزوة القسطنطينية عام 594 ٠‏ 5هجرية 
وعام ١‏ هجرية ومات سفيان بن عوف عام هه حيث ‏ كما تقدم ‏ «الما مات 


." الإصابة فى تمييز الصحاية  جلا ص48‎ )١( 
.١50 (؟) فتوح البلدان للبلاذري - ص‎ 
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سفيان بن عوف كتب معاوية إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه» فبكى 
الناس عليه في كل مسجد؛ . 

وكان معاوية استعمل على الصوائف يعد موت سفيان بن عوف بن عبد الله بن 
مسعود الفزاري في نفس العام ثم أصبح مالك بن عبد الله هو قائد ووالي 
الصوائف وغزا بلاد الروم سئة 58 و ا وغازياً بلاد 
الروم حتى وفاته . قال العسقلاني: .١ ١‏ .كان مالك يلي الصوائف حتى عرفته الروم . 
كال عطية تن فيسن: : وْلي مالك الصوائف زمن معاوية ثم يزيد (70 - 14ه) ثم 
عبد الملك. ولما مات كسروا على قبره أربعين لواء»''' وجاء في ترجمته بكتاب 
يت أنه «مات غازياً في أ أرض الروم» فكسّرٌ المسلمون على قبره أربعين لواءً» 
جداداً عليه» '' . وبما أن كل لواء يرمز إلى جيش من الجيوش العربية الإسلامية في 
أمصار المسلمين» فقد أوفد أجناد العرب في شاك الأمصار من يمثلهم حاملا لواء 
كل جيش إلى قبر مالك فكسروا الألوية الأربعين فوق قبره تعبيراً عن حزن جيوش 
الإسلام على ذلك الصحابي القائد العظيمء وهو تقدير وتعظيم لم يئله من الأمراء 
والقادة عبر التاريخ سوى مالك بن عبد الله الخثعمي رضوان الله عليه. 


0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جا ص48" 
زه الجامع ‏ ص ”87. 
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سفيان بن مجبب النمَالي 
فاتح طرابلس وأمير بعلبك - 


هو الصحابي الأمير الفاتح سفيان بن معجيب الشُمالي الأزوى 3 

وكمالة نظن هم الأزذ آزك السزاةة: بمتطقة السروات بأعالى البمن» وفنها 
انطلق سفيان بن مجيب الثُمالي وعبد الله بن قُرط الثمالي وغيرهما من رجالات 
ثُماله إلى رسول الله ييِةِ مؤمنين برسالته ومبايعين» وأخذ كل منهم مكانه في موكب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


عع ميد عي 
لالت لت 


قال العسقلاني : (روى ابن قانع وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلام عن حجاج بن عبيد الثمالي» وكان قد رأى النبي #َككِنةِ وشهد معه حجة الوداع 
أن سفيان بن مجيب حَدَنثُه وكان من أصحاب النبي تكله قال : (إن في جهنم سبعة 
آلاف واد . الحديث)2300. 

وجاء في كتاب الجامع: «سفيان بن مجيب الأزدي: صحابي» شهد مع 
النبي #لِيةِ حجة الوداع»7؟ وليس سفيان بن مجيب هو المقصود في سياق رواية 
الإصابة ‏ سالفة الذكر ‏ بعبارة «وكان قد رأى النبى كَللِ وشهد معه حجة الوداع» 
فالمقصود بذلك حجاج بن عبيد الثمالي» أما سفيان بن مجيب فهو المقصود بعبارة 
«وكان من أصحاب النبي يا . 

وتزوج سفيان بن مسجيب حفصة بنت أمية بن حرب» وهي عمة معاوية بن أبي 
بنت أمية بن حرب6 2٠7‏ وكان زواجه بها في الشام . 


بزح ينظ يا 
3ح نح يت 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص07. 
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سفيان بن مجيب كان معه ‏ أو أنهما كانا معا في موكب رسول الله وَِةٍ ثم في فتوح 
الشام. وقد جاء في ترجمة عبد الله بن قرط : «قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: له 
صحبة. وروى حديثه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عبد الله بن 
لحيّ عن عبد الله بن قرط الثمالي قال» قال رسول الله كِّ: أفضل الأيام عند الله يوم 
النحر. وقرب إلى رسول الله كه بُدنات» فطفقن يزدلفن فلما وجبت جتوبهاء قال 
كلمة خفيفة لم أفهمهاء فسألت بعض من يليه فقال» قال: من شاء فليقتطع. . وروى 
أحمد بن حنبل بإسناد حسن أنه كان اسمه شيطاناً فغيره النبي يَكِهِ ‏ وسماه عبد الله - 
وفي الفتوح أنه شهد اليرموك. وارسله يويل بن أبي سفيان بكتابه إلى أبي بكر. 
واستعمله أبو عبيدة بن الجراح على حمص في عهد عمر بن الخطاب”" . 
عد د 

وار ان ب بمسجرية ارو ارتو رافح احياق يض والسو اسل 
في ولابة أبي عبيدة بن ن الجراح؛ ثم يزيد , بن أبن شفياق لدمشق ق» قال البلاذري: 
«وحدثني أبو حفص الشامي عن سعيد عن الوضين» قال كان يزيد ين بن أبي سفيان 
وجه معاوية إلى سواحل دمشق سوى طرابلس فإنه لم يكن يطمع فيها» '*. وذلك 
لقوة الروم المتمركزين في طرابلس. أما بقية حصون السواحل ومنها صيدا وبيروت 
فتم فتحهاء قال البلاذري: الوزن اروم عادو على وعم هذه البترا عل في أخر 
خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان»77 ' ويعود ذلك إلى وجودهم القوي 
في طرابلس : ثم كما ذكر المدائني ا 

ا ا ل ا ل 
الما استخلف عثمان وولى معاوية بلاد الشام؛ وجه معاوية سفيان بن مجيب 
الأزدي إلى طرابلس وهي ثلاثة مدن مجتمعة. 


قبن سفيان في مرج على أميال منها حصناء سمي حصن سفيان» وقطع 
ا 0 وخاصرام. و وم 
يق الحصون - المدن ‏ التلائة وكيوا إلى ملك الروم اه أن ع حت 
لبد بمراكب يهربون فيها إلى ما قبله. فوجه إليهم ملك الروم بمراكب كثيرة. 


)١(‏ الإصابة ‏ ج؟ صلل ه", 
(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص”١ ‏ 175, 
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ك7 اللعساوح سةة :السنوةا اباو الى ار ا ا ا اا اا ا 011 


فركبوها ليلاً وهربواء فلما أصبح سفيان ‏ وكان يبيت كل ليلة في حصنه ثم يغدو 
ا وجد الحصن الذي كانوا فيه خالياًء فدخله.. وهو الذي قيه الميناء 
اليوم)”'' وبذلك تم فتح طرابلس عام العترية 

وجاء في كتاب اي المغازي لابن عائذ عن أبي مطيع «أن 
تجاونة وعتة ستيان بن متعيبية التمالى الأددض إلى ظؤا بلس فى ماع ب لمش ب 
فلك قمية تفي 1 ْ 

وجاء في كتاب الجامع أن : «سفيان بن مجيب فتح مدينة طرابلس على عهد 
معان بن رعنان وأخرج متها الروم والبهود وجمام ٠‏ فقا من معائل العروي 
والإسلام . وهو أول قائد عربي مسلم أنشأ حصناً يلجأ إليه المسلمون ليلا فيأمنون 
فيه غائلة التقلبات الجوية ومباغتة العدو لهمك”” . 

وقد أدى فتح سفيان بن مجيب لطرابلس إلى تأمين سائر حصون ومدن السواحل 
وتم ترتيبها بالحاميات والمقاتلين وإقطاعهم القطائع» وتوطدت دعائم فجر العصر 
العربي الإسلامي في تلك الربوع» وتم اتخاذ مدينة بعلبك عاصمة إدارية وتولاها وأقام 
بها سفيان بن مجيب» فكان هو أول أمير لبعليك وأعمالها في الإسلام ومكث أميراً 
عليها منذ ما بعد فتح طرابلس ‏ عام 4 1ه . إلى انتهاء خلافة عثمان بن عفان في أواخر 
هلاه ثم بعد ذلك حيث جاء في الإصابة أنه: «قال عمرو بن العاص لمعاوية: ابعث 
إلى سفيان الأزدي صاحب بعلبك ليبعث بمن خرج منهم يعني أهل مصرء فبعث إلى 
سفيان بن مجيب» فخرج سفيان في أثر عبد الرحمن بن عديس - وأصحابه - 
فأدركوهم». وأرسلهم سفيان إلى معاوية وتم حبس ابن عديس في اللد بفلسطين وكان 
ذلك أواخر عام 7ه ولم يزل سفيان بن مجيب أميراً لبعليك ومن أمراء وأعلام الشام 
إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 51 هجرية . 


.115  177”ص‎  يرذالبلا‎  نادلبلا فتوح‎ )١( 
(؟) الجامع لبامطرف  ص١1 ؟.‎ 
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- أمير البحر وفاتح جزيرة رودس - 


هو جنادة بن أبعي أفِية الوهرا الأزديء من قبيلة زهران الأزدية» أزد 
السراة» بمنطقة قة سراة زهران وغامد بأعالي اليمن” ٠‏ وهم بنو زهران بن كعب بن 
الحارث بن مالك بن تضر بن الأزد سليل كهلان بن سنب 

قال البخاري: اسم أبي أمية كبير. وقال اين 502 
وله صضعدية: نييما قال خليمة: اسم أبي أمية مالك. وقال القرطبي : قال 
محمد بن سعد كاتب الواقدي: جنادة بن أبى أمية غير جنادة بن مالك» وهو 
كما قال محمد دين .تجلا .هما النان عند أهل العم بهذا الشآن” وقد ناققن ابن 
حجر العسقلاني 6 ا جنادة بن أبن أمية الأزدي وانتهى إلى القول «لم 
يصح عندي اسم أبيه»”' وتجيل إلى أن ان ابي (كبير) كما قال البخاري وابن 
ا حاتمء والمقصود أنه اشتهر باسم (جنادة بن 5 أمية الأزدي). قال 
العسقلاني: (ومنهم من قال جنادة الأزدي ولم يقل ابن أبي أمية)” "» ويعود 
ذلك إلى أن جنادة بن أبي أمية الأزدي كان شخصاً مشهوراً فإذا قيل جنادة 


الأزدي فهو المقصود. 


حئادة . . فى مكب رسول الله عكئَة 

كان جدادة ين أبى أفية الأزدى كامن ثوناتية رجال من بن زغران سدوا 
رحالهم من منطقتهم بسروات اليمن إلى رسول الله يِه بالمدينة المنورةء فبايعوا 
رسول الله قد وصحبوه» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه . 


)00 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص8١١‏ - وقال القرطبي (جنادة بن أبي 
أمية الأزدى: ثم الزهراني من بني زهران). 

شف اللمسشعات ل درق الأصحاب ‏ اين عيد البر القرطبى - ص47 .١‏ 

(5) الإصابة في تمبيز الصحابة ‏ أبن حجر العسقلاني ‏ جا ص 45 ؟. 
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قال العسقلاني: «روى أحمد والنسائي والبغوي من طريق يزيد بن أبي الخير 
عن حذيفة البارقى عن جنادة بن أبى أمية الأزدي» أنهم دخلوا على رسول الله كَل 
ثمانية نفر هو ثامنهم» فقرب إليهم طعاماً يوم الجمعة» ‏ وروى - الحديث في 
النهي عن صيام 0 الع 

ومكث جنادة في موكب رسول الله يك بالمدينة المنورة فترة من الزممء أقام 
خلالها بمنزل عبادة بن الصامت الأنصاري واستزاد علماً بالقرآن والسنة وأحكام 
سدم محرت وريس نه عاذ ومتها ما أخرجه اا 
رقي الحا مق رسر نه ال كله فول ن أذ قوماً وهم له كارهوت نان 
صلاته لا تجاوز ترقوتها. 

وأخرج (أحمد في مسنده - من طريق يزيد بن أبي الخير أن جتادة بن ابي 
أمية ة الأزدي حدثه و قال ا 
كان الجا قال القرطبي: اوذكر : بون عن عب ل بن عيسى بن حا 
ا ارس لصاح د لضام 
إن الهجرة قد القطعت» قال جتادة: فانطلقتٌ إلى رسول الله كك فقلت: يا 
رسول الله إن ناساً يقولون أن الهجرة قد انقطعت؟ فقال رسول الله يل : «لا تنقطع 
الهجرة ما كان الجهاد76'" . 

وأصل القول بأن الهجرة قد انقطعت هو الحديث النبوي : (لا محرة بعد 
الفعح)» أي بعد فتح مكة في رمضان 8 هجرية فالذين يهاجرون ويأتون إلى 
رسول الله يِيدٍ بالمدينة المنورة بعد فتح مكة لا يقال لهم (مهاجرون)» ولكن الهجرة 
إلى الله ورسوله وفي سبيل الله لا تنقطع وهو ما بيّنه رسول الله كَل لجنادة بقوله: 
اللا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد) فروى جنادة ذلك للأمة . 


جم ماي 1 
ند كد نا 


وقبل أن ينطلق جنادة إلى ساحات الجهاد والفتوحات في الشام ومصرء كان 
قد عاد إلئ اليمن حيث كتب رسول ألله افيد لجنادة ‏ ومع جنادة ‏ الكتاب المذكور 


0030 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ج١‏ ص 55 .١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصصحاب - ابن عبد البر القرطبي - ص47 ؟. 
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في الطبقات وكنز العمال وجمع الجوامع للسيوطي ووثائق العهد النبوي وهو 
اللكثات الا 

البسم الله الرحمن ن الرحيمء هذا كتاب من محمد رسول الله لجنادة الأزدي 
وقومه ومن تبعهء ما أقاموا الصلاة» وآنّوا الزكاة» وأطاعوا الله ورسولهء وأعطوا من 
المغانم خمس اللهء فإن لهم ذمة الله ا وك ا 

وروى ابن مئدة بإسناده: (إن رسول الله 2 َك كتب لجنادة: يد 
محمد رسول الله يَكِبَمِ لجنادة وقومه ومن تبعه. بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. و 
أطاع الله ورسوله و 3 

وقد مكث جنادة في منطقة أزد السراة باليمن وكان زعيماً في قبيلته وساهم 
في ترسيخ الإسلام بينهم وكان معاذ بن جبل الأنصاري هو والي اليسر” 
لرسول الله يَلِْةِ وقد التقى به جنادة في صنعاء ء أو غيرها ٠‏ وقد روى العالم التابعي 
عبد الرحمن الصنعاني حديثاً سمعه من جنادة كما تقدم وكذلك روى جتنادة 
الحااي كاي بناديو سول وكان أهمٌ حديث رواه جنادة هو قول 
رسول الله يي «لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد . 


مي #يذا 0 
تند تيد ينا 


جنادة . . فى ساحات الجهاد والفتوحات 

لقد انطلق جنادة من اليمن مع الذين انطلقوا للجهاد في سبيل الله وحملوا 
رسالة الإسلام والحرية إلى ربوع الشام ثم من الشام إلى مصر. 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة جنادة بن أبي أمية الأزدي: اذكره ابن 
يونس في تاريخ مصر وأنه شهد فتح مصر وروى عنه أهلها» . وقال القرطبي: «قال 
ابن يونس : : وجنادة بن أبي أمية ممن شهد فتح مصر قدم مع عبادة بن الصامت 
الأنصاري» وكان عبادة يومئذ أميراً على ربع المدد)ا . 

ويدل ذلك على أن جنادة كان مع عبادة ين الصامت في فتوح الشام قبل 


(0) الوثائق السياسية للعهد النبوي محمد حميد الله ص ١١١‏ عن طبقات ابن سعد ج١‏ 
ص١7‏ - كنز العمال عن أبي نعيم وجمع الجوامع للسيوطي في مسئد عمرو بن حزم - 
وكنز وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثين ١‏ ا 

فر اص بن لعي الأنصاري . 

(9) قال العسقلاني أن جنادة المكتوب إليه هذا الكتاب الجنادة غير منسوب» بينما في كافة 
المصادر السابقة أنه «جنادة الأزدي» فالكتاب هو نفس الكتاب . 
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قدومهما معاً في فتح مصرء وبالذات في الفترة (15 - ١7ه)‏ حيث كان من الوقائع 
والمعالم الرئيسية لتلك الفترة ومسار الفتوح التى شهدها جنادة ما يلي : 

في رجب 5١ه‏ تم فتح دمشق» ودخلها الصحابة والمسلمون بقيادة الأمير 
أبي عبيدة بن الجراح وكان منهم عبادة بن الصامت وجنادة بن أبي أمية الأزدي, 
رم عام ذغا جح حمصن تياد السيط بن الاسرة العددي راسكن البق بي 
المسلمين وصالح أهلهاء وكان أبو عبيدة بدمشق ثم «استخلف أبو عبيدة على 
دمشق يزيد بن أبي سفيان» وتوجه إلى حمص» وكان السمط صالح أهل حمص» 
فلما قدم أن غنيدة انفى مجه واتتخافة تمص عنافة نه العاف فأصبح 
عباده أميراً لحمص وكان جنادة معه بحمص . 

- وفي عام 15- !١ه‏ انطلى عبادة بن الصامت ومعه جنادة لفتح اللاذقية 
والسواحل «فافتتح عبادة بن الصامت اللاذقية» وبنئى المسلمون باللاذقية مسجداً يأمر 
عباده. . ثم افتتح عباده انطرسوس وجبله وغيرها من سواحل وأعمال حمص». 

- وفي أواسط عام 8١ه‏ مات أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس 
افكتب عمر بن الخطاب إلى مولن انيع سقيان بولاية الشامء وأمره أن يعزو 
قيسارية. وقال قوم: إن عمر إنما ولى يزيد الأردن وفلسطين» وولى دمشق أبا 
الدرداء» وولى حمص عبادة بن الصامت)2*١“.‏ وكان يزيد بمثابة القائد العام للشام 
فسار بجيش الشام لفتح قيسارية وانضم إليه جند حمص وأعمالها ‏ وفيهم أميرها 
عبادة بن الصامت وجنادة الأزدي - وأثناء حصار قيسارية مرض يزيد فاستخلف على 
حصار فيسارية أخاه معاوية بن أبى سفيان وتوجه إلى دمشق ‏ فى أواخر ١ه‏ 
فمات بهاء وتم فتح فيسارية بقيادة معاوية عام 9١ه.‏ قال البلاذري : «وولى عمر 
معاوية الشام بعد يزيدء وولى معه رجلين من أصحاب رسول الله يَلَِةِ الصلاة 
والقضاء: فولى أبا الدرداء قضاء دمشق والأردن» وولى عبادة قضاء حمص 
وقنسرين وصلاتهما»7', فاستمر عبادة فى حمص ومعه جنادة . 

- وفي عام ١9‏ ١7ه‏ أشار جناده على معاوية بالغزو البحري فكتب معاوية 
إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك وبعث الكتاب مع جنادة. . وذكر الطبري: 
«.. عن عبادة بن نس عن جُنادة بن أبي أمَيِّةَ الأزدي قال: كان معاوية كتب إلى 
عمر كتاباً في غزو البحرء يرعّبه فيه» ويقول: يا أمير المؤمنين أن بالشام قرية ‏ من 
قرى حمص - يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم» وهم تلقاء ساحل من 


.١155- ١55ص‎ - فتوح البلدان  للبلاذري‎ )١( 
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سواحل حمص . فاتهمه عمر - أي اتهم جنادة ‏ لأنه المشير. وكتب عمر إلى 
عمرو بن العاص: أن صف لي البحر ‏ بحر الشام ‏ واكتب إلىّ بخبرهء فكتب إليه: 
يا أمير المؤمنين» إني رأيت خلقا عظيماً يركبه خلق صغير» ليس إلا السماء والماءء 
وإنما هُمْ كدود على عودء إن مال غرق وإن نجا برق" . فكتب عمر إلى معاوية : 
لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً - وذكر الطبري (. .عن أبي 
حارثة عن عبادة عن جنادة بن أبي أمية الأزدي والربيع وأبي المجالد قالوا: كتب 
عمر بن الخطاب إلى معاوية: إِنا سمعنا أن بحر الشام يُشرف على أطول شيء على 
الأرض. . فكيف أحمل الجنود في هذا الكافر المستصعبء وتالله لمُسلمُ أحبٌ إليّ 
مما حَوَتٍ الروم» فإياك أن تعرض له أي للبحر ‏ وقد تقدمتٌ إليك ‏ أي منعتك - 
وقد علمتٌ ما لقي العلاء مني ولم أتقدم إليه في مثل ذلك”'2. وبذلك الرفض 
والمنع الحاسم من الخليفة عمر بن الخطاب تم صرف النظر عن فكرة الغزو البحري 
التي أشار بها جنادة ثم تنفذت الفكرة ‏ كما سيأتي ‏ في خلافة عثمان. 

وكان جنادة من قادة الجيش الذي وجهه عمر بن الخطاب بقيادة عبادة بن 
الصامت الأنصاري مدداً في فتح مصر (عام 7١‏ -١7ه)‏ حيث كما جاء في 
الاستيعاب وتاريخ مصر لابن يونس: (شهد جنادة فتح مصرء قدم مع عبادة بن 
الصامت وكان عبادة يومئذ أميرا على ربع المدد) . 

واستقر جنادة في مصرء وشهد فتح الإسكندرية بقيادة عبادة بن الصامت» 
وكان قد تم فتح الإسكندرية عام ١1ه»ء‏ ثم انتقضت عام 77ه فقام عبادة بن 
الصامت بإعادة فتحها وهو الفتح الذي كان جنادة من قادته»ء وكان عبادة بن 
الصامت أمر الجيش بعدم بدء القتال إلى أن يأمرهم بذلك وفقأ للخطة التي يضعها 
للهجوم والفتح» ولكن بعض الجيش اندفعوا إلى القتال قبل الوقت المحدد» وفي 
ذلك قال القرطبي: «ذكر ابن عفير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبيى جعفر 
عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي : أن عا ره 
الصامت كان على قتال الإسكندرية» وكان منعهم من القتال» فقاتلواء فقال: أدرك 
الناس يا جنادة» فذهبت» ثم رجعت إليه» فقال: أقتِل أحد؟ قلت: لا. فقال: 
الحمد لله الذي لم يُقتل أحد منهم عاصياً"”'' . ثم أمر عبادة بالقتال وفقاً للخطة 
وتوقيتها فتم فتح الإسكندرية. وكان ذلك في أواخر خلافة عمر سنة 7ه حيث 
توفي عمر في تلك السنة وتولى الخلافة عثمان بن عفان. 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ جه ص"07. 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ القرطبي - ص47 ؟. 
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وكان لجنادة في مصرء كما في الشام» دوران: دور في الفتح والجهاد» 
ودور في تعريف الناس بالسنة النبوية وتعاليم الإسلام» فروى جنادة أحاديثا نبوية 
سمعها من رسول الله يَكِْةِ وأحاديثا نبوية سمعها من معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامت» وابن عمر. وروى عن جنادة العديد من علماء التابعين في مصر والشام 
لأنه مكث فترة في مصر ثم عاد إلى الشام وتولى قيادة الغزوات البحرية وسكن 
الشام؛ ولهذا روى عنه علماء التابعين في مصر والشام» وفي ذلك جاء في ترجمته 
بكتاب الاستيعاب بأنه للسمع جنادة بن أبي أمية الأزدي من النبي عدن وروى عنه» 


وروى أيضاً عن أصحابه عنه. قال ابن أبي حاتم: وروى جنادة بن أبي أمية عن 
معاذ بن جيل وعبادة بن الصامت وابن عمر. وروى عن جنادة ‏ من التابعين بالشام 
- مجاهد» وعلي بن رباح» وعمير بن هانئ»؛ وبسر بن سعيد» وعمرو بن الأسودء 
وأبو الخيرء وعبادة بن نسي» وابنه سليمان بن جنادة» . 

قال القرطبي: «وروى عن جنادة من التابعين ‏ المصريين: أبو الخير 
مرئد بن عبد الله اليزني» وأبو قبيل المعافري» وشبيم بن بيتان» ويزيد بن صبح 
الأصبحي» والحرث ابن يزيد الحضرمي)”''. 


الغزوات البحرية. . وإمارة البحر 

إن الدور العظيم والمتميز لجنادة بن أبى أمية الأزدي هو الغزوات البحرية 
وإمارة البحرء وفى هذا المجال جاء فى ترجمته بكتاب الاستيعاب أنه «كان 
جنادة بن أبي أمية على غزو الروم في البحر لمعاوية من زمان عثمان إلى أيام يزيد 
إلا ما كان من زمن الفتنة» وشتى في البحر سنة تسع ووخمسين)”''. 

وجاء في كتاب الجامع: «جُنادة بن كبير أبي أمية بن مالك الأزدي الزهراني : 
قائد يبحريء صحابي من كبار الغزاة» كان قائد غزوات البحر أيام معاوية كلهاء 
ودخل جزيرة رودس قاتحاً سنة 20# 

ويتبين من استقصاء المصادر والوقائع التاريحية عن الغزوات البحرية المشياز 
التالى لها: 

في عام ١9‏ - ١٠ه‏ أشار جنادة على معاوية بن أبي سفيان أمير الشام بالغزو 
البحري» فكتب معاوية بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه بذلك» فاتهم عمر 


.7 الاستيعاب في معرقة الأصحاب . القرطبي - ص47‎ )١( 
.١ (؟) الجامع لشمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  محمد بامطرف  ص47‎ 
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جنادة لأنه المشير بذلك» وكتب عمر إلى معاوية يمنعه من التعرض للبحر وينهاه عن 
ذلك . فتم صرف النظر عن الفكرة أو تأجيلها إلى خلافة عثمان بن عفان. 

- قال الطبري: «فلما ولَى عثمان لم يزل به معاوية ‏ يستأذنه في غزو البحرء 
ويلح عليه - حتى عزم عثمان على ذلك بآخرهء وقال: لا تنتخب الناس ولا تُفْرعَ 
بينهم خيّرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأَعِنْه» ففعل» واستعمل على البحر 
عبد الله بن قيس الحارئي)”7" . 

وكان ذلك سنة /1” هجرية حيث كان القائد اليمني عبد الله بن قيس الحارثي أول 
أمير للبحرية في الإسلام. ومؤسس الأسطول العربي الإسلامي» وكا يكن لأبن 
بحرية) لأنه أبو البحرية العربية الإسلامية ومؤسسها وقائد غزواتها البحرية الأولى» قال 
العسقلاني في ترجمة عبد الله بن قيس الحارثي : ١كان‏ معاوية يرسله في غزو البحرء 
كرا تين غزوة بحري مازبين صافظة وشائه لم يكباانيها ولع رخرق عه إختد»: إل 
أن تتل سنة ثلزاث. وبكمسيق:. . وكان أول ما غزا سنة سبع وعشرين»'" 

ويستفاد من ذلك أمور ثلاثة : 


- إن تأسيسن:الأسطول الحريئ وبذاية الغزوات البخرية كان سنة /الاف بقيادة 
عبد الله بن قيس الحارثى . 


- إن عبد الله بن قيس كان أمير البحرية وقائد الغزوات البحرية منذ عام 1ه 
إلى عام 7ه وهي نفس الفترة التي ذكرت المصادر أن جنادة بن أبي أمية الأزدي 
كان «قائد الغزوات البحرية أيام معاوية كلها» وأنه #كان على غزو الروم في البحر 
لمعاوية من زمن عثمان») ‏ أي من عامء /ا؟ وثراه. 


- ومؤدى ذلك أن جنادة اشترك في قيادة الغزوات البحرية مع عبد الله بن 
قيس الحارثي منذ تأسيس الأسطول البحري وبداية الغزوات البحرية عام 11 هجرية 
إلن :أن -اسعشهد :عبن الهاي قسن عام 5ه - مما يعني أن جنادة كان نائب 
عبد الله بن قيس أمير البحرية في تلك الفترة ة فلما استشهد عبد الله بن قيس أصبح 
جنادة أميراً للبحرية . 

- وكانت أهم الغزوات والفتوح البحرية التي شهدها جنادة مع عبد الله بن قيس 
الحارثي قبل فتح جزيرة رودس بقيادة جنادة الذي أصبح أميراً للبحرية» ما يلي : 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ جده ص57. 
حرم الإصابة في تمييز الصحابة - العسقلانى حداة ص 57. 
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الغزو الأول لحزيرة قبرص اهم م 


كان عبد الله بن قيس الحارثى هو أمير الأسطول البحري وقائد الغزو الأول 
لجزيرة قبرص والذي فيه سار معاوية بن أبي سفيان وعدد من الصحابة: وفي ذلك 
قال البلاذري: «غزا معاوية بن أبي سفيان في البحر غزوة قبرص الأولى» ولم 
يركب المسلمون بحر الروم قبلها ‏ أي البحر الأبيض المتوسط .. وكان معاوية 
استأذن عمر في غزو البحر فلم يأذن لهء فلما ولى عثمان بن عفان كتب إليه يستأذنه 
في غزو قبرص ويعلمه قربها وسهولة الأمر فيهاء فكتب إليه ‏ عثمان ‏ أن قد 
شهدت ما رد عليك عمر حين استأمرته في غزو البحر. فلما دخلت سنة سبع 
وعشرين كتب إليه يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص» فكتب إليه عثمان: فإن 
ركنت الحر معك افراتك ماذونا لق وإلاايى؟" فلنائؤائق ععمان تت وكما ذكر 
الطبري ‏ «استعمل ‏ معاوية ‏ على البحر عبد الله بن قيس الحارثي2”'' فقام 
عب اللين كيين النكارك د ومعه عتادةن بعاسيين الأستطول وتجحهية السفن 
والمراكب ثم قيادة الغزو إلى جزيرة قبرص» ويؤكد ذلك ما جاء في ترجمة عبد الله 
بن قيس الحارثي بكتاب الجامع أنه لما (أراد معاوية غزو جزيرة قبرص» ولاه قيادة 
الغزاة سنة "اه - فتقدم بريدها ‏ أي جزيرة قبرص» " . 

وكان عبد الله بن قيس لما تهيأ لغزو جزيرة قبرص بالسفن والمراكب - في ميناء 
عكا ‏ وصل معاوية بن أبي سفيان وزوجته فاخته بنت قرظة والصحابي عبادة بن 
الصامت الأنصاري ‏ صاحب جنادة ‏ وامرأة عبادة بن الصامت وهي أم ملحان» وعدد 
من الصحابة» للمشاركة في ذلك الغزو الأول لجزيرة قبرص بقيادة عبد الله بن قيس 
الحارثي ونائبه جنادة بن أبي أمية الأزدي» قال البلاذري: افركب معاوية البحر من عكا 
ومعه مراكب كثيرة» وحمل امرأته فاختة بنت قرظة. . وحمل عبادة بن الصامت امرأته 
أم حرام بنت ملحان الأنصارية» وذلك في سنة ثمان وعشرين بعد انحسار الشتاء. . 
وغزا مع معاوية في تلك الغزوة: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وأبو 
الدرداء» وأبو ذر الغفاري» وعيادة بين الصامت» وفضالة بن عبيد الأنصاري» وعمير بن 
سعد بن عبيد الأنصاري» ووائلة بن الأسقع الكناني» وعبد الله بن بشر المازني» 
وشدادين اوسن بن ثابت» وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري» والمقداد بن عمرو 
البهراني الحميري» وكعب الحبر بن ماتع» وجبير بن نفير الحضرمي . .0"' . 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص/ا5١.‏ 
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فلما وصل عبد الله بن قيس الحارثي ونائبه جنادة بن أبي أمية الأزدي بالسفن 
والمراكب إلى ساحل جزيرة قبرص» نزل المسلمون من المراكب إلى قبرص» 
وكان فيهم معاوية وعبادة بن الصامت وغيرهمء فلما نزل المسلمون في ساحل 
قبرص : «بعث إليهم أركونها ‏ أركون قبرص ‏ يطلب الصلحء وقد أذعن أهلها به 
فصالحهم على سبعة آلاف ومائتي دينار يؤدونها كل عام» وكانوا يؤدون مثل ذلك 
المبلغ للروم أيضاً فهم يؤدون خراجين - واشترطوا أن لا يمنعهم المسلمون أداء 
الصلح إلى الروم» واشترط عليهم المسلمون أن لا يقاتلوا عنهم من أرادهم من 
ورائهمء وأن يؤذنوا ‏ أي ينذروا ‏ المسلمين بسير عدوهم من الروم»7". 

وبموجب ذلك الصلح عاد المسلمون من جزيرة قبيرص بعد دفن أم ملحان 
الأنصارية التي «لما انتهى المسلمون إلى قبرص في تلك الغزوة الأولى» خرجت أم 
ملحان ‏ زوجة عبادة بن الصامت ‏ من المركب» وقدمت إليها دابة لتركبهاء فعثرت 
بهاء فماتت» فقبرها بقبرص يُدعى قبر المرأة الصالحة»”'' وما يزال قبر أم ملحان 
قائماً حتى اليوم فى مسجد مشهور بقبرص» ربما يعود تأسيسه إلى زمن الغزو الثاني 
لقبرص وفتخها عام 757 هجرية . 
الغزو الثاني لقبرص وفتحها #8ه/ 5817م 

كان الصلح الإسلامي مع أركون قبرص عام 18ه يتضمن أن لا يعين أهل 
قبرص الروم على الغزو إذا أرادوا غزو المسلمين وأن ينذروا المسلمين في حالة 
مسير أو مرور الروم بقبرص لغزو المسلمين «فلما كان عام 7ه أعان أهل قبرص 
الروم على الغزو في البحر بمراكب أعطوهم إياها»ء وذلك في غزو الروم 
للإسكندرية عام لاه غالباً حيث قام المسلمون في مصر بإعادة فتح الإسكندرية 
وإجلاء الروم منها وهو الفتح الثالث والأخير للإسكندرية في خلافة عثمان. 

وفي أعقاب ذلك قام معاوية بتوجيه عبد الله بن قيس الحارثي ونائبه جنادة بن 
أبي أمية الأزدي لغزو وفتح قبرصء» وفي ذلك قال البلاذري: «غرا معاوية قبرص 
سنة ثلاث وثلاثين في خمسمائة مركب ففتح قبرص عنوة» فقتل وسبى» ثم أقرهم 
على صلحهم ‏ صلحاً دائماً على سبعة آلاف دينار - وبعث إليها باثني عشر ألفاً - 
من المسلمين كلهم أهل ديوان» فبنوا بها المساجد)('' ولم يغز معاوية بنفسه في 
ذلك الغزو والفتح ‏ سنة “ااه وإنما هو الذي أمر بالغزوء فتم الغزو والفتح 
بقيادة عبد الله بن قيس وهو الذي «صالحه أهلها على سبعة آلاف دينار يؤدونها كل 


60 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص57١.‏ 
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سنة”'' وكان ذلك الغزو الثاني لقبرص - عام اه فتحاً فعلياً لأنه تم 
(عنوة) وتم فيه توطين اثني عشر ألف من العرب المسلمين في قبرص فبنوا بها 
المساجدء وبنى معاوية ‏ على يد عيد الله بن قيس مدينة وحصنئا للمسلمين 
في قبرص» ونقل إليها جماعة من بعلبك التي كان أميرها سفيان بن مجيب 
الأزدي . وفي ذلك قال البلاذري: «وبعث إليها ‏ معاوية ‏ بائني عشر ألفاً كلهم 
أهل ديوان فبنوا بها المساجد» ونقل إليها جماعة من بعلبك» وبنى بها مدينة» 
وأقاموا يُعطّونَ العطايا»» وكان كل ذلك على يد عبد الله بن قيس الحارثي لأنه 
أمير البحر وتتبعه جزيرة قبرص والشؤون البحرية وقيادة الغزوات البحرية هو 
وثائبه جنادة بن أبي أمية الأردي.. 

وكان النائب المقيم بجزيرة قبرص يعد فتحها هو القائد اليماني الأمير 
موسى بن تُصير اللخمي» قال ابن كثير: «وُلَي موسى بن نصير غزو البحر لمعاوية 
فغا قبرص - يعني مع عبد الله بن قيس وبنى هنالك حصوناً كالماغوصة وحصن 
بانس وغير ذلك من الحصون التى بناها يقبرص» وكان نائب معاوية عليها بعد أن 
فيا عاو بيد اله" والاصرييسد أن يديا هيه الاين قن ني لان 
وذلك في خلافة عثمان وولاية معاوية للشام وإمرة عبد الله بن قيس للبحر 
والغزوات البحرية هو ونائبه جنادة حيث كان جنادة (قائداً على غزو الروم في البحر 
لمعاوية من زمن عثمان إلى أيام يزيدء إلا ما كان من زمن الفتنة) كما قال 
القرطبى» وذلك لأن الغزوات البحرية توقفت فى زمن الفتنة الكبرى التى تلت مقتل 
عثمان واستخلاف علي بن أبي طالب (73- ٠4ه)‏ فلما اجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية ‏ عام ١4ه‏ - تواصلت الغزوات البحرية إلى جزر سواحل البحر الأبيض 
المتوسط الأوروبية بقيادة عبد الله بن قيس وجنادة بن أبى أمية الأزدي؛» وخاصة منذ 
عام لا و46: هجرية. ْ 


غزو وسواحل الروم وصقلية (58 . ؟5هه) 

في عام /5ه شن المسلمون غزوات برية وبحرية واسعة ضد الروم» فبينما 
غزا سفيان بن عوف بلاد الروم ‏ تركيا ‏ برأ في الصائفة «غزا عبد الله بن قيس 
الصائفة ‏ بحرا وغزا بن هبيرة السكوني البحر ‏ مع عبد الله بن قيس - وغزا 
عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر البحر»» وكانت غزوة عقبة إلى جزيرة رودس» 
وقال الطبري أنه افى سنة ست وخمسين» وكذلك سبع وخمسين» كان مشتى 


(0) عبد الله بن قيس الحارثي ‏ الجامع - ص47". 
() البداية والنهاية لابن كثير - جة ص١17١.‏ 
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عبد الله بن قيس بأرض الروم»”'' والصواب سنة 45 و4 هجرية لأنه مات سنة 057 
هجرية ‏ كما سيأتي ‏ وكان جنادة بن أبي أمية مع عبد الله بن قيس في غزواته 
البحرية الصيفية والشتائية إلى جزر وسواحل بلاد الروم عام 57 و5 و48 هجرية. 

وفي عام 49 ١5ه‏ غزا الجيش العربي الإسلامي بقيادة سفيان بن عوف 
الأزدي القسطنطينية» بينما غزا عبد الله بن قيس وجنادة ويزيد بن شجرة الرهاوي 
وفضالة بن عبيد الأنصاري سواحل الروم بحراًء وغزا معاوية بن حديج السكوني 
جزيرة صقلية وكان أول من غزاهاء وذلك سنة 44 هجرية غالباً. 

- وفي عام 5١‏ - 7ه غَرَا عبد الله بن قيس جزيرة صقلية؛ وفي ذلك قال 
البلاذري: «غزى عبد الله بن قيس بن مخلد صقلية» فأصاب أصنام ذهب وفضة 
مكللة بالجواهر» فيعث بها إلى معاوية» فوجه بها معاوية إلى البصرة لتُحمل إلى . 
الهند فتّباع هناك لِيُشمن بها؛ [ص ”727‏ فتوح البلدان] . 

قال الطبري: «وفي سنة 07ه كانت غزوة سفيان بن عوف الأزدي ومشتاه 
أرقن الروع وائه توق بها وانتعفلف عي الةررى فسمموة الدرارى116؟ وهو الذئ اله 
قال الشاعر لما توفي سفيان بن عوف ‏ عام 5ه كما في الإصابة : 
اكه ينا ابر نسيهوة فناة منليية" حفاكان ستيان بوعوف يقيمها 
استشهاد عبد الله بن قيس وتأمير جنادة (ه/ #الاكام) 

لقد كان القائد اليمانى عبد الله بن قيس الحارثى هو أمير البحر وقائد الغزوات 
البحرية منذ عام ١1‏ هجرية حيث «غزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 
البحرء ولم يغرق فيها أحد ولم يُنكب» وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جُنده 
وأن لا يبتليه بممصاب أحد منهم ) ففعل . حتى إذا أراد الله أن يصيبه وَحْدّف خرج 
في قارب طليعة فانتهى إلى المَرْقَى من أرض الروم:”' وكان ذلك سنة 07 هجرية 
حيث ترك عبد الله بن قيس جنوده وسفنه في وسط البحرء وسار بنفسه في قارب 
ليستطلع ذلك الميناء الروماني قبل الهجومء وأثناء استطلاعه للميناء وجد فقراء من 
الرومان يشحتون» وهم «سُوَال يعثرون بذلك المكان قُتَصَدَّقَ عليهم» فرجعت امرأة 
من السؤال إلى قومها ‏ الروم ‏ فقالت للرجال ‏ وهم ججند الروم -: هل لكم في 
عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى. قالوا: ومن أين تعرفين 


.١7ل7؟و‎ ١51١و‎ ١١ص تاريخ الأمم والملوك للطبري - جده‎ )١( 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير - تاريخ الأمم والملوك للطبري - جه ص57 فتح رودس‎ 
161١ 5 
. جأ ص ى‎ 
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عبد الله بن قيس؟ فوبختهم»ء وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله بن قيس على 
أحدء فثاروا إليه وهجموا عليه» فقاتلوه وقاتلهم حتى استشهد» وأفلت الملاح - 
الذي كان معه ‏ حتى أتى أصحابه في وسط البحر فأخبرهم فجاءوا حتى أرقوا - 
أي نزلوا ذ في المرقى الروماني - والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي والاأصوب 
سفيان بن مجِيبٍ الأزدي أمير بعلبك دفقاتل الروم» -فضجر وجعل يثتم أصحابه ) 
فقالت جارية عبد الله : واعبد الله ما هكذا كان يقول حين يقاتل. فقال سفيان: 
وكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينُجليئا. فترك سفيان ما كان يقولء ولزم 
الغمرات ثم ينجلينا. وأصيب في العساهين يويقة: وكان ذلك إحخز زمان 
عبد الله بن قيس الحارثي. وقيل لتلك المرأة التي استثارت الروم على عبد الله بن 
قيس - فيما بعد -: كيف عرفتيه؟ قالت: كان كالتاجر»ء فلما سألئّه أعطاني كالملك 
فعرفتٌ أنه عبد الله بن قيس» وقيل إنها قالت: عرفته بصدقتهء أعطى كما يُعطى 
الملوك ولم يقبض قَبْضٌ التُجَار»"'" . 

وقد جاء في الرواية أن الذي قاد أصحاب عبد الله بن قيس في الهجوم على 
المرقى بعد استشهاده سفيان بن عوف الأزدي: والأصوب سقيان بن مجيب الأزدئ 
فاتح طرابلس وأمير بعلبك» لأن سفيان بن عوف مات في غزوه البري لبلاد الروم - 
تركيا ‏ كما سلف التبيين» فيكون سفيان الأزدي الذي هجم على المرقى الروماني 
هو سفيان بن مجيب» فلزم سفيان بن مجيب (الغمرات ثم ينجلينا) إلى أن استشهد 
في قتال الروم يومئذ ‏ سنة 4ه - فتولى القيادة جنادة بن أبي أمية الأزدي فتم 
النصر بقيادته وعاد بالسفن إلى ساحل الشام» وقام معاوية بتوليته إمارة البحر وقيادة 
الأسطول البحري العربي الإسلامي . 
فتح جنادة لجزيرة رودس باليونان (1م6ه/ 10/17ام) 

وفي عام 5 هجرية قاد أمير البحر جنادة بن أبي أمية الأزدي الأسطول 
البحري العربي الإسلامي من ساحل الشام إلى جزيرة رودس المشهورة باليونان» 
وكانت تابعة للروم» فافتتحها فتحاً مبيئاً. 


وفي ذلك قال الطبري : ازتي اه لاك وكين فُتِحت رُودس) جزيرة 
فى اليضر ؛ فتحها جُنادة بن أبي أيه الأزدي” "كع بؤقال البلاذري : اابعثث معاوية 
عادة و أن أمية الأزدي إلى رودس - وجنادة أحد من رُوي عنه الحديث النبوي 


() الكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري - جه ص57 فتح رودس 
جا ص١5 .١‏ 
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ولقي أبا بكر وعمر ومعاذ بن جبل - ففتحها عنوة» ورودس من أخصب الجزائر وهي 
نحو ستين ميلا فيها الزيتون والكروم والثمار والمياه العذبة. وأمر معاوية جنادة فأنزلها 
قوماً من المسلمين»؛ ‏ أي أوطنهم جنادة بجزيرة رودس في حصن اتخذه لهه”' ‏ قال 
الطبري: «فتح جنادة رودس» فنزلها المسلمون»: وزرعوا واتخذوا بها أموالاً ومواشي 
يرعونها حولها فإذا أمسوا أدخلوها الحصنء ولهم ناطورٌ يحذرهم ما في البحر ممن 
يريدهم بكيد» فكانوا على حذر منهم» وكانوا أشد شيء على الروم» فيعترضونهم في 
البحر فيقطعون سُمُنهِم ‏ أي سفن الروم ‏ فخافهم العدوء وكان معاوية ب الخايية ب 
يُدِرُ لهم الأرزاق والعطايا». قال البلاذري: «وكان مجاهد بن جبر مقيمأ برودس يقرأ 
الناس القرآن»”'' ومجاهد من علماء التابعين بالشام ومن الذين رووا أحاديثاً نبوية عن 
جنادة» وكان جنادة «يعاقب بين الناس فيها» فينقل فرقة من الجيش الإسلامي من 
قبرص ومن سواحل الشام إلى جزيرة رودس» وينقل فرقة رودس إلى قبرص أو 
ساحل الشام كلما لزم ذلك» فكان جنادة هو أمير رودس وقبرص بصفته أمير البحر 
والأسطول البحري العربي الإسلامي . 
فتح جزيرة أرواد (؛ ٠ه/‏ 51/4م) 

وفي عام 5 5ه افتتح جنادة جزيرة أرواد بالقرب من القسطنطينية ‏ استانبول 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية البيزنطية ‏ وفي ذلك قال البلاذري: «وفتح جنادة بن 
أبي أمية في سنة أربع وخمسين أروادء وأسكنها ‏ معاوية ‏ المسلمين» وكان ممن 
فتحها مجاهد وتُبيع بن امرأة كعب الأحبارء وبها أقراء مجاهد تُبيعاً القرآن» ويقال: 
أنه أقرأه القرآن برودس» وأرواد جزيرة بالقرب من القسطنطينية:27. وجاء في 
تاريخ الأمم والملوك أنه في سنة أربع وخمسين - «فتح جنادة بن أبي أمية جزيرة 
في البحر قريبة من قسطنطينية يُقال لها أرواد. وذكر محمد بن عمر: أن المسلمين 
أقاموا بها دهراً ‏ فيما يقال سبع سنين ‏ وكان فيها مجاهد بن جبر. قال محمد بن 
عمر: وقال تبيع ابن امرأة كعب : ترون هذه الدرجة إذا انقلعت جاءت قفلتنا. قال: 
فهاجت ريح ي ا فقلعت الدرجة» وجاء نَعِىُ معاوية ‏ سنة 6ه - وكتاب 
يزيد بن معاوية بالقفل. فقفلناء فلم تَعْمْر ‏ أرواد بعد ذلك, وخْرِبَتٌ» وأمِنَ الروم» 
[جة ص54 .]١‏ 


غزو كريت وسواحل الروم (515-55ه) 
ودوخت السفن البحرية العربية الإسلامية بقيادة أمير البحر جنادة بن أبى أمية 


(0) فتوح البلدان للبلاذري ‏ فتح جزائر البحر - ص177. 
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الأزدي جزر وسواحل البحر الأبيض المتوسط الأوروبية من سواحل قسطنطينية 
وتركياات قرفا ب إلى سواحل عتقلية وإيظاليا اغرباً د :وهو ما تسميه الزوايات يلاد 
الرومء وفي ذلك جاء في تأريخ م الطبري وتاريخ م ابن الأثير أنه : 


افى سنة 6ه كأن م*ة مشتى جنادة بن أبي أمية بأرض الروم» وغزاه في البحر 
معه ‏ يزيل بن شبجرة الرعاري المذحجي؛ . 
- (وفي سنة /201ه شتى - أي غزا في الشتاء - أرض الروم» . 


«وفى سنة 58ه غزا مالك بن عبد الله الخثعمى أرض الروغ حابرا في 
الصائفة ‏ وغزا البحر جنادة بن أبي أمية» وفيها استشهد يزيد بن شجرة الرهاوي في 


غزو البحر بالسفن». 
اوفي سنة 59ه غزا ة في الجر جداه بن ابي أمية». وكذلك جاء فى 
الاستيعاب للقرطبي أن جنادة شتى فى البحر سنة تسع وخمسين!. 


قال البلاذري: «وغرأ 8 جزيرة اقريطش» وهي جزيرة كريت» وكان 
جنادة أول من غزاهاء قال البلاذري: «ثم غزا اقريطش حميد بن معيوق الهمداني 
نفتح بعضها في خلافة الرشيد» ثم غزاها وأكمل فتحها أبو حفص عمر بن عيسى 
في خلافة المأمون فلم يبق فيها من الروم أحد). 

عوحد رامت و0 البحرية أ لسواحل الروم وإمارته للبحر» إلى سنة 


وقد توفي جنادة بن أبي أمية الأزدي بالشام بعد عمر حافل بالجهاد في 
سبيل الله» قال القرطبي والبلاذري: (توفي جنادة سنة 8١‏ هجرية)» ونقل بامطرف 
في كتاب الجامع أنه "توفي جنادة بالشام سنة ١٠4ه/‏ 544م2 وقيل أنه توفي سنة 
ماه»؛ وجاء في الإصابة «أن جاده كن كبر سكن اإلجام وتوفي سنة 17 7“هجرية»» 
ويما أن البخارى وغيره من العلماء قرروا أن بجناذة ين أبى أمية هو ابن كبير» نميل 
العا توفي سنة /ااه (189م) رضوان الله عليه . 
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جربر بن عبد الله البجلي. . خُبْر ذي بَمَنْ 
فاتح أغلب العراق وأمير إقليم هَمَذَانْ ‏ 


كان :رسول بن ا ود بالمدينة المنورة» فصمت 
برهة يسيرة ثم قال: (يطلعٌ عليكم من هذا الفج ‏ عير ذي يَمَنْء على وجهه مسحة 


مَلَكُْ) 
فأشرأبت الأعناق إلى من سيطلع» قال أحد الصحابة : «فإذا بجرير قد طَُلَّع من 
الثنيه) . 


وقال القرطبي في ترجمة جرير بن عبد الله الببجلي : قال فيه رسول الله لَه حين 

أقبل وافداً عليه : يطلع عليكم خير ذي يَمَنْء على وجهه مَسْحَة مَلَكُ. فطلع جرير)”'. 
د علد 

جرير وبجيلة . . قبل الإسلام 

قال القرطبي : (قال ابن إسحاق : جرير بن عبد الله البجلي سيد قبيلته» يعني بَحِيلَةٌ) 7" . 

وبّجِيلة قبيلة يمانية عريقة هي وقبيلة خثعم ابني أنمار بن إراش . قال ابن 
خلدون: حلم جيزجانا العان. فق :إوافن بن الكوساههن مبكاءين «زنا يدم 
كهلان بن سباء””“. وفي هذا النسب اختصار. قال ابن هشام: (أنمار أبو بجيلة 
وخفعم. .2 قالت اليمن: وبّجيلة: بنو أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن 
الغوث بن نيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء. ويقال: إراش بن عمرو بن 
لحيان بن الغوث . . ودار بجيلة وحثعم يمانية 0 

وتميز بنو بجيلة - بهذا الاسم عن خثعم. نسبة إلى أمهم المذحجية وهي 
(بجيلة بنت صعب بن علي بن سعد العشيرة بن مذحج» فنسبوا إليها)”''. 

قال ابن خلدون: (فمن بطون بجيلة: قسرء وهو مالك بن عبقر بن أنمار. 


.771" الاستيعاب في معرفة الأصحاب  للقرطبي  ج١ ص‎ )١( 
,١58ص فم البمن في تاريخ خخ ابن خلدون - محمد حسين الفرج‎ 
.١١ص‎ ا١ج‎ - فو السيرة 0 ابن هشام‎ 
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وأحمس , بن الغوث بن المار) " ال ار 0 
وهو 00 اد ربيعة الو كدر كات وسو 57 ا 
بالحق والعدل» يكون دينه إلى يوم الفصل . فقاتل الملك: وما يوم الفصل؟ قال: 
يوم تُجزى فيه الؤلاة» ل و ا 
فقال الملك ربيعة: أحقّ ما تقول؟ قال شق: إي وَرَبٌ السماء والأرض» 0 
من رَفْع وحْفُضء إن ما أنبأتك به لحئُ؛ ما فيه أَمْضُ)0”"“. وكان زمن شق بن 
صعب قبل الإسلام بسبعة أجيال. 
كررٌ بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عقبة بن جرير بن الكاهن 
شق بن صعب البجلي» ؛ كان له سؤددٌ وشرف في الجاهلية» وكان يُقال له: كرز 
الأعنّة . وفيه قال قيس بن الخطيم الجاهلي : 
فإن تنزل بذي النجداتٍ كُرْرٍ خلاق لنديسه شتزها سير مدر 
وبمنعٌ من أراد ولايعايا مقاماًفي المحلة وسط قَسْر"" 
عبد الله بن جابر الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن 
خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر البجلي . 
وذكر الهمداني في الإكليل حرباً في الجاهلية قَتَلَ فيها عبد اللّه , بن جابر 
البجلي القيل خمير بن مالك بن الصباح الحميريٍ اوذلك في (يوم ذي الحصّة من 
تَبَالَةَ وكان عبد اللَّهِ ؛ ف اس رئيس ع 7 "أي رئيس بجيلة في يوم :ذي 
الكلمةه وناك عفد الله بن جابر في الجاهلية» فانتقلت مرتبته من الزعامة إلى ابنه 
ال 


.١178ص‎ - اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد. حسين الفرج‎ )١( 

(؟) امض: قال ابن هشام: امض يعني شك . وهذا بلهجة حمير. وقال أبو عمرو: امضص: باطل . 

(*) الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصبهاني - ج9١‏ ص"57. 

(5) الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج”؟ ص .١16060‏ 

(5) جاء نسب جرير في الإكليل بأنه (جرير بن عبد الله بن جابر بن جاهل بن نصر بن - 
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ومنطقة بجيلة وخثعم في سَرَأة أعالي اليمن» قال ابن هشام : «ودار بجيلة 
وحثعم يمانية» أي في اليمن» وقد ذكرها ابن خلدون في (الخبر عن بلاد اليمن) 
قائلاً: «وبلد بني نَهِدْ من قضاعة في أجواب السروات وتَبَالة» جوار خثعم. والعامة 
تسميهم السَرُوء وأكثرهم أخلاط من بجيلة وخثعم. ومن بلادهم تبّالة)"' . 

والسروات» والسّروء والسَّرَاة» المناطق المرتفعة في ما يلي تهامة من جبال 
عغسير وبيشه ونجران» والسرو: (ما ارتفع من الوادي راتخدر عن غلظ الجبل) قال 
ابن المجاور الدمشقي 7. . بجيلة: هُمْ الذين يُسمون السرو»' ' وقد ذكر الهمداني 
أرض سراة أعالي اليمن وقبائلها قائلاً: «أرض السراة: . . . سراة بني علي وفهم. ثم 
سراة بجيلة؛ والأزه بن سلامان بن مفرج» وألمع» وبارق» ودوسء وغامد والحجر إلى 
جُرش . . ومدينة السراة اسمها الجهوة وهي أكبر من جرش . . وبلد خثعم: أعراض بيشهء 
وترج وتَبالة» والمراغة)”" . وبذلك تتبين منطقة بجيلة وخثعم في سَّرَاة أعالي اليمن. 


001 5ع مام 
3ت ون ون 


وكان جرير بن عبد الله البجلي يتزعم عدة عشائر وبطونٍ من بّجيلة كلهاء 
تكو رركن القبيلة بحل زعي قيلي واسد فى اللجاهليةه وان كان جري بزيهية الله 
وأسد بن كرز بن عامر يتزعم كل منهما عدة عشائر وبطون من بجيلة» وكان بين 
جرير وأسد بن كرز بعض التباعد والتخاصم في الجاهلية» فوقع نزاعٌ قَبّلي بين 
جرير وبين قبيلة قضاعة الذين بمنطقة السراة» فحشدت قضاعة لقتال جرير» وحشد 
جرير الذين معه من بجيلة لقتال قضاعة» فبلغ ذلك أسد بن كرز فسار في أصحابه 
من بُجِيلة لمناصرة ومعاونة جرير» فلما أقبل أسد وأصحابهء رأهم جرير في 
السلاح» فارتاع وظن أنهم جاؤوا لمحاربته من الخلف بينما هو يواجه قضاعة. 
فوصل طلائع أسد وقالوا له: هذا أسد جاءك مناصرا لك . فاستقبله جرير مسروراء 


ثعلبة بن جشم بن عويف بن خزيمة بن حرب بن عليّ بن مالك بن سعد بن نذير بن 
قسر بن عبقر بن أنمار) [ج؟ صه ١١‏ - الإكليل]. 
وجاء في الاستيعاب للقرطبي (جرير بن عبد الله بن جابر وهو الشليل بن مالك بن نصر بن 
ل ل ل ل ل ا ا ل 
مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث البجلي) [ص١71]‏ وجاء في الإصابة 
للعسقلاني (جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن 
دريية ين اغلن البسلى.. القيحان الشهير) ب تخد عر اغالا الاضانة "فى تصني الضكابة : 

20 البمن في تاريخ ابن خلدوة ساض 531. ْ 

(0) المستبصر فى صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ لابن المجاور الدمشقى ‏ ص”/7. 

00 بفيقة عزيرة الكرتت 2 الفعدان د او 4ه ون ار 70 
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فلما رأت قضاعة ذلك تراجعوا عن محاربة جرير واختاروا الصلح والاتفاق. فقال 
جعدة بن عبد الله الخزاعي يذكر ذلك من فعل أسد بن كرز بن عامر أبياتا منها : 
تَذَاركُ قعل المرء من آل عامر جريراً وقد رانت عليه خلاتئبه 
فْتَفْسّ واسترخى به العقد بعدما تغشاةيومٌلا توارَى كواكيه 
وقناك أبن كبرق ذو الفجال بحفسة. ٠‏ .وما كلت وعنالا لدتر تحمارك: 
أما جرير فقال: ليت لي بكل بلد ابن عم مثل أسد”'' . 


0 ل 
نت وت ون 


وكانت بجيلة وعم تَعْبْدٌ وتّقَدِسُ في الجاهلية صنماً يقال له (ذو الخلصة)» 
وكان لذي الخلصة بيت عبادة مشهور في تَبّاله في أعلى وادي بيشة بديار خثعم في 
أعالي اليمن» قال ابن كثير : «وكان يقال لبيت ذي الخلصة الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة 
التي بمكة. ؛ فيقال للتي بمكة الكعبة الشامية ولبيتهم الكعبة اليمانية. . وقال البخاري: كان ذو 
الخلصة بيتاً باليمن لخفعم وبّجيلة فيه نصبُ يُعبدء يقال له الكعبة اليمانية)”" . 


وكان جرير بن عبد الله وأسد بن كرز من شخصيات بجيله واليمن المعروفين 
على نطاق واسع) 7 الاسعيام (وكان أسد بن كرز ممن حرم الخمر في 
الجاهلية تنزهاً عنها)”''. وكان جرير معروفاً بالخير والعمل الصالح ومكارم 
الأخلاق»؛ وجاء في البداية والنهاية إنه (قال 00 الخطاب لجرير: تِعْمّ السيد 
كنت في الجاهليةء وَنِعَمّ اليد لكين 
إسلام وهجرة جربر بن عبد الله 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة جرير إنه (أُحْدلِفَ في وقت إسلامه. ففي 
الطبراني من طريق حصين بن عمر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير قال: لما بُعث النبي يلد أتيته» فقال: ما جاء بك؟ قلت : جئت لأسلم. 
فألقى إل كساة. وقال: إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه)””'. ومؤدي ذلك إنه أسلم لما 
بُعث النبى وك بمكة» وقد استبعد العسقلانى ذلك وقال أن حصين بن عمر 
ففيتة م انعد له فقان 3 ززلو مع حمل على السفا وى ازعلن انان ) 
ونبدأ بالمجاز حيث قال العسقلاني: (ولو صح يحمل على المجاز أي لما بلغنا 


١0‏ الأغاني ‏ للأصفهاني ‏ ج9١‏ ص07. 
(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص 5/" - 8// وص”65. 
(؟) الإصابة ‏ جا ص؟؟7. 
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خبر بعث النبي وَليةِ). ونرى صواب الحمل على المجاز. ومؤدي ذلك إنه أسلم 
بعد البعثة النبوية بمكة بعدة سنوات وقدم على النبي يلخ بمكة لأن منطقة السراة 
بلغها خبر بعث النبي يَكِْةِ وبدأت فيها الدعوة إلى الإسلام والنبي يَلكِِ بمكة على يد 
الطفيل بن عمرو الدوسي وضماد بن ثعلبة وغيرهما. فيكون جرير أتى النبي كله 
وهو بمكة». فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم. وفي رواية متكاملة «قال 
النبي يَِهِ لأي شيء جئت؟ فقال جرير: جئتٌ أسلم على يديك وأبايعك . قال النبي يله : 
تَبايعُ على أن تَعْبْد الله وحده لا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة» وتنصح لكل مسلم . فقال: 
نعم يا رسول الله» وبايعه على ذلك». وبالتالي يكون جرير عاد إلى اليمن» فأقام 
بمنطقته إلى أن وفد وهاجر إلى رسول الله يَكدّ بالمديئة المنئورة . 

أما قول العسقلانى: 7أو يحمل على الحذف؟ فقد أوضحه قائلاً: (لما يُعثْ 
النبي يل ثم دعا إلى الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشاً ثم فتح مكة ثم وفدت عليه 
او وهذا الحمل على الحذف يتصل يزمن وفادة وود | أعن, رسول الله ك2 
بالمدينة المنورة» وقد استخدمت الروايات ذات الصلة بذلك كلمة (أسلم) بمعنى 
(وفد)» قال العسقلاني: (وقد جزم ابن غبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي مَكِلِ 
بأربعين يومأء وهو غلط» ففى الصحيحين أن النبى يله قال له: استنصت الئاس فى 
حجة الوداع. وأخرج الطبراني عن جرير قال: قال لنا رسول الله يله : أن أخاكم 
النجاشي مات. الحديث. فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن 
النجاشي مات قبل ذلك)”'2 وجاء في صحيح البخاري: أن النبي يك بعث جريراً 
إلى ذي الخلصة بعد فتح مكة"'' . فذلك يدل على إنه وفد إلى النبي يَكيدِ قبل فتح 
مكق ويعود الاختلاف فى زمن وفادته إلى إنه وفد إلى النبى عد عدة مرات» كان 
أولها ‏ سنة لاه قبل فتح مكة» وكان أخرها قبل وفاة النبي يفِةِ بأربعين يوماًء 


لقد وفد جرير من اليمن مهاجراً إلى رسول الله يلد بالمديئة المنورة - سنة 
لاه قبل فتح مكة بنحو سنة» حيث قال رسول الله يِه ' «يطلع عليكم من هذا 
الفج خير ذي يمن على وجهه مسحة مَلَكَ. فإذا بجرير بن عبد الله قد طلع من الثنيه) . 
وقال ابن كثير: كان قدومه ورسول الله يَلِْهٌ يخطب. وكان قد قال في خطبته: يقدم 
عليكم من هذا الفج خير ذي يمنء وإنّ على وجهه مسحة ملك» فلما دخل نظر الناس 


)١(‏ الإصابة ‏ جا ص5؟7؟. 
(20) البداية والنئهاية ‏ ابن كثير - ج؛ ص ه/” ‏ وجة ص" 56. 
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التفكان جما وشت :رمو ل نانك ئداه و اخروةه رذ للفة فحطك: الله تعال 7 : 

وقد وصف جرير وقت قدومه فقال: (لما دنوث من المدينة أنَحْتٌ راحلتي» ثم 
حَلَلْتُ عيبتي؛ ثم لبَنْتُ حلتي» ثم دخلت. فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا 
عبد الله ما الأمر؟ فقال: ذكرك رسول الله بأحسن الذكر» بينما هو يخطب. إذ عرض له 
في خخطبته» وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو هذا الفج خيرٌ ذي يَمَنْ على وجهه 
مسحة مَلَكُْ. ‏ قال جرير ‏ فحمدث الله عزرّ وجل على ما أولاني) . 

وذكر أبو العباس بن المبرد أن علي بن أبي طالب قال لجرير بن عبد الله 
البَجَلىَ «. . اخْتَرتكَ لقول رسول الله يكل فيك : خيرٌ ذي يَمَنْ)'' . 

وقد تقدم قول القرطبي في ترجمة جرير أنه: «قال فيه رسول الله يَكهْ حين أقبل 


ل 
يت ون 


وكان جرير كما وصفه رسول الله يك : «على وجهه مَسْحةٌ مَلَْكْ) قال القرطبى : 
ا(وكان عمر بن الخطاب يقول: جرير بن عبد الله يوسف هذه الآمة. يشل ل نميه : 
وقال العسقلاني: لكان جرير جميلا . قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. وقال عمر : ما 
أرى أحداً صُور صورة هذا يعني جرير ‏ إلا ما ذكر من يوسف» وجاء في هامش 
الإكليل: (كان جرير أحد الخطاطين الذين فرعوا الناس طولا. . ويقال لجرير: 
يوسف هذه الأمة لجماله ووضأة وجهه). وقال ابن كثير: (كان عمر بن الخطاب 
فق 2 سوبو سه شه الأة .»رو قال فبك اوداك دق مي با رست عير كان 
وجهه شقة قمر). وجاء في التراجم إنه (كان جرير بديع الجمال مفرطأً في 
الطول). وذكره أبو العباس المبرد في باب «تسمية من كان بيئه وبين الملائكة سبب 
من اليمانية» فقال: (ومنهم جرير بن عبد الله البجلي. قال رسول الله يه: يَطْلّع عليكم 
من هذا الفَّجّ خَيِرُ ذي يَمَنْء عليه مَسْحةُ ملك)”'" . 


00 


وكان جرير لما دخل المسجد النبوي قد جلس على الأرض كغيره من 
الصحابة ينصت مثلهم إلى رسول الله كل فَألْقَى إليه رسول الله يه رداءه ليلجس 
عليه وقال له: (على هذا فاقعد)ء وأخرج الطبراني من طريق قيس بن أبي حاز 
عن جرير اقل : «ألقى إلى النبي يله كساءه. وقال: إذا أناكم كريم قوم فاكرموه» وقال 


000 البداية والنهاية ‏ أبن كثير - جىة ص 271/0 وجمة صض ١‏ 56. 
(؟) الكامل في اللغة والأدب - ابن المبرد ‏ جا ص ١9:‏ وج”7 ص774. 


م باه عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 518 


ابن كثير: «ويروى أن رسول الله كَكهَ لما جالسه بسط له رداءه. وقال: إذا جاءكم 
كريم قوم فاكرموه»). 
وكانت جرير سادس ستة بسط لهم النبي ييه رداءه ليجلسوا عليه تشريفاً 
لهم وَهُمْ جرير»ء ووائل بن حجر الحضرمي» والحارث بن عبد كلال» وأبرهة بن 
الصباح؛ والججّد بن ربيعة الحكميء وابيض بن حَمّال المأربي ولأحفاده قال 
الهمداني : 
أن النبيّ محمد خير الورى بَّسّطالرداء لجدكم في المسجد 
. ما نالها إلا جريرٌ بتجيلة بعدابن خَمّال الرئيس السيد 
ثم ذكر بقية الستة وقال: (وإذا يُطاف لسابع لم يُوجد). 
وتذكر الروايات في سياق نبأ قدوم جرير إلى رسول ا 
أن رسول الله وه قال له: لأي شيءٍ جئت يا جرير؟ فقال: جنتٌ أسلم على 
وأبايعك. قال: وا وو ا ا 
الزكاة وتنصح لكل مسلم؟ فقال: نعم يا رسول الله وبايعه على ذلك . 


ولم تكن وفادة جرير تلك إلى الرسول يليه بالمدينة المنورة لأجل أن يُسلم أو 
يبايع رسول الله يه ويعودء وإنما كانت وفادته هجرة إلى رسول الله وَكةِ والمدينة 
المنورة» فهو من الصحابة المهاجرين. وقد كتب علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وأهل الشام سنة /الاه قائلاً: «وقد بعثتُ إليكم جرير بن عبد الله وهى مِنْ أهل الإيمان 
والهجرة» '' ويدل ذلك على أمرين: أحدهما: أن قدوم جرير إلى النبي فل بالمدينة 
كان سنة ٠‏ هجرية ‏ قبل فتح مكة لأن النبي و قال : ١لا‏ هجرة بعد الفتح» وقد 
ذكر علي بن أبي طالب بأن جرير من أهل الهجرة لأنه وفد مهاجراً قبل فتح مكة. 
والأمر الثاني : أن جرير بن عبد الله من الصحابة المهاجرين» ومنذ يوم قدومه 
وجرت إلى الى قل بالعدينة الستزوة أل جين مكانة: تق الفنقو ف الطاه #تتلت 
اسوك الأعيق ومكث بالملاينة زعام سئة سحتى فعي مكة . :كم بعفه.رسول الله يكل 
إلى اليمن» ثم عاد إلى المديئة» وكان من أنباء ومعالم تلك الفترة : 

- أن جرير بن عبد الله تَفقه في تعاليم الإسلام وسمع وحفظ أحاديثاً من النبي 
كد وحفظ ما حفظ من القرآن الكريم» وقد روى جرير العديد من الأحاديث التي 
سمعها من النبي كه قال القرطبي: «وروى عن جرير أَنَسُ بن مالك» وقيس بن أبي 
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حازم؛ وهمام بن الحرث. والشعبيء وبئوه عبيد الله والمنذر وإبراهيم») وقد وصف 
العسقلاني جريراً بأنه (الصحابي الشهير) وجاء في هامش الإكليل: «جرير: صحابي 
جليل مشهور. وهو صاحب حديث المسح على الكفين؟ . 

- قال ابن كثير: #وكان جرير ذا شكل عظيمء وكان من أحسن الناس وجهاً 
وكان مع هذا مِنْ أَغْضٌ الناس طرفاًء ولهذا رُويَ في الحديث الصحيح عنه قال: سألت 
رسول الله يئنةِ عن نظر الفجأةء فقال: أطرق بصرك» . 

وكان رسول الله يل يُمِيرُ وَيُقَدَرُ جريراً. قال ابن سمرة: «قال البخاري: قال 
جرير: ما حَجبّنى رسول الله يلِةٍ منذ أسلمت», ولا رآنى إلا ضحك)27 قال ابن كثير: 
اونى الصتميحين إنه قال :ما ححيتي رسؤل الها مد اسلمت» ولا رائق إلا كنتب 0 
وكذلك ذكر العسقلاني عن صحيح البخاري . 

- وفي شهر رمضان سنة 8ه انطلق جيش رسول الله يلق لفتح مكة» وكان 
في الجيش الطفيل بن عمرو وفرسان دوس الذين هاجروا من اليمن وأبو عامر 
الأشعري وأبو موسى الأشعري وفرسان الأشاعر الذين هاجروا من اليمن - سنة لاه 
وكذلك دحيه بن خليفة الكلبي ومن معه من الكلبيين وشرحبيل بن حسنة الكندي 
وغيرهم من الصحابة اليمانيين المهاجرين وعشائرهم» وربما كان مع جرير 
العشرات من فرسان قبيلة بجيلة من بني أحمس» وقد تم فتح مكة في رمضان /ه 
وقام النبي يِِةٍ بهدم الأصنام التي بالكعبة . 

قال ابن كثير: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكةء نبأ تخريب بيت الصنم الذي 
كانت تعبده خئعمُ وبجيلة» ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهاة للكعبة التي بمكة. . قال 
البخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخئعم وبجيلة فيه نصب يُعبدء يُقال له الكعبة 
اليمانية . فقال البخاري: حذثنا يوسف بن موسى حدئنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: قال لي رسول الله يخِ: ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟ فقلت: يَلَى يا رسول الله. فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحَمْسٌء وكانوا 
أصحاب خيل ‏ وكنتٌ لا أثبتُ على الخيل ‏ فضرب رسول اله يكلةٍ يده في صدري 


وقال: اللهم نَبْنْهُ واجعله هادياً مهدياً) . قال ادن كير : الورواه مسلم مِنْ طرق متعددة . . 
5 000 
سحو : 


.١58ص‎  يدعجلا طبقات فقهاء اليمن  لابن سمرة‎ )١( 
. عن صحيح البخاري وصحيح مسلم‎ 1١7/5 البداية والنهاية  ابن كثير - جة ص‎ )( 
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نيلو أن ذلك قد تزامن مع بعث الطفيل بن عمرر الدوسي لهدم الصنم (ذي 
الكَمَيْنَ) الذي كانت تعبده ا مد النسواة بأعالي اليمن» حيث كان 
(ذو الكفين) معبود دوس وأزد السراة» وكان (ذو الخلصة) معبود خثعم وبجيلة. 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر: (سَرِيّة ادر بن عمرو إلى ذي الكفين في شوال 
سنة / هحرية . قال ابن سعد: لما أراد رسول الله ء يه المسير من مكة إلى الطائف. بعث 
الطفيل بن عمرر إلى ذي ع ا وأمره أن يستمد قومه ويوافيه 
بالطائف. . فخرج سرر يعاً إلى قومه, فهدم ذا الكفين . ثم انحدر معه من قومه أربعمائة 
سراعاًء فوافوا النبي يك بالطائف بعد مقدمة بأربعة أيام)7'' . 


أما جرير بن عبد الله البجلي فسار في مائة وخمسين فارس من بني أحمس 
البجليين إلى بيت الصنم ذي الخلصة في ثَبّالة - وتبّالة قرية وواد في أعلى بيشة بسَراة 
أعالي اليمن . «قال البخاري: ولما قَدْمِ جرير اليمن كان ببيت ذي الخلصة رجل يستقسم 
بالآزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله هاهناء فإن قدر عليك ضرب عنقك. فبينما هو 
يضرب بالأزلام إِدْ وَقَفَ عليه جرير فقال: لتكسِرنْها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربنٌ 
عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي كل يبشره 
بذلك ‏ أي بهدم ذي الخلصة ‏ فلما أتى جرير رسول الله يَكِهِ قال: يا رسول الله والذي بعنك 
بالحق ما جئت حتى تركته كأنه جمل أجرب. فبارك رسول الله كه على خيل أحمس ورجالها 
خمس مرات)2'7 وجاء في هامش الإكليل : «ذو الخلصة: صََمْ كان لخثعم. . فبعث رسول 
الله يك جريراً لهدمه, ولم تطل غيبته حتى رجع إلى النبي كد فقال له النبي مَل : هدمته؟ قال : 
نعم والذي بعثك بالحق وأحرقته بالنار فتركته يسوء أهله . فدعا ليجيلة)20 وجاء في طبقات 
أبن سمرة : (كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخَلْصَةَء وكان يقال له.الكعبة اليمانية. 
قال جرير: فقال لي رسول الله مَك : هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفرتٌ 
تنما جدوستي بقاري يد العسيى» تكتترقاء روكلا عع وجننا عد اناا 
الجر راوه حوعا ل و الحم )!1 رفك رن مكان بيك داعس ورا يق ]ان 
مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض حتعم بوادي تَبَالة . 


)١(‏ عيون الأثر - ابن سيد الناس - ج١٠‏ ص7088 - وحاصر النبي يكل الطائف ثمانية عشر يوماً. 
ويقال : شيعا وعقدري "ليله 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ ج؛ ص 77/0 عن صححيح البخاري وصحيح مسلم. 

() الإكليل للهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ج؟ ص؛ ١١‏ - وقال الأكوع في الهامش: ولا يزال 
وادي تبالة لخئعم إلى اليوم . 

(4) طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة الجعدي ‏ ص15١.‏ 
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ويمكن القول أن عودة جرير من هدم ذي الخلْصّة إلى رسول الله كةٍ كانت 
بعد عودة الطفيل بن عمرو من هدم ذي الكفين إلى رسول الله وكْةِ أثناء حصار 
الطائف وكان معسكر رسول الله يِه في الجعرانة» فتم فتح الطائف» وانصرف رسول 
الله يكِيْةِ من الجعرانة إلى مكة» وادي عمرة الجعرانة - في مطلع ذي القعدة /ها-» 
فبعث رسول الله يك منصرفه من الجعرانة الكتب والرُسل إلى المنذر بن ساوي 
الملك في البحرين وإلى جيفر وعبيد ابنيّ الجُلْئْدَي الأزدي ملكي عُمان وإلى 
الحارث بن عبد كلال ذي رُعين ملك حِمْيّر باليمن وأذواء حمير» وكان المبعوث إلى 
المنذر بن ساوي وأهل البحرين العلاء بن الحضرميء والمبعوث إلى الحارث بن 
عبد كلال ملك حِمْيّر وإلى أذواء حمير باليمن جرير بن عبد الله البجلي . 


'ْ عاع منخ 
وح يج يتن 


كان رسول الله يك قد بعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن 
عبد كلال ذي رُغين ملك جَميّر ‏ سنة لاه حيث جاء فى السيرة الثبوية لابن 
هشام وعيوت الأثر لانن فعنك التاحن أن النبي و3 : ابيث المهاجن بن أبن أمنة إل 
الخارية بن غيل لال ملف الع روزن ذللك: كان فى أوائل تسق ميري" ينما سجاء 
فى الاستيعاب للقرطين: أن النبى علد : ل(بعث جرير بن عبد الله إلى ذي رعين وذي 
الكلاع؟ . وذو رعين هو الحارث واعدكلالء د اذكن عام الإكليل أن 
ابعال ا الجواجن بر أن أمية وان والواقع أن الاختلاف 
والتعارض يزول بإدراك أن نفك السهاسر بن ابن درل سه 
الحارث آنذاك» بيئما بَعَْ جرير كات مُنصرف رسول الله كل من الجعرانة فى ذي 
القعدة سئنة /ه. 

وقد كان من مزايا وصفات جرير إنه كان خطيباً بليغاً فصيحاًء وفي ذلك قال 
الخلابه» وإلبكم خير من البداء) . وفيه قال ابن الأزور القسري: 

لتقي مولت و الام اي اوس تت عه عدي 


وكانتت شخصية جرير: شخصية جذابة ذات مهابة وبهاء: إذ إنه: كان ذا شكل 


(9".هييان الأثرت ابق ضيبت الناس: دج هو 
000 الإكليل - ج؟ ص .١ ١14‏ 
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عظيم ‏ وكان من أحسن الناس وجهاًء مفرطأً في الطول» بديع الجمال» 0 
مَسْحَة مَلْكُ وكان كما وصفه عمر بن الخطاب: (يوسف هذه الأمة)» كما إنه كان 
من أقيال اليمن الرؤساء ومن ن أهل الإيمان والهجرة» ولذلك كله إختاره وبعثه النبي 
كه إلى الحارث بن عبد كلال ذي رُعين ملك حمير وإلى سميفع ذي الكلاع 
وحوشب ذي اظليمء وغيرهما من أذواء وأقيال حمير يدعوهم إلى الإسلامء فانطلق 
جرير مصحوباً بدعوة وقول رسول الله يل داعياً له : 
«اللّهم تُبنْهُ واجعله هادياً مهديا»!”© 

لقد انطلق جرير من عند رسول الله َيِه في ذي القعدة سنة 4ه فسار في 
كوكبة من فرسان بني أحمس البجليين عبر منطقة تهامة إلى المعافر - وهي مقر 
القيل فهد بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ‏ ثم مضى إلى مخلاف رعين - بلواء 
إب ‏ حيث كان قصر الحارث بن عبد كلال ذي رُعين مَلِكُ حمير»ء فأبلغه رسالة 
النبي #َكدِ وقرأ عليه (سورة لم يكن)”' وأوضح له ما يلزم عن دين الإسلام» وكان 
الحارث بن عبد كلال يدين بالنصراينة. فأسلم وآمن بدين الحق على يد جريرء 
وقد جاء في كتاب الأنباء أن (الحارث بن عبد كلال أسلم سئة 4ه)»ء فيكون ذلك 
في حوالي شهر ذي الحجة 8ه لأن مسير جرير من عند النبى يَكِِِ كان فى ذي 
القعدة 4هء وقد كان مقر الحارث بن عبد كلال في حصن حب بجبل بعدان - 
الذي يطل حالياً على مديئة إب - وكان مقر أخوه عَرِيب بن عبد كلال في بعض 
مناطن ذئ وعين ببعخلاف ذي رعين :الذئ منة. التادرة والشعو والرضمة خالياً: 
وأسلم عَرِيبٍ أيضاً على يد جرير» وقد كتب الحارث بن عبد كلال إلى النبي ظله 
بإسلامه. وقال في كتابه : 


وديقك دين الم فيه طيارة: رواتك انما ةين العف نه 
ومضى جرير إلى السُمَيّفع ذي الكلاع الحميري ‏ الذي كان قيلاً ملكا 


لمخلاف الكلاع وقائداً حربياً لقبائل ومناطق حمير ‏ وكان مقر ذي الكلاع في 
قصره الشامخ بالقرب من قلعة وحاظه ‏ بمنطقة بيش في لواء إب حالياً - فأبلغه 


2000 دعاء رسول الله وه لجرير ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين عندما بعثه النبي وك إلى 
ذي الخلصة . والعبرة بعموم اللفظ . 

(؟) الإكليل ‏ ج؟ ص55". 

(9 انظر المبحث الخاص بالحارث بن عبد كلال ذي رعين ملك حمير. 
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جرير رسالة النبي كَقةِ وأخبره عن دين الإسلامء وأوضح له ما قد يستلزم التوضيح ١‏ 
فأيقن ذو الكلاع بأنه دين الحق وأسلم على يد جرير» ثم قال له ذو الكلاع: (أدخل 
إلى أم شرحبيل؛ فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل أحد قبلك» - وهي الأميرة كريبة 
بنت أبرهة بن الصباح الحميري زوجة ذي الكلاع ‏ افدخل إليها جرير ودعاها إلى 
الإسلام فأسلمت» وأشرق نور الإسلام في قصر ذي الكلاع» وإبتهاجاً بذلك أعتق 
ذو الكلاع أربعة آلاف من عبيدة. قال العسقلاني: «بعث النبي يَلهِ جريراً إلى ذي 
الكلاع. فأسلمء واعتق لذلك أربعة آلاف) . 

وكان ذلك في حوالي شهر محرم 9ه. ولا بذ أن جرير بن عبد الله كان 
يمكث في كل منطقة أسبوعاً أو أسبوعين» ابتداء بمناطق ومخاليف الكلاع ‏ [وتمتد 
من حُبيش إلى ذي سُفال ووصاب وغيرها] - وهي التي أعتق فيها ذو الكلاع أربعة 
الاف عبد يوم إسلامه على يد جرير. 


. 7ه 
2 د 


ومضى جرير إلى حوشب ذي ظليمء إِذْ إنه - كما جاء في كتاب الإصابة - 
ابعث رسول الله يكهِ جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وحوشب ذي ظليم)”" 
وهو: اذو ظليم حوشب بن يزيد بن التباعي بن غسان بن ذي ظليم: قَيْلُ كبير من 
فرسان اليمن وقادتهان"' وكان رئيساً قيلاً في مخلاف كان اسمه (ظَليم) بناحية 
حُبيش وما جاورهاء وقد تصحف اسم (ظليم) إلى (ظلمة) وهي مركز ناحية حبيش 
حالياً. وكان مقر حوشب ذي ظليم قريباً من قصر ومقر ذي الكلاع في وحاظه. 
حيث توجد (طلعة حَدَدْ معاندة لقلعة وحاظه بينهما ساعة من نهار)» قال الهمداني : 
الوقلعة خدد هذه كان فيها قصر عظيمٌُ يقصر عن الوصف. والقلعة بطريقين على باب كل 
طريق ماؤه» فطريق القلعة من جنوبها عليه كريف منقور في الصفا الأسود؛ وعمقه في 
الأرض خمسون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً والطول خمسون ذراعاًء محجوز على جوانبه 
. بجدار. والماء الثاني من شمال الحصن على مسيرة ساعة)”" . 

فأتى جرير إلى قلعة وقصر حوشب ذي ظليمء فدعاه إلى الإسلام؛ فأسلم 
هو وقومهء ثم أرسل حوشب ذو ظليم إلى النبي يلْهِ أربعين حصاناً هدية مع كتاب 
إلى النبي كَلِلة . وقد روئى .اين السكن عبن خرشب > ذي: ظليع: قال: أرسنلت إلى 
رسول الله وْةِ أربعين فرسأ مع عبد شرء فقدم عليه بكتابي» فقال له رسول الله: ما 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - جد١‏ ص 7”87‏ والإكليل - ج؟” ص7١‏ ؟. 
() صفة جزيرة العرب ‏ الهمدانى - ص57١.‏ 
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اسمك؟ قال: عبد شر. فقال: بل أنت عبد خيرء فبايعه على الإسلاه” " وكان 
كاف رقا فى علب وقيرر هن الأدداة إن الح فق ل شير رجي افيه وقد 
سبق ذلك مسير جرير إلى بقية أذواء حمير» ومنهم ابن الصّبّاح الحميري في مدينة 
وقصر موكل بمخلاف صباح ‏ في منطقة رداع بالبيضاء حاليا - وزُرعه بن سيف بن 
ذي يزن في قصر (يزن) بوادي عبدان في شبوة وقصر أحور في أبين. ثم أعلن 
أذواء وملوك مناطق حمير إسلامهم بشكل جماعي في أول جمعة من رجب 4ه.ء 
وكتبوا بذلك إلى رسول الله كيةِ. وكتب إليهم رسول الله كَكةٍ كتابه المتواتر إلى 
ملوك وأذواء حمير عند عودته من تبوك» وبَعَث معاذ بن جبل الأنصاري أميراً على 
نناطق جهير فئ رمضان وف فشمل الأسلام :مناطى حمير الشاشعة العن.على يد 
جرير أسلم ملوكها وأذوائها وأعلنوا شروق العصر الإسلامي في رجب 9ه. 


2 2 


عرق د رن الس رن الجر 

وقد عاد جرير من اليمن إلى رسول الله َه بالمدينة المنورة بعد إسلام ملوك 
وأذواء حمير فى تلك السنة التاسعة للهجرة» وهنا تأتى أهمية الحديث الذي أخرجه 
ا ا ل ع لو 
اا 


وجاء في عيون الآثر أنه : توفي النجاشي سنة تسع بالحبشة» وبر سول 
الله كله موت نويع وفي ذلك قال جرير: (قال لنا رسول الله 5د : إن أخاكم 
النجاشي قد مات. الحديث). ويدل ذلك على أن جرير أكان مع رسول الله عي 
بالمدينة في تلك الفترة ما بين شهر رجب أو شهر رمضان وبين شهر ذي القعدة أو 
ذي الحجة سنة 4 هجرية. 


عد عت 
لزن لزي 


ثم عاد جرير إلى منطقة السراة بأعالي اليمن وهي منطقة قبائل بجيلة وخثعم 
ونَهّد وأزد السراة وغيرهم من القبائل اليمنية التي كانت تسكن في منطقة السراة 
الشاسعة» وكان كثيرون ما يزالون على ديانتهم الوثنية» فمكث جرير داعياً مَنْ لم 
يُسلم فيها إلى الإسلام - زهاء تسعة أشهر ‏ وكان هو مثل النبي يَلهِ فأسلمت بقية 


1 
2 


عؤرن الأ اتت” ص75 - وجاء في بقية الخبر «وخرج التبي كل بالناس إلى المصلى» 
فصلى عليه»؛ والناس خلفه صفوف» وكبر عليه أربعاً». 
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بجيلة وخثعم وغيرهم وتطهرت منطقة السراة من بقايا الوثنية والأصنام على يد 
جريرء ثم انطلق جرير عائدا إلى رسول الله يك بالمدينة المنورة . 
وفادة جرير إلى النبى يَلِدْدٌ فى رمضان ١٠١ه‏ 

قال العسقلاني: اجَرّم الواقدي بأن جرير بن عبد الله وَفْدَ على النبي وله في 
شهر رمضان سنة عشر للهجرة». وذلك صحيح» ولكنه ليس زمن وفادته الأولى 
كما توهم البعيض» وإنما هو زمن عودته بعد أن أسلمت على يذه بقية قبائل منطقة 
السراء: ومما يتيح إدراك ذلك أنه لما وفد على النبي يَكِْدِ في رمضان ٠1ه.‏ «قال 
والأذان» وهدمت القبائل الأصنام» . 

وكان وصول جرير إلى رسول الله يلِ - فى رمضان ١٠ه. ‏ على رأس 
موكب من بجيلة» وفى ذلك جاء فى كتاب الأنباء (وَفَْد مع جرير مائة وخمسين 
رجلاً من بجيلة) . 


ثم تتابعت المواكب» فوصل أسد بن كرز القسري في كوكبة من رجال 
عشيرته) ووصل قيس بن عزرة الأحمسي البجلي في مائتين وخمسين من بني 
أحمس من بجيلة» فأسلموا وبايعوا رسول الله ييه ومكثوا فترة بالمدينة المنورة 
السراة ثم عادوا إلى مناطقهم التى فيها ‏ وعلى يد جرير (أظهر الله الإسلام 
والأذان» وهدمت القبائل الأصنام) . 

ويتبين من مجمل ما تقدم أن وفادة جرير إلى النبيّ يق في رمضان سنة 
“كعد كانت امتداداً لوفادته وهجرته فى سنة لاه حين وصفه رسول الله يليد بأنه 
(خير ذي يمن) فهو من الصحابة اليمانيين المهاجرين» وبعثه رسول الله كَةٍ في 
مهمات ثلاث» الأولى بعد فتح مكة لهدم كعبة الصنم ذي الخلصة» والمهمة الثانية 
إلى ملوك وأذواء مناطق حِمْير فأسلموا على يده» والمهمة الثالثة إلى منطقته في 
السراة حيثٌ ‏ على يده - أظهر الله الإسلام والأذان» وهدمت القبائل الأصنام» ثم 
عاد إلى رسول الله كه الذي لم يحجبه قط ولم يكن يراه إلا تَبْسَمْ . 
وكان من معالم أنباء وسيرة جرير في الفترة التالية : 

إن جريراً كان مع رسول #ةٍ بالمدينة المنورة ‏ منذ عودته في رمضان 
# اعد حت ات سار معه لأداء فريضة الحجء فشهد جرير حجة الوداع وكان له 
فيها مكانة متميزة» قال العسقلانى: «ففى الصحيحين أن النبى يِه قال له: 
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استنصت الناس فى حجة الوداع». وقال ابن كثير : «قال رسول الله كه لجرير 
في حجة الوداع : استّئصث الناس . وإنما أمره بذلك لأنه كان خطيباً؛ . فكان 
رسول الله ولو يقول في خطبة حجة الوداع كذا وكذاء فيعيد جرير كلام رسول 
الله وَكهْ لينصِتَ من كان غير قريب من مكان رسول الله يكو وذلك لأن جريراً كان 
خطيباً بليغاً وكان فارع الطولء» لم يكن بين الصحابة أطول منهء وكان ذا مهابة 
وبهاء. على وجهه مَّسْحَة مَلَّك . 

وقد شهد حجة الوداع عدد كبير من الناس» وكان من وصل من اليمن وشهد 
حجة الوداع معاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن مع عدد من عمال مناطق 
اليمن بينهم أبو موسى الأشعري» وزياد ليد ا 0 الأنصاري» 
من الجعرانة ‏ في مطلع ذي القعدة 4ه وحج بالناس أبو بكر الصديق سنة 94هء 
فلم يحح رسول الله كد بالناس إلا فى حجة الوداع» لذلك كان عدد الناس كبيراًء 
جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا الحج مع رسول الله وَكٌِ فأعطى رسول الله كك 
جريراً شَرَف أن يستنصت الناس في حجة الوداع . 

وبعد أداء فريضة الحج (في ذي الحجة ١٠ه).‏ عاد جرير إلى منطقته باليمن 
لزيارة أهله وقومه ‏ لأنه رئيس في قبيلة بجيلة - ثم عاد إلى رسول الله كخِ بالمدينة 
بأربعين يوما)ء وقد وقع أحد أصحاب التراجم في خطأً وَوَهْمٍ كبير فقال إنه: 
(أسلم ووفد إلى النبي يَكِ قبل وفاته بأربعين يومأ) وقد عَقَّبِ العسقلاني على ذلك 
قائلا : «وهذا غلطاء وار بالفعل صل ررقتي كبين. ولكن التعارض يزول بإدراك 
أن وفادته تلك هى وفادته الأخيرة» والمقصود أنه وَفْدَ إلى النبى كَل أو التقى به 
للمرة الأخيرة قبل موته بأربعين يوماً حيث بعثه النبي كله في مهمة بالغة الأهمية إلى 
صنعاء وإلئن أذواء وقادة حمير. 


ب اك ا ا اه ء فى شهر محرم سنة ١١1ه‏ حيث 
كان الأسود عبهلة بن كعب العنسي بمدينة صنعاء وكان بها قيس بن مكشوح 
المرادي وعمرو بن معدي كرب وخالد بن سعيد بن العاص والمهاجر بن أبي 
أمية؛ فادعى الأسود العنسي النبؤة وأخرج المهاجر وخالد بن سعيد وعمرو بن 
معدي كرب من صنعاء وسيطر عليهاء وسار فروة بن مسيك المرادي» عامل 
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مذحج إلى النبي يَكِةِ وأخبره بما قام به الأسود العنسي في صنعاءء وعند ذلك بعث 
النبي كَل جريراً إلى اليمن وأسند إليه دوراً هاماً في مواجهة فتنة الأسود العنسي» 
وقد شمل ذلك الدور ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وقد ذكره البلاذري قائلاً: «لما ادعى الأسود العنسي النبؤة» 
بعث رسول الله دٍ جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الإسلام؛ فأبى»”'' فلما 
أبى ورفض الأسود العنسي ما دعاه إليه جرير من العودة إلى الحق والإسلام غادر 
جرير والذين معه من الفرسان المرافقين مدينة صنعاء»ء وتوجه إلى مناطق حمير 
للقيام بالأمر الثاني» بينما في ذات الوقت قام وبر بن يحنس الخزاعي بمهمته 
السرية في صنعاء» ويبدو أن وبر بن يحنس كان بين المرافقين لجرير فتمكن من 
البقاء بشكل سري» وكان وبر بن يحنس هو رسول النبي كله إلى قيس بن مكشوح 
المرادي الذي كان قد تظاهر بالولاء للأسود العنسي . قال البلاذري: اوجَه 3 
الله يَكيةٍ - إلى قسن "بن معشوخ لفكل الأسوه العنسي» وأمره باستمالة الأبناء . 
قال ابن كثير: «فلما أعلم وبر بن يحنس قيساًء وانبأه الشأن» وأبلخه عن النين يك 
كان كأنّما وقع عليه من السماء ء لأنه كان في غم وضيق بأمره»” "7 و قل ميان 
ا(يعملوا في قتل الأسود العنسي بالغيلة أو المصادمة» كما أبلغه بالأمر الذي سار 
جرير للقيام به. 

الأمر الثاني : وهو الذي سار جرير للقيام به فور مغادرته صنعاء» وفي ذلك 
قال ابن خلدون «بعث النبي يَلْةِ جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي ظليم وذي 
مران» وكان هو المبعوث أيضاً «إلى معاذ بن جبل وأبي موسى والطاهر بكتاب 
الفى :254 أن يعملوا: قن أس الأسوه العسى)”" ونن :ذللة: اقال غيل من شر 
مدرد اسك أمحا سفا: جاءنا كتاب رسول الله تأمرنا فيه | تجسفه الرههال 
لمصاولة ار العنسي » ونُبَلّغْ ذلك عن النبي كه فقام معاذ بن جبل في ذلك 
باد ار وذكر القرطبي أن جرير بن عبد الله البجلي بعثه النبي عليه بذلك 
(إلى ذي الكلاع» وحوشب ذي ظليم» وذي عمرو». فأبلغهم جرير بكتاب النبي 
كه فاستنفروا كتائب وفرسان حمير»ء كما أبلغ معاذ بن جبل» قال ابن كثير: «قام 
معاذ بكتاب النبي وك أتم القيام» وقام معه السكون في ذلكء وِبَلْغوا هذا الكتاب 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص5 .١١‏ 

(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير 6 جا ص .5١‏ 

(9) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 755؟. 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جا ص777. 
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إلى مدان ادي يله ومَنْ قدروا عليه من الناس»”' " فلم يمض إلا أسبوعان أو ثلاثة 
حتى أحاطت بمشارف صنعاء ء فرسان قبائل ومناطق حِمْيّر بقيادة ذي الكلاع وذي 
ظليم وذي عمروء ومعهم جرير بن عبد الله» وفرسان قبائل ومناطق همدان - 
حاشد وبكيل ‏ بقيادة عمير بن ذي مران وسعيد ذي زود» وكذلك معاذ بن جبل 
أمير عمال اليمن. 

وكان قيس بن مكشوح والذين معه في صنعاء يخططون ويُدبرون للقضاء على 
الأسود العنسي» قال ابن كثير: «فبينما هُمْ كذلك؛ إِذْ جاءتهم كُتب ذي الكلاع 
وذي ظليم وذي مران.. فكتبوا إليهم أن لا تحدثوا شيئاً حتى ثُبرم أمرنا». 
والمقصود أن لا يهاجموا صنعاء . 

الأمر الثالث: أثناء مرابطة الصحابة والزعماء والفرسان حول صنعاء» قام 
قيس والذين معه بقتل الأسود العنسي قال البلاذري: «ثم علا قيس بن مكشوح 
سور المدينةء فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأن عبهلة كذاب» وحخرج أصحاب قيس ففتحوا الأبواب» فدخل المسلمون. وظهر 
الإسلام وأهله) . 


وبذلك انتهت فتنة الأسود العنسي في صنعاء» وكان لجرير بن عبد الله 
البجلي إسهامه الوافر في تحقيق ذلك» وتولى معاذ بن جبل مقاليد الأمور في 
صنعاء لأنه أمير عمال اليمن» وكان ذلك قبل نحو أسبوع من وفاة رسول الله وَكْة. 

ثم انطلق جرير من صنعاء عائداً إلى رسول الله يَلِةٍ بالمدينة المنورة» وكان 
معه ذو الكلاع الحميري وذو عمروء وقد أخرج البخاري عن جرير قال: «فجعلتٌ 
أحدثهم عن رسول الله يَكيِِ فقال ذو عمر: إن كان الذي تذكر من أمر صاحبك 
حقاء لقد مر على أجله منذ ثلاث. واقبلا معى» حتى إذا كنا فى بعض الطريق»: 
رفع لنا ركب مِن قِبَلٍ المدينة» فسألناهم» فقالوا: قُبض رسول الله يله واستُخليف 
أبو بكر والناس صالحون! وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي: «ذو عمرو: رجل 
أقبل من اليمن مع ذي الكلاع إلى رسول الله كه ومعهما جرير بن عبد الله 
البجلي. قيل: إنه كان الرسول إليهما من قِبَل النبي كَيْةْ في قتل الأسود العنسي 
المتنبي الكذاب. . فلما كانوا في بعض الطريق رفز 0 رؤيا أو رأى شيئاً» 
فقال: أن الذي نمضي إليه قد قضى وأتى على أجله. قال جرير: فرُفع لنا ركبُ» 
فسألتهم» فقالوا: بض رسول الله يه واسْتخَلِف أبو بكره. 

فقال لي ذو عمرو: يا جريرء إنكم قوم صالحون» وإنكم على كرامة لن تزالوا 
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بخير» ما كنتم إذا هلك أمير أُمْرتُم آخر ‏ يعني بالشورى والاتفاق ‏ فأما إذا كانت 
بالسيوف كنتم ملوكاً ترضون كما يرضى الملوك وتغضبون كما يغضب الملوك . 
ثم قالا لي جميعاً ‏ يعني ذا الكلاع وذا عمرو ‏ اقرئ صاحبك السلام» 
ولعلنا سنعود» ثم سَّلمنا عليّ؛ ورجعا. 
وفي رواية البخاري: فقالا لى : أخبر صاحب أنّا قد جثناء ولعلنا سئعود إن 
شاء الله تعالى» فرجعا إلى اليمن» فأحبرتٌ أيا بكر بحديثهماء فقال: ألا جنت 
20 
بهما '. 


ولاية جرير على مخلاف نجران في خلافة أبي بكر 

لقد عاد جرير من صنعاء إلى المدينة المنورة بعد أيام من وفاة رسول الله 
واستخلااف 0 بكر الصديق» وكان الناس في أرعماء اليمن ثابتين على الإسلامء 
لواف أبق بكو قا معاف ديق جد وتات عحال الف كله لبهي :5" ركان معاة بن 
جبل أمير جميع عمال اليمن حيث كان من عمال رسول الله لله يل على مخاليف 
اليمن: عمرو بن حزم الأنصاري عامل مخلاف نجران» وأبو موسى الأشعري 
عامل مخلاف الأشاعر وتهامه. وزياد بن لبيد الأنصاري عامل حضرموت» 
وفروة بن مسيك المرادي عامل مناطق مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص 
عاملاً على الصدقة» والطاهر بن أبى هاله وعامل مأرب» قال ابن سمرة: 
(وانشعافه معاد على الحتد: فيه الله بن أنن ربينة المكرومي»:. :ركان معاد بن 
جبل عاملاً على اليمن وحضرموتء أُمَّرّهِ النبي يله فكان معاذ ينتقل في عماله من 
عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت)”'' وقد توفي رسول الله كك ومعاذ بن جبل 
في صنعاء لأنه الوالي على اليمن وأمير عمال جميع مخاليف اليمن في عهد رسول 
الله كَلهِ وني أوائل خلافة أبي بكر الصديق» ثم (كتب معاذ إلى أبي بكر يستأذنه في 
القفول». وكذلك بقية بقية العمال» فكتب إليهم أبو بكر : من شاء أن يرجع فَلْيَرجِع 
ويَسْتَخْلِف على عمله» ومن شاه أن يُقِيم كُلَيْقِمْء فرجعوا - إلى المديئة )"'' والذين 
رجعوا هُمْ: عمرو بن حزم الأنصاري عامل نجران» وخالد بن سعيد بن العاص 
عامل صدقات مذحجء ومعاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن» وعندئذٍ استعمل 
وولى أبو بكر على مخلاف نجران جرير بن عبد الله البجلي خير ذي يَمَنْء وفي ذلك 
جاء في هامش الإكلل إن حوير ع فيه :اله السجلن الولاه انيج كر عا ودر "1 
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وكان من أنباء فترة ولاية جرير على مخلاف نجران ما يلى : 
واي سخ وياله زلا ال 1 جديعها بحي يلاد كيه وستهيم ليد راد دراه 
وهي منطقة عسير حالياٌ ولذلك قال ابن خلدون: (قال البيهقي : ران 
ور ري وفيها مدينتان: نجران وجُرش متقاربتان في القدر»"' وال اين 
المجاور الدمشقى مشقي : «نجران إقليمُ طويل عريض من اليمن»”” ' قال الفرؤدق: 
سَمَونا لنجران اليمانيّ أهله وننجروان أرهن لا تين مقفاول: 
وكان مقاول نجران ‏ أي أقيالها الرؤساء ‏ في الجاهلية وفجر الإسلام بنو 
عي المدات .بن الديان الحارني المأحجي» منهم يزيد بن عبد المدان بن الديان 
الذي وفد إلى رسول الله وك في وفد نجران وبني الحرث بن كعب» وهو القائل: 
إن تلش بشن الديان ليم شح الاتترف التهدع غرة اسمن 
ما كان في الناس للديان من شَّبَّهِ إلا وقحححح و زوالا الود حورن 
وكان أول عامل على مخلاف نجران في الإسلام عمرو بن حزم الأنصاري 
حاتريو ين عبد الله البجلي الذي عاد من صنعاء إلى السديدة المنورة في أول 
خلافة أبي بكر الصديق فولاه أبو بكر على نجران. 
قال الطبرى ي: ارد أبو بكر جرير بن عبد الله َأَمَرَهُ أن يدعو مِنْ قومه مَنْ 
بْتَ على أمر الله ثم يستقر مقويهم فيقاتل بهم من ولّى عن أمر الله: وأَمَرّه أن يأتي 
خئعم فيُقاتل من خرج منهم غضباً لذي الخلّصة أو من أراد إعادته» ثم يكون وجهه 
إلى نجرا ليقي بها حتى أي أ 
فلما وصل جرير إلى مناطق مخلاف نجران وجد قبائل بجيلة وخئعم ونهد 
وأزد السّراة ثابتين على الإسلام» قال الطبري : «إلا رجال في عدة قليلة من حئعم 
- فقتلهم وتتبعهم» ثم كان وجهه ا نجران » فأقام م 
وقد وجد جرير أن المسلمين في نجران ثابتين على الإسلام وهو بئو 
الحرث بن كعب» وتكى ربيك» وغيرهم من قبائل مذحج ويام وقضاعة» وأن 
المسيحيين ثابتين على العهد الذي كتبه لهم رسول الله وَكهْ فبعثوا وفداً إلى أبي بكر 
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فجدد لهم ذلك العهد» وأقام جرير في مدينة نجران عاملاً على مخلاف نجران 
بمدلوله الواسع القديم . 
ب اها ني صو اجا م الب اموي 
المرادي بالثورة على الأبناء (الفرس) في صنعاء» وكان قيس و 
بصنعاء مع فيروز الديلمي وداذويه وغيرهما من رؤساء الأبناء (الفرض) عندما 0 
معاذ بن جبل صنعاء واليمن عائداً إلى المدينة المنورة» ثم قام أبو بكر بتولية فيروز 
الديلمي الفارسي على اليمن ‏ بدلا عن معاذ ‏ وكتب أبو بكر «إلى ذي الكلاع» 
وحوشب ذي ظليم» وعمير ذي مران» وسعيد العاقب ذي زود» وشهْر ذي يناف . 
أن: أعينوا الأبناء على من يناوئهم» واسمعوا الفيروز فإني قد وليته)217. 
وكان قيس قد تظاهر بالتعاون مع فيروز وداذويه والأبناء في صنعاء»ء وكان 
الأبناء يفتخرون بداذويه - ويبدو أنه الذي أتى بأمر تولية فيروز وسعى في ذلك - وكان 
عمرو بن معدي كرب الربيدي في متطقة ريد قي تثليث نجران» فخضي من بقاء 
قيس بن مكشوح بصنعاء وتعاونه مع الأبناء» وبعث إليه بيتين من الشعر قال فيهما: 
(قدَرَت) وَلَمْ تُحسن وفاءً» ولم يكن ليحتمل الأسباب إلا المَعَود 
وكيف لقيس أن يُتَوْط نفسه إذاما جَرّى» والمِضرّحيُ المَسَوَدٍ 
يعني : : كيف يمكن أن يقوم قيس بأي عمل إذا ما نوى ذلك بينما اليصر - أ 
صنعاء - مليئة بقوم المُسوّد - أي فيروز الذي أصبح سيدا واليا . 0 
كما بعث عمرو بن معدي كرب من نجران بيتين إلى الأبناء الفرس قال فيهما: 
ظ وماأن داذويهلكم بفخر ولككن داذويه فضح الذمارا 
وفيروزاً غداً سيّصاب فيكم | ويضربُ في جموعكم القفار() 
وكان قيس يعمل سراً للثورة ضد الأبناء ونفيهم من اليمن» حيث «أرسل قيس 
إلى ذي الكلاع وأذواء اليمن قائلاً: إن الأبناء نُرْاعٌ في بلادكم» وإن تتركوهم لن 
يزالوا عليكم. وقد أرى من الرأي أن نقتل رؤوسهم ونخرجهم من بلادنا» فكان 
موقف ذي الكلاع والأذواء الرؤساء أنهم «لم يُمالا قيسأًء ولم ينصروا الأبناء» 
واعتزلواء وقالوا: لسنا مما ههنا في شيء» أنت صاحبهم وَهُمْ أصحابك. 
واستجاب لقيس عامة قبائلهم . . فكاتبهم قيس في السر وأمرهم أن يتعجلوا إليه؛ 
ليجتمعوا على نفي الأبناء من اليمن» فلم يُقجأ أهل صنعاء إلا الخبر بدنوهم منها؛» 


(09 انظ المبحت الخاض بعس بن مكشرم بطل'اليمن في فقتس الاسلام: 
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فلما أشرف فرسان قبائل اليمن على صنعاء» قام قيس بتدبير قتل قادة الأبناء الفُرس 
بصنعاء» حيث: (أتى قيس إلى فيروز كالفّرق من هذا الشبر وأتى داذويه 
واستشارهما ليلس عليهما ولثلا يتهماه» ثم دعاهم من الغد إلى طعام» فلما دخل 
إليه داذويه عاجله قيس فقتله. وسمع فيروز ‏ وهو قادم ‏ امرأتين على سطحين 
تتحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قُتل داذويه. فركض فيروز هارباً ولقى 
جشيش فهربا سوياء ولحقا ببلاد خولان ‏ وَهُمْ أخوال فيروز » بيئما فتح أصحاب 
قيس أبواب صنعاء فدخلها فرسان قبائل اليمن» وتم اعتقال وتجميع الأبناء - الفرس 
- وأصبحت صنعاء بيد قيس بن مكشوح.ء وكان ذلك في رجب ١١هء‏ وتم تجميع 
الأبناء من سائر مناطق اليمن إلى صنعاء . 

وقد شاع في بعض الروايات تسمية ثورة قيس باسم (ردة أهل اليمن) بينما لم 
يكن فيما حدث شيء من الردة» ولذلك قال ابن خلدون: «ثار قيسٌ بصنعاءء 
وجَبَى ما حولها. . وعمد قيس إلى الأبناء فَغَرَبهم وأخرجهم من اليمن في البر 
والبحر»”'' وقال الطبري : «ثار قِيسٌ بصنعاء فأخذهاء وجَبّى ما حولها مُقَدُماً رجلاً 
ومؤخراً أخرى. . وطابق مع قيس عوامٌ قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم وبقي 
الرؤساء مُعتزلين. ثم عَمَدَ قيس إلى الأبناء ففرّقهم ثلاث فرق؛؟ أقرٌ فرقة منهم وأقرٌ 
عيالهم» وأمر بالفرقة الثانية أن يُحملوا في البحر. وأمر بالثالثة أن يُحملوا في البرء 
وقال لهم جميعاً: الحقوا بأرضكم)”!". وقد نقل الطبري أنه «كان عيال داذويه مِمن 
سَيّر في البحرء وعيال الديلمي من سّيِّر في البر»» وقد قام فرسان اليمن بمرافقتهم» 
فالذين تم ترحيلهم بحرا رافقتهم «السيارة اللحجية» وكانوا نحو ثمانمائة من الفرس 
بينهم (بهمن بن داذويه) أما الذين تم تسييرهم برأ فكانوا أربعة آلاف من الفرس مع 
عائلاتهم» وقد رافقهم فرسان مذحج وهمدان إلى مأرب وطريق حضرموت ثم 
أوصلهم فرسان حضرموت إلى البحرين ومنها لحقوا بالعراق التابعة للفرس وكان 
كبيرهم (مهران بن باذان» الذي قتله جرير بن عبد الله البجلي في موقعة البويب 
بالعراق كما سيأتي حيث طلب مهران المبارزة قائلا : 


إن تسألواعني فإني مهران انين انكيرت اتوبادان 
أما ما حدث بعد نجاح ثورة قيس وإجلاء أغلب الأبناء الفرس من اليمن 
فيتمثل في أنه في حوالي ما بين شهر رمضان وشهر ذي القعدة سنة ١١ه ‏ وكما 
كن بن مخلقون :اام ابر كر المهاجد نن أب أمية بأن يسير إلى اليمن ليُصلح من 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص 750 - وتاريخ الأمم والملوك للطبري - 5/ ص8/. 


503 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام وه 


أمره. . فَمَصل المهاجر لذلك ومَّرٌ بمكة والطائف فسار معه خالد بن أسيد 
وعبد الرحمن بن أبي العاص بِمَنْ معهماء ومَرٌ بجرير بن عبد الله البجلي (عامل 
نجران) وعكاشة بن ثور فضمهما إليه» ثم مَّرَ بنجران فانضم إليه فروة بن مسيك 
المرادي (عامل مذحج) وجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح)”'" 
وكذلك جاء في رواية صحيحة للطبري أنه «بعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية إلى 
مزعاة وحضردوت: فانسدالمواحر مكة تطرينا» ركز بالطانك :في مين جح 
حادّى جرير بن عبد الله البجلي فَضَّمّه إليه» ثم قدم على أهل نجران» فانضم إليه 
فروة بن مسيك. وفارق عمرو بن معدي كرب قيسأ» وأقبل مستجيباً حتى دخل 
على المهاجر)”!' وقال ابن سمرة «سار مع المهاجر بن أبي أمية» عبد الرحمن بن 
العاص» وجرير بن عبد الله البجلي» فبدأ المهاجر بنجران» فانضم إليه فروة بن 
مُسيك المرادي. . وجاءه عمرو بن معدي كرب» إلى أن قال: «فدخل المهاجر بن 
أبي أمية صنعاء»”'' ويتبين من مجمل ذلك عدم صحة مزاعم رواية سيف التميمي 
بأن أبا بكر بعث الجيوش لمساندة الأبناء وفيروز فاستنقذوا الأبناء الذين نقاهم قيس 
وإن فيروز والأبناء هزموا قيساً وأصحابه واستمر فيروز واليا لليمن» بينما الصحيح 
أن أبا بكر الصديق بَعَتَ المهاجر بن أبي أمية المخزومي ومعه أبان بن سعيد بن 
العاص وهو صهر قيس بن مكشوح» وعبد الرحمن بن أبي العاص» وأمرهم 
بالمسير إلى جرير بن عبد الله البجلي عامل مخلاف نجران والتوجه لإصلاح الأمر 
في صنعاء ثم يتوجه المهاجر إلى حضرموت . فلما وصل المهاجر إلى مخلاف 
نجران التقى بجرير بن عبد الله البجلي» وتباحثا في الأمر» ثم انضم إليهم في 
نجران فروة بن مُسيك المرادي عامل مناطق قبيلة مذحج التي هي قبيلة قيس بن 
مكشوح» كما وصل إلى نجران عمرو بن معدي كرب الرُبيدي وهو خال قيس بن 
مكشوح ومِنْ قادة تلك الثورة. وهنا تقول رواية الطبري أنه «فارق عمرو بن 
معدي كرب قيساًء وأقبل مستجيباً حتى دخل على المهاجر». وقال ابن خلدون 
الجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح» والراجح أن قيس بن مكشوح 
كان بصنعاءء وأن جرير بن عبد الله وفروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب 
تباحثا في نجران مع المهاجر بن أبي أمية والذين معه في إصلاح الأمر باليمن» ونم 
تَمْهُمِ وجهة نظر قيس بن مكشوح واليمنيين حول طبيعة ما حدث؛» وإن أبا بكر 
وافق على طريقة إصلاح الأمرء ثم توجهوا إلى صنعاء» فدخلوها والتقوا بقيس» 
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وقام قيس بتسليم مقاليد الأمور في صنعاء للمهاجر أو للوالي الجديد أبان بن 
شيعيل بن العا ص7١‏ . 

ويذكر ابن خلدون أن المهاجر (بعث عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح إلى أبي بكر) وأنه (كتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء)» وقيل: إن المهاجر 
أوثقهما وسار بهما إلى أبي بكرء والصواب أن المهاجر بقي بصنعاء. إلى أبي بكر 
قال انق كلدوةة الوحفد فيدن عند أبي بكرء فخطر قثل داذويه ولم يجد أمراً جلياً 
فيهاء وقيل إن أبا بكر قال: «يا قيسء أعدوت على عباد الله تقتلهم وتنفيهم» 
وتتخذ المرتدين وليجة من دون المؤمنين؟» فَنَقَى قيس أن يكون أصحابه غير 
مؤمنين» أو أن يكون داذويه والأبناء الذين نفاهم من المؤمنين» ولكن قيس 
وعمرو بن معدي كرب اعتذر لأبي بكر (نأقالهما وردهماء وكتب أبو بكر إلى 
المهاجر بأن يسير إلى حضرموت»»؛ بينما تولى الأمر في صنعاء أبان بن سعيد بن 
العاص» وربما أن قيس بن مكشوح لم يذهب مع عمرو وجرير إلى أبي بكر وإنما 
بقيى بصنعاء» فقام جرير وعمرو بيتوضيح وجهة نظر قيس واليمانيين فيما حدث» 
فعفا وتسامح أبو بكر عما حدث,. وقام بتولية أبان بن سعيد بن العاص على 
اليمن» فأتى مع جرير وعمروء وتوجه المهاجر من صنعاء إلى حضرموت» بيئما 
تولى أبان بن سعيد الحكم في صنعاء وأقام قيس بن مكشوح معه بصنعاء7©, 
ورجع جرير بن عبد الله إلى نجران حيث استمر جرير عاملا على مخلاف نجران 
وعسير وسراة أعالي اليمن حتى استنفر أبو بكر أهل اليمن للجهاد والفتوحات. 


. 
اخ ملم 
د ين ين 


جرير في الفتوح الأولى بالعراق والشام (صفر 7١ه-‏ رجب ١1ه)‏ 

كان جرير بن عبد الله البجلي من أوائل الصحابة والزعماء اليمانيين الذين 
انطلقوا إلى ميادين الجهاد والفتوحات حاملين رسالة الوسلام والحرية. 

قال الطبري: «قَدَمِ على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن» وفيهم ذو الكلاع 
الحميري»؛ وجرير بن عبد الله» وقيس بن مكشوح المرادي» وعند ذلك اهتاج أبو 
بكر للشام وعمّاه أمره؛ . 


)١(‏ كان فيروز الديلمي ملتجئا عند أخواله في خولان فلما تولى أبان بن سعيد أتى إليه فيروز 
وكلمه في دم داذويه؛ قال العسقلاني: (فقال أبان لقيس بن مكشوح: أقتلت رجلاً مسلمأً؟ 
فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلما). فأْمَرَ أبان بن سعيد فيروزاً بالتوجه إلى أبي بكر 
بالمدينة» فأقام بها حتى وفاته. أما قيس بن مكشوح فأقام اداه وكات ووجة أبان تن 
سعيد هي كبشة بنت مكشوح أخت قيس» ومكث قيس بصنعاء حتى انطلق إلى الفتوحات. 
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وكان قدوم جرير من مخلاف نجران إلى أبي بكر بالمدينة قبل ذي الكلاع 
7 بن مكشوح» وذلك في أوائل سنة ؟1١ه»ء‏ وكان أبو بكر قد كتب إلى 
بن الوليد وهو في اليمامة يأمره بالمسير لفتح أرض الحيرة بالعراق» فوصل 

آنذاك إلى المدينة جرير بن عبد الله البجلي في فرسان من بجيلة ومن نَهّد وغيرها 
من قبائل قضاعة بمنطقة السَرّاة ومعخللاف نجران» قال البلاذري : ااوكتب خالد بن 
الوليد من اليمامة إلى أبي بكر يستمده» فأْمّدّه بجرير بن عبد الله البجلي» » فلقيه 


جرير منصرفاً فو البقافة مان عينا' ا 


وجاء في رواية للطبري أنه «كان جرير بن عبد الله ممن خرج مع خالد بن 
سعيد بن العاص إلى الشام» فاستأذن خالداً ‏ ليسير ‏ إلى أبي بكر»ء ليكلمه في 
قومه ‏ أي قبيلة بجيلة ‏ ليجمعهم لهء وكانوا أوزاعاً في قبائل العرب» فأذن 
لهء فقدم على أبي بكر فذكر له وعداً من النبي كَلهِ وأتاه على ذلك بشهود وسأله 
إنجاز ذلك». وأصل ذلك أن قبيلة بجيلة كان منهم عدة عشائر وبطون دخلوا في 
تحالفات ومواخاة مع مَّنْ كان يجاورهم مِن القبائل في الجاهلية» فأراد جرير 
إعادة جمع سائر قبيلة بجيلة برئاسته ليسير بهم جميعاً إلى ساحات الجهاد 
والفتوحات» وكان النبئّ قد وعد جريراً بأن يجمع له بجيلة كلهاء فلما قدم 
جرير إلى أبي بكر من منطقة السراة ومخلاف نجران ‏ وليس من الشام كما في 
رواية الطبري وإنما من اليمن ل ل ا ا 
فاعكدر ابو :بكر بالا تشهال يخوت المتلمين مم بإزائهم من الفرس والرومء 
(وقال له: : سر نحو خالل ؛ بن الولين لفتم الحيرة لدت انار ما ييشكم اللدسفي 
هذين الوجهين» فسار حتى قدم على خالد وهو بالحيرة). والأصوب ‏ كما ذكر 
البلاذري ‏ أن أبا بكر أَمَدٌ خالداً بجرير بن عبد الله البجلى (فلقيه جرير منصرفاً 
من اليمامة)» يعني وهو مُتَوَجَهُ من اليمامة إلى الحيرة» وجاء في الإصابة عن 
ميك سو 0 ابروا ار 
0 بن 00 إلى القرة 


3 
03 
0 


ف الإصابة ج١‏ 781 - وقد جاء في الإصابة هنا (جرير بن عبد الله الحميري) والصواب 
أنه هو نفسه (جرير بن عبد الله البجلي) . 
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الفتح الأول لإقليم الحيرة. . ودور جرير 

لقد كانت الحيرة مدينة وإقليماً عَرَّبية السكان والسلطة بالعراق منذ زمن بعيد 
في الماضي» وكان إقليم الحيرة يمتد إلى نهر دجلة حيث «كان دجلة الفاصل بين 
العرب والفرس بالعراق»”'' وكان يحكم الحيرة الملوك المناذرة اللخميون اليمانيون 
في إطار الولاء للإمبراطورية الكسروية الفارسية» وكان آخرهم الملك النعمان بن 
المنذرء وفي أيامه قال الشاعر الجاهلي أعشى قيس : 

وبئو المنذر الأشاهب في الحيرة ‏ يمشونغدوةكالسيوف 

ثم اختلف النعمان بن المنذر مع كسرى - أبرويز بن هرمز ‏ ثم رأى التصالح 
معهء فسار النعمان إلى كسرى أبرويز بالمدائن» فغدر به كسرى وحبسه فمات 
محبوساً أو مقتولاً سنة 17١5م‏ - وذلك بعد البعثة النبوية - وبسبب مضاعفات ذلك 
اندلعت موقعة ذي قار بين العرب والفُرس» وكان الفُرس يريدون إخضاع إقليم 
الحيرة لسلطتهم المباشرة» فانتصر العرب على قوة فارسية في موقعة ذي قارء (وقد 
أخرج البخاري والبغوي عن عبد الله بن الأخرم عن أبيه وكانت له صحبة» قال: 
قال رسول الله ككدِ يوم ذي قار: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجي)”") 
وقال أعشى قيس في يوم ذي قار: 

لو أن كل مَعَدَكان شاركنا في يومذي قارماأخطأَهُمُ الشرفٌ 

وقد ذكر أحمد أمين أنه «بموت النعمان بن المنذر ألغت الحكومة الفارسية 
نظام إمارة اللخميين ‏ المناذرة - وولّت مِن قِبَلِها حاكماً فارسياً يخضع له أمراء 
العرب»”" والمعروف في كتب التاريخ العربية أن كسرى قام بتمليك إياس بن قبيسة 
الطائي اليماني ملكا على إقليم الحيرة» ولكن النفوذ الفارسي كان أكثر من ذي 
قبل؛ وكان هناك حاكم فارسي في (المذار) من إقليم الحيرة» ومكث إياس بن 
قبيصة ملكا إلى ما قبل الفتح الإسلامي بأمد يسير. 

وكان النبئ كلِ قد بَشّر الصحابي اليماني عدي بن حاتم الطائي قائلاً: (يا 
عدي بن حاتم هل أتيت الحيرة؟ قال: لم آتها وقد ثُبئتٌ عنها. فقال النبي كه : 
والذي نفسي بيده ليّتمّنَ الله هذا الأمر حتى ترتحل الظعينة من الحيرة حتى تطوف 
الكعة لا ركاف أحدا لا ال هر وح وات شك كنوه اكصر جر فوس تال 


000 تاريخ الطبري - ج؛ ص١١‏ و4 1. 
() الإصابة ‏ ترجمة الأخرم ‏ ج١‏ ص 15. 
() فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص5١.‏ 
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عدي بن حاتم: كسرى بن هرمز؟ فقال النبي 255: نعم كما أخبره النبي وله 
بأن القصور البيض من أرض الحيرة سَتُمْتَحَ» وكان من رجال طيء الذين سمعوا 
النبي كَل يقول ذلك خريم بن أوس بن حارثة فقال للنبي وَله: إِنْ فتح الله عليك 
الحيرة فأعطني ابنة بقيلة”'. فقال له النبي يك ما معناه: ستكون ذلك. وكان ذلك 
في السنة الثامنة أو السنة التاسعة للهجرة» وكان جرير بن عبد الله آنذاك مع النبي 
ييه والصحابة الذين بالمدينة . 


وفي أوائل سنة ١ه‏ كان جرير ر وعادي بن حاتم وخريم بن أرس بن حارثة 
لحرا حت اناو المسلموة من ساحة اعذيب: فأتوا الحيرة 0 
ا 0 فخرج ع و اي 
للمصالحة» ل ع لصي وعيدك ا 0 
مسعود الشيياني . الهم لد على أنه شاي لف دهم في كل ما وعلى 
ادف م ا 00م 
فاستثناها في الصلحء » فسلمها أهلها إلى خريم» وكيانت عحؤزا قن .بحالت ع 
عهده» ثم اشتروها منه بألف د و 

وأتى إلى خالد والمسلمين بالحيرة (صلوبا بن نسطونا صاحب ار 
الناطف) وهي من أرض بانقيا وبسما في إقليم الحيرة» ندم ممالجة صثريا بن 
تسر نا علن يانقنا 'وسيهادوغلنئ أرشنهما من خاطيع الفرات. جميعاء مقابل عشرة 
آلاف ديئار» سوى الخرزة: خرزة كسرى وكانت على كل رأس أربعة دراهم»؛ وإن 
مر رع ع الو 0 0 
ار ان والقعقاع بن عمروق» ل 008ظ 


250 البداية والنهاية ‏ اين كثير ‏ جه ص17 والإصابة كن ص8 ؟. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص18١١.‏ 
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اسمس لس ٠٠ح‏ يبت يبب ب ب آ©آئْ©؟ٌُس يط 


الربيع. وكتب سنة اثنتي عشر في صفر)”“. وبذلك تم فتح الحيرة وقس الناطف 
وبانقيا وبسما صلحاً في صفر سنة ا 0 
الصلح بعد موقة الجسر ‏ في شعبان ١ه‏ فبعث عمر بن الخطاب جريراً فأعاد 
افتتاحها ‏ كما سيأتي ‏ في صفر 4١ه.‏ 

وجاء في أنباء فتح الحيرة سنة ؟١١ه‏ في تاريخ الطبري أنه : البعث خالد بن 
الوليد عماله ومسالحه. . فبعث جرير بن عبد الله على بانقيا وبمسا. وبشير بن 
الخصاصية على النهرين». وجاء في الوثائق أنه: «بعث خالد جرير بن عبد الله إلى 
أهل باقيا. . فصالحوه» وكتب لهم جرير كتاب»2©77. 


ا2 1 
3 لي دون 


أغلت ا الحيرة وكان ل ناما فى لتجراء و وهي . 

المذار: قال البلاذري (وَاقّعَ جرير بن عبد أللّه صاحب المذار نمق خالد) ب 
فتم مصالحة أهل المذار -. [ص57 7/ فتوح البلدان]. 

البهقباذ والأنبار : قام خالد مصالحة أهل البهقباذ» وقد ذكر الطبري كتاب 
خالد بمصالحتهم وفيه آله (شهد هشام . والقعقاع. وجرير بن عبد الله وبشير بن 
9 لي 

عين التمر : 0 ل ااانا جريس بن 

8 الحيرة : 7 الطبري : اموق خالد سواد الحيرة على جرير بن عبد الله 
وبشير بن الخصاصية ‏ (وعدد من القادة) . . . فكانوا يغاورون وينتهون إلى شاطىء 
20 
- 0 

وبذلك بسط المسلمون سيادتهم ونفوذهم على إقليم الحيرة» وكان أغلب 
ذلك الفتح بالمصالحة على أداء الجزية لأن عرب إقليم الحيرة كانوا أميل إلى 
السلطة العربية الإسلامية» فاستتب الأمر للمسلمين فى إقليم الخيرة حتى موقعة 
الجسر في شعبان ١ه‏ والتي أدت إلى عودة السيطرة الفارسية إلى أن أعاد جرير 
فتح إقليم الحيرة كما سيأتي بعد ذكر ما حدث في الفترة من شهر ربيع ١ه‏ حتى 
موقعة الجسر. 


)00 الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله ص "87-378١‏ وتاريخ الطبري - ج؛ ص١١‏ -54. 
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المسير إلى الشام وموقعة اليرموك : 

في شهر ربيع ١ه‏ كتب الخليفة أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد 
بالمسير من العراق لمساندة الجيوش العربية الإسلامية التي كانت تخوض معارك 
كبيرة ضد الروم بالشام» وأسند أبو بكر إلى خالد القيادة العامة بالشام» ووصل 
كتاب أبي بكر إلى خالد وهو في عين التمر» فاستخلف خالد على المسلمين في 
تاخبرة الصيرة لمعت ررق اتعارلة الشوياني:وممها الغاقك روه ين بريد اليل الطاتى: 
كما استخلف على عين التمر سعد بن عمرو بن حرام الآنصاري» وسار خالد من 
عين التمر ‏ في شهر ربيع ‏ ومعه زهاء ألف وخمسمائة من الفرسان وكبار القادة 
ومنهم جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي والقعقاع بن عمرو التميمي 
ورافع بن عميرة الطائي الذي دَل خالد بن الوليد والجليس وسار بهم على طريق 
الدّهناء وبادية السماوة إلى الشام في خمسة أيامء فوصلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح 
في البلقاء» فأخبرهم بأن شرحبيل في فتح يُصْرَى الشام في ربيع الثاني 11هء 
وكذلك شهد جرير مع خالد وجيوش الشام موقعة أجنادين - بفلسطين ‏ في 5 - 
جمادى الأول سنة 1١1ه.‏ 

ثم كان جرير من الصحابة القادة في موقعة اليرموك حيث تم تقسيم الجيش 
العربي الإسلامي إلى ٠5‏ كردوساً يضم كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل 
كردوس أمير قائد من الصحابة» فكان من قادة الكراديس اليمانيين باليرموك» 
شرحبيل بن حسنة الكندي» ودِخية بن خليفة الكلبي»؛ وذو الكلاع الحميري» 
وحوشب ذو ظليم» والسمط بن الأسود الكندي» ومعاوية بن حديج السكوني». 
وجندب بن عمرو بن حُممه الدوسي» وعمرو بن معدي كرب الزُبيدي؛ وامرؤ 
القيس بن عابس الكندي» ومسروق العكي. وكان قيس بن مكشوح المرادي على 
رأس فرقة من الخيل وراء الميسرة» وخالد بن الوليد على رأس فرقة من الخيل 
وراء الميمنة» وكان خالد هو القائد العام للجيش»ء وكان من الصحابة القادة أيضاً 
جرير بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» والمقداد بن عمرو البهراني. وفي أيام موقعة 
اليرموك توفي أبو بكر الصديق ‏ في 7 جمادى الثاني 1ه وتولى الخلافة 
صم .ين الحطات 6 ,وتتر عت موقنة المرشرك بالتضر لأيام بقين من جمادى الثاني 
اهء فبعث خالد وأبو عبيدة جريرأ بنبأ وبشرى النصر إلى عمر بن الخطاب» 
فانطلق جرير في كوكبة من الفرسان إلى المدينة المنورة» فدخلها جرير والذين معه 
وَهُمْ يُكبرون» وتوجه جرير إلى الخليفة عمر بن الخطاب وأخبره بالنصر المبين 
على الروم باليرموك» فكبّر عُمر وأهل المدينة» وحمدو الله تعالى. قال الطبري : 
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الوكان الذي جاء بالخبر عن اليرموك جرير بن عبد الله200. وكان قدوم جرير إلى 
عمر في أوائل رجب ؟اه. 
نبأ موقعة الجسر بالعراق. . . وتجميع بُجيلة بقيادة جرير 

قبل قدوم جرد فخ الدرسوك اإلن عنمت بالحديية المئورة بلحو أسبوع»ء 
ا لالس عاك 1 لاك طني لعي رن الذين 00 مخ الممر والطائف 
وغيرها ومن أهل المدينة» وكاتوا يريدون المسير إلى الشام, فندبهم عمر للمسير 
إلى العراق» (وكان الناس يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم وشذة قتالهم» فلم 
يرغبوا في ذلك)» ثم استجابواء» واستعمل عليهم عمر أبا عبيد ابن مسعود الثقفي» 
«فسار المسلمون إلى العراق وهم سبعة آلاف رجل» وأميرهم أبق عَبيَك يزغ مسعوة 
الثقفي ومعه المثنى , بن حارثة. ا ا ل 
تلكه”" ولعل الأصوب أن المثنى بن حارثة كان خالد بن الوليد قد استخلفه 
بالحيرة ومعه عروة بن زيد الخيل الطائي لما سار إلى الشام ‏ في ربيع 1ه 
فكان بنواحى الحيرة وعين التمر زهاء ألفين من المسلمين» فلما بعث عمر أبا عبيد 
الثقفي بذلك الجيش بلغ عدد المسلمين سبعة آلاف» والمقصود بأنه (كان الفرس 
إلى اسنئنة ٠أهء‏ رو ل لي ا يا ا 2 
بنت. كسرى + وبعض الأمراء. ولذلك كيجا يدق ثم فت يم الحيرة سنة ١ه‏ 
دون مواجهة مع المُرس» اسم مه ومات شيرويه 
وتولى الحكم بالمدائن (يزدجرد): وكان أمر الفرس ما يؤال مضطربا عند وضول 
أبي عبيد الثقفي والذين معه إلى إقليم الحيرة» فأغار المسلمون على منطقة (كسكر) 
ودهقانها (نرسي) ومنطقة (النمارق) ودهقانها (جالينوس) فلحق نرسي وجالينوس 
بالمدائن» وقال البلاذري: «وجّه أبو عبيد الثقفى عروة بن زيد الخيل الطائي إلى 
(الزوابي) فصالح دهقانها على مثل صلح باروسماء ووجه المثنى بن حارثة إلى 
(زندورد) فظفر وسَّيّم70 . وقد تزامن ذلك مع قيام العلاء بن الحضرمي أمير ولاية 
البحرين بتحرير منطقة الزارة وسابون وجزيرة دارين بالخليج العربي من الفرس» 


220 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص لثما . 
(؟) البداية والنهاية - ج/ا ص١١‏ - تاريخ الطبري - ج4 ص88 - فتوح البلدان للبلاذري - 
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فكان ذلك كله باعثاً لتحرك فارسي واسع»ء فقد كتبت بوران بنت كسرى إلى رستم 
في خراسان وإلى الفيرزان وغيرهماء فجاءوا إلى المدائن» وذلك (بعد قدوم أبي 
عبيد والمثنى إلى الحيرة بخمس عشرة ليلة» ولحاق جالينوس ونرسي بيزدجرد في 
المدائن»”''. وأسفر اجتماع أمراء الفرس عن اتفاقهم على أن يزدجرد هو ملكهم 
جميعاًء وكان يزجرد (من ولد شهريار بن كسرىء فَمَلْكوه يعوا إحديى 
والتشرية من وأجمعوا عليه) واتفقوا على تمليك رستم على الحرب - أي قائدا 
حربياً عاماً ‏ فقال رستم (أيّ الفرس أشد على العرب؟ فقالوا: بهمن بن جاذويه. 
فولاه على حرب أبي عبيد)» وكذلك (اتفق رستم والمرزبان على بعث مهران بن 
باذان إلى الحيرة) بحيث «سار مهران في الجيش من المدائن إلى الحيرة. ٠.‏ وتوجه 
بهمن ومعه فيلة إلى أبى غبيد» وكان مسير بهمن ومهران من المدائن في حوالي ٠١‏ 
رجب وموقعة الجسر في خوالي ٠‏ شعبان 1ه 


9 عم عجان 
2 03 ين 


قال الطبري : «كان بين موقعة اليرموك وموقعة الجسر أربعون ليلة» وكان الذي 
جاء بالخبر عن اليرموك جرير بن عبد الله» والذي جاء بالخبر عن الجسر عبد الله بن 
زيد الأنصاري. . وكانت اليرموك لأيام ‏ بقين ‏ من جمادى الآخرة» والجسر في 
شعبان». وكان نبأ موقعة الجسر كما سيأتي بعد ذكر نبأ جرير في تلك الفترة. 

ففيما بين قدوم جرير إلى عمر بنبأ انتصار اليرموك ‏ في أوائل رجب - وقدوم 
صاحب الخبر عن موقعة الجسر ‏ في شعبان ‏ كان جرير قد توجه إلى منطقة السراة 
بأعالي اليمن» وذلك أنه لما قدم من اليرموك إلى عمر «ذكر جرير لعمر حاجته 
بتجميع عشر بجيلة ‏ الذين كانوا مُحالفين ومواخين في بعض القبائل ‏ فكتب له 
عمر إلى عُماله في قبائل العرب من كان فيهم أحدٌ يُنسب إلى بجيلة فأخرٍجوه إلى 
جرير» فلما أعطى جرير حاجته في استخراج بّجيلة من الناس» وعدهم مكانا ما 
بين المدينة ومكة فتتاموا إليه» وأتى إلى سراة بجيلة باليمن فاجتمعت له سائر قبيلة 
بجيلة»). فأعاد جرير بذلك وحدة قبيلة بجيلة» وقد كانت رئاسة جرير في الجاهلية 
وحين أسلم وهاجر النبي وَل لا تشمل سوى بعض عشائر قسر بن عبقر وبعض 
عشائر بني أحمس بن عبقر من قبيلة بجيلة» وكانت أغلب بّجيلة قد تفرقت 
بالتحلف والمواخاة بين القبائل الأخرى في منطقة سروان اليمن وخارجهاء فسعى 
جرير لإعادة تجميع وتوحيد قبيلة بجيلة ووعده النبي كَل ثم أبو بكر بذلك ثم كتب 
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له عمر بذلك» فتجمعت قبيلة بجيلة برئاسة جرير» وأصبح تعداد فرسانهم عدة 
آلاف » فانطلق بهم جرير من منطقة السْرّاة بمخلاف نجران وعسير إلى المدينة 
المنورة في أوائل قعنانة "اعد ناهذا المسير بهم للمشاركة في فتوح الشام 
والمساهمة في تأسيس العصر العربي الإسلامي في ربوع الشام بعد استكمال 
تحريرها من الروم. 
يع د 

بينما شهد إقليم الحيرة بالعراق ‏ في أوائل شعبان ‏ موقعة الجسر التي بدأت 
بتوجه جيش فارسي من المدائن إلى الحيرة بقيادة الأمير مهران» وتوجيه بهمن بن 
خاذوة رمه مدداين الأننان: إل أ عزين الققي ونين نان سهان ان المقى واراء 
الفرات. . فاجتمع العتلفرة رتيادة أب عيين العتفى والمكت. بن جارئة الشيباني عند 
موضع بداية الجسر ‏ جسر بانقيا بإقليم الحيرة ‏ «وعبر أبو عبيد الثقفي بالمسلمين 
من المروحة على الجسرء فلقوا الفرس» واقتتلوا قتالاً شديداً» وكثرت الجرحات 
وقشثاافن التنامين: « لس عار 0 عار 2 بوت عن نع 
هذا الجسر إليهم وأَشَرْتُ عليك بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى أمير 
العؤملين بالاستمداد فأبتت» وقائل.سليظ حس استفهد.. وحمل المشركون فقتلوا 
أبا عبيد الثقفي أمير المسلمين. . وقاتل عروة بن زيد الخيل الطائي يومئذ قتالاً 
كنديداً عَدَل بقعال جماعه. وقاتل أبو زبيد الطائي العتاعو تحمية لداعي لخر 
بالغربية وكان أتى الحيرة في بعض أموره وكان نصرانياً» . فاستشهد من المسلمين 
فيما ذكر الطبري «أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق» وهرب منهم م 
وجوههم). وذكر البلاذري «أن المثنى بن حارثة انصرف بالمسلمين - 
بَقَ منهم ‏ وبعضهم على حامية بعض» وأتى المثنى (أليس) را وبعث 0 
عمر بن الخطاب بالخبر مع عروة بن زيد الخيل». 

وقد كان عدد المسلمين سبعة آلاف فاستشهد منهم أربعة آلاف بينهم أميرهم 
أبو عبيد الثقفي. ونجا زهاء ثلاثة آلاف» قال الطبري: «هرب منهم بشر كثير على 
وجوههم. . وهرب فُلَّهِم إلى المدينة؛. فكان الذين نجوا من بينهم الذين انسحبوا 
من إقليم الحيرة إلى منطقة (أليس) مع المثنى بن كارثة وكان المت قد اضيب 
جرت الجاانانام فى :7 النيى ا ف ينها سل قدو لين بن الذين تراه أو خريوا لي 

تعبير الطبري - لحقوا بمنطقة نجد وتخوم الحيرة ؛ ورجع بعضهم بعضهم إلى المدينة. 
كان الذي أتى بخبر هزيمة موقعة الجسر إلى عمر بالمديئة عبد الله بن زيد 
الأنصاري وعروة بن زيد الخيل؛ «فانتهى إلى عمر وهو على المنبر - بالمسجد 
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النبوي ‏ فناداه عمر: الخبر يا عبد الله» فقال: أتاك الخبر» ثم صعد إلى المنبر 
فأسََ ذلك إليه». وما لبث أن وصل الفلول إلى المدينةء فقال: عباد الله» أنا فئة 
كل مسلمء يرحم الله أبا عبيد لو كان عَبّر فاعتصم بالحيف» أو تحيّز إليناء ولم 
يستقتل لَكنًا له فئة"!2. وقد ترتب على موقعة الجسر أن مناطق إقليم الحيرة التي 
كان قد تم فتحها ومصالحة أهلها على يد خالد بن الوليد ومعه جرير في خلافة أبي 
بكر سئة 17١ه‏ عادت إلى ال اب اموي دري الجسر في أوائل 
شعان سيئة ؟اهت. 

ورَعْبّهُمْء فَرَدُوا الاختيار إليه. وقَدّم جرير بن عبد الله من السراة في قبيلة بجيلة. 
فقال له عمر: هل لك في العراق» وأنتفلكم الثلث بعد الخحُمّس؟ فقال جرير: 
نعم)ا. [7517/ فتوح البلدان]. 


عد منت واد 
5ح وح نوسن 


الفتح التحريري لإفليم الحيرة بقيادة جرير 

لقد كان جرير بن عبد الله البجلي من أعيان أصحاب رسول الله يَدٍ منذ اليوم 
الذي قَدِمَ فيه مهاجراً من اليمن وقال فيه رسول الله يََئِِ: «يطلع عليكم مِنْ هذا الفخ 
خيرٌ ذي يَمَنْ) وي وكان لجرير دوراً مرموقاً في الجهاد ونشر 
الإسام فى عية رسود الله 4 كف وفي خلافة أبي بكر الصديق إلى أن قَدَم إلى عمر 
بنبأ النصر في موقعة اليرمواة بالشام» وقد ثبت في تراجم الصحابة أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: (جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة). 

قال ابن خلدون: «.. لما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالجسرء 
نَدَبَ بالناس. . وكان فيمن نَدَبَ بجيلة» وأمرهم إلى جرير بن عبد الله لأنه الذي 
معهم من القبائل بعد أن كانوا متفرقين» ووعده النبي كك بذلك» وشغِلٌ عن ذلك 
أبو بكرء ووَفْى له عمر به؛. 

وجاء في تاريخ الآمم والملوك للطبري أنه: «لمّا انتهت إلى عمر بن الخطاب 
مصيبة أهل الجسرء قَدَمَ عليه جرير بن عبد الله من اليمن في (قبيلة) بجيلة» 


وعرفجة بن هرثمة البارقي. . فكلمهم عمر فقال: إنكم قد علمتم ما كان من 
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المعينة فى إخواهو العزاق تشيروا اللو اءبوينا أن فوقس سن قيلة نارف الأزدية 
فى سرأة اليمِن فقد أثتار البلاذري إليه-وإلن الذين معه نحيث ثال :«ثذت:عمر 
الناس إلى العراق فجعلوا يتحامونه ويتفاقلون عنه. . وقدم عليه خلق من الأزد 
يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق وَرَعَْبَّهُم فيه» فردوا الاختيار إليه؛ وَقَدْم 
جرير بن عبد الله من السَّرَاة في بجيلة.. فقال له عمر: هل لك في العراق» 
وأنفلكم الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم». وذلك لأن بجيلة كانوا يرغبون في المسير 
إلى الشام» فقال عمر: «بل العراق» فإن جند الشام قد قووا على عدوهم». وقام 
عمر بترغيبهم في العراق. قال الطبري: «جعل عمر لهم رُبع لخمس ما أفاء الله 
عليهم من الغنائم في غزاتهم هذه لجرير وَلِمَنْ اجتمع إليه» وَلِمَنْ أخرج إليه من 
القبائل» . فأقنعهم جرير بذلكء» وَحَنّهِم على الجهاد وثواب الدنيا والآخرة. 

وعَقَدَ عمر لواء الإمارة والقيادة لجرير بن عبد الله على الجميع من بُجيلة 
وغيرهم» وفي ذات الوقت (عقد عمر لعرفجة على قيس كُبّه وسُحَْمّة وعرَينة - وَهُمْ 
من بطون بجيلة ‏ وعقد لجرير على بقية بجيلة» فأتى الذين استعمل عليهم عرفجة 
إلى عمر فقالوا: استعملت علينا رجلاً ليس مِنَاء فاغْفِنًا من عرفجة). وكان الشائع 
أن عرفجة من بّجيلة «فقال لهم عمر: انظروا ما تقولون؟ قالوا: نقول ما تسمع. 
فأرسل إلى عرفجة. فأتاه» فقال له عمر: إِنّ هؤلاء استعفونى منك وزعموا أنك 
لست منهم فما عندك؟ قال: صَدَّقوا ‏ يا أمير المؤمنين'- أنا امرؤ من الأزد ثم مِنْ 
بارق. . فقال عمر: نِعْمَ الحيُ الأزد يأخذون نصيبهم من الخير والشر. . فَأمَّرَ عمر 
على بجيلة ب جميعها ‏ جرير بن عبد الله البجلي . 

.. وكان قد قدم على عمر غزاة من بني كنانة ‏ الكلبيين ‏ والأزد في 
سبعمائة جميعاًء فأمَّرَ عمر على بني كنانة غالب بن عبد الله الكلبي» وعلى الأزد 
عرفجة بن هرثمة» وعامتهم من بارق» فخرج جرير في قومه إلى العراق» وخرج 
غالب فى قومه وعرفجة فى قومه حتى قدما العراق». وقد كان من المعتاد فى 
الفتوحات أن يكون لكل قبيلة رايتهاء مع وجود أمير قائد عام للجيش» ولذلك 
يمكن إدراك ما يلي عن ذلك الجيش الذي انطلق إلى العراق بقيادة جرير في أواسط 
شعيان سنة ١1ه.‏ 

كان جرير قائد وأمير قبيلة بَجيلة بصفة خاصة؛ وكانوا أربعة آلاف. وفي ذلك 
قال ابن كثير: «أرسل عمر جرير بن عبد الله فى أربعة آلاف إلى العراق». [ص” 
ج 7‏ البداية والنهاية] . ا 

وكان عرفجة بن هرثمة قائد فرسان قبيلة بارق من أزد السَّرّاة باليمن» وكانوا 


005 عظماء الصحابة والفانحين اليمانيين في فجر الإسلام 6" 
7777771 ملاتا نا نو ات اط ون أ تو ا الاو اك ااا 1210 


زهاء سبعمائة » وكان غالب بن عبد الله الكلبي الحميري قائد فرسان قبيلة كلب . 

كما وصل فرسان ورجال قبيلة خثعم بقيادة عبد الله بن ذي السهمين الخثعمي 
فلحقوا بجيش جريرء ومضوا إلى العراق؛ وكان جرير هو الأمير القائد العام منذ 
الانطلاق من المدينة . 
إلى ناحية المزار 0 

وقد ذكر البلاذري أنه «سَلّكَ جرير الطريق على تتندوتنه إلى العذيبة» 
ومنطقة فيد وثعلبة من مناطق قبيلة طيء ة فى الطريق بين نجد والعراق . مما يشير 
إلى اجتماع فرسان قبيلة طيئ في تلك المنطقة بقيادة عروة بن زيد الخيل الطائي» 
نمنازواءمع جرين إلى الكزاق نحت القيادة العامة الجرير::.ولذلك: كان الجيش الذي 
دخل العراق بقيادة جرير زهاء عشرة آلاف» بينما كانت بجيلة أربعة آلاف مما يدل 
على أن الجيش كان قد ضَمّ فرسان قبائل طيء وأزد السرأة وكلب وخثعم» وكذلك 
الذين كانوأ انسحبوا بعد موقعة الجسر ل مناطق نجد والمدينة» فانطلقوا جميعا 
ل العراق بقيادة أميرهم جرير بن عبد الله البجلي . وتذكر الروايات جميعهم بأنهم 
بجيلة ) وهم من بجيلة وغيرها وإنما كان أميرهم جميعاً جرير. 

وقد كان في منطقة (أليس) من أطراف العراق المثنى بن حارثة الشيباني مع 
الذين انسحبوا معه من موقعة الجسر إلى (أليس)» وقد شاع في بعض الروايات 
الزعم بأن جرير بن عبد الله وجيشه كان مدداً للمثنى بن حارثة وإن المثنى كان 
الأمير» ومما يساهم في إدراك الحقيقة ما حدث بعد انتصار جرير في موقعة المذار 
الآتى ذكرها ‏ فقد ذكر الطبري أنه : 

الأقبل جرير حتى إذا مر قريباً من المثنى بن حارثة كتب إليه المثنى أن 
أقبلن إل فاتينا آذى هذه لو تكس بجوي اتى لبيك اعد إلا افعامرئن 
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تتبين الحقيقة التي يشير إليها أيضاً قول بشر بن ربيعة الخثعمي فيما بعد : 
«وخيرٌ أمير بالعراق جرير) 

وتؤكد النبأ اليقين المواقع والفتوحات العظيمة التي قادها الأمير جرير بن 
عبد الله البجلي في العراق. 
موقعة فتتح المذار: 

كانت منطقة المذار أول منطقة من العراق تقدم إليها جريرء وفي ذلك ذكر 
المسعودي في مروج الذهب مسير جرير إلى العراق وأنه «لحق جرير بناحية الأيلّة - 
أي دخل ناحية الأبلة ‏ ثم صَاعَدَ إلى ناحية المزار؛ ‏ وهي المذاز ‏ «ونَمَ قدوم 
جرير إلى المَرْزْبان ‏ وهو مَرْزُبانَ المذار ‏ وكان في عشرة آلاف من الفرس 
الأساووةة فقالت يجيلة لجرير: اغبّر إليهمء فقال: ليس ذلك بالرأي» ولكن أمهلوا 
العوم فزت معي كتين كت يورا اليكمء » فإنّ فعلوا فهو الظفر إن شاء الله تعالى . 
فأقامت المُرس أياماء ثم أَخِذوا في العبورء فلما عبر منهم النصف أو نحوه» حمل 
عليم جرير فيمن تَسَرّعَ معه من بّجيلة» فثبتوا ساعة؛ فَقْتِلَ المَرْرْبِانَء وأخذهم 
السيف» وغرق أكثرهم» وأخذ المسلمون ما كان في عسكرهه)”27. وبذلك تم 
لجرير فتح منطقة المذار» ومَرٌَ بالمناطق الواقعة بين المذار وبين منطقة بانقيا من 
أعمال الحيرة فدخلت في طاعته . 
موقعة النخيلة والبويب (رمضان 7١ه)‏ : 

قال المسعودي في مروج الذهب: «ثم سار جرير ‏ من المذار ‏ فاجتمع معه 
المثنى بن حارث الشيبانى فى الدخيلةء فأقبل إليهما مهران فى جيوشه200. وقد 
ولع الجعداد كبر مع الخا بون فى التظيلة والبويت مفتطفة المصر 1ه :ركان ري قد 
أقبل نحو الجسر ‏ الممتد بين النخيلة والبويب - قال ابن إسحاق: «أقبل جرير ثم 
سار نحو الجسرء فلقيه مهران وجيشه عند النخيلة» بينما ذكر البلاذري أنه كان 
مهران وجيش الفرس بالبويب» (وعكسر المسلمين بالدخيلة). ويتبين من ذلك أن 
البويب والنخيلة في نفس الموضع وبينهما جسر فوق النهر» وقد تجمع جيش 
الفرس في منطقة البويب بينما تمركز جرير بن عبد الله بجيشه في منطقة النخيلة» 
وأخذت الإمدادات تتدفق إلى الفرين وقائدهم مهران في البويب» وتقول الروايات 
أنهم بلغوا أكثر من مائة ألف». وكان جيش جرير نحو عشرة آلاف» فانضم إليه 


223 مروج الذهب ‏ للمسعودي ‏ ج؟ ص9 ."١‏ 
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المثنى بن حارثة والذين معه وكانوا قد بلغوا نحو ثلاثة آلاف» قال الطبري: «وأتى 
وانضموا إلى المسلمين 4 'ويبدو أن عددا غير قليل:فنخ غرت الخيرة انفنموا إلى 
الجيش العربي الإسلامي في النخيلة بقيادة الأمير جرير بن عبد الله البجلي. ثم 
التقى الجيشان وتقاتلا فى أواخر شهر رمضان سنة 7١ه»‏ وكان من أصح أنباء 
الموقعة فى المصادر التاريخية أنه : 

اي ااي امج ا لسر 0 
جيوشه» فامتنئع المسلمون من العبور إل » فعبر مهراك» فالتقوا وصبر الفريقان 

5 كك 
جميعا. .) 

وعزم 570057 فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهمء 
وعبر الجيشء وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل» ويعظهمء 
ويحثهم على الجهاد والصبر» وقال: إني مكبر ثلاث تكمرات فتهيأواء فإذا كبرت 
الع ار ا ا ا اتير 

ورأى 0 ا 
يقول: لا تفضحوا العرب اليوم» فَاغْتَّدَلوا. وفي رواية أخرى أنه بعث إليهم يقول: 
يا معشر المسلمين عاداتكم» انصروا الله ينصركم. 

(ولما التقى الزحفان:» أتى فتية من نصارى بني تغلب العرب بالعراق» 
فقالوا: نقاتل العجم مع العرب» وانضموا إلى المسلمين» فقاتلوا قتالاً شديدا) . 

قال الطبري: قال ابن إسحاق: وَحْدِئْتُ أن مهران لقي جريراً قال: 

إن سيالا عشب ,لتاقن تصشوان:. ' “آنا لشي اتكنوتى اهن نتاذان 

قال ابن إسحاق : فأنكرث ذلك» حتى حدثني مَنْ لا أَنَهمُ مِنْ أهل العلم إنه 

كان عربياً نشأ مع أبيه باليمن» إِذْ كان عاملاً لكسرى - يعني أنه عربيَ اللسان أو 
220 

يتكلم العربية 

ان ا ل ل ار و ا 
ذنبه أهله. وكان على مجنبتي مهران: ابن الأزاذب مرزبان الحيرة؛ ومَرْدا شاه - 
بهمن بن جاذويه -. 


(0) مروج الذهب ‏ للمسعودي - ج؟ ص9١5.‏ 
زف تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص 8لا. 
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(وجعل جرير جماعة من الأبطال يحمون ظهره؛ وحمل على مهران فأزاله 
من موضعه.. وحمل المسلمون حملة رجل واحد محققين صابرين حتى قتل الله 
مهران وَهَرَّمَ الكفرة» فاتبعهم المسلمون يقتلونهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومِنْ 
ابعل إلى اللل 2317 , 

قال المسعودي في مروج الذهب - بعد قوله في الفقرة السابقة ‏ (فعبر 
اه 

. فالتقواء وصبر الفريقان جميعاً. حتى قُيِل مهران» قتله جرير بن 

ا ضربه البجلي» وطعنه ‏ الآخر -00" . 

وجاء في تاريخ الطبري: «اقتحم جرير على مهران فاحتز رأسه» وشد 
المنذر بن حسان فطعنه». 

وقال البلاذري في فتوح البلدان : «التقى المسلمون وعدوهم» فأبلى شرحبيل بن 
السمط الكندي يومئذ بلاءً حسئاً. . وحمل المسلمون حملة رجل واحد محققين 
صابرين» فقتل الله مهران وهزم الكفرة» فاتبعهم المسلمون يقتلونهم. . وكان الذي قتل 
مهران جرير بن عبد الله البجلي والمنذر بن حسان»”" . 

وذكر ابن خلدون عن رواية سيف التميمي إنه «.. انهزم الفرس وسبقهم 
الجاركدوالمواهره إلى الخشر نوريو المميحدين ومتحدرين واستلحمتهم خيول 
المسلميةء وقْتل فيها مائة ألف أو يزيدون عفن العرمن - وأخصيّ مائة رجل من 
المسلمين قتل كل واد مهنم غشرة» وتبعهع النسلمون إلى الليل؟. 

وقد أجمل الحافظ ابن كثير النباء اليقين عن الموقعة ونتيجتها قاتلا : 

ااواقع جريرٌُ بن عبد الله المْرسَء وقَتَلَ قائدهم» وهَرَّمَهُم عند النخيلة» وقد 
قتل من الفرس يومئذ وغرق قريبٌ من مائة ألف. وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير 
اليرموك بالشام» وذلت لها رقاب فارس. . وبعث جرير بالبشارة والأخماس إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله و 

وكان انتصار موقعة النخيلة والبويب ‏ وهي نفس الموقعة ‏ يوم السبت آخر شهر 
رمضان سنة 7١ه.‏ وقال البلاذري: يقال أن ما بين يوم النخيلة والقادسية ثمانية عشر 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص8ل. 
030 مروج الذهب ‏ للمسعودي ‏ ج١7‏ ص9١".‏ 
إفرة فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؛ 5 5. 

(5) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص59. 
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شهراً». وهو قول قريب من الصواب لأن موقعة القادسية في شهر محرم سنة 6ه 
وموقعة النخيلة في شهر رمضان سنة 7١ه»‏ وهو الزمن الصحيح بتوفيق الله . 

ولقد كان من قادة الفرس فى موقعة النخيلة (ابن الأزاذب مرزبان الحيرة)؛ 
وذلك لأن الموقعة كانت في الحيرة» وبهذا النصر تم الفتح الحقيقي للحيرة» أما 
مصالحة خالد بن الوليد لأهل الحيرة في خلافة أبي بكر سنة 7١ه‏ فبالرغم من أن 
ذلك كان فتحاً بالمصالحة على أداء الجزية مع عرب الحيرة فإن أثر ذلك انتهى 
بسيطرة الفرس وجيشهم على الحيرة ومناطقهاء فالفتح الحقيقي للحيرة هوالذي تم 
في انتصار موقعة النخيلة والبويب بقيادة جرير في خلافة عمر بن الخطاب في 
رمضان سنة 1١اه.‏ 

فَنْح السيب وساباط: كان فلول الفرس يوم النخيلة قد انسحبوا من الحيرة 
إلى منطقة (السيب) وكان فيها وفي (ساباط) قوة فارسية» فانطلق الجيش العربي 
الإسلامى من الحيرة إلى السيب بقيادة الأمير جرير بن عبد الله البجلى ومعه الأمراء 
القادة على قبائله ومن د المقت ين حارثة الشييافي على وروجة » برعرقجة ين 
هرثمة الأزدي على الأزدء وغالب بن عبد الله على قبيلة كلب» وعبد الله بن ذي 
السهمين على خثعم؛ وعروة بن زيد الخيلي على طيء» وشرحبيل بن السمط 
الكندي» وغيرهم. وكان كل قائد يحرض قبيلته . 

قال الطبري: «قال المثنى بن حارثة يومئذ: مَنْ يتبع الناس حتى ينتهي إلى 
السيب. . فقام جرير بن عبد الله في قومه فقال: يا معشر بجِيله إنكم وجميع مَنْ 
شهد هذا اليوم في السابقة والفضيلة سواء ‏ [وليس لأحد منهم في هذا الخمس عَذَا 
من النفل مثل الذي لكم منه ولكم ربع خمسه نفلاً من أمير المؤمنين] ‏ فلا يكونن 
أحدٌ أسرعٌ إلى العدو ولا أشدٌ عليه منكم ‏ [للذي لكم منه] ‏ فإنما تنتظرون إحدى 
الحسنيين الشهادة والجنة أو الغنيمة والجنة». ونرى أن في هذه الرواية تم حشر 
كلمات النفل الذي لكم. . الخ. وهي من موضوعات سيف ااتميمي لأن النفل لم 
يكن لبجيلة فقط وإنما لكافة الذين كان أميرهم جرير. وقد جاء عن ابن إسحاق 
والواقدي إنه قال: يا معشر المسلمين, انتدبوا في آثار هؤلاء القوم إلى السيب» وابلغوا 
من عدوكم ما تغيظونهم بهء فهو خير لكم وأعظم أجرأء واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم) . قال الطبري: فساروا حتى بلغوا السيب فنصرهم الله» وأصابوا من الغنائم 
شيئاً كثيراً. . وكتب جرير إلى عمر يستأذنه في المضي والتقدم في بلاد فارس» 
فأذن لهم.. وأغاروا حتى بلغوا ساباطء وتحصن أهل ساباط منهم» فاستباحوا 
القريات دونهاء وراماهم أهل الحصن بساباط» ففتح المسلمون الحصن» وكان أول 
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من دخل الحصن جرير وعصمه وعاصب”' “:وكذكلة قال الطبري في موضع لااحق 
«افتح جرير والمسلمون ساباط» وتكريت» وميسان0”'' . وقد ذكر ابن خلدون أنه 
بعد فتح حصن ساباط (. + ارجع افلول الفرس من ساباط إلى رسج بالجدائن 
فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة». وبما أن موقعة النخيلة وفتح الحيرة 
كانت في آخر شهر رمضان؛ وتلاها غزو السيب ‏ في شوال ‏ ثم (كتب جرير إلى 
عمر يستأذنه في المضي والتقدم في بلاد فارس » فأذن له) ثم سار جرير بالمسلمين 
إلى ساباط» فتحصن الجنود الفرس في حصن ساباط» وراموا المسلمين - بالنبال 
وغير ذلك من الحصن - إلى أن فتح جرير والمسلمون الحصنء فإن زمن فتح 
ساباط يكون في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة *١ه.‏ قال الطبري «قال ابن 
إسحاق: توفي المثنى بن حارئة من إصابته في هذه السنة وهي سنة ثلاث عشرة 
للهجرة») وكذلك قال ابن كثير: «انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه 
يوم الجسر فمات رحمه الله1. واستمر جرير أميراً للمسلمين ولجيشهم بالعراق. 

فتح بانقيا وبسما باقليم الحيرة: كانت منطقة بانقيا وبسما من المناطق التي 
قام خالد بن الوليد بمصالحة أهلها وصاحبها (صلوبا بن نسطونا) لما بعثه أبو بكر 
إلى الحيرة سنة ؟١ه,‏ وكتب له كتاب مصالة شهد فيه جرير بن عبد الله البجلي 
في صفر 7١ه-‏ وقد سلف ذكر ذلك وتكتفي الروايات بذلك الفتح بالمصالحة» 
بينما الواقع أن ذلك الصلح تلاشى وانتهى وعاد القوم إلى الولاء للفرس إلى أن قام 
جرير بفتح بانقيا وأعمالها. وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه : 

(غرا بشيز بن سعد الأتضارئ إلى بانقياء فلقيته خيل الأعاجم عليها 
(فرخبنداذ) فرشقوا من معه بالسهام» وحمل عليهم بشير فهزمهم. ثم انصرف وبه 
جراحة انتقضت به وهو بعين التمر فمات منها. ثم سار جرير إلى أهل بانقياء 
فخرج إليه صاحب بانقيا (بصبص بن صلوبا بن نسطونا» فاعتذر من ذلك القتال - 
وإن الفرس أكرهوهم وحشروهم - وعرض عليه الصلح؛ فصالحه جرير على ألف 
درعم وعيلسان - يعني سنوياً - وقبض منهم جرير ومِنْ أهل الحيرة صلحهمء 
وكتب لهم كتاباً. .» [ص45 ؟]. 

ومما يزيل أي التباس أن صاحب بانقيا وبسما الذي صولح سنة ١ه‏ كان 
(صلوبا بن نسطونا) ولم يكن آنذاك قتال مع الفرس» بينما في هذا الفتح وقع قتال 
بين الفرس وقائدهم (فرخبنداذ) وبين قوة إسلامية بقيادة الصحابي بشير بن سعد 


(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جلا ص/ل/ا و8/. 
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الأنصاري فانهزم الفرس» وعاد بشير إلى (جرير بن عبد الله في) عين التمر فمات 
من الجرح الذي أصابه في المعركة» فسار جرير إلى بانقياء فاعتذر إليه صاحب 
بانقيا وبسما وهو هنا (بصبص بن صلوبا بن نسطونا) وطلب الصلحء فصالحه 
جرير على أداء الجزية وأداء ألف درهم وطيلسان ‏ سنويا ‏ وكتب له كتاب الصلح 
(في حوالي شهر صفر 5١ه)‏ وكان هذا الفتح والصلح على يد جرير في خلافة 
عمر هو الذي استتب» وكان له الدوام . 

نح الأنبار وبوازيج الأنبار: كانت مديئنة ومنطقة الأنبار وبوازيجها من مناطق 
العراق التي سكنتها قبائل يمانية عربية من الأزد ولخم وغيرهما منذ زمن بعيد في 
الماضي» وقال البلاذري : انما تيف الأننان لآن إهراء العجم كانت بهاء وكان 
أصحاب النعمان بن المئذر وصنائعه يُعطون أرزاقها منها». ويشير ذلك إلى أنها 
كاتك ين إقلنم السيرة: 

ل ا ا لي 
الحيرة ونائقيا إلن الأنباز #افتحصن أهل الأتبازء :قيعت خالل المعدى ‏ بن يحارتة 
وبعض القادة فأغاروا على بعض النواحي وعادوا إلى خالد بالأنبار فحصروا أهلهاء 
وحرقوا في نواحيهاء فلما رأى أهل الأنبار ما حل بهم صالحوا خالداً على شيء 
رضي به فأقرهم! . فمشاركة المثنى بن حارثة في تلك العمليات بالأنبار أيام خالد - 
سنة اه - هي أصل ما نقله ابن خلدون والطبري عن رواية سيف التميمي بأن 
المثنى فتح منطقة الأنبار بعد موقعة النخيلة وفتح ساباط التي تم فتحها في آخر سنة 
اهء والصواب إن خبر المثنى في الأنبار كان أيام خالد من خلافة أبي بكر وقد 
مات ال ل ا 
خالد إلى الشامء ثم قام جرير بن عبد الله البجلي بفتح الأنبار وبوازيج الأنبار - أي 
نواحيها ‏ في أوائل سنة 54١هء‏ حيث كما جاء في فتوح البلدان : 

افتح جرير بوازيج الأنبارع وبها قوم من مواليها (ص7: ؟١1.‏ 

وفَتّح جرير مدينة الأنبار صلحاء وفي ذلك قال البلاذري : 

احدثني مشايخ من أهل الأخباز أنهم صالحوا في خلافة عمر رحمه الله 
على طسوجهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية في كل سنة» 
وتولى الصلح جرير بن عبد الله البجلي . ويقال: صالحهم على ثمانين ألفأ. 
والله أعلم». [ ص27 ؟1]. 

فَنْح جرير لبغداد وميسان وعين التمر: وقد امتدت فتوحات جرير من الأنبار 
وبوازيجها إلى عين التمر وإلى بغداد وتكريت وميسان. وقد أشار الطبري إلى فتح 
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(عين التمر) قائلاً: «شن جرير الغارات فيما بين أسفل كسكر والفرات ومثقب 
وعين التمر وما والاها». وقد كان جرير في عين التمر لما سار بشير بن سعد 
الأنصاري لفتح بانقياء نات شيو بق سهد رفي الله »عنه تو عين العمره فسار 
جرير إلى بانقيا وعقد صلحها وعاد إلى جهات عين التمر والأنبار. وقد جاء في 
تاريخ الأمم والملوك للطبري أنه : ْ 

(افتتح جرير والمسلمون بغداذ. وساباطء وتكريت» وميسان». [ص8/ جلا]. 

وبغداذ هي بغداد» ولم تكن مدينة» وإنما كانت سوقا للفرس وغيرهم . قال 
البلاذري: «كانت بغداد قديمة.. وسُّمّي المخرم بيغداد مخرماً لأن مخرم بن 
شريح بن حزن الحارثي نَزَّلَهُ . وكانت ناحية قنطرة البردان للسري بن الحطيم 
صاحب الحطيمة التي تُعرف يبغداد . 

وقد كان من فتوح جرير قرية (بادوريا) وهي ذات علاقة ببغدادء فعندما اختط 
الخليفة أبو جعفر المنصور مدينة بغداد اشترى أرض مديئة بغداد من قوم من أرباب 
القرى بادورياء وقطربل» ويهزبوق» ونهربين». 

بقية فتوح جرير سنة 5 ١ه:‏ وقد امتدت فتوحات جرير والمسلمين بقيادته ما 
بين عين التمر وما والاها شمالاً ومنطقة الأبُلة - وهي البصرة ‏ جنوباً - وتجاوزت 
نهر دجلة والفرات ‏ شرقاً ‏ فقد ذكر البلاذري أنه: «أتى المسلمون حصن مليقيا 
وكان منظرة ففتحوه وأجلوا العجم عن مناظر كانت بالطف . وعبر بعض المسلمين 
نهر سوراء فأتوا كوثي» ونهر الملك» وبادورياء وبلغ بعضهم كلواذي». ويوجد 
التباس في زمن ذلك. والثابت ما ذكره الطبري بأنه : 

الشنَ جرير الغارات فيما بين أسفل كسكرء وأسفل الفرات» وجسور مثقب» 
إلى عين التمر وما والاهاء وأرض الفلاليج»؛ والغار. . وتوغل بعض القادة فكاتوا 
في أمواه العراق. . وكان جرير في عُْضَىء وعُْضَى بحيال البصرة». [ص87 ج]. 

وبذلك تجاوزت فتوخ جرير إقليم الحيرة بمدلوله الواسع القديم في سائر 
الاتجاهات» واستشعر الفرس عظيم الخطر فاستنفروا قواتهم من أرجاء الأمبراطورية 
الفارسية إلى الملك كسرى يزدجرد والقائد رستم في (المدائن) ومنطقة (رس). وتم 
إبلاغ الخليفة عمر بن الخطاب بذلك فقام باستنفار واسع العرب المسلمين إلى 
العراق» ثم أسند إِمْرّة وقيادة المسلمين إلى سعد بن أبي وقاص» وذلك في حوالي 
أواشظ سئة 4 ذه 
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جرير. . فى القادسية 

قال الحافظ ابن كثير: «كان على ميمنة المسلمين يوم القادسية جرير بن 
عبد الله البجلي؛ وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادي]”'' . ويدل كون جرير 
قائد ميمنة الجيش الإسلامى على أنه كان بمثابة الرجل الثاني بعد سعد في 
القادسيةء لآن قادة الميمنة رعرلاها الركل العا فى إهرة وقيادة. التحيشن : ْ 

ومن المفيد بشأن القادسية الإشارة إلى ما يلى : 

فنك محفت بكة #أفت حلت الافدادات:عدفق إلى اليش الفازسىه 
وكان الجيش الفارسي بقيادة رستم في منطقة (رس) ثم عسكر ما بينها وبين 
السليحين أربعة أشهر» وأخذ يزدجرد يبعث إليه بالجيوش يعقب بعضها بعضا. 

- بينما فى ذات الفترة كانت المستنفرون العرب يتدفقون إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب بالمدينة المنورة ثم ينطلقون إلى العراق» قال الطبري: #وكان فيهم من 
حضرموت والصدف ستمائة عليهم شداد بن ضمعج . وألف وثلاثمائة من مذحج على 
ثلاثة رؤساء: عمرو بن معدي كرب على بني منبه» وأبو سبرة بن ذؤيب على جغفئ» 
ويزيد بن الحارث الصّدائي على صداء وجنب ومُسلية». ثم ألفان وثلاثماثئة من أهل ٠‏ 
السروات والنخعء وعلى أهل السروات حميضة بن التعمان البارقي» وهم بارق وألمع 
وغامد وإخوتهم في سبعمائة من أهل السراة. وأما النمع فوصلوا بذراريهم ونسائهم 
ومقاتلتهم» فقال لهم عمر: إن الشرف فيكم يا معشر النخع لمتربع». 

- وفي ذات الفترة انطلقت الإمدادات من الجيش العربي الإسلامي في الشام 
والذي كان قد افتتح دمشق في رجب سنة 4١ه‏ وكان قيس بن مكشوح المرادي 
من قادة فتح دمشق . قال البلاذري: «كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح: ابعث 
قيس بن مكشوح إلى القادسية فيمن انتدب معه» فانتدب مع قيس خلق» فقدم 
متعجلا إلى القادسية». وقال أبن خلدون: «كان عمر بعد فتح دمشق عزل خالد بن 
الوليد وأمَّرَ أبا عبيدة بن الجراح» فأمره أن يؤمر على جند العراق هاشم بن عتبة 
ويردهم إلى العراق» فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو» ويؤكد ذلك 
الزمن الصحيح لموقعة القادسية لأن فتح دمشق كان في رجب سنة 4١1ه‏ وانطلقت 
الإمدادات بعد ذلك إلى العراق والقادسية» وقد وصل قيس بن مكشوح والكثير من 
القادة بفرسانهم ورجال قبائلهم إلى العراق في أواسط وأواخر سنة 5١ه‏ كما 
تواصلت الإمدادات من قبائل اليمن» ومنهم (أربعمائة من السكون عليهم معاوية بن 


(0) اليداية والئهاية ب جلا ص57. 
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خديج السكوني والحصين بن نميرء وعدة آلاف من همدان ومن بني الحرث بن 
كعب ومن خزاعة وطيء وغيرهم. وألف وسبعمائة من كندة عليهم الاشعث بن 
قيس الكندي». قال الطبري: «وكان جرير بن عبد الله البجلي بعُضَىء وعُضَى 
جبال البصرة . 5 وترعل بعص العادة وندهم صيرة تن أبي رهم فكانوا في أمواه 
العراق . . والعراق من أولها إلى آخرها مسالح للمسلمين» بعضهم ينظر إلى بعض » 
ويغيث بعضهم بعضاأ . 

- وأسئد عمر بن الخطاب إلى سعد امي وقاص قيادة المسلمين» وكان 
سعد عاملاً على صدقات هوازد » فأحضره عمر وولاه حرب العراق . قال ا 
خلدون: ااوسار سعد إلى 200 فنزلهاء واجتمعت إليه العشباك » ولحقه 
الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفاً». وقال الطبري: (كان مع الأشعث ألف 
وسبعمائة من كندة). قال: «وبعث سعد المغيرة بن شعبة فأتى غضيا ونزل على 
جريرء فانتشر المسلمون ما بين غضى إلى الجبانة». ثم تجمع المسلمون إلى 
القادسيةء وشجمع الفمرس وساروا إلى القادسية. . قال أبن خلدون: لسار رسكم 
ا ل ل ا لا 0 
ابن بهرام لوازي ومعرة ثلاثة ودين فيلاً» . 1 الباادرى: «(كأن 0 مائة 
ل وعشرين ألفاً ومعهم ثلاثون فيلاء ورايد يتهم العظمى التي تدعى درفشكابيان» . 

وكان سعد قد أتى القادسية فنزلها بحيال القنطرة بين العتيق والخندق. 
واختط سعد قصرهء» ونزل بالقصر ثم أصابه مرض قبل موقعة القادسية . قال ابن 
خلدون: : ١كان‏ بسعد عرق النساء وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس» 
تصعد على سطع القع راكنا على واد في مدوم وا تبرق على الناني:. ٠‏ قم 
خطب الناس وحثهم على الجهاد وذكرهم بوعد الله ٠‏ وذلك في * شهر المحرم. 
وبرز أهل النجدات . فأشيوا القتال» . 

وكان جيش الفرس زهاء مائة وعشرين ألفاء وقال الطبري كان المسلمون 
اابضعة وثلاثون ألفاً» ولعل الأصوب أنهم كانوا زهاء خمسين ألفاً ونيف » لأنه كان 
مع جرير في العراق منذ موقعة النخيلة زهاء عشرة آلاف ثم انضم إليهم زهاء ثلاثة 
آلاف من ربيعة كانوا مع المثنى بن حارثة. فأصبحوا زهاء ثلاثة عشر ألفأء ثم بععث 

ل ألفأء والذين وصلوا من جيش 
الشام وكانوا زهاء تسعة آلاف» فبلغ المسلمون بضعة وخمسين ألفاً. 


اخ مام +إج 
دزت فزن نت 
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وقد اندلعت موقعة القادسية يوم الخميس من شهر محرم سنة ١ه‏ ويُسمى 
اليوم الأول (يوم وناة )0 قال اين خلدوة» اوطنيه الؤزاز أسوانى أ قاتددت مين 
المْرس» فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده الأرض فذبحه» ثم حملوا - 
أي الفرس - بالفيّلة على المسلمين وأمالوها على بجيلة فثقلت عليهم». وذلك أنه - 
كما ذكر الطبري وابن كثير ‏ «عَلِم الفُرس أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه 
بَجِيلة وكانوا ربع الناس ‏ أي ربع جيش المسلمين ‏ فوجهوا إليهم ستة عشر فيلاء 
وإلى سائر المسلمين فيلين. وجعلوا يلقون تحت أرجل خيل المسلمون حسك 
الحديد» ويرشقونهم بالنشاب - أي النبال - وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له 
نشابه . فقالت بجيلة - أو قال جرير ‏ لعمرو بن معدي كرب: يا أبا ثور نُقْ ذلك 
الفارسي » فحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه». وذكر ابن خلدون أنه لما أمال الفرس 
بالفيّلة على بجيلة ثقلت عليهم. (فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم» 
فجاءة طليحة بن خويلد وحمل بنو مالك فردوا الفيلة» وحمل طليحة على عظيم 
منهم فقتلهء وعيّر الأشعث بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد فاستشاطوا ونهدوا معه 
فأزالوا الذين بإزائهم). 

وفي اليوم التالي ‏ وهو يوم عماس - قال البلاذري: حمل عمرو بن معدي 
كرب فاعتنق عظيماً من الفرس فوضعه بين يديه في السرج وذبحه» وقال: أنا أبو 
ثور افعلوا كذا. ثم حطم فيلاً من الفيلة ‏ أي حطم نوابتها التي على ظهرها - 
وقال: الزموا سيوفكم خراطيمها فإن مقتل الفيل خرطومه». فانطلقت بجيلة وغيرها 
وحطموا نوابات الأفيال. وفي اليوم الثالث» قال ابن خلدون: «أصبح الفرس على 
مواقفهم. وأعادوا الصناديق على الفيلة» وأحدقوا الرجال بها يحمونها أن تقطع 
وضنها. . وكان ذلك اليوم شديداً إلا أن الطائفتين فيه سواء» وأبلئ فيه قيس بن 
مكشوح وعمرو بن معدي كرب». 

وفي اليوم الرابع ‏ وهو يوم القادسية ‏ آخر أيام الموقعة» وكما ذكر ابن 
كثير: «كان على ميمنة المسلمين جرير بن عبد الله البجلي وعلى الميسرة قيس بن 
مكشوح المرادي). 

قال الواقدي: «وحمل عمرو بن معدي كرب يومتذ وفعل بالعدو الأفاعيل» 
ولحق به المسلمون. . وشد عمرو على رستم وهو على فيل» فضرب فيلة فجدم 
عرقوبيه فسقط الفيل» فانقلب رستم عن سريره وهوى به صندوقه في العتيق» فحمل 
إليه قيس بن مكشوح فقتله» وكذلك حمل إليه كل من عمرو بن معدي كرب. 
وطليحة» وزهير البجلي» وكثير بن شهاب الحارثي» وهلال بن علفة التميمي» 
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فغيريونة بالسوضهاليال . قال البلاذري: «قاتل قيس بن مكشوح يومئذ قتالاً شديداً 
وقتل رستم . .. وقد وُجد بدن رستم مملوءا ضرباً وطعناء فلم يعلم من قاتله, وكات 
فشكت إليةاب اضيا - عمرو بن معدي كرب» وطليحة» وقيل: إن زهير البجلي 
قتلهء وقيل: هلال بن علفة التميمي». قال الهمداني: الغبت أن الذي قتل رستم 
فسن:بين مكتبوخ المرادئ, . وبعد مقتل رستم أحدقت الهزيمة بالفرس قال امن 
خلدون: ار بي لان اال ار تر اف في امرك وستة آلاف بالخندق». 
قال ابن كثير: «أَبْلَى جماعة من الشجعان مثل عمرو بن معدي كرب» وجرير بن 
عبد الله» وقيس بن مكشوح» يوم القادسية». 

وانسحب فلول الفرس من القادسية بقيادة الجالنوس» (فلحق بهم جريرء 
وقيس بن مكشوحء وعمرو بن معدي كربء والأشعث بن قيس» وزهرة بن 
حيوة» وكثير بن شهاب الحارثي» في فرسان من المسلمين» فأصابواء وغنموا), 
وأمر سعد القعقاع وشرحبيل بن السمط الكندي باتباع العدوء فا: شتركوا في ذلك» 
ولحق زهرة بن حيوة الكل 0 الحارثي بالجالنوس» قال البلاذري: «فجعل 
المسلمون يقتلون من لحقوا حتى انتهوا إلى برس. . فلحقوا جالنوس» فحمل عليه 
كير بن شهاب قطعنده ورتب زعير. بن حيوة فتدله...: وهرت الفرس إلئ المداتن). 
وجاء في تاريخ الطبري إنه: «انهزمت الفرس من القادسية فلحقوا بدير قُرّة. 
لي ل نيردت المزش من ديز ذذة لون اتحادده السداترو: 

بحم المسلمزة وعلى سكيع جرور بز عد الله البجلي . تاساع سامون 

5 أفضل مما أصابوا بالقادسية» فهرب فلول الفرس إلى المدائن» وعاد جرير 
د والغنائم إلى القادسية وإلى قصر سعد في العذيب» وكتب سعد بالفتح 
إلى عمر بن الخطابء وأقام المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر. 
هوامش على موقعة القادسية وأنباء جرير 

قال ابن خلدون «وكانت وقعة القادسية في محرم سنة أربع عشرة» وقيل 
خمس عشرة» وقيل ست عشرة» [اه] والصواب أنها في محرم سنة 15هء ومن 
لكر اا اا 

ل ا ثم كتب 
بده بن الركية لما شان [لن القام وخمهتوا 
اليرموك وفتح دمشق» فبعثهم مع هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو إلى القادسية» 
وكذلك كان عمرو بن معدي كرب» ومعاوية بن ديج وعدي بن حاتم الطائي 
ممن شهدوا اليرموك وفتح دمشق ثم شهدوا القادسية» وكان فتح دمشق في رجب 
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سنة 5١ه‏ والقادسية بعد ذلك بعدة شهور» فتكون في محرم سنة ١١هء‏ وقد ذكر 
البلاذري أن «بين موقعة النخيلة وموقعة القادسية ثمانية عشر شهرأ». وقد كانت 
موقعة النخيلة فى رمضان ١ه‏ وكان أمير المسلمين جرير بن عبد الله البجلى. 
فتكون القادمية فى انق طهر درم :مانة 5ه وكان جرس قات سوية العي اد 
في انتصار القادسية» وهو بمثابة الرجل الثاني بعد الأمير سعد بن أبي وقاص الذي 
لم يشهد المعركة لأنه كان مريضاً في قصره بالعذيب . 
وتقول رواية أوردها الطبري وابن كثير أنه بعد انتصار القادسية (قال مجرير بن 
عبد الله البجلي : 
آنا ريز وكنيه اتوعيى “قدتضواللةوتنذه التصير 
وقال رجل منهم - أي من بجيلة - أيضاً : 
تقاد ل شعي الدزل الله قطي بوسسةنبات التقاوعة مهنم 
فأنكا وقد اميت تياة كقييرة ب.بوبشعرة معوالنيس نبين ابم 
ولما بلغ ذلك من قولهما سعدا خرج إلى الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به 
من الفُرح في فخذيه وأَلِيتَيْهء فعذره الناس» ولم يكن سعد يجين. وقال سعد 
يُجبب جريراً فيما قال: 
وما أرجو تجيلةغَيِرَأني أؤمِلأجرهميومالحساب 
فقدلقيت خيولهم خيولاً وقدوقعالفوارس في ضراب 
وقد دلقت مغرف شه نيول أن تزمتاء ها رين خصرات) 
اصن 2 جد . 
والواقع أن الشعر المنسوب إلى سعد إنما قيل في زمن لاحق وما كان سعد 
ليفتخر بأن خيول وأفيال الفرس اقتحمت عسكر جرير وبجيلة الذين كانوا ‏ فيما 
ذكر الطبري ‏ (رُبع المسلمين)»؛ أما الشعر المنسوب إلى رجل من بجيلة والذي فيه 
(وسعد بباب القادسية معصم) فقد ذكر البلاذري وغيره من العلماء أنه لكثير بن 
شهاب الحارثي» أو لبشر بوبويعة الختصي ركان كير بو عهابه رشن ين رني 
اتهما سعداً بعدم العدالة في توزيع الغنائم» وقال بشر الخثعمي أبياتاً منها قوله : 
وسفة أشي حيمر يوون ناه «وجبجر امسو بالسرزاق مزشر 
وبعث كثير بن شهاب وبشر بن ربيعة تلك الأشعار إلى عمر بن الخطاب 
فكتب عمر إلى سعد أن يعطيهما بقدر بلائهما في الحرب» لأنهما كانا من الأبطال 
الشجعان» وكان كثير بن شهاب هو الذي قتل الجالتوين : فأعطاهما سعد على قدر 
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بلائها من الغنائم. ويتبين من ذلك عدم صحة مزاعم تلك الرواية التي هي من 
موضوعات وتلفيقات يتابن عدر العميلئ 5007 جوي الى بعد عا 
تلك المهاترات: جما سنا ١١‏ لحلاف بون جز راسي قي الناديية وى فد 
من فتوح العراق كانت مغالاً للتقديق المتبادل والأخلاق السامية لأصحاب رسول الله 
يك فقد ذكر ابن عبد البر القرطبى فى كتاب (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب) 
أنه: «قَدَم جرير بن عبد الله البجلي على عمر بن الخطاب من عند سعد بن أبي 
وقاص بعد فتح المدائن» فقال له عمر: كيف تركت سعداً؟ قال جرير: تركته أكرم 
الناس مقدرة واحستهم تعدرة: مُوَلَهُمْ كالأم البّة تجمع لهم كما تجمع الذرة» 
ميمون الأثر مرزوق الظفر». وسيأتي نبأ ذلك بعد فتح المدائن 


تنتقل بعض الروايات من فتح القادسية إل بناء فتح المدائن» مما يؤدي إلى 
التياسن ‏ الزمة وذلك لأن بين القادسية في ميحرم 15ه وين المداتنة - في صمر 
6ه - فترة سنة كاملة» وكان من معالم تلك الفترة هاءيلن: 


كتب سعد إلى عمر بالفتح» قال ابن خلدون اوأقام المشلهون بالقادسسية 
ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة» وذكر الطبري أنه «كان مُقَامِ سعد 
بالقادسية بعد الفتح شهرين في مكاتبة عمر في العمل بما ينبغي». [ص65١/4].‏ 
ثم بعد شهرين «كتب إليه عمر: أن قف مكانك ولا تطلبوا غير ذلك؛ واتخذ 
للمسلمين دار هجرة وجهاد». . وقد اقترن ذلك بما ذكره ابن كثير من أنه ١كتب‏ 
عمر إلى سعد أن يبعث جيشاً إلى أبي عبيدة بالشام فإنه محاصر. وأن يبعث جيشاً 
إلى أهل الجزيرة ‏ الفراتية ‏ الذين مالأوا الروم على محاصرة أبي عبيدة في 
حمص». وقد كان ذلك من العوامل الرئيسية لتهدئة جبهة العراق» فقد سار إلى 
دمشق الكثير من القادة بفرسانهم» منهم قيس بن مكشوحء عمرو بن معدي كرب». 
عياض بن عَُنْم» شرحبيل بن السمط. عدي بن حاتم» وعشرات القادة وآلاف 
الفرسان والجنود» فانضموا إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين بدمشق في ربيع 
الثاني سنة ١١ه‏ وشهدوا موقعة نهر اليرموك في رجب ١ه‏ ثم أجنادين الثانية» 
ثم إعادة فتح حمص في حوالى شهر شوال 1 

وخلال تلك الفترة» وتنفيذ الكتاب عمر إلى سعد باتخاذ دار هجرة ومنزل 
جهاد ‏ أي مدينة عاصمة للمسلمين «نزل سعد بالناس مدينة الأنبار» وقد تقدم 
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ذكر افتتاح جرير للأنبارء قال البلاذري: «فتح جرير بوازيج الأنبار» وبها قوم 
من مواليه» وقال: «حدّثني مشايخ من أهل الأنبار أنهم صالحوا في خلافة عمرء 
على طسوجهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية في كل سنة» 
وتولى الصلح جرير بن عبد الله البجلي . ويقال: صالحهم على ثمانية ألفأ». 
[ص47]. فتوح البلدان. 

وقد نزل سعد بن أبي وقاص بالناس الأنبار» والناس هم الذين معه من 
الجيش العربي الإسلامي» وقد كان أغلبهم معهم عائلاتهم, تأقامرا كتقورا بالأننان 
فلم توافقهم» وجاء في كتاب الوثائق السياسية أنه «نزل سعد بالناس الأنبار 
فاجتووها وأصابتهم الحمّى» فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك». [ص5١4].‏ ثم 
«سار سعد حتى نزل كُويفة عمر بن سعد فلم توافق الناس مع الذباب والحُمى». . 
ثم نزلوا في الحيرة . 

فقن آوانكر كيوال سكة واس واد عبان اوناك عدر ام ابعمة حك تحيشا 
لتعج حجهات المدائو» وكانالستلمون يريلاون الترجة' إلها بعد القافسية فامرت 
عمر بالوقوف» بينما كان الموقف قد تغير في شوال - وبالذات في الشام - فبعث 
سعد جيشاً من المسلمين» وكان قائد ميمنة الجيش جرير بن عبد الله البجلى. وفي 
ذلك ذكر الطبري عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ابعث سعد 
خالد بن عرفطة» وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعلى 
ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي» وعلى ميسرتهم زهرة بن حويّة التميمي», 
وتخلف سعد لما به من وجعء فلما أفرق سعد من وجعه اتبع الناس بمن بقي معه 
من المسلمين حتى أدركهم دون دجلة على بُهُرسيرا. [ص١5١‏ ج؛]. 

وكان مسير خالد بن مُرفطة وهاشم بن عتبة وجرير بن عبد الله البجلي 
بالجيش «لأيام بقين من شوال» قال البلاذري في فتوح البلدان «مضى المسلمون فلما 
جاوزوا دير كعب لقيهم (النخير خان) إليها وبدا في جمع عظيم من أهل المدائن 
بافتلوا وعانق زهير بن سليم الأزدي النخير خان فسقط إلى الأرض وأخل زهير 
خنجرا كان في وسط النخير خان فشق بطنه فقتله». [ص”17] وكان النخير خان من 
كبار أمراء الفرس فقتله في ذلك اليوم البطل اليماني زهير بن سليم الأزدي. 

قال البلاذري «وسار سعد والمسلمون فنزلوا ساباط واجتمعوا بمدينة بهرسير) 
والصواب أن فتح ساباط كان قبل قدوم سعدء افتتحها خالد بن عرفطة وجرير بن 
عبد الله البجلي» وجاء في رواية ابن إسحاق بتاريخ الطبري أن المسلمين «ساروا 
حتى انتهوا إلى مُظلم ساباط فخشوا أن يكون به كمين للعدو فتردد الناس» فكان 
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أول من دخله بجيشه هاشم بن عتبة فلما أجاز عرف الناس أن ليس به شيء 
يخافونه فأجاز بهم خالد بن عرفطة». [ص١5١‏ ج؛] وقال البلاذري: ااحذّثنى 
عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن الحكمء وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى 
حذثني أبو عمرو بن العلاء» قال : رجه سعد عن أي وقاص خالد بن عرفطة» فلم 
حزين بخ عبك. الله والمسلموق ساباط» .وتكريت» ومسان». [صى غلا د ] ويسين 
من ذلك أن جرير بن عبد الله كان من قادة فتح ساباط مع خالد بن عُرفطة 
وهاشم بن عتبة» وكان فتح ساباط في ذي القعدة سنة 8١١ه‏ ثم سار المسلمون من 
ساباط إلى مدينة بَهَرّسير فنزلوا حولها وكان على ميمنة الجيش جرير بن عبد الله 
البجلي»؛ ثم أتى سعد بِمَنْ بَقَي معه من المسلمين فأدركهم في بَهُرَسير دون نهر 
دجلة» فحاصروا بَهُرَسيرء وذلك فى ذي الحجة 5١ه..‏ قال البلاذري: «وكان أهل 
مدينة بَهُرَسير يقاتلونهم فإذا تحاجزوا دخلوهاء فلما فتحها المسلمون هرب يزدجرد 
مه السداتة» ومضى إلى حلوان ومعه وجوه أساورته وحمل معه بيت ماله وخخفٌ 
ا ا ا ا اي 
الشرقية) . قال الواقدي : . كان الفرس قد رفعوا السفن والمعابر إلى الجيزة 
القترقية وخركوا الحسوة ال او ا 
أن المسلمين لم يجدوا معبراً «قَدَلهُم رجل على مخاضة عند قرية الصيادين 
فأخاضوها الخيل. د ؛ وكان مع جرير بن عبد الله البجلي قيس بن أبي حازم 
البجلي» فذكر الطبري عن قيس بن أبي حازم قال: «خضنا دجلة وهي تطفح فلما 
كنا في أكثرها ماءً لم يزل فارسٌ واقف ما يبلغ الماء حزامه». [ص77١/‏ 14. فعبر 
المسلمون تلك المخاضة إلى المدائن - عاصمة كسرى - ودخلوها فاتحين في صفر 
5 اه. تركان وير علي را | س الجيش الذي افتتح تكريت في جمادى الثاني 
ا أهعء اا ا ين ل 


مسير جرير إلى عمر . . ثم قتح ججلواء والسواه 

وبعد فتح المدائن استقر سعد والمسلمون بالمدائن» وبعث سعد جريراً إلى 
عمر بن الخطاب ربما للتباحث بشأن الحشد الفارسي في جلولاء» قال قيس بن 
أبي حازم البجلي: "لما أقمنا بالمدائن حين هبطناها واقتسمنا ما فيها وبعثنا إلى 
عمر بالأخماسء وأوّطناهاء أتانا الخبر بأن مهران قد عسكر بجلولاء وخَئْدَق 
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عليها. .» قال عبد الله بن الى ليا التجلي اتكتبي تيقد بذاك إلى مرا" ردكر 
عند سعد بعد فتح المدائن 00200 كيف تركت سعدا؟ قال جرير: 5 
أكرم الناس مقدرة وأحسنهم معذرةء هُوّلَهُمْ كالأم البّرّة : تجمع لهم كما تجمع 
لدو ميمون الأثر مرزوق الظفر . . قال عمر: ا 
فقال: هُّم كسهام الجعبة» منها القائم الرائش ومنها العصل الطائش الظفر وابن أبي 
وقاص ثقافها يغمز عصلها ويقيم ميلهاء والله أعلم بالسرائز نا حمر » قال:: 
أخبرني عن إسلامهم» فقال جرير: يقيمون الصلاة لأوقاتها ويؤتون الطاعة 
ولاتها. فقال عمر: الحمد لله إذا كانت الصلاة أوتيت الزكاة وإذا كانت الطاعة 
كانت الجماعة)”١2‏ ولما علم عمر بالحشود الفارسية التي يبعثها يزدجرد إلى 
جلولاء وأنه (اجتمع جمع عظيم في جلولاء؛ كتب عمر بمسير جيش إلى 
جلولاء» وجاء فى رواية سيف أنه (بعث سعد إلى جلولاء هاشم بن أخيه عتبة 
في اثني عشر ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي» فسار هاشم من 
في خيل كثيفه إلى جلولاء وأنه كما ذكر البلاذري «كان على ميمنة المسلمين في 
جلولاء حجر بن عمرو الكندي» وكان عمروق بن معدي كرب على الخيل» 
وطليحة بن خويلد على الرجال» وربما كان هاشم بن عتبة قائداً على اثني عشر 
وكان الفرس قد خندقوا على أنفسهم (فأحاط بهم وحاصرهم المسلمون في 
خنادقهم»ء وزاحفوهم ثمانين يوما ينصرون؛» عليهم في كلهاء والمدده متصل من 
ههنا وههناء 3 ثم قاتلوهم آخر الأيام وهو يوم جلولاء) قال البلاذري «(العقئ 
المسلمون بالفرس وعليهم خرزاد اخورسكم فاتتلوا يوم قتالً شديداء ثم 
انهزم الفرمن وولوا هاربين وركب المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتلا ذريعاً . . 
وكانت وقعة جلولاء آخر سنة ١5‏ هجريةا . وقد نقل ابن خلدون عن رواية 
سيف التميمي أنه (قُتِل منهم يومئذٍ مائة ألف» وتتبعهم القعقاع التميمي بالطلب 
إلى خانقين» بينما الصحيح في فتوح البلدان هو: 

هال قوقع تعزو لاد كانت الخر موية 5 اهشرية: وعدت خلول الفرهن إلن 
خانقين وهى قاعدة منطقة جلولاء والسواد» حيث «أتى جرير بن عبد الله البجلي 
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خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم”'' ومؤدى ذلك أن القعقاع إنما كان أحد 
الفرسان في جيش جرير غداة انتصار جلولاء وفتح خانقين» قال ابن كثير (وكانت 
جلولاء في ذي القعدة 5١اه).‏ 

- وتمركز جرير في جلولاء وخانقين» وانطلقت منهما سرايا الجيش 
الإسلامى إلى أرجاء مناطق السواد ‏ سواد شرقى نهر دجلة وهى أخصب أرض 
العراق ‏ حيث كما جاء في فتوح البلدان: «أقام جرير بن عبد الله بجلولاء في خيل 
كثيقة . ليكون بين المسلمين وعدوهم». ومضى المسلمون يغيرون في نواحي جانب 
دجلة الشرقي فأتوا (مهروذ؛» و(الدسكرة) و(البندنجين) وفتحوها صلحاً. وأتى 
جرير بن عبد الله خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم» ولم يبق من سواد دجلة 
الشرقي ناحية إلا غلب عليها المسلمون وصارت في أيديهم» ومنها (صراة جاماسب 
وما بين الفلوجتين والنهرين» وافتتحوا حصن مليقيا وأجلوا الأعاجم عن مناظر 
كانت بالطف. . وفتحوا نهر الملك وبادرويا وكلواذي وغيرهان”'' وتم فتح سائر 
أرجاء السواد الخصيب» وبذلك سئة /1١1ه.‏ 

- ومما يتصل بفتح جلولاء والسواد بقيادة جرير ما ذكره البلاذري بأنه «كان عمر 
جعل لجرير وقومه ربع ما غلبوا عليه من السواد» فلما جمعت غنائم جلولاء (وتم فتح 
السواد) طلب جرير ربع الغنائم» فكتب سعد إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: إِنْ شاء 
جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على جُجعل فاعطوهم ججعلهم» وإن كانوا إنما قاتلوا لله 
واحتسبوا ما عنده فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فقال جرير: صدق أمير 
المؤمنين ولا حاجة لنا بالربع»”' وأقنع جرير قومه من بَجيلة وبقية جيشه ‏ الذين هم 
من قبائل شتى ‏ بذلك فاقتنعوا بأن لهم من الغنائم كغيرهم من سائر المسلمين. 

وأما أرض السواد التي افتحها جرير وقومه من بجيلة (وبقية جيشه) فقد أعطاهم 
عمر ربع أرض السواد التي تشمل مناطقاً شاسعة ونواحي كثيرة» ولم يزل ربع السواد 
لهم ثلاث سنين كان جرير خلالها أمير منطقة جلولاء والسواد ثم حلوان وما إليهاء ثم 
تنازلوا عن ربع السوادء وفي ذلك ذكر البلاذري أنه «كان عمر أعطى بجيلة ربع السواد 
فأخذوه ثلاث سنين» ثم وفد جرير على عمرء فقال عمر: لولا أني قاسم مسؤول 
لكنت على ما جعلتٌ لكمء وإني أرى الناس قد كثروا فرُدُوا ذلك عليهم. ففعل جرير 
وفعلوا. . وصالح عمر بجيلة عن ربع السواد بأن فرض لهم في ألفين من العطاء)”") 
وكان ذلك في آخر سنة 9١ه‏ أو مطلع سنة ١٠ه‏ في ولاية عمار بن ياسر للكوفة . 


دريز نيت انا 


(0 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص58 1. 
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فتح جرير لحُلُوان والجبال. . وفترة ولايته عليها 

منذ موقعة جلولاء ‏ في آخر سنة ١ه‏ - وفتح السواد ‏ سنة 1ه 
كان خزين عقيما ف :جلولاة والشزاة بصفتة آميرا عليها» ينما كان :سعد ين .أب 
وقاص في الكوفة التي تم اختطاطها سنة 1١ه»‏ ومما يتصل بفترة إقامة جرير 
في جلولاء ما ذكره البلاذري بأنه «لما فرغ المسلمون من أمر جلولاء ضم ابن 
أبي وقاص إلى جرير بن عبد الله البجلي خيلا كثيفة ورتَبّه بجلولاء. ثم أن 
سعدا وّجّه إليه زهاء ثلاثة آلاف من المسلمين وأمره أن ينهض بهم وبمن معه 
إلى حلوان ‏ في أوائل سنة 19ه-_). 

وكاتك ا هدية خلواة وق كر »ياسعرو من البحانه فين المدائف إلى خلوان 
- في أوائل سنة ١ه‏ وقد نقل ابن خلدون من مزاعم سيف التميمي أنه «أجفل 
يزدجرد من حلوان إلى الريّ واستخلف عليها حشرشوم» وجاء القعقاع التميمي إلى 
حلوان» فبرز إليه حشرشوم فقتله القعقاع» وهرب حشرشوم من ورائه (!) ومّلك 
القعقاع حلوان». بينما الصحيح في فتوح البلدان هو: أن جرير بن عبد الله كان في 
جيش وخيل كثيفة بجلولاء» ثم أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بتوجيه قوة 
مدداً لجرير بن عبد الله لينهض بهم وبمن معه إلى حلوان» فَوَجَه سعد إلى جرير 
زهاء ثلاثة آلاف من المسلمين ‏ ربما كان من بينهم القعقاع ‏ فانطلق جرير بهم 
وبمن معه إلى حلوان في أول سنة 4١ه»ء‏ قال البلاذري: 

«فلما بات جرير بالقرب من حلوان» هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» ففتح 
جرير حلوان صلحاً على أن كَفّ عن أهلهاء وأمَّتَهُم على دمائهم وأموالهم؛ وجعل 
لِمَنْ أحبٌ منهم الهرب أن لا يتعرض لهم:”''. 

وكان هروب أو انسحاب كسرى يزدجرد مِنْ حلوان ‏ في شرق العراق - إلى 
تانح الرج :ومدينة أصبهاة دفي إيزاناد تقظلة #بحول خاسعة في التاريخ 6 نقد اتتيى 
بذلك آخر تواجد للحكم الفارسي الكسروي في أرض العراق» ورحل آخر الملوك 
الأكاسرة مع اتباعه إلى إيران» وسمح جرير لِمَنْ أحبٌ من القرس في حلوان 
بالهرب ‏ أي الجلاء واللحاق بملكهم وبلادهم. وأنه لن يتعرض لهمء فلحقوأ 
ببلادهم وملكهم في إيران» وتسنم جرير كرسي الولاية في حلوان والجبال إلى 
جانب السوادء وذلك في أول سنة ١9‏ هجرية. 


(9) “فتوح البلداناب البلاذري سضن 555 
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وكان من أنباء فترة ولاية جرير لحُلُوان سنة ١9‏ 7ه ما يلى : 

كانت ولاية جرير لحلوان والسواد في إطار ولاية الكوفة التي كان أميرها 
سعد بن أبي وقاص ثم عزل عمر سعداً عن الكوفة ‏ في أوائل سنة 9١ه‏ - ووَلَى 
على ولاية الكوفة عمار بن ياسر فكان جرير والياً لحلوان في إطار ولاية عمار 
للكوفة» قال البلاذري: «ثم خلف جرير بحلوان جنداً مع عزرة بن قيس بن غزية 
البجلي» ومضى نحو الدينور فلم يفتحهاء وفتح قرماسين على مثل ما فتح حلوان. 
وقَدَمَ حلوان ‏ أي عاد إليها ‏ فأقام بها والياً عليها. . وقد نزل حلوان قوم من ولد 
جرير بن عبد الله فأعقابهم 7 . 

وفي أواسط عام 9١ه‏ حشد الفرس جيشاً كبيراً في (نُستر) لغزو البّصرةء وكان 
أمير ولاية البصرة أبو موسى الأشعري» فسار أبو موسى بجيش ولاية البصرة إلى تستر 
وكتب إلى عمر بن الخطاب بأمر الحشد الفارسي الكبير في تستر» فكتب عمر إلى 
عمار بن يأسر أمير ولاية الكوفة بأن يتوجه جرير نعي الله الجلى إيحيكنه من حرا 
ليذ | لآبق توي الى تنك وفي ذلك قال البلاذري : :'الاكتب:عمان يم ياسن وهو أمير 
الكوفة إلى جرير بن عبد الله يعلمه أن عمر بن الخطاب أمره أن يُمِذْ بِهِ أبا موسى 
الأشعري» فاستخلف جرير عزرة بن قيس البجلي على حلوان» وسار حتى أتى أبا 
موسى الأشعري» وذلك سنة ٠ 0 ١9‏ ثم سار عمار بن ياسر بجند الكوفة مدداً 
ابي موسي في تبتر فكان جرير وعمار , بن ياسر من قادة وأبطال الإسلام في موقعة 

نستر التي كان أبو موسى القائد العام للمسلمين فيهاء حيث «التقى الجيشان» جيش 
لصاون اده عوسي وجيش الفرس بقيادة الهرمزان في معركة من أشد المعارك 
شبوازة وبان]؟ ' وتتوجت الموقعة بالفتح والنصر «واستسلم الهرمزان وقادة الفرس 
حيث بعث بهم أبو موسى إلى أمير المؤمنين ليرى فيهم رأيه)”" . 

وفي أواخر سنة 9١ه‏ توجه جرير مع عمار بن ياسر إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» ربما للتباحث في شأن أرض سواد دجلة» فقد تم في ولاية عمار استقراء 
ومسح سواد دجلة فبلغت مساحة السواد «ستة وثلاثين ألف ألف جريب»» وكان 
ربع أرض السواد لبجيلة» كما كانت ولاية جرير لإقليم حلوان تمتد إلى السواد» ثم 
كما ذكر البلاذري -: 

(وَفْد جرير بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسرء وكان عمر 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص94 ؟. 
22,0 رجال حول الرسول .. خالد معحمد خالد ‏ ص48 /. 
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أعطى بّجيلة ربع أرض السواد فأخذوه ثلاث سنين» فقال عمر لجرير: لول أي 
لمر ا وال 0 واي ارق النامس: قل كارو 0 
ربع ع السواد بأن قرضى لهم من الفين (درهم) في العطاء (وهر التاق الشهري 
للسلميقة من بيت“ المال): وأجار عون خزيرا بأريغماثة ينار : 

وأقرّ عمر فرض الخراج على أرض السواد على كل جريب درهماً وقفيزاًء 
وعلى جريب التمر خمسة دراهم وخمسة أقفزة» وعلى جريب الشجر عشر 
دراهم؛ وغير ذلك من أحكام خراج المتوافةة وكذلك الجزية ومقدارها على أهل 
السواد الذين لم يُسلموا وكانوا يسكنون أرض السواد غداة الفتح التحريري العربي 
الإسلامى لسواد العراق بقيادة جرير. 

وفي أواسط سنة ١٠ه‏ استنفر كسرى يزدجرد ملك الفرس - من مقره في 
أصبهان ‏ أهل بلاد فارس (إيران) لغزو العرب المسلمين في العراق ‏ ولاية الكوفة 
- فتدفقوا إليه» فأمَّرَ عليهم مردانشاه ذا الحاجب وتجمعوا في منطقة نهاوند الإيرانية 
التي تقع في مواجهة مناطق العراق التأبعة لولاية الكوفة» قال البلاذري : #اوكانت 
عدة المشركين في نهاوند ستين ألفاً ويقال مائة ألف. وكتب عمار بن ياسر بخبرهم 
إلى عمر بن الخطاب». 

فأمر عمر بمسير ثلثي أهل ولاية الكوفة لقتال الفرس في نهاوند» فكان جرير 
سابع سبعة من الأمراء القادة الذين عرد ماين اللخطات لقيادة المسلمين قائلا 
فيما 0 البلاذري لاعلى الثانن النعمان بن مقرك»؛ فإن نيت فالأمير حذيفة بن 
اليمان» فإن أعتسب فالأمير تحرو عبن عن اله ل ة بن شعية ) فَإن 
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أصيب فالأشعث بن قيس الكندي». وقال ابن كثير «كتب عمر إلى أبي مانن أن 
سر رةه البقرة ركني إلى العياة بن فقرن أن شير بدن هناك بيعب من 
الجنود إلى نهاوندء وإذا 5-2 الناس فكل أمير على جيشه والأمير على الناس 
كلهم النعمان بن مقرنء فإن قُتِل فحذيفة بن اليمان» فإن قتل فجرير بن عبد الله 
فإن قتل فقيس بن مكشوحء فإن قُتِل قيس ففلان ثم فلان حتى عَدَ سبعة أحدهم 
المغيرة بن شعبة)'' ويتبين من ذلك أن السبعة هم: : النعمان بن مقرن» حذيفة بن 
الميان» جرير بن عبد الله البجلي» قيس بن مكشوح المرادي» المغيرة بن شعبةء 
الأشعث بن قيس الكندي» وأمير البصرة أبو موسى الأشعري. 


.15١ص البداية والنهاية  ابن كثير - جلا ص8١١٠ - تاريخ الطبري - ج؛‎ )١( 
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قال ابن كثير «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفأء فمنهم من سادات 
الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجَمٌ غفير» منهم عبد الله بن عمر أمير 
المؤمنين» وجرير بن عبد الله البجلي. وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبةء 
المرادي. فسار الناس نحو نهاوند. . ثم أمر النعمان بن مقرن بحط الأثقال» فحط 
الناس أثقالهم» وتركوا رحالهم» وضربوا خيامهم وقبابهم. وضربت للنعمان خيمة 
عظيمة. وكان الذين ضربوا ‏ خياماً عظيمة ‏ أربعة عشر من أشراف الجيش» وهُمْ 
حذيفة بن اليمان» وعتبة بن عمروء والمغيرة بن شعبة» وبشير بن الخصاصية» 
وحنظلة الكاتس» واد الهوير» وربعى بن عامر» وعامر بن مطرء وجرير بن 
عبد الله البجليء والأقرع بن عبد الله الحميري» والأشعث بن قيس الكندي. 
وسعيدل بن قيس الهمداني» ووائل بن حجر الحضرمي)"") وكذلك عمرو بن 
معدي كرب» وقيس بن مكشوح. قال البلاذري: (وكان النعمان أول مقتول في 
موقعة يوم نهاوند» فأخذ الراية حذيفة بن اليمان) فقاد حذيفة المعركة ومعه جرير 
وقيس بن مكشوح والمغيرة والأشعت وأبو موسى » فتتواجت موقعة نهاوند بالتضير: 
والفتح المبين» وذلك فى أواخر سنة ١٠ه»‏ وقيل: إن موقعة نهاوند كانت سنة 
- وكان مع جرير والأشعث في جلولاء وتستر ونهاوند: 

ويوم جلولاء الوقيعةلميُلْمْ ويوم نهاوندالفتوحء وتسترا 

وكان جرير لما سار إلى نهاوند استخلف على حلوان عزرة بن قيس البجلي» 
فلما تم انتصار نهاوند سار أبو موسى الأشعري في جيش إلى (الدينور) التى. كان 
جرير قد سار إليها فلم يفتحهاء ويبدو أنه سار إليها مع أبي موسى بعد انتصار 
نهاوندء قال البلاذري «فحاصر أبو موسى الدينور خمسة أيام قوت متها يوما 
واحداء ثم إن أهلها أقرّوا بالجزية وسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
بينما عاد جرير إلى حلوان» وقام بتوجيه عزرة بن قيس البجلي لفتح بعض معاقل 
الأكرادء وفي ذلك قال البلاذري: «حاول عزرة بن قيس البجلي فتح (شهرزور) 
و(صامغان) و(دراباز) وهو والٍ على حلوان؛ ثم فتحها عتبة بن فرقد السلمي 
وهرثمة البارقى الأزدي لما فتح بلاد الموصل وتكريت وجميع معاقل الأكراد؛. 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جما ص86١١‏ - تاريخ الطبري - جة ص .١ 1١٠‏ 
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وكان لجرير إسهامه فى ذلك فقد ذكر الطبري أن جرير بن عبد الله فتح تكريت. 
[ص”87/ 4]. وكان فتح تكريت ومعاقل الأكراد سنة 7١‏ ١7ه»‏ وقد أعفى 
عمر بن الخطاب عماراً بن ياسر من ولاية الكوفة واستعمل عليها المغيرة بن شعبة» 
ولم يزل جرير أميراً على إقليم حلوان إلى أن افتتح وتولى إقليم همذان سنة "1ه. 


فى * 
لح اح لد 


مرحلة فتح وولاية جرير لإقليم هَمَذان في إيران (1؟ ‏ 5 اه) 

كان إقليم هَمَذان من الأقاليم الكبيرة والمنيعة والهامة في إيران» وقد بدأت 
عمليات فتح مناطق من إقليم هَمَّذان بعد موقعة نهاوند» حيث ( بعث أبو موسى 
قوة بقيادة السائب بن الأقرع» ففتح الصيمرة مدينة مهرجا نقذف صلحاً على أداء 
الجزية وخراج الأرض» وفتح جميع كور مهرجا نقذف من بلاد هَمَذَّانَ)'؟ وقامت 
فرقة من جيش الكوفة باجتياح منطقة من هَمَذَان حيث نقل ابن خلدون عن رواية 
سيف التميمي أنه كان أهل هَمَذَان قد صالح عليهم خسرشنوم القعقاع بن عمرو 
التميمي ونعيم بن عمرو التميمي» ثم انتقض خسرشنوم» فكتب عمر إلى نعيم أن 
يقصدهاء فاستولى عليها حتى صالحوه على الجزية» فبينما نعيم يجول في نواحي 
هَمّذانَ جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الريّ» فاستخلف نعيم على هَمَذْانَ يزيد بن 
قيس الهّمْدَاني ) وسار إلى الريّ). وقد استدرك ابن خلدون قائلا: «وقيل إن فتحها 
كان سنة أربع وعشرين. . وإن المغيرة بن شعبة أرسل من الكوفة جرير بن عبد الله 
البجلي إلى هَمَذَّانَ ففتحها صلحاً وغلب على أرضهاة”" ويتبين من ربط الوقائع أن 
دخول فرقة من جيش الكوفة إلى منطقة من إقليم همذان ومصالحة حاكمها 
(خسرشنوم) - سنة ١‏ 1ه أو؟7ه - كان قد حدث وتولى يريك نن قيس 'اليمداني 
قيادة قوة إسلامية رابطت هناك» ثم استعاد (خسرشنوم) وقومه السيطرة على تلك 
المنطقة إلى أن تم الفتح بقيادة جرير بن عبد الله البجلي» وقد ذكر البلاذري النبأ 
اليقين في فتوح البلدان قائلا : 

(وّجّه المغيرة بن شعبة وهو عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عزل 
عمار بن ياسرء جريراً بن عبد الله البجلي إلى هَمَّذْانَء وذلك في سنة ثلاث 
وغشرينت [فسار ريز من خلواك إلى هَمَذانَ] ‏ فقاتله أهلهاء وذفِع دونهاء 
فأصيبت عينه بسهم» فقال: احتسبتها عند الله الذي زيّن بها وجهي ونور لي ما شاء 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص؛ ”١‏ و37١"7.‏ 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص؟77. 
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شيحج ببس بي يييييبببيببييبيبب ب 1113| ا ًٌ سم ببسب سس يس 


ثم سلبنيها في سبيله. ثم فتح جرير هَمَذَان على مثل صلح نهاوند في آخر سنة 
ثلاث وعشرين »+ وقائتلة أغلهء وذُفع عنهاء وَغلتَخلنى أرضها فا خدها قبرا : وفال 
الواقدي : لام وعشرين بعد ستة أشهر سن وفاة عمر بن 
الغطات: 0 

ل 
شعبة بمسير جرير لفتح هَمَّذَانَء وذلك لأن أحدا من الولاة لم يكن له توجيه 
جيوش إلا بكتاب من عمر بن الخطابء وبناء على ذلك وَجََّه المغيرة جريراً إلى 
هَمَّذَانْء فانطلق إليها بجيشه من حلوان سنة ##اهء وتم لجرير فتح إقليم هَمَذَان 
في ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: : تقدم جرير إلى منطقة همذان التي كان حاكمها 
(خسرشنوم)» فقاتله حاكمها وجندها وأهلهاء ٠‏ (وذفع دونها), وأصيب أثناء المعركة 
بسهم في أعينه أو بالقريدنن.فيه :علبي وير علن العلق وفتح تلك المنطقة 
قسراء وتولاها. 

المرحلة الثانية: تقدم جرير إلى المنطقة الثانية من إقليم هَمّذَانَء فاستجاب 
أهلها إلى المصالحة على أداء الجزية والدخول في الطاعة» وهو ما يتين .من قول 
البلاذري : : ثم فتح جرير هَمَذَان على مثل صلح نهاوند. وذلك في آخر سنة 57ه) 
أححح ‏ فئ ار ل وكان خرويز 
قد فتح زهاء 5 ثلثي إقليم همذان»؛ وتولاها. 

المرحلة الثالثة: انطلق جرير لفتح القسم الثالث من إقليم همذان في خلافة 
عثمان بن عفان» قال الواقدي: (وقد روى بعضهم أن المغيرة بن شعبة أمير الكوفة 
سار إلى هَمَذْان وعلى مقدمته جرير). مما يشير إلى احتمال مشاركة المغيرة فى بداية 

فتح القسم الثالث من إقليم همذان مع جرير» ثم عاد المغيرة إلى الكوفة» بينما مضى 
جرير في فتح ,ذلك القسمء ؛ (فقاتله العدوى ودفع عنهاء فتغلب عليهم جريرء فأحذها 
وفتحها قسراً) وذلك كما ذكر الواقدي - (سنة 5 7ه بعد ستة أشهر من وفاة عمر بن 
الخطاب) - فيكون ذلك في أوائل شهر رجب 74ه في خلافة عثمان» وَيَذْلَلك 
استكمل جرير فتح إقليم هَمَذَان بمدلوله الواسع القديم الممتد إلى تخوم أرض قزوين 
وتخوم أرمينية وأذرييجان؛ وتولى جرير إقليم همذان وأسس العصر العربي الإسلامي 

في إقليم هَمَذَّان ونشو ديق الإسلام في آفاقه الممتدة . 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص؟”77. 
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وقد استمر جرير والياً لإقليم هَمَذَّان في إيران طيلة خلافة عثمان بن عفان - 
من 5١ه‏ إلى نهاية ذي الحجة سنة 0اه. ًَ. 

وكان من أنباء ومعالم فترة ولاية جرير لإقليم هَمَذَان ما يلي : 

في أواسط عام 14ه بعث جرير جيشاً بقيادة البراء بن عازب الأنصاري 
وحنظلة بن زيد الخيل الطائي لفتح منطقة حصن قزوين - المجاور لبحر قزوين - 
وما جاور قزوين من بلاد الديلم» وفي ذلك قال ابن خلدون: 

الما افتتح جرير هَمَذَانَ بعث البراء بن عازب إلى قزوين ففتح ما قبلها وسار 
إليهاء فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم. ثم جاء البراء ف في المسلمين فخرجوا لقتالهم. 
والديلم وقوف على الجبل ينظرون» فيقس أهل قزوين منهمء وصالحوا البراء على 
صلح أبهر قبلهاء ثم غزا البراءً الديلم وجيلان»27. 

وكان حصن قزوين يسمى بالفارسية (كشوين) ومعناه (إلى المحفوظ) وبينه 
وبين الديلم جبل» فلما بعث جرير البراء بن عازب الأنصاري - وكما جاء في فتوح 
اليلدان ‏ «سار البراء بن عازب ومعه حنظلة بن زيد الخيل الطائي فافتتحا حصن 
أبهر وصالحا أهل أبهر على الجزية. ثم ساروا إلى حصن قزوين» وقاتلوهم» فلما 
ينسوا من مسائدة الديلم طلبواالأمان والصلح: فصولحوا على صلح أبهرء وقيل 
إنهم أسلموا. فَرَنَبٍ البراء خمسمائة رجل من المسلمين في حصن قزوين» ثم غزا 
0 الجزية» وغزا جيلان والببر والطيلسان وفتح انان عض 
وبذلك بلغت فتوحات قوات جرير حصن قزوين وامتد نور الإسلام إلى جبال 
الديلم ومشارف بحيرة قزوين. 

وساهم جرير بقواته ثم بنفسه في فتح بلاد أَذْرْبَيْجَانَ وأرمينية ما بين سنة 
6ه وسنة ١1"اه»‏ وكان من بناء ذلك أنه: 

فى سنة 15ه استعمل عثماد بن عفان على ولاية الكوفة الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط» وكان الأشعث بن قيس أميراً على منطقة من أذربيجان» وجرير أمير 
إقليم همذان» قال البلاذري: «وغزا الوليد بن عقبة أذربيجان ومعه الأشعث بن 
قيس» وكان على مقدمة الوليد عبد الله بن شبل الأحمسي البجلي». وكان 
عبد الله بن شبل من قادة جيش جرير البجلي أمير هَمَذَانَ فبعثه جرير على رأس قوة 
للمشاركة في ذلك المسير والفتح مع الوليد والأشعث بن قيس. وذكر الطبري أن 
الوليد بن عقبة سار إلى أذربيجان اوبعث عبد الله بن شبيل بن غوف الأحمسي في 


)غ0 تاريخ خ ابن خلدون ‏ ج؟ ص ١١5‏ - فتوح البلدان للبلاذري ص18 5. 
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أربعة آلاف» فأصاب» وغلم» وتحرز القوم منهء ورجع عبد أللّه كو بل ألعن 
تئر كار متاك ولدسا وللمن م الوليد أهل ار 
ألف درهم)” 'كتوقال البلاذري «طلب أهل يجان الصلح فصالحهم الوليدء» فلما 
انضرف الوليد.وليل الأشعث بن قيس آذرييجان: ضحت حاسنة ١‏ ]هنا فككب) 
إليه الأشعك مهدو اقامدة بجيش من الكوفة» فتتبع الأفعيف أذربيجان عانا سانا 
- أي ناحية بعد ناحية ‏ فافتتحها»”'2 وساهمت في ذلك الفتح قوات من جيش جرير 
بقيادة عبد الله بن شبيل الأحمسي البجلي . 

وفي سنة ٠ه‏ عزل عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط واستعمل على 
ولاية الكوفة سعيد بن العاص» فسار سعيد لغزو أعالى أذربيجان» فسار معه جرير 
وقواته من إقليم همذان» قال البلاذري: #وتجمع لسعيد بن العاص بناحية (أزم) 
و(بلوا نكرح) خلق من الأرمن وأهل أذرسيجاق» فوجه إليهم جرير بن عبد الله 
البجلي فهزمهمء وأخذ رئيسهم فصلبه على قلعة باجروان»7؟ فرفرفت رايات 
اقيامم في اراد بلاد أذربيجان واسكين الأشيع واننا لاذريسان وهو الذي قام 
بتأسيس وترسيخ العصر العربي الإسلامي في ربوع أذربيجان. 

وامعندت مساهمة جرير في الفتوح إل أرمينية في القوقاز فقد ذكر المؤرخ 
المقدسي أن : «افتتح جرير بن عبد الله البجلي أرسينة) ”7 وها أن أرهمة من فتوح 
جب عجر ره العرات والقاءء يكون جرير قد سار بقواته من إقليم هَمَذانَ وساهم 
في فتوح أرستية وي أن الك كان سبب مسير جرير إلى (قرقيسيا) التي ك2 
الطبري أن جرير بن عبد الله تولاها سنة 4ه وإن سعيد بن قيس الهّمُداني تولى 
عملا ثم قال: : الورجع جرير من قرقيسيا»؟. ومؤدى ذلك أن سعيد دخ فسن كان 
نائباً لجرير في إقليم هَمَذَانَء ورجع جرير من أرمينية وقرقيسيا سنة 74ه لأنه 
استمر واليأ على إقليم هَمَذَّانَ طيلة خلافة عثمان. 

وكان جرير لما تولى الوساد وحلوان فى خلافة عمر بن الخطاب 1١7(‏ - 
ه) وفي فترة ولايته لإقليم هَمَذَّان في خلافة عثئمان بن عفان (74- 0“ام) 
يتردد بين وقت وآخر إلى مدينة الكوفة ويقيم بها فترات» فهو من الصحابة الذين 
شاركوا في تأسيس واختطاط مدينة الكوفة. وكان لبجيلة خطة كبيرة ‏ أي منطقة 


)١(‏ تاري يخ الطبري - جه صه؛ - فتوح البلدان للبلاذري و 
فق القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجى حسن ص7١‏ عن كتاب: البدء والتاريخ 
للمقدسى - جه ص8 .١‏ 
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سكنية - بالكوفة وابتنى بها جرير داراً ومسجداء وكان جرير من كبار الصحابة 
الذين أقطعهم عثمان بن عفان أرضاً بسواد الكوفة» وفي ذلك ذكر البلاذري أنه 
«اقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضاً بالنهرين» واقطع عمار بن ياسر اسبيناء 
واقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمزء واقطع الأشعث بن قيس ظيزناباذ» 
واقطع جرير بن عبد الله البجلي أرضه بشاطئ الفرات» . . وقال الطبري أنهم 
اشتروها من عثمان . 
ركان عا جر الول وجرن وفيا لجرا وجاء ذكره في خبر الشاعر 
عويف القوافي» وكان قد اغتاظ من , بعض البجليين في الكوفة» فقال يهجو بجيلة : 
أصبٌ على بجيلة من شقاها هجائي حين أدركني المشيبٌ 
فلما قدم جرير الكوفة علم بذلك الشعر ثم لقي عويفاً في مسجده» وقد 
روى الأصفهاني ما حدث قائلا: إن عويف القوافي الشاعرء وقف على 
جرير بن عبد الله فى مسجدهء فقال له جرير: ألا أشتري منك أعراض يجيلة؟ 
قال: بَلَئن»؛ فقال جرير: قَُلّ. فقال: بألف درهم وبرذون. فأمر له بما طلب . 
فقال عويفف: 
تلا سرهر ملكت تجسيلة:. قفن ةالفتئويتشية القبيلة 


فقال له جرير: ما أراهم نجوا منك بعد؛. ثم أمتنع عويف عن ذكر بجيلة 

وكان جرير من أفضل أصحاب رسول الله وك بولاية الكوفة» جاء في 
العقد الفريد وفي كتاب الأغاني للأصفهاني: أن راهباً أراد أن يسلم «فسأل عن 
أفضل ادل الكوفة؛ قشي لك عرص ون عمد اللشعوالا تتعيف ين عم قات 

ولم يزل جرير أميراً لإقليم هَمَدَانَ إلى أن اهتزت البلاد الإسلامية بنبأ مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان فى ذي الحجة سنة :ههه واندلعت الفتنة الكبرئ. 


ٍ: بز قبلا 
23 دن يون 


خَيِرُ ذي يَمَنْ في الفتنة الكبرى 
فعه بالكتلاقة فى الجديية المتورزة فى 76 ذى السحة مف اتفسعت الآمة 


)١(‏ الأغاني ‏ لأبي فرج الأصبهاني جة ص187. 
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وانقسم الصحابة» وتدافعت الأمور إلى الاقتتال وإلى الفتنة الكبرى» وفي أتون تلك 
اام سن لاسا ارعواو 1 لا 
سعيه وجهوده لتحقيق الوفاق وحقن دماء المسلمين ثم في اعتزاله الاقتتال هي خير 
المواقف» توكيداً لقول رسول الله يَكْهِ أنه (خير ذي يَمَنْ) . 

الموقف الأول: مبايعة على بالخلافة: كان جرير من أوائل العمال الأمراء 
الذين أعلنوا مبايعة عليّ بالخلافة» حيث كما ذكر محمد رضا ج2كان: حجريو 
مدان واليأ عليها استعمله عثمان رضي الله عنه2'(0 وكان أغلب العمال الأمراء فى 
خلافة عثمان قد اتخذرا مواقت مناوئه لعلئ+ فقك انضم إلى عائفة أم المؤمنين 
وطلحة والزبير أمير ولاية البحن يعلى بن منيّة الحنظلي وأمير ولاية البصرة 
عبد الله بن عامر» ورفع معاوية أمير ولاية الشام وعمال الشام ومصر شعار (الثأر 
لعثمان)» بينما كان موقف جرير هو مبايعة عليّ» وقد تجلت رؤية جرير في قوله : 
ع ل ا 0 وإن الناس قد بايعوا علياً 
غير واتر ولا موتورا. ولما أتى إليه كتاب علي قال جرير: 

ماتيا كات مساي فاتم نَرُدالكتاب بأرض العجم 

وكان ذلك في رجب 5ه حين دخل عليّ بن أبي طالب الكوفة» قال ابن 
ككير ات بعنة على إلى رين بن عية اله اليجلى زوكان خلى مدان :فين ,رمات 
عثمان» وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان: أن يأخذ 
البيعة على من هنالك من الرعايا ثم يُقبلا إليهء ففعلا ذلك. فلما أراد علي رضي 
الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى بيعته» قال جرير: 

اأنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن بيني وبينه وداً» [ص 7/754 - البداية 
والنهاية]. وكان الذي بعثه عليّ إلى جرير هو زحر بن قيس الجعفي . 

الموقف الثاني: مساعي جرير لتحقيق السلام: لقد كانت تلوح في الأفق - 
في رجب 1 7ه - بوادر صراع واقتتال كبير بين الخليفة علي ؛ نن أبى اطالت واللين 
معه من جهة وبين أمير الشام معاوية بن لا لو تعنمو و 
فانطلق جرير مبعوثاً برسالة من علي إلى معاوية وأهل الشام للدخول في طاعته 
ومبايعته؛ وهي مهمة صعبة وعظيمة ما كان من الممكن أن يقوم بها سوى جرير. 
وتزعم رواية ذكرها محمد رضا في نهاية أنباء مهمة جرير: (إن الأشتر كان يعارض 
في بعث جرير إلى معاوية ويتهمه بممالأته. لكن علياً قال وقتئذ دعه حتى ننظر ما 


,157 ١59 الإمام علي بن أبي طالب - تأليف محمد رضا ص‎ )١( 
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الذي يرجع به» وارسله. فلما دعا جرير وأخبر علياً بما رأى وسمع» قال الأشتر 
كنت نهيتك أن تبعث جريراً. . ولو كنت بعثتنى كان خيراً من هذا). ولا شك أن 
هذه الرواية وما جاء فيها من محاولات تشكيك في جرير إنما هي من موضوعات 
بعض رواة الشيعة الغلاة المتأخرين» فمن غير المعقول أن يكون الأشتر قد أراد أن 
يبعثه على بدلاً عن جرير» وقد ذكرت نفس الرواية استحالة بَعْث الأشتر في قولها 
على لسان جرير أنه رد على الأشتر قائلاً: «لو كُنتَ نّم لقتلوك؛ لقد ذكروا أنك من 
قتلة عثمان» ولعل أصل تلك الرواية أن الأشتر وبعض الذين مع عليّ لم يكونوا 
يرغبون في بعث جرير خوفاً من نجاحه في مهمته وما قد يؤدي إليه الاتفاق من 
المساس بهم. فلم يكن الاعتراض على شخصية جرير وإنما كان على المهمة 
السلمية أيّا كان من يقوم بها. 

قال أبو العباس المُبّرد: «وجّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جُريرٌ بن 
عدااة !لتك :إلى مسازية ريه قر انه بيده لقت قال لهأتو لمق ري 
من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار ولكني اخْتَتك لقول رسول الله مَك 
فيك خيرٌ ذي يَمَنْء ائتِ معاوية فَحْذهُ بالبيعة» فقال جرير: والله يا أمير المؤمنين ما 
أَدَجِرُكُ من نُصرتي ا 

وانطلق جرير من الكوفة إلى د تحزن تان حمل رن ]الفا عرب لي 
معاوية فألفاه وعنده وجوه أهل الشام: فناوله كتاب على وقال: هذا كتاب على 
إليك وإلى أهل الشام يدعوكم إلى الدخول في طاعتهء فقد اجتمع له الحرمان 
والمصران والحجازان واليمن والبحرأآن وعمان ومصر وفارس والجيل وخراسان» 
ولم يبق إلا بلادكم هذه وإن سال عليها واذٍ من أوديته غرّقها»”"' ثم أوود محمد 
رضا نص كتاب علي إلى مغاوية وهو كتاب طويل قال على في نهايته : 

«وقد أرسلتُ إليك جرير بن عبد الله البجلي وهو من أهل الهجرة والإيمان» 
ايع » ولا قوة إلا بالله)”" . 

قال محمد رضا «فلما قرأ معاوية الكتاب قام جرير فخطب. ثم ذكر 
خطبة جرير وهي التي عنها قال ابن الأزور القسري: 

لعغرأبيكء ولأنباءتئمل لقدجلكئ بخطبتهجريرٌ 


)001 ا والآدبتت لأبن العياس المبرةت اسن 41 1ه 
(؟) الإمام علي بن أبي طالب - تأليف محمد رضا ص44١‏ - 167. 
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ولم تكن في نفس اليوم وإنما في يوم لاحق حيث اجتمع أمراء ووجوه أهل 
الشام في دمشق» وكان غالبيتهم من الذين يحفظون لجرير مكانة عظيمة في 
نفوسهمء فمنهم أذواء وأبناء أذواء وأقيال حِمْيّر الذين أسلموا على يده يوم بعثه 
رسول الله كَكْةِ إلى مناطقهم باليمن سنة /هء ومنهم زعماء مخلاف نجران والسراة 
الذين 5 جرير دعائم الإسلام في قبائلهم ورجالاات صنعاء ومخاليفها الذين بعثه 
رسول الله وَقْةْ إليهم» ومنهم رجال من الأنصار والمهاجرين شهد معهم فتح مكة 
وترسيخ الإسلام بالجزيرة العربية في عهد رسول الله يَكْةِ وفي خلافة أبي بكرء 
ومنهم صحابة وزعماء انطلق معهم حاملين رسالة الإسلام إلى ميادين الفتوحات في 
الشام أو العراق أو نهاوند أو أُذْرْبيجان أو أرمينية وقرقيسياء» في خلافة عمر 
وعثمان» فلما اجتمع وجوه الشام في مجلس معاوية قام جرير فخطبء» فقال: 

الحمد لله المحمود بالعوائد» المأمول منه الزوائدء المُرتجى منه الثواب» 
المستعان على النوائب» أحمذده وأستعيئه فى الأمور التى تحير دونها الألباب. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كل شيء هالك إلا وجهه؛ له الحكم 
وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله بعد فترة من الرُسل 
الماضية والقرون الخالية» فبلّْ الرسالة» ونصح للأمة» وأدّى الحق الذي استودعه 
الله» وأمره بأدائه إلى أمته يَكِةٍ من رسول ومبتعث ومُنتخب . 

أيُها الناس : إِنّ أمر عثمان قد أغْيًا من شهده»ء فكيف بمن غاب عنه» وإن 
الناس بايعوا علياً غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته 

ألا ؤإن هذا الدين لا يحعمل الفتن: وقد كانت بالبصرة آأمس روعة ملبة0) 
إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. وقد بايعتٌ عليأء ولو ملكنا والله الأمور لم 
نختر لها غيره» فادخل معاوية ‏ وادخلوا ‏ فيما دخل فيه الناس . . وإن الله جعل 
للآخر من الولاة حق الأول» وجعل الأمور موطأة ينسح بعضها بعضاً”'"' . 

وكان لكلمات وخطبة جرير تأثيرها العميق حتى قيل (إن جريراً رد بصائر 
أهل الشام) . 


2000 يعني موقعة الجمل فى البصرة. وكانت فى ٠‏ حمادى الثانى 5ه قال ابن كثير «وكان 
مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» رحمهم الله ورضي عن الصحابة 
منهم» ‏ جلا ص 150 "١‏ البداية والنهاية . 

(؟) الإمام علي بن أبي طالب تأليف محمد رضا- ص519١‏ - 157. 
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ولنا:طالت ضنر وه عاوية «البيعة دائعه معاوية» فقال حرس ل أخحييكك 
شبايعُ حتى لا تجدّ من البَيعةٍ بُذَا. 

فقال له معاوية: إنها ليست بخذعة الصّبيّ عن اللبن» أنه أَمْرُ له مأ بعده 
فأبلغني ريقي”'' . 

فمكث جرير بدمشق بانتصار جواب معاوية» بينما «جمع معاوية إليه أشراف 
أهل بيته؛ فاستشارهم في أمرهء فقال إخوة عتبة: استعن على أمرك بعمرو بن 
العاص. . فكتب إليه معاوية: إنه. . قدم علينا جرير بن عبد الله في أخذنا ببيعة 
على فحبست نفسي عليك. فأقبل أناظرك في ذلك». ولما قدم عمرو إلى معاوية 
جرى بينهما حديث يتصل بموضوعنا هنا أنه «قال معاوية: ما ترى؟ فقال عمرو: 
لقد أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق. . ولست أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى 
الخلاف فإن ذلك خطر عظيم حتى تتقدم قبل ذلك بالتوطين للأشراف منهم 
وإشراب قلوبهم اليقين بأن علياً مالأ على قتل عثمان1. 

قال أبو العباس المبرد: (فناظر معاويةٌ عَمروء فطالت المناظرةٌ بينهما وألَّحَ 
غليه جِريد . فقال له:معاوية: ألقاك بِالمَصلُ في أوّل مجلس إن شاء الله تعالى . 8 
كك جار عفارو تعفر لشم لان عي وافهنا تقول «الرواناقة امضوط على 
معاوية أن يجعل له ولاية مصر ليشير عليه بما يعمل» وهي روايات فيها نظر ‏ فلما 
اجتمع له أَمْرْهُ رَفَعَّ ‏ (معاوية) - عقيرتة يُنشِدُ لَيُسْمِعَ جريراً: 

.. أتاني جريرٌُ والحوادثُ جَمَةٌ بتلك التي فيها اجتداعٌ المعاطس 
أكنايك والتسيف سين ونه وتسك لا كوات اندي جلايسن 
إن الشامٌ أعطث طاعة يَمَنيه تاقينا اقواتياشي السجانس 
فإنيفعلوا أصدمْ علي بِجَبْهةٍ تمُّتُعليهكلرظبٍويابس 
وإني لأرجو خير مانال نايل وما الاين قنك لعن بيائس» 

وأيّا كان أمر ذلك الشعر فقد ذكر أبو العباس المبرد بعد ذلك مباشرة كتاب 
معاوية إلى علي بن أبي طالب» وهو ترتيب بالغ الأهمية» يُتيح إدراك حلقة هامة 
في مهمة جريرء تذكرها الروايات بصفة منفصلةء وهي من نتائج مهمة جرير ومن 
تأثير نشاط جرير في الشام: وقد وقعت ‏ كما ذكر محمد رضا ‏ في رجب 1 آله 


() الكامل فى اللغة والأدب ‏ لأبى العباس المبرد ‏ ج١١‏ ص940١1- .19١‏ 
(0) قال المبرد: (الجبهة: جماعة الخيل) . 
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(يناير /551م) وهي الفترة التي بقي فيها جرير بالشام» فبعد أن قال معاوية لجرير: 
(ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله تعالى) أدرك جرير أو بعض وجوه الشام 
أن الأمور لا تسير بالاتجاه المنشودء وكان من علماء الشام أبو مسلم الخولاني» 
(واسمه عبد الله بن ثوب: كان فاضلاً ناسكاً عابداً ذا فضائل). حيث كما جاء في 
البداية والنهاية (إن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية. فقالوا له: 
أنت تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لا علم أنه خير مني وأفضل» وأحقٌ 
بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء وأنا أطلب بدمهء وأنا ابن 
عمهء وأمره إليّ؟ قالوا: نعم. قال: فَلْيُسلم إلى قتلة عثمان» وأنا أسلم إليه 
0 والأصوب في بعض العبارات وكما جاء في كتاب الإمام علي لمحمد رضا 
«إن أبا مسلم الخولاني دخل على معاوية في أناس من العُْبّادء فقال له: كيف 
تناوئ علياً وليست لك سابقته؟ فقال لهم: لستٌ أذّعي أنْي مثله في الفضل ولكن 
هل تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماً؟ قالوا: بَلَى. قال: فليدفع إلينا قتلته حتى نسلم 
إليه هذا الأمر. قال أبو مسلم: ما كُتب إليه بذلك حتى انطلقٌ أنا بكتابك». ولم 
يكن ذلك التطور الهام مجرد استجابة من معاوية لأبي مسلم بقدر ما كان . وخاصة 
الكتاب ‏ يمثل موقفاً اتفق عليه وجوه أهل الشام مع معاوية» فقد تبلور الموقف في 
فقرة هي جوهر كتاب معاوية وأهل الشام وتتمثل في قول معاوية في كتابه إلى 
علي بن أبي طالب: «فإن كنت صادقاًء فأمكنا مِنْ قتلة عثمان تقتلهم به» ونحنٌ 
أسرعٌ الناس إليك». وقد أثار كتاب معاوية قلقأ عميقاً عند بعض بني أمية خوفا من 
أن يستجيب علي بن أبي طالب بتسليم أو قتل الثلاثة الذين يقول بعض أهل المدينة 
والشام مصر أنهم قتلة عثمان» فقد بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي 
قصيدة إلى معاوية ينتقد فيها كتابه إلى علىّ» ومنها قوله لمعاوية: 
وإنك والكتابٌإلى علي كدابغةوقد خ كل ةالأديه" 


وانطلق أبو مسلم الخولاني في جماعة من الشام إلى علي بن أبي طالب في 
الكوفة» بينما مكث جرير بالشام ينتظر ما سيكون ‏ وقام أبو مسلم بتسليم الكتاب 
إلى عليّ فلما قرأه» تكلم أبو مسلم الخولاني ‏ باسم أهل الشام ‏ وقال: 

ليا آنا السينن + إتلق قد قميتث دامر :وولييه» :واللهعنا تحت أنه لعير هون ريا أيا 
الحسن: إن عثمان رضي الله عنه قُيِل مظلوماًء فادفع إلينا قتلته» وأنت أميرناء فإن 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جةم ص5؟١.‏ 


637 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام خرن 


خالفك أحد من النامن كانث أيدينا لك ناصرة» والستنا لك شاهدة. وكنت ذا عذر 
وحجة. فقال له عليّ: اغد على بالغداة» وأمر به فأنزل وأكرم» ‏ هو والذين معه - 
فلما كان من الغدء دخل إلى على وهو فى المسجد ‏ مسجد الكوفة ‏ فإذا هو 
بزهاء عشرة آلاف رجل قد لبسوا السلاح وهم ينادون كلنا قتلة عثمان. فقال أبو 
مسلم لعليّ: إني لأرى قوماً مَا لَّكَ معهم أمرء وأحسبٌ أنه بلغهم الذي قدمث له 
ففعلوا ذلك خوفاً من أن تدفعهم - أي قتلة عثمان - إليّ . فقال علي : إني ضربت 
أنف هذا الأمر وعينه فلم أر دفعهم إليك: ولا إلى غيرك)”© . كدي عل مجه 
خواباً عن كتانت معاون ويتمثل جوهر كتاب عليّ في قوله لمعاوية: «أما ما 
سألتٌ مِنْ دفعي إليك قتلة عثمان فإني لا أرى ذلك لعلمي بأنك إنما تطلب ذلك 
رين إل مانا كل وووقاة إلى بات حو برها القلائي ندم وين وق اتات 
الحافظ ابن كثير بذكر مسير أبي مسلم الخولاني والذين معه من الشام بكتاب 
معاوية إلى عليّ بتسليم قتلة عثمان وإنهم يبايعونه إذا سلمهم ثم قال ابن كثير : 
(فأتوا علياً فكلموه في ذلك؛ فلم يدفع إليهم أحداًء فعند ذلك صمم أهل الشام 
على القتال مع معاوية». 

وكان ما حدث في مسجد الكوفة من احتشاد عشرة آلاف مسلح يهتفون (كلنا 
قتلة عثمان) ضربة قاضية لمساعى وجهود جرير بن عبد الله البجلى الذي كان ما 
يزال قي دمشق عند عودة أبي مسلم الخولاني والذي معه من الكوفة إلى دمء 
وانقلاب الموقف في الشام» «فحذر جريرٌ معاوية من المخالفة والمعاندة» ونهاه 
عن إيقاع الفتنة , بين المسلمين وأن يضرب بعضهم بعضاً بالسيوف» فوعده معاوية 
إلى اليوم التالى بمسجد دمشق» وكان ما حدث في مسجد دمشق رداً واضحاً على 
ما حدث في مسجد الكوفة» فقد «أمر معاوية منادياً فنادى في الناس الصلاة 
اه دقلا تمع الثااس بخطنبا تيم منارد: إلى أن قال وقد علمتم أن عثمان 
تل مظلوماء وأنا أحبٌ أن تُعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان . فقال أهل الشام 
بأجمعهم : نطلب بدمه . فأجابوه إلى ذلك وبايعوه. . فلما رأى جرير ما رأىع 
97 فقن أنوفه أن مشدرات الالاقك اشم الكسلمين كادرا 
ينادون (يا لثارات عثمان) ويقولون: (إن علياً مالأ في قتله وآوى قتلته 
وسيقاتلونهم جميعاً) أما الذي (عجب منه جرير) فقد يكون قول معاوية لأهل الشام 


أفزعه ذلك» وعجب منه4 


00 البداية والنهابة ابن د لجدلا ص8 ١١‏ 1ه 
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(ما كنث لأخالف أمركم وإنما أنا واحد منكم) يعني أنه ينزل عند إرادتهم» وليسوا 
هُمْ الذين استجابوا لإرادته» فلما استوثق معاوية من موقف أهل الشام» قال 
لجرير: (الحق بصاحبك واعلمه أنْي وأهل الشام لا نجيبه إلى البيعة). ورجع جرير 
إلى عليّ بالكوفة» فأخبره بكل ما رأى وسمع في الشام . 

الموقف الأخير : الاعتؤزال: أدرك جرير أن الاقتتال وشيك بين الفئتين»؛ 
وبالسيوف سوف يقتل بعضهم بعضاء فاختار موقف الاعتزال» قال العسقلاني : 
«اعتزل جرير الفريقين» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى وخمسين. وقيل أربع 
وخمسين» قال ابن كثير: (قال الواقدي: لم يزل جرير مقيماً بالجزيرة إلى أن توفي 
بالسراة سنة ١0ه)‏ فرضي الله عنه وأرضاه. 
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عمرو بن معدي كرب الرَيئِدي 
فارس العرب في الجاهلية والإسلام - 


مِنْ أعلام اليمن والعرب الذين نالوا الخلود في التاريخ هو عمرو بن معدي 
كرب الزّبيدي الذي بذكره سارت الركبان في الجاهلية وباسمه ترنمت الأجيال في 
الإسلام. 0000 ْ ْ 
قال عنه ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
كان عمرو بن معدي كرب فارس العرب مشهوراً بالشجاعة وشاعراً مُحسناًء 
ومما يستحسن من شعره قوله : 
إذا لم تسعطع شيئافدغه وجاوزة إلى ما تسَقَطيعٌ 
وشعره هذا من مُذهبات القصائدء أوله: 
أُمِنْ ربحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هجه 02 
وقال عنه أبو عبيد: 
(كان عمرو بن معدي كرب فارس اليمن» وهو مُقدم على زيد الخيل في 
الكندة والبآسن)" . وقال غته الحافظ ابن كف : 
(كان عمرو بن معدي كرب من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين 
والشعراة اعد 
وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عمرو بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة : 
اله الوقائع المذكورة في الجاهلية» وله في الإسلام بالقادسية بلاء حسن» 


.07١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ؟/ ص‎ )١( 


(5) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني - ج5١‏ ص74 - وزيد الخيل هو زيد الخيل الطائي وله 
مبيحث خاص فى هذا الكتاب . 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص ؟. 
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وهو فحلُ في الشجاعة والشعر. قال عمرو بن العلاء: لا يُفَضَلُ عليه فارسٌُ في 
اعد 37 


ونستهل هذا المبحث بذكر نسبه فهو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن 
عمرو بن عُصم بن عمرو بن رُبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن 
مازن بن ربيعة بن مُنبه بن زُبيد الأكبر بن الحرث بن صعب بن سعد العشيرة بن 
ددحع بن أزورين زد بن بقع ين مريب لبان كياانا تررس بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان”©. وأم عمرو (امرأة من جرم)”' وجرم من قبائل 
قضاعة بن مالك بن حمير في منطقة صعدة ومخلاف نجران بأعالي اليمن. 

وا ل ا ا قال 
الحسن بن أحمد الهمداني: 

«بلد زُبَيْد: بلاع واد فيه نخلء» إلى الورة والأعدان وهي مراعي» ويسكن 
هذه البلاد من قبائل زبيد الأغلوق» وبنو مازن» وبنو ععصّم ‏ رهط عمرو بن معدي 
كرب -. واراكه في أسفل بلد زُبيدء وتثليث وكان لعمرو بن معدي كرب فيه 
حصن ونخل)7*'. 575 في تثليث نجران» وقد ذكرها الهمداني قاتلا (أرض مذحج 
من تثليث» وجاء في الهامش (أرض مذحج: منها قبيلة زُبيد رهط عمرو بن معدي 
كرب فارس العرب)”*' وتجاور قبيلة رُبيد من قبائل مذحج في مخلاف نجران قبيلة 
جئب المذحجيةء قال الهمداني: (ديار جئب: المختلف وأعقق. وفيه يقول 
عمرو بن معدي كرب: 
- وى أن اقدوانا ياعقئالت يول “بها امد من انلياعة يارج) 


. الإصابة في تمييز الصحابة  للعسقلاني - ص‎ )١( 

00 جاء في نسب عمرو بكتاب الاستيعاب أنه (عمرو بن معدي ارسي عبت اله ين 
عمرو بن خضم بن عمرو بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة , بن مازن بن 
زميعة ابن معبه بن زبيد الأكير :د بن الحرث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن 
زيد بن كهلان در كديا وسار جاب لحان انعبر ين تم ريك بن 
عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد بن منبه بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 
منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) . 

(9) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ ج4١‏ ص4" - وزيد الخيل هو زيد الخيل الطائي وله 
مبحث خاص فى هذا الكتاب . 

(8) اعلقة جزيرة لعزي ب السيق :بن الحمل الوجدائق تضن 37 ا وزفه ولاو 
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قال الاي اولك 0 لطن اراي 1 0 
يعغليت أو تجران أو حيث تلتقي من جلي يلجا سال ا 
وكان لعمرو حصن ونخل في تثليث» وقال ل 
اغمناس “لو فقا سانا يرل حتعليف ها لاقيف فيتس إلا كايسا 
وما يزال اسم تلك أ لمنطقة (تثليث) حتى اليوم . 


3 0 ين 
من أنباء عمرو بن معدي كرب في الجاهلية 
وقد اشتهر عمرو بالفروسية نا أل هنا سكين في غارة شنتها قبيلة خثعم 


اليمانية - التي تسكن منطقة تبالة في السّراة - على قبيلة زُبيد بسبب نزاع قَبَلي 
بينهماء فلما أغارت خثعم كادت رُبيد أن تنهزم (فرمى عمرو خثعماً بنفسه حتى 
خرج من بين أظهرهم» ثم كرّ - بفرسه ‏ عليهم» وفعل ذلك مرارأًء وحملت عليهم 
بنو رُبيدَ فائهزمت -حنتعم - فقيل له يومئذ فارس رُبيد)'' - ثم قيل له فيما بعد فارس 
اليمن ثم فارس العرب . 

وكان عبد الله بن معدي كرب أخو عمرو ‏ رئيساً لبني زُبيدء وكان عبد الله 
ذات يوم ضيفاً عند بني مازن» قال الأصمعي : افجلس عبد الله مع بني مازن وَهُمْ 
رهط من سَّعْدٍ العشيرة» فقعد عبد الله يشرب معهم»ء وكان عقد مورسبنة لحف 
قائماً يسقي القوم - والمخرّم رجل له مال وشرف حافت عد انعد السخرم 
وضريه» فقام رجل نَشُواكُ من بني مازن فقتل عبد اللهكأ ":وشنيت ذلك أن 
مداتطرم كد حي لحي لل امن بي 0 ككام عبد اله تلطيف» فصاح 
العبد يا لبني مازن فقام رجل سكرانٌ من ب: بتي مازن فَمَتَل عبد الله بن معدي كرب . 

0 راح و تيف د وكان عمرو غزرا غزوةًٌ فأصاب فيها 
ومعه أ ب المرادي» فادّعى أنه كان مُساند عمروء فأبى عمرو أن يعطيه باللمااري 
ا (تلك وسيأتي ذكرها) جاءت بنو مازن فقالوا لعمرو: قَبَله ذأي 


؟ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى ‏ ص”707 و04 ولإم". 
(5) الأغانى للأصفهاني ‏ ج4١‏ صغ ؟. 0 
الأمالى لأبى علي القالى ب جا من 14. 
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عبد الله رجلٌ منا سفيه ونحن يدُك (عليه) وعَضّدَكء وإنما قتله سكران فنسألك 
ا ل ا . فأخذ عمرو الديّة وزادوه بعد 
ذلك أشياء كثيرة)” ' والأصوب كما جاء في الأغاني أنه قال لهم: «إحدئ يديّ 
أصابتني ولم تُرد) . ونُوئ قبول الدية والأشياء التي عرضوها حسماً للقضية. 

قال الأصمعي: (فغضبت أختُ له تسمى كَبْشَة» وكانت ناكحاً في بني 
الحارث بن كعب). وكذلك جاء في كتاب الأغاني للأصفهاني إن كبشة أخت 
عمرو كانت ناكحاً في بني الحارث بن كعب. وهو خطأ لأن بني الحارث بن كعب 
في نجران» بينما كانت كبشة متزوجة ومقيمة في صعدةء ولذلك قالت في شعرها 
الذي سيأتي ذكره ه (وأَثْرَكُ في بيت بصعدة مُظلم) وزوج كبشة هو الأجدع بن مالك 
الوادعي الهمداني من قبيلة وادعة في صعدة وما تزال وادعه فى صعدة حتى اليوم . 
قال الهمداني في الإكليل: كان الأجدع بن مالك فارس همدان وشاعرها في 
عصره. وكانت تحته كبشة بنت معدي كرب الرّبيدي» ولهما يقول الأجدع : 

الاابليم فتياة يعي اعييو. . ييه والليصدييت كد نياء 


حل سل 
8 


ولها يقول صهرهُ عمرو بن معدي كرب فيما فعل بنو الأصيد مِنْ سفيان بن 
إرحياء اركائرا نائرا جراد لكوروا” 


يوت إلى ه مبناز اتن شر رزالك 0 5 0 ال 


وقوله (ألف طمرة): الطمرة ‏ بكسر الطاء وتشديد الراء ‏ الأنثى من الخيل - 
والطمر: الذكر من الخيل . والكميت: الخيل المختلط السواد والحمرة. والأدهم: 
الخالص السواد. 


فلما علمت كبشة بنت معدي كرب أن عمرا قالء لبدئ از : (إحدى يدي 
أصابتني ولم ترد) وقرر قبول الدية منهم لإنهاء قضية قتل عبد الله» غضبت كبشة» 
وبعتّت إل بتي وُبيد شعرا قالث:فيه: 
اي 200 إلى قومه ألا تُخَلُوا لهم دمي؟”" 


.١15١ص الأمالي لأبي علي القالى - جا‎ )١( 

() الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص 47. 

90 بيدا الشعر في الرواية بكلمة (وأرسل) والأصوب (أأرسل) وجاء آخر البيت في الأغاني 
(تعقلوا لهم دمي) . 
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(وأن) تأخدُوا منهم إقالاً وأبكراً؟ َك ني بيت بضغدة نظيم؟ ‏ 
فَإِن اليم لبو تفتلرابوائ بتميوا قَمُشُوا بآذان الئَعًا لم0 
ولاتشتريوا إلا فشيول تسافكم إذا أنهلّث أعقابِهُنٌ من الره”© 
ومن هذا الشعر بيتٌ لا يتفق مع السياق» وربما أضيف إلى شعر كبشة فيما 
بعله؛ وهو: 
وَدَعْ عنك عمرأء إن عمراً مُسالِمُ وهل بطنُ عمرو غير شبر لمطعم 
والبيت الأخير من شعر كبشة في رواية الأصمعي : 
جَدَغْئُم بعبد الله آثف قومه 2 بني مازن أن سَبٌ ساقي المُخَرَّم؟! 
قال الأصمعي : فلما حَضّت كبشةٌ أخاها عمراً أكبّ بالغارة عليهم وهم غارُونء 
فأؤْجع فيهم . ثم إن بني مازن احْتّمَلوا ‏ (أي رحلوا عن منطقتهم) ‏ فنزلوا في مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم» - يعني في نجد ‏ فقال عمرو في غارته عليهم : 
تَمَنَتْ مازنُ جَهلاً خلاطي ‏ فذاقث مازثُ طغهَالخلاط0 
(أظلتُ فِرَاظَكُمٌ عاماًفعاماً ودَيْنُ المَنْحجيّ إلى فِراطِ)) 
أملدة تراط حي خنّىإذاما قَتَلْتُسَرائَكم كانت قُطاطي') 
عَدَرْتم غَذرة وَعَنَرْتٌ أخرى فماأنبَيْكنابَداً يغاط 9 
حي الا العا ل 


وقد وقعت حادثة مقتل عبد الله ب د 
هات تجد عنيك كانف رادل شوق نان من السيرة بالكراق: إلى جاذان عامل 
سيرع فى :ضنتفاء بع را ا 507 
نجران والجوف ثم بخفارة همدان إلى صنعاء » فكان بعض فرسان مذحج يغيرون 
على القوافل الفارسية وهي بمنطقة نجد في خفارة تميمء وقد اشترك أ فق 


)١(‏ يبدأ البيت فى الرواية بكلمة (ولا تأخذوا) بينما البيت الأول والثانى استنكارٌ منها لقبول 
الحيةان .7 ١‏ 

(0) النّعَام: نوع من البقر. وقوله في البيت التالي (إذا أنهلت) جاء في معجم ياقوت (إذا 
ارتملت : أي تلطيخت) والمقصود مخلفات الحيض . 

() الخلاط: أن يشتبك القوم في الحرب . وقوله: فراطكم أي إمهالكم والتأني بكم . 

(؛) قطاطي: أي حسبي. وقوله: (يعاطي) جاء في الأغاني (تعاطى) والصواب: يعاط وهى 
كلمة كان ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشاً. 0000 ْ 


(5) الغطاط: بالضم ‏ أول الصبح أو بقية سواد الليل. 
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ربيعة بن صُّبح المرادي) مع عمرو بن معدي كرب في غارة من تلك الغارات غالبا 
فغنما غنيمة كثيرة في تلك الغزوة (فَأَدَعَئ أبن المرادي أنه كان مساند عمروء فأبق» 
عمرو أن يعطيه)؛ والظاهر أنه طلب نصف الغنائم ولم يرض بحصته» فأبى عمرو أن 
يعطيه» فذهب المرادي غاضباً إلى منطقته وهي منطقة مراد في مأرب» بينما رجع 
عمرو إلى منطقته في تثليث نجران» وكان من أمره مع بني مازن ما سلف تبيينه . 

م آزاة عمق إرعناء انين ضيح المرادي بآن يعطه بجا برطي نيلت أنه 
يتوعد بقتله» فقال عمرو قصيدة منها البيت الذي يُروى أن علي بن أبي طالب تَمَثّل 
به حين كان عبد الرحمن بن ملجم يتحين الفرصة لقتله*' وهو: 

أريكٌ حسبساءة فريك تدا لس عذيرك مِنْ خليلك مِنْ مراد 

وهذه القصيدة ذكر القرطبي في ترجمة عمرو أنها (مما يُستحسن من شعره)» 
وقد وقع خطأ ووهم في الاستيعاب وبعض المصادر بأنه قالها في ابن أخته قيس بن 
مكشوح المرادي وكانا متباعدين في الجاهلية» والصحيح أنه قالها في (أَبَيَ بن 
ربيعة بن صبح المسلي المرادي) كما في الإكليل والأغاني» أما قيس بن مكشوح 
فهو ابن أخت عمرو بن معدي كرب ولم يكن بينهما إلا الخيرء وهذه القصيدة من 
روائع شعر عمرو. فلما بلغه وعيد أَبيّ بن صبح قال عمرو: 


)200 
هه 


فر 


تمئاني وسابغتي دلاضص 
وسيف لابن ذى قيفان عتشدى 
تنقفية اللسيدفن:والأمدان فهدا 


وعجلزةيزلاللبدعنها 


الأغانى - ج54١‏ ص”7". 


وكل مقنلئض ليس القهناد 
التخاتفي نمز اببجاد 
ل كه مني ودادي 
فأن تخمورهسا ااه الح 0 
تختييرة اللمففية فسن طبع عاد 
وفي الهام الململم ذو اجتذاذ”") 
تان يك مجباين الترياد 
أمرّسراتها جلق الجياد”" 
كوقع القطر 8 الأدم الجداد”" 


سابغني : درعي . ويررىق (سابغتي طلاس) وبعد هذا النست: 


شد حسباءة وبويد فلقلسى 


البيض: يريد الخوذة. العجلزة: الفرين الشديد. والأدم والأديم : العلب. والليد:: ها 
يوضع على الفرس . والوئيد: المشي الهوينى . 


045 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 5 


ويبقى بعد حلمالقوم حلمي ‏ ويَفْنَى قبل زادالقوم زادي 
وقال عمرو في أبيات له بكتاب الأمالي : 
وابن صَبْح سادراً يُوعِدُّني مالَهُفي الناس ماعِشْتٌ مُجير 
قال أبو علي القالي: (ابن صُبْح هو أَبَيُ بن ربيعة بن صبح بن ناشرة بن 
ا وم عافن نينخ عفرو ين عله اله ابن الكلبي)!1 والأصوب 
كما قال الهمداني أنه (يعني أَبَيّ بن ربيعة بن صبح المسلى» وفيه يقول أيضاً : 
كينات ليسي د نعامة قفرةتبغى المبيضا 
تنب تعامة على الشف )7 
وكان سيف عمرو بن معدي كرب يقال له (الصمصامة) وهو المذكور في قوله : 
وشتييف لابدن دق قينتان عند تخيرهالفتى من طبع عاد 
وجاء في كتاب الأغاني (تخيره الفتى من قوم عاد) والصواب (من طبع عاد) 
يعني أنه قديم» وكان صاحب ذلك السيف علقمة بن ذي قيفان الأصغر , بن ذي 
بيح بن ذي قيفان الأكبر بن شرحبيل بن أساس بن يغوث الحميري وهو من 
الملوك الآذواء فى عصر الدولة الحميرية» قال الهمدانى: (كان علقمة بن ذي قيفان 
تلكا هران عن أرقن البرانهركانك هيات ريني و حاشيفة "ريس أنه كان قن 
آخر الدولة الحميريه بعد عهد سيف بن ذي يزن» ثم أن جماعة من قبيلة شاكرونهم 
البكيلية الهمدانية بمنطقة الجوف أغاروا على قافلة لابن ذي قيفان كانت تمر 
بمنطقتهم وكانوا فى مخمصة شديدة» فطلبوا بعض ما في القافلة» فمئعهم رجال 
القافلة وكانوا سبعة فقتلوهم وأخذوا الإبل؛ فبلغ ذلك ابن ذي قيفان فخضب غضباً 
شديداًء وأقسم ليقتصّنّ بقتل سبعين ولدٍ من شاكرونهُم» فأقبل وجوه شاكرونهم إلى 
زيد بن مرب الحاشدي الهمداني وكان نديم ابن ذي قيفان» فقالوا له: (أنت سيدنا 
وأنت نديم الملك وجليسه وقد أقسم بما تعلم. والله لا يصل إلى أولادناء ومنًا 
رجل حيّ» فاسأله فليصفح عنا. ل قالوا: فإن أَبَى فاقتله» ونحن 
مكلك عله قال( جروا نواف الوا سس أرس: تداك مو ختها + فنوقها ديد ماين 
مع علقمة؛ جرى ذكر السيوف» فقال علقمة: عندي سيف لأجدادي يُضرب به 
المثل. فأحضر السيف الصمصامة ثم ناوله زيداء فنظر إليه فإذا فيه كتابة مزبورة» 


.١47ص الأمالي لأبي علي القالى جا‎ )١( 
(؟) الإكليل للهمداني ج؟ ص ؟:7.‎ 


فأخذ يتأمل السيف ثم هزه ثم ضربه به فقتله. وذكر محمد بن نشوان الحميري من 
غير الإكليل أن عمرو بن معدي كرب وَفْد على علقمة بن ذي قيفان في وفد كهلان 
- يعني مع شاكرونهم ‏ وهو الذي قتل ابن ذي قيفان) ونرى أنه ربما كان عمرو مع 
زيد بن مرب حين أحضر علقمة السيف فتأمله زيد بن مرب ثم تأمله عمرو فهرّه 
وضرب به علقمة فقتله. وفي ذلك قال الأجدع بن مالك الهمداني : 
رك ابن ذي قيفانَ عمرو بضربة على الرأس بالصمصام والناس حَُضّرٌ 
بَئَئ لكم يا مذحج الغر فاعلموا مفاخركم عمرو على الناس فافخروا 
وأخذ زيد بن مرب السيف» ثم أن همدان أصابت نفراً من مذحج (فطالبتهم 
مذحج بالعغقل إن كان الصمصامة أو قوّد رجال» فدفع قيس بن زيد بن مرب إليهم 
الصمصامة» فاستآثر به عمرو بن معدي كرب» وأرضى قومه من ماله). 
وكان مكتوب على السيف : 
دشاني اكت سكيد مكداويي . دا يوني بحي ةحجان 
فكان عمرو يشهد به الوقائع في الجاهلية» ثم وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن 
العاص لما بعثه رسول الله بَكِْةِ عاملاً على صدقات مذحجء وسيأتي بناء ذلك» ثم 
اشتراه الخليفة العباسي موسى الهادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور من آل 
سعيد بن أبي العاص بمال جسيمء فقال الشاعر أبو الهول الحميري وكان من 
جلساء موسى الهادي: 


سحن مودون فو كان انيرا يدن 


أخضر اللون بين حديه برد 


يرقا افكت صليه التحفون 


بن ذباح تتععيل فيه عدون 


أوقدت فوقهالصواعقٌ ناراً ثم شابتهبالدُّعاف القيون0) 
فإذاها سنت اللاتسمياس ضياءةفلمتكذتستبينٌ 
وكأنّ الفِرند والرونق الجاري 
2 5 + م2 3 وال 6 .2 ع عن 35 واب 
فِعمّ مخراق ذي الحفيظة في ال هيجاء يَعْصِي به ويِعمٌ القرين ١‏ 


انك الصعبة امم 


)١(‏ الذباح - بالضم - نباتٌ قاتل. والذعاف مثل الذعاف» يقال: سم ذعاف. والقيون: جمع 
قين وهو الحداد. 

(؟) الفرند ‏ بكسر الفاء والراء ‏ جوهر السيف. ويعصى: يقال عصي بكسر الصاد ويعصي إذا 
ضرب بالسيف . 
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وقد زعم الأصفهاني في كتاب الأغاني قصيدة عمرو بن معدي كرب التي 


أمِنْ ريحائّة الداعي السميعم يؤرقني وأصحاببي هجوع 
قالها في أختة ريحانة بنت معدي كرب لما سباها الصمة بن بكر الجشمي 
ركان أغار على يقن بيد تاعاق "آمو الوم :رسيا رييداتة .:ورفم إن عر اتبغة يتاشيده 
أن يخلي عنها فلم يفعل» فلما يئس منها وَلَى وهي تناديه بأعلى صوتها فلم يقدر 
على انتزاعهاء فقال: أمن ريحانة الداعي السميع . . . الخ . بينما تلك الرواية عارية 
من الصحة مثلها في ذلك مثل الرواية الثانية التي أوردها الأصفهاني عن حماد 
الرواية أن ريحانة امرأة من مراد تزوجها عمرو وذهب مُغيراً قبل أن يدخل بهاء فلما 
قدم أخبر أن قد ظهر بها وضح» وهو داء تحذره العرب» فطلقهاء وتزوجها رجل 
آخرء وبلغ ذلك عمراً وأن الذي قيل فيها باطل» فقال قصيدته (أْمِنْ ريحانة الداعي 
السميع)”'2. والواقع أنه لا صحة للروايتين فلم تكن ريحانة أخت عمرو ولا هي 
امرأة من مراد تزوجهاء وإنما ريحانة اسم منطقة في وادي ححلية بين جيزان والليث 
في طريق الساحل وهو ساحل مخلاف نجران وعسير» وتلك الطريق هي الطريق أو 
المحجة القديمة لِحُجاج اليمن إلى مكة. قال الهمداني: (والمحجة القديمة ترتفع 
إلى حلي العليا وتسمى ححلية وهي التي يعني الشئفرى بقوله : 
بريحانة من بطن حلية نَوَّرَثْ 2 لهاأرجٌ من حولهاغير مسنت)" 
وقال عمرو بن معدي كرب: 
أمِنْ ريحانة الداعي السميعمٌ | يؤرقني وأصحابي مهُجِوعٌ 
سزائق لحي مين لا ابيمظطميع.. :ونثن عبولللي أمبوى متوءع 
ومَنْ قد لامني فيه صديقي وأهليتمكلالا أطيع 
+إذالم تشعطع شيعا فده 0 ا ا 
وها ليك لأسو قن قف ا واسويدي كبر من الوعوناء و العلماء اليا معام 
حكمة عمرو بن معدي كرب الخالدة . 


سبل 
2 


وقد كان من معالم الوضع السياسي في اليمن منذ نهاية عهد سيف بن ذي 


)١(‏ الأغاني - ج54١‏ ص75 - قال ابن سلام: «وزاد الناس في هذا الشعر؛ يعني أبياتاً موضوعة 
لذلك اكتفينا بذكر أربعة أبيات صحيحة . 
(0) صفة جزيرة العرب - الهمدانى - ص١5‏ ". 
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يزن وفي الجاهلية أن الأذواء والحميريين استقلوا بحكم مناطق حمير التي تشمل 
بالتسميات الحالية محافظات إب وتعز ولحج والضالع وبعض مناطق أبين إلى 
صعيد شبوه شرقأ والبحر الأحمر غرباً» بينما كانت قبائل مذحج ومناطقها تمتد في 
أعالي شبوه والبيضاء وذمار ومأرب والجوف إلى نجران» فوقعت حرب بين حمير 
وملحح في جهات أعالي أبين». أهاجها ابن:سريغ السكشكي » قننادت سائر 

وسائر مذحج إلى الحرب» وكان لحمير فضل في الدماء على مذحج.» فَسَعت 


مذحج إلى السلم» وكان من أذواء حمير وقد حنّته وعاتبته (أروى) وسألته أن يأتيها. 


بفهد بن عبد كلال أسيرأء فقال عمرو: 


ألا عَتَبَثتْ علي اليومٌ أرْرَىُ 
وى : جت مهتم دُونه قوم ع عتاةة 
قهنا الاجلات تاح ميت اليه 


ولا -وأبيك_- لاآتيهوخدي 


وكان من أمر تلك الحرب القبلية التي أهاجها ابن سريع السكسكي بين حمير 
ومذحج» أنهم تنادوا إلى الكف عن الحربء» وكان القتلى من حمير أزيد بثلاثين 
قتيلاً عن القتلى من مذحج» فسار مالك بن عمرو الرُبيدي في ثلاثين راكباً من 
وجوه مذحج وطرحوا أنفسهم على زُرعة الخنفري قَوّداً في الدماء التي على مذحج 
(إذا شاء قَتَلْهُمْ مقابل القَتْلَى الذين من حمير)» فخافت قبائل همدان ‏ وهي حاشد 
وبكيل - مغبة ذلك لأن زُرعة بن عمرو إذا عَدَى على وجوه مذحج الذي أقادوا 
أنفسهم دخلت قبائل كهلان في حرب حميرء فقال الأسفع بن أوبر البكيلي 
الهمداني» وكان من رؤساء همدان قصيدة منها: 


ألاياهمدان فجنواوشَمّروا 
ونادوا مُراداً ثم زمّوا مسلاحكم 
فإني أرى قوماً أقادوا نفوسهم 
ونادوا بحاريا لكعب سُرَاتِكُمْ 
ففي حِمْيّر أربابٌ مُلْكِ ونخوة 
ونادوا رُبَيْدا غاب عنها زعيمها 


فقد ضافكم في القوم أحدى الكبائر 
وضمّوا جياد الخيل ضَمٌ المُكائر 
وصاحبهم فيمايْرَى أي غادر 
فليس جهولاً بالأمور كخابر"' 
جبابرٌ مافوقها من جسابسر 
< وما عؤفيما فيد أخال مصاتو 


ولكن زعيم زُبيد د آنا كان - لم يكن يرغب في الحرب» وكان مُحسناً الظن 
في أذواء حميرء بينما تشاور زرعة بن عمرو وفهد بن عبد كلال وبقية أذواء حمير ) 


02 قوله: (نادوا بحار بن كعب) يعنى قبيلة الحارث بن كعب المذحجية فى نجران. 
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ففعلوا الجميل وأسقطوا الدماء» وأجزلوا العطاء لوجوه مذحج. فقال مالك بن 
عمرو الرُبيدي يُتني على زُرعة بن عمرو: | 
فْمَنْ مثل زُرعة في العالمين لِمَنْعضهالدهرفي ضِمَه 

ويستفاد من أنساب الإكليل أن زمن من تلك الحادثة أقدم من عمرو بن 
معدي كرب» ولكن شعر عمرو في فهد بن عبد كلأل ليس له مناسبة مذكورة في 
المصادر» ولم يكن بين حمير ومذحج ما يستوجب ذلك الشعر غير تلك | الحيادثة 
التي انتهت بالوئام والاتفاق. وقد ذكر عمرو في تلك القصيدة أيضاً النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة. 

والنعمان بن المنذر هو أبو قابوس» وقد جاء ذكره في بيت واحد من قصيدة 
عمرو بن معدي كرت وهو: : 

وم بهائأباقَابوس ححَثّى أخزل عالق سك يجدري 0 

وغني عن البيان أن النعمان بن المنذر كان ملك إقليم الحيرة ة بالعراق في 
إطار الولاء للإمبراطوية الفارسية الكسروية التي كانت تبسط نفوذها أيضاً على بعض 
مناطق الخليج العربي وشرق الجزيرة حيث كانت تسكن قبائل من ربيعة وتميمء 
وكذلك كان الفرس يحكمون صنعاء وبعض المراكز في اليمن منذ ما بعد نهاية عهد 
ابن ذي يزن ‏ حوالي عام ”09م وكان باذان امات عامل كر أبرونة. ينث 
هرموز في صنعاء . 

وكان عمرو بن معدي كرب سادس ستة من وجوه وشخصيات قبائل العرب» 
بعث إليهم النعمان بن المنذر للقدوم إليه ومقابلة كسرى. وتقول رواية في كتاب 
الأغاني والعقد الفريد أن كسرى استنقص قدر العرب في كلام بينه وبين النعمان؛ 
فذكر له النعمان رؤساء قبائل العرب وأبطالهم وبلاغتهم» فأمره النعمان بأن يقدموا 
إليهء فبعث إليهم النعمان» وكان منهم عمرو بن معدي كرب والأشعث بن قيس 
الكندي وأربعة من تميم وربيعة» فلما دخلوا على كسرى تكلموا بكلام حسن» وقد 
جاء في كتاب العقد الفريد أن عمرو بن معدي كرب قال لكسرى: 

لإنما المرء بأصغريه» قلبه ولسانه»؛ فبلاغ المنطق الصّواب» وملاك التُجعة 
الارتياد» وعفو الرأي خيرُ من استكراه الفكرة» وتَوْقُف الخبرة حَيْر من اعتساف 


(0: الأمالى.د لأبي .علي القالي 2 اجن ص8 ١4‏ - وجاء في الهامش (التحية: أي المُلْك) . 
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الحيّرة» فاجتذب طاعتنا بلفظك.» واكتظم بادرتنا بحَلُمك» وألِنْ كنقّك يسلُس لك 
قيادناء فَإنًا أناس لم يُوَقسٌ صفاتنا قِراعٌ مناقير من أراد لنا قضماًء ولكن منعنا حِمَانَا 
مِن كل مَنْ رام لنا هَضُما». انتهى(" . 

وقد يمكن القول. أن سبب ذلك اللقاء يتصل بالسياسة وتأمين القوافل» فقد 
كان في اللقاء رؤساء قبيلة تميم وهي القبيلة التي بخفارتها كانت تسير فواقل كسرى 
والفُرس التي تتوجه من الحيرة إلى باذان والأبناء الفرس بصنعاء. وقد حضر اللقاء 
عمرو بن معدي ,كرت لأله أبرن شتخصيات قبائل مذحم التي كان بعضن فرسائهاً قد 
يهاجمون تلك القوافل» وكان الأشعث بن قيس زعيم كندة وحضرموت حلفاء 
مذحج . ومما فل يتصل بسبب اللقاء قول عمرو بن معدي كرب (فاجتذب طاعتنا 
بلفظطك». واكتظم بادرتنا بحلمك . .»). 

وقد أثتّى كسرى عليهم وأجزل لهم العطاء» وعادوا إلى مناطقهم؛ واستمر الوثام 
- بعد ذلك فترة من الزمن» ثم إن كسرى هذا وهو أبرويز بن هرمز ‏ اختلف مع 
النعمان بن المنذرء وفي ذلك قال أحمد أمين (غضب كسرى على التعمان ففر هارباً ثم 
لجأ إليه فحبسه حتى مات» وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين - 
المناذرة ‏ وولّت من قبلها حاكماً فارسياً يخضع له أمراء العرت” , 

وكان من مضاعفات ذلك موقعة يوم ذي قار التي انتصرت فيها قبيلة ربيعة والذين 
معها من العرب على قوة من الجيش الفارسي في مناطق إقليم الحيرة» وكانت موقعة 
ذي قار بعد البعثة النبوية بأمد يسير» قال أبو عبيدة في كتاب النقائض كانت وقعة ذي 
قار: "وقد بُعث النبي كك فقال النبيّ يله في ذلك: اليوم الْتَصَفَّتٍِ العربُ من 
العسجم0”" وجاء في كتاب الإصابة للعسقلاني أنه «قال رسول الله يل يوم ذي قار هذا 
أول يوم انتصفت فيه العرب من العيجم:©) وكان للقائد اليمني يزيد بن حَمّار السكوني 
الكندي دور فعال في تحقيق انتصار يوم ذي قار مع قبيلة بكر بن وائل من ربيعة» وكان 
تميم مع الفرس وكان في الأسر من تميم قريب مائتي أسير أطلقت بكر بن وائل 
سراحهم” ”. وبالرغم من أهمية يوم ذي قارء فقد استمر الحكم والنفوذ الفارسي في 
إقليم الحيرة ومناطق النفوذ المجاورة لهاء ولكن القوافل الفارسية لم تعد آمنة . 


ا 14 
3 ع 


)١(‏ العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ وقوله: النجعة: أي طلب الكلا. ولم يوقس: لم يُخدش. 
(؟) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص5١.‏ 

() النقائض لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري . 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جد١‏ ص55. 
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لقد سلف تبيين أن قبيلة تميم كانت تقوم بخفارة القوافل الفارسية المتوجهة 
من الحيرة إلى اليمن» فأخذت جماعات من فرسان قبيلة مذحج تشن الغارات على 
بعض تلك القوافل بمنطقة نجد مما أدى إلى اندلاع صراع مع قبيلة تميم في نجد 
اشترك فيه عمرو بن معدي كرب . وكان من أنباء ذلك أن قبيلة بنى الحرث بن 
فقال رجل من تميم يحرض قومه: 
أنعَم الأبسناء يحسبيونه 

ممصو انتالحر رواحي اناك زا 0 
لصم امع تعض اتن جد فى محارية ركه من بنى الحرث بن كعب بمنطقة ماء 
لكلاب في نجدء فأسرت تميم في ذلك اليوم عبد يغوث بن صلأة الحارثي. وكان 
من وجوه بني الحرث بن كعب المذحجيين في نجران» فقال وهو في الأسر 
قصيدته المشهورة التى منها قوله : 

فاراقيا اننا وطن سينود لتناساف هي تهون الاأكلاقيا 
أبنا قري والأنهتمنين كليهنا وفيساباعلن خصضرمورت اليمانيا 
ل ا 0 
ام ا ا ا ا ا ل 
والوجهاء بسبب ما يؤدي إليه ذلك من مضاعفات خطيرة» وقد أدى قتل عبد يغوث 
إلى حروب في بداياتها قال عمرو بن معدي كرب: 


بج اس مجرد كن صراء مورب تي انو فين 


ومِنْ عنس مَغامِرَ :5 طحصون 
رودن شكتر غات تتلهات 
ومِنْ جَنُبام مجئُبة روب 
وأو ناصري اط 
وجهِعٌ مَذْحَجٌ فيُرَتسوني 


مَدرّبة» ومِنْنُلةابن بتجلد 
على ماكان من قُرْبوبُعْد 
لِهَامالقومبالأبطالتُردي 
ومَنْ بالخيف مِنْ حَكم ابن سعدٍ 


لآنراث المسفامفل من فيد 


والقبائل التي ذكرها عمرو هي قبائل مذحج, أو بطون قبيلة مذحج الذين لو 
اجتمعوا تحت رئاسته لجَعل موارد المياه في نجد خالية من قبيلة تميم وحلفائها من 
عشائر معدء وكان ذلك الشعر بعد مقتل عبد يغوث الحارثي غالبا . 
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ثم انطلق قبائل زُبيد ومراد وبني الحرث بن كعب المذحجية ومعهم 
فرسان قبائل خئعم وثماله ودوس وخولان صعدة» فشنوا الغارات في أرجاء 
عديدة من مناطق نجد بقيادة عمرو بن معدي كرب والحصين بن قنان الحارثي, 
وتواصلت المواقع والغارات فترة من الزمن» وكان من أهمها موقعة (يوم فَيْفِ 
الريح في نجد) . 

قال أبو علي القالي: (قال ابن الأعرابي: قال عمرو بن معدي كرب هذه 
القصيدة التي على الحاء يوم قيب الريح وهي هله: 


ديار أقفرت من أمٌ سَلْمَى بهادغس المَعَرْب والمراح 
وقفتثٌ بها ا صحابي أغالَك الفيؤفق أم أتيت صاحيّ 
وكمْ من فِثيّةأبناء ادرب على جرد ضَوامِرَ كالقِذاح 
وميا ها * رُخحجرتاه تبشروالأشائهبالشيَاح 
سونة و اسه نْفِدٍ كنَيِْسالرّبْلمُعْنَيلوَقَام" 
يقول لهالفوارس إِذ رأواه حرق ميا اله عللىزماح 
إذا قامواإليهليلجموه ل 0 
.. فلم نمثل شِرارّهم ولكن قفتَلناالأفضلين ذوي السلاح 
فَتُلْنا قطون الأضياف مشهه وأضحَابٌ الكريهة والصَّباح 
فأنْكَلْناالخَبِيلةميئْبنيها وِحَلَيناالخَريدةللئكام”" 
وقال في أبيات يذكر فيها أيام ملحج : 
هَمٌ وَرَدُوا المياة على ثتميم بألف ‏ مُدجج شُمْطومُردٍ 
وَهُمْ خحشُوامع الدّيّانَ حقئ تَعْمّعَ كل عض روط وعَبِدي© 
وهُمْ أخذوابذي المروتٍ ألفا يُقَسَ و للخضَين ولاين نهيرةةا 


م 


ضباباً مُخُخجرين بكل (حره)”*) 


م 


ل ولا سرد احنقحوة 


)١(‏ جاء في هامش الأمالي: (الربل: ضروب من الشجر إذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف 
تفطرت بورق أبيض من غير مطر) . 

(0) الديان: يعني ابن عبد المدان بن الديان الحارئي. وقوله: خشوا: أدخلوا. 
وعضروط: تابع . 

() الحصين: هو الحصين بن قنان الحارئي. وكل حرد: كل قصد. 
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وقال الأصمعي : الأاجتمعت رُبيد وقراد م وثُمالة ودوس» فقاتلوا بني 
عامر ومجشيم وسَلَيْما حيث أتوهمء فْهُرِمَتْ عامر ومن مدا + وأضييه عين 
عامر بن الطفيل . فقال عمرو بن معدي كرب: 
ولقد أَنْمَع حبكي هيا ايد ر اليرت الي لفيووز 
رمقل السوت نيحا كسارططة. .ين لين من اوت رمو 
تحن هنا اماة يي حعلدر وبِكُل أنافي الحرب جدير"'" 
وقد انتهت تلك الحروب والمغارات بعودة الاتفاق والوئام مع قبائل نجد 
وهوازن» وأصبح عمرو بن معدي كرب فارس العرب بدون منازع» ثم اتجه عمرو 
إلى ميدان آخر. 


001 / ام 
دنع ون ين 


فى صنعاء 50000 590 وقد ذكر المؤرح الرازك اننا مااحدت كاذ : 
(اجتمع جماعة من الرؤساء فتشاورواء وأجمعوا على حرب ياذان بن ساسان 
عامل كسرى بن هرمز. وكان اجتماعهم بمذاب في الجوف» وفيهم عمرو بن 
مَغْدى كرب الربيدي: والحخصين ١‏ بن قنان» ويزيد بت عيذ المدان: وعلبسة بن 
زيد الخولاني» ل ا 0 تعسكروا عسكرا عطيها 
بارا ينا 1ن . وبلغ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة. وخراجت 
همدان في لقائه في عشرة آلاف مقاتل من همدان ما بين فارس وراجل في عدة 
كاملة وعرضوا على باذان النصرة والحلف وذلك أن مداق لماقرك تيل 

: ع ١‏ ا 020 
ميل الأساورة وتنصرهما 

ويس ذلك الشصن التاريخي الذي 0 الرازي إدراك واستنتاج النقاط 
الجوهرية التالية : 

إن الرؤساء الذين اجتمعوا وتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان هم بصفة 
أساسية زعماء قبيلة مذحجء ومنهم الحصين بن قنان وهو الحصين بن قنان 
ولاه كاده مشج ا الدررث: وإ او سيط عاد ف قرفن لبس 
الحصين : كاز الحو وال تس رئيس 6ه أريعة رارقا بقالر الوم ارارين 


144/6 ١ ص5‎  يلامألا‎ )١( 
(؟) تاريخ صنعاء  الرازي - ص".‎ 
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الأرباع» كانوا إذا حضر الحرب وُلَي كل منهم ربعها”" وأما عمرو بن معدي 
كرب فهو أول الرؤساء الذين جاء ذكرهم في نص الرازي عن اجتماعهم واتفاقهم 
على حرب باذان عامل كسرى بصنعاء» وكان عمرو رئيس بني زبِيد ولكن رثا 

في الحروب تشمل قبائل مذحج فهو على الأقل ‏ فارس فرسان مذحجء وبقيادته 
000 بن قنان اجتمعت زبيد ومراد وبني الحرث بن كعب وكذلك خولان 
صعدة ونهد وجرم القضاعية وخثعم في يوم فيف الريح بنجدء وأما يزيد بن عبد 
المدان بن الديان فهو سيد نجران ومن كبار أقيال مذحج » قال الشاعر: 

والبيتٌ بين بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

وعنبسة بن زيد الخولاني من رؤساء خولان صعدة ‏ غالبا - وهم مع بقية 
قبائل قضاعة في صعدة ونجران والسراة حلفاء ء مذحج ومنهم نهد وجرم من عشائر 
فضاعة بنجرأان وصعدلةًء» وقد تعدم 0 الأجدع بن مالك الوادي الهمداني وكانت 
زوجته أخت عمرو بن معدي كرب وهي كبشة تقيم بمنزله في صعدة وكانت له 
زوجة ثانية بنجران هي بنت الحصين أخت فوارس الأرباع: وكان الأجدع بن مالك 
يشهد الحروب والغارات مع عمرو بن معدي كرب والحصين . وقد ذكر الرازي ان 
الرؤساء والأشراف «عسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً» في منطقة وادي 
مذاب في الجوف. وذلك بهدف الزحف لمحاربة باذان بن ساسان عامل كسرى 
أبرويز بن هرمز في صنعاء» وكان الذين تجمعواذ في الجوف هم بصفة أساسية من 

ا اي ا م فى ين :سور 
القرمي: وساق :إن مظةة عردان تحرة التقاء عشرة آلاف مقاتل من همدان ما بين 
فارس وراجل في عدة كاملهء ورين با لماي فعبارة (أن همدان 
لم تزل تميل ميل الأساورة وتنصرهم) إنما : تشير إلى اتفاق وتحالف سابق بين 
الفريقين 4 ورنا فلك ماحم ذلك الحفع ذن العجرد فاق يعقن رلاسناء هنداة 
بجمع مَنْ أجابهم من قبائل همدان ‏ أي من حاشد وبكيل ‏ فجمعوا عشرة آلاف 
مقاتل بعدتهم الحربية الكاملة لمناصرة باذان والفرس في محاربة مذجح والثائرين 
اكتعفى بذكر كتاب الحلف والتناصر بين همدان والفرس وإن ذلك كان قبل الإسلام» 
وقد استعمل عبارة قبل بعث النبي محمد يم وهي عبارة يتم استعمالها كثيراً بمعنى 


)010( الؤصابة في تمييز الصحابة ‏ ج” ص 5: 7. 
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قبل الإسلام وبمعنى قبل الإسلام في اليمن وبمعنى أن الفرس الأبناء وملكهم باذان 
كانوا مجوساًء لذلك قال الرازي إن باذان (عامل كسرى باليمن)» وقد كانت همدان 
ومذحج أيضاً تدين غالبا بعبادة (يغوث) و(يعوق) و(ود) ولذلك يقال (قبل 
الإسلام)ء ويبدو أن التقاء باذان والفرس مع رؤساء همدان الذين حشدوا له 
عشرة آلاف مقاتل قد أسفر عن اتفاق بأن يتولى باذان دعمهم بالخيل والمال» 
ويعود إلى صنعاء» وتتولى همدان الهجوم ومحارية مذحج الثائرين المجتمعين 
في الجوف» بحيث تبدو الحرب بين همدان ومذحج» وهو ما حدث في موقعة 


يوم الرّدْم بالجوف . 


- لقد دارت موقعة يوم الرَّدْمِ في مكان يقال له: (الرّدْم) بالجوف» قال 
القاضي الأكوع في هامش ذكر الهمداني ليوم ام بكتاب الإكليل : (يوم الرزم: 
ويقال له يوم الردمء ويقال له ردم ملاحاً ورزم ملاحاً وهو موضع بالجوف معروف 
لهذه الغاية. اجتمعت فيه همدان كلها ومذحج كلها.. فقامت الحرب بينهماء 
وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة في وقت - وقعة بدر/"١2‏ ولكن ما ذكره 
الأكوع بأن موضع <الرَّدْم) هو الذي يُسمى حالياً (رزم) وتسمية الموقعة (يوم الرزم) 
فيه نظرء لأن الثابت في السيرة النبوية وفي كتب التاريخ وتراجم الصحابة وحديث 
رسول الله يككٍ لما وَفَدَ إليه فروة بن مسيك هو (يوم الرَّدم) وليس (يوم الرزم) فقد 
يكون (رزم ملاحاً) غير موضع (الرَّدْم) وقد يكون هو نفسه»ء والأصوب عدم 
المساس بالاسم الثابت في السيرة النبوية وفي الحديث النبوي وهو (يوم الرَّدْم) 
واسم المكان الذي وقعت فيه الحرب هو (الرَّدْم) وذلك في منطقة وادي مذاب 
وهي منطقة واسعة بالجوف» وليس من باب المصادفة إنها نفس المنطقة التي ذكر 
الرارق أن الرؤساء الذي ا حتههوا وتقارر واوا معو قل حتوب اذا عامل كسرى 
ركان اجتماعهم بمذاب في الجوف» وكان فيهم عمرو بن معدي كرب» 
والحصين بن قنان» ويزيد بن عبد الهذان 4 وعمه بن زيد» وجماعة من العرسان 
والاشرانن تعسكرو] يكرا ستليا عدوا جنا كنينا). آنا همدان فكان 
تدوهيم فى حرقعة يوم الؤذم على سيل الهمتوم + ويمكن تقدير عداجهم نحو عثيرة 
آلاف مقاتل وليس همدان كلها وكذلك مذحجء» وقد تميزت همدان بكثرة الخيول - 
أي الفرسان ‏ في تلك الموقعة مما أدى إلى انهزام وتقهقر مذحج» وقد كان أبناء 
الحصين بن قنان الذين هم فوارس الأرباع يتولى كل واحد منهم قيادة رُبع قبائل 


)000( الوكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص/ا3. 
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مذحج والذين معهم في الموقعة؛ ويبدو أن همدان أعطت اهتماماً خاصاً لقتل 
يقودونهاء وكان ذلك هو ما حدث بالفعل» فما أن سقط فوارس الأرباع حتى وَلَْثْ 
جموعهم الأدبار. وقد جاء في كتاب الإكليل وكتاب الأمالي أن أبناء الحصين 
(وَهُمْ فوارس الأرباع» قتلتهم همدان في يوم الردم» وكان قائد همدان الأجدع بن 
مالك وقال فى ذلك : 
اشالكبى جركاقت ورحالهنا” وتشسييت قفل فوارس الآزياء)0) 
وقد استندت بعض الروايات إلى ذلك البيت في قولها أن الأجدع بن مالك 
هو الذي قتل فوارس الأرباع في يوم الردم بالإضافة إلى أنه كان قائد همدان» ولكن 
الواقع إنه لم يكن قائد همدان» وفي ذلك قال ابن هشام في السيرة النبوية: «الذي 
03 8 ص 8 4 . إفة 
قاد همدان يوم الرَّدْم مالك بن خريم الهمداني»”'؟ وهو الصواب . 
كرشن 000 500 الحصين ا ار ملك أي مع 
مذحج زلعي نم عونان: لأن الأجدع هو صهر عمرو بن معدى كرب ا 
الاأبكة شعدة فشن زنيية. 'كيسشة الحديية له نشاء 
وكان للأجدع منزل وامرأة في نجران أيضأء قال أبو عبيد البكري: «كانثت 
امرأة الأجدع من بني الحرث بن كعب دوترارج رجا يال مدا الجر كيك ووم 
ضيف 
الرّدم4 ' يعني الشعر الذي فيه ذكر (قتل فوارس الأرباع) وذلك لأن امرأة الأجدع 
الى وري انكرت ان مسي ل عر ا ون ب ماس حك نيان رباك 
الحرث وك ردن عن 0 » فلما 
لبن فقال الأجدع : 
أسالهني بركائب ورحالها ونْسَيْتٍ قَمْل فوارس الأرباع؟ 
بنت الحُصّين: ألم يَرْعْكِ نَعييهم أمل اللوَاءِ وساتةٌ المرباع 


)١(‏ الأمالي ‏ لآبى علي القالى -صن. 
فرع السيرة النبوية ‏ لابن هشام - ج؛ ص .١7 ١4‏ 
(*) النوادر ‏ لأبي عبيد البكري ‏ ص0 ؟. 
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تلك الرزيّةٌ لا قلائصٌ غُودِرت ‏ برحالهامشدودةالأنساع 
ولم تذكر الروايات شعراً لعمرو بن معدي كرب في يوم الردم ' ويمكن القول 
أن موقفه في ذلك اليوم كان شبيهاً بيوم من أيام وقائع الجاهلية قال فيه عمرو بن 
معدي كرب أبياتا من روائع شعره: وهى هذه الأبيات: 
ولمّارأيتُ الخيل زَورأً كأنّها جَدَاول زرع خيلت فاسبطرّتِ 


فْجَاشَت إليّ النفسٌُ أول مرة 
تلام تقول الرمح يُثقَلُ ساعدي 
لَحَا الله ججؤماً كاما دْرٌ شارق 
ظَلَلْتُ كأني للرماح رديئة 
فلوأن قومي أنطقتني رِماحهُمْ 


ردت على مكروهها فَاسْتَعَرْتٍ 
إذا أنالم أطعن إذا الخيل كرّتٍ 
وجوه (كلاب) هارشت فازبارتٍ”7) 
أقاتِلُ عن أحساب جرْم وفَرّتٍ 
تظلقب بو لتقن الم ماح أَجَرّتٍ 


ما اانه اماك 


يقول شعراً عن ذكريات وأحداث أيام الجاهلية السابقة» فكان من آخر روائع شعره 
القصيدة التالية : 


اتجعدي المسيوجال در 
إن م الا 1 
أعمكووث لاي تنك] سسا 
0 ل ا 1 
كلامرئئ ياد إلى 
وضد! معي الجي يوم (راك) 
قومإذالبسوالحديد 
التسيدة نا ننيتت سود جنا 
ودت لحبيحي قيالوهنا 
وَبَدَث محاسنتهالتي 
تبازلتت كبش هسم ولم 


5 9 5 2: 


فاسباحة فإن تيفك ويا 
وعمتبائنت أورتنين يندا 
عسخيتةة وف تنة الف امهنا 
البيسض والأبدان قذا 
يوم الهياج بمااستعذدا 
شاوه اميا 
تاتعيووا عات جارتينا 
يفسصن بالمضراء شداأ 
تدز التسهتياء إذا تمسمسدى 
تلخفى وكسا: الأمرجدا 
مسن تحزال الكش بدا 


واننذونان التسيحة :نيان اتنهذا 


)١(‏ جرم: عشيرة جرم وهم أخوال عمرو بن معدي كرب. 
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ماأن جزعث ٌ ولا اههلعتٌ ولا نسسره بك ساي زئنذا 
االلعيتيجيانينا أثواببه وخلقتٌ يوم حاقيت بلدا 
ذهمبالذينأحبهم وبقيتٌُمثلالسيف فردا 


01 ماح 
3 لت ف 


عمرو. . في موكب وعهد رسول الله 

كانت الديانة الشائعة في بني زُبيد ومذحج في الجاهلية هي عبادة (يعوق) و(يغوث) 
مع الإيمان بوجود (الله) وكان عمرو بن معدي كرب وبنو بيد يحجون بيت الله الحرام 
بمكة في الجاهلية كغيرهم من قبائل اليمن الذين كانوا يقولون بتعدد الآلهة ويحجون 
البيت الحرام . وفي ذلك قال العسقلاني في كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة : 

أخرج ابن سعد والبغوي والهيئم بن كليب والزبير في الموفقيات والطبراني 
وأبن :فندة ...عن عمرزو :رن معدي كرب قال + لقه رارساامق قريت تحن إذا 
ليك تعظيما إليك عدر هدي زبيداقد انك قسرا” .يقطيى نيعا وجبالا وغرا 

الحديث . وفيه : وكنا نمنع الناس أن يقفوا بعرفه» ونقف ببطن محسر يمنة 
عرفه» فَرَقَأُ أن يتخطفنا الجن . فال رسول الله عكلية : (أجيزوا بطن عرفة» وعلمنا 
التلبية . .2200 , 

وجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي عن شرحبيل بن 
القعقاع عن عمرو بن معدي كرب قال: 

القد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا في الجاهلية نقول: لبيك تعظيماً إليك 
عذراً. هذي رُبيد قد أنتك قسراًء تعدو بها مضمرات شرّرا بقطعن خبتاً وجبالاً وعراً. 
فنحن والحمد لله نقول اليوم كما علمنا رسول الله يكِهِ: لبيك اللهم لبيك». لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فى حديث طويل عن عمرو بن 
معدي كرب)50) ومن ذلك الحديث الطويل”وكنا نقول في الجاهلية: لبيك اللهم لييك» 
لبيك لا شريك لك. إلا شريك هُوَ لك». تملكه وما مَلَكُ) . 


ا 0 1 
02 ات 


220 الإصابة فى تمييز الصحابة _ ج؟ ص86 ا . 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ص . 
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وكان عمرو بن معدي كرب قد علم بأمر النبي محمد ذه ودعوته إلى 
الإسلام بمكة منذ وقت مبكر بعد البعثة النبوية» سواء عن طريق من يقصدون مكة 
للحج والتجارة في الجاهلية» أو لأن منطقة عمرو وهي تثليث نجران قريبة من 
مكةء وكان قيس بن مكشوح المرادي ابن أخت عمرو بن معدي كرب مقيماً في 
منطقة مراد بمأرب» فسار عمرو إلى قيس بن مكشوح في مراد» وربما سار لزيارة 
أخته» وكان عمرو يريد أن يذهب مع قيس لمعرفة النبأ اليقين عن النبي محمد وَل 
الذي يدعو إلى الإسلام بمكة. وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد 
الناس في عيون الأثر وابن كثير في البداية والنهاية ما يلي نصه: 

«كان عمرو بن معدي كرب قد قال لقيس بن مَكُشوح المرادي حين انتهى 
إليهم أمر رسول الله يِ: يا قيس» إنك سيد قومكء وقد ذُكِر لنا أن رجلاً من 
قريش يُقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول: أنه نبيَّ» فانطلق بنا إليه حتى نعلم 
علمهء فإن كان نبياً كما يقول فإنه لن يَحْفّى عليك» إذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير 
ذلك غلقنا غلمة.. فين عليه قيين ذلك 4 وسَقه وأيي”2. 

ثم تذكر المصادر بعد ذلك مباشرة إنه «فركب عمرو حتى قدم على رسول الله 
كك فأسلمء ردقه وام و4" نتيا الضرائن أن بين حديثه مع قيس وبين وفادته 
على رسول الله كَكَِةِ بالمدينة المنورة عدة سنوات لأن وفادة عمرو إلى رسول الله كَل 
بالمدينة المنورة كان في رجب سنة تسع للهجرة بينما حديث عمرو مع قيس بن 
مكشوح كان عندما بلغه نبأ دعوة النبي يك بمكة ويدل منطوق الحديث على أن 
ذلك كان قبل الهجرة النبوية» فلما أَيَى عليه قيس بن مكشوح فكرة المسير لمعرفة 
النبأ اليقين عن النبي محمد يله آنذاك» ولم ينطلق عمرو لمعرفة النبأ اليقين بنفسه. 
واستمر مقيما في منطقته باليمن . 


0 . 
و 2ع دن 


نّم تين عمرو بن معدي كرب بعد ذلك بنبؤة محمد يكِلةِ وأن دينه دين 
الحق» فأسلم عمرو في اليمن» وذلك قبل وفادته إلى النبي بالمدينة المنورة بعدة 
سنوات» ومما يُتِيح إدراك ذلك ما أشار إليه الحافظ بن كثير قائلاً: «وقد قيل أن 
عمرو بن معدي كرب لم يأت النبي 706" يعني أنه أسلم باليمن وتستدل تلك الرواية 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج4؛ ص707 - وعيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس 


/١ 5‏ ص ”١7‏ - والبداية والنهاية اسن كثير - جه ص 7لا. 
زهرة البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جدة ص الا. 


بقصيدة قالها عمرو بعد إسلامه وهو في اليمن ويذكر فيها إنه لم يأت ولم ير النبي 
يده وليس هنالك تعارض بين ذلك وبين وفادته إلى النبي يِه بالمدينة فيما بعد 
ومما يتصل بذلك ما رواه الأصفهاني أن عمرو بن معدي كرب قال: «أسَلمتُ 
باليمن» ثم غزوت» تَشْفِلتُ عن حفظ القران)”'' ويتيح ربط الروايات والوقائع إدراك 
العَرتيت التالي : 

- أن عمرو بن معدي كرب أسلم باليمن منذ وقت مبكر» وآمن بالنبي محمد 
يك وصَدّق برسالته قبل أن يراه» وهو في ذلك مثل كثيرين أسلموا وآمنوا بالنبي 
محمد وَهٌ وهم في اليمن منذ وقت مبكر»ء ونشير هنا إلى (عسكلان بن عواكن 
الحميري) وقد أسلم باليمن في السنة الأولى للبعثه النبوية» وقد ذكر أبن حجر 
العسقلاني حديث عبد الرحمن بن عوف لما أخبر النبى محمد ولهِ بأمر عسكلان 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن أخا حِمْيّر من خواص المؤمنين» ورَبٌ مؤمنُ بي 
ولم يرنيء ومُصَّدِق بي وما شهدني» أولئك إخواني حقاً)”'" . 

وقد انشغل عمرو بعد إسلامه بالغزوات والحروب» وقد كانت آخر حرب 
شهدها عمرو ‏ فيما نعلم ‏ موقعة يوم الرَّدْم التي سبقها ما ذكره الرازي إنه «اجتمع 
جماعة من الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن 
هرمزء وكان فيهم عمرو بن معدي كربء والحصين بن قنان» ويزيد بن 
عبد المدان» وعنبسة بن زيد الخولانى» وجماعة من الفرسان والأشراف». وكان 
اجتماعهم بمذاب في الجوف» فعكسروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً» . وقد 
تقدم نبأ ما حدث بعد ذلك» وموقعة يوم الرَّدَمم بين حلفاء الفُرس من همدان وبين 
مذحج الذين تجمعوا في الجوف» وكانت الموقعة في رمضان سنة ؟ هجرية 
وتغلبت فيها همدان» فقال فروة بن مسيك المرادي المذحجي : 

فإن تغلب فغلابون قِذما إن تشنن فعية مفلبينا 
007 ع تقش د نكر اق كد اكاك ظ2 2 07 225522 


ولما تأمنت الطريق بين اليمن والمدينة المنورة بعد صلح الحديبيه «وَفَد 
على رسول الله وي فروة بن مُسيك المرادي فقال له رسول الله يَكهِ : يا فروة هَل 
سَاءَك ما أصاب قومك يوم الرّذم؟ فقال: يا رسول الله؛ مَنْ ذا يُصيب قومه مثل 
ما أصاب قومي يوم الرَّدْم لا يسؤه ذلك. فقال رسول الله يي : أما إِنَّ ذلك لم 


)١(‏ الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - ج4١‏ ص١0؟‏ و58. 
6 الإصابة ‏ ترجمة عسكلان الميري - ج” ص50 .٠١‏ 


0601 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 55١‏ 


3 قومك في الإسلام إلا خيراً»”'' وقد ذكر الأصفهاني عن أبي عبيدة قال: 
(قَدِمِ عمرو بن معدي كرب في وفد مذحج مع فروة بن مسيك على النبي 55خ)"' 
بيئما قال القرطبي في الاستيعاب «قدم فروة على رسول الله قبل قدوم عمرو بن 
معدي كرب» وهذا التعارض بين الروايتين يزول بإدراك أن فروة بن مسيك قَدِمٌ 
على رسول الله يك سنة سبع للهجرة ‏ كما جاء في كتاب الأنباء ‏ ثم عاد إلى 
اليمن» ثم قَدِم فروة مع عمرو بن معدي كرب ووَفْد مذحج على رسول الله كي 
منصرفه من غزوة تبوك . 

- وفيما بين مسير فروة بن مسيك إلى رسول الله وو سنة /اه ومسيرة مع 
عمرو بن معدي كرب في سنة 9ه قال عمرو بعد معدي كرب وهو في اليمن 
الفصيدة العالة: 


خن]ء بدالشابوت لدرق السلته 
وَرَكبّبًا السَبِيل حِينَ ركبناه 
ووتو تا الائه فا وكنيا 


ول ]سيبح يدانا 
ونان الأمبة فية المتعيانا 
فاهتدينابنورهمِنْعَمانا 
جديداً ‏ ١بِهديِه)‏ ورضانا 
اهناك الا 2 


والتقبا اانه وككها قدي فرص شان مهنا إخواتا 
فعليهالسلامٌ والسيلويِئًا حيثُ كنامِنالبلادوكانا 
وكان الإسلام قد انتشر في قبائل همدان على يد قيس بن نمط ومالك بن 
نمط الأرحبي الهمداني كما انتشر في قبائل مذحج على يد فروة بن مسيك المرادي 
وأوائل الذين أسلموا من مذحج» فرجع بين مذحج وهمدان الائتلاف والإخاء كما 
رجع بين سائر قبائل العرب في ظل الإسلام وألّفَ الله ورسوله بين قلوبهمء ولذلك 
قال عمرو: 
واد ]ا بحو تي شوو ابو سيتام ميقا اإنحسواتنا 
فعليهالسلامُ والسِلمٌمِنا يت كتنف البلةهدوكانيا 


57 
وح يت يد 


() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - جة ص١‏ 150. 
(6) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - جة١‏ ص70 و15. 
(9) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص "١ل.‏ 


15 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 002 
لا ااا 011110101010010 


وفادة عمرو على رسول الله يَكٍَِ 

وفي رجب سنة 4ه. انطلق عمرو بن معدي كرب على رأس جماعة من 
بني زُبيد مع فروة بن مسيك ووفد مذحج إلى المدينة المنورة لمبايعة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فوصلوا المدينة ‏ في شهر شعبان - وكان رسول الله َةِ في 
تبوك» وعلى وشك العودة من تبوك» فانتظروه بالمدينة؛ فلما أقبل رسول الله طن 
نحو المدينة» ترك عمرو فروةٌ وبقية وفد مذحجء وبادر بالمسير في فرسان زبيد 
للقاء رسول الله يَيهِ حيث كان عمرو مشتاقاً ومتلهفاً لرؤيته وملاقاته . 

قال المدائني: «أقبل النبي يَكةِ من غزوة تبوك يريد المدينة» فأدركه عمرو بن 
معدي كرب في رجال من بني زُبيدء فتقدم عمرو ليلحق بالنبي كَل فأمسك عنه حتى 
أوذن به) ‏ أي أن الجت و الفط ودين بي القن كك أوقفوه ينتظر ليستأذنوا له 
فأبلغوا النبي كَكةِ فأذن له د حدم حبرو سي أمبع بالتري انق سول نه 5د ركان 
رسول الله #ٍ راكباً على نَاقَتِ - قال المدائنى: «.. ورسول الله يه يسيرء فقال له 
عمرو: جْبَاكَ الله إلَهَكَء أَبَيِتَ اللعن2”6. فقال رسول الله وَللِ: أن لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . يوم الفزع الأكبر. 
قال عمرو: وما الفزع الأكبر يا رسول الله؟ فقال: إنه فزع ليس كما يُحسبُ وَيْظنْ 
أنه يصاح بالناس صيحة لا يبقى حَيُ إلا مات إلى ما شاء الله ذلك» ثم يُصاح 
بالناس صيحة لا يبقى ميت إلا نّشِره ثم يلح تلك الأرض بَدوِيٌٍّ يَنْهَدُ منه الأرض 
وتخْرٌ منه الجبال وتنشقٌ السماء ء انشقاق القبطية الجديد ما شاء الله في ذلك » ثم تبرز 
النار فتنظر إليها حمراء مظلمة قد صار لها لسان في السماء ترمي بمثل رؤوس 
ا ام و و قلبَة وذ كر ذنية : فأين أنت يا 
عمرو؟ فقال عمرو: (إني أسمعٌ أمراً عظيماً. .) 

قال المدائني: «فاسلم عمرو وبايع لتويه علي الإسلام» وذلك منصرف رسول الله 
يخي من غزاة تبوك وكانت في رجب من سنة : تسع للهجرة)”" ' وقال ابن هشام في السيرة 
النبوية وابن كثير في البداية والنهاية رد الآأثر: «قَدِمِ على 


0 أبيت اللعن: هي تتحية ملوك اليمن التبابعة وملوك العرب قبل الإسلام» قال ابن يعفر 
الشاعر للملك ياسر ينعم الحميري : 
تجا انيت الملعدن ضاذة شَارقٌ تحية ذي نعمن تدوم إلى الحشر 
وقال النابغة الذبياني للملك النعمان بن المنذر : 
أتناني أبيت اللعن انك النقيىي وتلك التي أَهْثَمٌ منهاوألصَّبٌ 

(0) الأغاني للأصفهاني ‏ ج1١‏ ص”7. 


رسول الله يَِهِ عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زُبيد فأسلمء وصَّدّقه» 
وآمن به(" وقال ابن عبد البر القرطبي: «قَدِمِ عمرو على رسول الله يََِهِ في سنة 
تسع00'؟ وقال ابن حجر العسقلاني : (قَدِم عمرو على رسول الله يك في وفد رُبيد)!" 
وكذلك قال العسقلاني: «(وَفَد فروة بن مسيك مع مذجح فأسلموا»). وذكر أبو عبيدة 
أنه «قدم عمرو في وفد مذحج مع فروة بن مسيك على النبي و" '' ويتبين من 
مُجمل ذلك إنهما ‏ فروة وعمرو - قَدِماً على رأس وفد مدحج إلى رسول الله كَل 
وبادر عمرو بلقاء رسول الله كَليْهٌ قبل دخوله المدينة فالتقى به مع رجال بني زبيد 
وياوحة ولا وخل اوتترل الله كو الجديزة التق يه قرو ويفية تاوقل بلص ؛ ولذلك 
جاء ذكر قدوم عمرو منفصلاً عن قدوم فروة مع وفد مذحجء» بينما قدومهم جميعاً 
كان فى وقت واحدء والتقوا برسول الله يَلِنةِ وبايعوه» وذلك منصرف رسول الله 
كك من غزوة تبوك وكانت في رجب 4ه وعاد رسول الله يق إلى المدينة في 
مطلع رمضان 9هء وقد جاءت في الروايات كلمة (أسلم) و(أسلموا) بمعنى 
(بايع) وابايعوا»: والأصوب التمييز يين المصطلحين لأن اعتناقهم دين الإسلام 
كان منذ زمن أبن ف المسى وجاء را إلى للعن للقن ره بعت لخن بيشي العناريدة 
تشمل المدلول السياسي للفظ المبايعة» وقد جمع المدائني بم بين المصطلحين 
قائلا: «فأسلم عمرو وبايع لقومه» فقيام عمرو بنطق الشهادتين تلام علي بد 
رسول الله يك هي إضافة مباركة» أما جوهر وسبب ذلك القدوم فهو المبايعة 
العى تمل الارتباط"الستياسى : 

ومِنْ المفيد الإشارة هنا إلى أن تلك الفترة شهدت قدوم وفود من مناطق 
وقبائل اليمن لمبايعة النبي يِه وكان الإسلام قد انتشر منذ وقت سابق» ولكن 
النبي يَكِِ لم يبعث عُمالاً إلى اليمن» فكانت الأوضاع السياسية كما كانت عليه مِنْ 
قبل» حيث كان أذواء مناطق حمير ملوكا على مخاليف ومناطق حمير التي تمتد من 
ساحل تهامة غرباً إلى شبوه شرقاً وكان الحارث بن عبد كلال ذو رعين يقال له 
(ملك حمير) لأنه الأول بين أذواء حمير الملوك بمناطقهم» يميه كان 
الأشعث بن قيس الكندي ملكاً لكندة وحضرموت» وكان زعماء قبائل مذحج 
وهمدان والسّراة بمثابة حكام لقبائلهم» وكان باذان ملكا للفُرس الأبناء في 


غ2 الأغانى لل صفهانى - ج؛ ١‏ صض١‏ ؟. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام - جة ص707 - وعيون الأثر ‏ ؟/ ص77 - والبداية والنهاية - 
5ص ١‏ - والاستيعاب ‏ ص 07١‏ - والإصابة ‏ ”/ ص18١.‏ 
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صنعاء وبعض المراكز متحالفاً مع همدان. ثم بعث الحارث بن عبد كلال ملك 
حمير والأذواء الملوك بمناطق حمير وفداً إلى رسول الله كه بإسلامهم 
ومبايعتهم فى رجب 4ه . وعندئدٍ انطلق وفد مذحج برئاسة فروة بن مسيك 
المرادي وعمرو بن معدي كرب» والتقى مبعوث ملوك حمير برسول الله مَك 
منصرفه من تبوك وكذلك عمرو وفروة بن مسيك . ثم وصل وفد همدان برئاسة 
مالك بن نمط الأرحبى» ووفد كندة وحضرموت برئاسة الأشعث بن قيس 
القطلق»: :هما يؤكد ,طبيكة كلف الوقادات كتانة رنفول الله كله إلى 'الحارك ين 
عبد كلال وأذواء حمير» وقد تقدم ؤكر نص الكتاب ويتضمن بعث العمال إلى 
اليمن لآول مرة حيث قال رسول الله يَكِةِ في ذلك الكتاب إلى الحارث بن عبد 
كلال وأذواء حمير: (إِنّي قد أرسلتٌ إليكم من صالحي أهلي وأولى دينهم وأولى 
علمهم. فآمركم بهم خيراء فإنهم منظور إليهم» وقال: «فأوصيكم بهم خيراً: 
معاذ بن جبل» وعبد الله بن زيدء ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّةء 
وأصحابهم. وإن أميرهم معاذ بن جبَلَ)70١'‏ وهذا الكتاب النبوي متواتر في سائر 
المصادر وإنه عند منصرف رسول الله يَكِنْهِ من غزوة تبوك إلى المدينة في رمضان 
سئة 4 هجرية17؟ وكذلك:منل'ثلك القعرة بعك واستعمل رسول الله 6 أبا موسى 
الأشعري على منطقة الأشاعر وتهامة» وقيس بن نمط الأرحبي على قبائل ومناطق 
همدان» وزياد بن لبيد الأنصاري على حضرموت . قال ابن هشام: (واستعمل 
النبي يِل فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلها)7'' ويشملهم جميعاً قول 
رسول الله يككِةٍ في كتابه إلى أذواء حمير «وإن أميرهم معاذ بن جبل»» قال أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: «بعثني رسول الله كَل خامس خمسة على مخاليف 
اليمن. . فَبَعَئِنا متساندين» وأن يسر ولا تُعسر. . وأن إذا قَدِمَ معاذ طاوعناه)”" قال 
ابن سمرة الجعدي : «وكان معاذ بن جبل عاملاً على اليمن وحضرموت؛ أمَّرّة رسول 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص 7١١‏ عن جمع الجوامع 
للسيوطي في مسند عمرو بن حزم عن النسائي والبيهقي وابن عساكر. وسدن 
الدارقطني. وطبقات ابن سعد جل" ص88 وتاريخ اليعقوبي ج١”‏ ص27 - والوقاء 
لابن الجوزي ص747- وأعلام السائلين لشمس الدين بن على ص١١‏ - والأموال 
لابن جوزية ص١7‏ - وإمتاع الأسماع للمقريزي - وكنز العمال ‏ والسيرة النبوية لابن 
هشام جءً ص08 ؟. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص 5507 - وعيون الأثر - ؟/ ص7٠”‏ - والبداية والنهاية - 
/ ص / - والاستيعاب ‏ ص 07١‏ والإصابة ‏ ا/ ص18١.‏ 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة - للعسقلاني. 
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الله كك فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى عامل في اليمن 0 


صحبة عمرو بن معدي كرب لرسول الله َكل 

منذ يوم لقاء عمرو بن معدي كرب برسول الله يكو عند منصرفه من غزوة 
تبوك إلى المدينة المنورة» أخذ عمرو مكانه بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة 

الع إذاالظار عرو بن عملي كرب قال: الحمد لله الذي 

610 

ركان عمرو بن معدي 5 ل ا لسوت إذا 
التفت التفت بجميع جسده)”" 

وقد مكث عمرو في المدينة وصّحجب رسول الله يه فترة من الزمن وتَعَلم 
فرائض الإسلام وقراء القرآن؛ وكات عرو بسكن يستزل سعد بق غبادة الاتضاري 
ومعه فروة بن مسيك» وكذلك قيس بن مكشوح المرادي الذي ما لبث أن وفد مع 
احعه كيقهة وهي بنت أخت عمرو بن معدي كرب» وعمرو هو خالها وخال 
قيس بن مكشوح . ٠‏ 

فأما إقامة و فترة من الزمنء. 0 أبن عبد ابي الفريطي 
538 “قال أند عد ا عجر نا اك كرب بالمدينة برهة)9©©. - 

وأما إقامته بمنزل سعد بن عبادة زعيم الأنصار فقد ذكر ابن حجر العسقلاني 
أنه (قَدِمِ عمرو بن معدي كس :على راسول لله كيه في وفد زبيد؟ ثم قال: اافنزل 
عدون هلخد و عياف بالمدينة تأكربيه يليه" ' وكزالك كروة هد مسيك :وقد 
ذكر ذلك ابن خلدون قائلاً: «نزل فروة بن مسيك على سعد بن عبادة وتعلم القرآن 
وفرائضص الإسلام”* وجاء في رواية عن ابن عمير أن عمر بن معدي كرب قال: 


(0) طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدي . ص86 .١1‏ 
(؟) الأغانى للأصفهانى - ج4١‏ ص5 7. 

00 الاصارة > كرحم صمرق يق بتعدي كرود من 1: 
(4) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ للقرطبي 7/ ص١57.‏ 
تاريخ ابن لدو لا ان ١‏ 


الل عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 666 


«قرأث ما بين دفتي الميست» 1 يان ابن خلدون: «وقد كان فروة وعمرو بن 
معدي كرب أسلما وكذلك قيس بن مكشوحء واستعمل رسول الله يك قيساً على 
صدقات مراد)”". 

وفي فترة إقامة عمرو وفروة وقيس بالمدينة المنورة تقدم إليهم خالد بن 
سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص بطلب زواج أبان بن سعيد بكبشة بنت 
مكشوح. وكان خالد بن سعيد وأبان بن سعيد من خيار الصحابة» كانت 
خالد بن سعيد يمانية وهي (أْمَيئَة بن خلف بن سعد بن عامر الخزاعي)*” وجا 
في مروج الذهب للمسعودي أن عمر بن الخطاب سأل عمرو بن معدي 0 
يصف له قبائل اليمن ومن بينها خزاعة, قال المسعودي: «قال عمر بن الخطاب: 
فأخبرني عن خرّاعة؟ فقال عمرو بن معدي كرب: أولثئك لنا نسيهمء وبهم 
تقر نان" وقد ذكزنا اسه لآن اخواق لين معيد ريق العام من مر اع 
وكانت كبشة بنت مكشوح قد وَفْدت مع أخيها قيس إلى المدينة وكان خالهما 
عمرو بن معدي كرب مع فروة في منزل سعد بن عبادة» حي ستيروج بواج 
كبشة بأبانه يخ سعيد. قال ابن حجر العسقلاني : عاد عا حك دقوع ٠‏ أخت 
قيس الفارس المشهورء موصوفة بالجمال» وتزوجها أبان بن سعيد بن العاص» 
زَوْجها إياه أخوها قيس)”* 

ثم تهيأ فروة وعمرو وقيس للعودة إلى اليمن» ويبدو أن ذلك كان في أواسط 
شهر ذي القعدة عند مسير الناس لأداء فريضة الحج. وقد تقدم حديث عمرو بن 
معدي كرب الذي (أخرجه ابن سعد والبغوي والهيثم بن كليب والطبراني وابن 
منده) وفيه ذَكَرَ عمرو ما كانوا يقولونه إذا حجوا في الجاهلية ثم قال: 5 لمم 
الناس أن يقفوا بعرفة» والفاسظق تخي بين يرنه قَوقاً عافد حوناد أن 
يتخطفنا الجن. فقال رسول الله وه أجيزوا بطن عرفة. . وعلمنا رسول الله وَل 
العابية:: ليك اللو تناف لبرت لاشريك لك التدافة:ازن السميه والتخية :لك 
والملك»: لا شريك لك)؛. 


قال أبن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر وابن كثير في 


)٠(‏ الأغاني للأصفهانى ب ج4١‏ ص5 ؟. 
(0) تاريخ ابن خلدون ‏ جل ص57. 

إفرة السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص45 7, 
0 الإصابة ‏ ترجمة كبشة - ج؟ ص/اة 7. 
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البداية والنهاية: «واستعمل النبي ويد فروة بن مسيك على مراد وزُبيد ومذحبج 
كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة». قال ابن خلدون 
ااواستعمل رسول الله يلْهِ قيس بن مكشوح على صدقات مراد»”''. 

ويبدو إن ذلك كان عند مسير الناس لأداء فريضة الحج في أواسط ذي القعدة 
ل ا ا د 
العاص من عند رسول الله يَينْةّ بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة» فأدَى عمرو بن 
معدي كرب والذين معه من فرسان زبيد فريضة الحج وأجازوا بطن عرفة» ولوأ 
كما علمهم رسول الله ََلهِ التلبية» ا ا ا 0 
أدوا فريضة الحج. وكان أمير الحج أبو بكر الصديق» أَمّره رسول الله يَكيِنةِ ونزلت 
بعد مسيرهم من المدينة سورة (برأة) فبعث رسول الله يه عليّ بن أبي طالب ليقراً 
سورة براءة على الناس في الحج ومعه أبو هريرة الدوسي وجماعة من الصحابة» 
وفي ذلك أخرج الحاكم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: «كنا مع علي حين 
بعثه رسول الله يل إلى مكة ببراءة» وفي رواية ثانية بلفظ «كنت في البعث الذين 
بعثهم رسول الله كَِدِ مع علي ببراءة1. وأخرج البخاري «أن أبا بكر الصديق بعث أبا 
هريرة في مؤذنين في تلك الحجة ليؤذن في الناس بيراءة» وكان علي يؤذن معنا 
ببراءة»”" والمقصود بالتأذين هنا أنهم كانوا يقرأون ويعلنون للناس حكم سورة 
براءة حتى يتحقق العلم بذلك عند الجميع» قال أبو هريرة: «كذا نقول: لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن» ولا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ومن 
كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربع أشهر»””' والمقصود بذلك العهود مع 
المشركين وأنها تنتهي بعد أربعة أشهر من يوم الحج الأكبرء وأما العهود التي أجلها 
مُحدد فأجلها انتهاء مدتهاء وبما أن الغالب فى العهود أن مدتها غير محددة فإن 
أجلها أزيحة انه اتعين حمدواكن وبي العا مده »| مصرية: 


وتَوّجه عمرو بن معدي كرب وفروة وقيس ومعهم خالد بن سعيد بن العاص 
بعد أداء فريضة إلى مناطق مذحج باليمن» فيكون ذلك في أواخر ذي الحجة سنة 4 
هجرية . 


73 0خ ترا 


22320 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص,737. 
20 أبو هريرة ‏ لمحمود أبي ريّة ‏ وأبو هريرة رواية الإسلام ‏ للخطيب الحجاج ‏ وقد تقدم 
ذلك فى المبحث الخاص بأبى هريرة رضى الله عنه. 
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أنباء عمرو في الفترة التالية من عهد رسول الله يك 

لقد أجمل ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الداس في عيون الأثر وابن 
حجر العسقلاني في الإصابة البناء اليقين عن عمرو بن معدي كرب منذ رجوعه من 
عند رسول الله يك إلى اليمن وحتى وفاة الرسول يِه حيث قال ابن هشام وابن 
سيد الناس: «أقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبَيْدء وعليهم فَرْوة بن 
مُسَيْكْء حتى توفي رسول الله ويق70'' قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة: ارجع 
عمرو إلى قومه» فأقام فيهم مسلماأ مطيعاء وكان عليهم فروة بن مسيكء إلى أن 
مات النبي كَكلنوِو50) فذلك هو الإطار العام لأنباء عمرو منذ عودته مع فروة وقيس 
وخالد بن سعيد في أواخر ذي الحجة سئة 9ه وحتى ربيع الأول حة :1 ك. 

وقد تقدمت النصوص بأنه «استعمل رسول الله يكِِ فروة بن مسيك على مراد 
وزُبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» وأنه 
(استعمل رسول الله قيسأ على صدقة مراد» وجاء في ترجمة فروة بالإصابة. أنه 
(استعمله النبي كلهِ على مراد ومذحج كلها. وقال له: ادع الناس وتألفهم» وإذا 
رأيت الغفلة فاغتئمها وأغز. . وفي رواية ثانية: قاتل بقومك مَنْ أذبّر بِمَنْ أقبل». 
وجاء في ترجمة خالد بن سعيد بالإصابة: «بعث النبي كَل خالد بن سعيد إلى 
المع بوفال 14" | مروت بقرية ذالم اتير يها آذانا». فاسيهما. ولا نيك من يريط هد 
الرواية بتوجيه النبي يَكْةِ لفروة لأنه الأمير العامل على مذحج كلها ومعه خالد بن 
سعيد عاملاً على الصدقة» فيكون التوجيه هو دعوة مَّنْ لم يسلم ويقيم الآذان إلى 
الإسلام ومحاربتهم إذا لم يستجيبوا وليس سَبْيَهم مباشرة. وقد وقع التباس عند 
أحد الرواة فيجاء في روايته أن النبي وقةِ بعث خالد بن سعيد مع على دن أن 
طالب» والصواب المتواتر أن النبي وَلةِ بعث خالد بن سعيد مع فروة بن مُسيك. 
ثم تقول الرواية: ١قَمَرٌ‏ خالد بن سعيد ببني رُبيد فلم يسمع آذاناًء فَسَباهمء فأتاه 
عمرو بن معدي كربء» فكلمه فيهمء فوهبهم إياه1. بينئما تزعم رواية ثانية أن 
خالد بن سعيد والذي معه لما أقبلا إلى بني زبيد «بلغ عمرو بن معدي كرب ما 
قيل في جماعة من قومه؛ فقال عمرو لهم: دعوني آت هؤلاء القوم فإني لم أَسَمّ 
لأحد قط إلا هابني. فلما دنا من خالد بن سعيد والذي معه قال: أنا أبو ثور أنا 
عمرو بن معدي كرب. فابتدراه كل منهما يقول: خلني وإياه» فقال عمرو: العرب 


)١(‏ عيون الأثر.في المغازي والسير - ؟/ ص8١"‏ - والسيرة النبوية لابن هشام 4/ ص”50. 
(5) 'الإضابة فى تمييز الصحالة ب لسن 4 
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تفزع مني» وأراني لهؤلاء جُزْرأء فانصرف». ويمكن القول أن الروايتين لهما أصل 
صحيح» ولكن الأمر التبس على أحد الرواة المتأخرين» فلم يعرف أن عمرو بن 
معدي كرب كان مع خالد بن سعيد وفروة بن مسيك وقيس بن مكشوح» وأنهم 
جاءوا معأ من عند رسول الله كَلنْهِ وأن عمرو بن معدي كرب كان مصابيا كان 
بتو زيند قل أسلمواةء فالقرية التي لم يسمعوا فيها الآذان لا بد أنها قرية في الطريق» 
وقد جاء في الإكليل أنهم جاءوا «من طريق نجد) فتكون القرية ما بين الطائف 
وطريق نجد المتفرع إلى مخلاف نجران» ويبدو أنهم لما وصلوا تلك القرية قال 
عمرو لخالد وفروة: دعوني آت هؤلاء القوم... الخ . فتقدم إليه اثنان من رجال 
القرية فقال: أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي كرب» ودعاهم إلى الإسلام» فابتدراه 
الإثنان كل منهما يقول: خلني وإياه» فقال عمرو ما قال» ورجع إلى فروة وخالد 
وتينين والذين معيم ؛ ثم قاموا جميعهم بالهجوم على القرية» فانهزم واستسلم 
رجالها وتم أسرهم. وقد جاء في الروانة الأرك كات الافا كاله بن سغية لما 
سَبَى تلك القرية «أتاه عمرو بن معدي كربء فكلمه فيهم» فوهبهم إياه»). ويبدو 
من ذلك أنه تشفع للأسرى والتزم بصلاحهم وأنهم استجابوا للإسلام» فوهبهم إياه 
بمعنى أنه تم إطلاق سراح الأسرى» وبذلك أسلم أهل القرية وأقاموا الأذان» وكان 
ذلك في بدايات السنة العاشرة. 

قال ابن حجر العسقلاني: 'ونَبَتَ في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح 
خالد بن سعيد بن العاص لما بعثه النبي يله مُصَدِقا عليهم. بقصيدة قال فيها: 

فَقّلت لباغي الخير إن تأت خالداً تُسَرُء وتَّرْجَعْ نَاعِم البال حامد!)7© 

ويتيح هذا النض إدراك أن خالد بن سعيد كان عاملاً للصدقة في مناطق 
مذحج التي تسكنها رُبيد مع عدد من بطون مذحج أهمها جَنْبٍ وصٌداء وسعد 
العشيرة وبنو الحرث بن كعب» وذلك في مناطق مِنْ مخلاف نجران بمدلوله 
الواسع القديم» بينما كان قيس بن مكشوح المرادي عاملاً للصدقة في مناطق 
تح ات بك وراد تراس عر راحم فيضي از وس رم 
وعنس » و5 تقع مناطقهم في مأرب والبيضاء وذمار وشبوة» وبما أن مراد كانت أهم 
وأكبر البطون في هذا القسم من مذحجء وكاتت ورُبيد أشهر :بظطون ذلك القسم من 
مذحج» فقد خصتهما النصوص التاريخية بالذكرء وهي نصوص السيرة النبوية 


غ2 الإصابة ‏ ج١‏ صل/لا ١ش‏ . 
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وعيون الأثر والبداية والنهاية وتراجم الصحابة بأنه «استعمل النبي يك فروة بن 
مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على 
الصدقة» وكذلك ما ذكره ابن خلدون وهو «استعمل رسول الله يَكيَهِ قيسأ على 
صدقات مراد) ويتبين من مجمل ذلك 

- إن أمير وعامل رسول الله وَكِدِ على قبائل مذحج جميعها في القسمين كان 
فروة بن مسيك وكان ينتقل بين القسمين . 

- وكان قيس بن مكشوح عاملاً على صدقة مُراد والقسم الذي فيه مُّراد من 
مناطق مذحج وكان مقيماً في مُراد. 

- بينما كان خالد بن سعيد عاملا على الصدقة في القسم الذي فيه رُبيد من 
مناطق مذحج بمخلاف نجران وهو لبا ع سور 
عمرو بن معدي كرب . وكان خالد بن سعيد بمثابة نائب ل 
مذحج . ويذلك تتكامل معرفة الواقع السائد في السئة العاشرة : 0 
ما ذكره العسقلاني بأنه انّبَتَ في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح خالد بن 
سعيد بن العاص لما بعثه النبي َيِه مُصدقا عليهم بقصيدة قال فيها: 

فَقُلتُ لباغي الخير إن تأت اند ال ناعم البال حامداً)”١)‏ 


وقد أعطى عمرو بن معدي ندا بن سعيد ما هو أَعْظمٌ من كل شعرء 
أعطاه السيف الصمصامة الذي بذكره سارت الركبان في الجاهلية والإدادم. 
ونكتفي بمجرد الإشارة هنا إلى أن الأصفهاني ذكر في كتاب الأغاني خبراً تم تلفيقه 
من أحد الرواة غير العارفين بشيء عن التاريخ في أيام الأصفهاني بالبصرة زعم فيه 
وقوع حرب بين خالد بن سعيد وعمرو بن معدي كرب فانهزم عمرو ومذحج. 
وأخذ خالد بن سعيد السيف الصمصامة» بيئما النبأ اليقين مذكور في مصدر موثوق 
وسابق لزمن الأصفهاني وهو كتاب الإكليل للحسن بن أحمد الهمداني» ويتم* 
اليا اليقين في أنه لما اابعث رسول أللّه كي خالد بن سعيد بن العاص (وهو ابن أب 
العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي) إلى اليمن» مَرَّ ببني زبيد» فتوَلَهُ عمرو بن 
معدي كرت وأكرمة"فساله خالد بن سعيد الصمصامة يبعا أوهة"فوهيه له: 
وقال عمرو في ذلك : 

خليللمأمَبهةُينْئلاة ولكنالمواهبَللكرم 


2230 الإصابة جا ص7١‏ ؛. 
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خليللمأخنهولميخئي ذلك :ها تسلا لي أو تجعدامى 
حَبَوَتٌ به كريماً مِنْ فريش فتويع وبي نتن القت 

وبما أن خالد بن سعيد كان عاملاً على الصدقة في رُبيد وبقية قبائل مذحج 
بمخلاف نجران فإن نزوله بحصن عمرو بن معدي كرب في تثليث قد يكون مراراء 
وتوثقت روابط المودة والإخاء بينهماء فآثره عمرو على نفسه؛ وَُوَهَبَه الصمصامة . 

ولدشعت انر سمي عاب على الفدفة تكى تحور ربيخ الأرل ملم 
ااه وفي ذلك جاء ف فى السعيرة النبوية لابن هشام وعيون الأئر لابن سيد الناس 
والبداية والنهاية لابن كثير : «استعمل النبى يه فَرْوَةَ بن مُسَيْك على مراد ورَبَيْد 
ومَذْحجٍ كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقةء فكان معه في 
بلاده حتى توفي رسول الله كه [اه] ثم رجع خالد إلى المدينة في أوائل خلافة 
أبي بكرء قال الهمداني : عد « اه لون اد 
حتى قتل يوم مرج الصَّمّر أيام عمر متقلدة» 

ونشير هنا إلى أن ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر 
وابن كثير في البداية والنهاية ذكروا اسم خالد بن سعيد بأنه (خالد بن سعيد بن 
العاص) واعتماداً على ذلك ذكرناه في عدة مباحث من هذا الكتاب بلفظ (خالد بن 
سعيد بن العاص) وكذلك أخوه (أبان بن سعيد بن العاص) صهر قيس بن مكشوح 
المرادي» بينما جاء فى الإكليل وعدة مصادر أنه (ابن سعيد بن أبي العاص) وجاء 
في فتوح البلدان للبلاذري إن الاسم هو (خالد بن سيعد بن العاصي) ويبدو أنه 
الأصوبء ولذلك لزم التنبيه؛ وقد وهبه عمرو بن معدي كرب سيفه الصمصامة 
في أواسط سنة ٠١‏ هجرية. 

أن الإطار العام للنبأ اليقين عن عمرو بن معدي كرب منذْ عودته من عند 
رسول الله يَكْهْ فى ذي الحجة سنة 4ه وحتى ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية هو ما 
نَبَتَ في السيرة النبوية لابن هشام وفي الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني وعيون 
الأثر لابن سيد الناس أنه «رجع عمرو ‏ من المديئة ‏ فأقام في قومه مسلماً مطيعاء 
وكان عليهم فروة بن مسيك إلى أن مات النبي يلك) . وفي ذلك الإطار العام وهو 
بات عمرو على الإيمان والإسلام كانت مشاركته في موقعة يوم صنعاء ‏ في ذي 
الحجة ١٠ه ‏ فقد كانت مدينة صنعاء وبعض المراكز المجاورة تحت حكم 


(0) الإكليل للهمداني ‏ ج١7‏ ص9١‏ ". 
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باذان بن ساسان» فلما مرضن باذان مرض الموت» وكما جاء فى عبيون الأثر 
«اجتمعت إليه أساورته فقالوا: منْ تُؤمر علينا؟ فقال لهم: مَلِكُ مُقْبِلُ ومَلِكُ مُدبر» 
فائَبعُوا هذا الرجل وادخلوا في دينه. ومات باذان'' فوصية باذان لقومه الأبناء 
الفرس بأن يتبعوا هذا الرجل يعني النبي محمد يقِْةْ وأن يدخلوا في دين الإسلام 
شاهد لا تخطئ دلالته على أنهم لم يسلموا ‏ كما أسلم باذان ‏ وإنما كانوا 
متمسكين بديانتهم المجوسية حين مات باذان ‏ في ذي القعدة ١٠ه-‏ بينما في 
ذات الوقت تكاتئّب جماعة من الرؤساء وأجمعوا على حرب الفرس الأبناء والزرحف 
إلى صنعاءء واتفقوا على التجمع بفرسانهم وقبائلهم في نجران» وكان فيهم 
قيس بن مكشوح المرادي» وعمرو بن معدي كربء» ويزيد بن عبد المدان» 
وثات بن ذي جرة» ويزيد بن الأفكل الأزدي» وتولى الزعامة عبهلة العنسي بينما 
تولى القيادة الحربية قيس بن مكشوح وانطلقوا إلى صنعاء» وأسفرت المعركة بينهم 
وبين الفرس بقيادة شهر بن باذان ‏ في ذي الحجة ١٠ه‏ - عن هزيمة الفرس ومقتل 
شهر بن باذان على يد قيس بن مكشوح ودخول القادة والفرسان اليمانيين مدينة 
متعاء طلا دن 7 

ولكن ذلك النصر الذي لم يتم تحت رايات الوطنية فحسب وإنما تحت لواء 
الإسلام أيضاًء ما لبث أن شَوَهَهه الأسود عبهلة العنسي حيث ارتد وادعى النبؤة في 
مدينة صنعاء ‏ خلال شهر محرم ١١ه-‏ وكان عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح في صنعاء» فحاول عمرو إقناع قيس بالخروج معه من صنعاء وأن يسيرا 
إلى النبي يد وذلك في نفس اليوم الذي ادَعَى فيه الأسود العنسي النبؤة» فلم يقبل 
قيس رأى عمروء وقرر البقاء فى صنعاء وأن يتظاهر بتصديق ذي الخمار ‏ وهو 
لقب الأسود العنسي - ويتحين الفرصة لقتله» بينما كان رأي عمرو أن بقاء قيس مع 
ذي الخمار وقائداً لجيشه في صنعاء يجعله مثل ذي الخمارء فَسَفُْه قيس رأيه. 
فغضب عمرو بن معدي كرب» وغادر صنعاء» وتوجه إلى فروة بن مسيك في 
مقره بمنطقة مراءء وأخبره بما حدث في صنعاءء فانطلق فروة بالخبر إلى رسول الله 
ْو وأقام عمرو بمنطقة زُبيد بانتظار ما سيعود به فروة من تعليمات رسول الله عل 
وقال عمرو يعاتب قيس بن مكشوح : 

أمرْئك يوْمَفي طفع أفرايْ تي نارف كه 


عيون الأثر في المغازي والسير ‏ ابن سيد الناس ‏ ص 776. 
:2 تقدم ذكر النصوص والوثائق التفصيلية في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي. 
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فححورل! ننه قبح ] تيج وأمرال حزمت ده 
فكُنتّكذيالحُميّر عَهيةُه ماب هوَتِذدة 


وقولة “(كذى' الخفيز) تصغير (ذي الشمار) وهو لقن الأسوة العتيتي””" : 
قال الطبري: (وكان أول خبر وقع إلى النبي ككةِ عن فعل الأسود العنسي مِنْ 
قبل فروة بن مسيك” وقال البلاذري: (لما بلغ رسول الله يَلْةِ خبر الأسود 
العنسي بعث فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح المرادي لمصاولته) وقد وقع 
التباس أو تصحيف في نص البلاذري فالصواب «وبعث إلى قيس بن مكشوح 
المرادي لمصاولته» وكان المبعوث إلى قيس وبر بن يحنس الخزاعي» قال ابن 
كثير : «فلما أعلم ود قيسا وأنأه الشأن»: وأبلخه عن النبي يك كان كأنما وقع عليه 
من السماء لأنه كان في غَُمض وضيق من أمره' وقد أبلغ وَبْرْ قيساً أمر النبي يك 
بالعمل على قتل الأسود العنسي داخل صنعاءء قال البلاذري «وأمره باستمالة 
الأبناء» فاستمال قيس فيروزآء ثم أتيا داذويه فأسلم”؟ وكذلك أخبر وبر قيساً بأن 
رسول الله يكِةِ بعث الكتب والرُسل إلى عمال وزعماء مناطق اليمن بالتوجه إلى 
صنعاء لمصاولة الأسود العنسي. فأخذ قيس يعمل داخل صنعاء للقضاء على 
الأسود العنسي» وما لبث أن أقبل زعماء وفرسان حمير وهمدان ومذحج وعمال 
مناطق اليمن» فأحاطوا بمشارف صنعاءء وبعث إليهم قيس «أن لا تُحدئوا شيئاً 
حتى نبرم أمرنا» يعني أن لا يهاجموا صنعاء. وقام قيس بتنفيذ خطة قتل الأسود 
العنسى فى الليل» واشترك في الخطة فيروز الديلمي وأخته التي كانت زوجة 
الأسود العنسيء أما تنفيذ قتل الأسود العنسي فإن الذي قتله هو قيس بن مكشوح . 
قال الحسن الهمداني: 
وَرَانالأسوة التعتييى قكسلٌ تجشعين غتطنياب مردشيها 
وهل غير ابن مكشوح هُمامٌ يكودُْبههِنَالمتمرسينا 
قال ابن كثير: «فلما كان الصباح قام قيس على سور المديئة» وقال البلاذري 
ماحوسى لمحو سور الوددة هام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إِلْه إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وأن عبهلة كذاب» وخرج هاب قسن :ففتهوا الأبواني*؟ 


)١(‏ تقدم ذكر النصوص والوثائق التفصيلية في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص؟/ .7١7‏ 
() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص5 ١١‏ - البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج؟ ص8١‏ 7. 
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فدخل زعماء وفرسان اليمن ومعاذ بن جبل. قال ابن كثير: «وألقى قيس برأس 
الأسود العنسي فانهزم أصحابه؛ وظهر الإسلام وأهله»”'' وبذلك انتهت فتنة الأسود 
العنسي التي لم تتجاوز صنعاء» ولم يكن عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
مع الأسود العنسي كما زعمت بعض التلفيقات وإنما كان عمرو بن معدي كرت 
ا ناهد الهو نيه لمن احوةء ورفضٌ حتى مجرد التظاهر بالولاء للأسود العدسي 
منل الساعة الأولى لردته وادعائه النبؤة» وكان قيس بو مجتشرح بعل الدي اضطلع 
بالدور الرئيسي في القضاء غلن الاميود العنسي وأطاح ترأسدة وذلك في عهد 
وحياة رسول الله ولد ومكث عمرو و بمنطقته ثابتاً على إيمانه الذي لا يتزعزع والذي 
لم يزدد إلا رسوخاً بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ١١‏ ربيع الأول 
سئة ١١‏ هجرية. 


معارضة عمرو لتولية فيروز الديلمي والأبناء 

بعد وفاة رسول الله يك واستخلاف أبي بكر الصديق كانت الأوضاع مستتبه 
في سائر أرجاء اليمن والناس ثابتين على الإيمان والإسلام» وكان معاذ بن جبل 
الأنصاري مقيماً بصنعاء وهو أمير جميع عمال اليمن والأمير الوالي لليمن» وكان 
عمال مناطق اليمن في أعمالهم . 

ثم بعد نحو ثلاثة أشهر من خلافة أبي بكر حدث ما تسميه بعض الروايات 
ردة عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح أو ردة أهل اليمن» وهي تسمية تفتقر 
إلى الصحة» فلم يرتد عمرو ولا قيس ولا أهل اليمن عن الإسلام ولا منعوا الزكاة 
حتى يقال أن ما حدث هو (رده) فالذي حدث وموقف عمرو بن معدي كرب 
يتمثل في التالي : 

بعد نحو ثلاثة أشهر من خلافة أبي بكر انتهت ولاية معاذ بن جبل لليمن 
ورجع إلى المدينة» وكذلك رجع بعض العمال برغبتهم ومنهم خالد بن سعيد بن 
العاص » وعمرو بن حزم الأنصاري» ووبر بن يحنس الخزاعي . وقام أدو بكر 
الصديق بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» وكان فيروز من رؤساء الأبناء 
الفرس بصنعاء» وكان قيس بن مكشوح مقيما بصنعاء وكذلك فيروز» فكتب أبو 
بكر إلى زعماء وأذواء اليمن ما يلي نصه: 

١مِنْ‏ أبي بكر خليفة رسول الله» إلى عمير بن أفلح ذي مران» وسعيد بن 


."١ البداية والنهاية  ابن كثير - ج؟ ص4‎ - ١١ فتوح البلدان  للبلاذري - ص8‎ )١( 
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ا" 

وبموجب ذلك بات فيروز الديلمي وآليا لليمن» وابتهج الأبناء الفرس 
وافنتخروا بداذويه الذي أصبح فيتتثبار فيرو 4ؤييدو 'أن«ذاذويه كان له دون فى 
انتهاء ولاية معاذ وتولية فيروز الديلمي . 

وقد أثارت تولية فيروز والأبناء استياء كثير من اليمنيين» واتخذ أذواء حمير 
ورؤساء حاشد وبكيل - الذين ذكرهم أبو بكر في كتابه - موقف الصمت وانتظار ما 
الزعماء الصحابة الثلاثة فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح وعمرو بن 

كان فروة بن مسيك هو عامل قبائل مذحج كلها منذ عهد رسول الله َيه 
وكان مقيماً في منطقة مراد. ويبدو أن موقفه كان الالتزا م بالسمع والطاعة لفيروز»ء 
وربها وصل إلى عند التسبيو.عن وجوت إيمانه الأبناه الفرس على عن قد يتارتويم؛ 
عرقت النفاه ل ل ا متعاوناً مع فيروز 
ومستشارة داذويه الذي بات مفخرة الأبناء . وأما عمرر بن معدي كرب فكان هقييا 
في حصنه بتثليث نجران ورثئيساً لقبيلة زبيد وبني مُنبه المذحجية» وكان موقف 
عمرو هو معارضة تولية فيروز الديلمي والأبناء من جهة والغضب من موقف 
فروة بن مسيك من جهة ثانية» والاستياء من موقف قيس بن مكشوح من جهة 
ثالثة. فقال وبعث عمرو بيتين من الشعر لفروة بن مسيك وبيتين للفرس الابناء 
وبيتين لقيس بن مكشوح . 

وقد أورد ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق البيتين اللذين قالهما 
عمرو في فروة بن مسيك مسبوقة بعبارة (قال حين ارتد) وكذلك في عيون الآثر 
لابن سيد الناس والبداية والنهاية لابن كثير والإصابة» بينما ليس في البيتين شيء 
من الردة» وهنا قول عمرو بن معدي كدت .: 

ونا للك قوز كم فلك هارا شاف تح يي 


2230 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - محمد حميد الله ص"47 .١‏ 
(؟) 'ساف: عم ::والثفل في البهالم:مسؤلة الحم :من الإنسانة: 
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لقد كان عمرو قاسياً وظالماً لفروة فى ذلك الشعرء ولكن اتخاذ ذلك الشعر 
دليلاً على ردة عمر وهو ظُلْمُ وخطأ فادح» فذلك الشعر ليس دليلاً على الردة وإنما 
هو دليل على عدم صحة مزاعم الردة» فقد كان عمرو غاضباً من تأييد فروة لتولية 
فيروز ووجوب طاعته ومعاونة الأبناء على من قد يناوتهم» لذلك كان عمرو قاسيا 
على فروة في ذلك الشعر حتى لا يقتدي بقية الرؤساء بموقف فروة غالبا . 
وبعث عمرو بيتين لقيس بن مكشوح قال فيهما: 
عُدَرْتَ ولَّمْ تُحْسِنْ وفاة» وَلمْ يَكُنْ 9 لِيَحْيَمِل الأَسْبَابإِلّا المُعَوَةٌ 
وكيف لِقّيس أن يُنَوَّطْ نَفْسَهُ إذاما جخرى :واليطة حي المسشوة 
فقد اعتبر عمرو موقف قيس الذي بَقَى قائداً في صنعاء مع فيروز والأبناء 
غدراً وعدم وفاء من قيس لتضحيات قومه في الحروب السابقة» مع الأبناء الفُرس» 
بينما لم يكن ليحتمل مسؤولية قيادة المواجهة المنشودة إلا المتعود على ذلك مثل 
قيس» ثم ينتقد بقاء قيس في صنعاء وهي (المضر) لأنها مليئة بالأبناء المُرس وهُمْ 
(حيّ المْسَوّدْ) أي الذي أصبح سيداً وهو فيروز الديلمي الذي ولاه أبو بكر» فكيف 
يمكن أن يقوم قيس بقيادة المواجهة أو حماية نفسه وهو في معقل الأبناء من وجهة 
نظر عمرو» وفي ذلك إشارة إلى أنه لم يستبعد أن قيس بن مكشوح ينوي القيام 
بشيء . 
ظ وأما الفُرس الأبناء الذين افتخروا بداذويه لمساعيه في تولية فيروز» أ لأثة 
أعاد إليهم الحكم» فقد بعث إليهم عمرو بن معدي كرب بيتين قال فيهما: 
وماأن دَافَْنِه لكمْبفَخْرٍ ولكن تلأويه ضح النصارا 
وَفَيْبِروَرَاً غبدا سيسات فيكم ويَضَرِبٌ في جْمُوعِكُمُ القِمارا 
وتقول روايةٌ أورها الطبري أن البيتين قالهما عمرو لقيس بن مكشوح يتوعده 
لأنه ثار ضد الأبناء وداذويهء ويتوعده بأن فيرور الديلمي غذا سنعيية قضما 
وأصحابه» ولذلك جاء صدر البيت الثاني (وفيروز غدأ سيصيب فيكم)» بينما لو 
كان ذلك هو موقف عمرو وقال تلك الأبيات والتي قبلها يلوم قيساً ويتوعده لأنه 
ثار ضد فيروز والأبناء. لما اتهمته الروايات بقيادة المعارضة الموصوفة بالردة مع 
قيس » فالصواب الذي تنطق به الأبيات هو أنه يتوعد الأبناء الفرس بأنهم سيصابون 
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مع فيروزء بل ويتوعدهم بالنفيَّ من اليمن وترحيلهم مع فيروز إلى بلاد فارس في 
قوله: (ويضرب في جموعكم القفارا)؛ وقد رسم عمرو في تلك الأبيات الخطوط 
العامة للعمل المنشود» وارتفع عمرو بهدف المعارضة لتولية فيروز بحيث شمل 
ذلك التركيز على (داذويه) بالذات من رؤساء الأبناء والوعيد بنفي الأبناء من اليمن» 
وكان ذلك قبيل قيام قيس بن مكشوح ببعث رسالة سرية من صنعاء إلى سميفع ذي 
الكلاع وحوسي دي كليم قادة قبائل حمير - وإلى عُمير ذي مران وسعيد العاقب 
ذي زود وشهر ذي يناف قادة حاشد وبكيل قال فيها ما يلي نصه: «إنّ الأبئاء 
ُرَاعٌ في بلادكم» وإداتركعوعي ان وراللوا لمكم وقد أرى من الرأي أن نقتل 
رؤوسهم» ونخرجهم من بلادنا». ويروى: «أن أقتل رؤوسهم» م من 
بلادنا»('؟ . وكان الرؤساء الأذواء الذين كتب إليهم قيس بذلك هم نفس الرؤساء 
الذين كتب إليهم أبو بكر بأن يُعِينُوا الأبناء على مَنْ يناوئهم» ويحوطوهم» ويسمعوا 
من فيروز. ويبدو أن الشعر الذي قاله عمرو في فروة بن مسيك يمكن أن يكون له 
تأثير في موقف الرؤساء الأذواء فإن من المحتمل أن يقول فيهم عمرو مثل ذلك إذا 
وقفوا مع فيروز والأبناءء وقد جاء موقفهم مقبولاً إذْ إنهم «لم يمالؤ قيسأء ولم 
ينصروا الأبناءء واعتزلواء وقالوا: لسنا مما هنا في شيء» أنت صاحبهم وهم 
أصحابك . واستجاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» وبقي 
الرؤساء معتزلين)7'' فلما علم قيس بتجاوب قبائل حمير وحاشد وبكيل ومذحج 
(كاتبّهم قيس في السرء وأمَّرَهم أن يتعجلوا بالقدوم إليه» ويكون أمرهم وأمره 
واحداء ويجتمعوا على تفي الأبناء من اليمن؟ فانطلقوا إلى صنعاء» وكذلك 
عمرو بن معدي كربء فلما باتوا بمشارف صنعاءء «أتى قيس إلى فيروز وهو 
كالفرق ‏ المنزعج امن هذا الخبرء ٠‏ وأتى داذويه. لامك رجه نين لل 
عليهماء» 1 فاطمأنوا إليه . ثم دعاهّم من الغد إلى طعامء (وهم 
فيروز» وداذويه» وجفشيش) فلما دخل عليه داذويه عاجلة قيس فقتله»). ويبدو 
اند كان فلن اها اتلد ذرهه أن ياتى كجل :مترو قلعا ألن د اذوية بم بعرينة مين 
الفُرس الأبناء قام قيس بقتل داذويه واعتقل الذين معه. ولم يكن قيس يريد قتل 
فيروز» فحين (أقبل فيروز سمع امرأتين على سطحين تتحدثان. قالت 
إحداهما: هذا مقتول كما قُتِل داذويه مار فقن قروز هارياة ولقى جفشيش 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ج” ص78 - والوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراأشدة - ص17". 


00 تاريخ الطبري - ج؟ ص 9/ - وأليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ ص١1 .١‏ 


8 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 078 


قيون شوناا” وخرجا من أحد أبواب صنعاء» وفتح أصحاب قيس الأبواب» 
فدخل فرسان حمير وحاشد وبكيل ومذحج»ء وفيهم عمرو بن معدي كرب . 
وقد استعمل الطبري وابن خلدون كلمة (ثورة) في التعبير عما حدث . 
فقال ابن خلدون «ثار قيس بصنعاء وجبى ما حولها» وقال الطبري: «ثار قيس 
بصنعاء فأخذها وجّبّى ما حولها. . وطابق مع قيس عامة قبائل من كتب أبو بكر 
إلى رؤسائهم». قال ابن خلدون: 1 وعرب قروز وحفشيكن» وخرح لين 
في إثرهماء فامتنعا بخولان أخوال فيروز». ويبدو أن ذلك أيضا كان بتدبير 
قيس لأنَ بقاء فيروز ملتجئاً عند أخواله في خولان كان مرغوباً. وعاد قيس إلى 
صنعاءء وكان فيها عمرو بن معدي كرب الذي كان قد قال له (عَدَرتٌ) ولم 
تُحسن وفا )» فقال قيس : 
وَفْيْتٌ لقومي واحتشدثٌُ لِمَعْشر أصابوا على الأحياء عَمْرأومَرْيْدا 
وكنتٌ لدى الأبناء لما لقيتهم كأصيد يسموابالعزازةأصيدا 
وتم تجميع الأبناء الفُرس وعائلاتهم الذين في صنعاء وغيرهاء وكانوا زهاء 
خمسة آلاف وأربعمائة رجل ومعهم عائلاتهم من النساء والأولاد وهنا أن 
عمرو بن معدي كرب كان في صنعاء فإن مِنْ المفترض أن قيس بن مكشوح تشاور 
معه في الإجراء الذي قام باتخاذه» حيث قام بتقسيم الأبناء الفرس إلى ثلاث فِرَقَ) 
الفرقة الأولى هُمْ الذين كانوا مع سيف بن ذي يزن وساهموا مع اليمنيين في القضاء 
على الأحباش اطع ركاه الام متحلة وجل من انيلع ودرا ٠.‏ 1د لوا يع 
عائلاتهمء فأقرّ قيس أن يبقوا ذ فى اليمن. والفرقة م ل 
المقاتلين جاءوا عن طريق البحر بعد عهد سيف بن ذي يزن وكذلك الفرقة الثالغة 
وهم أربعة آلاف من الأساورة الفرس جاءوا مع عائلاتهم عن طريق البر أيام كسرى 
أبرويز بن هرمزء ولم يعتنق هؤلاء الإسلام» فقد ذكر البلاذري «إن معاذ بن جبل 
أخذ الجزية من مجوس اليمن» وأنه فرض على كل مَنْ بلغ الحلم مِنْ مجوس 
اليمن مِنْ رجل أو امرأة ديناراً. أو قيمته من ثوب المعافر؛. وَهُمْ أولئك. فأمر 
قيس بترحيل الفرقة الثانية من الأبناء الفرس عن طريق البحرء وبعثهم مصحوبين 
(بالسيّارة اللحجية) فقاموا بتسييرهم إلى لحج وعدن وتحميلهم بالمراكب إلى 
ساحل عمان وتوجهوا من هناك إلى بلاد فارس . أما الفرقة الثالثة فتم تسييرهم برأ 
مصحوبين بفرسان مذحج إلى مأرب ثم حضرموت. وقام فرسان الأشعث بتسييرهم 
إلى البخرين ولجقوا بالعراق . وقد جاء في المصادر التاريخية أنه «عَمّد قيسٌ إلى 
الأبناءع فَمَرّقَهُم ثلاث فرق؛ قر فرقة منهم وأْقَرٌ عيالهم. والفرقة الثانية أَمَرَّ أن 
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يُحْمَلوا في البحر» وحمل الفرقة الثالثة في البر» وبعث من يسيرهمء وقال لهم 
جميعاً: الحقوا بأرضكم)”'. ويتبين من مجمل ذلك أن الذي حَدَتثْ ليس فيه شيء 
من الرّدة عن دين الإسلام» وإنما هو عَمَلَ سياسي وطنيُ وعُروبيٌ عظيم تم باجتهاد 
وقيادة اثنين من أصحاب رسول الله يَقِ هما عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح وبمشاركة عشرات الألاف من المؤمنين المسلمين» يينما اتخذ بقية 
الصحابة والزعماء اليمانيين موقف الاعتزال وقالوا: لسنا مما ههنا فى شىء وهو 
الموقف الذي اتخذه أيضاً فروة بن مسيك عندما انطلق فرسان ويجال قائل مذعهم 
وساهموا في ذلك العمل العظيمء فلم يكن في صالح الإسلام أن يبقى خمسة الاف 
مِنْ المجوس مع عائلاتهم المجوسية في هذا المعقل العربي الإسلامي الذي لن 
يلبت أن ينطلق غالبية فرسانه ورجاله إلى الجهاد والفتوحات حاملين رسالة الإسلام 
إلى الآفاق . 

وقد زعمت رواية أوردها الطبري عن رجل يقال له سيف نز هين المي 
ومنسوبة إلى بعض الأبناء الفرس في عهود لاحقة أن أبا بكر الصديق بعث جيشا 
لمناصرة فيروز والأبناء الفرس وأنهم هزموا وأسروا قيساً وعمراً واستنقذوا الآبناء 
واستمر فيروز والياً لليمن» وتفتقر تلك الرواية إلى الحد الأدنى من الصحة. فقّد 
ذكر الطبري في رواية صحيحة أنه : 

«(بعث أبو بكر الصديق المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وحضرموت» فاتخذ 
المهاجر مكة طريقاء ومَّرْ بالطائف» ثم مَضَّى حتى حادَّى جرير بن عبد الله البجلي 
قَضَّمَّه إليهء ثم قدم على أهل نجران» فانضم إليه فروة بن مسيك. وفارق 
عمرو بن معدي كرب قيساًء وأقبل مستجيباً حتى دخل على المهاجر»”'' وتكتسب 
هنا أهمية خاصة عبارة «وفارق عمرو بن معدي كرب قيساً وأقبل مستجيباً» فذلك 
يدل على أنه كان مع قيس بن مكشوح في صنعاء وأنه أتى إلى المهاجر والذين معه 
منفرداً وليس مع قيس . وقال ابن خلدون: «أمر أبو بكر المهاجر بن أبي أمية بأن 
يسير إلى اليمن ليُصلح مِنْ أمره» ثم ينفذ إلى عمله. ومرٌ المهاجر بمكة والطائف 
فسار معه خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بمن معهماء ومَّرَ بجرير بن 
عبد الله البجلي وعكاشة بن ثور فضمّهما إليه» ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن 
مسيك المرادي» وجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح»”" وقال ابن 


2000 تاريخ الطبري . ج١‏ ص9 واليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص١1‏ 7. 
6 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جة ص 8/. 
فرق اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص16 5؟. 


1م" عظماء الصحابة والفائحين اليمانيين في فجر الإسلام للك 


سمرة: «استعمل أبو بكر على اليمن المهاجر بن أبي أمية. . وسار مع المهاجر إلى 
اليمن عبد الرحمن ؛ بن العاص )2 وجرير بن عبد الله البجلى . فبدأً اه 
فانضم إليه فروة بن مسّيك المرادي» وجاءه عمرو بن معدي كر حلي كدر 
أمان)"" نما كقدي فن لمن الطيرق: أ عمرو بن معدي كرب «أقبل ب حي : 
ودخل على المهاجر؛ وتتيح تلك النصوص إدراك أن أبا بكر الصديق بعث شخصاً 
واحداً هو المهاجر بن أبي أمية المخزومي» ولم يبعثه واليأ وإنما بعثه (لِيتصلح 
ل ل الس و ل ل 
لو لي و ا اع وأما 
جرين ين عبد الله اللي "كان هو عامل تجزات وإليهبوصلواء وانخ نضم إليهم بنجران 
فروة بن مسيك» وتدل عبارة (وفارق عمرو قيساًء وأقدل ديا : تدل على أنهم 
ا ل ا 0 ودخل 
البو د 5 1 
الأمور. وكان من نتائجه ما جاء في نهاية رواية ابن خلدون أنه «سار المهاجر حتى 
نزل صئعاء ع الي ع أبي بكر بدخوله صنعاع» فبجاءه اللجواب ناف سيو لين كندة 
0000 '"تماهر الجر الذي أصلح الأمور؟ 

تقول الرواية التي ذكرها ابن خلدون أن المهاجر بن أبي أمية عندما «جاءه 
عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح . إلى نجران ‏ أوثقهما وبعث بهما إلى 
اش يكن وسارا إلى لقائه» بينما فى رواية الطبري أنه أوثق وبعث عمرو بن 
معدي كرب وفي رواية ابن سمرة أن ذلك بعد وصول المهاجر إلى صنعاء» ويرتبط 
ذلك بما ذكره ابن خلدون من أن المهاجر «كتب إلى أبى بكر بدخوله صنعاء» 
وبالتالي يمكن إدراك أنه بعد اللقاء والاتفاق في نجران حول ما يصلح الأمور توجه 
المهاجر وعمرو وجرير وفروة وابن العاصن إل صنعاء والتقوا بقيس بن مكشوح» 
فكتب المهاجر إلى أبي بكر بدخوله صنعاء وكذلك بما تم الاتفاق والتوصل إليه 
لإصلاح الأمورء ومع ذلك الكتاب كان مسير عمرو بن معدي كرب. وربما أيضا 
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وبعثهما إلى أبي بكر) والأخرى (سارا إلى لقائه) وتدل على عدم صواب الزعم بأنه 
(أوثقهما) أو أنه أوثق عمرو بن معدي كرب وإنما سار عمرو إلى لقاء أبي يكر مع 
الذين ساروا بالكتاب لتوضيح ما يلزم ومنهم جرير بن عبد الله البجلي 
وعبد الرحمن بن العاص . وقد أسفر اللقاء مع الخليفة أبي بكر الصديق عن أربعة 
أمور ذكرتها الروايات بشكل متفرق» ومن المفيد تفصيل تلك الأمور الأربعة : 

الأمر الأول: أن يعتذر عمرو وقيس لأبي بكر عن عدم امتثالهما لما كان كتب 
به حين وَلَى فيروز» وأن يعفو أبو بكر عن ما قاما به وإغلاق موضوع ما حدث. 
وقد عبّرت الروايات عن ذلك بقولها: «وحضر عمرو وقيس عند أبي بكر» وتاب 
عمرو بن معدي كرب واستقال ‏ أي اعتذر ‏ فأقالهما أبو بكر ورّدّهما». ولم 
يتجاوز موقف وعتاب أبي بكر أنه قال: (يا قبيس» أَعَدَوْتَ على عباد الله تقتلهم 
وتنفيهم؟» وتضيف الرواية «وتتخذ المرتدين وليجة من دون المؤمنين» ولم تذكر 
الرواية جواب قيس ريما لأنه لم يكن موجوداً وإنما كان في صنعاء؛ فيمكن أن 
يكون أبو بكر بعث إليه ذلك الكلام مع المهاجر بن أبي أميةه زيمكة أن كرة قاله 
لعمرو لأنه يُمثل فيساً أيضاء وريما ايم . وأياً كان: فأنَ نَفىَ الفرس 
المجوس وقثْل داذويه قد تم على يد المؤمنين» وقد تفهّم أبو بكر وجهة نظر 
الصحابة والمؤمنين اليمنيين الذين اجتهدوا وقاموا بذلك وهم يعتقدون أن ما قاموا 
به يجلب المصلحة لبلدهم وأمتهم ودينهم ويدفع مضرة بقاء ذلك العدد الهائل من 
المجوس خلف ظهورهم إذا ساروا للجهاد والفتوحات. 

الأمر الثاني : تولية أبنان. دع سحييد بن العاص على اليمن وهو من خميار 
0 وقد تزوج بأخت قيس بن مكشوح حينما وَفْد عمرو وقيس إلى رسول 

لله يئهِ بالمدينة المنورة وأقاما لدي مق هنا وهو أمر كان أبو بكر يعرفه؛ وقد 

0 أبو بكر تولية أبان بن سعيد؛ فولاه على اليمن» وكتب أبو بكر إلى المهاجر 
بأن يسير لإصلاح الأمور في حضرموتء فسار المهاجرء واستقر أبان بن سعيد في 
صنعاء والياً لليمن ومكث قيس بن مكشوح معه في صنعاء. 

الأمر الغالث: ويتصل بداذويه الذي قتله قيس بن مكشوحء وفي ذلك قال 
ابن خلدون في سياق الخبر السابق عن لقاء عمرو وقيس بأبي بكر أنه احضر قيس 
عن اق بكر فخطر قتل داذويه: ولم يجد أمراً جلياً في أمره؛ وقال ابن حجر 
العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحاية الما بعثك أبو بكر الضديق أبان بن 
سعيد إلى اليمن» كلّمّه فيروز في دم داذويه الذي قتله قيس بن مكشوحء فقال أبان 
لقيس : أقَيَلْتَ رجلاً مسلماً؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلماً. فقال أبان لفيروز: 
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0 . فكتب له ده 
0 ادعوم ناد إل بن دوه با بكرم بعد أجل 
في أمر داذويه وذلك لآن فين بن مكشوح أنكر أن يكون داذويه مُسلماء 
أعرفٌ الناس بداذويه وقد كان دادرية من كيار المجوين ب 
ووبر بن يحنس ») ثم عرف قيس أنه لم يكن صادقاً في إسلامه» فلم يتبين أبو بكر 
جلية الأمر فيما إذا كان داذويه مسلماً أم كان باقياً على مجوسيتة ويتظاهر بالإسلام. 
وبذلك انتهى موضوع داذويه. 

الآمر الرابع : ويتصل بفيروز الديلمي الذي كان مقيماً ملتجئاً عند أخواله فى 
خولان» فلما تولى أبان بن سعيد بن العاص»ء جاء إليه فيروز» فكتب له أبان 
الكتاب سالف الذكر بشأن داذويه وقال له: الحق بخليفة رسول الله يَكْهِّء فسار 
فيروز إلى المدينة» فأقام بالمدينة إلى أن مات فيهاء ولم يرجع إلى اليمن أبداً» وقد 
انطلاق عمرو للجهاد وبطولته في فتوح الشام 

فى أواخرشنة "اعدبدات مراكن أهل البسن تعددى إلى الحديكة المفورة 
للجهاد وفتح الشامء وقد ذكر الواقدي عن عدد من الصحابة والتابعين أنه كان أول 
أهل اليمن وصولاً قبائل حِمْير يتقدمهم ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه . ٠‏ ثم 
أقبلت كتائب تب مراد ومذحج يتقدمهم قيس بن مكشوح المرادي رضي الله عنهء فلما 
قرنتث من أبن بكر الصضديق وأصحابه شان بالسلام فقال: 

اتعداف تج ب يتا سعرافيدا ذوى "ايان أعحفدي وف فدزاد 
فقدمناأمامك كي ترانا بميي الروم بالأسال السعجاة 

فجزاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خيراً» . وفي أيام تالية «أقبلثُ قبائل 
طيء يتقدمها حارث بن مسعدة الطائي رضي الله عنه. . ثم أقبلت الأزد ‏ 
السراة ‏ في جموع كثيرة يتقدمها جندب بن عمرو بن حممة الدوسي رضي الله 
0 كش 0 0 0 


() فتوح الشام ‏ لأبي عبد الله محمد الواقدي ‏ جا ص” و94". 
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الذي بعثه أبو بكر إلى الشام في صفر ١ه‏ بقيادة أربعة أمراء منهم أبو عبيدة بن 
الجراح وشرحبيل بن حسنة الكندي» ثم أسند أبو بكر القيادة العامة إلى خالد بن 
الوليد فانضم إليهم في شهر ربيع ١ه‏ وهزموا الروم في موقعة أجنادين في 1 
جمادى الأول ينه اهم 

قال الإمام أبو عبد الله الواقدي في فتوح الشام «فما تمت أيام قلائل حتى 
جاء إلى المدينة جَمْعٌ مِنْ اليمن عليهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله 
عنه يريد الشام» وما لبثوا حتى أقبل مالك الاشتر النخعي رضي الله عنه واجتمع 
بالمديئة نحو من تسعة آلاف» فوجههم أبو بكر إلى الشام وكتب إلى خالد بن الوليد 
كتاباً يأمره فيه بأن يمضي - بعد منازلة جموع الروم - حتى "ينزل دمشق إلى أن يأذن 
الله بفتحها» وقال أبو بكر في كتابه: «وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال مكة؛ 
ويكفيك عمرو بن معدي كرتا ومالك ال 


لقد وصل عمرو إلى الشام مع ذلك الجيش الذي يضم زهاء تسعة آلاف من 
الفرسان والرجال في أواسط جمادى الأولى ١ه‏ وكان مع عمرو خمسمائة فارس 
وراجل من بني رُبيد - خاصة ‏ وجماعات من عشائر بني منبه وسعد العشيرة 
المذحجية» وبقية الجيش من قبائل همدان ‏ بقيادة مالك بن جمرة ‏ ومن النخع - 
بقيادة مالك الأشتر ‏ ومِن السكون - بقيادة معاوية بن خديج ‏ ومن بقية القبائل. 
وانضم ذلك الجيش إلى الجيش العربي الإسلامي في الشام والذي كان خالد بن 
الوليد قائده العام وبذلك بلغ عدد الجيش زهاء تسعة وثلاثين ألفآء وتوجهوا إلى 
اليرموك حيث دارت موقعة اليرموك مع جيش الروم في جمادى الثاني سنة ١1ه.‏ 

قال ابن حجر العسقلاني: «شهد عمرو بن معدي كرب فتوح الشام» فقال 
ابن عائذ في المغازي عن أبي مسهر عن محمد بن شعيب عن حبيب قال قال 
مالك وعد اه لحني ارايت اشرق ون اوور اوه السروموات فخرج إليه 
علج فقتله» ثم آخر فقتله» ثم انهزمواء وتبعهمء ثم انصرف إلى خباءل عظيم» 
فنزل» ودعا بالجفانء ودعا مَنْ حوله. فَقَلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: عمرو بن 
ا 


لقد برز عمرو بن معدي كرب في ذلك اليوم فخرج لمبارزته أخيل الْمَادة 


000 فتوح الشام - لأبي عبد الله محمد الواقدي - ج١‏ ص ١‏ و59. 
2230 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني - ج١ا‏ ص5 .١‏ 
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الفرسان الرومان فبارزه عمروء فقتله. ثم خرج إليه علج آخر ‏ أي قائد روماني - 
فبارزه عمروء فقتله. ثم حمل على المجموعة الرومية التى كان منها القائدان» 
فهربت تلك المجموعة وعادت إلى صفوف ومعسكر الجيش الرومي. وقد تقدم 
وصف عمرو بأنه (كان عظيم الخلقة» أعظم ما يكون من الرجال. وإن عمر بن 
الخطاب إذا نظر إليه كان يقول: الحمد لله الذي لقنا وحَلّق عمراً. تعجباً من 
عظم خلقه)؛ وبعد أن هربت تلك المجموعة الرومانية» رجع إلى عمرو إلى خباء 
له عظيم - أي خيمة عظيمة ‏ في صفوف ومعسكر الجيش العربي الإسلامي» فدعا 
بجفان الطعام» ودعا من حوله» فأكلوا معهء وكان مالك بن عبد الله الخثعمي 
رضي الله عنه يشاهد تلك الملحمة»ء فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن 
55 كرسةء 


إن علد ماح 
و 03 0 


وقام خالد بن الوليد والصحابة القادة بتقسيم الجيش إلى 77 كردوساً يضم 
كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل كردوس أمير قائدٌ من الصحابة» وتم تقسيم 
الكراديس إلى ميمنة وقلب وميسرة» فكان عمرو بن معدي كرب قائدا على كل 
كردوس من كراديس الميمنة . 

فتن المفية الإخارة هنا إلى أن رن العيطابة القادة البماتية كراديين المي 
في اليرموك: شرحبيل بن حسنة الكندي على كردوسء ذو الكلاع الحميري على 
كردوس» جندب بن عمرو بن حممه الدوسي على كردوسء معاوية بن حُديج 
السكوني على كردوسء» السمط بن الأسود الكندي على كردوس» عمرو بن معدي 
كرب على كردوس . ومن قادة كراديس الميسرة والقلب: دِخية بن خليفة الكلبي 
على كردوس» حوشب ذو ظليم الحميري على كردوس» عياض بن غَنْم الأشعري 
على كردوس» مسروق العكي على كردوسء امرؤ القيس بن عابس السكوني على 
كردوس» يزيد بن يخنس على كردوس ”'". وجاء في كتاب الجامع أن من القادة 
اليمانيين لكتائب اليرموك ‏ وهي الكراديس: بشير بن كعب الحميري على كتيبة» 
عبادة بن الصامت الخزرجي الأزدي على كتيبة» خالد بن زيد الأنصاري نو 
كتيبة» علقمة بن الحكم على كتيبة. عبر ير عد اه جلي كانه البدانين 
اليمنيين الذين. أَنْرُوا على معنويات الجيش الرومي في اليرموك”". وذكر ابن كثير 


0 تاريخ الطبري ‏ ج؛ ص4 ”. 
(؟) الجامع لبامطرف - ص؛ .5١‏ 
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أن خالد بن الوليد «فَرَق الخيل فرقتين» وجعلها وراء الميمنة والميسرة» فكان خالد 
في أحد الخيلين وراء الميمنة» وجعل قيس ابن مكشوح في الخيل الأخرى - وراء 
الميسرة»”' . 

وفي يوم لقتال الحاسم بانيرموك كانت كراديس الجيش مصطفة متاهية لقتال 
وأمام كل كردوس قائده. وكان المقداد بن عمرو البهراني الحميري يقرأ سورة 
الجهاد وهي سورة الأنفال على الجيش» وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
يحثان الجيش على الاستبسال في الجهاد في سبيل الله والصبر في ملاقاة العدوء 
يننا فى الجانب الآخر كانت كتائب أو فِرّقَ جيش الروم تكاد أن تسد الأفق» وكان 
الروم ثلاثة أضعاف المسلمين. 

وبدأ الروم بالهجوم ووجهوا معظم جيشهم للقضاء على كراديس ميمنة 
الجيش الإسلامي» قال أبو عبد الله الواقدي في فتوح الشام «حملت الروم على 
ميمنة المسلمين وكان فيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان وحمير» فحملت 
عليهم الروم حملة منكرة» فصبروا لهم صبر الكرام وقاتلوا قتالاً شديداً وثبتوا ثباتا 
حسناً» وحملت عليهم كتيبة ثانية فصبروا صبراً جميلء وحملت عليهم كتيبة ثالثة 
قأزالوا الوسلميى عد الميعدة: فابتدر منهم عمرو بن معدي كرب الْوَيَيْك وهو 
المُقدم على زُبيد والأمير عليهم؛ ونه اتظفواه ناسل عن تيا كه في اناما" 
فلما رأى قومه وقد انكشفوا صاح فيهم يا آل زُبيد يا آل زبيدء تفرون من الأعداء 
وتقنؤز عون من شرب كاسن الردئ» أترضون لأنفسكم بالعار والمذلة. فما هذا 
الانزعاج موم. كلاات الأعلاج» أها علمتم أن الله مُطلِعٌ عليكم وعلى المجاهدين 
الصابرين فإذا نظر إليهم وقد لزموا الصبر في مرضاته وثبتوا لقضائه أَمَدَهم بنصره 
وأيّدهم بصبره: فأين تهربون من الجنة» أرضيتم بالعار ودخول النار وغضب 
الجبار. فلما سمعت رُبيد كلام عمرو بن معدي كرب رجعوا إليه وعطفوا عليه 
عطفة الإبل على أولادهاء فاجتمعوا حلوه وهُمْ زهاء خمسمائة فارس وراجل»؛ 
وشَدَوا على الروم شدة واحدة» وحملت معهم حمير وحضرموت وخولان». 
وحملوا حملة صعبة فأزالوا الروم عن أماكنهم. . وحملت دوس على الروم حملة 
مُنكرة» ودارت بينهم الحرب كما تدور الرحى"" . 


.١١ص البداية والنهاية - لابن كثير - جملا‎ )١( 
فتوح الشام  الواقدي  ج١ ص177.‎ )0( 
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اذ 
في بداية ذلك الهجوم من جيس الروم ثَبَاأ عظيماء ثم كانت كلماته تلك بالغة الآثر 
وَالتاثينة ويبدو أنها لم تكن موجهة لفرسان رُبيد فقط وإنما بدأ بهم ثم شملت 
كلماته كراديس جمير وحضرموت وخولان ودوس» فكان أول من رجع إليه فرسان 
ورحال رَبيَد الحتهسماثة ورقية فرسان كردوسة» فشدوا بقيادته على الروم شدة 
واحدة» وحمل معهم ذو الكلاع الحميري في كردوسه الذين كانوا من فرسان 
حِمْيّره وكذلك بقية الكراديس الحميرية لأن قبائل وفرسان حِمْيّر كانوا عدة كراديس 
ثم تلتهم كراديس حضرموت بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي والسّمط , بن الأسود 
الكندي ومعاوية بن حديج السكوني» ثم انطلقت معهم خولان» ثم دوس وأزد 
السراة بقيادة جندب بن عمرو بن حممه الدوسي» فكان مجموع الذين حملوا 
وانطلقوا وراء عمرو بن معدي كرب زهاء عشرة آلاف من أبطال وفرسان العروبة 
والإسلام اليمانيين»؛ فحملوا على الروم حملة صادقة ومَرّقوا كتائب وفِرق الروم 
التي كانت أمام ميمنة الجيش الإسلامي فتقهقر الروم إلى جهة معسكرهم» بينما 
عمرو والمسلمون يتتبعونهم؛ واذهد لمعم لودع لكالل بن الواجه رومع كرية الجخول التي 
كانت وراء الميمنة وكانوا زهاء ستة آلاف من فرسان طيئ وقضاعة وبّجيلة وغيرهم. 
فلما حملت وتقدمت كراديس الميمنة التي وراء عمرو بن معدي كرب وفرقة الخيل 
بقيادة خالد بن الوليد «انكشفت الرومء وَوَلَت كما وَلَى الغنم بين يدي الأسدء 
ولعك الجبديرة وكانت الحملة على ميمنة الروم فانكشفوا انكشافاً قبيحاً. . 
وبلحت الجملة إلى مقرنة من توفع الايرحان- (عير ميمه الررم فقال له البطارقة : 
أيها الأمير أما آن لك أن تحمل فنحمل معك أو تُولى فقد خالطتنا خيل العرب» فقال 
لهم: إن يوم السوء لا أحبه ولا أحبٌ أن أراه ولا أحضره:» ولف رأسه حتى لا يرى 
الحرب» والناس يقتتلون حتى انهزمت الروم بين أيدي المسلمين ووصلوا إلى 
الديرجان وهو ملفوف الرأس» فحمل عليه وقتله فارس من فرسان المسلمين. 

فكانت تلك الهزيمة الساحقة حقة لميمنة جيش الروم بداية النصر الذي اكتمل 
بالانتصار على ميسرة بقية جيش الروم» وكان لقيس بن مكشوح»ء وشرحبيل بن 
حسنة الكندي» وأبي عبيدة بن الجراحء وغيرهم من القادة» إسهامهم الوافر في 
اكتمال الانتصار الذي بلأه عمرو بن معدي كرب وخالد وي الولملفي بوم 
الوامودلكن وكان يوم انتصار اليرموك في أواخر جمادى الثاني سنة ١ه‏ بعد أيام من 
وفاة أبي بكر الصديق واستخلاف عمر بن الخطاب» وكان الذي اتن إلى تيمر مقا 
النصر في اليرموك جرير بن عبد الله 00 


ات بعت عا 
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وقد توجه قسم كبير من الجيش الاسلامي بعد موقعة اليرموك إلى منطقة فحل 
بفلسطين وكان فيها جيش كبير من الروم» واستقرت المواجهة فترة إلى أن وقعت 
(موقعة فحل) فى 58 ذي القعدة سنة ١ه‏ وكان قائد المسلمين شرحبيل بن حسئة 
الكندي فتم هزيمة الروم بعد «قتل بطريقهم وزهاء عشرة آلاف معهء وتفرق الباقون 
في مدن الشام» وتحصن ع أهل (فحل) فحاصرهم المسلمون حتى سألوا الأمان على 
أداء الجزية والخراج» وتولى عقد الصلح أبو عبيدة بن الجراح» ويقال: تولاه 
شرحبيل بن حسنة الكندي”2؟ وقد نَبَتَ في تاريخ الطبري أنه: كان على المسلمين 
في (فحل) شرحبيل بن حسنة الكندي”'". بينما توجه عمرو بن معدي كرب مع 
لو ل ل ا الو ا 1 ركان 
سنة 4ه فاقتلوا قتالاً شديناً جوع من المسلمين ذم ربعة آلاف» قم ول 
ال ا و ا 
في منطقة زُبيد وبعض مناطق مذحج في عهد رسول الله طللِيِ سنة ١٠١اهء‏ وقد ذكر 
الهمدانى فى الإكليل أن خالد بن سعيد «نزل على عمرو بن معدي كرب» وأكرمه. 
فسأله الصمصامة بيعاً أو هبة» فوهبه لهء ولم يزل ‏ السيف الصمصامة ‏ معه حتى 
قُتِل يوم مرج الصّفّر أيام عمر متقلده)”"»: وذكر البلاذري في فتح البلدان: إن 
موقعة مرج الصّمْر كانت «لهلال محرم وَجََّهّه إلى اليمن عاملا فَمَرَّ برهط عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي». ثم أورد البلاذري بعد تلك العبارة ما زعمه أحد الرواة عن 
تؤكد ذلك حيث قال: «فوهب له عمرو سيفه الصمصامة وقال: 


خليل لغْأهبه ين قلاة ولك نالمواهب للكرم 
قل ماه ال ار ال كين لمكي فكان 
دسجت 0 برك الس ته سمط ا ورم 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؟١١‏ - وتاريخ الأمم والملوك للطبري - جة ص05. 
(؟) الإكليل ‏ للحسن الهمداني . ج؟ ص9١".‏ 
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مر الصٌمْر متقلدمء» فاده معاوية سن نن أبئ سعيان» فنازعه فيه ايه ا عثمان» 
فحكم به عثمان لابن سعيد بن أبي العاص» 0 ومن المفيد الإشارة إلى أن عبارة 
السيف (في عنقه) المقصود بها أنه كان يحمل السيف على ظهره»ء وقد أخل معاوية 
السيف لأنه أقرب الناس لخالد بن سعيد» وذلك لأن ابئه وهو سعيد بن خالد كان 
قد استشهد بفلسطين » وكذلك استشهد فى اليرموك أخوه أبان بن سعيد بن العاصى 
0 ل ا لحو ا ا ا 
أحواق ترهكزلاهة للخام إلى الالارع ودسجدرين السام بن سعيدث ‏ وهو 
ابن أخى خالد بن سعيد وليس ابن خالد - فحكم عثمان بن عفان بأن السيف 
لسعيد بن العاصي فسلمه معاوية إليه. ثم انتقل السيف إلى عمرو بن سعيد بن 
ال ا ا ا ا ا ا 
مروان إلى أن نازع عبد الملك الخلافة وبايعه قوم بالخلافة فحاربه عبد الملك» 
فُقَيْل عمرو. بن سعيذ ا سئة هد - فأخذ السيف محمد بن سعيد» ثم صار إلى 
يحيى بن سعيدء ثم إلى أبان بن يحيى بن سعيدء ثم إن أيوب بن أبي أيوب بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي باع السيف الصمصامة 
بنيف وثمانين الف دينار لموسى الهادي ابن الخليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور 
العباسي» وتولى موسى الهادي الخلافة سنة 79١ه‏ فتقلّد موسى الهادي السيف 
الصمصامة أول ما قعد الخلافةء فقال الشاعر أبو الهول: 
يه | 

حاز صمصامة الرُبيدي عمرو خيرهذاالأنامموسى الأمينٌ 
شيف عمؤو ركان تماعلينة. “طية نا ليقن فلب ةالجدرة 
أخفسر اللون بين خديه يرد من زعاف تميس فيهالمتون 

إلى آخر قصيدة أبي الهول عامر بن عبد الله الحميري» وقال الشاعر سلم 
الخاسر قصيدة منها: 

إن صمصامة الذي شهر الناس واقفئ اانترون يفص اللجوون 
كان ميقا من الصسوافة تدا على مضربيهأمالمتون 
لم يصب ربه من الناس حتى صارفي حير الرشيدالأمين 
فإذاماأرتديت صمصامة الس ا ا 


0 الإكليل ب للتحسن الهعدائى اع * من ءا 
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فرس من نتاج برق ورعد وحسام في الموت جم مالفنون 

ثم انتقل السيف إلى هارون الرشيد بن المهدي ثم إلى الأمين والمأمون ثم 
إلى المعتصم بن هارون الرشيد ثم إلى الوائق وهو هارون بن محمد بن هارون 
الرشيدء تولى الخلافة سنة 1171هء فدعا الوائق بصيقل وأمره أن يسقي السيف» 
فلما فعل ذلك؛ ذهب ماؤه الأول ولم يعرف الصيقل حقيقة 1 ابره فييك الس 
وقدير"" وبتك ادو سنت سين ساق كون الفسييات اللي اج عر 
يتناقله الأمراء والخلفاء عبر تلك الأجيال ويتقلدونه ويحفظونه ويتوارثونه ويتباهون 
بحيازته لأنه سيف عمرو بن معدي كرب فارس العرب في الجاهلية والوسلام 
وصاحب رسول الله يَكيْةِّه مما يدل على مدى اعتزاز الآمة بذلك الزعيم الصحابي 
ل ل 

اقواتطا شمر وى ماع رمع صخا ارلا الجيش العربي 
الوسلامي من مرج العدن إل سس - في أواسط شهر محرم هدك وكان مويو 

في القوة التي رابطت مع خالد بن الوليد في مواجهة الباب الشرقي لدمشق» حيث 
رابط أبو عبيدة بن الجراح على رأس قوة عند باب الجابية» وشرحبيل بن حسنة 
الكندى على رأس قوة عند باب توما شمال دمشق ‏ وقال البلاذري (نزل شرحبيل 
عند باب الفراديس). ورابط قيس بن مكشوح على رأس قوة عند باب الفرج, 
ويزيد بن أبي سفيان عند باب كيسان» وخالد بن الوليد عند الباب الشرقي ومعه 
عمرو بن معدي كرب وغيره من الصحابة» وفرض المسلمون الحصار على دمشقء. 
وصمد الروم داخل دمشق وهم ينتظرون وصول الإمدادات من الملك هرقل ملك 
زوه التي كاودلى علي مص وكان ذو الكلاع الحميري مرابطأ على رأس قوة 
قو نويات عون ل الفاروق ونه 1ق وكدمن :قال «الطيرق ‏ (قانها تسادفية تيل 
هرقل اشتحتها الحيون التي مع ذي الكلاع, ولما أيقن أهل دمشق أن الإهداد 
لا تصل إليهم وَهَنوا وانقطع رجاؤهم)” " 


قال الواقدي: «وكان هناك فقسيسش اسمه يونس بن مرقص » وكانت دارة 


)١(‏ من المصادفات العجيبة أنه لم يعد هناك من يستحق أن يتقلد ويمتلك سيف عمرو بن 
معدي كرب من الخلفاء العباسيين بعد المعتصمء فقد بدأت سيطرة الموالي الترك أيام 
الوائق ومات سنة 77؟ه ثم أصبح الخلفاء العباسيين تحت السيطرة الكاملة للموالي 
وتمزقت دولة الءخلافة العربية الإسلامية العظيمة. 

(؟) تاريخ الطبري - ج7 ص07. 
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ملاصقة للسور مما يلي الباب الشرقي الذي عنده خالد» فنقب يونس من دارهء 
وحفر موضعاًء وخرج على حين غفلة من أهله وأولاده في الليل, وقصد خالداًء 
وحدثه أنه خرج من داره وحفر موضعاًء والآن أريد أماناً لي ولأهلي وأولادي» 
فأخذ عهد خالد على ذلك» وأنفذ معه مائة رجل من المسلمين أكثرهم من 
جمير) وقال لهم: : إذا وصلتم المدينة فارفعوا أصواتكم بأجمعكمء واقصدوا 
الباب واكسروا الأقفال وأزيلوا السلاسل. فساروا ومضى أمامهم يونس بن 
مرقص حتى دخل بهم من حيث خرج» فلما حطوا في داره تدرعوا واحترسوا 
ثم خرجوا وقصدوا الباب وأعلنوا بالتكبير وكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل» 
فدخل خالد بن الوليد ومّنْ معه من المسلمين ووضعوا السيف في الروم. . 
ودخلوا دمشق من الباب الشرقي» قال الواقدي : رع ل ل ع 
معدي كرب الزبيدي ومالك الأشثر تر النخعي ومن كان معهماء ل 
على بعضهم البعض)”) . فوجود عمرو بن معدي كرب في دمشق حينما دخل 
إليها والذين معه يدل على أنه دخل دمشق قبلهم. » مما يتيح إدراك أنه كان على 
زاسن اليانة هه المسلمين الذابى مخلو ا الفلينة عو .دا وميرسن وهر مي هيدنا 
الباب الشرقي فكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل وفتحوا الباب ‏ وسط قتال مع 
الروم - فدخل خالد بن الوليد ومّنْ معه من المسلمين وتم فتح ناحية دمشق التي 
عند الباب الشرقي 

وفي ذات اليوم والوقت صَالح أسقف دمشق ق أبا عبيدة بن الجراح على دخول 
دعق ملعك فدخل أبو عبيدة من باب الجابية ودخل معه خمسة وثلاثون صحابياً 
من أعيان الصحابة منهم معاذ بن جبل» وذو الكلاع الحميري» وعبد الله بن عمرو 
الدوسي؛ وحسان بن النعمان» وجرير بن نوفل الحميري» ودخل قيس بن 
مكشوح والذين معه من باب الفرج, وشرحبيل بن حسنة الكندي والذين معه من 
باب توما والفراديس» وكان فتح دمشق صلحاً باستثناء ناحية الباب الشرقي التي كان 
أول من دخل منها عمرو بن معدي كرب والمائة الذين معه ثم دخلها خالد بن 
الوليد والقوة التي عند الباب الشرقي» فالتقى خالد بعمرو بن معدي كرب داخل 
ومنو انه التقواء باب عن تنو الحراجة والديق قله وكان فتح دمشقٌ في رجب 
ار 


5ه 
0-0 2 


000 فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص ١ه‏ ودلا و8لا. 
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وبعد فتح دمشق بأمد يسير انطلق ثلث الجيش من دمشق لفتح حمص 
وقلسرين مع خالد بن الوليدء قال الواقدي: «فنزل خالد بثلث الجيش على حمص 
يوم الجمعة من شوال سنة ١4‏ هجرية»» وكان مع خالد عياض بن عغَنْم الأشعري. 
وعمرو بن معدي كرب الزييدئق) وحبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي أللّه 
عنهم» فطلب أهل حمص الصلحء ووصل أبو عبيدة بن الجراح ببقية الجيش من 
دمشىق » فصالح أهل حمص وعقد الصلح معهم سنة كاملة أولها ذو القعدة أو آخر 
شوال شنة 5١ه.‏ 

ثم توجه المسلمون لفتح قنسرين» وكان على قنسرين بطريق من بطارقة 
هرقل من أهل الشدة والبأس اسمه لوقاء فعقد العزم على الغدر بالمسلمين» وبة 
إليهم يطلب الصلح أو التباحث في شأن الصلح» (فقال أبو عبيدة بن الجراح 
للصحابة الذين معه: ما ترون في أمر هذا البطريق» فقال خالد بن الوليد: أنا أسير 
إلى لقائه فى عشرة من أصحاب رسول الله يقِّْه فإن كادنا كان الله ورائه بالمرصاد 
وسوف نكيده أعظم مكيدة. فاستصوب أبو عبيدة ذلك وقال له: خذ مَنْ أحببت من 
أضخاف رَسول الله عد فتمال خالد: عياض بن غَنْم الأشعري, عمرو بن سعيذك» 
1 بن ع الطاتي 0 اسه بن نجبه الفزاري» سكعو ين عار 1 
اه من الروم: وا ال بهذأ اسرهم» قا ا قديداء وجتدلوا 
بالخطر. ل ا و 0 
في قيادة الجيش مع أبي عبيدة بن الجراح . قال الواقدي: «فجعل أبو عبيدة يحمل 
على الروم بالخيل العربي» وكان فى جملة خيله عمرو بن معذي كرب 
وعبدل الرحمن بن أبي بكر الصديق وربيعة افر بات ار ف رذن الكادم 
506 عر على عاب طالبين ]00 وَأَغْلْقوَا كس مام 
قنسرين الصلح. فصالحهم أبو عبيدة» ورجع بالمسلمين إلى حمص» وذلك في 


حوالى شهر ذي القعدة سنة 5١ه.‏ 


() فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ جا ص55 و١,‏ و78. 
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وقد شهد عمرو بن معدي كرب فنْح حمص - مرة ثانية - بعد موقعة نهر 
اليرموك في رجب سنة ١5‏ حيث ساق الواقدي أنباء ذلك متصلة بأنها بعد فتح 
مدينة حمص وقنسرين» وإن موقعة اليرموك في رجب 5١ه‏ وكذلك قال البلاذري 
في فتوح البلدان. ويتبين من استقصاء وربط الوقائع ومسار الأحداث أن عمرو بن 
معدي كرب بعد أن شَْهَدَ فتح دمشق وحمص وقنسرين سنة 4١ه‏ انطلق إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة ثم مضى إلى العراق حيث كان من أبرز 
أبطال موقعة القادسية ‏ في محرم سنة ١ه‏ - ثم عاد عمرو بن معدي كرب إلى 
دمشق مع قيس بن مكشوح والجيش الذي عاد من العراق ‏ في ربيع الثاني سنة 
6ه فشهد عمرو موقعة نهر اليرموك ‏ في رجب ١١ه‏ - ثم شهد فتح حمص 
وغيرها من فتوح الشام» وهو ما سنذكره فيا يلي حتى تتكامل وقائع مساهمة عمرو 
في فتوج الشام. 

قال البلاذري في فتوح البلدان: ا(كان فتح دمشق في رجب سنة 5١ه‏ وتاريخ 
كتاب خالد بصلحها في ربيع الآخر سنة 8١هء‏ وذلك أن خالداً كَتَبِ الكتاب ‏ 
الأول - بغير تاريخ» فلما تجمع المسلمون للنهوض إلى من تَجَمَعْ لهم باليرموك» 
'آأتى أسقك: دمشق خالدا؛. فسأله أن يجدة له كتابا ويشهد عليه أبو عبيدة والضصحابة: 
ففعل» وَأنْبَتَ في الكتاب شهادة أبي عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
خسنة» وعيرهموء فأزحه بالوفك الذق جدكهت وهو :ربيع الأستر عه ماج . 
ويتبين من ذلك أن المسلمين تجمعوا في دمشق للمسير إلى الجيش الرومي الذي 
تجمع في منطقة نهر اليرموك» وذلك في ربيع الثاني سئة 5١ه»‏ وكان هرقل ملك 
الروم قد حشد جيشاً عظيماً من الروم والأرمن والجزيرة الفراتية» فنزل هرقل في 
حمص» وبعث جيشاً كبيراً بقيدة ماهان ملك أرمينية» فنزلوا في منطقة نهر 
اليرموك؛ فاجتمع المسلمون في دمشق ووصل إليهم الذين كانوا ساروا إلى العراق 
وشهدوا القادسية» ومنهم قيس بن مكشوح. وعمرو بن معدي كرب» وعياض بن 
غَنْمِ الأشعري» وغيرهم» فسار الجيش العربي الإسلامي من دمشق إلى منطقة 
اليرموك بقيادة الأمير أبي عبيدة بن الجراح ‏ في ربيع الآخر سنة ١١ه-‏ فنزل 
المسلمون عند الواقوصة في مواجهة الروم؛ وتواصلت الإمدادات والاستعدادات 
زهاء أربعة أشهر» وخلال تلك الفترة بعث أبو عبيدة بن الجراح جماعة من 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص175. 
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الصحابة إلى ماهان أمير جيش الروم يدعونه إلى الإسلام أو الصلح على أداء الجزية 
فيتم حقن الدماء. فبعث أبو عبيدة إلى ماهان خالد بن الوليد ومعه نحو عشرين من 
الصحابة» ذكر الواقدي أن منهم: شرحبيل بن حسنة الكندي» وعبادة بن الصامت 
الخزرجي» وجابر بن عيد الله الأنصاري» وقيس بن مكشوح المرادي» وذو 
الكلاع الحميري» والمقداد بن عمرو البهراني» وعمرو بن معدي كرب الرسدقء 
ومعاذ بن جبل الأنصاري» وغيرهم؛ ومعهم تعائرق عن الفومات * 0 ساروا إل 
فاهاة وكلهوةغ فاتن مناهان: إلا اللعرب» تريجدرا إلى الى عتيندة ومعسكر 
المسلمين» وتهياء الفريقان للقتال. 

ولما قم ترقيب كتافب وضفوف جيش 'الهسلمين - قال الواقدي- «أقبل 
خالد بن الوليد على أبي عبيدة بن الجراح» وقال: أيها الأمير» مَنْ تجعل على 
الميسرة؟ فقال أبو عبيدة: عمرو بن معدي كرب الزّبيدي» أو قال كنانة بن مبارك 
الكناني» والله أعلم أيهما كان» فولاه الميسرة»”'“. ولا تعارض بين القولين» فقد 
كان على ميسرة المسلمين غمرو بن معدي كرت.ومعه كنانة بن مبارك كوااخد.من 
القادة. (وقال أبو عبيدة لخالد: قد وليتك على الخيل. . ثم إن خالداً جمع إليه 
المرادئ» وقال"له: أنت فارسن لوصا على وله القيل واصنع كما أصنع . 
وجعل على الربع الآخر ميسرة بن مسروق العَبّسي”'"» وعلى الربع الثالث عامر بن 
الطفيل الدوسي. ووقف خالد ‏ في الريع الرابع - مع عسكر الزحف»”' . 

وفي يوم من أيام المعركة تقدمت جحافل الروم براياتهم وصلبانهم نحو 
الجيش الإسلامىء» «فقال أبو عبيدة: أين خالد بن الوليد» فأجابه بالتلبية» فقال له: 
أبردٌ في إبظال التسليين إلى' أن تأخذ الرجال صفرفها وتستعد الات يحربها 
فقال: حُباً وكرامة» فنادى خالد: أين الزبير بن العوام» أين عبد الرحمن بن أبي 
الفضلء أين ميسرة بن مسروقء أين عبد الله بن أنيس الجهني» أين عمارة 
الدوسية ابن النقذاد» أن عمرق بن معدي كرنية أبن أبو اذ الخفارية: أي 
عمار بن ياسرء أين عامر بن الطفيل» أين أبان بن عثمان بن عفان» وجعل خالد 
يدعوهم رجلاً بعد رجل من أصحاب رسول الله يلوه وكل رجل منهم يلقى جيشاًء 


000 فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص ١١١‏ ولا ١١‏ وم١١‏ و560١.,‏ 
(؟) ميسرة بن سمروق العَبّسي - بفتح العين والباء - قائد يماني من أبطال فتوح الشام. ترجم له 
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فاجتمعوا إلى خالدء واشتغلوا بحرب الروم. واشتكعل أبن :عيدة بترسين الضفوفن 
وتعبئة العساكر» فعباهم ميمنة وميسرة وجناحين» وجعل على الرجاله شرحبيل بن 
مكشوح المرادي . . ثم انتخب أبو عبيدة مائتي فارس من فرسان اليمن» ووقف بهم 
من وراء الجيشء وكان ورقة بن مهلهل التنوخي صاحب راية أبي عبيدة»”'" . 

وكان الروم زهاء مائة وخمسين ألفأ وقال ابن الحويرث: (أن المسلمين كانوا 
يوم اليرموك إحدى وأربعين ألفا). ولما زحف المسلمون في يوم نهر اليرموك - 
وهو آخر أيام المعركة ‏ كان عمرو بن معدي كرب من أوائل القادة الذين اجتاحوا 
جيش ومعسكر الروم. ودخلت قوات المسلمين معسكر الروم؛ ووقعت معركة مِنْ 
أشد المعاركء فقد ذكر الواقدي استشهاد أربعة آلاف مِنْ المسلمين» ومقتل مائة 
ألف وخمسة آلاف من الروم غير منْ غرق مِنْ الروم في الياقوصة ‏ عند الفرار: 
وتتبعت خيول المسلمين فلول الروم يقتلون ويأسرون؛» ويأتون من الجبال 
بالأسارف: ونعجا ماهان ‏ أمير جيش الروم ‏ ومعه زهاء أربعين ألفاء وهرب باتجاه 
دمشق» فلحق يه جيش من المسلمين» فتفرق الروم. وسقط ماهان قتيلاء قَتَله 
الفارس اليماني النعمان جهله الأزدي ومعه عاصم اليربوعي. وكانت موقعة نهر 
اليرموك في شهر رجب من سنة ١5‏ هجرية ) وتَتَبَعَ المسلمون من تَبَقَى مِنْ قوات 
الروم في (أجنادين) ‏ شمال الرملة بفلسطين ‏ وفي بعض المناطق فتم هزيمتهم . 
وبلغ هرقل هزيمة جيشه في نهر اليرموك ‏ وأجنادين ‏ فغادر مدينة حمص إلى 
أنطاكية فيما بين شهر رجب وشهر رمضان سنة ١١‏ هجرية» بينما رجع عمرو بن 
معدي كرب مع أبي عبيدة بن الجراح إلى دمشق . 


عد ينكد واه 
2 2 ينان 


ثم شهد عمرو بن معدي كرب فتح مدينة حمص» وقد شاع في الروايات 
عدم التمييز بين المسير الأول إلى حمص لما بعث أبو عبيدة جيشأ بقيادة خالد بن 
الوليد إلى حمص ثم سار أبو عبيدة إليهم وقام بمصالحة أهل حمص في شوال سنة 
اه وبين المسير الذي تم فيه فتح حمص بعد موقعة نهر اليرموك ‏ في رجب 
سنة 6١ه-‏ والعودة إلى دمشق» حيث بعث أبو عبيدة جيشاً إلى حمص ليس بقيادة 
خالد وإنما بقيادة السشمط و الاميدة الكندي ومعة عمروق بن معدي كر وجماعة 
من القادة الصحابة» وكان أبو عبيدة والمسلمون لما رجعوا إلى دمشق ‏ وكما ذكر 
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البلاذري ‏ «أقبلث خيل للعدو كثيفة» بينما المسلمون عند أبواب دمشق» فسارت 
إليهم جماعة من المسلمين ‏ خرجوا من دمشق - فلقوهم بين بيت لهياً والثنيه, 
فولوا منهزمين نحو حمص على طريق قاراء واتبعوهم حتى وافوا حمص» فألفوهم 
قد عدلوا عنهاء ورأهم الحمصيون وكانوا منخوبين لهرب هرقل عنهم» فاعطوا 
بأيديهم وهتفوا بطلب الأمان» فأمّنعهم المسلمون. . وكان على المسلمين 
السمط بن الأسود الكندي”"' . 

فدخل السّمط بن الأسود الكندي والذين معه من الصحابة القادة مدينة 
حمص فاتحين ‏ وذلك في شوال أو في ذي القعدة سنة ١١ه ‏ وكان فيهم 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي» ومما يتيح إدراك ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي عبيدة بالمسير لفتح بيت المقدس» فعقد أبو عبيدة ألوية القيادة لسبعة 
من الصحابة وَوَجَهَهُم إلى بيت المقدس وهم خالد بن الوليد في خمسة الاف». 
وش رحبيل بن حسنة الكندي في خمسة آلاف»ء وعمرو بن العاص في خمسة آلاف» 
ويزيد بن أبي سفيان في خمسة آلاف» وقيس بن مكشوح المرادي في خمسة 
آلاف» والمسيب بن نجبة الفزاري في خمسة آلاف» وعروة بن مهلهل بن زيد 
الكل الطائق فى :حمية الافنن قدو حهوا إلى اثوانكن :نيت المقدس > واتحاطوا بهاة 
ثم لحق بهم أبو عبيدة بن الجراحء فحاصروا بيت المقدسء وذلك في أوائل سنة 
5ه. قال الواقدي: «ولم يزل أبو عبيدة ينازل بيت المقدس أربعة أشهر كاملة». 
[ص5١]‏ وقد شهدت تلك الفترة مبارزات ومناوشات ليس فيها لعمرو بن معدي 
كرب أي ذكرء فعدم وجوده معهم يدل على أنه كان في حمص مع السمط بن 
الأسود الكندي» لأن أبا عبيدة سار بعد فتح القدس إلى حمص فكان عمرو بن 
معدي كرب ممن التقوه في حمص» مما يدل على إنه كان في حمص عندما كان 
دو :عيدد:: واقد ب معد ينا موق لقني نر قن لا لعي ا ليقت بو اها الغلين اواصول 
عمر بن الخطاب لتسليمه القدس وأن يكتب لهم بنفسه كتاب الصلح» فوصل عمر 
ودخل القدس وتسَلمها مع الأمراء الصحابة وبينهم أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة 
ولخالد ين الوليك وفيس بن مكشوح المرادي» وعبادة بن الصامت» وغيرهم . بينما 
شهد وساهم عمرو بن معدي كرب مع السّمط الكندي في تأسيس العصر العربي 
الإسلامي في حمص خلال تلك الفعرة» حيث «كان السّمط بن الأسود الكندي 
صَالّحَ أهل حمصء وقَسَمِ حمص خططاً بين المسلمين حتى نزلوهاء وأسكنهم في 
كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة”' ثم أتى أبو عبيدة بن الجراح من 
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فلسطين إلى يعلبك ؛ ثم إلى حمص في أواسط سنة 5١ه.‏ قال الواقدي : اوه أبو 
ل لي فلما قرب من حمص وَجّه على مقدمة جيشه 
ميسرة بن مسروق العَبّسي وَعَقَدَ له راية سوداء معلمة بالبياض وضم إليه خمسة 
آلاف فارس من المسلمين» فلما وصل إلى حمص خرج إلى لقائه خالد بن الوليد 
ثم بعث أبو عبيدة ضرار بن الأزور في خمسة آلاف» وبعث بعده عمرو بن معدي 
كرب الزُبيدي» وقَدِم أبو عبيدة ببقية الجيش» فالتقاه الصحابة - ومنهم عمرو بن 
معدي كرب وسلموا عليه وعلى من معه من المسلمين. قال البلاذري : افلما قدم 
أبو عبيدة حمصء أنْضَى صلح السمط بن الأسود الكندي لأهل حمص» ثم 
استخلف بحمص عبادة بن الصامت الأنصاري» ومَضَى نحو حماة)(" . 


وقد مَضْى عمرو بن معدي كرب من حمص مع أبي عبيدة بن الجراح: 
وكذلك مَضَى معه خالد بن الوليدء والسّمط الكندي وقيس بن مكشوحء وذو 
الكلاع الحميري» وعبد الرحمن بن أبي الصديق» وغيرهم من الصحابة» فتوجهوا 
نحو (قلعة الرستن) ثم (حماة). وكانت قلعة الرستن حصنا منيعا مشحونا بالرجال 
والعتاد» وكان أمير الحصن (نقيطاس الروماني)» فلما امتنع الحصن على 
المسلمين» استقر رأي أبي عبيدة والذين معه على أن يجعلوا عشرين رجلا من 
الأبطال في عشرين صندوقاً من صناديق الطعام المنتجبة الكبيرة ويتم إدخالها مع 
صناديق الطعام التي كان الأهالي يسوقنها إلى حصن الرستن» فارتحل أبو 0 
بالجيش إلى قرية يقال لها (السودية) وأدخل الأهالي الصناديق العشرين مع صناديق 
الطعام إلى الحصنء فلما كان الليل خرج الأبطال الذين في الصناديق» وكان منهم ‏ 
كما جاء في فتوح الشام ‏ (قيس بن مكشوح» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
0 الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وضرار بن الأزور الكندي» ومالك 

لأشترء وعكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب). فدخل 
عمرو بن معدي كرب وإياهم دار الإمارة» وقبضوا على امرأة نقيطاس وأهله؛ وقالوا 
له: نريد مفاتيح الأبواب» فأعطاهم المفاتيح» ففتحوا الأبواب» ورفعوا أصواتهم 
بالتكبير والتهليل» وكان قد كُمَن بالقرب من الحصن ألف من المسلمين» فلما سمعوا 
التكبير» اندفعوا ودخلوا الحصن» فاستسلم أهل الرستن بدون قتال» وأقبل أبو عبيدة 
والذين معه. فتم ترحيل نقيطاس وأهله إلى حمص» وجعل أبو عبيدة في الرستن 
(ألف رجل من أهل اليمن» وأوصاهم بحفظ الرستن» 
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ومضى أبو عبيدة؛ ومعه عمرو بن معدي كرب» وقيس بن مكشوح ») وأولعك 
الصحابة إل مدينة حماة» قال البلاذري : (فتلقاه أهل حماة مذعنين ' فصالحهم 
على الجزية في رؤوسهم والخراج في أرضهم» فمضى نحو (شيزر)» فرضوا بمثل 
ما رَضَى به أهل حماه؛ ثم أتى معرة حمص - وهي مَعَرَة النعمان بن بشير 
الأنصاري ‏ ثم أتى (فامية) فصالحهم على مثل صلح حماة» واستتم أمر حمص» 
فكانت حمص وقنسرين شيئا واحدا. 

وقد أَنَى أبو عبيدة والذين معه قنسرين فقاتله أهل قنسرين» ثم لجاؤوا إلى 
خصنيي وطليوا الضصلح؟ فصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح حمص . . ثم سار أبو 
لين برد عاك ا اح حر للم ور فوج اتوم لشم بن 
بالشام نزلوه وَهُمْ في خيم الشعرء ثم ابتنوا به المنازل. فدعاهم أبو عبيدة - أو 
السّمط الكندي ‏ إلى الإسلام» فأسلم بعضهم» وأقام على النصرانية بنو سُليح بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. . وافتتح السمط مدينة 
قنسرين. وكان حاضر طيئ قديماء فأسلم بعضهم, وصَالّح كثير منهم على الجرية. 
ثم أسلموا بعد ذلك بيسير.. وقد تولى حمص وقنسرين عبادة بن الصامت 
الأنصاري» ولاهُ الخليفة عمر بن الخطاب. 


الما اماك 


ومضى أبو عبيدة من مناطق قنسرين إلى حَلْبُءْ ومعه عمرو بن معدي 
كرب» وقيس بن مكشوحء وعياض بن غَنْم الأشعري» وغيرهم من الصحابة 
والقادة الذين كانوا في ذلك الجيش . قال البلاذري: «وكان بقرب مدينة خلب 
حاضرٌ تدعى حاضر حلب» يجمع أصنافاً من العرب مِنْ تَنُوخ وغيرهمء فصالحهم 
أبو عبيدة على الجزية» ثم أسلموا بعد ذلك . 

ورحل أبو عبيدة إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن عَنْمه فوجد أهلها قد 
تحصنوا فنزل علنها» وضاضئزها. 44 وقد امعفك قلعة مدرنة حلت » فأستك أبن عنيد: 
محاصرتها إلى خمسة من القادة» ذكر الواقدي إن منهم قيس بن مكشوح المرادي» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وسار أبو عبيدة إلى نواحي حلب المجاورة» 
وما لبث أن طلب أهل حلب الصلح والأمان» فتم مصالحتهم. وآقق أأبو غنيدة 
فأنفذ الصلح. وجاء في كتاب الجامع أن «عباد بن عارم النَّحْعي قائد إحدى الفِرق 
اليمنية فاتحة مدينة حَلْبْ. وكعب بن ضَمْرة العَسَاني قائد إحدى الفرق اليمنية 
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فاتحة مدينة حلب. وأن السمط بن عمرو الكندي هو فاتح مديئنة عل" وهر 
السّمط بن الأسود الكندي . 

وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية - وكانت أنطاكية مقر هرقل ملك الروم 
عندما يكون في الشام ‏ قال الواقدي: «لما سار المسلمون بأرض أنطاكية . . جعل 
أبو افيض "على «معسة السيض سعبدن قفد ومع تاكنة الكت ثم سَيّْر وراءه 
رافع بن عميرة ة الطائي ومعه ألقتب فارس» وسار وراءه ميسرة بن مسروق العبّسي في 
ثلاثة آلاف» وسار وراءه خالد بن الوليد في عسكر الزحف» وسار ورأهم 5 عبيدة 
في بقية الجيش ومعه عمرو بن معدي كرب الرجدئة وذو الكلاع الحميري»؛ 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء وأبان بن عثمان بن عفان» 
وأمثالهم». [ص ١9١‏ - فتوح الشام] . 

فكان عمرو بن معدي كرب من الصحابة القادة الذين افتتحوا أنطاكية مع أبي 
عبيدة بن الجراح» فشهد عمرو فتح أنطاكية ونواحيها حتى منتهى أرض الشام حيث 
تمتد أنطاكية إلى تخوم وثغور الشام التي تتاخم أرض الروم ‏ وهي تركيا حالياً - 
وبافتتاح أنطاكية ونواحيها إلى تخوم أرض الروم ‏ في تركيا - اكتملت فتوح الشام 
التي كان لعمرو بن معدي كرب كل ذلك الإسهام الوافر في افتتاحها وفي نشر 
الإسلام في ربوعها منذ أوائل سنة ١ه‏ إلى أواخر سئة 7١ه.‏ 
ملاحم وبطولات عمرو بن معدي كرب في موقعة القادسية بالعراق 

فى أواسط سنة ١5‏ هجرية كان الخليفة عمر بن الخطاب قد استنفر رؤوساء 
وأحل:اليمق'ويقية جزيرة'العرت لجهاد الفردن الذين جتعرا يشا كبيراً لقنا 
المسلمين بالعراق الذين كانوا قد افتتحوا الحيرة بقيادة جرير بن عبد الله البَجَليء 
فأخذ عمر بن الخطاب في توجيه المستنفرين الذين يَصِلون إلى المدينة المنورة من 
اليمن وغيرها لك العراق» نم اننلكد غير العيافة ا رجامة إلى مسجل ين أت قاطن ء 
وكان سعد عاملاً على صدقات هوازن» فدعاه عمر إلى المدينة وولاه على 
المسلمين بالعراق» قال الطبري: افخرج سعد من المدينة في أربعة آلاف . ثلاثة 
آلاف مِمَنْ قَدَمم على عمر من أ هل اليمن , رامن سجاتر الناس» ‏ فنزل سعد في 
شراف» ثم ارتحل حتى نزل بالعذيب 50" وكان جموع المُستنفرين يتدفقون من 
اليمن إلى المدينة» ويقوم عمر بتوجيههم إلى العراق»: وعند ذلك قَدِمّ عمرو بن 


إفة تاريخ لوي 0 ا 
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معدي كرب في فرسان بني زُبيد إلى عمر بن الخطاب بالمدينة» ولكن قدومه لم 
يكن من الكمة» وإنما كان من الشام لأنه شَّهد فتح دمشق فى رجب 54اها ب 
ااي ا ل ا 0 
مِنْ الشام إلى عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة في ذي القعدة سنة 5١اه.‏ 


والتقى عمرو بن معدي كرب بعمر بن الخطاب وهو أول لقاء بينهما منذ 
أصبح عمر خليفة للمسلمين» وقد تقدم قول المدائني : «إن عمر بن الخطاب كان 
إذا نظر إلى عمرو بن معدي كرب قال: الحمد لله الذي حَلقّنا وخَلّقَ عمرأء تعجبا 
من عظم خَلّقه؛. وقد وصل آنذاك إلى المدينة من فرسان وعشائر مذحج باليمن 
تمانمائة مجاهد وكان مع عمرو بن معدي كرب خمسمائة من فرسان بني زبيد 
ومُئبّه» فَبَلغْ المذحجيون ألف وثلثمائة. قال الطبري: «كان في المستنفرين ستمائة 
من حضرموت والصَّدف عليهم شُداد بن ضَمْعْج» وألف وثلثمائة من مذحج على 
ثلاثة رؤساء» عمرو بن معدي كرب عَلَى بني مَنَبّهِ؛ وأو سيره ين دقش قلي 
جُعْقَىء ويزيد بن الحارث الصّدائي على صُّدا وجَنْب ومسلية في ثلثمائة . هؤلاء 
شهدوا بن ماعو لون متريع ون المنواة متحرس وود1! و2018 وتوم سيد 
مو جين إلى .لش رول ١‏ ع قد سيقي يه زاون لحرا ليا ل اللي 
وكا مع سان من الملاينة ؤقك سير حورن نز معدي كرب وطاييسة بن خويلد 
الأسدي فى جماعة من بتى أسد. قال ابن حجر العسقلاني فى كتاب الإصابة في 
كبن العيدانة: ْ 0 ١‏ 


«أخرج الطبراني - إنه - كتب عمر بن الخطاب إلى سعد: إني أمددتك بالفيَ 
رجل» عمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد)”"' . رتعنيفه حلي الروايات 
«فلا تولهما شيئاً» فكلّ صانع أعلم يُصُنعته» بينما في العديد من الروايات 
(فأحضرهماء وشاورهما الحرب8. فإذا صح أن عمر بن الخطاب قال: (فلا تولهما 
قينا ) فالمقضوه أنهما رخال تدرت:وقثال.وليننا مهة يتوق الامازة: لتك قال 
عمر: «فاحضرهماء وشاورهما الحرب). 

وقد وصل عمرو بن معدي كرب والذين معه إلى سعد والذين معه بمنطقة 
العذيب بالقادسية ‏ فى أواخر ذي القعدة» أو فى أوائل ذي الحجة 4١ه‏ - قال 
الطبري : «وَقَدِم الأشعث بن قيس في لقم رسيعمانة من أهل اليمن. . ومعاوية بن 
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حي يعبالام المجون. وذلك «وصل قيس بن مكشوح من الشام في 
سبعمائة)”"' وارتفع عدد المسلمين إلى بضعة وثلاثين ألف”'؟ قال البلاذري: «وكان 
المسلمون مُعسكرين بين العذيب 00 

ا اه 
الأشعث بن قيسٌ الكندي وأربعة من رؤساء ربيعة وتميم إلى كسرى بويد 
هرمز في عاصمته المدائن لما بعث إليهم النعمان بن المنذر ملك الجيرة 
بالقدوم للقاء كسرى بصفتهم أبرز رؤساء وفرسان العرب في ذلك الزمن» 
فالتقوا بكسرى أبرويز بن هرمز ‏ وذلك ما بين عام 5٠٠‏ وعام 5٠١‏ للميلاد - 
وكان مما قاله عمرو بن معدي كرب لكسرى يومذاك: «فاجتذب طاعتنا 
بلفظك» واكتظم بادرتنا بحلمكء وألِنْ كنقّك يسلس لك قيادنا» وكان نبأ ذلك 
المسير القديم لعمرو والأشعث والذين معهم إلى كسرى معروفاً في الذاكرة 
العربية» وبعد زهاء أربعة وعشرين سنة كان عمرو بن معدي كرب والأشعث بن 
قيس من الصحابة القادة في الجيش العربي الإسلامي بالقادسية» فسارا إلى 
رشق ولق تسر لطر مقالك القرس حاقن اذى افيه اعد 880 فلوادية) - 
يدعوانه إلى الإسلام» أو الجزية أو الحرب . 

قال البلاذري في فتوح البلدان: «كتب عمر بن الخطاب إلى سعد يأمره أن 
يبعتٌ إلى عظيم الفرس قوما يدعونه إلى الإسلام ” فْوَجَّه عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي» والأشعث بن قيس الكندي في جماعة, فَمَرُوا برستمء فأتِيَ بهم إليه. 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: ملككم. فجرى بينهم كلام كثير حتى قالوا: إن نبينا قد 
وعدنا أن نغلب على أرضكم» فدعا بزبّيل مِنْ تراب» فقال: هذا لكم من أرضناء 
فقام عمرو بن معدي كرب مبادراً فبسط رداءه وأخذ من ذلك التراب فيهء 
وانصرف» فقيل له: ما ذَعَاك إلى ما صنعت؟ قال: تفاءلت بأن أرضهم تصير إلينا 
وتَعَلِبٌ عليها. ثم أتوا الملك ‏ [وهو كسرى يزدجرد في مقرة بالمدائن] ‏ ودعوة 
إلى الإسلام» فغضب» وأمرهم بالإنصراف» وقال: لولا أنكم رسل لقتلتكم . 
وكتب إلى رستم يعنفه على إنفاذهم إليه)”'" . 

ورجع عمرو بن معدي كرب والأشعث بن قيس والذين معهما إلى سعد ابن 
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أبي وقاص في قصر العذيب» فأخبراه بكلامهما مع رستم ويزدجرد» واستبشر 
المسلمون بالتراب الذي أحضره عمرو بن معدي كرب وبقوله: تفاءلت بأن أرضهم 
تصير إلينا وتَعْلِبٌ عليها. وفي أعقاب ذلك اندلعت ‏ في محرم سنة 5١1١ه ‏ حرب 
القادسية» وكان سبب ذلك - فيما ذكر البلاذري ‏ «أن علافة المسلمين وعليها 
زهرة بن حوية» لقيت خيلاً للأعاجم» فكان ذلك سبب الوقعة» أغائت الأعاجم 
خيلهاء وأغاث المسلمون علافتهم» فالتحمت الحرب بينهم وذلك بعد الظهرء 
وحمل عمرو بن معدي كرب فاعتنق عظيماً من الفُرس فوضعه بين يديه في 
السرجء وقال: أنا انو تووة أفعلوا كذ" , 


وقد اندلعت حرب القادسية بعد ظهر ذلك اليوم» ويُقال له (يوم أرماث): 
وكان سعد بن أبى وقاص مريضا فى قصر العذيب» قال الطبري: «كان بسعد عرق 
الماح ماص ل رامع تن ساله ب قر تع ة صل العابه وكني مف إلى اهل 
الرايات: إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن غُرْفطة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا 
وجعى» فاسمعواله وأطيعوا.. وقرئ كتابه على الئناسء فأجمعوا على عذر 
سعدا ركذ للك فال الماكذرى 3 #اسعكلن سح على العسيكرن والداتين اله ين 
عُرفْطة العذري» ‏ وهو خالد بن عُرفطة العذري القضاعي الحميري ‏ (وأمرهم أن 
لا يحملوا حتى يسمعوا التكبيرة الرابعة)» قال الطبري: «وبينا الناس ينتظرون 
التكبيرة الرابعة» إِذْ قام صاحب رجالة بني نهد» قيس بن حِذْيم بن جرثومة 
النهدي» فقال: يا بني نهد انهدواء إنما سُميتم نَهْداً لتفعلوا قث الو كاله ين 
عرفطة: والله لتَحُفْنَ أو لأُولِينَ عليهم غيرك. فكت . ولما تطاردت الخيل 
والفرسان» خرج رجل من القوم ‏ الفرس - ينادي مَرْدومَردء فانتدب له عمرو بن 
معدي كرب» وهو بحياله» فبارزه فاعتنقه ثم جلد به الأرض فذبحه» ثم التفت إلى 
المسلمين فقال: أن الفارسي إذا فُقَد قوسه فإنما هو تيس». وذكر الطبري عن 
قيس بن أبي حازم قال: ١مَرَ‏ بنا عمرو بن معدي كرب وهو يُحضض الناس بين 
الصفينء وهو يقول: أن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مِرْراقه فإنما هو تيس» 
فبينا هو كذلك يحرضناء إِذْ خرج إليه رجل مِنْ الأعاجم فوقف بين الصفّين فرمى 
بنُشَابةِ فما أخطأت سِية قؤسه وهو مُتنكبهاء فالتفت إليه» فحمل عليه» فاعتنقه ثم 
أخذ بمئْطقته فاحتمله فوضعه بين يديه فجاء به حتى إذا دنا منّا كسر علقه ثم وضع 
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سيفه على حلقه فذبحه». ثم ألقاه» ثم قال: هكذا فاصنعوا بهم. فقلنا: يا أبا تُؤْر 


من يستطيع أن يصنع كما تصنع». 1[ص7١١/‏ 5]. 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «أخرج أبو 
الضفوف ويقول: كونوا أسوها أسداء:فإن الفازسيئ :]ذا القن :رمس يتين فرماة 
أسوار من الأساورة بنشابة» فأصاب سِيّة قَوْسهء فحمل عليه عمرو فطعنه قَدَقَ 
صلبه. . وأخرجه ابن عساكر من وجه آخر أطول من هذاء وفي آخره: إِذْ جاءته 
نشابة فأصابتُ قربوس سرجهء فحمل على صاحبهاء فأخذه كما تؤخذ الجارية 
فوضعه بين الصفين ثم احثَّرٌ رأسه» وقال: اصنعوا هكذا». [ص9١‏ ج"]. ويبدو 
من ذلك أن عمرو بن معدي كرب رَمَئْ سية فَؤْسه رجل من الأعاجم» فحمل عليه 
عمروء فقضى عليه»ء ثم رماه أسوار من الأساورة بنشابة» فأصابت قربوس سرجه» 
فحمل عليه عمروء فأخذه كما تؤخذ الجارية» فوضعه بين الصفين» ثم احتز 
رأسه. وقال: أنا أبو ثورء اصنعوا بهم هكذا. فقالوا: يا أبا ثور مَّنْ يستطيع أن 
يصنع كما تصنع. وكانت ملحمة عمرو تلك هي الواقعة الرئيسية التي حفظها 
التاريخ عن ذلك اليوم. فقد تقاتل الفريقان حتى غياب شمس ذلك اليوم» ثم 
انفصلواء وعاد كل منهم إلى معسكرهء ولا حديث للجميع إلا ما فعله عمرو في 
ذلك اليوم» وهو يوم أرماث» وقال ابن خلدون «اليوم الأول: يوم الرماة». 


4م . 00 
3 2ت كن 


وكان الفريقان أكثر تعبئة وتجهيزاً للقتال في اليوم الثاني وهو «يوم أغواث» 
وذلك لأن المعركة اندلعت بعد ظهر اليوم الأولى بصورة مفاجئة» بينما في اليوم 
الثاني كان الفريقان في غاية التعبئة والجاهزية» وقد دمجت بعض الروايات وقائع 
وأنباء اليوم الثاني في اليوم الأول كما في رواية سيف التميمي بتاريخ الطبري - 
وإنه قام الصحابة الأمراء في الناس يحرضونهم «فقال قيس بن هبيرة: أيها الناس» 
ينا الله على ما هداكم له وأبلاكم يَزِدْكُم واذكروا ألاء الله وارغبوا إليه في 
عاداته فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم» وليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض 
القَفْر والضراب الخُثل والفلوات». وقد توهم سيف التميمي أن قيس بن هبيرة غير 
قيس بن مكشوح وهو نفسه قيس بن مكشوح المرادي» وقد ذكر الطبري إنه «قام 
قيس بن مكشوح فيمن يليه فقال لهم: يا معشر العربء إن الله قد من عليكم 
بالإسلام وأكرمكم بمحمد عليه الصلاة والسلام» فأصبحتم بنعمته إخواناً» دعوتكم 
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وانكذة وأمر كي وانام: . فانصروا الله ينصّركم» وتنجزوا مِن الله فتح فارس فإن 
إخوانكم من أهل الشام قد أنجز الله لهم فتح الشام وانتثال القصور الحمر 
والحصون الخحمر». [ص7؟١١/‏ 4] وقد تجاهلت رواية سيف التميمى حقيقة هامة 
ذكرها الحافظ بن كثير قائلاً: «كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق 
أعجب منهاء وكان سعد بن أبي وقاص قد أصابه عرق النساء ودمامل في جسده» 
فهو لا يستطيع الركوب» وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة وهو 
ينظر إلى الجيش ويدبر أمره» وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عُرفطة» وجعل 
على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي» وعلى الميسرة قيس بن مكشوح 
المرادي»”١‏ فمنذ صباح اليوم التالي - يوم أغواث كان قيس فاكلا تعسدزة 
المسلمين» وجرير قائد الميمنة» ويتبين من ذلك سبب توجيه الفرس غالبية أفيالهم 
إلى الجانب الذي فيه جرير وبّجيله. فقد ذكر أبن كثير عن محمد بن إسحاق عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي قال: كان معنا رجل من 
ثقيف فلحق بالفرس مُرتدأء فأخبرهم أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه 
بجيلهء وكنا ربع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر فيلاً. .''' وكذلك ذكر الطبري 
بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: «.. أخبرهم ‏ الثقفي ‏ أن بأس 
المسلمين في الجانب الذي فيه بجيلهء وكا رُبع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر 
فيلا »> وإلن سائن العاسن قيلي بوجعلوا يلقو تحت أرج خيوتها كسك الحديف: 
ويرشقوننا بِالنْشَاب فكأنه المطر عليناء وقرنوا خيلهم بعضهما إلى بعض لثلا يفروا . 
وكان عمرو بن معدي كرب يمر بنّا فيقول "كوتو أعدوةا فإنها الأسو من اعت 
شأنهء فإنما الفارسي تيسٌ إذا ألقى نَيْرْكَهُ. وكان إسوار منهم لا يكاد تسقط له 
شان فقلنا له يا أبا تور نْقْ ذلك الفارسي فإنه لا تقع له نُشَّابهء فتوجّه إليه 
ورماه الفارسي بنشابه» وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه» واستلبه سوارَّيُن من 
ذهب»ء وعلنة دن هي ويُلْمقاً من ديباج؟. [ص١1١/4].‏ 


قد ذكر ابن خلدون عن رواية سيف التميمي في خير يوم أرماث أن القفُرس 
١احملوا‏ بالفيّلة على المسلمين وأمالوها على بّجيلة فتقلت عليهم» فأرسل سعد 
إلى بني أسد أن يدفعوا عنهم» فجاءه طليحة بن خويلد» وحمل بن مالك» فرّدوا 
الغيلة ..'فغيّر الأشعث بن فيس كتدة نما يفخلة بتو أسدة فامنتشاطوا وتهدوا معه 
فازلوا الذين بإزائهم». وقالوا الطبري: «فَتَهد الأشعث بن قيس ونَّهّدت كندة معهء 
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فأزالوا الذين بإزائهم . . فاجتمعت حَلْبة فارس ومعهم تلك الفيلة» فزحف إليهم 
المتلموق: ورعن الحورب تدون.. وحملت الأقيال على الميمية والميسرة على 
الخيول» فكانت الخيول تحجم عنها وتّحيد. .» وقد تجاهلت رواية سيف التهيمي 
التي ذكرها الطبري هنا حقيقة يكتمل بها النبأ اليقين عن ذلك اليومءٍ وقد ذكرها 
البلاذري في فتوح البلدان قائلاً: ثم حطم عمرو بن معدي كرب فيلا مِنْ الفيلة» 
[ص758 - فتوح البلدان]. 

والمقصود بأنه حَطْمَ فيلا مِنْ الفيلة» هو تحطيم وكّسْر نوابتها أو توابيتهاء 
وهي الصناديق التي فوق ظهر الأفيال والتي فوقها القادة والرماة الفُرس» فكان 
عمرو بن معدي كرب هو أول من حَطم نوابة أو صندوق فيل من الفيلة» فقطع 
وُضنهاء فسقط الصندوق بِمَّنْ فيه ونادى عمرو المسلمين أن يصنعوا كما يصنع» 
فَانْطُلقُوا إلى الفيلة (فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها فقطعوا وُضَنهاء ٠‏ فما بقي يومئدٍ 
فيل إلا أعري» وقتل أصحابهاء وتقابل الناس» وردوا فارساً عنهم إلى مواققهم» 
واقتتلوا حتى ذهبت هدأة الليل» ثم رجع هؤلاء وهؤلاء).. وقد استشهد من 
المسلمين ألفان بين رثيث وميت»ء وقيّل من المشركين عشرة آلاف من رثيث 
وميت. وأقبل المسلمون على قتلاهم فحملوهم من وراء ظهورهم» وأقبل الذين 
يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر» ويبلغون الرثيث ‏ أي الجريح ‏ إلى النساءء 
وكان النساء والصبيان يحفرون القبور للشهداء في اليومين يوم أغواث ويوم أرماث 
بُعَدُونَيَ مُسْرّقء فَذَفِن ألفان وخمسماتة من أهل القادسية في موضع نخله بين 
القادسية والعذيب. ويشمل ذلك كافة شهداء القادسية . 

ل ل لا ويُقال له يوم عماس . قال ابن خلدون: 
لثم أصبحوا في اليوم الثالث .. وقد أصبح الفُرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق 
على الفيلة» وأحدقوا الرجال بها يحمونها أن تُقَطع وُضُئها. . فتزاحفت الكتائبٌ 
طعناً وضرباً. . وكان هذا اليوم يوم عماس شديداً. . وأبلى فيه قيس بن مكشوح 
وعمرو بن معدي كرب'2. 

وذكر ابن حجر العسقلاني عن ذلك اليوم أنه: «حمل عمرو بن معدي كرب 
وحدة» فضرب فيهم»ء ثم لحقه المسلمون وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم 
بسيفه» قُنَحوهم عنه». [ص79/” - الإصابة] . 


000 اليمن في تاريخ ابن خلدون .١13548-‏ 
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وقد ذكر الطبري عن طريق الإمام الشعبي نبأ ملحمة عمرو بن معدي كرب 
في يوم عُماس قال: «قال عمرو بن معدي كرب: إِني حَامِلٌ على الفيل ومَنْ حول 
الفيل بإزائهم» فلا تدعوني أكثر من جزر ججزورء فإن تأخرتم عني فَقََدْنُم أبا ثور 
فإِنى لكم مثل أبي ثورء فإِنْ أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. فحمل عمرو 
نْتَنَى حتى ضرب فيهمء وسّئرة الغبار. فقال أصحابه: ما تنتظرون» ما أنتم بخلقاء 
أن تُدركوه» وإِنْ فقد تموه قَقّد المسلمون فارسهم. فحملوا حملة؛ فأفرج 
المشركون عنه بعد ما صرعوا وطعنوا فرسه» وإن سيفه لفي يده يضاربهم . فلما 
رأى أصحابه وانفرج عنه أهل فارس» أخذ عمرو برجل فرس رَجْلٍ من أهل 
فارس» فحركه الفارسيٌ فاضطرب الفرسء» فالتفت الفارسي إلى عمروء قَهُمّ به 
وأبضرة المسليوت فَعَضُوةء فتزل عه الفارسى .وهو إلن أضوعابة» فقال عمرو: 
أمكنوني مِنْ ليجامه؛ فأمكئوه منهء فركبه». [ص1؟١/‏ 4]. 

ثم حمل عمرو على كتيبة - أو مجموعة ‏ من الفرس» عليهم دروعٌ لا ينفذ 
فيها السلاح» ومعهم فيل» فحمل عليهم عمروء فقتل أول واحد منهم» وأخذ 
يضرب فيهمء وهو يقول: 

أنا أبو ثور وسيفيذاالنون أضَربهم ضَربغلام مجنون 
يالِرْبيدٍءإنهميموتون 

فاندفع فرسان زبيد وراء عمروء يضربون القوم» فأزالوهم . 

وقد كانت حملة عمرو في ذلك اليوم من أولها تستهدف الفيل» 
تقدم نص الطبري عن الإمام الشعبي أن عمرو بن معدي كرب قال: "إني 
حامل على الفيل» ومَّنْ حول الفيل بإزائهم». وقد ذكر الواقدي أنه «كان أمام 
الفيلة» فيل إذا سار سارت وإذا وقف وقفت وأينما توجه كانت وراءه!١)‏ 
ويتبين من ربط وقائع يوم عماس أن ذلك هو الفيل الذي تَقَحَمْ عمرو المخاطر 
للوصول إليهء ولما أزال عمرو القوة التي بإزاء الفيل من الفرسان :وكان مع 
عمرو الذين معه من فرسان قومه تقدم عمرو إلى ذلك الفيل القائد وأخذ يضرب 
خرطومه بالسيف ضربات عنيفة بكل ما أؤتي مِنْ قوة . وقد جمع البلاذري بين 
واقعة قيام عمرو بقطع صندوق فيل من الأفيال في اليوم الأول وبين هذا الفيل الذي 
ضربه عمرو في اليوم الثالث وهو يوم ععماس» وهو ما يتبين بوضوح من نص 
البلاذري في فتوح البلدان حيث قال البلاذري: «ثم حطمّ عمرو فيلا من الفيلة»؛ 


.1١ فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي جملا ص7‎ )١( 
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وقال: ألْزموا سيوفكم خراطيمهاء فإن مقتل الفيل خرطومه». [ص758]. 

وقد أدت ضربات عمرو إلى إصابة الفيل بإصابات بالغة في خرطومه وفي 
عينه» وولّى الفيل المصاب باتجاه معسكر الفرس في العتيق وخلقه الأفيال جميعها 
لا يردها شيء. وقد ذكر الطبري رواية عن سيف بن عمر التميمي» زعم فيها أن 
سعد بن أبي وقاص وَجَّهَ القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي إلى 
الفيل الذي كان يسير وراءه الأفيال» فضرب القعقاع التميمي والذين معه الفيل في 
مشافرة وعينه» وكان بجانبه فيل آخر فضرب عاصم التميمي عينه وقطع مشارفه. 
وبذلك جعل سيف التميمي الفيل الواحد فيلين. ثم عاد إلى القول بأنه فيل واحد 
«حمل عليه القعقاع وأخوه ففقأ عينيه وقطعا مشفريّه. . ثم ولى الفيل الذي عور 
فوثب في العتيق فاتبعته الفيلة» فخرقت صف الأعاجم فعبرت العتيق في أثره. 
فأتت المدائن في توابيتها وهَّلْك مَنْ فيهاه [ص6١١‏ ج:] ولكن رواية سيف 
التميمي تفتقر إلى الصحة فلا علاقة للقعقاع التميمي وعاصم التميمي بالفيل ولا 
بغير الفيل» ولم يبعثهما سعد بن أبي وقاص» فقد ذكر الواقدي نبأ الفيل قائلا: 
«كان إمام الفيلة فيل عظيم» وكان إذا سار سارت» وإذا وقف وقفتء وأينما تَوَّجه 
كانت :وراءف قلما حملت الكثانن واضطربتة المراكب» وقتلت القيلة مق عسكر 
المسلمين» ولم تثبت لها خيل المسلمين» ‏ قال القعقاع لسعد: أيها الأمير تقدمت 
الأعداء والفيلة أمامهم ولا مقام لخيل العرب عند رؤيتها ‏ فرفع سعد بن أبي 
وقاص كَمْيّه مبتهلاً بالدعاء لرب الأرض والسماء. قال زهرة بن جويرية: فوالله لقد 
رأيت سعداً يدعو وعيني مع الفيلة» وإذا بالفيل الأعور قد ولي يرد المدائن» والفيلة 
بأجمعها ورائه» والرجال لا يقدرون على ردهاء وهى سائرة على وجوههاء وكمَئ 
الله المؤمنين القتال مع الفيلة؛”'" وبيا أن الذعاء 6 ليس كافيأء يمكن إدراك أن 
سعد بن أبي وقاص كان يدعو الله في الوقت الذي فيه كان عمرو بن معدي كرب 
يضرب الفيل في خرطومه وعينه» ويقول للذين معه «الزموا سيوفكم خرطومه» فإن 
مقتل الفيل خرطومه» ثم ولّى الفيل المُصابء فوثب إلى العتيق» فاتبعته الفيلة, 
قخرقت صف الأعاجم» فعبرت العتيق في أثره» والرجال لا يقدرون على ردهاء 
وهي سائرة على وجههاء وهَلَكَ من كان عليها. 

والعتيق الذى إلى ما يليه مضت الأقيال:هو آخر معسكر الجيش الفارسى» إذ 
إنه (كان صف المسلمين على حائط قُدِيسء والخندق مِنْ ورائهم» فكان المسلمون 


.١١7رص فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي ج؟‎ )١( 


7107 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 7١‏ 


والفُرس بين الخندق والعتيق» وكان :هيت الفرضيى علق اقتقير العقيق ).وقد اقتريت 
الكتائب طعنا وضربا. . وكان فيهم قيس بن مكشوح المرادي» فلما خالط القلب 
كُبّرء وكَبّر المسلمون معه» ثم كَبّر فخرق الصفوف إلى العتيق» وعاد» قال ابن 
خلدون: «وكان هذا اليوم يوم عماس» وكان شديدأء إلا أن الطائفتين فيه سواء. 
وأبلئ فيه قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب" . 

وغني عن البيان أن خروج الأفيال من ميدان الحرب في ذلك اليوم» كان 
يُمثل تطوراً هاماً لصالح المسلمين» فقد كان عدد الأفيال التي مع الفرس ثلاثون 
فيلاً» فلم يبق منها سوى فيل واحد هو فيل الأمير رستم قائد الفرس» بينما مضت 
بقية الفيلة وراء الفيل الذي مَرّقَ عمرو بن معدي كرب خرطومه وفقا عَيْنَه فسارت 
على وجههاء باتجاه المدائن» وبذلك فَمَّدَ الجيش الفارسي في آخر يوم عماس 
سلاحاً خطيراً ومؤثراً» هو سلاح الأفيال. 

وبعد انتهاء القتال وانفصال الجيشان مساء يوم عغماس» اندلعت في حوالي 
منتصف الليل معركة داخل قلب معسكر الجيش الفارسي» وهي معركة ليلة الهرير 
التي أشعلها عمرو بن معدي كرب . 

وفي ذلك قال ابن خلدون: الأرسل سعد بن أبي وقاص طليحة بن خويلد 
وعمرو بن معدي كرب إلى مخاضة أسفل العسكر» يقومون عليها خشية أن يؤتي 
المسلمون منها». وتضيف إحدى روايات حتى يأتيكما أمري . 

وجاء في مستهل رواية ثانية بتاريخ الطبري أنه «قال سعد لقيس بن هبيرة - 
وهو قيس أبن مكشوح ‏ أخرج حتى تأتيني بعلم القوم» فخرج قيس وسَرْح 
عمرو بن معدي كرب وطليحة. .24. بينما جاء في رواية ثالثة أن سعدا «أرسل عمراأ 
وطلبحة » ثم بعك فيساً في الارهيا» وقال "له + ]إن لقت كتالاً قانت عليهم ا راتشع 
الروايتان إدراك أن الطرف الرئيسي في مسير عمرو وطليحة كان قيس بن مكشوح» 
وقد تقدم ما ذكره الحافظ ابن كثير بأن قيس بن مكشوح كان قائد ميسرة الجيش . 
الإسلامي بالقادسية» فيمكن أن يكون هو الذي قام بتوجيهها إلى المخاضة الواقعة 
أسفل معسكر المسلمين» وذلك فيما يلي المعسكرء وكان مع عمرو مائة من 
الفرسان ومع طليحة مائة. 


قال الطبري: «فلما انتهيا إلى المخاضة» لم يريا فيها أحداً ‏ مِنْ الُرس ‏ 
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فقال طليحة: لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهمء فقال عمرو: لا بَلْ نعبر أسفل» 
قال طليحة: إن الذي أقوله أنفع للناس» فقال عمرو: إنك تدعوني إلى ما لا 
أطيق . فافترقا ‏ وثَّرَك طليحة أصحابه المائة مع عمرو ‏ فسار طليحة نحو العسكر 
من وراء العتيق وعحله . وسفل عمرو يأصحابهما فعا فأغار على الأعاجم! وقال 
ابن خلدون: «أغار عمرو أسفل المخاضة» فتكون الغارة على أول معسكر الفرس» 
وهو أدنى - أو أقرب - معسكرهم ‏ بمنطقة العتيق - إلى المسلمين . 
تقديم زمنها بتاريخ الطبري أن سعداً بعد أن أرسل عمراً وطليحة «بعث قيساً في 
آثارهماء وقال له: إن لقيت قتالاً فأنت عليهم. فخرج قيس حتى التقى عمراً: 
فسأله عن طليحة» فقال: لا علم لي به. . وقال له قيس: ما تريد؟ قال: أريد أن 
أغير على أدنى عسكرهم. فقال قيس: في هؤلاء؟ قال عمرو: نعم. فقال قيس: 
والله لا أدك وذاك» أتُعرض المسلمين لما لا يطيقون». ثم جاء في بقية الرواية 
الحديث بين سعد وعمرو» وإنما هو بين قيس وعمروء لأن قيس بن مكشوح كان 
مائة بقتل ألف» أتعمد إلى حَلْبة فارس فتُصادمِهم بمائة؟ فقال أن الأمر لَكَمًا قُلتُ). 
زفي أعقاتء ذلك الخدية د غالبات رجع قيس إلى متسكر الحيش 
بما عقد عمرو بن معدي كرب العزم عليه. ثم في شجاعة وإقدام عمرو ‏ الذي 
بإقدامه يُضرب المثل عبر الأجيال ‏ اقتحم عمرو في الفرسان المائتين الذي معه 
معسكر الجيش الفارسي في العتيق وهُمْ يكبرون» فتقاتلوا مع الذين في موقع الغارة 
الجيش الإسلامي» فانطلق قيس بن مكشوح في فرسان الإسلام لمؤازرة عمرو بن 
معدي كرب. وقد ذكر الطبري في النص السابق مفارقة طلحة لعمرو ثم قال: 
ا(وسَفْل عمرو بأصحابهما حميعا: فأغار» وثارت بهم الأعاجمء وخشى سعد منهما 
الذي كانء فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما. . فسار قيس نحوهمء فلما كان 
عند المخاضة؛ وجد القوم ‏ أي الفرس - يكردون عمراً وأصحابه» فَتَهْئَهِ الناس 
3" قال ابن خلدون: «فأغار عمرو أسفل المخاضة ‏ أي أغار على الأعاجم . 
وزاحفهم الناس دون إذن سعدء وأول من زاحفهم دون إذن سعدء زاحفهم القعقاع 
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وقومه فحمل عليهم» ثم حمل بنو أسدء ثم النخع» يح ل ور 
يقول في كل واحدة: اللهم اغفر لهم وانصرهم. . ولحق الحس عقي عضا 
وقال ابن خلدون: «فأغار عمرو أسفل المخاضة ‏ أي أغار على الأعاجم 5 
وزاحفهم الناس دون إذن سعدء وأول من زاحفهم دون إذن سعدء زاحفهم القعقاع 
وقومه فحمل عليهمء ثم حمل بنو أسدء ثم النخع» ثم بجيلة. ثم كندة. وسعد 
يقول في كل واحدة: اللهم اغفر لهم وانصرهم. . ولحق الناس بعضهم بعضاً)"'' . 
وتتيح تلك النصوص إدراك السياق الصحيح لمعركة ليلة الهرير. 

لقد بدأت معركة ليلة الهرير بالغارة الاقتحامية لعمرو بن معدي كرب 
والفرسان المائتين الذين معهء على مقدمة معسكر الجيش الفارسي في العتيق» 
فدخل عمرو وأصحابه معسكر الفرس وهُمْ يُكبرون» وتقاتلوا مع العدو. 

وما لبث أن أقبل قيس بن مكشوح بفرسان وكتائب ميسرة الجيش الإسلامي» 
وذلك بناء على توجيه سعد بن أبي وقاصء مما يدل على أن قيساً كان يتوقع ما 
حدث» وكان قد أخبر سعداًء فأصدر سعد ما يلزم من تعليقات الاستنفار فما أن 
اقتتحم عمرو معسكر الفُرس واندلعت المعركة بينه وبينهم» حتى انطلق قيس بن 
مكشوح» فوصل إلى مكان المعركة» وقد أطبقت كتائب الجيش الفارسي يكردون 
عمراً وأصحابه» وهو صامد صمود الجبال مع أصحابه» فالتحم قيس بن مكشوح 
وجيشه مع الفرس» فأزال الفرس وجعلهم يتقهقرون» وهو المقصود بعبارة «فنهنه 
الناس عنه»» مما يدل أيضاً على أن القوة التي مع قيس كانت قوة كبيرة» وقد نقل 
الطبري رواية عن سيف بن عمر التميمي زعم فيها أن الذين مع قيس كانوا سبعين 
رجلاء بينما الصحيح الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن قيس بن مكشوح كان قائد 
ميسرة الجيش الإسلامي بالقادسية وجرير بن عبد الله البجلي قائد الميمنة» و 
ذكر الطبري وابن كثير عن الإمام الشعبي إن الذين مع جرير كانوا ربع 90 
ويعنى ذلك حوالى تسعة آلاف لأن المسلمين كانوا «بضعة وثلاثين ألفاً؛ مما يعني 
أن الوو نع كيس كانوا ذغاة قينعة الاق أو سبعة آلاف على الأقل . وليااخيل 
قيس جموع الفرس تراجعوا إلى الوراء داخل معسكرهم» وأخذوا يرمون المسلمين 
بالنبال» وتدفقت كافة فرق وكتائب الجيش الفارسى إلى منطقة المواجهةء وكذلك 
تدفقت سائر قوات وقبائل الجيش الإسلامي» فاحدوا أماكنهم إلى جانب القوات 
التي مع قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب. وقد نظم الفرس كتائبهم 
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وصفوفهم ثلاثة عشر صفأ. ونظم المسلمون جيشهم ثلاث فرق» فرقة الخيول - 
وهم الفرسان ‏ وفرقة المرامية ‏ وَهُمْ رماة النبال ‏ وفرقة الرّجالة . 

قال الطبري: «وقام قيس بن مكشوح فيمن يليه فقال: إن عدوكم قد أبئ إلا 
المزاحفة» والرأي ليس بأن تحمل الخيل ليس معها الرّجالة» فإن القوم إذا زحفوا 
وطاردهم عدوهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم يطبقوا أن يُقدموا 
عليهم» فتَيسّروا للحملة ب يعني مرة واحدة ‏ وانتظروا التكبيرة.. وكان نُشّاب 
الأعاجم تجوز صف المسلمين . . وقال الأشعث بن قيس الكندي: يا معشر العرب 
لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجراء على الموت ولا أسْخَئ أنفساً عن الدنياء ولا 
تجزعوا مِنْ القَثّل فإنه أماني الكرام ومنايا الشهداء)”'' . 

وكان الجيشان متواجهان في أول معسكر الفرس بمنطقة العتيق» وتفصلهم 
مسافة عن منطقة معسكر المسلمين» ووراء معسكر المسلمين منطقة الخندق ووراء 
الخندق منطقة العذيب التى فيها قصر سعد بن أبى وقاص» لذلك فإن ما ذكره 
الطبوىءوافن كلد وين عبرو بفاسيتة اميس نالا ندا آثر المسلميو أن لاستخدوا 
إلا بعد أن يكبّر في قصره بالعذيب» وعصى الئاس سعداً فزحفوا قبل سماع تكبيرة 
سعدء وأول من زحف دون سماع التكبيرة القعقاع التميمي وقومه إلى آخر الرواية» 
فإنها تتنافى مع المسافة بين قصر سعد في العذيب وبين مكان الجيش في معسكر 
العتيق» فليس من الممكن سماع تكبيرة سعد من تلك المسافة الشاسعة» ولا يمكن 
أن يأمرهم سعد بالمستحيل» إلا إذا كان أصل ذلك سماع تكبيرة أمير ميمنة الجيش 
ومعه أمير ميسرة الجيش» ويالذات أمير الميمئة وهو جرير» أما تكبيرة سعد وأوهام 
سيف التميمي فهي مستحيلة الوقوع . 

لقد انطلق المسلمون فور تنظيم صفوفهم» وحملوا حملة واحدة على المرس 
الذين كانوا يرمونهم بالنيال» فالتحمت الفرق الإسلامية التلاث» مع الفرق الفارسية 
الثلاثة عشر في معركة ليلة الهرير التي تواصلت من منتصف الليل حتى شروق الصباح . 
قال الطبري : «اجتلدوا تلك الليلة حتى الصباح لا ينطقون كلامهم الهرير» فَُسَّميت ليلة 
الهرير. قال أنس بن حُليس: شهدتٌ ليلة الهرير فكان صليل الحديد فيها كصوت 
القيون» ورأى العرب والعجم فيها أمرأ لم يروا مثله قطاء وانقطعت الأصوات والأخبار 
عن سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء. حتى إذا كان وجه الصبح» انتهى الناس - 
أي عاد المسلمون ‏ فاستدل بلك على أنهم الأعلون والغلبة لهم)”'' . 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبوي - ج؛ ص١١‏ - واليمن في تاريخ ابن خلدون - ص199. 
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لقد أسفرت معركة ليلة الهرير التي أشعلها وخطط لها عمرو بن معدي كرب 
عن مقتل ألفين وخمسمائة من العدو وإصابة أضعاف ذلك العدد» وكان لها تأثير 
في إضعاف معنويات العدو» وارتفاع معنويات المسلمين وثقتهم في القدرة على 
حسم الحرب وتحقيق النصر» فلم تمض سوى زهاء ساعة واحدة على انتهاء معركة 
ليلة الهريرء حتى تهيأ المسلمون لخوض المعركة الحاسمة في القادسية. 

ففي صباح اليوم التالي لليلة الهرير وهو يوم القادسية» تواجه الجيشان 
لخوض المعركة الحاسمة. قال الطبري: «قام في المسلمين رجال ‏ يحضونهم - 
فقام قيس بن مكشوحء والأشعث بن قيس» وعمرو بن معدي كرب» وابن ذي 
السهمين الخثعمي وابن ذي البُردين ن الهلالي» فقالوا: لا يكونن هؤلاء أجراء على 
الموت منكم ولا أسخى أنقيها عن الدنياء تنافسوها». وقال البلاذري: «قال 
قيس بن مكشوح: يا قوم إن منايا الكرام القتل» فلا يكونن هؤلاء القلف أولى 
بالصبر وأسخى نفساً بالموت منكم . ثم قاتل قتالاً شديداً. 

وأما عمرو بن معدي كرب فقال يحث على التَبّات : 

واخطشيسوا التشصوز التق الله “شتيرب الفسازسيتبةه 

وانطلق عمرو يخوض غمار المعركة ببسالة منقطعة النظيرء وفي ذلك قال 
نياز بن مكرم الأسلمي - وهو من شهد القادسية ‏ «اشتد القتال بيتنا وبين الفرس» 
ورأيت عمرو بن معدي كرب يفعل يومتذ بالعدو أفاعيل» يقاتل فارساً ثم يقتحم 
عن فرسه ويربط مقوده في حقوة فيقاتل2170. 

وذكر الأصفهاني عن أبىي عبيدة أن عمرو بن معدي كرب «كانت فرسه 
ضعيفة» فطلب غيرهاء فَأَتِيَ بفرس فأخذ بعكوة ذنبه وأجلد به إلى الأرض» فأقعى 
الفرسء قَرّده. أي بآخر ففعل به مثل ذلك» فتحلحل ولم يقعء فقال: هذا على 
كل حال أقوى». : لوقك وميد في ارو تعن ابي ريه عمو بي نه الوائعة 
التي تقدم ذكرها عن الطبري بأنها : في اليوم السابق وهو يوم عُماس» ومن المُستبعد 
أن يتكرر ذلك يوم القادسيةء فقد ذكر أبو عبيدة أنه «قال عمرو لأصحابه إني حامل 
- عليهم فإن أسرعتم بمقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقَاتِلٌ به» وإن 
أبطأتم وجدتموني قتيلاً بينهم . ثم انغمس فحمل في القوم» فقال بعض بني رُبيد : 


)00 الأغاني لانن الفرج الأصفهاني ‏ ج؛ ١‏ ص8 7؟. 
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يا بني زُبيد تدعون صاحبكم والله ما نرى أن تدركوه حياً» فَحَمَلواء فانتهوا إليه وقد 
ضرع عن قرسه وقد أخذ يرِجلٍ فْرْسٍ رَجْلٍ مِنْ العجم فأمسكهاء » وإن الفارس 
ليضربتن: الفوش فما تقدر أن تتحرك فلما غشيناه زمئ الأعجمي بنفسه وخلى فرشةء 
فركبه عمروء وقال: أنا أبو ثور كُدثُم والله تفقدونني » قالوا: أين فْوّسك؟ قال: 
رُميّ بنُشابة فشب فصرعني». قال الأصفهاني: «وروى هذا الخبر أيضأ محمد بن 
عمر الواقدي عن أبي سبرة عن أبي عيسى الخياط» ورواه علي بن محمد أيضاً عن 
مُرّةَ عن أبي إسماعيل الهمذاني عن طلحة بن مصرف فذكر مثل هذا)"''. 

فلما أخذ عمرو فرساً قويأ من خيول أصحابه انطلق مُخترقاً الصفوف إلى 
حي كال اق ستم أمير الجيش الفارسي راكباً فوق الفيل الملكي ومعه راية الفرس 
العظمى د تُدعى درفشكابيان» فضرب عمرو بن معدي كرب عرقوب فيل رستم 
ضربات قوية بالسيف» فألقى الفيل برستم» فهوى رستم إلى شفير العتيق . 

وقد يكون من اللازم هنا الإشارة إلى أن الطبري أورد رواية عن سيف بن 
عمر التميمي نَقّلها أيضاً ابن خلدون» وتزعم رواية سيف التميمي أنه الهَبَت ريح 
عاصفة فقلبت طيارة رستم عن سريره» فهوت في العتيق» وحمل القعقاع بن عمرو 
التميمي ومَّنْ معه على رستم. . فقتله هلال بن علفة التميمي». بينما الحقيقة غير 
ذلك فلم تقع في يوم القادسية رياح عاصفة تقلب رستم والفرس من فوق الفيل 
والخيول» وروايات سيف التميمي لا يُعبَدٌ بها فى حالة وجود أقوال العلماء 
المؤرخين الثقاة وأسانيدهم الصحيحة القوية التي ذكرت النبأ اليقين. فقد ذكر الإمام 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح قال : 

«اشَدٌ عمرو بن معدي كرب على رستم وهو على فيل» فضرب فيلة فجذم 
عرقوبه» فسقط رستم» وحُيل على فرس وسقط من تحته خرجٌ فيه أربعون ألف 
دينار فحازه المسلمون» وسقنط رستم بعد ذلك عن فرسه» فقتله» وتؤكد ذلك رواية 
المدائني وابن إسحاق وهو الموثوق في رواية السيرة النبوية قال المدائني حدثني 
علي بن مجاهد عن ابن إسخاق قال - ا 0 

الما ضرب عمرو بن معدي كرب الفيل وسقط رستم»؛ سقط على رستم 
خرج كان على ظهر الفيل فيه أربعون ألف دينار» فمات رستم مِنْ ذلك» وانهزم 
المشركون076). 

ويتبين من ذلك أن عمرو بن معدي كرب هو الريح العاصفة التي أطاحت 
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برستم عندما ضرب عمرو عرقوب الفيل» فسقط رستم وهَوّئ إلى شفير العتيق . 
وزهير بن عبد شمس البيجلي» وكثير بن شهاب الحارثي» وقرط بن جماح 
العبدي» وهلال بن علفة التميمي» وكان رستم قد نهض في المكان الذي سقط فيه 
فركب فوق بغلة» فرماه أحد المسلمين بسهم فأصاب قدمه» .وكان قيس بن مكشوح 
قد وصل إليه فضربه بالسيف فقتله» وفى ذات الوقت أصابه عمرو بن معدي كرب 
بالرمح فسقط ميتآأء ثم أقبل بقية أولئك الفرسان فطعنوه وهو ميتء ثم أقبل 
هلال بن علفة فضربه بالسيف. قال البلاذري: «قاتل قيس بن مكشوح قتالا 
شديداء» وقتل لله رستم» فُوْجِدَ يَدَنَه مملوءا ضربا وطعنا فلم يُعلم مَّنْ قتله وقد 
كان مشى إليه عمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد» وقرط بن جماح 
العبدي. وقد قيل إن زهير بن عبد شمس البجلي قتلهء وقيل أيضا إن قاتله 
أثبت»”'' ويتبين من مجمل ذلك أن الذي قتل رستم هو قيس بن مكشوح ابن أخت 
عمرو بن معدي كرب. وقد ذكر البلاذري الذين مشوا إلى رستم بالترتيب وأولهم 
عمرو بن معدي كرب» وقد قال عمرو فيما بعد عن قتل رستم : 
قدعَلمثُ سلمى وجاراتها ‏ ماقطرالفارسٌ إلاأنا 
تكح كت بالرمح حيازيمه والخيلتعدوزيمابيئنا 

وكان قيس قد ضربه بالسيف ثم أصاب عمرو حيازيمه بالرمح فسقط رستم 
صريعاء ثم أقبل الفرسان الستة طليحة وقرط وكثير والعوام وزهير وهلال فطعنوه 
وهُمْ يظنون أنه لما يَمت. ويتبين من ترتيب البلاذري أن آخرهم هلال بن علفة» 
وبذلك يزول التعارض ويكتمل النبأ اليقين. 

ثم أطاف عمرو وقيس والفرسان الستة بجثمانُ رستم وهُمْ يُكَبرُون ويقولون 
بأصوات عالية (الله أكبرء قتِل رستم). فأخذ المسلمون ينادون (قُيِل رستم)» وما 
أن سمع الفْرسٌ بمقتل زعيمهم حتى تقهقروا منهزمين»' وكان القائد الثاني بعد رستم 
هو الجالنوس» فوقف عند الردم ‏ أو الجسر ‏ وناداهم للعبور من العتيق» فاندفعوا 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص54؟. 
() شرح الدامغة ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص59". 
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- مُنسحبين ومنهزمين - إلى العبور للرجوع إلى المدائن» ولحق بهم أبطال وفرسان 
الإسلام وفي طليعتهم عمبرو بن معدي كرب» وفيس بن مكشوح قائد ميسسرة 
الجيش الإسلامي. وفي ذلك قال أبو عبيدة البصري عن أبي زيد عمر بن شبة قال: 
الما قتل رستم عبّر عمرو بن معدي كرب نهر القادسية هو وقيس بن مكشوح 
المرادي ومالك بن الحرث الأشترن”'' وقد ذكر ابن خلدون عن رواية سيف 
التميمي أنه «أمر سعد القعبقاع وشرحبيل باتباع العدو. وقد كان حرج زهرة بن 
حيوة قيلها فلحق بالجالنوس . .»2 بينما ذكر البلاذري أن الذي بعثه سعد هو 
خالد بن عرفطة العذري فيكون القعقاع مِنْ الجنود الذين ساروا مع خالد» وذلك 
بعد انطلاق ومسير عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح والذين معهم وعبورهم 
فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى انتهوا إلى برس» واجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس 
فحمل عليه كثير بن شهاب الحارثي فطعنه. . وهرب الفرس إلى المدائن ولحقوا 
بيزدجرد”" وبذلك اكتمل الانتصار العربي الإسلامي العظيم في القادسية» وكان 
عمرو بن معدي كرب هو بطل أبطال القادسية» وفارس فرسان العرب والإسلام 
الذين حققوا ذلك النصر الكبيرء ولا يساويه في ذلك من الأبطال الحقيقيين إلا 
قيس بن مكشوح المرادي» «قال زياد مولى سعد بن أبي وقاص» قال سعد: كان 
لعمرو بن معدي كرب موطن صالح يوم القادسية عظيم الغناء شديد النكاية للعدو. 
فقيل له: فقيس بن مكشوح؟ قال: هذا أبذل لنفسه وإن قسياً لشجاع)”'" . 

دكن ابن حجر العسقلاني جهاد وبلاء عمرو في القادسية ثم قال: دَوَرَايت 
في ديوان عمرو بن معدي كرب رواية أبي عمرو الشيباني من نُسخة فيها خط ابن 
الفتح بن جني قصيدة يقول فيها : 

والقادسية حين زَاحَمَ رُسُتمٌ كنّاالكماةٌتهزكالأسطان 
ومضئ ربيع بالجنود مُضَرّقا ينويا لجهاد وطاعة الرحه 8 

وهذه القصيدة ذكرها أبو على القالى فى كتاب الأمالى عن الأصمعىء وقل 

قالها عمرو بعد موقعة نهاوند وأول هذه القصيدة: 


لين الكدياز تروفية الشكلان< #الرتسجتتي تشانت الحيكان 
)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهباني - ج5١‏ ص18. 
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لعِبّت بهاهُوحٌ الرياح وبُدّلت 

فكأنَّماأبْقَينمنآياتها 
وفيها يقول : 

والقاوسية يت راحم وحم 

الصباوريحة 018 أُنِيَض مِخْذم 

ومَضى ربيع مم بالجنود مَسَرّقاً 

حتى استباح قُرى السّواد وفارس 
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كخ لنناةة حيد الأ سعلان 
والطاعتين مجامع الأضخان 
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عمرو. . وسعدل بن أبي وقاص 
لقد كان سعد بن أبي وقاص عظيم التقدير لعمرو بن معدي كرب ولجهاده 
ودوره الكبير في القادسية» وقال سعد: «كان عمرو بن معدي كرب عظيم الغناء 
شديد النكاية للعدو يوم القادسية» وقد تجلى ذلك التقدير في قيامه باختيار عمرو - 
من بين سائر الصحابة والقادة ‏ للمسير إلى الخليفة عمر بن الخطاب بتبأ النصر 
والفتح المبين في القادسية . قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: «لما تحت القادسية 
أبْلّى فيها عمرو بن معدي كرب بلاء حسناء فأوفده سعد إلى عمر بن الخطاب 
وكتب إليه معه بالفتح» وأنَْى في الكتاب على عمرو»”'' وقد ذكر ذلك أبَغياً أبن 
حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة قائلاً: «لما افتتح سعد 
العراق» أوفد عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب وذكر له شجاعته 
ومؤازرته» [اه]. 
وتدل تلك الحقيقة على عدم صحة الرواية التي ذكرها الأصفهاني في كتاب 
الأغاني عن الخلاف بين سعد وعمرو بسبب توزيع غنائم القادسية» وإن عمرو بن 
معدي كرب قال: 
إذا مقا ولا مبعى لغااحث “قان قو الاك اللمقاسي 
تُعطئ السوية مِنْ طعن له نفد ولاسويةإذْتغطىيئ الدناتير 
وقد جاء في تلك الرواية أن الخلاف الذي وقع كان بين سعد وبين عمرو بن 
معدي كرب وبشر بن ربيعة الخثعمي» فوجود اسم بشر الخئعمي يتيح استنتاج أن 


22320 ربيع عو ربيع بن زياد الحارثي المذحجي وكان من كبار القادة وصمو فاتح وأمير إقليم 
() العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه الأندلس - ج/, ص560. 
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قائل ذلك الشعر قد يكون بشر الخثعمي» فقد اختلف مع سعد اثنان من الأبطال 
الفرسان اليمانيين بالقادسية» أحدهما بشر بن ربيعة الخثعمي أما الثاني الذي 
تَوَّهَمَثْ رواية الأصفهاني إنه عمرو بن معدي كرب فالصحيح إنه كثير بن شهاب 
الحارثي المذحجي الذي قتل القاتد الفارسي الجالينوس» وقد أعطاهما سعد 
تعويفا قالخا بالسوية مع سائر الناس» وكان نصيب الفرد حوالي ألف درهم» 
ناس شي سن السال كام يعد يان ذلك الفاتقى لكل كن مستطاية القر 
الكريم حوالي ألف درهم فوق نصيبه» فأتى بشر الخثعمي وصاحبه إلى سعدء فقال 
سعد لصاحب بشر: أتحفظ من القرآن؟ قال: أسلمتٌ باليمن وشغلت عن حفظ 
القرآن» فقال سعد: ليس لك في هذا المال نصيب. وكذلك قال لبشر الخثعمي» 
وكان بشر وصاحبه أسلما باليمن ولَمْ يكونا مِنْ الصحابة» وقل:ذكرات ذلك نفس 
رواية الأصفهاني» وهذا يؤكد أن الذي كان مع بشر ليس عمرو لأن عمرو بن 
معدي كرب من الصحابة وأقام فترة من الزن مصاحباً رسول الله يكِةٍ بالمدينة 
المنورة وسكن بمنزل سعد بن عبادة وتعلم القرآن وفرائض الإسلام» وقد جاء في 
رواية أخرى ذكرها الأصفهاتى إنه قال: (قرأتٌ ما بين دفتئّ المصحف). فكل ذلك 
يدل على أن الذي كان مع يشر ليس عمرو بن معدي كربء وإنما هو قائد وبطل 
يماني آخر مِنْ مذحجء» وذلك القائد هو كثير بن شهاب الحارثي المذحجي» 
فغضب بشر الخثعمي وكثير بن شهاب من سعد بن أبي وقاص. وقال كثير بن 
شهاب أبياتاً منها : 

وقاك لك تسسى الل الله ققير . .ونه عاب الشتادبيية لعصية 

فانكا وقه امك نساة كقييرة #ونهنوةشعة نوسن يجين ايم 

وقال بشْر بن ربيعة الخئعمي أبياتاً ينسبها أحد الذين لا يعلمون إلى عمرو بن 

معدي كرب» وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أبياتاً منها في ترجمة بشْر بن ربيعة 
الخفعمي قاتلا إنه: «كان أحد الفرسان وشهد القادسية وهو القائل : 

أنخثٌ بباب القادسية ناقتي وسعد بسن وقاض على أسيدر» 

وقد ذكرها البلاذري في ختام أنباء القادسية قائلاً: «وقال بشر بن ربيعة بن 

عبرو لدي 

نَم خيالٌ مِنْ أميمةٌ موهناً وتاعيايت الى التعيور تجو 

.. ولاغرو إلا جَوْبُها البيدٌ في الدّجَن ومِنْدوننارَمنُأشموقور 

تحن بباب القادسية ناقتيى ‏ وسعد بن وقاص علي أميرٌ 

سكيد انتيب لبجم كو تيه طويل الشذى» كأبي الزناد» قصير. .) 
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وجاء هذا البية 5 بقية المصادر» وقد يكون بعذله : 


وسع د أميرُ شرهدون خيره 0 وخيرٌأمير بالعراق ججريمٌ 
وصع نامير المسسععين حرا .رعسب (التت )انس وهودة 
ثم قال مخاطباً أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 
تدك شوك اللاون يقفا ناب ناديس والنتم ؟ عصيية 
عشية وَدَ القومٌ لو أن بعضهم يُعارٌ جناحي طائرفيطيرٌ 
إذاهنا تزعتا ين شراء #تسمية. +لفةالاخرم #التكيال سه 
وقد ذكرت رواية الأصفهاني أبيات بشر الخثعمي ثم قالت تلك الرواية 
«فكتب سعد إلى عمر بما قالا وبالقصيدتين». يعني بما قال بشر وعمرو بن معدي 
كرب» والصواب بشر وكثير بن شهاب. وقال ابن حجر العسقلاني بعد ذكر أبيات 
بشر الخثعمي «فكتب بشر إلى عمر بن الخطاب بهذا الشعرء فكتب عمر إلى سعد 
أذ اليا مل الملاة زنيمدة قله ركبا عاء في روا الامدياق ركد درل 
«فكتب سعد إلى عمر بما قالا وبالقصيدتين» فكتب إليه أن أعطهما على بلائهماء 
فأعطى كل منهما ألفيّ درهما. ويبدو أن رواية الأصفهاني رجت باسم عمرو بن 
معدي كرب لأن سعدا كَنَبْ إلى عمر بشأنهما مع عمرو بن معدي كربء أو لأن 
جواب عمر جاء مع عمرو بن معدي كرب لما رجع من المدينة المنورة. 
إن قيام سعد بن أبي وقاص باختيار وبعث عمرو بن معدي كرب ينبأ النصر 
والفتح إلى أمير المؤمنين وعاصمة دولة الخلافة» يدل على تقديره لعمروء وكذلك 
فإن جواب عمرو عندما سأله عمر عن سعد بن أبى وقاص يدل على تقديره الكبير 
تعد هلا مبعة لمااجاء قن .يعض رزايات"الأصتهائن: وسيقه ين عي التميمى من 
تلفيقات تحاول الإساءة إلى عمرو بن معدي كرب وغيره من الصحابة» وإنما العبرة 
والاعتقاد بما ذكرته المصادر الموثوقة التى منها يأتى النبأ اليقين. قال ابن عبد ربه 
في الحقد الفريك :"الما فتكت القادسية ابل فيه عمرى دن مسدى كرب رلاة حيةاء 
فأوفده سعد إلى عمرو بن الخطاب وكتب إليه معه بالفتح وأنْتى في الكتاب على 
عمروء فلما قَدَم على عمر سأله عن سعدء فقال عمرو: أعرابيٌ في نمرّته: 05 
في تاموريته» يُقسم بالسويّة ويعدل في القضية. . فقال عمر: لَشَّدّ ما تَقَارَضْكُما 
الثناء» . وجاء في كتاب الإصابة إنه: «لما افتتح سعد العراق» أُوفَدَ عمرو بن معدي 
كرب إلى عمر يذكر له شجاعته وموازرته! وقال ابن قتيبة: «كتب سعد إلى 
عمرو بن الخطاب يثني على عمرو بن معدي كرب» فسأله عُمر عن سعد» فقال: 
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موكالات» اغراف :فن كتترية» أسد فى تائؤرية»» تثينة بالسوية»ويخدل نن 
القضية» وينفر في السرية» وينقل إلينا حقنا كما تنقل الذّْرَة فقال عمر: لَشَّدَ ما 
تقارضتما الثناء» . . 

وجاء في فتوح البللدان للبلاذري عن الحسن بن عثمان الزيادي عن 
إسماعيل بن مجالد عن أبية عن الإمام الشعبي «أن عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
وَفَدَ على عمر بن الخطاب بعد فتح القادسية فسأله عن سعد وعن رضاء الناس 
عنه» فقال عمرو: تركته يجمع لهم جمع الذَّرّة» ويشفق عليهم شفقة الأم البَرَق 
أعرابي في نمرته» نبطيّ في جبايته» يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفذ 
بالسرية. فقال عمر: كأنكما تقارضتما الثناء؟ وقد كان سعد كتب يثني على عمرو. 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين ولكني أنبأت يما كر زاه]. 


كم اناه اميك 


- 


عَمْرو. . وعَمّر بن الخطاب 

في أيام الجاهلية وما قبل الإسلام كان عمر بن الخطاب يسمع عن عمرو بن 
معدي كرب وأنجام يطولت'فن الجمارك الت كان ييخرفيها ويفضر فيها سراء في 
بعض النزاعات القبلية التي وقعت باليمن أو في الغزوات على قبائل تميم وبني 
عامر وهوازن في نجد واداني الحجاز» أو في الغارات التي كان يشنها على القوافل 
الفارسة والموا حينانت الى حناقيها كيه باذا خرر ا للويين المصوون متصعاد قد كان 
عمرو فارس اليمن والعرب بدون مُنازع» وكانت أنباء عمرى حديث الناس. 

والتَّقَى عمر بن الخطاب بعمرو بن معدي كرب عندما وَفْد إلى رسول الله 
كه بالمدينة المنورة ومكث فيها مُصاحباً رسول الله كَل زهاء مائة يوم في السنة 
التاسعة للهجرة» وكذلك عندما قَدَمِ عمرو إلى أبي بكر الصديق في أعقاب الثورة 
التي قادها مع قيس بن مكشوح ضد فيروز الديلمي والأبناء الُرس وتم فيها نمي 
أغلب الفرس هخ التمن شية ١‏ هه ثم عيدما كذم عمترق على فرسان يدى. زبيد 
وغيرهم للجهاد وفتح الشام في جمادى الأول سنة ١ه‏ وانطلق من المديئة إلى 
الشام حيث كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد القائد العام للجيش بالشام قائلا : 
«ويكفيك عمرو بن معدي كرب». ولما تولى عمر الخلافة كان عمرو يُمزق 
صفوف الروم ويصرع قادتهم وفرسانهم في اليرموك ثم في دمشق وحمص 
وقنسرين» ثم أتى عمرو إلى المدينة والتقى بالخليفة عمر ب بن الخطاب وهو اللقاء 
الرابع بينهما واللقاء الأول في خلافة عمرء وكان عمير ‏ ومنذ اللقاء الأول - 
يتعجبٌ من عِظُم خَلْق عمرو بن معدي كربء قال المدائني: «كان عمر بن 
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الخطاب إذا نظر إلى عمرو بن معدي كرب قال: الحمد لله الذي حَلَْقَنا ولق 
عمراً. تعجباً مِنْ عِظْمِ خلقه». ولما انطلق عمرو من عند عمر إلى القادسية كتب 
عمر إلى سعد بن أبى وقاص قائلاً: «أمددتّك بألفىّ فارسّ عمرو بن معدي كرب 
ورطليودة راد مقوراهه تاج هوا ترشا قوهيا التحوف اهو انداة القز اجا .بين التسكن 
العربى الإسلامى وجيش الأمبراطورية الفارسية فى القاديسية كان عمر بن الخطاب 
قزير الأعخيام يما شيك رت كاله الشاقط أبن كير : :#وكانت العرو اشن العدينه الى 
عدن أبين يتربصون وقعة القادسية هذه» يرون أن ثبات ملكهم وزواله بهاء وقد 
بعث أهل كل بلد قاصداً يكشف ما يكون من خبرهم». وكان عمر بن الخطاب 
أعظم اهتمامأ» قال ابن خلدون: «كان عمر يسأل الركبان حين يُصبح إلى انتصاف 
النهار ثم يرجع إلى أهلهء فلما ألفى البشيرء قال: من أين؟ فأخبره. فقال: 
حدّثنيء» قال: هزم الله المشركين» ففرح عمر». وبما أن الذي بعثه سعد ينبأ النصر 
وكتب معه بالفتح لم يكن رجلاً مجهولا ولا مِنْ عامة الناس وإنما هو الزعيم القائد 
العظيم عمرو بن معدي كرب» فيمكن القول أن ذلك البشير كان طليعة بعثه عمرو بن 
معدي كرب» ولذلك اقتصر كلامه على تبشير عمر قائلاً: هزم الله المشركين» ففرح 
عمر. ومالبث أن دخل عمرو بن معدي كرب والفرسان الذين معه المدينة» وقد 
كان المعتاد في مثل تلك الحالة أن يدخل المبعوث بنبأ وكتاب الفتح والذين معه إلى 
المدينة وهم يُكبرون ويُهللون» فَيُكبرٌ لتكبيرهم أهل المدينة» ويتلقاهم الخليفة وكبار 
الذين بالمدينة أمام المسجد النبوي» وينزل المبعوث والذين معه من خيولهم أمام 
المسجدء ويتقدم الصحابي المبعوث بالنبأ إلى الخليفة فيسلم عليه ويخبره بنبأ النصر 
ويناوله الكتاب الذي بعثه الأميرء ويجري بين الخليفة والصحابي المبعوث ما يلزم 
من حديث؛» فيكون ذلك هو ما حدث عند قدوم عمرو بن معدي كرب بتبأ وكتاب 
الاتتصار العظيم على جيش الأمبراطورية الفارسية في القادسية. 

وقد جاء في تاريخ الطبري عن سيف بن عمر التميمي قال: اكتب امعد إلى 
عمر يخبره بالفتح. وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري». ونقلت بعض 
المصادر ذلك القول عن روأية الطبري عن سيف التميمي», يما ذلك الاسم يكاد 
يكون مجهولاء ويبدو أنه من بني سعد الفزر بن زيد مناة بن تميم» وقد يكون من 
الأشخاص الذين رافقوا عمرو بن معدي كربء فلم يكن أي شخص أسمه سعد بن 
عميلة مِنْ الصحابة ولا مِنْ قادة وأبطال وفرسان القادسية ولا مِنْ التابعين» ولذلك 
فإن الصحيح هو ما جاء في العقد الفريد عن الجهاد والبلاء الكبير لعمرو بن معدي 
كرب في القادسية وإنه «أوفده سعد إلى عمر وكتب إليه معه بالفتح وأثنى في 
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الكتاب على عمروة. ومما يؤكد ذلك أن الروايات» بل رواية سيف التميمي نفسها 
لم تذكر أي كلام بين عمر بن الخطاب وبين سعد بن عميلة الفزاري» بينما ذكرت 
كافة المصادر والنصوص الموثوقة الحديث الذي دار بين عمر بن الخطاب وبين 
عدرو بن فعدئ كرت :وذلك يؤكدإته المبعوث ييا وكتات النصى» وكان تصن 
الكتاب: «أما بعد: فإِنّ الله نصرنا على أهل فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم 
من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بِعْدَةٍ لم يَرَ 
الراؤون مثل زُهائهاء فلم ينفعهم الله بذلك» بل سلبهموه ونقله عنهم إلى 
المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام وفي الفجاج»)”''. 

وجاء فى الكتاب بعد ذلك ذكر الشهداء من المسلمين فى القادسية» وقد جاء 
في العمّد الشرية ناسعد أت فى الكتاب على عموو): ول تفشسمن :الرواية 
الموجودة عن نص الكتاب ذلك الثناء الذي أشار إليه أيضا ابن قتيبة . فلما انتهى 
عمر من قرأة كتاب سعد» «سأل عَمْراً عن سعد وعن رضاء الناس عنه. فقال 
عَمْرو: هو لهم كالآب. أعرابيُ في نمّرته» أسد في تأموريته: يُقسم بالسوية ويعدل 
في القضيةء وينفرٌ في السرية. فقال عُمَّر: لَشَدَ ما تقارضتما الثناء». وفي رواية 
البلاذري: «فقال عَمّر: كأنكما تقارضتما الثتاء؟ فقال عَمْرو: كلا يا أمير المؤمنين 
ولكني أنبأتُ بما أعلم» [اه]. 

ثم اعتلى عمر بن البخطاب مثبر المسجد النبوي وقرأ على الناس ذلك 
الكتاب الذي بعثه سعد بانتضار وفتح القادسية» وفي ذلك قال ابن كثير: «يُقال إن 


عْمّر قرأ الكتاب على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم» [اه]. 


3 
3 ل ات 


وقد جرى بعد الحديث سالف الذكر بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معدي 
كرب والذي فيه السؤال عبن سعد وجواب عمرو» جرى حديث بينهما ذكره 
البلاذري متصلاً بالحديث السالف وذكره المسعودي منفصلاً عنه» وتستلزم طبيعة 
ذلك الحديث إنه كان في وقت لاحق بمجلس عمر إما في نفس اليوم أو في اليوم 
التالي» فقد ذكر البلاذري بسنده عن الإمام الشعبي إنه: «قال عمر بن الخطاب: يا 
عمروء أخبرني عن الحرب . فقال: مّرة المذاق إذا قامت على ساقء مَّنْ صبر فيها 
)١‏ الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة - محمد حميد الله ص١7‏ - ولم يأت 


في كتاب الوثائق اسم المبعوث إلى عمر بهذا الكتاب. أما نص ما جاء في الكتاب فهو 
نفس النص في تاريخ الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير ‏ جلا ص7 4. 
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عُرف ومَنْ ضَعفٌ فيها تَلَف)”"". وقد ذكر ذلك المسعودي في مروج الذهب بلفظ 
١سأله‏ عْمْر عن الحرب» فقال عمرو: سألتَ عنها خبيراًء هي والله مُرَة المذاق» إذا 
شهرت عبن ساق مَنْ صَبّر فيها غرف»ء ومن ضَعف فيها تلف. ولقد أحسن 
وَاضفها اتاد : 
التكموت لقنا مكدون لفق لدان روفي كر ا 701 
ثم ذكر المسعودي البيتين اللّْذين بعد هذا البيت» ولكن عبارة «ولقد أحسن 
واصفها فأجاد» قد يكون أصلها (أحسن وصفها فأجاد) لأنْ هذا الشعر لعمرو بن 
معدي كرب ولم يتمثل به» فقد جاء فى هامش السيرة النبوية لابن هشام ما يلي: 
«قال السهيلي» قال عمرو بن معدي كرب: 
الخربٌْ أوَّلُ مائَكُونُ فَقِيَةً تَسْعَوبِبَرْهَالِكل جَهُول 
حَنّى إذَا اشَمَعَلّتْ وَشَبّ ضِرَامُهَا ع قا ا إن 
لظام نت رافف] فتشكوية مكدؤوقتة للتشه وال 
وفي جامع البخاري : كان إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ أبيات عمرو بن 
معدي كرب هذه0”'. 


هك 2ه ذه 
2 


وبعد ذلك الوصف الئثري والشعري للحرب» سأله عمر بن الخطاب عن 
السلاح . قال البلاذري عن الومام الشعبي : «قال عمر: فأخبرني عن السلاح . قال 
غمرق: -شئل"يا أمين المؤمسن عما شفقت ممه قال: : الرمح؟ قال: أخوك وريما 
خانك . قال: فالسهام؟ قال: رُسُل المنايا ُخطي وتصيب . قال: فالترس؟ قال: 
ذاك ال الدوائر. قال: فالدرع؟ قال: مشغلة للفارس متعبة للراجل 
وإنها لْحِصّنٌ حصين لك 

ثم وقعت بعد تلك العبارة مشكلة بسيطة ربما قامت بعض الروايات بتضخيمهاء 
نطنجاء ار ورا لاط رك إن اذا عكر فالسيف؟ قال عمرو: هناك تكلعك أمك. 
فقال عُمَر: بَلْ تكلتك أمك. فقال عمرو: الشمنى اضرع إليكه”'" ورذلك اتعهنك 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري - ص78؟. 
فم مروج الذهب للمسعودي ‏ ج؟ ص ؟١7.‏ 
ره في مروج الذهب : 
(سستتيى إذا ميت وقمب ضرامها عادت نيعتو ١:‏ قصيعز ذانت حليل) 
(5) السيرة النبوية لابين هشام - جا ص؟١5.‏ 
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رواية البلاذري بسنده الببالت من الإهام الشعبي» فالذي حدث لا يتجاوز أن الحماس 
ارتفع عند عَسْرو حين سأله عن السيف فقال بشكل عفوي (هناك ثكلتك أمك) فاستاء 
اتوي ل را سحا امك االسدو عبر اشنا بو سد رقا ات 
بسبب الحَْمّى دون أن يقصدء ثم خرج بعذر الحَمّى بينما جاء في رواية المسعودي 
اسأله عُمَر عن السلاح فأخبره حتى بلغ السيف» » فقال هنانك قار عناك دك د 
تكلهاء فْعَلَاه غمر بالدّرة وقال: : بل أمك قارعتك والله إِنْي لأهمٌ أن أقطع لسانك» فقال 
عمرو: الحُمّى أضرعتني اليوم: وخرج من عنده وهو يقول: 

أتوعِدني كأئك ذو رُعَيِْنٍ جالتوفينتة أن ذو تسراضن 

فكم قد كان تَبْلَكَمِنْ مليك مَظيم ظاهِرٍ الجَبْروت قٌايِي 

فأصبح أَهْلْهُبَادُواء وأمسّئ اكيت بد اناس حي اماس 

اي امكيف كا ملقم احضمة مودلة يعو لجس 

فاعتذر عمر إليه» وقال: : ما فعلث ما فعلته إلا لتعلم أن الإسلام أفضل وأعر 
من البجاهلية 17 
وقد دمجت رواية المسعودي بين حادثتين إحداهما ما حدث بين 

حمر بن لقعلاب وعد يري مودي ترب ول يتيناور الجا ايفين أعدها ما دوه 
البلاذري في الرواية الأولى 0 الومام الشعبي فقيه التابعين» أما الحادثة 
الأحرق فكانت .دن عتمرى وبين ملك م شلوك جلت الأدراء ار الجاهلية رحد 
الذي رفع الدرة أو العصا ت على عفرف فائلة : والله إني لأهمْ أن أقطع 
لشائك2© فخرج عمرو من عنده وهو يقول الأبيات التي أولها (أتوعدني كأنّك 
ذو رُعَيْنِ)ء ومما يتيح إدراك ذلك وجود ثلاث روايات عند تلك الأبيات» فقد 
و الهمداني في الإكليل أنها لعلقمة بن ذي جَدَنَ في الجاهلية» وذكر أبو: 
عبيدة أن كلاماً وقع بين عمرو بن معدي كرب وسَلْمَانَ بن ربيعة الباهلي في 
فتح أرمينية بعد موقعة نهاوند». ثم قال : (فقال عمرو هذه الأبنات)0؟ وال 
ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق «قال عَمْرو بن مَعْدي كرب الرِبَيْدي 
في شيء كان بينه وبين قيْس اين مُكشوح المُرّاديء فبلغه إنه يتوعده. فقال: 

الو مي كناتدف دروعتيو بالمو ميت ان ته 


(1) مروج الذهب ‏ ج” ص 77”0. 

0 السبرة الشبوية - ابن هشام . جب١‏ ص ٠‏ 2 

فر في الإكليل (أتوعذني كأنك ذو رياش) يعني الحارث ذو رياش أعظم الملوك التبابعة وفي 
الإكليل أيضاً (كأنك ذو رعين). 
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وَكائِنْ كان فَبِلْك مِنْ لهم وَمُلْكِ نَابِتٍ في الئاس راسي 

قَدِيم لاي لضان فظيم ماهر السجَبْرُوتٍ تاي 

اتستدى أشي ناوا وا متشي مُحَوَّلُمِنْ أناس في أناس»" 

ولكن قيس بن مكشوح لم يكن ملكا من الملوك الحميريين في الجاهلية بينما 
هذا الشعر قاله عمر وهو يخرج من عند الملك الذي توعده وهَدَدَهء ولم يكن هناك 
مَلِك اختلف معه عمرو سوى الملك علقمة بن ذي قيفان صاحب السيف 
الصمصامة وقد تقدم الخبر عن ذلك . وبالتالي يمكن إدراك أن عمرو بن معدي 
كرب كان عند الملك علقمة بن ذي قيفان الحميري في قصره بمديئة عمران في 
الجاهلة تكهيب: علق يذن كلدم كاله عبرو اننا يوم ٠:‏ ررقم علقية عليه الدوة ب ام 
الغضا"المبرتجانب رتنا السيق“التيضامة:وقال:: والله إنى لاهم أن أقطع 
لسانك» فخرج عمرو من عنده وقال تلك الأبيات . 
ولما وقع الحديث بين عمرو وبين عمر بن الخطاب عن السلاح وسأله عمر 

عن البيات نثال ععو و متاسطها ودرن ففدل (عالك كلناف 010 قال عمر 
غاضباً: بل تكلتك أمك. فاعتذر عمرو قائلاً: الحُمَى أضرعتني اليوم» وخرج . 
[ويبدو أن ذاكرة أحد الحاضرين استحضرت يومذاك قصة الحادثة القديمة في 
الجاهلية بين علقمة وعمرو]» وما لبث أن دعا عمر بن الخطاب عَمْراً واعتذر إليه» 
وهو ما ذكره المسعودي قائلاً: «فاعتذر إليه عمر بن الخطاب» وقال: ما فعلتٌ ما 
فعلتّه إلا لتعلم أن الإسلام أفضل وأعرٌ من الجاهلية» والمقصود: لم أعتذر لك يا 
عمرو إلا لتعلم أنك في الإسلام أفضل وأعرٌ مما كنت عليه في الجاهلية» فها هو 
أمير المؤمنين بنفسه يعتذر لك. قال المسعودي: «وفضّله عمّر على الوفد» ثم قال: 
(وقد كان عُمن أبن عهرا يعن ألكه» وافبل ماله ويذاكرة الحروب ولحباوه 7 


إن تلك الفترة التي قَدَّمِ فيها عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب 
يمكن تحديدها بحوالي شهر صفر سنة 5١ه‏ وتَقَعٌْ بين موقعتين حربيتين عظيمتين ؛ 


: الأصوب كما في مروج الذهب (فكم قد كان قبلك من مليك) ومعنى (راسي): الراسي‎ )١( 
المستقرء يقال: رسا إذ! استقر.‎ 

(؟) القاسى: الشديدء مأخوذ من القساوة وهى الشدة. وقد جاء في الإكليل أن هذا الشعر قاله 
لقي والأصوب أنه فى علقمة. ْ ١‏ 

()1 السو البوية داب مكام صا منت 41 

0 مروج الذهنة ي؟ صن 2 .١١‏ 
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موقعة القادسية في العراق وموقعة نهر اليرموك بالشام؛ وقد جاء عمرو بن معدي 
كرب إلى عمر من حرب القادسية ثم ما لبث أن عاد إلى العراق وانطلق منها مع 
القاقة والفرساة الذين اتظلتوا إلى :ومع واتضييوا إلى العيكن العرنى الاسلافن 
الذي سار من دمشق في ربيع الثاني 6ه بقيادة الأمير أب عبيدة الجراح لجان : 
جحافل الروم التي جمعها الملك هرقل مرة ثانية ودفعها إلى منطقة حمص وشمال 
فلسطين ومنطقة نهر اليرموك في أوائل سنة 6١هء‏ فكان عمرو من أبطال موقعة 
تيبر اليرهيوك الكيرة: التي تبوجت بالانتصار الأعظم على الروم في رجب سنة 
0ه» وقد سلف ذكر تفاصيل ونصوص ووقائع الفتوح التي شهدها عمرو بن 
معدي كرب جه المرحلة من فتوح الشام ابتداءٌ بموقعة نهر اليرموك في رجب 
6ه ومروراً بإعادة فتح حمص وقنسرين ثم مسيرة مع أبي عبيدة بن الجراح في 
الجيش العربي الإسلامي إلى حَلْبْ وافتتاحها في أواسط سنة ١ه‏ وانتهاء بفتح 
أنطاكية إلى منتهى الشام . 


أنبأ عمرو مِنْ جلولاء إلى لقائه السادس يعُمر بن الخطاب 

ظ في حوالي شهر شوال سنة 5١ه‏ عاد عمرو بن معدي كرب وفرسان بني 
ذية اللدن عه من الغا إلى 'العزا ميات وا جه المسامون أو قط فارسي يلاها 
بعد انتصار القادسية ‏ في محرم 5١ه‏ - وذلك أن كسرى يزدجرد ملك الفُرس 
الذي أنسحب من المدائن إلى خلوان فى أزائل نيه اعياد ما لبك أن امختفر 
وجمع جيشاً كبيراً أقبلوا إليه من أرجاء بلاد فارس إلى حلوان فوجههم إلى جلولاء 
- وهي مركز سواد شرق العراق الذي كان ما يزال بيد الفرس - وبلغ الجيش 
الفارسي في جلولاء ما يقرب من مائة ألف بقيادة خرزاذ أخو رستمء يتهيؤون 
حف على المسلمين: قال ابن كثير: «وكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك» فكتب 
إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أميرا على 
الجيش الذي يبعثه إليهم! . وقال البلاذري: (قال الجسلمون : يتبنئ أن نعالجهم 
قبل أن تكثر إمدادهم ' وكان جيش المسلمين الذي وجهه سعد مع عائيه بن عتبه 
أقل من أثنى عشر ألفاً. ولكن وصول عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
وغيرهما من القادة الذين كانوا في الشام وجرير بن عبد الله البجلي من المنطقة 
التي كان فيها بالعراق يشير إلى أن عدد المسلمين كان لا يقل عشرين ألفاً حين 


)١(‏ فتوح البلدان - للبلاذري - ص514. 
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«فلقوهمء وحجر بن عدي الكندي على الميمنة» وعمرو بن معدي كرب 
على الخيل» وطليحة بن خويلد على الرجال. وعلى الأعاجم يومئذٍ خرزاذ أخو 
وسدوة فاتخلوا قتالا فديداً؛ انا اي ار سح بيت جار 
بالسيوقه حت | نثنت» ثم إن المسلمين حملوا حملة واحدة قلعوا بها الأعاجم عن 
مرحي وحتر نرارا لابوا وركبة المسلمون أكتانهم يتعلونهم قتلاً ذريعا 
حتى حال الظلام ب ينيع :+ .جيل هاشم بن عتنة كزين بن عبد الله التعلى جلو 
فى عن كلقا رو اذكادك رقع لوا 6 في ألكن :هندة سف جمشترة را وقال 
اتن “كس «كان في الأبطال يومئذٍ طليحة الأسدي»ء وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي» وقيس بن مكشوح. وحجر بن عدي. . وهربت الفرس كل مهرب» 
وأخذهم المسلمون من كل وجهء وقعدوا لهم كل مرصدء فقتل منهم في ذلك 
الموقف مائة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلىء فلذك سميت جلولاء. 
فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة ستة عشر للهجرة»”" . 


علد باخ 4ع 
نم بياس 


وبعد موقعة جلولاء افتتح جرير بن عبد الله البجلي مدينة خانقين وسواد 
العراق الممتد شرق نهر دجلة» وذلك في أوائل سنة /1١١هء‏ وزبما شهد عمرو فتح 
العراق». وقد يكون ذلك لأنه شهد القادسية ثم كان قائد خيل المسلمين في موقعة 
جلولاء ‏ في ذي القعدة 51١اه‏ . ثم شهد موقعة بنارقة تر :فنة اش كدويهنا: أن 
القادسية وجلولاء ونهاوند هي المواقع والفتوح الرئيسية الكبرى يكون من شهدها 
قل شهد عامة فتوح العراق» ولكن الفترة من موقعة جلولاء ان موقعة نهاوند تزيد 
عن ثلاث سنوات» فأين كان عمرو خلال تلك الفترة؟ 


بعد فتح جلولاء وسواد دجلة. ثم اختطاط مدينة الكوفةء وقد ذكر ابن كثير 
إنه «في المحرم من سنة !١ه‏ انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة؛ . 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص14 ؟. 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص59. 
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عمرو بن معدي كرب من الصحابة الذين استقروا بالكوفة واختط بها داراً» وكان 
لبني بيد ومذحج خطة كبيرة - أي منطقة سكيئة - في الكوفة . 

ومِنْ أنبأ عمرو في الكوفة ما ذكره أبو المنهال عيينه بن المنهال عن أبيه قال: 
لاجاء رجل وعمرو بن معدي كرب كفت بكناسة الكوفة على فرس لهء فقال: 
لانظرن ما بقى من قوة أبي ثورء فأدخل يده بين ساقيه وبين السرج» وفَطن عمرو 
فضمهما عليه وحرك فرسه» فجعل الرجل يعدو مع الفرس لا يقدر أن ينزع يده 
حتى إذا بلغ منه قال: يا ابن أخي مالك؟ قال: يدي تحت ساقك. فُخَلَى عنه 
وقال: يا ابن أخي أن في عمك لبَقِيْهُ) . 

وتقول رواية في كتاب الأغاني: (أن الأشعث بن قيس وعمرو بن معدي 
كرب تنازعا في شيء) فوقع بينهما كلام» «قال جرير بن عبد الله البجلي : فأحخذتٌ 
بيد الأشعث فنثرته فوقع» ثم أخذت بيد عمرو فجذبته فما تحلحل» والله لكأنما 
حركتٌ أسطوانة القصر؛ يعني عموداً من أعمدة القصر. 

وَوَفْد عمرو بن معدي كرب على عمر بن الخطاب بعد اختطاط الكوفة» فقد 
ذكر المسعودي في مروج الذهب أنه «.. قَدَمِ عمرو بن معدي كرب من الكوفة 
على عمر بن الخطاب»70؟ وقال ابن حجر العسقلاني «لما افتتح سعد العراق» ودرٌ 
له الخراج» أوفد عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب» وذكر له شجاعته 
وموأزرته». فيكون ذلك بعد افتتاح جلولاء وسواد دجله من جهة وبعد اختطاط 
الكوفة ‏ سنة ١ه‏ لأنه كما ذكر المسعودي «قدم عمرو من الكوفة على عمر بن 
الخطاب» فيكون زمن ذلك في أواسط سنة 1١ه.‏ 

وتزعم رواية في كتاب الأغاني للأصفهاني إنه «خرج عمرو إلى المدينة فقدم 
على عمر بن الخطاب وهو يغدي الناس وقد جَمّن لعشرة ة عشرة؛ فأقعده عمر مع 
عشرة فأكلوا ونهضواء ولم يقم عمروء فأقعد معه تكملة عشرة حتى أكل مع 
ثلاثين» ثم قامع فقال يا أمير المؤمنين إنه كانت لي مآكل في الجاهلية منعني منها 
الإسلام وقد صررت في بطني صرتين وتركت بينهما هواء؛ فَسَّدَهُ. فقال عمر: 
عليك حجارة من حجارة الحرّة ة فسده به يا عمرو؛ وهذه الرواية قد تكون في عام 
الرمادة فلا يمكن أن يقول عسرو: كانت لي مآكل في الجاهلية» وإنما يمكن أن 
تكون له مآكل منعه منها عام الرمادة حيث وقعت أزمة اقتصادية معروفة في ذلك 
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العام» وربما قال له عمر ما جاء في الرواية على سبيل المزاح : قال الأصفهاني : 
«قال أبو عبيدة: قدم عمرو بن معدي كرب والأجلح بن وقاص على عمر بن 
الخطاب» فأتياه وبين يديه مال يوزن. فقال: متى قدمتما؟ قالا: يوم الخميس» 
عليك اليوم. فلما فرغ من وزن المال نحَاهُ ثم أقبل عليهماء فقال: هيه؟ فقال 
عمرو: يا أمير المؤمنين هذا الأجلح بن وقاصء كيدوك الوئزة تعيك الفرة تنك 
رف اممارات يمي الحا فا ور 0 
كثيرٌ نسلهم» رة أرزاقههة اوه أعريام على عدراني: خسان عدوهم 
عنهم ) صالحون بصلاح إمامهم». والله ها رأينا مكلك إلا مَنْ تَقَدَمك» فنستمتع الله 
بك. فقال عمر: ما مََعك إن تقول في صاحبك مثل الذي قال فيك؟ قال: منعني 
ما رأيت في وجهك وكان قد رأى الغضب في وجهه فال عمر: فل أطي 
أما لو قلت مثل الذي قال فيك لأوجعتكما عقوبة 11 لأوجعتك عقوية] ‏ فإن 
تركتك لنفسك» فوسف أتركه» والله لوددثٌ لو سلمت لكم حالكم هذه أبدأ - 
[يعني أن يُني الصحابة والمسلمون بعضهم على بعض] - أما أنه سيأتي عليك زَمنُ 
تعضه وينهشك وتهرّه وينبحك ولست له يومئذٍ وليس لك» فإن لم يكن بعدكم فما 
أقربكم منها . [ص7”8 ج:١1].‏ وكللام عمل - إذا صح - فالمقصود به سيأتي وقث 
يعض وينهش المسلمون بعضهم بعضاء أو يهرْ وينبح بعضهم بعضاً. . وليس يومئد 
بعضهم لبعض » فإن لم تدركوا ذلك الوقت فما أقربيكم منهء وقد حدث ذلك فى 
زمن الفتنة الكبرى بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ولم يدرك عمرو بن معدي 
كر ومن القن بحدد الله تعالى:: 


وبعد كلام عمر بن الخطاب مع عمرو والأجلح بن وقاص - غالباً - جرى 
في مجلس عمر بن الخطاب حديثٌ طويل بينه وبين عمرو بن معدي كرب عن 
قبائل اليمن» وقد ذْكَرَ المؤرخ الجليل أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب نبأ 
قدوم عمرو بن معدي كرب من الكوفة إلى عمر بن الخطاب» ثم أنه : 

اسأله عُمْر عنه قومهء فقال له: أخبرني عن قومك مذحج» ودع طيئاً' . 


)١(‏ قبيلة مذحج» هم بئو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن 
سا 
وقبيلة طيء» هم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. 
ويقال: طيء بن مذحج. 
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قال: سَلْنِي عن أيهم شئت؟ قال: أخبرني عن غُلّةَ بن جَلْد0. 

فقال عمرو: هُمْ فُرسانٌ أغراضناء وشفاة أمراضناء وَهُمْ أعققنا واتتهنا 
وأسرعنا طلباً وأقَلّنا هرباً» وه هُمْ أهل السلاح والسماح والرماح. ‏ [ويروى: أهل 
الصباح والسماح والرماح] -. 

قلعتيو : :قا أرقي ليشن ال 0 

فقال عمرو: هُمْ أعظمئا خميساًء وأسخاناً نفوساًء وخيرنا رئيس" . 

قال غمر: فما أبقيت لد اد؟2) 

فقال عمرو: هُمْ أوسبعنا دارأًء وخيرنا جاراء وأبعدنا آثارء وهُمْ الأتقياءً 
البررة» والساعون الفّخّرة. 

قال: فأخبرني عن بني دُبيد؟ 

فقال: أنا عليهم ضنين» ولو سألت الناس عنهم. لقالوا: هُمْ الرأس» 
والناسٌ الأذناب . 

قال: فأخبرني عن بني الحرث بن كعب”" . 

فقال: هم الحسكة المسكة, تَلْقَى المنايا على أطراف رماحهم . 

قال: فما تقول في عنس؟7) فقال: حجم عظيم» وزبنُ أثير. 

قال: فأخبرني عن طيى. فقال: خصوا بالجود. وهُمْ جمْرة العرب”* 


)١(‏ علة بن جلد مذحج: بطون كبيرة من بطون مذحجء وهم: بنو مسلية» والنخع» وصّداء 
والرهاء وجَنْب» وبلو الحرث بن كعب. 

(؟١)‏ سعد العشيرة يت : بطون كبيرة من بطون مذحجء وهم: : أود» وجحْفِيّ : وأوس الله 
وحَكم» وبنو زبيد. ٍ 

(*) ويروى: أعظمنا جسماً . وأما: أعظمنا خميساً. فالمقصود: أعظمنا جيشاً. والخميس: الجيش . 

2 مراد: قبيلة مراد بن مذحجء وهي أكبر وأمّ هم قبائل مذحج حتى أليوم . 

(94) بنو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة ة بن مذحج »ع وهم عشيرة عمرو بن معدي كرب. 

00 هم بنو الحرث بن كعب بن عمرو بن عُلة بن جَلّد بن مذحج. » منهم بنو عبد المدان بن 
الديان رؤساء نجرانء» قال الشاعر: 
والبيتٌ؛» بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

(1000 عكيو : كيله مس بن للجع: منهم عمار بن يأسر العنسي» ومنطقة عنس في لواء ذمارء 
وهُمْ مِنْ أكبر قبائل مذحج . 

(4) طيء: قبيلة يمانية كبيرة» انتقلوا من منطقتهم في الجوف باليمن» وسكدوا جبلي أجا 
وسلمى في نجد؛ منهم حاتم الطائيى: أجود العرب. 
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٠) : - 5‏ اكأعاهء م ج(2١)‏ 
ثم قال عمر بن الخطاب : أخبرني عن حمير؟ 


فقال عمرو بن معدي كرب: رَعَوًا العفو» وشربوا الصفو. 
قال اعون طن 4ن" انقال: ناوا الغناد :وتفكنو اف اليلاة. 
قال: فأخبرنى عن هَّمْدَان”" فقال: أبناء الليل» وأهل النيل» يمنعون الجارء 


ويوفون بالذمار. 


مقال 


01) 


ف 


إفرة 
0 


(0) 


03 


000 


قال : فأخبرني عن :2 فقال: أخرنا 0 وأولنا لا 

060 : 

وفعال . 

قال: فأخبرني عن خزاعة قال: أولئك لنا نسبهمء ولهم نصره'"'' . 
قال: فأخبرني عن غسان؟ قال: أرباب في الجاهلية» نجوم في الإسلام”" . 
ون ا م 5 : 600 

قال: فأخبرني عن الأوس والخزرج؟ ”7 

فقال: عمرو: هُمُ الأنصارء أَعَرّنا داراء وأمنعنا ذمارأء وقد كَفَانا اللَّهُ 


ومُضاعة بن مالك بن حميرء ومِنْ حمير: ملوك اليمن التبابعة القدماء ثم ملوك حمير 
الأذواء الذين أدركوا الإسلام وكتب إليهم رسول الله يَلِْهِ ووفدوا إليه: الحارث بن 
عبد كلال ذي رُعين» وزّرعة بن سيف بن ذي يزن» وسميفع ذو الكلاع» وأبرهة بن 
الصباح» وغيرهم . 

كندة: من قبائل كهلان بن سبأء ومِنْ بطون كندة: بنو معاوية الأكرمين وبنو حُجرء وَهُمْ 
ملوك كندة: منهم حجر آكل المرّار الذي حكم نجد والحجازء والحارث بن عمرو بن 
خحجر: ملك الحيّرة ونجدء وامرؤ القيس بن حجر أمير الشعراء» والأشعث بن قيس . 
همدان بن زيدء وَهُمْ قبائل حاشد وبكيل» أكبر قبائل كهلان بن سبأ في اليمن حتى اليوم . 
قبيلة لخم بن عدي بن الحرث بن مُرّةَ بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَرِيب بن زيد بن 


كهلان بن سبأ. منهم المناذرة: ملوك إقليم الحيرة بالعراق» آخرهم النعمان بن المتذر أبو 


قايوس» وفيه كال عمرو بن معدي كرت: 

اوه عيبا انها كاتس فق الخر عن فعس كيني 
قبيلة جُذْامم بن عديء أخو لخم بن عدي» سكنوا وحكموا مَعَانَ وما حولها من الأردن 
وأرض الشامء وانتشروا إلى مصر . 

خزاعة: من قبائل الأزد» انتقلوا من مأرب مع الأوس والخزرج» فسكنت خزاعة في بطن 
مكة» واللأوس والخزرج في يثرب. 

غسان من قبائل الأزد» انتقلوا من مأرب وسكنوا الشام» منهم بنو جفنة ملوك العرب في 
الشام قبل الإسلامء آخرهم جبّلة بن الأيهم الغساني. 
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مدحهم إِذْ يقول: 8 وَآلَدِنَ تَيَمْو ألدَارَ وَلْإِيمَيَ # [الحشر: 4] الآية 

فقال عَمَرْ: صدق الله العظيم» ‏ انتهى -. 
مشاركة عمرو في فتوح أرمينية 

لم يقتصر جهاد عمرو بن معدي كرب في سبيل الله على إسهامه الوافر في 
فتوح الشام وفي القادسية وفتوح العراق» وإنما كان عمرو من الصحابة والفرسان 
الذين انطلقوا حاملين رسالة الإسلام إلى بلاد أرمينية في القوقاز بقيادة عياض بن 
عَنْم الأشعري. وكان عمر د بن الخطاب قد كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوجيه 
جيش مع عياض بن عَدْمِ لفتح منطقة الجزيرة الفراتية» كما كتب عمر بذلك إلى 
عياض بن عَنْمِ الأشعري» فانطلق عياض بالجيش مِنْ الشام إلى الجزيرة الفراتية 
ومعه عدد مِنّْ الصحابة القادة» مِنهم قيس بن مكشوح والمقداد» وذلك ‏ فيما ذكر 
الواقدي ‏ في شوال سنة /١هء‏ ولم يذكر أن فيهم عمرو بن معدي كرب إلا عند 
الانطلاق من منطقة الجزيرة الفراتية ‏ التى فتحها ‏ إلى بلاد أرمينية» وذلك فى 
أواخر جمادى الأول سنة 1ه» وكان آخر فتوح الجزيرة افتتاح منطقة (آمد) 
فنمكثوا بها عشرين يومأ ‏ إلى ٠١‏ جمادى الأول 14١ه‏ - وعند ذلك فيما يبدو - 
الْضَم إليهم عمرو بن معدي كرب قادما من المدينة المنورة أو مِنْ الكوفة» وانطلق 

كانت أول منطقة دخل إليها الجيش العربي الإسلامي من بلاد أرمينية هي 
(جبل الجوديء وسيوانء. وذي الفرض» فأخذوا من المسلمين صلحاء وارتحل 
المسلمون حتى نزلوا أمام حصن الهتاج» فأبَئ أهله أن يُسلمواء وعولوا على 
القتال» ونصبوا الرعادات والمجانيق» فنظر عياض إلى ذلك فقال: هذا حصن منيع 
ومتى تركناه ومضينا عنه أغاروا على أهل هذه البلاد الذين صالحونا وإذا قوهم 
'الشرء فلا نحيد عنه حتى تفتحه إن شاء الله) فنزل عياض بالجيش أمام حصن 
الهتاج. ومعه عدد من الصحابة» مِنْهم المقداد بن عمرء وعمار بن ياسرء. 
وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب» والمسيب بن نجبه» وقيس بن بسع 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . قال الواقدي: «وكان صاحب الهتاج شيطاناً 
ويد وجيازا عنيداٌء واسمةه يانس بن كليوس») ركام هده تروج ممعرويه لنت 
يربول بن كالول صاحب الحصن الحديد. . فاتفق رأيه أن يصالح المسلمين حيلة 
منه ومكرا وتديعة حتى تخضا زوحته عيده ويخدر. © وكات فسن تن محشوج 
قد توجه على رأس جماعة من الفرسان إلى جهة الحصن الحديد؛ فوجد موكباً في 
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الطريق» فأغار عليهم» فاستسلمواء وعاد قيس بالأسرى والغنائم إلى عياض» فإذا 
بين الأسرى (ميرونة) زوجة (يانس بن كليوس) حاكم الهتاج» وكان ذلك الموكب 
موكبها. فلما علم (يانس) بذلك بعث رسولا إلى عياض أمير الجيش الإسلامي 
يطلب مجيء عشرة من وجوه المسلمين ليتفق معهم على الصلح وتسليم القلعة؛ 
فبعث عياض عشرة من الصحابة والأبطال» قال الواقدي: وهُّمْ (خالد» والمقدادء 
وعمار» وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب» والمسيب بن نجبه» وقيس بن 
مكشوح» وميسرة بن مسروق» وضرار بن الأزور»ء وعبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم. . فدخلوا القلعة» فلما وسطوا القلعة إذا بيانس واقف» 
وكان قد قال لجماعته إذا رأيتموني قد قربت منهم وصافحتهم فدونكم وإياهم.) - 
فلما اقترب منهم واقتربوا المصافحتهء هجم عليهم أهل القلعة ‏ (فهجم 
الصحابة العشرة على أهل القلعة ووضعوا فيهم السيف ‏ وسقط يانس قتيلا - 
وتكاثر العدو على الصحابة) ‏ وكان عياض قد بعث خلفهم أبا الهول في 
أربعمائة من الرجال» فلما سمعوا الصياح قصدوا القلعة ووضعوا السيف في 
العدو. ثم أقبل عياض وبقية الجيش» فتمت السيطرة على قلعة الهتاج وأخذها 
المسلميةء ومّضى من الهتاج فافتتح حصن لغوب» ثم افتتح مدينة وحصن 
وعمرو بن معدي كرب والصحابة والجيش فترة في بدليس . قال الواقدي : 
«ونظر المسلمون من أهل اليمن وبادية العرب إلى البنات وحسنهن فمالت 
أنفسهم إليهن » وشرب بعضهم الخمرء فلمنا برا عياض ذلك صعب عليه» فأمر 
أن يأتوه بن فعل ذلك» قأقام عليهم الحدّء وقال لهم: أكفر بعد إيمان» أبهذا 
6 ع الك : ع )000 
أمرتم ؛ ام لهذا خلقتمء أما سمعتم أمر الله. . فتابوا بأاجمعهم) 3 

وكان مع عياض رجل من وجهاء الروم أسلم في الشام يُقال له (يوقنا). 
فاجتمع يوقنا بعياض وأخبره بفكرة لفتح (أخلاط) وهي عاصمة أرمينية آنذاك» فلما 
أخبره يوقنا بالفكرة» «قال عياض: إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تُطلع عليه خالد 
ومعاذ وقيس والمسيب وعمرو بن معدي كرب وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فدعاهم عياض وَحَدَتْهم بالحديث وقال لهم: ما ترون من الرأي . . فقالوا: إذا كان 


.٠١8و‎ ٠١”ص فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي  ج7‎ )١( 
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الأه: عذلك قابفةن'يوقنا شولا ونسن عه فإذا شضلتا هناك يفعل الما يزيد 
والحاضر يرى ما لا يراه الغائب» قال عياض: فسيروا على بركة الله» فتأهبوا 
وساروا ‏ بدليس إلى أخلاط ‏ وكانوا خمسة وثلاثون مع الصحابة وعشرون من 
أصحاب يوقنا» فكان عمرو بن معدي كرب مِنْ الصحابة الذين ساروا مع يوقنا إلى 
ملك أرمينية في مدينة أخلاط» فدعوه إلى الإسلام فلم يستجب» واستنفر أمراء 
وأهل المناطق للحرب فأقبلوا إليه» وكانت بنت ملك أخلاط ‏ واسمها طاريون - 
قد أسلمت فى السرء فأخذت تعمل من أجل تمكين المسلمين من البلاد» ويُقال 
نيا اتطليف ايان وكان أبوها قد ولاها الأمرء فأطاعها فريق من جيش أبيهاء 
وعارضها فريق كبير منهم» فاندلعت الحرب بين الفريقين» فانضم عمرو بن معدي 
كرب وقيس بن مكشوح ويوقنا والذين معهم إلى طاريون» وأثناء القتال وصل 
عياض بن عَنْمِ بالجيش إلى مدينة أخلاط» فخاضوا غمار المعركة فانهزم الكفار 
وفتح المسلمون مدينة أخلاط» وذلك في أوائل سنة 4 هجرية تقريباً. ثم أسلم 
ملك إقليم (أرزن)» وبعث عياض إلى (خوى) و(سلواس) وما يلي تلك الأرض» 
فأسلم أهلها إلا القليل» ويعث عياض من المسلمين رجالا إلى أرزن ومناطق 
وحصون أخلاط يعلمون الناس شرائع الإسلام» وأقرٌ عياض طاريون أميرة على 
أخلاط وأرمينية مع زوجهاء وأخذ عليهما العهد أن يعاملا الناس بالعدل ويأمرا بما 
أمر الله ورسوله ويقيما الشريعة» وبذلك تم فتح أخلاط وارزن وغيرها من بلاد 
أرمينية» وترك فيها عياض جماعات من العرب المسلمين ورجع بالجيش إلى منطقة 
الجزيرة الفراتية ومعه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح وغيرهما من 
الصحابة» وبعث عياض بنبأ الفتح وخمس الغنائم إلى عمر بن الخظاب مع 
شرحبيل الكندي فتوجه إلى المدينة وكذلك توجه إليها عمار بن ياسر الذي ولاه 
عمر بن الخطاب أميرأ على ولاية الكوفة بدلاً عن سعد بن أبي وقاص سنة 19١ه.‏ 


وكان عمرو بن معدي كرب في أرمينية حينما استعمل عمر بن الخطاب على 
الجيش سليمان بن ربيعة الباهلي» ولم تذكر الروايات زمن ذلك؛» وجاء في كتاب 
الأغاني للأصفهاني رواية عبن أبي حفص السلمي زعم فيها إنه ١كتب‏ عمر إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي أن في جندك عمرو بن معدي كرب وطلحة بن خويلد 
الأسدي فإذا حضر الناس ‏ الحرب - فأدنهما وشاورهما وابعثهما في الطلائع » وإذا 
وضعت الحرب أوزارها فضعهما حيث وضعا أنفسهما» ‏ وأصل ذلك أن لا يوليهما 
شيئاً» وقد جاء في كتاب الإصابة أن عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى سعد بن أبي 
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وقاص لما توجه عمرو إلى القادسية ‏ في أواخر سنة 4١ه‏ - وسيأتي أنه كتب 
بذلك إلى النعمان بن مقرن في موقعة نهاوند ‏ سنة ١٠ه ‏ وتزعم رواية السلمي 
إنه كتب بذلك إلى سليمان بن ربيعة الباهلي في أرمينية» ويبدو أن عمر بن 
الخطاب كان يكتب إلى الأمراء القادة يأمرهم بمشاورة عمرو بن معدي كرب في 
أمور الحرب نظراً لخبرته وتجربته الكبيرة في أمور الحرب في الجاهلية والإسلام. 
أما عدم توليته فيعود إلى إنه رجل حرب لا رجل إمارة وحُخكم» ولكن بعض 
روايات الأصفهانى تحاول استغلال ذلك للإساءة إلى عمرو بن معدي كرب» قال 
الإصفهانى » قال أبو عبيلة* «وحذثنا أبو-«حفض: السلمئ قال: عرضن.سليمان بن 
زانسدةا ستئلاة ب[أرمكة قسدل الات يقي ]لا عدن قتد يه خمرز بنن/ معدى كرت رمن 
غليظ» فقال سليمان: هذا هجين» فقال عمرو: الهجين يعرف الهجين». وقد 
أضافت رواية الأصفهاني أن عمر بن الخطاب بلغه قول عمرو: «فكتب إليه: أما 
يعدي فاتك القاكا : لأمر لندها: فلكم رإنه ولحي" أن هنداة ينا #نمة المممادة 
وغولق سيان اسماه فح لكن وشعته كين أذنياك” لذ اقلم جسن إل فحقك» 
وكتب إلى سليمان يلومه في حلمه عنه)”'2. وهذه الإضافات بعيدة عن الصحةء 
فقد وهب عمرو سيفه الصمصامة لخالد بن سعيد قبل عشر سنوات ‏ أي في 
سنة ١٠ه-‏ ثم أخذه معاوية بن أبي سفيان يوم استشهاد خالد بن سعد فى 
الشام ‏ سنة 4١هسل ‏ فكان السيف الصمصامة عند معاوية بن أبي سفيان منذ 
ذلك الوقت واثباء جهاد عنهرو فى أرهسينية داسيتة 53358 اهباب وليسن عتل 
عمروء تقد فكزناين مشاه وواية أى عبيلاة وليسن فيه إضافات زواية الاصفهانن 
مما يؤكد عدم صحة تلك الإضافات والتلفيقات . 

قال ابن هشام في السيرة النبوية: «حذثني أبو عبيدة قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى سَلْمَان بن ربيعة الباهلي وهو بِأْرْمِينيّة» يأمره أن يفضل أصحاب الخيل 
العرّاب على أصحاب الخيل الْمَقْارف في العطاء ‏ [والخيل العِرّاب: التي أبوها 
وأمها عتيقان» والمقارف: جمع مُقْرِف» وهو ما كان أبوه هجيئاً وأمه عتيقة] -» 
فعرض الخيل» فمرٌ به فرس عمرو بن معدي كربء فقال له سَلْمَان: فَرَسُك هذا 
مُقْرف» فغضب عمرو فقال: هَجِينُ عَرَفَ هَجِيناً مِئْله . فوثب إليه قَيْس بن مكشوح 
فُتَوَعَدَهُ فقال عمرو: 

الجووسن الكو زعصتين. ..ماأفكين عبيشهدة» أو ذو واس 


)١(‏ الأغاني للأصفهاني ‏ ج4١‏ ص9". 
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- إلى آخر تلك الأبيات ١"‏ وقد سلف تبيين أن عمرو بن معدي كرب قال 
تلك الأبيات في الجاهلية» ويمكن أن يكون عمرو لما قال لسلمان بن ربيعة ما 
قال» وَنَْبَ قيس بن مكشوح إلى عمرو يلومه على ذلك» واعتذر قيس لسلمان بن 
ربيعة» لأن قيس بن مكشوح هو ابن أخت عمرو بن معدي كرب» وانطلق عمرو 
وقيس في ذلك الجيش مع سلمان بن ربيعة إلى مناطق أرمينية التي توجه إليها 
وفتحها ذلك الجيش» وربما كان ذلك بتوجيه عياض بن عَنْم الأشعري أمير إقليم 
الجزيرة الفراتية وإزمكةء نواد خمرو بن معدي كربا ودين إلى منطقة الجزيرة 
الفراتية - في أواخر سنة ١ه‏ تقريباً قال الواقدي: #ووضل إلى عياض من 
العراق عامر بن :مزيتة رسولاً من عمد سعد :بن أبئ.وقاصن يسعتجد عياضاً على 
كسرىء فَأْنْمَدَ له نَجَدَهُ). [ص4١١/ .]7‏ وقد افترضت رواية الواقدي أن أمير 
ولاية الكوفة كان ما يزال سعد بن أبى وقاصء والمقصود أن طلب النجدة ‏ أو 
المدد ‏ كان من أمير الكوفة؛ فكان عمرى وقبى علو زاين. القزة الف انطلقك إن 
ولأية الكوفة بالعراق. للمشاركة فى ضواحية التحيوض النارسة الح كينها عترئ 
يزدجرد في نهاوند» وكان أمير الكوفة يومئذٍ عمار بن ياسر العنسي . 


0-4 
0-0 


عمرو في موقعة نهاوند بإيران : 

كان كسرق يزدعدرة :فلك الفرسن قن اسح من مديية حلواة: فى العراق إلى 
دين أمووات حي إررزان ادها حسم عدرور وويعن إن لدي سديلة سيران 
والمناطق التابعة لها سنة ١ه‏ - فانتهى بذلك الوجود الفارسي من آخر مناطق 
العراق» وأقام كسرى يزدجرد في مدينة أصبهان في إيران» ثم أخذ: يستنفر أهل 
بلاد فارس لمهاجمة المسلمين في العراق منذ سنة 4١ه.‏ قال البلاذري: «لما 
هرب يزدجرد من حلوان في سنة تسع عشرة تكاتبت الفرس وأهل الريّ وقومس 
وأصبهان وَهَمَذَانَ والماهين ‏ [وهي أقاليم إيران] ‏ وتجمعوا إلى يزدجرد وذلك في 
سنة عشرين» فأمَّرَ عليهم مردانشاه ذا الحاجب» وكانت عدة المشركين يومئذ ستين 
ألفأ ويقال مائة ألف. ‏ ونؤلوا في نهاوند ‏ وقد كان عمار بن ياسر كتب إلى 
عمر بن الخطاب بخبرهم» فكتب عمر إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم 
ويبقى ثلشهم لحفظ بلدهم وديارهم» وبَّعَتَ مِن أهل البصرة بعثا. . وكتب إلى 
النعمان بن مقرن المزني بتوليته الجيش . . وكان النعمان عاملاً على كسكر وناحيتها 
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بالعراق ‏ ويقال: بل كان بالمدينة فولاه عمر أمر هذا الجيش مشافهة» فُشَخَص 
منها»”'". وقال المسعودي في مروج الذهب أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن 
جود سايم الزبير بن العوام؛ وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان» 
والاشعف من قسن 0 . 

وقال العسقلاني في ترجمة عمرو بن معدي كرب بكتاب الإصابة في تمييز 
الفيتحاة + لقال لسار ف فى تاريخ + مددنا موقي دا كياة عن أبن هران ع 
علقمة بن عبد الله بن معقل بن يسار» قال: بعث عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرن إلى نهاوند وبعث معه عمرو بن معدي كرب)”". 

ويستفاد من مجمل ذلك أن عمرو بن معدي كرب قَدَم إلى عمر بن الخطاب 
والتَقَى به قبل موقعة نهاوند ‏ وهو اللقاء السابع بينهما - وذلك بعد عودة عمرو بن 
معدي كرب وقيس بن مكشوح من منطقة الجزيرة الفراتية إلى الكوفة؛ ويبدو أن 
عدداً من الصحابة القادة توجهوا من الكوفة إلى عمر بن الخطاب للتشاور بشأن 
محاربة الفرس في نهاوند» وكان منهم عمرو بن معدي كربء والنعمان بن مقرن» 
وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن قيس الكندي» وربما أيضاً جرير بن عبد الله 
البجلي» وقيس بن مكشوح المرادء ثم أسند عمر بن الخطاب قيادة الجيش في 
نهاوئد إلى التعمان: بن:مقرن» وقال لهت أ كما ذكر البلآذري د اكتب عمر إلى 
النعمان بتوليته الجيش» وقال: إِنْ أَصِبْت فالأمير حذيفة بن اليمان» فإن أصيب 
فجرير بن عبد الله البجلي» فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة» فإن أصيب 
فالأضعق دو قبي ".فال الحاففة :ابه فقن : اسع عمد إلى أن وت 
الافعؤى أن يمير توه الضيرة ركفي إلى السونان انسفن رق هناك هنم 
من الجنود إلى نهاوند» وإذا اجتمع الناس فكل أميرُ على جيشه؛ والأمير على 
الناس كلهم النعمان بن مقرن» فإذا تل فحذيفة بن اليمان» فإن قتل فجرير بن 
عبد الله فإن قتل فقيس بن مكشوح. فإن قتل قيس ففلان» ثم فلان» حتى عَدَ 
سبعة» أحدهم المغيرة بن شعبة»”*'. ويتبين من مجمل ذلك أن الأمراء السبعة 
الذين نص عليهم عمر لقيادة الجيش الإسلامي في نهاوند هُمْ النعمان بن مُقرن 
عامر كسكرء فإِنْ أصيب فحذيفة بن اليمان عامل السواد» فإن أصيب فجرير بن 
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عبد الله البجلي عامل حلوان» فإن أصيب فقيس بن مكشوح المرادي» فإِنْ أصيب 
فالمغيرة بن شعبة» فإِنْ أصيب فالأشعث بن قيس الكندي» وكان سابع السبعة أبو 
موسى الأشعري أمير ولاية البصرة. 

ووفقاً لما ذكره العسقلانى عن البخاري فإن النعمان بن مقرن وعمرو بن 
مخدى كوي اناك لتدينة باركدتك فوكن] نينا ككر م الفسعردئ: كان بالحديفة 
النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن 
قيس. وقد تقدم قول المسعودي أن عمر بن الخطاب «بعث معه ‏ أي مع النعمان ‏ 
الزبير بن العوام» وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمانء والأشعث بن 
قيس). وما ذكره العسقلاني عن البخاري قال: «بعث عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرن إلى نهاوند وبعث معه عمرو بن معدي كرب" . 


عام ماع عق 
ان ات نت 


ثم توجهت القوات مِنْ شتى أرجاء ولاية الكوفة والعراق إلى حيث اتعدوا مع 
النعمان بن مقرن على اللقاء للانطلاق إلى نهاوند» فاجتمعوا بمكان اللقاءء قال ابن 
كثير: «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفاً من المُقاتلة» قُمِنْهُمْ من سادات الصحابة 
ورؤوس العرب خلقٌ كثيرٌ وجَمٌ غَفِيرُء مِنْهُمْ عبد الله بن عمر أمير المؤسين: 
وجرير بن عبد الله البجلي» وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» 
وطليحة بن خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. فسار الناس نحو نهاوندء 
وبعث النعمان بن مقرن الأمير طليحة بين يديه ثلاثة» وهُمْ طليحة» وعمرو بن 
معدي كرب» وعمرو بن أبي سلمة» ليكشفوا له خبر القوم ‏ أي المُرس - وما هُمْ 
عليه» فسارت الطليعة يوماً وليلة» فرجع عمرو بن أبي سلمة» فقيل له: ما رَجَعك؟ 
فقال: كنت في أرض العجم وَقَتَلَتْ أرضٌ جَاهِلُها وقتل أرضاً عَالِمُها ‏ (يعني أنه 
جاهل بأرض العجم» بينما توغل عمرو مسيرة يوم وليلة داخل أرض العجم في 
إيران) - ثم رجع عمرو بن معدي كرب وقال: لم نر أحداً وخفتٌ أن يؤخذ علينا 
الطريق - [وبالتالي فقد أخبرهم عموو أن ليس هناك أحدٌ من جيش العذو مسيرة يوم 
وليلة] ‏ ثم رجع طليحة وأخبرهم أن ليس بينهم وبين نهاوند ما يكرهون». فسار 
النعمان بن مقرن بالمسلمين حتى نزلوا في منطقة نهاوند» وأمامهم معسكر الجيش 
الفارسي» فعسكر المسلمون في مواجهة الجيش الفارسي بمنطقة نهاوند في إيران. 


.١9ص الإصابة في تمييز الصحابة  لابن حجر العسقلاني - جا‎ )١( 
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وكان عمر بن الخطاب قد نّصّ على قادة جيش المسلمين بأن الأمير النعمان فإن 
أصيب فالأمير حذيفة» فإن أصيب فالأمير جرير بن عبد الله» فإِنٌ أصيب فالأمير 
قيس بن مكشوح.» إلى أن عد سبعة» مهم الأشعث بن قيسء وما أن نزل الجيش في 
باوند حتى وصل رسول من أمير المؤمئين عمر بن الخطاب بكتاب إلى النعمان بن مقرن 
يأمره فيه بمشاورة غعمرو بن معدي كرب وطليحة في كل ما يتعلق بالحرب» وعدم اتخاذ 
أي قرار بشأن الحرب إلا بمشورتهماء وقد ذكرت المصادر التاريخية ذلك بروايتين 

الرواية الأولى: قال ابن حجر العسقلانى: «ذكر ابن سعد عن الواقدي عن 
سدور عكوان عن لكا نواعتت النعما نو فقون كقنو الا إن نح ساد 
عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلدء فأحضرهما وشاورهما في الحرب». 
قال العسقلاني : ولك أخرج افق أبي شيبة عن عبد لحك او اا وزاد «ولا 
تعطهما من الأمر 5 معأ فإن كل صانع أعلم بصناعتهة»' قن أورد القرطبي في 
كتاب الاستيعاب رواية أبن أبي شيبة عن عبد الملك بن عمير قال: ١كتب‏ عمر إلى 
النعمان بن مقرن: استشر واستعن في حربك بطليحة وعمرو بن معدي كرب» 
ولاتوليما م الآمر شيكاء فإن كل بانع أعلم بصناعته». وتتمثل الزيادة التي أشار 
إليها العسقلاني في عبارة (ولا تولهما من الأمر شيكا) . وبالتالي فإن كتاب وأمر 
عمر إلى النعمان هو: «استشر واستعن في الحرب بعمرو بن معدي كرب وطليحة 
فإن كل صانع أعلم بصناعته» 00ظ2 وشاورهما في الحرب»ء وفي رواية أبي 
عبيدة بكتاب الأغاني: افأحضرهما الحرب وشاورهما في الأمر'. 


الرواية الثانية: وهي رواية ابن أبي شسة عن عبد الملك بن عمير بزيادة عبارة 
قولاتر مدا هم الى تا وفيٍ كثاف: الأمالي عن الأصمعى : «فأْخُضِزهما الناس 
وجازرهما فى اككرثة رولا الرنيها مانا وني قفات الأغاتي للاضتواني 
«فأحضرهما الحرب وشاورهما في الأمرء ولا تولهما عملاء والسلام». فعبارة «لا 
تولهما شيئاً أو «لا تُولهما عضلاً» هي زيادة في الرواية الثانية لا وجود لها في 
الرواية الأولى التي يؤكد صحتها إن مناسبة رسالة عمر لم تكن تولية العمال ولم 
يكن النعمان والياً على إقليم حتى يقول له عمر: لاولة تولهمنا غناك وإنما كان 
النعمان قائداً للجيش في موقعة حربية واحدة هي نهاوند» فكتب إليه عمر قبل 
المعركة «استشر واستغن في الحرب بعمرو بن معدي كرب وطليحة فإن كل صانع 
أعلم بصناعتهء» فأحضروهما وشاورهما في أمر الحرب». وذلك لأنهما رجال 
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خرباء ومناسبة لداجي السرينة ا عونل بن معدي ترب يوملد يريد 
0 500 الست استشارته وجوبية . 


0 
قال لسسع اننا قَدّمِ كتاب عمرٌ إلى النعمان بعث إليهما. فقال: ما 
عتذَك نا عر أ بتها ذكز ان كفي أن الكعياة ١‏ جمع أهل الرأي من الجيش» 


وشاورهم كيف يكون من أمرهم حتى يتواجهوا هُمْ 507 وكان المشركون 
زهاء مائة ألف ويزيدون حكن عامل برا إن طارق علو يوار ١‏ اك ير 
عليهم, وابفئ على المسلهيو) عق ني عدم مهاجمتهم لآن شهدم كسرد (فْرد 
الجميع عليه وقالوا: لان يقدة نطو قلهاء اونا انهل مرق مدنا نهنا 
قال النعمان بن معدي كرب : ما عندك يا عمرو؟ قال ابن كثير: 0 
معدي كرب فقال : تَاهِدَهُمْء وكاترهيه ولا تَحَمَهُمْ :قوذو مجميعا غلية وقالواء 

تناطح بنا الجدران» والجدران أعوانٌ د لين عليهاا ا 
فأضاف. طليحة ما يمكن اعتباره تفصيلاً لرأى عمرو - بأن يتم بعث سَرِيّة تناوشهم 
بالقتالء فإذا برز إليهم العدو. يتقهقرون» فسوف يخرج جيش العدو خلفهم» 
وعندئذ يُناهدهم الجيش الإسلامي» فتم توجيه السرية» وبرز لهم الفُرسء» فتقهقروا 
إلى معسكر المسلمين فخرج الجيش الفارسي فتواجهوا مع الجيش الإسلامي. وتهيأ 
الفريقان للقتال واصطفوا للمعركة وجهاً لوجهء قال الأصمعى: «قال النعمان: ما 


وس مام 


الي ا أرُوئي كبش القوم - أي قائدهم - فَأَعْتَيِقَهُ حتى يموت أو 
هو بك 0 قال البلاذري: «وجعل النعمان على الميمنة الأشعث بن قيس». وعلى 
النيدرة ا ة بن شعبة» فاقتتلواء فكان النعمان بن مقرن أول مقتول يوم 
بهاو قاعدل الراية حذيفة بن اليمان) . فتواصلت المعركة بقيادة حذيفة بن 
اد م قال الأصمعى : افَشَّدَ عمرو بن معدي كرب على كَمِىٌ مِنْ 
القوم فَمَثَلّهِ . وقُتِلَ النعمان بن مُقرن يومئذ». قال ابن حجر العسقلاني: «وثَائَلَ 
عمرو بن معدي كرب يومئذ حتى كان الفتح». ‏ وكان انتصار وفتح نهاوند سنة 
هه وقيل: سئة ١1هد..‏ والآأضوت سحة «٠اه‏ وريما فى أواخير سئة 
٠؟هجرية»‏ قال ابن كثير : وم تقم للأعاجم بعد وقعة نهاوند 0 
م 


(090 الآمالق د لأبى علن لقا يت من 117 
69 البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ نجلا ص8١٠.‏ 
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سئوات عمرو بن معدى كرب . : الأخيرة : 

لقد عاد عمرو بن معدي كرب بعد فتح نهاوند إلى الكوفة» ولم يستشهد 
في موقعة نهاوند» كما جاء في إحدى الروايات التي وقع الالتباس فيها لأنه 
مات فى منطقة نهاوندء فظن البعض أنه مات فى موقعة نهاوند» والصواب أنه 
عاكن غذة سكرات بعد موقعة تهاوثة:ؤعات دكهنا يات نافى خلاقة 
عثمان بن عفان. 

فقد عاد عمرو بعد فتح نهاوند إلى الكوفة» قال أبو علي القالي في كتاب 
الأمالى عن الأصمعي - بعد نبأ موقعة نهاوند ‏ أنه: «اجتمع العربٌ فتفاخرواء 
وذلك في كناسة الكوفةء فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك : 


بحسن العديياز دزو فية العسجلذن 
لعِبَتْ بهاهوج الرياح وبدلت 
وال لتتشية إذ نروك تندنيها 
متطيدرا الت ا بره وفيا دي 
والشَهْدٍ شِيبَ بمهء وَزد بارد 
متت غتلتية قااتدا سنظوب: 


فال نيقفتم نجاتب الععمفان 
تتح الا سين تتا اهران 
رك تكتق ‏ الاكشببماتىي 
عَذْبَ المذاقة واضج الألوان 
بالفلجأوبمٌئورالفخوان 
متها على المتبسس الوعتان 
ولتتاية ساكل الاو 
بالشَّذْر والياقوت والْمَرْجان) 


ثم انتقل عمرو إلى الفتوحات» وقد أورد كتاب الأمالي أربعة أبيات عن 
الفتوحات من هذه القصيدة ) وهى : 

«والقادِسِيةٌ حيث رَاحَمَ رُسْيِّمُ 

الضاربين بكل أبْيَض مِخخدم 


كُنَاالحْمَاةَ بهن كالأشطان 

والطاعِنين مُجامع الأضغان 
ومَضَّى ربيعٌ بالجنود مُشَرْقاً بتو السياد وطافة الرعمين 
حتى استباح قُرَى السّواد وفارس والسّهُل والأجبال مِنْ مكران»7) 

والقائد ربيع الذي مَضَى شرقاً للجهاد وطاعة الرحمن هو الصحابي القائد 

ربيع بن زياد الحارثي المذحجي» وكان قد شهد موقعة نهاوند في جند البصرة مع 

أبي موسى الأشعري أمير ولاية البصرة» ثم سار بالجنود فاستباح وافتتح قرى إقليم 

. الأذمان: جمع أدمة» والأدمة في الظباء: لون مشرب بياضاً‎ )١( 

(9): الآمالى:# لآبي على القالى بت من 11 
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فارس وإقليم مكران في جنوب إيران وذلك سنة ١17ه‏ وسنة 77 هجرية. 


قال البلاذري: «وكان عمرو بن معدي كرب غزا الرَّيّ أول ما غزيت». 
وقد ذكر البلاذري أول غزو لإقليم الريّ ‏ في شمال إيران ‏ قائلاً: «كتم 
ا ا ا 
وقعة نهاوند» يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الرف ودس 0 في 
ثمانية آلاف» ففعل . «ومان عورة إلى نا فقا تحواعت له الديك اباقع اهل 
الريّء فقاتلوهء فأظهره الله عليهم»”'“. وقد غزا إقليم الريّ في ذلك الجيش 
عمرو بن معدي كربايء واليراء بن عازب الأنصاريء وكثير بن شهاب 
الحارثي. وخرحو من 'الصجا» وتم فتح بعض مناطق إقليم الريّ وَدُسْتَبَى 
ومصالحة أهلهاء وذلك في خلافة عمرء وولاية عمار بن ياسر للكوفة» سنة 
1١‏ هجرية. وعاد عمرو إلى الكوفة. ثم سان عمرو :فى جيك كتين بن شهيات 
الحارثي المذحجي وغزا إقليم الريّ سنة ؟7ه . وذلك أنه «لما عزل عمر بن 
الخطاب عمارا وولئ :على الكوقة المشيزة برع شتجية..ولن المغيرة ككير ين 
شهاب الحارثى الريّ وَدُسْتَبَْء فلما صار إلى الريّ وجد أهلها قد نقضواء 
تَقَائَلهِم حتى رجعوا إلى الطاعة وأذعنوا بالخراج والجزية» وغرا الديلم فأوقع 
0 وكان ذلك 'في أواخر سنة ؟5ههء وقيل سنة ١ه‏ ثم توفي عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى 5” ذي الحجة اهمه وتولى الخلافة عثمان بن 

وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه بمدينة الكوفة فى أوائل خلافة 
عثمان بن عفان» وفي ذلك : 

* قال ابن حجر العسقلاني : : «اخرج أحمد بن سيار وعمرو بن شبة من طريق 
رميح بن هلال عن أبيه قال: رأيتُ عمرو بن معدي كرب في ولاية معاوية» شيخاً 
عظيم الخلقة» أعظم ما يكون من الرجال» احثن الصووات» إذا القت إِلتَقْتَ بجميع 
حسدة) , . - والمقصود في ولاية معاوية للشام وخلافة عثمان بن عفان» أن 
عمرو بن شبة ذكر وفاة عمرو في خلافة عثمان -. 

وذكر الأصفهاني من طريق «أبي أياس البَصْري عن أبيه عن جويرية الهذلي 


."١5ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 


71 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام “4١‏ 


ساس شار 


قال: رأيت عمرو بن معدي كرب وأنا بمسجد الكوفة في خلافة عثمان حين وجهه 
إلى الريّ» كأنّه بعيرُ مهنؤا . ْ 
* وقال هشام بن الكلبي : (حذّثنا أسعر عن عمرو بن جرير الجعفي عن 
خالد بن قطن قال: خرج عمرو بن معدي كرب في خلافة عثمان إلى الريّ 
ودُسْتَبَنء فمات بروذة في طريقه إلى الريّ». وذكر الأصفهاني عن رواية عمرو بن 
شبة أنه «كانت مغازي العرب إِذْ ذاك الريّ ودُسْتَبَىء فخرج عمرو في شباب من 
مذحج حتى نزل الخان الذي دون روذه» فتغدى القوم ثم نامواء ثم قام الناس 
للرحيل» وأبطاء عمرو» فصاحوا به يا أبا ثورء فلم يُحِبْهُمْء فقصدوا إلى موضعه' 
وجاء في كتاب الإصابة أنه كان أصيب بجرح في موقعة نهاوند, ثم «أثبتته 
الجراحة» فمات بقرية الروذة». فيكون ذلك عندما قصد الذين معه موضعهء 
فوجدوه قَدُ توفي» وكان ذلك وهو سائر لغزو إقليم الريّ في خلافة عثمان بن 
عفان» وقد ذكر البلاذري أن الريّ كانت ملتاثة ‏ أي مضطربة - فغزاها أمير الكوفة 
في خلافة عثمان سنة 6١هء‏ فيكون ذلك هو الغزو والجهاد الذي سار عمرو 
للمشاركة فيه» فمات بقرية الروذة من منطقة نهاوند وهو متوجّه إلى الريّ. وقال 
البلاذري: «غزا عمرو بن معدي كرب الريّ فلما انصرف توفي قَدْفن فوق روذة 
وتزيقة بموقيع يتى كوسانشاهان”. 
قال الحافظ ابن كثير: «وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه مِنْ 
الشعراء المجيدين. . وقال بعض مَنْ رثاه من قومه: 
لَمَدْغائّر الركبان يوم تحملوا بروذةش خصاًلا جباناً ولا غمرا 
تقل لوبية يل لمتعع للها «ززئعة الاقور شويع الوقن عدر" 
وبعك الستين تيت ثالث 
فإن تجزعوا لا يُعْن ذلك عنكم ولكن سَلُوا الرحمن يعقبكم صبرا 
وكانف وذاة عمروسنة :عه ولكى 'تاريغه المجيد كان :وها يزال خالدا عين 
الأزمنة والعصورء فرضي الله عنه وأرة 6. 


00-1 لخ قا 
يت لذت 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري ب ص١١‏ ”؟. 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جلا ص5١1١.‏ 
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عفيف بن معدي كرب الكندي 
- أول مَنْ حَرّم الَكَمْرَ في الجاهلية - 


مِنْ أعلام اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو الأمير الشاعر الصحابي 
عفيف بن معدي كرب بن معاوية بن جَبّلة بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين 
الكندي وهو أولَ مَنْ حرم الخمر في الجاهلية . 
قال أبن حجر العسقلاني في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 
اكال الطيري اب تسيل وعفيف لقب . وقال الجاحظ : اسمه شراحيل 
لْقِبَ عفيفاً لقوله : 
وقالع ل :قلغ إلى التصاض.. كقادة تنيع لب 


وذكر القرطبي في كتاب الاستيعاب أن رجالاً حرموا الخمر على أنفسهم في 
الجاهلية قائلا: : منهم «(عامر بن الظرب ويقال هو أول من حرم الخميرفى 
الجاهلية» ويقال عفيف بن معدي كرب الكنلي 1 
وقد كان عامر بن الظطرب من الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الحجاز 
ومات في الجاهلية» بينما كان عفيف بن معدي كرب الكندي وسُويد بن عَدِيَ بن 
عمرو بن سلسلة المَعْنِيُ الطائي وأسد بن كَرْز القسري البجلي مِن رجالات اليمن 
الذين حرموا الخمر على أنفسم في الجاهلية وكان أول من حرمها عفيف بن معدي 
كرب» قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي: «حَرّمَ رجال الخَمْرَ في الجاهلية 
تكرّماً وصيانة لأنفسهم. . منهم عفيف بن معدي كرب عم الأشعث بن قيس» 
وقال في ذلك : 
وفاتكة ملو لين الشهجاني. «ققلك 122 في لابين 
وَوَدَعْستٌ القِذاح وقدأراني بهافيالدَهْرِمَشْعُوفاًرَهينا 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ترجمة عفيف الكندي - ج؟ ص487. 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ج" ص*١٠.‏ 
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03 و 8 م 1 7 0ه ]ام 5 0010 
وححرّمت الخمور علي حتى أكون بقغر ملخحودفيناا) 
3 0 ين 
ل ل ل ا ا 
ا بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» وكان بنو معاوية الأكرمين 
ملوك وزعماء حضرموت في الجاهلية؛ وقد جاء في كتاب الاستيعاب أن معاوية 
الأكرمين: ابن الحرث الأصغر بن الحرث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
معاوية بن ثور بن عفير بن عدي بن مرّة يد بن أود بن زيد الكندي» وكندة هُمْ ولد 
ثور بن عفير) لد : والأصوب أن ثور بن عفير هو كندة . قال ابن خلدون: اوأما كنده : 
1 بن الحرث بن مره بن أده بن زيد بن يشسجب بن 
معاوية 0-00 الي بن ربيعة ة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأكبر». . قال 
ابن خلدون رتح بال مدر يا ا بر رسيا رايا ل 
القيس في شعره»” "". يعني قول امرئ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن حجر 
آكل المُرّار الكندي وهو عند عمه معدي كرب في حضرموت : 
0 ال 0 
وفى بنى معاوية ا الزعماء 5000 قال الشاعر الجاهلى 
أعشى قيس : 
فيان تتكنازيينة الأكس يحي عِظامٌ القبَابء طِِوَالَ الاسم , 
حت ب بلجا ارين تبك خَيِلْلَهعْ يرج 
إذا مام هع جَلْسُوابِالعَشِيٌ فأحلامٌعادء واشرف تك" 9 
وكان قيس بن معدي كرب أخو عفيف بن معدي كرب من زعماء اليم 
المشهورين الذين استقلوا بحكم مناطقهم وأصبحوا ملوكا عليها بعد انتهاء عصر 


.7١5ص لأبى على القالى - جا‎  ىلامألا‎ )١( 

(100 الاسشعات - للقرطى ا سن 14 

9 البعح اف تاري ابن حللاوة ساضن» 1 ١ه‏ 

(5) الأمم: القامة. 

(5) أراد بالخيل: فرسان الخيل. الجم» الواحد أجم: مَنْ لا رمح معه. 
(0) الهضم: الواحد هضومء التي تجود بما لديها. 
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استقل الزعماء الأذواء بحكم مناطقهم» ومنهم الحارث بن عبد كلال ذو رعين في 
مخاليف رُعَيْنَء وفهد بن عبد كلال في المعافر» وزُرعة بن سيف بن ذي يزن في 
أبيين وفي وادي عبدان والقسم الأدنى مِنْ شبوه» وقيس بن مغدي كرب الكندي في 
القسم الأعلى مِنْ شبوة وفي حضرموت إلى المهرة بمشارق اليمن. قال أعشى قيس 
الجاهلي حين وفد من منطقته باليمامة إلى قيس بن معدي كرب الكندي في 
حضرموت للمرة الأولى : 
وفبنية روجا ولية اخلية كما رَعمو! ‏ بز ائل البحمين 
رَفِيعَ الوسَادِء طويل التجاد وعدا نابي ف لك 
+ فشتك تاذ كا روا ولنوة مذي تجبروائت ون 
فأكرمه قيس بن معدي كرب . فقال الأعشى قصيدة منها : 
عَذَهذًا في فُريض غْيْرهٍ وَاذكُرْنَ في الشعر دَمْقَانَ ال ور 
عابي الا سعدا تين إل ششري اليه رلته 
ثم أصبح أعشى قيس دائم الوفادة إلى قيس بن معدي كرب أخي عفيف بن 
معدي كرب الكندي, وقال فيه عشرات القصائد وذكر فيها الكثير مِنْ معالم تلك 
الفترة» فيتبين منها أن حكم قيس كان يشمل شبوة وحضرموت . فقد قال الأعشى 
وهو عنده في شبوة : 
إلهالبناى سعلك مشييةةة” نا كيين اه ازاز 
لكاشةه شدعة كد مشت | 20 ك2 
وكان حصن التُجيّر في منطقة وادي حضرموت هو مقر قيس بن 
معدي كربء قال الأعشى : 
يباخحبذاوادي التجير وَحَبَذافَيْسُالْفِعَالٍ 
اتغيةائقت التحيادء مُسوايرا فقيل الست بال 0 
وكان مجلس قيس بن معدي كرب لا يخلو من النَدَامَى يشربون أقداحاً من 
الخمرء والفتيات المَعْنْيات يَضِدَحْنَ بالغناء وَيَعْزْفْنَ ويضربن بالآت الطرب والغناء . 
وفي ذلك قال أعشى قيس : ا 0 
انون عينان تدييي دنتسا فى خصزكوث التعين 


)١(‏ دهمقان أكلية نارمية ساها ناير كير ونُستخدم بمعنى زعيم عظيم . والمقصود هنا عظيم اليمن. 
() المغالي: السهام التي يرمى بها. 
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7 ا سس وس . 0 > رك هم ون م2 سم نر وه ع , 62١2‏ 
فاعدا خحوله الثدامى فمايئك نفك نؤتنئ يموكر مجحدزف 


وَصَدُوحء إذا يُهَيِجهَاالشَرز ب تَرَفَتْفِي مِزْهَرِمَنْدُوفِ 
لخر كر المجدوف مِنْ آلات الغناء» والصدوح: المرأة التي تصدح بالغناء 
والشزب: الذين يشربون أقداح الخمر: وهم الندامى» والمندوف: المضروب على 
أوتاره من آللات الغناء والطرب. 
وكان عفيف بن معدي كرب يحضر مجلس أخيه الملك قيس بن 
معدي كربء ولكنه كان يترفع عن اللهو وشرب الخمر صيانة لنفسه وتكرماً 
وتحليّاً منه بمكارم الأخلاق. وقد حاولث الفتاةٌ الصَدُوح أن ثغريه باللهو 
والشرب في مجلس أخيه الملك قيس» فأبّى عفيف» وقال في ذلك أبياته نادرة 
المثيل في الجاهلية : ْ 
وكات قله إلى المع اين قات 2312 سونيية 
وَوَدَعْتُ القداح وقدأراني بهافي الدهرمَشْعُوفاًرهينا 
وحرّمت الخخمور علي حتّى أكون بقغرمَلخحُودتفِينا 
«وقال عفيف بن معدي كرب أيضاً: 
واكواك لا الجنبيى وفسايا الكاؤ ف تو سراي عيبي 
الى لتحي :ذالذا ينا سيواة ٠.‏ والختيوان سف ف و 
وكان عفيف بن معدي كرب تاجرأء وفي إطار نشاطه التجاري كان يسير إلى 
نكة كن العامة قبعو عدك العد ابر واد عه البتطالجية نو كان سراد عاجرا وكاق 
إذا سار للتجارة إلى الشام أو البحرين أو اليمن ينسب نفسه إلى بني حجر آكل 
الموّار الكندي . قال ابن هشام في السيرة النبوية: «كان العباس بن عبد المطلب 
وربيعة بن الحرث تاجرين» وكانا إذا شاعا في بعض العرب فَسّيْلا مِمَّنْ هُمّا قالا: 
مِنْ بني آكل المُرار» يَتَعَرّزانَ بذلك» لأنهم كانوا ملوكاً» " وقد كانت هناك علاقة 
وثيقة بين العباس وبين أسرة ملوك كندة ومنهم عفيف بن معدي كرب» ولذلك 
كان عفيف إذا سار إلى مكة ينزلٍ بمنزلٍ العباس بن عبد المطلب» وبيئما هو عنده 
شاهَدَ مشهداً عند الكعبة لم يسبق له في التاريخ مثيل. وقد روى عفيف نبأ ذلك 


للك 


)١(‏ الموكر: المملوء. المجدوف: المقطوع. وهم من آلات الغناء. والمندوف: المضروب 
على أوتاره من آلات الغناء . 

() الأمالي لأبي علي القالى - ج١‏ ص5١؟.‏ 

1 "اليزة النبوية ‏ ابن هشام - ج4 ص 550. 
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المشهد وذلك الأمر الذي وَصَفه بأنه أمر عظيم. وأخرج حديث عفيف عن ذلك 
البخاري والبغوي وأبو يَعْلَى والنْسَائي وابن مَنْدّه والحاكم» وذكرته كتب تراجم 
الصحابة مِنْ عدة طرق. فقّد جاء فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب من 
طرق إننماعيا بن إنان:ع عقيك الكتدق قال «كنث امرا كاجرل: افقيست 
الحجء فأتيت العباس بن عبد المطلب»: فوالله إنى لعنده يوماً» إِذْ خرج رجل من 
خباء قريب منه» فنظر إلى السماء فلما رأى الشمس زالت قام يُصلي» ثم خرجت 
امرأةٌ من الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي. فقلتٌُ للعباس : 
مَنْ هذا يا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ابن أخي» 
فقلتٌ: مَنْ هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد زوجته. ثم خرج غلام راهق 
الحلم من ذلك الخباء فقام يُصلي معهء فقلتُ: ومَّنْ هذا؟ قال: علي بن أبي طالب 
ابن عمه. قلتٌ: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يُصلي. ويزعم أنه نبيّ» ولم يتبعه إلا 
امرأته وابن عمه هذا الفتى. وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصر”!'" . 

وقد جاء أول هذا الحديث فى رواية ثانية ذكرها القرطبي في كتاب الاستيعاب 
من طريق خالد بن عبد الله البجلي عن أبي يحيى عن عفيف الكندي قال : 

(اجئت في الجاهلية إلى مكة» فنزلتث على العباس بن عبد المطلب» فبينا 
أنا عنده أنا أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس وارتفعت» إِذّْ جاء شاب حتى 
دنا مِنْ الكعبة فرفع رأسه وانتصب قائماً مستقبلهاء إِذْ جاء غلامٌ حتى قام عن 
يمينه ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأةٌ فقامت من خلفهماء ثم ركع 
الشاب وركع الغلام وركعت المرأة» ثم رفع الشاب رأسه ورفع الغلام ورفعت 
المراة» ثم خحْرٌ الشات 1005 وخر الغلام وخْرّت الا ين ثم بعد ذللك 
سأل عفيف العباس عن هذا الأمر. 

وقد أورد ابن حجر العسقلاني في ترجمة عفيف بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة حديث عفيف قائلا: 
يحيى بن عفيف عن أبيه عن عفيف الكندي قال: جكتٌ فى الجاهلية إلى مكة وأنا 
أريد أن أبتاع لأهلي» فأتيت العباس» فأنا عنده جالس انظر إلى الكعبة وقد حلقت 
الشمس في السماءء إِذْ جاء شاب فاستقبل الكعبة ثم لم ألبث حتى جاء غلام فقام 


)١(‏ ترجمة عفيف بن معدي كرب الكندي - الاستيعاب ‏ جا ص7١‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة - ج” ص88:. 
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عن د يمينه ثم جاء أمرأة فقامت خلفهماء ركع الشاب فركع الخلام والمراة م 
رفعوا ثم سجدواء فقلت: يا عباس أمر عظيم؟ قال: أجل» قلت: من هذا؟ قال: 
محمد بن عبد الله بن أخي » وهذا علي بن أخي وهذه المرأة خديجة. وقد أخبرني 
أن رب السموات والأرض أمره بهذا الدين. ولا والله على الأرض كلها أحد على 
هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . قال عفيف: فتمنيت أن أكون رابعهم». 

قال العسقلاني : «وله أي هذا الحديث - طريق أخرى أخرجها البخاري في 
تاريخه» والبغوي» وابن أبي خيثمة» وابن منده» ورواه الحاكم في المستدرك»"'' . 

ويتبين من مجمل تلك الروايات الترتيب التالي : 

كان عفيف امرأ تاجرأء فقدم في الجاهلية إلى مكة في موسم الحج للتجارة 
وليبتاع أشياء لأهله. ونزل عند العباس . 

- وبينما هو في منزل العباس ينظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في 
السسمافنو اركتست » :شا نك رخات جاء إل كران لكلف ملظ إلى بالسناء كلها ران 
الشمس زالتء ذَنَا مِنْ الكعبة فرفع رأسه وانتصب قائماأً مستقبلاً الكعبة» ثم جاء 
اثنان امرأةٌ وغلام» فقاما معهء ثم ركع الرجل فركعا بعده ثم رفع رأسه فرفعا 
رأسهما ثم سَّجّد فسجدا بعده. ‏ وكان عفيف يراقب باهتمام بالغ ذلك المشهد 
الذي لم يسبق له متيل . 

ثم قال عفيف للعباس: مَنْ هذايا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن 
عبد الله» ابن أخي» وهذه المرأة خديجة زوجتهء وهذا الغلام علي بن أخي . قال 
عفيف: فما هذا الذي يصنع محمد؟ قال: لي. فهو يزعم أنه نبيُ» ثم أضاف 
العبامئن قافلا: قد احير د [وفىنوواية الاسعيعات : قذ.عدتنا] ب أن رية ار 
السعراته وال رفن افوس نالسروب 

- ثم قال عفيف: يا عباس أمرٌ عظيم . قال: أجل . 

- ولما لاحظ العباس اهتمام عفيف» قال: لم يتبعه على دينه إلا امرأته هذه 
وابن عمه هذا الغلام. ويبدو أن العباس هو الذي أقسم قائلاً: «لا والله ما على 
الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة». ويبدو أنه استدرك ذلك القسم فقد 
جاء في رواية الاستيعاب أنه قال: «والله ما أعلم على وجه الأرض على هذا الدين 
غير هؤلاء الثلاثة» وقد يكون القائل هو عفيف وذلك بتاءً على ما سمعه من 


000 ترجمة عفيف بن معدي كرب الكندي ‏ الاستيعاب ‏ ج” ص17 ١‏ والإصابة فى تمييز 
الصحابة - ج”؟ ص88 2. 
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العباس . ويبدو أن العباس أراد أن يصرف اهتمام عفيف الكندي» فأضاف قائلاً: 
«وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصر». 

ولكن تأثير تلك العبارة على عفيف لا بدو سلبيأً» كما لم يؤثر عليه أن لا 
يكون على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة» ويتجلى عدم التأثير في قوله: (تمنيثُ أن 
أكووق رابعهم)؛ وقد تمنى عفيف ذلك في نفسه. ولم يُسلم آنذاك, ولكنه أسلم في 
إحدى السنوات اللاحقة من سنوات فترة البعثة النبوية بمكة . 

- لقد كان المشهد الذي شاهده عفيف وهو عند العباس فى أوائل السئة 
الأول لليدقة الدنويةه وقد تعاء اف إحدائ: الزوايات غند :لك الافنافة الثالة لكان 
عفيف يقول وقد أسلم بعد لو كان الله يرزقئي الإسلام يومئلٍ كنت ثانياً مع على» . 
فقال البخاري تعقيباً على ذلك لا يُنَابَعٌ في هذا». وتعقيب البخاري يعود إلى ثبوت 
أنه كان قد أسلم زيد بن حارثة الكلبي وأسلمت خديجة وأسلمت أم أيمن زوجة 
زيد بن حارثة (وَهُمْ أول من أسلم في بيت محمد بعد نزول الوحي عليه مباشرة) 
وأسلم أبو بكر الصديق ‏ وهو أول من أسلم من قريش - وأسلم عليّ بن أبي طالب 
- وهو أول من أسلم من الصبيان ‏ وأسلم المقداد بن عمرو البهراني القضاعي 
الحميري وهو سابع سبعة كانوا أول من أظهر الإسلام» وأسلم ياسر العنسي 
وعمار بن ياسر العنسي وسّمية أم عمار» وأخرونء وإنما لم يكن عفيف يعلم 
ذلك» وقد وَثّق بقول العباس (لم يتبعه على أمره إلا امرأته هذه وابن عمه علىّ هذا 
الغلام)» ويمكن أن يكون المقصود بقول عفيف: (لو أسلمت يومئذٍ كنت ثانياً مع 
عليَ) وقوله: (تمنيثٌ أن أكون رابعهم) يعني في الصلاة يومئلٍ عند الكعبة مع النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» وقد كان لذلك المشهد ولذلك اليوم تأثيره في نفس 
وتفكير عفيف حين عاد في اليوم التالي ‏ إلى منطقته باليمن» ثم حين جاء ‏ في 
سنة لاحقة لتلك السنة فأسلم وآمن برسول الله يله وعاد إلى منطقته باليمن وهي 
منطقة كندة وحضرموت» حيث ساهم عفيف في الدعوة إلى دين الإسلام في تلك 
المنطقة التي كانت تسودها الديانة المسيحة. 

ومن المقيد هنا تبيين أن منطقة كندة وحضرموت كانت من مناطق اليمن التى 
تسودها الديانة المسيحية قبل الإسلام» وليس الديائة الوثئية ولا اليهودية كما يظن 
البعضن ٠‏ لقد كانت الديانة الوثنية سائدة فى الغديد من متاطق وقبائل اليمن ‏ ومتها 
مناطق وقبائل تهمدان. وهي حتاشد ويكيل وكات معيودها الرئيسى (يُمُوق) وقبائل 
مذحج وكان معبودها الرئيسي (يعوق) و(وذ) وكانت قبيلة حثعم تعبد الصتم (ذي 
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الخُلصة) وقبيلة دوس تعبد الصنم (ذي الكفين) بينما كانت الديانة المسيحية هي 
الديانة الرئيسية والسائدة في ثلاث مناطق رئيسية باليمن هي مناطق حمير 
وحضرموت ونجران منذ زمن الملك عبد كلال بن مثوب ذي رُعين ملك الدولة 
الحميرية» وقد ذكره العالم المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري في قصيلته التاريخية 
عن ملوك دولة اليمن الحميرية قائلاً: 

أمْ أين عبد كُلال الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 

وقد كانت تسود اليمن عبادة العديد من الآلهة والشمس والقمر والكواكب 

حين تولى الملك عبد كلال حكم اليمن في أواسط القرن الرابع الميلادي. قال 
الطبري في تارر يخ الأمم والجلزك: «تولن عه كلذل ين عدوت خللك الى عن 
وتجربة وسماشنة سيةة :ركان على ذزن التصيراتية الأولى :ركان ل 
رجلّ مِنْ غسان قَدَم عليه مِنْ الشامة' . وغني عن البيان أن غسان قبيلة يمانية 
انتقلت من أرض مأرب في اليمن إلى الشام وأصبحت تتزعم سائر القبائل العربية 
في الشام واعتئقت الديانة المسيحية» وكان بنو جفنة الغسانيون قل كا للعرب في 
إطار سلطة الإمبراطورية الرومانية بالشام» وتذكر المصادر الرومانية إن الحارث بن 
أبى شمر الجفني الغساني كان (أميراً على - جميع العرب بالشام زععاف] الكديشة» 
ويحمل لقب فيلارك وبطريكوس 00 070 589148011 وهر أعلى 
لقن بعل الأعياقلون الوومات ولي وتونهيقان يخ ثانهر" لاتضنارق: الى السيلك 
جَبلة بن الأيهم الجفني الغساني قبل الإسلام» قال قصيدة ذكر فيها مناطق غسان 
بالشامء ثم قال : 

داك شتى لآل جصفنة فنى اليد هرء وحتى تقادم الأزمان 

فددنا الفصحٌ فالولائدٌ يَنْظْمْنَ ‏ سريعأأكلةلمًرجان 

صلوات المسيح في ذلك الدّير دعاءالقسيس والرّهبان 

وقد كان الذي دَعَا الملك عبد كُلال إلى المسيحية رجل من غسان كان 

قسيساً راهبً» اسمه (فوفل) وقد ذكرته المصادر الرومانية بأنه (الراهب ثيوفيلوس) 
وأن الملك الروماني «قسطنسيوس بن قسطنطين» بَعنّهِ إلى «ملك حِمْيّره فنجح 
الراهب ثيوفيلوس في إقناع ملك حمير باعتناق الديانة المسيحية» وقام ‏ ملك جمير 
- ببناء ثلاث كنائس» إحداها في مدينة ظفار» والثانية في عبدن ‏ وهي عبّدان - 


(0) تأري يخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري ج ١‏ ص 486. 
زف الس مهار دص 5 .١‏ 
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والغالفة فى ياكلن"':,تذلك اليللة حو عل خلال بن عقون :دي تفين مذاك 
الدولة الحميرية؛ والديانة المسيحية التي اعتنقها هي التي وصفتها كتب التاريخ 
العربية بأنها (دين النصرانية الأولى) وقام بتشييد كنيسة في مدينة ظفار بمخلاف ذي 
رعين - بلواء إب حالياً - وكانت ظفار عاصمة الدولة» وقد جاء ذكر الكنيسة في 
افك ميري باالمسندد لي تعر انه .لل قايس لفان 117 أي كب نان وكات 
الكئيسة الثانية في مديعة عبدان قن بوادى:عيْدان بتمتطقة كبيوه: والكنيسة الثالثة في 
سأكلن في شرق حضرموت . ومند ذلك الزمن انتشرت المسيحية وكانت الديانة 
الرئيسية في مناطق حِمْيّر وفي نجران وفي حضرموت قبل الإسلام» ومما يتصل 
بالشواهد الأثرية على ذلك» يقول ميخائيل بيوتروفسكي: (إن من الدلائل النقوشية 
نفد الديانة المسيحية في اليمن: خدوش منقورةٌ ورسوم صلبان ونقوش في 
ضواحي نجران وفي حضرموت. . ونقش باسم برق بن مالك عبد المسيح في 
القون الخامين اليافدي)”'" وكدلك يعطق بالديانه التساعية تقوقن :عريي انملكت 
(اسعيقع' اشوج ملك حيقر) وهو صاجحت النشن المنحورت :علي عدخرة في موقم يبتر 
علي بموقع ميناء قنا في حضرموت» وله أيضأً نقش مسند يختتمه يعبارة #باسم 
الرحمن وابنه المسيح الناصري نَفَْسُ قُدس) ''" وقد حكم الملك سميفع هذا في 
القرن السادس الميلادي وهو جد سيف بن ذي يزن الذي بشر بالنبي محمد وله بعد 
خرن عق امول لبن كه ركان سنت وده ميتم نديت بالدزالة المنتهية الى نيا 
أيضا كان يدين أذواء حمير الملوك الذين أدركوا الإسلام وقيس بن معدي كرف 
ملك كندة وحضرموت الذي تؤكد إحدى قصائد أعشى قيس بأنه كان يدين بالمسيحية . 

لقد قال أعشى قيس عشرات القصائد في قيس بن معدي كرب الكندي - 
أ عفيف :بن معدي كرب ب إذ كان الأعقى ينيد إلى قيس .بن عنعدئ كرت فئ 
دمرمرية 4 جمية 1 تقريباً ويمكث عنده فترات» ولم يزل كذلك إلى ما قبل وفاته 
بيسير» وكانت قصائد الأعشى مشهورة في الجاهلية وبعد الإسلام. وقد ذكر أبو 
العباس المبرد: أن معاوية بن أبى سفيان قال لمحمد بن الأشعث بن قيس بن 
معدي كرب الكندي (ماحان جداه قيس أعطى الاعتى؟ نقال: أعطاه هالا وظهراً 
ورقها واخياء فياه فقال معاوية: ولكن ما أعطاكم الأعشى لا يُنْسَى)”؟ . 


200 ملحمة أسعد الكامل - ميخائيل بيوتروفسكي - عن كتاب تاريخ الكنائس - لفيلو ستروغ . 
فق نقش شراحيل ذي يزن. نجران 8/؟ ٠‏ جام. 

(9) نقش سميفع أشوع ملك حمير 7١94‏ ركائز- في العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه - ص154١.‏ 
(5) الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبى العباس المبرد - ج١7‏ صض7؟5؟. 
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وقصائد الأعشى في قيس بن معدي كرب مذكورة في ديوان الأعشى» ومنها 
قصيدة مِنْ 05 بيتأء قال فيها: 
ولقد نزلتٌ بخير من وطيء الخصّى 
ومنها قوله لقيس بن معدي كرب: 
عَودْتَ كَِنْدَةَ عادّةً فاضبزلهاء أَعْفِرْلِجَامِلِهَاء وَرَرَ سَجَالَهَا 
ركع اليينا قا الول تيت ااأخينا «رففت مهاوه تجهالها 
وتكتسب أهمية خاصة قصيدة (زنادك خير زناد الملوك) وهى من آخر قصائد 
الأعشى فى قيس بن معدي كرب» وكان كل منهما قد بلغ من الكبر عتياء فقد 
وصفب الأعشى نفسه فى أول القصيدة بأبيات منها قوله : 


مَيْسِء فأَنْبَتَ نعْلَهَاوقِبَالُهَا 


احير بد ات ين البقانت 
واف لقنتل وات القرفات 


لياليَنَاإهْئخحُلالجمارًا 
وفيا افيف :: التحيحت إلا اعشرازا 
مُرْتَجِرا عن هَوايٌ ازدجارا 


ثم مدح ووصف فيها قيس بن معدي كرب قائلا : 


إلى لحان متسر اراس 
إلى جناي الكل عبن اذاه 
يْرَاوِحٌ مِنْ صَلواتٍ الملِيكٍ 


وإ فيا جيل توغ تسيا 
إذا ادق شاق النهقنات الكتاوا 
نكناة ومتلت :فيه رصتانا 


دور متسشتيودا ومطهورا خكوازا 


إلى أن يقول في آخر القصيدة : 
إذا الأرض وأرَنْكَ أفلائهَا ‏ فَكفَالرَوَاعِدُعَئهاالقٍطارا 

وتدل هذه القصيدة على أن قيس بن معدي كرب كان يدين بالمسيحية» فقد 
وضفه الأعشئى .يانه ألقن من (اببلي على فيك نناة وصلتنقيه)ء وال نبلم هو 
الراهب الذي يحمل الأيبل وهي العصا التي يضرب بها الناقوس . وقوله: (صلب 
الأثرية على أن «من الشواهد الأثرية بصدد الديانة المسيحية فى اليمن: خدوش 
منقورة ورسوم صلبان في ضواحي نجران وفيى حضرموت» وكل ذلك يؤكد أن 
قيس بن معدي كرب وأسرته الذين منهم عفيف بن معدي كرب والأشعث بن 
قيس بن معدي كرب وقبيلة كندة في حضرموت كانوا يديئون بالديانة المسيحية 


إذا التتشهنات تقضيق الغنارًا 
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التي كانت الديانة الرئيسية في حضرموت حين أسلم عفيف بن معدي كرب» ثم 
على يده غالبا - أسلم أخوه الملك قيس بن معدي كرب» وأخذ الإسلام ينتشر 
في قبيلة كندة ومنطقة حضرموت . 

لقد أسلم الملك قيس جد محمد بن الأشعث الكتدي وهو باليمن» وكان 
قيس قد بلغ م مِنْ. الكبر عتيأًء وذلك في الجاهلية أي قبل الهجرة النبوية إلى يثرب 
- وَوَفْد قيس بن معدي كرب إلى النبي يل ولكن في مكة وليس في المدينة» لأنه 
مات قبل الهجرة النبوية» ولذلك يقال أنه مات في الجاهلية . 

ومما يتيح إدراك ذلك ما جاء في ترجمة قيس بكتاب الإصابة» حيث قال 
العسقلاني ما يلي نصه: "قيس جد محمد بن الأشعث. أخرج المستغفري من طريق 
محمد بن تميم عن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن النبي 3865 
كذاء ولم يذكر الحديث . قال ابن الأثير: أظنه الكندي | ثم عتب العستلاني قائلا : 
«قُلتٌ: : لو كان كذلك لم يكن له صحبة ولا رواية لأنه مات في الجاهلية» انتهى”". 

والواقع أن قول ابن الأثير عن (قيس جد محمد بن الأشعث) الذي روى 
الحديث (أظنه الكندي) هو قول صائب بل هو أكيد فليس هناك في التاريخ إلا 
محمد بن الأشعث بن قيس الكبدي . وكذلك فإن اعتراض العسقلانى بأن قيس 
الكتدي حت تمد اين الأشعك لين لل صتحة ول ترواية كه اميد فيه إلى أنه لإمانت 
في الجاهلية) وهو اعتراض سليم فهو لم يفِد إلى النبي كلِ في المدينة بعد الهجرة 
النبوية لأنه مات قبل الهجرة وهي فترة توصف عادة بأنها في الجاهلية» ولكن ذلك 
لا يمنع من أن يكن وقد إلى التبي كلل بمكة قبل الهجرة وقد تقدم فى حديث 
عفيف قوله: «جئثٌ في الجاهلية إلى مكة؛ بينما مجيئه كان بعد البعثة النبوية» وقد 
أسلم قيس على يد أخيه عفيف باليمن قبل الهجرة» ثم قَدِمِ إلى مكة والتقى بالنبي 
محمد يِه في مكة» بل وتصّدق على آل بيت لله - وهو الكعبة - وأهل مكة صدقة 
جزيلة من البّرَ وهو الشَّمْح» فقد ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ما يلي نصه: 
اقال بعض الفرشيّين يذكر قيس بن معدي كُرِبَ ومَقْدَمَهُ مكة في كلمةٍ له: 

كيس أب والأشعة يطريق الكمن. لأيساأل الساك لحن ةانن من 
أَفْبَعٌ آل الله مِنْبرٌ عدَنْ0” 

)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ب ج" ص154. 
() البياث والتسيقك الجا طن عدا هر 
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ويُستفاد من هذا الشعر أيضاً أن قيساً كان يُقال له (بطريق اليمن) وكلمة 
بطريق هي في الأصل كلمة رومانية مسيحية هي (بطريكوس 54/1810175) وكان 
ملوك الشام الغساسنة يحملون هذا اللقب بصفتهم حماة للكنيسة ونواب للقيصر 
الروماني» وتم تخفيف الكلمة الرومانية إلى (بطريق) وهي أصل اللقب الديني 
وقد كان قيس بن معديكرب يجمع الزعامة السياسية والزعامة الدينية المسيحية 
بمنطقته في اليمن فقيل له (بطريق اليمن) كان كما قال أعشى قيس واصفا إياه : 
كنا امسابق على مسبكل:. مها وتلتفييهة رعسارا 
لاي ترات اسيم طلرورا تيو وطبورا جهوانا 
بأغظممِنْهُ: تقى في الحِسّاب إذااتشمقات نهم الختارا 
وقد اكتمل تقوى قيس بن معدي كرب بإيمانه بدين الإسلام وقدومه إلى 
النبي كَلْهِ في مكة والصدقات التي تصدق بها على الناس بمكة حيث (أشبع آل الله 
مِنْ بْرَ عدن)» ثم عاد إلى منطقته باليمن حيث ما لبث أن توفي قبل الهجرة النبوية 
إلى يثرب» فأصبح ابنه الأشعث بن قيس ملكا لكندة وحضرموت . 

ولم يزل عفيف بن معدي كرب عم الأشعث بن قيس - يساهم بالدعوة إلى 
الإسلام في منطقة حضرموت بمدلولها الواسع القديم الذي يمتد من شبوه غربا إلى 
أخأ56ج4ئ4يجحيا6ي06069ا5565ا00000005**” 
كدقاف ربعي ربد بسر ال امام الا ا 
التراجم زمن ذلك» فقد يكون قبل قدوم وفد كندة بزعامة الأشعث بن قي فيسن إلئن 
ولع لاله كله فى النيية ارس ركه تكرث عن :لأفسسف رن لين اورفك 16 » 
ومكث عفيف فترة من الزمن بالمدينة» وصَحَبَ رسول الله كَيْة. قال ابن 
عبد البر القرطبى: «ولا يختلفون ‏ أي العلماء ‏ أن عفيفاً الكندي له صحبه. روى 
عنه أبناه يحيى وإياس أحاديث منها نزوله على العباس ن أول الإسلام. حديث 
سر جد :. [ضن 15/ 1 الاستيعات], 
الصحابة: «روى البغوي والطبراني» وأبو زُرعة أحمد بن حسين الرازي في كتاب 
الشعراء» من طريق هشام الكلبي عن سعيد بن فروة» وفي رواية أبي زرعة عن 
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فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن أبيه عن جدة عفيف قال: بَيْئَا نحن 
عند رسول الله يلِهِ إذ أقبل إليه وَفْدُ مِنْ اليمن فقالوا: يا رسول الله لقد أَحْيَانًا الله 
ببيتين من شعر امرئ القيس» فذكر القصة والحديثء» وفيه ذاك رجل مذكور في 
الدنيا مَنْسِيُ في الآخرة» شريف في الدنيا خامل في الآخرة. يجئ يوم القيامة في 
يده لواء الشعراء. إلى آخر الحديث؛. 1[ص588 ج”" ‏ الإصابة] . 
د 
وكان أبو يحيى بن عفيف وإياس بن عفيف وسعيد بن عفيف مِنْ فرسان 
ورجالات كندة الذين انطلقوا إلى القادسية بقيادة الأشعث بن قيس الكندي وشهدوا 
فتح العراق وفارس وأذْرْبيجان واستقروا بالكوفة» وقد عاش عفيف بن معدي كرب 
الكندي إلى خلافة عمر بن الخطاب» ومات في أيام عمر إما باليمن وإما بالكوفة» 
حيث انتقل عفيف إلى جوار ربه راضيا مرضيا. 
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الأنْعث 7 بس الكندى 


فاتح وأمير أَذْرْبَبجَان - 


مِنْ أعظم الزعماء والفاتحين هو الصحابي الأمير الأشعث بن قيس بن معدي 
كرب الكندي فاتح وأمير إقليم أُذْرْبَيْجَان. قال البلاذري: «.. غزا الأشعث بن 
قيس أذربيجان ففتح حصن باجروان» وصالحهم على صلح المغيرة. .70" وقال ذ. 
خليفة حسن : «إلا أن أذربيجان سرعان ما قاومت الحامية العسكرية التي تولاها 
الأشعث بن قيس» فأمّده وَالي الكوفة بجيش» حيث استطاع الأشعث فتح أذربيجان 
منطقة بعد أخرى» وأسكن فيها ناساأً من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى 
الإسلام»”" وكان الأشعث بن قيس أمير ولاية أذربيجان في خلافة عثمان بن عفان 
ثم في خلافة علي بن أبي طالب» وجعل الأشعث مدينة أردبيل عاصمة لولاية 
أذربيجان» قال البلاذري:  «‏ أنزل الأشعتٌ أردبيل جماعة من أهل العظاء والديوان 
3 العومةا وتتوهاك ا جلها فاضيية بون ,مسهنها ا" ون عوه الأقمية 
الأسلم أكتن آهل ا ذرنسفا نز ان العران” ونثللك عفرن نفدت (فاتح وأمير 
أذربيجان) هو اللقب الذي اخترناه للأشعث بن قيس في هذا الكتاب من بين ألقاب 
كثيرة هو بها جدير. 

قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش كتاب قرة العيون بأخبار 
اليمن الميمون: "كان الأشعث بن قيس سيداً وجيهاً»ء وكريماً سمحاًء ومليكاً 
مُطاعاًء وهو آخر ملوك كندة وأحذ أقيال وعظماء اليمانية؛ ومِنْ السابقين 
الأولين إلى الإسلام» " . ظ 

وقال سالم بن مُسافع الغطفاني لعيينه بن حصن الفزاري بمناسبة حادثة 
وقعت في الكوفة بعد الإسلام أبياتأ ذكرها ابن حَجّر العسقلاني في كتاب الإصابة 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري ص؟١”‏ و777. 


(0) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن ‏ ص١17.‏ 
() قرة العيون في أخبار اليمن الميمون ‏ لابن الربيع - تحقيق الأكوع ‏ ص 57. 
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في تمييز الصحابة منها قول ابن مسافع الغطفاني لعييئه بن حصن الفزاري : 
لحرت #الأشيت التتهب بالكا ج» غلامٌ قد سادوهوفَطِيمٌ 
ذه اقيل المعوان) وقيسٌ طبه في الملوك خطبٌُ عظيمٌ 
فَلْدَهَيِبَةٌالمُلُوكِء وللً شعت تاجانء حادتثٌ وقديه9) 

وبالتاج القديم للأشعث نبدأ. 


اه م 


الأشعث . . وملوك كندة. . قبل الإسلام 

أن الأشعث هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جّبلة بن 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغر بن معاوية بن الحرث 
الأكبن الكبدى.: 

وأما آكل المُرار الذي قال ابن مسافع أن الأشعث (جدة آكل المرار) فهو 
الملك خجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغر بن 
معاوية بن الحرث الأكبر الكندي . 
عمرو بن معاوية بن الحرث الأصغر بن مغاوية بن الحرث الأكبر"”' وجاء في 
الاستيعاب للقرطبي أن «.. معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغر بن الحرث 
الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي ”2‏ مما يتيح إدراك أن خخرا اكل: المراز 
هو ابن عمرو بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغرء وبالتالي فإن ملوك كندة في 
عصر الدولة الحميرية وفترة الجاهلية منذ خجر أكل المرار إلى الأشعث بن قيس 
كانوا جميعاً من بني معاوية الأكرمين الذين ذكرهم أعشى قيس في قصيدة مدح بها 
أبا الأشعث قيس بن معدي كرب الكندي قائلا : 

فَإِنَمعَاويَةالأفوّمين عِظامٌالقِبَابء طُوالُ الام 


() الإصابة في تمييز الصحابة  /١‏ ص١0‏ و؟/ ص8١٠1.‏ 

(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص .١1756‏ 

() الاستيعاب للقرطبي - جا ص9١٠.‏ 

(4) الأمم: جاء في هامش ديوان الأعشى أن (الأمم: سادات القوم ورؤسائهم. الواحد: أم). 
بينما جاء في نقش حميري بالمسند أن الملك «شرحبيل يعفر ملك سبأ وذو ريدان 
وحضرموت ويُمانت» قام بتجديد بنيان سد مأرب «العرم ‏ من أسفله إلى هشاقره: ستين 
أَمَمْ) فيكون (أمم) وحدة قياس بمعنى (قامه)» فالمقصود في شعر الأعشى (طوال القامة) . 
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ا ا تت 


م مستين قذة / 0 للتقاء! -- باء لاا لَهُمْ عير 00 

وق تقر عت شل يت معاون الا رمي م 
كندة وحضرموت فى اليمن وحكمت الثانية نجد والحجاز» وذلاك في إطان دولة 
ملوك حِمْيّر التبابعة منذ أوائل القرن الرابع الميلادي حتى القرن السادس الميلادي . 
فالذين حكموا نجد والحجاز هم آل حُجر بن عمرو آكل المُرار» وترتيبهم : الملك 
ارد لقيش ين اماق هو بن ابلك لضا كد ين الذلاك مرو المفمور بين 
العلاف جر أكل الكراز .بق عمرى بق معاوية الأكرهين بق الحرت الكندي.. 

والذي حكموا كندة وحضرموت هُمْ بنو عَدِي بن ربيعة » وترتيبهم: الملك 
الأشعث بن الملك قيس بن الملك معدي كرب بن معاوية بن الملك جبَلة بن 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الكندي . 
الرئيسية مِنْ الفرعين كما يلي : 

معاوية الأكرمين بن الحرث الكتدي 


ربيعه عمرو 
ظ آكل المُرار 
لبك .خة الأرقم 
امرؤ الْقّيس معاوية الأسود زيازة عمرو امون 
| ظ المقصور 
المتذر حجر معدي كرب السمط فروة إخارث عمرو 
امرق الأشْعَثٌ بن شرحبيل عدي يزيد امرؤٌ القيس 
القيس عدي قيس | 
كعة الننمان 


هم أحلام عاد : أي أن حلمهم قديم؛ والهضم - التي تجود بما لديها. 


مهب عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في جر الإسلام 55 


ومن المفيد معرفة أنباء الملوك الكنديين أسلاف الأشعث بن قيس» 
والتعريف بهم بإيجاز فيما يلي : 

- إن خجر آكل المُرار بن عمرو بن معاوية الكندي كان رئيس قبيلة كندة 
بمنطقة حضرموت في إطار دولة اليمن الحميرية في عهد مَلِكِ من ملوك اليمن 
التبابعة تذكرة كتب التراث بلقب (تبّع) واسم (حسان الأكبر بن تُبّع)؛ ناه في 
تاريخ ابن خلدون وتاريخ الأمم والملوك للطبري أن حجراً آكل المُرار: كان أخا 
حسان بن تُبْع لأمهء فلما دَوَحَ حسان جزيرة العرب وسار في الحجازء وهم 
بالانصراف» وَلَّي على معد بن عدنان كلها أخاه خجر بن عمرو هذا وهو أكل 
المرارء فدائوا له وسار فيهم أحسن سيرةة”'" وقنجاء في تقش خَشيري باشم 
الزعيم (ملشان أريم) أنه قاد حملات واسعة (إلى اليمامة وهَجر البحرين ونجد 
وأرض نزار حَتَى آبار سجابين أرض نزار وأرض غسان)”") أي حتى أعالي 
الحجاز ‏ وإن (كندة) شاركت في تلك الحملة» وذلك في أوائل القرن الرابيع 
الميلادي. وهو نفس الزمن الذي أصبح فيه حُجر بن عمرو آكل المرار ملكا على 
قبائل ومنالن تدده والحتفان وجاء في كتاب الكامل لابن الأثير وكتاب أيام 0 
في الجاهلية إنه «كان حُجر آكل المُرار والياً على الحجاز لِتُبَع ملك اليمن:”؟ فكا 

خجر آكل التزاو سكا بسك اللمجاد إلى البحرين ومعه نوابٌ في القبائل» 0 
قر ذات كه 1 فى زميظا: الشويرة هي مل وساصية :سد لذاالكتليي فى سر 
وشمال الجزيرة» وقد حكم خجر آكل المُرار حتى وفاته . 

- ثم حكم نجد والحجاز الملك عمرو المقصور بن حجر آكل المُرار 
الكندي, وفي ذلك قال ابن خلدون «ثم هَلّك حُجر آكل المُرار» وَمِلك هن نبيدة 
ابنه عمرو المقصور». وقال الهمداني في شرح الدامغة «أن الملك عمرو بن حسان 
تُبَعء وَلَى عمرو المقصور على مَعَذدْ بن عدثئان» وَرَثْبه فى حصن المُشْمّر 
بالبحري 71 كانه خلدون والطبري وابن الكلبي إنه «كان عمرو بن تب ذا رأي 
وثُبلء فأراد أن يكرم عمرو بن حجر أكل المزان» فُرَوجه. يندت أحنه حسان» فولدت 
له الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار»”'' وقد حكم عمرو المقصور في نجد 
وشمال الجزيرة فترة طويلة وعاصر الملك النعمان الأول بن المنذر ملك الحيرة 
الذي عاصر (بهرام جور ملك فارس) ‏ في الفترة 47١(‏ -48م) ‏ والملك 


220 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص ه7١‏ د عماء. 
(5) :تقكن ملشان: وادى عبدان 2 كموةه تسقيق ود سيدين فته 


(*) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص175١.‏ 


759 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 4 
أ بي ل ير تي يتب تي 


المنذر بن النعمان الأول ملك الحيرة في الفترة  477(‏ 545م) وكان ملك الدولة 
الحميرية حسان الثاني بن عمرو من ملوك تلك الفترة وهو الذي بابنته تزوج عمرو 
المقصوني وقد حكم في نجد والبحرين مع عمرو المقصور أيضاً الملك الجون بن 
حجر آكل المُرار. ويمكن أن يكون الجون حكم بعد عمرو المقصور. قال 
الجرجاني: «والجون هو معاوية بن حُجر آكل المرار أخو الملك المقصور 


للا 
عمرو بن سار 


- ثم تولى الحكم في نجد والحجاز الحارث بن عمرو المقصور بن حجر 
آكل المُرار بن عمرو الكندي وهو ابن أخت الملك تَبّعْ أسعد الثاني بن حسان 
الثاني بن عمرو (ذرا ‏ أمر) ملك الدولة الحميرية في أواسط القرن الخامس 
الميلادي . قال ابن خلدون وابن الكلبي : ١امَلْكَ‏ تُبّع بن حسان على جمير وهابته 
حمير والعرب» وبعث بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 
كبير إلى بلاد مَعَدْ وما والاها. .2 وإنه «لما وُلَى الحارث بن عمرو على مَعَدْ ونجد 
اشتدت وطأته» وعظم بأسهء ونازع ملوك الحيرة؛. ويتبين من النصوص التاريخية 
وجود حالة اضطراب في إقليم الحيرة بالعراق الذي يحكمه الملوك المناذرة في 
إطار الولاء للامبراطورية الفارسية فقد كان بإقليم الحيرة ثلاثة ملوك منهم 
النعمان بن المنذر بن النعمان» والمنذر بن ماء السماءء وأمير ثالث منهم. قال ابن 
الكلبي : «فجاء الحارث بن عمرو الكندي فى جيش كبير إلى بلاد معد والحيرة وقد 
وَلَّاه تُنَع بن -حسان: فسار إليه النعمان وقاتله» كَقْتِل النعمان وانهزم أصحابه. وأفْلَتَ 
المنذر بن ماء السماء)('؟ وقد اقترن ذلك بتأيبد عرب الحيرة» فقد ذكر ابن خلدون: 
أن عرب الحيرة «جاؤوا بالحارث بن عمرو بن خُجر أكل المرار فُمَلكوه» وقاتلوا 
معه وظهر على مَّنْ قاتله مِنْ العرب» ‏ أي من أصحاب النعمان وأصحاب المنذر بن 
ماء السماء وأصحاب الأمير الثالث في إقليم الحيرة ‏ واسّتَمد المنذرٌ بن ماء السَمّاء 
الملك الفارسي قباذء وكان قباذ مُضعفاًء فأيّى أن يُمدّه. ويقال أن قباذ دعا المنذر 
إلى فين المردكية فابى"المعدرء تي أن المنذر «كتب إلى الحارث بن عمرو: أنْي في 
غير قومي» وأنت أَحَقْ مَنْ ضَمَّنِي وأنا متحول إليك» فتحول إليه» وزُوّجه الحارث 
بنته هنداً» . وكان ذلك في الفترة ما بين عام (417م) وعام (589م) من عهد قباذ 
ملك فارس» ويُقابل ذلك عهد تُبَع أسعد الثاني ملك اليمن في الفترة ما بين 501 - 
4 وحتى عهد الملك شرحبيل 48١(‏ - 509م): فخلال تلك الفترة : 


200 اليضن في تاريخ ابن خلدون ‏ صهلا١‏ - 180. 


ان عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 700 
ا بي 0 


أ- كان الخحارث بن عمرو الكندي ملكا على قبائل نجد وشرق الجزيرة العربية ثم 
انضوى تحت حكمه إقليم الحيرة بالعراق . 

ب - ثم اعترف قباذ بالحارث بن عمرو ملكا على الحيرة «على أن لا يتجاوز 
الحارث بالعرب نهر الفرات» ‏ وكان الفرات هو الفاصل بين إقليم الحيرة الذي 
يسكنه العرب في العراق» وبين الفُرس فيما وراء الفرات ‏ ويقال أن قباذ (دعا 
الحارث إلى دين المزدكية فأجابه» فُمَلْكه على الحيرة)» والصحيح إنه (دعا 
الحارث إلى المصالحة على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات» فأجابه» فَمَلكه 
على الحيرة ‏ رسمياً - ونزل الحارث بالحيرة)» ربما في أوائل الفترة الثانية من 
عهد قباذ وكانت ما بين 485 -/071م. ْ 

ج ‏ وقام الحارث بن عمرو بتفريق أولاده ملوكا على قبائل نجد وشرق الجزيرة 
والحيّرة؛ وهم: 
سَلْمّة بن الحارث الكندي: ملكاً على بكر بن وائل وتغلب. ويقال: كان 
شرحبيل بن الحارث: ملكا على بني سعد والرباب. ويُقال: كان شرحبيل 

على بكر بن وائل . 
معدي كرب بن الحارث: ملكا على قيس وكنانة. وقال الأصفهاني : هو 

غلف بن الحارث وكان على قيس. 
حجر بن الحارث: ملكا على بني أسد في نجد. ويُقال: على بني أسد 

وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب . 
قيس بن الحارث: وكان سيارة أي قوم نزل بهم فهو ملكهم . 
- ولم يزل الحارث بن عمرو الكندي وأولاده ملوكاً على نجد وشرق الجزيرة 

وإقليم الحيرة بالعراق إلى نهاية عهد الملك الحميري يوسف أسار ذي نواس ملك 

اليمن في الفترة (515 - 015م) وإلى نهاية عهد قباذ ملك فارس ‏ حوالي عام 
70م - قال ابن خلدون: (لما هَلْك قباذ تولى ابئه كسرى أنوشروانء فَرَدَ ملك 
اليجيرة إلى المنذر). وقال هشام بن الكلبي: «وَلَى أنوشروان بعد الحارث بن 
عمروء المنذر بن النعمان الذي أُفْلَتَ يوم قتِل أبوه وتزل الحيرة. فلما قوى سلطان 
كسرى أنوشروان واشتد أمره بَعَثَ إلى المنذر فَمَلْكه الحيرة وما كان يليه 
الحارث بن عمروة. وقد بدأ عهد كسرى أنوشروان حوالي عام 018م: وكان 
الحارث قد بات شيخاً عجوزاً وكان يحكم الحيرة سَّلّمْة بن الحارث وشرحبيل بن 


2.261 / 00 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين في فجر الإسلام اكب 


وترون تع بسسياك رقف ادر ره 00 وتم إعدام 4/8 
رجلاً من كندة يوم السيطرة ة على مدينة الحيرة» وفيهم قال امرق القيس بن حجر بن 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو الكندي: 
ملوك مِنْ بني حجر ابن عمرو تحنيا تون لعشي شونا 

وأَغْرَى المنذر بين سلمة بن الحارث وشرحبيل بن الحارث فاقتتلا بمنطقة 
الكلاب ما بين البصرة والكوفة» ومات شرحبيل قتيلاً في موقعة يوم الكلّاب» 
فدخلت القبائل التي كانت تحت حكمهما في طاعة المنذر فتم له امتلاك إقليم 
الحيرة» ومنع بنو سعد بن زياد مناة أقارب شرحبيل وغيرهم. وأوصلوهم مِنْ 
الحيرة إلى اليمن» فأثنى امرؤ القيس على بني سعد وقال: 

هُمُوامَتَعوا حي المُصَلْل أهله وساروا بهم بين الفرات ونجران 

واستمر جر بن الحارث ملكأ على منطقة نجد واليمامة إلى أن قتلته قبيلة 
نتن أله وأتى نبأ مقتله إلى ابنه امرئ القيس بن حُحجر وهو في منطقة كندة في 
حضرموت باليمن» وذلك حوالي عام مم 

وكان الرئيس على كنده بمنطقة حضرموت هو (معدي كرب بن معاوية بن 
جَبَلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين) وكان رئيساً زعيماً على كنده هو 
ويزيد بن كبشة الكندي الذي فيه قال امرؤٌ القيس : 

(خالى ابن كبشة قد علمت مكانه) 

وقد أتى نبأ مقتل حُجر بن الحارث إلى ابنه امرئ القيس وهو في دَمُون 
بوادىي حضرموت» وقال فيما قال: 
تطاول اللبل علينا مون <دفوق كا مسنبويضاتؤن” :ونا لأفانيا تضيزة 

وكان ملك الدولة الحميرية آنذاك هو سميفع أشوع ملك حِمْيّر وكان 
يحكم معه إخوته وأبناء عمه الأذواء وقد ذكرتهم النقوش ومنهم (مرثد 
و ل ل ا ا ال الجدنية 
اللا الوك الل لو الال ب 


2220 النقش المسئد رقم 49 53 فى العربية السعيدة. 


حكث عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 702 


اتظلق امرق القن من متلقة كدده غلى :رامن فرسيان من كنده إلى *(مرقد 
أحصن بن ذي جدن) فأْمّدَه مرثد بقوة من فرسان حمير» وفيه قال امرؤ القيس : 
وإذ تشع تدعو موث الشينرونها .وذ نحن لا تدعو عبيدا لفومل 

وسار امرق القيس إلى عاصمة حكم أبيه في نجد ‏ وهي قرية ذات كهل - 
وتولى امرق القيس مقاليد الحكم» وأقبلت إليه قبائل نجد بالطاعة» وأنذر وأمهل 
امرؤ القيس بني أسد بكلمات منها قوله لرئيسهم «فرويداً يتكشف لك دجاها عن 
فرسان كنده وكتائب حمير؛». فشَّدَ بنو أسد الرحال من ديارهم» ثم تتبعهم أمرؤ 
القيس ومعه بئو بكر بن وائكل وتغلب» قال ابن خلدون «فأجفل بنو أسدء وساروا 
إلى المنذر ملك الحيرة» وأوقع امرؤ القيس في كنانة وأثخن فيهم» ثم سار في 
تباع بني أسد إلى أن أعيا ‏ لأنهم دخلوا بلاد الحيرة - ورجعت عنه بكر وتغلب؛ 
فسار امرؤ القيس إلى مرئد الخير بن ذي جدن من ملوك حمير صريخأء فتصره 
بخمسمائة رجل من حمير وبجمع من العرب سواهم» ثم مضى امرؤ القيس قاصداً 
البحيرة .وكات الصراع قد تجاوز قضية الثأر من بني أسد. قال ابن خلدون الوجمع 
المنذر لامرئ القيس ومَّنْ معه؛ وأمدّه كسرى أنوشروان بجيش من الأساورة» 
والتقواء فانهزم امرؤ القيس» وتفرقت حِميّر ومن كان معه» ونجا امرؤ القيس»ء وما 
زال يتنقل في القبائل» والمنذر في طلبه”'' وقد انتقل إلى منطقة جبليَ طيء في 
لحل عنما دك على أن المعركة التي وازوك بيثة: وبيرة المدلن حيس الأساورة كانت 
بالقرب من تخوم الحيرة في شرق نجدء وأسفرت المعركة عن انتهاء حكم امرئ 
القيس وانتهاء حكم كندة من نجد وجهاتهاء بعد زهاء قرنين من الزمان» وليس من 
باب المصادفة إن حكم كندة في نجد وجهانها انتهى في تلك الفترة التي شهدت 
انتهاء عصر دولة اليمن الحميرية الكبرى ووقوع بعض مناطق اليمن تحت الحكم 
الأكسومي المسنود من الرومان ‏ عام 0707م وقد كان مِنْ نبأ امرئ القيس في نجد 
ثم في تيماء ما هو معروف في كتب التاريخ إلى أن سار إلى قيصر الروم يستنصره 
لمتساربة المطن وكسترى كنات أفوق القينى .فى انق" بيتما استمر ميلطان كيده قن 
تعكلقة بحصي مويك رجا اذك رو ين كنل كودع )واله سام عد في اقش 
مسند عن حرب قادها الملك معدي كرب بن سميفع ذي يزن ضد أبرهة والأحباش 


2020 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 185. 
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لتحرير المناطق التي كانت تحت حكم أبرهة”١'‏ وقد تحقق ذلك فيما بعد بزعامة 
سيف بن ذي يزن ‏ سنة 7/اهم - وذلك بعد مولد النبي يَلِيةِ بسنتين» وكان 
معدي كرب ويزيد بن كبشة من زعماء حضرموت الملوك . 

ثم تولى حكم كندة ومنطقة حضرموت الملك قيس بن معدي كرب الكندي 
وهو والد الأشعث بن قيس» وقد جاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي أن («أم 
الأشعث: كبشه بنت يزيد من ولد الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار» ونشير 
هنا إلى أنه كان مع امرئ القيس بن حجر في آخر أيامه بنجد وتيماء (أبن عمه 
يزيد بن الحرث) ونقل ابن خلدون عن الأصفهانى أن أمراء القيس لما سار إلى 
الشام (خلف ابنئة هتد مع ابن عمه يزيد ين الحرث). والأصوب هنا (يزيد بن 
شرحبيل بن الحرث) لأن الحرث جد امرئ القيس فيكون ابن عمه (يزيد بن 
شرحبيل بن الحرث) وقد عاد إلى منطقة كندة باليمن ومعه هند بنت امرئ القيس 
وتزوج الملك بن معدي كرب ابنة يزيد بن شرحبيل بن الحرث وهي «أم 
الأشعث بن قيس : كيشة برك يريلة”"؟ وجاء فى كتاتة الاضتانة أن «التعمان بن 
تنو نوق اق كدل د نضا كال قتحك عن التي بد ركان تلقث 15 لم ولا 

وقد تعّصب الأشعث بن قيس بالتاج وشارك في الحكم منذ عهد أبيه 
الملك قيس بن معدي كرب ملك كندة وحضرموتء. ومما يتصل بذلك قول 
ابن مسافع الغطفاني : 

لَسْتَ كالأشعث المُعصب بالتا جَغُلامٌ قد سادوهوفطظِيمُ 
سد اكير البوان» تتفي خَطَبهُ في الملوك خَطبٌ عظيمٌ 
يعني : (وأبوه قيس : خطَبّهُ الملوك خَطْبٌ عظَيمٌ) . 

ويتألق اسم الأشعث إلى جانب اسم أبيه في قصيدتين للشاعر الجاهلي الكبير 
أعشى قيس وهو مِنْ بني بكر بن وائل من ربيعة» وكان دائم الوفادة من اليمامة 
ومناطق بكر بن وائل في شرق الجزيرة وتخوم الحيرة إلى الملك قيس بن 
معدي كرب في حضرموت» فقال في إحدى قصائده التي مدح بها قيسا : 

ع كنا فى ينض شرو -واةكون فى التشعر ومقان التتز 
بابي لاعس سرح اللتري|ا سس سوبا 
)١(‏ النقش المسند رقم 04١‏ سي. اي. اتش . تاريخ اليمن القديم. 


)20 الإصاية ‏ للعسقلاني - ج77 ص55 5. 
() الاستيعاب ‏ القرطبى - ج١‏ ص9١٠١.‏ 
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وقال في قصيدة ثانية : 
إن نينسا قنش الفتعال:9 با الأشعث نشت أحداؤة لشنعوت 
ولأنق تنوه كلقي اقتسى أب تتح قرف سالة مين الععمان ب المددو :ين 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة يطلب فيها قدوم الأشعث بن قيس للقاء كسرى 
ملك الإمبراطورية الفارسية» فانطلق الأشعث بن قيس على رأس موكب من فرسان 
كندة إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة الذي وصل إليه أيضاً أربعة من رؤساء 
القبائل العربية لقاء كسرى» وأما سبب ذلك فتقول الروايات أنه «قال كسرى 
للنعمان بن المنذر: إن في العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ قال: نعمء قال: بأي 
شيء؟ قال: مَّنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع 
والبيت مِنْ قبيلته فيه» قال: فاطلب لي ذلك. فطلبه» فلم يصبه إلا في ال 
خليقة بون عدو بيك نيصن غيللان + وال الأشعف يخ قس سيت كتلاه وال عا حي دين 
زرارة بيت تميم» وآل ذي الجُدين بيت شيبان من بني بكر بن وأئل؟. قال أبو 
عمرو بن العلاء: (وبيت بني الديان من بني الحرث بن كعب بيت اليمن ‏ يعني 
5058 البدوت افوص "زؤماء البرك القميةة ردكر رن بريه في الخقد 
الفريد إن منهم عمرو بن معدي كرب الرُبيدي مما يعني أنه ممثل مذحج نيابة عن 
بني الديان. فدخل الرؤساء إلى كسرى - وليس كسرى أنوشروان لأنه مات سنة 
دام وإنما - هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» لأن النعمان بن المنذر 
هذا كان ملك الحيرة في أيام أبرويز الذي بدأ عهده سنة 097م»2 فيكون زمن اللقاء 
حوالى سنة ١50م»‏ أو خلال العشر سنوات السابقة للبعثة النبوية بصفة عامة. 
فالتقى كسرى أبرويز بالرؤساء بحضور مُترجمين» (فقال للرؤساء: ليتكلم كل رجل 
بمآثر قومه وفعالهم» وليقّل شاعرهم فَيَضْدُقء فقام حذيفة بن بدر وكان أَسَّنَ القوم 
فتكلم. .) قال الأصفهاني وهشام بن الكلبي : 
(ثم قام الأشعث بن قيس فقال: لقد عَلِمَتْ العربٌ أنا تُقاتِل عديدها الأكثر» 
ونا قديم زحفها الأكبر» وإنا غياث اللّزبات. فقالوا: لمح يا أخا كندة؟ قال: لأنا 
ورثنا مُلك كندة. فاستضللنا بأفياته» وتقلدنا منكبه الأعظم وتوسطنا بحبوحة 
الأكرم؛ ثم قام شاعر كندة فقال: 
إذا قِسْتَ أبيات الرجال ببيتنا وجدت لهفضلا على مَنْ يُفَاخْرٌ 
فم قنال+ كيلا أى أتنانا بخطلة:. . تتافرها يوما تشحيق نخناطة 
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تعالوا فَعُدٌَوا يعلمٌُ الناسٌُ أيّنا لهالفضلٌ فيماأورثته الأكابر)"' 
ثم تكلم بقية الرؤساء»ء (فلما سمع كسرى كلام الجميع قال: ليس منهم إلا 
سيد يصلح لموضعهء فأثنى حباءهم)”!' ويمكن القول أن ذلك الكلام جرى على 
عافكن تقاء كسرئ- بأولعاك الرؤساء وإن هدف اللقاء يتصل بالسياسة والمصالح 
التجارية ققد كانت قبيلة بربيعة بوكذلك تيم ممتطتة البحرين وماان تع الحيرة 
واليمامة وهي ناطق كانتت تحت تأثير النفوذ الفارسي» بسانت كنلة 
وحضرموت ومذحج في اليمن مستقلة عن الحكم الفارسي بصنعاء وبعض المراكز 
قن البمة + ركان تأمين القوافل التجارية الفارسية من أهداف ذلك اللقاء» ثم عاد 
الأضعث بن نيش إلى افير التحين مقر الحكو من حضرحرف وعاد عمرو بين 
معندئ ‏ كررنت إلى حصن تثليث نجران» ونشأت علاقة جيدة بين كندة وبين 
النعمان بن المنذر» وكان النعمان وأسلافه المناذرة من قبيلة لحم اليمانية . 


0 “+ 4م" 
23 يت يت 


وفي حوالى 07١5م‏ وقع خلاف بين كسرى أبرويز وبين النعمان بن المنذرء 
وآل الأمر إلى ما يوجزه أحمد أمين قائلاً: «غضب كسرى على النعمان بن المنذر 
الخامس وهو أبو قابوس فهرب ثم لجاء إليه فحبسه حتى مات وكان ذلك حوالى 
سنة 7١56م‏ وبموته الغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين. .»7 وذكر ابن 
خلدون الخلاف بين النعمان وكسرى أبرويز إلى أن قال: «وسار النعمان إلى كسرى 
في المدائن - وتَبَيّنَ الغدر فلما بلغ إلى كسرى فده وأودعه السجن إلى أن هلك 
فيه ودعا ذلك إلى وقعة ذي قار , بين العرب وفارس». 

وقد سأهمت في موقعة ذي قار فرقة مِنْ كندة بقيادة يزيد بن حَمّار السكوني 
الكندي. وكانت موقعة ذي قار , بين الفرس والذين معهم من بعض القبائل العربية 
مِنْ جهة وبين قبيلة بكر بن وائل والذين معهم من ربيعة وكذلك الفرقة الكندية 
بقيادة يزيد السكوني من جهة أخرى. قال أبو عبيدة في أنباء موقعة ذي قار: «قال 
يزيد بن حمار السكوني لبني شيبان - وهم رأس بكر بن وائل -: أطيعوني وأكمنوا 
لهم كميناًء ففعلواء وجعلوا يزيد بن حَمَار رأسهم : فمكنوا في مكان من ذي قار 

يسمى الخبئى» ثم أثناء المعركة مع الفُرس وأعوانهم «خرج عليهم الكمينُ من خبئ 
000 نهم وعليهم يزيد بن حَمَّار السكوني فشَّدُوا على قلب الجيش» 


.٠١7ص‎ ١٠ج‎ - لأبي الفرج الأصفهاني‎  يناغألا‎ )١( 
.١19ص‎  نيمأ (؟) فجر الإسلام  أحمد‎ 
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فاتوزفف الذري 2100 وق ابن تخلدوة نا التعركة إلى :أن قال «تواشعد الققال: 
واعترضهم يزيد بن حماد السكوني في قومه كان كميئاً أمامهم؛ ا 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فولّت إياد منهزمة وانهزمت الُرس وجاوزوا 
ماء ذي قار في حرٌ الظهيرة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلا وف 0 

أما زمن موقعة ذي قار فقال أبو عبيدة أنه كان «قد بُعث النبي كله فقال 
النبي يَِيٍ (اليوم انْتَصَمّتِ العَرَبُ من العَجَم بي) فحفظة ذلك اليومٌ فإذا هو يوم وقعة 
ذي قار17© . 

وذكر ابن خلدون الزمن في موضعين» الموضع الأول في خاتمة خبر موقعة 
ذي قار بعد قوله: (وانهزمت الفرس وجاوزوا ماء ذي قار. . فهلكوا أجمعين قُثْلا 
وعطشاً). حيث قال: (وأقام إياس في ولاية الحيرة مكان النعمان ومعه الهمرجان 
من مرازية فارس تسع سنين» وفي الثانية منها كانت البعثة النبوية)”'؟ وهذا يعني أن 
موت النعمان وموقعة ذي قار قبل البعثة بثمان سئين في حوالى سئة ١5م‏ وهو 
الزمن الذي ذكره أحمد أمين ذ فى الئص السالف . ثم ذكر ابن خلدون في موضع آخر 
ل 01 
فقتله» وولى على الحيرة إياس بن قبيصة فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل 
النعمان وكان لهم على الفُرس يوم ذي قار سنة ثلاث من البعئة النبوية»”"؟ وهذا 
يعني أن مقتل النعمان وموقعة ذي قار سنة 7١51م‏ وذلك لثلاث سنين من البعثة . 
قال ابن خلدون: «وكان رسول الله يل يومئذٍ قال: اليوم انْتَضَفْ العرب مِنْ العجم 
ونُصروا. وحفظ ذلك اليوم فإذا هو يوم الوقعة»”" وقال ابن حجر العسقلاني: 
(اروى خليفة . بن خياط والبخاري في تاريخه والبغوي من طريق يحيى بن اليمان 
العجلي عن رجل من بني تيم اللات اسمه عبد الله عن عبد الله بن الأخرم عن أبيه 
وكانت له صحبة» قال : قال رسول الله يَلِهِ يوم ذي قار: هذا أول يوم انتصفت فيه 
العرب من العجم)”" . 

وقد يبدو من ذلك كله أن ما حدث قبل البعثة بثمان سنوات هو خلاف 
النعمان بن المنذر مع كسرى ولجؤه إلى القبائل التي لجاء إليها بتخوم الحيرة؛ ثم 
عاد بعد فترة وسار إلى كسرى في المدائن فغدر به وحبسه في إقامة جبرية في 


( “كنات الشائفن - لأ اغزيدة اللصنوى نت 115 
(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون . ص18١- .17١‏ 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - ج١‏ ص 790. 
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ساباط» ثم مات النعمان في سجنه وإقامته الجبرية في ساباط» ويقال مات مقتولاً: 
وعندئلٍ ألغى كسرى إمارة اللخميين المناذرة» واستعمل الهمرجان من مرازية فارس 
ومعه إياس بن قبيصة الطائي: وكان الهمرجان هو الحاكم الفعلي» فاندلعت موقعة 
ذي قار التي شاركت فيها فرقة من فرسان كندة وانتصف فيها العرب من العجمء 
وفي ذلك اليوم قال أعشى قيس: 
لو أن كل معَدْكان شاركنا في يومذي قار ماأْخْطَاهُمُ الشرفٌ 
وقد سجلت قصائد أعشى قيس قيام الملك قيس بن معدي كرب بقيادة أو 
توجيه غزوات حربية من حضرموت على قبيلة بني أسد ‏ دودان ‏ حليفة الفرس في 
نجدء وعلى بني عبس من بني سعد مناة أو غيرهم بتخوم الحيرة وبعض عشائر 
قبيلة تميم وكانت تميم هي التي تخفر ‏ أي تحرس - القوافل الفارسية» وكانت 
تميم مع الفرس في موقعة ذي قارء فمن قصائد الأعشى في تلك الفترة ة قصيدة مدح 
بها قيس أبا الأشحت اوقا فيه 
اخنواللكيزي»: ]د لفكي حارلا معنا لشن اا انا 
وَسَاوَرَ بالئقْع تفع الكثيبٍ متهونا وذوكان شوم ا 
فأفللت قَوْمَأواحْمَرْتهُمْ وأخَرَّبْت مِنْ أزض قوم دِيارَا 
فيعارت تَاعِيدَهِئْهمُ اعتيد يشان متي انا 
تنوط التمِيمً» وتأبّى العَبّو ق. مِمْسِئَةالنُومإلائهارَ 
وكانت قبيلة بني الحرث بن كعب المذحجية تقوم بغارات على قوافل 
فارسية تخفرها قبيلة تميم عند مرورها بمنطقة نجد» وأدّث مضاعفات ذلك إلى 
وقوع معركة بين قبيلة تميم وبين مجموعة من فرسان بني الحرث بن كعب في 
منطنة ا بين الع ة ونجد» فوقع عبد يغوث الحارثي أسيراً بيد تميم» فقال 


قصيدة منها: 
وكيا نا ار نَذَامايَ من تجْرانٌ أن لاتلاقيا 
أبا كرب والأية ا ا 


)١(‏ جاء في هامش هذا البيت بديوان الأعشى (الجمارا: لعله أراد جمرات العرب ‏ الذين 
غزاهم ‏ ومنهم عبس وبنو ضبة من تميم) . 
(0) اللفاق: ثوبان يُلفْق أحدهما على الآخر. 
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معدي كرب أبو الأشعث بن قيس'١2‏ ولما بلغت القصيدة قيس بن معدي كرب 
قال : (لبيك وَإِنْ أخرتنى) أنه ذكره هد أن كرت :وال ا يمه وقد أندفعت تميم 
فقتلت القائد الأسير عبد يغوث الحارثي المذحجيء مما أدى إلى قيام فرسان قبائل 
مذحج وحخثعم ودوس وقضاعة من جهة وفرسان كندة وحضرموت من جهة اخرى 
بغزوات على قبيلة تميم وحلفائها من بني عامر وغيرهمء وقال أعشى قيس خلال 
تلك الفترة قصيدة يمدح فيها قيسا أبا الأشعث بن قيسء» منها قوله : 
وا لحو كه 0 يم ]2غ عم , 4 سا راس .(95) 
وإن غزاتك من خحضروّمفوت اتتبى وذوتتي الشنا وال ” 
مَقَادَكُ بالخَيْل أرض العَدُو للمجذعانهاكلفيظٍالعَجَمْ 
1 0 م ماع اماه 2 .ل و(9) 
أَداقَتْهُمْ الحَزربٌ ألْفَاسَهَا وقدتَكرَةٌالحَرْبٌبَعدَالسَلمْ 
ثم عاد السلام والوئام مع قبائل تميم ونجدء بينما بدأ الإسلام ينتشر في كندة 
ومنطقة حضرموت على يد أوائل السابقين إلى الإسلام ومنهم عفيفف بن 
معدي كربء وأسلم قيس بن معدي كرب أبو الأشعث» وقَدّمِ إلى النبي محمد 
كه بمكة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب» قال الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين: 
«قال بعض القرشيين يذكر قيس بن معدي كرب ومقَدَمَّه مكة فى كلمة له: 
ف أن لأست بطري العم الا سمجال الوحاتا مح اين كز 
اج آل شعي حر 93 
وما لبث أن مات قيس بن معدي كرب يعد عودته من مكة إلى حضرموت» 
وتم تمليك الأشعث بن قيس» ولم يزل الأشعث ملكا قائداً لكندة ومنطقة 
حضرموت إلى أن قَدَمِ على رأس وفد كندة إلى رسول الله يكخِ بالمدينة المنورة . 


2 


الأشعث بن قبس في موكب رسول الله وك 

لقد أسلم الأشعث وآمن برسول الله يلْهِ مدذ وقت مُبكر وهو باليمن» ولذلك 
قال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع: (كان الأشعث بن قيس مِنْ السابقين 
الأوليق إلى الإ 


(4""الآمالى لاي على القالى نيت صن 1117 
(؟) الصفا والرجم: أسماء مناطق. فغم: مِنْ فُعَّم بالمكان: أقام به. 
(*) البيان والتبيين ‏ للجاحظ ‏ ج١‏ ص1868١.‏ 
(4) قرة العيون ‏ لابن الربيع ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - ص 47. 
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ولكن إسلام الأشعث لا يعني إسلام كل قبيلة كندة التي هو ملكها أو كل 
منطقة حضرموت التي هو كبير أقيالهاء بل أن إسلام الأشعث ربما أدى إلى التفاف 
فريق من كندة حول السِمْط بن الأسود الكندي وابنه شرحبيل بن السِمْط» وهو من 
تقس أسرة الأشسة ورياك مارك كيلة: فالأشعث هو ابن قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جُبَّلة بن عدي . . وشرحبيل هو ابن السمط بن الأسود بن شرحبيل بن 
جبلة بن عَدِي. وقد ذكرت إحدى الروايات أنه «كان مضاهياً الأشعث بن قيس في 
الرياسة بحضرموت»» فيمكن أن يكون سبب ذلك معارضته للتوجه الدينى 
الإسلامي في الذي يتبناه الأشعث والذين معه؛ ولكن الأمرلم يصل إلى النزاع » 
فاستمرت الرئاسة على الجميع للأشعة» :وأكل الإسلام ي: كر لرييا بالاقتناع 
والدعوة خلال السكؤات الأول لليجزة النبوية وقد بعت سول أله كه إلى 
حضرموت قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري مرة أو مرتين» ولم تذكر الروايات 
مضق" '؟ والطامن الشكاو اق :إلى الأكسة بريعرة لآن الأ ديف لماسنار :إلى 
البذرفة فى :رافق كبدة اترل: ومدز ل جيعد نز عيائة: وقلااسق عسي الأشعية اكتمتال 
انتشار دين الإسلام في بطون كندة وربوع حضرموت . 

وفيما بين شهر رجب وشهر رمضان سنة 4 هجرية انطلق الأشعث بن قيس | 
من حضرموت على رأس وفد من وجهاء وأعيان كندة إلى رسول الله كه بالمدينة 
المنورة» وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية نبأ قدومهم تحت عنوان: «قدوم 
الأشعث بن قيس في وفد كندة» فقال : 

«قدم على رسول الله يي الأشعتُ بن فيس افى :وقد كندة: قال الزهْرِيُ بن 
شهاب : قدم الأشعث في ثمانين راكباً من كئدة» فدخلوا على رسول الله 3 سحلة 
وقد رَجلُوا جْمَمَهُمْء وتكسّلواء عليهم جُبَبُ الخبرة» وقد كَنَّقُوها الزير 1 . 

ومما يتصل بهذا النص وهذا القدوم ما يلي : 

إن وفد كندة الذين قدموا مع الأشعث كانوا ثمانين راكباً . بينما جاء في كتاب 
ع ع ا ا ال ل ا ل له 
سنة عكر مق الحرة” فرواية الاستيعاب فيها اختلاف في عدد الذين مع الأشعث 


0 :عبيون الأترت اب عمد الناسن: 
فر السيرة النبوية ‏ ابن هشام - جة ص ؛ 9 ؟. 
هرق الاستيعاب ‏ للقرطبى ب جس١‏ ص .٠١‏ 
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وفي سنة القدومء مما يتيح إدراك قدوم الأشعث مرتين» فقد جاء ترتيب قدوم 
الوفود في السيرة النبوية بذكر قدوم (فَرْوة بن مُسَيْك المرادي وعمرو بن 
معدي كرب الرّبيدي) وذلك منصرف النبي #َِِ من تبوك إلى المدينة ثم قدوم 
(الأشعث بن قيس في وفد كندة) ثم (قدوم رسول ملوك حِمْير على رسول الله كلل 
مَعدَهَه ون قبوك) وذلك فى ونفيناق: :5 عجر" '" وهو الترقيث القايك أبقا كن كعات 
اليداية والنهاية لابن 0 وجاء في تن أن كتين أرقا أنه «قدم الأشعث ا 
راكباً»”'' وكذلك في كتاب عيون الأثر «قَدَم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من 
كندة»”'' فزمن ذلك القدوم الأول للأشعث هو في رمضان سنة 9ه. أما قدومه 
سنة ١٠ه‏ فهو القدوم الثاني. 

وقد دخل الأشعث بن قيس والثمانون راكباً الذين معه إلى المديئة المنورة فى 
نور حظم ل تشه المدية حصن علد غينة »تهت كانت (علتي جنب الخيرة) 
والججبب: جمع جبة» وجاء في هامش السيرة (الحَبّرة: ضَربٌ مِنْ بروز اليمن ذو 
بحطوظ )7 وهو هن لانن ملرك وأفبال البموة فالة فقون فين : 

إذا الحبراتٌ تلوتبهم وبجرّواأسافلٌُدابها 

وقال أمية بن أبي الصلت لسيف بن ذي يزن (وأسْبل اليوم مِنْ بُرْدِيك إسبالا) 

وكان رجالات كندة الثمانين «قد رجَُلُوا جُمَمَهُمْ وتكسّلوا» ‏ أي مشطوا 
شعر رؤوسهم وسرّحوهاء وكانت عيونهم مُكَخَلةء فتقدموا وهُمْ في أحسن هيئة» 
يخترقون شوارع المدينة إلى المسجد النبوي» وقد خرج أهل المدينة يستقبلونهم» 
وفي ذلك قال أحد أهل المدينة من الصحابة : 

«كنا على باب مسجد رسول الله يك إذ أَقْبَلُ وفذ كندة» فاستشرف له 
الكاسنء وما رأيتٌ أحسن منهم. فلما دخلوا المسجد» دخل منهم أول من دخل - 
متواسشط. يظئرية شتعره متكبدة فقلت> من هذا؟ قالوا: الأشعة بن فين فقلت: 
الحمد لله الذي نصر دينه وأعرٌّ نبيّه وأدخّلّك وقومك في هذا الدين مُكَرَمِينَ"". ؟ 
ذارتي الأضعت فى بيت .فرهي لئ غلاما عيدا وشيكا من الففة ومن قم : 
مكدو أياما وتضديون وات كران النا 1 


2000 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص ؛10١.‏ 

(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص؟7/ عيون الأثر ‏ ابن سيد الناس - ج7 ص8:”. 

فر جاءت كلمة (مكرمين) في رواية الإصابة (مكرهين) وهو تصحيف من الناسخين أو 
الطباعة . 
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وجاء في ترجمة جفشيش الكندي بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة؛ عن ابن 
عباس قال: «قَدَمَ وفد كندة فيهم الأشعث بن قيس» فذكر القصة ‏ أي نبأ قدومهم 
- قال: وفي ذلك قال الجفشيش واسمه معدان بن الأسود الكندي : 
جَادَتْ لَنَا العيسٌ مِنْ أعراب ذي يَمَنِ ‏ تغورُغورابِئَامِنْ بعدالْجَادٍ 
حتى أَنَحْنَ بِيجَنْبٍ الهَضْب مِنْ مَلَلٍ إلى الرسولٍ الأمين الصادق الهاي" 
ويشكين أن يكون وقد ككندة لما قدموا معالأشعث بنة فميين إل 
رسول لله يل أنشدوا هذا الشعر بشكل جماعي (زامل) كما تقدم في نبأ قدوم وقد 
همدان مع مالك بن نمط الأرحبي رضي الله عنه. 
فدخل الأشعث بن قيس ورجالات كندة إلى رسول الله يقةِ بالمسجد 
التبورىء وقد أوردث كتب السيرة النبؤيةع وتراجم الصحابة ثلاثة أحاديث في اللقاء 
بينهم وبين رسول الله كلم بالمسجد النبوي 
الحديث الأول: إن الأشعث وأصحابه لما دخلوا على رسول الله يلت «قالوا: 
بَِثَ اللحن . فقال لهم لبسث ملكا آنا متمد عبد الله ورشوله». 
وهذه العبارةٌ والتحية (أَبَيْتَ اللعن) هي تحية ملوك اليمن والعرب في عصور 
ما قبل الإسلام» وتعني الولاء والارتباط السياسي والمبايعة أيضا للملوك» قال 
شاعرهم قديم الملك ياسر يُنعم الحميري : 
تحبا آبيتا اللعن هنا دز شارف 'تحيةاذي تعمين كدرم إل اليمشر 
وقال النابغة: الذبيانى للنعمان بن المنذر ملك الحيرة: 
أفافي نيك اتتعن انك لتك وتلك التي أهتمٌ منهاوأصنع 
وقال عبد المطلب بن هاشم لسيف بن ذي يزن لما قدم إليه في وفد قريش 
إلى صنعاء : «فأنتء أبَيْتَ اللعن» مَلِكِ العرب» وربيعها الذي تخصّب به البلاد 
ورأسٌ العرب الذي لَه تَنْقَاد. .206 . 
رفال حجر ين ععدى كرت لما قدم إلى وول الله كَلهِ: (جَبَاك الربٌ 
إلبنك»: آبيثك اللعع): وكذلك قال الأشمة عن تبسن واضحابة لمن دحلو إلن 
رسول الله َلةِ بالمسجد النبوي يُحييونه: (أبيتَ اللعن) لأن وفادتهم لم تكن لاعتناق 
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الإسلام فقد أسلموا قبل ذلك بسئوات» وإنما كان قدومهم لمبايعاته بالمدلول 
السياسي للمبايعة» فقال رسول الله كَلَةِ: «لستٌ ملكاء أنا محمد عبد الله ورسوله» . 

الحديث الثاني : جاء في السيرة النبوية لابن هشام وعيون الأثر لابن سيد الناس 
والبداية والنهاية لابن كثيرء أن الأشعث وأصحابه كان اعليهم جُبَبَ جبَبٌ الحَبرة» وقد 
كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله كَل قال لهم : لم ُيموا؟ قالوا: بَلَىْ 
يا رسول الله قال: فما بال هذا الحرير في أعناقِكم؟ قُشقوه منهاء فألقوه)”"' . 

فقول رسول الله كَِةِ: «ألم نُسلِموا» يؤكد أنهم كانوا قد أسلموا باليمن ‏ كما 
تقدم ‏ ولذلك قالوا: (بَلَى يا رسول الله)» فلما قال لهم: «فما بال هذا الحرير في 
أعناقكم»)» عرفوا بأن تعاليم الإسلام تحريم الحرير على الرجال» فبادروا بنزع شرائط 
الحرير التي تُزين فتحة العنق في الججبب» فألقوا بالحرير» ابتغاء مرضاة الله ورسوله. 

الحديف الثالك: عجاء فى السيرة التبوية أنه «قال الأشعث بن قيس : 
يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرّار؛ وَأنت ابن أكل المرار. فَتَبسم رسول الله ككل 
وقال: تَاسبُوا بِهَذَا النَسَبٍ العباسٌ ابنّ عَبْد المطلب وربيعة بن الحرث». قال ابن 
هشام : «وكان العباس وربيعة واه تاجرينء وكان إذا شاعا في بعض العرب 
فَسيِلُا مِمِنْ هُمَاء قالا: نحن بنو آكل المُرارء يتعززان بذلك» وذلك أنهم كانوا 
ملوكا» . ااي ا م قال لهم رسول الله يَةِ: لاء بل نَحْنُ بنو النُضر بن 


كِنَانَة لا نَقُمُوا أمّنَا ولا تَنْتَفِي مِنْ أبينا»”'' . 


وجاء في عيون الأثر أن بعض اللذين مع الأشعث بن قيس قالوا: «نحن بنو 
آكل المُرارء وأنت ابن آكل المُرار»» فتبسّم رسول الله للد وقال: انحن ؛ بنو النْضر بن 
كتائّة» لا نقفوا أمَّنَا ولا نَنْتَفِي مِن أبانا» . بات ماص ميرد لخر قائلا : 
«وللنبي يَلِ جدة مِنْ كندة مذكورة هي أم كلاب بن مُرّة . فذلك أراد الأشعث» '' . 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية أنه: «قال الأشعث بن قيس: يا رسول الله 
لسن يبتو آكل الثران وانت ابن آقل الغراق) فعس ,رسول الله كل وهال :ناسينو 
بهذا النسي"العباس. يو .عل السطلب ووميعة :ين الخازت .. وكاآنا فاخرين إذا شاعا 
في العرب فسّئلا ممن أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرار يعني يتتسبان إلى كندة ليعزا 
في تلك البلاد لأنَ كندة كانوا ملوكأء فاعتقدت كندة أن قريشاً منهم لقول عباس 
وربيعة: نحن بنو آكل المراد. ثم قال لهم رسول الله كيةِ: لاء نحن بنو النظر بن 


60 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص/ اش .١‏ 
59 “عبيون الآثرب أبن سيق الداين مف 
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كنانة لا نقفوا أمَّنَا ولا ننتفي مِنْ أبينا. فقال لهم الأشعث بن قيس: والله يا معشر 
كندة لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين». 

قال ابن كثير: «وقد رُويَ هذا الحديث متصلاً مِنْ وجه آخرء فقال الإمام 
أحمد: حذثنا بهز وعفان قالا: حدذثنا حماد بن سلمة» حذثني عقيل بن طلحة عن 
مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيتٌُ رسول الله يَككِِهُ في وفد كندة» 
- قال عفان: لا يروني أفضلهم - قال: قلت يا رسول الله» إِنْا ابن عم إنكم مِنَاء 
فقال رسول الله يك : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا . 
قال: وقال الأشعث: فوالله لا أسمعٌ أحداً ينفي قريشاً م مِنْ النظر بن كنانة إلا 
جلذته :وفك واه أنقنا ابن مالحه :ف :غدة طروة3" , 


ويتبين من ذلك : 

أن للبي صل وقريش جدة مِنْ كندة من بني حجر آكل المُرار» وهي أمّ كلاب 
بن مُّرّة» وكلاب هو والد قُصَيَ بن كلاب» فأنجب قصيّ أربعة أبناء هُمْ: عبد 
مناف وعبد شمس وعبد الدار وعبد العُزى. وأمهم أيضاً يمانية وهي (حُبّى بنت 
حليل بن كعب الخزاعي). وكانت أم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أيضا 
يمانية وهي (سلمى بنت عمرو بن زبيد بن لبيد الخزرجي)» لذلك لها رفد 
عبد المطلب ب سوا بد ا الم ا 1 
وي ب زا قالل#سيف: «وأتهو آنت أيها المتكلي؟ قال: | 
ا ا ل ا سر 
سيف * ادن مني . . وأجلسه بالقرب منه#' . 

وكان العباس بن عبد المطلب بن هاشم وربيعة بن الحرث وغيرهما من تجار 
ورجالات قريش في الجاهلية يقولون إذا شاعوا في قبائل العرب (نحن من بني أكل 
المرار) يتعززون ويتباهون بأنهم من (بني آكل المُرَارَ ملوك كنذة) الذين ملكوا نجد 
والحجاز» وذلك لأن جدتهم العليا من , بني آكل المُرار» وقد وصفها ابن سيد 
الناس بأنها «جدة للنبي محمد كله بل إن النبي كك قد وصفها بأنها (أمَهِم) بقوله : 
(لا نقفوا أمّنا) أي لا ننتسب إلى أمّنا لأن نسب الرجل إلى آبائه»ء وذلك يدل أيضاً 
على أن أم سائر بني كلاب القرشيين هي ابنة حجر أكل المرار الكندي» وبالانتساب 
إليها كانوا يتعززون قبل الإسلام. ولذلك قال عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس 


هر البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جب7” ص١7؟"7.‏ 
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لما بويع بالخلافة أيام عبد الملك بن مروان: «إِنْ كان هذا الأمر في قريش . ٠‏ فُميني 
فقئت بيضة قريش » ون كان في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس». 


وه امم وك 
«ي» «يه» «<وه 


وقد أقام الأشعث بن قيس والذين معه فترة بالمدينة المنورة وصحبوا 
رسول الله لد ومِنْ أنباء تلك الفترة ما يلي : 

نزول الأشعث بمنزل سعد بن عبادة الأنصاري: جاء في الإصابة أن أبا بكر 
الصديق قال: (انظروا أين الأشعث؟ فإذا هو في غرفة من غرف الأنصار). وذلك 
بمنزل سعد بن عبادة زعيم الأنصار» وقد جاء في ترجمة عمرو بن معدي كرب 
الربيدقئ بكتاب الإصابة فى تمييز الصحابة أنه «نزل عمرو على سعد بن عبادة 
بالمديئة: فأكرمه سعدة. وقال ابن خلتون: #نزل فروة بن مُسيك الكرادي: على 
سعد بن عبادة» وتعلم القرآن وفرائض الإسلام"''. فكان عمرو بن معدي كرب 
وفروة بن مسيك ومعهما قيس بن مكشوح المرادي وأخته كبشة بنت مكشوح 
نازلين بمنزل سعد بن عبادة عند قدوم الأشعث بن قيس والذين معه إلى المدينة 
المنورة» فنزل الأشعث بمنزل سعد بن عبادة الذي ربما كان أكبر منازل المدينة . 
وقد تزامن ذلك مع زواج كبشة بنت مكشوح بالصحابي أبان بن سعيد بن العاصي . 
قال ابن حجر العسقلاني: اكبشة بنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس 
المشهور. كانت موصوفة بالجمال» فتزوجها أبان بن سعيد بن العاص» زَوَجَها إياة 
أخوها قيس». [ ص97 ج: - الإصابة] . 

زواج الأشعث بأخت أبي بكر الصديق : وشهدت المدينة المنورة في تلك 
الفترة زواج الأشعث بن قيس الكندي بأم فروة أخت أبي بكر الصديق» وقد وَصَف 
الصحابي وبرة بن قيس الخزرجي الأنصاري يوم زواج الأشعث بأخت ابي بكر 
قائلاً: «كان ذلك اليوم قد شُبّهِ بعيد الأضحى». وجاء في ترجمته بكتاب الإصابة 
في تمييز الصحابة : 

إن الأشعث بن قيس لما خرج من عند أبي بكر بعد أن زَوّجه أخته» سل 
سيفه ‏ هو وأصحابه - فلم يبق في السوق ذات أربع من بعير وشاة وثور إلا عقرها. 
فقيل لأبي بكر: الأشعث (فعل كذا وكذا. .)» فقال: انظروا أين هو؟ فإذا هو في 
غرفة من غرف الأنصار» والناس مجتمعون إليه وهو يقول: هذه وليمتي ولو كنتٌ 
ببلادي لأولمتُ مثل ما يُولم مثليء فَلْيَأخْذٌ كل واحد مما وجدء واعْدُوا غدأً 


000 الإصابة ك تمييز الصحابة - ج؟ ص8١‏ - وتاريخ أبن خلدون د ج؟ ص7١‏ . 
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تجدون الأثمان. فلم يبق دارٌ مِنْ دور المدينة إلا ودخله من اللحم» فكان ذلك 
اليوم قد شبه بيوم الأضحى"'2. وقد تقدم حديث أحد الصحابة من أهل المدينة 
عن قدوم الأشعث بن قيس ووفد كندة ثم قوله: «زارني الأشعتٌ فوهب لي غلاماً 
عبداً وشيئاً من الفضة ومن عنم ومكثوا أياماً ينحرون ويطعمون الناس». فمناسبة 
مكوثهم أياماً يحرون ويُطعمون الناس هي زواج الأشعث بأخت أبي بكر الصديق . 
وفي ذلك قال الصحابي وبرة بن قيس الخزرجي الأنصاري: 
لقدأولمالكندي يوممَلاكهٍ وليمةحَمَالٍثقيل الجرائم 
لقد سل سيفاً كان مُذْ كان مُغمداً لدى الحرب منهافي الطلاق والجماجمَ 
فأَغْمَّدَه في كُلْ بكر وسابح (وشاة وثور) في الحشا والقوائه”") 
نع لفن الكصن ]نا لئنة. ١‏ عي ات وم ةا 
قال القرطبى فى كتاب الاستيعاب: «أخت أبى بكر الصديق التى تزوجها 
الأشعث هي أم فروة» وهي أمٌّ محمد بن الأشعث». 1 1 
وقال العسقلانى فى الإصابة: «ذكر أبن مندة: أن محمد بن الأشعث ولد فى 
عهد النبي كوا . 000 ١‏ 
وجاء في كتاب قرة العيون لابن الديبع تحقيق القاضي محمد بن على الأكوع 
أن : محمد بن الأشعث رابع أربعة وُلدوا في حياة رسول الله بكي وتسموا بمحمد». 
ويدل كل ذلك على أن زواج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق 
كان عند قدومه الأول إلى رسول الله يه بالمدينة المنورة فى رمضان أو شوال 
ننه لتكيدري وموكن هاه لأسف ويه زوية أحة ا لكر الوك انر الندة 
فأنجبت له محمد بن الأشعث في حوالي شهر شعبان سنة ٠١‏ هجرية في حياة 
رسول :اش كله الذي قدم إلبه الأسعت مره "تانية في ونغناة سنة ١:‏ اهس» بعد 
مولد محمد بن الأشعث» وقد سماه الأشعثُ محمد تَيَمّنَاً باسم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
زواج رسول الله كله بأسماء أخت النعمان الكندي: ‏ وكان من أعيان كندة 
الذين قَدَمُوا مع الأشعث بن قيس إلى رسول الله يليْهِ سنة 9 هجرية (النعمان بن 
أبي الجون» وهو الأسود بن شراحيل بن حُحجر بن معاوية الكندي) ‏ وهو من نفس 
.)١(‏ الإصابةك- ترجمة وبر بن قيست جح ” ضن .27٠‏ 


() جاء في الإصابة (وعير وبغل) بينما جاء في حديث وبرة بن قيس بالإصابة (وشاة وثور) 
وهو الأصوب. - 
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ضرغ الأشعث بن قيس »© نبك تعلو كك كيدة دبوكانت أشواء لنت النعمان لول أيم 
في العرب)» وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة نبأ زواج رسول الله كيل 
بأسماء أخت التعمان» وأنه: «قال النعمان بن أبى الجون: يا رسول الله» أزوجك 
أجمل أيم في العرب» يريد أخته أسماء؛ . وفي رواية الحاكم : «وكانت أسماء تحت 
ابن عم لها هّلك عنهاء وقد رغبّت فيك وخطبت إليك. فْتَرَوجَها رسول الله كَل 
ا 00 
على اثنتيى عشر أوقية ونش» : 
الصحابى أبا أسيد الساعدي الأنصاري لإحضارها. والظاهر أن ذلك عند عودة 
الأضشعث بن قيس والذين مغه من كندة؛ لذلك نذكر هنا أولآء. أنهم كانوا عند 
إقامتهم بالمدينة تعلموا القرآن والفرائض وسمعوا أحاديث رسول الله يَلْةٍ ونالوا 
١‏ الصحابي عفيف بن معدي كرب الكندي» عم الأشعث بن قيس . وقد تقدم 
؟ ‏ الصحابي سيف بن قيس بن معدي كرب» أخو الأشعث بن قيس . قال 
العسقلاني: «(فأمره النبي ييةٍ أن يؤذن في قومه.. ويروى أنه قال: 
يا رسول الله هَبْ لي آذان قومىء» فوهبه له فلم يزل يؤذن فيهم ‏ أي عند 
حضرموت») وهى إحدى الشوافيك7. 
فيس في وفد كنده: 
حتى أنخن بجنب الهضب من ملل إلى الرسول الأمين الصادق الهادي 
4؛ - أماناة بن قيس بن شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين الكندي» وكان قد 
عاش دهراًء وفيه قال عوضة بن براء النخعى : 
الالمحبى عميرت اام لاد كعييرآماناةانه فيسن انو كتياة 


الأميانة انايو السكانة سا اه 
فيه الإصابة ‏ ترجمة سيف بن قيس الكندي .ب ج” ص5 .١5‏ 
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لقدعاش حتى قيل ليس بميتٍ وأفئئ فثامأمِنْ كهولٍ وشبانٍ 
البخاري أنه «ختم القرآن في عهد النبي يَلِيِ) . 

5 الصحابي «النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن امرئ القيس بن عمرو بن حجر 
الكندي. خال الأشعث بن قيس . وكان يُلقب ذا العرف1'؟ والأصوب أنه 
التعفان بن مريةه بخ ش وسيل بن الحرث بن عمرو بن حجر أكل المُرار 
الكندي» وهو خال الأشعث بن قيس . قال القرطبي في الاستيعاب: «وأم 
الأشتحف : كبقة يتشايزيك هن ولله احرف رن عر 

الصحابي (شرحبيل بن السمط بن الآسوه ‏ بن شرحبيل ‏ بن جّبّلة بن 
عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي)؛ قال العسقلانى: له حديثٌ 
أخرجه ابن منده عن يحيى بن حمزة عن نصر بن علقمة عن كثير بن مرة عن 
شرحييل بن السمط قال» قال رسول الله يد : (لا يزال مِنْ أمتى عصابة قوامة 
على الحق». وقال ابن سعد فى ترجمته بطيقات الصحابة: «. . وَمّد على 
رسول الله عليه , وشهد القادسيةء وافتتح جِمْص”7") وكان أميرا والنا حفن 
كما كان أميراً للمدائن . 

- الصحابي (عدِيٌ بن هانىئ بن حجر بن معاوية بن جبَّلةَ بن عدي بن ربيعة بن 
معأوية الأكرمين. قال العسقلاني : ذكره المرزباني في معجم الشعراء في 
ترجمة الوليد بن عدي ابنه. وكان أبوه عَدِي مِمَّن وفد على النبى كلهِ) . 

9 الصحابي (عدِي بن همام بن مرّة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن 
الحرث بن معاوية الأكرمين. يكنى أبا عائد. قال ابن الدباغ وابن فتحون: وََدَ 

٠‏ الصحابي (عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن 
عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين). قال العسقلاني في ترجمته أنه 
(صحابيُ معروف. له أحاديث في صحيح مسلم وغيره). وكان ابنه عدي بن 
عدي بن عميرة من القادة والأمراء. استعمله عمر بن عيد العزيز والياً على 
أرمينية. قال العسقلانيى: «وهو المراد بقول البخاري فى الإيمان» من 


() الإصابة في تمييز الصحابة ب ج7٠‏ ص055 والاستيغاب القرطبي - ج١‏ ص9١٠.‏ 
20 الإصابة ج؟ ص؛ ١5‏ - وله مبحث خاص في هذا الكتاب بعنوان (شرحبيل بن السمط: 
فاتح عاصمة قيصر وأمير عاصمة كسرى). 
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صححي حه : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي . . وقال مسلمة بن 
عبد الملك: إن في كندة لثلاثة ينزل الله بهم الغيث» فذكر فيهم عدي بن 
عد بق عهيرة7 . 

١‏ <الصحاتئ (امرق القيسن بن عاسن ين المتدنين امرئة القيس. بن السمط ب 
عمرو بن معاوية الأكرمين. قال القرطبي في الاستيعاب: له صحبه. وقال 
روى عن النبي كله : امرؤ القيس بن عابس . .2 وفي كتاب الجامع «كان امرؤ 
القيس بن عابس قائداً لإحدى الفِرق العربية المجاهدة يوم اليرموك»» وقال 
العسقلاني: «كان امرؤ القيس يوم البوطو له على 11 

5 - الصحابي (إبراهيم بن قيس . أخو الأشعث بن قيس . قال العسقلاني: وهو 

٠‏ الصحابى (النعمان بن أبى الجون) وهو أخو السيدة أسماء بنت التعمان التى 
تزوجها رسول الله كَل وبعث أبا أسيد الساعدي الأنصاري لإحضارها من 
حضرموت » عند عودة النعمان مع الأشعث بن قيس والذين معه من المدينة 
إلى حضرموت فى أواخر سنة 4هجرية» وكانت مع الأشعث زوجته أم فروة 
إصطحب أبو أسيد الساعدي السيدة أسماء زوجة رسول الله يَْةِ إلى المدينة . 

قال أصق أسبيل: اافتحملثٌ السيدة أسماء معي في مَحَمَة ‏ أي في هودج ‏ 
فقدمت بها المدينة» فأنزلتها في بني ساعدة» فدخل عليهانساء الحىّ فرحين بها 
وكانت من أجمل النساء. فدخل عليها داخل من النساء فقالت لها: إِنْكِ مِنْ 

الملوك» وإن كنت تريدين أن تسطى عسد رسول: الله كله فاستغعيدئ منة. 

الحديث»). [ص 5550/  ”‏ الإصابة]. 

ثم تقول الروايات: إن رسول الله كَكِةِ لما دخل على زوجته السيدة أسماء 
«قالت: إنى أعوذ بالله منك . فقال: لقد عُذْتٌ بمعاذ» وفارقهاء وطلقها». انتهى - 


() الإصابة ‏ ج” ص ١50‏ وله مبحث خاص فى هذا الكتاب بيعنوان: (عدي بن عدي بن 
عميرة. . أمير أرمينية وصاحب نهر عدي بالبلقان) . 

() الاستيعاب للقرطبي - ص ٠١7‏ - والجامع لبامطرف - ص 918‏ والإصابة للعسقلاني - ج١‏ 
ص54 - وله مببحث خاص فى هذا الكتاب بعئوان: (امرئ القيس بن عابس . . الشاعر 
الجاهلي الوافد على رسول الله يكنه) . 
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وربما اكتفى بمفارقتهاء ثم طلقها فيما بعد عند قدوم الأشعث بن قيس في وفادته 
الثانية إلى رسول الله كَلةِ بالمدينة المنورة في شعبان سنة ١٠ه»ء‏ فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل . 
القدوم الثاني للآشعث إلى رسول الله كيه : 

لم تميز الروايات بين القدوم الأول للأشعث بن قيس وقدومه الثاني إلى 
رسول الله ولو بالمدينة المنورة؛ ومما يتصل بالقدوم الثاني للأشعث إلى 
رسول الله يَليِةِ ثلاثة أمور في كتب التاريخ وتراجم الصحابة : 

أولاً: من قدوم الأشعث وعدد الذين معه: جاء في الإصابة عن ابن سعد أنه : 
الوَفْد الأشعث بن قيس على النبي وَل سنة عشر من الهجرة. . وكان الأشعث من 
ملوك كندة وهو صاحب مرباع حضرموت». وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي أنه 
(قدم الأشعت بن قيدن على :رسول الله يِب سنة عشر) . وأنه «قَدَمِ الأشعث بن 
قيس في ثلاثين راكباً من كندة»”''. 

فهذا القدوم للأشعث بن قيس سنة عشر للهجرة كر العدوم الناني؟ وقد جاء 
نبأ قدومه الأول في السيرة النبوية لابن هشام وعيون الآثن لان سيك العام وألبداية 
والنهاية لابن كثير بأنه عند قدوم فروة بن مُسيك وعمرو بن معدي كرب» وقدوم 
رسول ملوك حِمْيّر بكتابهم إلى رسول الله لِةِ وذلك عند منصرفه من تبوك إلى 
المدينة في أول شهر رمضان سنة 9هء وكان مع الأشعث بن قيس ثمائون راكبا 
من كندة» مما يدل على أن قدومه سنة عشر للهجرة فى ثلاثين رأكباً من كندة هو 
القدوم الثاني ؛ وكان في عبان أن زهفان شن ١‏ عجري 

ثانياً : مولد محمد بن الأشعث: كان الأشعث بن قيس قد تزوج أم فروة 
أخت أبي بكر الصديق عند قدومه الأول إلى المدينة المنوزة - في رمضان أو شوال 
سئة 1ه - وعاد الأشعث أنذاك ومعه زوجته أخت أبى بكر إلى حضرموت» 
تأنسيت لابه مجيد رن الأجعف ععدما هرا لنسيزة الثانن إلى .رسول الله علق 
نماتوض] الأععيف إلى المدكة المقروةت فى صوالى به شعيان بيده اف 
أخبرهم يان :ووسعة أخت آنا بكر أتعيت له رلدا ماه محمد وقد تقدم قول 
القرطبي في الاستيعاب أن «أخت أبي بكر التي تزوجها الأشعث هي أم فروة؛ وهي 
أم محمد بن الأشعث». وجاء في قرة العيون: : إن محمد بن الأشعث رابع أربعة 
وُلدوا في حياة رسول الله كَل ونَسَّموا بمحمد». وقال ابن حجر العسقلاني في 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ج١‏ ص9١١‏ - والإصابة فى تمييز الصحابة - جا ص١‏ 5. 
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الاضابة:. اذكر ابن مئدة : أن محمد بن الأشعث ولد فى عهد النبى 15 . 

وقد يكون محمد بن الأشعث هو الذي أخبر الأشعثٌ بن قيس النبي وَل 
بمولده فقد جاء في ترجمته بالإصابة والاستيعاب أنه «لما وَفْد الأشعث بن قيس» 
سأله رسول الله كلد هل لك من الولد؟ فقال: لي ابن وَلِدَ عند مخرجي إليك». 
و 0 . فتقال له رسول الله د إنهم لمجبنة مبخلة» وأنهم لقرّة 
و ا .يوقا انف كن : «قال الإمام أحمدء حدثنا سريج بن النعمان حذثنا 
هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمث على 
رسول الله َكِْةٌ فى وفد كندة؛ فقال لي : هل لك من الولد؟ قلتٌّ: غلام ولد لي في 
الدوم د1آأو::* شبع القوم] - فقال النبي يديه «لا تقولن ذلك فإن فيهم قرّة عين» وأجر 
إذا فُبضواء ثم ولعن قلت ذاك أنهم لمجبنة محزنة, إنهم لمجبنة محزنة)) . كال اب كس 
(تفرد به أحمد وهو حديث حسن» عد اسيناف 7 

وقد مكث الأشعث بن قيس في المدينة المنورة وصحب رسول الله يلد إلى 
حوالى شهر ذي الحجة سنة ٠ه‏ وكان ممن وَقَدَ أنذاك (معاوية بن اخديع السكراي 
الكنديء مع أمه كبشة بنك معدي ا ا 
كلل عن أمر يتعلق بالطواف والحج» فقال لها النبي ككة: يكله: طوفي سبعاً. . الحذيث:: 
أخر جه الدارقطني» وذكره العسقلاني في ترجمة الصحابي مُعاوية بن حُديج» وقال 
العسقلاتن كن ترحمة السناء الفحابيات > #كيشة بنع معدى كرت عمة الأشعث بن 
قيس وهي والدة مُعاوية بن ديج الصحابي المعروف» انتهى . ويجقا هم حديث 
عَمَةَ الأشعث بن قيس مع رسول الله كد عن الطواف بالبيت» أنها أدت فريضة الحج 
مع ولدها معاوية بن ديج في طريق العودة إلى اليمن في ذي الحجة ١٠هء‏ وتلك 
الصحابة والرؤساء اليمانيين» منهم معاذ بن جبل الأنصاري أمير اليمن» وجرير بن 
معه» ثم سار الأشعث مع الذين ساروا مع رسول الله كِْهُ من مكة إلى المدينة . 

ثالثاً: زواج رسول الله يك بأخت الأشعث بن قيس . وفي تلك الفترة تزوج 
رسول الله ولي السيدة قتيلة بنت قيس بن معدي كرب الكندي أخت الأشعث بن 


.0 ١ص والإصابة فى تمييز الصحابة - ج؟‎ - ٠١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب  ج١ ص8‎ )١( 
هعم اليداية والنهاية  أبن كثير - جدهة ص "الا.‎ 
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قيس» زُوّجَهُ إياها أخوها الأشعث؛» وكانت هي باليمن» فعندما تهيأ الأشعث للعودة 
إلى اليمن ‏ في حوالى شهر محرم ١١ه‏ - تزوج رسول الله يَلْهْ السيدة قُتيلة أخت 
الأشعث بن قيس على أن يبعثها الأشعث عند عودته» وربما بعث رسول الله ويه 
مع الأشعث مَنْ يُحضرها إلى المدينة . 

وقد ذكر خبرها ابن سيد الناس في كتاب (عيون الأثر) باب (ذكر أزواج 
رسول الله 86) إن منهن : #قتيلة بنت قيس بن معدى كرب» أخنت الأشعث» 
تزوجها رسول الله يد قبل موته بيسيرء ولم تكن قدمت عليه ولا رآها. قي : 
وأوصى النبي يك أن نُخير فإن شاءت صرب عليها الحجاب وحُرمت على 
المؤمئيت :+ وإن شناءت علقت لكت من شاءت:0 , 

واقياف ابرومه لناب عكنا على كلد (ق )الي كدان علي فقوتي 
«فاختارت النكاح. فتزوجها بعذ عكرمة بن أبي جهل»” '* وقن دك إن نخلدون: أن 
التي تزوجها عكرمة بن أبي جهل هي أسماء أخت النعمان بن أبي الجون الكندي 
التى طلقها النبي يَكةٍ فتزوجها عكرمة عند قدوم الأشعث إلى المدينة . 

أما قتيلة أخت الأشعث فقد تزوجها رسول الله يليه وذلك (قبل موته بيسير) 
فيكون ذلك عندما تهيأ الأشعث للعودة إلى اليمن - في حوالى شهر محرم سنة 
١ه‏ _فلما رجع الأشعث» وقبل أن يبعث بها إلى المدينة» أتى نبأ وفاة رسول 
الله يََدِدِ إلى حضرموت . وله يقول امرق القيس بن عابس الكندي : 

سمعتٌ النعايا يوم أعلن جهيّل بنعي أحمدالنبيّالمُهتدي 
[ص١”7/ ١‏ - الإصابة]. ْ ْ 

ونا آذ ال :تروعها عقرة نين أبى جيل هي أسيناء أحت العناة الكندي: 
فإن قتيلة أخت الأشعث لم تتزوجء ومؤدى ذلك أنها ربما اختارت أن يُضرب عليها 
الحجاب» وحُرمت على المؤمنين» فلم تزل كذلك إلى أن ارتفعت روحها إلى 
السماءء بعد زهاء سنة من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

2 جه 
الأشعث في خلافة أبي بكر. . وفتنة الناقة بحضرموت 

لقد توفي رسول الله يةٍ وتولى أبو بكر الصديق الخلافة ‏ في ربيع 
الآول سنة ١11هست:والأشبعيت‏ بن فيس في حضرموت» وكان الناس في 
حضرموت كما في سائر بقية أرجاء اليمن ثابتين على الإيمان والإسلام» وكان 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير ‏ ابن سيد الناس - ج؟ ص7"84. 


خف عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 182 


عمال رسول الله و على مخاليف ومناطق اليمن ثابتين في أعمالهم, وأميرهم 
جميعاً معاذ بن جبل الأنصاري . 

وكان رسول الله َك قَسَّمّ عمل اليمن على جماعة من الصحابة» منهم أبو 
موسى الأشعري : على رَبيد وما بين نجران وَرَمَعْ ‏ وهي منطقة تهامة ‏ وفروة بن 
مُسيك المرادي على مُراد وزبيد ومذحج كلها ومعه خالد بن سعيد بن العاصي 
عاملاً على الصدقة . وعمرو بن حزم الآنصاري على نجران. والطاهر , بن أبي هاله 
على مأرب. ويَعْلَى بن مُنَيّةَ الحنظلي» وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 
وعقبة بن نمر» وأصحابهم على مخاليف الجّئّد ‏ وهي مناطق حمير ‏ وأميرهم 
معاذ بن جبل. وقيس بن مالك الأرحبي على همدان. . وقَرّق عمالة حضرموت 
بين ثلاثة . قال ابن خلدون: (على بلاد حضرموت: زياد بن لبيد البياضي» وعلى 
السكون والسكاسك: عكاشة بن ثورء وعلى معاوية بن كئلة: عبد الله 
المهاجر بن أبي أمية» واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم بعمله 
كان عساذتوع تون كين اذمل اعدو وطظير مويف" وقال انين تحور "على 
حضرموت : زياد بن لبيد» وعكاشة بن ثور على السكاسك والسكون» ومعه على 
بني معاوية بن كندة: عبد الله المهاجر بن أبي أمية. . وكان معاذ بن جبل عاملاً 
لأهل البلدين: اليمن وحضرموت» 0 النبي يد فكان معاذ يتنقل في عمله من 
عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت)”'*. وقد توفي رسول الله وَكِ ومعاذ بن جبل 
في صنعاء وهو أمير عمال اليمن» والوالي على اليمن. قال ابن سمرة: «وأمّرٌ رسول 
الله وَكْةَ على كندة المهاجر بن أبي أمية» فمرض في حياة النبي كَكةِ ولم يُطق الذهاب 
إلى حضرموت» فكتب النبي كَل إلى زياد بن لبيد ليقوم في عمل المهاجرء فأقرّه أبو 
بكر الصديق على ذلك. . مع بقاء معاذ وسائر عمال النبي 706" . 

فاستمر معاذ وعمال مخاليف ومناطق اليمن في أعمالهم» وأحوال اليمن في 
غاية الاستقرار» والأمور مُستتبة في حضرموت وسائر بقية مناطق اليمن زهاء أربعة 
أشهر مِنْ خلافة أبي بكر الصديق» ثم رجع معاذ بن جبل إلى المديئة وانتهت 
ولايته لليمن» وانفرد ابن سمرة برواية تقول: «كتب معاذ إلى أبى بكر يستأذنه فى 
القفوك» وكذلك بقية العمّال» فكتب إليهم أبو بكر: م ع كان مو كر ا 
رسول الله يِل بتقي. ومَنْ شاء أن يرجع فليرجع» وليستخلف على عمله؛ ومن شاء 


2230 اليمن في تاريخ م ابن خلدون ص48 ؟. 
به طبقات فقهاء 0 الجعدي ‏ ص 60"”؟ و" 7. 


أن يُقم قَلْيّقِمُه فرجعوا"'' فكان الذين رجعوا منهم: معاذ بن جبل الأنصاري وهو 
الوالي على اليمن إِذْ إنه أمير جميع عمال اليمن» وخالد بن سعيد بن العاصي عامل 
صدقات مذحج» وعمرو بن حزم الأنصاري عامل نجراك» وربما أن المهاجر بن 
أبي أمية كان بحضرموت فرجع آنذاك فتولى عمله زياد بن لبيد البياضي» فقد جاء 
في كتاب الوثاتق السياسية وتاريخ الطبراني أنه: «مات رسول الله يه وعماله على 
حضرموت: زياد بن لبيد البياضي على حضرموت» وعكاشة بن مِحصّن على 
السكاس كه والسكون: :والمه اجر على" كقدة د توكقية أبو كر ققابا إلى الحيات1؟ 
وكان رجوع معاذ والذين رجعوا من العمال في شهر جمادى الثاني سنة ١١‏ 
هجرية»؛ وقد حرصنا على تبيين الأسماء والزمن لأنّ الأمر كان مستتياً فى اليمن إلى 
ذلاف الوق ١‏ 

ثم كتب أبو بكر بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» فثار على فيروز 
والأبئاء في صنعاء قيس بن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب والذين 
استجابوا لقيس من فرسان قبائل اليمن» بينما وقعت فى حضرموت فتنة الناقة التي 
تزعم بعض الروايات أنها (ردة عن الإسلام) فتزعم تلك الروايات أنه (ارتدت 
كندة» وأهل حضرموت) بينما لم يكن فيما حدث شيء من الردة» فما حدث كان 
فتنة بسبب (ناقة) وسمها زياد بن لبيد بميسم الصدقة عن طريق الخطأء وفيما يلي 
تفصيل النبأ اليقين عن فتنة الناقة في حضرموت : 

قال ابن خلدون: (إن كندة.. وقع بينهم وبين زياد بن لبيد البياضي في أمر 
فريضة من فرائض الصدقة» أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع عليها 
ميسم الصدقة غلطأً»”" فعبارة (وقع عليها ميسم الصدقة غلطاً) تكفي لإدراك عدم 
صواب موقف زياد بن لبيد في تلك الفتنة التي بدأت بأن رجلاً من بني عمرو بن 
نقاونة كانك عليدنانة راجوة عيدتةات:آى: ركاه تعن الغرق الع امياد داز 
زياد ناقة عزيزة على الرجل» ووسمها بميسم الصدقة. ورفض أن يأخْذ غيرهاء 
فأخذها دون رضا صاحبها ووضعها بين أموال وإبل الصدقة ‏ في تريم - بينما أَصَرّ 
بنو عمرو على استعادتها لأن رسول الله كَلٍِ قال لمعاذ بن جبل فى شأن أخذ 
الصدقة «وإياك وكرائم أموالهم؛ ولأنّ قيمة الناقة التي أخذها تزيد عن الصدقة التي 
على الرجل» لذلك قال ابن خلدون أن الناقة «وقع عليها ميسم الصدقة غلطاً)» 


.7 طيقات فقهاء اليمن  ابن سمرة الجعدي  ص 5” و5‎ )1١( 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  محمد حميد الله - ص ؟ 0 ؟,‎ 23 
إفة اليمن في تاريخ ابن خلدون . ص8: ؟.‎ 
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فتوجه جماعة من بني عمرو إلى حيث الناقة ‏ في تريم ‏ فانتزعوا الناقة وأعادوها 
إلى صاحبهاء فتهيأ زياد بن لبيد لمحاربتهم» وانقسم الناسٌ بين فريق يؤيد بني 
عمرو ويعتبر ما قام به زياد بن لبيد عمل خاطئ» وبين فريق يؤيد زياد بن لبيد. 
قال ابن حجر العسقلانى: (لما انتزعت كندة من زياد بن لبيد ناقة كان وسّمها 
بميسم الصدقة» قام فيهم عبد الله بن يزيد الكندي فقال: يا معشر الملوك؛ إني لا 
أضْعْرُ عن القول ولا يعظم أحدٌ منكم عن الاستماع» وإني أناشدكم الله والرحم أن 
تصيروا أحاديث في ناقة أخِذت بحق وارتجاعها باطل» ثم قال: 
ما كان في ناقة ضَلَْتَ حلومكم ماتغدرونبعهدالله والذمم 
ألقى زياد عليها حَقٌ ميسمة بعداللسان وبعدالكفٌ والقدما 
وتضيف هذه الرواية «فبعث إليه الأشعث بن قيس قائلاً: أرى كلامك 
يدفعنا وإياك إلى ما تكرّهء وإنًا لا نحمل ذلك» فخرج عبد الله بن يزيد من بينهم 
وسار إلى المدينة»”'' بينما ذكر ابن حجر العسقلاني عن ابن إسحاق أنه: «قام 
الرلبا بر ومين الستدي كر سطيم” فأخرجوه من بينهم؛ فقام عبد الله بن يزيد 
الكندي فقال: أكل من قال حقاً اتهمتموه؛ إن رأيي - والله - رأي صاحبي» 
واشتد كلامه فطردوه. فقال: 
أزدث ثموداً بوادي حجر ناقَثُهُم والححيٌمِنْ قابل في ناقةحوق 
والحيٌ مِنْ كندةٍ صاروا بناقِهم مثل الذين مضوا بالشؤم في التُوقي)7) 
ولم يأت في هذه الرواية أن الأشعث بن قيس بعت إلى عبد الله بن يزيد بأي 
كلام» وإنما كانت موعظة عبد الله بن يزيد والوليد بن محصن في عشيرتهم الذين 
انتزعوا واسترجعوا الناقة من زياد بن لبيد في تريم» ولم يكن الأشعث طرفاً في 
تلك الأحداث وإنما كان في مقره بحصن التُجيرء وربما كان رأي الأشعث قريباً من 
رأي عبد الله بن يزيد والوليد بن محصن وامرئ القيس بن عابس وشرحبيل بن 
السمط في عدم تأييد الذين انتزعوا الناقة بالرغم مِنْ خطأ زياد بن لبيد. 
ثم وقع تصعيد للموقف من جانب زياد بن لبيد فقد قام بالغارة على بني 
عمرو في منطقتهم في وادي حضرموت وَهُمْ آمنون» قال ابن خلدون «فقاتلهم 
زياد بن لبيد وهزمهم وهرب الباقونء ورجع زياد بالسبيّ والغنائم» ومرّ 
بالأشعث بن قيس وبني الحرث بن معاوية» واستغاث نساء السبيّ بالأشعث» فأغار 


() الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن يزيد - ج” ص40 وترجمة الوليد بن محصن - ج" 
ص ,.53١‏ 
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اللأشعث واستنقذهب)”) وأنه للجمع الأشعث بلى معاوية ومَنْ أطاعه من السنكاسك 
وحضرموت. .2200 ثم نقل ابن خلدون هنا كلمة بأنهم (ارتدوا) وفقأ لرواية سيف 
التميمى» بينما الذي قاموا به هو أنهم «حصروا زياد بن لبيد في مدينة تريم» كما 
سيأتي في كتاب أبي بكر الصديق . 

إن الروايات التى اعتبرت ما حدث (ردة)» فقد انحازت انحيازاً يفتقر إلى 
الموضوعية إلى جانب زياد بن لبيد لمجرد أنه عامل أبي بكر على حضرموت» 
بينما قيام زياد بن لبيد بوسم الناقة بميسم الصدقة كان غلطأ ‏ منذ البداية - وحتى 
إذا لم يكن غلطأء فإن قيامه بالغارة على بني عمرو لاسترداد الناقة ثم قيامه بتشريد 
بني عمرو وبسبيّ النساء ونهب الأموال التي تسميها الروايات (غنائم)» ثم رجوعه 
بالسبيّ والغنائم قاصداً مدينة تريم ومروره بحصن ومقر الأشعث بن قيس زعيم 
كندة» كل ذلك كان موقفاً وعملاً يفتقر إلى الصواب» وبما أن زياد بن لبيد كان 
صحابياً فأقل ما يمكن أن يُقال أن قيامه بالغارة وسبئّ النساء وتشريد الناس كان 
اجتهاداً خاطتاً حتى إذا كان يريد بذلك إظهار هيبة السلطة . 

وفي مقابل ما قام به زياد بن لَبِيد فإن ما قام به الزعيم الصحابي 
الأشعث بن قيس كان عملا واجتهاداً صائباء فهو لم يتدخل إلا عند مرور زياد بن 
لبيد بالنساء والغنائم أمام حصن ومنطقة الأشعث بن قيسء» وبالتحديد «حينما 
استغاث نساء السبي بالأشعث» فأغار الأشعث واستنقذهم» ولم يلحق بزياد بن لبيد 
والذي معه أي ضررهء لأنهم حينما شاهدوا الأشعث وفرسان كندة هربوا إلى مدينة 
تريم» فأطلق الأشعث سراح النساء اللاتي سَبَاهِنَ زياد بن لبيد. ثم أجمع بنو 
معاوية بن كندة والسكاسك وبقية قبائل حضرموت على استنكار ما قام به زياد بن 
لبيدء وتأييد الأشعثء» فذلك يمثل إجماع غالبية أهل البلد المؤمنين - وبينهم أكثرن 
من مائة صحابي - على صواب اجتهاة الأضعت ين فيسن» وعلى خطأ وعدم صواب 
ما قام به زياد بن لبيدء فحاصروه في مدينة تريم مع أصحابه الذين لا يتجاوزن 
العشرات» ولم يُلحقوا بهم أي ضررء وإنما اكتفوا بمحاصرتهم في تريمء 
وأصبيحت مقاليد الأمور بيد الصحابي الأشعث بن قيس لأنه زعيم كندة وحضرموت 
حتى قبل الخلاف مع زياد بن لبيد» وكان مع الأشعث جماعة من أصحاب رسول 
الله يَِيِ مِنْ رجالات وزعماء كندة وحضرموت» ذلك أن عدد الصحابة من كندة 
وحضرموت يزيد عن مائتي صحابىّ مذكورين في تراجم الصحابة . 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص8 : ؟. 
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وقد شهدت تلك الفترة ‏ في رجب ١١ه‏ - قيام الصحابيان قيس بن مكشوح 
المرادي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي وعشرات الالاف من فرسان قبائل اليمن 
امو متي باعتقال وتجميع الأبناء الفُرس بمدينة صنعاء» وترحيل الذي لم يُسلموا 
من الأبناء المُرْس مِنْ اليمن برأ وبحرأء وقد تم ترحيل فرقة منهم إلى عدن 
وتحميلهم بالمراكب إلى ساحل حضرموت ثم إلى ساحل عُمانء وترحيل الفرقة 
الغانية من الفرشس المجحوس - وكانوا أربعة آلاف ومعهم عيالاتهم - عن طريق مأرب 
إلى حضرموت» مصبحوين يران يلحج. ثم مصحوبين بفرسان كندة من 
حضرموت إلى البحرين غالباء فلحقوا من عُمان والبحرين ببلاد فارس والعراق. 
وقد تزامن ذلك مع ترحيل الفرس المجوس الذين كانوا في عُمان. وفي ذلك قال 
د. فاروق عمر: «١حين‏ رفض الفرس الدخول فى الدين الجديد قاد العربث ‏ فى 
عُمان ‏ حملة ضدهم في الرستاق وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صحار التي 
ابسمدليت يقنوط أن يمد ن العرب إجلاء الفرس مع عوائلهم وأموالهم إلى الساحل 
الشرقي من الخليج؛ فقبل العرب بذلك الشرط""'؛ وبذلك تم إجلاء الفرس من 
عمان» وحدث مثل ذلك في البحرين» وقد أشارت الروايات إلى الثورة في صنعاء 
لرالااترى قاف روي بكر بر أنه ريل لاخر ربط رار 
الحريق ما بين صنعاء وحضرموت وحتى أعمال البحرين». وليس ذلك الأمر إلا 
أمر ترحيل الفرس المجوس إلى بلادهم في رجب ١١ه.‏ 

ثم بعث أبو بكر الصديق البعوث والرسائل» ويتبين زمن ذلك» بأنه ‏ كما 
جاء في كتاب البداية والنهاية ‏ «في جمادى الآخرة ركب أبو بكر الصديق في أهل 
المدينة إلى من حول المدينة من الأعراب. . فاتئبعهم أبو بكر إلى ذي القّضَة؛ ‏ فقام 
بضبط الأمور في مناطق الأعراب ‏ ونزل أبو بكر في ذي القصةء فيكون ذلك في 
رجب وشعبان ١١ه‏ - ثم «قطع أبو بكر البعوث» وعقد الألوية للأمراء 
المبعوثين. . فسار الأمراء من ذي القصة. . ومنهم المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن» 
والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعكرمة بن أبي جهل إلى اليمامة» وبعث 
شرحبيل بن حسنة الكندي في أثره إلى اليمامة؛ وأمر عكرمة بالمسير إلى حذيفة بن 
محصن الحميري وزعرفجة إلى عمان ومهره «وشوجه ذا در من ذلك إلى 
حضرموت”'' ويتيح ذلك إدراك أن بعث المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل 
كان في شعبان أو رمضان سنة ١١ه.‏ 


2232 مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ‏ ص .١ ١‏ 
(9) “البداية والنهاية اد كتر تت عر 


137 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين ني فجر الإسلام لام /ا 


وقد ذكر الواقدي نبأ غارة زياد بن لبيد عامل حضرموت على الذين أغار 
عليهم من كندة» ثم قال: «وبلغ الأشعث بن قيس ما فعله زياد بن لبيد» فالتقى 
القوم قريباً من مدينة من مدن حضرموت يقال لها تريم» ووقعت الهزيمة على زياد 
- وأصحابه ‏ وانهزموا حتى دخلوا تلك المدينة. وأقبل الأشعث بن قيس وأصحابه 
حتى نزل على مدينة تريم فحاصر زياد بن لبيد ومن مغه حصاراً شديداً. 0 
زياد بن لبيد إلى المهاجر بن أبي أمية يستنجده على الأشعث.. وقال: و 
0 07 أبي بكر الصديق كتاباً :كلما ورد كعات زياد إل 5-6 

اليج ابو كيدا فق الكتانيه إلى لأسي يوق ال 

ثم ذكر الواقدي كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ثم كتاب أبي بكر إلى 
عكرمة بن أبي جهل» بينما ذكر الطبري أن أبا بكر كتب إلى المهاجر بن أبي أمية» 
وذكر ابن خلدون وابن سمرة والطبري أن أبا بكر بعث المهاجر بن أبي أمية إلى 
ال (التصلع بين اكه + تم يقل إلى عمله)» ونتيين من بجمل المتكادن والتصوصن 
التاريشية قرتيسه الننا اليقين والوثائق كما يلي : 

رن لمكن الستي امو للسين نض ع أنية. ناعمس إلى لحان لهاع مز 
أمره) قال ابن خلدون «ففصل المهاجر لذلك ومَّرْ بمكة والطائف» فسار معه 
كالك و اسن ؛ وعبد الرحمن بن أبي العاصي» ومَرَ بجرير بن عبد الله البجلي - 
عامل نجران ‏ وعكاشة بن ثور» فضمهما إليه» ثم مَرْ بنجران فانضم إليه فروة بن 
مسيك ‏ (عامل مذحج) ‏ وجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوحا 
وكذلك جاء في رواية صحيحة بتاريخ الطبري: «بعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية 
إلى صنعاء وحضرموت» فاتخذ المهاجر مكة طريقاء ومَرٌ بالطائف» ثم مضى حتى 
حاذى جرير بن عبد الله البجلي فَضَّمّه إليه» ثم قدم على أهل نجران فانضم إليه 
فروة بن مسيك» وفارق عمرو بن معدي كرب قيسأً» وأقبل مستجيباً ودخل على 
المي 9 وقال ابن سمرة: «سار مع المهاجر بن أمية عبد الرحمن بن العاص 
وجرير بن عبد الله البجلي» 00 لل ل 
وجاءه عمرو بن معدي كرب» إلى أن قال: «فدخل المهاجر بن أبي أمية صنعاء) 
وقد تم خلال ذلك إصلاح الأمر في صنعاء وسار عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح إلى أبي بكرء وتم توضيح الأمورء واعتذرا لأبي بكرء فعفا عما حدث» 


,7" الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله عن تاريخ الواقدي  ص”767 وده‎ )١( 
هرح تاريخ الطبري - ج؛ ص78 - وطبقات فقهاء اليمن  ابن سمرة  ص75 وتاريخ ابن‎ 
ج؟ ص16.‎  نودلخ‎ 
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واستعمل على اليمن والعاصمة صنعاء أبان بن سعيد بن العاصي ‏ صهر قيس بن 
مكشوح المرادي ‏ وكتب أبو بكر إلى المهاجر بأن يسير إلى كندة» وتولى أبان بن 
سعيد في صنعاء» بينما توجه المهاجر إلى مأرب للمسير منها إلى حضرموت مع 
عكرمة بن أبي جهل . 

وجاء في رواية الواقدي أنه: «كتب أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل. أما 
بعد: فقد بلغك ما كان من أمر الأشعث بن قيس وقبائل كندة» وقد أتانى كتاب 
زياد بن لبيدء يذكر أن قبائل كندة قد اجتمعوا عليه وعلى أصحابه» وقد حصروهم 
في مدينة تريم بحضرموت» فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى زياد بن لبيد في جميع 
أصحابك ومَنْ أجابك مِنْ أهل مكة» وانظر: لا تمرّن بحي من أحياء العرب إلا 


استنهضتهم معك» فأخرجتهم معك إلى الأشعث بن قيس وأصحابه. والسلام .: 


فسار عكرمة» حتى صار إلى صنعاءء فاستنهض أهلهاء فأجابوه إلى ذلك» ثم سار 
إلى مأرب» فنزلها»"'2. والأصوب أن الذي أتى إلى صنعاء هو المهاجر بن أبي 
أمية» وهو الذي سار من صنعاء إلى مأرب» ولعل أبو بكر كتب بنفس الكتاب إلى 
إلى صنعاء ثم سار إلى مأرب هو المهاجر بن أبي أمية فنزل بمأرب» فيكون عكرمة 
أتى من عمان أو من مكة إلى مارب» فالتقى بالمهاجر ليسيرا سويأ إلى حضرموت . 

قال ابن خلدون: اام سار عكرمة مع المهاجر إلى كندة» وكتب زياد إلى 
المهاجر يستحثه فلقيه الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت فاستخلف عكرمة 
على الناس وتعجل إلى زياد»””' ثم ذكر ابن خلدون ما جاء في رواية سيف بن عمر 
التميمى التى تجاهلت هنا حقيقة ووثيقة هامة وهى كتاب أبى بكر إلى الأشعث بن 
فيس» وقد وصل الحكتابه ال المهاجر وهو بالمفازة بين مأرب وحضرموت » 
فتعجل بالكتاب ‏ أي سار بالكتاب ‏ واستخلف عكرمة على الناس» وقد ذكر 
الواقدي أن كتاب أبى بكر إلى الأشعث بن قيس جاء فيه ما يلى : 
٠‏ (بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر لخليفة رسول الله على أمته إلى 
الأشعث بن قيس وَمَنْ معه من قبائل كندة. 

أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المنزّل على نبيّه عليه السلام : 


000 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله عن تاريخ الواقدي ‏ ص 707 وهه١.‏ 
220 تاريخ الطبري - ج؛ ص78 - وطبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة ‏ ص 750 وتاريخ ابن 
خلدون .ب ج؟ ص16 . 
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© ينأيبا ادن امَنوا نموا أله حَقَّ نازو ولا مون إلا وَأتْم مُسِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وأنا 
آمركم بتقوى الله وحده؛ وأنهاكم أن تنقضوا عهده وأن ترجعوا عن دينه. . ولا 
تتْبعُوا الهوى فيُضِلكم عَنْ سَبِيلٍ الله . . وإن كان إنما حملكم. . ما فعله بكم عاملي 
زياد بن لبيد» فإني أعزله وأولي عليكم مَنْ تحبّون. وقد أمرثُ صاحب كتابي هذاء 
إن أنتم قبلتم الحقٌّء أن يأمر زيادأ بالانصراف عتكمء فراجعوا إلى الحق . وفْقنا الله 
وإياكم لكل ما فيه رضى . والسلام»” '“. ويتيح ذلك كله إدراك ما يلي 

أولاً: إن أبا بكر الصديق اعْتَبّرَ ما قام به زياد بن لبيد عملاً خاطئاً» وبالتالي 
فلا صحة للمزاعم والأراء التي اعتبرت ما حدث (ردة عن الإسلام) وقامت 
باختلاف وترويج مزاعم باطلة عن ردة كندة وحضرموت والأشعث» فمما قاموا به 
ليس فيه شيء من الردة وإنما هو اجتهاد من الغالبية بسبب خطأ تصرفات زياد بن 
لبيك لذلك قال أبو بكر الصديق «إن كان إنما حملكم على ما فعلتم. » ما فعله 
عاملي زياد بن لبيد» فإني أعزله وأولي عليكم مَنْ تُحبّون) . وبذلك فقد اعتبر أبو 
بكر ما قام به زياد عملاً خاطئاًء يستوجب عزله عن عمله. مما يعني أن اجتهاد 
الأفعنث والذيد مقهرة العيداءة وأهل حصرموت المؤمدين قد :ود تنهما من ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثانياً: أن أبا بكر الصديق قد اعتبر (الحق) في تلك الفتنة هو (عزل زياد) 
ويجب أن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى قتله أو إلى الخروج عن الطاعة. وهو ما 
يتجلّى في قوله: «وقد أمرثٌ صاحب كتابي هذاء إن أنتم قبلَثُم الحق أن يأمر زيادا 
بالانصراف عنكم». وصاحب الكتاب الذي بعث أبو بكر الكتاب معه هو 
المهاجر بن أبي أمية» ثم أردفه أبو بكر بعكرمة بن أبي جهل ‏ صهر الأشعث بن 
قيس - وقد تعجل المهاجر فسار بالكتاب إلى حضرموت» ثم لحق به عكرمة 
فوصل والمهاجر وزياد في تريم» والأشعث بن قيس في حصنه وهو حصن التُجيرء 
والمهاجر يتتظر جواب الأشعث,» فأتى عكرمة إلى الأشعث فأجاب عليه بقبول كندة 
وحضرموت بما جاء في كتاب أبي بكرء وسار الأشعث مع عكرمة من حصن 
النجير إلى المهاجر بن أبي أمية في تريم» وأمر المهاجر زياداً بالانصراف عن 
حضرموت» فانصرف إلى المدينة» وتولى حضرموت المهاجر بن أبي أمية 
وعكرمة بن أبي جهل» وسار الأشعث بن قيس إلى أبي بكر الصديق» فقبل منه أبو 
بكر تفسيره لما حدث» وقال له: (ليبلغني عنك خيراً)» فرجع الأشعث إلى 


() الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله عن تاريخ الواقدي ‏ ص 7907 و5900. 
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حضرموت ولم يزل زعيماً مطاعاً إلى أن انطلق بفرسان كندة للجهاد والفتوحات 

سئة ؟اه. 
الفأ: إن كتب التاريخ والرواياث الشائعة عن ما حدث في كندة وحضرموت 

والتي وصفت ما حدث بأنه (رده) قد ذكرت مزاعماً ثالئه لا بد من التنبيه إلى عدم 

صحتهاء وهى من روايات وتلفيقات سيف بن عمر التميمي التي ذكرها الطبري 

وذكر بعضها الواقدي». وشاعت في بقية المصادرء وتلك المزاعم هي : 

أء إن الأشعت بق قبين: قثل. الرسول الذى وضل إليه بكتات أبن بكر الصنديق,..ول 
صحة لذلك. فالذي وصل بالكتاب هو المهاجر بالق أمية وكوي بن اس 
جهل» ولم يُقتل أي منهما فقد مكث عكرمة عاملاً على الشِحْر والمهرة ‏ شرق 
منطقة حضرموت ‏ إلى أن استنفر أبو بكر أهل اليمن للجهاد وفتح الشامء «فكان 
في أوائل المستنفرين ذو الكلاع ومعه حمير» وعكرمة بن أبي جهل ومعه من معه 

من الشحر ومهرة وعمان. ." فكان عكرمة في الجيش الذي سار إلى الشام في 
صفر "ااه ومكث المهاجر عاملاً في حضرموت إلى خلافة عمر بن الخطاب . 
قال ابن خلدون: (واستشهد عكرمة بن أبي جهل في موقعة اليرموك) . 

ب - وزعمت روايات سيف التميمى أن المهاجر بن أمية لما وصل حضرموت 
(حازب الأشسة يخ فسن والذين مغة وحم كندة والسكوة والسكاستك ع 
كندة ‏ ومّنْ أطاعه مِنْ حضرموت» فهزمهم المهاجر وزياد» فتحصنوا مع 
الأشعث في حصن التُجير» فحاصرهم المهاجرء وأتى عكرمة لصوم 
فخرج الأشعث وكندة للقتال» فغلبهم المهاجر وعكرمهء واستأمن الأشعث إلى 
عكرمة بينا كانه اسواءدنت السبان تكن فخرج إليه وجاء به المهاجر وأْمَّنّه 
في أهله وأمله وتسعة من قومه على أن يفتح لهم الباب» فاقتحمه المسلمون 
وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية والنساء..) وبذلك فضت رواية سيف التميمي 
عل قبيلة كندة) فأبادت رجالات كندة - باستثناء تسعة أفراد ‏ وجعلت ذرية 
ونساء كندة سبايا . بينما لم يقتل من كندة فرد واحد» ولم تقع أي معركة إلا 
في تلفيقات وأوهام سيف التميمي» وقد بر الواقدي عدم مقتل أحد من كندة 
بقوله : ااكتب أبو بكر إلى عامله فى حضرموت» أما بعد: : أن الأشعث بن قيس 
ا ار ل اي . فاحمله إلى مُكرّماء ولا تفتلن أحداً 
من كندة صغيراً ولا كبيراً. والسلام)”١‏ ' ومما يؤكد عدم صحة تلفيقات التميمي 


() الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله - عن تاريخ الواقدي - ص58" وهه". 
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عن إبادة كندة ولم يبق منهم سوى تسعة أفراد كما زعمء أن ذلك يتنافى مع 
حتائق التاريح: فقد جاء في تاريخ م الطبري عن موقعة القادسية أنه لاسار 
الأشعث بن قيس إلى القادسية في ألف وسيحمائة» وآنه في موقعة اليرموك كان 
لسرن القدين د سارمن قن ع كىن سور ال ان عط 
والسمط بن الأسود على كردوس - ألف مقاتل من كندة ‏ ومعاوية بن خديج 
السكوني على كردوس - ألف مقاتل مِنْ السكون من كندة -_» وقال ابن 
خلدوتن: (سار الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفا إلى القادسية». 1[ص؟4 
ج؟]. وهُّمْ من كندة وسائر حضرموت وغيرهم من أهل اليمن . 

ج - وزعمت رواية سيف التميمي وما شايعها من التلفيقات أنه لابعث عكرمة 
الأحعيت يي فون اشير ا مسا إلى ان كر فقا له له انو دوكر «ها افعل ياك 
اققلك؟ فقال »حدق ف ستو عن ونور سين شتت فعا عله ابو قراو ركه 
أخته أم فروة». وقد شاعت هذه الرواية في عدة مصادر لأن الأشعث تزوج 
أخت أبي بكر بالفعل» فظن البعض أن ذلك الزعم صحيح . بينما الصحيح أن 
ذلك الزواج كان عند قدوم الأشعث إلى رسول الله يَكِةِ بالمدينة المنورة سنة 
4وهء وقد حاولت رواية ابن خلدون التوفيق بين تلك الحقيقة وبين مزاعم 
رواية التميمي عن وقوع الزواج بعد الردة» فجاء في رواية ابن خلدون أنه «قال 
الأشعث: يا أبا بكر احتسب في وأقلني» ورد على زوجتي» وقد كان الاقية 
تزوج أم فروة أخت أبي بكر حين قدم على رسول الله كك وأخرها إلى أن 
يرجع . فأطلقه أبو بكر ورَّدَ عليه زوجتهء وقال: ليَبُْغنِي عنك خيراً) . وكذلك 
قال ابن سمرة: أن المهاجر بعث بالأشعث إلى أبي بكرء ثم قال: «وقد كان 
الأشعث يوم هجرته إلى رسول الله وَل تزوج من أبي بكر أخته أم فروة» ولم 
يدخل بها. . فسلم إليه أبو بكر زوجته أم فروة يومئذٍ؛ ‏ أي يوم عفا عنه -. 
[ص””/ طبقات ابن سمرة]. 
فرواية ابن خلدون وابن سمرة تنفي مزاعم التميمي لأنها تؤكدان الأشعث بن 

قيس تزوج بأخت أبي بكر حين قدم على رسول الله وَكِخِ سلة 9 هجرية» وقد تقدم 

النبأ اليقين عن ذلك» وبقية الحقيقة تتمثل فى أن الأشعث عاد آنذاك إلى حضرموت 
ومعه زوجته أم فروة أخت أبي بكرء كاتحيضة له افع ميغ وى الا يعن اذى 

شعبان سنة ١٠ه‏ - ولما قدم الأشعث إلى رسول الله يهْ - في شعبان أو رمضان» 

سنة ١٠ه-‏ أخبرهم بمولد محمدء وقال العسقلاني في الإصابة «ذكر ابن منده أن 

محمد بن الأشعث ولد في عهد النبي كلها وجاء في قرة العيون «أن محمد بن 


97 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 712 


الأشعث رابع أربعة ولدوا في حياة رسول الله وَكِوْ وتسموا بمحمد». وبالتالي فإن 
مزاعم التميمي التي نقلها بعض المؤرخين وأصحاب التراجم هي من النوع الذي أشار 
إليه ابن خلدون قائلاً: «يوجد في كلام نعض المؤرخين أخبار فيها مطاعنٌ وشبهُ في 
كبار الأمة وخيارهم من الصحابة والتابعين» أكثرها من أهل الأهواء. .0" . 

ولق كان الاحيق ين قشي كنال الامشو علة :وتضار ‏ الفجهانة شما 
في قرة العيون أنه امن السابقين الأولين إن لاد وقال القرطبي : (روى 
الأفئة أحاديث عن النبي فل وروى عنه قيس ١‏ بن أبي حازم . وأبو وائل» 
والشعبي» وعبد الرحمن بن عدي». وقال الستاذن دن ترجمة الأشعث لأخرج 
البخاري ومسلم حديثه في الصحيح». وجاء في العقد الفريد أن القاضي شريح وهو 
قاضي الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب ومن كبار علماء التابعين» «دخل إليه 
الأشعث بن قيس وهو في مجلس القضاءء فقال شريح: مرحباً وأهلاً بشيخنا 
وسيدناء وأجلسه معه؛. وكان الأشعث بن قيس من كبار الصحابة والزعماء 
المجاهدين الذين كان لهم الدور الأكبر في فتوح العراق وفي مصاولة جحافل 
الإمبراطورية الفارسية في العراق ثم في فتح نهاوند في إيران» ثم الدور الأعظم 
للأشعث وهو فتح بلاد أذربيجان. 
انطلاق الأشعث للجهاد والفتوحات فى العراق 

كان انطلاق الأشعث عندما استنفر الخليفة عمر بن الخطاب رؤساء وقبائل 
العرب لجهاد الفرس الذين حشدوا في العراق جيشاً عظيماً من أرجاء الإمبراطورية 
الغازسية .وكان في إقليم التحيرة بالعراق زعا عسيرة لاقن العرب) المسلمية 
بقيادة الصحابي الأمير جرير بن عبد الله البجلى والذين معه من الصحابة والقادة فى 
العزاق ‏ مئل أواسط سنة #اهت ب فحتشد الفرس جيشاً من شتى أتاليم. وبلدان 
الإمبراطورية الفارسية وتوجهوا من المدائن ‏ عاصمة كسرى - إلى ساباط وإقليم 
الحيرة ‏ لمحاربة العرب المسلمين فلما بلغ ذلك عمر , بن الخطاب قال : «والله 
ريع عار اينع بجلرك الغرب + فل ريس قيس إلا دا اريس ولا 
ولا شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس . . وقد كتب عمر إلى عماله على 
الغرت أن يبعثوا إليه ويستنفروا من كانت له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي» 
فجاءت أفواجهم إلى المدينة)”” . 


60 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص لثم ١‏ . 
(05 :ابسن فى ثاريك اين لون شن 14 
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ولقد كان أكثر الكتائب والفرسان الذين وصلوا إلى المديئة - عدة وعتاداً ت 
هم كتائب وفرسان كندة وحضرموت الذين انطلقوا للجهاد بزعامة الأشئعث بن قيس 
الكندي» فقد انطلق الأشعث بن قيس على رأس ألف وسبعمائة من فرسان كندة» 
وعدة آلاف من سائر بقية قبائل حضرموت والمهرة وظفار عُمان وأعالى شبوةء 
فوصل الأشعث على رأس ذلك الجيش إلى المدينة المئورة» والتقى بالخليفة 
الممسترين إلى المدية ‏ إذ أله 

«عيّن عمر بين الخطاب سعد بن أبي وقاص وولاه حرب العراق» وسرحه في 
أربعة آلاف ممن اجتمع عند عمر من المستنفرين. فيهم حميضة بن النعمان بن 
حميضة على بارق - وبارق من أزد السّراة باليمن - وألف وثلاثمائة من مذحج غلى 
ثلاثة رؤساء: عمرو بن معدي كرب» وأبو سبرة بن ذؤيبة الجعفي »؛ ويزيد بن 
الحرث الصّدائى . وأربعمائة من السكون من كندة عليهم معاوية بن ديج السكوني 
والحصين بن نمير السكوني». 

قال الطبري: ثم أمذه عمر بعد خروجه ‏ أي مسير سعد إلى العراق ‏ «بثلاثة 
آلاف من أهل اليمن» وألف من سائر الناس». فالثلاثة آلاف من أهل اليمن كانوا 
من خثعم» ومن قضاعة» ومن نجران» ومن غيرهم من قبائل اليمن. 

ثم وصل الأشعث بن قيس في فرسان كندة وكتائب حضرموت. فالتقى 
بالخليفة عمر بن الخطابء» وأقام أياماً في المدينة» وانطلق بالجيش من المدينة إلى 
الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل اليمن»”'' وقال ابن خلدون: «سار 
بنغد إلن :سيواف فتزلها واجبتحت إليه العساكن» ولجقه الاعف بن قيش :ف 
ثلاثين ألفاً»”"'. 

ويبدو أن رواية الطبري ذكرت الذين كانوا مع الأشعث بن قيس من فرسان 
كندة وكانوا ألف وسبعماتئة» بينما ذكر ابن خلدون الذين كانوا مع الأشعث من سائر 
مناطق وقبائل حضرموت بمدلولها الواسع القديم الممتد من أعالي شبوة غربا إلى 
ظفار عُمان شرقاًء وكذلك الذين وصلوا من بقية مناطق وقبائل اليمن عند وصول 


لك تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ة ص /ا/. 
00 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص45 .١‏ 
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(ستمائة من حضرموت والصدف عليهم شداد بن ضمجع» وستمائة من النخع 
عليهم دريد بن كعب النخعي)» ومنهم فرسان ورجال همدان ‏ حاشد وبكيل - 
بقيادة سعيل بن 5 قيس الهمداني والحارث بن سَميّ الهمداني»: وفرسان بني 
الحرث بن كعب بتقيادة الربيع بن زياد وكثير بن شهاب الحارثي» ومنهم أيضاً كتيبة 
من كندة بقيادة شرحبيل بن السمط الكندي» وكتيبة السكون من كندة بقيادة 
معاوية بن ديج السكوني وهو ابن عمة الأشعث بن قيس : فلما اجتمع المسلمون 
الى سفك سير افع (جد على« المحيةة عمد اللد بره المغفيدة. وطلي الحجيرة 
شرحبيل بن السمط الكندي» وأتى سعد القادسية فنزل بين الخندق والعتيق. 
واختط سعد قصره بالعذيب. . بينما عسكر رستم بساباط في ستين ألفأ وعلى 
مقدمته الجالنوس في أربعين ألفأ وساقته عشرون ألفأ. . ثم سار رستم ‏ بالجيش 
الفارسي ‏ فنزل في كوثي.. وذلك قبل قدومه ونزوله بالقادسية)97. 


د يمن ميم 
2 و9 2 


وفيما كان رستم في ساباط» كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
بأن يبعث جماعة من الصحابة القادة إلى عظيم الفرس يدعونه إلى الإسلام» بينهم 
الأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب. وفي ذلك جاء في فتوح البلدان 
للبلاذري أنه: «كتب عمر إلى سعد يأمره أن يبعث جماعة إلى عظيم الفرس . فبعث 
سَعْدُ الأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب في جماعة . فمَرّوا برستم»؛ فقال* 
أين تريدون؟ قالوا : ملِككم . فجرى بينهم كلام كثير حتى قالوا: إن نبينا قد وَعَدَنَا 
أن نغلب على أرضكم”" . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن (ساباط) التي كان فيها رُستم هي التي فيها 
ين كشرع أنزوية ابن هرمن التعمان ين المددني آنا كانوين - الخو شلوك الحيرة 
المناذرة ‏ وقد تمنى عمرو بن معدي كرب أنذاك لو أن قبائل مذحج تَجِمِعٌ على 
زكاسته فيسير :بها الإنقاذ ومناصرة النعمان ين المنذر قائلا: 

ل ل ان ا ل د 

ا يك السوزكررمة: ٠نساناط‏ عي مات وهو مكرزرق 


56 5 البلدان . 5 0 5 ا 1 
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وأدى موت أو قتل النعمان بن المنذر إلى موقعة ذي قار التي تقدم الما 
عنهاء وكانت في السنة الثالثة للبعثة النبوية (511م) ولما التقى الأشعث بن قيس 
وعمرو بن معدي كرب والذين معهما برستم في ساباط» وجرى بينهم وبينه ما 
جرى من كلام» أنفذهم إلى كسرى يزدجرد في المدائن» التي سبق لهما بالذات - 
الأشعث وعمرو - القدوم إليها ولقاء كسرى أبرويز بن هرمز أيام النعمان بن 
المنذرء وكان الأشعية كدرو شن مر خمسة زؤساء مثلوا العرب فى ذلك الزمن» 
وكيا اف مويفيا هذا إلى كدري هر ا و1 لح( د كانا يلزن 
الإسلام ومَّنْ معهماء قال البلاذري: (ثم أتوا الملك - وهو كسرى يزدجرد ‏ ودعوه 
إلى الإسلام؛ فغضبء وأمرهم بالانصراف» وقال: لولا أنكم رُسل لقتلتكم. 
وكتب إلى رستم يُعنفه على إنفاذهم إليه)'' وفي رواية الطبري أن كلام الوفد مع 
تجرف حي ل قولهم: «اختر إما الإسلام وإما الجزية وإما 0 
وقال: «لو قتل أحد الرُسل قبلي لقتلتكم. . ارجعوا إلى صاحبكم» واعلموه أني 
مُرسل رستم حتى يدفنكم أجمعين في القادسية ثم يدوخ بلادكم؛ ولما رجعواء سار 
رستم بالجيش الفراسي فنزل منطقة العتيق بالقادسية في مواجهة عسكر المسلمين» 
ثم ما لبث أن اندلعت موقعة القادسية. 


اث امت 


ملاحم الأشعث بن قيس في القادسية 

لقد كان للأشعة بن قيس ولفرفان كندة يقاذتة [سهاما واقرا وجهاداً عظيما 
فى موقعة القادسية التى قال عنها الحافظ ابن كثير: «كانت وقعة القادسية وقعة 
عطيدة لم يكن بالعراق اع نيا وكان سعد بق أبن :رقا قد اضابه عرق النناة 
ودمامل في جسده فهو لا يستطيع الركوب.. وقد جعل على الحرب خالد بن 
عُرْفَطة ‏ العِذّري ‏ وعلى الميمنة جرير بن عبد الله البجلي» وعلى الميسرة 
قيس بن مكشوح المرادي”" . 

وكان لكل قبيلة فى الجيش أميرها ورايتهاء فكان الأشعث بن قيس أمير 
وساسي زان كد نقضسك تتادثه النه«وسيعياة هن لقان انه وسطير مرك قزلة 
من قادة كندة شرحبيل بن السمط على رأس كتيبة من كندة» ومعاوية بن ديج 
السكوني على رأس أربعمائة مِنْ السكون مِنْ كندة» وشداد بن ضمعج على رأس 


20 البداية والنهاية ابن كثير - جلا ص ”57. 
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ستمائة من حضرموت والصّدّف ‏ والصّدف أخو كندة ‏ وكانت الرئاسة العامة 
عليهم للأشعث,؛ ثم إن الأشعث وفرسان ورجال كندة أولئك - وَهُمْ زهاء أربعة 
آلاف ‏ كانوا في ميمنة الجيش العربي الإسلامي التي كانت تضم قبيلة بجيلة والذين 
معها ‏ وهُمْ رُبع جيش المسلمين ‏ كما تَضْم بني زُبيد من مذحج بقيادة عمرو بن 
معدي كرب» وغيرهمء وكان الأمير اليماني الصحابي جرير بن عبد الله البجلي هو 
قائد الميمنة . 

وفي معارك اليوم الأول لموقعة القادسية كانت ميمنة الجيش الإسلامي هدف 
هجمات الفرق الحربية الفارسية والأفيال» وفى ذلك قال ابن خلدون: أن المرس 
ااحملوا بالفيلة على المسلمين» فأمالوها على بُجيلة» وذكر الطبريئ وابن كثير عن 
قيس بن أبي حازم البجلي : أن المّرس علموا «إن بأس المسلمين في الجانب الذي 
فيه بجيلة» وكنًا رُبع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا» وإلى سائر الناس فيلين» 
وجعلوا يلقون تحت أرجّل خيولنا حسك الحديدء ويرشقوننا بالنَشَّاب فكأنّه المطر 
عليناء وكان عمرو بن معدي كرب يمر بنا فيقول: كونوا أسوداً فإنما الفارسي 
نين ركان إبنوان متهع لآ ركاذ نطتط لها تناب نقلنا لهؤديا انا توي ني ذلك 
الفارسي» فحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه». قال البلاذري: «ثم حطم عمرو بن 
'معدي كرب فيلاً من الفيلة» ‏ أي قطع وحطم نوابتها أو الصندوق التي عليها - 
وقال: ‏ افعلوا هكذا ‏ فاندفع فرسان بني رُبيد يفعلون كذلك» فانطلق الأشعث بن 
قيس بفرسان كندة يخترقون أفيال وصفوف العدو مع بجيلة وبني زبيد. وذكر ابن 
خلدون عن رواية سيف التميمي أن الفُرس «حملوا بالفيلة على المسلمين فأمالوها 
على بجيلة فَتَقَلت عليهم» فازسل يق إلى يقن امنا أن يدقنوا عقوى.داتوذر 
الفيلة» فعيّر الأشعتثٌ بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد» فاستشاطوا ونهدوا معه 
فأزالوا الذين بإزائهم». وقال الطبري: «مَتَهَدَ الأشعث بن قيس ونّهَدَت كندة معهء 
فأزالوا الذين بإزائهم». فككانت لكتدة:يزعامة الأشعث: وزبيد بزعامة غعمرو بن 
معدي كرب وبّجيلة وميمنة الجيش بقيادة جرير بن عبد الله دوراً باسلا في ذلك 
اليوم الذي استمر فيه القتال حتى ذهبيت هدأة الليل» وتقطعت وسقطت فيه توابيت 
وصناديق الآفيال» وتقهقر الفرس إلى معسكرهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة. 


يا مذ ع3 
2 2 


وفي اليوم التالي تقدمت فرقة من الفرس (عليهم دروع لا ينفذ فيها السلاح» 
فازدلف لهم المسلمون فجالدوهم بالسيوف فرأوا أن السيوف لا تعمل في الحديد - 


أي الدروع ‏ فارتدعوا) وكان قائد تلك الفرقة الفارسية تَرْك الطبري» قال الإمامر . 
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الشعبى «والله ما شهدها من كندة خاصة إلا سبعمائة» وكان بإزائهم تُرْك الطبري» 
فقال الأشعث بن قيس: يا قوم ازحفوا لهم» فزحف لهم في سبعمائة فأزالهمء 
وقَتَلَ تُركأء فقال راجز كندة: 
نحن تركنا تُرْكهم في المَصْطَرَْ معدي م تدان الأو 
الجيشان» ثم شَنْ عمرو .بن معدي كرب غارة على معسكر الفرس منتصف الليل 
فاندلعت معركة (ليلة الهرير)» انطلق قيس بن مكشوح المرادي في قوة من الفرسان 
وانضم إلى عمرو بن معدي كرب والذين معه في القتال داخل معسكر الفرس» ثم 
انطلق سائر جيش المسلمين إلى معسكر الفرس» وكان القتال في مقدمة المعسكر 
الفارسي» تدقع الجيش الفارسي إلى ذلك المكان» فانتظمت صفوف الجيشين 
للقتال وتهيّؤا للمزاحفة وكان المسلمون ثلاثة صفوف» فصف فيه الرّجالة أصحاب 
الرماح والسيوف» وَصت"قبذاالقرافية وضف فيه الخيول:ت أي العرشان سحوهم إمام 
الرجالة» وكذلك الميمنة وكذلك الميسرة. فقام قيس بن مكشوح المرادي فقال : 
إن عدوكم قد أبَى إلا المُزاحفة» والرأي ليس بأن تحمل الخيل ليس معه الرّجالة 
فإِنَ القوم إذا زحفوا وطاردهم عدّوهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم 
يطيقوا أن يُقَدِموا عليهم» 4 لسريو لحيل ميا د وقال الاقف بن قيس : (يا 
أنفساً عن الدنياء تنافسوا ولا تَجرّعوا من القتل فإنه أماني الكرام ومنايا الشهداء. 
2 للف 
وترّجل)») : 

فلما ترججل الأشعث متقدماً إلى صفوف العدوء ترجّلت وتقدمت وراء 
الأشعث مئات الصفوف من الفرسان والرّجالة والرماة العرب» وتقدم سائر الرؤساء 
بفرسانهم ورجالهمء الجيشان فى معركة مِنْ أشد المعارك» ودارت رحى الحرب 
حتى الصباح» (حتى إذا كان وجه الصبح عاد العرب إلى معسكرهم ومُمْ الأعلون 
والغلبة لهم" . 

وما لبث أن تهيأً الجيش العربي الإسلام فور عودتهم من ليلة الهرير: 
إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير أنه اتعبى المسلمون فجعل سعد 


.١9و‎ ١١ص تاريخ الأمم والملوك  للطبري - ج؛‎ )١١ 
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على جماعة الناس خالد بن عرفطة» وعلى ميمنة الناس جرير بن عبد الله البجلي 
وعلى ميسرتهم قيس بن مكشوح المرادي”'' قال الطبري : (وقام في القبائل رجال» 
فقام قيس بن مكشوح.ء والأشعث بن قيس» وعمرو بن معدي كرب» وأبن ذي 
السَهمين الخثعمي وابن ذي البّردين الهلالي فقالوا: لا يكونن هؤلاء أهل فارس 
أجراء على الموت منكمء ولا أَسْخََى أنفساً عن الدنياء تنافسوها. فحملوا مما 
يليهم حتى خالطوا الذين بإزائهم من الفرس)2" . 
وتتوجت المعركة في ذلك اليوم بالانتصار التاريخي العظيم في القادسية» 

وسقط رستم أمير الجيش الفْرس صريعاً بسيف قيس بن مكشوح ورمح عمرو بن 
معدي كرب» وعصفت الهزيمة بالجيش الفارسي المجوسي» فكان أعلام الصحابة 
والأبطال الحقيقيين الذين بقياتهم تحقق انتصار القادسية قيس بن مكشوح» 
وعمرو بن معدي كرب» والأشعث بن قيس» وجرير بن عبد الله البجليء 
وخالد بن عرفطة العذري» وكثير بن شهاب بالحارثي وبشر بن ربيعة الختعمي» 
والحارث بن سُّميّ الهمداني القائل : 

ولو شهدت رهم مكرّجيادنا ببابقُديس. والأعاجمٌ حُشّرٌ 

إذأ لرأث يوماًيشيبُ لوقعهوٍ وبُعدمدهالأيفعيُالحزورٌ 

إذاعا لك عساه قله كسييية. - ٠.‏ دانم كسان اعون رسيت 

فطاعنتٌ في أولاهم حين أقبلوا وثنيتٌ بالمأثور حين تكركروا 

وعساءاته واي :اله لأارب لتسيجو. :وتاسوردين شين يي 


ولما انهزم الفرس وانسحبت فلو لهم من القادسية بقيادة الجالينوس تتبعهم 
قادة وفرسان من المسلمين» وفي ذلك ذكر أبو عبيدة البَضْري أنه: «لما قُيِل رستم 
عبّر عمرو بن معدي كرب نهر القادسية هو وقيس بن مكشوح ومالك بن الحرث 
الأشع 0 وأمر سعد جماعة من القادة والفرسان بأن يتتبعوا المْرس مع الذين عبروا 
النهر ولحقوا بهم» فكان من الذين بعثهم سعد شرحبيل بن السمط الكندي في 
كعمة مر كدق قال ان علدو3* لأمر سعد القعقاع وشرحبيل باتباع العدو» وقد 
كان خرج زهرة بن حيوة قبلهما فلحق بالجالينوس . 2.١‏ قال الطبري: 7. . ثم أنْبَعَهُ 
سعد عبد الله بن المُعْتَمْ نم شرحبيل بن السمط ثم أْبَعهم هاشم بن عتبة وجعل 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري - ج؛ ص١١‏ و178. 
(؟) الأغاني ‏ لأبي فرج الأصفهاني - جة ص178. 
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خالد بن عَرْفُطة على الساقة. .» وذكر البلاذري أن القائد على خيل الطلب كان 
حالد بن عُرْفطة العذري ومعه عبد الله بن المُعتم وشرحبيل بن السمط الكندي . 
قال البلاذري: «بعث سعد خالد بن غرفطة على خيل الطلب فجعلوا يقتلون من 
لحقوا حتى انتهوا إلى برس» ونزل خالد على رجل يقال له بسطام فأكرمه وبزه 
وسْمّي نهر هناك نهر بسطام» واجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس فحمل عليه 
كثير بن شهاب الحارثى فطعنه ويقال قتله. ويقال: قتله زهرة بن حوية السعدي070© 
والصواب أن زهرة بن حوية قتل قائداً ثانياً من الفُْرسء فقد ذكر العلبري في خبر 
(يوم بُس) أنه «نزل عبد الله وشرحبيل بن السمط والمسلمون» وارتحل زهرة فلما 
انتهى إلى بس لقيه بها بُصَبْهْرَي في جمع فناوشوه. . فطعن زهرة بُصْبْهُْري فوقع 
في النهر فمات مِنْ طعنته في يوم بُرْسء فأقبل بسْطام دهقان بُرس فاعتقد من زهرة 
وعقد له الجسورء وأتاه بخبر الذين اجتمعوا يبابل»”'' وبسطام هذا هو الذي ذكر 
البلااريئ نزول الك بن عرفظة عنتده: تحير حالذا يغبن الذي تيعو يباب 
بقيادة الفيرزان» فاجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس فحمل عليه كثير بن 
شهاب الحارثي المذحجي فطعنه وقتله» وبعث خالد بن عرقُطة (عبد الله بن 
المعتم:وشرحبيل: بن السمط :وهاشماً إلى بابل قدرلوا على الفيززان فاقتعلوا 
ببابل» فانهزم الفيرزان والفرس» فهرب الفيرزان نحو الأهوازء وتم فتح 
بابل)”'' وكان ذلك في محرم وصفر سئة 5١ههء‏ لأن الزمن الصحيح لانتصار 
وفتح القادسية هو شهر محرم سنة 6ه وقد ذكر الطبري عن سيف التميمي 
أن فتح برس وبابل في شوال سنة ١١هء‏ وقد سلف تبيين الترتيب الصحيح في 
المبحث الخاص بجرير بن عبد الله البجلي . 


لخ للدت لل 
ني 41 تن 


الأشعث في فتح المدائن وجلولاء . . واختطاط الكوفة 


وكان الأشعث بن قيس من قادة الجيش العربي الإسلامي الذي انطلق من 
منطقة الحيرة لفتح جهات المدائن في أواخر شوال (لأيام بقين من شوال سنة 
داه) وقد ذكر اين سبك التاس "فى كتانب :عون الأثر أنه :شيل الأشعك بر فين 
فتح القادسية والمدائن وجلولاء»”” . 


0 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص509؟ و777. 
59 اغيون الآئر فى 'المغارى والستوب ادو منية الدايق - ها مو عر 
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وكان من نبا المدائن أنه اكتب عمرٌ إلى سعد بالمسير لفتح المداانء .» قال 
الواقدي: «وكانت الفرسن لما اتوزفية من القاوسة قدم قُلّهِم المدائن»"' 0 
الطبري عن محمد بن إسحاق أنه «بعث سعد خالد بن عرفطة» وجعل على مقدمة 
الناس هاشم بن غتبة بن أبي وقاص» وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي . 
وتخلف سعد لما به من وجعء فلما أفرق سعد من وجعه اتبع الناس بمن بقي معه 
من المسلمين حتى أدركهم دون دجلة على بَهْرَسِير»”'' وكان قدوم سعد بعد أن فتح 
خالد بن عُرفطة وجرير بن عبد الله وهاشم بن عُتبة - ومعهم الأشعث بن قيس - 
مدينة ساباط» قال البلاذري: «وَجَّه سعد خالداً بن عُرفْطة» فلم يرد سعد حتى 
خالدُ ساباط»”'' وقال الطبري: «قَتَحَ جرير بن عبد الله والمسلمون ساباط»ء وكان 
فتح ساباط في ذي القعدة سنة 5١ه‏ ثم سار المسلمون من ساباط إلى (يَهُرَسِير) 
فحاصروهاء وأثناء حصار بَهُرّسير وصل سعد بمن بقي معه من المسلمين» 
ذكر ابن خلدون والطبري حصار وفتح (بَهَرَسير) كان في ذي الحجة ١١هه‏ قال 
البلاذري: (فلما فتح المسلمون بَهْرّسير - وهي دون دجلة - هرب كسرى يزدجرد 
مِنَ المدائن إلى حلوان ومعه وجوه أساورته وحمل معه بيت ماله وما خف من 
متاعه وخزانته والنساء والذراري» ثم عبر المسلمون خوضاً) ‏ أيْ مخاضةً في نهر 
دجلة ‏ إلى المدائن» وكان سعد قد انتدب الفرسان لاقتحام مخاضة دجلة» قال 
الطبري: «فانتدب - لذلك ‏ ستون». منهم أصمٌ بني ولاد وشرحبيل بن السمط في 
أمثالهم فجعلهم نصفين ‏ ثم انتدب بعدهم ستمائة ‏ فاقتحم الستون دجلة» فكان 
أول مَنْ فصل من الستين أصمٌ بني وَلاد والكلج وأبو مفزّر وشرحبيل ومالك بن 
كعب الهمداني وغلام من بني الحارث بن كعب. . وتلاحق الستمائة بالستين. . ثم 
تلاحق عظم الجندء فدخلوا المدائن فاتحين» وذلك في صفر سنة ١5‏ هجرية» 
فكان مين الفافضيى الذي دطلوا المدائع ‏ عاصسة: اكسروات فرسيان كندة الدية 
بزعامة الأشعث بن قيس والذين بقيادة شرحبيل بن السمطء فكان ذلك هو الدخول 
الثالث للأشعث إلى المدائن» فقد دخلها عند قدومه مع خمسة من رؤساء قبائل 
العرب إلى كسرى ابرويز بن هرمز قبل الإسلام أيام النعمان بن المنذر» ثم قَدَمَ 
النهااقرة ثاقية: في الوتك اللذى اكع قمر إلى تع يوأي وكامي أن ييعتهم إلى 
عظيم القرس - كسرى يزدِجرد ‏ قبل موقعة القادسية» قال البلاذري: فح سعد 
الأشع بن قيس وعمرو بن معدي كرب في جماعة» وقد ذكر الطبري ذلك الوفد 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص9١؟‏ و777. 
(0) تاريخ الطبري - جة ص>”5١‏ وجاة ص١15١.‏ 
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وقال: «.. أمّا مَّنْ لهم منظر لأجسامهم وعليهم مهابة ولَهُمْ آراء فعُطارد بن 
حاجب والأشعحَث بن قيس والحارث بن حسان وعاصم بن عمروه؛ وعمرو بن 
معدي كرب والمغيرة بن شعبة والمعنّى بن حارثة» فبعثهم سعد ذعاة إلى 
الملك». فساروا إلى المدائن والتقوا بالملك كسرى يزدجرد ودعوه إلى الإسلام 
أو الجزية أو الحرب» فَرّدهم يزدجرد وتوعد المسلمين بأن جيشه سيدفنهم في 
القادسية» فكان ذلك هو القدوم الثاني للأشعث إلى المدائن وذلك سنة 5١هء‏ 
ثم دخل الأشعث مع الصحابة وفرسان الإسلام مدينة المدائن فاتحين في صفر 
سنة ١‏ هجرية (57 ميلادية) حيث جاء في عيون الأثر أنه (شهد الأشعثُ فتح 
القادسية والمدائن وجلولاةء). 


وذكر الطبري في بناء فتح المدائن أنه: «قَسَّمّ سعد الفيء بين المسلمين 
بعد ما حَمْسَّهء وكانوا ستين ألفآء وكلهم كان فارساأً ليس فيهم راجل» وتقْل 
من الأخماس في أهل البلاد» وقَسَّمّ في المنازل بين الناس» واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الذورء ولم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح 
جلولاء . . واختطاط الكوفة» . 

وهذا التحديد لعدد الجيش العربي الإسلامي عند فتح المدائن بأنهم (كانوا 
فتكي ألنا) ثعةز منااذكره أبن خلدون عن غدة الحيدن عدن الشير "إلى القادسية 
فاكلا (. سيان شسك الى ترات لوليا اسعمعية إلبه العياكرة ولحةةه 
الأشئعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفاً. .» فقد كان بالعراق قبل مسير سعد إليها 
جرير بن عبد الله البجلي في نحو عشرة آلاف» ثم بعث عُمر سعدا (في أربعة 
آلاف . . ثم أمّده بثلاثة آلاف من أهل اليمن وألف من سائر الناس . . ثم لحقه 
الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفا) ثم وصلت إمدادات من البصرة والشامء 
فبلغ المسلمون زهاء ستين ألفاء غالبيتهم العظمى من اليمن» سواء في القادسية 
أو في فتح المدائن» واستقر المسلمون في المدائن زهاء ستة أشهر دون 
مواجهات مع الفرس . 


عام عام ينام 
3 2 فين 


ثم شهد الأشعث بن قيس موقعة جلولاء» وذلك أن كسرى يزدجرد بعد 
انسحابه من المدائن إلى حلوان قام باستنفار وجَمْع جيش كبير مِنْ الُرس 
وتوجيههم إلى جلولاء - وكانت ججلولاء قاعدة أو عاصمة مناطق شرق دجلة وهي 
واد دجلة 'وكان السواة نا يرال بيد الفرسن» شد القرسٌ عبشا كثيفا فى 
جلولاء» وأثناء ذلك سار جرير بن عبد اله اللي فين عدد بعد إلى عي ,ين 
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الخطاب» ولما علم عمر بالحشد الفارسي في جّجلولاء» وأثناء ذلك سار جرير بن 
عبد الله البجلي من عند سعد إلى عمر بن الخطاب» ولما علم عُمر بالحشد 
الفارسي في ججلولاء: كتب عمر إلى سعد بأن يبقى في المدائن» وأن يبعث 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في جيش إلى جلولاء. قال البلاذري: افسرح سعد 
هاشم بن عتبة إلى جلولاء في ائني عشر ألفأأ» فوجدوا الأعاجم قد تحصنوا 
وحَْئْدَقوا وجعلوا عيالهم وثقلهم بخانقين» وجعلت الأمداد تقدم عليهم من خُلُوان 
والجبال إلى جلولاءء فقال المسلمون: ينبغي أن نعالجهم قبل أن تكثر 
أمدادهم .  ».‏ وكان عدد الفُرس قد ارتفع إلى زهاء مائة وعشرين ألفاً» وكان جيش 
المسلفج معي فى هذه مناطق العواق وفق منتطقة البعويرة الشراف ب تتدنقة 
الإمدادات منهم إلى الجيش الإسلامي بجلولاء» قال الطبري: «وجاء في الإمداد 
قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب وححُجر بن عَدِي الكندي»» وأنه «تزاحف 
المسلمون والفرس ثمانين يوماء والمددُ متصل من ههنا وههناء ثم قاتلوهم آخر 
الأيام.  ».‏ وهو يوم ججلولاء في ذي القعدة ١ه‏ وكان مكان الأشعث بن قيس 
هو نفس مكان حجر بن عَدِي الكندي يوم ججلولاء ‏ قال البلاذري: ١كان‏ حجر بن 
عدي الكندي على ميمنة المسلمين» وعمرو بن معدي كرب على الخيل» وكان 
على الأعاجم يومئذ (خرزاذ أخو رستم)» فاقتتلوا قتالاً شديداً. . ثم إن المسلمين 
حملوا حملة واحدة قلعوا بها الأعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين وركب 
المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتلا ذريعاً حتى حال الظلام بينهم ثم انصرفوا إلى 
معسكرهم» وجعل هاشم بن عتبة جرير بن عبد الله بجلولاء في خيل كثيفة. . 
وأتى جرير بن عبد الله خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم» ‏ وبذلك تم الانتصار 
العربي الإسلامي في جلولاء وخانقين على الجيش الفارسي الذي قال ابن خلدون: 
الم يفلت منهم إلا القليل» يُقال إنه قُتِل منهم يومئذ مائة ألف». قال البلاذري : 
«وكانت وقعة جلولاء في آخر سنة 75ه). وقال ابن كثير: «في ذي القعدة 
كاها.. فكان لميمنة المسلمين بقيادة الأشعث بن قيس وححجر بن عدي الكندي 
إسهاماً وافراً في ذلك النصرء وقال الشاعر عن حُجر الكندي : 
ويوم بجلولاً الوقيعةلَمْيُلَمْ ويوم نهاوندالفتوح وتُسْتّرا 

فلما تم فتحح جلولاً وخانقين انطلق المسلمون يفتحون مدن ونواحي سواد 
العراق في شرق نهر دجلة» قال البلاذري: 

(وَجَه سعد بن أبي وقاص هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ومعه الأشعث بن 
فيس الكندي فَمَرَ بالراذانات» وأتى دقوقاً وخانيجار فغلب على ما هنالك» وفتح 
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جميع كورة باجرمي» ونفذ إلى نحو سن بارما وبوازيج الملك إلى حدّ شهرزور)*'© 
فتلك المناطق جميعها افتتحها الصحابيان هاشم بن غتبة والأشعث بن قيس الكندي 
بينما افتتح جرير بن عبد الله البجلي أرجاء واسعة مِنْ السواد» ومَّكتٌ في جلو لاء 


أشيرا قائداً لمنتظقة السواد ‏ فنواق العراق:ن الشتاسعة : 


1-1 بلك نك 
3خ يزيم ننإنا 


وفي شهر محرم 1١ه‏ استقر الرأي على اختطاط مديئة عربية إسلامية عاصمة 
في موضع الكوفة» فاستخلف سعد بن أبي وقاص على المدائن - عاصمة كسرى ‏ 
القائد اليمانى الأمير شرحبيل بن السمط الكندي» وفى ذلك قال الطبري: «استعمل 
تعد عن الحداقق بوعاد عن كندم الل اله حل عاد من الستفط 4 روفو اذى قف يشورك 
الشاعو:: 

ألا لين والمَرْءَ سعدّابن مالك ورَبْرَاءَ وابن السمئط في لججة ا 

وهو الصحابى القائد شوسييل يق السقط يذ الامتود دو شرحبيل الكندي, 
وكانت توليته على المدائن بأمر عمر بن الخطاب» فقد جاء في ترجمته بكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة أن شرحبيل بن السمط (ولاهُ عمر على المدائن) . 

بينما سار الزعيم الأشعث بن قيس مع الأمير سعد بن أبي وقاص وغالبية 
الناس من المدائن إلى موضع الكوفة» قال الطبري: «بعث سعد قبل ذلك رجلا 
من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة» ويقال بل عثمان بن حنيّف ابئنى عمرو بن 
عوف» فارتاد لهم موضع الكوفة» فنزلها سعد بالناس وخْط مسجدها وحَنطّ فيها 
الخطط للنايين""؟ . بوكان الاتتعسن الستعابة التعجاء الدمق :اكوا فى تأسيمن 
والتتطال مدكة الكوفة وترطين الذين اسعقرىا بماامن كندة. ركاتك مقطة كندة ب أ 
منطقتهم السكنية ‏ في القسم الجنوبي الشرقي من الكوفة» ويتوسط خطة كندة 
(جامع كندة) وإلى الشرق منه كان الجامع الذي بناه الأشعث بن قيس وهو «مسجد 
الأشعث»» وبالقرب منه كان (دار الأشعث)» وقد كان عدد الجيش الذين اختطوا 
بالكوفة وسكنوها عند تأسيسها عشرين ألفأ وذلك دون عيالاتهم من النساء 
والأولاد» وكان من العشرين ألفاً اثنا عشر ألف من فرسان قبائل اليمن وثمانية آلاف 
من ربيعة ونزار وأهل نجد ويثرب والبحرين وسائر الناس» وأسهم سعد للناس 
ولأهل اليمن بسهمينء قال البلاذري: (فخرج سهم أهل اليمن الجانب الأيسر وهو 


)000 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - صغ ١‏ ؟. 
(؟) تاريخ الأمم الملوك ‏ الطبري - جة ص57 .١‏ 
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خيرهما فصارت خططهم في 
الجانب الشرقي . .) قال الإمام 
الشعبي الهمداني «كُنا ا 
أهل اليمن حائتق عكير ألما ... 
وخرج سهمنا بالناحية الشرقية 
فلذلك صارت خططنا بحيث 
هئ : ...آلا ترئ أنا أكثر أعل 
الكوفة» - يعمي كندة ومذحج 
والأزد وبجيلة وهمدان وطيئ - 
وكان مسجد الأشعث من معالم 
الكوفة المشهورة» ومما يتصل :١‏ 
به في زمن الأشعث. جاء في | 


كبات (الأضانة فى شيم 


: 0 خارظة لمديتة الكرفة 
الصحابة) عن «(أبي إسحاق أنه وخطط القبائل ومنها خطة كندة ومسحد الأشعث 


بالكوفة» فَوّضِعٌ بين يديه كيسٌ وحلة ونعل» فسأل عن ذلك فقالوا: قَدِم الأشعثٌ 
الليلة من مكة) . 


الأشعث فى موقعة نهاوند فى إيران : 

كان من أنباء المواجهة مغ الفرس بعد فتح جلولاء ومنطقة السواد ‏ غرب 
دجلة ‏ أن جرير بن عبد الله البجلى كان أميراً قائداً فى جلولاء والسواد معه (خيل 
كثيفة) - أي فرسان من بجيلة وغيرهم ‏ فأتم جرير فتح السواد ‏ سنة /1١ه ‏ (ثم 
إن سعدا عق إلبهثلاثة الاقف من المتلمين دمن الكوفة دوامرة أن ينهض بهم 
وبمن معه إلى حُلوان) - وكان كسرى يزدجرد في حُلُوان فأتى كتاب عمر إلى سعد 
بأن يتوجه جرير لفتح حلوان فأمره سعد بذلك وأمذه بثلاثة آلاف ‏ قال البلاذري : 
(افلما بات جرير بالقرب من لخلوان هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» فمتح جرير 
خلوان صلحا.. وفتح قرماسين على مثل ما فتح عليه خلوان» وأقام جرير في 
خلوان والياً عليها» . وكان ذلك في أواخر سنة ١ه‏ في ولاية سعد للكوفة» ثم 

واستنفر كسرى يزدجرد ‏ وهو في أصبهان بإيران ‏ أهالي أقاليم فارس والري 
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وقومس وأصبهان وهَمّذان والماهين ‏ وهي أقاليم إيران ‏ قال البلاذري: «فتجمعوا 
إلن يزدخرد ب:وذلك أواخر سنة 9١ه‏ - فأمّر عليهم (مردانشاه ذا الحاجب) ‏ 
ونزلوا في نهاوند ‏ وكانت عدة المشركين يومئذ ستين ألفاً ويقال مائة ألف. وكان 
عمار بن ياسر كتب إلى عمر بن الخطاب بخبرهم. . فكتب عمر إلى أهل الكوفة 
أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهمء وعتق من أهل البصدرة ع7 
- والمقصود بأهل الكوفة جيش ولاية الكوفة وليس مدينة الكوفة» فجيش ولاية 
الكوفة بأقاليمها الأربعة: حُلوان والجبال» والموصل» وقرقيسياء وسواد الكوفة» 
كانوا زهاء ستين ألفأء وذلك غير جيش ولاية البصرة التى كان أميرها أبو موسى 
الأشعري ‏ واختار عمر بن الخطاب سبعة من أعلام الصحابة الأمراء لقيادة الجيش 
العربي الإسلامي في نهاوند» ومِنْ أولئك السبعة كان الأشعث بن قيس الكندي» 
وفي ذلك قال البلاذري: وكتب عمر إلى النعمان بن مقرن المزني بتوليته الجيش» 
وقال: إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان فإن أفنني تخرون دن عبد الله البجلي 
فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة» فإن أصيب فالأشعث بن كنمو ]3 التعماة هاي 
على كسكر وناحيتهاء ويقال: بل كان بالمدينة فولاه عمر أمر هذا الجيش مُشافهة. 
فَشَخَصٌ منها)”'' . والظاهر أن النعمان بن مقرن كان بين عدد من الصحابة الأمراء 
ساروا من العراق إلى عمر للتباحث حول مواجهة الحشود الفارسية في نهاوندء 
وكان منهم الأشعث بن قيس» وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي كرب» ثم 
ويك سر جن الطاب قادة الحو الذي سمه الى ا 
النعمان بن مقرن وبعثه من المدينة» قال المسعودي في مروج الذهب: «وبعث عمر 
معه الزبير بن العوام؛ وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن 
قيس6”''. فهذا يدل على أن الأشعث بن قيس وإياهم كانوا بالمدينة» واختار 
عمر بن الخطاب وَسَّمَى القادة الأمراء» وكتب أيضأ كتابا بذلك» قال ابن كثير: 
اكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يسير بجنود البصرة» وكتب إلى النعمان بن 
مكرن حبر حر عداك اجيده في كبر ] مو الحجود الف ارده وإذا اجتمع الناس 
فكل أمجر على خيكاة 'والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن فإذا قُتِل 
فحذيفة بن اليمان» فإن قُيل فجرير بن عبد الله» فإن قتل فقيس بن مكشوح»ء فإن 
قتل قيس ففلان ثم فلان حتى عَدٌ سبعة: أحدهم المغيرة بن شعبة)”") وقد تقدّم 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص ."٠٠‏ 

(؟) مروج الذهب ‏ المسعودي - جا ص 77”. 
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نص البلاذري بأنه قال: (إن أصيب النعمان فالأمير حذيفة. فإن أصيب فجرير بن 
عبد الله فإن أصيب فالمغيرة» فإن أصيب فالأشعث بن قيس»). ويرتبط ذلك بما 
ذكره ابن كثير والطبري» فالصحابة الأمراء السبعة الذين نص عليهم عمر بن 
الخطاب هُمْ: النعمان بن مقرن ‏ عامر كسكر وناحيتها - وحذيفة بن اليمان ‏ عامل 
السواد - وجرير بن عبد الله البجلى ‏ عامل حلوان والجبال ‏ وقيس بن مكشوح 
الخرادق جهن عمال التحرزيرة ب والسفية وين تمعية دهده عتمال الستوادى 
والأشعث بن قيس - زعيم كندة ‏ وكان سابع السبعة أبو موسى الأشعري أمير ولاية 
البصرة» «وإذا اجتمع الناسٌ فكل أمير ‏ من أولئك الأمراء السبعة ‏ على جيشه. 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن فإن أصيب فالأمير حذيفة» فإن أصيب 
فالأمير جرير بن عبد الله فإن أصيب فالأمير قيس بن مكشوح» فإن أصيب فالأمير 
الأشعث بن قيس» فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة». قال الطبري: «حتى عد سبعة 
آخرهم المغيرة بن 0 

ثم توجهت القوات من أرجاء ولايتي الكوفة والبصرة إلى مكان تم الاتفاق 
على الالتقاء فيه - عند تخوم إيران قَبْلَ مكان نهاوند بمسيرة يوم وليلة ‏ قال ابن 
كثير: «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفاً مِنْ المُقاتلة» فَمِنْهُمْ من سادات 
الصحابة ورؤوس العرب خلقُ كثير وجمٌ غفير» منهم عبد الله بن عمر أمير 
المؤمنين» وجرير بن عبد الله البجلي» وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي 
كرب» وطليحة بن خويلد» وقيس بن مكشوح)”" ومنهم أيضاً (الزبير بن العوام, 
والأشعث بن قيس» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم» فسار المسلمون حتى نزلوا في 
منطقة نهاوند» وعسكروا في مواجهة الجيش الفارسي . 

وضرب قادة المسلمين خيامهم وقبابهم في نهاوند». وكان الذين ضريبوا 
خياماً لهم عظيمة أربعة عشر مِنْ أشراف الجيش» منهم الأشعث بن قيس»2 وفي 
ذلك ذكر الحافظ ابن كثير والطبري أنه «ضرب الناس خيامهم وقِبّابهم, وضربت 
للنعمان خيمة عظيمة» وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف الجيش» منهم 
حذيفة بن اليمان.. والمغيرة بن شعبة» والأقرع بن عبد الله الحميري». 
وجرير بن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس 
الهمداني» ووائل بن جر الحضرمي)2170. 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص77 و7140 و145. 
(؟) اليداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص8١٠١.‏ 
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ثم تواجه الجيشان للقتال في نهاوند ‏ يوم الأربعاء ‏ وكان على ميمنة 
الجيش العربي الإسلامي الأشعث بن قيس الكندي مما يدل على أنه كان 
الشخصية القباذنة القانية يفلد التعمان ين مقرت:. وفي دلنلنة كني البلاذري في 
فتوح البلدان: «أن النعمان بن مقرن جعل على ميمنته الأشعث بن قيس» وعلى 
الجييت: "سكين ع ار 

فتزاحف المسلمون والفرس وتقاتلواء «فكان النعمان بن مقرن أول مقتول فى 
تهاؤند»”' وقد استشهد الحمان عند بداية المعركة يوم الأربعاءحيث «رُمِنَ النعمان 
بنُشَابة فَقُتِلغ""' فذكر المسعودي في مروج الذهب أنه عندما قُتِل النعمان: «اجتمع 
الكا إلى الأعنفة ين قي" وكالك :ذكر الطيرئ فى روابة "هه عن 
تعقل بن يسان آنه «قاضت تنس الحمان »تمع الدامن إلن“الأشبعة من قيس 
وفيهم عبد الله بن عمرء وابن الزبير» وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن 
التوان؟"""ح كذ كني قد علو يكانة الأحفيت بين سائر: الميحابة والقادة قن تياودد 
وأنه قاكد عون المبد لهي «وشادقه فيلت الشركة .فليا تود را | لى بالا ميقا 
وكما جاء في رواية المسعودي والطبري «أرسلوا إلى أم ولد النعمان» فقالوا: هل 
عبد ]لبك ههذا؟ فقالت: ههناسّنط فيه كتاب» فأحدووه. فإذا فيد 15 اضيب 
العهان كلاق ع فإن أصلين فلان ففلان» وإن أصيب فلان فقلان» فَامْتَقْلواء وفتح 
الاعلن المسلمين نحا عظييا»”" . إذاإثة تولئ القيادة العامة لحديفة بن اليهان» 
وكان الأشعث قائد الميمنة» فتواصلت المعركة يومي الخميس والجمعة» وتكللت 
بالنصر والفتح العظيم في نهاوند ‏ يوم الجمعة ‏ وذلك سنة ٠١‏ هجرية» وقيل سنة 
8هء وقيل سنة ١اهء‏ والأرجح أنها في أواخر سنة #أهه وقد شمن المسلموت 
موقعة نهاوند (فتح الفتوح) لأن الفتوحات انطلقت بعد نهاوند إلى أقاليم وآفاق 
الشرق المّمتدة والتي كان من أهمها إقليم أذربيجان. 
فتْح الأشْعَث بن قيس لإقليم أَذَرْبَبجَان : 

بدأت الغزوات العربية الإسلامية لبعض مناطق إقليم أذربيجان بعد شهور من 
فتح نهاوند ‏ في سنة ١7ه‏ - فكان يتم غزو بعض المناطق ومصالحة حاكمها 
وأهلها ثم ما يلبث أن تنتقض» ولم يزل الأمر كذلك ‏ لا يتجاوز غزو منطقة 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .":٠١‏ 
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ومصالحتها ‏ إلى أن فتحها الأشعث بن قيس في خلافة عُمّر وولاية المغيرة بن 
شعبة للكوفة سنة 77 - 77اهء وقد اعتبرت بعض الروايات غزو إحدى المناطق أو 
تصالحتها ففيدا لأذريحان يلما عو عزو المتطقة مجدودة زتفيالحة لأهليهاننا بلث 
أن ينتهى بالانتقاضء ولذلك قال الدكتور ناجى حسن في كتاب القبائل العربية في 
المكرق: آنا فليم اذرييجان #الكلاف :فى كيفية الاستبلاء علية راشع كين 
فالطبري يذكر أنها فْيِحَتْ بعد الريّ» تقدم إليها بكير بن عبد الله وسماك بن خرشة 
الأنصاري وعتبة بن فرقد» بينما يذكر البلاذري أنها فحت بعد نهاوند على يد 
حذيفة بن اليمان في جند الكوفة . كذلك يذكر الطبري عن زيد بن وهب ويشاركه 
في هذا المدائني بأن فتحها كان بعد نهاوند بأهل الكوفة» كما يذكر الطبري عن أبن 
00 أن لحان سه #اهدبامارة المغيرة بن شعبة» ويذكر أبق عنيلة 

شتراك أهل الشام مع حبيب بن مَسْلمة وأهل الكوفة ومعهم حذيفة وعتبة بن فرقد 
ير وقال البلاذري: «روى ابن الكلبي: أن المغيرة بن 
شعبة غزا أذربيجان سنة عشرين ففتحها ثم إنهم كفروا فغزاها الأشعث بن قيس 
الكندي ففتح حصن باجروان وصالحهم» على صلح المغيرة» ومضى صلح 
الأشعث إلى اليوم»”". 

وليس بين تلك الروايات اختلاف وتعارض» إذ يشبح ترتيبها إذزاك النيا اليقين 
عن تسلسل الأحداث وصولاً إلى فتح أذربيجان على يد الأشعث بن قيس : 

لقد ذكر البلاذري نبأ فتح الريّء التي ذكر الطبري أن فتح أذربيجان كان بعد 
الري» قال البلاذري: «كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامله على 
الكوفة» بعد شهرين من وقعة نهاوند» يأمره .أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي 
إلى الريٍ وَدُسْتَبّى في ثمانية ألاف» ففعل . وسان قير ال مالف السحمحت ا 
الديلم وأمدهم أهل الرّي فقاتلوه فأظهر الله عليهمء فقتلهم» واجتاحهون”". 
ويتبين من ذلك أن فتح الريّ كان في ولاية عمار للكوفة وبقيادة عروة بن زيد 
الخيل الطائي» وذلك بعد شهرين من موقعة نهاوند» ‏ في أواخر سنة عشرين 
هجرية» وبعد الريّ تقدمت إلى أذربيجان القوة التي ذكر الطبري أنها بقيادة: 
بكير بن عبد الله وسماك بن خرشة وعتبة بن فرقد» وكذلك القوة التي ذكر 
البلاذرق ممييف من تاوت بقياةة سعديمة جد البهان او كل لاف لقوة الع 3د 
اللاذري عن ابن الكلبى أنها بقيادة المعيزة فى قوله؛ (أن المقيرة غز أذرييجان سنة 


0 القبائل العربية فى المشرق ‏ د. ناجى محسن - ص58١‏ و154. 
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عشرين وفتحها). وهو نفس الخير المنسوب لعن حديفة بن اليمان وعتبة بن فرقد 
وأصحابهم, ويجمع ذلك أنهم اه شتركوا في ذلك الغزو. وكان كل منهم على رأس 
عدة آلاقف من المسلمين» وقد بدأ ذلك في ولاية عمار بن باسر للكوفة» ثم وَلَى 
عمر بن الخطاب المغيرةً بن شعبة على الكوفة ودلا هو ماق نتن ناسيب فاستد 
المغيرة قيادة قوة غزو أذربيجان إلى حذيفة بن اليمان ‏ سنة ١7ه ‏ وفي ذلك ذكر 
البلاذري «أن المغيرة بن شعبة قَدَم الكوفة واليأً من قبل عمر بن الخطاب ومعه 
كتاب إلى حذيفة بن اليمان بغزو أذربيجانء» فأنفذه إليه وهو بنهوند» أو بقربهاء 
فسار حتى أتى أردبيل وهي مدينة أذربيجان وبها مرزبانهاء وكان المرزبان قد جمع 
إليه المقاتلة من أهل باجروان وميمذ والنرير وسراة والشيز والميانج وغيرهم فقاتلوا 
المسلمين قتالاً شديداً. .200. وهنا يذكر البلاذري (أن المرزيان صالح حذيفة على 
أهل أذربيجان. .) ثم يذكر رواية ثانية تقول: «ولى مر أذربيجان عتبة بن فرقد 
السلمى فأتاها من الموصل» ويقال: بل أتاها من شهرزورء فلما دخل أردبيل وجد 
أهلها على العهد وانتقضت عليه نواحي فغزاها فظفر وغنم». ثم ذكر الرواية الثالثة 
وتقول: (إن المغيرة بن شعبة غزا أذربيجان من الكوفة سنة اثنتين وعشرين حتى 
انتهى إليها ففتحهاء مرجع امنيا ار . ويجمع تلك الروايات أن حذيفة بن 
اليمان لما جمع لفمرزيان أدرنيحاة المقائلية لتاتلرا المسلمية: قال تنيداء توجه 
عتبة بن فرقد من الموصل لغزو أذربيجان» وتوجه المغيرة بن شعبة من الكوفة 
فغزاهاء ووضع عليها الخراج» وصالح مرزباتها وأهلهاء وهو نفس الصلح 
المنسوب إلى حذيفة بن اليمان». فقد كان حذيفة قائدا ولكن المغيرة بن شعبة كان 
هو أمير ولاية الكوفة» وبذلك الصلح انتهت الغزوات الأولى إلى بعض مناطق 
أذربيجان وعادت تلك القوات الإسلامية إلى الموصل وولاية الكوفة باستثناء حامية 
عسكرية رابطت فى أذربيجان بقيادة الأضعث بن قيس» وكان ذلك ستة ١اه»‏ 
وفي ذلك قال د. ناجي حسن : 

«عَقَدَ حذيفة صلحاً مع أهل أذربيجان» دفعت بموجبه أذربيجان يعض ما 
وْضِعَ عليها مِنْ تعهدات» إلا أنها سرعان ما قاومت الحامية العسكرية التي تولاها 
اشع رن فينو اكد 1 

وكان ذلك نقضاً للصلح الذي عقده حذيفة والمغيرة بن شعبة ‏ سنة 7ه - 
حيث جاء في فتوح البلدان للبلاذري ما يلي : «ثم إنهم كفرواء فغزاها الأشعث بن 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص7؟”7 و71 و1؟". 
(؟) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي محسن - ص١7١.‏ 


6م عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 310 


قيس الكندي ففتح حصن باجروان» وصالحهم على صلح المغيرة» ومضى صلح 
الأشعث إلى اليوم0”'" . 

وتتبينٌ من ذلك أمورٌُ ثلاثة : 

الأمر الأول: أن الأشعث كان أميراً قائداً فى منطقة أذربيجان التى منها 
حصن باجروان» وذلك منذ سئة 75 1ه في خلافة عمر ب الكينات 
وولاية المغيرة للكوفة؛ فلما نقض مرزبان وأهل تلك المنطقة الصلح المعقود 
معهم» غزاهم الأشعث ففتح حصن باجروان ‏ عنوة ‏ فأذعن المرزبان وأهل 
تلك المنطقة لمصالحة السلطة العربية الإسلامية» وتشمل تلك المنطقة 
(باجروان) و(ميمذ) و(سراة) و (النرير) و(الشيز) و(الميانج) وجهات (أردبيل) 
- وليس كل إقليم أذربيجان. 

الأمر الثاني: أن الأشعث صالحهم على صلح المغيرة وحذيفة ‏ الذي لم 
يلتزموا بتنفيذه فانتهى ‏ بينما تم الالتزام بصلح الأشعث إذ إنه - كما جاء في فتوح 
البلدان ‏ «مضى صلح الأشعث إلى اليوم؛. وهو نفس صلح حذيفة والمغيرة» 
وينص على أن يؤدي المرزبان وأهل أذربيجان: «ثمانمائة ألف درهم ‏ جزية سنوية 
عوآن لا يقبل منيم احد ولا يشتين؛ ولااتههم اليواديت نان بولا يتعرض 
المسلهوة لأكراء سداكن والبلاسجان وساترودان» ولا يُمنع أهل الشيز خاصة مِنْ 
الرون في أفيادهم وإطيادما كائرا هرون . 

الأمر الثالث: إن حصن باجروان أصبح معقلاً ومركزاً لقوة عربية إسلامية 
بقيادة الأشعث بن قيس»ء وبذلك بدأت ولاية وإمارة الأشعث فى أذربيجان منل سئة 
"اعد الى تدلاقة عس :رق التفظا» بزذلك يصليعه آمين واقك الحافية العزياة 
الإسلامية لأن أغلب أذربيجان لم يكن قد تم فتحهاء كما أن المنطقة التي تم 
مصالحتها استمر الواقع السكاني والديني فيها على ما كان عليه وفقاً لذلك الصلح» 
فكان الوجود الإسلامي يتمثل فى تلك الحامية والقوة التى تولاها الأشعث بن 
قيس» وقد توفي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر ذي الحجة 1ه 


حصن باجروان. 
وفى سنة 5؟ه انتقض مرزبان وأهل تلك المنطقة من أذربيجان وقاوموا 


(0) فتوح البلدان - للبلاذري - ص؟؟” و11 و8111. 
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الحامية التي كان الأشعث بن قيس أميرهاء فقام الأشعث بتثبيت مركز قواته في 
«فأمدّه والي الكوفة بجيش من الكوفة» حيث استطاع الأشعث فتح أذربيجان منطقة 
بعد أخرى» وأسكن فيها ناسأ من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام» وهو 
أول استيطان للعرب بإقليم أذربيجان”'' . 
2 2 

عهد ولاية الأشعث لإقليم أدَرَْبجَان 

مكلك سننة 6ه أصبح الأشعت بن قيس أميراً فاليا لوقليم أذربيجان» فكان 
الأشعث أول الحكام الولاة لذلك البلد في الإسلام» لأن الفترة السابقة كانت فترة 
غزوات قادها عدد من القادة إلى بعض مناطق أذربيجان ثم حامية عسكرية تولاها 
الأشعث بن قيس ولم تكن فترة ولاة وحكام واستقرار» فعهد ولاية أذربيجان في 
إطار دولة الخلاقة العربية الإسلامية بدأ بتولية الأشعث على أذربيجان فى خلافة 
عثمان بن عفان سئة 176ه حيث استمر الأشعث واليأ عليها حتى نهاية خلافة 
غاماذ لعكمان على أدر كنات وارسنية"' والتهان: الاكسفبوالا عابيا ف مدق 
على بن ابي طالك: وت :ذلك قال الببلاذري: "(لم ولن على ين أنى :طالب 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمينية وأذربيجان)”" وبذلك فقد دامت ولاية 
الأشعث لإقليم أذربيجان منذ سنة 175ه وحتى سنة 4١‏ هجرية كامتداد لقيادته 
العسكرية في أواخر خلافة عمر بن الخطاب» فكان الأشعث بن قيس هو أمير 
أذربيجان فى عصر الخلفاء الراشدين للدولة العربية الإسلامية. 

وكان من أبرز معالم عهد ولاية الأشغك ةن فس: 
أولا: استكمال فتح لإقليم أذربيجان : 

لقد كان الأشعث مرابطأً فى حص: باجروان بالمنطقة التي تم مصالحة 
حاكمها وأهلها من أذربيجان» ثم إنهم ‏ كما ذكر د. ناجي حسن ‏ «. . سرعان ما 
قاوموا الحامية العسكرية التى تولاها الأشعث بن قيس الكنديى فأمّدْه والى الكوفة 
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بجيش؟2 - وقد كان والي الكوفة آنذاك الوليد بن عُقبة الأموي» ويبدو أن الأشعث 
قام بتثبيت سيادة قوته على حصن باجروان ثم أقبل إلى الكوفة فتشاور مع الوليد بن 
عقبة وتم إبلاغ الخليفة عثمان بن عفان بالأمر وبناء على توجيهات الخليفة 
ععمان نن غفان سار الوليك من عقبة ومعة الأشعك ين قيس على راس يكن من 
الكوفة وانضمت إليهم قوة من جيش أمير إقليم هَمَّذْان جرير بن عبد الله البجلي 
بقيادة عبد الله بن شبل البجليء وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري عن 
المدائني أنه «غزا الوليد بن عقبة أذربيجان سنة خمس وعشرين وعلى مقدمته 
عبد الله برو شين الالحرسى التتجلى 2) قال التلاذرى ادا وشدتي العسين تن عهزة 
وأحمد بن مصلح الأزدي عن مشايخ من أهل اذرويكان انة: قدم الوليد بن عقبة 
أذربيجان ومعه الأشعث بن قيس . .» وجاء.فى تتمة رواية المدائنى أنه: «أغار على 
أهل موقان والببر والطيلسان» وطلب أهل كوران أذربيجان الصلح فصالحهم على 
صلح حذيفة". قال البلاذري: «فلما انصرف الوليدٌ وَلَى الأشعتٌ على أذربيجان» 
فانتقضت فكتب إليه الأشعث يستمده» فأمَّدْه بجيش عظيم من أهل الكوفة» فتتبع 
الأشعث بن قيس أذربيجان حاناً حاناً فافتتحها ‏ والحان: الحائر في كلام أهل 
أذربيجان  )-‏ والمقصود المنطقة أو المحافظة ‏ إِذ إنه كما ذكر د . ناجى حسن: 
لاستطاع الأشعث فتح أذربيجان منطقة بعد أخرى». وكان ذلك الفتح سئة ١8‏ هجرية 
لمناطق أذربيجان التي تقع حالياً في إيران وتم تأسيس وترسيخ العصر الإسلامي فيها. 

وفي سنة ٠١‏ هجرية تم التقدم إلى مناطق أذربيجان القوقازية الأرمينية» 
واشترك في ذلك التقدم والفتح سعيد بن العاصي الذي تولى الكوفة بدلا عن 
الوليد بن عقبة ‏ سنة ٠ه‏ وجرير بن عبد الله البجلي أمير إقليم هَمَّذان في 
إيران» والأشعث بن قيس أمير أذربيجان» كما اشتركت في ذلك قوة من الشامء 
ومما يتصل بذلك ما ذكره البلاذري من أنه «غزا سعيد بن العاصي أهل موقان 
وجيلان» وتجمع له بناحية أرم وبلوانكرح خلق من الأرمن وأهل أذربيجان» فُوَّجَه 
إليهم جرير بن عبد الله البجلي فهزمهم وأخذ رئيسهم فصلبه على قلعة باجروان». 
وكان ذلك التقدم بمشاركة الأشعث بن أمير أذربيجان» ويندرج فتح تلك المناطق 
في النص العام بأنه «تتيع الأشعث بن قيس أذربيجان حاناً حاناً ففتحها». وقد 
اكتمل فتح أذربيجان بمدلولها الواسع القديم ‏ أي بقسميها ‏ سنة ٠اه»‏ فشملت 
ولاية الأشعث بلاد أذربيجان جميعها وهو المقصود بقول المصادر التاريخية (كان 
الأشعث عاملاً لعثمان على أذربيجان وأرمينية) ‏ أي على أذربيجان بما في ذلك 
القسم القوقازي الأرميني من إقليم أذربيجان. 
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ثانياً: الاستقرار العربى فى أذربيجان : 
منذ عام 70ه قام الأشعث بتوطين جماعات من القبائل العربية في مناطق 
أذربيجان فأسسوا عصرها العربي الإسلامي» وفي ذلك قال د .ناجي حسن في 
كعات القبائل العربية في المشرق: ال الأشعث فتح أذربيجان منطقة بعد 
أخرى» وأسكنها ناسأاً من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام» وهو أول 
استيطان للعرب بإقليم أذربيجان)» . 
وقال البلاذري في فتوح البلدان: «تتبع الأشعثٌ بن قيس أذربيجان ا مانا 
ففتحهاء وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان وأمرهم بدعاء الناس 
إلى الإسلام) . 
وبعد عام ٠‏ اه جعل الأشعث مدينة أردبيل عاصمة لولاية أذرييجان وأسكن 
فيها جماعة من العرب» وذكر البلاذري ذلك في سياق ولاية الأشعف لاذونيهان 
في خلافة علي بن أبي طالب قائلا: انم وَلَى غلي بن أبي طالب الأشعث 
أذربيجان. . فأنزل الأشعتٌ أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب»ء 
ومَصّرّهًا ‏ أي جعلها مدينة عاصمة ‏ وبَئَئْ مسجدها"ا. 
وكان أغلب العرب الذين أوطنهم الأشعث في مناطق أذربيجان وفي مدينة 
أردبيل .من :ويجال القبائل اليمنية في جيوش الفتح العربي الإسلامي الذين استقروا 
فى العصرية د عقي ولاب الكوكة ووااية البصرا ب روكللك في الشام» وقد وجد 
الديية أوطنهم الأشعث في أذربيجان وقاموا بنشر الإسلام توحنا من أهل أدْرسِجانء 
فلحقت بهم عشائرهم التي كانت بولايتي الكوفة والبصرة وبالشام» وفي ذلك جاء 
في كتاب القبائل العربية في المشرق وكتاب فتوح البلدان للبلاذري : 
«إن العرب لما نزلت أذربيجان نزعت إليها عشائرها من المضرين - الكوفة 
والبصرة ‏ والشام» وغلب كل قوم على ما أمكنهم وابتاع بعضهم من العجم 
الأرضين» ولجأت إليهم القرى للخفارة»ء فصار أهلها مزارعين لهم». 
وكان من أهم مدن ومناطق أذربيجان التي استقر فيها العرب : 
١‏ مديئنة أردبيل: إذ إنه (أنزلٌ الأشعتٌ أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من 
العرب» ومَصّرَّهاء وبَئّى مسجدها) . 
؟ - مدينة تبريز: قال البلاذري: (نزل الرواد الأزدي بتبريز» ثم بَنَ بها الوجناء بن 
الرواد وإخوته بَنَاءَ وحَصّتها بسورء فنزلها الناس معه) . 
* - الميانج وخلباثا: (وأما الميانج ركنا كاذ ل ةا نشي وقد عدن 
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عبد الله بن جعفر الهمداني محلته بالميانج) ‏ أي جعلها مدينة - والمقصود 
بمنازل الهمدانيين عشائر حاشد وبكيل . 

؛ - مدينة أرمية: قال البلاذري: (وأما أرمية فمدينة قديمة يزعم المجوس إن 
زردشت صاحبهم كان منها. وَغَلَبَ عليها صدقة الأزدي» وبَئَى وإخوته بها 
قصوراً) 

- منطقة برزة: (وأما كورة برزة فنزلتها الأود» وقصبة كورة برزة لرجل من الأودء 
جمع الناس إليها وبَئَئ بها حصنا) ‏ والأود من قبائل مذحج . 

5 مدينة نريز: (وأما نريز فكانت قرية لها قصر قديم مُتشعث» فنزلها مُنَ بن عمرو 
الطائي فَبّنى بها وأسكنها ولده»؛ ثم إنهم بنوا بها قصوراً ومّدَّنوها وبنو سوق 

/'- مدينة سراة: قال البلاذري: «وأما سراة فإن فيها جماعة من كندة أخبرني 
بعضهم أنه مِنْ ولد مَنْ كان مع الأشعث بن قيس الكندي» ‏ انتهى - وقول 
البلاذري (أخبرني بعضهم) يعني في القرن الثالث الهجري». لآن البلاذري توفي 


ثالثاً : إسلام أهل أَذْرْبَبِجَان : 

لقد أعطى الأشعث بن قيس اهتمامه الأكبر لنشر دين الإسلام بين أهل 
أذربيجان الذين كانوا في ظلمات المجوسية يعبدون النار» فمنذ ممح أذربيجان 
وولاية الأشعث عليها سنة 6ه أسكن الأشعيفق ناس من العرب في مناطق ومدن 
أذربيجان ١وأمرهم‏ بدعاء الناس إلى دادم وقد اتسع نطاق ذلك بعد استكمال 
فتح أذربيجان ماشيكة هت - وقيام الأشعث باتخاذ مدينة أردبيل عاصمة لولاية 
وإقليم أذربيجان بمدلولها الواسع» وقد مكث الأشعث هناك إلى أن توفي الخليفة 
عثمان بن عفان وَتوَلَى الخلافة علي بن أبي طالب فاستخلف الأشعث نائباً له على 
أذربيجان وعاد إلى الكوفة في رجب آلاه»ء قال البلاذري: : لثم وَلَى علي ف أ 
ظالين الأشعت أذربييجان فلما قدمها دئظة اعدف رحد أكتز أعليا قن اسلمرا 
وقراءوا القرآن)» . 

فكان ذلك تتويجاً للجهود الصادقة التي بذلها الزعيم الصحابي الأشعث بن 
قيس والذين معهء فخرج أهل أذربيجان في عهده من الظلمات إلى نور الإسلام» 
وترسخت دعائم الإسلام في ذلك منذ عهد الأشعث وحتى اليوم. . وإلى الأبد. 
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لبأ اليقين عن الأشعث في الفتئة الكبرى : 

انسياقاً وراء بعض أدعياء اكليم الجلطه سس ا كد المَسَمَئ (الفتنة 
الكبرع) شوقفا عاديا الاشعيف بد نون لأنه دقيقا قال ظه:تحسين ف لكان 
الأشعثف بن قيس الكندي أشذ الناس على على بن أبي طالب في الدعاء إلى قبول 
التحكيم . . واستكره الأشعتٌ ومن أطاعه عليّاً على كفت القتال» فلم يرد بدا من 
.الإذعان لما أرادوا. .» ثم اندفع طه حسين إلى اتهام الأشعث بتدبير مؤامرة قائلا أن 
(الأشعث بن قيس هو ماكر أهل العراق وداهيتهم) والمؤامرة المزعومة هي وقف 
الاقتتال بين المُسلِمين في صفين وقبول التحكيمء بيئنما تأييد الأشعث لوقف 
الاقتتال ومساهمته في تحقيق السلام هو عمل نبيل وعظيم» سوف يأتي عنه النبأ 
اليقين . والواة ل أنه عن بدا لكام عر اميق يي لجل بول عات ينود 
حرص على الأمانة العلمية» قال أن-الأشعف بن قيس قيس «حْمّل في أيام عمر بن 
الخطاب» وظهر في أيام عثمان رن لمعت اعد للد الا فلما همّ على أن 
يتفيضن إلى الشام عزله عن ولايته)7' . فمثل هذا الكلام من طه حسين يدل على 
غياب العلم بالتاريخ في كتاتت" (الفسنة الخبرى):: 
حسين » فمنذ السنة الأولى لخلافة عمر كان الأشعث من كبار الصحابة والزعماء 
والفاتحين » فقد توجه سعد بن أبى وقاص إلى القادسية فى أربعة آلاف بينئما توجه 
الاقف نن كلذنين الفا يديم الت وسعماتة من ترسان كط وغدة الأفه من 
حضرموتء ثم كان الأشعت أحد الصحابة الذين ساروا إلى كسرى يدعونه إلى 
الإسلام أن التجدية أو الحوس > ولنا'اللالخح موقعة القادسية كان الأشعث. .من كاز 
القادة الأبطال الذين دفنوا جيش العدو فى القادسية وافتتحوا المدائن وجلولاء 
وأسسوا الكوفة» ثم كان الأشعث سابع سبعة سعابه نص عمو يان يقودوا جحيش 
الإسلام في موقعة نهاوند وكان في الجيش أكثر من ألف صحابي ثم كان الأشعث 
هو قائد ميمنة الجيش العربي الإسلامي في نهاوند ثم قائد الفتح العربي الإسلامي 
لإقليم أذربيجان. ولم يظهر الأشعث أيام عثمان ويتولى بعض أعماله في فارس 
وإنما كان أمير ولاية أذربيجان في خلافة عثمان بن عفان» فأسس العصر العربي 
الإسلامي في إقليم أذربيجان ونشر الإسلام في آفاقه الممتدة» ولما اندلعت الفتنة 
الكبرى بمقتل الخليفة عثمان بن عفان ومبايعة على : بن أبي طالب بالمدينة المنورة 
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ب فى 765 ذي الحجة 5/اه ‏ كان الأشعث بن قيس فى أذربيجان أميراً والياً عليهاء 
وكما ذكر المسعودي' (كان الأشعت عاملاً لعقمان على أذربيجان وأزمينية). 
مبايعة الأشعث لعلي بن أبي طالب : 

لقد انقسمت الأمة ب وفى طليعتها الصحابة والولاة والرؤساء ‏ إلى ثلاث فرق 
بعد مقثل عشمان ومبايعة علي بالخلافة في المدينة المنورة» فرقة بايعت عليّا وفرقة 
عارفيقه رقيات لمتحاريعة » وقرقة اعتولت: 

فكان الأشعث بن قيس من الصحابة الأمراء الذين بايعوا عليّاً بالخلافة وأيّدوه 
ونَاصّروهء وغنى غن البيان أن أغلب الذين كانوا من الولاة والأمراء غداة مقتل 
عتمان ومبايعة علي اتخذوا موقفاً معارضاً ومعاديّاًء انضم .عبد الله ين عامر أمير 
البصرة وفارسء ويَعْلَى بن مُنيّة الحنظلي أمير اليمن إلى عائشة أم المؤمنين وطلحة 
والزبير والذين معهم فاجتمعوا بالبصرة حيث وقعة معركة يوم الجمل ‏ في جمادى 
الثاني 75 ه - قال ابن كثير: «وكان مجموع من قُتِلَ يوم الجمل من الفريقين عشرة 
ألاف»2 وأما أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وغمال المناطق التابعة لولاية الشام 
وأغلب مصر والجزيرة الفراتية فإن اتخاذهم موقف الولاة الذين اتخذوا موقف 
المبايعة والتأييد لعلي بن أبي طالب وهم الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله 
البجلي وأبو موسى الأشعري» حيث كان أبو موسى أمير الكوفة»ء قال محمد رضا: 
«اكتب أبو موسى إلى عليّ بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم. وبَيّن الكاره منهم للذي 
كان» والراضي بالذي قد كانء ومَّنْ بَبَنَ ذلك». وقد أتى علي مِنْ البصرة إلى 
الككوقةب. في ؟1 :رجت + #داقال الحافظ ابن كفين: لاثم يحك علي إلى جرير بن 
عبد الله البجلي وكان على هَمَذان مِنْ زمان عثمان» وإلى الأشعث بن قيس وهو 
على نيابة أذربيجان مِنْ زمان عثمان: أن يأخذا البيعة على مَنْ هنالك مِنْ الرعايا ثم 
قبلا إليهء ففعلا ذلك2070. 

وقد بعث علي بن أبي طالب كتابه إلى جرير بن عبدالله البجلي مع زحر بن 
.قيس الجعفي المذحجي ولم تذكر الروايات اسم المبعوث إلى الأشعث بن قيس 
وقد يكون هو نفسه زحر بن قيس الججعفي ومعه الحارث بن سارية الخزاعيء فأخذ 
البيعة لعلىّ في إقليم هَمَّذْانء وفي ذلك قال جرير: ْ 

أقانا كتعياث علي نلمم نود الكتاب بأرض العجم 
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وكذلك أخد الأشعث بن قيس البيعة لعلىّ في إقليم أذربيجان» وكان في 
كتاب على إليهما أن (يُفْبلا إليه بالكوفة)» فاستخلف الأشعث على أذربيجان 
شريح بن السكوف: الكلددي اوعة ست وى سدارية الخزاعي الذي بعثه علي بن أبي 
طالب فقد ذكر البلاذري عن ابن الكلبي أن عليّا وَلَى أذربيجان سعيد بن سارية 
الخزاعي» وذكر الطبري أن الأشعث استخلف على أذربيجان شريح بن المكددء 
وقد ذكره ابن حجر العسقلاني فقال: «شريح بن مُرّْة بن سلمة بن مرّة بن خجر بن 
عدِي بن ربيعة بن معاوية الكندي» وهو شريح بم المكددء قال ابن الكلبي : قيل 
له المكدد ببيت قاله وهو: ْ 

سَنُوني فكدُوني فإني لباذلٌ لكمماحَوَّتٌ كفايّ في اليُسْر والعُسر 

قال: ولشريح وفادة ‏ على النبي ييه - قال الطبري: واسخلف الأشعث بن 
ننس خلى أذروجان277: 

فكان شريح بن المكدد الكندي والحارث بن سارية الخزاعي نواباً في 
أذربيجان منذ قدوم الأشعث إلى الكوفة ‏ في رجب "اه - إلى أن عاد إلى 
أذربيجان بعد موقعة صفين بأمد يسير ‏ في سنة لالاه ‏ حيث جاء في رواية 
البلاذري عن ابن الكلبي أنه «وَلَى علي بن أبي طالب أذرييجان سعيد بن سارية 
الخزاعي ثم الأخعك بن قيسن الكندي» وقال البلاذري في نبأ ولاة أرمينية : (وَوُلي 
الأشعث بن قيس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمينية وأذربيجان)”'' . 

ويتبين من ذلك عدم صحة المزاعم التي نقلها طه حسين عن عزل الأشعث 
وما يتصل بذلك من تلفيقات وظنون» فقد استخلف الأشعث نائباً له على أذربيجان 
وأقبل إلى الإمام علىّ في الكوفة ثم سار معه إلى صفين في شوال 5"اه. 
ملحمة الأشعث في يوم الشريعة بصمين : 

قال المسعودي في مروج الذهب: «كان سير علي من الكوفة إلى صِمّين 
لخمس خلون من شوال سنة 7ه واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر 
الأنسازق»فاتجداد فى ميرد بالمذائج بوسان خض تزل الرقةع افشقد لو هفاك سر 
فعبر إلى جانب الشام. . وكان مع عليّ تسعون ألفاً. وسار معاوية من الشام» وكان 
معه (خمس وثمانون ألفا) فسبق علي إلى صِقَينَء وعسكر في موضع سهل أفْيَحَ 
اختاره قبل قدوم عليّء وذلك على شريعة لم يكن على الفرات أسهل منها للوارد 


3 
7 


(؟) فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص77 7. 


223 الإصابة في تميبر الصحاب ‏ للعسقلاني - ج7 ص27 .١‏ 
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إلى الماء؛ وما عداها أخراق عالياً ومواضع إلى الماء وعْرة» ووكّلَ أبا الأعور 
كيج ع ا يي ا ا 
وبين الوووف الي الاي 
ويّروى أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: (أن عليّاً لا يموت عطشاً هو 
وتسعون ألفأ من المسلمين ولكن دَعْهُم يشربون ونشرب» فقا مها ويف وا لهأف 
0 غثمان)» بيئما تذكر رواية أخرى أن عمرو بن العاص كان على 
من الذيق :تعو اعلا وصيشة فن الماءة». وان كان الأمر ققد التكر أزيمرق ألنا عه 
و موا ال ل ل وا 
عطاشأًء فلما اشتد بهم العطش قال رجل من ربيعة : 
أيمنعنا القوْمٌ ماءَالفراتٍ وَفِيئَاالرمال وَفِيئَاالحتجفف 
.. فمابالنا أمس أَسْدٌ العرين ومابالنااليوم شَاءعجفُ 
وخرج عليٌ يدور في عسكره بالليل فسمع قائلاً يقول: 
أيمنعناالقومٌ ماءالفرات وَفِيتَاعلي» وَفِيناالهُدَىٌ 
وفيناالصلاة» وفيناالصيام وفيناالمنابجون تحت الدُجئ 
وأخذ الناس يستحثون كبار الأمراء والقادة فلم يكن هناك مَنْ يمكن أن يتقدم 
ويقود الجميع إلى الشريعة إلا إذا كان الأشعث بن قيس قائد ميمنة المسلمين في 
موقعة نهاوند وفاتح أذربيجان. 
قال المسعودي في مروج الذهب: «وألقَيْت في فسطاط الأشعث بن قيس 
رقعة فيها» : 
لَيِنْ لَّمْ يُجِلَ الأشْعَتُ شْعَتٌ اليومٌ كُربَةٌ مِنَ المَّوتٍ فِيهًالِلنْفوس تَمَلْتٌ 
فتشرت هن ماد الغرات تشتف ٠‏ خهينا أناسا قبل كاكرا برع 
وبعد البيتين في تاريخ الأمم والملوك للطبري : 
فنك إِنْ لم تَجمَّعَ اليومَ أسْرّنا وَتنُضوواالكئ فبهنا عليكا المذلة 
فَمَنْ ذا الذي يشتوق الحَتاجرٌ بأسمه يواك؛ وَمَنْ هَذًا إِليهالتَلَقْتٌ 
ولت امرق من غضبةيمنية. وكلامرعةمِن أصله حية ينيتث 
فلماقرا الأشعحك بن قيس الأبياث آمو افرسان كتدة والذين مغة بآن. يتهياوا 
وكانوا أربعة آلاف» وسار إلى علي بن أبي طالب فقال له: (يا أمير المؤمنين» فيما 
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يمنعنا القوم ماء الفرات وسيوفنا بأيديئا . .» ثم قال: «ائذن ليء فوالله لا نرجع 
حتى نَرِدَهٌ أو نموت». فوافق على وقال للأشعث - فيما روي المسعودي ‏ «اخرج 
لأصحابنا أو تموتوا عن آخركم» وأنا مُسِيرُ الأشْئرَ في خيل ورجالة وراءك). 
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وعاد الأشعث إلى فسطاطه فاستكمل تهيئة فرسانه الأربعة آلاف» ونادى في 
الناس ‏ أي في بقية الجيش - «مَنْ كان يريد الماء فميعاده موضع كذاء فأنا 
ناهض . . وسار الأشعث في أربعة آلاف من الخيل وهو يرتجز قائلا: 
ردن ينبي يراتا «ابشيثالتر اف ار نان مانا 
فلما تقدم الأشعث إلى أمام الشريعة» اندفعت قوات من جيش الشام لتعزيز 
المتمركزين في الشريعة بحيث بلغوا أربعين ألفأ وكان فيهم عمرو بن العاص فناداه 
الأشكث ب أو بحث البدك :قافا #ويحلك نيا ابن العاض»: خل نينا ونين الما قوالنه 
لعن لم تفعل لتأخذنا وإياكم السيوف. فقال عمرو بن العاص: والله لا نتخلى عنه 
حتى تأخذنا السيوف وإياكم» فيعلمٌ ربّنا أيّنا أصبر». 
وكان قد انضم إلى الأشعث زهاء عشرين ألفأ من جيش أهل العراق والأشتر 
النخعي ومن وصل معهء فانطلق الأشعث بفرسانه يقود معركة يو م الشريعة في 
مواجهة أربعين ين ألفأ من جيش الشام بقيادة عمرو بن العاص وأبي الأعور السلمي» 
قال المسعودي: المَضى الأشعث فما رَدٌ وَّجْهّه أحذٌ حتى هجم على عسكر معاوية» 
فأزال أبا الأعور عن الشريعة» وَغَرّقٌ منهم بشراً وخيلاً» وأورد خيله الفرات. وكان 
الأشعتٌ يُقدمٌ رمحه ثم يحتٌ أصحابه فيقول: ازحموهم مقدار هذا الرمح, 
فيزيلونهم من ذلك المكان». فانتصر الأشعث والذين معه وسيظروا على الشريعة 
وتقهقر عسكر معاوية من ذاك الموضع » فكان الأشعث هو قائد وبطل النصر في 
يوم الشريعة . «وفي ذلك قال رجل من أهل العراق: 
لحشحف الاتتيعنق عسمتتا. تبزفذةالنبيجوت سانيا 
بسعد ماطارت ططلاقاً سير ا تتشين ان انا 
بعت العمير ساتيحت ا ٠‏ وفعينة ةاتف ابيا يا 
وكان يوم موقعة الشريعة في 58 ذي القعدة 5اهء وسَمّمَ علي بن أبي 
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طالب وأصحابه لأهل الشام أصحاب معاوية بالاستقاء من مات الفرات ولم 
يمنعوهم» فكانت انتصار يوم الشريعة مِنْ عوامل السعيّ إلى السلام والاتفاق» إد 
أنه : الجا كان تلز ووم ين دي الستية جك علو إلين اتمار راسيو إلى كاه 
الكلمة والدخول في الجماعة. وطالت الجراسلة يتيوه ,كانه تفقوا على الموادعة إلى 
آخر المحرم من سنة /الاهاء ثم اندلعت حرب صِفْين في أول صفر /ااه. 


عاد عد منكد 
لز تزية 1ه 


الدور الجليل في اتفاق السلام والتحكيم : 

إن مبادرة على بدعوة معاوية والذين معه إلى اتحاد الكلمة ‏ في أول يوم من 
ذي الحجة 5ه والمراسلة التى طالت ؛ نيرع الفريقين تعد ذلك بالرغم من أنها لم 
تُسفر عن التوصل إلى اتفاق سوى الموادعة إلى آخر المحرم لااه» فإنها تدل على 
حرص عدد كبير من الفريقين على الاتفاق» وبصفة خاصة الصحابة وكبار الأمة 
وأعلام التابعين الذين تهيبوا من حرب يقتل فيها بعضهم بعضأء ولكن تلك الجهود 
أخفقت» فاندلعت الحرب في صفين يوم الأربعاء ‏ الأول من صفر /ا"اه ‏ 
وتواصلت الحرب تسعة أيام وكان القتال الشامل في اليوم التاسع وهو يوم 
الخميس 4 صفر قتالا رهيبأ» فقد تقاتلوا طيلة اليوم وطيلة الليل حتى امتلاء سهل 
صفين بعشرات الآلاف مِنْ القَتْلَى بينهم عدد غير قليل من الصحابة وأعلام الأمة 
والفاتحين» وتوقف الفريقان عن الاقتتال عند الفجر وهم يشاهدون ذلك المشقيدك 
الرهيب الذي اقشعرت له الأبدان وارتاعت منه النفوس 


وفي اليوم التالى - وهو يوم الجمعة ٠صفر‏ ارتمع تداع السلام والتحكيم» 
فكان للأشعث بن قيس دوراً جليلاً في تحقيق السلام وحقن دماء الأمة والحيلولة 
دون زوال شوكة العرب والإسلام . 

لقد شاع في بعض الروايات والدزاسات تصشيف متاداة مشايخ وعلماء 
الإسلام والتحكيم بأنه خدعة من فلان أو فلان» وذلك لا يتفق مع الرواية 
الصحيحة التي ذكرها المسعودي في مروج الذهب وتتمثل في أنه : 

«في يوم الجمعة نادت مشيخة أهل الشام: يا معشر العرب. الله الله في 
ونادوا: كتاب الله بيننا وبينكم» مَنْ لثغور الشام بعد أهل الشام؟ مَنْ لثغور العراق؟ 
مَنْ لجهاد الروم؟ مَنْ لجهاد الثْرِك؟ ومَّنْ للكفار؟ . . فلما رأى كثيرٌُ مِنْ أهل العراق 
ذلك قالوا: تُحِيبٌ إلى كتاب الله وثُنيب». 
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وقد وصف شاءرٌ مِنْ أصحاب على ما حدث وصفا صادقاً وهو النجاشي 
الحارثي حيث قال : ْ 

وَأضْبَحٌ أهلُ الشام ُدْرَفْعُوا القتا عََلَيْهًاكتابٌالله خيرٌفرانِ 

ونادوا عليّا: يا بئعم مُحمدٍ أماتثقِيأنْيَهِلْكَالفِقَلانٍ 

فلم يرغب الأشتر النخعي وعروة التميمي وبعض أهل العراق في ذلك» بينما 
كبري اهل العراق قالوا: نُجِيبٌ إلى كتاب الله وثُنيب» وقال الأشعث بن قيس 
(نعم» نحن م أحق بالإباحة إلى كتاب الله» . وتقول إحدى الروايات أنه : «قيل لعليّ : 
قد أعطاك معاوية الحق ودعاك إلى كتاب الله فاقبّل منه» وكان أشدهم في ذلك 
الأشعث بن قيس» بينما تكلم الأشتر داعياً إلى مواصلة الحرب» وتزعم إحدى 
الروايات أن الأشتر كان على وشك الانتصار في هجوم على جيش الشام ولكن 
الصحيح أن الحرب كانت في اليوم السابق وفي الليل وانفصل الجيشان عند الفجر 
ولم يكن بعد ذلك قتال» وكانت تفصل بين الجيشين ساحة المعركة المفروشة 
بجثث عشرات الآلاف من القتلى - قال ابن كثير : (قُتِل من الفريقين - فيما ذكره 
غير واحد ‏ سبعون ألفأء خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام وخمسة وعشرون ألفا 
من أهل العراق. . وروى البيهقي أنه قُتِل من الفريقين ستون ألفاً. عشرون ألفأ من 
أهل الشام وأربعون ألفاً من أهل العراق) ‏ وكان لا بد من دفن القتلى قبل مواصلة 
الحرب إلى نتيجة عكسية وإلى هلاك الفريقين» لذلك نادى أهل الشام إلى تحكيم 
كتاب الله وقال كثير من أهل العراق: تجيب إلى كتاب الله . وقد تكلم علي بن 
أبي طالب عن عدم مصداقية القوم في كتاب الله وعن الذين يريدون الاستجابة 
لهم من أهل العراق والذين معه وقال فيما قال لت كفت «دالأمس اههرا 
فاضتحة البو م مأموراً» بينما «قال الأشعث: إِنا لك اليوم على ما كنا عليه 
انون : وقد والله قُل الحديدء 0 ولسنا تلاوى ما يكون غذا ٠‏ وأظَنْ 
الو لحاس لتر يرا بيجا و1 قاذا شفت انيت مفاوية فمالته ها يريك 
فقال علىّ: ذلك إليك فأتِه إن شئت 

د ل اسع رول «واسطارنة لكي رعس الس 0ل 
معاوية: : نرجع نحنُ وأنتم إلى كتاب الله وإلى ما أمر الله به في كتابها فجرى 
حديثُ عن كيفية ذلك بمشاركة علماء الشام الذين لا بد أن معاوية كان يتبنى 
رأيهم حيث أضاف قائلاً للأشعث ‏ «تبعثون منكم رجلاً ترضونه وتختارونه 
ونبعث برجل» ونأخذ عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما في كتاب الله ولا 
يخوكاتعية وتفتاة جميعاً إلى ما اتقما عليد من خكم الل فصوت الأشسث 
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قولهء وانصرف إلى علىّ» فأخبره ذلك . فقال أكثر الناس: رضينا وقبلنا»”؟ . 

وكان مسير الأشعث إلى معاوية وعودته إلى عليّ بذلك الخبر ‏ يوم السبت 
الم و 1 ل ل ا 0 
اك الأشيى” ومن أطاعه عليًا على كف القتال: نح لم بذ فق ارذع رلك 
أرادوا) . فالصحيح أن عليًا رأى قبول ورضاء غالبية الذين معه وكل الذين مع 
معاوية بذلك» ولم يكن عليّ أقل حرصاً منهم على حقن الدماء والاتفاق» فُقَبَّل 
ورَضَى بما قلت ورضت به الغالبية العظمى فانعقد بذلك إجماع الصحابة وخيار 
الآمة 00 الوكين ف الخريين على ادم م كتاب الله اجا 0 
المح ولاك الميحاري والزعيع ا 
خهارالحكمين وكاب صحيفة لتحكيم " 
ظاليت. وكبار اه العراق ومن 5 لاختيار ا ا ساد 
ار ا لي ا ا ا 
اعتبر له حسين ذلك (مؤامرة)- بينما عدم الافتقال حتى هلاك الفريقين وفنا 
ارد ا وبل سو و ل ل 

مار 5 تقف عند هذا الحد ع ب يا 
إلليهن: ل و ا 
التكمية )*” والواة قع أن تلك المزاعم والظنون التي يُراد بها الإساءة إلى الأشعث 
إنما تؤكد عظمة الأشعث وتعني أنه الأعظم بين جميع الصحابة والزعماء الذين مع 
الإمام علي من أهل الجزيرة العربية والعراق والمشرق. 

إن ما حدث في مسألة اختيار الحكمين يتمثل في أن معاوية وكبار أهل الشام 


(0) مروج الذهب ‏ ج؟ ص”*٠‏ 1 - قرة العيون - ص”47. 
() الفتنة الكبرى - طه حسين - ص87 و177. 
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ومنْ معهم مِنَ رجالات مصر والجزيرة العربية اتفقوا على اختيار عمرو بن العاص 
حكماً - واختيار المُفوضين عنهم لكتابة صحيفة التحكيم؛ ٠‏ فلم يختاروا عتبة بن 
أبي سفيان ولا غيره من أقارب معاوية وعثمان» وإنما اختاروا أبرز شخصية من 
الصحابة والأمراء الفاتحين الذين معهم وهو عمرو بن العاص الذي كان من قادة 
فتح الشام وقائد فتح مصر وأمير مصر في خلافة عمر وأوائل خلافة عثمان» ثم 
اختاروا المفوضين لكتابة صحيفة التحكيم اختياراً فيه نفس الدلالات» فقد اختاروا 
مِنْ بين المفوضين الذين يمثلونهم: حبيب بن مسلم الفهري ‏ قائد فتح ثغور الروم 
وأرمينية ‏ ومُعاوية بن حديج السكوني - قائد فتح إفريقية ‏ وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدء وعبد الله بن عامر ‏ أمير البصرة السابق -. ومالك بن حمرة 
الهمداني» وآ بن ذي الكلاع الحميري» وعتبة بن أبي سفيان» وأمثالهم . 


واجتمع الإمام علي وكبار أهل العراق والذين معهم مِن رجالات الجزيرة 
العربية والمشرق لاختيار الحكم الذي سيّمثلهم واختيار المفوضين ‏ وذلك يوم 
ا غالبا مر را را مالالا ع ب لبان و لع 
وقال أنه حَذّل الناس عني ء لكن هذا عبد اله بن عباس أولَيه ذلك ؛ فقال الأشعث 
علي : فالأشعر الكسي قالوا: وهل هَاجّ هذا الأمر إلا الأشتر؟؟» . 

ويستفاد من ذلك إنهم تشاوروا في اختيار الحكمء فرأى الإمام علي اختيار 
عبد الله بن عباس فاعترضوا عليه» فتقول الرواية أنهم قالوا: (والله لا يحكم فينا 
مضريان) وفي بعض سخ مروج الذهب (ولله لا يحكم فينا مضري) وجاء في 
هامش المروج تعليل ذلك بأنه (كان أكثر المتكلمين من أصحاب عليّ قحطانيون 
يمانيون) وهذا التعليل يعني أنهم اعترضوا أن يكون الحكمان من قبيلة مُضر لأن 
عمرو بن العاص من ممُضرء» ولكن صيغة (والله لا يحكم فينا مضري) تعني أنهم 
اعترضوا على عبد الله بن عباس بالذات ووصفوه بأنه (مضري) فيكون المقصود 
ليس أنه من قبيلة مضر وإنما تصحفت الكلمة التى قالوها إلى (مضري) ويبدو أن 
أصلها (مضيري) نسبة إلى أكلة مشهورة اسمها (مضيرة) وهي طعام دسم وباهظ 
القمنء وقد يكون المفسريئ كتاية عن أكل أموال من بيت المال: وقد كتبه أبنو 
الأسود الدؤلي ذات مرة إلى الإمام علىّ قائلاً: «.. إن عاملك وابن عمك ‏ 
عبد الله بن عباس» قد أكل ما تحت يده بغير علمك» فكتب الإمام عليّ إلى ابن 
عباس «أما بعدء فقد بلغني عنك أمر إن كنتٌ فعلته فقد أسخطت ربك وأخربت 
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أمانتك وعصيت إمامك وحُنت المسلمين» بلغني أنك جرّدت الأرض وأكلت ما 
تحت يديك» فارفع إليَ حسابك واعلمُ أن حساب الله أشد من حساب الناس») وكان 
عبد الله بن عباس عاملاً على البصرة فكتب إلى الإمام عليّ: «إن الذي بلغك 
باطل. . فلا تُصدق علي الأظئاء» رحمك الله( ولد كان عبد الله بن عباس 
ضادنا ه ولك وهو يقل ' تللق الاتبافات: والعاتعات قشر كلم رمضيرى) .وقول 
طه حسين في سبب اعتراض الناس على أن يكون ابن عباس أحد الحكمين (أبَى 
أصحابٌ علىّ على إمامهم أن يختار ابن عباس لأنه شديد القرب منه)”'' وقد يشير 
هذا التعليل إن أنهم لاحظوا أن أهل الشام لم يختاروا أحد أقارب معاوية وإنما 
اختاروا أبرز شخصية معهم من الأمراء الفاتحين الكبار وجعلوا عتبة بن أبي سفيان 
واحداً من المفوضين؛ فلم يرغب أهل العراق والذين معهم أن يمثلهم مَنْ لم يشهد 
فتحأ ولا تولى عملاً في عهد رسول الله كِهِ وأبي بكر وعمر بن الخطاب ولكنهم 
لم يعترضوا على أن يكون عبد الله بن عباس واحداً من المفوضين في كتابة صحيفة 
التحكيم وكذلك كان. 

وأما اعتراضهم على قول الإمام علي (فالأشتر النخعي) فيقول طه حسين 
أن أصحاب على (أَيَوْا عليه أن يختار الأشئر لأن اجتهاده فى الحرب كان عظيما 
وضزافنة عل الذلي كان التبديو 70 ولك السشطج دكين ذلك من قرلين : 
«وهل هاج هذا الأمر إلا الأشتر» وليس المقصوه بذلك ما ذهب إليه طه حسين 
فقد جاء في كتاب الإمام علي لمحمد رضا في خبر عودة الصحابي جرير بن 
عبد الله البيجلي من الشام قبل حرب صفين أن جرير بن عبد الله قال للأشتر : 
القد ذكر أهل الشام إنك مِنْ قتلة عثمان»” فقد كان الأشتر ثالث ثلاثة يتهمهم 
أهل الشام والمدينة بمباشرة قتل الخليفة عثمان بن عفان ويطالبون بقتلهم منذ 
بداية الفتنة» فبالرغم من أن الأشتر كان واثقاً مِنْ براءته فإن الاعتراض عليه قد 
استند إلى حجة قوية وإلى خوف على حياة الأشتر فقد كان من المحتمل أن 
يندفع بعض أهل الشام وأولياء دم عثمان فيقتلونه» ولم يتم اختيار الأشس حت 
كواحد من المفوضين حرصاً على حياته . 

وقد أيد كبارأهل العراق والمشرق رأى الأشعث بن قيس باختيار أبى موسى 
الأشعري» ويمكن الإجابة على قول طه حسين: «.. لأمر ما ألم الأشعتٌ ومن 
تبعه من اليمانية في أن يختار علي أبا موسى الأشعري»: فالواقع أن الذين أيدوا 


.١ 7١10و الفعنة الكبرى - طه حسين - ص "م‎ )١( 
.١15؟ الإمام على لمحمد رضأ ص‎ 030 
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الأشعث وكانوا معه في أن يختار علئُ أبا موسى الأشعري ليسوا من اليمانية فقط 
وقد أدرك طه حسين ذلك فقال في موضع لاحق «أن أصحاب علي أَبَوَا 0 
لي 1 د او عالدي كوو اليم المح والدي لميقيص 
في الحرب. .) اي ب لعي د رهم 
فقد كان أمير وقائد الصحابة في غزوة أوطاس بالحجاز في عهد رسول الله وَيِْةِ ثم 
كان عامل رسول الله يقد على قسم واسع من اليمن» قال العسقلاني «كان أبو 
موسى عامل النبي يَليِةْ على زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلها» ثم كان من 
كبار قادة الفتوحات» ولاه عمر بن الخطاب على ولاية البصرة فكان هو أمير ولاية 
البصرة منذ عام ١ه‏ حتى وفاة عمر في نهاية عام 17ه واستمر أبو موسى والياً 
للبصرة في أوائل خلافة عثمان» وافتتح أبو موسى في خلافة عمر أغلب أرجاء بلاد 
فارس وامتدت ولايته من البصرة والخليج العربي غرباً إلى إقليم كرمان وتخوم 
الهند شرقأء وأسس العصر الإسلامي في تلك الآفاق الممتدة وكان والياً للكوفة في 
أواخر خلافة عثمان وأوائل خلافة علي بق أب طالت . قال القرطبي في كتاب 
الاستيعاب «سّئل علي بن أبي طالب عن موضع أبي موسى في العلم فقال: 
صبغ في العلم صيغاً». وقال العسقلاني : (أخرج البخاري عن الحسن البصري 
قال :بها افى البضدرة زاك سير لأهلها من أ موس يتاك ابن العليني 
قغناة الآمة أزبعة مر وعلى :وأبو'موسى وزند دن كانع)7* ' ولم يكن بين أهل 
العراق ومنْ إليهم صحابياً تضاهي مكانته مكانة أبي موسى الأشعري ولذلك 
ألحّ الأشعث بن قيس والذين معه من الصحابة وكبار أهل العراق والمشرق 
والجزيرة على أن يختار علي أبا موسى الأشعريء ولا بد أن الإمام علي 
استجاب لذلك ‏ ليس مكرهاً كما زعم البعض ‏ بل عن قناعة أكيدة تنطق بها 
صحيفة التحكيم . 

ثم اختار الإمام علي المفوضين العشرة لحضور وكتابة صحيفة التحكيم فكان 
دبع الاين تسن فاتح وأمير إذربيجان وأرمينية ‏ وغبد الله بن عباس - أمير 
البصرة ‏ وسعيد بن قيس الهمداني» وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وأمثالهم . 

وفي اليوم التالي ‏ الأربعاء ١7‏ صفر ‏ اجتمع المفوضون من الفريقين فكتبوا 
صحيفة سجلوا فيها الاتفاق على وضع الحرب واختيار الحكمين وأن الآمة لهما 
أنصار على ما يقضيان به وأن عليهما عهد الله وميثاقه أن يُصلحاإ بين الأمة ولا 


20غ2 الإمام علي - لمحمد رضا ص ؟5١.‏ 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١؟‏ ص»١5".‏ 
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يرداها إلى فرقة ولا حرب» وأنّ أجل القضية ‏ أي التقاء الحكمين للحكم ‏ شهر 
رمضان» وغير ذلك مما نصت عليه صحيفة التحكيم . 
قال المسعودي في مروج الذهب: «ومَرَ الأشعث بن قيس بالصحيفة 
يقرؤها على الناس فرحاً مسروراًء حتى انتهى إلى مجلس لبني تميم - في 
معسكر أهل العراق ‏ فيه جماعة من رؤساء تميمء منهم عروة بن أدَيَة 
التميمي وهو أخو بلال الخارجي» فقرأها عليهم» فجرى بين الأشعث وبين 
أناس منهم كلام طويل» وأن الأشعث كان بدء هذا الأمر والمانع لهم من قتال 
عدوهم. وقال له عروة: أتُحكمون في دين الله وأمره ونهيه الرجال» لا حكم 
0ل كان اول من فالوااب .وقد روا وه عزن الأفققف كادف العصيد: 
أن تقع . 
وفي فعل عروة بن أدية بالأشعث ‏ لما أشهر سيفه على الأشعث - قال رجلٌ 
انع حم 
فمزووبيا غووو قل فعحة قبوة .لانت شما تعوون عبن 
ثم تَنْمَى ويعظم الخطبٌ فيها فأحذرنْغِبٌ ماأتيتَ عُرَيِّه 
أعلى الأشعتٌ المُعَصَبٍ بالتا جخَمَلْتٌ السلاحيا بن أديْه 
إنهافتنةكفتنةذيالعجل أياعروةالعصا.والعصيِة 
فانظراليوممايقولعليٌ وأتبعه فذلك خيِرّالبرية) 
ويتبين من قول الشاعر: (فانظر اليوم ما يقول عليُ) أن الذين لم يكونوا مع 
السلام والتحكيم كانوا مخالفين للإمام علىّ» بينما كان الإمام على والأشعث بن 
قيس وغالبية الآمة مع السلام والتحكيمء فُمَضَّت إرادة غالبية الأمة» وانصرف 
المسلمون من صِفين إلى الشام وإلى العراق وغيرهما من البلدان ‏ في شهر ربيع 
سئة /ا'اه. 
وقد كان من أمر الخوارج بعد ذلك ما هو معروف من خروجهم وتكفيرهم 
للآمة تحت شعار (لا حكم إلا لله) ثم حاربهم الإمام عليّ والذين معه مما أدى إلى 
وأما نتيجة التحكيم فكان الموعد المتفق عليه للقاء الحكمين هو شهر رمضان 
وسيأتي النبأ اليقين عن ذلك في المبحث الخاص بالصحابي أبي موسى الأشعري 
لعدم علاقة الأشعث بذلك حيث كان قد عاد إلى أفرييجان 2 


ب 0 4 
راع يح ين 
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عودة الأشعث والياً على أَدْرَبِئِجَان وأرمينية 

لقد عاد الأشعث بن قيس مع الإمام علي بن أبي طالب والذين معه من 

صفين إلى الكوفة في شهر ربيع 7ه دفمكث الأشعث نثرة فى الكوفة» ثم عاد 
إلى الزسجات الى كان ليام علي قتدوعنة إلجها ينميلا بين سنار.ة لبر ان وكان 
واليأ عليها بالنيابة ومعه شريح بن المكدد الكندي خليفة الأشعث بأذربيجان» ثم 
عاد الأضعث والي على أذربيجان في أواسط سنة /الاه. ٠‏ وفي ذلك ذكر البلاذري 

عن ابن الكلبي أنه: اوَلَى علي بن أبي طالب أذربيجان سعيد بن سارية الخزاعي 
ثم الأشعث بن قيس الكندي». وذكر البلاذري في أنباء وولاة أرمينية أنه : «وُلَىَ 
الأشعث بن قيس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمينية وأذربيجان؛ [ص777 - 
فتوح البلدان] . 

فتوجه الأشعث بن قيس من الكوفة إلى أذربيجان في أواسط سنة /ا"اه 
فمكث والياً عليها إلى وفاة الإمام علي في رمضان سنة ٠5هء‏ وقد ذكر البلاذري 
نبأ تلك الفترة اما نول عل ين أب طالئ الأقسية: اذريريعان كلها كذمها و جد 
أكقر لخلينا. كن اديز وكرارا القران. قات ن لاعس اق او يقن أرديين 
حواقة تسو أن القطا وسو الديوا نمق السوفة وتم عاك وى مها 1 
فتوح البلدان]. 

وشهد إقليم أذربيجان استقرار الكثير من العشائر العربية واندمجوا ‏ بعد 
القرن الثالث الهجري ‏ في أهل أذربيجان وما تزال سلالتهم في تلك البلاد 
الإسلامية منذ عهد الأشعث بن قيس وحتى اليوم . 
سنوات الأشعث الأخيرة 

وقد عاش الأشعث بن قيس سنواته الأخيرة بمدينة الكوفة التى عاد إليها من 
أذرييجان واستقر فيها بشكل نهائي بعد وفاة الإمام على بن أبي طالب في رمضان 
سنة ٠54ه-‏ وكانت وقاته بعد سئنة 57ه. 

وجاء في الإصابة للعسقلاني والاستيعاب للقرطبي عن خليفة وأبي نعيم 
والحسن بن عثمان قالوا: «مات الأشعث بن قيس بالكوفة سنة أربعين بعد مقتل 
الإمام علي بأربعين يومأ . قال الهيثم بن عديٌّ: وصلى عليه الحسن بن علي بن 
أى :طالتنة: 


والظاهر أن الذي مات سنة ٠4ه‏ هو أخو الأشعث بن قيس لأن الأشعث 
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كان على قيد الخباة سنة 14"7ه» وفىئ ذلك قال العسقلانى: (وقيل:. بل 'ماث سئة 
اثنتين وأربعين. وفي الطبراني عن أبي إسحاق ما يدل على أنه تأخر عن ذلك فإن 
أبا إسحاق كان صغيراً على عهد علئّء وقد ذكر ‏ في الطبرانئي ‏ أنه كان على رجل 
من كندة دين وأنه دخل مسجدهم فصلَى الفجرء فُوُضع بين يديه كيس وحلة 
ونعل» فسأل عن ذلك فقالوا: قدم الأشعث الليلة من مكة. 

وفى الطبرانى أيضاً من وجه آخر: استأذن الأشعث على معاوية بالكوفة 
وعنده الحسن بن علي وابن عباس فذكر قصته2”0. وكان قدوم معاوية إلى الكوفة 
لما تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب وبايع معاوية بالخلافة وذلك سنة ١4ه‏ 
فأتى معاوية إلى الكوفة والتقى بالحسن بن علي وابن عباس والأشعث وقيس بن 
سعد بن عبادة وغيرهم من وجوه أهل العراق ومشارقهاء واجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان. 

وكان الأشعث من كبار وأفاضل الصحابة الذين سكنوا الكوفة منذ خلافة 
عمر بن الخطاب . قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد: (دخل الأشعث بر قنون »على 
شريح القاضي وهو في مجلس القضاء فقال شريح: أهلاً بشيخنا وسيدناء وأجلسه 
بجانبه). وجاء في كتاب الأغاني للأصفهاني: أن رجلا راهباً أراد أن يُسلم فسأل 
عن (أفضل أهل الكوفة) لكي يُسلم على يده» فقالوا له: أفضل أهل الكوفة 
جرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي. 

ولما مرض الأشعثٌ مرض الموت أوصّى أبنائه ومنهم ‏ محمد بن الأشعث» 
وإسحاق بن الأشعثء. والقاسم بن الأشعث» وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشئعث ‏ أوصاهم بوصية تاريخية» ذكرها كتاب العقد الفريد وفيما يلي نصها: 

لقال الأشيعسية ده عمسن لقي لا تزلوااقى اعراضكوة وانخدعوا في 
أموالكم» ولْتَحِفٌ بطونكم من أموال الناس» وظهوركم من دمائهم» فإن لكل امرئ 
6 

وأياكم وما يُعتذرٌ منه أو يُستحى» فإنما يعتذر من ذنب ويستحى مِنْ عيب . 

أصنلحوا المال لجفؤة السلطان وَتَمَيْنَ'الزمان: وكنوا عدا :الحاعة عن المشالة 
فإنه كفى بالرد مَنْعَاُء وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزقٌ قدراً. 

وامنعوا النساء من غير الأكفاء» فإنكم أهل بيت يتأسى بكم الكريم» ويتشرف 


يكم اللعمء 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص07. 
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وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب الحبل» فإذا اضطرب الحبل فالحقوا 

بعشائركم6”" . 
عد ع 

وساة الخورن. على وقاة الأشعة تن قنش فن العديد:ين البلاد العرية 
الإسلامية» وصلَى عليه الحسن بن علي بن أبي طالب وأهل الكوفة» وتم دفنه في 
ساحة مسجد الأشعث بالكوفة» وذلك سنة 847ه - أو سنة 4ه - ولم يزل ذكره 
خالداً عبر الأجيال فقد كان الأشعث بن قيس من عظماء الأمة الخالدين» فعليه 
رحمة ورضوان رب العالمين. 
أبناء الأشعث العظماء . . بعد الأشعث 

ثم كان محمد بن الأشعث بن قيس زعيم كندة بالكوفة وغيرها من العراق 
ومشارقهاء وأم محمد بن الأشعث هي أم فروة أخت أبي بكر الصديق» وكان 
محمد بن الأشعث من الشخصيات القيادية وتولى إمارة الموصل فترة من الزمن» 
ولما انقسم أمر الخلافة وبويع عبد الله بن الزبير في مكة وما إليها ومروان بن 
الحكم ثم عبد الملك بن مروان في الشام ومصر ‏ عام 54 و50ه - استجاب أهل 
العراق لمبايغة عبد الله بن الزبير الذي بعث أخاه مصعب بن الزبير أميرأ للعراق 
فبايعه الزعماء والقادة وكان أبو زهم المهاتب بن أبن عفر الأزدي ومحمد بن 
الأشعث الكندي وتولى محمد بن الأشعث الموصل والمهلب بن أبى صفرة 
الأهواز» ثم وقعت بالكوفة فتنة المختار الثقفي الكذاب الذي سيطر على الكوفة 
ونواحيها وأدعى أن الوحيٌ ينزل عليه وأفسد في الأرض» فسار لقتاله ‏ عام 1ه ب 
محمد بن الأشعث والمهلب بن أبي صُفرة مع مصعب بن الزبير وأهل البصرة 
والكوفةء فوقعت معركة كبيرة مع المختار الثقفي وأتباعه بالكوفة فقاتلهم محمد بن 
الأشعحث حتى استشهد» وانهزم المختار وأتباعه هزيمة ساحقه» «فقال المهلب 
لمصعب بن الزبير: يا له فتحاً ما أهنأه لو لم يكن محمد بن الأشعث قُتِلُ فقال 
مصعب: صدقتٌ فرحم اللي 

ؤقال أغشى همدان ‏ وهو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي 
الهمداني - يرثي محمد بن الأشعث قصيدة منها: 


() العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ ج” ص5 .١١‏ 
زفة تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جملا ص 5 .١6‏ 
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ات 2ف اسن يد نم :ونان ات سرداف د كا ذههيا 
وقام تتتفيناة نكن قاسم تأاسيدل بالدمع تخدازها 
| لعبوة هلى ابن الأشم: “أو لاالم ةب تت طحارفنا 


والاقسؤان تبتسعبوىلئة .وتيا الذبعالنقفازها 
عليك محمدلمائؤيت تبكوالبلادُوأشجازها" 
ثم تولى الزعامة عبد الرحمن بن الأشعثء قال الحافظ بن كثير: 
ااوعبد الرحمن هذا هو أبو محمد يلاتيف بن قيس الكندي» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن محمن بن الأشعة ين قيس الكتدى. وقد روى :له أبو داوة 
والنسائى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود حديث: (إذا اختلف المتبايعات والسلعة 
قاقمة كالول ما قال الناقع أن تشكار4):.:ورواى نه أبن عسي م0 
وكان عبد الرحمن بن الأشعث من الأمراء القادة ‏ بعد وفاة محمد بن 
الأشعث - فقد تولى عبد الرحمن القيادة في الكوفة ثم تولى المدينة المنورة ثم عاد 
إلى الكوفة ‏ نهاية عام 54ه - واشترك مع المهلب في محاربة الخوارج الذين 
سيطروا على الأهواز وفارس في ولاية مصعب بن الزبير للعراق» وكانت دولة ابن 
الزبير أضعف من تحقيق الاستقرار وحكم البلاد» فلما أتى عبد الملك بن مروان 
من الشام إلى العراق ‏ عام ١لاه‏ - مال إليه الناس وبايعوه» وأتى عبد الرحمن بن 
الأفحت والمهلت إلى«عبة الملك تن مرؤات فتايعوة» وأسند :عن الملك إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث قيادة جيش أهل الكوفة لمحاربة الخوارج في الأهواز هو 
والمهلب قائد أهل البصرة» قال أبو العباس المبرد «خرج عبد الرحمن بن الأشعث 
إلى الأهواز فَأَبْلَى بِلَاءٌ حسناً. . فقال له أعشى همدان في كلمة طويلة : 
وبعوة امصوارة لاسمتحسشسة. تعس العما وا تدكر 90 
ثم تولى عبد الرحمن إقليم الريّ في إيران عام ”ا - 1/اه ثم تولى إقلم 
كرمان عام 4لاهء وكان عبد الملك بن مروان قد وَلَى على العراق الحجاج بن 
يوسف الثقفي ‏ عام هلاه فاستعمل الحجاج على إقليم سجستان عبيد الله بن 
أبي بكرة فحاربه العدو وملكهم رتبيل وأخذوا إقليم سجستان ‏ سنة 8لاه ‏ فبعث 


.١5 تاريخ الأمم والملوك  الطبري - جلا ص؛‎ )١( 
.0 البداية والنهاية  ابن كثير - جة ص‎ )7( 
الكامل في اللغة والأدب . لأبى العياس المبرد ب جد؟ ص؛ 5؟.‎ )*( 
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التععا جنع راض نعيه لزاه بن عرو قد سييعنا قباد ميهافمو دين الاقف 
وولاه على سجستان» فسار عبد الرحمن إلى سجستان وتم له تحريرها بعد معارك 
باسله» ثم تقدم عبد الرحمن إلى ما يلي سجستان. قال ابن خلدون: اسار 
عبد الرحمن إلى بلاد رتبيل» وبذل رتبيل الخراج فلم يقبل منهء ودخل بلادة 
فَحَوَاها شيئاً فشيئأء وبعث عماله عليهاء ووضع المسالح بالنواحي» والأرصاد على 
العقاب والشعاب2'' قال المسعودي: #فحارب عبد الرحمن بن الأشعث مَنْ 
هنالك مِنْ أمم الترك» وهم أنواع من الترك يقال لهم الغوز والخليج» وحارب مَنْ 
يلي تلك البلاد من ملوك الهند مثل رتبيل وغيره» وكان كل ملك يلي ذلك الصقع 
مَنن يلاد الهثذ تقال اوقبي قال الطبري: «ولما حاز ابن الأشعث من أرض 
الترك أرضاً عظيمة؛ حبس الناس عن الوغول في بلاد الترك وقال: نكتفي بما 
أصبناه مِنْ بلادهم حتى نعرفها ويجترئ المسلمون على طرقهاء ثم نتعاطى في العام 
المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم 
آخر ذلك في أقصى بلادهم وحصونهمء ثم لا نزايل بلادهم حتى يهلكهم ا" 

وكان نجاح ابن الأشعث في تحرير سجستان ثم في فتح الكثير من أرض 
العدو ‏ في باكستان وأفغانستان والهند ‏ قد تم في فترة وجيزة ‏ عام وو مها 
ونين أبوق الأشعث المسالح وهي الحاميات العسكرية في البلاد التي فتحهاء وعقد 
العزم في فتح ما يلي ذلك من بلاد العدو في العام المقبل وأخبر المسلمين بخطته 
فاستصوبوا ذلك. . وكتب عبد الرحمن إلى الحجاج بما فتح الله عليه من بلاد 
العدو وبما صنع الله للمسلمين وبهذا الرأي الذي رآه للمسلمين فيما يستقبل من 
57 وامتزجت قناعة الحجاج بعظمة وصواب ذلك مع حقد وحسد الحجاج. . 
فقد كتب إلى عبد الرحمن بن الأشعث «أما بعدء فَمْر مِنْ يبلك من المسلمين 
فليحرثوا وليقيموا فإنها دارهم» حتى يفتح الله عليهم ‏ أقصى بلاد العدو _) ثم ما 
لبث أن كتب الحجاج كتاباً ثانياً يأمر فيه ابن الأشعث بتعجيل التوغل في بلاد 
العدو؛ وقال: «إن مَضَيْتَ بالناس وتوغلت في بلاد العدوء وإلا فأخوك إسحاق 
أمير الناس؟ وكان الحجاج يريد أن يتوغل عبد الرحمن بن الأشعث والذين معه من 
جند أهل الكوفة والبصرة في أقاصي بلاد الترك والهند فيهلكوا فيها. . فجمع 
عبد الرحمن الناس وأخبرهم بنص كتاب الحجاج بتعجيل الوغول بهم في أرض 
العدو. وقال: (إنما أنا رجل منكم أمضي إذا أمضيتم» وأبّى إذا أبيتم). فقام وجهاء 
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الناس وكشفوا نوايا الحجاج» «فثار الناس إلى عبد الرحمن فقالوا: نأبَى على عدو 
الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع». 
فكان ذلك سبباً مباشراً لثورة عبد الرحمن بن الأشعث والتي كان لها أسباب 
وتراكمات سابقة من بيئها السخط على انحراف بني آمية عن نهج الخلافة الراشدة 
والاستياء من الظلم والاستيداد والطغيان والتعسف من بعض بني أمية ومن 
الحجاجء والأمل في قيام دولة عادلة بزعامة عبد الرحمن بن الأشعثء إِذْ أنه «لما 
ثار الناس وقالوا لا نسمع للحجاج ولا تُطيع » قال عامر بن واثلة الكناني: اخلعوا 
عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن» فتنادى الناس من كل جانب: فعلنا 
فعلنا.. ووثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه. . فقال لهم: تبايعون على خلع 
الحجاج وعلى النصرة لي وجهاده معي حتى ينفيه الله من أرض العراق . قالوا: 
نعمء فبايعه الناس» ولم يذكر خلع عبد الملك بن مروان إِذْ ذاك 0 ويقول 
الدكتور ناجي محمد - أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد ‏ «كانت ثورة ابن 
الأشئعث محاولة جدية للتخلص من سيطرة مُضَّرء سيما وأن معظم القبائل العربية 
القوية في العراق كانت قحطانية. . ولهذا فإن عبد الرحمن بن الأشعث حينما عظم 
جمعه خلع عبد الملك بن مروان وسمى نفسه ناصر المؤمنين)”'' . 
وكان أعشى همدان ‏ عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي الهمداني 
هو شاعر ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ناصر المؤمنين» قال المسعودي: «كان 
أعشى همدان أول من خلع عبد الملك والحجاج بين يدي ابن الأشعث 
بسجستان . . وقال في أبيات له: 
كا بنالأشجء تريغ ككنة: لااليفيكعَئيًا 
العم العر سيد ده الترقجيين. زاتمت مالساي تعيييا 
:0 ا شاك كه الت د لت 110110 را 
ويقول الدكتور يوسف خليفة: «لما كانت ثورة ابن الأشعث التي أشعل 
نيرانها ضد الخليفة عبد الملك بن مروان وواليه على العراق» كان أعشى همدان 
هو شاعر هذه الثورة بدون منازع. . فقد وجد أعشى همدان في العصبية اليمنية 
صخرة عاتية تصلح مقاماً لوكره فَشّد جناحيه عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك 
اليمن القدماء. . لقد كانت نفس الأعشى تسيطر عليها نزعة ارستقراطية عميقة أثارها 
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فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماء وبأنه يعمل 
لإعادة ذلك المجد. . فأغلبٌ الظن أن الأعشى لم يكن يتمثل ثورة ابن الأشعث 
ثورة سياسية بقدر ما كان يتمثلها محاولة لاسترداد اليمانية مُلكهم القديم» وهو في 
هذا لم يكن إلا مثلا لشعور اليمانية الذين نظروا إلى الثورة من هذه الزاوية فكانوا 
لهذا أسرع الطوائف استجابة لابن الأشعث"'2 ويقول الدكتور فلهوزن: (إن 
اليمنيين كانوا مُمَّثلِين في هذه الثورة تمثيلاً ضخماً لأنهم نظروا إلى ابن الأشعث 
على أنه رَجُلَهُم الخاص:”'" . 

يناحور ناض المؤممن عيك الحم ين الأنية الكددي بشايقه 
وخَلْع الحجاج في سجستان ‏ في أوائل عام ١4ه‏ . وكان الجيش العربي الإسلامي 
في سجستان زهاء أربعين ألفاًء نصفهم من أهل البصرة ونصفهم من أهل الكوفة؛ 
ولم يكن كلهم من اليمانية وإنما كان بينهم مِنْ ربيعة ومِنْ تميم وغيرهم من قبائل 
مُضْر العدنانية عدد غير قليل» وقد خلع جميعهم الحجاج وبايعوا ابن الأشعث» 
فقام بضبط أمور سجستان» واستعمل على مدينة بست ومناطق شرق سجستان وما 
يليها الأمير عياض بن هيمان السدوسي ‏ من قبيلة بكر بن وائل من ربيعة ‏ 
واستعمل على مدينة زرنج عاصمة ولاية سجستان عبد الله بن عامر التميمي . 

ثم تقدم عبد الرحمن بن الأشعث إلى ولايتي مكران وكرمان ‏ والتي يقع 
جزء منها فى بلاد السئد وجزء منها فى إيران - فانضوت مكران وكرمان تحت لواء 
ابن الأشعث بعد انهزام عامل الحجاج واتباعه . . قال الطبراني: «كان بكرمان أربعة 
آلاف فارس فلما مَّرْ بهم ابن الأشعث انجفلوا معه؛» ‏ أي أنضموا إليه ‏ قال 
المسعودي: «خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج بسجستان وصار إلى بلاد كرمان 
فَنَتَى بخلع عبد الملك بن مروان. . وانقاد إلى طاعته أهل الري والجبال. . 
وغيرهما.. وفي عبد الرحمن بن الأشعث يقول الشاعر: 

خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العُرى وعراعيرٌ الأقوام) 

واستعمل عبد الرحمن على ولاية مكران وكرمان خرشة بن عمرو التميمي 
وأبو إسحاق السبيعي الحاشدي الهمداني» وَبَّعَتَ الكتب ‏ من كرمان ‏ إلى 
أقاليم وولايات فارس والريّ والجبال وخراسان وغيرها مما يلي الكوفة 
والبصرة» وبعث الحجاج بالقوات إلى إقليم فارس» وتقدم ابن الأشعث إلى 
بلاد فارس» قال الطبري «.. فجعل ابن الأشعث لا يلقى خيلا إلا هزمهاء 
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وكان على مقدمته عطية بن عمرو العنبري» فذلك قول الأعشى لابن الاأكعف: 
تحإذاض عبباحت كزوات فسا ريق حتبياح ربا عدرينا 
فابعث عطيةفيالخيول يكّبّهُنْعليهكبًا 

فلما دخل فارس اجتمع الناس إلى عبد الرحمن. . فخلعوا عبد الملك بن 

مروان؛ وبايعوه.. وكان أول الناس خلع عبد الملك بن مروان ‏ الصحابي - 

تيحان بن أبجر. . ووثب مع الناس إلى ابن الأشعث فبايعوه ‏ بالخلافة ‏ ؤكانت 

بيعته : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وعلى خلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين» 

فإذا قالوا: نعمء بايع». وقال المؤرخ البجاوي : «كان عبد الرحمن من القادة 

الشجعان الدهاة» وقد تم له مّلك فارس وكرمان وسجستان»”'"2 فلما بو بويع بالخلافة 
دوكها ذكردء تاحى معن ب لاشكى ابن الأشبعت اسه ناضن النؤمفن 7"ارفان 
ذلك في حوالى شهر رجب ١8ه»,‏ فانضوى إقليم فارس في طاعة رحلية ناصر 
المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث» ثم أعلن إقليم الري والجبال ‏ الممتد إلى بحر 
قزوين - الانضواء تحت لواء ابن الأشعث وبايعوه بالخلافة» فاستعمل على إقليم 
الريّ والجبال بسطام بن مصقلة الشيباني» وجعل الناس يتدفقون إلى ابن الأشعث 

من أرجاء المشرق . 

وأخذ عبد الملك بن مروان يبعث الإمدادات من الشام إلى الحجاج الثقفي 

وجيشه بالبصرة» قال الطبري: «وأقام الحجاج بالبصرة وتجهز ليلقى ابن الأشعث» 

وفرسان أهل الشام يسقطون إلى الحجاج في كل يوم من قِبَل عبد الملك بن مروان». 

قال ابن كثير (وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب» حتى قيل أنه سار 

معه - إلى البصرة ‏ ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل»”". وقال ابن 
خلدون: اسار ابن الأشعث إلى العراق بجموعه» وأعشى همدان بين يديه ترتجز 

بمدحه وذم الحجاج؟» فكان مما قاله أعشى همدان في ذلك المسير: 

٠.‏ إنَاسَمَوناللكفورالمَتَانٌ بالسيدالغطريف عبد الرحمنٌ 
سار تمع كالْدَبَى مِنْ قحطان ومِنْ مَعَسدُ جاءابنُ عدنانٌ 
فَقُلْ لحجاج ولي الشيطان يشبث لجمع مَذْحج ومَمْدَاذْ 
تلإدوس ناوه كاسن الستيفتان وفلتهفوة #سنرق ابد جيووان 
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وكان من معالم وأحداث الفترة التي تلت ذلك من ثورة وعهد ناصر المؤمنين 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي المعالم التالية : 


التقى جيش ابن الأشعث وجيش الحجاج في معركتين إحداهُما في (تستر) 
بالأهواز فانهزم الحجاج وانسحب إلى البصرة» والمعركة الثانية في ضواحي البصرة 
فانهزم الحجاج وجيشه؛ وتمكن مِنْ الهروب مع فلول جيشه من البصرة» فدخلها 
عمل 0-0 بن الأشعث في يوم عيد الأضحى من ذي الحجة ١48ه‏ . قال 
الطبري: ١‏ . لما دخل عبد الرحمن البصرة بايعه جميعٌ أهلها من قرائها 
وكهولها. ا «دخل عيد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر 
نواحيها). وكانت نواحي ولاية البصرة تشمل مناطق واسعة من العراق إلى الأهواز 
- شرقاً - وإلى بادية السماوة وشرق شمال الجزيرة العربية ‏ غرباً ‏ وإلى البحرين 
بمدلولها الواسع القديم الذي يشمل منطقة الخليج العربي إلى تخوم عمان دتطنويا 
< تاداس ارد نان ع اهام الفيتجاني علي ...مهالو فورح 
عبد الرحمن)» كما أتى رجال من المدينة ومكة واليمن فبايعوه بالخلافة» قال ابن 
كثير (وكان ممن قدم عليه عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة 0 
هاشم وقال ابن خلدون «لما وصل عبد الرحمن بن الأشعث الكوفة» لقيّه 
أهل الكوفة» وكنة ابه حمندانة وجاء إلى القصر ‏ قصر الإمارة ‏ فمنئعه مطر بن 
0 القصر وأخذوهء فحبسه عبد الرحمن ومّلّك الكوفة». وقال 
الطبري: ” .. خرج أهل الكوفة ويستقبلون ابن الأشعث حين أقبل فاستقبلوه دما 
جار قنطرة ربارا. . فلما دخل الكوفة مال إليه أهل الكوفة كلهم وسبقت هَمْدَانُ إليه 
فحَمت به. . وسار الئاس إليه عاتن امسر الإمارة د تارمو 1 وتقوضت إليه الجاع 
والثغور) ديع سالج وحور ولاب لحرن 00 كير ادحل 0 
الكوقة فيايعة أهلها :... وكثر متايغوا ابن الأشعف:... واتسع الخرق على الراقه» "1 
وكان دخوله الكوفة في ربيع الأول 7ه ثم: ا إليه مسالح وثغور ولاية 
الكوفة. وكثر متابعوه.. واد تسع الخُرق على الراقع, وذلك لأن زهاء نصف البلاد 
العربية والإسلامية انضوت تحت لواء ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي وبايعه بالخلافة بقية الصحابة وعلماء التابعين ومشاهير القادة والشخصيات 
من سجستان وثغورءبلاد السند- باكستان _ شرقاً وحتى:الكوفة واليصرة والبيخرين 
غرباً» والكثير من أعلام الشخصيات في مكة والمدينة المنورة واليمانيين الذين قال 
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الدكتور فلهوزن: : "أن اليمنيين كانوا مُمثلين في هذه الثورة تمثيلاً ضخماً لأنهم 
نظروا إلى ابن الأشعث على أنه نه وَجَلهِم الخاص». وقد استدل الدارسون على ذلك 
بقصائد أعشى همدان الذي قال د. . يوسف خليفة أنه «لم يكن إلا ممثلاً لشعور 
اليمانية . .» وقال: «أن نفس أعشى همدان كانت تسيطر عليها نزعة عميقة أثارها فيه 
شعوره بمجد اليمن القديمء وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماءء وأنه يعمل 
لإعادة ذلك المجد. .2 فقد وقف أعشى همدان بين يدي عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي ‏ في قصر الولاية بالكوفة ‏ وقال: 


مانن الإلة وعرٌ دين م 4 محملء 
أن تنسبوا كَمُدَمَمِينَ عُرُوقُهم 
كَمْ مِنْ أب لَك كان يَعْقِدُ تاجه 
ما مَصَّرث بك أن تثال ذُري العلا 
وإذااسالت السفي أبن تك 
بين الأشَّحٌ وبين قيس بَادْحْء 
قِرْمُإذا سامّى القّرومٌ ترى له 
وَإذا دعا لعظيهة حشدت له 


يَمْشُون في حِلْقٍ الحديد كأَنْهُمْ 


وجذورُملك قبل آل كَمُودٍ 
0 1 ور 2 وي ص اس 2230 
00 سبوا 0 


ابا بال قوسق وإزظ كود 


فة 
ا ١‏ 
أعراق مَجَدء طارف وتليد 


م * 0# 


همدانٌ حت لوائه المعقود 9 


امم الأدياء سمعنٌ زار 0 


وإذا دعا في آل كنلة أَجَمَلوا بإك رق نيدن سيا 
وشبابٌ مأسدة كأنْ سيوفُهِمِ ف يكبل مفاشخيسة شروق زود 


وقد جاءت قصيدة أعشى همدان تلك في أعقاب قيام الموالين لبني مروان 
ل يي اسه ل مما ال و بن 
اق ع القصيدة الكفيق أن الام رجز فلن مسن 6 اك القول. وأن 


ابن الأشعث سليل كهلان بن سبأ الذين ملكوا منذ ما قبل زمن ثمود فقد كان ملوك 


2230 جاء صدر البيت في كتاب الأغاني (أن كأتسوا كمذمعين عروقهم) ويدل عجز البيت على أن 
الأصوب (أن تنسبوا كمذممين عروقهم) وكذلك جاء في صدر البيت الأول (وعزة بن 
محمد) والصواب (وعز دين محمد) أي دين الإسلام . 

6 الأشج : لقب الأشعث. وقوله: (بخ بخ): أي هنيئاً هنيئاً . 

00 همدان: حاشد وبكيل . ركان اعد همان من بان 1دوك ون سفز ندا ا بق بار ا 
مالك بن جشم بن حاشد) . 1 
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سبأ وحمير بن سبأ وكهلان بن سبأ يحكمون اليمن وجزيرة العرب على امتداد 
آلاف السنين وكان أسلاف عبد الرحمن بن الأشعث من الملوك الكنديين يحكمون 
نجد والحجاز مئات السنين قبل الإسلام بينما نسب بني مروان نسب مَذْمَّمْ بين 
الناس وعروقهم عروق عبيد» فكيف تجوز الخلافة فيهم ولا تجوز في ابن الأشعث 
الذي الكثير من آبائه وأجداده: (كان يعقد تاجه بجبين أبلح» مقولٍء صنديد) . 
ل ا ل 
الناس لما اجتمعوا بدير الجماجم ‏ في الكوفة كال فك (الرصين : الا ان يتن 
مروان يعيّرون بالزرقاء والله ما لهم نسبٌ أصح منه. و مر تن ار 
فعني فُقئت بيضة قريش» وإن كان في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس" وكذلك 
فقد أراد أعشى همدان استمالة جند الشام الذين كان غالبيتهم العظمى من اليمانية 
بإثارة شعورهم بمجد اليمن القديم وبأن ابن الأشعث سليل ملوك سبأ وكندة سيعود 
بمبايعته ذلك المجد» فلم يكن في قصائد أعشى همدان نزعة تعصب يمانية 
قحطانية» ويؤكد ذلك قوله أن عبد الرحمن بن الأشعث: 


سار بجمع كالدَبَى مِنْ قحطان ومِنْمَعَدجعابن عدنان 
وفي أواخر سنة 87ه اندلعت موقعة دير الجماجم بين عبد الرحمن بن 
الأشعث وجيشه من قحطان وعدنان ‏ من جهة ‏ وبين جيش عبد الملك بن مروان 
الذي كانت غالبيته العظمى من يمانية الشام ومصر ‏ من جهة أخرى - وأسفرت 
المعركة عن انتصار جيش الشام وانهزام جيش ابن الأشعث بعد ملاحم عظيمة» 
وتواصلت المعارك بعد ذلك في الكوفة : ثم البصرة ة ثم بلاد فارس وكرمان وخراسان 
وسجستان طيلة سنة ”7م/ه» ب ا 0 
المعارك ضخامة عدد الذين بايعوا ابن الأشعث بالخلافة وأن جيشه كان قد وصل 
إلى زهاء تي ألف مقاتل وأنهم قاتلوا قتالاً باسلاً مِنَ دير الجماجم بين الكوفة 
ا ل ا الهند ‏ ولم 
يحدث مثل ذلك لا في أيام موقعة الجمل وموقعة صفين ولا في حركة الحسين بن 
علي بن أبي طالب التي قادها ضد يزيد بن معاوية وأدت إلى مقتله في موقعة 
كزبلام-سنة 7ه رولا في أيالء غيد: الله بين الزبين الذي تم القضاه على عهدة 
بمعركة بسيطة فى مكة ‏ سنة ”لاه - بينما عبد الرحمن بن الأشعث بايعه بالخلافة 
وقاتل تحت :لوائه مغات الآلآف: على امتداد زهاء تصف البلاه العرنية والإسلامية: 

وبالرغم من أن ثورته لم تصل إلى هدفها النهائي وانتهت على يد جيش الشام - 
7ه فلجأ ابن الأشعث إلى ما يلى سجستان من بلاد رُتبيل ومات بها سنة 65/ه 
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فإن وقائع تلك المعارك ونهاية ثورة وعهد ابن الأشعث قد كشفت - وتكشف - أمراً 
بالغ الأهمية وهو أن بقية الصحابة وأبناء الصحابة وعلماء التابعين الذين هُمْ عمدة 
الفقه والسنة النبوية وآئمة العلوم والفكر بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بإمارة 
المؤمنين» وقد أثار ذلك انتباه الحافظ ابن كثير فقال: «وعبد الرحمن هذا هو 
أبن محمد:ين الأشعة دبع قش ...+ والععت كل العسي عرد ولا الذين بايعوه 
بالإمارة وليس من قريش وإنما هو كندي من اليمن. . وقد اجتمع الصحابة يوم 
السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش واحتج عليهم الصديق بالحديث 
في ذلك.. فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من 
سنين فيعزلونه وهو من صلبية قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها 
أهل الحل والعقد؟)"'' . 

والواقع أن اتفاق أهل الحل والعقد في الأمة لم يتحقق في أحوال كثيرة» 
فأهل الحل والعقد في الشام ومصر لم يبايعوا الإمام علىّ بن أبي طالب ولم يبايعه 
العديد من الصحابة الذين اعتزلوا في المدينة والبصرة وغيرها بينما هو خليفة 
من الناس» بل أن عبد الملك بن مروان بويع بالشام ومصر ولم يبايعه أهل الحل 
والعقد في المدينة ومكة والجزيرة العربية والعراق ومشارقهاء ولم يدخلوا في 
يبايعوا عبد الرحمن بن الأشعث وإنما عن الذين بايعوه بإمارة المؤمنين وليس من 
قريش وإنما هو كندي من اليمن» فذلك من الدلائل الهامة على أن مبايعة أبي بكر 
الصديق إنما كان لمكانته بين الصحابة» وأن الخلافة لا يشترط فيها النسب العلوي 
أو المقرشى وقد وردت فى ذلك أحاديث وأقوال فالورة؛ ويعززها معرفة الحم 
بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافةء فقد ذكر ابن كثير من الصحابة الذين 
بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث الصحابي الكبير أنس بن مالك الأنصاري”"” وذكر 
عقبة بن عبد الغافر الأزدي وكان له صحبة. وذكر الحافظ ابن كثير من أبناء 
الصحابة وعلماء التابعين الذين بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث وكانوا من كبار 
قادته وأصحابه: «محمد بن سعد بن أبي وقاص.. وعبد الرحمن بن العباس . . 
وعبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم. . وأبو عبيدة بن 


200 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص ”5ه وش و١أ.‏ 
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عبد الله بن مسعود.. وكميل بن زياد النخعي.. وجبلة بن زحر الجعفي. . 
ومسلم بن يسار. . وأبو مرانة العجليى.. وعقبة بن وشاح.. وعبد الله بن خالد 
الجهضمي» وأبو الجوزاء الربعي» والنظر بن أنس بن مالك» وعمران والد أبي 
حمزة الضبعى» وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحيء ومالك بن دينار» ومرة بن 
ذباب الهدادي وأبو نجيد الجهضمي» وأبو سبيج الهنائي الأزدي ».:وسعيدك .بن أبي 
الحسن» وأخوه الحسن البصري» وعمران بن عصام الضبعيء وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وسعد بن إياس الشيباني؛ وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن 
إل لكلو وعبد الله بن شداد» والإمام الشعبي» والمعرور بن سويد» وطلحة بن 
مصرف» وأبو البختري الطائي» وزبيد بن الحارث» وعطاء بن السائب. . وغيرهم 
من السادات الأخيار والعلماء الأبرار)2''7. 

وقد مات ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي في بلاد الرّحج 
بسجستان عام 45ه وما لبث أن مات الخليفة عبد الملك بن مروان في شوال 85 
هجرية. . فعليهم جميعاً رحمة الله تعالى . 


فى 1 
نك 
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سيد الفوارس . . أبو موسى الاشعري 
- أمير ولاية البصرة وفاتح بلاد فارس - 


مِنْ أوائل السابقين إلى الإسلام وكبار الصحابة وأعلام الأمراء وعظماء 
الفاتحين هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن 
عامر بن غْئْم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن ناجية بن جماهر بن 
الأشعر الأشعري”'' أمير البصرة ومؤسس عصرها العربي الإسلامي وفاتح بلاد 
كارش 

قال عت وشول: الله كله - لاسَيد القواوسن أبو تمونى 76 . 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «كان أبو 
موسى هو الذي فقَقَّهِ أهل البصرة وأقرأهم ‏ القرآن ‏ وقال الشعبئّ : انتهى العلم إلى 
ستة منهم أبو موسى الأشعري» وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ العلماء. 

وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر» وعليّ» وأبو موسى» وزيد بن 


5 3 د سا إل 3 قرف 


عك جع ونع 
2 22 


لقد وَلِد أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري في منطقة قبيلة الأشاعر في وادي 
ربيد بمنطقة تهامة) وذلك قبل الهجرة النبوية بنحو عشرين سنة(*) وكان والد أبي موسى 
- وهو قيس بن سَّليم بن حضار الأشعري ‏ من أعيان ووجهاء قبيلة الأشاعرء أما والدة 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج/ا ص4 - والإصابة في تمييز الصحابة - ج7 ص55". 

() رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص7/55. 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ‏ جا ص6094” و855. 

(4) قدرنا زمن مولد أبي موسى استناداً إلى ما جاء في الإصابة والاستيعاب بأنه مات سنة 4؟ 
هجرية وهو أبن 1١7‏ سنة. 
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أبي موسى فهي السيدة ظبية بنت وهب من قبيلة عك”' وكانت قبيلتا الأشاعر وعك 
تسكنان مظفة تهانة بالبمن مث مور :دول ما والقولة اللخميرية : 

والأشعرُ جد قبيلة الأشاعر هو: نَبْت الأشعر بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبيَّ هود 
عليه السلام””. وقال القرطبي: «وقيل هو من ولد الأشعر بن سبأ أخي جِمْيّر بن 
سبأ”" وقد جاء في كتاب الإكليل للهمداني : أن الأشعر اسمه نبت بن أدد» ولُقِبِ 
بالأشعر لأنه وُلِد وكله شعر”" وقيل: لأنهُ ولد أشعر الجسه”*؟. ولكن نقوش 
المسند اليمنية القديمة يتبين منها أن زعماء وأقيال اليمن فى عصور دولة سبأ وحمير 
كانوا يحملون أسماء تتكون من اسم ونعت» ومثال ذلك اسم الملك (شعرام 
أوتر بن علهان نهفان ملك سبأ بن يارم أيمن) واسم الملك الحميري (شمر 
ترسو لخ بات يحت ) او كلا فهر ابس 5-0 الأشعر) جد قبيلة الأشاعر» وكانت 
من الأقيال الزعماء في عصور دولة سبأء فتناسلت من سلالته قبيلة الأشاعر. 

قال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع: الأشاعر قبيلة يمنية قوية الشوكة 
والشكيمة مرهوبة الجانب» ومنازلها ما بين سيف البحر (أي ساحل البحر الأحمر) 
غرباً إلى حزاز الجبال شرقاء وفيما بين شمير (بناحية مقبنة) جنوباً إلن بيك الثقية 
لبا : ٠‏ ومِنْ مدنهم: : زَبيد وحيس وبيت الفقيه. وموانيهم: غلافقة والخوخة. 
وقبائلهم: الجينامن» والركب» والمغازبة؛ والقزاشية» (والززاتيق)”* ولعل 
الأصوب أن الزرانيق من الأزد» أزد شنؤة. وأن عشائر قبيلة الأشاعر هُمْ: 
الجماهر» والرّكبء والمغازبة» والقراشية. وقد جاء اسم الوك فى رن 
المسند الحميرية بأنْ (الركب) اسم مديئة عاصمة في منطقة تهامة بالقرب من ساحل 
البحر الأحمر وأن المنطقة تسكنها قبيلة (الأشاعر) فكانت مديئة (الركب) عاصمة 
منطقة قبيلة الأشاعر*' مما يدل على أنها سّميت باسم (الْرَكُب بن الأشاعر) وأما 


)١(‏ جاء في الإصابة أن أم أبي موسى (طفية بنت وهب بن عك) ثم قال: (ظبية بنت وهب من 
بني عك) وهو الصواب. 

(؟) الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمداني - ج١٠١‏ ص ."١‏ 

(”) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - للقرطبى - ج؟ ص717/7. 

(5) العفن في أحان متهاء وزمك - لتحم الاين عمازة 'اللمترب تتفي القاضى مجه الأكوم - 
13 

(5) جاء ذكر (الركب) وقبيلة (الأشاعر) في النقش المسند الحميري رقم ٠١78‏ جام للقيل 
شرحئيل بن ذي يزن - وفي نقش للملك سميفع أشوع الحميري بموقع (شعب ينبق) مؤرخ 
بالموافق لعام ١٠51م‏ وذلك قبل البعثة النبوية بمائة سنة . 
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(جماهر , بن الأشاعر) فَهُم رهط أبي موسى الأشعري لأنه: عبد الله بن فين ين 
سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عُنْم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن جماهر الأشعري. وأما قبيلة عك ‏ أخوال أبي موسى - فَهُم مِنْ 
الأزدء:وكانت متازل:غك: (مابين البحر الأحم رغرب إلى الجبال شرقاء ومن 
مدنهم قديها: المهجم والكدواء:. وديا المراوعة» وباجل ؛ والزيدية» والزهرة. 
واللختة .وريز اعشاتو بومطوف نول هك زول بونشان ,ولسياف: والللاميةة 
والقحرة» والواعظات» وصليل» وغافق"'' فمناطق الأشاعر وعك هي في محافظة 
الحديدة بتهامة اليمن حالياء وكانت تخالط قبيلة الأشاعر في تهامة قبيلة حيس بن 
ذي رُعين الحميرية وهم (بنو حيس بن يريم ذي رعين) قال الهمداني في الإكليل 
(فآولت عحيين: شنبانة: وكير ان4 فاولد شيناة؟ :يدا »فارلفءؤيد + الأقطون: 
وعيد ان وغيةان:.نطوة كلها : واولن كران حرسا» ووهباء وعدرة. نطون 
كلها”"" وباسم حيس بن ذي رعين سميت منطقة حيس بتهامة» وكذلك كانت 
تيحن في اده المعادر حيجتغافظة تنه بحانيا قبيدلة: كييرة من ذي رُعين وهي قبيلة 
ديحفاةة وعز (ذنينان ا تممتفمونت حجن امكية يا سين ايند 
قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن يريم ذي رُعين) وباسم ذبحان 
صمية يتلق د كان فى لاف السعافرة: تكادع قله سس واقديلة ذيكان "ناقلة من 
مخلاف ذي رُعين ‏ بلواءاب ‏ وقد أتاح ذلك انبساط سلطان الملوك الأذواء من 
آل ذي رعين على بلاد المعافر وتهامةء فكان (فهد بن التعنان بن فهد بخ 
عبد كلال ذي رعين) زعيماً قيلاً يحكم المعائر وتهامة في الجاهلية؛ قال 
الهمداني : «كان فهد قيلاً بالمعافر» وكان يجبي من بلد الحبش: زيلع وبربرة” 
ذلك أن سلطاق فهد دع د رصن كان يكسل المعاقنرتهافة إلى ماحل البحر 
الأحمرء ويمتد بحرا إلى زيلع وجزيرة بربرة في ساحل الحبشة قبالة باب 
المندب» وفيه قال أعشى قيس الجاهلي : 
وثاذفث فهك بالستافر حقية وفهدٌ سما لم تََشِبْهُ المواعد 
ووالده النعمان مِنْ حَفَّدَاتِه رعينء ومٌغْقومُملوكأماجدٌ 
ويدل ذلك على أن منطقة تهامة وقبيلة الأشاعر كانت مشمولة بسلطان الملوك 
الأذواء الحميريين من آل ذي رُعين» وكان فهد بن ذي رعين هو القيلٌ الملك على 


() المفيد في أخبار صنعاء وزبيد - لنجم الدين عمارة اليمني ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - 
ص غ4 : 50. 
() الإكليل ‏ جب” ص١7‏ 757, 
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المعافر وتهامة فى الجاهلية وحتى ظهور الوسلام» وكانت سلطعه تمتد إلى بربرة 
وزيلع في ساحل الحبشة» وقد كان والد أبي موسى الأشعري - قيس بن سّليم ‏ 
تاجراً يمتد نشاطه التجاري إلى ساحل الحبشة وإلى مكة عن طريق البحرء وكانت 
له سفينة كبيرة تجوب الساحلين العربي والحبشي للبحر الأحمر» وربما كان ذلك 
التشناط التجارئ سبي فسين أبن :موشى إلن مكة بعد البعفة 'النيوية بأمك سبيق: 


مام ميث مات 


م إن 


أبو موسى في موكب رسول الله وك 

لقد كان أبو موسى الأشعري من أوائل السابقين إلى الإسلام» قال الأستاذ 
خالد محمد خالد: - 

«غادر أبو موسى اليمن بلدة ووطنه إلى مكة قَوْرَ سماعه برسول ظهر هناك 
يهتف بالتوحيد»ء ويدعو إلى الله على بصيرة» ويأمرٌ بمكارم الأخلاق . 

وفي مكةء جلس بين يدي رسول الله وتَلَقّى عنه الهٌُدى واليقين. 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله)220. 

ويتبين مما ذكرته تراجم الصحابة أن أبا موسى قَدِم إلى رسول الله كَل بمكة 
نحو ثلاث مرات» وذلك ما بين السنة الرابعة والسنة الثامنة للبعثة التبوية؛» فقد ذكر 
ابن عبد البر القرطبى فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ما يلى: ”أن أبا 
موسى قدم مكة فحالف سعيد بن العاصي بن أمية أبا أحيحة» وكان قدومه مع 
أخوته في جماعة من الأشعريين فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. . وقالت طائفة 
من أهل العلم: أن أبا موسى لما قدم مكة وحالف سعيد بن العاص انصرف إلى 
بلاد قومه ولم يهاجر إلى أرض الحبشة. . وقال ابن إسحاق: أن أبا موسى لما قدم 
مكة حالف آل عتبة بن ربيعة» وذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى 
أرض الحبشة. قال أبو عمر: والصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة 
ومحالفته مَنْ حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه»7“. 

فهذا الاختلاف بين الروايات يعود إلى قدومه إلى مكة نحو ثلاث مرات: - 

المرة الأولى: كان قدوم أبي موسى ‏ في نحو السنة الرابعة من البعثة النبوية 
- وذلك مع عمه وهو أبو عامر غبيد بن سليم الأشعري الذي كان يسير إلى مكة 
للتجارة غالباء فالتقى أبو موسى برسول الله يل فأسلم وآمن برسالته وصَدّقهء هو 


(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ القرطبى - ص ١/ا7.‏ 
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وعمه أبو عامر؛ وكان أو نؤمى اناك ابره حتفن غكيرة سنن وقد كان مَنْ يقيم 
بمكة للتجارة أو غيرها يحالف أحد شخصيات وبيوت مكة الكبيرة لتتوفر له يذلك 
الحماية» فحالف أبو موسى ‏ مع عمه أبي عامر غالبا آل عتبة بن ربيعة. ثم عاد 
إلى منطقته باليمن. 

المرة الثانية: ثم قدم أبو موسى إلى مكة مع أخويه ‏ أبو بردة وأبو رهم - في 
جماعة من الأشعريين» فحالفا سعيد بن العاصى ومكث فترة بمكة» وكا لاسي 
أبو عامر عبيد بن سَّليم عم أبي موسى . 

وقد تزامن ذلك مع اشتداد إيذاء قريش للذين أسلموا في مكة» فأشار عليهم 
رسول الله ككةِ بالهجرة إلى الحبشة قائلا: (أنَ بها ملكا لا يُظلم عنده أحذ وهي 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً). فهاجرت جماعة من المسلمين إلى الحبشة 
وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية» وكان منهم جعفر بن أبي طالب 
أمينة بنت خلف الخزاعية اليمانية»؛ وأبان بن سعيد بن العاصي» كما كان منهم عدد 
من اليمانيين المقيمين بمكة وهم: المقداد إبن عمروء وش رحبيل بن حسنة 
الكلدي؛ و معيقيب بن أبي ' فاطمة الدوسي ء ومعتب بن عو السراعي” 20 بن 
وأبو موسى 0 قال العسقلاني في ترجمة أ عامر الأشعري ((لذكره أبن 
قتيبة فيمن هاجر إلى الحبشة» فَكَأَنّهُ قدم قديماً فأسلم)”''. وأما أبو موسى فقد ذكر 
القرطبي عن الإمام الواقدي إنه (.. هاجر إلى أرض الحبشة) وكذلك ذكره ابن 
موسى معهم إلى الحبشة ربما كان لأن أبا موسى وأخوته كانت لهم سفيئة ينقلون 
بها التجارة 1 ايحن 0 الخيشة وماك مكة أ وستأتي 
وإنما ا ا ل 


)2230 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج١‏ ص .576١‏ 
() الإصابة ‏ ترجمة أبى عامر الأشعري - ج؛ ص4 ؟1١.‏ 
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المرة الثالثة: ثم سار أبو موسى إلى مكة؛. والتقى برسول الله يِه وعاد 
مباشرة إلى منطقتة باليمن حاملاً كلمة الله وداعياً إلى دين التوحيد الحنيف في قبيلة 
الأشاعرء وكانت الديانة الرئيسية والسائدة فى الأشاعر وفى سائر المناطق الحميرية 
والتي يحكمها الملوك الأذواء من آل عبد كلال بن ذي رُعين هي الديانة المسيحية 
التي انتشرت في قبائل ومناطق حمير منذ عهد الملك عبد كلال ذي رُعين الحميري 
الذي ذكره نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن ملوك الدولة الحميرية قائلا : 

أم أين عبد كُلالٍ الماضي على دين المسيح الطاهر المّسَاح 

وقد أخذ الإسلام ينتشر في قبيلة الأشاعر على يد أبي موسى الأشعري وأبي 
عامر الأشعري كما كان ينتشر في قبيلة دوس وأعالي تهامة اليمن ومنطقة السّراة 
على يد الطفيل بن عمرو الدوسي وأبي هريرة الدوسي» وفي مذحج على يد 
فروة بن مّسيك المرادي» وفي همدان على يد قيس بن مالك الأرحبي ومالك بن 
نمط الأرحبي» وكانوا يُتابعون أنباء رسول الله يله منذ هجرته إلى يثرب ‏ المديئة 
المنورة ‏ ومسار الحرب والصراع بين رسول الله والذين معه من المسلمين في 
المدينة وبين قريش ومَنْ إليهم من الكفار في مكة» وقد كانت قريش وقبيلة هوازن 
وثقيف التي تسكن ما بين الطائف ومكة يقطعون الطريق فيقتلون أو ينهبون الذين 
يمرون من أهل اليمن المسلمين قاصدين المدينة عبر طريق الطائف ومكة» لذلك 
فإن الطريق إلى الهذينه لم تكن امن إلى اددوكم لع التجديية نين رمتول الله 45د 
وبين قريش في ذي القعدة سنة 5 هجرية» فلما علم أبو موسى والأشعريون بنبأ 
صلح الحديبية والمهادنة عقدوا العزم على الهجرة إلى رسول الله يكو بالمدينة» وفي 
ذلك قال محمود أبو ريّه أنه: «تكلم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن سبب 
تأخر الأشعريين في القدوم إلى النبي َك بأنهم : علموا ما كان المسلمون فيه من 
المحاربة مع الكفار فلما بلغتهم المهادنة؛ أمنوا وطلبوا الوصول إليه)27 والمقصود 
بالمهادنة صلح الحديبية الذي أدى إلى تأمين الطرق لِمَنْ يُريد اللحاق. برسول الله 
يِه في المدينة من المسلمين» ولقند كان ذلك أمر بالغ الأهمية للذين يريدون 
الهجرة من أهل اليمن المؤمنئين» ومنهم الأشعريون ودوس وكَلْب وغيرهم» وكان 
رسول الله يلو يتوقع قدوم مواكبهم بعد صلح الحديبة» فبعد عودته من الحديبية إلى 
المدينة - في ذي الحجة "ه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : (يطلع عليكم 
أهل اليمن كأنهم السحاب هُمْ < خير أهل الأرض ا 


)١(‏ فتح الباري - ج/ا ص84. 


15م عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 3146 


والطبراني -») فانطلقت مواكب دوس وغيرها من اليمن عن طريق البر إلى المدينة 
المنورة بينما انطلق أبو موسى الأشعري والمهاجرون معه من قبيلة الأشاعر عن 
طريق البحر في سفينة أبي موسى وأخوته من ساحل اليمن إلى الحبشة ثم إلى 
البدكة الور 

لقد كان أبو موسى الأشعري يعلم بأمر المهاجرين المقيمين في أرض 
النجاشي بالحبشة» وربما كان على اتصال بهم» فلما وقع صلح الحديبية» وعلم 
أبو موسى بالصلح والمهادنة عقد العزم على الهجرة إلى النبي يله بالمدينة المنورة 
وأخبر أسرته وقبيلته إذا كان منهم مّنْ يرغبٌ في الهجرة. فَرَعَبّتْ في الهجرة والدته 
ظبية بنت وهب العكية وأخوته أبو بردة وأبو رهم وثلاثة وخمسون من رجالات 
الأشاعرء فتهيأوا لذلك» ثم ركبوا على السفيئنة ‏ باسم الله وساروا إلى أرض 
النجاشي بالحبشة حيث كان جعفر بن أبي طالب والذين معه وفيهم محمئة بن جزء 
الزبيدي وشرحبيل الكندي وغيرهم من المهاجرين بالحبشة وربما كان منهم أبو 
عامر الأشعريء» فالتقى بهم أبو موسى والذين معه» ثم مضوا جميعاً بسفينة أبي 
موسى والأشعريين إلى المدينة المنورة. 

وفي ذلك جاء في ترجمة أبي موسى بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة إنه : 
روى البخاري أن اباعوتى الك 

اخرجنا من اليمن منهاجرين إلى النبي يك أنا وأخوان لي؛ أنا أصغرهم» في 
ثلاثة وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة ‏ [وفي 
طيقات: انن سمرة :فرعتن السبفيئة إلى التجاقنى بالتحشة] د اقوانقنا جسفن ين أبن 
طالب» فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي كل وقد افتتح حخيبر» . ْ 

وجاء في ترجمة أبي بُردة بن قيس الأشعري عن طريق يزيد بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى قال: 

«خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومناء ونحن ثلاثة أخوة ‏ أبو 

موسى وأبو بُردّة وأبو رُهْمِ ‏ فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي . الحديث76''. 

وجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من طريق آخر عن أبي موسى 
الأشعري قال: ْ ْ 

الخرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومنا ‏ إما قال اثنين وخمسين 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة أبي بردة الأشعري - جة ص18. 
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وثلائة وخمسين - ونحن ثلاثة أخوة: أبو موسى وأبو بُردّة وأبو رُهُمء فأخرجتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابهء فأقبلنا 
جميعاً في سفينتنا إلى النبي يَكِ حين افتتح خيبر)؟'' . 

وجاء في رواية أخيرة بكتاب الاستيعاب إنه: «قدم أبو موسى مع الأشعريين 
في سفينة» فَأَلْقَنْهُمِ الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر 
وأصحابه منهاء فأتوا معهم» وقدمت السفينتان معا؛ سفيئة الأشعريين وسفينة جعفر 
وأصحابه على النبي يل حين افتتح خيبر)”"" . 

ولم يكن مسير سفينة أبي موسى إلى أرض النجاشي بساحل الحبشة عن 
طريق المصادفة وإنما كان ذلك مقصوداء ويدل على ذلك قوله (فأبلغتنا السفينة) 
وقوله: (فأخرجتنا سفينتنا) فالتقوا بجعفر بن أبي طالب وأصحابه وهم ما يزالون 
بأرض النجاشي» وتدل على ذلك رواية البخاري لحديث أبي موسى بلفظ «فوافقنا 
جعفن ين أبى ظالية لاتبتاضيه حتن قدمنا نيعا ركذلك الحذية الكاتي 
«فأخرجتنا سفينتنا إلى أرض النجاشي بالحبشة وعنده جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه»» فذلك يتيح إدراك أن أبا موسى والذين معه أبلغوا جعفرا والذين معه 
بصلح الحديبية والمهادنة وأقاموا معهم إلى أن تهيأوا للسفر»ء ثم انطلقوا جميعاً إلى 
ساحل المدينة المنورة إما بسفينة أبي موسى وأخوته كما جاء في قوله: «فأقبلنا 
جميعاً في سفينتنا إلى النبي كا أو في سفينتين كما جاء في الرواية الأخيرة 
الامجعاب؟ ف اتيك انيد نيا لي الأعدرين بلي جب رامكها 0ه 
ولا بد أن وصولهم كان إلى ساحل المدينة ثم توجهوا إلى المدينة فعلموا أن النبي 
َكْةٌ سار لغزو اليهود في خيبر» فتوجهوا إلى خيبر فوصلوا يوم فتح خيبر - وذلك 
في شهر محرم سنة /اه - فالتقوا بالنبي كَكِْةٍ والذين معهء فاعتبرهم النبي كه مثل 
الذين شهدوا موقعة فتح خيبرء قال أبو موسى (فَقَسم لنا النبي كه من غنائم خيبر) 
- يعني أسوة بالذين شهدوا موقعة فتح خيبر ‏ قال ابن سمرة الجعدي: «وفي بعض 
الروايات: أن أبا موسى وأصحابه شهدوا فتح خيبر"”' ويشمل ذلك جعفر بن أبي 
طالب وأصحابهء وقد كان قدومهم مع أبي موسى وأصحابه في وقت واحد» بل في 
سفينة واحدة هي سفينة أبي موسى وأخوته التي هي سفينة الأشعريين وليس في 
سفينتين» بدليل قول أبي موسى «فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي كي فوافقنا 


() طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة - ص58 - وهذا الحديث في صحيح مسلم ‏ ج؟ ص777 
وفي الإصابة ج؛ ص١”77.‏ 
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النبي كيِ حين افتئح خيبر». ومما يؤكد ذلك أن جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء 
بنت عميس الخثعمية كانا في سفينة أبي موسى التي هي سفينة الأشعريين. 

قال ابن سمرة في طبقات فقهاء اليمن: «قال أبو موسى الأشعري: وكان ناس 
يقولون لناء يعني أهل السفيئة» سبقناكم بالهجرة» فدخلت أسماء بنت عُمَيس» 
وهي ممن قَدِم معئاء إلى حفصة بنت عمر زوج النبي كيد زائرة ‏ وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر بن الخطاب إلى حفصة» وأسماءٌ 
عندها ... فقال عمر لأسبماء: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكمء 
فُعْضَبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله 2 يعظم طائعكمء ويعظ 
جاهلكم . الحديث) ‏ وفي صحيح مسلم : (يطعم جائعكم , ويعط جاهلكم) ‏ قال 
ادن اوهو «فذكرتُ ‏ بضم التاء ‏ ذلك للنبي كيه فقال: ليسوا بأحق بي منك» 
وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل اليفينة هجرتان؛) ‏ ويروى (فذكرت 
أسماء ذلك للنبي وَي) - الحديث ‏ إلى قوله: «ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 
ولقد كان أهل السفينة يأتون أسماء إرسالاء يسألونها عن هذا الحديث» فما من 
الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفسهم مما قال لهم رسول الله نم0" . 

وغني عن البيان أن سيرة أبي مو سى الأشعري في موكب رسول الله ولد بدأت 
منذ قدومه الأول إلى رسول الله يَلْةْ بمكة ‏ فى نحو السنة الرابعة للبعثة النبوية» أي 
قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بنحو ست سنئوات ‏ ولم يكن قدوم 5 مو سسى, 
والذين معه من الأشعريين إلى رسول الله يلةِ بالمدينة المنورة ‏ في محرم سنة لاه 
ب على سبيل الوفادة أو الزيارة وإنما كان قدومهم مهاجرين إلى الله ورسوله» فَهُم 
من المهاجرين لأنهم هاجروا قبل فتح مكة بسنة وتسعة أشهرء ومما يتصل بذلك 
وبلفظ المهاجرين حديث أبي موسى وقد أورده البخاري بلفظ «خرجنا من اليمن 
مهاجرين إلى النبي يي أنا وأحْوّان لي في بضع وخمسين رجلا» وقد أفرد ابن سمرة 
باب بعنوان «تسمية المهاجرين من اليمن إلى رسول الله يا ثم قال: «فمن أهل 
وادي رمع ورصيل* أب موسى عبد الله بن قيسن الأشعرئ: وأخواه أبق بردة وأبو 
رهم واثنات وخمسون رجلا مِنْ قومهم.. وهاجرت مع أبي موسى أمّه طفيه 
العكيه» ''74‏ وقد جاء اسمها في الإصابة عن ابن الكلبى وابن العسكري (ظبية بنت 
وهب مِنْ بني عك) - وبقدوم أبي موسى والذين معه مهاجرين إلى رسول الله ككل 


)010( طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة - ص4 - وهذا الحديث في صحيح مسلم - جا ص57” 
- وفي الإصابة ج؛ ص١"7.‏ 
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بالمدينة المنورة ‏ في محرم لاه بدأت صفحة جديدة من سيرته في موكب 
الرسول» وقد ذكر خالد محمد خالد قدوم أبي موسى من اليمن إلى رسول الله يِب 
بمكة في المرة الأولى وإنه عاد إلى بلاده حاملا كلمة الله» ثم ذكر قدومه إلى 
المدينة المنورة غداة فتح خيبر ‏ في محرم لاه - فقال ما يلي نصه: - 

«.. وفي هذه المرة لم يأت أبو موسى وحده؛ بل جاء معه بضغة وخمسون 
رجلاً من أهل اليمن الذين لَقَّنَهُم الإسلام» أَحَوَان شقيقان له. هما: أبو رَهْمء وأبو 
بُردّة. . وَنّعَتَهُم الرسول بأنهم أرق الناس أفئدة. . 

ومِنْ ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه الدائم والعالي بين المسلمين 
والعنة شين + الدونق قُذّر لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله وتلامذته, وأن يكونوا 
حملة الإسلام إلى الدنيا في كل عصورها ودهورها»"''. 

وقد مكث أبو موسى الأشعري مصاحباً رسول الله كَلِْةِ بالمدينة المنورة منذ 
هجرته في شهر محرم سنة لا هجرية» وبلغ أبو موسى مرتبة عالية بين الصحابة» 
فكان من معالم سيرة وأنباء أبي موسى في موكب رسول الله كَلةِ والمدينة المنورة 
المعالم والآنباء التالية: - 
أولاً: على الصعيذ العائلي : 

لقد كان أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ابن سبعة وعشرين سنة تقريباً 
حين هاجر إلى المدينة واستقر فيها مع الذين هاجروا معه ‏ في محرم لاه فتزوج 
أبو موسى أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» فأنجبت له 
ابنأ سَمْاهُ موسى» فأصبح يُكنى (أبو موسى) ‏ منل أوائل سنة 4ه قال ابن حجر 
العسقلاني : «وقصة تزويج أبي موسى أم كلثوم بنت الفضل بن العباس ثابتة في 
طبقات ابن سعدء وولدت له موسى»)”'". وقد تَبَت في ثلاثة أحاديث نبويه أن 
البئ و كان يكنيه أبا "موسق وذلك فى منة هن ب وسياتى ذكر تلك الأحاديث 
ع ورد الك على :أن واه راء كلتر» بحت لقم بيك العبانين كان سنك لاعن 
لأنها أم موسى ‏ وممن تزوج بالمدينة أيضاً من أصحاب أبي موسى» عياض بن 
غَئْم الأشعريء, قال له رسول الله يَلهِ: ايا عياضء لا تَرَوَجَنَ عجوزاً ولا عاقراً 


0 رجال حول الرسول - خالد ميحمل خالد بى ص هغ ل. 
(؟) الإصابة ‏ ترجمة أم كلثوم بنت الفضل بن العباس - ج4؛ ص457. 
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فإني مُكائر بكم. الحديث: أخرجه ابن قانع والحاكم)”'' فتزوج عياض امرأة من 
بني فهر في المدينة المنورة. 

وقد كان مع أبي موسى في المدينة والدته الجا ترهه 
العكيه)) وقد يروى أسمها (طفيه نتت هت ): قال ابن سمرة : الوهاجرت مع أبي 
موسى أمّه طفيه العكيه» وماتت بالمدينة»» وجاء في ترجمتها بالإصابة عن ابن 
الكلبى واب أحمد الفسكريى أن اسحها (ظبية بنت :وهنب من يني غك)+ قال 
العسقلاني: ذكر المستغفري عن ابن قتيبة أنها: (أسلمت وهاجرت) وذكرها 
الطبرائق وقال: (ماقت باليدينة)'" . :وقل كان إسلامها بالبية مدل رقت بكر 
وهاجرت مع أبي موسى وأخويه ‏ في محرم لاه وماتت بالمدينة سنة 4هء 
عليها رحمة الله . 
ثانيا: على صعيد الجهاد مع رسول الله ككل 
الله وم ومع السرايا التي كان رسول الله كَقّ يبعنها إلى أعالي الحجاز ونجد في 
السرتتية السابعة والثامنة للهجرة» وكان أبو موسى وأغلب أصحابه من المشاة ‏ ليس 
لديهم خيول ولا إبل؛ لأنهم قدموا عن طريق البحر ‏ وقد وصف أبو موسى 
صبرهم في إحدى الغزوات الجهادية قائلا: «خرجنا مع رسول الله في غَراة» نُقَبَتْ 
فيها أقدامناء ونقَّبَتُْ قدماي» وتساقّطث أظفاري» حتى لَمَفْنَا أقدامنا بالخرق». 

وكان رسول الله يَكةٌ يضرب بالأشعريين المثل الأعلى لأصحابه» فيقول 
فيهم وعلهم: 

«إن الأشْعَرِيين إذا أَرْمَلُوا في غَرُوء أو قل في أيديهم الطعام» جمعوا ما 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بالسَّويّةء فَهُمْ مِتي» وأنا مِنْهُم)"" . 

ولقد كان أبرز الصحابة الأشعريين في مواطن الجهاد أبو عامر عبيد بن قيس 
الأشعري عم أبي موسىء» وكان يقال لأبى عامر (الداهية الأرفد)» وكذلك كان 
عياض بن عغَنْم الأشعري مجاهداً فذأًء وكان يُقال له (عياض زاد الراكبء لأنه كان 
يطعم رفقته ما كان عنئذه» وإذا كان مسافرا آثرهم بزاده). وذلك هو الخلق 


.5١0ص‎ ٠١ج‎ - ترجمة عياض بن غنم الأشعري‎  ةباصإلا‎ )١( 

إفه طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدي - ص8 - والإصابة - ترجمة ظبية بنت وهب - أم 
أبي موسى د جاة ص 06 .١‏ 

هوه رجال حول الرسول - ص”4ل. 
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الأشعري الذي كان رسول الله يَكِِةِ يضرب به المثل» وأما أبو موسى الأشعري فقد 
كان من أبرز المجاهدين المشاة ولما توفرت الخيول ‏ من الغنائم أو بالشراء ‏ كان 
أبو موسق كار القفرشان» رقه وضفه وستناه:وضول الله كه : “سين الشوارس) : 
وفي ذلك قال الأستاذ خالد محمد أن أبا موسى الأشعري «مُقَاتِلَ جسورء ومناضل 
صَُلْب. . وفي مواطن الجهاد كان أبو موسى يحمل مسؤولياته في إستبسال مجيد 
ددا دل رسولة اله كلق يوعد الابيد الفر ادس ٠»‏ أبو مس0 . 

وفي رمضان سنة 4ه كان أبو موسى وأبو عامر وعياض بن غنم وبقية 
الأشعريين ‏ الثلاثة والخمسين ‏ في جيش رسول الله لنةٍ الذي انطلق من 
المدينة لفتح مكة المكرمة» وقد كان ذ في الجيش من أعلام المهاخريق اليمايين 
الطفيل بن عمرو الدوسي في زهاء نان من فوسات دوس» وجرير بن عبد الله 
البجلى فى فرسان بجيلة» وغالب بن عبد الله الكلبى» قال العسقلانى: «كان 
فاه 4 غيل الله الكلبي على مقدمة النبي كد يوم الفتح»» وكان كن افيا 
المعات من .فرسان كلب وقضاعة والمكات من فرسان حراعة: وسائر الأوشس 
والخزرج اليمانيين أنصار رسول الله يي فدخلوا مكة فاتحين مع رسول الله َيِل 
في ”٠‏ رمضان سنة /ه. 

ولقد كان أبو موسى هو بطل وقائد الانتصار في موقعة أؤطاس التي دارت في 
وادي هوازن ‏ بين مكة والطائف - في شوال /ه - إِذ إنه بعد فتح مكة سار رسول 
الله يَلِيهِ بالمسلمين من مكة لقتال قبيلتي هوازن وثقيف في خنين فكاد المسلمون أن 
ينكسروا في غزوة حنين ثم نصر اللَّهُ المسلمين في غزوة حنين فانهزمت هوازن 
وثقيف - في أوائل شوال 4ه - فتقهقرت جموع هوازن إلى منطقة أؤطاس 
وعسكروا فيهاء فبعث رسول الله كك جيشاً إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري 
وكان في الجيش أبو موسى الأشعريء قال ياقوت الحموي: «أؤْطاس: واد في 
ديار هوازن كانت فيه وقعة حُنين2”'' وقد كانت حنين في أول وادي هوازن» 
وكانت (أوطاس) بأسفل وادي هوازن» قال ابن هشام: «فبعث رسول الله كيل في 
آثار من تَوَجَه قِبّل أوطاس أبا عامر الأشعري»72'' وقال الحافظ ابن كثير: «كان سبب 
غزوة أوطاس أن هوازن لما انهزمت ‏ يوم خنين ‏ سارت فرقة منهم فعسكروا 
بمكان يُقال له أؤطاس فبعث إليهم رسول الله كَلهِ سَرِية من أصحابه عليهم أبو عامر 


2000 رجال حول الرسول د هن 2ل. 
02 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج4 ص /ا/. 
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الأشعري . . قال البخاري: لما فرغ رسول الله يَكْهِ من حُنين بعث أبا عامر الأشعري 
على جيش إلى أؤطاس» فلقى دريد بن الصمّهء فُقّتل دريد وهزم اللّهُ أصحابه)(" . 
قال القرطبي: «وقد قيل في هذا الخبر أن دريد بن الصمة قتل أبا عامرء وقتله أبو 
موسى الأشعري» ثم أضاف القرطبي رأيه الشخصي قائلاً: «وذلك غلط وإنما كان ابن 
دريد لا دريد فقد ذكرنا قاتل دريد يوم حنين في غير هذا الموضع)”' وهذا إنما يعني 
وجود قولين في مقتل دريد بن الصمة» أحدهما: أن مقتل دريد كان يوم حنين» 
والثاني : أن دريد بو اع او لحن استحير ومسكورا في رطان وهو ما 
يدل عليه قول البخاري: (لما فرغ رسول الله يِةِ من حُنين بعث أبا عامر الأشعري 
على جيش إلى أوطاس» فُلَقَى دُريد بن الصمة» فُمُتل دريد وعزم الله أصحابه) . 
ويتصل ذلك بالخبر الذي أشار إليه القرطبي بأن الذي قتل دريداً هو أبو موسى 
الأشعري. أما قول القرطبى : (وإنما كان ابن دريد لا دريد) فمقتضى ذلك أن الكفار 
كانوا بقيادة ابن دريد بد نالسظة اد ان موسى الأشعري» ويؤيد ذلك الخبر الذي 
ذكره القرطبي عن الوليد بن مسلم وقد جاء في آخره أنه (شَدَ أبو موسى على ابن 
دريد بن الصمّة فقتله).”'* ولكن أبا عامر لم يُقْمَل يومذاك وإنما انهزم أصحاب دريد 
- وَهُمْ هوازن ‏ وتراجعوا إلى مكان آخر في أؤطاس» فوقعت المعركة الثانية في 
أوطاس» وقد ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن كثير في البداية والنهاية (أن أبا 
عامر الأشعري لقى يوم أؤطاس عشرة أخوة من المشركين» فبارزهم حتى قتل تسعةء 
فحمل على العاشر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه» فقال الرجل : 
اللهم لا تشهد عليّ» فأفلت» فأسلم فيما بعد)» ثم وقعت الجولة الثالثة» فأصيب أبا 
عامر بسهم مسموم في ركبته» وقيل بسهمين» فأقبل إليه أبو موسى فقال: يا عم مَنْ 
رماك؟ فأشار أبو عامر بيده وقال: ذاك الذي رماني» فقصد له أبو موسى» فلما رآه 
الرجل ‏ وهو العلاء بن الحارث الجشمي - وَلَى فلحق به أبو موسى وهو يقول: أ 
تستحي» ألا تثبت» فكف»ء فالتحما بالسيف فاختلفا ضربتين فقتله أبو موسى» ثم 
رجع إلى أبن عامر وقال له: قتل الله عدوك» قال: فانتزع هذا السهم» فنزعه أبو 
نوس فتزااعتة الماء»: فقال أب و عامن: يا ابن أخي اقرئ رسول الله عليه السلام ول 
له: استغفر لي» واستخلف أبو عامر أبا موسى على الجيش» ومات أبو عامرء فولى 
المسلمون أبا موسى » قال ابن هشام في السيرة ة النبوية : 


00 البداية والنهاية ‏ ابن كشيْن ب حاة ص8 .١ ١‏ 
زهرة الاستيعاب ‏ القرطبى - جع ص١ ١١‏ والبداية والنهاية ‏ ابن كثير - جا ص5١‏ 7. 
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«فأخذ الراية أبو موسى الأشعريء فقاتل الكفارء ففتح الله على يديه 
وهزمهم)”'. 
وبعد انتصار وفتح أوطاس بقيادة أبي موسى» رجع الجيش بقيادته إلى 
أحمل اللواء» قال: أبا موسى قُتِلَ أبو عامر؟ قلتُ: نعم يا رسول الله» فرفع 
يديه يدعو لأبي عامر يقول: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق الأكثرين 
القامة)(7) ١‏ 
م . 
وكان انتصار وفتح أوطاس في شوال 4ه»ء ومنح رسول الله كِْهِ قائد ذلك 
النصر والفتح لقب (سيد الفوارس) فال عليه الصلاة والسلام ( سيد الفوارس»ء 
أبو موسى) . 
وشهد سيد الفوارس فتح الطائف مع رسول الله يكِةِ ‏ في أواخر شوال - 
ثم عاد رسول الله يكِهِ والذين معه إلى مكة»ء فأدوا العُمرة ‏ في مطلع ذي 
القعدة 4ه وذلك متصرف رسول الله يبه من الجعرانة» ثم توجهوا راجعين 
مع رسول الله َلِةِ إلى المدينة المنورة» فأقام أبو موسى والذين معه من 
الأشعريين في المدينة إلى أن استنفر رسول الله كَل الناس للمسير إلى تبوك» 
فانطلق أبو موسى والذين معه في جيش رسول الله يقِْ إلى تبوك في رجب سنة 
وغالب بن عبد الله وعياض بن غَنْم وأمثالهم من المهاجرين اليمانيين في 
الصفوف الأولى مع أخوانهم الأنصار في ذلك المسير الذي قال عنه 
ويوم سار رسول الله محتسباً إلى تشبسوك :“وم راياسه الأول 
وساسة الحرب إن حرباً بَدَتْ لَّهُم حتى بَدَىْ لهم الأقفالوالقبَل 
فعادوا مع رسول الله يَلِْهِ من تبوك إلى المدينة في مطلع شهر رمضان سنة 4 
ثم كان أبو موسى خامس خمسة اختارهم وبعثهم رسول الله يَكِيةِ غمالا على 
مخاليف اليمن ‏ فى رمضان 4ه كما سيأتى بعد ذكر المكانة العلمية العالية التى 
بلغها أبو موسى في موكب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


: السيرة التبوية  ابن هشام - جة ص87.‎ )١( 
(؟) الاستيعاب  القرطبي - جة ص5١ والبداية والنهاية  ابن كثير - جة ص77”4.‎ 
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ثالثاً: على صعيد علم أبي موسى ومكانته العلمية بين الصحابة 


لقد بدأت مسيرة أبى موسى العلمية فى موكب رسول الله كَقِةٍ منذ جلس فى 
مكة بين يدي رسول الله يَِْةِ يتلقى عنه الهدى واليقين قبل الهجرة النبوية بعدة 
سنوات ثم عاد إلى منطقته باليمن يحمل كلمة الله» ثم بدأت مكانته العلمية في 
الظهور والصعود منذ هجرته إلى المدينة في محرم سنة لاه حيث أخذ مكانه 
العلمي العالي بين أبرز علماء الصحابة» فكان قارئا حافظا للقرآن الكريم عارفا 
بالسنة النبوية» عالماً بالقضاء والفقه والأحكام وغير ذلك من العلوم» وقد بلغ أبو 
موسى فى ذلك كله مبلغا عظيماء قالت ابن حجر العسقلانى : (قال الشّعبى: انتهى 
العلم إلى ستة منهم أبو موسى الأشعري. وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ 
حرطي تروكدات الاستيناك اختل مويو اي طالب عن مو انو وبي بن 

ذا 

العلم فقال: : صبغ في في العلم صبغة) < 

قال القرطبى: «وكان أبو موسى من أحسن الئاس صوتاً بالقرآن» قال فيه 
رسول ألله علد : لقد أوتي سق مو سى مزماراً من مزامير آل داوة2'70 وجاء في طبقات 
فقهاء اليمن لابن سمرة: «أن النبي يَِْةٍ قال في أبي موسى حين سمع صوته وهو 
يقرأ الع رآن : لقد أعطى هلا مزمارا من مداه آل داود. فقال أبو موسى : يا رسول 
ل 0 
نقد أرق م 0000 5-6 وقال رضي التيدى : ما سمعثت 
صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. وكان عمر بن 
الخطاب إذا رآه قال: ذَكِرَنَا رَبَنَا يا أبا موسىء وفي رواية: شَوقْنَا إلى رَبْنَا يا أبا 
موستى؛ قرا اع وكان 0 مودي عالماً ا ارد فعندما تولى, البصرة 
كتاب ربكم وسُنة نبيكم7". 

وكان لأبي موسى علم واسع بالسنة النبوية» وله في كتب السنن والأحاديث 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص 7”56‏ والاستيعاب للقرطبي - ص ١//ا".‏ 


(؟) طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة ‏ ص١٠١.‏ 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١5"0.‏ 
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النبوية «ثلاثمائة وحطمسة وخمسون حديثا» أو ثلاثمائة وستون 0000 وهى 
الأحاديث النبوية التي سمعها ورواها أبو موسىء» قال ابن حجر العسقلاني: 7. 
وروى عن ابي موسى » أولاده : مو سى وإبراهيم وابو بردة وابو بكر وامراته: أم 
عبد الله ومِنْ الصحابة : أبو سعيد الخدري» 5 بن مالك» وطارق بن شهاب . 
وعبيد بن عمير» وقيس بن أبي حازم البجلي» وأبو الأسود» وسعيد بن المسيب» 
وزر بن حبيش » وابو عتمان النهدي» وابو رافع الصائغء وآابو عبيدة بن 
عيبد الله بن مسعود» وربعي بن خراش») وحصطان الرقاشي.: وأبو واكئل» 
وصموان بن محر ر» وآخرون)». 

وكان أبو موسى عالماً بالقضاء والفقه والإفتاء» قال العسقلاني: «قال ابن 
المديني: قضاة الآمة أربعة : عمر» وعلي»ء وأبو موسدن ؛ وزيد سان وقال 
خالد محمد خالد: أن أبا موسى «فقية» حصيف» ذكئٌ»؛ يجيد تصويب فهمه إلى 
مغاليق الأمورء ويتألق فى الافتاء والقضاءء حتى قيل: قضاة هذه الأمة أربعة: 

6 0 1 

عمر » وعلي » وابو موسى » وزيد بن ثابت») 1 

ولقد كانت كل تلك المتافب):والمكاتة العالية والكشيرة لابن .موسي 
رابعا: ولاية أبي موسى لتهامة وعدن في عهد رسول الله َي 

في شهر رمضان سنة 9ه بعث وَوَلى رسول الله وله عماله على اليمن وكان 
على رأسهم معاذ بن جبل الأنصاري وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قال 
ابن سمرة فى طبقات فقهاء اليمن: «قال البخاري: بعث رسول الله كلَِهِ أبا موسى 
واليمن مخلافان. وقال لهما: يسرا ولا تعسراء ويشرا ولا تُنفِرا وتطاوعا. . . 
فانطلق كل واحد منهما إلى عمله». [ص7١].‏ 

وقال الحافظ بن كثير فى البداية والنهاية: «قال البخاري: باب بعث أبى 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» حدثنا موسى حدّثنا أبو عوانة حذثنا 
عبد الملك عن أبي بردة قال: بعث النبى يَكِْةِ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن . 


220 الجامع - محمد بامطرف - ص57 7. 
() رجال حول الرسول - ص"5/. 


65م عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 8536 


قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف . قال: واليمن مخلافان. وقال لهما: 
يسرا ولا تُعسراء وبشرا ولا ثتفرا. وفي رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. وانطلق كل 
واحد منهما إلى عمله. .؛('2. [ص19 ج 5]. 

وفك المتفيلت تلك الرواناف غتارة اراتبية مكاذقاق) تبعص :زو النمن 
قسمان). قال ابن خلدون: «اليمن على قسمين : تهامة والجبال. ومعنى تهامة 
ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر مِنْ السرين إلى آخر أعمال عدن 
دورة البحر الهندي» “لال عوك ا ل روي البخاري وطبقات فقهاء 
البمن_ واليدايةوالنياية شو أن (المن تسمان) رهما قم الشاطى الساحلية 
المنخفضة ‏ التهامية ‏ وقسم المناطق الجبلية» فبعث رسول الله كك معاذا وأبا 
عوشقن إل المهة ) وبعث كل واحد منهما على قسم» فكان أبو موسبى عامل 
على قسم المناطق الساحلية التهامية بالمدلول الواسع الذي ذكره ابن خلدون 
لمصطلح تهامة ويشمل ذلك مناطق تهامة الغربية المطلة على البحر الأحمر ثم 
المناطق الساحلية المنعطفة إلى عدن ثم من عدن إلى آخر أعمال عدن دورة 
البحر الهندي؛: أي المحيط الهندي . 

وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني: «كان أبو موسى عامل النبي يكةِ على 
زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلها». وقال القرطبي في ترجمة أبي موسى 
بالاستيعاب : «ولاه رسول الله ولد مخاليف اليمن: زبيد وذواتها إلى الساحل». 
وجاء في ترجمته بالإصابة : (استعمله النبي يِه على بعض اليمن كزبيد وعدن 
وأعمالهما»وقال البلاذري: «وَلَى النبي يَلِْةِ أبا موسى الأشعري على زبيد ورمع 
وعدن والساحل)”".. 

وتتيح تلك النصوص إدراك أن ولاية أبي موسى كانت تشمل شمن السيم المناضن 
التهاميى بذلك المدلول الواسع الذي ذكره ابن خلدون» والذي يتفق مع ما ذكره 
الحسن بن أحمد الهمداني 00 (مدن اليمن التهامية) قائلا ما يلي : (عدن جنوبية 
تهامية.. ولحج وبها الأصابح.. وأبين وبها مدينة خنفر. . وموزع والشقاق 
والمندب . . والخصيب وهي قرية زبيد. ٠.‏ وقرى 7 زبيد: حيس . . والقحمة.. 
والكدراء. . ثم المهجم وهي مدينة سردد. واعو .. ثم الساعد. ٠‏ ثم الهجر قرية 
ضمد وجازان (جيزان). . والمخارفء وصبيا وه عد .٠‏ وأم 


)١(‏ طبقات فقهاء اليمن - ص7١‏ - البداية والنهاية ‏ جه ص49. 
هه اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص4 55. 
ف فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .8١‏ 
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جحدم: قرية على البحرء وهي حَدُ اليمن0”' وقال ابن خلدون: «السرّين: آخر 
أعمال تهامة اليمن» وهي على البحرة”'' وقرية السّرّين هي أم جحدم في نص 
الهمداني وكانت تقع في منطقة الليث بأعالي ساحل تهامة. ويتبين من ذلك أن 
ولاية أبي موسى كانت تشمل قسما واسعاً من اليمن. 

أما زمن تولية أبي موسى فهو نفس زمن تولية معاذ بن جبل» ويرتبط ذلك 
بواقعة ثابتة في سائر المصادر التاريخية وهي وصول مبعوث وكتاب ملوك وأذواء 
مناطق حِمْيّر إلى رسول الله يقد عند قدومه من تبوك إلى المدينة المنورة في أوائل 
رمضان 4 هجرية» وفي ذلك قال ابن كثير: «قدم على رسول الله يك كتاب ملوك 
حمير ورسولهم بإسلامهم مُقدمه من تبوك وكان ذلك في رمضان سنة تسع». فلما 
وصل كتاب ومبعوث ملوك وأذواء حمير وهم (الحارث بن عبد كلال ذي رعين» 
والنعمان بن عبد كلال قيل المعافر»ء وزرعه بن سيف بن ذي يزن» وسائر بقية 
أذواء مناطق حمير) كانت الأهمية الرئيسية لذلك تتمثل بالإنضواء الرسمي والشامل 
لمناطقهم في إطار الدولة الإسلامية بزعامة رسول الله يَكِدِ قد تَجَسَدَ ذلك أيضأ في 
قدوم وفود زعماء مذحج وهمدان وحضرموت إلى رسول الله كيه وكان قدوم 
أغلبهم للمبايعة السياسية لأن انتشار الإسلام كان سابقا لذلك» فاختار وبعث رسول 
الله كه عماله على اليمن: معاذ بن جبل» وأبا موسى عبد الله بن قيس» ومعهما 
عدد من عمال الصدقة». وذلك فى شهر رمضان سنة 9هء فقد جاء فى كتاب 
رسول الله وَقْهِ إلى أذواة حير قرل رسول الله ككةِ: «أما بعدء فإنه قد وقع بنا 
رسولكم منقلبنا من تبوكء فَلْقِينَا بالمدينة» قَبَلَْ ما أرسلتم به وخبّر ما قِبلكم. .» إلى أن 
قال رسول الله يِه في نفس الكتاب 7.. وأني قد أرسلث إليكم من صالحي أهلي 
وأولى دينهم وأولى علمهم: معاذ بن جبلء وعبد الله بن...؛ ومالك بن عبادة. 
وعقبة بن نمرء وأصحابهم. . وأن أميرهم معاذ بن جبل .02" وقد جاء الاسم الثاني 
بعد معاذ في الكتاب في بعض الروايات بأنه (عبد الله بن رواحة) ‏ قال ابن الأثير: 
ااوفي هذا نظرء فإن رسول الله يَكِْةِ كاتب الناس باليمن سنة تسعء وعبد الله بن 
رواحة قتل بمؤته سنة ثمان»””. وجاء في بعض الروايات (عبد الله بن زيد) وقد 
يكون أحد العمال؛» ولكن الاسم الثاني من المفترض إنه (عبد الله بن قيس) وهو 


000 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص" لا. 
هرم اليمن في تاريخ اين خلدون ‏ ص54 515. 
(*) الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص 7١١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ ج77 ص758. 
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اسم أبي موسى لأن النبي ييه بعثه مع معاذ بن جبل كما هو ثابت في صحيح 
البخاري وتراجم الصحابة والمصادر التاريخية. 

وقد جاء في طبقات ابن سمرة من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 
قال: «بعثني رسول الله وكيد خامس خمسة على مخاليف اليمن. الحديث».1اه]. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر العسقلاني في ترجمة الطاهر بن أبي هالة بكتاب 
الإصابة إنه «قال أبو موسى: بعثني النبي كَكهِ خامس خمسة على مخاليف اليمن» 
1ن رمه دف بوالطاهن بن ام اانه وعد لاه ون ايده "وق ارين تور انسفنا 
تككاتدون رآ تيسردولة لعمير» وتكير ولا لشو وأن إذا قلام عاذ طاوضاء». 
[اه]. وعبارة «أن إذا قدم معاذ طاوعناه» تتفق مع قول رسول الله يَلِِ في كتابه إلى 
أذواء اليمن عن العمال («أن أميرهم معاذ بن' جبل». 

ولقد كان معاذ وأبو موسى هما الشخصيتان الرئيسيتان» لأن بقية العمال كانوأ 
غنالا أن كسلا يقبفنون الفيدقة» ييا كان أب مسوم عافلا وال على مغاليتت 
القسم الساحلي التهامي من اليمن بأكمله» وكان ذلك في إطار الولاية العامة 
لمعاذ بن جبل لأنه أمير جميع عمال اليمن. قال البلاذري : «وَلَى النبي فل أبا 
موسى الأشعريٌ زبيد ورمع وعدن والساحل» وولى زياد بن لبيد حضرموت» وولى 
عمر بن حزم الأنصاري نجران» وولى معاذ بن جبل الجَتّدء وصّيّر إليه القضاء 
وقبض جميع الصدقات باليمن». وقال ابن كثير: كان معاذ قاضياء وحاكماً في 
الحروب» ومُصدقاً إليه ُدفع الصدقات». وقال ابن سمرة: «كان معاذ بن جبل 
عاملاً لأهل اليمن وحضرموت. أمَّرّهِ رسول الله يكن فكان معاذ يتنقل في غُماله 
من عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت». [اها]. 

فكان معاذ يمكث فترة في مدينة الجّئّد ويكون تارة في مناطق مذحج 
وتارة في مناطق صنعاء وتارة فى حضرموت وتارة عند أبى موسى في القسم 
الساحلى التهامى الذي كان مركزه فى وادي زبيد» ومما يتصل بذلك: جاء في 
البثانة والكهائة لانن عضن كعم اليغاري أنه اها معاة برسي قن أزقة قرها 
من صاحبه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه» فإذا هو جالس 
وقد اجتمع الناس إليه وإذا جل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه» فقال معاذ: يا 
عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه» قال معاذ: لا أنزل 
حتى يقتل» فقال أبو موسى: إنما جئ به لذلك فانزل» قال: ما أنزل حتى 
بقتل» فأمر به فقتل» ثم نزل» . 

ونقل ابن كثير عن البخاري أنه ”قال معاذ لأبي موسى: يا عبد كيف تقرأ القرآن؟ 


5339 عظماء الصحاية والقاتحين اليمانيين في فيجر الوسلام هم 


قال: : أتفوقه تفوقاً فكيف : تقرأ أنت يا معاذ؟ قال :"أنام أول اليل كاتوم وقد قضبيت 
جزئي من النوم فأقرئ ما كتب الله لي فاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي"' 1. 

ولقد كان بعث وتولية معاذ بن جبل وأبى موسى عند منصرف رسول الله عي 
فو اغووة توك إلى العدينة الور تلن رمكبان شعت ولرلك قال البخارض» قرا 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع». وذلك لأنهما مكثا باليمن منذ 
بعثهما رسول الله يد إلى ما قبل حجة الوداع» ثم قدما على رسول الله يكْهْ في 
حجة الوداع ‏ في ذي الحجة سئة ١٠ه‏ - ومما يتصل بذلك» قال أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه «.. جئت ورسول الله كله مُنيخ بالأبطح. فقال: أحججت 
يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قُلتُ لبيك 
إهلالاً كإهلال رسول الله . قال: فهل سُقت معك هَذْياً؟ قلتٌ: لم أسُّق. قال: 
فطع اليك واسع بين الصفا والمروة» ثم جل . ففعلتٌ) قال ابن سمرة: «وبهذا 
أخذ أبو حنيفة» فلا يصح إلا حج من ساق الهَدىء وإلا فإحرامه يقع عمرة:7" 

وقد توجه أبو موسى ومعاذ بن جبل وجرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن 
قيس الكندي بعد حجة الوداع إلى المدينة المنورة مع رسول الله يةٌ فكانوا معه 
بالمدينة في أواخر ذي الحجة سئة ١٠هء‏ ومما يتصل بذلك إنه: - 

(قال معاذ: : يا رسول الله رأيتُ رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجة 
لك؟ قال :.لن كنت إمرا يقير ان مسحد لشم الأمريت لمر ف ان عسفة روي : 

"وقال أبو موسى : سألتُ رسول الله يكهَ عن أشربة تُضْنَعُ باليمن» فقال: ما 
هي؟ قُلتٌ: القع واليرره فقال: كل مُسكر حرام ( . وفي رواية ثانية «قال أبو 
موسى: يا نبي الله» إن أرضنا بها شراب من الشعير المِزْر» وشراب من العسل البتع 
- أو المبتع - فقال النبي وك : : كل مُسكر حرام». وجاء في رواية البخاري ومسلم 
لهذا الحديث: «البتع : نبيذ العسل . 0 م 


م هيا مما بن جب وآ موسى لعو من المدة إلى عملهم في اليم 


هيا معاذ إنك عسى أن لا تلقائي بعد عاني هذا ولعلك أن حمر بمسجدي 
وقبري . فبكى معاذ َشَّعاً لفراق رسول الل كد كيد فقال له : لا تبك يا معاذى للبكاء 


6 البداية والنهاية - جه ص ١٠١١‏ طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة  ١8‏ وة١.‏ 
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أوان» البكاء من الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن اولي القاس تح 
المُتقون مَنْ كانوا وحيث كانوا»”'. 

فودع معاذ وأبو موسى والذين معهما رسول الله كقِنة وانطلقوا إليبب الست 
في أوائل شهر محرم ١ه-‏ فسار أبو موسى مع معاذ بن جيل إلى فار ثم 
توجه معاذ من مارب إلى حضرموت بيئما توجه أبو موسى من طريق نجران 
وتهامة وعدن والسواحل» ومعاذ بن جبل أميراً على جميع عمال اليمن يتنقل 
صنعاء توفى رسول الله يك بالمديئة المنورة ‏ في ١١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ 
وتولى الخلافة أبو بكر الصديق» فأقن أبو بكر معاذا وأبا موسى ويقية عمال 
اليمن على أعمالهم؛ فمكث أبو موسى أميرا على منطقة تهامة وعدن والسواحل 
في خلافة أبي بكر إلى أن انطلق إلى الجهاد والفتوحات مع أبناء اليمن الذين 
حملوا رسالة الإسلام إلى الأفاق الممتدة. 


لس الى ماس 
ذت يد وت 


جهاد أبي موسى في فتوح العراق والشام ١5 -١5(‏ هجرية) 

قال ابن حجر العسقلاني : «كان أبو موسى عامل النبي يي على زبيد وعدن 
وغيرهما من اليمن وسواحلهاء ولما مات النبي و ود المريدة وشهد فتوح 
النامرووقاة أي عيدة» بواشف اه عير علي إدزه البقدرة ة بعد أن عزل المغيرة» وهو 
الذي افتتح الأهوان واصبيان7 

ويتبين من استقصاء ما ذكرته المصادر التاريشية أن أبا موسى قدم مِنْ اليمن 
على رأس فرقة من أبناء قبيلة الأشاعر وغيرهم للجهاد في سبيل الله وذلك في أول 
خلافة عمر بن الخطاب» وكان عياض بن غَنْمِ الأشعري قد توجه على رأس فرقة 
من الأشاعر إلى الشام وشهد موقعة اليرموك ‏ في آخر جمادى الثاني 1ه 
وموقعة مرج الصّفر ‏ في محرم 5١ه‏ - بيئما توجه أبو موسى والذين معه إلى 
منطقة البصرة لما بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى منطقة البصرة - وكان 
مسي (الأيلة - وذلك في أوائل سنة 15ه - فدخل المسلمون منطقة الأبلة - 
البصرة ‏ بقيادة عتبة بن غزوان» ووقعت أول معركة مع الفُرس في محور البصرة 


000 البداية والنهاية - جة ص ٠١١‏ طبقات فشهاء اليمن - لابن سمرة  ١8‏ و575. 
() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ترجمة أبى موسى ‏ جلا ص١571.‏ 
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على تخوم إقلر الأهواز وهي موقعة الهرمزان الأولى ‏ سنة 5١ه ‏ وفي ذلك قال 
ابن كثير: «كان أبو موسى الأشعري على رأس جيش البصرة» والأحنف بن قيس 
على رأس الشلات::-:. ثم طلب هرمزان الأهنوان مصالحتهمء فكتبوا إلى عتبة بن 
غزوان ‏ فصالح عتبة الهرمزان 0”'' فكان أبو موسى من قادة المجموعة الأولى من 
العرب المسلمين الذين دخلوا إلى منطقة البصرة ‏ الأبلة - ورابطوا فيها واختطوا 
البصرة مع أميرهم القائد عتبة بن غزوان ‏ سنة 4١ه ‏ حيث «بتوا المساكن 
بالقصب. . . فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا 
من الغزوء. فإذا رجعوا أعادوا البثاء بذلك القضصت»*" , 

وسار عتبة بن غزوان لأداء فريضة الحج ‏ سنة 4١ه ‏ فمات منصرفه من 
الحجء وكان بالبصرة أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي» وسبرة بن أبي 
رُهَمء فيقال أن عتبة استخلف المغيرة» ويقال أن عمراً وَلَى المغيرة على البصرة بعد 
عتبة بن غزوان» والأصوب أن الذي ولاه عمر على البصرة بعد عتبة بن غزوان هو 
أبو موسى الأشعري ثم وَلَى عمر المغيرة بعد القادسية» وفي ذلك قال البلاذري: «قد 
روى قوم أن أبا موسى كان بالبصرة فكتب إليه.عُمِرٌ بولايتها». ومما يؤكد ذلك إنه 
الما حضر يوم القادسية كتب عمر إلى أبي موسى يأمره بإمداد سعد - بن أبي وقاص 
- فأمّدُه أبو موسى بالمغيرة بن شعبة في ثمانمائة» ويقال في أربعمائة». أما تولية 
المغيرة فكانت بعد موقعة القادسية حين توجه أبو موسى لفتح الجزيرة الفراتية» قال 
البلاذرى * «وقد قيل أن المغيزة إتها ولى اليضرة بعد قذومه هن القادسيةة” قال 
السيوطي: «وكان أبو موسى أول مَنْ ذكر وخطب لعمر في المنبر بأمير المؤمنين»”" 
فيكون ذلك في ولايته الأولى للبصرة ‏ بعد عتبة بن غزوان وقبل المغيرة - لأن تلقيب 
عمر بلقب أمير المؤمنين كان قد أصبح شائعاً في سنة 5١ه‏ مما يدل على أن أبا 
موسى كان أميراً وكان أول من ذكر وخطب لعمر بن الخطاب بلقب أمير المؤمنين - 
في أواخر عننة ا يدوكتب البمعمر أن يمد سعدا فن القادسية فأمد أبى موس 
بالمغيرة بن شعبة في أربعمائة من المسلمين» فذلك يؤكد أن أبا موسى كان الأمير 


على البصرة بعد عتبة وقبل موقعة القادسية. 
ثم انطلق أبو موسى في ثمانمائة مِن الفرسان الأشعريين وغيرهم من البصرة 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص87. 
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إلى القادسيةء فوصلها قبل أيام من الموقعة؛ فبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رَسْتُم 
أمير الجيش الفارسي . وفي ذلك ذكر الإمام أبو عبد الله الواقدي : «أن أبا مو سسى 
الأشعري قَصَدَ القلب أي قلب معسكر الجيش الفارسي - فلما رآه الحاجب أتوا 
إليه والترجمان معهمء فقال له: يا عربي ما الذي تريد؟ قال: أنا رسول إلى 
ولاعت » فقالوا: ما لَكَ وصول إليه ولكن أفصح لنا عما تُريد حتى نأتيك 
يجوابه. فقال أبو موسى : قل له ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأدوا الجزية فإن 
ل م لي 0 
رد د لس لل" 

وبعد 0 اندلعت موقعة القادسية» فكان أبو موسى من كبار الصحابة 
لسن كه و ا ا ا والأعية ا 
وشرحبيل بن السمط الكندي»؛ وبشر بن ربيعة الخثعمي» ومعاوية بن خديج 
السكوني» وكثير بن شهاب الحارثي» وعياض بن عَنْمِ الأشعري» وأمير البصرة أبو 
موسى الأشعري. الذي كان قد قال للفُرس ولأميرهم رُستم . السيف إضنةف 
شاهد» وقد قال الله تعالى في كتابه : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . وكذلك 
كان» فانتصر المؤمنون في القادسية أعظم انتصارء» وسقط رسْثّم ضراكا سن 
قيس بن مكشوح ورمح عمرو بن معدي كربء كما سقط الفيرزان نائب رستم 
قتيلا بسيف كثير بن شهاب الحارثي» وتتوجت موقعة القادسية بالفتح والنصر 

وبعد شهرين من موقعة القادسية انطلق أبو موسى الأشعري على رأس جيش 
- من البصرة أو من القادسية ‏ إلى إقليم الجزيرة الفراتية ‏ في شمال العراق 
وجنوب سورية - وكان سبب ذلك أن الجيش العربي الإسلامي بالشام كان قد افتتح 
دمشق - في رجب. 4١ه ‏ ثم افتتح حمص وغيرها ‏ في أواخر سنة 4١ه‏ - ثم 
أتى قسم مين قادة وجيش الشام إلى الفادسية في العراق وشاركوا في موععة 
القادسية» وأثناء ذلك 7 ا باستنفار الروم وأهل أريشة وأهل 
الجزيرة الفراتية فاجتمع إليه جيش عظيم فقام بتوجيههم إلى حمص» فرأى أبو 


.١1١7ص فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي - ج؟‎ )١( 
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عبيدة بن الجراح والمسلمون الانسحاب من حمص والتجمع في دمشق» وكتبوا 
إلى عمر بن الخطاب بذلك وبخبر الحشود الرومية الكبيرة؛ وأن يبعث إليهم 
إمدادات لمواجهة العدو الذي انتشرت جيوشه من حمص إلى نهر اليرموك 
وأجنادين» وكان سعد بن أبي وقاص والصحابة والقادة والجيش الذين شهدوا 
القادسية مقيمين بالقادسية بانتظار جواب عمر بن الخطاب بالأذن لهم بالتقدم لفتح 
المذائن وغرب نهر دجلة بالعراق» فأقاموا زهاء شهرين في القادسية وما إليها 
ينتظرون كتاب وأذن عمرء ثم أنى كتاب عمر إلى سعد يأمره بأن يقيم في القادسية 
وما إليها من أرض العراق» ويأمره بما ذكره ابن كثير قائلاً: «كتب عمر بن 
الخطاب إلى سعد أن يندب الناس مع فلان إلى حمص لنجدة ة أبي عبيدة فإنه 
محصورء وكتب إليه أن يجهز جيشأاً إلى أهل الجزيرة الذين مالأوا الروم على 
حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش عياض بن عَنْم الأشعري». فسار إليها عياض 
وفي صحبته أبو موسى الأشعري70 3 . قال ابن كثير: «وقال شيخنا الحافظ الذهبي : 
وَجْْه أبو عبيدة عياض بن غَنْم إلى الجزيرة فوافق بها أبو موسى الأشعري»0©. 


وما ذكره الحافظ الذهبي هو الأصوب فقد كان عياض بن عَنْمِ من القادة 
الذين انطلقوا بفرسانهم من القادسية إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين في 
دمشق ثم ساروا معه من دمشق إلى نهر اليرموك - في ربيع الثاني ١١ه‏ وكان فيهم 
قيس بن مكشوح» وعمرو بن معدي كربء وأبو هريرة» وشرحبيل بن السمطء 
ومعاوية بن حديج السكوني» فت نس اسمن تلن اروم دن رطق تر ا وك ار 
رجب ل ل ا 
مناطقها» ثم وجّه أنو قيدة حينا بقيادة عياض بن غَنْم إلى إقليم الجزيرة» فسار 
عياض وجيشه إلى منطقة الرها فالتقى بأبي موسى وجيشه في الرها بإقليم الجزيرة 
الزائية مقي ميري شوق بعرو دود لله فر حرا لى لدو قر السيقة اد . 


فنشح الرها وسميساط: قال ابن كثير «سار عياض بن عُنْمِ وفي صحبته أبو 
موسى فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية ولالاشيحنا الحايظ الدهيي من 
تاريخه: إفتتح أبو موسى الأشعري الرها وشمساط عنوة 2(0‏ فوفقاً لما ذكره 
الحافظ الذهبي فإن أبا موسى افتتح الرها عنوة ‏ أي بالقوة - قبل قدوم عياض» 
بيئما وفقأ للرواية الأولى فإن أبا موسى وعياض اشتركا في فتح الرهاء وإن فتحها 
كان صلحاً على أداء الجزية وليس عنوةء ويتيح ذلك إدراك أن أبا موسى كان قد 


220 البداية والنهاية ‏ ابن كثير جء ص١‏ لا.. 
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افتتبح نواحي منطقة الرها عنوة ‏ وليس مدينة الرها ‏ فأتى عياض بينما أبو موسى على 
مشارف مدينة الرها محاصرأ إياهاء فاشترك عياض في حصارهاء وجاء في كتاب 
الوثائق أن عياض بن عَنْم تَتَبٍ «إلى أسقف الرها: إن فتحتم باب المديئة على أن تؤدوا 
عن كل رجل ديناراً ومُدّيْ قمح» فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومَنْ تبعكم. 
وعليكم إرشاد الضال وإصلاح عبيون والطرق و تصيينة 1 الجاميي 7 

فاستتجاب أسقف وأهل الرها ‏ وكان من العرب النصارى ‏ فتم فتح مدينة 
الرها على ذلك الصلح» ودخلها المسلمون بقيادة عياض وأبي موسى الأشعري» 
فاكتمل بذلك فتح منطقة الرها. 

وأما منطقة (سميساط) التي ذكرها الذهبى بلفظ (شمساط) وقال إن أبا موسى 
افتتحها عنوة» فقد ذكر لبذ ريما يتيسن الى افتتاح قرى وحصون من منطقة 
سميساط قبل قدوم عياض وقبل فتح مدينة الرهاء وإن أبا موسى ترك قوة من 
المسلمين في تلك القرى والحصونء فلما تم فتح مدينة الرها توجه منها عياض 
وفي صحبته أبو موسى فاكتمل فتحها صلحا. وفي ذلك قال البلاذري: «سار 
عياض من الرها إلى سميساط» فوجد صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة 
مقيمين عليها وقد غلبا على قرى وحصون مِنْ قراها وحصونهاء فصالحه أهلها على 
مثل صلح أهل الرها(2. وذلك في حوالي شهر ذي القعدة من سنة 6١ه.‏ 

فَنْح حَرَان ونَصِيبين: ثم توجه أبو موسى وعياض إلى منطقة ومدينة حَرّان» 
وكان يسكنها السريانيون وَهُمْ عرب قدماء يسكئون سورية منذ زمن قديمء وأصلهم 
من اليمن» وكانوا من أوائل المسيحيين بالشام» فحاصر عياض وأبو موسى مدينة 
حران» وأغلق أهلها أبوابهاء» ثم استجابوا إلى المصالحة على أداء الجزية فتم فتحها 
صلحاً على مثل صلح الرهاء قال الإمام الذهبي: «سار عياض وأبو موسى: فافتتحا 
حران» ونصيبين» وطائفة من الجزيرة عنوةٌ» وقيل صلحاً”'؟. وكان فتح حران في 
حوالي شهر ذي الحجة ثم تلى ذلك فتح نصيبّين - في حوالي شهر محرم 11ه ‏ 
وفي ذلك قال ابن كثير: ثم بعث عياض أبا موسى إلى نصيبين فافتتحهان”' . 

غزو عين الوردة وطائفة من بلاد الجزيرة: بعد فتح نُصِيبين مضى أبو موسى 
إلى طائفة من مناطق إقليم الجزيرة من بينها منطقة (عين الوردة» فغزا تلك الجهات 


)١(‏ الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله - وفتوح البلدان ‏ للبلاذري - والبداية والنهاية - جا 


ص 84. 
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في أوائل سنة ١ه.‏ وقد ذكر البلاذري عن الهيثئم بن عدي قال: «بعث عمر بن 
الخطاب أبا موسى الأشعري إلى عين الوردة فغزاها بجند الجزيرة بعد وفاة 
عياض»). ثم انتقد البلاذري رواية الهيثم بن عدي لأن الذي فتح عين الوردة بعد 
وفاة عياض سنة ١7ه‏ - هو عمير بن سعد الأنصاري» وهو الصواتب» فقد وقع 
التباس في قول الهيثم بن عدي «بعد وفاة عياض»» بينما الأصوب أن أبا موسى 
غزا إلى عين الوردة بعد فتح نصيبين حيث ذكر الإمام الذهبي أن أبا موسى وعياض 
افتتحا بعد نصيبين «طائفة من الجزيرة عنوة» وقيل صلحا». وكان من ذلك غرزو 
عين الوردة في أوائل سنة 5١ه»ء‏ وكان ذلك آخر فتوح وغزوات إقليم الجزيرة في 
تلك المرحلة» فقد توجه أبو موسى وعياض بن غنم بعد ذلك إلى منطقة 
الجابية في دمشق حيث اجتمع الصحابة والأمراء لاستقبال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما قدم من المديئة المنورة لاستلام القدس ‏ بيت المقدس . (وكان ذلك 
في أوائل سنة 7١ه)‏ وقد رجع عياض بن غنم وولاه عمر على إقليم الجزيرة - في 
شعبانٍ 11١ه‏ - فسار إليها واستكمل فتحها وتولاها إلى أن توفي سنة ١٠ه‏ ثم 
تولاها عمير بن سعد الأنصاري» ولم يرجع أبو موسى إلى إقليم الجزيرة بعد فتوح 
المرحلة الأولى التي تَوَّجِهِ بعدها إلى أكناف بيت المقدس في أوائل سنة 1١ه.‏ 

أبو موسى فى أكناف بيت المقدس : لقد كان أبو موسى من الصحابة الذين 
شهدوا فتح بيت المقدس لما أتى عمر بن الخطاب من المديئة المنورة فالتقى به ' 
الصحابة والأمراء في الجابية ثم ساروا معه إلى بيت المقدس وشهدوا استلام وَفَنّحَ 
القدس وفيهم أبو موسى الأشعري» ولذلك قال' العسقلاني: «شهد أبو موسى فتوح 
الشام». وذلك لأنه كان في الجابية وفي بيت المقدس ثم في طاعون عمواسء» قال 
ابن كثير: «كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة» وقال أبو معشر: ثم 
كان عمواس في سنة ست عشرة» . 

وعمواس اسم بلدة في أكناف بيت المقدس - بمحافظة القدس حالياً - 
اتخذها أبو عبيدة بن الجراح والمسلمون مركزاً قيادياً ومقراً بعد فتح بيت المقدس» 
إذ إنه لم يستقر في بيت المقدس سوى عدد يسير من المسلمين حينما استلم عمر 
بيت المقدس وعاد إلى المدينة المنورة» فنزل أبو عبيدة بن الجراح والذين معه من 
الصحابة والجيش في مديئنة عمواس بأكناف بيت المقدس» وكان أبو موسى مع أبي 
عبيدة في عمواس» فظهر في عمواس وباء الطاعون الذي اشتهر باسم طاعون 
عمواس وأصيب فيه كثير من الناس» قال ابن كثير: «قال أبو موسى الأشعري: ثم 
كتب عمر إلى أبي عبيدة: سلام عليك» أما بعد» فإنك أنزلت الناس أرضاً عميقة 
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فأرفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة» فلما أتاه كتاب عمر دعاني أبو عبيدة فقال: يا أبا 
موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى» ل و 
أتبعك بهم, فرجعثٌ إلى منزلي لأرتحل» فوجدتٌ صاحبتي قد أصيبت - يعني 
بالطاعون - فرجعثٌ إلى أبي عبيدة وقلتٌ : والله لقد كان في أهليى حدث» فقال: 
ل 1 نعم. داقاس بزحل لدادنها رمي رحد دي 

زه؟طفة القنال: : والله لقد أصبت.» ثم سار بالناس حتى نزل الجابية» ورّفع عن 
0 0 

وقد شاع في بعض الروايات أن طاعون عمواس الذي تحدث عنه أبو موسى هو 
طاعون عمواس الذي مات فيه أبو عبيدة بن الجراح سنة 4١ه‏ ولذلك قال العسقلاني: 
(شهد أبو موسى فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة)» بينما الصواب والذي يدل عليه حديث 
أبي موسى هو أن أبا عبيدة (سار بالناس من عمواس حتى نزل الجابية» ورُفع عن 
الناس الوباء»» ويتيح ذلك إدراك عدم وفاة أبي عبيدة وأن حديث أبي موسى هو عن 
طاعون عمواس الأول - في سنة ١ه‏ وهو المقصود بقول أبي معشر كان عمواس 
في سنة ست عشرةاء وقد ذكر ابن كثير عن عبد الله بن عمر أنه (كان طاعون عمواس 
وقع مرتين)”١".‏ فحديث أبي موسى هو عن طاعون عمواس الأول سئة ١ه‏ وكان أبو 
موسى مع أبي عبيدة لما «سار بالناس حتى نزل الجابية» ورُفع عن الناس الوباء»» وقد 
توجه أبو موسى بعد ذلك من الجابية إلى المدينة المنورة» بينما سار أبو عبيدة بالجيش 
إلى طبرية ثم إلى حمص وقنسرين فاستعمل على حمص وقنسرين وأعمالها عبادة بن 
الصامت الأنصاري» وذلك في النصف الثاني من سنة 5١1هء‏ ومضى أبو عبيدة والذين 
معه من الصحابة وفيهم عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح وذو الكلاع 
الحميري إلى حَلْبْ ونواحيها ثم إلى أنطاكية» فتم فتح تلك الأرجاء سنة 1١ه‏ ورجع 
منها أبو عبيدة إلى طبرية» فأتاه كتاب عمر ببعث وتولية عياض بن غنم لاستكمال فتح 
إقليم الجزيرة الفراتية » دعسى خياض بن طبرية إلى ادلي الخريرة العرارة - في شعبان 
١١/‏ هجرية ”"' - بينما كان أبو موسى قد أصبح أميراً لولاية البصرة منذ قدومه من الشام 
إلى عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة في شهر ربيع سنة 1ه حيث بدأت بذلك 
مرحلة مجيدة من تاريخ أبي موسى الأشعري وتاريخ ولاية البصرة في فجر الإسلام . 
(0) البداية والنهاية جلا ص”3 وى/. 
2 فتوح الشام ‏ للواقدي - ج؟ ص29 وفي بعض النصوص (في شعبان 7١ه).‏ 
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ولاية أبي موسى لإقليم البَضْرة ومعالم عهده (5١54-1؟‏ هجرية) 

لقد كانت تولية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أميراً للبصرة في ربيع 
الأول سنة ١ه‏ نقطة تحول هامة وعظيمة في تاريخ ولاية البصرة التي مكث أبو 
موسى واليأ عليها حتى وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ في ذي الحجة سنة 
7ه واستمر واليأ عليها في خلافة عثمان بن عفان من محرم سنة 4 1ه حتى 
سنة 79 ه - فقد دامت ولاية أبي موسى لإقليم البصرة ١‏ عاماء وكان هو 
مؤسس العصر العربي الإسلامي في ولاية البصرة التي امتدت في عهده من جنوب 
غرب العراق والخليج العربي غرباً إلى أرجاء أقاليم بلاد فارس ختى إقليم كرمان 
وتخوم بلآىالسكلاى باكيكالبت سو قا 

لقد كان أبو موسى من قادة الفرقة الأولى من العرب المسلمين الذين استقروا 
في منطقة البصرة بقيادة الآمير عتبة بن غزوان ‏ في أوائل سنة 4١ه‏ - فكان عتبة 
أول لير الستلميج قن التصيرة :ازلجا :ماك عقة بن غووان - متضير نه مق التدي دة 
4ه تولى أبو موسى البصرة إِذ إنه «كان أبو موسى بالبصرة فكتب إليه عمر 
بولايتها» ثم اكتب عمر إلى أبي موسى يأمره بإمداد سعد في القادسية فَأمّده أبو 
موسى بالمغيرة بن شعبة في ثمانمائة أو أربعمائة من المسلمين». ولما انطلق أبو 
موسى لفتح إقليم الجزيرة الفراتية ‏ في شهر ربيع سنة ١١ه‏ - وَلَى عُمرٌ بن 
الخطاب المغيرة بن شعبة الثقفي على البصرة»؛ ولم تمض سوى زهاء سنة على 
إمارة المغيرة للبصرة حتى عزله عمر وأمره بالقدوم إلى المدينة مع الذين اتهموا 
المغيرة بارتكاب فاحشة الزناء وكان أبو موسى في المدينة المنورة التي قَدِمَّ إليها 
مِنْ الشام ‏ في أواسط سنة ١ه‏ فاختاره عمر والياً على البصرة» قال البلاذري : 

اقال.عهر لأبى نوسن :"إلى أريد أن أبعشك:إلى بلد :قن عشحس فيه 
الشيطات حون البع ا فشاك ا بو وى تاق تناف “ال تفال انميت 
ننه انراج يو مالف الاتضارى :بوعيوان بن الحصيق آنا تحيت الشواين : 
وعوف بن وهب الخزاعي» 115 الصو وكانت ولاية أي مورستن ‏ التصعوة 
في سئة اث عشرة ٠‏ ويُقال سنة سبع عشرة <٠‏ والقنت أن أبا موسى ولي البصرة 


ا نا 53 5 620 
سئة ست عشرة) : 


وذكر ابن كثير أنه «ولى عمر أبا موسى الأشعري البصرة»؛ وأمره أن يُشخص 
إليه المغيرة في ربيع الأول سئنة >١اهء‏ وقدم أبو موسى البصرة فناول المغيرة كتاباً 


.8ا/١و‎ 74 ١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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من عمر هو أوجز كتاب» فيه «أما بعدء فإنه بلغني نبأ عظيم فبعثت أبا موسى 
أميراً» فُسلم ما في يديك»: والعجل06'. 

وكان يوم قدوم أبي موسى من المدينة إلى البصرة الها عتلدها - في ربيع 
الأولمفة هه نديونا مكشيودا فقة وضنن إلى البضرة ة في موكب يضم تسعة 
وعشرين من الصحابة» وفي ذلك قال ابن خلدون: ابعث عمر أبا موسى أميراً في 
تسعة وعشرين من الصحابة» فيهم أنس بن مالك» وعمران بن الحصين» 
وهشام بن عامر)” وذكر البلاذري أن منهم (البراء بن مالك الأنصاري». 
وعمران بن الحصين أبا نجيد الخزاعي» وعوف بن وهب الخزاعي). إلا أن قدوم 
عمران بن الحصين كان بعد أبي موسى وليس معه”". 

فلما دخل أبو موسى والذين معه البصرة» تَوَجّه إلى دار الأمارة الذي بناه 
عتبة بن غزوان بالقصب» وقام بمناولة المغيرة كتاب عمر الذي قال فيه: (أما بعدء 
فإنه بلغني نبأ عظيم» فبعثت أبا موسى أميرأ» فسلم ما في يديك» والعبجل). فسلم 
المغيزة الأمر لأبى موسى» وما لبث أن تَعَجَل المغيرةٌ بالمسير إلى عمر في المدينة 

مع الشهود الأربعة الذين اتهموه بفاحشة الزنا. 

وفي ذات يوم قدوم أبي موسى إلى البصرة اجتمع أهلها إلى المسجد الجامع 
في البصرة؛ وهو مسجد مِنْ القصب بناه عتبة بن غزوان في الرجة بالقرب من دار 
الأمارة» فاجتمع أهل البصرة إلى المسجد للاستماع إلى أميرهم الجديد الذي 
دعاهم إلى الاجتماع» فصلى الناس الصلاة جامعة» ثم صعد أبو موسى إلى المنبر 
فخطب خطبة أذهلت الناس» قال الأستاذ خالد محمد خالد يذكر ذلك : 

(إن أبا موسى الأشعري عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى 
البقيرة ٠‏ ليكون أميرها وواليهاء - جمع أهلها وقام فيهم خطيباً فقال: ا(إن أمير 
المؤمنين عمر بعثني إليكم؛ أعلّمكم كتاب ربكم» وسنة نبيكم. وأنظفٌ لكم 
طرقكم). وعْشِيَ الناسّ من الدهشة والعجب ما غَشِيَهُم فإنهم ليفهمون كيف 
يكون تثقيف الناس وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأميرء أما أن يكون 
من واجباته تنظيف طرقاتهم» فذاك شيء جديدٌ عليهم بل مثير وعجيب)”*. 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ضص؟87. 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرج - ص5 ."١‏ 
(9) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ”5١‏ و547. 

(4) رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد - ص4 4. 
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وقد سبق كلمة أبي موسى تلك» قراءة كتاب عمر إلى أهل البصرة بتوليته» 
زقرا الكنات إن أب 'اترمين وإما انض من مالك الاتعتارى»: وقد سناء تل الككتات 
في تاريخ الأمم والملوك للطبري والوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
بعنوان: «كتاب عمر إلى أهل البصرة في تأمير أبي موسى الأشعري» وهو: (أما 
بعد حر اريات لتر ابيا عدكي لخد لصعنكم ين تويك وَلِيُقَاتِل 
بكم عدؤكم: ولتذفع عن ذمتكم. وليُحصي لكم فينكمء ثم لِيقْسّمه بينكم'' . 

وفي ذلك اليوم بدأت ولاية أبي موسى الذي قال ابن حجر العسقلاني في 
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

احرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن البّصري قال: ما أتى البصرة 
راكبٌ خيرٌ لأهلها مِنْ أبيى موسى». 

وكان من أبرز معالم عهد أبي موسى ومنجزاته العظيمة: 
أولاً: تحويل البصرة إلى مدينة عاصمة : 

وذلك أنه لما اختط عتبة بن غزوان موضع البصرة وسكنها المسلمون - سنة 
5ه !ابَُوا المساكن بالقصبء وبَّئَى عتبة مسجداً من قصب, وكذلك بَنَىْ عتبة 
دار الإمارة دون المسجد في الرحبة ‏ بالقصب - وفيها السجن والديوان» فكانوا إذا 
غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا من الغزوء فإذا رجعوا 
أعادوا بناءه» فلم تزل الحال كذلكء. ثم بَنَئ أبو موسى الأشعري المسجد ودار 
الإمارة بلبن وطين» وزاد في المسجد. واختط الناسٌ في البصرة وبنو المنازل»”" . 

وبذلك تحولت البصرة من بيوت مَبْدِيّة بالقصب» يتم نزع مساكنها عند المسير 
للغزوات» ل ل ل ا ا 
الأهواز سنة /اهء حيث قام أ موسى ببئاء المسجد الجامع ة فى البصرة باللبن 
والطين» وزاد في مساحة المسجدء وقام كدان الأمارة والدواة لبخي للد 
والطين؛ واختط الناس المنازل والدور في البصرة باللبن والطين وبالحجر 
والأساطين» فارتفعت المنازل والدور والقصور في البصرة وتحولت في عهد أبي 
موسى إلى مدينة حقيقة» فكان مؤسس البصرة كمدينة وعاصمة هو أبو موسى 
الأشعري» » وكان من الدور والقصور الأولى في البصرة ١‏ دار ابن تيع : نُسِبَتْ إلى 
عبد الرحمن بن تُبَّع الحميري. ودار دمون: وكان دمون من أهل الطائف فتزوج 


.47 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرشيدة  محمد حميد الله ص‎ )١( 
؟757.‎ - 74١ (؟) فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ 
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أبو موسى ابنته فولدت له أبا بردة بن أبيى موسى وقصر أنس بن مالك الأنصاري . . 
وقصر أوس الطائي. . وقصر عطية. . نُسِبَ إلى عطية الأنصاري:"'' وذكر ابن كثير 
(أن دار عبد الله بن خلف الخزاعي كانت أعظم دار بالبصرة)”" . 

وقد اقترن ذلك التحول للبصرة إلى مدينة عاصمة وازدهارها وتشييد الدور 
والقصور فيهاء بالفتوحات التي قادها أبو موسى إلى أرجاء بلاد فارس عام 1ه 
وعام 9١ه‏ وافتتاح المدن والعواصم الفارسية الكبيرة التي سيأتي ذكرها ‏ عام 
ها والغنائم الوفيرة التى غنمها العرب من جهة» واستقصاب النضئرة لكتين هق 
العشائر العربية التي أقبلت من اليمن وعمان والبحرين واليمامة للمشاركة في فتوح 
بلاد فارس واستقرت بالبصرة وخاصة بعد قيام أبي موسى بحفر وشق نهر البصرة 
انيا: حفر وشق أبي موسى لنهر البصرة : 

كاتت» السطركاه كما 'وصفيا الأحفد ين قسن نه أزضا اسيقة يقياقة :لا حفن 
نداها ولا ينبت مرعاهاء ناحيتها قبل المشرق البحر الأجاح» ومن قبل المغرب 
الفلاة» ويخرج الرجل الضعيف فيستعذبٌ الماء من فرسخين» وتخرج المرأة لذلك 
فتريق ولدها كما يربق العنز يخاف بادرة العدو وأكل السَّبْع . .» قال ادن غتيدة: 
«. .وكان شرب الناس من مكان يُقال له دير قاووس فوهته في دجلة فوق الأبلة 
بأربعة فراسخ يجري في سباخ لا عمارة على حافاته» وكانت الرياح تدفنه؛ ‏ ولم 
يكن للمسلمين في البصرة زرع ولا ضرع فلما تولى أبو موسى البصرة» أو لما 
وشق نهر في البصرة» ونظراً لما يستلزمه ذلك من تكلفة مالية وجهودء كان التنفيذ 
يستلزم موافقة وأمر الخليفة عمر بن الخطاب» فسار الأحنف بن قيبس وجماعة من 
أهل البصرة إلى عمرء فأخبروه بما يعانيه المسلمون وشرحوا له الحالة سالفة الذكر 
للبصرة» قال البلاذري: «فكتب عمر إلى أبي موسى يأمره أن يحفر لأهل البصرة 
نهرأ». وجاء فى كتاب الوثائق السياسية أنه : 

«كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما يأمره بحفر نهر لأهل البصرة» 
فحفر لهم النهر المعروف بنهر الأبلة)” " . 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١5‏ -87". 


(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص56 7. 
() الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله - ص؟ 275‏ وفتوح البلدان للبلاذري - ص١370-‏ 67 7. 
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وكان مشروع النهر متكاملاً في تفكير أبي موسى» فلما وصل إليه كتاب 
عمرء بدأ أبو موسى بتنفيذ حفر وشق النهرء فذكر البلاذري عن جماعة من أهل 
العلم أنه : لكان لدجلة العوراء وهي دجلة البصرة خور» والخور طريق للماء لم 
يحفره أحد يجري فيه ماء الأمطار إليها ويتراجع ماؤها فيه عند المد وينضب في 
الجزرء وكان طوله قدر فرسخ» وكان لِحَدّه مما يلي البصرة غورة واسعة تسمى 
الأجانة وهو على مقدار ثلاثة فراسخ ال 

فبداية خور دجلة الذي ذكره البلاذري هو الذي ذكره أبو عبيدة قائلاً: «كان 
شرب الناس من مكان يقال له دير قاووس فوهته في دجلة فوق الأبلة بأربعة فراسخ 
يجري في سباخ لا عمارة على حافاته» وكانت الرياح تدفنه». ويتبين من ذلك أن 
أبا موسى بدأ بحفر وإصلاح ذلك الخور من فوهة دجلة العوراء إلى موضع 
الأجانة» وكان طول ذلك الخور نحو فرسخ [أي حوالي اثني عشر ألف متر] من 
فوهة دجلة إلى الأجانة» ثم كما ذكر البلاذري -: 

ابتدأ أبو موسى الحفر من الأجانة» وقاد النهر ثلاثة فراسخ حتى بلغ به 
البصرة» فصار طول نهر الأبلّة أربعة فراسخ ‏ فالمساحة التي حفرها وشقها أبو 
موسى وقاد النهر فيها من الأجانة إلى البصرة ثلاثة فراسخ (وذلك حوالي ستة 
وثلاثين ألف متر) - وذلك غير الفرسخ الأول - وفي ذلك قال أبو عبيدة : 


«قاد أبو موسى الأشعري نهر الأبلة من موضع الأجانة إلى البصرة)”'' . 


وبذلك بلغ طول النهر الذي حفره وشقه أبو موسى من فوهة دجلة العوراء 
إلى داخل مدينة البصرة أربعة فراسخ ‏ (وذلك حوالي ثمانية وأربعين ألف متر) - 
فازدهرت البصرة ازدهاراً عظيماًء وتم استصلاح مساحات هائلة من الأراضي 
وزراعتهاء وتفرعت من النهر قنوات وفروع كثيرة» كما قام أبو موسى بحفر نهر 
فرعي على يد معقل بن يسارء وانتشرت القنئوات والأنهار الفرعية» ولم يمض 
سوى وقت قصير حتى أصبحت أرض البصرة أخصب أرض» وارتفع عدد سكانها 
إلى زهاء مائة ألف من العرب» وذلك إلى جانب السكان السابقين الذين كانوا 
بنواحي البصرة قبل الفتح العربي الإسلامي» ثم الذين أوطنهم أبو موسى بالبصرة 
من الأساورة والزط ‏ الذين سيأتي ذكرهم ‏ إِذْ إن البصرة أصبحت منذ عهد أبي 
موسى إحدى المدن والعواصم العربية الإسلامية الكبرى . 


)010( الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله ص 555‏ وفتوح البلدان للبلاذري - ص١5"‏ - 
ماو 
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الثا: التنظيم الخراجي والمالي : 

ولقد كان لأبي موسى معرفة ودراية واسعة بتنظيم وإدارة الأمور الاقتصادية 
والمالية والودارية والتوثيقية» منذ الفترة التي كان فيها واليا لقسم واسع من اليمن 
في عهد رسول الله كيه وخلافة أبي بكر الصديقء إِذْ إن ولايته في اليمن خلال 
تلك الفترة (ما بين سنة 4ه وسنة اه) أتاحت له اكتساب خبرة ممتازة: وكانت 
المناطق التي تولاها في اليمن من المناطق التي كانت تحت حكم الملوك الأذواء 
الحميرين وكان فيها تراث إداري وتنظيمي منذ عصر الدولة الحميرية يمكن 
الاستفادة منه: ْ 

ولما تولى أبو موسى البصرة» قام في سنة ١5‏ - ١ه‏ بمسح شامل للمناطق 
التابعة للبصرة والتي كان أهمها مناطق كور دجلة التي تمتد إلى تخوم الأهواز في 
بلاد فارس» وتحديد وتنظيم الخراج المستحق عليهاء وفي ذلك قال البلاذري : 

الاستقرى أبو موسى كور دجلة» فوجد أهلها مذعنين بالطاعة» فأمر 
بمساحتهاء وَوَضْعٌَ الخراج عليها على قدر احتمالها؛ . 

وبذلك أصبح الإيراد المالي للولاية من الخراج معروفاً محدداً ومكتوباً في 
ديوان بيت المال» كما هو الحال بالنسبة للجزية على الرؤوس» ومبالغ المصالحة 
التي يؤديها حكام وأهالي الأهواز والمناطق التي تم - ويتم - مصالحتهاء وتنظيم 
وتدوين العطاء الذي يتم صرفه للجيش والأهالي العرب المسلمين وغير ذلك من 
الأمور المالية» فكان ذلك التنظيم المالي من العوامل التي أتاحت تنفيذ مشاريع 
كبيرة مثل شق نهر البصرة وبناء وتوسيع المسجد الجامع ودار الأمارة وغير ذلك من 
المرافق العامة . 

ولما شهدت المدينة المتورة والحجاز أزمة القخط والمجاعة العن: اشكيرات 
سم اغا 'الرهادة)» قال اين كتين #وكآن ام الرمادة تفن ار إعئلة اسيم عشدرة 
وأول سئة ثماق عقر ة.: كقية عس زد اللخطامه إلى .أبى موسى بالتضيرة أن يا 
غوثاه لأمة محمد» فبعث إليه أبو موسى بقافلة عظيمة تحمُّل البرّ وسائر 
الأظطههات 1 


رابعاً : التنظيم الإداري . . والقضاء : 


كان التنظيم الإداري ماثلاً في تفكير أبي موسى منذ قال له عمر بن الخطاب 


.6١و‎ 9١ البداية والنهاية  ابن كثير - جلا ص‎ )١( 


01/3 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ؟'/الم 


(إني أريد أن أبعفك إلى البصرة) ‏ أو (إني أريد أن أوليك على البصرة) ‏ فقال أبو 
موس 1 (فأَعِني بعدة من الأنصار)» فولاه عمر أميراً للبصرة وبعث معه ‏ فيما ذكر 
ابن خلدون ‏ تسعة وعشرون من الصحابة. ولم يكونوا جميعاً من الأنصار فقد كان 
بينهم من خزاعة ومن مذحج ومن الأزد ومن قريش وغيرهم» وإنما كانوا جميعاً من 
الصحابة» وبعد أن تولى أبو موسى البصرة بأمد يسير»ء بدأ بعنظيم وتوزيع 
المسؤوليات والاختصاصات فيما يشبه هيكلاً تنظيمياً إدارياً للولاية» وهو أمر غير 
مسبوق لا في البصرة ولا في الكوفة ولا في الشام وغيرهاء فقد كان الأمير يتولى 
كل المسؤوليات» وهو ما ينطق به أيضاً كتاب عمر إلى أهل البصرة بتولية أبي 
موسى حيث قال: (إني قد بعثتٌ أبا موسى أميراً عليكم: ليأخذ لضعيفكم من 
قويكمء وليُقاتل بكم عدوكم» وليدفع عن ذمتكمء وليُحصي لكم فيئكم ثم ليقسمه 
بينكم». وذلك بالإضافة إلى ما ذكره أبو موسى قائلاً: «إن أمير المؤمنين بعثني 
إليكمء أعلمكم كتاب ربكم» وسنة نبيكمء وأنظف لكم طرقكم». 

ثم ما لبث أن استحدث أبو موسى منصب نائب الأمير وخليفته إذا سار في 
الغزوات» وأسند ذلك المنصب - بالإضافة إلى تعليم الئاس الفقه والقرآن ‏ إلى 
الصحابي عمران بن الحصين الخزاعي اليماني» وربما كتب أو بعث أبو موسى إلى 
عمر يقترح ذلك» فأتى كتب عمر بإسناد ذلك إلى عمران بن الحصين» وفي ذلك 
ذكر البلاذري عن أبي مخنف والواقدي أنه «قَدِمِ أبو موسى البصرة واستكتب زياداء 
وأنْبّعه عمر بن الخطاب بعمران بن الحصين الخزاعي» وصيّره على تعليم الناس 
الفقه والقرآن وخلافة أبي موسى إذا شَخْص عن البصرة». ولم يكن لذلك المنصب 
مثيل في بقية الولايات» وإنما تم في البصرة وفي عهد أبي موسى بناءً على إرادته . 

وقام أبو موسى بإسناد الأعمال ومسؤوليات الدواوين والخراج ونيابة النواحي 
والقيادة العسكرية للمناطق والمحاور إلى ذوي الكفأة من الصحابة والشخصيات الفذة» 
وكان من أبرزهم: أنس بن مالك الأنصاري» والبراء بن مالك الأنصاري» والربيع بن 
زياد الحارثي المذحجيء وسمرة بن جندب الفزاري» وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي» وعرفجة بن هرثمة البارقي» وأمثالهم من الصحابة الأفذاذ. 

وفي عام !١ه‏ تم استحداث منصب قاضي البصرة» وتولى ذلك المنصب 
القاضي كعب بن سوار الدوسي الأزدي» وقد وصفته عاتشة أم المؤمنين بأنه 
اقاضي عمر بن الخطاب» وشيخ أهل البصرة» وسيد أهل اليمن2١2‏ وقد ولاه عمر 
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القضاء فى البصرة سنة /ااه.ء وقال ابن كثير: فى سنة اه استقضى عمر 
كعب بن سوار على البصرة)”'', وكان ذلك استجابة لرأي أبي موسى» أو في إطار 
مسؤولية أب موسى عن القضاء. وقد جاء في كتاب أخبار القفضاة لوكيع لعن 
القطان بن سفيان عن أبيه قال: قرأث فى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى : 
لا تستقضيّن إلا ذا مال وذا حسب» فإن ذا مال لا يرغب فى أموال الناس» وذا 
حسب يخشى العواقب بين الناس». ثم تولى قضاء البصرة كعب بن سوار الدوسي 
قاضي البصرة في ولاية أبي موسى . 

ولقد كان أبو موسى من كبار قضاة الأمة» يؤكد ذلك قول ابن المدينى «قضاة 
الآمة ارة: عمر ح وعلى » وأبو موسى » وزيد بن ثابت4. ويبدو أن أبا موسى أراد 
عمر بن الخطاب الكتاب الذي ذكرته عشرات المصادر بعنوان «كتاب عمر إلى أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعري المشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم) 
رمو ااه الخد والرسم و ل ا 2 
ل ا ل د “لأسن تند 
اللادن في لاست ارو ياك حكن ل يسيع لريب في ملت ولا يبأسن ضعيف 


من عدلك» وإن البينة على من أدُعى» واليمين على من أنكره والصلح جائز بين . 


الناس» إلا صلحاً أحل حراماً أم حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قَضّيته بالأمس 
فراجعتٌ فيه نفسك وهُديت لرُشدك أن ترجع إلى الحقٌّ فإن الحقٌ لا يبطله شيء» 
واعلمْ أن مراجعة الحقٌّ خير من التمادي في الباطل . والفهم الفهم فيما يتلجلج في 
صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنَّة واعرف الأشباه والأمثال؛ ثم قس الأمور بعد 
ذلكء ثم أعمد لأحبّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى . وأجعلٌ لمن اذّعى حماً 
غائباً أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بَيّنة أخذّ بحقه» وإلا استحللت عليه القضاء. 
والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً في حَدٍ أو مُجِرّباً عليه شهادة زُور» أو 
ظنيناً في ولاءٍ أو قرابة. . وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق 
التي يُوجب الله بها الأجر ويُحسن الذخرء فإنه من صلحثٌ سريرته فيما بينه وبين 
اللهء أصلح الله بها بين فيه الناس . . والسلام عليك ورحمة ا" 


2239 الإمام على لمحمد رضا ‏ ص56 - والبداية والنهاية - لابن كثير - جلا ص57. 
يي الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة - متحمد حميد الله ص 5590 - 5706 ب 
وقد أورد نص الكتاب عن عشرات المصادر المتواترة . 
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خامسا : استحداث ووضع التقويم الهيبجري الإسلامي : 

وقد كان لأبي موسى الأشعري الدور الأساسي في استحداث ووضع التاريخ 
أو التقويم الهجري الإسلامي» وذلك أن أبا موسى لما تولى البصرة في ربيع الأول 
سنة ١هء‏ أخذت تأتي إليه كتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليس لها 
تاريخ » فأشار أبو موسى على عمر بضرورة اتخاذ تاريخ سنوي للمسلمين تؤرخ به 
الكتب والوثائق» فتشاور عمر مع الذين بالمدينة من الصحابة حول فكرة أبي موسى 
فاتفقوا على أن يبدأ التاريخ من هجرة رسول الله كي إلى المدينة المنورة فتكون 
السنة الأولى من هجرة رسول الله يكةِ إلى المدينة هي السنة الأولى في التاريخ 
الإسلامي » وفي ذلك جاء في كتاب قرة العيون: 

«إن أبا موسى هو الذي أشار على عمر بن الخطاب بوضع تواريخ 
للإسلام)”7” . ظ 

وجاء في كتاب الوثائق السياسة للعهد التبوي والخلافة الراشدة ما يلي نصه: 

اكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر: أنه تأتينا منك كُتبٌ ليس لها تاريخ . 
فجمع عمر الناس للمشورة» فوضعوا التاريخ لهجرة المدينة» وكان ذلك في سنة 


وكان من أوائل الكتب المؤرخة» كتاب من عمر بن الخطاب إلى أبيى موسى 
- في صفر سنة سبع عشرة - بشأن افتلاء أرض لتربية الخيول» فقد اقتنى رجل من 
أهل البصرة» يقال له نافع بن الحارث بن كلدة أبو عبد الله خيلا بالبصرة» 
وطلب أن يتم منحه أرضاً لافتلاء خيوله» (فكتب عمر إلى أبي موسى أن يقطعه 
عشرة أجربة ليس فيها حقٌ مسلم ولا معاهدء فأقطعه أبو موسى أرضاً على شاطئ 
دجلة» ليتخذ فيها قضباً لخيله؛ فكان نافع أول من افتلى الخيل في البصرة). وتم 
تطبيق ذلك المبدأ بمنح أرض (ليست من أرض الخراج» ولا تضر بأحد من 
المسلمين: ولا تكون أرض جرية ولا أرضا يُجرئ إليها ماء جزية) لمن يريد افتلاء 
الخيول» فساهم ذلك في انتشار اقتناء وتربية الخيول» وكان للخشيول دور هام في 
الفتوحات التي انطلقت من البصرة إلى أرجاء بلاد فارس وغيرها بقيادة وتوجيه أب 
موسى في -خلافة عمر ثم في خلافة عثمان. 


عه ونه ماع 
5م 25 


3:10 لون رأعيان البمن المدتوكابا أن اللاقي انان كنود ماقا ور لوقاف السياينة 
محمد حميد الله ب ص .05١‏ 
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ومن الكتب الهامة مكاتبة يصفها د. حميد الله بأنها «مكاتبة مع عمر في 

جمارك 00 بين الدول» إِذْ إنه ١كتب‏ أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب : 
50 من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العُشر. فكدب 
إليه عمر: وهس م د وخذ من أهل الدّمة 
نصف العشر. ومن المسلمين من كل أربعين درهماً. دوهتما . وليس فيما دون 
الشائكية شيء» فإذا كانت مائتين ففيها خمسة درهم» وما زاد فيحسابه). 
[أصة١ه/‏ الوثائق الساسية . 

فقام أبو موسى بتطبيق ذلك النظام الذي كان الأول من نوعه في عشور 
التجارة الخارجية ‏ أو جمارك التجارة بين الدول في الإسلام ‏ وكان ذلك بعد فتح 
الأهواز وما يليها سئة /ا١ه.‏ 


له مالم سيدا 
يد يد يت 


وفي سنة 1ه اكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن: فوّقوا بين المجوس 
وحرمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» واقتلوا كل ساحر وكاهن»؟. وفي رواية ثانية : 
اكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن: اضربوا الزمازمة حتى 
يتكلمواء وفرقوا بين كل رجل من المجوس وبين حرمته» واقتلوا السحرة»؛ وفي 
ارواية ابن حنبل: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة» 
وفي «رواية ابن زنجويه: أعرضوا على مَنْ قِبَلكم مِنْ المجوس أن يدعوا نكاح 
أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. .! فذلك تفسير قول عمر لأبي موسى «فرقوا بين 
المجوس وحرمهم. .' وكان ذلك «قبل وفاة عُمر بسنة». حيث كان أغلب بلاد 
فارس والمجوس قد تم فتحها بقيادة وتوجيه سيد الفوارس أبي موسى الأشعري. 


فتوح سيد الفوارس لبلاد فارس 
لقد كان أبو موسى الأشعلاري الذي قال عنه رسول الله يَْةِ: « 

الفوارس» أبو موسى» من أعظم عظماء الفاتحين» فهو فاتح بلاد فارس وقاهر مدن 
وعواصم ومعاقل الإمبراطورية الفارسية العتيدة» ففتوحات أبي موسى لا تقل 
أهميتها عن فتوح العراق والشام» بل إن أهميتها تفوق القادسية وغيرها من فتوح 
العراق التي دارت داخل أرض عربية يحتلها الفُرس فتم تحريرها تحت لواء الإسلام 
وانهزم وخرج كسرى يزدجرد من المدائن بالعراق ‏ في صفر ١ه‏ - إلى أصبهان 
ثم لحق به بقية جيشه بعد موقعة جلولاء ‏ في ذي القعدة 5١ه‏ - وعادوا إلى 
بلادهم وهي بلاد فارس (إيران) التي هي أرض الإمبراطورية الفارسية» وفيها - ليس 
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في العراق ‏ كانت المواجهات الكبرى وكانت العواصم والمدن والمعاقل العتيدة 
للإمبراطورية الفارسية والتي تضاهي القسطنطينية وروما بالنسبة لإمبراطورية الروم: 
فقد انسحب الروم وملكهم هرقل من أرض الشام العربية إلى بلادهم التي كانت 
تُعرف بأرض الروم» وساق المسلمون الجيوش لفتحها على امتداد زهاء مائتي سنة 
الم كدعوا بن الت ينها الاي التركن وملكيم ترق ارد جر من أرض العراق 
العربية إلى بلاد فارس فافتتحها سيد الفوارس أبو موسى الأشعري في سبع سنين» 
ومع ذلك يسود تجهيل مُريب بدوره العظيم وتتجاهل المناهج التعليمية والأكاديمية 
أنه من الفاتحين ناهيك من أنه كان من أعظم عظماء الفاتحين في التاريخ العربي 
الإسلامي» وفيما يلي عن ذلك النبأ اليقين. 
أولاً: فتح الأهواز ونهر تيري : 

في أوائل سنة ٠1١ه‏ انطلق أمير البصرة أبو موسى الأشعري بجيشه العربي 
الإسلامي من البصرة إلى إقليم الأهواز في إيران. ونشير هنا إلى المنطقة 
الواقعة ما بين شرق نهر دجلة في البصرة إلى تخوم إقليم الأهواز كان يحكمها 
لبود الخاريي انين ناليم لاخر ار هذا ةاق يلق الحدقة سين كان م ين 
غزوان: امير االلسطلمية:: في البصرة سنة 4١ه‏ وكان أبو موسى من قادة فتح تلك 
المنطقة. نقد تكن أبن كعبر الاجدد أن برمت نين لسر وعتبة بن غْرزوان 
جيشين لقتال الهرمزان» فنصرهم الله عليه» وأخذوا منه ما بين دجلة إلى 
دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء ثم صَانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية 
بلاده» فشاوروا فى ذلك عتبة بن غزوان» فصالحه». وكان ذلك سنة 5١ه‏ لأن 
عتبة بن غزوان مات منصرفه من الحج سنة 4١ه.‏ ولما تولى المغيرة بن شغية 
إمارة البصرة سنة 6١ه‏ قام بتوجيه غارة إلى الأهواز» وفي ذلك قال البلاذري : 
«اغزا المغيرة بن شعبة سوق الأهواز فقاتله البيرواز دهقانهاء ثم صالحه على 
مالء ثم نكث». وبذلك انتهى أثر تلك الغارة» فكان سلطان الفرس ثابتاً في 
إقليم الأهواز فقد ساهم جنود حاكم الأهواز في الجيش الفارسي الذي احتشد 
في جلولاء التابعة لولاية الكوفة في ذي القعدة 5١ه‏ فانهزموا وعادوا إلى 
إيرانء وكات حاكم إقليم الأهواز وغيره من أقاليم بلاد فارس مرتبطين بملكهم 
كسرى يزدجرد في مدينة أصبهان . 

وفي أوائل سنة ١ه‏ كان أبو موسى الأشعري على رأس أول جيش 
عربي إسلامي يجتاز العراق إلى أرض الأهواز في إيران» قال البلاذري: «غزا 
الأهواز أبو موسى الأشعري حين ولاه عمر بن الخطاب البصرة» فافتئح سوق 
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وذكر البلاذري عن أبي مخنف والواقدي أنه «سار أبو موسى من البصرة إلى 
الأهواز» فلم يزل يفتحها رستاقاً ونهراً نهرأًء والأعاجمٌ تهرب من بين يديه»”'' . 
وكان الهرمزان حاكم إقليم الأهواز قد حشد جيشأً في مدينة سوق الأهواز ‏ 
وهي عاصمة الإقليم - حيث استعان الهرمزان بطائفة (من الزط والأساورة) وذلك 
إلى جانب جنوده من أهل الأهواز (فلما تقدم المسلمون بقيادة أبي موسى إلى مدينة 
سوق الأهواز وقع قتال مع الهرمزان) تشير إليه رواية في البداية والنهاية بقولها: 
(فبرز إليه المسلمون» قنُصروا عليه» وقتلوا من جيشه جما غفيراء وخلقا كثيراء 
وجمعاً عظيماًء واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلا تستره وتحصن بهاء 
وبعثوا إلى عمر بذلاك» وقال الأسود بن سريع المذحجي في ذلك» وكان صحابيا 
رضي أله عنه : 
لعمرّك ما أضاع بنوأبينا ولكن حافظوافيمن يطيعوا 
أظاعواربيهم وعصةةًيومٌ أضاعواأمرُهفيمنيضيعٌ 
مجوسٌ لا يُنهنههاكتابٌ فلاقواكبةفيهاةقيِويٌ 
وولى الهبرسوان على جواد. . :سريغ الشد يغفثه الجميم 
وخلى سرةً الأهوازكرهاً غدةالجسرإذنجمالربيمٌ) 
ويستفاد من البيتين الأخيرين أن هزيمة الهرمزان وجيشه تمت عندما هجم 
الربيع بن زياد الحارثي يوم جسر سوق الأهوازء وكان الربيع من كبار قادة جيش 
أبي موسى الأشعري» فلما هجم الربيع انهزم وهرب الهرمزان على جواد سريع إلى 
مدينة تستر فدخل أبو موسى والمسلمون مدينة سوق الأهواز وغيرها من نواحي 
الأهواز فاتحين. وقال شويش العدوي ‏ وكان من جند أبي موسى -: لأتينا الأهواز 
وبنا ناس من الزط والأساورة فقاتلناهم قتالاً شديداً» فظفرنا بهمء فأصبنا سبياً كثيراً 
اقتسمناهم» فكتب إلينا عمر ‏ أنه لا طاقة لكم بعمارة الأرض فخلوا ما في أيديكم 
من السبي واجعلوا عليهم الخراجء فرددنا السبي ولم نملكهما. وجاء في رواية 
بتاريخ الطبري عن مزاعم سيف بن عمر التميمي إن حرقوص بن زهير السعدي 
التميمي افتتح سوق الأهواز وأقام بها وكتب إلى عتبة بن غزوان» بينما عتبة كان قد 
مات قبل ثلاث سئوات» فيمكن أن يكون حرقوص السعدي من جنود أبي موسى» 
فتركه أبو موسى مع القوة التي رابطت في سوق الأهواز بعد الفتح بقيادة سمرة بن 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .5/١‏ 
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جندب» فقد ذكر البلاذري أنه «وَلَى أبو موسى سوق الأهواز سمرة بن جندب 
الفؤاري ليف الأنصار»» ثم توجه أبو موسى إلى مناذر» قال الواقدي وأبو 
مخنف «سار أبو موسى من البصرة إلى الأهواز. فلم يزل يفتحها رستاقا رستاقا 
ونهراً نهراء والأعاجم تهرب بين يديه» فغلب على جميع أرضها إلا مناذر 
وتستر ورامهرمز والسوس). 
قانيا: فتح مناذر الكبرى والصغرى : 

انطلق أبو موسى من الأهواز إلى مناذر وهي مدينتان مناذر الكبرى ومناذر 
الصغرى» وكانت مناذر الكبرى مديئة حصينة فيها جيش من الفُرس فقاتلوا قتالا 
شديداً وتحصنوا بالمدينئة» قال البلاذري في فتوح البلدان: 

ااسار أبو موسى الأشعري إلى مناذر فحاصر أهلهاء فاشتد قتالهم» فكان 
المهاجر بن زياد الحارثي أخو الربيع بن زياد بن الديان في الجيش فأراد أن يشري 
نفسه وهو صائم» فقال أبو موسى: عزمتٌ على كل صائم أن يفطر أو لا يخرج إلى 
القتال» فشرب المهاجر شربة ماء» وقال: قد أبررت عزمة أميري والله ما شربتها 
من عطش» ثم راح في السلاح فقاتل حتى استشهد. فأخذ أهل متناذر رأسه ونصبوه 
على قصر لهم بين شرفتين» وله يقول القائل : 

وفي مناذر لما جاش جَمْعهم راح المُهاجرٌ في حل بأجمال 
والبيتٌ بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

واستخلف أبو موسى الربيع بن زياد الحارثي على حصار ‏ مناذر؛ وسار 
إلى السوسء ففتح الربيع مناذر عنوةٌ» فقتل المقاتلة وسَبّى الذرية» وصارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين. . وقال قومٌ: إن عمر بن الخطاب كتب إلى 
أبي موسى وهو مُحاصرٌ مناذر يأمره أن يخلف عليها يسير إلى السوس» فخلف 
الربيع بن زياد الحارثي) [أه]. 

وكان حصار أبي موسى لمدينة مناذر واستشهاد المهاجر في رمضان 117ه 
فاستخلف أبو موسى الربيع بن زياد» وجاء في ترجمة الربيع بن زياد بكتاب 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) للقرطبي أنه «استخلفه أبو موسى سنة سبع عشرة 
على قتال مناذر فافتتحها عنوة» وقتل وسَبَىْء وقتل يومئذ أخوه المهاجر بن 
قم" فنا فتح الربيع بن زياد مدينة مناذر ‏ وكما ذكر البلاذري #صارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين» فولاهما أبو موسى عاصماً ابن قيس بن 
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الصلت» وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة الربيع بن زياد بكتاب الإصابة أن 
الربيع «استخلفه أبو موسى على حرب مناذر سنة تسع عشرة» فافتتحها عنوة)”"2. 
فهذا التحديد لزمن فتح مناذر في سنة 9١ه‏ قد يعود إلى وجود مدينتين بأسم منادر 
تم فتح إحداها سنة ١ه‏ ولم يتم غزو وفتح الثانية إلا بعد موقعة تستر ‏ الآتي 
ذكرها ‏ فأصيحت مناذر الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين» واستعمل أبو 
موسى عليها عاصم بن قيس بن الصلت . 
ثالثً: فتح السوس وبرسيبوليس عاصمة الإمبراطورية الفارسية : 

في شوال سنة ١‏ هجرية (5727 ميلادية) انطلق سيد الفوارس أبو موسى 
الأكشرى إلى نملازنة ادوس 8086 غاصيية الإناطوزة القاربية العفيدة تال .ايد 
كثير في خبر فتح السوس: «والسوس بلد قديم العمارة في الأرض» يقال إنه أول 
بلد وضع على وجه الأرض» والله أعلم» وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال 
بالسوس وأن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب في أمره. فكتب إليه 
أن يدفنه وأن يُغيب عن الناس موضع قبره. ففعل»)7"'. 

ولم تكن السوس أقدم مدينة في الأرض وإنما كانت مدينة قديمة العمارة في 
الأرض الفارسية وكانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية منذ عهد مؤسسها الأقدم 
الملك كورش (0/8175©) في القرن السادس قبل الميلاد  6559(‏ ١٠0ق.م.)‏ وقد 
جاء ذكرها في التوراة باسم (شوشن) واسمها (سوس) وفي المصادر الأجنبية 
(51750) وفي الترجمات (سوسة)» وكانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية منذ عهد 
الملك كورش  6(‏ ١65ق.م.)‏ وهو الذي غرا بلاد بابل العراق ‏ وقضى 
على الدولة البابلية التى كان الملك بختنصر (نبوخذ نصر) أشهر ملوكها وكان 
تحبر قلدغرا :الك الام الأرامية الشربية والكتان البقردي رسي البهنرة. إل 
بابل وكان معهم النبي دانيال» ثم غزا الملك كورش بلاد بابل وقضى على الدولة 
البابلية وأسس الإمبراطورية الفارسية» وقام ابنه الملك دارا (داريوس الأول 077 
0 .م.) بتشييد قصر عظيم في مدينة السوس» تصفه الدراسات بأنه: «#قصر 
فخم منيف قام ببنائه داريوس في مدينة سوسة 810150 واستخدم لتشييده مهرة 
الصّناع من بلاد الإغريق ومصر وليديا وفارس6”". وجاء في التوارة وصف للقصر 


000 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني - ج١‏ ص؛ .6١‏ 
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في عهد الملك أكزركيس 7813055 ملك الفرس عام  54485(‏ 5509 ق.م.) وأنه 
«عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر وليمة سبعة أيام في دار 
جنة» قصر الملك0”'' وقد استمرت السوس عاصمة للفرس إلى عهد الملك سابور 
الذي غزا واحتل العراق في أوائل القرن الرابع الميلادي وأسس مدينة (المدائن) في 
شرق تهو دتعلة بالغراق فأصحت العذائن عاصمة ومقر الملوك:القرين: الاكاسرة 
كما أصبحت القسطنطينية فى تركيا عاصمة الإمبراطورية الرومانية فى ذات الفترة 
بذلا هو ونا تكن روما ر قدللف ارس قينا ذا ذكانة كسرة زهان فكادت 
السوس مقر المرزبان الذي يحكم السوس وما إليها من فارس القديمة (2©62518) 
حين تقدم إليها الصحابي الأمير أبو موسى الأشعري بجيشه العربي الإسلامي في 
شوال /١١ه‏ (51797م)» قال البلاذري في فتوح البلدان : 

اسار أبو موسى إلى السوس فقاتل أهلها ثم حاصرهم حتى نفذ ما عندهم من 
الطعام فضرعوا إلى الأمان» وسأل مرزبانهم أن يمن ثمانون منهم على أن يفتح 
باب المدينة ويسلمها. .» زاه]. 

وكان أبو موسى قد عرض على المرزبان منذ البداية الإسلام أو الصلح 
والجزية أو الحرب» فاختار المرزيان الحرب وتحصن بالمديئة فحاصرها أبو موسى 
وأثناء الحصار أصيب كثير من المسلمين بسهام ورماية القرس» قال البلاذري: «قال 
خالد بن زيد المزني» وكانت عينه أصيبت في السوس» حاصرنا مدينتها وأميرنا أبو 
موسى» فلقينا جهداء ثم صالحه دهقانها على أن يفتح له المدينة ويُؤمن له مائة من 
أهلهء ففعل ‏ فلما دخل أبو موسى وجنوهده المدينة ‏ قال أبو موسى للدهقان 
المرزبان: إعزلهم ‏ أي الثمانين أو المائة الذين طلب لهم الأمان ‏ فجعل المرزبان 
يعزلهمء وبق موسيى بيقول لأصتحانه: إني لأرصس أن يغلية الله على نفسهة» فعزل 
المائة وبقي عدر اللهء فأمر به أبو موسى أن يُقتل» فنادى: رويدك أعطيك مالا 
ككيراء فانخ ع ففيرنْت عنقه»). قال البلاذري: «ولم يَعرّض أبو موسى للثمانين» 
وقَمَل من سواهم من المقاتلة ‏ [الذين قتلوا من جند المسلمين] ‏ وأخذ الأموال 
والسّبي» [اهم]. وكان فتح أبو موسى لمدينة السوس في شوال أو في ذي القعدة 
سنة 1١1‏ هجرية» وغنم المسلمون من كنوز ملوك الفرس القدماء والأكاسرة في مدينة 
السوس غنائم عظيمة» وارتفع نداء (الله أكبر) في عاصمة الدروي العتيدة 

وكانت هناك مديئنة ثانية اسمها السوسء» أو أن اسم المدينة الأولى سوسة 


(9) 'العوواءات سفرا سر 


نفد عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام .. 0 552 


5052 والثانية السوس وهي مديشئة (بوسشعير لييتن ): ولم تميز الروايات سين 
المدينتين واالا شعي والفتحين» ولذلك جاع في كتاب البداية والنهاية لد كتين 
أنه : «قال بعضهم: أن فتح السوس ورامهرمز وتسيير الهرمزان من تستر كان في 
سنة عشرين». فأصل ذلك هو وجود مدينة ثانية باسم (السوس) تقع بالقرب من 
المدينة الأولى ولكن بين جبال شاهقة فلم يتعرض لها أبو موسى لما افتتح 
مديئة السوس الأولى (سوسة) سئة /١١1هء‏ وقد جاء فى كتاب المعرفة عن تلك 
الحديتة الثانية أنيا: 


العدونة لحري اعد اق عرينة سنوفنه بالعظفة او العامة ع بر سيران 
التي أسسها (داريوس الأول) وكان موقعها وادياً خصباً تحميه الجبال الشاهقةء وقد 
عمل داريوس على تشييد مسطح فوق قمة صخرية عند طرف الوادي» وطوقه 
بالأسوار من الجبل ذاته. وفوق ذلك المسطح شيدت قلعة شامخة)”'" . 

فلم يتعرض أبو موسى لتلك المدينة والقلعة الشامخة لما افتتح مدينة الشبومن 
(سوسة) ‏ في ذي القعدة ١ه‏ وقد طلب هرمزان (ستر) وأهل (رامهرمز) 
و(جند سابور) المصالحة. فصالحهم أبو موسى على أداء ما تم فرضه عليهم. 
واكتفى بما تم فتحهء ورجع إلى البصرة. ثم حشد الفرس جيشأً عظيماً في (ثستر) 
- سنة 19ه- فحاربهم وهزمهم المسلمون بقيادة أبي موسى في موقعة تستر ‏ التي 
سيأتي ذكرها ‏ فلما تم انتصار وفتح تُستر» توجه أبو موسى من تُستر إلى مدينة 
وقلعة السوس الشامخة» وفي ذلك جاء في تاريخ الطبري والبداية والنهاية عن رواية 
سيف بن عمر التميمي أنه «سار أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى 
الأشعري والنعمان بن مقرن حتى نزلوا على السوس» فأحاطوا بهاء وكتب أبو 
سبرة إلى عمر فجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة» ‏ ومن الملفت 
للانتباه في رواية سيف التميمي هذه أن الجندي (أبو سبرة) هو الذي كتب إلى 
عمرء بل أن (أبا سبرة سار في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري) بيئما 
لم يحدث في التاريخ أن الأمر فس كم ادف وأن الجندي يكتب إلى الخليفة 
ويأتي الجواب إلى الجندي بعودة الأمير إلى البصرة» ولكن مزاحم وتلفيقان سيف 
التميمي تحاول دائماً قلب حقائق التاريخ» فالصحيح أن أبا موسى سار في فرقة من 
الجيش إلى مدينة وقلعة السوس (برسيبوليس) فحاصرهاء فتحصن أميرها (شهريار 
أخو الهرمزان) وجنوده بمدينتهم وقلعتهم الشامخة» واستمر الحصار بعض الوقت . 


() كتاب المعرفة ‏ ترادكسيم - ص5 ؟١.‏ 
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قال البلاذري: «حدّثني جماعة من أهل العلم: أن سياه الأسواري كان على مقدمة 
يزدجرد ‏ أي على مقدمة جيش كسرى يزدجرد - ثم أنه بعث به إلى الأهواز ‏ 
(والأصوب: إلى اصطخر) فنزل سياه الأسواري الكلبانية وأبو موسى ممُحاصرٌ 
السوس». وقال المدائني: «وَجَه يزدجرد سياه الأسواري إلى اصطخر في ثلاثمائة 
فيهم سبعون رجلا من عظمائهم؛ وأمره أن ينتخب مَنْ أحَب مِنْ أهل ومقاتلة كل 
بلد» فلما صار باصطخر وجهه إلى السوس وأبو موسى مُحاصرٌ لهاء فنزل سياه 
الكلبانية» قال البلاذري : «لما نزل سياه والأساورة الكلبانية» وَجه أبو موسى إل 

الربيع بن زياد الحارئي» فقاتلهم» ثم أنهم استأمنوا على أن يُسلمواء وأن يُحالفوا 
من شاءوا». ويترلوا'نسيف احيرا دمن البلدان تن وعلن أن يلخثرا شرف العطاء:: 
فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا وعليكم ما عليناء قالوا: لا نرضى. فكتب أبو 
موسى بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن أعطهم جميع ما سألوان"''. ويرتبط 
ذلك بما ذكره ابن كثير في خبر محاصرة السوس أنه: «جاء كتاب عمر بأن يرجع 
أبو موسى إلى البصرة» مما يتيح إدراك أن رجوعه إلى البصرة كان بسبب أولئك 
الفرس الأساورة وكانوا من نخبة الجيش الفارسي وبينهم ستة من القادة الفرس» 
فلما جاء كتاب عمر إلى أبي موسى بأن يعطيهم جميع ما سألوا ‏ أي الموافقة على 
الأمور التي اشترطوها ‏ ومن بينها أن يسكنوا بحيث أحبواء وأن يُفرض لهم في 
شرف العطاء ‏ أي المرتبات ‏ فأحبوا أن ينزلوا ويسكئوا في البصرة» فرجع أبو 
موسى من السوس إلى البصرة لكي يُسكنهم بها ويقوم بترتيب أوضاعهم» فساروا 
معه إلى البصرة» واستمر جيش أبى موسى فى محاصرة مدينة وقلعة السوس» وكان 
فيهم أبو سبرة ا رهمء والتعيان بك عقرقه والقائد الربيع بق زياد :-وقال ابن 
خلدون (كتب عمر إلى أبي موسى بالرجوع إلى البصرة» وأمّر أبو موسى مكانه 
الأسود بن ربيعة بن مالك وهو صحابي) ونعود بعد هذا التبيين إلى ما ذكره الطبري 
وابن كثير: «إن أبا سبرة والذين مغة من الأمراء والجيش فى حصار السوس» 
نَازلوها حيناً» وقُتِل من الفريقين خلق كثير» فأشرف عليهم علماء أهلها فقالوا: يا 
معشر المسلمين لا تتبعوا فى حصار هذا البلد فإِنا نأثر فيما نرويه عن قدمائنا من 
أهل هذا البلد أنه لا يفتحه إلا المسيح الدجال أو قوم معهم المسيح الدجال. واتفق 
أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صيادء فأرسله أبو موسى فيمن 
عاضر السوس». تنكام إلى الجائي نر 3 بحسل عنتقت الساويد ار تكتيدريق 
الأغلاق» ودخل المسلمون البلد فقتلوا ‏ أو قاتلوا ‏ مَّنْ وجدوا حتى نادوا بالأمان 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 5”26 - 715 7. 
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ودعوا إلى الصلح فأجابوهم إلى ذلك '' وكان أبو موسى قد رجع من البصرة إلى 
السوس وهو الذي وَجََهَ صاف بن صياد فكسر سلاسل وأغلاق الباب بضرب 
موضع عند الباب ترتبط به تلك السلاسل والأغلاق» فدخل المسلمون أول 
المدينة» وعندئذٍ طلب أهل السوس الأمان والمصالحةء فقد ذكر البلاذري عن 
المدائني «أن أهل السوس سألوا أبا موسى الصلح» فصالحهم”" . 

قال البلاذري: «ورأى أبو موسى في قلعتهم بيت وعليه سِبْره فسأل عنه» فقيل له 
أن فيه جثة النبي دانيال عليه السلام» فإنهم كانوا قحطوا - أي أصابهم القحط قديماً ‏ 
فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ففعلواء وكان بختنصر سَبَّى دانيال وأتى به بابل 
فمات بها افكننن أبو نوسي نزلاق الى عش فكدنب اله عمل : أن كفنه وأدفئه 0 
أبو موسى نهراً حتى إذا انقطع. دفنهء ثم أجرى الماء عليه)”" . 

ويتبين من عبارة «ورأى أبو موسى في قلعتهم بيتاً؛ إن مدينة السوس تلك هي 
الصخرية عند طرف الوادي وطوّقه بالأسوار من الجبل ذاته وفوق ذلك المُسطح 
أن مديقة السؤسن تلك كان كيين جماغة بن البهود سكنوا نيهنا نعل زم الملكت 
الفارسى:داريوس الأول بدك :ؤوثن فى القرن الشافس :قبل المبلانا- إلى أن 
الميلادي ‏ وجاء في كتاب الوثائق السياسية ما يلي : 


الما فتح المسلمون السوس» وعليهم أبو موسى الأشعري» وجدوا دانيال في 
إيران» وإذا إلى جنبه مال موضوعء» وكتاب فيه: «من شاء أتى فاستقرض منه إلى 
أجل» فإن أتى به إلى ذلك الأجل» وإلا يرص»» فالتزمه أبو موسى» وقَبّله» وقال 
(دانيال ورب الكعبة) . ثم كتب في شأنه إلى عمرء فكتب إليه عمو أن : كفنهء 
وحنّطه؛ء وصل عليه ثم أدفنه كما دُفِنت الأنتباء :صلزات لله عليهم» وانظر ماله 
[للجالرالدج يعدا باحماه فى ويستال المنيلحين» فكمنه أبو موسى في قباطي 
بيض ١‏ وصلى عليه ودفنه)77 ' وجاء في كتاب الوثائق أن فتح السوس سنة ١7‏ 
هجرية' '' وهي السوس الأولى (سوسة) أما مدينة وقلعة السوس (برسيبوليس) فقد 
افتتحها أبو موسى بعد موقعة تُستر» وكانت موقعة تُستر في سنة ١9‏ هجرية. 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج/ا ص88. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 750 775. 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراأشدة - محمد خميد الله ص7؟5. 
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رابعا: موقعة تُسْتر التاريخية الكبرى 

قال الأستاذ خالد محمد خالد: 

في المعارك التي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الُرس كان لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. . وفي موقعة تُسْتر بالذات» 
حيث انسحب المُزمز بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها جيوشأً هائلة» كان أبو 
موسى بطل هذه الموقعة)"''. 

وكان الهُرْمزان حاكم إقليم الأهواز قد انسحب إلى مدينة وقلعة تُسْتر لما 
افتتح أبو موسى مدينة سوق الأهواز ورساتيق إقليم الأهواز ونهر تيري - سنة 1ه 
ثم افتتح (مناذر) ومدينة السوس الأولى (سوسة) ‏ في شوال أو ذي القعدة سنة 
7ه واستجاب أهل (رامهرمز) و(جندي سابور) و(سّرق) إلى المصالحةء 
فصالحهم أبو موسى على أداء ما فَرَضْهُ عليهم من مال» واستعمل أبو موسى 
الصحابي سمرة بن جندب على مدينة سوق الأهواز ورساتيق الأهواز» وعاصم بن 
قيس على مناذر» وبعث أبا مريم الحنفي إلى (رامهرمز)؛ كما أسند أبو موسى إلى 
شبل بن معبد البجلي قبض المغانم والجزية» فلما رأى الهُرمزان ذلك بعث إلى 
ناتب سوق الأهواز يطلب المصالحة» وكان أبو موسى قد رجع إلى البصرة» فكتب 
إليه نائب سوق الأهواز برغبة الهرمزان في المصالحة» فتمت الاستجابة لذلك ‏ في 
أوائل سئة 4١ه‏ - فوقع نوع من الاطمئنان إلى بقاء الهُرمزان وجيشه في تسْترء 
وكان كسرى يزدجرد ملك الفرس مقيماً في مدينة أصبهان التي أصبحت عاصمته: 
فهاله ذلك الفتح العربي الإسلامي للأهواز والسوس ورامهرمز ومناذر وجند 
يسابور» فقام كسرى يزدجرد بالتحركات التي سبقت موقعة تستر. حيث ذكر ابن 
كقين تنب فرقكة قبع قائلة: لكان نين ذلك أنمردجرة كان حرفن أهل :فارمين 
في كل وقت ويؤنبهم بملك العرب بلادهم» وقصدهم إياهم في حصونهم»؛ فكتب 
يزدجرد إلى أهل الأهواز وأهل فارّس» فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب 
المسلمين» وأن يقصدوا البصرة». وقال المدائني «وَجَه يزدجرد الهرمزان إلى تستر) 
ندل الله تجن االيريرا فسان إلى كسوى رد مجر فى أضبياة :زو تداك فى ولك 
التحرك والتعاهد والتعاقد الفارسي المجوسي على حوت السدامين ورجع إلى مدينة 
نستر فتدفقت إليه جحافل الفرس التي استنفرها كسرى يزدجرد والتي توجهت إلى 
تُسْترء بحيث قال خالد محمد خالد أن الهُرمزان «جَمّع فيها جيوشاً هائلة) وَهُمْ 


20030 رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص7 لا. 
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الذين ذكر ابن كثير أنهم «تحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين وأن 
يقصدوا البصرة) . 

وكان أبو موسى الأشعري أمير ولاية البصرة يتابع ويّراقب ذلك التحرك 
والحشد الفارسي» فقرر المبادرة بالمسير والههجوم على العدو في تُستر ‏ قبل أن 
يتعاظم جيشهم - فاستنفر أبو موسى جيش ولاية البصرة. قال البلاذري: «وسار أبو 
موسى إلى تُسْترء وبها شوكة العدو وحَدّهمء فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمدهء 
فكتب عمر إلى عمار بن ياسر ‏ أمير الكوفة ‏ يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة» 
فقدّم عمار جرير بن عبد الله البجلي). ْ 

ويؤكد ذلك أن زمن موقعة تشتر هو سئة 9١ه‏ لأن عمار بن ياسر تولى إمرة 
ولاية الكوفة سنة 69١1ه‏ وكان جرير بن عبد الله البجلى أميراً لمنطقة حلوان والسواد 
- سواد شرق دجلة - بولاية الكوفة وشرق شمال العراق العابع للكوفة. قال 
البلاذري: «قدم عمار بن ياسر الكوفةء فكتب إلى جرير بن عبد الله البجلي يَعلِمّه 
أن عمر بن الخطاب أمره أن يمد به أبا موسى الأشعري . فَاسْتَخْلْفَ جريرٌ على 
حلوان عزرةً بن قيس البجلي» وسار حتى أتى أبا موسى» في سنة تسع عشرة)77 . 

فانضم جرير بن عبد الله وجئوده إلى أبي موسى الأشعري وجيشه في 
مشارف تستر وما لبث أن وصل إليهم عمار بن ياسر في جيش الكوفة مدداً لأبي 
موسى أمير البصرة والقائد العام للجيش العربي الإسلامي في موقعة تستر. 

وقد يكون من المفيد هنا التنبيه إلى رواية ذكرها الطبري عن سيف بن عمر 
التميمي فنقلها عن الطبري ابن كثير وابن ل ل ا 
الرواية أن موقعة تستر سنة 4١ه‏ وهو خطأء والصحيح سنة9١اهء‏ ثم زعم أن 
المسلمين حاصروا تُستر ولحقهم أهل الكوفة فحاصروها جميعاً وعلى الجميع أبو 
سبرة» فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقاً كثيرأء وجماأ غفيراً» وكتبوا إلى عمر في 
الله الوه أن يحدموء فكعي إلى ابي موسى أ يشير البهم 4 فسان لهسم :ركان 
أمير أهل البصرة»ء وأسد سكعتو .| بودي #علن ‏ الاشرة لين على الجتميع لوزعم في موضع 
آخر أنه: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يبعث جنداً كثيفاً مع سعد بن 
عدي أخي سهيل ويكون فيهم البراء بن مالك ومجزاءة بن ثور وعرفجة. بن هرثمة 
وغيرهمء وعلى الجند أبو سبرة بن أبي رهم. وكتب عمر إلى سعد أن يبعث جنداً 
كثيفا من الكوفة وعليهم النعمان بن مقرن» وعلى المجندين ‏ جند البصرة والكوفة - 


.)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص94؟. 


أبو سبرة» فاجتمعوا بتستر؛» ثم كان ذكر ابن خلدون «أمذهم عمر بأبي موسى 
وجعله على أهل البصرة». بينما الترتيب الصحيح أن المسلمين المرابطين في مدينة 
0 الأهوازء وكان أميرهم الصحابي سمرة بن جندب» وليس أبو سبرة ‏ كتبوا 

بخبر الحشود الفارسية في تُستر إلى أميرهم وهو أمير البصرة أبو موسى الأشعري 
4 جنودهء ولا يمكن أن يكتبوا إلى عمر مباشرة» ثم كما ذكر البلاذري في 
فتوح البلدان «سار أبو موسى إلى تسترء وبها شوكة العدو» فكتب إلى عمر 
يستمده». وقد يكون أبو موسى بعث - أولا ‏ قوة من جيش البصرة مع سعد بن 
عدي» وفيهم البراء بن مالك ومجزاءة بن ثور وعرفجة بن هرثمة وأبو سبرة 
التميمي» فانضموا إلى القوة الإسلامية في مدينة سوق الأهواز بقيادة سمرة بن 
جندب عامل أبي موسى على مدينة سوق الأهوازء وكتب أبو موسى إلى أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب بأن الفرس قد حشدوا خلقا كثيراً في تُسْترء ويستأذنه في 
المسير لقتالهم ‏ قبل أن تتعاظم حشودهم ‏ ويسأله في ذات الوقت أن يمدّه بجيش 
من ولاية الكوفة» فكتب عمر إلى أبي موسى بأن يسير إليهم؛ فسار ببقية جيش 
وأهل ولاية البصرة إلى سوق الأهواز فانضمت إليه القوة الموجودة هناك»؛ فانطلق 
بالتجميع إلى تدر وانضم إليه جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من جند ولاية 
الكوفة الذين كانوا فى منطقة حلوانء, إِذْ إنه: «كتب عمار بن ياسر ‏ أمير الكوفة ‏ 
إلى جرير بن عبد الله يُعلمه أن عُمر أمير المؤمنين أمره أن يمد به أبا موسى» فسار 
جرير حتى أتى أبا موسى في تستر' أو كما ذكر البلاذري «كتب عمر إلى عمار بن 
ياسر يأمره بالمسير إلى أبي موسى ؛ فَقَدَمِ عمارٌ جريراً بن عبد الله البجلي» ثم سار 
عمار ‏ بسيجيش الكوفةت إلى تسة:؟ . ولم يلتفت الأستاذ خالد محمد خالد إلى 
تلفيقات ومزاعم رواية سيف التميمي بأن عمر بن الخطاب أُمَدْ أبا سيرة ة التميمي 
بيجند وأمراء البصرة ة والكوفة» فلم يحدث في التاريخ أن يكون أحد الجنود أميراً 
ال والولاة» وقد اعتمد خالد محمد خالد على المصادر 
الموثوقة قائلاً ما يلي نصه 

«في المعارك اها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس كان لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم . . وفي موقعة تُسْتر 
بالذات» حيث انسحب الهُرْمّرَانَ بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها جيوشا 
هائلة» كان أبو موسى بطل هذه الموقعة» وقد أمذه أمير المؤمنين عمر يومئذل 
بأعداد هائلة من المسلمين» على رأسهم عمار بن ياسرء والتراء: ين “فالك؟ 
وأنس بن مالك» ومَّجْرَأة البكري» وسلمة بن رجاء . . والتقى الجيشان» جيش 
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المسلمين بقيادة أبن موسى » وجيش الفرس بقيادة الهمرزمزان» في معركة مِنْ أشد 
الجعارك ضواوة رار 

«وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري ‏ في معركة تستر - البرّاء بن مالك 
اخو انس ود الك وعلى مسيرته مجزأة بن ثور السدوسي» وعلى الخيل انس بن 
مالك. وعلى ميمئة عمار بن ياسر: البراء بن عازب الأنصاري» وعلى ميسرته 
حذيفة بن اليمان» وعلى خيلة قرظة بن كعب الأنصاري» وعلى رجالته النعمان بن 
5 © ترف 
مقرن العوي 7 

فكان ذلك هو التشكيل القيادي لجند ولاية البصرة بقيادة أبى موسى أمير 
البصرة وجند ولاية الكوفة بقيادة عمار بن ياسر العنسي أمير الكوفة» وكان أبو 
موسى هو الأمير والقائد العام للجميع حيث كما ذكر خالد محمد خالد «التقى 
الحيشان» حيقن المنلمين بتيادة آم :موشو... وسوين القومن نقنادة "الهم زان فو 
معركة من أشد المعارك ضراوة وبأساً». قال البلاذري : «تقاتلوا قتالاً شديداً» وقد 
بدأت المعركة بالميارزة فى مكان التقاء الجيشين ‏ فى السهل الممتد بمشارف مدينة 
تستر ‏ فأخرج أبو موسى للمبارزة قائد ميمنته البراء بن مالك الأنصاري» وقائد 
الميسرة مَجْرَّأة بن ثور السدوسي» وكعب بن ثورء وأبو يمامة» وأبو عتبة» 
وغيرهم من فرسان البصرة» وأخرج الهرمزان مائة من فرسان وقادة المرس 
للمبارزة» فبارزهم البراء نف عالك والذين معه. فسقط جميع أولئك الموقتات 
سكوف البراء بن مالك وأصحابه» ورجع البراء وإياهم إلى صفوفهم في الجيش 
الإسلامي» ثم أخرج الهُرمزان مائة من الفرسان للمبارزة فأخرج أبو موسى إل 
العراة فن مالك وعدد من فرسان جند الكوفة» فبارزوا فرسان العدو» فسقطوا 
جميعاً. وفي ذلك قال ابن كثير: «قَتَلَ البراء بن مالك يومئذٍ مائة مبارز سوى من 
فتل غير ذلك» وكذلك فعل كعب بن ثورء ومجزأة بن ثور» وأبو يمامة» وغيرهم 
من أهل البصرة . وكذلك أهل الكوفة قَتَل منهم جماعة مائةً مبارزة» كحبيب بن 
قرة» وربعى بن عامرء وعامر بن عبد الأسود). 

ثم التحم الجيشان» قال ابن كثير: «وكثر القتل من الفريقين» وقد تزاحفوا 
أيامأ متعددةء حتى إذا كان آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص47/. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص144. 
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مجاب الدعوة -: يا براء أَقْسِم على ربك لَيَهْرِمَئَهُمِ لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا 
واستشهدني» فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها عليهمء ولجا 
المشركون إلى البلد فتحصنوا به» [أه] . 

ويبدو أن أبا موسى قال للبراء بن مالك: يا براء أقسِم على ربك لَيَهْرِمَنْهُم 
لأن أبا موسى كان قد نوى حسم تلك المواجهة في سهل مشارف مدينة: تستر في 
ذلك» فقال البراء: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني ؛ فانطلق المسلمون بقيادة أبي 
موسى وعلى ميمنته البراء بن مالك فهزموا - جيش المرس حتى تقهقروا ودخلوا 
خنادقهم» فاقتحم المسلمون الخنادقع فتقهقر الثُس هاربين ومنسحبين إلى داخل 
مدينة تُستر. قال البلاذري «وحمل أهل البصرة وأهل الكوفة حتى بلغوا باب تسترء 
فضاربهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهد»ء ودخل الهرمزان وأصحابه 
المدينة في شرحال» وقد قتل منهم تسعمائة» وأسِرٌ ستمائة؛ ‏ فحاصر أبو موسى 
مدينة تستر ب.ء 

قال خالد محمد خالد «انسحب الفرس إلى داخل مدينة تسثر الممُحصنة» 
وحاصرها المسلمون أياماً طويلة حتى أَعْمّلَ أبو موسى عقله وحيلتّه؛ وأرسل مائتي 
فارس من المُسلمين مع عميلٍ فارسي. أغراه أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح باب 
المدينة أمام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة». وقال ابن كثير عن ذلك العميل 
الفارسي «طلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فَأمنَ فبعث يدل 
العسلمين على مكان يدخلون منه إلى اليلد وهو مين مدحل الماء إليهاء فاتقدت 
إلى ذلك رجال من الشجعان والأبطال» وجاءوا فدخلوا مع الماء ‏ كالبط - إلى 
البلدء وذلك فى الليل» وجاءوا إلى البوابين فأناموهم وفتحوا الأبواب» وذلك في 
وقت 0 قال خالد محمد خالد: «ولم تكد الأبواب تفتح ‏ وجئود الطليعة 
يقتحمون الحضن حتى أنقضٌ أبو موسى بجيشه انقاضاً مُدِمْدِماَء واستولى على 
المعقل الخطير في ساعات» [أه] . 

وكان دخول أبو موسى وجيشه مدينة تستر الحصينة وهُمْ يُكبرون. قال ابن 
كثير: «.. وذلك في وقت الفجر حتى تعالى النهارء ولم يصلوا الصبح يومئدٍ إلا 
بعد طلوع الشمس كما حكاه البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدث فتح تُسترء 
وذلك عند صلاة الفجرء فاشتغل الناسٌُ بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع 
الشمس . فما أحبٌ أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال» . 

وذكر البلاذري أن الذي استأمن إلى المسلمين رجل من الأعاجم (فعاقده أبو 
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موسى . . ثم ندب أبو موسى أربعين رجلا مع مجزأة بن ثورء واتبعهم مائتي رجل 
وذلك في الليل والمستأمنٌ يقدمهم فأدخلهم المدينة» فقتلوا الحرس وكبروا على 
سمع الهرمزان التكبير هرب إلى قلعته وكانت موضع خزانته وأمواله) قال ابن كثير 
(فلما خصروه فى مكانه من القلعة. . قالوا له: ماذا تريد؟ قال: تُؤمنونى حتى 
أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر فيحكم فى بما يشاء) وقال البلاذري : ١طلب‏ 
الهرمزان الأمان» وأبى أبو موسى أن يعطيه ذلك إلا على حكم عمرء فنزل على 
ذلك») وقال خالد محمد خالد: ا(واستسلم قادة الفرس حيث بعث بهم أبو موسى 
إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه؛. وقد بعث أبو موسى. بالهرمزان وخمس 
الغناكم مع أنس بن مالك الأنصاري إلى عمر فأخبره بالفتح العظيم في تستر بقيادة 
أبى موسى الأشعري - وربما ناوله كتابا من أبي موسى بالفتح كما هي العادة في 
الفتوح الكبرى ‏ وابتهج أهل المدينة بالفتح» وتوجهوا جميعاً إلى المسجد النبوي 
حيث كان عمر بن الخطاب» (فنظر عمر إلى الهرمزان وعليه الديباج والذهب 
المكلل بالياقوت واللألى» فقال: أعوذ بالله من النار وأستعينٌ بالله . ثم قال: الحمد 
لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه» يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا 
بهدي نبيكم» ولا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة. فقال له الوفد: هذا ملك الأهواز 
فكلمهء فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شىغ» ففعلوا ذلك وألبسوه ثوب 
صفيقاً) - ويبدو أن أنس بن مالك أخبر عمر بكل شيء في وقت تغيير ملابس 
الهُرمزان فلما ألبسوه ثوب صفيقا ومّكّل بين يدي عمر ‏ وكما ذكر ابن كثير: «قال له 
عمر: يا هُرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال الهُرمزان: أنا وإياكم 
في الجاهلية كان اللّهُ قد حَلَى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم فلما 
كان معكم غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتونا في الجاهلية باجتماعكم وتَمَرُقنا. ثم 
قال: ما عذرك وما حجتك فى انتقاضك . . فقال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك. 
قال: لا تخف ذلك. فاستسقى الهرمزان ماءً» فأتي بالماء في قدحء. فلما أخذه 
قال: إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب» فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. 
فقال: لا حاجة لي في الماء إنما أردثٌ أن أستأنسٌ به فقال له عمر: إني قَاتِلّكء 
فقال: إنك أمنتني» قال عمر: كذبت» فقال أنس بن مالك: بل صَدَقَ يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: ويحك يا أنس أنا أوْمِنُ مَنْ قتل مَجَزْأة والبراء بن مالك» 
لتأتيني بمخرج وإلا عاقبتك» فقال أنس: قُلْتَ له لا بأس عليك حتى تخبرني وَقُلْتَ 
له لا بأس عليك حتى تشرب. وقال له مَّنْ حوله مثل ذلك. فأقبل عمر على 
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الهرمزان فقال: خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تُسلم. فأسلم المرزبان ففرض له 
عمر في ألفين وأنزله المديئة» [اه]. ويبدو من تأمُل هذه الرواية عمر بن الخطاب 
لم يخدعه الهرمزان وإنما كان عمر وأنس بن مالك يرغبان في أن يعتنق ذلك الملك 
الفارسي 0 الإسلام. لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي في بلاد الأهواز وما يليهاء 
فاتخذ إسلامه الشكل المذكور في الرواية» وفرض لهء عمر ألفين درهم في العطاء 
وأسكنه المدينة» وعاد أنس بن مالك والذين معه إلى أميرهم سيد القوارس أبي 
موسى الأشعري الذي مَضَّى في اجتياح وفتح بلاد فارس 


خامساً: فتح (رامهرمز) و(سُرق) و(مناذر الثانية) 


كان أبو موسى قد صالح أهل (رامهرمز) و(سٌّرق) وهي (دورق) لما افتتح 
سوق الأهواز ورساتيق الأهوازء سنة /ا١اهء‏ ثم أنهم نكثوا واستجابوا لكسرى 
يزدجرد وحشدوا مع العدو في موقعة تسترء فلما انتصر أبو موسى على جموع 
الفرس في موقعة تُسترء افتتح أبو موسى بالقوة مدينة تستر ثم (رامهرمز) و(سُرق) 
أو (دورق) ‏ سنة 9١ه‏ - وفي ذلك قال البلاذري: «فتح أبو موسى تستر والسوس 
ودورق عنوة». وكان «هادن أبو موسى أهل رامهرمزء ثم انقضت هدنتهم فوجه 
إليهم أيا مريم الحنفي فصالحهم على ثمانمائة ألف درهم». وذلك سنة 1١ه.‏ 

قال البلاذري : احدثني روح بن عبد المؤمن» قال: حدثني يعموب بن أبي 
عاصم الرامهرمزي» وكان قد بلغ المائة أو قاربهاء قال: صالح 5216 أأهل 
سيم ع القت اه تصعفافة القن ثم أنهم غدرواء لكات عن د 

٠‏ فتحها أبو موسى». 


وكذلك «فتح أبو موسى سُرق على مثل صلح رامهرمزهء ثم إنهم غدرواء 
فوجه إليها أبو موسى حارثة سن بن بدر العْداني في جيش كثيف» فتم فتحها عنوة 
بعد موقعة نُستر وفتح رامهرمز. وقال ابن كثير: «قال بعضهم إن فتح السوس 
ورامهرمز الهرمزان من تستر إلى عمر في سنة عشرين للهجرة» والأصوب في 
أواخر سئة 15١ه.‏ ش 


ولما سار أبو موسى إلى فتح مدينة السوس الثانية (برسيبوليس) حاصر مدينة 
مناذر الثانية ثم استخلف على حصارها الربيع بن زياد الحارثي» قال العسقلاني : 
(استخلف أبو موسى الربيع بن زياد على حرب مناذر سنة تسع عشرة» فافتتحها 
عنوة) وقال البلاذري: #استخلف أبو موسى الربيع بن زياد على مناذر وسار إلى 
السوس» ففتح الربيع مناذر عنوة» وصارت مناذر الكبرى والصغرى في أيدي 
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المسلمين» فولاهما أبو موسى عاصم بن قيس بن الصلت». وسار الربيع بن زياد 
إلى السوس واشترك مع أبي موسى في حصار مدينة السوس الثانية (برسيبوليس) في 
أوائل سنة ٠١‏ هجرية. 

ساذساء فتتح الكلبانية وإسلام الأساورة والزط والسيابجة 


أثناء حصار أبي موسى الأشعري لمدينة السوس (برسيبوليس»)» توجه القائد 
الفارسي (سياه الأسواري) في جيش من الأساورة ‏ وهم فرسان الفرس - فنزلوا 
الكلبانية» وفي ذلك قال البلاذري: احذثني جماعة من أهل العلم»ء قالوا: كان 
سياه الأسواري على مقدمة يزدجردء ثم إنه بعث به إلى الأهواز فنزل الكلبانية وأبو 
موسى محاصر السوس». وقال المدائني: «لما توجه يزدجرد إلى أصبهان دعا سياه 
الآسواري فوجهه إلى اصطخر في ثلاثماثئة فيهم سبعون رجلا من عظمائهم وأمره 
وجهه إلى السوس وأبو موسى مُحاصر لهاء فنزل سياه الكلبانية» وبلغ أهل السوس 
أمر يزدجرد وهربه فسألوا أبا مو سى الصلحء فصالحهمء. وسيأه بالكليانية) , 

وقال البلاذري: «أن الأساورة لما انحازوا إلى الكلبانية» وَجَهَ أيو موسى 
إليهم الربيع بن زياد الحارثئي» فقاتلهمء ثم إنهم استأمنوا على أن يُسلموا 
ويحاربوأ العدو ويحالفوا من شاءوا ويثر لزا متحيك أجيوا وات فاوسل الربيع 
بذلك إلى أبي موسى . 
سياه الأسواري الكلبانية وأبو موسى محاصر السوس» فلما رأى سياه ظهور الإسلام 
وعرٌ أهله وأن السوس قد فتحت» والإمداد متتابعة إلى أبي موسى» أرسل إليه 
قائلاً: إِنَا قد أحببنا الدخول في دينكم على أن نقاتل عدوكم» وعلى أنه أن وقع 
بينكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع بعض» وعلى إنه إن قاتلنا العرب منعتمونا منهم 
وأعنتمونا عليهم» وعلى أن ننزل بحيث شئنا من البلدان» ونكون فيمن شئنا منكم» 
وعلى أن نُلْحق بشرف العطاء. . فقال أبو موسى: بل لكم ما لَنَا وعليكم ما عَليناء 

بينما قال أبو الحسن المدائني : الم دك سيأه الأسواري مقيماً بالكلبانية حتى 
سار أبو موسى إلى تسترء فتحول سياه فنزل بين رامهرمز وتستر» حتى قدم عمارء 
فجمع سياه الرؤساء الذين خرجوا معه من أصبهان» فقال: قد علمتم بما كنا 
نتحدث به من أن هؤلاء القوم سيغلبون على هذه المملكة وأمرُّهم في ظهور على ما 


ترون فانظروا لأنفسكم وادخلوا في دينهم» فأجابوه إلى ذلك. فُوجَه شيرويه في 
عشرة إلى أبي موسى الأشعري فأخذوا ميثاقاً على ما وصفنا من الشرط وأسلموا». 

وقال ابن كثير: «كان يزدجرد قد صرف طائفة من أشراف أصحابه قريباً من 
ثلاثمائة من العظماء عليهم رجل يُقال له سياه. فكانوا يفرون ‏ أو ينتثلون - من بلد 
إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر واصطخرء فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء قد 
ملكوا أماكن الملوك الأقدمين ولا يلقون جنداً إلا كسروه» وما هذا عن باطل» 
في غضون ذلك يدعوهم إلى الله فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم. 
وكتب فيهم إلى عمر في ذلك» فأمره أن يفرض لهم في ألفين وألفين» وفرض لستة 
منهم في ألفين وخحمسمائثة 2 وحسن إسلامهم!. 

وكان ذلك بعد أن بعث أبو موسى الربيع بن زياد من السوس إلى الكلبانية؛ 
فقاتلهم» وحاصرهمء وفي غضون ذلك أتى إليهم عمار بن ياسر فدعاهم إلى 
الإسلام» فتشاورواء وأرسلوا وفداً منهم إلى أبي موسىء» فأنفذ الربيع بن زياد ذلك 
وشروطهم لكي يسلمواء وكان أبو موسى حريصا على إسلامهم . قال البلاذري: 
«فكتب أبو موسى بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن أعطهم جميع ما سألواء 
فخرجوا حتى لحقوا بالمسلمين وشهدوا مع أبي موسى حصار تستر (؟) فلم يظهر 
منهم نكاية» فقال أبو موسى لسياه: ما أنت وأصحابك كما كنا نظن. فقال سياه: 
أخبرك إنه ليست بصائرنا كبصائركم: ولا لنا فيكم حرم نخاف عليها ونقاتل» وإنما 
دخلنا في هذا الدين في بدء أمرنا تعوذاً وإن كان الله قد رزق خيراً كثيراً. ثم فرض 
لهم أبو موسى في شرف العطاء». [ص ”57‏ فتوح البلدان]. 

وكان أبو موسى لما أتى إليه كتاب عمر بأن يعطيهم ما سألوا ويوافق على ما 
من أبي موسى ميثاقاً على ما وصفنا من الشرطء وأسلموا)؛ وسار معهم أبو موسى 
إلى البصرة التي اختاروا أن يسكنوهاء فقام بترتيب أوضاعهمء وحذد لهم 
مساكنهم» وفرض لهم في شرف العطاء ‏ أي المرتبات ‏ وكانوا ثلاثمائة من فرسان 
الفرس الأساورة» ففرض لكل واحد منهم الفيّ درهم في العطاء» وفرض لستة 
فافتتحهاء وقد تقدم نبأ فتحها. 

وجاء في رواية البلاذري الأخيرة أن الأساورة شهدوا مع أبي موسى (حصار 
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تستر). ويبدو أن ذلك التباس» لأن إسلامهم كان بعد موقعة وفتح تُستر» فربما 
شهدوا معه (موقعة نهاوند) أو (حصار وفتح جنديسابور)» ثم ساهموا مع أبي 
موسى في فتح (اصطخر)» قال ابن كثير: «وكان لهم أي للأساورة - نكاية 
فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم» فلما 
نظروا إليه حسبوا إنه منهم» ففتحوا له باب الحصن ليأووه فثار إلى البواب 
فقتله» وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن» وقتلوا مَنْ فيه مِن المجوس» . 
[ص 85/  /‏ البداية والنهاية]. 

وأمر أبو موسى بنشر خبر إسلام الأساورة وما نالوه من مزايا حتى يرغب 
آخرون من جند الفُرس وينضمون إلى الأساورة فيدخلون الإسلام بتلك المزاياء قال 
المدائني : 

«فانضم إلى الأساورة السبابجة وكانوا قبل الإسلام بالسواحل» وكذلك الزط 
وكاتوا بالطقوف تهون الكاد ا 

وقال البلاذري في فتوح البلدان : 

(وانحاز إلى هؤلاء الأساورة قوم من مقاتلة الفرس ممن لا أرض لهم فلحقوا 
بهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها في النواحي» فصاروا معهم حتى دخلوا 
الإسلام؟. 

«وأما السيابجة والزط والاندغار فإنهم كانوا في جند الفرس ممن سبوه 
وفرضوا له من أهل السند» فلما سمعوا بأمر الأساورة» أسلموا وأتوا أبا موسى 
فأنزلهم البضرة كما أنول الأساورة7؟. 
سابعاً: فتح (جنديسابور) بعد السوس (برسيبوليس) 

كان أبو موسى لما رجع من السوس إلى البصرة ‏ لترتيب وضع الأساورة - 
(استخلف على حصار السوس: الأسود بن ربيعة بن مالك وهو صحابي يُسمى 
المُقترب» ومعه أبو سبرة بن أبي رهمء والربيع بن زياد» وغيرهم) قال ابن 
خلدون: «فأحاط أبو سبرة بالسوس ومعه المقترب بن ربيعة في جند البصرة» فسأل 
أهل السوس الصّلح فأجابوهم. ثم كانت وقعة أبي موسى فحاصرهم وصالحهم 
على الجزية» وسار إلى رامهرمزا . 


وجا عقن لزي لإوع نك سس ارا كزع بجنا ا رةه قال أن اسرد وان 
أربعمائة» 1 
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وقد سلف تبيين أن أبا موسى رجع من البصرة إلى مدينة السوس 
(برسيبوليس) فافتتحهاء وصالح أهلها على أداء الجزية» ودفن جثمان النبي دانيال» 
ووضع أبو موسى حامية في مدينة السوس. ثم أعاد افتتاح رامهرمز. قال ابن 
خلدون: «وسار المقترب بن ربيعة ‏ من السوس - إلى ذَرٌ بن عبد الله على 
جنديسابور» فحاصروها ملة» وقال ابن كثير أن الذي سار من السوس إلى 
جنديسابور هو (أبو سبرة بن أبي رُهم) فحاصرها. ويجمع ذلك إنهم كانوا جميعاً - 
المقترب وذر بن عبد الله وأبو سبرة ‏ في القوة التي وجهها أبو موسى إلى مدينة 
جنديسابور» فحاصروهاء ثم ما لبث أن وصل أبو موسى من (رامهرمز) التي 
افتتحها إلى (جنديسابور) التي يحاصرها جنوده. 

وجاء في الرواية التي ذكرها ابن خلدون إنه «سار المقترب بن ربيعة إلى 
لوعن عاد امعان عند وان فحاصروها مُّدة» ثم رُمي السهم بالأمان من خارج 
على الجزية» فخرجوا لذلك؛ فناكرهم المسلمون» فإذا عبدٌ فعل ذلك أصله منهم» 
فأمضى عمر أمانه4. والأصوب أن الذي أمضى أمان ذلك العبد وافتتح جنديسابور 
وصالح أهلها هو أبو موسى الأشعري حيث وصل إليها وجنوده يحاصرونهاء فقد 
جاء في فتوح البلدان للبلاذري إنه : 


اسار أبو موسى إلى جنديسابور» فطلبوا الأمان» فصالحهم على أن لا يقتل 
منهم أحداً ولا يسبيه» ولا يتعَرّض لأموالهم سوى السلاح». 

وبذلك تم فتح جنديسابور على يد أبي موسى. وكان ذلك آخر فتوح أبي 
موسى سنة 7١‏ هجرية» والتي شملت بقية الأهواز» ونُسترء ومناذر» ورامهرمزء 
وسرق وهي دورق» والسوس (برسيبوليس)» والكلبانية» وجنديسابور» وإسلام 
الأساورة وغيرهم على يد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ورجع أبو موسى من 
تلك الفتوح إلى مدينة البصرة التي تحولت على يده إلى مدينة كبيرة وعاصمة لولاية 
واسعة يمتد نطاقها إلى برسيبوليس عاصمة الفُرس التليدة . 
ثاما : موقعة نهاوند افتح الفتوح) 

كانت الفتوحات العربية الإسلامية التى تمت بقيادة أبى موسى الأشعري ‏ سنة 
١‏ ٠ه‏ في إقليم الأهواز وإقليم فارس ‏ في شرق وسط وجنوب إيران» فلم 
يتعرض المسلمون لمناطق شرق شمال إيران وإقليم أصبهان الذي في عاصمته - 
ملينة أصنها نك كان عقر المعلق: كبرى رو دحرد نلك الامو اطورية الفارسة: وكادت 
منطقة نهاوند ‏ التابعة لإقليم أصبهان ‏ تقع في مواجهة مناطق ولاية الكوفة 
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بالعراق» فحشد كسرى يزدجرد جيشأً كبيراً فى نهاوند. قال ابن خلدون: «لما 
تست الآهوان ها مف يؤوشيرة إلى اتمتو كه ماافين الشافه والسحد و رشان 
يستمدهمء فأجابوه واجتمعوا إلى نهاوند وعلى الفرس الفيرزان في مائة 
وخمسين أل مقاتل) قال ام كثين: !> جتمع أهل فارس من كل فج بأرض 
نهاوند» حتى اجتمع منهم مائة وخمسون ألفاٌء وعليهم الفيرزان؛ ويقال بندار» 
ويقال ذو الحاجب . ).١‏ وجاء في فتوح البلدان للبلاذري : أن الدية اجتمعوا من 
الذويين (أهل الريّ وقومس وأصبهان وهمذان والماهين» فاجتمعوا إلى يزدجرد 
وذلك في سنة عشرين للهجرة.» فأمِّرَ عليهم مردانشاه ذا الحاجب» وكانت 
عدّتهم يومئدٍ ستين ألفاأً ويقال مائة ألف» وكان عمار بن ياسر قد كتب إلى 
كان أميز ولارة الكوفة مند سدة ا هه 


فأمر عمر بمسير ثلثي جيش ولاية الكوفة إلى نهاود. وبقاء الثلث مع أمير 
الكوفة لحماية البلد» وأسند عمر قيادة جيش الكوفة إلى التعمان بن مقرن» قال 
البلاذري: «وقال عمر للنعمان: إن أصبت فالأمير خذيفة بن اليمان» فإن أصيب 
فجرير بن عبد الله البجلى» فإن أصيب فالمغيرة» فإن أصيب فالأشعث بن قيس». 
قال :الما ف ا 3 


ااوكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يسير بجند أهل البصرة إلى نهاوند» 
وإذا اجتمع الناس فكَلُ أميرٌُ على جيشه . والأمير على جميع الناس النعمان 7 
مقرن» فإذا قتل فحذيفة بن اليمان» فإن تل فجرير بن عبد الله فإن قُتِل فقيس بن 
مكشوح المرادي» فإن قُتل ففلان ثم فلان حتى عد سبعة بينهم المغيرة بن شعية»). 
وكذلك ذكر الطبري وقال: (حتى عذ سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة). وإن أول 
السبعة: النعمان بن مقرتء ثم حذيفة بن اليمان» ثم جرير بن عبد الله البجلي ١‏ 
قيس بن مكشوح المرادي. وقد ذكر البلاذي منهم (الأشعث بن قيس). فأولئك 
خمسةء ولم تذكر الروايات السادسء» أما السابع فالمغيرة بن شعبة» فقد يكون 
السادس أبو موسىء أو أن ذلك التحديد خاص» بجيش ولاية الكوفة» بينما كان 
أبو موسى أميراً قائداً لجيش ولاية البصرة في موقعة نهاوند» وهو مقتضى قول 
عمر: (إذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه». وقال خالد محمد خالد في كتابه 
(رجال حول الرسول) : الأرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول : إذا اجتمع المسلمون 
فليكن كل أمير على جيشهء وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان بن مقرن» فإذا 
استشهد فليأخد الراية حليفة . فإذا استشهد فحرير بن عبد الله . وهكذا مضئ آمير 
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المؤمنين في تحديد قواد المعركة حتى تسمّى منهم سبعة». [ص57؟]. وقال ابن 
خلدون: ار هر على فورب احور و لحر لحر راي ب 
الكوفةيب قرس السما نك اتن لعا ولت وعيى ادن اللانين القاء فلما ترائ 
الجمعان» كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال: وتبادر أشراف الكوفة إلى فسطاط 
النعمان وفيهم حذيفة بن اليمان.. وجرير بن عبد الله» وحنظلة الكاتب» 
وبشير بن الخصاصية؛ والأشعث بن قيسء» ووائل بن خجرء وسعيد بن قيس 
الهمداني"'2 فقد اجتمع في نهاوند كبار الصحابة والأمراء والقادة اليمانيين في 
متاظئ ولاه الكوفة وفينهام مِنْ العراق أمثال جرير بن عبد الله البجلي خيرٌ ذي 
يمن. وكان جرير يومئدٍ أمير إقليم خُلوان والجبال» ووائل بن خجر الحضرمي - 
وهو الجد الأعلى لابن خلدون ‏ وسعيد بن قيس الحاشدي الهمداني» وفيه قال 
حارثة بن بن بدر العٌّداني (وهو الذي كان أبو موسى بعثه إلى منطقة سَرق بفارس) : 
الله ف سشعين اتشبين نافلة أعني سعيد ابن قيس قرم همدان 
وقال حارئة بن بلدر العُداني في قصيدة أخرى : 
.. يقودهم ملك جزل مواهبه واري الزناد لدى الخيرات مذكورٌ 
أغرَّ أبلج يُستسقى العُمامُ به جنابه الدهر يضحى وهو مطمور 
اعت شعية يل قبس كير ذي يسن سامي العماد لدى السلطان محبور””) 
وكان من الصحابة القادة في نهاوند عفرو فن'معدى كزت الزبيدى فارس 
العرب» وقيس بن مكشوح المرادي بطل اليمن في فجر الإسلام» والأشعث بن 
قيس الكندي قائد ميمنة المسلمين في نهاوند» بينما كان أبو موسى الأشعري قائد 
وأمير جيش ولاية البصرة في موقعة نهاوند» فاندلعت موقعة نهاوند يوم الأربعاء: 
قال البلاذري: «فكان النعمان بن مقرن أول مقتول يوم نهاوند». قال الطبري 
والمسعودي: «فاجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس الكندي21» ثم أخذ راية القيادة 
حذيفة بن اليمان» وكان على الميمنة الأشعث بن قيس» وعلى جيش البصرة أبو 
موسى الأشعري» فتم الفتح والنصر في اليوم الثالث لموقعة نهاوند ‏ وهو يوم 
الجمعة - وانهزم الفرس (هزيمة لا تكاد نجد لها نظيراً). وَسَمِئْ العرب فتح نهاوند 
بأسم (فتح الفتوح) . قال الشاعر في خجر بن عَدِي الكندي : 
ويوم جَلَؤلاً الرقيعةلميّلمْ ويومنهاوندالفتوح وتّشترا 


() اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ ص7”77 و8؟"7. 
69 الأغاتىت لابن فرج الأصفهاني - ج١٠‏ ص 10. 
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قال ابن خلدون : «كان أبو موسى الأشعري قد حضر نهاوند على أهل البصرة» 
فلما انصرف مَرٌ بالدينور فحاصرها خمسة أيام ثم صالحوه على الجزية)”'" . 

وقال البلاذري: «انصرف أبو موسى الأشعري من نهاوند وقد كان سار بنفسه 
إليها على بعث أهل البصرة ‏ [فلما تم فتح نهاوند انصرف منهها أبو موسى إلى 
الدينور] ‏ فأقام أبو موسى محاصراً الدينور خمسة أيام» قوتل منها يوماً واحداًء ثم 
أن أهلها قروا بالجزية والخراج وسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
فأجابهم أبو موسى إلى ذلك» ولف بها عامله في خيل)””" . 

وذكر البلاذري عن المبارك بن سعيد الكوفي قال: كانت نهاوند من فتوح 
أهل الكوفة؛ والدينور من فتوح أهل البصرة ‏ [فتحها أبو موسى] ‏ فلما كثر 
المسلمون بالكوفة احتاجوا أن يُزادوا في النواحي التي كان خراجها مقسوما فيهم» 
فصّيرت لهم الدينورء وعغوض أهل البصرة نهاوند لأنها من إقليم أصبهان”'' بينما 
منطقة الدينور التي فتحها أبو موسى الأشعري كانت من إقليم هَمَذَانُه وقد استكمل 
فتح إقليم هَمَذانَ جرير بن عبد الله البجلي» فأصبحت منطقة الدينور مع بقية إقليم 
هَمَذَانْ تابعة لولاية الكوفة وتولى إقليم همذان الأمير جرير بن عبد الله البجلي. 
بينما أصبحت منطقة نهاوند تابعة لولاية البصرة ولأميرها أبي موسى الأشعري لأن 
نهاوند من إقليم أصبهان فانتقل عامل أبي موسى في الدينور إلى نهاوند» ومما 
فضل بالديتوق أن القائد اليمني كثير بن شهاب الحارثي بَنَى قصرأ في الدينور. 
' عاشراً: فح (ماسبذان) و(سيروان) 


قال البلاذري في فتوح البلدان: «ثم مضى أبو موسى من الديئور إلى 
ماسبذان. فلم يقاتله أهله لمالحهم - وقوم يقولون: أن أبا موسى فتح ماسيذان 
نجل مرفعة نهاوئد». واللأصوب أن فتح ماسبذان بعد الدينور لأنهما من إقليم 
هَمَذَانَء وبالتالي فإن فتح الدينور وماسبذان كان بعد نهاوند. ومما يتصل بماسيذان 


في فترة لاحقة أن: «زهرة بن الحارث بن منصور بن قيس بن كثير بن شهاب 
الحارثي اتخذ بماسبذان ا 3 


قال ابن خلدون؛ (وسار أبو مرو سى ا أهل شيروان» فصالحوه 00 


(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص77" و778. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص؛ ١‏ ”7. 
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وشيروان في تاريخ ابن خلدون هي (السيروان» في فترح البلدان وقد سار إليها أبو 
موسى بعد فتح الدينور وماسيذان» قال البلاذري 

(وصَالح ابو وين اهل السودرات على كل عملم لبور وعلى أن يؤدوا 
الجزية والخراج» وبث السرايا فيهم فَعَلَبَ على أ اي 7 
حادي عشر : تتح (الصيمرة) و(مهرجانقذف) 

قال ابن خلدون: (وبعث سوق موسى السائب بن الأقرع إلى الصيمرة ففتحها 
ل ل لص ا 
البلاذري في توح البلدان: 


ا 6 إلى الضيمة اي 
حقن الدماء وترك السباع والصفح عن الصقفراء والبيضاء وعلى اذا الجزية وخراج 
0 

الأرض . وفْتّح جميع كور مهرجانقذف» 

وقد تولى كثير بن شهاب الحارثى المذحجي ‏ فيما بعد إمرة منطقة 
ماسيذان ومهرجانقدف والماهين . قال البلاذري : افَبَئَئلْ قصره المعروف بقصر كثير 
ضياعاً بماسبذان». 

ويتبين من ذلك أن أبا موسى الأشعري افتتح بعد موقعة نهاوند قسماً واسعا 
من إقليم هَمَذَانَ يشمل مناطق الدينور» وماسبذان وسيروان والصيمرة وجميع كور 
وذلك في أواخر سنة ٠١‏ هجرية» ثم عاد أبو موسى إلى البصرة . 
ثاني عشر: مسح الأهواز. . والمشاركة في فتح إقليم الرَي 

جاء في فتوح البلدان إنه «لما انصرف أبو موسى الأشعري من نهاوند سار 
إلى الأهواز فاستقرأها». فيكون ذلك بعد قيامه بفتح الدينور وماسبذان والصيمرة 
ومهرجانقذف - بإقليم همذان ‏ ثم رجع إلى إقليم الأهواز» فاستقرى مناطق ومدن 
الأهوازء والمقصود أنه أمر بمساحتها. ووضع الخراج عليها على قدر احتمالهاء 
ثم عاد إلى البصرة. 


00 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص07؟”7 و5758. 
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وما لبث أن أتى كتاب وإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الأمراء والقادة 
في ولايتي الكوفة والبصرة بالانسحاب في بلاد الأعاجم» قال ابن خلدون: «أمر عمر 
بالانسياح في بلاد الأعاجم . . رَوَلَى عمار بن ياسر على الكوفة» وأمذّهم بأبي موسى 
الأشعري. .2 والظاهر أن ذلك كان في فتح إقليم الري» وفي ذلك قال البلاذري: 
اكتب عمر إلى عمار بن ياسر بعد شهرين من موقعة نهاوند يأمره أن يبعث عروة بن 
زيد الخيل الطائي إلى الرّي ودُسْتْبى في ثمانية آلاف» ففعل» وسار عروة إلى ما هناك 
فجمعت له الديلم وأمدّهم أهل الري فقاتلوه» وأظهره الله عليهم فقتلهم واجتاحهم». 
وذكر ابن خلدون أنه اجاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري واسفنديار أخو رستم» 
وعندئٍ وَجََهَ عمر عدداً من القادة بينهم نعيم بن مقرك» ويزيد بن قيس الهمداني» 
وجرير بن عبد الله البجلي. . وأمر عمر نعيماً بقصد الريْ؟ فيبدو أن ذلك هو وقت ما 
أعار ليه أبن تنوك ابد اوأمذهم عمر بأبى موسى» ومما يدل على ذلك قول 
البلاذري «وقد كان أبو موسى غزا الري بنفسه». [ص0١7-‏ فتوح البلدان] . 

فساهم أبو موسى في غزو وفتح القسم الذي تم فتحه من إقليم الري آنذاك - 
سنة ١7ه‏ - ثم ولى عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة على الكوفة بعد عمار بن 
ياسردافي آواحراستة ١‏ اتهامافولى المغيرة كفي بن شهاب الحارقي على [قليم 
الري» وعندئذٍ «غزا كثير بن شهاب الديلم فأوقع بهم وأذعنت له البلاد وهرا اليد 
والطيلسان» وذلك سنة 5١‏ - 7؟هء ثم «افتتح أبو موسى بقية أعمال الري وطالقان 
ودماوند» في خلافة عثمان)”"'. 
ثالث عشر: فتح (بيروذ) و(الثيبان) و(ذي الرناق) 

بعد أن ساهم أبو موسى في فتح مناطق إقليم الري التي تم غزوها سنة 
١ه»ء‏ توجه إلى منطقة بيروط - الواقعة بين نهر تيري وبين مناذر من الأهواز ‏ 
حيث أتاه النبأ بأن جموعاً كبيرة من الأعاجم وأعظمهم الأكراد تجمعوا في منطقة 
بيروذ لغزو المسلمين» قال ابن خلدون: «خبر الأكراد وفتح بيروذ) : 

«اجتمع ببيروذ بين نهر تيري ومناذر من الأهواز جموع من الأعاجم 
أعظمهم الأكرادء وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير ردءاً للأمراء 
المنساحين» فسار أبو موسى إلى بيروذ وقاتل تلك الجموع قتالاً شديداً» ثم وهن 
اللّهُ المشركين فتحصنوا منه في قلة وذلة» فاستخلف أبو موسى عليهم الربيع بن 


.)١(‏ البدؤ والتاريخ للمقدسي ‏ جده ص/197 - والمعارف لابن قتيبة ‏ ص ١97‏ - وفتوح البلدان 
للبلاذري - ص14١75.‏ 
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زياد وسار إلى أصبهان. . ففتح الربيع بن زياد بيروذ» وغنم ما فيها»"' 

وكان أبو موسى قد عهد إلى الربيع بن زياد الحارث أن يتوجه بعد فتح بيروذ 
إلى الثيبان وأن يتوجه ابن ذي جرة الحميرية لفتح قلعة ذي الرناق» وكذلك كان» 
قال البلاذري عن أبي رجاء. 

«فتح الربيع بن زياد الثيبان من قبل أبي موسى عنوة. : 

قال المدائني: وفتح ثات بتع رخرة الحميري اقلعة د الرناق 0 

وبذلك تم فتح مدن ومعاقل الأكراد المنيعة في إيران» ويبدو أن (نهر تيري ) 
هو (نهر رندة) حالياً» وبيروذ هي (شهركرد) . 
رابع عشر: فتح (قَمْ) و(قاشان) 

كان (قُّمْ) و(قاشان) و(جي) و(اليهودية) و(أصبهان) هي المدن والمناطق 
الرئيسية في إقليم أصبهان» وكان أبو موسى لما سار بجيش البصرة إلى (بيروذ) قد 
استخلف على البصرة عمران بن حصين الخزاعي لأنه (كان عمران خليفة أبي 
موسى إذا شَخْصٌ من البصرة)» وجاء في رواية ذكرها ابن خلدون إنه (تولى البصرة 
عمرو بن سراقة) فلما ألحق أبو موسى الهزيمة بالأعاجم والأكراد في (بيروذ) 
استخلف الربيع بن زياد الحارثي على حصار (بيروذ) في قوة من جيش البصرة» 
وبعث أبو موسى قوة بقيادة عبد الله بن بديل الخزاعي لفتح منطقة (جيّ) 
و(اليهودية) بينما مضى أبو موسى على رأس قوة لفتح مدينة (فُمْ) ومنطقة (قاشان) 
فافتتحهما» وفي ذلك قال ابن خلدون : 

"افتتح أبو موسى كُمْ وقاشان»”" 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: 

لأتى أبو موسى مدينة قُمْء وأقام عليها أياماً فافتتحها». 

وقد أصبحت مدينة ثُم التي فتحها سيد الفوارس أبو موسي الأشعري مركزاً 
للزعامة الدينية والعلمية الإسلامية في إيران» وما تزال مركراً دينياً وعلها هاما في 
إيران حتى اليوم . 

وأما (قاشان) فقد ذكر البلاذري رواية تقول: «وَجَهَ أبو موسى الأحنف بن 
قيس إلى قاشان فافتتحها عنرة» ثم لحق به أي إلى أصبهان _» ثم قال البلاذري: 
«.. وأصح الأخبار: أن أبا موسى قُتَح قم وقاشان». ويتفق ذلك مع ما ذكره ابن 
خلدوة يآثه الخ او اقوس دراه 


.175 اليمن في تاريخ ابن خلدون  ص75 وفتوح إلبلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
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وقال ابن كثير في أحداث (سنة إحدى وعشرين للهجرة): 

اوفيها افتتح أبو موسى الأشعري 5 وقاشان»”) 
خامس عشر: فتح عاصمة وإقليم أصبهان 

كانت مدينة أصبهان (أصفهان): أو مدينة (جي) في إقليم أصبهان » مقر وعاصمة 
كسرى يزدجرد ملك الأمبراطورية الفارسية منذ انسحابه من (المدائن) و(حلوان) في 
العراق إلى إيران ‏ سنة /ا١اه‏ - ومن مدينة أصبهان قام يزدجرد باستنفار وتوجيه 
الجيوش إلى تُسْتر - سنة 9١ه-‏ فهزمها أبو موسى الأشعري وافتتح ُستر ورامهرمز 
وغيرهما ‏ سنة ١9‏ ١ه‏ ثم بعث يزدجرد الجيوش التي استنفرها من مناطق شمال 
إيران إلى نهاوند ‏ سنة ١ه‏ - وبعد انهزام جيشه في نهاوند بأمد يسير افتتح أدو توفي 
مناطق شرق إقليم همذان. ثم أخذ يتقدم إلى إقليم أصبهان سنة 7ه وحينئلٌ حدث 
ما ذكره البلاذري قائلاً : «لما فرغ المسلمون من نهاوند هرب يزدجرد من أصبهان إلى 
اصطخر؛ ثم «هرب إلى كرمان»؛ ويتبين من ربط الوقائع أن انسحاب وهروب كسرى 
يزدجرد من أصبهان كان حين تقدم إليها الجيش العربي الإسلامي بقيادة سيد الفوارس 
أبي موسى الأشعري أمير ولاية البصرة؛ فقد قام أبو موسى بتقسيم جيشه إلى ثلاث 
فرق» فرقة بقيادة الربيع بن زياد الحارثي في (بيروذ) بمنطقة الأكراد ‏ التى منها - 
(شهركرد) حالياً ‏ إلى نهر تيري (نهر كرده) في جنوب إقليم أصبهان» وفرقة بقيادة 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي”'' الذي انطلق إلى أصبهان (اليهودية وجى) في 


0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص7 .١١1‏ 

فيه هو الصحابي والزعيم يم اليماني (عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي) قال القرطبي في 
ترجمته لكان مناغ وكان له 
قدر وجلالهء وكان من وجوه., 
الصحابة) وجاء في كتاب السجامع 
لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى 
اليمن لبامطرف أن عبد الله بن بُديل: 
الاصحابى .» كان من الدعاة الفصحاء. 
انتهت إليه السيادة فى لخزاعة», 
[ص74”] وخزاعة قبيلة من اليمن 
وهم بنو (خزاعة بسن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد 0-0 
الغرث بن نبت بن مالك بن زيد بن خط فتوح أبي موسى الأشعري 
كهلان بسنا سنة 57-٠١‏ هجرية 
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ذات الوقت الذي انطلق فيه أبو موسى على رأس الفرقة الثالثة من جيشه فافتتح (قم) 
و(قاشان) في شمال إقليم أصبهان ثم توجه جنوباً ليلتقى بالفرقة التي يقودها عبد الله بن 
بديل الخزاعي في (جي) و(المهودية) . وقد نسبت بعض الروايات توجيه عبد الله بن 
بديل إلى عمر بن الخطاب. وجاء ذ في الرواية التي ذكرها ابن خلدون عن فتح أصبهان 
أنه أبعف عير د القطات عبد اله بن عبد الله بن عتبان إلى أصبهان» وكان من 
الصحابة مِنْ وجوه الأنصار» بينما جاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه : «(وَجَه عمر بن 
الخطاب عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي إلى أصبهان. ويّقال: بل كتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري بتوجيه عبد الله بن بُديل في جيش إلى أصبهان فَوّجَهّهُ) . وقال 
البلاذري : اوقد رُوْيَ أن عمر بن الخطاب وجه عبد الله بن بديل في جيش قَوَافى أبا 
موسى وقد فتح كُمْ وقاشان فغزوا جميعاً أصبهان» وعلى مقدمة أبي موسى الأحنف بن 
قيس ففتحا اليهودية جميعاً» ثم فتح ابن بديل جي . 1 


وبما أن أبا موسى هو أمير ولاية البصرة يمكن إدراك أنه الذي وَجّه فرقة من 
حجيش البصرة بقيادة عبد الله بن بديل الخزاعي» ومعه عيك الله ين عبد الله بن 
عتبان الأنصاري» دوكاة ذلك عن أمر وموافقة عبر أمين المؤمتين كفا توج ابو 
موسى إلى شمال إقليم أصبهان فافتتح قُمْ وقاشان» في ذات الوقت الذي تقدم فيه 
عبد الله بن بديل إلى المنطقة الجنوبية من إقليم أصبهان التي منها (اليهودية»). في 
رواية البلاذري - بينما ذكرها ابن خلدون باسم (رستاق أصبهان) ويبدو أن اليهودية 
كانت مدينة رئيسية في (رستاق أصبهان) ‏ الأول الذي فيه مدينة (أصفهان) ومدينة 
(أردستان) وكان أمير ذلك الرستاق (الإسبيدان). وفي فتح ذلك الرستاق قال ابن 
خلدون: «فسار عبد الله بمن معه نحو أصبهان» وكان على جندها الإسبيدان وعلى 
مقدمته شهريار بن جادويه في جمع عظيم برستاق أصبهان. فاقتتلواء وبارز 
عبد الله بن ورقاء شهريار فقتله» وانهزم أهل أصبهان ‏ بذلك الرستاق ‏ وصالحهم 
الإسبيدان على ذلك الرستاق». وقد ذكر البلاذري مدينة اليهودية بصفتها المدينة 
الركيينية قن ذلك الرستاق الذي يمكن تمييزه بأنه (رستاق الإسبيدان) ويبدو أن 
(اليهودية) تقع في منطقة (أردستان) حالياً. فذكر البلاذري رواية تقول: «وَجَهَ 
عبد الله بن بديل الأحنف بن قيس وكان في جيشه إلى اليهودية فصالحه 
أهلها. .؛. وفي رواية ثانية : «أن عبد الله بن يل فتح اليهودية» وفي رواية ثالثة - 
وهي الأرجح - إنه (وَجَه عبد الله بن بُديل في جيش»ء فوافى أبا موسى وقد فتح قم 


(1) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص8١.‏ 
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وقاشان فغزوا جميعاً أصبهان» وعلى مقدمة أبى موسى الأحنئف بن قيس» ففتحا 
النمؤؤية حمعنا! . فقدوم أبي موسى وجيشه من قاشان في الشمال وقدوم 
عبد الله بن بديل وجيشه من رستاق أصفهان في الجنوب». والتقاء الجميع عند 
اليهودية - في منطقة أردستان حالياً عجو الصحي العرري تسوك كام حلم 
الرستاق من الشمال والجنوب في وقت واحد. ودخل أبو موسى وعبد الله سن 
بديل مدينة اليهودية» وتم مصالحة الإسبيدان على ذلك الرستاق» وعند ذلك فيما 
يبدو هرب أو اسنحب كسرى يزدجرد من مديئة جيّ ‏ التي كان مقيماً بها في 
اصبياة ندرا اسمكر انو الى زهان : 


إخ ممبيري ميء 
كد فين ف 


تعد لحان الخريي الإسلامي - من أردستان ‏ إلى رستاق مدينة جيّ 
(جيندك حالياً) في شرق أصبهان » كالداين كتير : (ومدينة جيّ هي مدينة أصبهان) - 
أي أنها كانت عاصمة إقليم أصبهان - وقد تقدم الجيش العربي الإسلامي إلى 
0 
الجيش وأبي موسى على رأس فرقة 0 
إقليم جيّ وأصبهان يقال له: (الفوذ سفان). وهنا تذكر الروايات إنه (وَجَه عمر بن 
الخطاب عبد الله بن بديل إلى أصبهان وكان مرزبانها يُسمى الفاذسفان). ويتصل 
بذلك قول البلاذري: «وبقال: بل كتب عمر إلى أبي موسى بتوجيه عبد الله بن 
بديل في جيش إلى أصبهان, فَوَجَهّهه. ولا شك أن التوجيه كان من أبي موسى 
مباشرة» وخاصة بعد فتح رستاق الإسبيدان واليهودية (أردستان). قال ابن خلدون: 
"ثم ساروا (يعني عبد الله بن عبد الله بن عتبان وعبد الله بن بديل وجيشه) ‏ إلى 
أصبهان وتسمى جيّ وملكها الفاذوسفان». فصالحهم على الجزية» والخيار بين 
المقام والذهاب» وقال: ولكم أرض من ذهب . وقدم أبو موسى على عبد الله 
فدخل معه أصبهان». وذكر البلاذري عن رواية محمد بن إسحاق إنه «كان مرزبان 
أصيهان يُسمى الفاذوسفان» فحاصره عبد الله بن بديل» وكَاتَبَ أهل المدينة 
فخذلهم عنه» فلما رأى المرزبان إلتياث الناس عليه اختار ثلاثين رجلاً من الرماة 
يثق ببأسهم وطاعتهم» ثم خرج من المدينة هارباً يريد كرمان ليتبع يزدجرد ويلحق 
به , . فانتهى خبره إلى عبد الله بن بديل فاتبعه في خيل كثيفه؛ فالتفت إليه المرزيان 
وقد علا شرفاً - أي تلا مرتفعاً - فقال: اتق الله على نفسك فليس يسقط لِمَن ترى 
سهم فإن حملت رميناك وإن شئت أن تبارزنا بارزناك . فبارزه عبد الله بن ندفل: 
ثم قال له: يا هذا ما أحبٌ قتلك فإني أراك عاقلاً شجاعاً فهل لك في أن أرجع 
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معك فأصالحك على أداء الجزية» فَمَنْ أقام من أهل البلد ‏ كان ذمةء؛ ومَنْ هرب 
لم أتعرض له . فرجع عبد الله بن بديل معه» ففتح جي» وَوَفْ بما ل 

وكان أبو موسى الأشعري قد وصل إلى مدينة أصبهان (جي) عندما سار 
عبد الله بن بديل لمطاردة الفاذوسفان والذين معهء فحاصر أبو موسى المدينة 
وافتتحهاء أو أن عبد الله بن بُديل رجع بالفاذوسفان إلى أبي موسى» فتمت 
مصالحة الفاذوسفان» ودخل عبد الله بن بديل مع أبي موسى مدينة أصبهان (جيّ) 
فكان أبو موسى هو فاتح مدينة أصبهان (جي) وإقليم أصبهان» وكان لعبد الله بن 
يُديل اسهامه الوافر في ذلك» ولكن بصفته قائداً وطليعة في جيش أبي موسى لأن 
أيا موس هو الاعين» وقد ثبت في كتاب واه كر كمي الما للعسقلاني 
أن آنا موس الأشعري اهو الذي افتتح ان يكل ذلك كعات الصلح 
للفاذوسفان وأهل أصبهان» فقد جاء فى الرواية التى ذكرها ابن خلدون أن أهل 
أصبهان وتُسمى جى وملكها الفاذوسفان «صالحهم عيد الله بن عبد الله بن عتبان 
على الجزية والخيار بين المقام والذهاب» وقال ابن كثير في أحداث (سنة إحدى 
وعشرين) إنه «وفي هذه السنة افتتح المسلمون مدينة جىْ وهي مدينة أصبهان بعد 
قتال كثير وأمور طويلة» فصالحوا المسلمين»؛ وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب 
صلح وأمان». وفي رواية البلاذري وابن إسحاق (عبد الله بن بديل بن ورقاء). 
والصحيح أن عبد الله بن بديل كان شاهداً في كتاب الصلح وإن الذي فتح أصبهان 
وكتب كتاب الصلح للفاذوسفان وأهل أصبهان هو سيد الفوارس أبو موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري» فقد جاء في تاريخ الطبري وفي كتاب الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة في نهاية نص (كتاب معاهدة أصفهان) إنه «كتب 
وشهد عبد الله بن قيس . وعبد الله بن بديل بن ورقاء. وعصمة. .2 وفيما يلي 
نص (كتاب عهد أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري لأهل أصبهان) : 

ابسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد الله بن قيس للقاذوسفان وأهل 
أصبهان وحواليها: 

إنكم آمنون ما أديتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنةء تؤدُونها إلى الذي يلي 
[يتولى] بلادكم؛ عن كل حالم. وعليكم دلالة المسلم» وإصلاح طريقه» وقِرأة 
يوماً وليلةً» وحُملان الراجل إلى مرحلة» لا نُسلطوا على مسلم. وللمُسلمين 


0 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص8١”.‏ 
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نُصحكم وأداء ما عليكم . ولكم الأمان ما فعلتم أفإذا غيرتع شيئاً أو غثره- مغير 
فتكع.ولم تسلجو ٠‏ فلا أمان لكم. 

كتب وشهد عبد الله بن قيس» وعبد الله بن بُديل بن ورقاءء» وعصمة بن 
عبد الله)”' . 
00 الله 000 000 00 ومعه السائب ل الفيء صهر 
أبي موسى عاملا على بعض رستاق أصبهان ونائبا لعبد الله بن بديل» ورجع أبو 
موسى إلى البصرة. قال البلاذري: «وسار عبد الله بن بُديل في نواحي أصبهان 
سهلها وجبلها فُغلبٍ عليهاء وَعَامَلُهِم في الخراج نحو ما عومل عليه أهل الأهواز. 
وكانت للأشراف من أهل أصبهان معاقل بجفرباد من رستاق الثيمرة الكبرى 
ببهجاورسان وبقعلة ماربين» فلما فتحت جى دخلوا فى الطاعة على أن يؤدوا 
الخراج وأنعوأ من الجزية فأسلموا. 
عودة أبي موسى من أصبهان إلى البصرة والمكاتبة مع عمر 

عاد سيد الفوارس أبي موسى الأشعري من فتح إقليم أصبهان إلى البصرة» 
وفي ذلك قال ابن خلدون: «سار أبو موسى إلى أصبهان. . فلما فُتحت رجع إلى 
البصرة؛ وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ وعَنَمِ ما فيها ولحق به بالبصرةء وبعثوا 
إلى عمر بالفتح والأخماس . وأراد ضبه بن محصن العنزي أن يكون في الوفد فلم 
يجبه أبو موسى . 

فقد بعث أبو موسى وفداً إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فيهم أنس بن 
مالك الأنصاري؛ والربيع فن زياد الحارثي؛ والأحدف بن قيس » وبعث معهم 
بكتاب عن فتح فَُمْ وقاشان ومدينة وإقليم أصبهان وبيروذ والثيبان وذي رناق» 
وَوَجَه أبو موسى مع الوفد خمس الغنائم من تلك الفتوحات» وكان خمس الغنائم 
شيئا كثيرا من المال والتحف والسبيٌ» فوصل الوفد إلى المدينة فى موكب مهيب » 
والتقوا بأمير المؤمنين عمر بن الخطابء وذلك سنة ١ه‏ ريما أواخر سئة ١ه‏ 
- وقد شملت مهمة الوفد إبلاغ أمير المؤمنين بهروب أو انسحاب كسرى يزدجرد 
إلى إقليم كرمان أو إلى اصطخرء ونقل الأحنف بن قيس إلى أمير المؤمنين أنه (لا 
أذنت بالانسياح في بقية بلادهمء فأزلنا مُلكهم انقطع رجاؤهم». فأذن عمر بذلك . 


.5 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  محمد حميد الله ص57‎ )١( 
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وكان ضبة بن محصن العنزي أراد أن يبعثه أبو موسى فى ذلك الوفد إلى 
عمرهء بانتقاء أبى موسى ستين من أبناء الدهاقين لنفسه» وإنه أجاز الحطيئة بألف 
- أو ألف دينار - وولى زياد عن أني سفيان موق التمدرة . واعتذدر أبو موسى » 
0 
وقد شملت وشاية ضية بن محصن العنزي ‏ النجدي - بأبي موسى إنه قد صار له 
ولاهل بيته هيئة في لباسه ومركبه وموكبه ليس للناس مثلهاء وإنه انتقى ستين من أبناء 
دهاقين بلاد فارس لنفسه ‏ أي موالي له - وإنه أعطى الشاعر الحطيئة ألف درهم ‏ أو 
ألف دينار - بالإضافة إلى الزعم بأنه ولى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة. وقد تَبِين 
لعمر أن أبا موسى لم يولى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة 0 وكان 
زناه يليقًا قضيحا] . قال البلاذري : “الواستكقين آمو موسي تناد اا وكان «عمران بن 
حصين الخزاعي رضي الله عنه هو خليفة أبي موسى إذا شَخْصٌ عن البصرة ؛. وأما إنه 
أعطى الحطيئة ألف درهم - أو ألف دينار ‏ فإن ذلك لم يكن من بيت المال» وإنما من 
ماله الخاص مِنْ سهومه في الفتوحات والغنائم» وقد كان سهم الأمير أبي موسى بل 
وكيوم بساتر الناس من تلك الفتوحات ابتداء من فتوح الأهواز وحتى فتح أصبهان شيئا 
عظيماً. ويدخل في ذلك السبيّ من أبناء الدهاقين وغيرهم» وقد كتب عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسى كتاياً - قد يعود إلى تلك الفترة بالذات ‏ وهو كتاب هام في 
سياسة الحكم» ذكره ابن قتيبة فى عيون الأخبار» قال فيه : 
«أما بعد» فإِنَّ للناس نفرة عن سلطانهم» فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء 
مجهولة وضغائن محمولة. أقم الحدود ولو ساعة من نهارء وإذا عرض لك أمرات 
أحدهما لله والآخر للدنياء فآثر نصيبك من الله: فإن الدنيا تنفذ والآخرة تبقى. 
وأخيفوا الفشاق واجعلوهم يدأ يدأ ورجلاً رجلا . وعد مرضى المسلمين» واشهد 
60 وباشر أمورهم بنفسك». ٠‏ فإلمأ أنت رجلٌ منهم؛ غير أن 
الله جعلك أثقلهم حملا 
وقد , دي قطي له لتر رادو ركف وو اد مطعمك ومركبك 
ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بوادٍ خصيب 
فلم يكن لها هم إلا السمن وإنما حتفها في السمن . واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت 
رعمته . وأشقى الناس من شقى النامن به . والسلام)”"©. 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص77”7. 
(؟) عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة - جا ص١١.‏ 
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وقد تلقى أبو موسى كتاب عمر بن الخطاب بارتياح كبيرء بل وقرأه على 
الناس» وكان ما جاء في كتاب عمر يمثل سياسة ونهج أبي موسى منذد ولايته 
للبصرة» فكان كتاب عمر للتذكير» وقد ألزم أبو موسى نفسه وعماله بذلك 
النهج الرشيد. 

وقد عاد الوفد الذي بعثه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بنبأ فتح إقليم 
أصبهان وهروب - أو انسحاب ‏ كسرى يزدجرد من أصبهان إلى اصطخرء» عاد 
الوفد بالأذن والأمر من أمير المؤمنين عمر بالأنسياح إلى بقية بلاد فارس والعمل 
على افتتاحهاء فانطلق سيد الفوارس أبو موسى الأشعري من البصرة ب سنة 7ه - 
إلى ساحات الجهاد والفتوحات» فكان من فتوحات سيد الفوارس في بلاد فارس 
بعد إقليم أصبهان ما يلي : 


سادس عشر: التقدم إلى اصطخر وفتح سابور 

كان كسرى يزدجرد قد هرب - أو انسحب - من أصبهان ‏ في شمال إيران - 
إلى مدينة اصطخر في إقليم اصطخر وفارس - جنوب إيران ‏ فتقدم عبد الله بن 
بُديل الخزاعي من أصبهان وأبو موسى من البصرة إلى اصطخرء مما يدل على أن 
أبا موسى كتب إلى عبد الله بن بديل عامل أصبهان بأن يتقدم بجنوده من أصبهان 
إلى اصطخر بينما يتقدم إليها أبو موسى من البصرة» فيلتقيان لمحاربة يزدجرد وفتح 
اصطخر» فاستخلف عبد الله بن بديل السائب بن الأقرع على أصبهان» وتقدم 
بالجنود الذي معه إلى اصطخر. وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري إنه : 

«لما فرغ المسلمون من أمر نهاوند هرب يزدجرد من أصبهان إلى اصطخرء 
فتوجه عبد الله بن بُديل بن ورقاء بعد فتح أصبهان لإتباعه» فلم يقدر عليه» ووافى 
أبو موسى اصطخر)"'" . 

ويبدو أنه عند تََدْمِ عبد الله بن بديل قاصداً اصطخرء وانطلاق أبو موسى 
إليها من البصرة» عرف يزدجرد بخطة وهدف ذلك التقدم فيادر بمغادرة اصطخر 
إلى إقليم كرمان ‏ في أقصى شرق إيران ‏ واستلزم ذلك التطور عودة عبد الله بن 
بُديل بجنوده إلى مديئة أصبهان (جِيّ)» بينما بقى أبو موسى لفتح إقليم اصطخر 
وفارس الواقع في جنوب إيران وفي شرقها المطل على الخليج العربي . 


0 
20 ايه ذل 
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قال د. ناجي محسن في كتاب القبائل العربية في المشرق: «تقدم أبو موسى 
إلى اصطخرء وافتتح جنديسابور"'' والمقصود (مديئة سابور) وكان فيها جيش 
فارسي كثيف وكان أميرها (أخو شهراك مرزبان فارس)» وكات في (توج) حامية 
عربية إسلامية بعثها عامل البحرين عثمان بن سعيد بن أبي العاص الذي تولى إِمْرَةِ 
الحرين بعد أ هريرة الدوسي - سن هدب ححيق لإنعك عقمان أخاه البحكم في 
ألفين رجل إلى توج وعلى مجنبته الجارود» وأبو صفرة والد المهلب) فحاربهم 
أمير سابورء وذلك في الوقت الذي تقدم أبو موسى من البصرة إلى إقليم اصطخر 
ومدينة سابورء فكتب عمر إلى عثمان بن سعيد عامل البحرين بالمسير إلى سابور 
التي تقدم أبو موسى لفتحهاء وقال البلاذري: «كتب عمر إلى عثمان بالبحرين 
بالمسير ‏ إلى سابور ‏ وكتب إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن يكاتف عثمان بن 
سعيد» فغزا أبو موسى ‏ سابور ‏ من البصرة». ولكن النصوص والوقائع السالفة 
تدل على أن أبا موسى هو الذي سار من البصرة إلى إقليم اصطخرء وكان ذلك 
يتصل بوجود يزدجرد في اصطخر - ثم تقدم أبو موسى إلى سابور» واشتركت معه 
حامية (توج) في مواجهة أو حصار سابور» ثم وصل عثمان بن سعيد بالمدد من 
البحرين» فاشترك مع أبي موسى في حصار مدينة سابورء قال ابن خلدون: 
«وحاصروا مدينة سابور حتى صالح ملكها"”'' وملكها هو (أخو شهراك مرزيان 
فارس). قال البلاذري : «ورأى أخو شهراك فى منامه كأنْ رجلاً من العرب دخل 
عليه فسلبه قميصهء فنخب ذلك قليهء فامتنع قليلاً ثم طلب الصلح والأمان» 
فصالحه عثمان بن سعيد على أن لا يقتل أحداً ولا يسبيه وعلى أن تكون له ذمة؛ 
ويُعجل مالاً. ثم أن أهل سابور نقضوا وغدرواء ففتحها أبو موسى الأشعري عنوة 
وعلى مقدمته عثمان بن سعيد بن أبي العاص - سنة 75ه » [اه]. 


وقد كان أبو موسى هو الذي صالح أمير سابور ‏ في المرة الأولى سنة 1ه 
- وكان معه عثمان بن سعيد» وذلك لأن أبا موسى هو أمير ولاية البصرة وتلك 
المناطق تتبع ولاية البصرة» بل أن منطقة البحرين وعاملها أصبحت ترتبط بولاية 
البصرة وأميرهاء وذلك لأمور ترتبط بالعطاء للجنود والناس والتنظيم الإداري 
والمالى كما هو الحال بالنسبة للأهواز وعاملهاء وأصبهان وعاملهاء وغيرهما من 
المناطق والأقاليم التابعة لولاية البصرة» ومما يدل على ذلك أن أهل سايور الذين 
تم مصالحتهم على ما تقدم ‏ سنة 7ه في خلافة عمرء نقضوا وغدروا فيما بعد 


200 القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجيى محسن - ص١1 .١‏ 
(6) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص776. 
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- في خلافة عثمان ‏ «ففتحها أبو موسى الأشعري عنوة ‏ بالقوة - وعلى مقدمته 
كسان ووو سيد بن ألى «الناض ودلك مق اشوا على إقد قد كان. من ضما 
وقادة أبي موسى في فترة ولايته لليصرة. 
سابع عشر: فتح (أرّجان) و(شيراز) و(سينيز) 

وقد تقدم أبو موسى الأشعري بعد مصالحة أهل سابور ‏ في سنة 77١ه‏ - إلى 
ما يليها من إقليم فارس الجنوبي» فافتتح (أرجان) و(شيراز) و(سينيز) وبقية مناطق 
إقليم فارس إلى تخوم إقليم كرمان. 

وفي ذلك قال البلاذري في فتوح البلدان: 

(اجتمع أبو موسى الأشعري وعثمان بن سعيدء فافتتحا أرجان صلحاً على 
الجزية والخراج . 

وفتحا شيراز وهي من أرض (أردشير خرة) على أن يكونوا ذمة يؤدون 
الخراج إلا مَنْ أحب منهم الجلاءء ولا يُقتلوا ولا يُستعبدوا. 

وفتحا سينيز من أرض أردشيرخرة» وترك أهلها عماراً للأرض :217 . 

قال معمر بن المثنى: (أن عمر بن الخطاب أمر أن يُوجه الجارود العبدي 
إلى قلاع فارس» سنة 77ه»ء فلما كان الجارود بين جرة وشيزار تخلف عنه 
أصحابه في عقبة هناك» فأحاطت به جماعة من العدو فقتلوه فسّميت تلك العقبة 
عقبة الجارود). وقد كان الجارود بن المنذر العبديء وأبو صفرة الأزدي ‏ أبو 
المهلب - وهرم بن حيان العبدي مع أبي موسى في ذلك الفتح» واستعمل هرم بن 
حيان العبدي على (جرة) وهي مدينة (أردشيرخرة)» كما كان مع أبي موسى من 
كبار القادة الربيع نو ؤياة الحارثي» وفيه قال عمرو بن معدي كرب: 

ومّضَّئ ربيعٌ بالجنود مُشَرَّقَاً ينوي الجهادوطاعةالرحمن 
حتى استباح قرى السواد وفارس والتنهل والاأجبال فن فكيان 

وكانت استباحة واجتياح الربيع بن زياد (قرى فارس) مع سيد الفوارس أبي 
موسى الأشعري» ومنها سابور ثم أرجان» وشيراز وسينيز إلى تخوم إقليم كرمان 
الذي إليه كان قد هرب كسرى يزدجرد . 


)١(‏ وقال ابن خلدون: «لحق أبو موسى الأشعري بعثمان بن أبي العاصي فافتتحا مدينة شيزار 
وأرجان على الجزية والخراج». [ص5””] وإن الفتح شمل: جورء واصطخرء وكازرون» 


والنوبندجان» وشيزار» وأرجان. 
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ثامن عشر : فتح إقليم كرمان 

بعد استكمال فتح ما كان يُسمى (إقليم فارس) قام أبو موسى الأشعري 
بتوجيه قوة بقيادة الربيع بن زياد وقوة بقيادة سهيل بن عدي وقوة بقيادة عبد الله بن 
بُديل الخزاعي لفتح إقليم كرمان في أواخر سنة 77ه فتوجه إليها القادة الثلاثة 
بجنودهم من ثلاثة اتجاهات» سهيل بن عدي من إقليم الأهواز وعبد الله بن بُديل 
من إقليم أصبهان والربيع بن زياد من إقليم فارس» وكان ذلك بتخطيط وتوجيه أبي 
موسى الأشعري» وفي ذلك قال البلاذري في فتوح البلدان: 

«وَجَهَ أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي غازياً فأتى 
000 

وقد كان عبد الله بن يُديل الخزاعي عامل إقليم أصبهان» وكان معه بأصبهان 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأنصاري والسائب بن الأقرع ‏ صهر أبي موسى 
الأشعري ‏ فكتب أبو موسى إلى عبد الله بن بديل بأن يسير جنوده إلى كرمان» 
وأن سهيل بن عدي قد توجه إليها من الأهواز»ء كما توجه الربيع بن زياد بن 
فارس» فيفتتحون كرمان من الجهات الثلاث» ولم تذكر الروايات هذا الربط» وإنما 
جاء في الرواية التي ذكرها الطبري وابن خلدون أنه: «قصد سهل بن عدي من 
أمراء الانسياح كرمان» فكتب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان أن يسير إلى 
سهيل بن عدي لقتال كرمان» فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع» ولحق 
بسهيل قبل أن يصل كرمان». 

ثم ذكر ابن خلدون خبراً عن فتح عبد الله بن عبد الله بن عتبان لكرمان مع 
سهيل بن عدي» ثم استدرك قائلاً «وقيل أن الذي فتح كرمان عبد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي» وكذلك ذكر الطبري عن المدائني أنه «فتح كرمان عبد الله بن 
بديل بن ورقاء في خلافة عمر». ويتفق ذلك مع ما ذكره البلاذري لآن عامل 
أصبهان كان عبد الله بن بديل والذي كتب إليه بالمسير إلى كرمان هو أبو موسى 
الأشعري في خلافة عمر ‏ وليس عمر ‏ فقد وَجّه أبو موسى القائد سهل بن عَدي 
في قوة من إقليم الأهواز إلى كرمان» وفي ذات الوقت ‏ وكما ذكر البلاذري - 
«وَجّهِ أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل غازياً كرمان» وبالتالي استخلف 
عبد اله بن بديل السافب ين الأقرع على أصنهات» وتان إلن كرمان ومحه 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وكذلك جاء في فتوح البلدان أنه: (وَجّهِ أبو موسى 


() فتوح البلدان - ص54؟ و7877 و7759 - اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص7”77. 
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الأشعري الربيع بن زياد الحارثي إلى ما حول الشيرجان وهي مدينة كرمان. 
أي عاصمة إقليم كرمان -. 

قال ابن خلدون: «وقصد سهيل بن عدي [وعبد الله بن بديل] وعبد الله بن 
عبد الله بن عتبان كرمان» وحشد أهل كرمانء واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين 
في أدنى أرضهمء فهزمهم المسلمون بإذن الله وأخذوا عليهم الطريق بل الطرق» 
ودخل النسير بن عمرو العجلي إلى جيرفت وقتل في طريقه مرزبان كرمان» ودخل 
عبد الله بن عبد الله مفازة سيرزاد» وأصابوا ما أرادوا. . وقيل: إن الذي فتح 
كرمان عبد الله. بن بديل”'"' وقد كان التسير بن عمرى وعبد- الله بن عبد الله بن 
عتبان من قادة جند عبد الله بن بُديل بن ورقاء فكان هو الذي فتح ذلك القسم 
الأعلى من إقليم كرمانء وفي ذلك قال المدائني: «فتح عبد الله بن بديل بن ورقاء 
كرمان في خلافة عمرا. 

بينما فتح الربيع بن زياد الحارني الشيرجان وبم والاندغار» وفي ذلك قال 
البلاذري : 

«وَجّه أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد الحارثي ففتح ما حول الشيرجان 
وهي مدينة كرمان» وصالح أهل بم والاندغار»”"'. 

فلما تم فتح إقليم كرمان هرب كسرى يزدجرد إلى بلاد سجستان ‏ في جهات 
السند ‏ ومما يتصل بذلك الفتح؛ إسلام السيابجة والزط والاندغارء إذ إن 
الربيع بن زياد (صالح أهل بم والاندغار) أي فتحها صلحاء قال البلاذري: 
والاندغار من ناحية كرمان مما يلي سجستان». وقد تقدم نبأ إسلام الأساورة الذين 
أسكنهم أبو موسى البصرة. قال المدائني: «وأما السيابجة فكانوا قبل الإسلام 
بالسواحل وكذلك الزط وكانوا بالطفوف» وقال البلاذري: «أما السيابجة والزط 
والاندغار فإنهم كانوا في جند الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند»ء فلما 
سمعوا بما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى فأنزلهم البصرة». وذلك 
عند فتح كرمان» سنة 77 7اه. 


تاسع عشر : فتح إقليم مكران : 


القادة والجنود لفتح إقليم كرمان يشمل فتح إقليم مكران إذ إن مكران جنوب كرمان 
على ساحل المحيط الهندي» فلما تم فتح كرمان وما حول الشيرجان تقدم إلى 


(1) فتوح البلدان ‏ ص754 و87 و7794 اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص/770. 
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مكران الربيع بن زياد وعبد الله بن عبد الله بن عتبان وسهل بن عدي - قال ابن 
خلدون: «فافتتحوا مكران وبلغوا النهر ‏ وهو نهر السند ‏ ورجعوا إلى مكران 
فأقاموا بها؛.[ص5؟١‏ ج؟]. وقال عمرو بن معدي كرب في بلوغ الربيع بن زياد 
الحارثي إلى مكران في تلك الفتوح : 
. . حتى استباح قرى السواد وفارس0 والسهل والجبال من مكران 
ومكث الربيع بن زياد عاملاً قائدأ في مكران وكرمان لأبي موسى الأشعري 
عشرون: فتح الطبسين . . (بابا خراسان) 
قال البلاذري: «وَجْه أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل بن ورقاء غازياً 
فأتى كرمان» ومَضَّى منها حتى بلغ الطبسين وهما حصنان يقال لأحدهما (طبس) 
وللآخر (كرين)» وهما جرم فيهما نخلء وهما بابا خراسان». فافتتحهما 
عبد الله بن بديل صلحاً وتم مصالحة أهل الطبسين على أداء ستين ألف درهم 
ويا وكان ذلك في أواسط سنة “ااهء ومكث عبد الله بن بديل عاملاً أميراً 
لإقليم أصبهان في إطار ولاية سيد الفوارس أبي موسى الأشعري لولاية البصرة» 
فبفتح كرمان ومكران إلى تخوم سجسجتان ‏ شرقاً ‏ وإلى بابي خراسان ‏ شمالاً - 
بلغت فتوح مصر بقيادة أميرها عمرو بن العاص إلى صعيد وجنوب مصره فمات 
عمر بن الخطاب راضيا مرضيا في 77 ذي الحجة 7 هجرية. 
أبو موسى . . في خلافة عثمان 
لما تولى عثمان بن عفان الخلافة - في مطلع شهر محرم سئنة 4ه أقَرٌ أبا 
فوسئ الأشغرئ أميرا على بولاية البصضرة؛ قال ابن كثير : (قال الشعبي 7 كتنب عفن 
في وصيته أن لا يُقِرَ لي عامل أكثر من سنة إلا أبا موسى فَلَيقَرَ أربع سنين ثم أقرّه 
سنتين» فاستمر أبو موسى أميراً على ولاية البصرة حتى سنة 794ه» وبذلك فقد دام 
عهد أبي موسى منذ ربيع الأول 5ه وحتى سنة 159ه زذلك زهاء ثلاث عشرة 
بحست ور تت ديا وساتم الناد لخت للعصير العررى الأمزلاتي ل را 
البصرة بمدلولها الوا سع القديمء وبلغت فيها مدينة البصرة شأواً كبيراً ذ في العمران 
والفقه والعلم والرخاء وأشرق منها إشعاع الإسلام على بلاد واسعة . 
ومن المفيد أن نذكر هنا عمار ونواب أبى موسى الأشعري منذ خلافة 
عمر بن الخطاب» فقد: كان الصحابي عمران بن الحصين الخزاعي على تعليم 
الناس الفقه والقرآن. وخلافة ابي موسق إذا شص من النضزة, وكان كعته سن 
سوار الأزدي قاضي البصرة. ومجاشع بن الأسود السلمي على أرض البصرة 
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وصدقاتهم . وشبل بن معبد البجلي على قبض المغانم . وأخو أبي بكرة على بيت 
المال وعشور الأبّلة. وكان زياد بن أبي سفيان كاتب أبى موسى وكان من عمال 
أبي موسى على مناطق وأقاليم ولاية البصرة: الحجاج بن عتيك على الفرات. 
وجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس عاملاً على سُرق» كما بعث أبو موسى إلى 
سُرق حارثة بن بدر العٌّدانى. وكان بشر ابن المحتفز عاملاً على جند يسابورء 
جندب الفزاري حليف الأنصار عاملاً على سوق الأهواز. والنعمان بن عدي بن 
نضلة عاملاً على كور دجلة. وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عاملاً على 
إقليم أصبهان» ومن نواب عبد الله بن بديل على رساتيق أصبهان عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان الأنصاري» والسائب بن الأقرعء وخالد بن الحرث الدهماني 
على بيت مال أصبهان» بينما كان الربيع بن زياد الحارثي في كرمان ومكران» 

وذكر البلاذري أن أصبهان «كان عبد الله بن بُديل العامل عليها إلى أن مضت 
من خلافة عثمان سنة» ثم ولاها السائب بن الأقرع - صهر أبي موسى -" فرجع 
عبد الله بن بديل إلى البضرة وكان من وجوه الصحاية والقادة بالبصرة . 

قال ابن خلدون: «وفى السنة الثالثة من خلافة عثمان بن عفان خرج أبو 
موسى الأشعري من اليصرة غازياً إلى أهل آمد والأكراد لما كفروا. .2 - أي أنهم 
نقضوا الصلح ‏ ففتحها أبو موسى عنوة. وذكر البلاذري: «إن أهل سابور نقضوا 
وغدرواء ففتحت سنة 75 فتحها أبو موسى الأشعري وعلى مقدمته عثمان بن أبي 
العاص») [ ص .]١/8١‏ 

ويتصل بذلك ما ذكره ابن خلدون بأنه «كان عبيد الله بن معمر - قد - أقام 
معمر حجارة منجنيق فمات بهاء ثم فتح المسلمون المدينة فقتلوا بها بشرا كثيرا منهم) . 
ويبدو من ذلك أن حركة تمرد مجوسية واسعة حدثت سنة 177هء وكان من المدن 
إلى تلك المناطق من بلاد فارس فأعاد بسط سيادة الدولة عليهاء باستثناء مدينة اصطخر 
الع كائس بعصا معدا قل أعتل تنيدها فيجا زو : 


)١(‏ لماتولى البصرة عبد الله بن عامر سنة 4؟ه (سار عبد الله بن عامر إلى اصطخرء فقاتل 
أهل اصطخرء وعلى ميمنته أبو برزة» وعلى الخيل عمران بن حصين الخزاعي» ففتح 
اصطخر). [ص؟78 - فتوح البلدان.]. 
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وفي السنتين الرابعة والخامسة من خلافة عثمان» أقطع عثمان العديد من 
الشخصيات أراضي وقرى في سواذ دجلة» وقد قيل في تبرير ذلك أنه أقطعهم 
عوضاً عن أراضي لهم بالمدينة أو مكة أو اليمن؛ بينما لم تذكر بعض المصادر 
ذلك التبرير» والظاهر أنه أقطعهم تقديراً لدورهم وجهادهم ومكانتهم» وبما أن 
تلك الأراضي كانت من أرض الخراج ‏ في سواد ولاية البصرة وكذلك في سواد 
الكوفة ‏ يبدو أن ذلك أدى إلى قيام بعض الأشخاص أو العشائر بالبسط على بعض 
أراضي الخراج والرعي فيها تمهيداً للبسط عليهاء وكان لا بد أن يتصدى الأمير أبي 
موسى لتلك الظاهرة ويمنع البسط على الأراضي التى هي من الموارد العامة 
للمسلمين» فلم يكن من الممكن ترك الذين يقومون بالبسط بذريعة أن الخليفة 
عثمان أقطع بعض الشخصيات» وقد أثار منع محاولات البسط استياء من. يحاولون 
القيام بذلك» فقد ذكر القرطبي عن الهيثم بن عدي قال: «رعت بنو عامر بالبصرة 
في الزرع فبعث أبو موسى الأشعري في طلبهم» فتصارخوا يا آل عامر» فخرج 
النابغة الجعدي ومعه عصبة له» فأتي به أبو موسىء» فقال له: ما أخرجك؟ قال: 
سمعث داعية قومي» فضربه أسواطاء فقال النابغة الجعدي في ذلك : 


رأيِتُ البكر بكر بني ثمود وأنت أراك بكسرالأشعرينا 
فإن تك لاسن عنفاتن أينتنا قلخ مبعيف لله اليان الأفينا :01 
يعني أن الذي بعث وولى أبا موسى ليس عثمان وإنما بعثه وولاه عمر فهو 
الى ذلك العهد ينتمي . 
وأخذ أصحاب المصالح في تأليب عثمان بن عفان على أبى موسى 
الأشعري» فذكر الطبري في أحداث (سنة تسع وعشرين للهجرة) أنه «خرج 
غيلان بن خْرّشة الضّبّي إلى عثمان بن عفان فقال: أما لكم صغير فتستشبّوه فتُولوه 
البصرة حتى متى يلي هذا الشيخ يعني أبا موسى. وكان وليها بعد موت عمر ست 
سنين» فعزله عثمان عنهاء وبعث عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خال 
عثمان بن عفان فقدم البصرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وذلك سنة 79ه200' . 
وأورد الطبري رواية عن طريق سيف بن عمر التميمي زعم فيها أنه «لما كان 
في السنة الثالئة من خلافة عثمان» كفر أهل إِيذّج والأكراد فنادى أبو موسى في 
الناس وحضهم وندبهم وذكر من فضل الجهاد في الرّجْلة ‏ أي فضل جهاد الرّاجل 


)١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ "/ ص285. 
200 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جه ص ؛ 0. 


الك عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 216 


غير الراكب - حتى حمل نفر على دوابهم وأجمعوا على أن يخرجوا رُجالاً» وقال 
آخرون: لا والله لا نعجل بشيء حتى ننظر ما صنيعه فإن أشبه قوله فعله فعلنا كما 
فعل أصحابناء فلما كان يوم خرج - أبو موسى ‏ أخرج قله من قصره على أربعين 
بغلاء فتعلقوا بعنانه وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول وارغب من الرّجلة فيما 
رعٌبتنا فيه» فَقَّئَع القوم حتى تركوا دابّته» ومّضَّئ؛ ‏ أي لجهاد إِيذّجٍ والأكراد - 
فزعم سيف التميمي أن أولئك النفر من أهل البصرة ‏ «أتوا عثمان فاستعفوه من أبي 
دود لتال #أين. تحيوة 1 نكال غيلانه ين خرف الشربي : فى كل احد عرض عن 
هذا :اللي نقد أكل ارشدا رايا ابن اتجاملية قينا قله سنك من أشتري كان عله 
ملكه على الأشعرين ويستصِغدُ ملك البصرة وإذا أَمِّرتَ علينا صغيراً كان فيه عِوَض 
منه. . فدعا عبد الله بن عامر وأمّره على البصرة» . ثم أورد الطبري رواية ثالثة بأنه 
اللخ دي رف لقي ع سا 1 صو أَمّا 
ينكم فقير فتجبروه يا معشر قريش» حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعريٌ هذه 
البلاد» فانتبه لها الشيخ فولاها عبد الله بن عامر)”'؟ وقد وقع في رواية سيف 
التميمي شيء من الكذب والتحريف والتلفيق كما هي عادته فزعم إن إعفاءً أبي 
موسى في السنة الثالثة والصحيح في السنة السادسة من خلافة عثمان كما ذكر 
الطبري نفسه وكما في الرواية الأولى» ثم إن عبارة «أكل أرضنا وأحيا أمر الجاهلية 
فينا؛ وعبارة (حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد) هي اختلاق وتحريف 
فالذي قاله غيلان هو كما في الرواية الأولى الصحيحة السند (حتى متى يلي هذا 
الشيخ البصرة يعني أبا موسى» وكان وليها بعد موت عمر ست سنين) وكذلك نحو 
ثمان سنين في خلافة عمرء وأما حديث أبي موسى عن فضل جهاد الرّاجل 
فالمقصود بذلك من ليس له خيل ولا مركوب» وأما زعم التميمي بأن أبا موسى 
اخرع مين تعره على ارون ناد اليس ,دز الميقة ل لاتير بي معني إلى 
المعركة ويحمل معه : ثقله ‏ الشخصي من عتاد وسلاح على أربعين بغلاء فريما 
يكون الثقل هو سلاح ومؤنة للجيش الذين خرجوا معه لجهاد العدو فرجعوا بالنصر 
والظفر» بينما سار غيلان الضبي وأمثاله إلى عثمان فزيئوا له عزل أبي موسى 
صاحب رسول الله َه وفاتح بلاد فارس» وأن يولي على البصرة مر وريد ين 
أقاربه» وكان عثمان قد عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وَُوَلّى عليها 
عبد لله بن أبي السرح ‏ سنة 76'ه ‏ قال ابن عبد البر القرطبي «وفي سنة تسع 
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وعشرين عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن 
فارس وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن أربع وعشرين سنة” . 
وتولية عبد الله بن عامر على البصرة بما فيها منطقة فارس يؤكد تبعية فارس لولاية 
البصرة وأن عثمان بن أبي العاص كان عاملاً لأبي موسى على إقليم فارس كغيره 
من عمال أقاليم ولاية البصرة» فلما عزل ‏ أو أعفى ‏ عثمان بن عفان أبا موسى 
عن ولاية البصرة عزل في ذات الوقت عثمان بن أبي العاص عن إقليم فارس» وقد 
تلقى أبو موسى تولية عبد الله بن عامر بالرضا فقد ذكر الطبري عن الحسن البصري 
أنه «قال أبو موسى ‏ لأهل البصرة ‏ يأتيكم غلامٌ خراجُ ولاج كريم الجدّات 
والخالات والعمات؛ يُجمع له الجندات» فقدم عبد لله بن عامر فججمع له ججند أبي 
موسى وجُند عثمان بن أبي العاص الثقفي)0" , 

وقد كتب عتمان بن عفان كتاباً مع عبد الله بن عامر إلى عثمان بن أبي 
العاص الثقفي قال فيه: «إني أعطيتك الشط لمن ذهب إلى الأبلة من البصرة 
والمقابلة لقرية الأبلة» والقرية التي كان الأشعري عمل فيهاء وأعطيتك ما كان 
الأشعري عمل من ذلك. وأعطيتك براح ذلك الشطء أجمة وسبخة فيما بين 
الخرارة إلن دير عابي :“إلى القرية اللذيخ على :الشظ المقابليق لأكبلةي.> 7 بوكان 
ذلك الإقطاع الواسع لعثمان بن أبي العاص تدشينئاً للإقطاعات الواسعة التي بدأت 
بانتهاء ولاية أبي موسى للبصرة وتولية عبد الله بن عامرء وكان ذلك الكتاب «لثمان 
بقين من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين”" ويتبين من ذلك أن أبا موسى 
الأشعري مكث والياً للبصرة منذ ولاه إياها عمر بن الخطاب في ربيع الأول سنة 
5ه وحتى 7١‏ جمادى الثاني سنة 19ه يوم تولية عبد الله بن عامر على 
البصرة» فانتهت ولاية أبي موسى الذي كان عهده خير العهود» قال العسقلاني: 

ااكان أبو موسى هو الذي فَقَّهَ أهل البصرة وأفرأهم القرآن. . وأخرج البخاري 
من طريق أبي التياح عن الحسن البصري قال: ما أتى البصرة راكبٌ خير لأهلها من 
أب فوسى) 7 . 


فلما انتهت ولاية أبى موسى للبصرة انتقل منها إلى مدية الكوفة» قال 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي - ج١7‏ ص””. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك - الطبري ‏ جه ص 5. 

(0) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ ص”657 . عن معجم البلدان لياقوت 
الحمري نت جضن 14 انادة (خنط). 
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بعد عزل سعيد بن العاصي)””"' . 


الاختيار الشعبي لأبي موسى واليا للكوفة 

كان قبول الخليفة عثمان بن عفان بعزل سعيد بن العاصى الأموي عن الكوفة 
وقول أبى مومى الاتعرع نه اثه تمد انعصابة للاسدان الشعيى والإرادة 
الشعينة:: وذللف انه قن وين #لاب :6 ريه وعم كر انح لديو ان كاين 
الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه» وأغلظوا له في القول وطلبوا منه 
عرزل عياله ويسعيدل عيرف :من السابقين من الضبعابة فشن ذلك عليه جداء 
وبعث إلى الأمراء فأحضرهمء فاجتمع إليه سعيد بن العاصي أمير الكوفة 
وعبد الله بن عامر أمير البصرة ومعاوية بن أبي سفيان أمير الشام وعمرو بن العاص 
أمير مصر ‏ [كان عمرو أميراً على الصلاة فقط] ‏ وعبد الله بن أبي السرح - [وكان 
أمير مصر على الخراج والحرب] ‏ فاستشارهم عثمان فيما حدث من الأمر وافتراق 
الكلمة. فأشار عبد الله بن عامر بأن يشغلهم بالغزو وعَمَاهُمْ فيه فلا يكون هَمّ 
أحدهم إلا نفسه. . وأشار سعيد بن العاصي بأن يستأصل شافة المفسدين ويقطع 
دابرهم» وأشار معاوية بأن يرد عماله على الأقاليم وأنه لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تألبوا عليه فإنهم أقل وأضعف جنداً» ‏ [ويقال أن معاوية تحدث عن الشام ورضا 
الناس عنه بالشام وعدم وجود أي نقمة بالشام وهو الصحيح] ‏ وأشار عبد الله بن 
أبي السرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرهم ويأمن غائلتهم 
ويعطف به قلوبهم إليه. وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك 


قد ركبت الناس ما يكرهون فأما أن تعزل عنهم ما يكرهون وإما أن تَقَدَمَ فَتَئزِل 
عُمالكَ على ما هم عليه؛ وقال له كلاماً فيه غلظة» . . وهنا تقول الرواية (ثم اعتذر 
عمرو إليه في السر بأنه إنما قال هذا ليُبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم 
ليرضوا من عثمان بهذا) ‏ وهذا القول فيه نظر لأن عثمان ما لبث أن عزل عمرو بن 
العاص عن إمرة الصلاة بمصر وجمع عمالة مصر لابن أبي السرح في السنة التالية 
مما يدل على أن انتقادات عمرو بن العاص في ذلك اللقاء ونصيحته كانت عن 
قناعة ولذلك تم عزله فيما بعدء أما في ذلك اللقاء والتشاور فقد سمع عثمان 
مشورة الأمراء ثم كما ذكر ابن كثير «فعند ذلك قرر ‏ أي أقرّ ‏ عثمان عماله على ما 
كانوا عليه وتألف قلوب أولئك بالمال.. ولما رجع العمال إلى أقاليمهم» امتنع 
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أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاصي وليسوا السلاح» وحلفوا أن 
لا يمكنوه من الدخول حتى يعزله عثمان ويُولي عليهم أبا موسى الأشعري». 

قال ابن كثير: «وكان اجتماعهم ‏ أي أهل الكوفة ‏ بمكان يقال له الجرعة» 
فيكون ذلك على مشارف ولاية الكوفة وليس مدينئة الكوفة لأن (الجرعة: مكان 
مشرف قرب القادسية). فقد أجمع الصحابة والتابعين وقادة وأهل الكوفة على 
اختيار أبى موسى الأشعري واليأ للكوفة وأن يمنعوا سعيد بن العاص من دخول 
أرض ولاية الكوفة حتى يعزله عثمان ويُولى عليهم أبا موسى الأشعري صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

«وقد قال يومئذ الأشتر النخعى : والله لا يدخلها علينا ‏ سعيد ‏ ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الناس بالجرعة» فأحجم سعيد عن قتالهم وصمموا على منعه» ثم 
إن سعيد بن العاصي كرّ راجعاً إلى المدينة» فأعجب ذلك أهل الكوفة وكتبوا إلى 
غتنان أن يولى:عليهه آنا موسق الأشمرى» تاخابين عثمان إلى .ما سالا :وول أبا 
موسى على ألكوفة وذلك سنئة 5 “هجرية» . 
عهد ولاية أبي موسى للكوفة 

لقد توافقت إرادة أهل ولاية الكوفة مع إرادة أمير المؤمئين عثمان بن عفان 
في تولية سيد الفوارس أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أميراً على ولاية 
الكوفة» فاسجتحات أبو موسى لعلك الإرادة وثولى الكوقة هذة ستعين سئبة 2 "؟ 
وسنة هاه فاستتبت الأمور في عهده في أقاليم ولاية الكوفة بالعراق وفي أقاليم 
إيران التابعة لولاية الكوفة حيث استمر الصحابي جرير بن عبد الله البجلي أميرا 
لإقليم هَمَذان في إيران والأشعث بن قيس الكندي أميراً لبلاد أذربيجان ‏ في إيران 
والقوقاز ‏ بينما كان الأمر مضطرباً في إقليم الرَّيْ ودُسْتْبَى - في شمال إيران - وكان 
فتح إقليم الري قد بدأ في ولاية عمار بن ياسر العنسي للكوفة حيث وَجَْه عمار بن 
ياسر إلى الريّ عروة بن زيد الخيل الطائي في ثمانية آلاف مجاهدء فافتتح عروة 
قسماً من إقليم الري ‏ سنة ١7ه‏ - ولما تولى الكوفة المغيرة بن شعبة بعث القائد 
اليماني كثير بن شهاب الحارثي المذحجي أميراً على إقليم الري (فلما صار كثير 
إلى الري وجد أهلها قد نقضوا فقاتلهم حتى رجعوا إلى الطاعة وأذعنوا بالخراج 
والجزية» وغزا كثير بن شهاب الديلم فأوقع بهم وغزا البير والطيلسان). ثم 
انتقضت الري فى ولاية سعد بن أبى وقاص الثانية للكوفة فى خلافة عثمان ‏ سنة 
6ه باقكراها سعد تملع بعص أمرها كر اللقمنت :فى :ولاية شيعه بين الخاضي 
للكوفة فلما تولى أبو موسى الكوفة ‏ سنة 785ه ‏ استجاب الناس للجهاد تحت 
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رايته فانطلق بهم إلى إقليم الري» قال البلاذري: «غزا أبو موسى الرّي بنفسه 
وقد نقض أهلها نفتحها على أمرها الأول» وقال البلاذري: ١حذثني‏ بكر بن 
الهيثئم عن يحيى بن ضريس قاضي الرّي قال: لم تزل الري تنتقض وتفتح حتى 
كان آخر من فتحها قرظة بن كعب الأنصاري في ولاية أبي موسى الأشعري 
الكوفة لعثمان بن عفان» فاستقامت0”'' وذلك عندما «غزا أبو موسى الري 
بنفسه ففتحها» حيث كان قرظة بن كعب الأنصاري من قادة أبى موسى وكانت 
أطراف إقليم الري لم يسبق للمسلمين غزوها وفتحهاء فغزاها أبو موسى 
ونتحها حي بلع ريض كروين» قال المقدسي في كتاب البدء والانتهاء افتتح أن 
موسى الأشعري بقية أعمال الرّي وطالقان ودماوند في خلافة عثمان)” : 
استعمل أبو موسى قرظة بن كعب الأنصاري أميراً على إقليم الرّيْ فاستقامت 
الرّي وتلك الجهات وانتشر فيها الإسلام» وعاد سيد الفوارس أبو موسى 
الأشعري إلى الكوفة بالنصر والظفر»ء ولم يزل والياً للكوفة حتى انتهت خلافة 
عثمان بن عفان بمقتله في ذي الحجة سنة © لاهجرية . 
النبأ اليقين عن أبي موسى في الفتنة الكبرى 

بمقتل الخليفة عثمان بن عفان ومبايعة علىّ بن أبى طالب بالخلافة - فى ذي 
الحجة هه بالمديئة المنورة» بدأت الفتنة الكبرى التي تَعَرض موقف أبي موسق 
الأشعري فيها لقدر كبير من التشويه والافتراء» بيئما يتمثل النبأ اليقين عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه ومواقفه في الفتنة الكبرى وقضية التحكيم فيما يلي : 
مبايعة أبي موسى علياً بالخلافة 

لما قتل عثمان وبُويع عليّ بالخلافة في المدينة المنورة انقسم الصحابة 
والناس إلى أربع فِرق» منها فرقتان عارضت عليّاً واتخذت منه موقف العداء؛ فرقة 
بزعامة عائشة أم المؤمنين والذين استجابوا لها في مكة» وفرقة بزعامة أمير الشام 
معاوية بن أبي سفيان ومعه أهل الشام والجزيرة الفراتية وغيرهم من رفعوا شعار 
الثآر لعثمان. بينما اتخذت فرقة من الصحابة موقف الاعتزال ولم يبايعوا عليّاء قال 
المسعودي: (كان مِمَن قعد عن بيعة عليّ: مدن الى رخاصر وعبد الله بن 
عمرء والمغيرة بن شعبة في آخرين من الناس)”'' ولم يكن أبو موسى الأشعري من 
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الفرقتين اللتين عارضتا عليّّاء ولا من الفرقة التي اعتزلت وقعدت عن بيعة عليٌّ) 
وإنما كان أبو موسى من فرقة الصحابة الذين بايعوا عليًًا بالخلافةء بل إن أبا موسى 
لم يقف عند مبايعته الشخصية لعليّ وإنما دعا أهل ولاية الكوفة لمبايعته؛ وأخل له 
البيعة من أهل الكوفة وأقاليمهاء وعلئُ ما يزال بالمدينة المنورة» وكتب له بطاعة 
ومبايعة أهل الكوفة . وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير : 


١كتب‏ أبو موسى إلى عليّ بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم' 

وقد شاعت في كتب التاريخ رواية تزعم أن عليّاً لما بويع في المدينة عزل أبا 
موسى عن ولاية الكوفة وبعث إليها والياً يُقال له عُمارة بن شهاب» وعلى ضوء 
تلك الرواية قال ابن كثير: اأما عُمارة بن شهاب المبعوث أميرا على الكوفة قَصَدَه 
عنها طليحة بن خويلد غضباً لعثمان» فرجع إلى علي فأخبره! . واعتماداً على تلك 
الوواية أيضا قال حي وهنا : «أما عُمارة بن شهاب فلما بلغ ربالة وهي بطريق 
مكة من الكوفة - لقيه طليحة بن خويلد يطلب بثأر عثمان. . وقال لعمارة: ارجع 
فإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلاًء فإن أَبَيْتَ ضَرَبْتٌ عنقك وكان عامل عثمان 
على الكوفة أبا موسى ‏ فرجع عُمارة إلى علي بالخبر» . | 

والواقع أن هذه الرواية ‏ سواءً قام بتلفيقها سيف بن عمر التميمي أو غيره - 
فإنها لا تخلو من الصحة فحسب وإنما تخلو حتى من مهارة الكذب والتلفيق» لأن 
طليحة بن خويلد مات شهيدأً في موقعة نهاوند سنة 7١‏ هجرية» وذلك ثابت في 
البداية والنهاية لابن كثير وفي تراجم الصحابة وكتب التاريخ» أما الشخصية الثانية 
في تلك الرواية الملفقة وهو (عمارة لاسياب) حير في واس لمن 41 وجوت 
وقد أشار الأستاذ محمد رضا إلى ذلك قائلاً: : «غمارة بن شهاب لم نجد له ذكراً 
بين الصحابة»”'' ويُضاف إلى ذلك ما ذكرناه بأن طليحة بن خويلد مات في خلافة 
عبن بموقعةا لهارند سس ١‏ اعت وذلك قبل مقتل نان وميايعة علي بأريع عشبرة 
سنةء ويتبين من ذلك أن تلك الرواية وأمثالها تفتقر إلى الصحة؛ فما عزل علي أبا 
موسي ولا ولى :مكانه:مارة تبن شنينات» ولا صَد طليحة بن خويلد عمارة بن 
شهاب» وإنما ذلك محض افتراء وتلفيق للزعم بأن أبا موسى كان ضد عليّ بن أبي 
طالب في قضية التحكيم واختيار الحكمين لأنه عزله عن الكوفة لما بويع بالخلافة: 
بيئما الصحيح أن أبا موسى كان مع عليّ وأخذ له البيعة في الكوفة وأقاليمها وهو ما 
يزال بالمدينة وكتب إليه بذلك في محرم سنة 5ه وفي ذلك قال الحافظ ابن 
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كثير: «كتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم» وقال 
الأنخاذ محمد :وها 

«كتب أبو موسى إلى عليّ - رضي الله عنه - بطاعة أهل الكوفة وبيعتهمء 
وبيّن الكاره منهم للذي كان» والراضي بالذي قد كان» زع نين ذللف 7 

وكان لموقف أبي موسى ودعوته إلى مبايعة عليّ بالخلافة تأثيره في استجابة 
الأمراء والناس بالكوفة وأقاليمهاء فأخذ الأشعث بن قيس الكندي أمير أذربيجان 
البيعة لعلىّ في إقليم أذربيجان وأخذ جرير بن عبد الله البجلي أمير إقليم هَمَّدَان 
وقرظة بن كعب الأنصاري أمير إقليم الرّي»ء البيعة لعليّ في إقليم همذان وإقليم 
الرَيْء ومكثوا في أعمالهم إلى أن قدم علي بن أبي طالب إلى الكوفة بعد موقعة 
الجمل ‏ في رجب ”"اه ‏ فكتب إليهم بالقدوم إلى الكوفة» فقدموا إليهء وكان 
أبو موسى هو أمير ولاية الكوفة منذ مبايعة علي في ذي الحجة 6ه وحتى 
قدوم علي إلى الكوفة - في رجب “اه مما يتيح إدراك أن أبا موسى كان هو 
عامل علي بن أبي طالب على الكوفة حتى موقعة الجمل ثم حتى قدومه الكوفة . 
معارضة أبي موسى لاقتتال الصحابة والمسلمين ونصيحته باعتزال القتال 

في شهر ربيع الثاني 5ه شهدت فتنة الانقسام تطوراً خطيرا. . كانت عائشة 
أم المؤمنين قد وصلت من مكة إلى البصرة ومعها طلحة والزبير ‏ وهما من 
المعهابة العثر السشوين بالجنة ب ويعلى بن منيّة الحنظلي أمير اليمن في خلافة 
عمر وعثمان» وعبد الله بن عامر أمير البصرة» والذين معهم. وقبل دخولهم 
البصرة أو قبل مسيرهم إليهاء (قال الزبير لعبد الله بن عامر: مَنْ رجال البصرة؟ 
قال: ثلاثة كلهم سيد مطاعء كعب بن سوار الأزدي في اليمن» والمنذر بن ربيعة 
في ربيعة. والأحنف بن قيس في البصرة ‏ أو في تميم بالبصرة - فكتب طلحة 
وال بمو - ومعهم عائشة ‏ إلى الرؤساء الثلاثة. ثلاثة كتب تدعوهم إن الانضمام). 
منها كتابهم إلى كعب بن سوار الأزدي الذي كان قاضي البصرة ة في ولاية أبي 
موسى الأشعري للبصرة حيث كتبوا إليه: «أما بعدء فإنك قاضي عمر بن الخطاب 
وشيخ أهل البصرة ة وسيد أهل اليمن وقد كُنتَ غضبت لعثمان من الأذى» فاغضب 
لفامق القما : والعادم لجنيا تكن بن سوار إلى طلحة والزبير «أما بعد» فإِنا 
غضبنا لعثمان من الأذى» فجاء أمر الغير فيه بالسيف» ثم انتقد كعب بن سوار 
طلحة والزبير إلى أن قال: «وإن كان أمر عثمان قد أشكل على من شهده فهو على 
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من غاب عنه أشكل». قال محمد رضا: «وارتحل جيش عائشة حتى بلغوا البصرة» 
فكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة ومكثت تنتظر الجواب بالحفير» ٠‏ ولما بلغ 
الراك المي وكا مسا بو ري يمرل بن حصين الخزاعي وأبا الأسود 
الدؤلي ليسألا عائشة لاسن لعب ' وعثمان بن حنيف صحابئّ من الأنصار كان 
من عمال العراق في خلافة عمر وولاية أبي موسى ثم استعمله علي بن أبي طالب 
على البصرة؛ أما عمران بن حصين الخزاعي فكان نائب أبي موسى في فترة ولايته 
للبضرة 7 . فسار عمران بن حصين وأبو الأسود إلى عائشة وطلحة والزبير. 
فتكلما مع عائشة فقالت لها ما قالت: ثم أتيا طلحة وقالا له: ما أقدمك؟ فقال: 
الطلب بدم عثمان» فقالا: ألم تبايع عليًا؟ فقال: بَلَىء والسيف في عُنقي» وقال 
الزبير مثل ذلك. وعاد عمران بن حصين وأبو الأسود إلى عثمان بن حنيف 
والخبراة يما سمعااف: غائةة وطلحة والزبير رضي الله عنهم)”'' وأخذ أكثر أهل 
البصرة ينضمون إلى عائشة وطلحة والزبير فدخلوا البصرة» وانقسم الناس وتنادوا 
للاقتتال ثم اجتمعوا في المربد فاتفقوا ‏ بعد قتال يسير ‏ على أن يبعثوا كعب بن 
سوار إلى المدينة فإن كان طلحة والرُبير اكرشااغلئ البيع درج منمان. عن حديرك 
قرم لبهي آذ الم يكونا أكرها ترس :طلبحة والرنيى نهنا نساق كعيها بن بنيز اذ 
قاصك! المددينة المتورة: 

وفي تلك الفترة ة كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سار من 
المدينة المنورة قاصدا البصرة والكوفة» وذكر الحافظ ابن كثير: أن الامام علي 
لعااديا!لمسيومن القدينة: («جاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال: ها أبتي دع 
هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم» فلم يقبل منه». فلما 
خرج الإمام علي من المدينة كان كل الذين أجابوه وساروا معه من أهل المدينة 
والحجاز تسعمائة رجل فقطء ولحق به الحسن بن علي إلى الطريق» قال ابن 
كثير: «جاء إليه - أي إلى الإمام علي - الحسن بن علي في الطريق فقال له: 
لقد نهيئك فعصيتني» تُقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك . فقال له الإمام عليّ: إنك 
لا تزال تحن على حنين الجارية وما الذي نهيتنى عنه فعصيتك) . إلى أن قال 
له: «فكف عني يا بُني» . فكفف عنه الحسن» ومضى الإمام علي قاصداً البصرة 
والكوفةء» حتى نزل بمشارف ولاية الكوفة ومعه بضعة آلاف . «وجاء رجل من 
أهل الكوفة يُقال له عامر بن مطر الشيباني إلى علي بن أبي طالب» فقال له 
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الإمام علي : : ما وراءك وسأله عن أبيى موسى . فقال عامر: إن أردت الصلح فأبو 
موسى صاحبه» ل ل ين . فقال علي : والثة:عنا أرين. إلا 
الصلح ممن تَمَرَد علينا»”' 

ويشير كلام عامر الشيباني إلى أن أبا موسى كان يدعو إلى الصلح ويحذر من 
سفك الدماء وأن يقتل الصحابة والمسلمون بعضهم بعضاً منذ أتاه نبأ عائشة وطلحة 
والزبير بالبصرة وأن الكثير من أهل البصرة استجابوا لهم فانقسم الناس بالبصرة ثم 
عكر تعن ون سوا إلى الحديفة اا لعها إذا كاف لاقع الور أكرها على البيدة 
أم بايعا طوعاً. . وعتدئذٍ أخل أبو موسى يدعوا إلى المصالحة وينصح أهل العراق 
باعتزال الاقتتال بما في ذلك أهل البصرة الدين اندفعوا في الاستجابة لطلحة والزبير 
وغائشة::::.وكان الكثير من أهل ولاية البصرة ة يتطلعون لمعرفة موقف أبي موسى 
الدو علبي كات ان وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وقد «أتى عبد الخير إلى 
أبي موسى وقال له: الناسٌ أربع فرق» علي بمن معه في ظاهر الكوفة» وطلحة 
والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشامء وفرقة بالحجاز لا ثُقاتل ولا عناء بها . فقال أبو 
موسو: : أولتك حخير الفرق» وهذه فتنة) . 

والفرقة التي قال أبو موسى عنهم (أولئك خير الفرق) هُم الصحابة الذين 
اعتزلوا الفتنة فلم يستجيبوا لطلحة والزبير وعائشة ولا لعلي ؛ بن أبي طالب» 
ومنهم (سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» والمغيرة بن شعبة) 
الذين قال المسعودي أنهم (قعدوا عن بيعة عليّ» في فى آخرين من الناس). وذكر 
محمد رضا حديث عبد الله بن الحسن بأن الذين لم يبايعوا عليّاً من الأنصارء 
منهم (حسان بن ثابت الأنصاري» وزيد بن ثابت الأنصاري” وان سععة 
الخخدري»ء ومحمد بن مَسْلَمة والنعمان بن بشير؛ وكعب بن مالك الأنصاري» 
ومَسْلّمة ابن مُخَلّد؛ ورافع بن حُدِيج» وفضالة برد عبية: وكعب بن عجرةء 
ااي ا" *" ولماءومل كع بن سواناالأزدى إلى النديئة مبعونا من أعل 
البصرة لمعرفة أمر طلحة والزبير «قال كعب بن سوار: يا أهل المدينة إني رسول 
أهل البصرة اليكمء أأكره هؤلاء القوم طلحة والزبير على بيعة علي أم أتياها 


طائعين؟. . فقام أسامة درن كعك امن مكار ة ةالح وفين حت وشير لله الله وقال : 


() رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص45 ل. 

فم زيد بن ثانت الأنصاري: من كبار الصحابة العلماء» كان عمر يستخلفه على المدينة» وهو 
أحد علماء وقضاة الأمة الأربعة (عمر» وعلى» وأبو مو سى ٠‏ وزيد بن ثابت) . 

() الإمام علي - محمد رضا- ص 160 وص47. 
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اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان. فواثبه بعض الناس» وثار صهيب بن 
سنان وأبو أيوب بن زيد فى عدة من الأنصار ومنعوا الناس عن أسامة» وأخل 
مي وس هه الاي لد وقال) أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ 
فقال أسامة: لا والله ما كنتُ أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت. ورجع كعب بن 
سوار إلى أهل البصرة وأخبرهم بما كان» ”© . 

وفي تلك الأجواء وقف أبو موسى الأشعري خطيباً على منبر جامع الكوفة : 
«فقال: أيها الناس إن أصحاب محمد ولد الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم 
يصحبهء وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة: ألا إن هذه فتنةٌ النائمٌ فيها خير 
من اليقظان. . واليقظان حير من القاعد» والقاعد خير من القائمء والقائمم خيرٌ من 
الراكب: والراكي شير مره السناعي » فاغتمدوا الأستة. واقطعوأ الارتان» واؤوا 
المضطهد والمظلوم حتى يلتم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة». 

وكانت نصيحة أبي موسى تشمل أهل الكوفة وأهل البصرة» وكان لها تأثير 
إيجابي في البصرة التي اندفعت في الاستجابة لطلحة والزبير وعائشة» خاصة عودة 
كعب بن سوار من المدينة ومعرفة أهل البصرة بشهادة أسامة بن زيد بن حارثة أن 
طلحة والزبير لم يبايعا إلا وهما كارهان”'*» ويتجلى تأثير موقف ونصيحة أبي 
موسى في أنه «استشار عثمان بن حنيف الأنصاري عمران بن حصين الخزاعى», 
فقال له عمران؛ اعتزل فإني قاعد؛ قال ابن حجر العسقلاني «اعتزل عمران الفتنة 
ولم يُقاتل فيها»؛. وكان عمران من خيار الصحابة وله تأثير كبير في البصرة» قال ابن 
سيرين «أفضل من نزل بالبصرة من الصحابة عمران بن حصين وأبو بكرة» ولم يكن 
يُقَدم على عمران أحد من الصحابة في البصرة». ولما رجع كعب بن سوار من 
المدينة (بعث أهل البصرة المؤيدين لطلحة والزبير وعبد الله بن عامر وعائشة إلى 
عثمان بن حنيف أن ينضم إليهم أو يخرج من البصرة» فاحتج بكتاب أتاه من علىّ» 
فوثب عليه الناس وحبسوه في منزله. وأما كعب بن سوار الأزدي فاعتزل في منزله 
فأنت عائشة أم المؤمنين إلى كعب بن سوار في منزله» فاستجاب لها وقال: أكرة 
ألا أجيب أمي)» فانضم كعب بن سوار والكثير من أهل ولاية البصرة إلى عائشة 


)١0(‏ الإمام على محمد رضا ‏ ص75 وص57. 

(؟) وذكر الطبري من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: «قال طلحة: بايعتُ 
والسيف فوق رأسي. فقال سعد بن أبي وقاص: لا أدري والسيف على رأسه أم لا إلا 
أنني أعلم أنه بايع كارها» ‏ جه ص4 ١5‏ - تاريخ الطبري . 
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وطلحة والزبيرء ولكن عدد الذين اعتزلوا كان عدداً كثيراً أيضاً. ولا شك أن ذلك 
الاعتزال الذي تم بتأثير أبي موسى كان لصالح الإمام عليّ الذي كان مرابطأً في 
الربذة - بمشارف الكوفة ‏ وقد انضم إليه من يرغب من أهل الكوفة . 

ويُروى أن الإمام على بعث الأشتر النخعي وعبد الله بن عباس لاستنفار أهل 
الكوفة لمحاربة أهل البصرة فجاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير أنه : «قال علي 
للأشتر: أنت صاحب أبي موسى والمعرض في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس 
فأصلح ما أفسدت» فقدما الكوفة وكلما أبو موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة» 
فقام أبو موسى في الناس فقال: أيها الناس إن أصحاب محمد ذَلْةِ الذي صحبوه 
أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه. وإن لكم علينا حقأ وأنا مؤد إليكم نصيحة» ألا 
إن هذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعد» والقاعد خير من 
القائم» والقائم خير من الراكب» والراكبٌ خير من الساعي» فأغمدوا الأسنة» 
واقطعوا الأوتارء وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه 
الفتنة»ء فرجع ابن عباس والأشتر إلى عليّ فأخبراه بالخبر». 

بينما تزعم رواية ثانية ذكرها محمد رضا أنه «استأذن الأشتر أن يبعثه أمير 
المؤمنين إلى الكوفة لأنه يرجو أن لا يخالفه أحد منهم» فقال له عليَ: إلحق بهمء 
وكان على أرسل ابنه الحسن قبل الأشتر» فانتهى الآشتر إلى القصر في جماعة من 
الناس فدخله وأبو موسى في المسجد يخطبهم ويثبطهم» والحسن يقول: اعتزل 
عملنا وتنح عن منبرناء وعمار ينازعه. فأخرج الأشتر غلمان أبي موسى من القصر 
فخرجوا يعدون وينادون يا أبا موسى قد دخل الأشتر القصر فضربنا وأخرجناء فنزل 
أبو موسى فدخل القصرء فصاح به الأشتر: اخرج. . اخرج الله نفسك» فقال: 
أجِلني هذه العشية» فقال: هي لك» ودخل الناس ينهبون متاع أ موسى فمنعهم 
الأشتر وقال: أنا له جارء» فكفوا عنه» [اه]. وهذه الرواية الثانية عارية من 
الصحة» وهي من تلفيقات سيف بن عمر التميمي التي ذكرها الطبري» بينما الرواية 
الأولى التي ذكرها الحافظ ابن كثير ليس فيها شيء من ذلك الافتراء وإنما بعث 
الإمام عليّ الأشتر وابن عباس فسمعا أبا موسى يحث الناس على اعتزال الفتنة» 
قال ابن كثير: «فرجع ابن عباس والأشتر إلى عليّ فأخبراه الخبر» وقد ذكر تلك 
الرواية الطبري أيضاً وأنه «قال علئ: يا أشتر أنت صاحبنا في أبي موسى 
والمعترض في كل شيء»؛ اذهب أنت وعبد الله بن عباس. . فخرج ابن عباس 
والأشتر فَقَِمَا الكوفة وكلما أبا موسى. . فجمع أبو موسى الناس فخطبهم وقال: يا 
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أيها الناس إن أصحاب رسول الله الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله عرّ وجل 
وبرسوله 25 ممن لم يصحبه؛ وإن لكم علينا حقاً فأنا مُؤديه إليكم . ٠‏ إنها فتنة 
صَماء الناك ثم فيها خير من اليقظان» إلى أن قال : «فكونوا ججرثومة من جراثيم العرب 
يل متي تلقل هذ الاح وجي هده للع 
ورجع ابن عباس إلى علي بالخير)7'' . 

ثم ذكر ابن كثير رواية ذكرها أيضاً الطبري وجاء فيه أنه : 

الما رجع عبد الله بن عباس - مع الأشتر ‏ إلى عليّ بالخبر» دعا الحسن بن 
علي فأرسله مع عمار بن ياسر وقال له: انطلق فأصلح ما أفسدت» فأقبلا حتى 
دخلا المسجد. . فخرج أبو موسى فلقي الحَسّن فضمه إليه. . فقال الحسن: يا أبا 
موسى لِمَّ تبط الناس عَنَا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين يُخافُ 
على شيء. فقال أبو موسى: صدقت بأبي أنت وأمي ولكن المستشار مؤتمن» 
سمعتٌ رسول الله ككةٍ يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم 
خير من الماشي والماشي خيرٌ من الراكب. . فغضب عمار وساءه فقام فقال: يا 
أيها الناس إنما قال له خاصّة أنت فيها قاعداً خير منك قائماً ‏ أو: إنما قال له 
رسول الله وحده أنت فيها قاعداً خيراً منك قائماً)"" . 

وذكر الطبري في هذه الرواية عن طريق سيف بن عمر التميمي إضافات 
وتلفيقات معارض فنا لعتادن الثابتة» ومنها أن الحسن قال لأبي موسى اعتزل 
عملنا. ثم قام جمال.والحسين يدعوات البابى إلى النفين» فخرج معهما تسعة 
آلاف . ددا جاه لق ور ب حر اده الما بلغ عليّاً أن أبا موسى يثبط أهل الكوفة 
عن القتال كتب إلى أبي موسى: اعتزل عملنا.. وولى عليّ قرظة بن كعب 
الأنصاري على الكوفة)7© وتتفق الروايات على أن ذلك كان «في آخر شهر ربيع 
الثاني سنة 5اها . ويؤكد ذلك أن أبا موسى كان أمير الكوفة لعليّ بن أبي طالب 
إلى آخر شهر ربيع الثاني او 5 ععلن الكل - أما تولية قرظة بن كعب الأنصاري 
فا كاناطي تلم الروء وأتى إلى الكوفة لما قدم إليها علي بعد موقعة الجمل - 
أي في رجب ”7ه - فيمكن توليته بعد ذلك وليس قبل ذلك. وأما الحسن بن 
علي فقد ذكرت سائر المصادر موقفه وكلامه مع الإمام علي لما سار من المدينة 
فلم يكن الحسن مع القتال نهائياً ومكث بالمدينة غالباً. . فالذي بعثه الإمام على 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ جه ص184 - والبداية والنهاية لابن كثير - جلا 
ص1 7١‏ والإمام على لمحمد رضا- ص50 .٠١‏ 
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إلى الكوفة هو عمار بن ياسرء فسمع الناس رأى أبي موسى ودعوته إلى عدم 
القتال وأن رسول الله كَلِ قال: (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائمء والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الراكب) . فقال عمار: (أيها الناس» إنما قال 
له رسول الله يَكلِهِ وحده» أنت فيها قاعداً خْيرُ منك قائمأ. .). فسار الذين رغبوا في 
المسير للقتال إلى الإمام على مع عمار بن ياسرء فبلغ عدد الذين مع الإمام علي 
من أهل الكوفة زهاء اثنى عشر ألف رجل غير الذين جاءوا معه من المدينة والذين 
ذلك العددء الماك امع ب ل وق لك ب ل 
المعركة الرهيية التي ا شتهرت باسم (موقعة الجمل) والتي تقاتل فيها زهاء ثلائين 
51 هجرية» قال الحافظ ابن كثير : ا ل ا ل 
عشرة آلاف» خمسة آلاف من هؤلاء؛ وخمسة آلاف من هؤلاء» وقال محمد رضا: 
«(كان القتلى من أهل البصرة عشرة آلاف نصفهم من أصحاب عليّ ونصفهم من 
أصحاب عائشة . وقتل من أهل الكوفة خمسة آلاف - وقيل : بيكة الاف 0 
حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد قرأ القرآن سوى الشباب ومَنْ لم يقرأ». ثم قال 
محمد رضا: قال المرحوم الشيخ محمد الخضري في تاريخ الأمم الإسلامية : 
«هكذا انتهت موقعة الجمل التى سهلت على المسلمين فيما بعد أن يقف بعضهم 
بإزاء بعض محاربين يستحل كُلُ دَمَ الآخر بعد أن كان ذلك الموقف في نظرهم 
عظيماً مهيباً» . 

وفي ال قد الأمام عل م ابص ة إلى الكوفة ‏ وكانت واي 
نا قالت إحدى لا وا بقدوم الإمام علي إلى الكوفة حيث استقر فيها 
أحد عليهاء وإنما استخلف الإمام علي قرظة بن كعب الأنصاري على الكوفة حينما 
شان هن الكوافة إلى فين فى:'فا :وال :هده 

لقد انجلى الموقف منذ شهر رجب ”7ه في انقسام الصحابة والمسلمين إلى 
ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: مع الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» ومنهم كان أبو 
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موسى الأشعري لأنه من الذين بايعوا عليّاً منذ البداية واعتراضه على الاقتتال 
مع أهل البصرة ونصيحته بالاعتزال إنما هي اعتزال الاقتتال وسفك الدماءء ولا 
يمس ذلك مبايعته الإمام علي بالخلافة» فقد كان أبو موسى من أهم الصحابة 
الذين بايعوا الإمام عليَ واستمروا معه» فقد كان من أعلام الصحابة والأمراء 
الذين مع الإمام عليّ: أبو موسى الأشعري» وعمار بن ياسرء والأشعث بن 
فيسن 6 .وعبد” الله .بق يديل اورقا الخزاعي» ومحمد بن أبي بكر الصديق» 
وعبد الله بن عباس » وسعيد بن 5 قيس الهمداني» وقيس ل 
الأنصاري» وسهل بن حنيف» وهاشم بن عتبة بن أب وقاص» وقرظة بن 
كعب الآأنصاري» والاكر النخعي ء وسليمان بن صرّد الخزاعي», والحارث بن 
مرة العبدي الربعي» والأحنف بن قيس» وجُندب بن زهير الأزدي؛ وحُجر بن 
عدي الكندي» وأمثالهم . 

الفرقة الثانية: مع معاوية بن أبي سفيان أمير الشامء وكان من أعلام الصحابة 
والأمراء الذين معه: عمرو بن العاص» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عامر بن كريزء وشرحبيل بن السمط الكندي» وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» والنعمان بن بشير الأنصاري» ومعاوية بن ديج السكوني» 
ومالك بن خمرة الهمداني» وحسان بن بحدل الكلبي» وحوشب ذو ظليم 
الحميري؛ وحبيب بن مسلمة الفهري» وعقبة بن عامر الجهني» والوليد بن 
عقبة بن أبي معيطء وأمثالهم . 

الفرقة الثالثة : الذين اعتزلوا الفريقين» وكان من أعلام الصحابة الذين اعتزلوا 
الفريقين: سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وجرير بن 
عبد الله البجلي؛ وعمران بن حصين الخزاعي» والربيع بن زياد الحارثي, 
والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن ثابت الأنصاري» 
وقدامة بن مظعون» وكعب بن مالك الأنصاري» وحسان بن ثابت» ومحمد بن 
مَسُْلَمة الأنصاري. وسعيد بن العاصي» وأمثالهم . 

ولما سار الإمام علي من الكوفة في تسعين ألفأ من المقاتلين إلى صِفَين 0 
5ه شوال 5ه سار إليه معاوية بن ع أبي سفيان من الشام في خمسة وثمانين ألفا . 
ثم اتفقوا على المهادنة والموادعة < لي أله ذا الخفية + و نادو زان ١ن‏ جرم 
/ااهمء وارتفع عدد الفريقين إلى زهاء ثلاثمائة ألف» فاندلعت حرب صَمين - في 
مطلع صفر اه - واستمر القتال تسعة أيام وكان ما حدث في اليوم التاسع من 
القتال لا يكاد يصدقه عقل » فقد امتلاً سهل صفين بجئث عشرات الآالاف من قَبْلَى 
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الفريقين. قال ابن كثير: «قُتل من الفريقين سبعون ألفاً. . وروى البيهقي أنه قُتل 
من الفريقين ستون ألفا» وذلك سوى الجرحى الذين لا يقل عددهم عن ذلك. قال 
النجاشي الحارثي وهو من أصحاب علي : 
وأصبح أهل الشام قد رفعوا الْقََا ‏ عليهاكتاباله خيرفٌراآنٍ 
وتادوا علياء يا من عم معمل: آما تنيت أن يدك الكتلان 
وقد وصفت أبيات النجاشي ما حدث وصفأ صادقاً ليس فيه ما شاع في بعض 
الروايات المتأخرة بأن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله كان خدعة» فقد أسفرت معركة 
اليوم التاسع التي استمرت طيلة ذلك اليوم - وهو يوم الخميس 5 صفر ‏ وطيلة 
الليل عن بلوغ عدد القتلى من الفريقين زهاء سبعين ألفا.. قال أبو الحسن 
المسعودي: «وفي يوم الجمعة نادت مشيخة أهل الشام: يا معشر العربء الله الله 
في الخرمات والنساء والبنات. . وارتفع في عسكر معاوية نحو خمسمائة مصحف 
ونادوا: كتاب الله بيئنا وبينكم» مَنْ لثغور العراق بعد أهل العراق؟ مَّنْ لجهاد 
الروم؟ مَّنْ لجهاد الثّرك؟ مَنْ للكفار؟. . فلما رأى كثيرٌ مِنْ أهل العراق ذلك قالوا: 


- ْ 000 
نجيبٌ إلى كتاب الله ونتثّيبِة ‏ . 


اختيار الحكمين . . وص صحيفة التحكيم 

بعد انعقاد اتفاق الفريقين على السلام وتحكيم كتاب الله في الخلاف الذي 
وقع بينهم وأن يختار كل من الفريقين رجلاً يرضون به. ليحكما بما في كتاب 
الله . . اجتمع معاوية وأهل الشام والذين معهم من أهل الجزيرة العربية والمشرق 
ومصرء واتفقوا على اختيار عمرو بن العاصء وكذلك اختاروا المفوضين لحضور 
كتابة صحيفة التحكيم . 

.. وفي الجانب المُقابل اجتمع الإمام عليّ وأهل العراق والذين معهم من 
أهل الجزيرة العربية والمشرق واتفقوا على اختيار أبي موسى الأشعري» وكذلك 
اختاروا المفوضين عنهم لحضور كتابة صحيفة التحكيم . 

ويبدو أن أبا موسى لم يكن حاضراً وقت اختياره فقد ذكر المسعودي أن 
أصحاب الإمام علي وهُمْ أهل العراق والذين معهم: 

«بعثوا إلى أبي موسى وكتبوا له القضية» وقيل لأبي موسى: أن الناس قد 
اصطلحواء فقال: الحمد لله. قيل: وقد جعلوك حكماًء قال: إنَا لله وإنا إليه 


]00 
راجعون) 1 


000 مروج الذهب - المسعودي ‏ ج؟ ص7 *4. 
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وقد ذكر محمد رضا هذا الخبر بإضافة يسيرة عن رواية الطبري وكما يلي : 

(بعث الناس إلى أبى موسى وقد اعتزل القتال فأتاه مولى له. فقال: !| 
الغا قن ]عط لهو ٠»‏ ققال الحية تكرت الغالمية: قال قن جعاراة كما قال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون» . 


ويروى أن الإمام علي لما اجتمع مع أهل العراق والذين معهم ‏ أي مع 
كبار ووجوه الذين معه بصفين لاختيار الحكم الذي يمثلهم «قال الأشعث بن 
قيس الكندي والذين معه: رضينا بأبي موسى الأشعري . فقال عليّ: إني لا أرى 
أن أولي أبا موسى. وذكر أشياء فعلها أبو موسى وإنه خذل الناس عني ‏ كما 
زعمت الرواية ‏ وقال علئّ: ولكن هذا ابن عباس ثوليه ذلك . فقال الأشعث 
وزيد بن حصين الطائي ومِسْعَر بن فَذَكيّ: لآ رضن ]إلا بابي موسىء وقال 
الأشعث: والله لا يحكم فينا مُضري أو مُضيري ‏ فقال عليٌ: فإني أجعل 
الأشترء فقال الأشعث: وهل سعر الأرض غير الأشتر ا 
قالوا: وهل هاج هذا الأمر غير الأشتر.. قال علئّ: فقد أبيتم إلا أبا موسى 
قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم». 

ولعل مما يُلقى ظلالاً من الشك حول صحة تلك الرواية أن يكون الإمام على 
قد طرح اسم الأشتر النخعي» فإذا صح ذلك فإن أصحاب الإمام على من الصحابة 
ووجوه أهل العراق لم يقبلوا بالأشتر لأسباب وجيهة يكفى أن من بينها أن أهل 
الشام والذين معهم من أهل المدينة ومصر وأقارب عثمان بن عفان يذكرون منذ 
بداية الفتئة أن الأشتر ومحمد بن أبي بكر من قتلة عثمان الذين يطالبون الإمام على 
بتسليمهم وقتلهمء ولذلك لم يتم اختيار الأشتر حتى بين المفوضين لحضور كتابة 
صحيفة التحكيم. وأما عبد الله بن عباس فقد جاء في رواية ذكرها محمد رضا أن 
الإمام على لما قال: (هذا ابن عباس نوليه ذلك. قالوا: لا نريد إلا رجلاً هو منك 
ومن معاوية سواء. .) ولعل أصل هذه الرواية هو (لا نريد إلا رجلا هو مِن الذي 
اختاره معاوية وأهل الشام سواء في المكانة) فلم يرغب الصحابة ووجوه أهل 
العراق الذين مع الإمام عليّ أن يكون ممثلهم أدنى من ممثل أهل الشامء وذلك 
لاجرو بح السام اساي وال من ميال رصولء .ول جنم زعتب .بين 
عباس طفلاً في العاشرة حينما توفى رسول الله يِه ولم يكن عبد الله بن عباس قد 
ل سين الل حاترن مخريد بن العا .قاذ الترح فى الشاعن نيا أن جور ين 
العاص هو قائد فتح مصر وأمير مصر في خلافة عمر وحتى خلافة عثمان بينما 
عبد الله بن عباس لم يشهد فتحا وليست له مثل تلك المكانة والسابقة. فاختار 
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الصحابة ووجوه أهل العراق والجزيرة والمشرق أبا موسى الأشعري لأنه من 
الصحابة السابقين إلى الإسلام ومن كبار وعلماء الصحابة قبل أن يسلم عمرو بن 
العاص» وقدكان أبو موسى من عمال رسول الله كك وأبي بكر وعثمان» وكان من 
قادة فتوح الشام والعراق وهو فاتح بلاد فارس وأمير ولاية البصرة والكوفة» ولم 
يكن بين أهل العراق وَمَّنْ إليهم صحابياً تضاهي مكانته وسابقته مكانة أبي موسى . 
فلما رأى الزمام علي جما الناس على اختيار 5 موسى اقتنع نال فكي 
فبعثوا إليه وأخبروه «أن الناس قد اصطلحوا. فقال: الحمد لله رب العالمين. قيل : 
وقد جعلوك حكماً؛ قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون». 

ولا بذ أن أبا موسى حضر إلى الإمام علي وأخذ الإمام علي ما نصت عليه 
صحيفة التحكيم من عهد الله وميثاقه. واختار الإمام عليّ والذين معه المفوضين 
لحضور وكتابة صحيفة التحكيم . 

وفي يوم الأربعاء ١‏ صفر لالاه ‏ وهو اليوم الرابع لوقف الاقتتال ‏ أو كما 
جاء في تاريخ الطبري: (يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع 
وثلاثين)» التقى المفوضون من الفريقين بحضور الحكمين فكتبوا صحيفة التحكيم . 
ولا شك في أن ما تم تدوينه في صحيفة التحكيم هو أهم مِنْ الاتفاق على التحكيم 
وأهم مِنْ اختيار الحكمين لآن ما ّم تدوينه فى صحيفة التحكيم بحضور ومشاركة 
المفوضين الشهود من الفريقين ‏ وهُمْ أربعون من الصحابة والأمراء والقادة من 
الفريقين - يكتسب أهمية تاريخية كبيرة . 

يقول د. طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى) : 

«اجتمع المفوضون من الفريقين فكتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفق عليه 
الخصمان من وضع الحرب وإيثار الحكومة واختيار الحكمين وتحديد الزمان 
والمكان لاجتماعهماء وتأمينهما على أنفسهما وأموالهما مهما يكن كمهماء 
واستنصار الأمة كلها على من خالف عمًا في هذه الصحيفة». 

ثم يضيف طه حسين قائلاً: «حددوا كل هذا تحديداً دقيقاء ولكن شيعا واحداً 
أطلقوه اطلاقاً ولم يحددّوه تحديداً قريباً أو بعيداًء وهو موضوع القضية التي يجب 
أن يفصل فيها الحكمان”'' ولكن رأى طه حسين هذا فيه نظرء فالمفروض أن 
الصحيفة حددت القضية التي يجب أن يفصل فيها الحكمان. 


)١(‏ الفتنة الكبرى ‏ طه حسين - ؟/ ص”87. 
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وهذا نص صحيفة التحكيم التي تم كتابتها يوم الأربعاء ١‏ صغفر /ا'اه 
الموافق ”١‏ يوليو /501 ميلادية : 

اابسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علئيٌ على أهل العراق ومّن كان مِن شيعتهم من 
المنؤ هتين والمسلمين» وقاضى معاوية على أهل الشام ومَنْ كان مِن شيعتهم من 
المومية والساهية : 
خاتمته» تُحيى ما أحيا وثميت ما أمات. فما وجد الحَكمان فى كتاب الله فإنهما 
تتبعناه» وما لم يجداه مما اختلفنا فيه في كتاب الله نصأء أمضيا فيه السنة الجامعة 
العادلة غير المُفرقة . 

والحكمان عبد الله بن قيس وعمروق بن الغاصن. وأخذنا عليهما عهد الله 
وميثاقه ليحكمان بما وجدا في كتاب الله نصاً فما لم يجداه في كتاب الله مُسمّى» 
عملا فيه بالسنة الجامعة غيو المفخقة” , 


وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن جند كليهما وممن تأمّرا عليه من الناس 
عه انه لقبلن مان فيا نه عليقها"'" :ةا الأفسيهنا الذدق يرعيان يمن الحيد 
والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهماء وأن الأمة لهما 
أنصار على ما يقضيان به على عليّ ومعاوية وعلى المؤمنين والمسلمين من 

وأن على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يُصلحا بين 
ل سرامم .امن يه إهرة 
الامة ولا يَرْدَهم إلى فرقة ولا حرب 

وأنْ أجل القضية إلى شهر رمضان. فإن أحبًا أن يُعجلاها دون ذلك عجلا؛ 
وإن أحبًا أن يؤْحْرّاها عن غير ميل منهما أخراها. 


)١(‏ في رواية الجاحظ : «والحكمان عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص» وقد أخذ 
علي ومعاوية عليهما عهد الله ليحكمان بما وجدا في كتاب الله . .» 

() في رواية الديدوري وغيره بالوثائق السياسية #وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه ...1 
وفي رواية الجاحظ «وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية الذي يرضيان من العهود والميثاق 
ليرضيان بما يقضيانه فيهما من خلع من خلعا وتأمير من أمرا». 

(*) في رواية الجاحظ : «وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليقضيان 
بين الأمة ولا يذراهم في التفرقة والحرب. .» 
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وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير كل شيعة وشيعته يختارون 
مكانه رجلاء لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . 

وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام 
والحجازء لا يحضرهما فيه إلا مَنْ أراداء فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبًا أن 
يقضيا .:وأن ياحذ الحكمان ين كل بواحد كن شناء من الشهوة  .‏ 

اللهم نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادأ أو ظلما . 

شهد من أهل العراق ومَّنْ معهم: عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس» 
وسعيد بن قيس الهمداني» وورقاء بن سَمَى البجلي وعبد الله بن طفيل» 
وخجر بن عدي الكندي» وعبد الله بن حجل البكري» وعقبة بن زياد الحضرمي» 
ويزيد بن ححجِيّة التميمي. ومالك بن كعب الأرحبي . 

ومن أهل الشام: حبيب بن مسلمة الفهري» وعمرو بن سفيان السلمي» 
وتخارية بن حُديج الكندي» والمخارق بن الحارث الرُبيدي» وزَّمُل بن عمرو 
العذري» وح مرة بن مالك الهمداني» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وسُبّيع بن يزيد الحضرمي» وعلقمة بن يزيد الحضرمي» وغتبة بن أبي سفيان» 
ويزيد بن الخرٌ العبسي». 

وجاء في كتاب الوثائق أن من أهل الشام والذين معهم أيضاً: عبد الله بن 
عامر الفُّرشي» ومسلم بن عمرو السكسكيء» ومسروق بن جبلة العكيء 
والصباح بن جلهمة الحميريء وعمنان دن الأحؤوصضئ الكلبيء وبسر بن أرطأة 
القرشي» وعبد الرحمن بن ذي الكلاع» وثمامة بن حوشب ذي ظليمء وعلقمة بن 
حكيم» وبسر بن يزيد الحميري. 

ومن أهل العراق ومن معهم أيضاً: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأبو 
. سعيد بن ربيعة الأنصاري»؛ وسهل بن حنيف» وعبد الله بن خباب بن الأرت» 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب» ويزيد بن 
عبد الله الأسلمي» وربيعة بن شرحبيل» وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وعوف بن 
الحارث بن عبد لمعا 

وقد أورد طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى) نص صحيفة التحكيم - وهو 
نفس النص السالف - ثم قال: «أن الفريقين قد حدّدا في صحيفتهما كل شيء إلا 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ ص58 - 54١‏ عن الأخبار الطوال 
للدينوري ص” ١5‏ - وأنساب الأشراف للبلاذري ."87/١‏ 
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الموضوع الذي اختلا فيه والذي يجب أن يقضي فيه الحكمان. ففيم كانا يختلفان 
بالفعل؟ كان معاوية يطلب يدم عثمان ويريد أن يسلم إليه علي قتلة الخليفة 
المظلوم. وكان على لا يعرف لعثمان قاتلا بعينه ولا يقدر على أن يُسلم إلى معاوية 
جميع من ثاروا بعثمان حتى قتل . أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلا في 
هذه القضية؟ وإذاً فما بالهما لم ينضًا عليها بل لم يذكرا عثمان وقتلته في الصحيفة 
أصلاً». ثم يمضي طه حسين قائلاً: «وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير» 
وبعد أن استحصد أمره واشتد بأسه أن يكون أمر الخلافة شورى بين المسلمين . 
وكان علي يرى إنه قد بويع كما بويع الخلفاء من قبله. . ولم يبق لمعاوية إلا أن 
يدخل فيما دخل فيه الناس» ويدخل معه أصحابه من أهل الشام. . وإذا فما بال 
الفريقين لم ينصًا على ذلك في صحيفتهماء بل لم يذكرا الخلافة ولا الشورى في 
الصحيفة أصلاً. والغريب أن هذه الصحيفة التي رواها المؤرخون قد أرضت 
الفريقين المختصمينء لم ينكرا فيها غموضاً ولا عموماً ولا إيهاماء مع أنها من 
أشد ما كتب المسلمون غموضاً وعموماً وإبهاماً فيما يتصل بموضوع القضية الذي 
كان يجب أن يحدذد تحديداً لا لبس فيه»؛. [ ص80 - الفتنة الكيرى] . 

وهذه الملاحظات التى أشار إليها طه حسين هى ملاحظات وتسأولات هامة» 
فقد نصت صحيفة التحكيم بعبارات واضحة لا غموض فيها ولا إبهام بأن عليًا 
ومعاوية والذين معهما اختاروا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ليحكما في 
قضية الاختلاف بين الفريقين وأن الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به. ولم تحدد 
المح موصن القضية ولكذيا لم تقرك الم و تدوع ذو ادي إن عدم النص 
على مسألة مقتل الخليفة عثمان بن عفان يدل على أن موضوع مقتل عثمان لم يعد 


قضية رئيسية» فقد سقط أكثر من عشرة ة آلاف قتيل في موقعة الجمل وأكثر من ستين.. ' 


ألف قتيل في موقعة صِفَين» رات معن وبع الاحاوت هو المحادقة والح 
وأن على الحكمين: (أن يُصلحا بين الأمة ولا يرداها إلى فرقة ولا حرب». فهذا 
النص الهام في صحيفة التحكيم هو القضية التي أسندت الأمة إلى أبى موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص أن يحكما فيها. 
موقف أبي موسى في لقاء التحكيم 

نأتي الآن إلى موقف أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه في 
لقاء التحكيم» وقد وصفه الأستاذ خالد محمد خالد قائلاً إنه: «أكثر مواقف حياة أبي 
موسى شهرة» وهو موقفه في التحكيم بين الإمام عليَ ومعاوية» هذا الموقف الذي 
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كثيراً ما يُوْخْذٌ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حدّ يسهل فيه خداعه. 
بيد أن الموقف كما سنراه ورغم ما عسى أن يكون فيه من تَسوّع أو -خطأء إنما يكشف 
عن عظمة هذا الصحابي الجليل» عظمة نفسهء وعظمة إيمانه بالحق» وبالناس)"" . 

إن النبأ اليقين عن موقف أبي موسى وعن حقيقة ما حدث في لقاء 
التحكيم يرتبط بعدة حقائق تكتسب أهمية كبيرة في المعرفة التاريخية السليمة» 
فقد انتهت حرب صقن باتفاق الناس على السلام والتحكيم - في صفر /الاه 
وارتحل الفريقان من صِفين إلى العراق والشام وغيرهما من الأقاليم» وكان 
العرقد الذى ديه عيب اكيم كلقا الحكمين هو شهر رمضان.ء فانتقل 
أبو موسى من الكوفة إلى مكة المكرمة فمكث في الرحاب المقدسة وسكن في 
منطقة يُقال لها (المعلاة) بمكة وحفر بها بثئراً ذكرها البلاذري في آبار مكة 
قائلاً: «بئر أبي موسى بمكة: كانت لأبي نراصى الأمعرف ا ةتشور 
بعض الأخبار إلى أن عمرو بن العاص سكن في منطقة من فلسطين قد تكون 
من أكناف بيت المقدس» فلم يزل أبو موسى بمكة وعمرو بأكناف بيت المقدس 
إلى أن حددا مكان وموعد اللقاء للتناظر والحكم في القضية . 

لقد نصت صحيفة التحكيم على الموعد بقولها: «أن أجل القضية إلى شهر 
رمضان.ء فإن أحبًا أن يعجلاها دون ذلك عجلا. وإن أحبًا أن يوْحْرّاها عن غير ميل 
منهما أخراها». وقد وقع للموعد حيث ذكر الطبري ثم ذكرت بقية المصادر عن 
الطبري إنه: «زعم الواقدي أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة 148ه» بيئما 
في رواية أبي مخنف بتاريخ الطبري (في سنة ل/الاه)ء وقال محمد رضا: #كان 
اجتماع الحكمين فى شعبان سنة 4 من الهجرة في زعم الواقدي». وقال المؤرخ 
أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب «كان التقاء الحكمين في رمضان من سنة 
ثمان وثلاثين» وبذلك تتعزز رواية الواقدي ويتبين أن التقاء الحكمين كان في شعبان 
ورمضان سنة 8ه وقد قيل عن سبب تطويل الأجل (لعل الله عز وجل يُصلح في 
هذه الهدنة هذه الأمة). ويمكن أن يكون سبب التأجيل وقوع محرت يميت 
الخوارج في بعض مناطق العراق فلما استقرت الأمون عنداله7 ع أبو موسى 
وعمرو أن يتم لقاء التحكيم في أواخر شعبان وفي رمضان 8"اه. 


(0) رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ب ص59/. 

(1) قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص؟17. 

(6) بدأت مشاكل الخوارج منذ أواسط سنة لاله وحاربهم الإمام علي في النهروان (في صفر 
74ه) وفي الأنبار (ربيع الثاني 8اه) والبنديجين (رجب /'ه)ء 


وأما مكان اللقاء والذين يحضرون اللقاء فقد نصت صحيفة التحكيم على (أن 
يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز . ولا 
يحضرهما فيه إلا من أرادا) . فهذا التحديد بأن يكون مكان اللقاء مكاناً عدلاً بين 
الكوفة والشام والحجاز يعني أن يكون مكاناً عدلاً بين ثلاث فرق» فبينما ترمز 
الحجاز ترمز إلى الذين اعتزلوا الفريقين» حيث قيل منذ ما قبل موقعة الجمل 
«وفرقة بالحجاز لا ثُقاتل ولا عناء بهاء أولئك خير الفرق». وقد حدد أيو موسى ' 
مكان اللقاء وهو (دومة الجندل) ‏ بأعالى الحجاز وأداني الشام ‏ كما تم تحديد 
الذين يحضرون اللقاء لأن ذلك من صلاحية الحكمين بموجبه ما نصت علية 
الصحيفة بقولها: «ولا يحضرهما فيه إلا من أرادا». فتم تحديد أن يحضر اللقاء 
أربعمائة من فريق الإمام علي وأريعمائة من فريق معاوية؛ وتحق ارقعين :مخ الديق 
اعتزلوا الفريقين » وتم إبلاغ الجميع؛ ؛ فأقبلوا جميعاً إلى دومة الجندل حيث توجه 
إليها أب موسق .مو افكة وعموو نتن العاضن: من القدس واقيل الاخرروس الكرهم 
ودمشق والحجاز. 


رجل فيهم أبو موسى الأشعري. وبعث معاوية بعمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن 
السمط فى أربعمائة)7١'‏ . 


وذكر الطبري من طريق المجالد بن سعيد عن الشعبي عن زياد بن النظر : 
الحارئي: «أن عليًًا بعث أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارئي» وبعث معهم 
عبد الله بن عباس وهو يصلي بهم.. وأبو موسى الأشعري معهم. وبعث معاوية 
عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى توافوا بدومة الجندل بأذرح)”" 

وقد دمجت هذه الروايات بين الذين قدموا إلى دومة الجندل لقدومهم في 
ذات الوقت إلى المكان المحدد» فالظاهر الذي تدل عليه القرائن هو أن أبا موسى 
وصل من مكة إلى دومة الجندل كما وصل إليها عمرو بن العاص من القدس وفي 
ذات الوقت وصل من الكوفة أربعمائة من الجنود بقيادة شريح بن هانئ الحارثي 
الهمداني ووصل من دمشق أربعمائة من الجنود بقيادة شرحبيل بن السمط الكندي» 


200 مرو الذهب ‏ المسعودي ‏ ج؟ ص5"٠4.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جل" ص/ا". 
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وقد تم بعث هؤلاء وأولئك من الإمام علي والأمير معاوية ليكونوا تحت إمرة 
الحكمين وليسوا ممثلين لعليّ ومعاوية؛ قال الطبري: (وقد كانوا افترقوا من صِفَّين 
على أن يَقْدِمِ الحكمان في أربعمائة أربعمائة) . والمقصود أن يمد الفريقان الحكمين 
بأربعمائة أربعمائة فيكون الفرسان الثمانمائة تحت إمرة الحكمين عندما يلتقيان 
للحكم» ويمكن أن يطلب الحكمان ذلك العدد من الفرسان لأن صحيفة التحكيم 
يوجد في نصوصهما ما يتيح لهما ذلك الحق» وقد جاء في الرواية التي ذكرها 
الطبري (أنْ عليًا بعث أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارثي» ولكن الإضافة 
التي تقول: «وبعث معهم عبد الله بن عباس يصلي بهم . .2 وأي إضافات تزج فيها 
بعض الروايات اسم عبد الله بن عباس في أحادث لقاء التحكيم وإنه قدم مع 
الجنود لا يمكن أن تصح فقد كان عبد الله بن عباس أمير البصرة وهي مرتبة كبيرة 
ولا يمكن الهبوط به إلى مُجرد مرافِقٍ يصلي بمجموعة من الجنود قائدهم شريح بن 
هانئن. ويوجد نص قاطع في صحيفة التحكيم يقول عن لقاء الحكمين «أن لا 
يحضرهما فيه إلا من أرادا» . فلا صحة إلا لحضور شريح بن هانئ في أربعمائة من 
فرسان الكوفة وشرحبيل بن السمط في أربعمائة من فرسان دمشق» والذين تم 
دعوتهم للحضور من الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين» وفي ذلك قال المسعودي : 

الووافاهم ‏ بدومة الجندل ‏ سعد بن سو وقاص» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» والمغيرة بن شعبة الثقفي وغيرهم» وهؤلاء 
ممن قعد عن بيعة علىّ» في آخرين من الناس)”'' . 

وقال الطبري: «وشهد جماعتهم ‏ أي لقاء الحكمين ‏ عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعيد الله ين الؤيير وعبد العم بن الحارث بن هشام المخزومي. 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» وأبو جهم بن حذيفة العدوي» والمغيرة بن 
شعبة الثقفي”'' وجاء في رواية ذكرها محمد رضا إنهم ساروا جميعاً إلى دومة 
الجندل» وحضر معهم سعد بن أبي وقاصء» وسار المغيرة بن شعبة وكان مقيما 
بالطائف » ولويشهد شيا من تلك الحروب» حتى أتى دومة الجندل» . 


وكان سعد بن أبي وقاص معتزلاً عند ماء لبني سليم بالبادية فحضر مع ابنه 
عمر بن سعد بن أبي وقاضص»؛ وقد كان حضورهم جميعا بناءً على دعوة كتابيه من 


000 مرو الذهب ‏ المسعودي - ج؟ ص١١‏ 5., 
هه تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج ص7 ؟. 
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تدخلوا فيما دخل فيه الناس» لتشهدوا ما يكون منا. والسلام». ولم تذكر هذه 
الروايات أسماء بقية الذين حضروا من المعتزلين وهُمْ بصفة عامة من أهل المدينة 
الأنصار في آخرين من الئناس”''. 

وقد اكتمل حضور الجميع إلى دومة الجندل في أواخر شعبان» وانعقد لقاء 
الحكمين بحضور الجماعة فى مسجد دومة الجندل فى أوائل شهر رمضان» ويتبين 
تق مجمل جا اتقدم أن نقاء" سكيم لو :كن بالضورة الساذجة التي أشاعتها يحم 
الروايات التي أشار إليها الإمام الواقدي بأنها من «تشنيع الروافض بأصحاب رسول 
الله يلي . . أن أسماء الصحابة والأمراء الذين حضروا لقاء التحكيم هي أسماءً 
اهتزت لها مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تم اللقاء بشكل بالغ الدقة والتنظيم» 
وبحضور نحو خمسين من الصحابة ويليهم ثمانمائة من الفرسانء» بينما أخذ 
الصحابيان الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص مكانهما في الصدارة» 
وفي مواجهتهما جلس الكاتب لتدوين صحيفة التقاضي والحكم . قال المسعودي 
في مروج الذهب : 

(وكان الكاتب غلاماً لعمرو؛ فقال له عمرو بحضرة الجماعة: أكثب فإن 
كتابك شاهد عليناء ولا تكتب شيئاً يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر فيه» فإذا 
أمرك فاكتب» وإذا نَهَاكَ فَانْتَهو» حتى يجتمع أمرنا». 
بداية التناظر في القضية 

ثم «قال عمرو لا هونن : تكلم وقل خيراً يأ عبد الله . وهنا يقول الطبيري 
عن أبى جناب الكلبى «أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو 
يقدم أبا موسى في الكلام ويقول أنك صاحب رسول الله يد وأنت أسن مني فتكلم 
وأكلم». وقال محمد رضا: «إن عمرو بن العاص أخذ يُظهر التبجيل لأبي موسى 
ويّجِلّه ويقدمه في الكلام ويوقره ويقول له: صحبت رسول الله كَكْهِ قبلي وأنت أكبر 
سنأ مني». والواقع أن ذلك لم يكن من أجل الخديعة كما يتوهم أو يزعم الذين 
لا يعلمون» فقد كان تقديم أبي موسى عبد الله بن قيس في صحيفة التحكيم قبل 
عمرو بن العاص في النصوص التي ذكرتهما بالصحيفة مرتين لأن أيا موسى من 


)١(‏ من أهل المدينة الأنصار والمعتزلين: (زيد بن ثابت الأنصاري» كعب بن مالك 
الأنصاري» أسامة بن زيد بن حارثة الكلبىي»؛ أبو سعيد الخدري؛ حسان بن ثابت 


الأنصاري»؛ سل بن مُخَلّد الأنصاري» فضالة بق عبيكة كغعبا بن عبجرة؛ محمد بن 
مسلمة؛ ورافع بن خديج). 
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الصحابة السابقين الأولين وأقدم من عمرو هجرة وصحبة » وأعظم فتوحاً ومكانة 
وعلما. وقد كان عمرو بن العاص وكافة الصحابة يعرفون مكانة وفضل وأقدمية أبي 
موسى » ولذلك 6 وكما جاء في مروج اللهناب: «قال عمرق لابي مو سى : تكلم 
وقل خيراً يا عبد الله» فقال: بل تكلم أنت يا عمروء فقال عمرو: ما كنتٌ أفعل 
وأقدم نفسي قبلك» ولك حقوق كلها واجبة لسنك وصحبتك رسول الله صطيد. . 
وأنت أكثر مني فضلاً وأقدم هجرةأا. 
والخلاف الواقع بأهله ثم قال: فَهَلُمٌ يا عمرو ‏ إلى أمر يجمع الله به الألفة ويلمّ 
فجراه عجرو تير وقال: إن للكلام أزلا واحرا ومتى تنازعنا الكلام خطباً 
لم نبلغ آخره حتى ننسى أوله. فاجعل . . ما يكون من كلام بيننا في كتاب يصير 
إليه أمرنا» . 


كتاب صحيفة الحكم 

فأمر عمرو وأبو موسى الكاتب فكتب ما يلي : 

البسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص: تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده وأن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" . 

ثم قال عمرو: ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله يَكيهِ عمل بالكتاب الله 
وسنة رسوله حتى قبضه الله وقد أدى الحق الذي عليه. قال أبو موسى: أكتب. ثم 
قال في عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مثل ذلك . فقال: اكتب . 

ثم قال عمرو: إن عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على إجماع من المُسلمين 
وشورى من أصحاب رسول الله كهُ ورضا منهم وأنه كان مؤمناً وقيل مظلوما . 

فقال أبو موسى: ليس هذا مما قعدنا له. 

قال عمرو: والله لا بد من أن يكون مؤمناً أو كافراً. 

فقال أبو موسى : كان مؤمناً . 

قال عمرو: فمره يكتب. 


2 


قال عمرو: فظالماً قْتِلَ عثمان أو مظلوماً؟ قال أبو موسى: بل قُتله مظلوماً . 
قَال عمرو: فمره يكتبا: يمر أبو:مؤفئ الكاتب فكتب ذلك). 
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حوار أبي موسى مع عمرو بعد كتابة ما تقدم 

ثم جرى بينهما حديث وحوار لم يتفقا عليه فلم يكتباه في الصحيفة» وكان 

قال المسعودي أن أبا موسى لما أقرٌ بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً: (قال 
عمرو: أفليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم 
فقال عمرو: فهل تعلم لعثمان ولياً أولّى من معاوية.. أفليس لمعاوية أن يطلب 
قاتله حيثما كان حتى يقئله أو يعجز عنه؟). وجاء فى رواية الطبري أن غمراً قال: 
نحو ذلك وأن عليّاً مالأ على قتل عثمان أو لم يُسلم قتلة عثمان ‏ فنفى أبو موسى 
ذلك وقال لعمرو: (أما قولك أن معاوية ول عتمانء فأولى منه ابنه عمرو بن 
عثمان» ثم حسم أبو موسى ذلك الموضوع قائلا : 

هذا أقزد كل حدث فى الإسلامء وإئما اجتمعنا لخيره). 
حول الرسول) ما ذكره الديئوري في كتاب (الأخبار الطوال) بأنه في بداية اللقاء 
والحوارء ويدل السياق على أن ترتيبه بعد الكلام سالف الذكر» حيث: 

«قال أبو موسى: يا عمرو هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال 
عمرو: وما هو؟ قال أبو موسى: ثُولي عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه لم يدخل 
نفسه فى شىء من هذه الحروب). 
أبو موسى: نعم إذا حَمّله الناس على ذلك فعل» . 

وذكر الطبري عن طريق نافع مولى عبد الله بن عمر أنه ١قال‏ عمرو بن 
العاص لأبي موسى: أن هذا الأمر لا يُصلحه إلا رجل له ضِرْس يأكل ويُطعم. 
وكانت فى عبد الله بن عمر غفلة فقال له عبد الله بن الزبير: افطْنْ فانتبه» فقال 
بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر لأنهما كانا من الذين حضروا لقاء 
الحكمين» وكان الحديث بين الحكمين بحضور جميع من سلف ذكرهم من 
الصحابة والحاضرين» فلم يتجاوب عمرو بن العاص مع رأي أبي موسى بتولية 
عبد الله .بن عمر قائلاً: إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضِرْسٌ يأكل ويطعم . 
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ثم ذكر الدينوري أنه (قال عمرو: فأيخ أنت هق مغاوية ؟ قال أب قوسي .هنا 
معاوية موضعا لها ولا يستحقها). 

وذكر الطبري أنه «قال عمرو: ما يمنعك من معاوية يا أبا موسى وبيئّه في 
قريش كما قد علمت» وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي يَكِتةِ وقد صحبه. . وَوَلَى 
عثمان والطالب بدمهء الحسن السياسة» الحسن التدبير. 

فقال أبو موسى: يا عمرو اتق الله عز وجلء فأما ما ذكرت من شرف 
معاوية فإن هذا الأمر ليس على الشرف يُولَاهٌ أهله؛ ولو كان على الشرف لكان 
هذا الأمر لآل أبرهة بن الصّبّاحء إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني لو كنتُ 
مُعطيه لأفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي طالب». وجاء في كتاب الإمام 
على لمحمد رضا أنه: «قال أبو موسى: إتق الله يا عمروء أما ما ذكرت من 
شرف عارية اقلق فاتك التيلانة تسق بالعرف لكان أحن التاين بها أبرظة ين 
الصباح فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا شرق الأأرض وغربها. . 
ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب». . ويقول طه حسين تعليقاً على ما 
جاء في الروايات بأن عمرو بن العاص اقترح أن يكون معاوية الخليفة: «من 
المُستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية. ومهما يكن من شيء فالذين يروون 
هذا الترشيح يرون كذلك إن أبا موسى قد رفضه. وفضل عليه عليّاً لسابقته 
وبلائه ومكانه من النبئ كَلكةِ) . 

ثم كما ذكر المسعودي في مروج الذهب: (قال أبو موسى لعمرو: قد علمت 
أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبداًء وأن أهل الشام لا يحبون عليّا أبدأء فهلم 
نستخلف عبد الله بن عمر). 

وجاء في رواية الطبري أن أبا موسى قال: (ولكنك إن شئت أحيينا اسم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . وجاء في كتاب الإمام علي لمحمد رضا ورواية 
الدينوري أن أبا موسى قال: (ولكن إن طاوعتني أحيينا سنة عمر بن الخطاب 
وذِكْرّه بتوليتنا ابنه عبد الله الحبر) . ظ 

ويقول طه حسين عن موقف عمرو بن العاص: «ولكن عمراً رفض هذا 
الاقتراح لأن عبدالله بن عمر لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على النهوض 
بهذا الأمر. . ويتزيد الرواة من أهل العراق فيزعمون أن عمراً لقي عبد الله بن عمر 
وخلا إليه وعرض عليه الخلافة إن أعطاه مصر. فأبَى عبد الله أن يشتري الخلافة 
بالرشوة ويُعطي الدنية في دينه. وما أرى إلا أن هذا غلوّ ذفع إليه الذين أبغضوا 
عمرأ من أهل العراق» [ص99]. والواقع أن الرواية التي أشار إليها طه حسين 
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عارية من الصحة لأن لقاء التحكيم لم يكن فيه مجال ليخلو فلان بفلان وإنما كان 
الحديث بين الحكمين يدور علناً وحولهما زهاء أربعين من الصحابة وخلفهم زهاء 
ثمانمائة من الجنود وذلك داخل جامع دومة الجندل» وقد وَاجَهِ عمرو بن العاص 
اقتراح أبي موسى بتولية عبد الله بن عمر باقتراح معارض هو تولية عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقد ذكر الطبري من طريق أبي جناب الكلبي أن أبا موسى لما 
قال إن شعت أحينا اسوك أر سنة ب عمو يعزلي ابنهاغيه :2 اقل أله عمزر ؟ إن 
كنت تحبٌ بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني ‏ عبد الله بن عمرو ‏ وأنت تعرف 
فضله وصلاحه. فقال أبو موسى: إن ابنك رجل صذق ولكنك قد غمسته فى هذه 
الفتئة». وكذلك جاء في كتاب الدينوري وأنه «قال أبو موسى لعمرو بن العاضن: 
إن ابنك رجل صِذق ولكنك قد غمسته في هذه الحروب. . فَهّلمّ نجعلها للطيب 
ابن الطيب عبد الله بن عمر بن الخطاب . . إن المسلمين قد أسندوا إلينا أمْرأ بعد 
أن تقارعوا بالسيوف وتشاكوا بالرماح فلا نردهم إلى فتنة؛ . 

وجاء في تاريخ الطبري عن نافع مولى عبد الله بن عمر «قال أبو موسى: 
يا ابن العاص إن العرب أسندت إلينا أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتناجزت 
بالرماح فلا ترُدَّنهم في فتنة» . 


انتهاء لقاء التحكيم 

إن عدم تجاوب عمرو بن العاص مع رأي أبي موسى بتولية عبد الله بن عمر 
قد أدى إلى الوصول إلى طريق مسدودء ويبدو أن عمراً لم يرغب في أن يؤخذ 
عليه معارضة تولية'ابن عمر ‏ حبر الأمة ‏ فقد جاء في مروج الذهب أنه «قال 
. عمرو: أرأيت إن رضنئ أهل العراق بعبد الله بن عمر وأباه أهل الشام أَثُقاتِل أمل 
الشام؟ فقال أبو موسى: لا. قال عمرو: فإن رضئ أهل الشام وأبَّئ أهل العراق 
أتقاتّل أهل العراق؟ قال أبو موسى: لا». وقد جاء قبل تلك الفقرة في مروج 
الذهب أنه «أخذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أن ختماها جميعا» [اه]. وبذلك 
وصلت قضية التحكيم إلى نهايتها الحقيقة وانتهى لقاء التحكيم وانصرف أبو موسى 
وعمرو وجميع الذين حضروا اللقاء إلى المناطق التي جاؤوا منها. 

وقد ذكرت كتب التاريخ ثلاثة روايات عن نهاية اللقاء» فقد شاعت رواية 
تقول أن الحكمين تشاورا ‏ سراأً ‏ واتفقا على خلع على ومعاوية وأن يكون الأمر 
شورى تختار الأمة من تشاء خليفة للمسلمين» واتفقا على أن يعلنا ذلك للناس» 
. فقام أبو موسى فأعلن أنهما قد اتفقا على خلع عليّ ومعاوية ورد الأمر شورى بين 
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المسلمين يختارون من يرضون» ثم قام عمرو فقال: إن هذا قد خلع صاحبه وأنا 
أخلعه مثله ولكني أَنَبّتُ صاحبي. وقد أشاعت تلك الرواية كلاماً وتشنيعاً كثيراً على 
أبى موسى وعمرو فجعلت الأول طيباً مغفلاً وجعلت الثانى غادراً فاجراً وقد كاد 
ميسن أن تعنة ق كلف الرواية فعا لبق اندز لف كوف از رذا قد هه 
عمرو غدرةًٌ منكرة» إن صح ما كان المؤرخون أن يُجمعوا عليه. اتفق مع أبي 
موسى على خلع الرجلين ثم لم يخلع منهما إلا واحداً. جار إذاً على العهد الذي 
أعطاه على نفسه في الصحيفة» فسقط حكمه وسقط حكم صاحبه أيضا. وقال طه 
حسين: «..ولم يكن أبا موسى مغفلاً.. ولو كان مغفلاً لما اختاره عُمر لولاية 
لامعال ولما اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم أيام عثمان» ولكنه كان رجلا تقيا 
ورعاً سمح النفس رضي الخُلق يظن أن المسلمين ولا سيما الذين صحبوا النبي 
ا أرفع مكانة في أنفسهم وفي دينهم من أن ينزلوا إلى الغدر)”" . 


وقد احتاط طه حسين في قوله: (إن صح ما كاد المؤرخون أن يُجمعوا 
عليه)». والواقع أن المؤرخين نقلوا ذلك عن بعض الرواة القصاصين في العصر 
العباسي المتأخر الذي انتشر فيه تشنيع بعض رواة الشعوبية والروافض بالصحابة 
والفاتحين» فلقاء الحكمين لم يكن لقاء رجلين يتشاوران ويتفقان سرًا ثم يغدر 
أحدهماء وإنما كان اللقاء والحديث بينهما بحضور أربعين من الصحابة وثمانمائة 
من الجنود ويتم كتابة كل ما يتفقان عليه في الصحيفة» بل إن عمرو بن العاص 
حين قال :: "إن عثمان كان مومما وكيل عظلونا». قال أو موسئ :اليس عذااهما 
اجتمعنا له4 فقال عمرو: «والله لا بد أن يكون مؤمئاً أو كافراً. فقال أبو موسى: 
كان مؤمئا. قال عمرو: قُمُره يكتب. قال أبو موسى : اكتب». فهذه الدقة في 
تدوين كل كلمةء وذلك الجمع في اللقاء» يعطينا اليقين باستحالة وقوع ما قالته 
تلك الرواية. ولقد كان أبو موسى وعمرو أعظم مِنْ مزاعم ذوي الأهواء الذين 
قاموا بتلفيق ما جاء في تلك الرواية من أكاذيب . 

أما الرواية الثانية فيقول عنها طه حسين: «ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم 
يبلغ بكيده هذه المنزلة من الغدرء وإنما اكتفى بخلع الرجلين ما خلعهما أبو موسى» 
فسوى بين على ومعاوية. ولكن هذه الرواية لا تستميم. فلو كد كال مور كما قال 
أو توسق : أنهما اتفقا على خلع الرجلين جميعاً: لما عاد أهل الشامٌُ مُسِلّمِين على 
معاوية بالخلافة. . ولّمّا قبل كثير من أهل العراق إمرة علىّ بعد أن خلعه الحكمان 


() الفتنة الكبرى ‏ طه حسين - ص١١٠.‏ 
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اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهماء ولكان من الطبيعى 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب في مكة والمدينة» فهؤلاء قوم أعطوا على أنفسهم 
عهداً ليسمعنّ لحكم الحكمين.. وليس لهذه الرواية معنى إلا أنها تتهمٌ الأمة كلها 
بإيثار المنفعة الخاصة واتباع الهوى والمخالفة عن أمر الله عز وجل حيث قال: 
« وروا بصق د لله دا عْهَدثُر ولا تَقْسُوا الْمَس بد وَحيِِهَاوهَد بعلم أله ميسكم كنلا 
إِذَّأنَهيَمْلَدّمَا تَفْعَلُرت * [النحل : .]4١‏ وليس من المعقول أن تجتمع الأمةٌ كلها 
على نقض العهد وإيثار الضلالة على الهدى والغدر على الوفاء»”''. 

أما الرواية الثالثة فقد ذكرها المسعودي في مروج الذهب وتقول ما يلي نصه: 
الم يكن بين الحكمين غير ما كتباه في الصحيفة وإقرار أبي موسى بأن عثمان قتل 
مظلوماً وغير ذلك مما قدمنا. وإنهما لم يخطيا"”''. وهذه هي الرواية الصحيحة 
فلم يتفقا إلا على ما كتباه في الصحيفة وهو مايلي نصه: «بسم الله الرحمن 
أنهما يشهدان لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن أبا بكر خليفة 
الذي عليه. وأن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمل بكتاب الله وسنة 
رسول الله يلل حتى قبضه الله إليه وقد أدى الحق الذي عليه .. وإن عثمان وُلي هذا 
الأمر بعد عمر على إجماع من المسلمين وشؤرع هن أصبحات رسول الله ع 
ورضاً منهمء وإنه كان مؤمناًء وقتِل مظلوماً». وقد «ختم أبو موسى عبد الله بن 
وانصرف عمرو إلى بيت المقدس وأبو موسى إلى مكة المكرمة» وشريح بن هانئ 
المعتزلون إلى مناطقهم التى كانوا فيهاء فكانت النتيجة الواقعية للتحكيم هو 
استمرار الأمر الواقع . 

إن أصل المقولة الشائعة بأن أبا موسى خلغ علياً ومعاوية يعود إلى قوله 
لعمرو في الحوار والحديث بينهماء وبحضور الجماعةء (يا عمرر» هل لك فيما 
فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال عمرو: وما هو؟ قال أبو موسى: نوّلي عبد الله بن 
عمر فإنه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحروب). وكذلك قول اق موسى 
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لعمرو: ل وأهل الشام لا يحبون 


وقد ذش الأستاذ خالد ميحمد خالد لقاء الحكمين وَأئه: اقترح أو مير نسو «أن 
يتفق الحكمان على ترشيح عبد الله بن عمر بل وعلى إعلانه خليفة للمسلمين» 
ل ا 


«إن رأي إلى لزعت الج ال كبب رياد لل ندال الس اقية 
يقتل بعضهم بعضأء كل فريق يتعصب لإمام وحاكم. . كما رأى الموقف بين 
المتقاتلين قد بلغ في تأزمه واستحالة تصفيته المدى الذي يضع مصير الأمة المسلمة 
كلها على حافة الهاوية» نقول: إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ كان 
يتلخص في تغيير الموقف كله والبدء من جديد. 

إن الحرب الأآهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان 
حول شخص الحاكم» فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتأء وليتنازل عنها معاوية: 
على أن يرد الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي 
بريدون. . صحيح أن الإمام عليّا كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 
وصحيح أن كل تمرّد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع. بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية» وبين أهل العراق وأهل الشام 
كانت في رأي أبي موسى - قد بلغت المدى الذي يفرض نوعاً جديدأً من التفكير 
ومن الحلول» فعصيان معاوية لم يعد مجرد عصيان» وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد 
تمرد» والخلاف كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي وفي الاختيارء بل إن ذلك كله 
تطوّر إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقيةء ولا قزال: تهدد 
الإسلام بأسوأ العواقب» فإزاحة أسباب النزاع والحرب» وتنحية أطرافه» مثّلا في 
تفكير أبي موسى نقطة البدء في طريق الخلاص)”'. 


عد كاد ولد 
وي لزت 


ولقد عاد أبو موسى الأشعري من لقاء التحكيم في دومة الجندل إلى مكة 
المكرمة» وتصي ااي لاس عير في جراد البيبةهاالكراة ؛ ولم كرله التاهو 
يقصدونه نه ليتعلموا منه كتاب الله وسنة رسول الله يللي زكان أبو موس :يقول: 


١اتبعوا‏ القرآن» ولا تطمعوا في أن يتبَعكم القرآن» . 


() رجال حول الرسول 2ن 755 
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وبينما هو فى رحاب البيت الحرام وقد استوفى القالقة والسكية مه عمره 
المبارك» دُعي إلى رحلة الأبدء فلبت روحه الدعاء في شوق عظيم إلى لقاء رسول 
الله يكةِ وإخوانه من الصحابة الأخيار في جنات الفردوس والخلود”'*. 

وقد كان أبناء أبى موسى الأشعري من علماء التابعين بالبصرة والكوفة وهم 
موسى وإبراهيم وأبو هريرة وأبو بكثرء ويبدو أن موسى بن أبي موسى الأشعري هو 
الذي مات سنة 057 هجرية في الكوفة مما أدى إلى الالتباس والقول: «إن أبا موسى 
مات سئة 0 بمكان يقال له الغوبة على ميلين من الكوفة» بيئما الأصوب أن أيا 
موسى مات بمكة سنة 547ه أو سنة 44ه وقد يكون الذي مات بالكوفة هو 


موسى بن أبي موسى الأشعري . 

وكان أبو بكر بن أبي موسى من العلماء الزعماء بالكوفة» ولما تولى العراق 
يزيد بن المهلب الأزدي اليمانى في خلافة سليمان بن عبد الملك تولى قضاء 
الكوفة أبو بكر بن أبي موسى . قال الطبري في ذكر ولاية يزيد بن المهلب للعراق 
سئة 945ه. «وعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكندي من قبل يزيد بن المهلب» 
وعلى قضاء البضيرة عبد الرجهنة بن أذينة وعلى قضاء الكوفة ابن يكن :نين أبن 
موسى الأشعري». وقال فى ذكره للولاة سنة /41ه «كان يزيد بن المهلب استعمل 
على الكوفة حرملة بن عمير اللخمي ثم عزله وولى على الكوفة بشير بن حسان 
النهدي. . وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى الأشعري)”" وقد ذكرنا 
أن أبا موسى الأشعري قام ببناء دار الإمارة في البصرة باللبن والطين في خلافة 
عمرء ثم أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما تولى العراق أخرب دار الإمارة 
بالبصرة . (فلم تكن بالبصرة دار إمارة حتى تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك 
وولى يزيد بن المهلب على العراق» فأعاد بناء دار الإمارة في البصرة بالآجر 
والخصٌ على أساسهاء ورفع سمكها). 


)١(‏ قال العسقلاني : «قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو 
ابن نيف وستين. قال العسقلاني: وبالأول جزم ابن نمير وغيره. وبالثاني جزم أبو نعيم 
وغيره. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عاش أبو موسى ثلاثة وستين. وقال الهيثم: مات سنة 

خمسين ويقال سنة بإحدى وخمسين. وقال المدايني: سنة ثلاث ولخمسين؟ [7/ ص١7‏ - 

الإصابة] والأرجح ما ذكره البغوي وابن نمير وأبو نعيم وغيرهم من العلماء بأنه مات سنة 

4ه أو سئة 55ه بمكة. 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جم ص7١1.‏ 
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وكان أبو بردة بن أبي موسى الأشعري من علماء التابعين والقضاة في 
البصرة» قال الحافظ ابن كثير : "كان أبو بردة بن أبى موسى الأشعري فقيهاً حافظاً 
عالماء له ووايات كثيرة. تولى أبو بردة قضاء الكوقة قبل الشعبي ... وكان أبو بردة 
قاضياً في زمن الحجاج ثم عزله الحجاج وولى أخاه أبا بكر»”'2 وكذلك تولى أبو 
بكر قضاء الكوفة في ولاية يزيد بن المهلب سنة 45 - 4ه وانتقل أبو بردة إلى 
البصرة» وتوفي سنة ١١5‏ هجرية. 
وكان بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري من أعلام العلماء الزعماء: 
وتولى بلال بن أبي بردة قضاء البصرة في أوائل عهد الأمير اليماني خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراقين في خلافة هشام بن عبد الملك ‏ منذ سئة ١ه‏ 
فنكان بلال قاضياً للبصرة سنة ٠١9‏ ١١٠ه‏ قال الشاعر رؤبة في بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري 
وأنسَّيا بن القاضِيّيْن قاضي مُعْبَرِمُ على الطريق ماضي' 
قال الطبري: «وفى سنة ١١١ه‏ جعل خالد بن عبد الله القسري القضاء 
والضلاة والشرطه والأحيدا كه بالتضدزة إلى لال يق أ بردة (واقاله الطيري الى بكر 
للولادة يناه لكان على العراق والمشرق كله الك يق غك الله الفسرئ 
وعامله على البصرة وقضائها بلال بن أبي بردة» وبذلك استمر بلال أميراً لولاية 
البععرة و نادي لها امدييةة 14ت تاه نان أبن اباي العو كان يلل يذ 
أبي بردة أمير البصرة وقاضيهاء وكان داهية لقنا أديبأء وفيه قال ذو الرّمّة الشاعر : 
سمعتُ الناسٌ يَنْتَجِعونَ عَيْئَاً فَقُلْتُلِصَيْدَح التجعي بلال 
كساحي عه حير فنى يهاز :إن التكباءتائ عه الا 


220 


وقد تقدم ذكر قيام أبو موسى الأشعري بحفر وشق نهر البصرة المُسمى 
نهر الأبْلة في خلافة عمرء وكذلك قام أبو موسى آنذاك بشى نهر معقل في 
البصرة . وقد سار بلال بن أبي بردة بن أبي موسى على نهج جده العظيم . قال 
البلاذري: «كان بلال بن أبي بردة الذي فتق نهر معقل في فيض البصرة» وكان 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص١7١.‏ 

() الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبي العباس المبرد ‏ جا ص178. 
- وصيدح : : اسم ناقة ذي الرمّة. 
- والنكباء : الربح التي تأتي بين ريحين (فإذا كانت التكباء ء تناوح الشعال فهي آية الشتاء. . 
ومعنى تناوح: تقابل) . 
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قبل ذلك مكسوراً يفيض إلى القبة التي كان زياد يعرض فيها الجند)»”'' . 
وكذلك «احتفر بلال نهر بلال في البصرة وجعل على جنبتيه حوانت ونقل 

إليه السوق»”'' قال أبو العياس المبرد: «ومن أحسن ما امْتّدح به ذو الرٌمّة بلالا بن 

في بردة قوله: 
تقول عجورٌ مَدْرجِي مُتَرَرّحاً على بيتها من عند أهلي وغاديا؟" 
أذو رَّوْجَةٍ بالمضْر أم ذو خصومة أراك لها بالبَضرةالعامثاويا"" 
فقلتُ لها: لاإنأهلي لجيرةٌ ‏ لأكْيِبَةٍ الذخع ميا وا 5 
وعاكن مل الف يعي لد عر أراجعٌ فيهايا ابْنةٌ الَيْرٍ قاضيا 
ولكامنى ا لايتسن عايي فمنا 0 
مِن آل أبي موسى ترى القوم حوله الهم الكزران انضزة الي 
مُرمّيِنَ من ليْثٍ عليه مهابة تفادذى 0 
زعا الخؤق مقه يرعيوة ولا الكت علبي ::ولكن فيب من اهيا 


2 


0 


بوذا ا 0 0 0 


فعليهم رضوان الله ا 
والله الموفق 
محمد حسين الفرح 
متعاء #1 سكير 3:؟ ملاذية 
أرجت اطي 


)00 مدرجي : مروري . 

ضر قفاوي 07 

62 أكثبه : جمع كثيب » والدهناء : صحراء الدهئا. 

(5) الكِرْوانُ: جمع كَرَوان وهو طائر معروف. 

(/00 مُرمين : يعنى سكوتاً مُطرقين. وقوله: تفادى أسود الغاب»ء معناه تفتدي منه بعضها ببعض . 
(6) الكامل فى اللغة والأدب . ج١‏ ص1؟. 
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الطفيّل بن عمرو الدَوْسِىّ (ذو النُور) اا م2:23 
إسلام أبي هريرة رضي الله عنه طاو ونال اناك اسان اماو و و ل 
عودة الطفيل إلى النبي يكلْهِ وآية النور 0 0 
هجرة الطفيل وأبي هريرة في موكب دوس إلى رسول الله وك 0100 

1 ندب بن عمرو بن حُمّمة. . ابن ذي الحُكُمْ الذي له قُرعت العصا 0 
حُمْمَةُ بن رافع في مجاس ملك مير 00 
عمرو بن حُمَّمّة. . ذو الحَكمْ اواك ل عل فد وام ولو ال الام 10 لو لت ا ل ا ا ١1/6‏ 
جَنْدب بن عمرو بن حَمَمّة و اح لابن و اوموقي اا وو اه الو ب وان ام 111 

"- أبو عامر الأشعري . . الداهية الأربد 0010 اا 0 
غزوة أؤطاس بقيادة أبي عامر الأشعري 1 11 1 1 1[ 1 1 ز 1 1 1ز1 1 1 ذا 
شعاد بن تغلبة الظبيث الأول ناكما 000 1 000001 
4 قيس بن مالك نّمَط الأرحبي البكيلي عامل رسول الله يَلِِ على همدان 00000 
١‏ مالك بن نَمَط الأرحبي الهمُداني رائد بكيل وحاشد إلى رسول الله يل 11 
١‏ - كتاب رسول الله 2 لذي المشعار مع مالك بن نمط 00 

؟ - كتاب رسول الله وَكِهِ لعمير ذي مران مع مالك بن نمط “01000000000 
*-كتاب وعهد رسول الله كله لمالك: بن تَمَط وقيس بن مط 8 
دازيد بن خاركة رن آول المسلمين: .+ وأول العجابة 1 ا 00 
سريتا زيد بن حارثة إلى القّرّدة من مياه نجد 1 1 ا 
عودة زيد إلى منطقة كلب باليمن وحادثة الطائف ادي جاح الب ال الم ل لع م ا 11 
قيادة زيد للمهاجرين فى غزوة الخندق اام و شو عا ماس ومكدم ةاعر ا سوه * 6 
كادف دعا الجدرةةه ولنا د وحاتة ذا 0 
تخليد زيد بن حارثة في القرآن الكريم 100 1 ذا 
سرايا زيد بن حارثة بعد غزوة الخندق واه ب لت ا ا وبع ووو لسو اا وا ا وي 16 
غزوة زيد إلى الْجَمُوم 1ذ[ذ[ذ[1ذ[1[ذ[1[ذ[1[1[|[ذ[|[1ز1[ ز[ [ز[ 1 1[ [ذ[ز1[ذ[1[ز1[1[ذ[1[ز[ |[ [ 1[ ا 
سرية زيد إلى العيص ا ا للق لل روك سعط 5 6 8لاة ههه عه لف مزع م4 161 01116 1 1 لو ليل 0 :1/60 
سرية ويك إلى العلوفية يكذ دز 1111 ل 


سرية زيد الأولى إلى وادي القّرى 2 2 ش(ظ 
غزوة زيد الثانية إلى وادي القرى الفوان و طاطم ا اي لاد ل ل 
سَرِيّة زيد إلى مِدَيَنْ --96909-0 0 5 1225 
صلح الححديبية وغزوة خيبر إلى غزوة حِسْمَي 100 
غَزوة زيد إلى أرض حِسْمَى 1 اوه لع 1 د ا 1 
غزوةٌ موْنَّهُ. . أول غزوة إسلامية إلى الشام لظ 
إستشهاد زيد بن حارثة رضي الله عنه 175 [ 272710011 
4 دِخيّة بن خليفة الكلْبيُ الْحِمْيّرِيْ شبيه جبريل ورسول النبي يل إلى هرقل 
بعث دحية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل حل ا 1 
بعث دحية إلى هرقل ملك الروم سنة لاه 583 ماشه سنو ا د 
معالم الفترة من رجب لاه إلى رجب 9ه امع ةق مونل نيك ل يه ودر لطن عا فلا 
البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم 111111 
قَدْل فروة الجُذَامي وسَرِيّة أسامة بن زيد إلى الشام 01 
زواج رسول الله يله بأخت دحية الكلبي ا 
في رحاب فتوحات الشام ا ا 
4 شرحبيل بن حَسْئّة الكندي فاتح الأرذن وأمير فلسطين 
كتب ومهام شرحبيل بالشام في عهد رسول الله علي 0 
الكتاب النبوي للداريين من لحم بفلسطين ا 
بعث شرحبيل بن حسنة إلى ملك أيلة وزعماء جُذام بالشام .... 0 
كتاب شرحبيل بإذن النبي كَكِةِ ليَحَنّة بن رُؤبة وأهل أيلة 0 
إسلام مالك الجذامي وبني جفال وأهل أذرخ وجؤباء 2 
قيادة شرحبيل لِرْبع جيش فتح الشأم 0000000095 
َنم شرحبيل للأردن وأغلب فلسطين 00 1*0 
فتح شرحبيل لعكا وصور وصفورية 11 
فتح الجولان وموقعة بُصْرَّى 5*5 ششظ21 
شرحبيل في موقعتي أجنادين واليرموك ا 0 
موقعة (فحل) وافتتاح بيسان بقيادة شرحبيل 0101101010( 
شرحبيل في فتح دمشق . . إلى أجنادين الثانية 0000 ش51 
فتح القدس (بيت المقدس) 1 فاج اع سا حو او را او 
ولاية شرحبيل للأردن وفلسطين 10 1 1[ 11111[1ظ('/ 
المِقٌدَاد بن عَمْرُو البَهْرَاني 


»© موعفع قمعم معع مه مهمع عومدو هوعه وه روه هرو هه وروم مر وددهممه 


+ قامقوم ومو ننوومعه 


- ممم ملم وفع وء مه 


جو هفقس ققفقهة يه 


#قام هو وو وه ةد+مه 


مقع يء»هوو دو يمه 


ووقوجمعممممءعءممعيمه 


#عوعه م ممم وجووه 


د مام عم م مرو موه 


»اواج و مومهو و موه؟ 


© مع ع وو مر .ع مممءو. 


و#وقف يده زوج وفوقدوء 


عققف وهم مودو 


وو م قنعو وويوءيوءيوه 


.»اث ققفقمةقفءوقودوه 


« هعووور يده نققموقةه 


اول ارس هي الها بلا دود وى اسه لم خا 225 
هجرة المقداد إلى يثرب (المدينة المنورة) عع ل ا ل ةل هه اواج 1ه 
الموقف التاريخي الخالد للمقداد ا 0 
أول فارس من الصحابة (في موقعة بدر) 1101111111 
ما بين موقعة بدر وغزوة تبوك ا لوكي امون اللطة لوول نأمط اه لوا حا واد لوه 
قدم وفليؤراة إلى رتسوك الله قل وحن د سجاه مسد سطع د 1 77( 
المقداد في فتوح الشام والجزيرة الفراتية لي ا 


معالم الدور الكبير للمقداد في فتوح مصر ا 
َنْسحَ المقداد لمدينة دمياط 73 ف اس ا اتخوامة انبا الس 


فتح المقداد لقلعة الغرماء وومي فيه فوم وة نوو ووو عووو ين همومي نيمرن نيمهم رن ميم مم ونم ممم ميث ةواقت 


فتح البقارة والواردة والعريش ا 0 
فتوح البهنساء وصعيد مصر عه اط ع قروا 23 316:4 اع لط لعي اط اد عا علد 20 
وفاة المقداد رضي الله عله عق لام 1 اق عور نك 8 ارفك 0ك عه 2 لزاره ف مقار ع2 1 ل ل ا 
١‏ عَمّار بن يّاسِر العَنْسِي عملاق مذحج وأمير ولاية الكوفة ..... 0ك 
إيمان وتعذيب آل ياسر. . وعمار بن ياسر ا 
هجرة عمار. . ومعالم سيرته بالمدينة تي ا تانيعت نف ماقر ةادالا ل ولا اد 
محاربة عمار للمرتدين في اليمامة ا و 


شهود عمار لفتوح الشام والجزيرة الفراتية 0 وهومم مر مووي ة هنل نه ههه هر مر ةم وم رورر مم منة 
ولانة نوين باشوعك الكوفة دز ز ز [ زؤ[ 1 10010101 
معالم الفتوحات في ولاية عمار للكوفة لتر وهر ماده جه الو ا ع عد ع 1 


مشاركة عمار في فتوح مصر الا ا ا اا ا ا ع بج 2 ا ا بج ا ا ا ا اا ا ا ا انا ا ا ان ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 00000 
سئوات عمار الأخيرة ا 0 


الحديت عرق شيا .. وعن مذحج 4 ل ا ب مرو د لل جو ات ا عا و ع 


نبأ مذحج . . وفروة. . في الجاهلية از[ 1 2111111ظ 


ثورة مذحج . : وموقعة يوم الرّدم م سا مو كحوقام او 1 43 0 اسا ماني ولد م 191 
إجلاء مذحج عن الجوف بعد يوم الردم وموقف فروة 0 اا 000 
استنصار فروة بملوك كندة وهجرته إلى النبي محمد وَلةٍ سا جا ا ما 
فروة بن مسيك في رحاب رسول الله وَل ا 0 
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ثورة ذي الحجة ١٠ه‏ على الفرس بصنعاء ا عا ل ا ما 
إدعاء الأسود العنسي للنبؤة بصنعاء والقضاء عليه اي كو ااه ا 
معالم سنوات فروة الأخيرة الما طامط وام عوفنق ايام معو انا و 
١‏ قيس بن مُكشُوح المُرّادي بطل اليمن في فجر الإسلام 00 شك( 
من أنباء قيس في الجاهلية ااا جع لق عو لوقو لصزة ‏ ابق ا و ال او ل 1 0 
وفادة قيس وصحبته للنبي كَل مع م 2 م عق اخ سح ا عا اخ و 
قيادة قيس لموفعة يوم صنعاء الأول ا 0000 
ادعاء الأسود العنسي للنبؤة وموقف قيس 00 1ط 
قيادة قيس للمواجهة مع الأسود العنسي 010100 
يوم صنعاء الثاني (نهاية الأسود العنسي) 0 0000شظش*ظ5ك5 
ثورة قيس ابن مكشوح ضد الأبناء الفرس اممو ماس الو ا ا 1 
إنطلاق ابن مكشوح وأهل اليمن للجهاد بالشام 07 5# 
معالم دور قيس في اليرموك وفتح دمشق الا لان ساس يا 0 
ملاحم قيس بن مكشوح في القادسية ا 0 
عودة قيس إلى الجهاد والقتوحات بالشام محء..م م منءءءءءءم 1515250565 
مسير قيس لفتح بيت المقدس امجح سسا ار ووذ لج وما ادا سوام 
مشاركة قيس في فتح أعمال حمص وحَلبٌ ا هشه1«ط1 
مساهمة قيس في فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينية 00 
شهود قيس لفتح نهاوند في إيران امام نه واعنارا الع انا اك لمانا وك الا 40 بان ل عع و3 6 د 
مشاركة قيس ومراد في فتوحات مصر 000000 *شش9212 
سنوات قيس ابن مكشوح . . الأخيرة ا ا 
4 -العّلاء بن الححضرّمي الصّدفي أميرٌ رسول الله على البحرين والخليج 10 
وفادة وهجرة العلاء إلى رسول الله عَكدٍ 08 10 
البحرين التي إليها انطلق العلاء 50 
وقائع البعث الأول للعلاء إلى البحرين 000 
إسلام وفتح البحرين على يد العلاء 00000 000 
قدوم العلاء إلى رسول الله يِه بعد فتح البحرين . عق مو باو كنع وح ا 
ولاية العلاء على البحرين في عهد رسول الله فق .................. 0 
ولاية العلاء للبحرين في خلافة أبي بكر وعمر 06 2111111111111 
فتح العلاء للسابون والغابة والزارة م خاك لطا مارك لاط وا ا 


تح العلاء بن الحضرمي لجزيرة دارين 4 ا لع ا 1 اه دفر “شظ52] 
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فتح أول جزيرة فارسية . . بحرا 1 1 1 1 1[ 0 
غزو قوات العلاء لبلاد فارس . . بحراً 1 1 [ز 1 ذا 0 
وفاة العلاء. . رضي الله عنه عن ومنو ات قا بواج و ماش و وب مر 1 
- أبو هُرَيْرَة بن صَحْر الدّؤْسي حافظ أحاديث رسول الله يل 0 
النبأ اليقين عن أبي هريرة قبل إسلامة 1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 0 
إسلام أبي هريرة. . وهجرته إلى يثرب الوخد مط مون طاح اماي ا 
أنباء أبي هريرة منذ هجرته إلى المدينة وحتى فتح مكة 11 1 1 اا 
البعث النبوي لأبي هريرة إلى أرض البحرين أب امد واوا ا ا 0 
الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله يك تب ابو لوطا ساد ام س1 
إمارة أبي هريرة وجهادة في خلافة أبي بكر وعمر ل ا 11 
رواية أبي هريرة لأحاديث وسنة رسول الله يك ونال و مما ا لطم هوام اتح و م 1010 
وها يعصيل براك للاتحافيف النبوية وطرزه التطلال :فى حتنقة النينة الدبوية اا 
موقف أبى هريرة فى الفتئة الكبرى ع وق الع لاحش نام ادهع اليه ع ان ارد با لا 1 
وله أن سوير للمدفة المنور: 41111 [1[1[1[4[1[1[1[14[1 1 1 1[ 0 
خائمة عن الأساديت الى زواها أبرهويزة 0 ا 0 

ساناي نازوب العاف الأول رشلكيا 111 0 ا 0 
سواد بن قارب . . في الجاهلية اا 1 1[ ااا 
معرفة سواد , بن قارب بأمر النبي يكل 000 
إسلام سواد بن قارب » وصحبته لرسول الله وكيد ون ود السووة الو ال ام مسرم ا 1 
إسلام بقية كهنة اليمن اتام سان اق و ا ام ل لي 
سواد بن قارب بعد وفاة رسول الله َك 1 0 

0 عسكلان بن عواكن الحميري أولٌ خواص المؤمنين‎ - ١١ 

رُرْعَة بن سَيْف بن ذي يَرَّنْ أول أذواء جميّر إسلاماً اا 
تبشير سيف بن ذي يزن بمولد التبى محمد مَل 1 1 ااا 
معام ترخلة يها بعل ديشي مني دولك الى محبد كل 1 1 1 1 1 ا 
إسلام زُرْعَةَ وأذواء حمير 001010101010212 0 0 0 
فير بن زُرعة. . آخر الأذواء مِنْ آل ذي يزن اا 

9 الححارثُ بن عَبْد كَل ذو رُعَيْن مَلِك حِمْيّر الذي له قرش رداء النبين ا 
أجداد الحارث بن عبد كلال . والديانة المسيحية 35 قم 
إسلام الحارث بن عبد كلال 00000 00 

5*4 


كتاب رسول الله يَبَْةِ إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته ........... غ152 


555 فهرس المحتويات 


الكتاب الثاني من رسول الله يقْْةٍ إلى الحارث بن عبد كلال معي 
وفادة الحارث بن عبد كلال إلى رسول الله ود لاسن ا لجا 
سْمَيِفع دُو الكلاع الحِمْيّرِي قائدٌ كتائب جميّر 000( 
سَميْفع ذو الكلاع . . قبل الإسلام بجوي جع حر ابتك او 
إسلام وأنباء ذي الكلاع في عهد رسول الله كي 0 
موقف ذي الكلاع في ثورة قيس بن مكشوح 1ط 
تولية فيروز ورسالة أبي بكر ا و 1 
رسالة قيس بن مكشوح . . والثورة ل ا 1 


+ قف قم م مومع عمجم ممه 


وشمعم هن معد مود وموم ؟ 


ا قو ممم« بم يمجع مم م١‏ 


مام وم قهعةققوقووةهةهء ‏ ” 


مسير ذي الكلاع بكتائب وقبائل حمير إلى أبي بكر الصديق للجهاد وتحرير الشام 1 


ذو الكلاع في فتوح تحرير الشام ا 00 
ذو الكلاع في فتح دمشق وما بعدها من فتوح الشام 0 
ذو الكلاع وأذواء جِمْيّر في فتوح مصر 0 
وفاة ذي الكلاع في مريوط بمصر 0 
ذو الكلاع الذي مات في صفين سنة اه 22191101011000 
ا بن الصبّاح الحميري أحقٌّ الناس بالخلافة لو كانت بالشرف 5 
أبرهة بن الصباح في الشام . ا ا ل لاا ا عه ا ال ا 
أبرهة , بن الصباح في مصر ااا 2000 
كريب بن أبرهة بن الصباح سَيدٌ فسطاط مصر خخ تبجع اه 
ولاية أيوب بن شرحبيل لمصر الم لو 
عُقبّة بن عامر الجهّني ثاني الولاة اليمانيين لمصر 53*73 


4 معاوية بن خَدَيْج السكوني فاتح أفريقية وثالث الولاة اليمئيين لمصر 


صحبة معاوية بن حُديج لرسول الله كك 0 
ا خديح. . في فتوح الشام والعراق ا عم لمم ا ا 0 
السَكون بزعامة ابن حديج . ٠‏ في مصر 00 
فتح معاوية بن خديج لبلاد إفريقية تخ ليوو 0ن ماق ع ور دما لسوت 
نبأ الغزوة الأولى ونتائجها ا 17000 


> دي 


غضب هرقل على بطريق إفريقية ا و د 1 11 
فتح إفريقية بقيادة ابن خديج 01#1#1515155أ11#1ذ1#17117171أ1أا7ا 1 
ولاية معاوية بن ديج لمصر . 21251 مع ايع وام واه لاع مقع يل لهاع ارده 
معالم أنباء عهد ولاية معاوية بن خُديج لمصر ع عاك ل ار وق اه رةه 


ها 6 فاج عه م مومهم ادم ممه ه 


ه عد فقومو نوجعم معميهة مم 


عاج ف وو قوعم ممم م وميه 


00 ا لل ل لال انا 


ماوها م ومو همون ووويةه 


ووه مع مور مهمه عمععمويء 


| ممم نوووهو و ووعدهعمءه 


ع هن« هدوم ةم عه عع ممء 


وم ممع عهةعونوءع عقون دده 


رهوه ه مالك في تركيا وو وجو فوية ممه ووءءممء مم مم مو رونمو ورور ورور وو در قدقوف4 ورور وهر و مم مد وووود” 


فهرس المحتويات 256 
انتهاء ولاية ابن حُديج لمصر 000 اص ا 
الموقف التاريخي لمعاوية بن خديج 1 412714173413131315154151515151 ز0ز111310 0 

0 مَسْلْمَةُ بن مُخُلّد الخزرجي الأنصاري أول أمير لمصر والمغرب العربي 
في فجر الإسلام الا اعد اهدع الب ماه وف لقو مل مان و الله فنا ولو لاون شك م 7 
نر مقا لس قط لكر 0 ل ل 14م 
7 زُهير بن قيس البلوي أمير أفريقية وقاهر كسيلة م عا ا ول مل واوا فراع ما ل 1 60 
تمرد كسيلة ومقتل عقبة في موقعة تهودا ا ا 
ولاية زهير بن قيس على برقة (ليبيا) عنام ام ا 7 سواه ةر عع لم اناه من في باطا اش اه ف ار 1 21 
ولاية زهير على أفريقية وهزيمة ومقتل كسيلة 1111 0ك 
عودة زهير من القيروان إلى برقة ا اجا لاك نج ورم و لمر وله أ علوي لزاه ا لوااتوه انع عياء 8:15 
استشهاد زهير في ساحل برقة اندو خم 031104 هم ااذه تبجو مو ل الا لا ام عل اك 
١‏ حسان بن النعمان الغساني فاتح الجزائر والمغرب وأمير أفريقية 5 
نبأ ملوك غسان سو اكور و اا وماد اط وك ع ا سو ا ا ع 8110/2 
ججانكية اسان د يك 4 ال رق 0 ا 
ولاية حسان بن النعمان لإفريقية وفتوحاته ااا 
إفريقية بين مرحلتين وجح 436 مق عماو و« لوطو انا جاع د رقا ريه ليه نع نا وو وديا لون عا 2 6101/7 
الفترة الثانية لولاية حسان بن النعمان عد ا وان ال م ا ا 8174 
المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة 211 سد ابا او مالالا الما و 301 
سئوات حسان في برقة عا متم وا اهل لي ع ع وه لواف ع عله أ 10ل اه مالا نا عا مس لور ل للا نط عي 517017 
المرحلة الكالنةامن ولا تان لأقريقية لخ 3 اتعل علو لو لل محا ع ل ا 814 
مسير تحساق إلى افريقية :مه حاف كجاعه اسوك و اه عام وده لمعه اعت ا ا 818 
المواجهة الحاسمة بين حسان والكاهنة اا 
الدور العظيم لحسان بن النعمان لالطو 0ع وق ود ل و لط الام الاو م 9101 
سنوات حسان الأخيرة متاو اوفط كو امو عفان ووو رطا دب ل و ل 8 
سفيان بن عوف . . صاحب الصوائف وقائد الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية .. لاه 
ولاية سفيان بن عوف للصوائف 345 كتوقو وكاو كفن مو 0ك 
الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية م2 فلا021 ا 517 
غرواك سنانا ده غرت لكر 11101101717100 ات 5 
585 بعالك يو سيد ) ا السييي ند كدو المنلتوة على قبن أرنعين لراة اتن مسي 5814 
قيادة مالك للسرايا والصوائف لأ وتمعة يذه أن مكدو ووو اش لاوا دو ل ا ا 1ه 
0ه 


937 كرض الممفونانت 


3176 ................... سفيان بن مُجيب الثُّمَالي قاتح طرايلس وأمير يعليك‎ "٠ 
10111 جنادة بن أبي أَمَيْة الأزدي أمير البحر وفاتح جزيرة رودس ...... ب‎ -'"١ 
123707 عجداةة ا ردقى مواكيه شرل اله 335 ور ويه حك احم عنا حول فعاو ند للا لز‎ 
1 جنادة . . 5 الجهاد والفتوحات ول لبي ئناه اياك ل ع طلا عا لان ل ارما العا‎ 
01000000 51100000000 القذوااك السرية ب نومار الكعر‎ 
الغوّق الأوال لجزيزة رضن اا لس عا 00 شظغك151‎ 
117 الغزو الثاني لقبرض وقتحها .......ني..تبييتت ينين ة مام مام مانن‎ 
506 1 عرد وسر ال الزوه وستلة كووو نونو كمسو اطاه وس ا‎ 
210000 الاعشوا ف عي لأسن لصن اوتامو اساوة وود تس و‎ 
20014116 فتح جنادة لجزيرة رودس باليونان اا ل وماد قالع نيا أل للا وه وا واولا انك‎ 


فتح جزيرة ارواد 7 ا 00 


عزو كريت وسواحل الروم قرة قر عأ ووه فاه اماو وه هاه مه 4 ههه 666 ولاه أ غداء هه وده و لوه ع لواو ونه 
وفاة جنادة رضى 200000 0 


سير زرفي الله لسار ريز لي تكن اما ا مم ا 5 
جرير وبّجيلة . . قبل الإسلام 370111100000111 


إسلام وهجرة جرير بن عبد الله . 3ع وك نم 1 عام مدن ولاه واد دو لفيا ل د 
بعك زور لهاع اذى الخلطة (الكقية اليمانية) حوابض مين اناه دخ 511 
إسلام ملوك وأذواء حميّر على يد جرير 2323230 ع ل 0 
عودة جرير إلى المدينة ثم إلى اليمن م ل ل ل ا 
وفادة جرير إلى النبى يَدقِةٍ فى رمضان ١٠١ه‏ و ل ا ا و 1 
ركاه جو ماله أجاء ويرة مقريز في المدزة القاليه 21116 00 0106ؤ0ظ2ظ2 
ولاية جرير على مخلاف نجران في خلافة أبي بكر ا 
وكان من أنباء فترة ولاية جرير على مخلاف نجران ما يلي .................. 20 
جرير في الفتوح الأولى بالعراق والشام 0000 
الفتيم الأول لإقليع الحيرة :+ ودون جرس شاوه سس امل ل 
المضير إلى الشام ومرقعة البرموله وو ومين اضف مامه تتو وود 577ظ2 


نبأ موقعة الجسر بالعراق . . . وتجميع بجيلة'بقيادة جرير 2523*710 
الفتح التحريري لإقليم الحيرة بقيادة جرير لكين جاده اق بولند ما ا اا ا ا 
موقعة فتح المذار مال مقا عاق اك ا ا 
موقعة النخيلة والبويب 0 


ممه ظ لؤرسن اكرات 55 


هوامش على موقعة القادسية وأنباء جرير ا 
ما بين القادسية وفتح المدائن اط 18 ري طامط وك 4 ألم ا طلا و او ون لاا 1 
مسير جرير إلى عمر. . ثم فتح جَلولاء والسواد اا 0 
فتح جرير لحُحلوان والجبال. . وفترة ولايته عليها 000 0 
وكان من أنباء فترة ولاية جرير لخلوان ا ل ا 516 
مرحلة فتح وولاية جرير لإقليم هَمَّذان في إيران 11 1[ 1 ااا 
خَيْرُ ذي يَمَنْ في الفتنة الكبرى 000101013716 ااا 
عمْرو بن معدي كرب الزْيَئِدي ز 1 ا 
من أنباء عمرو بن معد كرت فى الجاعاية ا ا 0 
عمرو. . في موكب وعهد رسول الله ا ع نا الا ملافا لمارالا م 2 19/17 
وفادة عمرو عَلَى رسول الله ين ل 111 
صحية عمرو بن معدي كرب لرسول الله عند عق و لو لس لاما الل وم 11 
أنباء عمرو في الفترة التالية من عهد رسول الله ييل ا 
معارضة عمرو لتولية فيروز الديلمي والأبناء از[ ااا 
انطلاق عمرو للجهاد وبطولته في فتوح الشام مح او 
ملاحم وبطولات عمرو بن معدي كرب في موقعة القادسية بالعراق و 11 
عمرو.. وسعد بن أبي وقاص و و ا ا 2 11 اا 
عَمْرو. . وعَمّر بن الخطاب ا نوعو وج سوسا سا اا ب اي ع 111 
أنباً عمرو مِنْ جلولاء إلى لقائه السادس بعْمر بن الخطاب ا اللو ا 1 
مُشاركة عمرو في فتوح أرمينية 0 ز 2 2 اا 
عمرو في موقعة نهاوند بإيران مايا0 1غ 
سنوات عمرو بن معدي كرب . . الأخيرة ا 0 
4 عفيف بن معدي كرب الكندي ا ل ا ل ا ا ل 
الأشعث بن قَيْس الكندي االاد واو ماواء سوعوا رن ا لض مش ا 1 
الأشعث. . وملوك كندة. . قبل الإسلام 00 
الأشعث بن قيس في موكب رسول الله مَل م ب ا زو ال ا ا ا 
القدوم الثاني للأشعتث إلى رسول الله َل 0 ا 
الأشعث في خلافة أبي بكر. . وفتنة الناقة بحضرموت 0 
انطلاق الأشعث للجهاد والفتوحات في العراق ا اا 
ملاحم الأشعث بن قيس في القادسية 000 0 ا 


الأضشعث في فتح المدائن وجلولاء. . واختطاط الكوفة ما ام ا 790 


و55 نيرس السوزيات 8 هب 


الأشعث في موقعة نهاوند في إيران 0 
فنْح الأشْعَث بن قيس لإقليم أَذْرْيَيْجَان 5ظ1 3ك 1م 
عهد ولاية الأشعث لإقليم أَذْرْينجَان 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
أولاً: استكمال فتح لإقليم أذربيجان اذ[ [ [ [ [ 00 
ثانياً: الاستقرار العربى فى أذرييجان 11 1 1 0 
ثالثاً: إسلام لك ضبان 00 
النبأ اليقين عن الأشعث فى الفتنة الكبرى ل ترس ااا ار و و ا ار 
مان الأحست لعن بو الى الك لوو واه الامو م ا ا ا ار 
ملحمة الأشعث قويوم الدريدة بصدين ا 0 


الدور الجليل في اتفاق السلام والتحكيم ا 1 
اختيار الحكمين وكتابة صحيفة التحكيم 151106 ل ا 


عودة الأشعث والياً على أَدْرَيْجَانَ وأرمينية لم 
نوات الأشعة الأحيرة جن سسقب وما دو لكر وو للا ونين لوطاو ا و ا 
أبناء الاكتحة: الحظماء: .بعد الاشفة و ااا 0 
1 سَيْد الفوارس :أب نوسن الأشتعري 0 
الرعومى فى مركن رسول الل 1211100 00 
أولا :عن العسيد العائلن ا 1 000 
اناء على طبعلا الجهاد مع وول الله يد و سو و ا وو عو قم 
ثالثاً: على صعيد علم أبي موسى ومكانته العلمية بين الصحابة 0 
زاها+ ولاية أبي موسى لتهامة وعدن في عهد رسول الله يكل 00 
جهاد أبي موسى في فتوح العراق والشام اا 0 
ولاية أبي موسى لإقليم البَضْرة ومعالم عهده ار ب ل 
أولا: تحويل البصرة إلى مدينة عاصمة اا 
ثانا #حعفن شق أ موسن نهر النصيرة 0 
تالا التنظيم الخراجي والمالي 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
رابعا: التنظيم الإداري . . والقضاء ادوع وما وو ناه ودود اح مو وي الال 
خامسا: استحداث ووضع التقويم الهجري الإسلامي 00008 0 0 0 
فتوح سيد الفوارس لبلاد فارس 0 
أولاً: فتح الأهواز ونهر تيري 1 1 1 1 1 1 1 00 


ثانياً: فتح مناذر الكبرى والصغرى ا ااا 
ثالثاً: فتتح السوس وبرسيبوليس عاصمة الإمبراطورية الفارسية م ا ا ا رار 


0 فهرس المحتويات 500 

رابعاً: موقعة تُسْثِر التاريخية الكبرى 0 
خامساً : فتح (رامهرمز) و(سُرق) و(مناذر الثانية) 000 ا 0 
سادساً : فتح الكلبانية وإسلام الأساورة والزط والسيابجة .. ا 00 
سابعاً: فتح (جنديسابور) بعد السوس (برسيبوليس) وخ ع ا د و 11 
ثامنا: موقعة نهاوند «فتح الفتوح) 000 0 1 اا 
كايها : فتح أبي موسى للدينور ا 0 ل 
عاشراً: فَنْح (ماسبذان) و(سيروان) 00 2 1201 2 1212 1 1 1[ 1 ذا 0 
حادي عشر: فتح (الصيمرة) و(مهرجانقذف) 1 مط ال 
ثاني عشر : مسح الأهواز. . والمشاركة في فتح إقليم الرّي 28 اع 1 
ثالث عشر : فتح (بيروذ) و(الثيبان) و(ذي الرناق) ااال 0 
رابع عشر: فتح (قُمْ) و(قاشان) 0 1 1[ 1ذ1 1[ 1 |[ 1 ا ا 
خامس عشر: فتح عاصمة وإقليم أصبهان يا 
عودة أبي موسى من أصبهان إلى البصرة والمكاتبة مع عمر 7 0 00000 
سادس عشر: التقدم إلى اصطخر وفتح سابور ان حلا لاس ا 
سابع عشر: فتح (أرّجان) و(شيراز) و(سينيز) و 
ثامن عشر : فتح إقليم كرمان و 1 0 
تاسع عشر: فتح إقليم مكران ١ن‏ تمس نف و لاه ع اش الس و 111 
عشرون: فتح الطبسين. . (بابا خراسان) 00000012 0 ااا 
أبو موسى. . فى خلافة عثمان ا ا وا واس لسو اي 11 
الأخوار النعى لأبن مونس والياً للكوقة 1 1 1 ا ا 
عهد ولاية أبى موسى للكوفة 9بب-0010212121-1 000 0 0 0 اا 
الجا لقيو عن أ عون فى القفة ارق 100 
شاكة أبى تنوب يغلت بالمالاقة 00001 ااا 
نحارفنة أن موس لا تقال الشكانة والمس امن وم ميا نيال الققال 4 
نسار الكو ؤتفل ضتكنة السك ا 00 
موقف أبي موسى في لقاء التحكيم ا ال لو سساو ا 3 
بداية التناظر فى القضية لك اه الو 0 
كات متحينة السك ا 0 000 
حوار أبي موسى مع عمرو بعد كتابة ما تقدم العو و ف ا ان ام 3 
ل 


انتهاء لقاء التحكيم ااا 00 


1 ىو 1 5 0 علي 
يهأ سيسون في موكب الرسول 
عظماء الصضحاية والفاتحين اليمانيين فى فجرالاسلام 
هذا العحماهت 


ثمّة نورٌ سيضيء طويلاً في حنايا روح القارئ وعقله 
وقلبه بعد أن بنتهي من قراءة هذا الكتاب. وقليلةٌ هي 
الكتب التي تفعل ذلك في هذا الزمان. كتاب لا يغادر 
القارئ بسهولة. ربما لأنه كتب بإخلاص وعناء. وحبٍ 
كتاب يعلم ويضيء. يعلّم البطولة, ويضيء صفحات 
بعضها مطمور. وأدوارا جلها مغمور. ريما لأنها 
أشعلوا أعمارهم ضوءاً في ليل الغالم, وبهيم ظلامه, 
. وزرعوا حبات قلوبهم وعدا في فلوات اليأسء ونثروا 
براعم دمهم عهداً في جذنيات اليباب2» بالتغيير, 
والإدتصار للإيمان؛ والإدسان والعدل. والحرية... يقود 
موكبهم بطل الأبطالء النبي العربي؛ رسول الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
أبطالٌ يمانيون, أفاقت الدنيا على صهيل جباذههم: 
-وضوء “وجوههمم وبرف :سيوفهم» ‏ وتتتفقشق وهم 
عزائمهم أصقاع العالم القدنيم وبددت أنداء تكبيرهم 
وحشة الفجاج؛ وغربة الوهاد, وتهلّلت لأفياء تهليلهم 
آمَالٌ وقلوبء. وبلدانٌ وشعوب... وتغدّر العالم بعدهاء 
ولم يعد جماركان. ظ 
خالد عبد الله الرويشان 
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